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  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
  مقدمة

  

 هُ كانَ اللَّ . لى أن يَحُدَّه زمانالذي تَـنـَزَّهَ عن المكانِ ، وتعا هِ الحمدُ للَّ  ، هِ رَبِّ العَالَمِينالحَمْدُ للَّ      
اتِ الأنبياءِ ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على سَيِّدِ ساد. ولا أيْنَ ، وهُوَ الآنَ حَيْثُ كان ، وهُوَ الآنَ كما كان 

  .لٍّ وَصَحْبِ كُلٍّ ، وعلى إخوته الأنبياء الكرام ، وآلِ كُ هد بن عبد اللَّ مَّ حَ مُ 
الينا بالرِّعاية والوِلاية والاصطفاء ، ساداتنا ومَوَ مُمَيَّزين اءِ ، الفَ لَ مَّ عنَ الأربعةِ الخُ وارْضَ اللهُ      

مَّ وارْضَ اللهُ . رتضى ي النُّوريَْن ، وعليٍّ المُ ثمان ذِ ر الفاروق ، وعُ مَ ر الصِّديق ، وعُ كْ وأئمتنا ، أبي بَ 
يـِّرَيْن ، سَيِّدَي ي نبَِيِّكَ خَير الناس ، حمزة والعباس ، وعن السِّبْطيَْن الشهيدَيْن ، القَمَرَيْن النـَّ عَن عَمَّ 

دٍ الحسن ، والإمام أبي مَّ حَ ة، وريَْحَانَـتَي نبَِيِّ هذه الأمَُّة ، الإمام أبي مُ نَّ ة في الجَ نَّ شباب أهل الجَ 
برى ، وعن مَّ عن أمُِّهما فاطمة الزهراء ، وعَن جَدَّتهما خديجة الكُ ين ، وارْضَ اللهُ سَ الحُ  هعبد اللَّ 

  .ابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين ن الصحابة والتابعين ، وتؤمنين ، وعالمُ  عائشة أمُِّ 
يَستعرض عقائد ابن تيميَّة المُخالفة للقُرآن والسُّنَّة بالفَحْص والدراسة والتحليل إنَّ هذا الكتاب      

ينية وأبعادها الفلسفية وخَلْفِيَّاتها الفِكرية ، بأسلوب عِلْمِي العميق ،  قائم ويكشف عن جُذورها الدِّ
  .على توثيق النُّصُوص وتفسيرها وَفْقَ قواعد المنهج العِلْمِي القائم على الأدلة والبراهين والحُجَج 

وابن تيميَّة ليَس شخصًا مَجهولاً ، أوْ فردًا عاديًّا ، بَلْ هو إمام كبير ، وعَالِم شهير ، يَمتلك      
تتعارض مع القُرآن قائد باطلة شديدة الخُطورة وَقَعَ في ع_ للأسف الشديد _ عقليةً خارقةً ، لكنَّه 

وابن تيميَّة مِنَ . والسُّنَّة ، وتتصادم معهما ، لذلك وَجَبَ التحذير والتنبيه من باب تقديم النصيحة 
الخلف ، ولا ينَتمي إلى السلف الصالح المشهود لهم بالخَيْريَِّة ، وليَس معصومًا ولا فوق النقد ، 

  . المعصوم النبيَّ  إلا عليه وكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنه ويُـرَد. لا يعُرَف بالرِّجال قُّ ، والحَ لحَقِّ باوالرِّجال يعُرَفون 
ومعَ أنَّ هذا الكتاب يتناول عقائد ابن تيميَّة الباطلة ، إلا أن يبَحث في مواضيع أُخْرَى شديدة      

الأهمية ، فهو يبَحث موضوع العقيدة الإسلامية ، عقيدة تَـنْزيِه اللَّه الصافية البعيدة عن الشوائب ، 
الإسلامية هي الأساسُ ، وبدونها سينهار  والعقيدةُ . ويُـقَدِّم تعريفًا لها ، وذِكْرًا لعناصرها الرئيسية 

نيا والآخِرة ، لذلك يجب أن تكون مَ  بنيةً على القَطْعِيَّات التي لا تَـقْبَل الشَّكَّ ، الفردُ ويضيع في الدُّ
 غيَّر ، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى اليقين التام والعِلْمِ الأكيد ، ولا يوُجد يقين تامتَ وقائمةً على الثوابت التي لا ت ـَ

، ) ة الوُرود وقطعية الدَّلالة يَّ عِ طْ النُّصُوص قَ (  ةِ رَ اتِ وَ المُت ـَ والسُّنَّةِ  وعِلْم أكيد إلا بالاعتماد على القُرآنِ 
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مُنكِرها كافرًا ، فالعقيدةُ لا تَحتمل أنصاف الحُلُول ، ولا يَـتَسَلَّل إليها الشَّك بحيث يَكُون 
رُز أهمية دراسة حديث الآحاد ، .  والاحتمال ، ولا يُحاصرها الظَّنُّ والتردد وفي هذا السِّيَاق ، تَـبـْ

ثمَُّ نستعرض موضوع كلام اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، ونبحث  .م قَبوله تِ والحالات التي يُـرَد فيها ، ولا يَ 
القضايا المُتعلقة به بشكل تفصيلي ، ونتناول المُحْكَمَ والمُتشابِه في الآيات القُرآنية والأحاديث 

في غاية الأهمية ، وافترقَ " الأسماء والصفات " النَّبَوِيَّة بالتفسير الدقيق العميق ، إذْ إنَّ موضوع 
وبما أنَّ العقيدة الإسلامية قائمة على تَـنْزيِه اللَّه عن مُشابهة خَلْقِه،   .ير من العُلماء والطوائف فيه كث

على المُجسِّمة الذين _ بالأدلة النقلية والعقلية _ ، والرَّد  والزمانِ  كانَ لِزَامًا تنَزيه اللَّه عن المكانِ 
  .بِتون للَّهِ العُلُوَّ المادي الحِسِّي ، وهو مُنـَزَّهٌ عن ذلك يثُبِتون للَّهِ المكانَ ، وهو خالق المكان ، ويثُ

  .كما نبحث موضوع عِلْم الكلام ، ونتطرَّق إلى تعريفه والقضايا المُرتبطة به 
وننتقل إلى بحث مشكلات المذهب الحنبلي باعتباره الحَلْقَة الأضعف في الفِقْه الإسلامي ،      

يهُ هذا المذهبَ ، وتمَّ تشويه اسمه ، والإساءة إلى سُمعة الإمام أحمد حيث ضَرَبَ التجسيمُ والتَّشب
  .رضي اللَّهُ عنه ، ونُحاول معرفة أسباب ذلك بشكل مَوضوعي عِلْمِي لا عاطفي مذهبي  ابن حنبل

ونبحث عقائد ابن تيميَّة الباطلة بشكل منهجي قائم على مُقَارَعَة الحُجَّة بالحُجَّة ، بعيدًا عن      
والمشاعر الشخصية ، كما نبَحث العقائد الباطلة عند ابن قـَيِّم الجَوْزيَِّة ، الشتائم والافتراءات 

  .باعتباره تلميذًا له ، ومُنتميًا إليَه ، وناسخًا لأفكاره ، ومُقَلِّدًا لانحرافاته، والطُّيُورُ على أشكالها تقع
ونستعرض مُشكلات السَّلَفِيَّة الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحنابلة خوارج العصر ، باعتباره مذهبًا دِينيًّا      

ونُحاول تحليل  .باطلاً ، لا يَـقُوم على أركان دِينية صحيحة ، ولا يَستند إلى براهين عقلية سليمة 
، بعيدًا عن  سياسة الأمر الواقع والدعم المالييدُه بِفِعْل يشْ عناصر هذا المذهب البِدْعِي الذي تَمَّ تَ 

، ومَا بنُِيَ على باطل فهو يَمْحُوه النهار وكلامُ الليلِ تأتي به الرِّياح تأخذه الزوابع، ومَا.ابالحَقِّ والصَّوَ 
 ابيةهَّ علماء الطائفة السلفية الوَ  اربَ ونَـرُد على كِ . باطل ، ومَا طَرَأه الاحتمالُ سقط به الاستدلال 

  .الخطيرة وانحرافاتهم  ، ضِّح مُستواهم العِلْمِي الضعيفونوُ ابن باز وابن عُثيَمين والألباني ، مِثْل 
اب ، ونبُيِّن هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ رَّق إلى كتاب التَّوحيد لمُؤسِّس الطائفة السلفية الوهابية مُ طَ تَ ون ـَ     

ف لَ الصحيح للقُرآن والسُّنَّة ، وابتعاده عن منهج السَّ ضَلالاته الكثيرة بالأدلة ، وانحرافه عن الفهم 
رَةُ بالتطبيق ، وليَْسَ بالشِّ . _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصالح    :وكَمَا قِيل  .ارات عَ والعِبـْ

لَى لا تقُِرُّ لَهُم بِذَاكَا لَى          وَليَـْ   وكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلاً لِلَيـْ
  إبراهيم أبو عواد
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  تمهيد
لا ضِد له ، إنَّ اللَّهَ واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صِفَاته ، لا شريك له ، فـَرْد لا مِثْل له ، صَمَد      

الذي لا بداية له ، وهو معنى اسمه : الأزلي ( قديم لا أول له ، أزلي لا بداية له ، مُنفرد لا نِد له ، 
اية له ، وهو معنى الذي لا نه: والأبدي ( له ، ، مُستمر الوُجود لا آخِر له ، أبدي لا نهاية ) الأول 

كُلِّ شيء به ،   ، قائم بذاته ، وقِيَامُ ، قائم على كُلِّ مخلوق بالتدبير، قـَيُّوم لا انقطاع له )اسمه الآخِر 
بمعنى أنَّه المُوجِد للأشياء ، لا على مَعنى حُلُولها فيه ، دائم لا ذهاب له ، لَمْ يَـزَلْ ، ولا يَـزَال 

جَمْع أبَد ، وهو الدَّهْر : الآباَد ( صُوفاً بنِـُعُوت الجَلال ، لا يُـقْضَى عليه بالانقضاء بتَِصَرُّمِ الآباَد مَو 
، هو الأوَّلُ والآخِرُ ) جَمْع أجَل ، وهو المُدَّة والوقت : الآجَال ( ، وانقراضِ الآجَال ) الطويل 

  .والظاهرُ والباطنُ ، وهو بِكُلِّ شيء عليم 
الأحناف والمالكيَّة والشافعيَّة ( أتَحَرَّك في الدائرة  ، والسُّنَّةِ  مِن القُرآنِ  لدليلِ تابعٌ ل مٌ لِ سْ أنا مُ      

هُم ، لأنَّ  ،)وأهل الحديث المُنـَزِّهَة والتَّصَوُّف السُّنِّي  والحنابلة والأشاعرة والمَاترُيِدِيَّة ولا أخْرُج عَنـْ
 قِّ ن الحَ عَ  أبحثُ  .مَّةُ مَعصومة لا تَجتمع على خطأليهم الأمَُّةُ، والأُ الحَقِّ فيهم ، وقَد أجْمَعَتْ ع

ند جميع الطوائف ، والحِكْمَةُ ، وعِ عَن الحِكْمَة في كُلِّ المذاهب ، وأفُـَتِّشوالبُرهانِ  والدليلِ  بالحُجَّةِ 
 ولا أدَّعي العِصمةَ .أيِّ وعاء خَرَجَتْ  ضُرُّكَ مِنلا يَ ا ، وخُذ الحِكمةَ،هَ طَ قَ ت ـَا الْ ضَالَّةُ المؤمن أنَّى وَجَدَهَ 

. اءٌ كانت عقائدية أوْ فِقْهية وَ سَ  والمذاهبِ  الِ جَ ب للرِّ صَّ عَ ف ، ولا أت ـَلَ ف ولا الخَ لَ الِم من السَّ لأيِّ عَ 
 آنِ للقُرْ  ةُ مَ لَه ، والعِصْ أهْ  فْ رِ عْ ت ـَ قَّ ف الحَ رِ اعْ الرجال يعُرَفون بالحق ، والحق لا يعُرَف بالرجال ، وَ و 

 وهُم الذين ة ،مَّ هذه الأُ  هُم أعلمُ  الصالحُ  فُ لَ السَّ و  .ف لَ ف ولا الخَ لَ ل السَّ الأقو  سَ يْ ، ولَ  والسُّنَّةِ 
وا في مسائل فُ لَ ت ـَأمَّا إذا اخْ وا عليه ، قُ اعهم واجب فيما اتَّـفَ واتِّـبَ  ، الذي حَمَلُوا الإسلامَ ونَشَرُوه
على حَسَب متلك أهليةَ الاجتهادِ أن يَجتهد،فعلى كُلِّ مَن يَ وا ، فُ لَ ت ـَعقائدية أوْ فِقْهية ، وقد اخْ 

كانوا يَختلفون والقُرآنُ   ، والصَّحَابةَُ رضي اللَّهُ عنهمومُستواه الفِكْريته العقلية ومؤهلاته العِلمية اقُدر 
ينَزِل عَلَيهم ، كما أنَّـهُم مُتفاوتون في قُدُراتهم ومَوَاهبهم وذكائهم وفـَهْمهم واستيعابهم ، وهُم سادة 

مُبَاشَرَةً بلا  السَّلَف الصالح ، والجيل الذهبي الذي أَخَذَ الإسلامَ وأحكامَه وشرائعَه مِن النبيِّ 
امات هَ ، ولَم يتَبادلوا الاتِّـ لَم يُشَنـِّعُوا على بعضهم البعضالاجتهادية ورَغْمَ اختلافاتهم . وسيط 

التام ، ولَم يَدخلوا  والتسليمِ  الكاملِ  قائم على اليقينِ  وإيمانُ السَّلَفِ الصالح . بالضَّلال والابتداع
 ، لأنَّ لام ق ، ولا مسائل عِلْم الكطِ نْ ولا قضايا عِلْم المَ  في مباحث كلامية ولا تيارات فلسفية

المنطقَ  نحرفة، واستخدمتالة والطوائف المُ الضَّ  قُ رَ ت الفِ رَ هَ ، فلمَّا ظَ  ة لَم تدفعهم إلى ذلكاجَ الحَ 
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 يدِ حِ وْ رايةَ التـَّ  لَ مَ ، حَ  وتَشكيك الناس بِدِينهم الإسلام في إثارة الشُّبَهاتِ  والفلسفةَ وعِلْمَ الكلام
وواجهوهم بنِـَفْسِ سِلاحهم ، لدحض باطلهم ، والدفاع عن الإسلام وحمايته  ، ةيَّ يدِ رِ اتُ والمَ  الأشاعرةُ 
ع مَ جْ وقد أسَّسوا مناهج كلامية تَ . والشُّبُـهَاتُ خَطَّافة ، والقُلوب ضعيفة وك ، كُ ات والشُّ هَ ب ـُمن الشُّ 

ة والحنابلة ، والشافعيَّ ة ل الأحناف والمالكيَّ ثْ ة مِ يَّ يدِ رِ اتُ والأشاعرة والمَ . بين النقل والعقل معًا 
ني الجُمود ، وتقديس أقوال عْ وهذا لا ي ـَ. ه، والمذاهب الأربعة في الفِقْ ذهبان في العقيدةمَ  اهمولكنَّ 

خالفة أيِّ ن مُ ك ، ويمُكِ مِ هْ فَ ني بِ مْ ، فلا تُـلْزِ عصوم مَ  رُ ي ـْغَ  النَّصِّ  مُ هْ للنَّص ، وف ـَ ةُ مَ العلماء ، فالعِصْ 
  .كائنًا مَن كان   تُهُ فْ الَ ن خَ مَ الي بِ بَ وإذا امتلكتُ الدليلَ فلا أُ .  والبُرهانِ  عالِم بالدليل والحُجَّةِ 

ف لَ السَّ  تْ أقوالَ سَ يْ ، ولَ  اسُ والقِيَ  والإجماعُ  والسُّنَّةُ  القُرآنُ : هي  في الإسلام التشريع ومصادرُ      
،   يُـؤْخَذ مِنه ويُـرَد إلا النبيَّ  ، وكُلٌّ عًامَ  فِ لَ والخَ  فِ لَ بفهم السَّ  والسُّنَّةَ  وأنا أفهم القُرآنَ .فلَ ولا الخَ 
  . !شرعية فما بالك بمن هو دُونهَ ؟ حُجَّةً ابي ليَْسَ حَ الصَّ  لُ وْ وإذا كان ق ـَ .  ه المعصومدَ حْ وَ  فهو
 ، والتفصيلِ  حِ رْ ف قائم على الشَّ لَ م الخَ هْ ، وف ـَ والإجمالِ  سليمِ على التَّ  قائمٌ  فِ لَ السَّ  مَ هْ ف ـَإنَّ      

 فِ لَ ة والدَّلالات اللغوية ، وطريقةُ الخَ يَّ عِ رْ الشَّ  فون القواعدَ عرِ ماء الذين يَ لَ يق بالعُ لِ تَ  فِ لَ السَّ  وطريقةُ 
 ون القُدرةَ كُ ملِ ة ، لا يَ يَّ عِ رْ ينية الشَّ لوم الدِّ ن حيث العُ ام مِ وَ مين هُم عَ سلِ المُ  وأغلبُ  .ام وَ بة للعَ مُناسِ 

ف لَ ، والخَ  غزير وكلام قليل مٌ فُ عِلْ لَ السَّ و  . وص الدينيةصُ ة مِن النُّ يَّ عِ رْ على استنباط الأحكام الشَّ 
 وارُ شَ م الذين نَ هُ وَ  ، ة بعد النبيِّ مَّ هذه الأُ  وأعظمُ  مُ لَ فُ الصالح أعْ لَ والسَّ . م قليل وكلام غزير عِلْ 

ومعَ هذا ينبغي الانتباه إلى أنَّ  .وأوْصَلُوه إلى الناس وحيدَ ، التَّ  تعاليمَ الإسلام وشرائعَه ، وحَفِظُوا
القُرُون الثلاثة المَشهود لَهُم ( جميع الفِرَق الضَّالة والمذاهب المُنحرفة ظَهَرَتْ في فَترة السَّلَفِ 

وحيد بعد عصر ل راية التَّ مْ وحَ  ، ة بحراسة العقيدةيَّ يدِ رِ اتُ والمَ  الأشاعرةَ  صَّ تَ واللَّهُ اخْ ) . بالخَيْريَِّة 
لالات ات والضَّ هَ ب ـُالصالح ، ودافعوا عن الإسلام مُسَلَّحِين بعلوم النقلِ والعقلِ ضِد الشُّ  فلَ السَّ 
عليهم  مَ كَ حَ  ة جميعًا ، أوْ يَّ يدِ رِ اتُ ومَن أسقطَ الأشاعرة والمَ .  اموَ ين العَ عة بَ بتدِ ذيعها المُ يُ  كانَ   التي
من أهل السُّنَّة %  ٩٥تاب ، لأنَّه أسقط د عن الإسلام ، يُستتَ رْ لال أو الكُفْر ، فهو كافر مُ بالضَّ 
والإسلامُ مَنقول مِن عصر . رَ ات ـُوَ التـَّ  عَ طَ ة ، وأسقطَ طبقات كاملةً حاملة للدِّين ، وقَ اعَ مَ والجَ 
وا لُ قَ هُم الذين ن ـَ فُ لَ والخَ .  بلا انفصال ولا انقطاع التواتراء بمَ لَ ن طريق طبقات العُ ا عَ نَ ة إليَ ـْابَ حَ الصَّ 
الأشاعرة هُم جُمهور أهل وَ  . رَ فَ كَ   فَ لَ كَفَرَ ، ومَن أسقطَ الخَ   فَ لَ السَّ  ، ومَن أسقطَ فِ لَ ن السَّ عَ  ينَ الدِّ 

ي ، يدِ رِ اتُ ون أبا منصور المَ عُ ب ـَتْ ة ي ـَيَّ يدِ رِ اتُ م مَ هُ ة ف ـَيَّ فِ نَ ة ، وأمَّا الحَ ة والشافعيَّ ن المالكيَّ ة مِ اعَ مَ السُّنَّة والجَ 
  .م أشاعرة هُ ضُ عْ ب ـَة ف ـَلَ ابِ نَ ا الحَ حدود ، وأمَّ الأشاعرة مَ ينهم وبين لاف بَ والخِ 
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  العقيدة الإسلامية: أولاً  
  

  عناصرهاو  ومصادرها تعريفها_  ١
هي مَا يعَتقده المُسْلِمُ في اللَّهِ تعالى ، والتَّصَوُّرُ الكُلِّي اليقيني عن الكَوْنِ : العقيدةُ الإسلامية      

نيا والآخِرة  والإنسانِ والحَيَاةِ ، وما نيا وما بعدها ، وعن العلاقةِ بيَن الدُّ والعقيدةُ  . قـَبْلَ الحياة الدُّ
بأِلُُوهِيَّةِ اللَّهِ وَربُوُبيَِّتِهِ  الجازم الإيمان والشريعة وأُصُول الدِّين والاعتقاديات، كالإيمان تتناول مباحث

، واليـَوْمِ الآخِرِ، والقَدَرِ خَيْرهِ وشَرِّه ، وسائرِ مَا ثَـبَتَ وأسمائه وصِفَاته ، ومَلائِكَتِهِ ، وكُتُبِه ، ورُسُلِه 
تعالى في  م للَّهِ مِن أمُُورِ الغَيْبِ ، وأُصُولِ الدِّين، ومَا أجْمَعَ عليه السَّلَفُ الصالح ، والتَّسليم التا

  . الأمرِ والنـَّهْيِ ، والحُكْمِ ، والطاعةِ ، والاتِّباع للنبيِّ 
وهي الثوابت  .ل ح معه الأعماصِ وتَ  ، ينوم عليه الدِّ قُ هي الأساس الذي ي ـَ حيحةُ الصَّ  ةُ العقيدو      

هو التَّوحيد ، حتى إنَّ العقيدة الإسلامية  رُ هَ وْ وجَ  . ملِ سْ ن بها المُ وقِ م ويُ زِ جْ ة التي يَ يَّ لِ مَ ة والعَ يَّ مِ لْ العِ 
ة حدانيوَ بِ  فالاعتقادُ  . ذكيرًا بمنزلته، وتَ  تنبيهًا على أهميته،  هالِّ العقائد كُ  مِ لْ عِ نواناً لِ وه عُ ذُ خَ اتَّ العُلماء 

ق ستحِ المُ  اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وتَـنْزيهه عن الشريك والمثيل والشَّبيه والنِّد والصاحبة والوَلَد ، وأنَّه سُبحانه
 ه مبادئها وأركانهالَ وْ حَ  وردُ ر الذي تَ وَ حْ والمِ  ، هو أساس العقيدة الإسلامية ، اهوَ ون سِ ه دُ دَ حْ بادة وَ للعِ 

  .وعناصرها 
د مُطْلَقًا ، للرأي والاجتها مجال فيها، ولا  ن الشارعت إلا بدليل مِ بُ ثْ لا ت ـَ والعقيدةُ تَوقيفيةٌ ،     

 ب لهجِ ا يَ مَ وَ  هه لا أحد أعلمُ باللَّ لأنَّ  القُرآن والسُّنَّة ، مصادرها مقصورة على ما جاء في فإنَّ  وَمِن ثَمَّ 
 ،ف الصالحلَ ولهذا كان منهج السَّ  ، النبيِّ  نمِ  همُ باللَّ لَ أعْ  ه، ولا أحد بعد اللَّ هن اللَّ ه عنه مِ زَّ ن ـَوما ي ـُ

  .قُرآن والسُّنَّة وراً على الصُ قْ قِّي العقيدة مَ لَ م في ت ـَمَنْ تبَِعَهُ وَ 
ان رَ دَ صْ ا مَ هَ لَ اتها ف ـَبَ رورة ث ـَونظرًا لأهمية العقيدة الإسلامية وضَ  ، ينن الدِّ مِ  تَـنْبُع العقيدة إنَّ      

. ، والأحاديث الواردة عن النبيِّ ) كلام اللَّه تعالى ( القُرآن الكريم :  ينا أساس الدِّ مَ هُ  ،انيَّ يسِ ئِ رَ 
،  هو الشارع هُ فاللَّ  ، خالفت الآراءَ  وإنْ  ، لى وَلنَِبِيِّه مُحَمَّد تعا هن التسليم للَّ يها مِ فِ  دَّ لا بُ  لذلك
وجُزْءٌ كبيرٌ مِن . ، وتبليغها إلى الناس كاملةً بلا زيادة ولا نُـقْصان  ل بنقل تلك العقيدةوكَّ مُ  يُّ والنب

  .فيه ض وْ فلا يجب الخَ  ، قول عادةً لا تُدركه العُ  بُ يْ والغَ  العقيدة غَيْبٌ ومَخْفِيٌّ عَنَّا ،
هَلْ  ل بعض المسائلوْ اع حَ زَ بعض النـِّ  ومسائلُ العقيدة تنَقسِم إلى أُصُول وفُـرُوع ، وفي ذلك     

  .وع رُ الفُ  هِيَ مِن الأُصُول أَم
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لَّق عَ ت ـَالتي لا ت ـَ هي: ات قاديفالاعت. ات اعتقاديات وعملي : نيْ مَ سْ م إلى قِ نقسِ تَ  ريعةُ الشَّ و      
واعتقاد  وَحْدَه لا شريك له ، ووجوب عبادته اعتقاد ألُُوهِيَّة اللَّه وربُوُبيته ،: ، مِثْل  ة العمليفيَّ كَ بِ 

  .ن ، وتُسمَّى أصْلِيَّة بقية أركان الإيما
 ، موْ والصَّ  ، والحَج ، والزكاة ، الصلاة : ، مِثْل  ة العمليفيَّ كَ ق بِ لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَ  هي: ت العملياو      

  . ادًاسَ وفَ  ةً حَّ صِ  والاعتقادياتالأُصُول ى ى علا تبُنَ هَ لأنَّـ ،  ةً يَّ عِ رْ ، وتُسمَّى ف ـَ ةيَّ لِ مَ وسائر الأحكام العَ 
، ولا تَحتمل الاجتهاد ، ولا يَطْرَأ عليها تغيير  ةاقَشَ نَ ولا المُ  الَ دَ ل الجِ بَ قْ لا ت ـَ العقيدةِ  ومَسائلُ      

ويطُلَق عليها ،  ، ويُطلَق على العقيدة ثوابت دِين الإسلام اتمَ لَّ سَ ابت ومُ وَ ا ث ـَهَ لأنَّـ ولا تبديل ، 
  . ولاً صُ ، ويطُلَق عليها أُ  يَّاتعِ طْ قَ  يقَِينِيَّات ، ويطُلَق عليها ويطُلَق عليها ، مُسلَّمات

  :وَمِن أهَمِّ عناصر العقيدة الإسلامية      
  .وهام ، فاللَّهُ تعالى بِخِلافه في الأ وَّرَ صَ ا تَ مَ  لَّ كُ   اعتقاد أنَّ  _١     
  .ات فَ ات ، ولا مُعَطَّلَة عن الصِّ وَ مُشَبـَّهَة بالذَّ  تْ سَ يْ ذات اللَّه تعالى لَ  اعتقاد أنَّ  _٢     
اه ، ا سِوَ مَ  لِّ ن كُ اه ، المُستغني عَ د مِن سِوَ مَ تَ ر المُسْ يْ ، غَ ذاتهالاعتقاد بوجود اللَّه الواجب ل _٣     

  .ات الكمال فَ صِ ه تعالى بِ فُ صْ وَ دًا ، وَ بَ لاً ولا أَ زَ لا أَ  ، مَ دَ ا عَدَاه ، الذي لا يَـقْبَل العَ مَ  لُّ يه كُ ر إلَ المُفتقِ 
ل ، وَّ حَ تَ ة ت ـَادَّ المَ  لأنَّ  ،يٌّ عنهفِ نْ ص عن اللَّه تعالى ، فالتجسيمُ مَ قْ ة والنـَّ هَ اب ـَات المُشَ فَ صِ  نَـفْيُ  _٤     

،  دٌ مَ صَ  فـَرْدٌ  دٌ حَ ه تركيب ، واللَّهُ واحدٌ أَ لأنَّ  ، يٌّ عنهفِ نْ مَ  دُ دُّ عَ ل ، والتـَّ وُّ حَ ف التَّ صْ ن وَ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَ 
  .زَّأ ولا ينَفصِل جَ تَ وانفصال ، واللَّهُ لا ي ـَ هما تجزئةفاته المُقدَّسة ، لأنَّ ن صِ عَ  يدتانعِ بَ  والبـُنُـوَّةُ  والأبُُـوَّةُ 

خلوق حادث ، اته ، فاللَّهُ قديم ، والمَ ة في ذات اللَّه وصِفَ يَّ اهِ والمَ  ض للحقيقةِ رُّ عَ التـَّ  مُ دَ عَ  _٥     
  .لا يُشبِه شيئًا ، ولا يُشبِهه شيء . الأجسام  صائصِ خَ وَ  وثِ الحُدُ  لاماتِ مُنـَزَّهٌ عن عَ واللَّهُ 
ا ، أمَّ  والسُّنَّةِ  القُرآنِ  ولِ صُ ن أُ مُستمدة مِ  والجَمَاعَةِ  السُّنَّةِ  ها أهلُ رِّرُ التي يُـقَ  العقيدةِ  لُ مَ جْ مُ وَ      
ولا ينُكِر لاف فيها جائز،فهي مسائل اجتهادية ، الخِ  ، لافات اللفظيةلامية والخِ التفاصيل الكَ  بعضُ 

بن االأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي  ةُ بَ سْ ونِ . هم على بعض الكلام فيها بعضُ  لماءُ عُ 
أهل القُرُون الثلاثة (  وهو من أئمة السلف الصالح ،) ه  ٣٢٤_ ه  ٢٦٠(  إسماعيل الأشعري

لا ينَتمي إلى خلفي ، ) ه  ٧٢٨_ ه  ٦٦١( ميَّة في حِين أنَّ ابن تي ،) المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة 
ا ضَ والرِّ  ولِ بالقَبُ  المُحَمَّدِيَّةُ الإسلاميَّةُ  ةُ مَّ الأُ  لَهُ  تلَّمَ والأشعري هو الإمام الذي سَ  .السَّلَف الصالح 

ل ، وقَد جَمَعَ عتدِ كان صاحبَ سُنَّة ومنهج مُ   إذْ اء ، مَ لَ ريراته العُ قْ وأثنى على ت ـَ يد ،حِ وْ لوم التـَّ في عُ 
  .بيَن عُلوم النـَّقْلِ والعقلِ معًا ، وكَسَرَ شَوكَْةَ الفِرَقِ الضَّالة بالدليل والحُجَّة والبُرهان 
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 نَ عَ ه طَ رِ صْ في عَ  مُعْتَبَر الِمد عَ وجَ ن أئمة السلف الصالح ، ولا يُ أبو الحسن الأشعري مِ  والإمامُ      
 سَ يْ لَ وَ ن الخلف ، يَّة مِ مِ يْ ابن ت ـَ ين أنَّ في حِ  ، وَاتَّـفَقَ الجميعُ على إمَامَتِه وعِلْمِه وتَـقْوَاه وَوَرَعِه ، فيه

. في الأمر  سَّطَ وَ ن ت ـَمَ  مُعَظِّمٍ له، ومُكَفِّرٍ له، وهُناك بين لماءُ وقد اختلف فيه العُ ،من السلف الصالح
يدته ، قِ ي عَ مه فيه ، أو اتَّـهَ فِ  نَ عَ أبي الحسن الأشعري طَ  الإمام زمنلي واحد في بَ نْ الِم حَ د عَ وجَ ولا يُ 

في حِينَ أنَّ كثيرًا مِن العُلماء مِن كُلِّ المذاهب هاجموا ابنَ تيميَّة ، ه ، في إيمانه وعِلْمِ  كَّكَ شَ  أوْ 
ثمَُّ يأتي ابن تيميَّة الخلفي بعد مئات السِّنين ليِـَقُول في دَرْء  . وطَعنوا في دِينِه وعَقِيدته وسُلوكه

ي في زِ جْ ر السَّ صْ وقال الحافظ أبو نَ : (( ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا )  ٢٧٨/  ١( تعارض العقل والنقل 
_ م اكوإيَّ  هُ لَّ لأرشدنا ا _وا مُ لَ اعْ  :ول في القرآن ن القَ رسالته المعروفة إلى أهل زبيد في الواجب مِ 

  فيه ابنُ  رَ هَ ان إلى الوقت الذي ظَ مَ ل الزَّ ن أوَّ م مِ هِ لِ حَ ق على اختلاف نِ لْ ن الخَ يْ لاف ب ـَخِ  أنَّه لَم يَكُن
 سُّ خَ ل أَ بَ  ،مهُ عَ م مَ هُ وَ  ، لةعتزِ د على المُ الذين يتظاهرون بالرَّ  ، الأشعري وأقرانهمب والقلانسي و لاَّ كُ 

  )) . م في الباطننهُ  مِ حالاً 
نَةُ عَلى مَن ادَّعَى ، وبما أنَّ السَّجْزِي وابن تيميَّة  هذا كلامٌ خطير ، واتهامٌ شنيعٌ بلا دليل ،      والبـَيـِّ

رَةُ بالدليل والبُرهان والإثبات،  لَمْ  مَا دليلاً على هذا الاتهام ، فكلامهما ساقط لا قِيمة له ، والعِبـْ يُـقَدِّ
 وأنا شخصيًّا بإمكاني أن أتَّهِمَ . ن بِشَتَّى أنواع التـُّهَم بلا أدلة ريوبإمكان أيِّ شخص أن يتَّهم الآخَ 

فَاع عن أهل السُّنَّة في حِينَ أنَّه ب بأنه يتظاهرالسَّجْزِي  . أخَسُّ مِن المُجَسِّمَة _ في الباطن _ الدِّ
في _ ين أنَّه وبإمكاني أن أقول إنَّ ابن تيميَّة يتظاهر بالدِّفَاع عن منهج السلف الصالح ، في حِ 

رَةَ و ! . وهَذَان اتِّـهَامَان جاهزان بلا دليل ، والكلامُ مَجَّاني .  مِن الرافضة أخَسُّ _ الباطن   لكنَّ العِبـْ
بالدَّليل والإسناد ، ولَوْلا الإسنادُ لقالَ مَن شاءَ مَا شاءَ ، خُصوصًا إذا عَلِمْنَا أن السَّجْزِي تُـوُفِّيَ سنة 

سنة مِن وفاة الإمام الأشعري ، فكيف عَرَفَ السَّجْزِي أنَّ الأشعري كانَ  ١٢٠بعد ه ، أي  ٤٤٤
، وهو الذي انقلبَ عليهم ، وَرَدَّ عليهم ، وفَضَحَهُم ، وكَسَرَ شَوكتهم ،  !؟ لة في الباطنمعَ المُعتزِ 

بلا بَـيـِّنَة ،  ضَّلالِ وال وهذا اتِّـهَامٌ للأشعري بالنـِّفَاقِ .  وواجههم بنِـَفْسِ سِلاحهم ، وتَـفَوَّقَ عليهم
  .لذلك فهو مَرفوض ومَردود على السَّجْزِي وابن تيميَّة معًا 

هَايوالدَّعَاوَى إنْ لَمْ تقُِ  نَاؤُهَا              مُوا عَلَيـْ   أدْعَيَاءُ  بَـيـِّنَاتٍ أبْـ
  

 ظاهر أتـْبَاعُ إنَّ هذا طعن واضح وصريح في الإمام الأشعريِّ شخصيًّا ، وليَْسَ في الأشاعرة ، ويت     
ولا يوُجَد عَالِمٌ واحدٌ طَعَنَ . تيميَّة بأنهم يُحِبُّون الإمامَ الأشعري ، وهذه التَّقِيَّةُ لا تُجْدِي نفعًا  ابنِ 
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، إذًا ، فقد حُسِمَ الأمرُ _ سواءٌ كانَ حنبليًّا أوْ غَيْر حنبلي _ في أبي الحسن الأشعريِّ في عَصْرهِ 
وهو من أئمة السلف الصالح المشهود _  ين لأبي الحسن الأشعريِّ رِ اصِ عَ المُ  اءمَ وانتهى ، لأنَّ العُلَ 

، ) ه  ٤٤٤تُـوُفِّيَ (  الخلفي وليَْسَ السَّجْزِي. هُم أكثر مَن يعَرِف عقيدته وحقيقته  _لهم بالخَيْريَِّة 
  .بَاع السلف الصالحيا سَجْزِي وابن تيميَّة اتِّـ  ما، فيجب عليك)ه ٧٢٨تُـوُفِّيَ (الخلفي ولا ابن تيميَّة

. الفهد أُخَ افقه وقَ وَ د أُ قَ وَ  وَهُوَ يُصِيب ويُخطِئ ، ،في الإمام الأشعريِّ ةً مَ وأنا لا أدَّعي عِصْ      
لأنَّ النِّسْبَة هم ينُسَبون إليه ، ، لكنَّ نَّة الأشاعرة خالفوا الأشعري في أمُُور ومسائلالسُّ  لِ أهْ  اءُ مَ لَ وعُ 

على ابن تيميَّة ، وطعنوا في  هُنَاك عُلماء رَدُّوا في حِين أنَّ . لجماعة أهل السُّنَّة واصَارَتْ عَلَمًا على 
ةُ والشِّيعةُ مَعًا للرَّد لا يوجد عَالِمٌ اجتمعَ السُّنَّ وَ . عليه بالكُفْرِ والضَّلالِ  وبعضُهم حَكَمَ  دِينِه وعقيدته،

  .بب ضَلاله وعقائده الباطلة الجميعَ ضِدَّه بس لقد وَحَّدَ . ، إلا ابن تيميَّة  ، والطعنِ فيه عليه
ر بن أحمد مَ أبا حازم عُ  تُ عْ مِ د سَ وقَ : ((  ) ٢٠٧/  ١٠( ي في السُّنَن الكُبرى قِ هَ ي ـْالب ـَ قال     

أجل أبي  ضورلَمَّا قـَرُبَ حُ  : زاهر بن أحمد السرخسي يقول تُ عْ مِ سَ  : العبدوي الحافظ يقول
ا دً ر أحَ فِّ كَ ي لا أُ أنِّ  عليَّ  دْ هَ شْ ا : فقال ، انيعَ دَ  ، ببغداد يفي دار  _ هُ رحمه اللَّ  _ الحسن الأشعريِّ 

  )) . اراتبَ ما هذا اختلاف العِ وإنَّ  ، عبود واحدشيرون إلى مَ يُ  لَّ الكُ  لأنَّ  ، ةلَ ب ـْن أهل هذه القِ مِ 
والفلاسفة الذين لة عتزِ فيه أمر المُ  وقد ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري في زمن استفحلَ      

ون دِّمُ ابلة الذين يُـقَ نَ الحَ  ابلهم جَهَلَةُ قَ ، وكان ي ـُوص القُرآن والسُّنَّة صُ قولهم على نُ عطيات عُ ون مُ مُ دِّ يُـقَ 
أبو الحسن الأشعري منهجًا يجمع بين النقل والعقل  قول ، فاختطَّ وص على مُعطيات العُ صُ ظاهرَ النُّ 

وقد ارتضى . كالعَيْن ، ولا يكون الإبصار إلا بهما   لُ قْ كالشمس ، والعَ عُ  رْ الشَّ : معًا ، وقال تلاميذه 
  .ة وطائفة كبيرة من الحنابلة يَّ كِ الِ ة والمَ يَّ عِ افِ ة والشَّ يَّ فِ نَ ن الحَ مين مِ سلِ لماء المُ عُ  ارُ بَ ه كِ جَ هَ ن ـْمَ 

ة ة والشافعيَّ يَّ فِ نَ الحَ وهؤلاء ) : ((  ٦٢ص ( يد النـِّعَم ومُبِيد النـِّقَم وقال السُّبْكي في مُعِ      
ة نَّ م على رأي أهل السُّ هُ لُّ كُ   ، د واحدةفي العقائد يَ  _الحمدُ  وللَّهِ  _ة الحنابل لاءضَ ة وفُ والمالكيَّ 
نها يد عَ حِ لا يَ  _هُ رحمه اللَّ  _ ة أبي الحسن الأشعريِّ نَّ تعالى بطريق شيخ السُّ  هَ ينون اللَّ دِ يَ  ، والجماعة

جسيم، وا بأهل التَّ قُ حِ لَ  الحنابلة ناع مِ عَ ورَ  ، وا بأهل الاعتزالقُ حِ ة، لَ ة والشافعيَّ ن الحنفيَّ اع مِ عَ إلا رَ 
 عقيدةُ  هُ تْ نَ مَّ ضَ ة عقيدة الأشعري هي ما تَ لَ مْ ، وبالجُ  ا عقيدةً ا إلا أشعريًّ مالكيًّ  رَ ن ـَ مْ لَ ف ـَ المالكيةَ  هُ أ اللَّ وبرَّ 

  )) . ا عقيدةً هَ وْ ضَ بول ورَ المذاهب بالقَ لماء اها عُ قَّ لَ اوي التي ت ـَحَ أبي جعفر الطَّ 
ولا يَخْفَى أنَّ الأمَُّةَ المُحَمَّدية الإسلامية لا تَجتمع على ضَلالة ، ولا تَـلْتقي على باطل ، فهي      

  .والجُهَّال ، ولا يمُكِن خِدَاعُهُم كَالعَوَام  والعُلَمَاءُ يعَرفُِون النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ . مَعصومة عِصْمَةً عَامَّة 
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  ةِ يدَ قِ في العَ  ادِ الآحَ  ديثِ حَ  حُجِّيةُ _ ٢
  

نَا إلى قِسْمَيْن       هو ما رواه جَمْع : المُتـَوَاتِر . مُتواتِر وآحَاد : ينَقسِم الخَبـَرُ باعتبار طرُُق نَـقْلِه إليَـْ
تُحِيل العادة أن يَجتمعوا جميعًا على نقل الكذب وروايته ، سَوَاءٌ كان ذلك النـَّقْل للكذب باتفاق 

ثمَُّ يَستمر ذلك في . صَادَفَة ، فإنَّ العادة تَمنع ذلك كُلَّه بينهم ، وتواطُؤ عليه ، أوْ كان مُجَرَّد مُ 
. مُتـَوَاتِر لَفْظاً ومَعْنًى ، ومُتـَوَاتِر مَعْنًى فقط : وينقسم المُتـَوَاتِر إلى قِسْمَيْن . جميع طبَـَقَات السَّنَد 
مَا اتفق فيه الرُّواة : ر معنًى مَا اتفق الرُّوَاة فيه على لفظه ومعناه ، والمُتوات: فالمُتواتر لفظاً ومعنًى 

  .على معنًى كُلِّي ، وانفردَ كُلُّ حديث بلفظه الخاص 
وينقسم باعتبار الطُّرُق إلى ثلاثة . أمَّا خَبـَرُ الآحَاد أوْ حديث الآحَاد ، فهو مَا سِوَى المُتواتر      

لُغْ حَدَّ التواتر مَا : فالمشهورُ . مشهور ، وعزيز ، وغريب : أقسام  . رواه ثلاثة فأكثر ، ولَم يَـبـْ
تواتر ، مُ مَا ليَس بِ : فحديثُ الآحَاد . مَا رواه واحد فقط : والغريبُ . مَا رواه اثنان فقط : والعزيزُ 

  .هو مِن أحاديث الآحَاد : فإذا عَرَفْتَ المُتواتر ، فَكُلُّ مَا سِوَاه 
فَمِنْهُ الصحيح ، ومِنْهُ الحسن ، ومِنْهُ : ، أمَّا حديثُ الآحاد الحديثُ المُتواتر صحيح قطعًا و      

والحديثُ المُتـَوَاتِرُ يفُيد  ) .المَكذوب ( ومِنْهُ المَوضوع  الضعيف ، ومِنْهُ المُنكَر ، ومِنْهُ الشاذ ،
_ أوْ غَلَبَة الظَّن _ اجحُ والظَّنُّ الر . الظَّن الرَّاجِح : العِلْمَ ، أمَّا حديث الآحاد فـَيُفِيد الظَّنَّ ، أي 

  .يجب العمل به في الأحكام اتِّـفَاقاً 
إنَّ الإقرار بما جاء في السُّنَّة النَّبَوِيَّة يتفاوت بِحَسَب دَرجََة ثبُوت رواية الحديث ، وبِحَسَب      

مِن  دَلالته على المقصود ، فليس الخبر المُتواتر كخبر الواحد ، من حيث القطع بمضمونه ، وجَعْله
ليس كالعَدَم، لا يفُيد السامعَ شيئًا، بل يجب ر مُنكِرُها، كما أنَّ خبر الواحد أركان الإيمان التي يَكْفُ 

  .على المسلم التصديق بمضمونه ما دام خبرًا صحيحًا ، ولا يَجُوز رَدُّه مِن غَير إقرار ولا تصديق 
ما يَكْفُر جاحدُه ، وهذا لا يثَبُت إلا : الأول : ن يْ رَ ماء تُطلَق على أمْ لَ والعقائدُ في اصطلاح العُ      

: القُرآن والسُّنَّة المُتـَوَاتِرَة ، وقَطْعِي الدَّلالة : وقَطْعِي الوُرود . الوُرود قَطْعِي الدَّلالة  بدليل قَطْعِي
ما يُصدِّقه القلبُ ، ويجب على المُسلِم أن يُصدِّق بكل مَا بَـلَغَه : والثاني . ليَْسَ له إلا مَعنى واحد 

ني أنه يجب التصديق عْ وهذا ي ـَ. ر اتُ وَ عن التـَّ لاً ضْ بإسناد صحيح أو إسناد حسن ، فَ  عن النبيِّ 
عنى إلا مَ  لمِ تَ حْ رَ ، الذي لا يَ اتِ وَ فُر إلا مَن أنكرَ المُت ـَر والصحيح والحسن ، لكن لا يَكْ اتِ وَ ت ـَبالمُ 

 تْ حَ ر ، وإذا اتَّضَ اتِ وَ ت ـَأمَّا في باب الأحكام فيجب العمل بالصحيح والحسن فضلاً عن المُ . واحدًا 
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هو ) ة يَّ يدِ رِ اتُ الأشاعرة والمَ ( قسيم عند أهل السُّنَّة وسببُ هذا التَّ . زالَ الإشكال  هذه المعاني
ن ة ، ولذلك تجدهم لا يُكفِّرون إلا مَ يَّ ائِدِ قَ خِلاف في مسألة عَ  بَ شَ ا نَ مَ لَّ ين كُ مِ سلِ ي تكفير المُ اشِ حَ تَ 
ة يَّ ابِ هَّ ةُ الوَ يَّ فِ لَ ت السَّ سَّعَ وَ بيَنما ت ـَ ، عًا عن النبيِّ طْ قَ  دَ رَ ا وَ ي ، وهو تكذيب مَ عِ طْ كُفْرُه بدليل قَ   تَ بَ ث ـَ

لا القُرآنِ ،  ة على الحديثِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ وهذا يُـفَسِّر سبب تركيز السَّ . كفير والقتل والتفجير في التَّ 
ات ، فَ والصِّ وصًا الأسماء صُ ول العقيدة الإسلامية ، خُ صُ في أُ  حديث الآحاد صهم على إدخالرْ وحِ 

إنَّ حِرْص السلفية الوهابية على اعتماد حديث  . سيم والتشبيهجنشر عقائد التَّ ن أجل وذلك مِ 
في أُصُول العقيدة الإسلامية يُحَقِّق مصلحتهم الشخصية في تَكفير المُسلِمين ) خبر الواحد (لآحادا

  .١تعالى اللَّهُ عَن ذلك عُلُوًّا كبيرًا وإرهابهم وإفساد عقيدتهم بالتجسيم ، وتشبيه اللَّه بِخَلْقِه ، 

                                                 

الحديث : " بتأليف رسالة صغيرة الحجم بِعُنوان  )م الحديث لْ ابية في عِ هَّ مرجع السلفية الوَ (  لبانيقام الأ ١
، في محاولة مِنه لإدخال حديث الآحاد في أُصُول العقائد ، والأخذ به "حُجَّة بنِـَفْسِه في العقائد والأحكام

بين الْمُثْبِتِين في صِفَات اللَّه تعالى ، وهذا يُـؤَدِّي إلى أن تُصبح صِفَات اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ألُعوبةً ومحََلَّ أخذ ورَد 
وكأنَّ الألباني . والنافين، وطريقًا إلى التجسيم وتشبيه اللَّه بخِلَْقِه ، ووَصْفِه بما لا يلَيق به سُبحانهَ وتعالى 

أنا صَحَّحْتُ الحديثَ ، وعليكم أن تعتمدوه في العقائد والأحكام ، معَ أنَّ الألباني مُتناقض : يقول 
يُصحِّح الحديثَ في مَوْضِع ، ويُضعِّفه في مَوْضِع آخَر ، ويوُثِّق الراوي في ومُبتدعِ وصاحب هَوى ، وهو 

وقَد بَـلَغَتْ أخطاؤُه وتناقضاته بالآلاف،وهي مُوثَّـقَة ومُسَجَّلَة في كُتُب .مَوْضِع ، ويَطعن فيه في مَوْضِع آخَر
ةً وعُنوانُ رسالة الألباني خاطئ تم.مطبوعة لعلماء كثيرين من الشرق والغرب امًا،لأن الحديث ليَْسَ حُجَّ

ليَْسَ مُشَرِّعًا بشكل مُطْلَق استقلالي ، ولكنَّه مُشَرِّع بأمر  بنِـَفْسِه، بَلْ هو خاضع للقُرآن الكريم ، والنبيُّ 
بِيَّة مِثل إفرازات والطائفةُ السلفية الوهابية قائمة على التـَّراَتُ . اللَّهِ وإذْنهِ ، واللَّهُ هو الْمُشَرِّع الحقيقي الْمُطْلَق

، _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _السُّلطة الكَهَنُوتيَِّة ، فهذه الطائفة الضَّالة أبعدت الناسَ عن أئمة السلف الصالح 
وابن باز وابن عُثيَمين ) كلاهما من الخلف ( وَوَضَعَتْ شُيُوخَها مَكَانَـهُم ، فَحَلَّ ابن تيميَّة وابن القَيِّم 

السلف الصالح ، وهذا يُـفَسِّر سبب محاربة هذه الطائفة للمذاهب الأربعة وتقليد أئمتها ،  والألباني محََلَّ 
أهل القُرون الثلاثة المشهود لهم ( معَ أنَّ أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من أئمة السلف الصالح 

ؤلاء ضُعَفَاء عِلْمِيًّا، ومِن علماء وصارَ تقليدُ ابن باز وابن عُثيَمين والألباني هو الْمُعْتَمَد، وه). بالخيرية 
وللأسف الشديد ،لقد صارت علاقةُ السلفية الوهابية . السلاطين، وكانوا يتَحركون تحت إشراف مخُابراتي

  ! . _ عليهم الصلاة والسلام _ مِثْل علاقة الشيعة بآل البـَيْت _ رضي اللَّهُ عنهم_ بالسلف الصالح 
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باعتبارها خوارج  ة ،يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  شِّرْك مِن أهَمِّ أركان الطائفةإنَّ تَكفير المُسْلِمين ورَمْيهم بال     
، فلا يَخرُج  نيْ ت ـَادَ هَ الشَّ  قَ طَ ن نَ عًا ، وكذلك مَ طْ مِن أب مُسلِم فهو مُسلِم قَ  دَ مَن وُلِ  لُّ وكُ . العَصْر 

  .رفع اليقين لا يَ  كُّ مِن الإسلام إلا بيقين ، ويجب بقاء ما كان على ما عليه كان ، والشَّ 
 : ندقةفرقة بين الإيمان والزَّ الي في كتاب التَّ زَ قال الغَ : (( )٣٠٠/ ١٢(وقال الحافظ في الفتح     

ين رِّ قِ ين المُ لِّ صَ استباحة دماء المُ  نَّ إف ، إليه سبيلاً  دَ جَ ا وَ نبغي الاحتراز عن التكفير مَ والذي يَ 
  .))د م واحلِ سْ مُ م لِ ك دَ فْ ن الخطأ في سَ ن مِ وَ في ترك ألف كافر في الحياة أهْ  أُ طَ والخَ ،وحيد خطأبالتَّ 

ن ه، والتحذير مِ إسلامُ  تَ بَ ن ث ـَعن تكفير مَ  لْ بَ  ، ن الكافر الأصليِّ عَ  سَ يْ لَ  هذا الكلامُ النَّفِيسُ      
لى ب عَ تَّ رَ ت ـَا ي ـَمَ لِ  دليل واضح وبَـيِّنة ظاهرة ،ر يْ غَ بِ  ، ملِ سْ كفير المُ في تَ  قوعِ والوُ  ، العظيمة ةِ نَ ت ـْهذه الفِ 

ت ، ويُـؤَدِّي إلى الفَسَادِ والإفسادِ جتمعارة في الأفراد والمُ ؤثِّ ن أحكام كثيرة مُ ة مِ دَّ م بالرِّ كْ الحُ 
مَاء المعصومة ،  ايً اعِ دَ وَ  ، ينمِ الَ للعَ  حمةً رَ  وقد جاء الإسلامُ  . والأمواللأعراض اوانتهاك  وسَفْكِ الدِّ

مَاءَ،ولا تُـرَاعي .وس والأموال والأعراضفُ فظ النـُّ إلى حِ  والطائفةُ السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ التَّكفيريةُ تَسْفِك الدِّ
  . النبيِّ  روا أصحابَ فَّ ج الذين كَ ارِ وَ هم الخَ فِ لَ سَ  فَ لْ ون خَ يرُ سِ يَ  حُرْمَةَ المُسْلِم ، وهُم

 السُّنَّةِ  مِن بعض أعداءِ ... ، ) : ((  ٦٧٦/  ٦( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة      
  )) .هم رِ وغَيْ  ةِ فَ وِّ صَ تَ والمُ  والأشاعرةِ  ةِ بَ هِ ذْ مَ المُتَ  مِنَ 

يمُثِّل طعنًا في أتباع المذاهب لا شك أن أعداء السُّنَّة كُفَّار، وهذا تكفير للمُسْلِمِين ، كما      
الفِقْهِيَّة التي يَسعى الألباني إلى هَدْمِها ، وإهانةً لأئمة السَّلَف الصالح ، كي يَحُلَّ الألبانيُّ المُتناقض 

رِي  مَكَانَـهُم ، فـَيُصبح المَرجعية العُليا والقُدوة السَّامِية ، مَدْعُومًا بأموال النـِّفْط مِن الدَّولة التي  تَشْتَ 
ومِن كِبَار  في عِلْم الحديث) فية الوهابية مرجع الطائفة السل( وإذا كانَ الألبانيُّ . كُتُبَه وتنَشُرها 

  !.؟الُكَ بالعَوَام والجُهَّال مِن هذه الطائفةا بَ مَ فَ التَّكفيري بحقِّ المُسْلِمِين، يَحْمِل هذا الفِكْرَ عُلَمائهم 
ودَلالةُ حديثِ الآحاد ظنَِّية لا  .الحديث المُتـَوَاتِر يفُيد العِلْمَ الظَّنَّ ، و ث الآحاد يفُيد حدي إنَّ      

حديثُ الآحاد مَقبول ومُعْتَمَد و . قَطْعِيَّة ، وبذلك يُـفَارِق القُرآنَ والحديثَ المُتـَوَاتِرَ والإجماعَ 
ن باستثناء أُصُول العقيدة ، ومَعمول به في فُروعِ العقيدة والأحكامِ الفِقهية وجميعِ مَجَالات الدِّي

لأنها قائمة على القَطْع التام والجَزْم الأكيد والعِلْم الكامل واليقين الذي لا يَطْرَأ عليه احتمال ،  
كما أنَّ مُنكِر أصل مِن أُصُول العقيدة كافر ، ولا يَكفُر الشخصُ   .ولا يعَتريه شَك ، ولا يُصيبه خطأ 

وجميعُ أُصُول العقيدة  .وقَطْعي الدَّلالة )آية قُرآنية أوْ حديث مُتواتر ( رود قَطْعي الوُ  إلا بإنكار نَصٍّ 
الإسلامية كوجود اللَّه تعالى وقِدَمِه وعدم مُشابهته لِخَلْقِه وأسمائه الحُسْنَى وصِفَاتَه العُلَى والنُّبـُوَّات 
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والنار ، كُلُّهَا ثابتة بالتـَّوَاترُ ، بأدلة والرِّسَالات واليوم الآخِر والحِسَاب والثَّـوَاب والعذاب والجَنَّة 
قَطْعِيَّة الوُرود وَقَطْعِيَّة الدَّلالة ، ولا يعَتريها احتمال ولا خطأ ولا شَك ولا شُبهة، ولا تحتاج إلى 

  .وهذا مِن فضل اللَّه على الأمَُّة المُحَمَّدية الإسلامية ، ورحمته بها ، وإحسانه إلَيها .أحاديث آحَاد 
عْوَةُ الإسلاميةُ كانت تَصِل إلى البُلدان والمناطق والنواحي بطريق الاستفاضة والتواتر       وقد  . والدَّ

إلى النـَّوَاحي والأقطار كي يَشْرَحُوا _ رضي اللَّهُ عنهم _ يبَعَث رُسُلَه مِن الصَّحَابةَ  كانَ النبيُّ 
ينِ الإسلاميِّ ، التي وصلت إليه  وَلَم يَكُن النبيُّ . ا بطريق التواتر والاستفاضة للناس أحكامَ الدِّ

فتصل إلى أهل تلِك النـَّوَاحي العقائد والأحكام عن طريق هذا الواحد فقط لا يبَعَث رجَُلاً واحدًا 
  .الآحاد  ثلذلك ، لا يَصِح الاستدلال على أنَّ العقائد يُـؤْخَذ بها بحدي. غَيْر

يلَتقي في المَوْسِم عِند حَجِّ العرب إلى مَكَّة معَ أفراد كُلِّ قبيلة تَحُج ،  كان النبيُّ   لقد     
يُـبـَلِّغُهم مُدَّة  ، وبقَِيَ النبيُّ فـَيَدْعُوهم إلى مَا أَمَرَه اللَّهُ تعالى به مِن أُصُول التَّوحيد الذي بعُِثَ به 

يَجعل أُصُول دَعْوته في التَّوحيد تنتشر عنه  قبل أن يُـهَاجِر ، وهذا مِمَّا) سنة  ١٣( إقامته في مَكَّة 
إلى النواحي والبُلدان وقبائل العرب بعدد التواتر والاستفاضة ، لأنَّ كُلَّ قبيلة مِن قبائل العرب كَانت 

  .تَفِد وتَحُج بأعداد كبيرة ، وليَْسَ رجَُلاً أوْ رجَُلَيْن 
عوةُ الإسلامية في البُلدان وبين قبائل العرب ، إلى المدينة ، انتشرت الدَّ  وبعد هِجرة النبيِّ      

بأعداد كبيرة ، وفيهم  بطريق التواتر والاستفاضة ، وكانت الوُفود من قبائل العرب تأتي إلى النبيِّ 
  :وهذه بعضُ الأمثلة على ذلك  .أهل التـَّوَاترُ بِلا شَك 

، ه على عهد رسول اللَّ  ابُ ذَّ الكَ  ةُ مَ لَ ي ـْسَ مُ  قَدِمَ : قال_ هُ عنهمارضي اللَّ _ عن ابن عَبَّاس  _١     
يه إلَ  لَ بَ أق ـْفَ  ، همِ وْ ن ق ـَكثير مِ   رٍ شَ ا في بَ هَ مَ دِ قَ وَ  ، هتُ عْ بِ ه تَ دِ عْ ن ب ـَمِ  رَ الأمْ  دٌ مَّ حَ ي مُ لِ  لَ عَ جَ  إنْ  :ولقُ ي ـَ فَجَعَلَ 
لى عَ  فَ قَ ى وَ تَّ حَ  ، يدٍ رِ جَ  ةُ عَ طْ قِ  ه وفي يد رسول اللَّ  ،اسٍ مَّ شَ  بنِ  سِ يْ ق ـَ بنُ  ثابتُ  هُ عَ مَ وَ  ه اللَّ  رسولُ 

 ، يكَ فِ  هِ اللَّ  رَ أمْ  وَ دُ عْ ن ت ـَلَ وَ  ، اهَ كَ تُ يْ طَ عْ ا أَ مَ  ةَ عَ طْ القِ  هِ ذِ ي هَ نِ تَ ألْ سَ  وْ لَ  : (( فقال ، في أصحابه ةَ مَ لَ ي ـْسَ مُ 
  .٢ )) ينِّ عَ  كَ يبُ جِ يُ  تٌ ابِ وهذا ثَ  ، تُ يْ أَ ا رَ مَ  يهِ فِ  يتُ رِ الذي أُ  ي لأراكَ وإنِّ  هُ ،اللَّ  كَ نَّ رَ قِ عْ ي ـَلَ  تَ رْ ب ـَن أدْ ئِ لَ وَ 

لَمَةُ الكَذَّاب        ةَ ، وأنَّه يوُحَى إليَه ، واتَّـبـَعَه قـَوْمُه مِن _ لَعَنَه اللَّهُ تعالى _ كانَ مُسَيـْ قد ادَّعى النُّبـُوَّ
في مَوقِعة _ رضي اللَّهُ عنه _ بني حَنِيفة حَمِيَّةً وَتَـعَصُّبًا ، وقـَتـَلَه اللَّهُ في خِلافة أبي بَكْر الصِّدِّيق 

  .بعد حرب شديدة _ رضي اللَّهُ عنه _ الشهيرة على يد وَحْشِي بن حَرْب اليَمَامَة 
                                                 

  ) . ٢٢٧٣( برقم )  ١٧٨٠/ ٤( ، ومسلم )  ٤١١٥( برقم )  ١٥٩٠/ ٤( البخاري . متفق عليه ٢
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لَمَةُ الكَذَّابُ على عَهْد النبيِّ  أتى      ه دِ عْ ن ب ـَمِ  رَ الأمْ  دٌ مَّ حَ ي مُ لِ  لَ عَ جَ  إنْ : ، فَجَعَلَ يَـقُول  مُسَيـْ
ةَ مِن بَـعْدِه ، وكأنَّها مُلْكٌ ، : ، أي  هتُ عْ بِ تَ  أنا مُستعد أن أترك دَعْوَتي بشرط أن يَجعَل لِيَ مُحَمَّدٌ النُبـُوَّ

ليَِدْعُوَهُ إلى الإسلام ، لَعَلَّه يتَرُك كُفْرَه  ، فَجَاءَه النبيُّ ! يُـوَزِّعُونها كيف شاؤوا  البَشَرِ  رِ أوْ مِن أمْ 
الذي كانَ _ رضي اللَّهُ عنه _ حبَ معه الصحابيَّ ثابت بن قـَيْس بن شَمَّاس ودَعْوَتَه الباطلة ، واصط

قِطْعَةُ جَريِدٍ ، وهي غُصْن النَّخْل المُجَرَّد مِن  وكانَ في يد النبيِّ  . بخطيب رسول اللَّه يُـلَقَّب 
لَمَة في أصحابه ، فـَرَدَّ عليه النبيُّ  ولَن يَـعْدُوَ  بأنَّه لَن ينَال مِنه شيئًا ، وَرَقِه ، حتى وَقَفَ على مُسَيـْ

لى  رُؤيا تدلُّ ع ليَـَقْتُله اللَّهُ ويُـهْلِكه ، وقد رأى النبيُّ  وَلئَِن أعْرَضَ عن طاعته فِيما أمَّلَه ، خَيْبَتَه 
لَمَة وبطُلانِ أمْرهِكَذِ   سَيُجيب بَدَلاً مِنَ النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه_ ه أنَّ ثابت بن قـَيْسرَ ب ـَوأخْ ،بِ مُسَيـْ

له ، وأحالَ على ثابت ، لِعِلْمِه بأنَّه يَـقُوم عنه بجواب كُلِّ مَا يَسألونه  عليه ، تَحقيرًا لِشَأنه ، وتَصغيرًا
  .عنه ، إذْ كانَ مِن أفضل الناس ، وأكْمَلِهم عقلاً ، وأفْصَحِهم لِسَاناً 

استخدام : وفيه  .حَق وصِدْق _ هم الصلاة والسلام علي_ أنَّ رُؤيا الأنبياء :  وفي الحديث     
على تبَليغ الحَق ، وتركِ  حِرْصُ النبيِّ : وفيه  .معَ مَن يُخشَى ضَرَرهُ العِبارة القوية والتهديد 

فضيلةُ الصحابيِّ : وفيه. دَليل مِن دَلائل نُـبـُوَّته : وفيه. جِدال عقيم لا طائل مِن وَرائه الخَوْض في
رضي اللَّهُ _ بالذِّكْر أنَّ قـَوْلَ ابن عَبَّاس والجديرُ  ._ رضي اللَّهُ عنه _ ثابت بن قـَيْس بن شَمَّاس 

،  لنبيِّ ، تدلُّ على أنَّ قـَوْم مُسَيلمة قَدِمُوا على ا" همِ وْ ن ق ـَكثير مِ   رٍ شَ ا في بَ هَ مَ دِ قَ وَ : " _عنهما 
أي إنَّ  .إلى قـَوْمهم نَـقْلَ أهلِ التـَّوَاترُ  ، ونقلوا مَا أخذوه عنه  وكانوا وفدًا كبيرًا ، واجتمعوا به 

  .يَحصُل نقل أصل التَّوحيد إلى أهل اليَمَامَة بواسطتهم بالتـَّوَاترُ  بالتقاء هؤلاء البشر بالنبيِّ 
  . وهذا الحديثُ مِثاَل عَلى مَنْ كانَ يَرِدُ مِن الوُفود على النبيِّ      
اب ذَّ يلمة الكَ سَ مُ  نَّ إ(  :قـَوْلهُ  ) : (( ٣٣/ ١٥( م سلِ وقال النووي في شرحه على صحيح مُ      

 اءَ جَ ه رَ مِ وْ قَ لِ ا له وَ فً ألُّ ه تَ اءَ ما جَ إنَّ  : ماءلَ قال العُ  ،)   يه النبيُّ إلَ  فجاءَ  ، في عدد كثير المدينةَ  دَ رَ وَ 
ن ه مِ دَ صَ يلمة قَ سَ مُ  يه أنَّ سبب مجيئه إلَ  ل أنَّ مِ تَ حْ ويَ  : قال القاضي . إليه لَ نزِ ا أُ غ مَ لِّ ب ـَيُ لِ وَ  ، إسلامهم

ه رُ فْ كُ   رَ هَ ما ظَ وإنَّ  ، سلامَ ر الإظهِ ذاك يُ  يلمة إذْ سَ وكان مُ  : قال . له افأةً كَ فجاءه مُ  ، لقائهده لِ لَ ب ـَ
 . انتَ رَّ هما مَ ل أنَّ مِ تَ حْ يَ ف ـَ ،  ه هو أتى النبيَّ ر أنَّ وقد جاء في حديث آخَ  : قال . وارتداده بعد ذلك

في  عَ قَ وَ وَ  ، ملِ سْ خ مُ سَ فهكذا وقع في جميع نُ  ،"  يكَ فِ  هِ اللَّ  رَ ى أمْ دَّ عَ ن أت ـَلَ وَ  " : يلمةسَ مُ لِ   هلُ وْ ق ـَ
 وَ دُ عْ ن أَ لَ  : فمعنى الأول ، يحانحِ ا صَ مَ هُ  : قال القاضي ،"  يكفِ  هِ اللَّ  رَ أمْ  وَ دُ عْ ن ت ـَلَ وَ  : " اريخَ البُ 

 ، شاركةن الاستخلاف أو المُ مِ  كَ نبغي لَ ا لا يَ مَّ ه مِ تَ بْ لَ يبك إلى ما طَ جِ ي لا أُ ن أنِّ يك مِ فِ  هِ اللَّ  رَ أنا أمْ 
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 هِ اللَّ  رَ أمْ  أنتَ  وَ دُ عْ ن ت ـَلَ وَ  : ومعنى الثاني . بالتي هي أحسن كَ رَ ع أمْ فَ وأدْ  ، يَّ إلَ  لَ نزِ ا أُ غ مَ لِّ ب ـَي أُ ن أنِّ مِ وَ 
ه في رِ دَ الى وقَ عَ ت ـَ هِ اللَّ  اءِ ضَ ن قَ مِ  قَ بَ يما سَ فِ  أوْ  ، ون ذلكدُ  كَ لاكِ وهَ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ  نَ مِ  هُ تَ لْ مَّ ا أَ يمَ فِ  كَ تِ بَ يْ في خَ 

ن طاعتي عَ  تَ رْ ب ـَأدْ  إنْ  : أي ،" هُ اللَّ  كَ نَّ رَ قِ عْ ي ـَلَ  تَ رْ ب ـَدْ ن أَ ئِ لَ وَ  : "  هلُ وْ ق ـَ . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، اوتكقَ شَ 
ن وهذا مِ  ، ةامَ مَ تعالى يوم اليَ  هُ ه اللَّ لَ ت ـَوق ـَ . وهالُ ت ـَق ـَ : ةَ اقَ وا النَّ رُ قَ عَ وَ  . لتْ القَ  : رُ قْ والعَ  .هُ اللَّ  كَ نَّ لَ ت ـُقْ ي ـَلِ 
س يْ بن ق ـَ كان ثابتُ   : ماءلَ قال العُ  " . ينِّ عَ  كَ يبُ جِ يُ  وهذا ثابتٌ  : "  هلُ وْ ق ـَ . ةوَّ ب ـُزات النُّ جِ عْ مُ 

  )) .م هِ قِ دُّ شَ تَ م وَ هِ بِ طَ ن خُ عَ  ودَ فُ ب الوُ اوِ جَ يُ  ، ه رسول اللَّ  خطيبَ 
أتاَهُ   النبيَّ  أنَّ _  عنه هُ رضي اللَّ  _ عن أنس) :  ١١١٥/  ٣( صحيح البُخاري  في _٢     

 مُ هُ دَّ أمَ فَ  ، مهِ مِ وْ لى ق ـَعَ  وهُ دُّ مَ تَ اسْ وا وَ مُ لَ د أسْ م قَ هُ وا أنَّـ مُ عَ زَ ف ـَ حْيَان ،كْوَان ، وَعُصَيَّة ، وَبَـنُو لِ رِعْلٌ ، وذَ 
 ،بالليل ونَ لُّ صَ يُ وَ  ، ارهَ بالنـَّ  ونَ بُ طِ حْ يَ  ، اءَ رَّ م القُ يهِ مِّ سَ ا نُ نَّ كُ   : قال أنس . الأنصار نَ مِ  ينَ عِ بْ سَ بِ  النبيُّ 

 ، لٍ عْ لى رِ و عَ عُ دْ ا يَ رً هْ شَ  تَ نَ قَ ف ـَ ، موهُ لُ ت ـَق ـَوَ  ، مهِ بِ وا رُ دَ غَ  ، ةَ ونَ عُ مَ  رَ ئ ـْوا بِ غُ لَ ى ب ـَتَّ حَ  ، مهِ وا بِ قُ لَ انطَ فَ 
  .ن ايَ حْ ي لِ نِ بَ وَ  ، انوَ كْ ذَ وَ 

، _وهي أسماء قبائل مِن العَرَب_رُسُلٌ مِن رعِْل ، وذكَْوَان، وعُصَيَّة، وبني لِحْيَان،  أتى النبيَّ      
المَدَدَ على قـَوْمِهم ، بأن يرُسِلَ معهم مَن يَدْعُون  فزعموا أنَّـهُم قَد أسْلَمُوا ، وطلََبُوا مِنَ النبيِّ 

بِسَبْعِين مِن الأنصار ، وكان أميرُهم المُنذِر ابن  أقوامَهم ، ويعُلِّمونهم الإسلامَ ، فأَمَدَّهُم النبيُّ 
القُرَّاء ، لِكَثرة قِرَاءتهم : وكان المُسلِمون يُسَمُّون هؤلاء السَّبْعِين . مَرْثَد بن أبي مَرْثَد : عَمْرو، وقِيل 

وهُم جَمَاعة _ وكانوا يَجْمَعُون الحَطَبَ بالنهار ، يَشتَرون به الطعامَ لأهل الصُّفَّة ،  .للقُرآن الكريم 
فانطَلَقُوا بهم حتى بَـلَغُوا . ، ويُصَلُّون بالليل _ مِن فُـقَرَاء المُسلِمين يعَيشون في المَسْجِد النَّبَوِيِّ 

وكان ذلك في . غَدَرُوا بهم ، وقـَتـَلُوهُم _ وهو مَوضِع ببلاد هُذَيل بين مَكَّة وعُسْفَان _ ونة ، بئِرَ مَعُ 
شهرًا يَدْعُو على رعِْل وذكَْوَان وبني لِحْيَان ، فَشَرَّكَ  صَفَر مِن السَّنَة الرَّابعة مِن الهِجْرَة ، فـَقَنَتَ 

 يع، جَاءَ إليَه وخَبـَرَ أصحابِ الرَّج نة، لأنَّ خَبـَرَ بئِر مَعُو اءعَ بين بني لِحْيَان وعُصَيَّة وغَيْرهم في الدُّ 
 ،ثمَُّ قـَنَتَ النبيُّ ويَحْتَمِل أنَّه يرُيد أن حادثة بئِر مَعُونة كانتْ بِدايةً لِقُنوت النبيِّ ،في ليَلة واحدة

  .لِكُلِّ حادثةٍ بَـعْدَهَا 
عَاءُ على أهلِ الغَ : وفي الحديثِ       دْرِ وانتهاكِ المَحَارمِ ، والإعلانُ بأسمائهم ، والتصريحُ الدُّ

عَاء هو مَلْجَأ العبد إلى اللَّه تعالى ، لِيَستجير به ، وقَد شُرعَِ القُنُوت عِند . بِذكِْرهِِم  ولا شَكَّ أن الدُّ
عَاء يُـقَوِّي القلبَ ، ويَزيِد الإيمانَ ، ويبُعِد الأ  .لمَ والحُزْنَ عن العبد المصائب والكوارث ، لأنَّ الدُّ

، ولا يَكُون ذلك دَالاًّ على فساد  الحَق قَد ينَال مِنهُم المُبْطِلُوندليلٌ على أنَّ أهل : الحديث وفي 
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والحديثُ يُـبـَيِّن مِثاَل مَن   .لأهل الباطل ، ورَفْع لِدَرجََاتهم ، وشقاء مَا عَلَيه أهل الحَق، بَلْ كرامة لهم
رضي اللَّهُ _ قُـرَّاء بئِر مَعُونة  وأمام أعيننا قِصَّة.قبائل والبُلدان ليِـُعَلِّمُوهُمإلى ال كان يرُسِلهم النبيُّ 

ليِـُعَلِّمُوا إحدى القبائل ، وهُم  الذين غُدِرَ بهم ، وكانوا سبعين رجَُلاً أرسَلَهُم النبيُّ _ عنهم 
  .على عدد التـَّوَاترُ بكثير يَزيِدُون 

 ،بن أبي طالب على أحدهما عليُّ  نِ مَ إلى اليَ  نِ يْ ث ـَعْ ب ـَ  هاللَّ  رسولُ  ثَ عَ ب ـَ (( :يدة قالرَ ب ـُ نعَ  _٣     
  .٣... )) د ، الولي بنُ  خالدُ  رِ وعلى الآخَ 

لَم يبَعَث إلى ناحية مِن النواحي رجَُلاً واحدًا، وإنَّما كانَ يبَعَث بَـعْثاً  هذا دليلٌ على أنَّ النبيَّ      
وهذا يُـؤكَِّد أيضًا أنَّ . ، وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الواحدَ ، لأنَّه أمير ذلك البـَعْث _ عددًا من الصَّحَابة _ 

  .ذَهَبَ إلى اليَمَن ، ولَم يَكُن وَحْدَهلَمَّا ) ة جَمَاعَ ( كانَ في بَـعْث _ رضي اللَّهُ عنه _ مُعَاذ بن جَبَل 
وكان  ، يمِ لَ ان الأنصاري السُّ ذَ وْ ر بن لَ خْ يد بن صَ بَ عن عُ  : (() ٢٤٧/  ٢( في تاريخ الطبري      
 ، وقد مات باذام ، اممَ التَّ  ةَ جَّ حَ  جَّ ا حَ مَ دَ عْ ب ـَ ، رشْ ة عَ نَ ن في سَ مَ ال اليَ مَّ عُ  عَ مَ   النبيُّ  ثَ عَ ن ب ـَيمَ فِ 

ى وسَ س أبي مُ يْ بن ق ـَ هاللَّ  وعبد ، ر الهمدانيهْ وعامر بن شَ  ، ر بن باذامهْ ق عملها بين شَ فلذلك فرَّ 
 ، مزْ وعمرو بن حَ  ، ةيَّ مَ ى بن أُ لَ عْ وي ـَ ، والطاهر بن أبي هالة ، وخالد بن سعيد بن العاص ، الأشعري

بن  اعاوية ومُ  ،... ،  ثيوْ ر بن أصغر الغَ وْ بن ث ـَة اشَ كَّ وعُ  ، ياضِ يَ يد الب ـَبِ ت زياد بن لَ وْ مَ رَ ضْ وعلى بلاد حَ 
  )) . توْ مَ رَ ضْ حَ ن وَ مَ ن اليَ يْ دَ لَ ا لأهل الب ـَمً لِّ عَ ل مُ بَ بن جَ  اذَ عَ ث مُ عَ ب ـَوَ  ، ندةكِ 

إلى اليمن مِن  حِينَ بَـعَثَه النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنه _ معَ مُعَاذ بن جَبَل هؤلاء بعض مَن كانوا      
وينَبغي عدم إغفال المُترددين مِن أهل اليَمَن . رين الذين كانوا أيضًا بِصُحبته المسؤولين مَا عَدَا الآخَ 

  .بيَن بِلادهم والمدينة مِمَّن نَـقَلَ أصُولَ التَّوحيدِ والعقيدةِ الإسلامية إلى تلِك البِلاد 
إلى اليمن وحيدًا ، بَلْ _ رضي اللَّهُ عنه _ مُعَاذَ بن جَبَل يبَعَث  لَمْ  وهذا يَـعْنِي أنَّ النبيَّ      

كما هو المَعروف والمألوف ، وكان هو _ رِضْوَان اللَّه عَلَيهِم _ ذهب في جماعة من الصحابة 
  .مُعَاذًا إلى اليَمَن  أرسلَ النبيُّ : وهذا مَعنى قَول القائل على رأسهم ، وأميرًا عَلَيهِم ، 

                                                 

ار زَّ رواه أحمد والب ـَ) : ((  ١٧٢/  ٩( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٣٥٦/  ٥( رواه أحمد في مسنده  ٣
وبقية رجال أحمد رجال  ، فه جماعةعَّ وضَ  ، هرُ ي ـْين وغَ عِ مَ  قه ابنُ ندي وثَّ وفيه الأجلح الكِ  ، باختصار

: ن العراقي يْ الزَّ  مِّ نا للأُ دُّ قال جَ ) : ((  ٣٥٧/ ٤( في فيَض القدير  الْمُناوي وقال. اهـ )) الصحيح 
  )) . وباقيهم رجاله رجال الصحيح ، قه الجمهورندي وثَّ الأجلح الكِ 
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فهل يعُقَل أن يَكُون . وسَمَّاه شَيْطاَناً  نَـهَى عن سَفَر الرَّجُل وَحْدَه ، أنَّ النبيَّ  ومَعلومٌ      
الرَّاكِبُ : ((  شَيْطاَناً ؟ ، وقد قالَ النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنه _ الصَّحابيُّ الجليل مُعَاذ بن جَبَل 

على أنَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ لذلك لا يَصِح لعاقل أن يَستدل بقصة مُعَاذ بن جَبَل  .٤)) شَيْطاَن 
  .حديث الآحاد يفُيد العِلْمَ ، وهذا استدلال باطل 

. وهكذا سَقَطَتْ أدلةُ مَن يَجعل حديثَ الآحادِ دليلاً في أُصُول العقائد ، ويَزعُم أنَّه يفُيد العِلْمَ      
  :ضَ الأدلة على أنَّ حديث الآحاد يفُيد الظَّنَّ لا العِلْمَ وَسَوْفَ نَذكُر بع

رضي اللَّهُ _ ، أنَّ ذا اليَدَيْن )  ٤٠٣/ ١( ، ومُسلِم )  ١٨٢/ ١( في صحيح البُخاري  _١     
 تِ رَ صُ قَ  مْ أَ  يتَ سِ نَ أَ  ، هِ اللَّ  يا رسولَ : ن يْ ت ـَعَ لَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ أو العَصْرَ ركَْ  قال لرسول اللَّه _ عنه 
 ،معَ ن ـَ : فقالوا ،)) ؟  نِ يْ دَ و اليَ ذُ  ولُ قُ ا ي ـَمَ كَ أَ  : ((فقال  ،))  رْ صَ قْ ت ـُ مْ لَ وَ  سَ نْ أَ  مْ لَ  : ((قال  ، ؟ لاةُ الصَّ 

  ... .،  مَ لَّ سَ  مَّ ثُ  ، كَ رَ ا ت ـَى مَ لَّ صَ فَ  مَ دَّ قَ ت ـَف ـَ
، ثمَُّ  أنَّه لَم يَـقَعْ في السَّهْوِ  ، وهذا ظَنٌّ مِنهُ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُـقْصَرْ : "  لقد قالَ النبيُّ      

مَ يْ ت ـَعَ هَلْ حَدَثَ أنَّنِي صَلَّيْتَ ركَْ : المُصَلِّين وَراَءَه  سَألَ  نَتـَيْن فقط ؟ ، فأكَّدوا ذلك ، فـَتـَقَدَّ ن اثْـ
  ... .لأربعة المَفروضة ، إلى مكان الإمام ، فَصَلَّى ركعتين تَكملةً ل

، أفادَ ذلك  ؟ لاةُ الصَّ  تِ رَ صُ قَ  مْ أَ  يتَ سِ نَ أَ :  للنبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ لَمَّا قال ذُو اليَدَيْن      
الظَّنَّ لاحتمال الوَهْمِ والخطأ على ذي اليَدَيْن ، معَ كَوْنهِ راوياً عَدْلاً ضابطاً ثقَِةً ، وهو  عِند النبيِّ 

، مِن أجل التَّأكُّد ، _ رضي اللَّهُ عنهما _ الناسَ ، وفيهم أبو بَكْر وعُمَر  صحابي ، فَسَأل النبيُّ 
 هُم عدد التواتر وأكثر ، تَحَقَّقَ عِند النبيِّ فلمَّا صدَّقوا كلامَ ذِي اليَدَيْن ، و  .وليَس التكذيب 

إلا  وهذا دليلٌ على أنَّ خَبـَرَ الواحد ، وهو ذُو اليَدَيْن ، لَمْ يفُِدْ عِند النبيِّ  .الخَبَر ، وأفادَ العِلْمَ 
  .أنَّه مَرفوض لا يُـعْمَل به  وَليَْسَ الظَّنَّ ، 

                                                 

  .الذهبي وصحَّحه ، ووافقه )  ٢٤٩٥( برقم )  ١١٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٤
إنَّ التفرُّد والذهاب وَحْدَه في الأرض مِن فِعْل الشَّيطان ، فالْمُنفردُِ في السَّفَر يَسهُل الطمعُ فيه ، : والمعنى 

وإنْ ماتَ في السَّفَر لمَ يَكُن هُناك مَن يُكفِّنه ويغُسِّله ويقُيم جِنَازَتَه ، كما أنَّ الشَّيطان يحُاول الوَسْوَسَةَ 
وقال الحافظ في . عصية بخِِلاف الجَمَاعة ، فإنَّـهُم أقْدَر على الْمُعاوَنة وتوزيع مَهَام السَّفَر عليهم والأمرَ بالم

 يطان أوْ له عليه الشَّ مِ ه يحَ دَ حْ ره وَ فَ أي سَ  " انطَ يْ شَ  الراكبُ  : " لهوْ يل في تفسير ق ـَوقِ ) : (( ٥٤/ ٦( الفتح 
 )). يهلَ وم عَ قُ ن ي ـَره ذلك لم يجد مَ فَ مات في سَ  وْ الواحد لَ  لأنَّ  ،ذلك هَ رِ إنما كَ  :يلوقِ ،هلِ عْ في فِ  يطانَ الشَّ  أشبهَ 
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ووجه إيراد هذا الحديث في إجازة خبر الواحد  ) : (( ٢٣٧/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
فلذلك  ، هسِ فْ ن ـَ لَ عْ فِ  ه عارضَ لأنَّ  ، ه بخبر واحدوِ هْ سَ خبار بِ في الإ عْ نَ قْ ي ـَ مْ ما لَ نَّ إ  هنَّ ألى بيه عنْ الت ـَ

  )) . إليهم عَ جَ قه رَ دْ صِ الغفير بِ  مُّ ا أخبره الجَ فلمَّ  ، نيْ دَ في قصة ذي اليَ  استفهمَ 
وخَبـَرَ الواحد حُجَّة في العمليَّات دُون الاعتقاديَّات ، وكثيرٌ مِن أئمة السَّلَفِ رَدُّوا أحاديث      

صحيحة ، ورَفَضُوها ، وَلَمْ يُـعْهَدْ عن أحد مِنهُم أنَّه رَدَّ آيةً في القُرآنِ الكريم ، مِمَّا يدلُّ ويُـؤكَِّد على 
ز رَدُّه بحال مِن الأحوال ، وأنَّ الحديث الصحيح يفُيد الظَّنَّ ، أنَّ القُرآن يفُيد العِلْمَ ، ولا يجو 

  .فيجب رَدُّه إذا عارضه مَا هو أقـْوَى مِنه ، ولَم يمُكِن الجَمْعُ 
أنَّ   _ رضي اللَّهُ عنهما _ عن عبد اللَّه بن عُمَر )  ٤٣٢/ ١( في صحيح البُخاري  _٢     

) :  ٦٤٣/ ٢( صحيح مُسلِم  وفي .)) يهلَ عَ  هِ لِ أهْ  اءِ كَ بُ بِ  بُ ذَّ عَ ي ـُلَ  تَ يِّ المَ  إنَّ : (( قال  رسول اللَّه 
 تَ يِّ المَ  إنَّ :  ر يقولمَ بن عُ  هاللَّ  عبد لها أنَّ  رَ كِ وذُ  ، عائشة تْ عَ مِ ها سَ أنَّ  حمنالرَّ  ت عبدنْ ة بِ رَ مْ عن عَ 

 هُ نَّ كِ لَ وَ  ، بْ ذِ كْ يَ  مْ لَ  هُ نَّ إا مَ أَ  ، حمنالرَّ  لأبي عبد هُ ر اللَّ فِ غْ ي ـَ : فقالت عائشة ، يِّ الحَ  اءِ كَ بُ بِ  بُ ذَّ عَ ي ـُلَ 
 ، اهَ ي ـْلَ عَ  ونَ كُ بْ يَ م لَ هُ إنَّـ  : (( فقال ، يهالَ ى عَ كَ بْ ي ـُ ةٍ يَّ ودِ هُ على ي ـَ ه اللَّ  رسولُ  رَّ ما مَ إنَّ  ، أخطأ أوْ  يَ سِ نَ 

  )) .ا هرِ بْ في ق ـَ بُ ذَّ عَ ت ـُا لَ هَ وإنَّـ 
، وأكثرهِم  الصَّحّابة بِسُنَّةِ النبيِّ  مِن أعْلَمِ _ رضي اللَّهُ عنها _ كانت أمُُّ المُؤمِنينَ عائشةُ       

ثوُا به  فـَهْمًا لِرُوح المعاني الشَّرعيَّة ، وقد استدركتْ    .٥على كثير من الصَّحَابة فِيما حَدَّ
أنَّ المَيِّت يعُذَّب بالبُكاء عليه ، _ رضي اللَّهُ عنها _ هذا الحديثِ أنكرت السَّيدة عائشةُ  في     

، ] ١٦٤: الأنعام [  ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى  :لأنَّها اعتبرتْ ذلك مُتعارِضًا معَ قـَوْلِ اللَّه تعالى 
صاحب ذَنْب مُعَاقَب بِذَنْبه وَحْدَه ، ولا يَكون إثمُ نَـفْس إلا عليها ، ولا يَحمل أحدٌ  حيث إنَّ كُلَّ 
إنسان يُجَازَى  كُلُّ ، فَ ه وعَدْلِ  اللَّهِ  على حِكمةِ  وهذا يدلُّ  .، وإنْ كان أقربَ الناس إليَه ذَنْبَ أحد 

رًا فخير، وإنْ شَرًّا فَشَر  ي انتفاء مسؤولية الإنسان عن عَمل وهذا يعن. بأعماله الشخصية،إنْ خَيـْ
 لُ الإلهيُّ دْ وهذا هو العَ  .ه، ولا يؤُاخَذ الإنسان بأفعال الآخرين رِ يْ غَ  حمل إثمَ فلا أحد يَ  غَيْره ،

  .ق طاقاتهم ، وأخْذِهم بآثام غَيْرهِِم م ، وتحميلِ الناس فو لْ نـَزَّه عن الظُّ قدَّس المُ المُ 
رضي اللَّهُ _ صَحَابَـتَه  مَرَّ على يَـهُود يَـبْكُون امرأةً ماتتْ مِنهُم ، فأخبرَ النبيُّ  إنَّ النبيَّ      

أنَّـهُم بَـيْنما هُم يَـبْكُون عليها ، فإنَّها لتَـُعَذَّب في قبرها بِكُفْرهِا ، لا بسبب البُكاء ، وكأنَّ _ عنهم 
                                                 

  .الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصَّحَابة ، للإمام الزركشي : مِن أهمِّ الكُتب في هذا المجال  ٥
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على المَيِّتَة ، وهو لا يَـعْلَم أنَّها تُـعَذَّب ، وَلَوْ عَلِمَ  هذا تَـعَجُّب مِنَ الحَاليَْن ، فالحَيُّ يَـبْكِي حُزْناً
الأحياءُ بذلك فـَرُبَّمَا لا يبَكون عليها ، لأنَّها ليَست أهلاً لذلك ، بسبب كُفْرهِا وضَلالها ، أوْ ربَُّمَا 

  .، حُزناً على تعذيبها أيضًا يها ، فَزيِدَ مِن بُكائهم عليهازادَ حُزْنهُم عَلَ 
 اءِ كَ بُ بِ  بُ ذَّ عَ ي ـُلَ  تَ يِّ المَ  إنَّ : " قال  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنهما _ أخبرَ عبدُ اللَّه بن عُمَر      

يعُذَّب بسبب بُكائهم عليه بعد مَوته، وليَْسَ الحُكْم مُخْتَصًّا بأهلِه فقط،وإنَّما خَرَجَ : ،أي" يهلَ عَ  هِ لِ أهْ 
رضي اللَّهُ _ لُه ، فَذكُِرَ لعائشة الكلامُ مَخْرَجَ الغَالِب الأعَم ، إذْ مَن يَـبْكي على المَيِّت عادةً هُم أهْ 

لَمْ يَكْذِبْ ، ولكنَّه نَسِيَ، _ رضي اللَّهُ عنهما _ عُمَر هذا الحديث، فـَبـَيـَّنَتْ أن عبد اللَّه بن _ عنها
بأنَّ هذا اليـَهُودِيَّة الأمرَ ، _ رضي اللَّهُ عنها _ ووضَّحتْ عائشةُ . أخطأ ، ولَم يدُْرِك الصَّوَابَ أوْ 

  .حُزْناً على فِرَاقها ها عليها لُ ي الوقتِ نَـفْسِه الذي يَـبْكي أهْ المَيِّتَة تعُذَّب في قبرها على عملها ، ف
نَـقَّحُوا السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ الشريفة ، _ رضي اللَّهُ عنهم _ أنَّ عُلماء الصَّحَابة بيانُ : وفي الحديثِ      

  .وأظْهَرُوا الحقيقةَ فِيما فُهِمَ خَطأًَ على غَيْر المَقصود ، وخاصَّةً إذا تعارضَ معَ القُرآن الكريم 
 رُ مَ عُ  اتَ ا مَ مَّ لَ ف ـَ :_  عنهما هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ قال ابن عَ ) :  ٤٣٢/  ١( للبُخاري  وفي رواية     

ا مَ  هِ واللَّ  ، رَ مَ عُ  هُ اللَّ  مَ حِ رَ  : فقالت ،_  عنها هُ رضي اللَّ  _ ذلك لعائشة تُ رْ كَ ذَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _
 هَ اللَّ  إنَّ  : ((قال ه اللَّ  رسولَ  نَّ كِ لَ وَ ،يهلَ ه عَ لِ أهْ  كاءِ بُ بِ  نَ ؤمِ المُ  بُ ذِّ عَ ي ـُلَ  هاللَّ  إنَّ  :ه اللَّ  رسولُ  ثَ دَّ حَ 
،   ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى :  رآنُ القُ  مُ كُ بُ سْ حَ  : وقالتْ  ،))  يهلَ ه عَ لِ أهْ  كاءِ بُ ا بِ ابً ذَ عَ  الكافرَ  يدُ زِ يَ لَ 

يَاحَة ، بِخِلاف المُؤمِنين    .فَخَصَّت الحديثَ بالكُفَّار ، لأنَّ الكُفَّار كانوا يوُصُون بالنـِّ
 بُ ذَّ عَ ي ـُلَ  تَ يِّ المَ  نَّ إ : "  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٢٨/  ٦( قال النووي في شرحه على صحيح مُسلِم و      

وفي  ،"  يِّ كاء الحَ بُ بِ  : " وفي رواية ،"  يهلَ كاء أهله عَ ببعض بُ  : " وفي رواية ،"  يهلَ ه عَ لِ أهْ  كاءِ بُ بِ 
ات ايَ وَ وهذه الرِّ  ،"  بذَّ عَ يه ي ـُلَ عَ  ىكَ بْ ن ي ـُمَ  : " وفي رواية ،"  يهلَ عَ  يحَ ا نِ مَ بِ ه رِ بْ في ق ـَ بُ ذَّ عَ ي ـُ : " رواية

ا إلى متهبَ سَ ونَ  ، عائشةُ  وأنكرتْ  ،_  عنهما هُ رضي اللَّ  _ه اب وابنه عبد اللَّ طَّ ر بن الخَ مَ واية عُ ن رِ مِ 
ولا تَزِرُ  : الىعَ وله ت ـَقَ بِ  تْ جَّ تَ واحْ .قال ذلك  أن يكون النبيُّ  وأنكرتْ  ، يهمالَ ان والاشتباه عَ يَ سْ النِّ 

ني عْ ي ـَ ، ون عليهاكُ بْ م ي ـَهُ وَ  ، بذَّ عَ ها ت ـُودية أنَّ هُ في ي ـَ  ما قال النبيُّ وإنَّ  : قالت ،  وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى
 ، واختلف العلماء في هذه الأحاديث . كاءلا بسبب البُ  ، كاء أهلهارها في حال بُ فْ كُ ب بِ ذَّ عَ ت ـُ

ب ذَّ عَ فهذا ي ـُ ، هتُ يَّ صِ وَ  تْ ذَ فِّ ن ـُف ـَ ، تهوْ اح بعد مَ نَ وي ـُ ، يهلَ عَ  ىبكَ ى بأن يُ صَّ ن وَ مهور على مَ لها الجُ فتأوَّ 
وناحوا  ، هى عليه أهلُ كَ ن بَ ا مَ فأمَّ  : قالوا . يهنسوب إلَ ومَ  ، ببهسَ ه بِ لأنَّ  ، همحِ وْ يه ون ـَلَ كاء أهله عَ بُ بِ 
  )) .  ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى :  تعالى هول اللَّ قَ لِ  ، بذَّ عَ فلا ي ـُ ، نهة مِ يَّ صِ ر وَ يْ ن غَ مِ 
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ثابتٌ في الصحيحين ، وهو مِن أخبار "  يهلَ عَ  هِ لِ أهْ  اءِ كَ بُ بِ  بُ ذَّ عَ ي ـُلَ  تَ يِّ المَ  إنَّ  : " حديث إنَّ      
بما هو أقوى مِنه وبالنَّص القَطْعِي في القُرآن _ رضي اللَّهُ عنها _ الآحاد، وقد رَدَّتْهُ السَّيدة عائشة 

وهذا دليلٌ على أنَّ حديث الآحاد ، وَلَوْ رواه اثنان عن  ،  ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى : الكريم 
يُحْتَمَل فيه الخطأ والسَّهْو والنِّسْيَان ، : ، فإنَّ لا يفُِيد العِلْمَ ، وإنَّما يفُيد الظَّنَّ ، أي  النبيِّ 

وهل يجوز أن يعَتقد المُسلِم في ذات اللَّه تعالى بأشياء يُحْتَمَل أن  ! .فكيف تبُنَى عليها العقائد ؟
اءُ اللَّهِ المُقدَّسة وصِفَاته العُلَى ضِمْن يَظهَر له بعد ذلك أنها خطأ ؟ ، وهل يجوز أن تكون أسم

ولماذا سُمِّيَتْ عقيدةً إذا لَم تَكُن مَبنية . الاحتمالات والشُّكُوك والأخذ والرَّد والنـَّفْي والإثبات ؟ 
على القطعيات والثوابت التي لا تتبدَّل ولا تتغيَّر ولا يَطرَأ عليها وَهْم،ولا يعَتريها شَك ، ولا يُصيبها 

ادِ مَقبولٌ ومُعْتَمَدٌ الآحَ  حديثَ  أن يَطْرَأ عليها ما يزُيلها ، لذلك فإنَّ  إنَّ العقيدة لا يمُكِن. طأ ؟ خ
 والجَزْمَ  ات التي تفُيد العِلْمَ يَّ عِ طْ ة على القَ يَّ نِ بْ مَ  مسائل العقيدة ات ، لأنَّ ات دُون الاعتقاديَّ يَّ لِ مَ العَ في 

  .ه ي فلا يَكفُر مُنكِرُ نِّ لاف حديث الآحاد الظَّ خِ بِ  ها، والتي يَكفُر مُنكِرُ  واليقينَ 
وقال )) . ه بِ لْ قَ بِ  آهُ رَ  : (( اس قالبَّ عن عطاء عن ابن عَ ) :  ١٥٨/ ١( في صحيح مُسلِم  _٣     

:  بن عباس قالاوروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ) : ((  ٢١٨/ ٧( الحافظ في الفتح 
يمة بإسناد قوي زَ خُ  بنُ اوروى ) : ((  ٦٠٨/ ٨( وفي نَـفْسِ المَرجع " )) . ن يْ ت ـَرَّ مَ  هُ بَّ رَ  دٌ مَّ حَ رأى مُ  "

جميع ذلك، _ رضي اللَّهُ عنها _ وقد رَدَّت السَّيدةُ عائشةُ  " )) . هبَّ رَ  دٌ مَّ حَ رأى مُ  : " عن أنس قال
:  فقالت ،؟ هبَّ رَ   دٌ مَّ حَ أى مُ رَ  لْ هَ  ، اهتَ مَّ ا أُ يَ  :_  عنها هُ رضي اللَّ _ لعائشة تُ لْ ق ـُ :سروق قالمَ  فـَعَن

  ادً مَّ حَ مُ  أنَّ  كَ ثَ دَّ ن حَ مَ ،بَ ذَ كَ   دْ قَ ف ـَ نَّ هُ كَ ثَ دَّ ن حَ مَ  ن ثلاثٍ مِ  أنتَ  أينَ .تَ لْ ا ق ـُمَّ مِ  ريعْ شَ  فَّ قَ  دْ قَ لَ  ((
   يرُ بِ بْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الخَ بْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الألا تُدْركُِهُ الأ :  أتْ رَ ق ـَ مَّ ثُ  ، بَ ذَ كَ   دْ قَ ف ـَ هُ بَّ رأى رَ 

  .٦...] ٥١:الشُّورى[أوْ مِن وَراءِ حِجَابٍ  إلا وَحْيًا أن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ انَ لبَِشَرٍ ا كَ مَ وَ ،]١٠٣:الأنعام[
،  كانت رحِلةُ الإسراء والمِعراج مِن المُعجِزات التي أيَّد بها اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نبَِيَّه مُحَمَّدًا       

  .إلى السَّمَاوات العُلى ، حتى أراه الجَنَّةَ ، وأراه مِن آياتهِ الكُبْرى فأَكْرَمَه اللَّهُ وأصْعَدَه معَ جِبريل 
  :_رضي اللَّهُ عنها _ سْرُوق بن الأجْدعَ أنَّهُ سَألَ أُمَّ المؤمنين عائشةوفي هذا الحديث يَحْكِي مَ      

مِمَّا " فـَزَعًا وخَوْفاً " شَعْري " قامَ : أي " لَقَدْ قَفَّ : " ؟ ، فقالت  هبَّ رَ   دٌ مَّ حَ أى مُ رَ  لْ هَ  ، اهتَ مَّ ا أُ يَ 
نيا ، وليَس هذا إنكاراً مِنها  واستحالةً  وتَعظيمًا له ، هَيبةً مِن اللَّه تعالى ،" قُـلْتَ  لِوُقوع ذلك في الدُّ

                                                 

  . ) ١٧٧ (برقم )  ١٦٠/ ١( م سلِ ، ومُ  واللفظ له)  ٤٥٧٤( برقم )  ١٨٤٠/  ٤( رواه البخاري  ٦
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نَّة لِجَوَاز الرُّؤية مُطْلَقًا ، كَقَول المُعتزلِة ، فأهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على أنَّ المُؤمِنين يَـرَوْنَ ربََّـهُم في الجَ 
أشياء ينَبغي ألا تَغيب  كيف يغَيب فـَهْمُكَ عن استحضار ثلاثة: وَسَألتَْهُ . بلا تَشبيه ، ولا تَكييف 

. كَذَبْتَ : أخطأ ، فإنَّ العَرَبَ تقول لِمَن أخطأ : ذَبَ في حديثه ، أي، مَن أخبركَ بِهِنَّ فقد كَ عَنْكَ ؟
  .رأَى ربََّهُ ليَلة المِعراج فقد كَذَبَ  مَن حَدَّثَكَ أنَّ مُحَمَّدًا : أوَّل هذه الثَّلاث 

حديثَ الآحاد بما هو أقوى مِنه ، وهو القُرآنُ _ رضي اللَّهُ عنها _ لقد رَدَّت السَّيدةُ عائشة      
  .الكريم ، أي إنَّها رَدَّت الظَّني بالقَطْعِي 

 امَ لِ  عزَ الفَ  نَ مِ  امَ قَ  أي " ريعْ شَ  فَّ قَ  دْ قَ لَ  : " قالت(( ) :  ٦٠٧/ ٨( الحافظ في الفتح قال و      
  . )) ذلك قوعوُ  واستحالة ، زيههنْ ت ـَ نمِ  هُ تْ دَ قَ ت ـَواعْ  ، هاللَّ  يبةهَ  نمِ  هاندَ عِ  صلحَ 

: _  عنها هُ اللَّ  يرض _ هالُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ١٠/ ٣( النووي في شرحه على صحيح مُسلِم وقال      
 بنُ اقال  . القَ أن ي ـُ ينبغلا يَ  امَ  تُ عْ مِ سَ  ينوْ كَ لِ  ، عزَ ن الفَ مِ  ير عْ شَ  قامَ  : اهنَ عْ مَ فَ  ،" ي ر عْ شَ  فَّ قَ  "
  )) .ي سِ فْ ن ـَ تْ أزَّ مَ اشْ وَ  ي ،دِ لْ جِ  رَّ عَ شَ اقْ وَ  ي ،ر عْ شَ  فَّ قَ  : ءيْ نكار الشَّ إند عِ  بُ رَ ول العَ قُ ت ـَ : عرابيالأ

 ه بعد رسول اللَّ  _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _رٍ كْ إلى أبي بَ  ةُ دَّ جاءت الجَ : يب قالؤَ ة بن ذُ يصَ بِ عن قَ _٤     
 ، اقًّ حَ  هِ تاب اللَّ في كِ  كِ لَ  تُ مْ لِ ا عَ مَ : قال  ، اتي مَ لِ  ابنةٍ  نَ أو ابْ  ابْنٍ  نَ ابْ  إنَّ  ، اقًّ ي حَ لِ  إنَّ  :فقالت 

 هُ اللَّ  يَ ضِ ة رَ بَ عْ بن شُ  ةُ يرَ غِ المُ  دَ هِ شَ فَ  ،مهُ ألَ سَ فَ ،الناسَ  ألُ أسْ سَ وَ  ،ائً يْ شَ  يهِ فِ  ه ن رسول اللَّ مِ  تُ عْ مِ لا سَ و 
 ، ةمَ لَ سْ مَ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  دَ هِ شَ فَ  ، ؟ كَ عَ مَ  كَ لِ ذَ  عَ مِ ن سَ مَ : قال  ، سَ دُ ا السُّ اهَ طَ أعْ  ه رسول اللَّ  نَّ أعنه 

  .٧ سَ دُ السُّ  رٍ كْ فأعطاها أبو بَ 
دَ نصيبَ كُلِّ وارثٍ ، وشُروطَ استحقاقهم للمِيراث ، ولكنْ       دَ الشَّرْعُ أنصِبةَ المَواريث ، وَحَدَّ حَدَّ

_ رضي اللَّهُ عنهم _ وُجدت بعض الحالات التي لَم يَـنُصَّ عليها الشَّرْعُ صَراحةً ، فاجتهدَ الصَّحَابةُ 
  .ق لأصحابها في تطبيق قواعد المَواريث ، مِن أجل إعطاء الحُقو 

ةُ ، وهي أمُُّ الأمُِّ ، أوْ أُمُّ الأبِ ، إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق  جاءت      تَسأله _ رضي اللَّهُ عنه _ الجَدَّ
 شيئًا في حَقِّ  ولا يَجِد مِن السُّنَّةِ  مِيراثَها ، فأخْبـَرَهَا أنَّه لَم يذُكَر لها في القُرآنِ فـَرْضٌ مَعلوم صريح ،

ةٌ عَلى  وقد قرَّر أن يَسأل أصحابَ النبيِّ . الجَدَّة مِن المِيراث  ويَستشيرهم ، فإنَّ مَن حَفِظَ حُجَّ
ةَ  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ مَن لَم يَحفظ، فسألَ الناسَ، فَشَهِدَ المُغيرة بن شُعبة  أعطى الجَدَّ

مَن سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ ؟ ، وهذا مِن مَقامات : _ ه رضي اللَّهُ عن_ السُّدُسَ ، فقال له أبو بَكْر 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٧٨( برقم )  ٣٧٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٧
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حديثه ، في حَق بعضِهم البَعض ، وليَس طعنًا أوْ رَدًّا ل_ رضي اللَّهُ عنهم _ التَّثبُّت عِند الصَّحَابة 
ابن عه مُحَمَّد وأيضًا تَعليمًا لِمَن بَـعْدهم أنَّ التَّثبُّتَ والأحكامَ تأتي معَ خَبَر الاثنـَيْن العُدول ، وشَهِدَ م

  .، فقالَ مِثْلَ ما قال المُغيرة بن شُعبة ، فأنفذَ أبو بَكْر الحُكْمَ بالسُّدُس للجَدَّة ، وأعطاه إيَّاهامَسلَمة
عِند حُدودِ اللَّهِ وحُدودِ مَا وَرَدَ في _ رضي اللَّهُ عنهم _ والحديثُ يدلُّ على توقُّف الصَّحَابة      

كما يدلُّ على أنَّ خبر الواحد يفُِيد الظَّنَّ ولا يفُيد العِلْمَ عِند   . النَّبَوِيَّة الشَّريفة ةوالسُّنَّ  الكريم القُرآنِ 
، حيث إنَّه لَم يعَتمد كلامَ المُغيرة بن شُعبة فـَوْراً ، معَ أنَّه _ رضي اللَّهُ عنه _ أبي بَكْر الصِّدِّيق 

  .وهذا يُشير إلى ضَرورة التأكُّد والتَّثبُّت .  ؟ كَ عَ مَ  كَ لِ ذَ  عَ مِ ن سَ مَ  :صحابي ثقَِة عَدْل ، وقال له 
  )).بول الأخبارفي قَ  ن احتاطَ مَ  لَ أوَّ  _أبو بَكْر_وكان): ((١/٢(قال الذهبي في تذكرة الحُفَّاظو      
:  _ رضي اللَّهُ عنه _ عن عُمَر بن الخَطَّاب )  ٦/  ١( قال الذهبي في تذكرة الحُفَّاظ _ ٥     
 ، ر الواحد إذا ارتابَ بَ توقف في خَ ا كان يَ مَ بَّ رُ وَ  ، لقْ في النـَّ  تَ ثبُّ ين التَّ ثِ دِّ حَ للمُ  نَّ الذي سَ وهو (( 

 لاثَ ثَ  البابِ  راءِ ن وَ ر مِ مَ على عُ  مَ لَّ ى سَ وسَ أبا مُ  ة عن أبي سعيد أنَّ رَ ضْ يري عن أبي نَ رِ ى الجَ وَ رَ ف ـَ
 ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ  :قال ،تَ عْ جَ رَ  مَ لِ  :فقال ،هرِ في أثَ  رُ مَ عُ  فأرسلَ  ،عَ جَ رَ ف ـَ ،له نْ ذَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ،اترَّ مَ 

 نَّ لَ عَ لأف ـْ أوْ  ، ةٍ نَ يـِّ ب ـَبِ ي على ذلك نِّ ي ـَأتِ تَ لَ  : قال " . عْ جِ رْ ي ـَلْ ف ـَ بْ جَ يُ  مْ لَ ا ف ـَم ثلاثً كُ دُ حَ أَ  مَ لَّ إذا سَ  : "يقول 
 لْ هَ ف ـَ : وقال ، انَ رَ ب ـَأخْ فَ  ، ؟ كَ أنُ ا شَ مَ  :انَ لْ قُ ف ـَ ، لوسجُ  نُ حْ ونَ  ، هنُ وْ ا لَ عً قِ تَ نْ ى مُ وسَ فجاءنا أبو مُ  ، كَ بِ 

 .٨ هرَ ب ـَأخْ فَ  رَ مَ ى أتى عُ تَّ م حَ نهُ  مِ لاً جُ رَ  هُ عَ وا مَ لُ سَ أرْ فَ  ، هعَ مِ ا سَ نَ لُّ كُ   ، معَ ن ـَ : نالْ قُ ف ـَ ، منكُ مِ  أحدٌ  عَ مِ سَ 
إذا  رَ ب ـَالخَ  ففي هذا دليل على أنَّ  ، رول صاحب آخَ قَ ى بِ وسَ ر أبي مُ بَ نده خَ د عِ تأكَّ أن يَ  رُ مَ عُ  بَّ حَ أَ 

ي كَ لِ  ، ق الحديثرُ ض على تكثير طُ وفي ذلك حَ  ، به واحد ا انفردَ مَّ مِ  ان كان أقوى وأرجحَ تَ قَ رواه ثِ 
وز جُ اد يَ كَ ولا يَ  ، مهْ ان والوَ يَ سْ وز عليه النِّ جُ الواحد يَ  إذ ، ملْ ن إلى درجة العِ ة الظَّ جَ رَ ن دَ عَ  رتقيَ يَ 

  )) .د خالفهما أحم يُ ن لَ يْ ت ـَقَ لى ثِ ذلك عَ 
. _رضي اللَّهُ عنه_ هذا يدلُّ على أنَّ خبر الواحد يفُيد الظَّنَّ دُون العِلْم عند عُمَر بن الخطاب      

والذهبي أيضًا مِمَّن يَـقُول أنَّ خبر الواحد يفُيد الظَّنَّ ، وأنَّ الخَبـَرَ كُلَّمَا ازدادَ رُوَاته ارتقى إلى دَرَجَة 
  .أكثر ، وَقـَرُبَ مِنها  العِلْمِ 
: قال  يٍّ لِ ن عَ عَ  يِّ ارِ زَ الفَ  مِ كَ الحَ  بنِ  عن أسماءَ  ) ٣٨٩/ ٢( روى ابنُ حِبَّان في صحيحه _ ٦     

 ، رٍ كْ ثني أبو بَ دَّ حتى حَ  ، ينِ عَ فَ ن ـْأن ي ـَ بما شاءَ  هُ ني اللَّ عُ فَ ن ـْا ي ـَيثً دِ حَ   هن رسول اللَّ مِ  تُ عْ مِ إذا سَ  تُ نْ كُ 
                                                 

  ). ٢١٥٣( برقم )  ١٦٩٤/ ٣( ، ومسلم )  ٥٨٩١( برقم )  ٢٣٠٥/ ٥( البخاري : انظر الحديث ٨
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، رٍ كْ ني أبو بَ ثَ دَّ حَ  هُ إنَّ وَ  ، هُ تُ ق ـْدَّ صَ  فَ لَ حَ  إنْ فَ  ، هُ تُ فْ لَ حْ تَ أصحابه اسْ  بعضُ   ني عن النبيِّ ثَ دَّ وكان إذا حَ 
 ،نيْ ي ركعت ـَلِّ صَ يُ  مَّ ثُ  ، أضَّ وَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  ، ابً ن ـْذَ  بُ ذنِ يُ  دٍ بْ ن عَ مِ  مَا: (( أنَّه قال   يِّ ن النبعَ  ،ركْ أبو بَ  قَ دَ صَ وَ 
  .٩)) ه لَ  هُ اللَّ  رَ فَ إلا غَ  ، بِ نْ ذَّ لذلك ال هَ ستغفر اللَّ يَ  مَّ ثُ 

نَـفَعَه اللَّهُ به مَا شاءَ  إذا سَمِعَ حديثاً مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ كانَ عليُّ بن أبي طالب       
، اسْتَحْلَفَه عَلَيه ،  عن النبيِّ  أن ينَفعه ، وإذا مَا أَخَذَ الحديثَ عن أحدٍ مِن أصحاب النبيِّ 

قَه ،  جَعَلَه يُـقْسِم أنَّ الحديث الذي يُحدِّث به أنَّه سَمِعَه مِن النبيِّ : أي  ، فإذا حَلَفَ له صَدَّ
، _ رضي اللَّهُ عنهم _ وهذا مِن باب زيادة التـَّوَثُّق والتَّأكُّد ، وليَس مِن باب التَّكذيب للصَّحَابة 

ثته أبو بَكْر  : يقول عليٌّ في تَحديث أبي بَكْرٍ له . حديثاً دُون حَلِفٍ _ رضي اللَّهُ عنه  _وقد حدَّ
رضي اللَّهُ _في تَحديثه له دُون حَلِفٍ،وهذه مَنقَبة لأبي بَكْر:، أي_رضي اللَّهُ عنه_ وَصَدَقَ أبو بَكْرٍ 

: أي  ،"  ابً ن ـْذَ  بُ ذنِ يُ  دٍ بْ ن عَ مِ  مَا: "  يقول أبو بَكْر في حديثه الذي حدَّثه به النبيُّ ، _ عنه 
بًا صغيرًا كانَ أوْ كبيرًا ،  ، "  نيْ ي ركعت ـَلِّ صَ يُ  مَّ ثُ " يُحسِن الوُضُوءَ ، : ، أي " ثمَُّ يَـتـَوَضَّأ " يَرتكِب ذَنْـ

يَطلُب مِن : ، أي "  بِ نْ ذَّ لذلك ال هَ ستغفر اللَّ يَ  مَّ ثُ " بنِِيَّة التَّوبة عن ذَنْبِه هذا ، تَكُون الركعتان : أي 
بَه هذا الذي  إلا غَفَرَ اللَّهُ : ، أي " ه لَ  هُ اللَّ  رَ فَ إلا غَ " اللَّهِ أن يغَفِر له ذلك الذَّنْبَ ويتَجاوز عنه ،  ذَنْـ

  .عِبَادِهوهذا يدلُّ على فَضْلِ اللَّهِ وإحسانهِ إلى  .مِن أجْلِه تَطَهَّرَ ثمَُّ قامَ فَصَلَّى ، ثمُُّ استغفرَ اللَّهَ مِنه 
م على عَدم والنَّدَم ، والاستغفار ، والعَزْ  الإقلاع عن الذَّنْب ،: ولا شَكَّ أنَّ مِن مَعالم الإيمانِ      

استحلافُ المُخبِر بِشَيء لزيادة : الحديثوفي  .وهذه هي أركان التَّوبة الصادقة. العَودة إلى الذَّنْب
رورة التَّثبُّت ضَ : وفيه أيضًا . _ رضي اللَّهُ عنهما _ ي بَكْرٍ عليٍّ لأبتَعظيم : التـَّوَثُّق والتَّأكُّد ، وفيه 

. _ رضي اللَّهُ عنه_ ، وَلَوْ كان راويه صحابيًّا ، ويفُيد الظَّنَّ عِند عليِّ بن أبي طالبمِن خبر الواحد
_ رضي اللَّهُ عنه _ بي طالب لاكتفى عليُّ بن أ ، وَلَوْ كانَ خبرُ الواحدِ يفُيد العِلْمَ ، ولا يفُيد الظَّنَّ 

بسماع خبر الواحد بِدُون استحلاف ، لأنَّه باستحلافه يؤُكِّد خَبـَرَه ، أوْ يُصَرِّح الراوي بأنَّه غَيْر 
إلا رجَُل واحد ، وهو _ رضي اللَّهُ عنه _ مُتأكِّد مِن الخبر ، هذا وليَْسَ في السند بالنِّسبة لعليٍّ 

  ! .، ألا يفُيد ذلك الظَّنَّ ؟! رجال مثلاً ، لَيس جميعُهم صحابة ؟، فكيف بسند فيه خمسة صحابي

                                                 

 وابنُ  ةاجَ مَ  وابنُ  ائيسَ مذي والنَّ رواه أبو داود والترِّ  ) : (( ٣١٠/ ٢( قال المنذري في الترغيب والترهيب  ٩
 أنَّ  رَ كَ وذَ  ، حديث حسن غريب : مذيوقال الترِّ  ، ر الركعتينكْ عضهم ذِ ند بَ وليس عِ  ، ان في صحيحهبَّ حِ 
  )) . هفَ ق ـَهم وَ ضَ عْ ب ـَ
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 بعضهم على بعض،_ رضي اللَّهُ عنهم _ لقد تَحَدَّثَ كثيرٌ مِن العُلَماء عن استدراكات الصَّحَابة     
يمُثِّل الرَّدَّ الأقوى على  ووجودُ هذه الاستدراكات في ذلك الزَّمَن المُتـَقَدِّم القريب مِن عَهْدِ النبيِّ 

أقوال الكثيرين مِن المُشَكِّكين في حُجِّية السُّنَّة النَّبَوِيَّة الشريفة ، والأُصولِ التي وضعها العُلماءُ 
ي يثُيرها والرَّد على كُلِّ الشُّبـُهَاتِ والطُّعُون الت للدَّلالة على صِحَّة الأحاديث الشريفة ودِقَّة نَـقْلِها ،

في مُحاولة إظهار أنَّ عُلماء الحديث لَم يَكُونوا يَـهْتَمُّون بنقد الحديث إلا  رقون وأذنابهمالمُستش
وْهُ  ) النـَّقْد الداخلي ( نقد المَتْن وهو ب ، أمَّا اهتمامهم) ارجي النـَّقْد الخ( بالإسناد ، وهو مَا سَمَّ

لماء الحديث كانوا لا ل بأن عُ وْ ن ذلك القَ ن مِ ريدو م يُ هُ أنَّـ  يَـعْني فكانوا بعيدين عنه كُلَّ البـُعْد ، وهذا
هذه الاستدراكات  لُ ثْ ، فجاءت مِ  نتْ ث المَ يْ ن حَ ته مِ حَّ صِ  عقوليته أوْ هتمون بمعنى الحديث ومَ يَ 
نذ عهد لماء المسلمين كانوا وما زالوا مُ عُ  إنَّ : ا ، وتقول لهم جميعً  ضوحوُ  لِّ كُ هذا بِ  سَ كْ ت عَ ثبِ تُ لِ 

ن والإسناد، تْ المَ  :بِشِقَّيْه  تمون بالحديث الشريفهْ نا هذا ي ـَمِ وْ ى ي ـَتَّ حَ  _رضي اللَّهُ عنهم _  ابةحَ الصَّ 
اية عَ ن الرِّ ه مِ قَّ حَ  مٍ سْ قِ  لَّ ون كُ طُ عْ وي ـُ ، يةاوَ م الرِّ لْ ، وعِ  ايةرَ م الدِّ لْ الحديث إلى عِ  مَ لْ ون عِ مُ سِ قْ وكانوا ي ـَ
ر أهمية هَ ظْ نا تَ ن هُ مِ  ،ل إشكالاً مثِّ ن فيه الإسناد يُ كُ م يَ الذي لَ  ابةحَ نذ عهد الصَّ بدأ هذا مُ  ،والاهتمام

  . دركيزها على الإسنان تَ أكثر مِ  المَتْنِ والمَضمونِ  ا علىز كثيرً ركِّ ها كانت تُ لأنَّ  ،هذه الاستدراكات
كانوا شديدي ابة  حَ الصَّ  نَّ إو  ، ابةحَ ن الحديث كانت قد بدأت في عهد الصَّ تْ د مَ قْ عملية ن ـَ إنَّ      
صبح ويُ  ، هلْ قُ ي ـَ مْ ا لَ مَ  النبيِّ  ب إلىنسَ ب أن يُ نُّ جَ تَ ، لِ  ل الأحاديثقْ ة ن ـَقَّ دِ  مِنت ثبُّ رص على التَّ الحِ 
  .يل  بعد جِ يلاً ، واستمر هذا بعد الصحابة جِ  ةً نَّ سُ 

ن بأي حال مِ  لا يعني التكذيبَ  _رضي اللَّهُ عنهم _  امرَ ابة الكِ حَ ق الصَّ في حَ  الاستدراكُ و      
ومِثْلُ هذه الاعتراضات .  صورة العُ افَّ ثين في كَ دِّ حَ ند المُ عِ  اهذا العمل كان معهودً  ، وأنَّ  الأحوال

ني عْ ة لا ت ـَالَ دَ فالعَ  ، امرَ ابة الكِ حَ الة الصَّ دَ لماء الحديث مع عَ ند عُ عِ  والاستدراكات لا تتعارض
والصَّحَابةَُ كانوا مُلتزمين بالحَق ، وإذا أخطأ أحدُهم كانَ يعَترف .  ، والخطأ من طبيعة البشرةَ مَ صْ العِ 

. بِخَطئَِه ، ولا يُكَابِر ، ولا تأخذه العِزَّةُ بالإثم ، ولا يغَضب مِن أيِّ اعتراض قائم على الدَّليل 
،  النبيِّ  م حديثدَّ قَ ابي ي ـُحَ ى الصَّ وَ ت ـْوف ـَ النبيِّ  ض حديثارُ عَ في حالة ت ـَ الجديرُ بالذِّكْر أنَّهو 

  . وكَلامُ الصَّحَابي لا يَـنْسَخ كلامَ النبيِّ 
تي تَمَّ الاعتراضُ عليها هو الوَهْم ، أو ايات الوَ الرِّ  ن أسباب الاختلاف فيمِ  وقد كانَ كثير     

خَالَفَه  ويجب عَرْضُ الأحاديث على القُرآنِ الكريم ، فَمَا وافقه أخذناه ، ومَا. الخطأ ، أو النِّسْيَان 
  .رَفَضْنَاه ، والقُرآنُ هو الحَكَمُ الحَاكِمُ على كُلِّ شيء 
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  :وخَبـَرُ الواحد يفُيد العملَ والظَّنَّ دُون العِلْمِ عند أئمة المُسلِمين سَلَفًا وخَلَفًا      
حد ما جاء في إجازة خبر الوا: (( مَّاه باباً سَ )  ٢٦٤٦/  ٦( خاري في صحيحه البُ  دَ قَ عَ  _١     
وهذا . العقائد : ولَم يَـقُل البُخاري )) .  والأحكامِ  والفرائضِ  مِ وْ والصَّ  لاةِ والصَّ  وق في الأذانِ دُ الصَّ 

ينِ مَا عَدَا العقائد ، لأنَّها مَبنية على  يَـعْني أنَّ  البُخاري يَـقْبَل خَبـَرَ الواحد في كُلِّ أبواب الدِّ
الحافظ في  قال). خبر الواحد ( ، وغَير مَبنية على الظَّنيات ) المُتواترة القُرآن والسُّنَّة ( القَطْعِيَّات 

 ات في العمليَّ  _يَـعْني خَبَر الواحد _  ما هوم أنَّ لَ عْ ي ـُلِ  : انيمَ رْ قال الكِ  ) : (( ٢٣٤/  ١٣( الفتح 
  )) . اتلا في الاعتقاديَّ 

: الشافعيَّ يقول  عَ مِ وعن يوُنُس ، سَ (( ) : ٢٠/  ١٠( لاء بَ ر أعلام النُّ يَ في سِ قال الذهبي _ ٢     
والسَّبَبُ هو  )) .د نفرِ ن الحديث المُ يهما ، والإجماعُ أكبرُ مِ لَ ياسٌ عَ القُرآنُ ، والسُّنَّة ، وقِ : الأصل 

  .فـَيُفيد الظَّنَّ ) الآحَاد ( أنَّ الإجماع يفُيد العِلْمَ والقَطْعَ ، أمَّا الحديث المُنفرِد 
في  _اقي رَ يعني الحافظ العِ _  ناخُ يْ قال شَ  ) : (( ٢٠٢/  ١٢( افظ في الفتح قال الح_ ٣     

ين ن الدِّ ه مِ وبُ جُ م وُ لَ عْ ا ي ـُنكار مَ إييده بقْ ر الإجماع ت ـَنكِ كفير مُ الصحيح في تَ  : رمذيشرح التِّ 
هذا يَـعْني أنَّ  )) . راتُ وَ وبه بالتـَّ جُ وُ  مَ لِ ا عُ نكار مَ إب رَ بـَّ ن عَ م مَ نهُ ومِ  ، سمْ ات الخَ وَ لَ كالصَّ   ، رورةبالضَّ 

  .مُنكِر الحديث المُتـَوَاتِر كافر ، لأنَّ التـَّوَاترُ قَطْعِي الوُرُود ، أمَّا حديث الآحَاد فهو ظنَِّي 
ادِ رُ الآحَ ب ـَفَ خَ الَ ى خَ تَ مَ وَ ) : ((  ٣٤٢/  ٤( ب ذَّ هَ ح المُ رْ جموع شَ وي في المَ وَ قال النـَّ _ ٤     

هذا يدلُّ على أنَّ خبر الواحد يفُيد الظَّنَّ ، ومَتَى  )) .ه كُ ظاهرِ رْ ت ـَ بَ جَ أوْ إجماعًا وَ  نَصَّ القُرآنِ 
  .وَجَبَ تَـرْك ظاهر خبر الواحد خَالَفَ القُرآنَ أوْ الإجماعَ ، وهُمَا قَطْعِيَّان يفُيدان العِلْمَ ، 

 مْ ا لَ ر الواحد فهو مَ بَ ا خَ وأمَّ  ) : (( ١٣١/  ١( قال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مُسلِم _ ٥     
يه لَ عَ  يفالذ ، همِ كْ حُ  يف فَ لِ تُ اخْ وَ  . أكثر ا أوْ له واحدً  يكان الراو   اءٌ وَ سَ  ، راتِ وَ ت ـَروط المُ فيه شُ  دْ وجَ يُ 

 ،ولصُ هاء وأصحاب الأُ قَ ثين والفُ دِّ حَ ن المُ هم مِ دَ عْ ن ب ـَمَ فَ  ، ابة والتابعينحَ ن الصَّ مين مِ سلِ جماهير المُ 
 وأنَّ  ، مَ لْ يد العِ فِ ولا يُ  ، نَّ يد الظَّ فِ ويُ  ، هام العمل بِ زَ لْ ي ـَ ، عرْ ج الشَّ جَ ن حُ ة مِ جَّ ة حُ قَ خبر الواحد الثِّـ  أنَّ 
 ،في العمليَّات مَقبولٌ  الآحَادِ  رَ ب ـَهذا يدلُّ على أنَّ خَ )) .  ع لا بالعقلرْ اه بالشَّ نَ ف ـْرَ جوب العمل به عَ وُ 

  .في الاعتقاديَّات ، لأنَّه يفُيد الظَّنَّ ، ولا يفُيد العِلْمَ  ومَرفوضٌ 
هَقي في كتابه الأسماء والصِّفَات _ ٦      ولهذا الوجه مِن الاحتمال ، ) : ((  ٣٥٧ص ( قال البـَيـْ

تَـرَكَ أهلُ النظر مِن أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحَاد في صِفَات اللَّه تعالى ، إذا لَم يَكُن لِمَا انفردَ 
ات اللَّهِ مِن أُصُول العقيدة إنَّ صِفَ )) . مِنها أصل في الكِتاب أو الإجماع ، واشتغلوا بتأويله 
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مُّ إثبات أيَّة صِفة للَّه إلا بنَِصِّ قَطْعِي  تِ صِفَةً للَّه تعالى فهو كافر ، لذلك لا يَ  الإسلامية ، ومَن أنكرَ 
عليه ، فـَهُما يفُِيدان العِلْمَ ، أمَّا خَبَر الآحَاد فـَيُفيد الظَّنَّ ، ولا تبُنَى ) القُرآن والسُّنَّة المُتواترة ( 

  .أُصُول العقيدة 
 حَّ ى صَ تَ اد مَ الآحَ  وأخبارُ ) : ((  ٢٦ص ( تابه أصول الدِّين قال أبو منصور البغدادي في ك_ ٧     

هذا يَـعْني  )) .ل ، كانت مُوجبة للعمل بها دُون العِلْم قْ ستحيلة في العَ ر مُ يْ ونهُا غَ تُ ، وكانت مُ إسنادُها
أنَّ حديث الآحَاد يفُِيد الظَّنَّ ، ومَقبول في جميع أبواب الدِّين مَا عَدَا العقيدة القائمة على القَطْع 

  .والعِلْم واليقين التام 
: نوان عُ بِ )  ٢٥ص ( اية وَ م الرِّ لْ اية في عِ فَ اصًّا في كتابه الكِ باباً خَ  البغدادي ذكََرَ الخطيبُ _ ٨     
) : ٤٣٢ص ( وفي نَـفْس المَرجع  .))إبطالها لمَ و عْ الواحد يوُجِب الِ  رَ ب ـَخَ  أنَّ  مَ عَ ن زَ ة مَ هَ شُب ـْر ذِكْ (( 
ع طْ والقَ  لَّفين العِلْم بها ،أخوذ على المُكَ ين المَ ن أبواب الدِّ ء مِ يْ ر الواحد لا يُـقْبَل في شَ بَ خَ (( 

  .والسَّبَبُ أنَّ خبر الواحد يفُيد الظَّنَّ ، ولا يفُيد العِلْمَ والقَطْعَ مِثْل المُتواتر  . ))يهالَ عَ 
هم في خبر الواحد رُ ي ـْنا وغَ صحابُ أ واختلفَ ) : ((  ٧/  ١( قال ابن عبد البـَرِّ في التَّمهيد _ ٩     

م لْ والذي عليه أكثر أهل العِ  ، ملْ ون العِ دُ  ب العملَ وجِ يُ  مْ ا أَ جميعً  والعملَ  مَ لْ ب العِ وجِ ل يُ هَ  ، لدْ العَ 
 مَ لْ ب العِ وجِ ولا يُ  ،ه والنظرقْ مهور أهل الفِ افعي وجُ ول الشَّ وهو قَ  ، ملْ ون العِ دُ  لَ مَ ب العَ وجِ ه يُ م أنَّ نهُ مِ 
ن وم كثير مِ وقال قَ .  لاف فيهولا خِ  ، اذر بمجيئه قطعً العُ  عَ طِ وقُ  ه ،به على اللَّ  دَ هِ ا شُ لا مَ إندهم عِ 

ين الكرابيسي سَ م الحُ نهُ مِ  ، االظاهر والعمل جميعً  مَ لْ ب العِ وجِ ه يُ نَّ إأهل الأثر وبعض أهل النظر 
 ول بهقُ الذي ن ـَ :رمَ قال أبو عُ  .ج على مذهب مالكخرُ ل يَ وْ خوازبنداذ أن هذا القَ  ابنُ  رَ كَ وذَ ، ه رُ ي ـْوغَ 
  ... )) .،  ملْ ون العِ دُ  لَ مَ ب العَ وجِ يُ  إنَّه

 خالفته عمل أهل المدينة ، وهذا يدلُّ مُ الآحاد لِ  حديثَ  الإمام مالك بن أنس كان يَـرُدُّ  _١٠     
وإذا عَارضَ حديثُ الآحَادِ نَصًّا مُتـَوَاتِرًا أوْ  . مَ يد العِلْ فِ ، ولا يُ  نَّ يد الظَّ فِ اد يُ الآحَ  حديث على أنَّ 

  .إجماعًا ، رفُِضَ حديث الآحَاد 
 ، ادحَ ن أخبار الآهذا مِ  إنَّ  : الثاني ) : (( ٩٥/ ٤( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ _ ١١     

هذه مُفاجأة غَيْر سَارَّة للطائفة  )) . !؟ ح الإيمان إلا بهصِ ين الذي لا يَ به أصل الدِّ  تثبُ فكيف يَ 
حاد في أُصُول العقيدة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة ، إذْ إنَّها حريصة أشدَّ الحِرْص على إدخال حديث الآ

، مِن أجل إفساد العقيدة الإسلامية وإغراقها في التَّشبيه ) خُصُوصًا الأسماء والصِّفَات ( الإسلامية 
أنَّ أصل الدِّين لا يثَبُت بأخبار  رَّ ق ـَوالتَّجسيم ، لكنَّ شيخ إسلامهم وإمامهم المَعصوم ابن تَـيْمِيَّة أَ 
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ينِ يَـقُوم  .دُون العِلْم  نَّ الظَّ  العقيدة ، لأنَّ أخبار الآحَاد تفُيد الآحَاد ، ولا تُـقْبَل في أُصُول وأصلُ الدِّ
معَ الطائفة  ولا نقَِاش ولا حِوَار .على القَطْعِيَّات والثوابت التي لا يعَتريها خطأ ولا وَهْم ولا احتمال 

هم ، بسبب ولَ كِّرُون ولا يَستخدمون عُقُ بِخُصُوصِ هذه القضية ، لأنَّـهُم لا يُـفَ  السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة
وهُم فقط يَـنْسَخُون كلامَ ابن تيميَّة ، ويُـقَلِّدُونه ، ومَا  طبيعتهم البَدَوِيَّة البِدَائيَِّة الصَّحْرَاوية السَّاذَجة ،

خبارَ الآحَاد ل أونقول لهم إنَّ ابن تيميَّة لا يَـقْبَ . أَحَلَّه لهم فهو حلال ، ومَا حَرَّمَه عليهم فهو حرام 
  ! .، ولا تُخالِفوه  ابن تيميَّة وا بِقَول شيخ إسلامكم وإمامكم المَعصوممُ ، فالتزِ في أصل الدِّين

لا  ر حديث الآحَادول العقيدة ، لأن مُنكِرها كافر ، ومُنكِ صُ في أُ  إنَّ حديث الآحَاد لا يُـقْبَل     
قَطْعِي : ، أي  له إلا معنى واحد سَ يْ لَ  ، رًااتِ وَ ت ـَحديثاً مُ  أنكرَ آيةً قُرآنية أوْ  ر مَنما يَكفُ وإنَّ  ، يَكفُر

  .الدَّلالة  الوُرُود وقَطْعِي
  حديث الآحَاد الصحيح دِّ قواعد رَ _  ٣

القُرآنَ  الحديثُ الصحيحُ عارضَ  وإذا .على الحديثِ ، وليَْسَ العَكْس  إنَّ القُرآنَ هو الحاكمُ      
 على قواعد القُرآنِ والسُّنَّة ، رفُِضَ  ينِ بْ العقلي المَ  أو الدليلَ  ، أو الإجماعَ  أو الحديثَ المُتـَوَاتِرَ 
  .ته لِمَا يفُيد القَطْعَ والعِلْمَ ضَ ارَ مُعَ لِ  الحديث الصحيح ،

حديث صحيح ، أُسْقِطَ ه مَ ادَ الإجماع إذا صَ  والإجماعُ أقـْوَى مِن الحديث الصحيح ، أي إنَّ      
  .ورفُِضَ بشكل نهائي ، ودَلَّ على أنَّه مَنسوخ أوْ مَكذوب حتجاج به ، الا

لُغْكَ أنَّ أحدًا مِن أصحابه فـَعَلَه فَدَعْهُ واتركه ، لأنَّ  وكُلُّ حديث جاءكَ عن النبيِّ       لَمْ يَـبـْ
  .وْلِه وفِعْلِه وتفاصيل حياته هُم أعْلَم الناس به ، وبِقَ  أصحاب النبيِّ 

يما ل فِ وْ باب القَ  ) : (( ٣٥٤و ٣٥٣/  ١( ه قِّ فَ ت ـَيه والمُ قِ الخطيب البغدادي في كتابه الفَ  قال     
 أنَّ  : أحدها :بأمُُور  د ردَُّ ل الإسناصِ تَّ ا مُ رً ب ـَأمون خَ المَ  ةُ قَ ى الثِّـ وَ رَ  إذا ... .. ر الواحد بَ يُـرَد به خَ 

لاف خِ ا بِ ول ، وأمَّ قُ ات العُ زَ وِّ جَ مُ بِ  دُ رِ ما يَ إنَّ  عَ رْ الشَّ  لأنَّ  ،لانه طْ م بُ لَ عْ ي ـُف ـَ ، ولقُ بات العُ وجِ ف مُ الِ خَ يُ 
. وخنسمَ  ه لا أصل له أوْ م أنَّ لَ عْ ي ـُف ـَ ،ة رَ اتِ وَ ت ـَة المُ نَّ أو السُّ  ابِ تَ الكِ  صَّ ف نَ الِ خَ أن يُ  :والثاني. فلا العقول

ون كُ وز أن يَ جُ ه لا يَ لأنَّ  ،لا أصل له  نسوخ أوْ ه مَ ل على أنَّ دَ تَ سْ يُ ، ف ـَ الإجماعَ  فَ الِ خَ أن يُ  :والثالث 
ب على  جِ ا يَ ية مَ اوَ رِ بِ  د الواحدُ نفرِ أن يَ  : الرابعو . لافه على خِ  ةُ مَّ ع الأُ مِ جْ نسوخ ، وتُ ر مَ يْ ا غَ يحً حِ صَ 

 د هونفرِ وز أن يكون له أصل ، ويَ جُ ه لا يَ ه لا أصل له ، لأنَّ ل ذلك على أنَّ دُ يَ ف ـَ ،ه مُ لْ ق عِ لْ ة الخَ كافَّ 
 نقله أهلُ بأن يَ  ةادَ العَ  هِ بِ  تْ رَ ا جَ ية مَ اوَ رِ بِ  د الواحدُ نفرِ يَ  أن :والخامس . بِعِلْمِه مِن بيَن الخَلْق العظيم 

  )) .ية اوَ ل هذا بالرِّ ثْ د في مِ نفرِ وز ، أن يَ جُ ه لا يَ ل ، لأنَّ بَ قْ فلا ي ـُ ، راتُ وَ التـَّ 
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العقلُ مَنَاطُ التَّكليف ، والشَّرْعُ الإسلاميُّ الحنيفُ قائم على النـَّقْلِ الصَّحِيحِ والعقلِ  _١     
. الصريح ، وكُلُّ مَا خَالَفَ العُقُولَ فهو باطل ، لأنَّ الشَّرْع إنَّما يَرِدُ بَما تَـقْبَله العُقُول ، وتَطمئِن إلَيه 

والعِنَادَ والمُكَابَـرَةَ ، إنَّ العُقُول  الذاتيةَ  والأمزجةَ والآراءَ  شخصيةَ والعُقُولُ ليَْسَت الأهواءَ والمصالحَ ال
ينيَّ وتُـفَسِّره ، والمقصود بِهُم عُقُول العُلَماء الواعية ، وليَْسَ عُقُول العَوَام هي  التي تَـفْهَم النَّصَّ الدِّ
فهو  وكُلُّ مَا خَالَفَ العَقْلَ  صَريِحِ المَعقولِ ، معَ  صَحِيحُ المَنقولِ  ولا يمُكِن أن يتصادم. قاصرة ال

  .ليَْسَ دِينًا ولا شَرْعًا ، وكُلُّ حَدِيث آحَاد يتعارض معَ العقلِ والمَنطِق ، يجب إسقاطهُ ورَفْضُه 
إذا خالفَ حديثُ الآحَادِ القُرآنَ أو السُّنَّةَ المُتـَوَاتِرَة ، فهو حديث باطل أوْ مَنسوخ ، لأنَّ  _٢     

حديث الآحَاد ظنَِّي ، أمَّا القُرآنُ والحديثُ المُتـَوَاتِرُ فـَهُمَا قَطْعِيَّان يفُِيدان العِلْمَ ، والقَطْعِيُّ أقـْوَى 
  .بما هُوَ أقوى مِنه وحديثُ الآحَاد يُـرَدُّ مِن الظَّني ، 

إذا خالفَ حديثُ الآحَادِ الإجماعَ ، فهذا دليلٌ على أنَّه حديث مَنسوخ أوْ باطل،فلا يعُقَل  _٣     
أن يكون حديثاً صحيحًا غَيْر مَنسوخ ، وتُجْمِع الأمَُّةُ المُحمَّدية الإسلامية على مُعارضته ورفضه ، 

مع على باطل ، ولا تَـلْتقي على ضَلالة ، وهي مَعصومة عِصْمَة والأمَُّةُ لا تَجت. وتتَّفق على خِلافه 
 ،... :وعن يوُنُس ، سمع الشافعيَّ يقول : (( ) ٢٠/  ١٠(  للذهبي لاءبَ ر أعلام النُّ يَ وفي سِ  .عَامَّة 

  )) .د نفرِ ن الحديث المُ والإجماعُ أكبرُ مِ 
إذا انفردَ شخصٌ واحد بِرَوَاية ما يَجِب على كَافَّة الناس مَعرفته والعِلْم به والاطِّلاع عليه ،  _٤     

فلا يعُقَل أن يكون حديثاً صحيحًا ، وينَفرِد هو بِعِلْمِه مِن بيَن  فهذا يُشير إلى أنَّه حديث باطل ،
وَمِن غَيْر المَنطقي أن يَظهَر هذا الحديثُ لشخص واحد فقط ، ويَخفَى عن جميع . جميع الناس 

  ) .العُلَماء والعَوَام ( الأفراد 
ينَقُله أهلُ التـَّوَاترُ ، لأنَّه أمْرٌ إذا انفردَ شخص واحد بِرِوَاية حديث جَرَتْ بِهِ العَادَة أن  _٥     

  .يةاوَ ل هذا بالرِّ ثْ في مِ  شخص واحد دنفرِ أن يَ  مَعروف ومَعلوم ومَشهور ، فـَيـُرْفَض الحديث، فلا يعُقَل
  
  عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهِ  لامُ كَ _  ٤

صِفَةُ المُتَكَلِّم ،  ، والكَلامُ  ه قديم قائم بذاته تعالىلامُ لِّم ، وكَ كَ مُتَ  _ عَزَّ وَجَلَّ  _ اللَّهَ إنَّ      
  .خلوقين المَ  ه كلامَ شبِ ولا يُ  المُقَدَّسَة ، هِ اتِ والكَلامُ صِفَةٌ للَّه تعالى ، وصِفَاتهُ قديمةٌ قِدَمَ ذَ 

القائمة بذات اللَّه تعالى ،  ةُ فَ الصِّ  والمَقصودُ هو ة ،غَ ت ولا لُ وْ ولا صَ  فٍ رْ حَ بِ  سَ يْ لَ  وكَلامُ اللَّهِ      
  .مَخلوقون ، واللغةُ العربيةُ مَخلوقة بُ رَ فات اللَّه قديمة قِدَم ذاته المُقدَّسة ، والعَ صِ  لأنَّ 
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ى ، وهو تعال اللَّهِ  مِ عِلْ ق بِ لِّ عَ ت ـَ، وهو مُ  ة على الكلام الأزليِّ الَّ ارات دَ بَ ها عِ لُّ كُ   تابةُ والكِ  الألفاظُ و      
، لكنَّ مَعْنَاه مِن عِلْم اللَّهِ تعالى، خلوقةمَ  القُرآنِ  ألفاظُ و . ة العِلْم فَ صِ وث كَ دُ يوُصَف بالحُ فلا قديم ، 

 .ه قديمة قِدَم ذاته المُقدَّسة اتُ فَ ة للَّه تعالى ، وصِ العِلْم صِفَ  ، لأنَّ  وثوعِلْمُ اللَّه لا يوُصَف بالحُدُ 
فاللَّهُ قَدِيمٌ ، . يَكُن ، وهو صِفَة نَـقْص مَنْفِيَّة عَن اللَّهِ وصِفَاتهِ  والحُدُوثُ هُوَ وُجُودُ الشَّيْء بعد إذْ لَم

ليَْسَ اسمًا مِن أسماء اللَّه الحُسنى ، ولا صِفَة مِن صِفَاته العُلَى ، وإنَّما والقَدِيمُ . وصِفَاتهُ قَدِيمَة 
وتَسميةُ اللَّهِ . م التَّسْمِيَّة والوَصْف يَجُوز إطلاقهُ على اللَّه تعالى في مَقَامِ الإخبار عنه ، لا مَقَا

  ) .آية قُرآنية أوْ حديث مُتـَوَاتِر ( قَطْعي الوُرُود وقَطْعِي الدَّلالة  صْفُه لا يَـثْبُتاُن إلا بنَِصٍّ وَوَ 
لَه عَدَم ، وهو مَعنى اسم اللَّه " : القَدِيم " و       ، وهو سُبحانهَ لَم يَسْبِقْه " الأوَّل " الذي ليَْسَ قـَبـْ

لَه شَيْء ، ولَم يَكُن معه شَيْء    .كانَ اللَّهُ ولا شَيء ، ثمَُّ خَلَقَ الأشياءَ . شَيْء ، هو الأوَّلُ ليَْسَ قـَبـْ
  . ] ١٦٤: النِّسَاء [   وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  :قالَ اللَّهُ تعالى . اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ  إنَّ      
 إلهيٌّ عظيمٌ للنبيِّ مُوسَى  وهذا تشريفٌ لا واسطة ، ه بِ لَّمَ بأن كَ  يَّ مُوسَى بِ خَصَّ اللَّهُ النَّ      

النبيَّ  على أنَّ  يدلُّ   تَكْلِيمًا  ردَ صْ بالمَ   كَلَّمَ   تأكيدُ و  .م يلِ الكَ : ال له قَ ولهذا ي ـُ بهذه الصِّفَة ،
ر دَ صْ بالمَ  لَ عْ الفِ  دَ أكَّ  هَ اللَّ  لا أنَّ وْ لَ و . ، وهذا يزُيل احتمالَ المَجَاز  حقيقةً  هِ اللَّ  لامَ كَ   عَ مِ سَ  مُوسَى 

إليَه خِطاَباً ، أوْ  تُ بْ تَ كَ : عنى مَ بِ  ، الانً فُ  كَ لَ  قَد كَلَّمْتُ : شخصٌ للآخَر ول قُ ون كما ي ـَكُ أن يَ  ازَ جَ لَ 
  .ه تعالى اللَّ  نَ ا مِ سموعً ا مَ لامً ن إلا كَ كُ يَ  مْ لَ   تَكْلِيمًا : بَـعَثْتُ إليَه رَسُولاً ، فلمَّا قالَ اللَّهُ تعالى 

ر دَ صْ مَ  "تَكليمًا "  ،  وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  ) : (( ١٨/  ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      
 وَ هُ  لْ بَ  ، ىوسَ ه مُ عَ مِ سَ فَ  ، ا في شجرةلامً ه كَ سِ فْ ن ـَلِ  قَ لَ خَ : ول قُ ن ي ـَطلان مَ على بُ  يدلُّ  ، اه التأكيدنَ عْ مَ 

  )) . امً لِّ كَ تَ مُ  مُ لِّ كَ تَ ون به المُ كُ الكلام الحقيقي الذي يَ 
قال  ،  وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٧٩/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
 نَّ أون على يُّ وِ حْ النَّ  أجمعَ  : اسحَّ قال النَّ  . لةعتزِ د على المُ في الرَّ  دَ رَ ا وَ هذه الآية أقوى مَ  : الأئمة

ا على لامً ون كَ كُ ن يَ أ بَ جَ وَ   تَكْلِيمًا :  فإذا قال ، اازً جَ ن مَ كُ يَ  مْ ر لَ دَ صْ بالمَ  دَ كِّ إذا أُ  لَ عْ الفِ 
ى وسَ ه مُ عَ مِ سَ  لْ لاف هَ الخِ  لَّ حَ مَ  لكنَّ  ، ه كلام على الحقيقةهم بأنَّ بعضُ  وأجابَ  . لقَ عْ الحقيقة التي ت ـُ

م به لِّ كَ تَ ا المُ مَّ أ ، ر كلاميْ ه غَ نِ وْ ن كَ از عَ جَ المَ  عُ فْ رَ  أكيدُ فالتَّ  ، ةرَ جَ ن الشَّ مِ  أوْ  تعالى حقيقةً  هِ اللَّ  نَ مِ 
 دْ ه قَ لأنَّ  ، ةبَ سْ از عن النِّ جَ فهو لرفع المَ  ، نهث عَ دَّ حَ اة المُ اعَ رَ ن مُ مِ  دَّ ه لا بُ بأنَّ  دَّ رُ وَ  ، سكوت عنهمَ فَ 
إنِّي   : ورة الأعرافه في سُ لُ وْ ده ق ـَؤكِّ ويُ  ، م حقيقةً لِّ كَ تَ المُ  وَ هُ ف ـَ ه ،يها إلى اللَّ الكلام فِ  بَ سِ نُ 

ن مِ  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  وأجمعَ  ] . ١٤٤: الأعراف [   اصْطَفَيْتُكَ عَلى النَّاسِ بِرِسَالاتي وَبِكَلامِي
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ه نَّ أاسير فَ ع بعض التـَّ دَ ن بِ عَ  افُ شَّ الكَ  لَ قَ ون ـَ . ن الكلاما مِ نَ هُ  " مَ لَّ كَ   "  نَّ ألى هم عَ رِ يْ وغَ  ةِ نَّ السُّ  أهلِ 
ون في مُ لِّ كَ تَ المُ  اختلفَ  : ينالتِّ  بنُ اقال  . وهو مردود بالإجماع المذكور ، حرْ م بمعنى الجُ لْ الكَ  نَ مِ 
 لِّ راءة كُ وقِ  ، الٍ تَ  لِّ لاوة كُ ند تِ ع عِ سمَ بذاته يُ  القائمُ  هِ اللَّ  كلامُ   : فقال الأشعريُّ  ه ،اع كلام اللَّ مَ سَ 

 وأوردَ  . ... . قروءون المَ دُ  اءةُ رَ والقِ  ، وِّ لُ ت ـْون المَ دُ  لاوةُ ع التِّ سمَ ما تُ نَّ إ : وقال الباقلانيُّ  . قارئ
بن ا دِ عْ ي بالجَ حِّ ضَ ي مُ نِّ إ : ري قالسْ القَ  هخالد بن عبد اللَّ  نَّ أباد ق أفعال العِ لْ تاب خَ في كِ  خاريُّ البُ 
ل في أوَّ  مَ دَّ قَ ت ـَوَ  ، اكليمً ى تَ وسَ مُ  مْ لِّ كَ يُ  مْ لَ وَ  ، يلاً لِ خَ  إبراهيمَ  ذْ خِ تَّ ي ـَ مْ لَ  هَ اللَّ  نَّ أم عُ زْ ه ي ـَإنَّ فَ  ، مهَ رْ دِ 
  )) . اكليمً ى تَ وسَ مُ  مَ لَّ كَ   هَ اللَّ  نَّ أ ه أنكرَ لأنَّ  ، انوَ فْ صَ  بنَ  مَ هْ جَ  لَ تَ ز ق ـَوَ حْ أَ  بنَ  مَ لْ سَ  وحيد أنَّ التَّ 

ى وسَ ى مُ فَ طَ اصْ  هَ اللَّ  إنَّ  : (( ه اللَّ  قال رسولُ : قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ عن ابن عَ و      
  ].وصَحَّحه ووافقه الذهبي) ٦٢٩/  ٢(رواه الحاكم في المُستدرَك )) [  ةِ لَّ بالخُ  إبراهيمَ و  ، بالكلامِ 

  .فهو خليل اللَّهِ  فهو كَلِيم اللَّهِ ، وللنبيِّ إبراهيم  هذا تشريفٌ إلهيٌّ للنبيِّ مُوسَى      
أي )  لامِ ى بالكَ وسَ ى مُ فَ طَ تعالى اصْ  هَ اللَّ  إنَّ ( ) : (( ٢١١/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير     
ة صَّ تَ خْ المُ  يَ هِ  كَ لْ تِ فَ  ، ويلْ م العُ الَ له ذلك في العَ  عَ قَ وَ د ف ـَمَّ حَ ا مُ وأمَّ  ، كليم له وهو في الأرضبالتَّ 

  )) . ليلهند خَ الخليل عِ  رامةَ ه كَ شبِ تُ  ةٍ امَ رَ كَ بِ  :أي)  ةِ لَّ بالخُ  وإبراهيمَ ( قين قِّ حَ المُ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ،ى وسَ مُ بِ 
 ،بلا واسطة :أي: ((وهو في الأرض وقال المُناوي في شَرْحِه لِمَعنى تَكليم اللَّهِ للنبيِّ مُوسَى      

  ، اثً دَ حْ ون مُ كُ لا يَ فَ  ،اازً جَ لا مَ  حقيقةً  هِ اللَّ  ى عليه الصلاة والسلام كلامَ وسَ الذي سمعه مُ  والكلامُ 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ  ، ة الأزلية الحقيقيةفَ الصِّ ه لأنَّ  ، هو قديم لْ بَ  ، ثدَ حْ ه مُ ف بأنَّ وصَ فلا يُ 

  ،اضً رَ ا ولا عَ مً سْ جِ  سَ يْ ه لَ أنَّ  ه تعالى معَ اتِ ذَ  ؤيةُ ر رُ ذَّ عَ ت ـَكما لا ي ـَ  : وقالوا ، هأبو الحسن الأشعري وأتباعُ 
ي يدِ رِ اتُ أبو منصور المَ  الشيخُ  بَ هَ وذَ  . اتً وْ ا ولا صَ حرفً  سَ يْ ه لَ أنَّ  ه معَ لامِ كَ   اعُ مَ ر سَ ذَّ عَ ت ـَكذلك لا ي ـَ

 على الاًّ أي دَ  ه ،لام اللَّ  على كَ الاًّ ا دَ تً وْ صَ  عَ مِ ما سَ ى إنَّ وسَ مُ  يني أنَّ يسفراوالأستاذ أبو إسحاق الإ
عنى المَ  سُ فْ ا ن ـَوأمَّ  ، يملِ باسم الكَ  صَّ خُ  كِ لَ المَ وَ  ابِ تَ ا كان بلا واسطة الكِ مَّ لكن لَ  ، عنىذلك المَ 

 روفِ الحُ  سِ نْ ن جِ مِ  سَ يْ ا لَ مَ  اعِ مَ سَ بِ  لُ وْ فالقَ  ، تِ وْ الصَّ  ور معَ دُ ه يَ لأنَّ  ، هاعُ مَ ستحيل سَ يَ ذكور ف ـَالمَ 
  )) .ل عقو ر مَ يْ غَ  والأصواتِ 

وإنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ    :قالَ اللَّهُ تعالى . والقُرآنُ كَلامُ اللَّهِ      
إن استأمنكَ مُشْرِكٌ ، وطلََبَ مِنْكَ جِوَارَكَ ، فَأمِّنْهُ حتى يَسْمَعَ القُرآنَ  . ] ٦: التَّوبة [   اللَّهِ كَلامَ 

وهذه الآيةُ مُحْكَمَةٌ ، وسُنَّةٌ . الكريم ، ويتدبَّره ، ويَـفْهَم أحكامَه ومَوَاعِظَه ، ويعَرِف حقيقةَ الأمرِ 
هذه الآية غاية في حُسْن المُعامَلة وكَرَمِ الأخلاق ، فـَلَيْسَ المُراد  ماضية إلى يوم القِيَامة ، كما أنَّ 
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هو قـَتْل الكافرين والقضاء عَلَيهم ، بَلْ إقناعهم وهِدَايتهم حتى يعَرفِوا الحَقَّ فـَيَتَّبِعُوه ، ويتَركُوا مَا هُم 
 هِ اللَّ  اتُ وَ لَ ه صَ يِّ بِ نَ الى لِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ: (( )٢/٤٤٥(وقال ابن كثير في تفسيره .عَلَيه مِن الكُفْرِ والضَّلالِ 

هم وسِ فُ ن ـُ استباحةَ  كَ لَ  تالهم وأحللتُ قِ بِ  كَ تُ رْ مَ الذين أَ   وإنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْركِِينَ   : يهلَ ه عَ لامُ وسَ 
،   كَلامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ    ، )حَاجَته (  بتهلِ إلى طَ  هُ بْ أجِ فَ  ، كَ نَ أمَ تَ اسْ  :أي اسْتَجَارَكَ   هموأموالِ 
  )) .ه اللَّ  ةَ جَّ يه حُ لَ يم به عَ قِ تُ  ، ينِ الدِّ  رِ ن أمْ ا مِ ر له شيئً ذكُ وتَ  ، يهلَ ه عَ ؤُ رَ قْ آن ت ـَرْ القُ  :أي 
ة القائمة فَ صِّ ال/ ة يَّ اتِ ة الذَّ فَ الصِّ  المَقْصُود هو (ة ، غَ ت ولا لُ وْ ولا صَ  فٍ رْ حَ بِ  سَ يْ لَ  وكلامُ اللَّهِ      

قديمة  ات اللَّهِ فَ ة الحادث لا القديم ، وصِ فَ وث ، وصِ دُ لامة الحُ ذلك عَ  ، لأنَّ  ) تعالىبذات اللَّه 
ا هَ لَ عَ جَ ختلفة ، وَ ات مُ غَ روف وأصوات ولُ ن حُ مُكوَّنة مِ  اتٍ مَ لِ اللَّهُ كَ  قَ لَ د خَ وقَ . ه المُقدَّسة اتِ قِدَم ذَ 
  .مِن خَلْقِه  ن تصنيف أحدٍ مِ  تْ سَ يْ ه الأزليِّ لَ لامِ ن كَ تعُبِّر عَ 
ة ، يَّ انِ يَ رْ السُّ  القديم ، يعُبِّر عنها الإنجيلُ باللغةِ  ات اللَّهِ فَ ن صِ ة مِ فَ القديمُ الذي هو صِ  وكَلامُ اللَّهِ      
  .تعالى ا اللَّهُ هَ لَ التي أنزَ  السَّمَاوية بتُ ة ، وكذا باقي الكُ يَّ بِ رَ باللغة العَ  ة ، والقُرآنُ يَّ رِ باللغة العِبْ  وراةُ والتَّ 

آل [   مِن قـَبْلُ هُدًى للنَّاسِ وَأنزَلَ الفُرْقاَنَ ) ٣(وأنزلَ التـَّوْراَةَ وَالإنجيلَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
القُرآن ، مِن قـَبْل إنزال  ، التَّوراة والإنجيل: أنزلَ اللَّهُ الكِتَابَـيْن السَّمَاوِيَّـيْن العَظِيمَيْن  ] .عِمران 

، لأنَّها تُـفَرِّق بيَن الحَقِّ والباطل ، وهو جِنس الكُتُب السَّمَاوِيَّةهِدايةً لبني إسرائيل ، وأنزلَ الفُرْقاَنَ ، 
: أي   وأنزلَ التـَّوْراَةَ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٥٩/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره  .والهُدى والضَّلال 

  مِن قـَبْلُ   لاميهما السَّ لَ يسى ابن مريم عَ لى عِ عَ  : أي وَالإنجيلَ  ،  مرانى بن عِ وسَ مُ  عَلى
ين وهو الفارق بَ   وَأنزَلَ الفُرْقَانَ   انهمامَ في زَ  : أي  هُدًى للنَّاسِ   آنرْ ل هذا القُ بْ ن ق ـَمِ  :أي 
 ، اتنَ يـِّ والب ـَ ، ججَ ن الحُ تعالى مِ  هُ ره اللَّ ذكُ ا يَ مَ بِ ، اد شَ ي والرَّ والغَ  ، ق والباطلوالحَ  ، لالدى والضَّ الهُ 

 ، يهد إلَ رشِ ويُ  ، رهرِّ قَ وي ـُ ، رهسِّ فَ وي ـُ ، حهضِّ وَ وي ـُ ، نهيِّ ب ـَي ـُوَ  ، والبراهين القاطعات ، لائل الواضحاتوالدَّ 
  )) .ك ن ذله عليه مِ بِّ نَ وي ـُ

  . ] ٢: يوُسُف [   إنَّا أنزَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
باللغة العَرَبيَِّة ، وذلك أنَّ التَّوراة بالعِبْريَِّة ، والإنجيل بالسُّرْياَنيَِّة ، وأنتُم قـَوْمٌ  إنَّ اللَّهَ أنزلَ القُرآنَ       

وذلك  ) : (( ٦١٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره  .ا فَهِمْتُمُوهعَرَب ، وَلَوْ أنزلَه اللَّهُ بِغَيْرِ العربية مَ 
 فلهذا أنزلَ  وسفُ وم بالنـُّ قُ اني التي ت ـَعَ للمَ  ها تأديةً ها وأكثرُ عُ سَ ها وأوْ نُ ي ـَأب ـْاللغات وَ  أفصحُ  بِ رَ عَ ة الغَ لُ  لأنَّ 

وكان ذلك في أشرف ، ة أشرف الملائكة ارَ فَ سِ ل بِ سُ ب بأشرف اللغات على أشرف الرُّ تُ الكُ  أشرفَ 
  )) . جوهالوُ  لِّ ن كُ مِ  لَ مُ كَ فَ  ، انضَ مَ وهو رَ  ، ةنَ هور السَّ ه في أشرف شُ إنزالُ  ئَ دِ تُ اب ـْوَ  ، اع الأرضقَ بِ 
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اللَّه تعالى ،  اتِ ذَ بِ  القائمةَ  القديمةَ  ةَ فَ الصِّ  يَ هِ  والأصواتُ  روفُ والحُ  والجُمَلُ  اتُ ارَ بَ كانت العِ   وْ لَ      
أوْ  وهَل يوُجَد عاقل .ة العِلْم لا تُوصَفان بالإنزال ة القُدرة وصِفَ بالإنزال ، كما أن صِفَ  تْ فَ لَمَا وُصِ 
  ! .لُّ بلا صِفَات ؟ظَ يعَتقد أنَّ اللَّه ينُزِل صِفَاتهِ القائمة بذاته المُقَدَّسَة على الناس ويَ  مُسْلِم
 ونَ طَهَّرُ لا يَمَسُّهُ إلا المُ  ) ٧٨(  ابٍ مَكْنُونٍ في كِتَ )  ٧٧(  يمٌ رِ آنٌ كَ رْ قُ لَ  هُ إنَّ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] الواقعة [ )  ٨٠( ين الَمِ يلٌ مِن رَبِّ العَ زِ تنَ ) ٧٩( 
كانت العِبَاراَتُ والجُمَلُ والحُروفُ والأصواتُ هِيَ الصِّفَةَ القديمةَ القائمةَ بِذَاتِ اللَّه تعالى ،   لَوْ      

مَسُّها ولا كتابتها في اللَّوْح  ، وَلَمَا تُصُوِّرَ ) اللَّوْح المحفوظ ( لَمَا كانت في كِتاب حَادِث مَخلوق 
ن ح المحفوظ حادثة تعُبِّر عَ وْ وجودة في اللَّ ارات المَ بَ العِ  إنَّ  .المحفوظ الذي خَلَقه اللَّهُ وأحْدَثهَ 

روف والأصوات ، ارات والحُ بَ ، كذلك القُرآن الذي بأيدينا والجُمَل والعِ  الأبديِّ  العِلْم القديم الأزليِّ 
  .م دَ ن العَ حفوظ حادث أوجده اللَّهُ مِ ح المَ وْ نَـفْسَ اللَّ  لأنَّ 

،  ه كلامُ اللَّهه ، ولا شَكَّ أنَّهُ عظيم لأنَّ تعالى ، وعَظَّمَ  ، كَرَّمَه اللَّهُ هذا القُرآنَ قُرآنٌ كريم  إنَّ      
منافعُه لا تنَقضي ، . والنُّورفِيه الهدى . ا رً ةً ولا شِعْ انَ ولا كِهَ  ارً سِحْ  سَ ، وليَْ د مَّ حَ أنزلَه على النبيِّ مُ 

نيا، وشُؤونِ الآخِرةا ه يَشتمل على أحوالِ لأنَّ   هلُ وْ ق ـَ ) : ((١٩٣/ ١٧( رطبي في تفسيره وقال القُ  .لدُّ
 قاله ، عظيم مٌ سَ قَ لَ  رآنالقُ  إنَّ  أي ، رآنالقُ  على ودعُ ت ـَ الهاء إنَّ :  يلقِ  ،  يمٌ رِ آنٌ كَ رْ قُ لَ  هُ إنَّ   : تعالى
 ، رىتَ فْ مُ بِ  سَ يْ ولَ  ، انةهَ كِ  ولا ، رحْ سِ بِ  سَ يْ لَ  ، كريم رآنقُ  رآنالقُ  هذا إنَّ  ... . . هرُ ي ـْوغَ  عباس ابن

 هلأنَّ  ، المؤمنين على كريم وهو ،  هيِّ بِ نَ لِ  ةً زَ جِ عْ مُ  تعالى هُ اللَّ  علهجَ  ، حمودمَ  كريم رآنقُ  هو لْ بَ 
  يمٌ رِ كَ    :يلوقِ  . هيُ حْ وَ وَ  همبِّ رَ  زيلُ نْ ت ـَ هلأنَّ  ، السماء أهل على كريم ، همدورِ صُ  اءُ فَ وشِ  ، همبِّ رَ  كلامُ 
 هلأنَّ :  يلوقِ  . الأمور ومعاني الأخلاق كريم نمِ  فيه امَ لِ    يمٌ رِ كَ    : يلوقِ  . خلوقمَ  ريْ غَ  : أي

  )) . هئَ ارِ قَ  مظِّ عَ وي ـُ هظَ افِ حَ  مرِّ كَ يُ 
حفـوظ، حُ المَ وْ تـاب هـو اللَّـوهذا الكِ  ومَصُونٍ عِند اللَّه تعالى،ظٍ ومُعَظَّمٍ ابٍ مَحفو تَ في كِ  والقُرآنُ      

/ ٨( زي فــي زاد المســير وْ الجَــ وقــال ابــنُ  .ابُ ، ولا تَصِــلُ إليَــه الشــياطين رَ بــارُ ولا التـُّــلا يَمَسُّــه الغُ 
 . عباس ابن قاله ،المحفوظ حوْ اللَّ  هأنَّ  أحدهما:  ولانقَ  يهفِ   ابٍ في كِتَ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٥٠
 سـتورمَ  أحـدهما:  ولانقـَ ،وننـُكْ المَ  وفـي. ادةتـَوق ـَ جاهـدمُ  قالـه ، بأيـدينا الـذي فحَ صْـالمُ  هأنَّ  والثاني
  .))  اججَّ الزَّ  قاله ، ونصُ مَ  والثاني ، الأول ولالقَ  على وهذا ، لقاتِ مُ  قاله ، قلْ الخَ  عن

ـ( ون نُ كْ اب المَ تَ قصودُ في الآية هو الكِ المَ و       . رآن الكـريم القُـ سَ يْ لـَوَ  )ماء الكتاب الذي في السَّ
ــه المُــفــالقُ  ــه إلا النُــكْ المَ  ابُ تَــأمَّــا الكِ . س جِ نُ الطــاهر والكــافرُ الــنَّ ؤمِ رآنُ يَمَسُّ ــرون ، ون فــلا يَمَسُّ مُطَهَّ
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ــ ــرهم اللَّــهُ وهُ ــذينَ طهَّ ــرْكِ  م الملائكــة ال ــنَ الشِّ ــذُّ  مِ ــوالنَّجَ  وبِ نُ وال ــقصــود بالكِ المَ : وقِيــل . اتِ اسَ اب تَ
  . مُصْحَف الذي بأيديناال

 فَ لِـتُ اخْ  ون طَهَّـرُ لا يَمَسُّهُ إلا المُ   :تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٩٣/ ١٧( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 ونطَهَّـرُ المُ فـي فَ لِ تُ اخْ  وكذلك،عنى؟مَ  أوْ  بالجارحة سِّ المَ  في حقيقة هو هل، لا يَمَسُّهُ معنى في

 موهُـ ، وبنُ الـذُّ  نَ مِـ ونرُ هَّـطَ المُ  إلا الكتـاب ذلـك سُّ مَـيَ  لا:  يـربَ جُ  بـن وسـعيد أنـس فقال مَن هُم ؟ ،
 ،لائكـةالمَ  نمِـ لسُـكالرُّ  وبنُ الـذُّ  نَ مِـ وارُ هِّـطُ  الـذين مهُـإنَّـ :  يـدزَ  وابـن العاليـة أبـو قال وكذا ، لائكةالمَ 
  . )) ونرُ هَّ طَ مُ  بذلك جيئهميَ  الذين لُ سُ والرُّ  ، رهَّ طَ مُ  هبِ  النازل بريلُ جِ فَ  ، آدم بني نمِ  لِ سُ والرُّ 

 سَّ مَـتَ  لا (( :قـال ،منالـيَ  إلى ايً الِ وَ  هُ ثَ عَ ب ـَ امَّ لَ   النبيَّ  أنَّ _عنه رضي اللَّهُ _  امزَ حِ  بنِ  يمِ كِ حَ  عنو      
  .١٠ )) راهِ طَ  إلا وأنتَ  آنَ رْ القُ 

القُرآنُ الكريمُ هو كِتابُ اللَّـهِ المَحفـوظُ والمُقَـدَّسُ ، وقـَد أَمَرَنـَا اللَّـهُ بتَِكريمـه ، ورفـعِ مكانتـه فـي      
بيــدك مُبَاشَــرَةً سَــوَاءٌ للقِــراءة أوْ غَيْــر  لا تَـقْــرَب القُــرآنَ . إلا طــَاهِر ومِــن ذلــك أنَّــه لا يلَمَســه . القُلــوب 

.  حَفُ المَكتـــوبُ فيـــه كـــلامُ اللَّـــهِ المُـــوحَى بـــه إلـــى النبـــيِّ هـــو المُصْـــذلـــك ، والمَقصـــودُ بـــالقُرآنِ 
،  ونَ طَهَّـرُ لا يَمَسُّهُ إلا المُ  : لِقَوله تعالى،لحَدَثِ الأكبر والحَدَثِ الأصغرلخالي مِن اهو ا:والطاهرُ 

ــية ــيُ : ظــاهرة ، وقِيــل  وهــذا نَـفْــيٌ واضــح لِمَــسِّ المُصْــحَف إلا لِمَــن كــانَ طــاهرًا طَهَــارةًَ حِسِّ هــذا النـَّفْ
مُتَضَمِّن للنـَّهْي ، فإنَّ القُرآنَ كما أنَّه في السَّمَاء لا يَمَسُّه إلا المُطهَّرون ، فكـذلك فـي الأرض ينَبغـي 

ــرون  ــه إلا المُطهَّ ــه إلا علــى  إنَّ هــذا فــي مَــسِّ  :قِيــل . أن لا يَمَسَّ ــيْسَ لأحــدٍ أن يَمَسَّ المُصْــحَف ، فـَلَ
مِن الحَدَثِ الأكبرِ والحَدَثِ الأصغرِ، وأمَّا القِراءَةُ عن ظَهْرِ قـَلْبٍ، وفي غَيْـر وُجُـود مُصْـحَف، طَهَارة 

ــا فــلا بــأس بهــا  ــا ، أمَّ ــرآنَ مِــن حِفْظِهَ ــر وُضُــوء ، وكــذلك الحــائضُ لهــا أن تَقــرأ القُ لِمَــن كــانَ علــى غَيْ
الأصـــغر ، فهـــي مِــن بـــاب أَوْلــَـى ، وأمَّـــا الجُنــُـبُ قِراءتهــا مِـــن المُصْـــحَف فقـــد مُنِــعَ صـــاحبُ الحَـــدَثِ 

فـَيَختلف عن الحائض ، لأنَّ التَّخَلُّصَ مِن الجَنَابـَة بيِـَدِه ، فـإنْ كـانَ عِنـدَه مـاءٌ يغَتسِـل ، وإنْ لـَم يَكُـن 
  .تَعظيمُ شأنِ القُرآنِ ، وبيانُ مَقَامِه مِن القُدْسِيَّة : وفي الحديث . فإنَّه يَـتـَيَمَّم 

 :أي ، امزَ حِـ بـنَ  يمَ كِ يا حَ )  رآنَ القُ  سَّ مَ لا تَ (  ) : ((٤٢١/  ٦(يض القدير وقال المُناوي في فَ      
ن يْ ث ـَدَ ن الحَـر عَـهِّـطَ تَ أي مُ ) ر اهِ طَ  إلا وأنتَ (ة اسَ رَ الدِّ  دِ صْ قَ نه بِ ء مِ يْ شَ  آن أوْ رْ عليه ق ـُ بَ تِ ا كُ مَ  سَّ مَ لا تَ 

  )) . نمَ ا إلى اليَ ه واليً ثَ عَ ا ب ـَمَّ وهذا قاله لَ  ، ون ذلكدُ ذلك بِ  سُّ م مَ رُ حْ يَ ف ـَ ، والأصغرِ  الأكبرِ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٦٠٥١( برقم )  ٥٥٢/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠
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ـ  ) : (( ٢٣/ ١( قال البـَغَوي فـي تفسـيره و       إلا   وننـُكْ اب المَ تـَذلـك الكِ  : أي ،  هُ لا يَمَسُّ
يـر بَ وهـو قـول سـعيد بـن جُ  ،ى هذا عن أنسروَ يُ  . ةارَ هَ وفون بالطَّ صُ وْ لائكة المَ م المَ وهُ  ، ون طَهَّرُ المُ 
ـفَرَةُ الكِـرَامُ :  وروى حَيَّـان عَـن الكَلْبـي قـال . م الملائكـةهُـأنَّـ : يـد ادة وابـن زَ تـَعاليـة وق ـَال يوأب هُـم السَّ

ــرَرةَُ  ــحَ ى مُ وَ رَ وَ  .البـَ ــوَ ه إلا المُ ؤُ رَ قْــلا ي ـَ : يل عنــهضَــد بــن الفُ مَّ اس بَّــوكــان ابــن عَ : كرمــة قــال عِ  . وندُ حِّ
  .به ن آمنَ ه إلا مَ عَ فْ ه ون ـَمَ عْ د طَ جِ يَ  لا: اءرَّ قال الفَ . رآناءة القُ رَ ن قِ صارى مِ اليهود والنَّ  نَ كَّ مَ ى أن يُ نهَ يَ 

 . يٌ هْ ناها ن ـَعْ ومَ  ، يٌ فْ ن ـَ الآيةِ  وظاهرُ .اتِ ابَ نَ والجَ  ن الأحداثِ ون مِ رُ هَّ طَ ه إلا المُ سُّ مَ عناه لا يَ مَ : موْ وقال ق ـَ
طاء ول عَ وهو قَ  ، هسُّ ف ولا مَ حَ صْ المُ  لُ مْ ث حَ دِ حْ المُ  ب ولا للحائض ولانُ وز للجُ جُ لا يَ :  قالوا

  )) . وبه قال مالك والشافعي ، ملْ وطاووس وسالم والقاسم وأكثر أهل العِ 
  ون طَهَّرُ لا يَمَسُّهُ إلا المُ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : ((١٥٢/  ٨(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ، كرمةوعِ  ، ل ابن عباسوْ وهذا ق ـَ ، لائكةنده المَ ون عِ رُ هَّ طَ فالمُ  ، حفوظالمَ ح وْ ه اللَّ إنَّ  : قال مَن
ففي  ، فحَ صْ هو المُ  : ن قالومَ  . ارً ب ـَفعلى هذا يكون الكلام خَ  ، يربَ وسعيد بن جُ  ، دجاهِ ومُ 
 ون ظاهرُ كُ يَ ف ـَ ، مهورقاله الجُ  ، ن الأحداثون مِ رُ هَّ طَ م المُ هُ أنَّـ  أحدها:  ين أربعة أقوالرِ هَّ طَ المُ 

ون رُ هَّ طَ المُ  والثالث .قاله ابن السائب ، كرْ ن الشِّ ون مِ رُ هَّ طَ المُ  والثاني.  يهْ عناه النـَّ ومَ  ، يَ فْ النـَّ  الكلامِ 
ن ه إلا مَ عَ فْ ه ون ـَمَ عْ د طَ جِ لا يَ  : عنى الكلاممَ  أنَّ  والرابع .بيع بن أنسقاله الرَّ  ،اياطَ وب والخَ نُ ن الذُّ مِ 

  . )) اءرَّ اه الفَ كَ حَ  ،به آمنَ 
ــ مــعَ  انَّــكُ :  قــال يزيــد بــن الــرحمن عبــدوعــن        ، ةاجَــحَ  إلــى فــانطلقَ  _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ انمَ لْ سَ

 أتَ ضَّـوَ ت ـَ وْ لـَ ، هاللَّـ عبـد أبا يا:  له نالْ قُ ف ـَ : قال . ماء هُ نَ ي ـْوب ـَ نانَ ي ـْب ـَ سَ يْ لَ وَ  ، يناإلَ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ  ، انَّ عَ  ىارَ وَ ت ـَف ـَ
ــ أشــياءَ  عــن ألناكَ سَــفَ  ــ نَ مِ ــ ، والُ سَــ (( : فقــال : قــال ، آنِ رْ القُ ــمَ أَ  تُ سْــلَ  يإنِّ فَ  امَــإنَّ  (( : فقــال ، )) هُ سُّ
  .١١ ))  ونَ طَهَّرُ لا يَمَسُّهُ إلا المُ    ، يمٌ رِ آنٌ كَ رْ قُ لَ  هُ إنَّ   (( : لاتَ  مَّ ثُ  . )) ونرُ هَّ طَ المُ  هُ سُّ مَ يَ 

قصـود فـي الآيـة المَ  يعتقـد أنَّ _ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ ان الفارسيَّ مَ لْ سَ  وَفْقَ هذا الحديث يتَّضح أنَّ      
ــه وهــو علــى غَيْــ ضَ آن الكــريم ، لــذا رَفــَرْ هــو القُــ جُمهــورُ أهــل إليــه  بَ هَــا ذَ وهــذا مَــ. ضــوء ر وُ أن يَمَسَّ

ـــم ، الـــذينَ  ـــرَوْنَ أنَّ  العِلْ ـــ يَـ ـــه الكـــريم آنَ رْ القُ ـــ يَحْـــرُم مَسُّ ـــل غَيْ ـــن قِبَ ـــرينر المِ ويَجِـــب أن يَكُـــون  ، مُطَهَّ
لتــزم ومَــن لــَم يَ الشــخصُ الــذي يرُيــد مَــسَّ القُــرآنِ الكــريم طــاهرًا مِــن الحَــدَثَـيْن الأكبــرِ والأصــغرِ معًــا ، 

  .، وهو آثِم  فقد خالفَ الشريعةَ  بذلك
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٨٢( برقم )  ٥١٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١
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ــ      ــصُــلال النُّ ن خِــومِ ــطَ ارة والتَّ هَــطَّ ال ضــح أهميــةُ رعية تتَّ وص الشَّ فــي ا مَــلِ  ر علــى جميــع الأصــعدة ،هُّ
فـي   حامل أمانة الدِّين ، وخليفة اللَّهن تهيئة الفرد للاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة، باعتباره ذلك مِ 
ر ، لكـي هُّـطَ ارة والتَّ هَـاج الطَّ يَ سِ اط الإنسان بِ حَ اره ، حيث يُ سَ واضحٌ في مَ  المنهج الشرعيُّ و .  الأرض

وطَهـارةِ  بوديـة ،اء العُ قَـلة علـى ن ـَشـتمِ ة مُ ، وهـو فـي أبهـى حُلَّـ خالقه تعـالى على اتصال مع ايظل دائمً 
  .ه إلى اللَّه تعالى جُّ وَ قِ التـَّ دْ وصِ  الرُّوحِ والجسدِ معًا ،

ــحَ علــى رســوله مُ  أنزلَــه اللَّــهُ . مُنـَــزَّلٌ مِــن عِنــد اللَّــه تعــالى  والقُــرآنُ       ق الواضــح ، ، وهــو الحَــ د مَّ
 بِّ رَ  نـدِ عِ  نمِـ لزَّ نـَـمُ  رآنالقُـ ) : ((٢٤/ ١(وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ .ارً ولا كِهانةً ولا شِعْ  ارً سِحْ  سَ يْ لَ 

  .)) قلْ خَ :  خلوقوللمَ  ، ردَ قَ : وردُ قْ للمَ  القَ ي ـُ كما ، اللغة اعسَ اتِّ  على زيلاً نْ ت ـَ لُ زَّ ن ـَالمُ  يَ مِّ سُ  .ينمِ الَ العَ 
  :كلام اللَّه يطُلَق على شَيْئـَيْن  إنَّ      
   .توْ ولا صَ  فٍ رْ حَ بِ  تْ سَ يْ التي لَ  )القائمة بذات اللَّه تعالى (  ةيَّ اتِ النـَّفْسِيَّة الذَّ  ةالصِّفَ _ الأوَّل      
يــل الإنجيــل ، وإنْ كانــت يانية قِ رْ يــل القُــرآن ، وإن كــان سُــالألفــاظ ، إنْ كانــت عربيــة قِ  _الثــاني      

  .وراة يل التَّ عِبرية قِ 
ــ وكُــلُّ       ــ بِ الكُتُ كَ هَــفُــر مَــن انت ـَويَكْ  ويجــب تعظيمُهــا وتقديسُــها واحترامُهــا ، لهــا حُرْمــة ، ةِ يَّ اوِ مَ السَّ
كانــت هــذه   وْ لـَـحريــف ، وَ بــديل والتَّ ن التَّ اللَّــهُ القُــرآنَ مِــ ظَ فِــد حَ ، وقـَـ أوْ أهانهــا بــأيِّ شــكل اهَــت ـَمَ حُرْ 
ــفَة النـَّفْسِــيَّةعنــى مَ كــلامَ اللَّــه تعــالى ، بِ   والأصــواتُ  وفُ رُ والحُــ والجُمَــلُ  اتُ ارَ بَــالعِ  اتيَِّــة  الصِّ القائمــة ( الذَّ

لَها ويُـغَيـِّرَهــا هــارِّفَ أن يُحَ  لَمَــا اســتطاع أحــدٌ  )بــذات اللَّــه تعــالى  ســتطيع خلــوق يَ د مَ وجَــل يُ ، وهَــ ويُـبَــدِّ
كـلام   ا فـي الأصـل، وهُمَـ والإنجيـلِ  وراةِ التَّـ حريـفُ تَ  مَّ د تـَقـَوَ ! . ؟ والتلاعبَ بهـا الخالقِ  ةَ يفَ صِفَ رِ حْ تَ 

  .ل على الحادث دخُ ما يَ اته ، وإنَّ فَ ل على اللَّه وصِ دخُ حريفُ لا يَ والتَّ . ان يَّ اوِ مَ سَ ابان تَ اللَّه وكِ 
ــ ( الحقيقــيُّ  اللَّــهِ  لامُ كَــ  يَ هِــ القُــرآنِ  قــارئِ  لاوةُ تــِ: ن قــال مَــو       ة القائمــة بــذات يَّــلِ ة القديمــة الأزَ فَ الصِّ

تَـقُـوم وَتَحُـلُّ القديمـة  ات اللَّـهِ فَ صِـ أنَّ  اعتقـدَ عَ ، لأنَّـه اقـَفَ الوَ الَ رَ ، وخَـاب ـَ، وكَـ رَ فَ د كَ قَ ف ـَ ،) اللَّه تعالى 
  .الى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا عَ ، ت ـَ والمُحْدَثاَتِ  بالمَخلوقاتِ 

كُلُّهــا وصِــفَاتهُ  ) : ((  ٣٠٢ص (  _المَنســوب إليَــه _  ه الأكبــرقْــيفــة فــي الفِ نِ وقــال الإمــام أبــو حَ      
بِخِلاف صِفَات المَخلوقين، يَـعْلَم لا كَعِلْمِنا، يَـقْدِر لا كَقُدْرتنا، يَـرَى لا كَرُؤيتنا ، يَـتَكَلَّم لا كَكَلامنـا ، 
ويَسْمَع لا كَسَمْعِنَا ، نَحْـنُ نَــتَكَلَّم بـالآلاتِ والحُـروفِ ، واللَّـهُ بـِلا آلـَةٍ ، والحُـروف مَخلوقـة ، وكَلامُـه 

خلوق ، وشَيْء لا كالأشياء ، ومَعنى الشَّـيْء إثباتـُه بـِلا جِسْـمٍ ، ولا جَـوْهَرٍ ، ولا عَـرَضٍ ، تعالى غَيْر مَ 
  )) .ولا حَد له ، ولا ضِد له 
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إنَّ الإنســانَ ســميعٌ بصــيرٌ مُــتَكَلِّمٌ ، واللَّــهُ ســميعٌ بصــيرٌ مُــتَكَلِّمٌ ، هــذا اشــتراك فــي اللفــظ ، لكــنَّ      
لأنَّ صِـفَات اللَّـه قديمـة مُطْلَقَـة ، لا يعَتريهـا ضَـعْف ، ولا يُصـيبها عَجْـز ، أمَّـا  المَعنى مُختلِف تمامًا ،

لَّم بـالحُرُوف واللغـات والأصـوات ، كَ تَ والإنسـانُ يَــ. الإنسان فَصِفَاتهُ نِسـبية ضـعيفة عـاجزة مَحـدودة 
ــه غَيْــر مَخلــوق ، بــلا ــا اللَّــه تعــالى فَكَلامُ  حــرف ولا صَــوت ، لأن فهــو مَخلــوق ، وهــي مَخلوقــة ، أمَّ

قديمـة قِـدَم ذَاتـِه المُقدَّسـة ،  الحَرْفَ والصَّوْت مَخلوقان حادثان ، واللَّهُ هو الخالقُ الأزليُّ ، وصِـفَاتهُ
ولَفْظنُا بالقُرآنِ مَخلوق ، وكتابتنا له مَخلوقة ، وقراءتنا لـه مَخلوقـة ، . ومَا ثَـبَتَ قِدَمُه يَستحيل عَدَمُه 

رُ مَ  والقُرآنُ كلامُ  رُ مَخلوق: خلوق ، ولا نَـقُول اللَّهِ غَيـْ لئَِلا يَـتـَوَهَّم أحدُهم أنَّ الأصـوات  ، القُرْآنُ غَيـْ
واللَّهُ شَـيْءٌ لا كالأشـياء ، بِمَعنـى أنَّـه مَوجـود ، ولا يُشـبِه شـيئًا مِـن  .المُؤلَّفة والحُروف المُركَّبة قَديمة 

قالَ اللَّهُ .  ى به في الابتهالمَّ سَ ولا يُ  ، عريفبه في التَّ  المَوجودات ، وكُلُّ مَوجودٍ شَيْء ، يُسَمَّى اللَّهُ 
والشَّـيْءُ . سَمَّى اللَّهُ نَـفْسَه شيئًا  . ] ١٩ :الأنعام [  شَيْءٍ أكبرُ شَهادةً قُلِ اللَّهُ  قُلْ أيُّ  : تعالى 

  .لِّ مَوجود يقع على كُ 
 ، شَــيْءٍ أكبــرُ شَــهادةً  قــُلْ أيُّ  : ه تعــالى لــُوْ ق ـَ) : ((  ٣٦٦/  ٦( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره      

عـن الحسـن  ، فنزلـت الآيـة ه ،اللَّـ رسـولُ  كَ بأنَّـ كَ د لـَهَ شْـن يَ مَـ:   شركين قالوا للنبيِّ المُ  وذلك أنَّ 
انفـراده  : أي ، ةً ادَ هَ شَـ أكبرُ  هُ اللَّ  : عنىالمَ ، تعالى  هع اسم اللَّ قِ وْ مَ  نا واقعٌ هُ  شَيْءٍ   ظُ فْ ولَ  . رهيْ وغَ 
  )) . مظَ وأعْ  ةً ادَ هَ ر شَ بَ يده أكْ حِ وْ اهين على ت ـَرَ ام الب ـَيَ ة وقِ يَّ وبِ بُ بالرُّ 

ــيَاق ، لا يَجُــوز وصــف اللَّــه بأنَّــه شَــيْء ، علــى ســبيل الانتقــاص      أوْ  أو الاســتهانة وفــي نَـفْــسِ السِّ
. وَفْـق هـذا المَعنـى ، فاللَّـهُ لـَيْسَ شـيئًا . شيء مِثْل باقي الأشياء والمخلوقات مُشَابَـهَة خَلْقِه ، أوْ أنَّه 

 خلوق ، وبما أنَّ مَ  ءٍ يْ شَ  إذن ، كُلُّ ] .  ١٦: د عْ الرَّ [  لِّ شَيء خَالِقُ كُ  هُ اللَّ  قُلِ  : قالَ اللَّهُ تعالى 
مِـن الأشـياء ، أوْ كبـاقي الأشـياء ، وَلـَوْ كـانَ  ائً يْ شَـ سَ يْ ه لـَبحانَ ، فهـو سُـ اخلوقً مَ  سَ يْ هو الخالق ولَ  اللَّهَ 

 هايـةِ والنِّ  والغايـةِ  كالحَـدِّ   خلوقـةِ المَ  اتُ الأشـياءِ فَ صِـو .  المُحَ  اذ، وهَ  اخلوقً انَ مَ كَ لَ  شيئًا يُشبِه الأشياءَ 
ــ ــ هَ اللَّــ تعــالى ، لأنَّ  هوز إطلاقهــا علــى اللَّــلا يَجُ ــبحانَ سُ ــ سَ يْ ه لَ ــيْ  مَحصــوراً فــي مَكَــان ، امً جِسْ  ائً ولا شَ

  . بِخِلاف ذلك هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ وكُلُّ مَ .  لَّهُ إلا ال هَ ف اللَّ ولا يَـعْرِ  مَحدودًا في حَيِّز ،
وهـو غَيْـر الإمـام الـدارمي _ الـدَّارمي المُجسِّـم الحَنبلـي هـذا المَعنـى ، أدْركَْنـَا ضَـلالَ وإذا فَهِمْنَا      

 تْ قَـفَ د اتَّـ ة قـَمَـلِ الكَ  لأنَّ ) : ((  ٩٨ص ( حيث يقول في كتابه الرَّد على الجَهْمِيَّـة _ صاحب السُّنَن 
فلـذلك  ، ةفَ د ولا صِـحَـ هُ لـَ سَ يْ لـَ ءيْ شَـ لا وأنَّ  ، ةفَ صِـوَ  دٍّ حَـإلا بِ ء لا يكون يْ الشَّ  م أنَّ هِ لِّ ق كُ لْ ن الخَ مِ 
 قَ لاَّ وخَـ ، الأشـياء وأعظـمَ  ، الأشياء ه أكبرَ سَ فْ ى ن ـَمَّ سَ فَ  ، تعالى هُ وقد أكذبكم اللَّ  ، د لهلا حَ  : متُ لْ ق ـُ
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ـنَكُم  شَيْءٍ أكبرُ شَهادةً قُلِ اللَّهُ  قُلْ أيُّ  :  تعالى قالَ  . الأشياء . ]١٩: الأنعـام [ شَهيدٌ بَـيْنـي وبَـيـْ
 ، الأشـــياءِ  ه أكبـــرَ سَـــفْ ى ن ـَمَّ سَـــ ، فـَهُـــوَ  ] ٨٨: القَصَـــص [  لا وَجْهَـــهُ الــِـكٌ إهَ  ءٍ كُـــلُّ شَـــيْ   :  قـــالو 

  )) .ه رُ ي ـْه لا غَ مُ لَ عْ ي ـَ وَ هُ وَ  ، دحَ  هُ لَ وَ  ، الأشياء قَ لاَّ وخَ  ، الأشياءِ  وأعظمَ 
الحَنْبلي خَلَطَ الحابلَ بالنابل ، وهو يَكذِب على اللَّه تعـالى ، ويثُبـِت لـه صِـفَةَ الدارميُّ المُجسِّم      

ه مِن السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّـة المُجَسِّـمَة، ، وإنْ كانَ صادقاً هو وأتـْبَاعُ  الحَدِّ، وهي لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ 
ــةً قُرآنيــةً وَصَــفَ اللَّــهُ  ــا آي اللَّــهَ  النبــيُّ  فيــه ، أوْ حــديثاً نَـبَوِيًّــا وَصَــفَ  نَـفْسَــه فيهــا بالحَــدِّ فليــذكروا لنََ

والعجيبُ أنَّـهُم يَزعُمـون أنَّـهُـم مُلتزمِـون بـالقُرآنِ والسُّـنَّةِ ، ولا يَصِـفُون اللَّـهَ إلا بمـا وَصَـفَ بـه  .بالحَد 
ا ؟  له فأينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ . نَـفْسَه  هذا يدلُّ على غرقهم في التَّشبيه والتَّجسـيم وكَـذِبهم . حَدًّ

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ على اللَّه تعالى ، ومُخالفتهم لمنهج السَّلَف الصالح 
  :وكَلامُ الدَّارمي المُجسِّم الحَنْبلي لنََا مَعَه وَقـَفَات      
ــه _ ١      ــمَــلِ الكَ  لأنَّ  : "قـَوْلُ ــفَ د اتَّـ ة قَ ــ تْ قَ ــلِّ ق كُ لْــن الخَ مِ ــ م أنَّ هِ   ، ةفَ صِــوَ  دٍّ حَــء لا يكــون إلا بِ يْ الشَّ
حَد وصِفَة ، وله وُجـود  صحيحٌ ، إذْ إنَّ كُلَّ شَيْء لَهُ  هذا كلامٌ  " . ةفَ د ولا صِ حَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ءيْ شَ  لا وأنَّ 

فــي المَكَــانِ والزَّمَــانِ والحَيِّــزِ ، ولكــن هــذا بالنِّسْــبَة للأشــياء الحادثــة والمخلوقــاتِ العــاجزة ، أمَّــا اللَّــهُ 
، فالخــــالقُ خــــالقٌ ، تعــــالى فهــــو شَــــيْء لا كالأشــــياء ، بِمَعنــــى أنَّــــه مَوجــــود ، ولا يُشــــبِه المَوجــــودات 

ــا والمَخلــوقُ مَخلــوقٌ ، ولا تشــ ابهُ بينهمــا ، لأنَّ صِــفَات اللَّــه مُطْلَقَــة وقديمــة قِــدَم ذَاتــِه المُقدَّســة ، أمَّ
ــيْء " ولفــظُ . صِــفَات المَخلــوق فهــي حادثــة محــدودة نِســبية عــاجزة  يطُلَــق علــى كُــلِّ مَوجــود ، " الشَّ

لأشــياء ، ومَوجــود لا  فاللَّــهُ شَــيْءٌ لا كا. ولكــنَّ الاشــتراك فــي اللفــظ لا يَـعْنِــي الاشــتراكَ فــي المَعنــى 
ولا يَجُـوز قِيـَاس  .كالمَوجودات ، في حِين أن المَخلوق شَيْء كالأشياء ومَوجود كبـاقي المَوجـودات 

  .صِفَات اللَّه الخالق العظيم القديم على صِفَات المَخلوق الضعيف الحادث العاجز 
 ، الأشـياء ه أكبـرَ سَـفْ ى ن ـَمَّ سَ فَ  ، تعالى هُ وقد أكذبكم اللَّ  ،د لهلا حَ  : متُ لْ فلذلك ق ـُ : "قـَوْلهُ _ ٢     

إنَّ اللَّــهَ الخــالقَ العظــيم لا حَــد لــه ، وَلــَوْ كــانَ لــه حَــد ، لَكَــانَ  ."  الأشــياء قَ لاَّ وخَــ ، الأشــياء وأعظــمَ 
ـــن صِـــفَات الحـــوادث ، وخصـــائص الأشـــياء  ـــا ، فالحُـــدُودُ مِ مَقهـــوراً عـــاجزًا مَحصـــوراً مَحـــدودًا حادثً

قَ . المَخلوقــة  هــذا شَــأنهَ   الأشــياء ، ومَــن كــان  واللَّــهُ سَــمَّى نَـفْسَــه أكبــرَ الأشــياءِ وأعظــمَ الأشــياءِ وخَــلاَّ
ــزِ .  ولا مَقهــوراً فــي مَكَــان لا يَكُــون مَحــدودًا فــي حَيِّــز ، ــعْفِ والعَجْ ووجــودُ الحَــدِّ مِــن عَلامــات الضَّ

، وبالتــالي ، يتَّضــح لنََــا أنَّ  اوالقَهْــرِ ، واللَّــهُ لــَمْ يُسَــمِّ نَـفْسَــه مَحــدودًا ، ولــَمْ يَصِــفْ نَـفْسَــه بــأنَّ لَــه حَــدًّ 
والـدَّارمي كَـذَّبَ نَـفْسَـه . الحَنبلي يَكذِب علـى اللَّـه تعـالى ، وقـد أكْذَبـَه اللَّـهُ تعـالى الدارمي المُجسِّم 
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لَوْ كانَ للَّهِ حَد لكانَ شيئًا مِثـْل بـاقي الأشـياء المَحـدودة ، وَلَمَـا كـانَ أكبـرَ الأشـياءِ وأعظـمَ بنِـَفْسِه ، وَ 
قَ الأشــياء   صــغيرًا ومَحصــوراً ومَقهــوراً وخاضــعًا للحَــدِّ ، ولا والمَحــدودُ لا يَكُــون إلا. الأشــياءِ وخَــلاَّ

  .يَكُون إلَهًا عظيمًا وَاجِبَ الوُجُود ذَا صِفَاتٍ مُطْلَقَة ، لا تُشْبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهها شَيء 
ـه لا غَ مُـلَ عْ ي ـَ وَ هُـوَ  ، دحَ  هُ لَ وَ : " قـَوْلهُ _ ٣      هـذا أمـرٌ عجيـبٌ غريـبٌ ، وهـو مِـن المُضْـحِك .  "ه رُ يـْ

رُه ، فَكَيْفَ عَلِمْتَهُ أنتَ يـا . المُبْكِي  ا هُوَ يَـعْلَمُه لا غَيـْ إنَّ الدارمي المُجسِّم الحَنبلي يعَتقد أنَّ للَّه حَدًّ
ا ، فكيــفَ عَلِمَــتْ بــه.  دارمــي ؟ ــهُ حَــدًّ ــمَةُ ؟ ، هَــلْ  إذا كــانَ اللَّــهُ وَحْــدَه هــو الــذي يَـعْلَــم أنَّ لَ المُجَسِّ

  .تعالى اللَّهُ عَمَّا يَـقُول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.أخبركم اللَّهُ بذلك وخَصَّكُم بهذا العِلْمِ مِن دُون الناس؟
إنَّ اللَّــهَ شَــيْءٌ لا كالأشــياء ، بِمَعنــى أنَّــه مَوجــودٌ يُخَــالِف الحــوادثَ ، ولا يُشــبِه شــيئًا مِــن خَلْقِــه ،      
واللَّـهُ لـَيْسَ جِسْـمًا ، ولا جَـوْهَرًا ، ولا عَرَضًـا ، لأنَّ . مَا سِوَى اللَّهِ مَخلـوقٌ لـه ، سُـبحانهَ وتعـالى  وكُلُّ 

هــذه الأشــياء مُؤلَّفــة ومُركَّبــة ومَخلوقــة ، تَحتــاج إلــى حَيِّــز ، وتَفتقِــر إلــى مُوجِــد ، ومَقهــورة فــي حُــدودِ 
 .يٌّ عـن كُـلِّ شَـيء ، وكُـلُّ شَـيء يَحتـاج إليَـه نـِذلك ، فهو سُـبحانهَ غَ المكانِ والزمانِ ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن 

 ، انيـَن العِ عَـ اهَـاءَ رَ ب مـا وَ جُـحْ تَ و  ، سـتقر بالمكـانوتَ  ، زَ يـِّـل الحَ غَ شْ تَ  والأجسامُ والجواهرُ والأعراضُ 
  . اسميته شرعً منوع تَ مَ  ، ىنً عْ يه مَ لَ ال عَ حَ ه مُ لُّ وذلك كُ 

لأنَّ المَحـدود مَقهـور مَحصـور فـي  ولا يَحْصُره مَكَـان ، ولا يَجْـرِي عليـه زمـان ، حَد ، يْسَ للَّهِ لَ و      
ـارُ ، قـَهَـرَ كُـلَّ شَـيء ،  ولا يقَهـره شَـيء ، واللَّـهُ لا نـِد لـه   ، ولا ضِـد لـه ، حَيِّـز ، واللَّـهُ هـو القـاهرُ القَهَّ

وكُـلُّ  .ذي خَضَعَ له كُلُّ شَيء ، ولا يَخضَـع لِشَـيء الولا مَثيل له ، لأنَّه الخالقُ العظيمُ  ، ولا شَبيه له
مِــن شــيئًا  اللَّــهُ  لا يُشــبِه. ، وذليــلٌ أمَــامَ جَبـَرُوتــه  مَــا سِــوَى اللَّــهِ مَخلــوقٌ مَقهــورٌ أمــامَ عَظَمَــة اللَّــه تعــالى

  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   .ولا يُشبِهه شَيء  خَلْقِه ،
: الحنابلـــة قـــالوا  ةُ عَـــدِ تَ ومُبْ : ((  ) ٥٨ص ( ه الأكبـــر قْـــفـــي شـــرح الفِ   علـــي القـــاريلاَّ المُـــقـــال و      

   اسُ طـَوالقِرْ  الجِلْـدُ : لاً حتـى قـال هْـوم بذاتـه وهـو قـديم ، وبـالغَ بعضُـهم جَ قُـروف وأصـوات ت ـَه حُ لامُ كَ 
ة ابَـرَ رورة ، ومُكَـباطـل بالضَّـ لٌ وْ قـديمان فضـلاً عـن الصُّـحُف ، وهـذا قـَـ )الصَّحِيفَة التي يُكتَب فيهـا ( 

  )) .اللَّه ، ونَحْوه  مِ سْ ين في بِ م الباء على السِّ دُّ قَ ت ـَبِ  ، للإحساس للحِسِّ 
 :الولا يُـقَـخلوق،مَ  رُ ي ـْغَ  اللَّهِ  لامُ كَ   :اله يُـقَ أنَّ  المشايخُ  رَ كَ وقد ذَ ): ((٧٢ص (ع جِ رْ وفي نَـفْسِ المَ      

 بَ هَـ، كمـا ذَ روف قـديمن الأصـوات والحُـالمُؤلَّـف مِـ أنَّ  مهْـق إلـى الفَ بِ سْـلا يَ ئَ خلـوق ، لـِر مَ يْـغَ  القُرآنُ 
  . ))ابلة نَ بعض الحَ  ةُ لَ هَ يه جَ إلَ 

  :هذا الكلامُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
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مِن الناحية الفِقْهِيَّة ، لأنَّ مُستوى الإمام أحمد بن حنبـل ضـعيف  ضعيفٌ  ذهبُ الحَنْبليالمَ  _١     
مْ يَكُـنْ  فهـو إمـام كبيـر وعظـيم فـي عِلْـم الحـديث ، ولكنَّـه لـَ. في الفِقْـه مُقَارنَـَةً مـعَ أئمـة الفِقْـه الكِبـَار 

، يقَِفُـون ، فـَهُـم جامـدون تـْبَاعـه الحنابلـةلأ لإمام أحمد في الفِقْه وَرَّثـَهفُ اعْ ، وضَ كذلك في عِلْم الفِقْه
والغـَوْصِ فـي المَعَـاني  والاجتهـادِ الـدقيقِ  عند ظواهر النُّصُوص ، ولا يَـقْـدِرُون علـى الاسـتنباطِ العميـقِ 

والدَّلالات ، ولا يَستطيعون فـَهْمَ رُوحِ النَّصِّ ، إذْ إنَّ تركيـزهم علـى عِلْـم الحـديث مِـن حَيـث الإسـناد 
ومِــن المُلاحَــظ أنَّ الأحنــاف . النُّصُــوص  ارُضِ عَــوت ـَ والتَّجســيمِ  هُــم فــي التَّشــبيهِ وهــذا أوْقـَعَ لا المَــتْن ، 

ــه ، وأسَّســوا قواعــد فِقْهِيَّــة للاســتنباط  ــار فــي عِلْــم أُصُــول الفِقْ ــدَيهِم عُلمــاء كِبَ والمالكيَّــة والشــافعيَّة لَ
ــمِ أُصُــول الفِقْــه ، لأنَّــه يَحتــاج إلــى ــون بِعِلْ ــا الحنابلــة فــلا يَـهْتَمُّ  واســتخراج الأحكــام مِــن النُّصُــوص، أمَّ

وهُــم بعيــدون كُــلَّ البـَعْــدِ عــن التحليــل والتفكيــر والاســتنباط ، فـَهُــم عُقــول تحليليــة، وتفكيــر عميــق ، 
لـــذلك ، كـــانَ المـــذهبُ الحنبلـــيُّ أضـــعف المـــذاهب . حريصـــون علـــى المَنقـــولات دُون المَعقـــولات 

 هَــوَادَة ، لأنَّ حَمْــلَ الفِقْهِيَّــة مِــن حَيــث الاســتنباط ، وهــو المــذهب الوحيــد الــذي ضَــرَبهَ التَّجســيم بــلا
أن يـَـتِمَّ والمَفــروضُ . النُّصُــوصِ علــى ظاهرهــا سَــيـُؤَدِّي إلــى تصــادم نُصــوص الشــريعة بعضــها بــبعض 

  .وعَدَم ضَرْبِ النُّصُوصِ بَـعْضِها ببعض  التَّوفيق بين النُّصُوص والجَمْع بيَنها ،
     .  "مُـــه حُـــروف وأصـــوات تَـقُـــوم بذاتـــه وهـــو قـــديم كَلا: ومُبْتَدِعَـــةُ الحنابلـــة قـــالوا : " قـَوْلــُـه _ ٢     
، وذلـك مُسـتحيل علـى جَـوَاز التـَّقَـدُّم والتَّـأخُّر مَّنضَـتَ ، لأنَّهـا ت ـَالحُرُوف والأصوات حادثـة مَخلوقـةإنَّ 

حــوادث وإذا كــانَ كــلامُ اللَّــهِ حُروفًــا وأصــواتاً قائمــةً بذاتــه المُقدَّســة ، فهــذا يَـعْنــي أنَّ ال .اللَّــه القــديم 
، وواحدٌ في ذاته ، وواحـدٌ واللَّهُ قديمٌ .كانَ مَحَلاًّ للحوادث فهو حادث  تَـقُوم بذات اللَّه تعالى ، ومَن

الحــوادثُ ،  فــي صِــفَاته ، وواحــدٌ فــي أفعالــه ، لا تَطْــرَأ عليــه التغيُّــرات ، ولا تَحَــلُّ فــي ذاتــه المُقدَّســةِ 
لَـه  :وإلا كانَ اللَّهُ حَادِثاً مِثـْلَهَا ، أي  وُجِدَ بعد إذْ لَم يَكُنْ ، وهـذا باطـلٌ ، فاللَّـهُ هـو الأوَّلُ ، لـَيْسَ قـَبـْ

  .وهو سُبحانهَ لا بداية له ولا نهاية . شَيء ، وليَْسَ مَسبوقاً بالعَدَمِ ، وهو الآخِرُ ليَْسَ بعده شيء 
ـــذين أســـاؤوا إلـــى الإمـــام أحمـــد ، وشـــوَّهوا سُـــم_ ٣      ـــةُ الحنابلـــة ال ـــه ، مُبْتَدِعَ    عته ، وأهـــانوا مَذْهَبَ
دَة ، يُحْدِث في ذَاتهِ ثـُمَّ ينَقطِـع ، ثـُمَّ يُحْـدِث : قالوا  إنَّ اللَّه مُتَكَلِّم بكلام هو حُرُوف وأصوات مُتـَعَدِّ

: والــذي يَـقُــول  .لَــه ث ـْالأزلــيُّ حادثــًا مِ  ثــُمَّ ينَقطِــع ، مــعَ العِلْــمِ أنَّ الحــادث لا يقــوم بــالأزليِّ ، وإلا كــانَ 
 لَّم اللَّـهُ يَــتَكَلَّم بــالحَرْفِ والصَّـوْتِ جَعَلَــه كَخَلْقِـه ، فالــذي يعَتقـد أنَّ اللَّـهَ يَـــتَكَلَّم ثـُمَّ يَسْــكُت ، ثـُمَّ يَـــتَكَ 

ثــُمَّ يَسْــكُت ، أوْ يعَتقــد أنَّ اللَّــه عَلِــمَ أشــياء ، ثــُمَّ عَلِــمَ أشــياء ، ثــُمَّ عَلِــمَ أشــياء بعــد ذلــك ، يَكُــون قــَد 
جَعَــلَ اللَّــهَ حادثــًا ، واللَّــهُ لا تَـقُــوم بــِه صِــفَة حادثــة ، لأنَّــه قــَدِيم سُــبحانهَ : للَّــهَ مِثْــلَ خَلْقِــه ، أي جَعَــلَ ا
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سَــةِ وَصِــفَاتهِ العُلــى الحــوادثُ  ــه المُقَدَّ ــزَلْ مُتَكَلِّمًــا ، ولا تَطْــرَأ علــى ذَاتِ ــتَكَلِّمٌ ، ولَــم يَـ وتعــالى ، وهــو مُ
  .سُبحانهَ يغُيِّر ولا يَـتـَغَيَّر  فـَهُوَ  .اتُ يـُّرَ غَ والتـَّ 

) الصَّـحِيفَة التـي يُكتـَب فيهـا ( الجِلْـدُ والقِرْطـَاسُ : وبالغَ بعضُهم جَهْلاً حتـى قـال  : "قـَوْلهُ _ ٤     
قديمان فضلاً عن الصُّحُف ، وهذا قـَوْلٌ باطل بالضَّرورة ، ومُكَابَـرَة للحِـسِّ ، للإحسـاس بتِـَقَـدُّم البـاء 

ــي ــةِ جهــلاً حتــى قــالوا إنَّ  " . ن فــي بِسْــمِ اللَّــهعلــى السِّ ــالغَ بعــضُ الحنابل ــوَرَقَ الــذي لقــد ب ــدَ وال الجِلْ
يُكتَب فيه القُرآن قديمان ، وهذا كُفْرٌ واضحٌ ، وضلالٌ مُبين ، لأنَّ الجِلْـدَ والـوَرَقَ يَشـتركان مـعَ اللَّـه 

فاللَّـهُ  . وصـارَ اللَّـهُ شـبيهًا بِخَلْقِـه ، وهـذا كُفْـرٌ مَرفـوض ، وهـذا يَـعْنـي تَـعَـدُّد القُـدَمَاء ، القِدَمِ  في صِفَةِ 
مُ البـاء علـى . ، لا يُشبِه شَيْئًا ، ولا يُشبهه شَـيْء ك له في أسمائه وصِفَاته وأفعالهلا شري وأيضًـا ، تَـقَـدُّ

ــين فــي  ، والمخلوقـــاتُ  يـــدلُّ علــى أنَّــه حُــروف مَخلوقـــة حادثــة ، وليَْسَــتْ قَدِيمَــة) بِسْــمِ اللَّــه ( السِّ
 وإلا كـــانَ مَخلوقــًـا حادثــًـا مِثـْلَهَـــا ، وهـــذا يَـعْنـــي أنَّ كـــلام اللَّـــه القـــديم ، الحادثـــةُ لا تَـقُـــوم بـــذات اللَّـــه

) :  ٧٢/  ٨( رطبـي فـي تفسـيره قـال القُ و  .بلا حَرْف ولا صَـوْت  )الصِّفَة القائمة بذات اللَّه تعالى (
  )) . توْ ف ولا صَ رْ حَ بِ  سَ يْ ه لَ تعالى وأنَّ  هاللَّ ضى في سورة البقرة معنى كلام وقد م ((

قــال القُرطبــي فــي الإعــلام بمــا فــي دِيــن النَّصَــارى    . ومُحَــالٌ أن يَكُــون الصَّــوْتُ قائمًــا باللَّــهِ تعــالى      
أن د قطيعـات لا بـُوتلـك التَّ  ،روفتقطـع بـالحُ ا حتى يَ يدً فِ ون مُ كُ لا يَ  تَ وْ الصَّ  فإنَّ  ) : (( ١١٢/  ١( 

وإذا  ،نهـاعَ  لُ خْـيَ  مْ لـَ ثِ ادِ وَ للحَـ لاًّ حَـمَ  وإذا كـانَ  ،للحـوادث لاًّ حَـون مَ كُـم عليـه أن يَ زَ لْ ي ـَف ـَ تكون حادثةً 
  )) .ى تعال هال على اللَّ حَ ه مُ لُّ وذلك كُ  ، اهَ لَ ث ـْا مِ عنها كان حادثً  لُ خْ يَ  مْ لَ 

ــوْتَ مَخلوقــان ، والحُــروفُ والأصــواتُ ت ـَ      ، وتشــتملان  والتَّــأخُّرَ  مَّنان التـَّقَــدُّمَ ضَــتَ إنَّ الحَــرْفَ والصَّ
فـــي ذاتـــه  علـــى تَـغَيُّـــرات ، وكُـــلُّ مُتـَغَيِّـــرٍ حَـــادِثٌ ، واللَّـــهُ قــَـدِيمٌ ، وصِـــفَاتهُ قَدِيمَـــة ، لا تَحُـــلُّ الحـــوادثُ 

ــبحانهَ المُقدَّســة ، وَ  ) المَخلوقــة الحادثــة ( وَلـَـوْ كانــت الحُــروفُ والأصــوات  .ولا يَـتـَغَيَّــر  يغُيِّــرهُــوَ سُ
  .وهذا باطلٌ نقلاً وعقلاً . قائمةً بذاته اللَّهِ تعالى ، لكانَ اللَّهُ مَخلوقاً وحادثاً مِثـْلَهَا 

ه  نَّـإلـتم قُ  إنْ فـَ : كَ لـُوْ ا ق ـَوأمَّـ ) : (( ١٠٨ /١ (ارى صَـرطبي في الإعلام بما في دِين النَّ قال القُ و      
 ن هــذا م مِـزَ لْــفـلا ي ـَ . مسْــن الجِ يمـا أنكرتمــوه مِـووقعــتم فِ  ، قطـْالنُّ  ه بذاتــه فقـد أوجبــتم لـه جارحــةَ مَـلَّ كَ 
جَمْـع _ اتوَ هَ ن لَ ج مِ رُ خْ يَ  فٍ رْ وحَ  تٍ وْ صَ ه بِ مَ لَّ تعالى كَ  هاللَّ  نا إنَّ لْ ق ـُ وْ منا هذا لَ زَ لْ ما كان ي ـَوإنَّ ،ءيْ ه شَ لِّ كُ 

 ، ن ذلـكيء مِـشَـول بِ قُـلا ن ـَ نُ حْـونَ  ، انسَـعـه لِ طَ قْ وي ـَ ،_ أقصـى الفَـم  لَهَاة وهي اللَّحَمَات فـي سـقف
وهـذا  ، توْ ف ولا صَـرْ حَـبِ  سَ يْ لـَ ه ،قـائم بـذات اللَّـ فٌ صْـم بكـلام هـو وَ لِّ كَ تَ تعـالى مُـ هاللَّ  ول إنَّ قُ ن ـَ لْ بَ 

 ، أنفسـنا لـيس بحـرف ث بـه مـعَ دَّ حَـتَ نَ ف ـَ ، اتناوَ ذَ ا بـِا قائمًـن أنفسـنا كلامًـمِـ سُّ حُـا نَ فإنَّ  ، معقول مفهوم
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ــوهــذا مِ  ، توْ ولا صَــ ــ فُ رْ ويكــون الحَــ ، رورةه بالضَّــسِــفْ ن ن ـَده الإنســان مِــجِــا يَ مَّ ن علــى يْ الَّــدَ  تُ وْ والصَّ
  )) . سفْ ذلك المعنى الذي في النـَّ 

إنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّم ، ولَمْ يَـزَلْ مُتَكَلِّمًا ، وكَلامُ اللَّهِ صِفَةٌ له سُبحانهَ ، وصِـفَاتُ اللَّـهِ قديمـة قِـدَم ذاتـه      
المُقدَّسة ، وكلامُ اللَّهِ صِـفَة قائمـة بـذات اللَّـه تعـالى ، بـلا حَـرْف ولا صَـوْت ، لأنَّ الحَـرْفَ والصَّـوْتَ 

ــا ، وصِــفَاتهُ قديمــة ليَْسَــتْ مَخلوقــان حادثــان ،  ــا حادثً واللَّــهُ لا تَحَــلُّ الحــوادثُ فيــه ، وإلا كــانَ مِثـْلَهَ
  .حادثةً ، ولا يَطْرَأ عليها تغييرات ولا تبديلات 

 : الـيزَ وقـال الغَ ) : ((  ٧٨ص ( وقال المواهبي الحنبلي في العَيْن والأثر فـي عقائـد أهـل الأثـر      
 مٍ سْـجِ بِ  تْ سَـيْ لَ  ؤيـة ذاتٍ رُ امـة يَ القِ  مَ وْ يَــ لْ حِ يُ لْ ف ـَ ، تٍ وْ ولا صَ  فٍ رْ حَ بِ  سَ يْ ا لَ ى كلامً وسَ مُ  اعَ مَ سَ  ن أحالَ مَ 

  )) .ض رَ ولا عَ 
ــدِيمٌ ، وكلامُــه قــديم ، بــلا حــرف ولا صَــوْت ، لأنَّـهُمَــا مَخلوقــان حادثــان       والمؤمنــون . إنَّ اللَّــهَ قَ

ــرَوْنَ اللَّــهَ فــي الجَنَّــةِ بــلا تَكييــف ولا تمثيــل ، لأنَّ اللَّــهَ لــَيْسَ جِسْــمًا يَحُــلُّ فــي مَكَــان ، ولــَيْسَ عَرَضًــا  يَـ
  .، إنَّ اللَّه قائمٌ بذاته غنيٌّ عن كُلِّ شَيْء ، وكُلُّ شَيْء يَحتاج إليَه قائمًا بِغَيْرهِ ويَحتاج إلى حَيِّز 

ــ " دالــرَّ  " تــابر الأنبــاري فــي كِ كْــأبــو بَ  رَ كَــذَ وَ ) : ((  ٨٥/  ١( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره       ن عَ
 هَ ،وا اللَّـقُ اتَّـ  ، الناسِ  رَ شَ عْ مَ  ايَ  : ه يقولهَ جْ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ بي طالب كَ أبن  عليَّ  سمعتُ : ة قاللَ فَ د بن غَ يْ وَ سُ 
 ا أصـحابَ نَّـلأ مِ ن مَـا إلا عَـهَـق ـَرَّ ا حَ مَـ هِ اللَّـوَ ف ـَ ، فاحِ صَـاق المَ رَّ حَـ: م كُ لَ وْ قـَـوَ  ثمـانَ فـي عُ  وَّ لُ م والغُ اكُ وإيَّ 
 الـواليَ  تُ نْـكُ   وْ لـَ: عنـه  هُ بـي طالـب رضـي اللَّـأبـن  قـال علـيُّ : يـر بـن سـعيد قـال مَ ن عُ وعَـ .  دٍ مَّ حَ مُ 
 رِ مْـأوفـي  : الطَّـبو الحسن بـن بَ أقال  . ثمانُ عُ  لَ عَ الذي ف ـَ لَ ثْ مِ  فِ احِ صَ في المَ  تُ لْ عَ فَ لَ  ، ثمانعُ  تَ قْ وَ 
 هسـماء اللَّـأالتـي فيهـا  بِ تـُالكُ  حريـقِ تَ  ازُ وَ جَـ آنَ رْ القُـ عَ مَـجَ  ينَ حِـ فِ احِ صَـوالمَ  فِ حُ حريق الصُّ تَ ثمان بِ عُ 

ى وَ رَ  . ن الأرضياع مِــهــا فــي ضِــحِ رْ وطَ  ، بالأقــدام ءِ طْ ن الــوَ انة عَــيَ وصِــ ، ذلــك إكــرام لهــا وأنَّ  ، تعــالى
 هِ اللَّـ مِ سْـبِ  " يهـافِ  ه الرسـائلُ نـدَ عِ  إذا اجتمعـتْ  فَ حُ الصُّ  قُ رِ حْ يَ  ه كانَ أنَّ : بيهأر عن ابن طاوس عن مَ عْ مَ 

 قَ رَ حْـن تُ أ بـراهيمُ إ هَ رِ وكَـ ، ةِ رَّ م الحَـوْ يَــ هندَ عِ  كانتْ   هٍ قْ فِ  بَ تُ بير كُ روة بن الزُّ عُ  رقَ وحَ  ،"  حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ 
د وقـَ. ثمـان ه عُ لـَعَ وقـد ف ـَ . ابوَ ى بالصَّـلـَوْ أهـا رقَ ن حَ مَـ لُ وْ وقـَـ ، تعالى هِ اللَّ  رُ كْ ذا كان فيها ذِ إ فُ حُ الصُّ 

 اه الاجتهـادُ رآن إذا أدَّ التـي فيهـا القُـ فِ حُ الصُّـ حريقُ للإمام تَ  جائزٌ : ة مَّ ان الأُ سَ ر لِ كْ بو بَ أقال القاضي 
ــوفــي فِ  : علــيهم هِ نــا رحمــة اللَّــاؤُ مَ لَ قــال عُ .  لــى ذلــكإ ــه رَ  هثمــان رضــي اللَّــعُ  لِ عْ  ةِ يَّــولِ لُ د علــى الحُ عن

ــ وأنَّ  ، والأصــواتِ  وفِ رُ الحُــ مِ دَ قِــالقــائلين بِ  ةِ يَّ وِ شْــوالحَ  ــ الإيمــانَ  وأنَّ  ، ديمــةٌ قَ  لاوةَ والــتِّ  راءةَ القِ  ، ديمٌ قَ
 دٍ حِّـوَ مُ وَ  دٍ حِـلْ مُ  لُّ كُـ  لْ بـَ ، ةِ مَـاهِ رَ والب ـَ ودِ هُـارى والي ـَصَـن النَّ مِـ ةٍ مَّـأُ  لُّ وكُ  ةُ مَّ جمعت الأُ أد وقَ  . يمدِ وح قَ والرُّ 
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 وأنَّ  ، يمدِ علـى القَـ مُ دَ لعَـاوز جُـولا يَ  ، بٍ بَ سَـولا بِ  هٍ جْـوَ بِ  رٍ ادِ قَ  درةُ ه قُ ق بِ لَّ عَ ت ـَولا ت ـَ ، لعَ فْ ن القديم لا ي ـُأ
 ثَ دَ حْـالمُ  وأنَّ  ، هودِ جُ وُ لِ  لَ ا لا أوَّ مَ  القديمَ  وأنَّ  ، اير قديمً صِ ث لا يَ دَ حْ والمُ  ، اثً دَ حْ ير مُ صِ لا يَ  يمَ دِ القَ 
: فقـالوا  ، همرِ يْـوغَ  لِ لـَالمِ  ن أهـلِ مِ  لاءِ قَ العُ  إجماعَ  تْ قَ رَ خَ  وهذه الطائفةُ  . نْ كُ يَ  مْ لَ  أنْ  دَ عْ ب ـَ ا كانَ مَ  وَ هُ 
ـــ دَ بْـــالعَ  وأنَّ  ، اديمً قــَـ ثُ دَ حْـــالمُ  يرَ صِـــن يَ أوز جُـــيَ    ، اقـــديمً  هِ ا للَّـــلامًـــكَ   لَ عَـــف ـَ ، الىعَـــت ـَ هِ اللَّـــ لامَ كَـــ  أَ رَ إذا قـَ
ا بـًوْ ث ـَ جَ سَـنَ  أوْ  ، ةِ ضَّـوالفِ  بِ هَ ن الـذَّ ا مِـفـًرُ حْ أ صـاغَ  أوْ  ، بِ شَـوالخَ  رِّ ن الآجُـا مِـوفً رُ حُ  تَ حَ ذا نَ إذلك كو 
 ، اا قـديمً نسـوجً ه مَ لامُـكَ   وصـارَ  ، ايمً دِ قـَ هِ اللَّـ هـؤلاء كـلامَ  فقـد فعـلَ  ه ،تـاب اللَّـن كِ مِـ يه آيـةً لَ عَ  شَ قَ ن ـَف ـَ

 ذابَ ن يـُأوز جُـأيَ  ، الىعَـت ـَ هِ اللَّـ لامِ ولـون فـي كَـقُ ا ت ـَمَـ: ال لهـم قَـي ـُف ـَ ، اديمً ا قـَوغً صُـومَ  ، اا قـديمً وتً حُ نْ ومَ 
م فــي كُ لُ وْ ا قـَــمَــفَ  : لهــميــل قِ  ، لا: قــالوا  وإنْ  . ينَ وا الــدِّ قُ ارَ فــَ ، معَــن ـَ : اقــالو  فــإنْ  ، ق ؟رَ حْــى ويُ حَــمْ ويُ 
 ، _وَرَق _  داغـَكَ   أوْ  بٍ شَـخَ  أوْ  ةٍ ضَّـفِ  أوْ  بٍ هَـذَ  أوْ  عٍ مْ ن شَ تعالى مِ  هِ تاب اللَّ ن كِ مِ  ةً ة آيَ رَ وِّ صَ روف مُ حُ 
ــاحْ  هِ اللَّــ كــلامَ   إنَّ : ولــون قُ ل ت ـَهَــف ـَ ، واحترقــتْ  فــي النــار فــذابتْ  تْ عَــق ـَوَ ف ـَ ــن ـَ : قــالوا فــإنْ  ، ؟ قَ رَ تـَ  ، معَ
،  د احترقــتْ قــَوَ  هِ اللَّـ لامُ كَــ  تابـةَ هــذه الكِ  إنَّ : م تُ لْـق ـُ سَ يْ ألــَ : مهُـيــل لَ قِ  ، لا: قـالوا  وإنْ  ، هملَ وْ وا قـَــكُـرَ ت ـَ

 الى بــاقٍ عَــه ت ـَلامُــوكَ  وفُ رُ احترقــت الحُــ : قــالوا فــإنْ  ،! ؟ د ذابــتْ قــَه وَ لامُــكَ   فَ رُ هــذه الأحْــ إنَّ  :وقُـلْــتُم 
 ول أهـلُ قُـا ي ـَلـى مَـا عَ هًـبـِّ نَ مُ   وهـو الـذي قالـه النبـيُّ  ، ابِ وَ وا بـالجَ انـُودَ  ، ابِ وَ والصَّـ قِّ لى الحَ إوا عُ جَ رَ 

أنزلـتُ : "  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ قـالَ ، و "  قَ رَ تـَـا احْ مَـ في النارِ  عَ قَ وَ  مَّ ثُ  ، ابٍ في إهَ  آنُ رْ القُ  كانَ   وْ لَ : "  قِّ الحَ 
ه لامَـكَ   نَّ أبهـذا  تَ بـَثَ ف ـَ .ملِ سْـأخرجـه مُ  .الحديث "  انظَ قْ ا وي ـَنائمً  هُ ؤُ رَ قْ ت ـَ ، اءُ المَ  هُ لُ سِ غْ لا ي ـَ عَلَيْكَ كِتَاباً

 بِ تــُهــا فــي كُ تميمُ وتَ  ، ولطــُيَ  ســألةِ فــي هــذه المَ  لامُ والكَــ . وفَ رُ ه الحُــبِ شْــولا يُ  ، فٍ رْ حَــبِ  سَ يْ ه لــَبحانَ سُــ
  )) . " ىنَ سْ الحُ  هِ اللَّ  أسماءِ  حِ رْ ى في شَ نَ تاب الأسْ الكِ  " ا فياهَ نَّ يـَّ د ب ـَقَ وَ  ، ولِ صُ الأُ 

 سَ يْ تعـالى لـَ هكـلام اللَّـ  أنَّ  مَ لـَعْ وأن ت ـَ ) : (( ١٦٧ص ( بصير في الـدِّين وقال الإسفراييني في التَّ      
ــ فَ رْ الحَــ لأنَّ  ، تٍ وْ ولا صَــ فٍ رْ حَــبِ  ســتحيل علــى وذلــك مُ  ، رأخُّ م والتَّــدُّ قَــاز التـَّ وَ ان جَــنَ مَّ ضَــتَ ي ـَ تَ وْ والصَّ

ه علـى أنَّـ ات الكـلام لا نهايـة لهـا دليـلٌ قَـلِّ عَ ت ـَمُ  تعـالى علـى أنَّ  هتاب اللَّـن كِ مِ  لَّ ا دَ مَ وَ  ، هبحانَ القديم سُ 
ــ ــ فٍ رْ حَــس بِ يْ لَ ــجــوب التـَّ وُ لِ  ، تٍ وْ ولا صَ ــعْ أن ت ـَو  ، ه بــهفُ صْــوَ  حَّ ا صَــيمَــي فِ اهِ نَ  ، قــديمٌ  هِ اللَّــ كــلامَ   م أنَّ لَ

 هن اللَّــب مِــتُــفــي الكُ  دَ رَ ا وَ مَــ لُّ وكُــ ، علــى معنــى التقــدير ، ر واســتخباربَــوخَ  يٌ هْــن ـَوَ  رٌ أمْــ ، واحــد وكــلامٌ 
 .تعـالى هعلى معنـى كتـاب اللَّـ ارات تدلُّ بَ ها عِ لُّ كُ   ، يانيةرْ برية والعربية والسُّ ختلفة العِ تعالى باللغات المُ 

ارات بَــســتغرقها عِ تعــالى لا تَ  هعــاني كــلام اللَّــمَ فَ  ، ســتغرق معــاني كلامــهتَ  مْ أضــعافه لــَ أضــعافُ  جــاءَ  وْ لــَوَ 
ن مكِــدرتــه لا يُ قــدروات قُ ومَ  ، رينبِّــعَ ارات المُ بَــســتغرقها عِ لا يَ  هم اللَّــلْــمعلومــات عِ  كمــا أنَّ   ، ينرِ بِّــعَ المُ 
إنَّمَـا قـَوْلنُـَا لِشَـيْءٍ إذا أرَدْنـَاهُ أن   : ه تعـالىلُ وْ ق ـَ ملة يدلُّ وعلى هذه الجُ  ، والتحديد رِ صْ ها بالحَ طُ بْ ضَ 
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  تِ ربَِّـيقُل لَوْ كانَ البَحْرُ مِـدَادًا لِكَلِمَـا : وقـَوْلهُ تعالى ، ] ٤٠: النَّحْل [   كُن فـَيَكُونُ نَـقُولَ لَهُ  
  ] )) . ١٠٩: الكَهْف  [_ الآية _ 

ـــوَّن مِـــن كَلِمَـــاتٍ       ـــورة النـــاس ، يَـتَكَ ـــدوء بِسُـــورة الفاتحـــة ، والمُنتهـــي بِسُ ـــرآنَ الكـــريم المَب إنَّ القُ
مَحدودة مُتناهية ، وحُروف مَعدودة ، وهـو باللغـة العربيـة ، واللغـةُ العربيـةُ مَخْلُوقـة ، لـذلك لا يمُكِـن 

ــفَ  ــرآنُ هــو كَــلامَ اللَّــهِ بِمَعنــى الصِّ ــر أن يَكُــون القُ ــة غَيْ ة القائمــة بذاتــه ، لأنَّ صِــفَات اللَّــه قديمــة مُطْلَقَ
ومَـن قـال إنَّ . وكَلامُ اللَّهِ لا يَـنْتَهِـي ، وغَيْـر مَحـدود ، ولـَيْسَ بحـرف ولا صَـوْت . مَخلوقة ولا حادثة 

، لأنَّ هـذا يَـعْنِـي أنَّ  القُرآنَ الذي نَـقْرَؤُه هو كلامُ اللَّهِ بمعنى الصِّفَة القائمة بذاته المُقدَّسة فهـو كـافرٌ 
وإذا كانـت  .صِفَةَ الكلامِ الثابتة للَّهِ مَخلوقة حادثة ، تتكوَّن مِن كَلِمَات مَحدودة ، وحُروف معدودة 

إنَّ اللَّــه قــديمٌ ، وصِــفَاتهُ قديمــة مُطْلَقَــة ، . صِــفَاتُ اللَّــهِ حادثــة فهــو حــادث ، والإلــهُ لا يَكُــون حادثــًا 
، وهـو بِغَيْـرِ حـرف ولا صَـوت ،  لِّمٌ ، وَلَمْ يَـزَلْ مُتَكَلِّمًا ، وكَلامُـه لا يَـنْتَهِـي ولا يتَغيَّـروهو سُبحانهَ مُتَكَ 

  .وَلَوْ كانَ كلامُ اللَّهِ بِحُرُوف وأصوات لانتهى ، لأنَّ الحُرُوف والأصوات مُتناهِية 
مَاتِ ربَِّي لنََفِـدَ البَحْـرُ قـَبْـلَ أن تنَفَـدَ كَلِمَـاتُ ربَِّـي قُل لَوْ كانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا   مـاءُ البحـر لَوْ كـانَ  .هذا تمثيلٌ لِسَعَةِ عِلْمِ اللَّه تعالى  ] . ١٠٩: الكَهْف [  وَلَوْ جِئـْ
ر يْـه غَ لأنَّـ ، دفَـن ـْلا ي ـَ هوكـلامُ اللَّـ ، ثرتـه وانتهـىعلـى كَ  ، لَفَنِيَ مَاءُ البَحْـرِ  هِ اللَّ  اتُ مَ لِ به كَ  ، وكُتِبَتْ  ارً ب ـْحِ 
ــرَ ، فَــإنَّ ، لا وعَــ لَّ ه جَــمِــلْ عِ كَ   اهٍ نَــت ـَمُ  لا  هكــلام اللَّــ  وَلــَوْ جــاءَ اللَّــهُ بِمِثْــلِ مــاء البحــر ، وزاَدَه بــه حتــى يَكْثُـ
والكلامُ صِفَةُ المُتَكَلِّم ، وكَلامُ اللَّهِ مِن صِفَاته العظيمة ، وصِفَاتُ  .والبَحْرُ مُتـَنَاهٍ بالضَّرُورة ،  ىاهَ نَ ت ـَي ـَ

ولا تَـتـَغَيَّر ، ولا تَـتَبَدَّل ، ولا يعَتريها ضَـعْف ، ولا يُصـيبها  قَة لا بداية لها ، ولا نهاية ،اللَّهِ قَديمة مُطْلَ 
، لأنَّ كُـلَّ خلـوقين المَ  ادِ فَـن ـَكَ   دَ فِـنَ لَ وَ  ، خلوقـًامَ انَ كَـروف وأصـوات لَ ن حُـكانَ كـلامُ اللَّـه مِـ  وْ لَ وَ . عَجْز 

  .مَخلوقٍ زائلٌ ، وله بداية ونهاية 
 رِ حْـالبَ  مـاءُ  كـانَ   وْ لـَ : دمَّـحَ ا مُ ل يَ قُ : الى عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ١٤٦/  ٣( في تفسيره  ابن كثيرقال و      

تابـة كِ   غَ رُ فْـل أن ي ـَبْ ق ـَ رُ حْ البَ  دَ فِ نَ لَ  ، الة عليهه الدَّ ه وآياتُ مُ كَ حِ وَ  هِ اللَّ  اتُ مَ لِ ب به كَ كتَ م الذي يُ لَ ا للقَ ادً دَ مِ 
نَا بِمِثْلِهِ وَ  ،  ذلك ب كتـَه ويُ دُّ مُـور تَ حُـبُ  ، ارًّ جَـ مَّ لـُهَ وَ  ، رآخَـ مَّ ر ثـُآخَـ ، رِ حْ البَ  لِ ثْ مِ بِ  : أي ،  لَوْ جِئـْ
ا مَـوإنَّ  : (()٢٠٢و ٢٠١/ ٥(المسـير  الجَـوزي فـي زاد وقال ابنُ . اهـ )) هاللَّ  اتُ مَ لِ كَ   تْ دَ فِ ا نَ مَ بها لَ 

 عـنو  .اهـ ))  ادفَ اته النـَّ فَ ق على صِ رَّ طَ تَ ولا ي ـَ ،هاتِ ذَ  اتفَ ن صِ ة مِ فَ لامه صِ كَ   لأنَّ  ه ،اللَّ  اتُ مَ لِ كَ   دْ فَ ن ـْت ـَ مْ لَ 
دون قصِـيَ (لَ جُـالرَّ  هذا عنه سألنَ  ائً يْ شَ  وناطُ أعْ  :ودهُ لي ـَل يشٌ رَ ق ـُ قالتْ  : قال عنهما هُ اللَّ  رضي اسبَّ عَ  ابن

أُوتيـتُم ويَسألونكَ عن الرُّوحِ قُل الـرُّوحُ مِـن أمـرِ ربـي ومـا  :زلتْ نَ ف ـَ،وحالرُّ  عن وهُ لُ سَ :فقالوا ،)النبيَّ 
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 ، وراةالتَّـ اينَ وتِ أُ  دْ قَ وَ  ،ليلاً قَ  إلا مِ لْ العِ  نمِ  تَ ؤْ ن ـُ مْ لَ  نُ حْ نَ :  قالوا].٨٥: الإسراء[   مِن العِلْمِ إلا قليلاً 
قـُل لـَوْ كـانَ البَحْـرُ مِـدَادًا   : تْ لـَزَ ن ـَف ـَ:قـال ،اكثيـرً  ارً ي ـْخَ  يَ وتِ أُ  دْ قَ ف ـَ وراةَ التَّ  يَ وتِ أُ  نْ مَ وَ  ،ه اللَّ  مُ كْ حُ  يهافِ 

نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا    .١٢ لِكَلِمَاتِ ربَِّي لنََفِدَ البَحْرُ قـَبْلَ أن تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئـْ
ــدًا       ــزَّ وَجَــلَّ نبَِيَّــه مُحَمَّ ــمِ بعــضِ الغَيْبِيَّــات التــي سَــأله عنهــا  أيَّــدَ اللَّــهُ عَ  المُشــركِون واليهــودُ،بِعِلْ

  . اللَّه بإقامة الحُجَّة عَلَيهِمويرُشِدهم إلى الهِدَايةِ والإيمانِ ب ، فأجابَهم بما يُـفْحِمُهم
 :ودهُ لي ـَل يشٌ رَ ق ـُ قالتْ : " _ رضي اللَّهُ عنهما _ بنُ عَبَّاسٍ في هذا الحديث يقول عبدُ اللَّهِ      

دًا ، : ، أي "  لَ جُ الرَّ  هذا عنه سألنَ  ائً يْ شَ  وناطُ أعْ  أعْطُونا شيئًا مِمَّا عِندكم به عِلْم لِنَسأل عنه مُحَمَّ
وقد سَألوه عن الرُّوح التي . عَن كُنْهِها وحقيقتها : ، أي "  وحالرُّ  عن وهُ لُ سَ :  فقالوا" لنَِختبره به ، 

أُوتيتُم مِن العِلْمِ إلا ويَسألونكَ عن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِن أمرِ ربي وما   :زلتْ نَ ف ـَ" تَكُون بها الحياةُ ، 
مِه ، وإنَّ العِلْمَ الذي لَدَيكُم ليَْسَ إلا هُ وَحْدَهُ بِعِلْ إنَّ الرُّوحَ أمْرٌ ربََّانيٌّ استأثَـرَ اللَّ : ، أي "   قليلاً 

. شيئًا قليلاً وجُزءًا يسيرًا ، لأنَّ عِلْمَ الإنسانِ بالغًا مَا بَـلَغَ ، فهو مَحدود ، وعَقْلُه أيضًا مَحدود 
 نمِ  تَ ؤْ ن ـُ مْ لَ  نُ حْ نَ :  قالوا"  .وأسرارُ هذا الوُجودِ أوْسَعُ مِن أن يُحيطَ بها العقلُ البَشَرِيُّ المَحدودُ 

 ، وهذا إقرارٌ مِنهُم بما عِندهم مِن العِلْمِ " ه اللَّ  مُ كْ حُ  يهافِ  ، وراةالتَّ  اينَ وتِ أُ  دْ قَ وَ  ،ليلاً قَ  إلا مِ لْ العِ 
زَلَ  ، وَلَوْ "  اكثيرً  ارً ي ـْخَ  يَ وتِ أُ  دْ قَ ف ـَ وراةَ التَّ  يَ وتِ أُ  نْ مَ وَ " ،  ة على النبيِّ مُوسَى المَوجود في التَّوراة المُنـْ

 الذي يَجِدونه عِندهم في التَّوراة ،   مُحَمَّد ، وآمَنُوا بالنبيِّ لاتَّـبـَعُوا مَا فِيها مِن الحَقأنَّـهُم صَدَقُوا 
رًا للقَلَمِ : ، أي "   تِ ربَِّيقُل لَوْ كانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَا  : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ :قال"  لَوْ أنَّ ماءَ البَحْرِ حِبـْ

نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا   "الذي يُكتَب به كَلامُ اللَّه ،  ، "  لنََفِدَ البَحْرُ قـَبْلَ أن تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئـْ
فَدَ كَلامُ اللَّهِ تعالى ، وَلَوْ جاءَ اللَّهُ بِمِثْلِ : يَـعْنِي   ، رآخَ  مَّ ر ثُ آخَ  ، رِ حْ البَ  لانتـَهَى ماءُ البحر قبل أن يَـنـْ

وفي هذه الآية إثباتُ صِفَة الكَلامِ للَّهِ  .لامُ اللَّهِ تعالى كَ   دَ فِ ا نَ مَ ب بها لَ كتَ ه ويُ دُّ مُ ور تَ حُ بُ  ، ارًّ جَ  مَّ لُ هَ وَ 
عَزَّ وَجَلَّ ، وهي على الوَجْه الذي يلَِيق به سُبحانهَ وتَـعَالى ، بِلا تَكييف ولا تَمثيل بأحدٍ مِن خَلْقِه ، 

فَد البِحَارُ  وجميعُ والأشجارُ  وكَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخلوق، وَلَوْ كانَ كَلامُه مَخلوقاً لنََفِدَ كَمَا تَـنـْ
  .بحانهَ وتعالىوكَمَا أنَّه لا يُحاط بِوَصْفِه تعالى ، كذلك لا يُحاط بِكَلامِه وجميعِ صِفاته سُ المُحْدَثاَت،

قِلَّةُ عِلْمِ الإنسان : ار اللَّه القُدْسِيَّة ، وفيه أنَّ الرُّوحَ غَيْبٌ ، وسِرٌّ مِن أسر :  في الحديثو      
  .يُحيط بكلِّ شَيء  وضآلتُه ، وأنَّ العقل البشري لا

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٦١( برقم )  ٥٧٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٢
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وهؤلاء المشركون كانوا مُصابين بعُقدة النـَّقْص ، . اليهود كانوا يتلاعبون بِمُشركي العرب  إنَّ      
لذلك كانوا ينظرون إلى اليهود نظرة احترام . لأنَّهم جُهَّال مُنقطعون عن السماء ، ويعَبدون الأصنام 

اويٌّ ، ولكن طَرأ عليه مَ تاب سَ الأصل كِ وراة ، وهي في وتعظيم ، فاليهودُ أهل كتاب لَدَيهم التَّ 
 دَّى النبيَّ حَ تَ أن ت ـَ قُـرَيشٌ  وقد حاولتْ . ينية تب الدِّ ماء والكُ لَ ولَدَيهم العُ . التحريف والتغيير

عن  عنه ، لعلَّه يعَجِز جَّهت إلى اليهود كَي تطلب منهم شيئًا تسأل النبيَّ وَ ت ـَ، ف ـَ هه وتُحْرجَِ مَ حِ وتُـفْ 
على  ، يدلُّ "  وحالرُّ  عن وهُ لُ سَ : " وقَول اليهود . _ وَفْق تفكير المشركين _ الإجابة ويتمُّ إفحامه 

 وقد كان النبيُّ  . الرُّوح لا يَـعْلَمُها إلا اللَّه إذْ إنَّ  ينية ،تب الدِّ حُّرهم في دراسة الكُ بَ هم وت ـَعِلْمِ 
يَظهر بمَظهَر العالِم واباً من أفكاره الشخصية ، لِ يَخترع جَ  لَمْ يُـفْتِ بِغَير عِلْم ، وَ  مْ لَ صادقاً وأمينًا، ف ـَ

ونزلت آية الرُّوح التي تُشير إلى ضعف الناس وقِلَّة . الذي يعَرف كُلَّ شيء ، ولا يعُجِزه شَيء 
هم عتبرون أنفسَ لليهود الذين يَ  يَـرُقْ  وهذا الأمرُ لَمْ . زهم عن معرفة الكثير من الأشياء عِلْمهم وعَجْ 

وبيَّن اللَّهُ . فكِّرين، وأصابهم الغُرور والتَّكَبُّر بسبب نزُول التَّوراة عليهم اء ، وأكبر المُ مَ لَ العُ  أعظمَ 
 .ن لمخلوق أن يُحيط بها ، كائنًا مَن كان ولا يمُكِ  لها نهاية ، سَ يْ ات اللَّه ومواعظه لَ مَ لِ كَ   لهم أنَّ 

رٌ كثيرٌ ، ولكنَّهاوجَميعُ الكُ  نْتَهِي ولا تَـزُول  هاللَّ  اتِ مَ لِ ر كَ حْ ن بَ ة مِ رَ طْ قَ  تُب السَّمَاوِيَّة خَيـْ   .التي لا تَـ
فـَهُم  ، وتكبُّرهم على الناس ، على غُرور اليهود وعِنادهم واستكبارهم ةُ تدلُّ صَّ هذه القِ و      

 .ى مُوسَ  النبيِّ  ىيرون على خُطَ سِ ون بما فيها،ولا يَ لُ مَ م لا يَـعْ هُ يهم،مَعَ أنَّـ لَ يفَتخرون بنُِزول التَّوراة عَ 
  .صوصها نُ وقد حَرَّفَ اليهودُ التَّوراةَ وتلاعبوا بِ 

قُل لَوْ كانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربَِّي لَنَفِدَ البَحْرُ قـَبْلَ أن تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي  والآيةُ الكريمةُ      
نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا  م اللَّه بلا حَرْفٍ ولا صَوْتٍ ، لأنَّ الحُروف والأصوات ، تُـثْبِت أنَّ كَلا وَلَوْ جِئـْ

 لَمْ يَرِدْ صِفةً للَّه تعالى في القُرآن الكريم ، وأينَ ) ت وْ صَ (  ظُ فْ لَ وَ . مُتناهِية ، وكلامُ اللَّهِ لا يَـنْتَهِي 
 مُجَسِّمَةُ والطائفةُ السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ  ت ؟ ،وْ صَ بِ  لَّمَ كَ التي فيها أنَّ اللَّه تَ  في القُرآن الكريم الآيةُ 

م ، ونُصُوصُ كُتُبِهم به نَـفْسَه ، والواقعُ يُكذِّبه فَ صَ ا وَ مَ ون اللَّهَ إلا بِ فُ صِ م لا يَ هُ مون أنَّـ يَزعُ  الحنابلة
  . تَـفْضَحهم

وقد اسْتَدَلَّتْ هذه الطائفةُ الضَّالَّة على إثبات الصَّوْتِ للَّه تعالى بحديث في صحيح البُخاري       
يا  : يوم القيامة لَّ جَ وَ  زَّ عَ  يَـقُول اللَّهُ : ((   قال النبيُّ  :قال يِّ رِ دْ عن أبي سعيد الخُ  )١٧٦٧/ ٤ (

  .))ا إلى النارثً عْ ب ـَ يتكَ رِّ ن ذُ مِ  جَ رِ خْ أن تُ  كَ رُ أمُ يَ  اللَّهَ  إنَّ  تٍ وْ صَ بِ  يادِ نَ ي ـُف ـَ،كَ يْ دَ عْ سَ ا وَ نَ بَّـ رَ  كَ يْ بـَّ لَ :ولقُ ي ـَ،آدم
  :مِن ثلاثة وُجُوه  هم باطلاستدلالُ و      
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ففي رواية أُخْرَى . ، وبعضُهم لا يَذكُر " تالصَّوْ  " هم يَذكُر فيه لفظةَ ضُ عْ ب ـَاة ، ف ـَالرُّوَ  تَصَرُّف _١     
بَـعْثَ  أَخْرِجْ : ، فـَيـَقُول  لبَـَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ : فـَيـَقُول : ((  دَ رَ وَ )  ٢٣٩٢/ ٥( في صحيح البُخاري 

وزي في دفع وقال ابن الجَ  . " الصَّوْت "ة هذه الرواية لا يوُجَد فيها لفظو )) . جَهَنَّمَ مِن ذُرِّيتك 
اث ، وخالفه وكيع وجرير يَ ص بن غِ فْ حَ " ت وْ الصَّ " بلفظ  انفردَ (( ) :  ٢٥٠ص ( شبيه شُبَه التَّ 

ط خلِ كان يَ : ص قال فْ أحمد عن حَ  لَ وسُئِ  . روا الصَّوْتَ م يَذكُ لَ رهما من أصحاب الأعمش ، ف ـَيْ وغَ 
ةً  لَ صَ صَلْ  اءِ مَ للسَّ  اءِ مَ أهلُ السَّ  عَ مِ سَ  يِ حْ لَّمَ اللَّهُ بالوَ كَ إذا تَ : " وفي الحديث الصحيح . في حديثه 

. )سَمِعَ صوتَه أهلُ السَّمَاء : ( ه فقالفرواه بعضُهم بالمعنى الذي يظنُّ . "فا على الصَّ  لسلةِ رِّ السِّ جَ كَ 
على  لسلةِ رِّ السِّ جَ لصلةً كَ صَ  ماءِ أهلُ السَّ  عَ مِ سَ  يِ حْ اللَّهُ بالوَ  مَ لَّ كَ إذا تَ : " وفي حديث ابن مسعود 

  )) .اء مَ السَّ  تَه أهلُ وْ ع صَ مِ سَ : في الصحيح  سَ يْ لَ وَ  . قيَ وهذا معَ اللفظ الأول ألْ " . ا فَ الصَّ 
الصَّوْت مَلَكٌ مِن المَلائكة ، واللَّهُ تعالى لا  صاحبَ  تثُبِت أنَّ "  كَ رُ أمُ يَ  إنَّ اللَّهَ " عبارة  _٢     

مُستطيلاً مُتَّصِلاً مِن خصائص البشر،  سِ يَخرُج معَ النـَّفَ الذي هو عَرَض الصَّوْت  صَوْت له ، لأنَّ 
  .ككلام خَلْقِه   سَ لامُه ليَْ ء ، وكَ يْ شَ  هِ لِ كَمِثْ   سَ يْ ، واللَّهُ لَ  ات الأجسامفَ وصِ 

، ) ة رَ اتِ وَ القُرآن والسُّنَّة المُت ـَ( لا تثَبُت إلا بنَِص قَطْعِي الوُرود وقَطْعِي الدَّلالة  اتُ اللَّهِ صِفَ _ ٣     
، لأنَّ خَبـَرَ الآحَاد يَحْتَمَل  هلِ ثْ مِ ول العقائد بِ فات اللَّه التي هي مِن أُصُ لا تثَبُت صِ  خَبَر آحَادوهذا 

وهل يجوز أن يعَتقد المُسلِم في ذات اللَّه تعالى بأشياء يُحْتَمَل . سَّهْوَ والوَهْمَ مِن الرَّاوي الخطأ وال
، وهل يجوز أن تكون أسماءُ اللَّهِ المُقدَّسة وصِفَاته العُلَى ضِمْن أن يَظهَر له بعد ذلك أنها خطأ ؟ 

ومَن أنكرَ صِفَةً للَّهِ فهو كافر ، ولا يَكفُر  .الاحتمالات والشُّكُوك والأخذ والرَّد والنـَّفْي والإثبات ؟ 
  .الشخصُ إلا بإنكار آيةٍ قُرآنية أوْ حديث مُتـَوَاتِر 

 ، الا للأكثر بكسر الدَّ ضبوطً مَ  " يادِ نَ ي ـُف ـَ " عَ قَ وَ وَ ) : ((  ٤٦٠/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
:  هلِ وْ رينة ق ـَقَ  نَّ إف ، مهورولا محذور في رواية الجُ  ، ر بفتحها على البناء للمجهولوفي رواية أبي ذَ 

أبو  نَ عَ د طَ قَ وَ  ، بذلك يَ ادِ نَ ي ـُن أب هُ أمره اللَّ يَ  ، كلَ ي مَ ادِ نَ المُ  نَّ أا على ظاهرً  تدلُّ  " كَ رُ أمُ يَ  هَ اللَّ  نَّ إ "
بهذا  ه انفردَ نَّ أو  ، اثيَ ص بن غِ فْ هم في حَ لامَ كَ   رَ كَ وذَ  ، ة هذه الطريقحَّ الحسن بن الفضل في صِ 

 ، حاربي عن الأعمشفقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المُ  ، كما قال  سَ يْ ولَ  ، اللفظ عن الأعمش
لام الكَ  أهلُ  واختلفَ . ... .   حاربية له عن أبيه عن المُ نَّ حمد في كتاب السُّ أبن  هأخرجه عبد اللَّ 

لا بحرف إلكلام ون اكُ لا يَ  : لةعتزِ فقالت المُ  ؟ ، لا ت أوْ وْ وصَ  فٍ رْ حَ هل هو بِ  هكلام اللَّ   في أنَّ 
بحرف ولا  سَ يْ لَ  هكلام اللَّ   : وقالت الأشاعرة ، ةرَ جَ قائم بالشَّ  هنسوب إلى اللَّ والكلام المَ  ، توْ وصَ 
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بارة كالعربية ن اختلفت عنه العِ إو  ، سفْ عنى قائم بالنـَّ وحقيقته مَ  ، يَّ سِ فْ النـَّ  ثبتت الكلامَ أو  ، توْ صَ 
 . ر عنهبَّ عَ هو ذلك المُ  يُّ سِ فْ النـَّ  والكلامُ  ، نهر عَ بَّ عَ على اختلاف المُ  واختلافها لا يدلُّ  ، والعجمية

ا مَّ أو  ، رآنروف فللتصريح بها في ظاهر القُ ا الحُ مَّ أ ، توْ بحرف وصَ م لِّ كَ تَ مُ  هاللَّ  نَّ أثبتت الحنابلة أو 
أثبته  نْ مَ  وأجابَ  ، نجرةن الحَ نقطع المسموع مِ الصوت هو الهواء المُ  نَّ إ : قال عَ نَ مَ  نْ مَ فَ  ، الصوت

لاف خِ بِ  بِّ الرَّ  اتُ فَ وصِ  ، رصَ ع والبَ مْ ن الآدميين كالسَّ عهود مِ وصوف بذلك هو المَ ت المَ وْ الصَّ  بأنَّ 
ر يْ ن غَ ون مِ كُ ن يَ أوز جُ ه يَ نَّ أو  ، شبيهنزيه وعدم التَّ اعتقاد التَّ  ذكور معَ حذور المَ م المَ زَ لْ لا ي ـَفَ  ، ذلك
ي أب سألتُ  : ةنَّ حمد بن حنبل في كتاب السُّ أبن  هوقد قال عبد اللَّ  . شبيهم التَّ زَ لْ فلا ي ـَ ، رةجَ نْ الحَ 
هذه  ، تٍ وْ صَ بِ  مَ لَّ كَ تَ  لْ بَ  : ي أبيفقال لِ  ، توْ صَ بِ  مْ لَّ كَ تَ ي ـَ مْ ى لَ وسَ مُ  هُ اللَّ  مَ لَّ ا كَ مَّ لَ  : ولونقُ م ي ـَوْ ق ـَ عن

  )) .ى كما جاءت وَ رْ الأحاديث ت ـُ
إجماع على أنَّ كلام اللَّه بحرف  ودَ جُ دَّعي وُ ة الحنابلة تَ مَ سِّ جَ ة مُ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  والعجيب أنَّ      
/  ٣( اوى تَ جموع الفَ ول في مَ قُ يَّة ي ـَمِ يْ ابن ت ـَ وإمامَهم المَعصوم همإسلامِ  خَ يْ شَ  ين أنَّ ت ، في حِ وْ وصَ 

لاهما كِ   ، بحرف ولا صوت سَ يْ لَ  أوْ  ، توْ ف والصَّ رْ آن هو الحَ رْ القُ  إنَّ  لِ وْ القَ  إطلاقُ  ) : (( ١٧٢
  )) . ائة الثالثةعد المِ ب تْ ثَ دَ ة حَ عَ دْ بِ 

وابنُ  ! .ون عُ م أحمد بن حنبل كُلُّهُم مُبْتَدِ فإنَّ الأشاعرة والحنابلة والإمايَّة مِ يْ وَفْقَ كلام ابن ت ـَ     
تَـيْمِيَّة كَذَّبَ الطائفةَ السَّلَفِيَّةَ الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحنابلة التي زَعَمَتْ وُجُودَ إجماع على أنَّ كلام اللَّه 

، وهذا _ وَفْق كلامه _ ائة الثالثة المِ بحرف وصوت ، واعتبرها بِدْعَةً خلفية ، لأنَّه حدثت بعد 
يَـعْني أيضًا أنَّ عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل يَكْذِب على والده في كتاب السُّنَّة ، حيث قال إنَّ والده 

ابن تيميَّة اعتبرَها بِدْعَة خلفية و  .بَلْ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ : قال  )ه  ٢٤١_ ه  ١٦٤(  الإمام أحمد
  .؟  فَمَن هو الصادقُ ؟ ومَن هو الكاذبُ . ثة ائة الثالبعد المِ 

ته إلى بَ سْ ف في إطلاق نِ قَّ وَ ت ـَا ي ـُمَّ ت مِ وْ لفظ الصَّ ) : (( ١٧٤/  ١( وقال الحافظ في الفتح      
  )).اعتضدت  يها ولوف فِ لَ ت ـَخْ ن طريق مُ يء الحديث مِ جِ ي فيه مَ فِ كْ فلا يَ  ،حتاج إلى تأويلويَ  ، بِّ الرَّ 

التي مُنكِرها كافر ، ولا تَـثْبُت إلا بآيةٍ قُـرْآنية أو حديث إنَّ صِفَات اللَّهِ مِن أُصُول العقائد      
مُتـَوَاتِر ، ولا نُـثْبِت صِفَةَ الصَّوْت للَّه تعالى بحديث آحَاد حتى لَوْ كانَ صحيحًا ، فَمَا باَلُكَ 

ه من أعرف الناس بالإجماع ، وتصريحُ  والحافظ ابن حجر .مَطعون فيها " الصَّوْت " وأحاديث 
 معُ زْ اللَّه تعالى يدلُّ على أن لا وجود للإجماع كما ت ـَ قِّ في حَ  " توْ الصَّ  " ف عن إطلاققُّ وَ بالتـَّ 

 اتاعَ مَ إجْ  السلفية الوهابية غارقة في الأكاذيب ، وَتَخترع لُّ على أنَّ دُ ، كما يَ  السلفيةُ الوَهَّابية
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 لقد كذَّبهم. الباطلة القائمة على التشبيه والتجسيم  عقيدتها وحَمْلِهم علىوهمية لتخويف الناس 
بَ حَجَر ، وكَ  ابنُ  الحافظُ  وهذا ليَْسَ غريبًا ، إذْ إنَّ دِين السلفية . ة يَّ مِ يْ هم ابن ت ـَإسلامِ  شيخُ هم ذَّ

  .الوهابية قائم على الكَذِب والخُرافات وعقائد التجسيم الباطلة 
ق به نطِ ا يَ مَ  الكلامُ  : يُّ قِ هَ ي ـْوقال الب ـَ ) : (( ٤٥٨و  ٤٥٧/  ١٣( الحافظ في الفتح وقال      
 مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ، ةيفَ قِ ة السَّ صَّ ي في قِ نِ عْ ي ـَ ، رمَ في حديث عُ  كما جاء  ، هسِ فْ ر في ن ـَستقِ وهو مُ  ، مُ لِّ كَ تَ المُ 
في  أتُ يَّ هَ  : " وفي رواية " . ةً الَ قَ ي مَ سِ فْ في ن ـَ تُ رْ وَّ زَ  تُ نْ وكُ  : " وفيه ، دودتاب الحُ ه في كِ اقُ يَ سِ 
  عَ مِ ج سُ ارِ خَ ذا مَ  مُ لِّ كَ تَ المُ  كانَ   نْ إفَ  : قال . م بهلُّ كَ ا قبل التَّ اه كلامً مَّ سَ فَ  : قال ،"  اي كلامً سِ فْ ن ـَ
 سَ يْ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ والباري عَ  ، لاف ذلكخِ ج فهو بِ ارِ خَ ي مَ ر ذِ يْ كان غَ   نْ إو  ، روف وأصواته ذا حُ لامُ كَ 
 مَّ ثُ  ، روف وأصواتحُ لاه بِ تَ  ه السامعُ مَ هِ فإذا فَ  ، روف وأصواتحُ ه بِ فلا يكون كلامُ  ، جارِ خَ ي مَ ذِ بِ 
يل قِ بن عَ ااظ في الاحتجاج بروايات فَّ الحُ  اختلفَ  : وقال ، سيْ ن ـَبن أُ  هحديث جابر عن عبد اللَّ  رَ كَ ذَ 
ا ن كان ثابتً إف ، يثهدِ ر حَ يْ غَ   صحيح عن النبيِّ ت في حديث وْ الصَّ  ظُ فْ لَ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، فظهوء حِ سُ لِ 

 ، يرةرَ وفي حديث أبي هُ  ، هلَ ب ـْيعني الذي ق ـَ ، بن مسعوداكما في حديث   ، رهيْ ه يرجع إلى غَ فإنَّ 
 تُ وْ ن يكون الصَّ أل مِ تَ حْ يَ ف ـَ ، اتً وْ ي صَ حْ صول الوَ ند حُ ون عِ عُ مَ سْ لائكة يَ ن المَ إ ، هدَ عْ ني الذي ب ـَعْ ي ـَ

ا في صًّ ن نَ كُ يَ  مْ ذلك لَ  لَ مَ تَ وإذا احْ  . لائكةلأجنحة المَ  أوْ  ، يحْ ك الآتي بالوَ لَ للمَ  أوْ  ، ماءللسَّ 
 . انتهى . توْ صَ بِ  : هلِ وْ قَ نه بِ عَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، اءً دَ ي نِ ادِ نَ ي ـُف ـَ اوي أرادَ الرَّ  نَّ أر ع آخَ ضِ وْ في مَ  وأشارَ  . المسألة

لائكته ن مَ ا مِ أحدً  عْ مِ سْ يُ  مْ لَ  هاللَّ  نَّ أنه م مِ زَ لْ وي ـَ ، الأئمةن ت مِ وْ ي الصَّ فِ نْ ن ي ـَكلام مَ   وهذا حاصلُ 
اس على أصوات يَ إلى القِ  وعُ جُ ي الرُّ فْ للنـَّ  الاحتجاجِ  وحاصلُ  ، اهم إيَّ هُ مَ هَ ألْ  لْ بَ  ، هلامَ ه كَ لِ سُ ورُ 
ر يْ ن غَ ون مِ كُ د يَ ت قَ وْ إذ الصَّ  ، ى ما فيهفَ خْ ولا يَ  ، جارِ خَ ها ذات مَ أنَّ  دَ هِ ا التي عُ هَ لأنَّـ  ، خلوقينالمَ 
 اسَ يَ ع القِ نَ مْ لكن تَ  ، انَ مْ لَّ سَ  قَ بَ كما سَ   ، ال أشعةصَ ر اتِّ يْ ن غَ ون مِ كُ ؤية قد تَ الرُّ  نَّ أكما   ، جارِ خَ مَ 

بهذه الأحاديث  تِ وْ الصَّ  رُ كْ ذِ  تَ بَ وإذا ث ـَ ، خلوقة المَ فَ اس على صِ قَ لا ت ـُ الخالقِ  اتُ فَ صِ وَ  ، ذكورالمَ 
  )) . وفيقالتَّ  هِ وباللَّ  ، ا التأويلمَّ إو  ، ويضفْ ا التـَّ مَّ إ مَّ ثُ  ، الإيمان به بَ جَ وَ  ، الصحيحة

روى جابر رضي اللَّهُ عنه عن  [ ) : (( ٢٥٢ص ( شبيه التَّ  شُبَهِ  عِ فْ قال ابن الجَوزي في دَ و      
الكلام الذي به ناداه،  رِ يْ غَ ه بِ مَ لَّ ، كَ  ورالطُّ  مَ وْ لام ي ـَيه السَّ لَ ى عَ وسَ مُ  اللَّهُ  مَ لَّ ا كَ لمَّ : ه قال أنَّ  النبيِّ 
ن ، وأنا أقوى مِ  اهَ لِّ كُ   الألسنةِ  ةُ وَّ ي ق ـُلِ وَ  ، انسَ لِ  آلافِ  ةِ رَ شَ عَ  ةِ وَّ قُ بِ  كَ تُ مْ لَّ ي كَ إنِّ  ، ىوسَ يا مُ :  فقال له
:  قالوا ، لا أستطيع: ؟ قال..حمنالرَّ  ا كلامَ نَ لَ  فْ صِ  :، قالوا ي إسرائيلنِ إلى بَ  عَ جَ رَ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ف ـَ ،ذلك

هذا :  تُ لْ ق ـُ ] . طوه قَ مُ تُ عْ مِ بأجلى كلام سَ  لُ بِ قْ التي ت ـُ واعقِ الصَّ  تَ وْ وا صَ عُ مَ سْ تَ  مْ لَ أَ :  قال ، انَ لَ  هُ بْ رِّ ق ـَ
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 .يء شَ بِ  سَ يْ اب لَ ذَّ كَ : قال يحيى . يسىبن عاصم عن الفضل بن عِ  ويه عليُّ رْ ي ـَ ، حصِ حديث لا يَ 
.  بذِ بالكَ فه رِ عْ ا ن ـَنَ لْ ا زِ مَ  : هارون وقال يزيد بن . تروك الحديثبن عاصم مَ  عليُّ  :ائي سَ وقال النَّ 

 : ةنَ ي ـْي ـَعُ  ، وقال ابنُ  ا لهأخرس كان خيرً  قَ لِ خُ  وْ لَ  : انييَ تِ خْ وب السِّ فقال أيُّ  يسى ،بن عِ  لُ ضْ ا الفَ وأمَّ 
  )) .ء وْ سَ  لُ جُ رَ  وَ هُ  : يىحْ ، وقال يَ  ءيْ يسى لا شَ ل بن عِ ضْ الفَ 

  .١٣ لإثبات عقيدته على النبيِّ  كذوبجَّ بهذا الحديث المَ تَ يَّة أنَّه احْ مِ يْ ابن ت ـَ لالاتن ضَ مِ و      
وهذا يدلُّ على جهل ابن تيميَّة بِعِلْمِ الحديثِ ، وأنَّ عقيدته مُضطربة ومَشكوكٌ فيها ، لأنَّ الشَّخْص 

في العقيدة التي هي أساس الدِّين ، ويَـتـَوَقَّف عليها  عندما يَحْتَج بحديث مَكذوب على النبيِّ 
نيا والآخِرة ، فهذا يُشير إلى أنَّه ، لا يوُثَق مَشْبُوه وساقط عِند العُلَمَاء  شخص مصير العبد في الدُّ

  .بِدِينِه ولا عِلْمِه ، ويجب التَّحذيرُ مِنه لِكَيْلا يَـغْتـَرَّ الجُهَّالُ والعَوَامُّ به 
قال . بأنَّه شيخ الإسلام  ابن تيميَّة أيضًا أنَّه وَصَفَ شخصًا يَكذِب على النبيِّ  ضَلالات وَمِن     

وأبو الحَسَن )) . وكشيخ الإسلام الهَكَّاري ) : ((  ٣٧٧/  ٣( ابن تيميَّة في مَجموع الفتاوى 
  .م الرِّجَال وهذا يدلُّ على أنَّ ابن تيميَّة جاهل في عِلْ  .١٤الهَكَّاري كَذَّاب وَضَّاع 

والألباني اتَّـهَمَ ابنَ تيميَّة بتكذيب الأحاديث الصحيحة ، كما أنَّه لا يُـعَوِّل على ابن تيميَّة في      
أي إنَّ مَرجع السلفية الوهابية في عِلْم . وسَوْفَ يأَتي تفصيلُ ذلك بالأدلة والبراهين . عِلْم الحديث 

  ! .ختلفَ اللصَّان ظَهَرَ المَسروق وإذا ا. الحديث يَطعَن في شيخ إسلام السلفية الوهابية 
رْ طِيلة هذه . سنة ، ولَم يَـتـَزَوَّجْ  ٦٧عاشَ ) ه  ٧٢٨_ ه  ٦٦١( إنَّ ابن تيميَّة       ألَمْ يُـفَكِّ
ة صحيح البُخاري أن يَشْرَح  _وهو غَير مَشغول بقضايا الزَّوجة والأولاد وطلب الرِّزْق لهم _  المُدَّ

يَّة يُـقَدِّم نَـفْسَه دائمًا على أنَّه مُلتزمِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، مِ يْ ت ـَ وابنُ  .المثال ؟صحيح مُسلِم على سبيل  أوْ 
لماذا لَم يَشْرَحْ كُتُبَ الأحاديث التي وَضَعَهَا عُلَماء السَّلَف وأنَّه مُتَمَسِّك بمنهج السَّلَف الصالح ، 

_ سنة فقط  ٤٥عاش _ لقد شرح الإمامُ النـَّوَوي  ) .المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة أهل القُرُون الثلاثة ( 

                                                 

  ) . ١٥١/  ٢(  نهاج السُّنَّةوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول المطبوع đامش كتابه مِ بيان مُ : انظر ١٣
لم يكن : قال أبو القاسم بن عساكر : (( في ترجمته)  ١١٢/  ٣( ن الاعتدالالذهبي في ميزا قال ١٤

حجر قال الحافظ ابن و . اهـ )) هم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد تَّ مُ : مَوثوقًا به ، وقال ابن النجار 
، مُنكَراتوكان الغالب على حديثه الغرائب والْ : (( الطبعة الهندية )  ١٩٥/ ٤(في ترجمته في لسان الميزان 

  )) .وفي حديثه أشياء موضوعة ، ورأيتُ بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان 
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صحيحَ مُسلِم ، وشرح ابن حجر العسقلاني صحيح البُخاري ، والنوويُّ وابنُ حَجَر مُتـَّهَمَان بأنَّ 
فلماذا . لهما أخطاء في العقيدة عند الطائفة السلفية الوهابية الضَّالة الغارقة في الكذبِ والتجسيم 

بشرح صحيح البُخاري وصحيح مُسلِم ، وينُقِذنا مِن الأشاعرة ، وينُقِذنا ! يفِ لَ يَّة السَّ لَمْ يَـقُمْ ابنُ تيم
لقد اتَّضَحَ الجَوَابُ ، فابنُ تيميَّة فاسد العقيدة ، وضعيف في عِلْمِ . مِن النووي وابن حجر ؟ 

في العقيدة ، وَوَصَفَ شخصًا  يث إنَّه احْتَجَّ بحديث مَكذوب على النبيِّ ، حَ والرِّجَالِ  الحديثِ 
كما أنَّ ابن تيميَّة غارق في الفلسفة ومُتابعة الفلاسفة ، بأنَّه شيخ الإسلام ،   يَكذِب على النبيِّ 

بعد  ، وصحيحُ البُخاري وصحيح مُسلِم أهَمُّ كِتَابَـيْن! وليَْسَ لَدَيه وَقْت لشرح كُتُب السَّلَف الصالح 
الإمَامَيْن  ، في حين أنَّ لا يوُثَق بِدِينِه ولا عِلْمِه على أنَّ ابن تيميَّة واضحة ةٌ وهذه أدل. القُرآن الكريم 

، وعَالِمَان بمذاهب السَّلَف والخَلَف ،  لَدَيْهِمَا عقيدة صحيحة راسخةوي وابن حجر وَ النـَّ  العَظِيمَيْن
ليهما ، في حِينَ أنَّ الناس اختلَفوا وأجمعت الأمَُّةُ ع .ومُتَمَكِّنَان في عِلْمِ الحديث جُملةً وتفصيلاً 

ذا يتَّضح كَذِبُ كوه .شِيـَعًا في ابن تيميَّة ، ما بيَن مُعَظِّم له ، ومُكَفِّر له ، ومَن يَـتـَوَسَّط بينهما
لذاتية لِب الحَقَّ باطلاً ، والباطلَ حَقًّا ، خُضُوعًا للأهواء اتَـقْ السَّلَفِيَّة الوَهَّابية ، وأنَّها طائفة ضَالَّة ، 

ولا تَستطيع الطائفةُ السلفية الوهابية شَرْحَ حديث واحد في صحيح البُخاري  .والمصالح الشخصية
أو صحيح مُسلِم دُون الرُّجُوع إلى الحافظ ابن حجر أو الإمام النـَّوَوي ، وسَوْفَ تظلُّ السلفيةُ 

لُ لا يَحْكُمُون على إلى الأبد ، والجُهَّاعِيَّةِ والأشاعرةِ الوَهَّابيَِّةُ مُجَسِّمَةُ الحَنابلة عَالَةً عَلى كُتُبِ الشَّافِ 
على مَدَار أكثر مِن ألْفِ  ةُ والأشاعرةُ للإسلام والمُسلِمينالشافعيَّ  السَّادَةُ  وانظرُْ مَاذا قَدَّمَ  .العُلَمَاء 
، للإسلام والمُسلِمين  النـِّفْطِيَّةُ  لتَّفجيريةُ ا التَّكفيريةُ  المُجَسِّمَةُ  ابيةُ هَّ ةُ الوَ يَّ فِ لَ وماذا قَدَّمَت السَّ  سَنَة ،

  .رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ  :وكما قِيل . الفَرْقَ بنِـَفْسِكَ  وَسَتـَعْرِف
  
  )ات فَ الأسماء والصِّ ( ابِه شَ كَم والمُتَ المُحْ _  ٥

الكافرين والمُنافِقين ولكنَّ . اضً تناقِ ن أن يكون مُ ، ولا يمُكِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ نَّ القُرآنَ كلامُ اللَّ إ     
ة القائمة قَ ب ـَسْ الآياتِ في حالة صِدام وتعارض وتناقض ، وذلك لتنفيذ مُخططاتهم المُ  وَضْعَ  يُحاولون

سيطرة اتُ المُ هَ والشُّب ـُ.  ومُتعارِض ضه كلام بشري مُتناقِ ، وأنَّ  الكريم كرة التَّشكيك بالقُرآنعلى فِ 
اتُ مَرَدُّها إلى رَفْض هَ وهذه الشُّب ـُ.  لتويودهم في هذا الطريق المُ ي تَـقُ هي الت مةظلِ لوبهم المُ على قُ 

ن عَ  عٌ يء فـَرْ حُكْمُ على الشَّ ون، واللُ هَ والناسُ أعداء ما يَجْ .  فِ في اللغة العربيةان ، والضَّعْ ور الإيمنُ 
  . تعالى هُ مه إلا اللَّ لَ ا لا يَـعْ مَ  وَ هُ ابِه ف ـَشَ مُتَ أمَّا ال،  اهنَ مَعْ  مَ ا فُهِ القُرآن مَ  اتِ والمُحْكَمُ مِن آي.  وُّرهصَ تَ 
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ات ابِهَ شَ مُتَ في المُحْكَمَات وال لماءُ العُ  اختلفَ : ((  ) ١٢ / ٤ ( رطبي في تفسيرهوقال القُ      
: _ همارِ يْ وري وغَ فيان الثَّ بي وسُ ول الشَّعْ ضَى قَ تَ وهو مُقْ _ هال عديدة، فقال جابر بن عبد اللَّ على أقو 

ن لأحد إلى كُ يَ  ا لَمْ ابِه مَ شَ مُتَ ال. سيره فْ اه وت ـَنَ عْ مَ  مَ تأويلُه وفُهِ  فَ ا عُرِ رآن مَ ات مِن آيِ القُ مُحْكَمَ ال
ة ، اعَ يام السَّ وذلك مِثْل وقت قِ : قال بعضُهم . ه تعالى بِعِلْمِه دُون خَلْقِ  هُ استأثرَ اللَّ ه سبيل مِمَّا عِلْمِ 
يعني _ تُ لْ ق ـُ.ة في أوائل السُّوَرمُقَطَّعَ روف الو الحُ حْ ، ونَ يسىال ، وعِ والدَّجَّ روج يأجوج ومأجوج ، وخُ 
  .)) ابِه شَ في المُتَ  ا قِيلَ حسن مَ هذا أ: _ رطبي القُ 

هُوَ الذي أنزلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِتابِ وأُخَرُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
وما يَـعْلَمُ  مُتَشَابِهَاتٌ فأمَّا الذينَ في قُـلُوبِهِم زيَْغٌ فـَيَتَّبِعُونَ ما تشابهَ مِنْهُ ابتغاءَ الفِتنةِ وابتغاءَ تأويلهِ 

رُ إلا أُولُو الألبابِ والرَّاسخونَ في ا تأويلَهُ إلا اللَّهُ      لعِلْمِ يقولونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربِّنا وما يَذَّكَّ
  ] . ٧: آل عِمران [ 

ــدٍ يِّ مُحَ بِــإنَّ اللَّــه أنــزلَ علــى النَّ       . القُــرآنَ، مِنــهُ آيــاتٌ واضــحاتُ المعنــى ، ظــاهراتُ الدَّلالــة   مَّ
ـــبْسَ فِيهـــا ،      ـــا واضـــحة ، لا لَ ـــتْ بالتَّفصـــيل والتَّوضـــيح والبيـــان ، حُجَجُهـــا ســـاطعة ، وأحكامُهُ أُحْكِمَ

وهذه الآياتُ الواضحة هـي . ولا خَفاء، كآياتِ الحلال والحرام، والوَعد والوعيد، والثواب والعِقاب 
مِـنَ الإحكــام ، فقـد أحْكَمَهــا اللَّــه ،  ،١٦ اتهـذه الآيــاتُ مُحْكَمَــ وسُــمِّيَتْ  .١٥ سـاسُ القُــرآنِ وأصْـلُهأ

                                                 

لأĔنَّ مُعظَم الكِتاب ،  أمُُّ الكتابِ  وإنما سمََّاهُنَّ ) : ((  ١٧٠/  ٣( قال الطبري في تفسيره  ١٥
مًّا له ، مَ الشيء أُ ظَ ب تُسمِّي الجامع مُعْ أهله عند الحاجة إليه ، وكذلك تفعل العر )  مَلْجَأ( ومَوْضِع مَفْزعَ 

  )) .مُّها أُ : ظَم أمرِ القرية والبلدة أمُّهم ، والْمُدَبِّر مُعْ : فـَتُسَمِّي راية القَوم التي تجمعهم في العساكر 
،  مِنهُ آياتٌ محُْكَماتٌ  : قـَوْلهُ تعالى) : ((  ٣٥١و٣٥٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٦

أنه الناسخ ، قاله ابن مسعود وابن  أحدها: وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال. الْمُحْكَم الْمُتـْقَن الْمُبـَينَّ 
أنه ما  والثالث. أنه الحلال والحرام ، رُوِيَ عن ابن عباس ومجاهد والثاني. عباس وقتادة والسُّدي في آخرين

والخامس . أنه الذي لمَ يُـنْسَخْ ، قاله الضَّحاك والرابع. ن عبد اللَّه عَلِمَ العلماءُ تأويلَه ، رُوِيَ عن جابر ب
أنه ما استقلَّ بنـَفْسه ولمَ يحَْتَجْ إلى بيان ، ذكََره القاضي  والسادس. أنه ما لمَ تتكرر ألفاظهُ ، قاله ابن زَيد 

. التأويل إلا وَجْهًا واحدًا هو ما لمَ يحَتمل مِن :وقال الشافعي وابن الأنباري. أبو يعلى عن الإمام أحمد
أنه الأمر والنـَّهْي ، والوعد والوعيد ، والحلال  والثامن .أنه جميع القرآن غير الحروف الْمُقَطَّعة  والسابع

لَه القاضي أبو يعلى    )) .والحرام ، ذكر هذا والذي قـَبـْ
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ولــيس للنــاس تصــرُّفٌ فيهــا بســبب وضــوح ألفاظهــا ، وظهُــور مَعناهــا ، وهــي مَحفوظــة مــن الاحتمــال 
أمَُّهــات الكتــاب، لأنَّ الآيــاتِ كُلَّهــا وَحــدة : ولــَم يَـقُــلْ  أمُُّ الكتــابِ  : واللَّــهُ تعــالى قــال . والاشــتباه 

ــه ،    تكاملــة لا مُ واحــدة ، يُصَــدِّق بَـعْضُــها بَـعْضًــا ، وهــي مُ  تناقضــة ، وكــلامُ اللَّــهِ واحــدٌ ، لا تَفــاوُت فِي
  .ولا تَضارُب ، ولا تعارُض 

 نَّ هُـ ، اتمَـكَ حْ مُ  آياتٍ  رآنالقُ  في أنَّ  تعالى رخبِ يُ ) : (( ٤٦٠/  ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
 فيهـــا رخَـــأُ  آيـــات نــهُ ومِ  . أحـــد علـــى فيهـــا التبــاس لا ، لالـــةالدَّ  واضـــحات ، نـــاتيِّ ب ـَ أي ، تــابالكِ  مُّ أُ 

ــوحَ  ، نــهمِ  الواضــح إلــى اشــتبهَ  امَــ دَّ رَ  نمَــفَ  ، بعضــهم أو النــاس مــن كثيــر علــى لالــةالدَّ  فــي اشــتباه  مَ كَّ
  )) . انعكس عكس نمَ وَ  ، اهتدى فقد ، هندَ عِ  هِ هِ ابِ شَ تَ مُ  على همَ كَ حْ مُ 

 الأنعام في إنَّ  (( :يقول _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن تُ عْ مِ سَ : قال يفةلِ خَ  بن هاللَّ  عبد عنو      
  .١٧ ))الآية   قُلْ تَـعَالَوْا أتْلُ ما حَرَّمَ ربَُّكم عَلَيْكُم ((  :قرأ مَّ ثُ  ،))الكتاب مُّ أُ  نَّ هُ  اتٍ مَ كَ حْ مُ  آياتٍ 
      ٌوأُخَرُ مُتشابِهات في القُرآنِ آياَتٌ أُخَر تَحتمل وُجوهًا مُتعدِّدة بسبب اشتباه دَلالتها. ١٨.  
 أو لإجمــــالٍ  _ قصــــودهامَ  ضــــحيتَّ  لا لاتمَ تَ حْــــمُ ) : ((  ٧/ ١( وقــــال البَيضــــاوي فــــي تفســــيره      

ـــالفحص إلا _ الظـــاهر فـــةِ خالَ مُ  ـــيَ لِ  ، والنظـــر ب ـــ ، لمـــاءالعُ  فضـــلُ  فيهـــا رظهَ  أن علـــى همصُـــرْ حِ  زدادويَ
 وبإتعــاب _بهــا فينــالوا ،بهــا رادالمُــ ســتنباطا يهــاعل فتوقِّــالمُ  لــومالعُ  وتحصــيل ، رهابُّ دَ تــَ فــي جتهــدوايَ 

  )) . اتجَ رَ الدَّ  اليعَ مَ  _ اتمَ كَ حْ المُ  وبين هانَ ي ـْب ـَ امَ لِ  والتوفيق معانيها ستخراجا في القرائح
ــ      ــرآنُ علــى المُحْكَــمِ : ض نَـفْسَــه رِ والســؤالُ الــذي يَـفْ ــ. ابِه ؟ شَــوالمُتَ  لمــاذا اشــتملَ القُ ــدةُ ومَ ا فائ
هم ، مييـــزَ ه وتَ ادِ لقــد أراد اللَّـــهُ اختبــارَ عِبَـــ. ابِه إذا عَلِمْنـــا أنَّ القُــرآن نَــــزَل للبـَيـَـان والتَّوضـــيح ؟ شَــالمُتَ 

  .يه للكافرين ويتَّضح معنى إعجاز القُرآن وتَحَدِّ . عَالِم مِن الجاهل تَّضح المُؤمن مِن المُنافق ، واليَ ف ـَ

                                                 

  .ووافقه الذهبي حَّحه ، وصَ )  ٣٢٣٨( برقم )  ٣٤٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٧
أنه المنسوخ ، قاله أحدها : وفي الْمُتشابِه سبعة أقوال) : (( ٣٥١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨

ا لمَ يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقِيام أنه مَ  والثاني. ادة والسُّدي في آخرينتَ ابن مسعود وابن عباس وق ـَ
ونحَْو ذلك، قاله  الم  : أنه الحروف الْمُقَطَّعة كَقَوْلهِ  والثالث.  ، رُوِيَ عن جابر بن عبد اللَّه الساعة

 .ا تكرَّرت ألفاظهُ ، قاله ابن زيدأنه مَ  والخامس. أنه ما اشتبهت معانيه، قاله مجاهد  والرابع. ابن عباس
التأويلات ولا يخفى  الْمُحْكَم ما لا يحتمل: وقال ابن الأنباري .أنه ما احتمل من التأويل وُجُوهًا والسادس

  . ))أنه القَصَص والأمثال، ذكََره القاضي أبو يعلى  والسابع. على ممُيِّز ، والْمُتشابِه الذي تعتوره تأويلات
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ـلَ  هأنَّـ أحـدها :ة أجوبـ أربعة فعنه) : ((  ٣٥٣_ ٣٥١/ ١( زي في زاد المسير وْ قال ابن الجَ        امَّ
 ،ظـاهره يـرغَ  حتمليَ  ولا ،سامعه على خفىيَ  لا الذي زوجَ المُ  أحدهما نيْ ب ـَرْ ضَ  على العرب كلام كان

 العـرب عند ىلَ حْ تَ سْ المُ  هو الثاني برْ الضَّ  وهذا ، لويحاتوالتَّ  لإشاراتاو  ناياتوالكِ  ازجَ المَ  والثاني
ــ تعــالى هُ اللَّــ أنــزلَ  ،كلامهــم فــي والبــديع ــ ذينهَــ علــى رآنَ القُ  تيــانالإ عــن همزُ جْــعَ  ليتحقــق ، نيْ ب ـَرْ الضَّ

ــ بــأيِّ  ضــوهارِ عَ  : قــال فكأنــه هلِــثْ مِ بِ  ــ وْ لــَوَ  ، متُ ئْ شِــ نيْ ب ـَرْ الضَّ ــ لاَّ هَــ :لقــالوا اواضــحً  امًــكَ حْ مُ  هلُّــكُ  لَ زَ نَـ  لَ زَ نَـ
 أفصـح كـان تشـبيه أو تعـريض أو نايـةكِ  أو إشارة الكلام في وقع ومتى ، ندناعِ  نستحسَ المُ  برْ بالضَّ 

ــ ،عنــده المــؤمن ليقــف ، هعبــادَ  بــه ارً بِــتَ خْ مُ  نزلــهأ تعــالى هاللَّــ أن الثــاني والجــواب . وأغــرب  إلــى هدَّ رُ ويَـ
 ابـتلاهم كمـا قوبةالعُ  بذلك ستحقفيَ  غيْ الزَّ  داخلهيُ ف ـَ ، نافقالمُ  به رتابويَ  ، هثوابُ  بذلك مظُ عْ ي ـَف ـَ مهالِ عَ 

 ولطـُفيَ  ،مكَـحْ المُ  إلـى هتشـابِ المُ  همدِّ رَ بِ  ملْ العِ  أهلَ  لغِ شْ يُ  أن أراد تعالى هاللَّ  أن والثالث .طالوت بنهر
 ســـائر علـــى ثـــابونيُ  كمـــا ، تعـــبهم علـــى ثـــابونيُ ف ـَ ، هماهتمـــامُ  عنـــه بالبحـــث صـــلويتَّ  ، همرُ كْـــفِ  بـــذلك

 ،رهيْـغَ  علـى مالِ العَـ لضَّـفَ ي ـُ مولـَ ،والجاهـل مالِ العَـ فيه لاستوى امً كَ حْ مُ  هلَّ كُ  القرآنَ  علجَ  ولوْ .عباداتهم
 نـىالغِ  بُ يْـعَ  :مـاءكَ الحُ  قـال وقـد.مهْـالفَ  إلـى الحاجـة مـعَ  يلـةوالحِ  كرةالفِ  تقع ماوإنَّ ،الخواطر اتتمَ لَ وَ 
 لِّ كُـ أهـل أن والرابـع .احتـالَ  احتـاجَ  إذا لأنـه ،يلـةالحِ  علـى ثبعَـيَ  هأنَّـ الفقـر لُ ضْ وفَ  ،لادةَ البَ  ثورِ يُ  هأنَّ 
 علـى نـوهمرِّ مَ ويُ  مـونلِّ عَ ي ـُ نمَ  بها واجُ رِ حْ يُ لِ  ، دقيقة ومسائل غامضة معاني علومهم في جعلونيَ  ناعةصِ 

 عنـد انً سَـحَ  ذلـك كـان افلمَّ  ،ردَ أقْ  الواضح على كانوا الغامض على وارُ دَ قَ  إذا لأنهم، الجواب انتزاع
 هرَ كَـذَ  مـا معنـى الأجوبة وهذه. وحْ النَّ  هذا على هتشابِ المُ  نمِ  تعالى هُ اللَّ  أنزل ما يكون أن جازَ  ماءلَ العُ 
  )) . الأنباري وابنُ  يبةتَ ق ـُ ابنُ 

      لفِتنةِ وابتغاءَ تأويلهِ فأمَّا الذينَ في قُـلُوبِهِم زيَْغٌ فـَيَتَّبِعُونَ ما تشابهَ مِنْهُ ابتغاءَ ا  .  
تشـابِهة كٌّ راسـخ ، يَـتَّبعـون الآيـاتِ المُ شَـ ، أوْ رتجـذِّ مُ  ق، أوْ هَـوىن الحَ وبهم مَيْلٌ عَ لُ الذين في ق ـُ     

ــرونها حَسَــبَ أهــوائهم الباطلــة قــون فـَهُــم يتعلَّ  .، ومصــالحهم الشخصــية قــولهم المريضــة وعُ  ، فيُفسِّ
ـــكون بتأويـــل باطـــل وإثـــارة البَلبلـــة ، جتمـــع، وذلـــك مـــن أجـــل إشـــاعة الفِتنـــة فـــي المُ  بالظـــاهر أو يتمسَّ

  .، والطَّعْن فِيها شويشِ على الشريعة الإسلاميةبدِينهم ، والتَّ  المُسلمينوتشكيكِ والاضطراب ، 
وحريـةِ التفكيـر  والتَّنـوير رون بـالعِلْمتَّ سَـتَ ي ـَ زمـان ومكـان ، فهُـم لِّ نحرفِين في كُ نهج المُ مَ  هو وهذا     

ــهْــوالاجتهــادِ، والجَ  ــالجِ  لِّ لُ يَـعْصِــف بهــم مِــن كُ وهــؤلاء  .، وسُــوء النِّيــة يُســيطر علــى أفكــارهم  اتهَ
" . أن يَـتَحَصْـرَم  لَ بْـتَـزَبَّـبَ ق ـَ" : ثَل المعروف ون ثيِابَ العلماء ، ينَطبق عليهم المَ دُ تَ رْ جُهَّال الذين ي ـَال

  . نادقة وأصحاب البِدعَوالزَّ  والمُنافقون فَّاروالذينَ في قلُوبهم زيَْغٌ هُم الكُ 
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 أحــدها : أقــوال أربعــة ومالقَــ هــؤلاء فــي) : ((  ٣٥٣/  ١( زاد المســير  وزي فــي وقــال ابــن الجَــ     
 نمِـــ انرَ جْـــنَ  دفْـــوَ  : والثالـــث . يجرَ جُـــ ابـــن قالـــه ، نـــافقونالمُ  والثـــاني .الحســـن قالـــه ، الخـــوارج نهـــمأ

ـالجُ  ابسَـحِ  نمِـ ةمَّــالأُ  هـذه بقـاء معرفـة طلبـوا ، اليهــود : والرابـع.  الربيـع قالـه ، ارىصَـالنَّ   قالــه ، لمَّ
  )) . السائب ابن

 ة ،قَ ب ـَسْـنحرفِـة المُ أن ينُظِّف قلبَه مـن الأهـواء والأفكـار المُ _  رآنَ قرأ القُ بل أن يَ قَ _  ءِ رْ وعلى المَ      
ن د مِـفلا بُ . يه عَمى لَ رآنُ عَ وى ذلك فَسَوْفَ يكون القُ ، وسِ بهلْ في ق ـَ يُّ رآنِ ورُ القُ ط النُّ هبِ يَ  مِن أجل أن

. لا يَهـبِط فـي قلـبٍ قـَذِر والنُّورُ الإلهـيُّ . ات الإيمانية حَ قلبٍ نظيف طاهر لكي يَـقْدِر على تلقِّي النـَّفَ 
والنجــاةُ  .وب نُ ن الــذُّ والخطايــا تنُسِــي الإنســانَ العِلْــمَ ، ومَــن أرادَ العِلْــمَ والحِفْــظَ فــلا بــُدَّ أن يبَتعــد عَــ

  .رآن رآن بالقُ تَكمُن في رَدِّ المُتشابِه إلى المُحْكَم ، والتَّوفيقِ بين معاني الآيات ، وليس ضَرْب القُ 
 أخــذونيَ  مــاإنَّ  أي،  فيتَّبعــون مــا تشــابه مِنــه  ) : ((  ٤٦٠/  ١( ثيــر فــي تفســيره وقــال ابــن ك     

ــيُ  الــذي هابِ شَــتَ بالمُ  نــهمِ    ظــهفْ لَ  لاحتمــال ، عليهــا لــوهزِ نْ وي ـُ،  الفاســدة مقاصــدهم إلــى فــوهحرِّ يُ  أن نهممكِّ
 هُ اللَّـ قـال ولهـذا ،علـيهم ةجَّـوحُ  ،لهـم دافـع لأنـه ، فيـه لهـم نصـيب فـلا مكَـحْ المُ  افأمَّـ ، صرفونهيَ  امَ لِ 

ـتَ حْ يَ  أنهـم لهـم اإيهامًـ اعهمبَ لأت ـْ الإضلال أي،  ابتغاءَ الفِتنة   : تعالى  ،رآنبـالقُ  عتهمدْ بـِ علـى ونجُّ
 هُ تـُمَ لِ وكَ  هاللَّـ وحُ رُ  يسـىعِ  بـأن نطـق قـد رآنالقُـ بـأن ارىصَ النَّ  احتجَّ  لو كما ، لهم لا عليهم ةجَّ حُ  وهو
: الزُّخــرُف[  نْ هُــوَ إلا عَبْــدٌ أنعَمْنــا عَلَيْــهِ إ :  لــهوْ قَ بِ  الاحتجــاجَ  وتركــوا ، نــهمِ  وحٌ ورُ  ميَ رْ مَــ إلــى ألقاهــا
٥٩(( [ .  
آن رْ ن القُـه مِـابِ شَ تَ ا المُ وأمَّ ) : ((  ٧٣_  ٧٠/  ٢( آن لوم القُرْ هان في عُ رْ قال الزركشي في الب ـُو      

 ، ا جـاء بــهمَــ لِّ وكُـ ، ارةذَ ة والنِّــارَ شَـق والإعجــاز والبِ دْ والصِّـ قِّ ا فـي الحَــه بعضًــضُـعْ ه ب ـَابِ شَــيُ  وَ هُـالعزيـز ف ـَ
م بــذلك هُــف ـَ ، ضــليلاً ا وتَ م افتتانــًيهِ لَــعَ  هُ نْــمِ  هَ ابَ شَــا تَ ون مَــعُــبِ تَّ ي ـَ ه الــذينَ بحانَ سُــ مَّ ذَ فــَ ه ،نــد اللَّــعِ  نه مِــوأنَّــ

ب جِـالتـي يَ  الأشـياءُ  : الأول . فريعـاتتَ  . والإضـلالة نـَت ـْا للفِ دً اضُ عَ ا وت ـَرً اصُ نَ ا تشابه عليهم ت ـَبعون مَ تَّ ي ـَ
لـَيْسَ   :  مكَـحْ ات إلـى مُ فَ ات في الذات والصِّ هَ ابِ شَ تَ المُ  دُّ ب رَ جِ يَ ف ـَ ،ولهاصُ ند الإشكال إلى أُ ها عِ دُّ رَ 

ــةُ  :  هلـِـوْ ات فــي الأفعــال إلــى ق ـَهَ ابِ شَــتَ المُ  دُّ رَ وَ  ، ]١١ :الشُّــورى [  ءٌ شَــيْ  هِ كَمِثْلِــ قـُـلْ فَلِلَّــهِ الحُجَّ
يطان ن الشَّـتعـالى مِـ هر اللَّـيْـغَ ة الأفعال لِ بَ سْ مة نِ وهِ وكذلك الآيات المُ ، ]  ١٤٩: الأنعام [  البالغة 

: الأنعـام [   وَمَـن يـُرِدْ أن يُضِـلَّهُ يَجْعَـلْ صَـدْرهَُ ضَـيـِّقًا حَرَجًـا  : ه تعالىلِ وْ م ق ـَكَ حْ د إلى مُ رَ س ت ـُفْ والنـَّ 
 ،ةيَّـعِ مَ  ان أوْ مَـزَ  ان أوْ كَ ن مَ بارة عَ عِ  ثال أوْ ب مِ رْ ضَ  طاب أوْ ل الخِ زُّ ن ـَن ت ـَن ذلك عَ ا كان مِ مَ وَ . ] ١٢٥

   :، وقـَوْلهُ  ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  :  هلُ وْ ذلك ق ـَ مُ كَ حْ مُ فَ  ، شبيهم التَّ وهِ ا يُ مَ  أوْ 
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  وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى  ] ٦٠: النَّحْل  [ ،َهلُ وْ وق ـ  :  ٌقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ] ١: الإخلاص  [ ،  
إنَّـا نَحْـنُ نَـزَّلْنـَا  :  ه تعـالىلـُوْ ه ق ـَمُـكَ حْ ومُ  ، يحْ ف إلقاء الوَ صْ ووَ  ، ةوَّ ب ـُر النُّ كْ ب في تفصيل ذِ رْ ضَ  هُ ومِنْ 

، ]  ٣: الـنَّجْم [  وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الهَـوَى   : هلـُوْ وق ـَ، ]  ٩: الحِجْـر [  الذِّكْرَ وَإنَّا لـَهُ لَحَـافِظُون 
م هِــمِ هْ ف ـَ بِ سَــحَ ن الأحكــام بِ فــي كثيــر مِــ الأئمــةُ  اختلــفَ  مَّ ن ثــَمِــوَ  ، ب فــي الحــلال والحــرامرْ ضَــ ومِنْــهُ 

ـلَ ك وَ لـَة المَ مَّـن لَ يْ تـَـمَّ تقـارب فيـه بـين اللَّ يء يَ شَـ هُ نْ ومِ  ، آنرْ لالة القُ دَ لِ   مُ كَـحْ مُ وَ  هُ ،ه اللَّـنـَعَ لَ يطان ة الشَّـمَّ
  :ه بَ قِ ولهذا قال عَ  الآية ،]  ٩٠: النَّحْل [   إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ باِلعَدْلِ وَالإحْسَانِ   : ه تعالىلُ وْ ذلك ق ـَ
  يعَِظُكُـمْ لَعَلَّكُــمْ تــَذكََّرُون  ] لْ بــَ ريْ ر بــالخَ أمُ الــذي لا يــَ وَّ دُ ى العَــقَــلْ نــدما ي ـَعِ  : أي ،]  ٩٠: النَّحْــل 

ع طـَقْ لهـا الآيـة ولا ي ـُحتمِ رون فيها علـى أقـوال كثيـرة تَ فسِّ المُ  الآيات التي اختلفَ  هُ نْ ومِ .ر والإلباسبالشَّ 
هـذه  أنَّ  : الثـاني،  ع بـهطَ قْ يث ي ـُحَ  بِ لاً صَّ فَ ا مُ نَ علوم لَ ر مَ يْ نها غَ مِ  هِ راد اللَّ مُ  وأنَّ  ،على واحد من الأقوال

د دُّ رَ يـث تَــن حَ مِـ الآية ، ] ٧: آل عِمران [  وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ   : هلَ وْ ي ق ـَنِ أعْ  ، هابِ شَ تَ ن المُ الآية مِ 
والرَّاسـخونَ   ون علـىكُ ين أن يَ وبَ  ] ٧: آل عِمران [   إلا اللَّهُ   ون علىكُ ين أن يَ يها بَ ف فِ قْ الوَ 

 ين الاسـتئنافِ بـَ  سـخونَ والرَّا  فـيد الـواو دُّ رَ وت ـَ ، ] ٧: آل عِمران [   ا بِهِ في العِلْمِ يقولونَ آمَنَّ 
إلا   علـى فَ قْـالوَ  وأنَّ  ،أنهـا للاسـتئناف حَ جَّـن رَ م مَـنهُ مِـفَ  ،فـي ذلـك لافُ الخِ  ثارَ  مَّ ن ثَ مِ وَ  ،فِ طْ والعَ 
ون لـُقِ عْ بمـا لا ي ـَه ينـِن دِ هم مِ دَّ بَ عَ كما ت ـَ  ، هابِ شَ تَ ون وهو المُ مُ لَ عْ ما لا ي ـَتابه بِ ن كِ مِ  دَ بَّ عَ ت ـَ هَ اللَّ  وأنَّ  ،  اللَّهُ 

 ،ةً لَ ضْـ فَ الاً ه حَـنِ وْ ين كَ د بَ دِّ رَ ت ـَمُ  ] ٧: آل عِمران [   ا بِهِ يقولونَ آمَنَّ  :  هلَ وْ ق ـَ ولأنَّ  ، اتدَ بُّ عَ وهو التـَّ 
  مـا بِ  قَ لْـف الخَ لِّـكَ يُ  مْ تعـالى لـَ هاللَّـ لأنَّ  ، فطـْهـا للعَ أنَّ  حَ جَّـن رَ م مَـنهُ مِـوَ .  ىلـَوْ والثـاني أَ  ، ةً دَ مْ ا عُ رً ب ـَوخَ 
عنـى بـه علـى مَ  لَّ دُ ويَ  ،هبادُ نتفع به عِ يَ رآن إلا لِ ن القُ ا مِ يئً شَ  لْ زِ نْ ي ـُ مْ لَ  هَ اللَّ  لأنَّ  لَ الأوَّ  فَ عَّ وضَ ،ونمُ لَ عْ لا ي ـَ
ــه غَ مُــلَ عْ ه لا ي ـَابِ شَــتَ المُ  كــانَ   وْ لَــف ـَ ، أراده    ه رســول اللَّــ أن يقــول إنَّ  وغ لأحــدٍ سُــولا يَ  ، انَــمَ زِ لَ لَ ه اللَّــ رُ يـْ

: آل عِمـران[   وما يَـعْلَمُ تأويلَـهُ إلا اللَّـهُ   :هلِ وْ ق ـَ معَ  ولُ سُ فه الرَّ عرِ أن يَ  فإذا جازَ  ،هابِ شَ تَ م المُ لَ عْ ي ـَ لَمْ 
 : اس كان يقـولبَّ ابن عَ  ى أنَّ رَ ألا ت ـَ ، هتِ مَّ ن أُ رون مِ فسِّ والمُ  ، ابتهحَ ن صَ ون مِ يُّ انِ بَّ ه الرَّ فَ رِ عْ أن ي ـَ ازَ جَ  ] ٧

  مَا يَـعْلَمُهُمْ إلا قَلِيـلٌ   :فهْ ه في أصحاب الكَ لِ وْ راءة ق ـَند قِ ول عِ قُ وي ـَ ، مِ لْ ين في العِ خِ اسِ الرَّ  نَ أنا مِ 
 وما يَـعْلـَمُ تأويلَـهُ إلا اللَّـهُ  :  ه تعالىلِ وْ د في ق ـَجاهِ وقال مُ .  ولئك القليلن أُ مِ  أنا]  ٢٢: الكَهْف [ 
ظ م حَـلْـن للراسـخين فـي العِ كُـيَ  مْ لـَ وْ لـَوَ  ،  ا بـِهِ يقولـونَ آمَنَّـ  و ، ونهمُ لَ عْ ي ـَ  سخونَ في العِلْمِ والرَّا
ــ ، انَّــآمَ  : ولــواقُ ه إلا أن ي ـَابِ شَــتَ ن المُ مِــ ــ لأنَّ  ، ل علــى الجاهــلضْــن لهــم فَ كُــيَ  مْ لَ  ، قــائلون ذلــك لَّ الكُ
ه مُـلَ عْ ه لا ي ـَابِ شَـتَ مُ  وَ هُـ : فقـالوا ، آنرْ ن القُـء مِـيْ وا عـن شَـفُـقَّـ وَ رين إلى هذه الغاية ت ـَفسِّ المُ  رَ ن ـَ مْ لَ  نُ حْ ونَ 

  . )). ...  ةعَ طَّ قَ المُ  روفَ وا الحُ رُ سَّ ى فَ تَّ حَ  ، يرسِ فْ وه على التـَّ رُّ مَ أَ  لْ بَ  هُ ،إلا اللَّ 
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احْتَمَـلَ مَـا : مَا اتَّضَحَتْ دَلالته وظَهَرَ مَعْنَاه ، والمُتَشَـابِه : آنِ الكريم مِن آياتِ القُرْ  المُحْكَمَ  إنَّ      
   .المُتَشَابِه مَا استأثرَ اللَّهُ بِعِلْمِه: أكثرَ مِن مَعْنى، واحتاجَ إلى نظر ، وتفسير ، وتفكير عميق ، وقِيل 

ولا يوُجَــد تَـعَــارُض حقيقــي بــين الآيــاتِ القُرآنيــة ، ولكــنْ قَــد ينَشَــأ تعــارُض ظــاهري بســبب سُــوءِ      
  .، وليَْسَ العكس دُّ المُتَشَابِه إلى المُحْكَمِ رَ  الفَهْمِ وضعفِ الاستنباط ، لذلك يجب

هُوَ الذي أنزلَ   : (( هذه الآية  تلا رسول اللَّه: قالت _ عنها  رضي اللَّهُ _ وعن عائشة      
عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِتابِ وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمَّا الذينَ في قُـلُوبِهِم زيَْغٌ 

لعِلْمِ يقولونَ والرَّاسخونَ في ا وما يَـعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَّهُ  فـَيَتَّبِعُونَ ما تشابهَ مِنْهُ ابتغاءَ الفِتنةِ وابتغاءَ تأويلهِ 
رُ إلا أُولُو الألبابِ   تِ أيْ رَ  إذافَ  : ((  هاللَّ  رسول قال :قالت .  آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربِّنا وما يَذَّكَّ

  .١٩ )) موهُ رُ ذَ احْ فَ  هُ اللَّ  ىمَّ سَ  الذين ولئكَ أُ فَ  ، نهمِ  هَ ابَ شَ تَ  امَ  ونَ عُ بِ تَّ ي ـَ الذين
القُرْآنَ ، مِنه آياتٌ بَـيِّناتٌ واضحاتُ الدَّلالة ، لا التباس فيها ، وهي  أنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّد     

ثير مِن ها ، أوْ تَشتبِه دَلالتها على كأصلُ هذا الكِتاب ومُعْظَمُه ، ومِن القُرآن آياتٌ أُخَر يلَتبِس مَعنا
ي قلُوبهم مَيْلٌ عن الحقِّ وَضَلالٌ ، فيتعلقون بالمُتشابِه مِن الآيات ، الناسِ أوْ بعضِهم ، فأمَّا الذينَ ف

ويتَركون المُحْكَمَ ، لإضلالِ المُؤمنين ، وطلبًا لتفسيره على مَا يرُيدون ، تحريفًا له وَفْقَ أهوائهم 
المُتَمَكِّنُون مِنه يَـعْلَمُونه  ومصالحهم ، ومَا يَـعْلَم تفسيرَ المُتشابِه إلا اللَّهُ تعالى ، والثابتون في العِلْمِ 

الأمورِ ومَا تَـؤُول إليَه ، لأنَّ اللَّه وَحْدَه هو الذي يَـعْلَمها ، ويعُلِن  وا حقائقَ لَمُ يَـعْ  أيضًا ، وإنْ لَمْ 
الراسخون في العِلْمِ إيمانَهم بالمُتشابِه ، فَكُلٌّ مِن المُحْكَمِ والمُتشابِه مِن عِند اللَّه تعالى ، ومَا 

ذيرٌ مِن اللَّه تعالى للأمَُّة المُحَمَّدية وفي هذه الآيةِ تَح. يتَذكَّر ويَـتَّعِظ إلا أصحابُ العُقولِ السَّليمةِ 
الإسلامية مِن أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ الذين يَـتَحَرَّوْنَ الآياتِ المُتشابِهة ، ويتَركون المُحْكَمَ مِنها ، 

 ، أمَّا الراسخون في العِلْمِ فإنَّـهُم يعَلَمون المُرادَ مِن هذا ينهمةَ الناسِ عَن دِ نَ يرُيدون بذلك فِت ـْ
  .المُتشابِه على وجهه الصحيح ، ويُـؤْمِنُون به ، لأنَّه مِن عِند اللَّهِ تعالى 

ه ، فأخبرَ أُمَّ أمَُّتَه مِن الإصغاءِ إلى هؤلاء الذين يَـتَّبعون المُتَشَابِهَ ويَـتَحَرَّوْنَ  وقَد حذَّر النبيُّ      
تَّبعون المُتشابِهَ ، فأولئك الذينَ ذكََرَهُم اللَّهُ أنَّها إذا رأَت الذينَ ي_ رضي اللَّهُ عنها_ المؤمنين عائشة

يَتَّبِعُونَ ما فأمَّا الذينَ في قُـلُوبِهِم زيَْغٌ ف ـَ : في كتابه بأنَّـهُم في قلُوبهم زيَْغٌ ، في قـَوْلِه سُبحانهَ وتعالى 
الذينَ في قلُوبهم ضَلالٌ وعِوَجٌ ومَيْلٌ عَن الصِّرَاطِ المُستقيم ، هُم الذين يَـتَّبعون : ، أي   تشابهَ مِنْهُ 

                                                 

  ) .٢٦٦٥( برقم )  ٢٠٥٣/ ٤( ، ومسلم )  ٤٢٧٣( برقم )  ١٦٥٥/ ٤( البخاري . متفق عليه ١٩
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ويَجب الحَذَرُ مِنهُم  .هذا المُتَشَابِهَ ، بِغَرَضِ الصَّد عن سبيل اللَّه تعالى، ونَشْرِ الفِتنةِ بيَن المُؤمنين 
 .يْغِ والبِدعَِ ، وضَرورة تقديم النَّصيحة لهم وإرشادهم وعدم مُجالستهم وتَكليمهم ، فإنَّـهُم أهْلُ الزَّ 

أنَّ مِن عَلاماتِ الزَّيْغِ والانحرافِ عن الصِّرَاطِ المُستقيمِ اتِّـبَاعَ المُتَشَابِه مِن : وفي الحديثِ      
مُّقِ في أخْذِه ، والبـُعْدِ في العِلْمِ وضَرورةُ الثَّبَاتِ فيه ، والتـَّعَ  فضيلةُ الرُّسُوخِ : وفيه . القُرآنِ الكريم 

والرُّسُوخُ قَدْرٌ زائدٌ على مُجَرَّد العِلْمِ ، فالراسخُ في العِلْمِ يَـقْتَضِي أن يَكُون . عن السَّطحية فيه 
  .قِّقًا ، وعارفًا مُدَقِّـقًا ، فهو راسخٌ في عُلُومِ الشريعةِ وأسرارهِا ، عِلْمًا وحَالاً وعَمَلاً عَالِمًا مُحَ 

ات هي الواضحات لَفْظاً ومَعْنًى ودَلالةً ، والمَحفوظات مِن احتمال الاشتباه كَمَ المُحْ  الآيات إنَّ      
هي التي تَحتمل أكثر مِن  اتُ ابِهَ شَ والآياتُ المُتَ . وأصْلُه  القُرآنِ  وهذه الآياتُ هي أساسُ . والتأويل 

تَّبعون الآياتِ المُتشابِهة ، والضَّالُّون المُضِلُّون ي ـَ. ق عُمْ مَعنى ، ولا بدُ مِن النَّظَر فيها ودراستها بِ 
اعهم ويُـفَسِّرونها حَسَب أهوائهم ومصالحهم ، مِن أجل إضلال الناس ، وإبعادهم عن دِينهم ، وإيق

الذين  اللَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية مِن أهل الزَّيْغ والضَّلال ذَّرَ د حَ قَ وَ  .في الشُّكُوك والشُّبـُهَات 
كما . الناس عن دِينهم ةِ نَ فِت ـْ لِ ن أجْ ة ، مِ كَمَ المُحْ  ة ، ويتَركون الآياتِ ابِهَ شَ يتمسَّكون بالآيات المُتَ 

فأمَّا  : ه مِن هؤلاء الضَّالِّين المُضِلِّين ، وأخبرَ أنَّـهُم هُم الذين وَصَفَهم اللَّهُ بقَوله أمَُّتَ  حذَّر النبيُّ 
الذين في قلُوبهم شَك وهَوى وضلال : ، أي   ونَ ما تشابهَ مِنْهُ الذينَ في قُـلُوبِهِم زيَْغٌ فـَيَتَّبِعُ 

 لِ ة ، مِن أجْ كَمَ ة ، ويتَركون الآياتِ المُحْ ابِهَ شَ وانحراف عن الحق ، هُم الذين يتَّبعون الآياتِ المُتَ 
  .إضلال المؤمنين ، ونَشْر الفِتنة بيَنهم ، وإبعادهم عن الهُدى والحَق والصَّوَاب 

لالتها واضحة ودَ  ، ةقَّ دِ وهي الآيات التي يعُرَف تفسيرها بِ ( م إلى مُحْكَمَاتٍ نقسِ رآن تَ آياتُ القُ و      
حتمل ة لأنها تَ قَّ دِ يعُرَف تفسيرها بِ وهي الآيات التي لا ( اتٍ ابِهَ شَ ، ومُتَ )ا واحدً  اهً جْ حتمل إلا وَ ولا تَ 

يه لِمُبتدعِ والواجبُ الإيمانُ بالقرآن الكريم كُلِّه ، فلا حُجَّة ف. )طعية ير قَ لالتها غَ أكثر من وجه ، ودَ 
وينبغي رَدُّ . ا ض بعضُه بعضً ، ولا يَدحَ  اضُه بعضً عْ لا يتناقض ، بل يُصدِّق ب ـَ فكلامُ اللَّه. أو ضال

ينية ، ير الحقيقيعارض الظاهري غَ ن التَّ مِ  صِ لُّ خَ للتَّ  ،مُحْكَمال المُتشابِه إلى الذي  بيَن النُّصُوصِ الدِّ
  .اللغة  لالاتِ دَ قواعدِ الشَّريعةِ وَ  عرفةفِ في مَ عْ م ، والضَّ هْ ور الفَ صُ نشأ في الأذهان بسبب قُ قد يَ 
 " . هُ نْـمِ  هَ ابَ شَـتَ  امَـ بعـونتَّ ي ـَ الذينَ  أيتِ رَ  فإذا : " لهوْ ق ـَ) : ((  ٢١٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
 فـي : يلوقِ  ،يسىعِ  أمر في  هاللَّ  رسولَ  لواادَ جَ  الذين في نزلت الآية هذه إن : يلقِ  : الطبري قال
 أمـر بخـلاف تـهمَّ لأُ  معلـوم فهـو هيِّـبِ نَ لِ  هُ اللَّـ نـهيَّ ب ـَ دقـَ يسـىعِ  رَ أمْـ لأنَّ  ،ىلـَوْ أَ  والثـاني .ةمَّ الأُ  هذه ةدَّ مُ  أمر
 هُ ابِ شَـتَ والمُ  ، معنـاه حَ ضَـوَ  امَـ رآنالقُـ نمِ  مُ كَ حْ المُ  :هرُ ي ـْغَ  وقال .ادبَ العِ  عن يَ فِ خَ  همَ لْ عِ  فإنَّ  ،ةمَّ الأُ  هذه
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 : يـلوقِ  .هابِ شَـتَ المُ  لافخِـبِ  تركيبه وإتقان ، كلامه اتدَ رَ فْ مُ  وحضُ وُ لِ  ، بذلك مكَ حْ المُ  يَ مِّ وسُ  . هيضُ قِ نَ 
 السـاعة يـامقِ كَ  همِـلْ عِ بِ  هُ اللَّ  استأثرَ  امَ  هُ ابِ شَ تَ والمُ .أويلبالتَّ  اوإمَّ ،ورهُ بالظُّ  اإمَّ  هنْ مِ  رادالمُ  فَ رِ عُ  امَ  مكَ حْ المُ 
ــ ــ أوائــل فــي عــةطَّ قَ المُ  وفرُ والحُ ،الجَّ الــدَّ  روجوخُ  أقــوال هابِ شَــتَ والمُ  مكَــحْ المُ  تفســير فــي يــلوقِ .روَ السُّ

  .))ابوَ الصَّ  إلى هاوأقربُ  هاأشهرُ  هتُ رْ كَ ذَ  امَ وَ ،طهاسْ بَ  عضِ وْ مَ  هذا سَ يْ لَ ،ةرَ شَ العَ  وحْ نَ  هذه ريْ غَ  ىرَ خْ أُ 
ـــا يمُكِـــن العُلمـــاءُ مَعرفـــة مَعَانيهـــا ، ويَســـتحيل أن       ـــرآن مِمَّ ـــات القُ ـــذِّكْرِ أنَّ جميـــع آي والجـــديرُ بال

. يـدفِ تعـالى بمـا لا يُ  هُ اللَّـ مَ لَّ كَ تَ ن يَــأستحيل يَ  يُخَاطِبَ اللَّهُ العَرَبَ بِشَيْءٍ لا يفَهمونه ولا يَـعْرفُِونه ، كَمَا
 .إنَّ مِــن القُــرآن مَــا لا يَـفْهَــم أحــدٌ مَعْنَــاه ، ولا يعَــرِف مَعْنَــاه إلا اللَّــهُ : وهــذا يــدلُّ علــى بطُْــلان العِبَــارة 

ــ وقــال ــ ) : (( ٢١٨و ٢١٧/ ١٦( فــي شــرحه علــى صــحيح مُســلِم وي وَ النـَّ ــالمُ  د اختلــفَ قَ رون فسِّ
 دْ رِ يـَ مْ ذا لـَإ :ىفَ صْـتَ سْ الي في المُ زَ قال الغَ  . اا كثيرً اختلافً  هِ ابِ شَ تَ والمُ  مِ كَ حْ هم في المُ رُ ي ـْوليون وغَ صُ والأُ 

ولا  ،عضْــن حيـث الوَ ب اللفـظ مِــوتناسُــ ، اللغـةِ  هــلُ أفـه رِ عْ ا ي ـَمَــر بِ سَّـفَ نبغــي أن ي ـُيَ يره ف ـَسِـفْ وقيـف فــي ت ـَتَ 
 : مهُ لُ وْ ولا قـَـ ،اهوَ ا سِ م مَ كَ حْ والمُ  ، روَ وائل السُّ أة في عَ طَّ قَ روف المُ ه الحُ ابِ شَ تَ المُ  :ن قالل مَ وْ به ق ـَناسِ يُ 

م كَـحْ المُ  : مهُ لُ وْ ولا ق ـَ ، همِ لْ عِ تعالى بِ  هُ اللَّ  ا انفردَ ه مَ ابِ شَ تَ والمُ  ، مِ لْ فه الراسخون في العِ رِ عْ ا ي ـَم مَ كَ حْ المُ 
ــَ : قــال ، قــوالفهــذا أبعــد الأ ، مثــالص والأصَــه القَ ابِ شَــتَ والمُ  ، يــد والحــلال والحــرامعِ د والوَ عْــالوَ  ل ب

شـكال إق إليـه رَّ طـَتَ كشـوف المعنـى الـذي لا ي ـَالمَ  حـدهماأ : نيْ يـَـن ـَعْ ع إلى مَ جِ رْ م ي ـَكَ حْ المُ  حيح أنَّ الصَّ 
ــمَــ مَ كَــحْ المُ  أنَّ  والثــاني ، ا يتعــارض فيــه الاحتمــاله مَــابِ شَــتَ والمُ  ، واحتمــال ــ ، ايــدً فِ ه مُ رتيبــُتَ  مَ ظَ تَ ا انْـ ا إمَّ

ــ ، اظــاهرً  ــ . ا بتأويــلوإمَّ  ، احكَــة النِّ دَ قْــه عُ دِ يَــوكالــذي بِ  ، ءرْ كــالقُ   ، ةكَ رَ ت ـَشْــالمُ  ه فالأســماءُ ابِ شَــتَ ا المُ وأمَّ
ــمُ  لُ وَّ فــالأ ، سمْ وكــاللَّ  ــدِّ رَ تـَ ــ والثــاني ، رهْــض والطُّ يْ ن الحَــيْ د بَـ ء طْ والثالــث بــين الــوَ  ، جوْ والــزَّ  يِّ لِ ن الــوَ يْ بَـ
ـتعـالى مِ  هات اللَّـفَ فـي صِـ دَ رَ وَ  اق علـى مَـطلـَويُ  : قـال . وهاحْ ونَ  ، باليد سِّ والمَ   ةَ هَـه الجِ م ظـاهرُ وهِ ا يـُمَّ
 ، هابِ شَـتَ المُ  ون تأويلَ مُ لَ عْ ي ـَ لْ م هَ لْ ين في العِ خِ اسِ في الرَّ  لماءُ العُ  واختلفَ  .حتاج إلى تأويلويَ  ،شبيهوالتَّ 

  وما يَـعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَّـهُ   ف علىقْ ون الوَ كُ ويَ  ،لا مْ أَ  ةعاطف والرَّاسخونَ  في  ) الواو( وتكون
 ، لمَـتَ حْ ن مُ يْ لَ وْ القَ  نَ د مِ احِ وَ  لُّ وكُ  ،  ا بِهِ والرَّاسخونَ في العِلْمِ يقولونَ آمَنَّ  : ثمَُّ يبَتدِئ قـَوْلهُ تعالى 

ه بمـا لا ادَ بَ عِ  هُ ب اللَّ اطِ خَ أن يُ د عُ ب ـْه ي ـَنَّ لأ ، ونهمُ لَ عْ ين ي ـَخِ اسِ الرَّ  نَّ أو  ، لُ وَّ الأ حُّ صَ والأ ، واختاره طوائف
ن أسـتحيل ه يَ نَّـأين علـى قِـقِّ حَ ن المُ هم مِ رُ ي ـْنا وغَ صحابُ أ قَ فَ وقد اتَّـ  ، عرفتهإلى مَ  قِ لْ ن الخَ مِ  سبيل لأحدٍ 

 لِ هْـأغ و يْ الزَّ  لِ هْ أة طَ الَ خَ ن مُ حذير مِ وفي هذا الحديث التَّ  . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، يدفِ تعالى بما لا يُ  هُ اللَّ  مَ لَّ كَ تَ ي ـَ
فـي  فَ طَّ لَ ت ـَوَ  ، نها للاسترشاديه مِ لَ عَ  لَ كِ شْ ا أُ مَّ عَ  ألَ ن سَ ا مَ فأمَّ  ، ةنَ ت ـْشكلات للفِ ع المُ بِ تَّ ن ي ـَومَ  ، عدَ البِ 

 رُ مَـعُ  رَ زَّ كمـا عَـ  ، رزَّ عَـر وي ـُجَـزْ ي ـُ لْ بـَ ، ابجَـفـلا يُ  لُ وَّ ا الأوأمَّـ ، ه واجـبابـُوَ وجَ  ، فـلا بـأس عليـه ، ذلك
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. اهــ ))  علـمأ هُ واللَّـ ، هَ شـابِ تَ بـع المُ تَّ ي ـَ ين كـانَ حِـ ،عِسْـل  بـن غيبِ صَـ _ عنـه هُ رضي اللَّ  _ ابطَّ بن الخَ ا
 بْ هَـاذْ :  اسبَّـعَ  لابـن قـال ايًّـلِ عَ  أنَّ  دعْ سَـ ابـنُ  أخـرجَ ) : (( ١٧/ ١(  في فـتح القـدير وقال الشَّوكاني

ـ مهُ مْ اصِ خَ  ولكنْ  ، جوهوُ  وذُ  هفإنَّ  رآنِ بالقُ  مهُ مْ اصِ خَ تُ  ولا _ارجوَ الخَ  يعني _ ميهِ إلَ  :  لـه فقـال ،ةنَّ بالسُّ
  .))  جوهوُ  وذُ  الٌ مَّ حَ  رآنَ القُ  ولكنَّ  ، تَ قْ دَ صَ :  فقال ، منهُ مِ  هاللَّ  بكتاب مُ لَ أعْ  أنا

مَعْنَاه صحيح ضِمْن نِطاق مُعَيَّن ، و  حقيقةٌ واقعية فهو_  سَوَاءٌ ثَـبَتَ أَمْ لَمْ يَـثْبُتْ _ الأثَـرُ هذا      
، وهو ذُو تأويل فـَيَحْتَمِلُه  لُّ يه كُ لَ مَل عَ رآنُ يُحفالقُ  .ضِمْن سِيَاق مُحَدَّد ، وليَْسَ على الإطلاق 

وغُلاة  يعة الروافضوالشِّ  لةوالمُعتزِ  ارجوَ ة كالخَ ناظرة الفِرَق الضَّالَّ ب مُ عْ ن الصَّ لذلك مِ .  ختلفةانٍ مُ مَعَ 
، وبسبب  رآنيةة بهم للآيات القُ اصَّ ن الكريم، بسبب وجود تفاسير خَ رآبالقُ  والعَلْمَانيِِّين الصُّوفِيَّةِ 

ن أسباب ، وتجريدها مِ ياقها اللغوي والتاريخين سِ ، وإخراجها مِ  قُدرتهم على لَوْي أعناق الآيات
لا  هالأنَّ  ، ف باطلَهمكشِ ة ، فَسَوْفَ تَ اصمتهم بالسُّنَّ أمَّا مُخَ . عها ضِ وْ عها في غَير مَ ضْ ، ووَ النُّزول 
،  رآنيةطبيقٌ عملي للآياتِ القُ ة هي تَ السُّنَّ  ولا شَكَّ أنَّ . والاحتمالات  أويلاتالتَّ الوُجُوهَ و  تَحتمِل

  .٢٠وترجمةٌ لها إلى واقع مَحسوس 

                                                 

_ كرَّم اللَّهُ وَجْهَه _ بعضُ الناس بالكلمة التي رُوِيَتْ عن الإمام عليٍّ  تمَسََّكَ : القَرَضَاوي الشيخُ  قال ٢٠
ةِ الخوارج،_ رضي اللَّهُ عنهما _ حِين وجَّه ابنَ عباس  فإنَّه حمََّالُ   لا تجُادلهم بالقُرآن"   : فقال له  لِمُحَاجَّ

فقد بحثتُ عنها في مَظاَن    الكَلِمَة إلى عليٍّ ،ولا أدري مدى صِحَّة نِسبة هذه " . أوْجُهٍ ، وخُذْهُم بالسُّنَن 
بعضُ  اتخََّذَ  ولقد  ، لشُّهرة ليَْسَتْ دليل الصِّحة، لكن ا رغم اشتهارها  ها đذه الصِّيغةكثيرة ، فـَلَم أَجِدْ 

تفسيراتٍ  أنَّ القُرآن يحَتمل  :  الناس مِن كلمة أمير المؤمنين عليٍّ تُكَأةً يعَتمدون عليها في دَعْوَى عريضة
وَلَوْ صَحَّ مَا ادَّعُوه على القُرآن   بحيث يمُكِن أن يحُْتَجَّ به على الشيء وضِدِّه ،  وأفهامًا مُتباينة ،  مختلفة ،

 رآن هو المصدر الأول للإسلام عقيدةً ة بكل طوائفها على أن القُ مَّ الكريم لم يَكُن هُناك معنى لإجماع الأُ 
، فكيف يَكُون الكِتَابُ   القُرآنَ بأنَّه نوُر وكِتاب مُبِينتعالى  مَعنى لوصف اللَّهِ ولم يكن هُناك   ، وشريعةً 
  :  وقد قال تعالى  .ه أوْ يُـغَرِّب الهدُى والفُرقان والنُّور غامضًا ، أوْ قابلاً لأيِّ تفسير يُشَرِّق صَاحِبُ   الْمُبين
 رَّسُولِ إن كُنتُم تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ فإن تنازعتُم في شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وال  ] ٥٩: النِّساء  [ .

وأنَّ الرَّدَّ إلى الرسول بَـعْد وَفَاته، يَـعْني الرَّدَّ   وقد أجمعَ المسلمون على أنَّ الرَّد إلى اللَّه ، يَـعْني الرَّدَّ إلى كِتَابه،
  فكيفَ أمََرَ اللَّهُ تعالى بِرَدِّ الْمُتـَنَازعِِين إليه ؟ ،  _كما يُـقَال _ لَ أوْجُهٍ فإذا كان الكِتَابُ حمََّا  إلى سُنَّتِه ،

  )) .، بَلْ هُوَ نَـفْسُه مُتـَنَازعَ فيه ؟  عَ ازُ نَ إلى حُكْمٍ لا يَـرْفَع التـَّ  عُ ازُ نَ وكيف يُـعْقَل أن يُـرَدَّ التـَّ 
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بآياتهِ ،  والقُرآنُ هو الحَكَمُ الحَاكِمُ على الأحداثِ والواقعِ ومُجْرَياَتِ الأمور ، ويجب الالتزامُ      
. ها ضِمْن القواعد الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية بِلا عَبَث ولا تلاعب، ولا لَوْيِ أعناق النُّصُوصِ وفـَهْمُ 

هي اللفظ المُشترَك الذي يُستعمَل في عِدَّة مَعَانٍ ، والمَقصودُ سَعَةُ دَلالة مُفرداته ، : والوُجُوهُ 
جِزةً خارقةً لعادةِ كَلام از ، وهذا مِن آثار كَوْنهِ مُعواتِّسَاع آياتهِ لوجوه التأويل معَ الإيجاز والإعج

ولكنْ لا ينَبغي أن يُساء هذا  ،دير ، وهو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ودَالَّة على أنَّه مُنـَزَّل مِن لَدُن عليم قالبشر
عل الخوارج ، الذينَ الفهم لتُِحَمَّل الآيات مَا لا تَحتمِل ، ويُسْتَخْرَج مِنها مَا لا تدلُّ عليه ، كما يفَ

_ مَثَلاً _ ومَعلومٌ أنَّ الخَوَارج . عَمَدُوا إلى الآياتِ التي نَـزَلَتْ في الكافرين، فَطبَـَّقُوها على المُسلِمين
ينُكِرون خُروجَ أهل الكبائر مِن المُسلِمين مِن النار ، وينُكِرون إمكانَ رحمة اللَّه لهم ، ودُخولهم 

، مُعَمِّمِيها على كُلِّ عاصٍ ، لنار التي نَـزَلَتْ في الكُفَّارلُّون بآياتِ الخُلود في االجَنَّة بفضله ، ويَسْتَدِ 
وَفْق لذلك هُم أخذوا بألفاظ مِن القُرآن مُشْتـَركََة المَعنى ، وفسَّروها بالمَعنى المُراد عِندهم ، 

الآيات تلِْك  بأن_ اللَّهُ عنهم رضي _ أهوائهم ومصالحهم ، ولَمْ يُـفَسِّرُوها بما فسَّرها الصَّحَابةُ 
تَخُصُّ الكُفَّارَ ، وأنَّ العُصَاةَ مِن المُسلِمين يَخرجون مِن النار إلى الجَنَّة بعد العذاب ، أوْ قَد 

الصَّحِيحَيْن ، فكانَ في  الذي يَرحمهم اللَّهُ ويدُخِلهم الجَنَّةَ دُون عذاب ، بدليل حديث الشَّفَاعَة
والصَّحَابةَُ والتابعون  تْ إليَه الخوارج وجهًا باطلاً ، والمَعنى الذي قاله النبيُّ المَعنى الذي ذَهَبَ 

ن الأحكام ا مِ ناك كثيرً هُ  ة أنَّ اصَّ خَ  ، لقُرْآنِ ومُفَسِّرَةٌ لهل شارحةٌ  والسُّنَّةُ  .لهم بإحسان وَجْهٌ صحيح 
، هُ تْ دَ يَّ ق ـَ ةُ نَّ والسُّ  ، قلَ طْ ها مُ ضُ عْ وب ـَ ، هُ تْ صَ صَّ خَ  ةُ نَّ والسُّ  ، ها عامضُ عْ وب ـَ ،ةنَّ ا السُّ هَ ت ـْلَ صَّ وفَ  ، ةً لَ مَ جْ مُ  تْ اءَ جَ 

عتهم دْ ون بها على بِ لُّ دِ تَ سْ يَ  قاطعةً  ا وأدلةً وصً صُ عتقدونه نُ يما يَ رآن فِ الخوارج بالقُ  الُ دَ نقطع جِ وبهذا يَ 
بها  لَ زَ التي ن ـَ العربية يه اللغةُ ضِ تَ قْ ا ت ـَمَ  ة أوْ نَّ في السُّ  ا جاءَ لى مَ عَ  ، بنَِاءً  صِّ ه النَّ قْ وع إلى فِ جُ ون الرُّ دُ 

  .م آن الكريرْ القُ 
والقُرآنُ حَمَّالُ أوْجُهٍ ، هذا جانبٌ مِن إعجازه ، وَليَْسَ عَيْبًا فيه ، ودَلالاتُ الآياتِ واسعةٌ لِكَي      

تَشْمَل جميعَ العُصُورِ وجميعَ الناس في كُلِّ زمان ومكان ، ولكنْ معَ حُسْنِ النـِّيَّة وسَلامةِ القَصْد ، 
ريم والعبث بها ، ولَوْيِ أعناق النُّصُوص ، وَفْق الأهواء فلا يَكُون ذلك للتلاعب بآيات القُرآن الك

والقُرآنُ صالحٌ لكل زمان ومكان،وجاءَ لإنقاذ الناس وإصلاح الأوضاع في كُلِّ العُصُور، . والمصالح
ية، ية ، والأحداث غَيْر مُتناهِ وتقديم الحُلُول لكل المُشكلات والأزمات ، ولكنَّ آيات القُرآن مُتناهِ 

مَ القُرآنُ مبادئَ لذلك قَ  رَ الإنسانِ في الحياة ، ومَرجعيات كُلِّية  عَامَّة وقواعد شاملة دَّ تَضْبِط سَيـْ
  .لهُ كامل الحُرِّية في الحركة والإبداع والتفكير والاجتهاد ضِمْن القِيَم والضوابطوتَضَع له حُدُودًا ، و 
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ل مِ تَ حْ يَ  " وهجُ وُ  وذُ  " : هلُ وْ ق ـَوَ  ) : (( ١٦٣/  ٢( وقال الزركشي في البُرهان في عُلوم القُرآن      
ن ا مِ وهً جُ وُ  عَ مَ د جَ ه قَ أنَّ  يوالثان ، ن التأويلا مِ وهً جُ ل وُ مِ تَ حْ ا يَ ن ألفاظه مَ مِ  أنَّ  أحدهما : نيْ ي ـَن ـَعْ مَ 

 "هوهِ جُ وُ  نِ سَ على أحْ  وهُ لُ مِ احْ فَ  : " هلُ وْ وق ـَ . حريمحليل والتَّ والتَّ رهيب رغيب والتَّ والتَّ  ياهوَ الأوامر والنـَّ 
ون م دُ ائِ زَ ن العَ يه مِ ا فِ ن مَ سَ أحْ  يوالثان ، انيهعَ مَ  نِ سَ ل على أحْ مْ الحَ  أحدهما : نيْ هَ جْ ا وَ ل أيضً مِ تَ حْ يَ 

  )).ه اب اللَّ تَ كِ   يعلى جواز الاستنباط والاجتهاد ف لالة ظاهرةيه دَ وفِ  .ون الانتقامو دُ فْ والعَ  ، صخَ الرُّ 
العميــقِ،  بالتَّــدَيُّنِ  عــروفين، المَ اتإلــى العُلَمــاء الثِّـقَــ، فليرجــعْ لإنســانُ إذا اختلطــتْ عليــه الأمــوروا     

ـ ه ،ل بالـَفليسألهم عن القضايا التـي تَشْـغَ ، الواسع والعِلْمِ  ضـميرُه ،  قين كـي يرتـاحكَّ بـاليَ وَلْيـَقْطـَع الشَّ
:    ا لا يَشُـكُّ فيـه ، كمـا قـال رسـول اللَّـهى مَـيـه إلـا يَشُـكُّ فِ لْيَدعَْ مَـوَ  ن قـَلْبُه ،طمئِ أ نَـفْسُه ، ويَ دَ هْ وت ـَ
  .٢١ )) ةيبَ رِ  رَّ الشَّ  وإنَّ  ، أنينةمَ طُ  رَ ي ـْالخَ  إنَّ فَ  ، كَ ريبُ يُ  لا امَ  إلى كَ ريبُ يُ  امَ  عْ دَ (( 

اترُك الشَّيْءَ الذي تَشُكُّ فِيه ، إلى الشَّيْء الذي لا تَشُكُّ فِيه ، فإنَّ الخَير ترتـاح إليَـه النـُّفُـوس ،      
ــرُّ ترتــاب بــِه النـُّفُــوس ، ولا تطمــئن إليَــه القُلــوب . وتطمــئن بــه القُلــوب  وهــذا يــدلُّ علــى أهميــة . والشَّ

  .بالقلق ، لأنَّ قـَلْب المؤمن دليله إلى الخَير والحق  الرُّجُوع إلى القلب عِند الاشتباه والشُّعور
والحديثُ يوُضِّح أهمية الطُّمَأنينـة واليقـين والثبـات علـى الحـق ، وضـرورة الابتعـاد عـن الشُّـكُوك      

وينبغـي أن يتَـرك المُـؤمنُ الأمُُـورَ التـي يَشُـكُّ فيهـا ، ولا يطمـئن إليَهـا، . والشُّبُهات والوساوس والقلـق 
ينَ ، أمَّا اليَقِين فيُقوِّيه  إلى الأمُُور التي لا يَشُكُّ فِيها ، ويطمئن إليَها ، فإنَّ    .الشَّكَّ يفُسِد الدِّ

 رَ فَــومــا ن ـَ ، هفهــو بــالحلال أشــبَ  ، بلْــإليــه القَ  أنَّ مَــا اطْ مَــفَ ) : ((  ٤٢٤/ ٣( وفــي فَــيض القــدير      
 ، قـينور اليَ وب ونـُلُ ارة القُ هَ وصوفين بطَ قين المَ حقِّ ند المُ هذا عِ : قال الحكيم . هعنه فهو بالحرام أشبَ 

فـلا التفـات إلـى مـا تطمـئن  ، امرَ وا بـالحَ ذُّ مـاء الـذين غـُلَ ام والعُ وَ ا العَـأمَّـ ، تبـةم أهـل هـذه الرُّ ولئك هُ فأُ 
  )) . اتمَ لُ ب الظُّ جُ حُ ة بِ بَ جَّ حَ إليه قلوبهم المُ 

ب دْ والأمر للنَّـ . كوقعك في الشَّ أي يُ ) ريبك ما يُ  عْ دَ ( ) : (( ٥٢٨/ ٣( وفي المرجع السابق      
يـه فِ  كُّ شُـك مـا تَ أي اتـرُ ) ريبـك إلى ما لا يُ ( على الأصح  ، ندوب لا واجبات مَ هَ ب ـُي الشُّ قِّ وَ ت ـَ ا أنَّ مَ لِ 
 ات فقـدهَ ب ـُى الشُّ قَ ن اتَّـ مَ  أنَّ  قَ بَ ا سَ مَ لِ  ، نيِّ لال الب ـَن الحَ يه مِ فِ  كُّ شُ إلى ما لا تَ  لْ دِ واعْ  ، اتهَ ب ـُن الشُّ مِ 

ه أنَّـ نْ يَّ بـَـتَ ي ـَ مْ ولَ  ،يء والتبسَ عليه شَ  لَ كِ شْ ن أُ مَ  عنى أنَّ والمَ : ... . قال القاضي .  هينِ ه ودِ ضِ رْ عِ لِ استبرأ 
ن كـــان مِـــ  جتهـــدين إنْ ســـأل المُ ويَ  ، ن أهـــل الاجتهـــادكـــان مِـــ  ل فيـــه إنْ فليتأمَّـــ ، وَ ن هُـــيْ يلَـــبِ القَ  ن أيِّ مِـــ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢١٦٩( برقم )  ١٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢١
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وإلا  ، فليأخـذ بـه ، هرُ دْ نشـرح صَـويَ  ، هبـُلْ ويطمـئن بـه ق ـَ ، هسُـفْ يـه ن ـَن إلَ كُ سْـمـا يَ  دَ جَـوَ  فإنْ  ، دينقلِّ المُ 
  )) .  ع والاحتياطرَ هذا طريق الوَ  ، يبةبهة فيه ولا رِ ذ بما لا شُ أخُ يَ لْ وَ  ، هُ عْ دَ يَ لْ ف ـَ

ا أو نً سَـونـه حَ فـي كَ  كُّ شُـك مـا تَ أي اتـرُ ) ريبك ما يُ  عْ دَ (  ) : (( ٥٢٩/ ٣( وفي المرجع السابق      
 تَ نْـقَّ ي ـَمـا ت ـَ : يعنـي ، فيـه كَّ إلـى مـا لا شَـ لْ دِ واعْـ : أي) ريبـك إلى ما لا يُ ( ا  أو حرامً ا أو حلالاً قبيحً 

ل حَـمَ  :أي ، وفيـه إضـمار . نكُ سْـويَ  بُ لْـطمـئن إليـه القَ يَ  : أي) أنينـة مَ ق طُ دْ الصِّـ فـإنَّ ( ه لَّـه وحِ نَ سْ حُ 
إذا  ... :وقـال الطيبـي  . ويضـطرب بَ لْ ق القَ قلِ يُ  :أي) يبة ب رِ ذِ الكَ  وإنَّ ( أنينة مَ أنينة أو سبب طُ مَ طُ 
ــ كَ سَــفْ ن ـَ تَ دْ جَــوَ  ــن ـَ فــإنَّ  ، يء فاتركــهترتــاب فــي الشَّ ــفْ ــ ، دقؤمن تطمــئن إلــى الصِّــس المُ ن وترتــاب مِ

ـــفارتيابـــك مِـــ ،بذِ الكَـــ ـــمَ وطُ  .رهذَ احْـــة للباطـــل فَ نَّـــظِ ونـــه مَ عـــن كَ  مُنبِـــئ يءن الشَّ ر شـــعِ يء مُ أنينتـــك للشَّ
ــ .بــه كْ سَّــمَ تَ ف ـَ ، بحقيقتــه ن ل مِــبطــُق أو يَ حِــال والأفعــال ومــا يَ قَــلان فــي المَ مَ عْ ت ـَسْــيُ  بُ ذِ والكَــ قُ دْ والصِّ
ــفُــي النـُّ وِ ذَ خصــوص بِــوهــذا مَ  ، الاعتقــاد ــة المُ يَّ سِــدْ ريفة القُ وس الشَّ خ سَــووَ  ، وبنُ س الــذُّ نــَن دَ رة عَــطهَّ

ــ والحاصــل أنَّ  .اهـــ .  وبيــُالعُ   ، فاطمــأنَّ  ، الإيمــان وره بنــُورُ نــُ امتــزجَ  الكامــلِ  بَ لْــق ـَ جَ ازَ ق إذا مَــدْ الصِّ
  )) . ورَ ج النُّ ازِ مَ ة لا تُ مَ لْ ظُّ الو  ، ةمَ لْ ب ظُ ذِ الكَ  فإنَّ  ، بذِ الكَ  اجُ رَ وانطفأ سِ 

ي نِّـإ:  عبـاس لابـن لجُـرَ  قـال : قـال يـربَ جُ  بـن سـعيد عن) : ١٨١٤/ ٤( وفي صحيح البخاري      
نَهم يَـوْمَئذٍ ولا يتَساءلون  : قال. يَّ لَ عَ  تختلف أشياءَ  رآنالقُ  في دُ جِ أَ  : المؤمنـون [  فلا أنسابَ بَـيـْ

١٠١ .[  بَلَ بَـعْضُهم على بَـعْضٍ يتَساءلون   هَ حَـديثاًولا يَكْتُمونَ اللَّـ ] . ٢٧: اتالصَّافَّ [ وأقـْ
  : وقال .  الآية هذه مواتَ كَ  فقد، ]٢٣: الأنعام [  ربَِّنا ما كُنَّا مُشركِين  واللَّهِ  ]. ٤٢: النِّساء [ 
  ِلَهــــا وأخْــــرَجَ ضُــــحاها ) ٢٨( رَفــَــعَ سَــــمْكَها فَسَــــوَّاها ) ٢٧( الســــماءُ بناهــــا  أَم ) ٢٩(وأغطــَــشَ ليَـْ

  : قال مَّ ثُ  ،الأرض قلْ خَ  لَ بْ ق ـَ السماء قَ لْ خَ  رَ كَ ذَ فَ  ] .النَّازعات [  ) ٣٠(والأرضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاها 
  ِأئنَِّكم لتََكْفرونَ بالذي خَلَقَ الأرضَ في يَـوْمَيْن إلى قـَوْله :  طائعين  ] ْ١١_ ٩: فُصِّلَت . [  
  ] .٩٦: النِّساء [   ارحَيمً  اغَفورً  وكانَ اللَّهُ  : وقال .  السماء لبْ ق ـَ الأرض قَ لْ خَ  هذه في رَ كَ ذَ فَ 
  ًاحَكيمً  اعَزيز   ] ٥٦: النِّساء . [  ًابَصيرً  اسَميع   ] مضـى مَّ ثـُ كـان هفكأنَّـ ] .٥٨: النِّساء  .

ــنَهم  : (( _ يعنــي ابــن عبــاس _ فقــال  ــُ ثــم ،ىولَــالأُ  ةخَــفْ النـَّ  فــي فــلا أنســابَ بَـيـْ ــ فــي خنفَ ي      ورالصُّ
  َمَن في الأرضِ إلا مَن شاءَ اللَّـهُ فَصَعِقَ مَن في السماواتِ و   ] بيـنهم أنسـاب فـلا ].٦٨: الزُّمَـر 

بـَلَ بَـعْضُـهم علـى بَـعْـضٍ يتَسـاءلون  :  رةالآخِـ ةخَـفْ النـَّ  فـي مَّ ثـُ ءلون ،يتسـا ولا ذلـك عند وأمَّـا .  أقـْ
 ، هموبَ نـُذُ  الإخـلاص لأهل رغفِ يَ  هاللَّ  فإن،   ولا يَكْتُمونَ اللَّهَ حَديثاً    ،ما كُنَّا مُشركِين  : قـَوْله
ــ : نقــول اوْ الَ عَــت ـَ : شــركونالمُ  فقــال  نــدفعِ  ، أيــديهم قنطِــفتَ  ، أفــواههم علــى مَ تِ خُــفَ  ، كينشــرِ مُ  نْ كُــنَ  ملَ
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 نيْ مَ وْ يَــ فـي الأرضَ  قَ لـَوخَ .  الآيـة يَــوَدُّ الـذينَ كَفَـروا  :  هنـدَ وعِ  ،احديثً  مكتَ يُ  لا هاللَّ  أن فَ رِ عُ  ذلك
 هـاوُ حْ ودَ  ، الأرض دحـا مَّ ثـُ ، نيْ رَ آخَـ نيْ مَ وْ يَــ فـي نَّ اهُ وَّ سَـفَ  ، السماء إلى استوى مَّ ثُ  ، السماءَ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ 
 فـذلك ،نيْ آخـرَ  نيْ يـومَ  فـي بينهمـا وما والآكام مالوالجِ  الجبالَ  قَ لَ وخَ  ،والمرعى الماء منها أخرج أن
 فــي شــيء مــن فيهــا ومــا الأرض تلَــعِ جُ فَ  ، خَلَــقَ الأرضَ فــي يَـــوْمَيْنِ  : هلــُوْ وق ـَ. دحاهــا   : لــهوْ ق ـَ

 وذلـك ، بـذلك هسَـفْ ن ـَ ىمَّ سَ  ،  ارحَيمً  اغَفورً  وكانَ اللَّهُ  . نيْ مَ وْ ي ـَ في السماوات تقَ لِ وخُ  ،أيام أربعة
 يـكلَ عَ  فختلِـيَ  فـلا ، أراد الـذي بـه أصـابَ  إلا اشـيئً  دْ رِ يـُ مْ لـَ هاللَّـ فـإنَّ  ، كـذلك لْ زَ يَــ مْ لـَ : أي . لهوْ ق ـَ

  )) .ه اللَّ  ندعِ  نمِ  لاًّ كُ  فإنَّ  ، رآنالقُ 
ــــب ـُايزُيــــل  المُــــتمكِّن الِم الرَّبَّــــانِيِّ العَــــاب وَ إن جَــــ      ــــكُ هَ لشُّ فُــــات والشُّ ل سِــــوس ، ويَـغْ وك ، ويــُــريح النـُّ

ــ. لــوبالقُ  ــرآن حَــقٌّ رء أن يــُؤمن بمَ وعلــى المَ ــرآن ، لأن آيــاتِ القُ  وصِــدْق بــدأ التَّوفيــق بــين آيــاتِ القُ
رٌ ، والحقُّ لا يعُارِض الحقَّ    .ير الخَ  عَ يرُ لا يتَصادم مَ والخَ قَ ، والصِّدْق لا ينُاقض الصِّدْ ،  وخَيـْ

رُز سُؤال في غاية الأهمية ياقوفي هذا السِّ      كِتـابٌ   : تَّوفيق بين هـاتَـيْن الآيتـَـيْنمكن اليف يُ كَ   :يَـبـْ
نَــزَّلَ أحسـنَ الحـديثِ   اللَّـهُ  و كَم ،يةُ تَذكُر أن القُرآنَ كتابٌ مُحْ فالآ]. ١: هُود [ أُحْكِمَتْ آياتهُُ 

  .؟  ابِهشَ تابٌ مُتَ القُرآنَ كِ  ر أنَّ وهذه الآية تَذكُ  . ] ٢٣: الزُّمَر [   امُتشابِهً  اكِتابً 
  . آية لها معنى خاص بها ، ولها سِياق مُحدَّد  لَّ كُ   ض بين الآيتـَيْن ، لأنَّ في الحقيقة لا تعارُ      
        ِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُُ ك   .ألفاظـُه قويـة، ومعانيـه راقيـة. يعَني أنَّه كاملٌ لا نَـقْص فِيـه ولا عَيْـب .

أحسـنَ (اللَّـهُ نَــزَّلَ القُـرآنَ : فـالمعنى .   امُتشـابِهً  انَـزَّلَ أحسنَ الحديثِ كِتابـً اللَّهُ  : أمَّا قـَوْلهُ تعالى 
  . غة والبـَيَان والتَّأثير، يُشبِه بَـعْضُه بَـعْضًا في الحُسْن والفَصَاحة والبَلا) الكلام 

       ُوالرَّاسـخونَ فـي العِلْـمِ يقولـونَ آمَنَّـا بـِهِ كُـلٌّ مِـن عِنـدِ ربِّنـا ومـا يـَذَّكَّرُ إلا  وما يَـعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَّه
  . أُولُو الألبابِ 

: المُخْلِصــون الأثبــات المُتمكِّنــون يقَولــون والعُلمــاءُ .  لَــم تفســيرَ المُتشــابِه إلا اللَّــهُ وَحْــدَها يَـعْ مَــوَ      
وكُـلٌّ مِـنَ المُتشـابِه والمُحكَـم .  آمَنَّا بالمُتشابِه لأنَّه حَقٌّ وصِدْق مِن عِند اللَّه ، وهو وَحْدَه يعَلَم معناه

لا أصــحابُ ومــا يــَذَّكَّرُ إ. مِــن عِنــد اللَّــه تعــالى ، وكــلامُ اللَّــهِ كُلُّــه حَــق ، لــيس فيــه تعــارُض ولا تنــاقض 
  .النـَّيِّرة ، والأذهان الصافية العُقول 

ــ.  ومــا يــَذَّكَّرُ إلا أُولــو الألبــابِ  ) : (( ٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره        للراســخين حٌ دْ مَ
 لقْـالعَ  دتجـرُّ  وهـو ، تأويلـه إلـى هتـداءللا بـه وادُّ عَ ت ـَسْـا مـا إلـى وإشـارة . رظَ النَّ  نسْ وحُ  ، نهْ الذِّ  ودةجَ بِ 
  )) . سِّ الحِ  واشيغَ  نمِ 
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أمَّـا إذا كـان . لَمـه والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المُتشابِه فـي الآيـةِ إذا كـان وَقْـت القِيامـة ، فاللَّـهُ وَحْـدَه يَـعْ      
ــمَ لَمهــا ، والعُلَمــاءُ الثــابتون المُتَ فاللَّــهُ يَـعْ . المَقصــودُ بالمُتشــابِه أمــوراً ليَْسَــتْ غَيْبِيَّــةً  نُ لَمونهــا ،    ون يَـعْ كِّ

  .فَمِنَ المُحال أن يُخاطِب اللَّهُ عِبادَه بما لا يعَرفِه أحَدٌ مِنَ الخَلْق . ولا تَخفَى عَلَيهم 
  مِنْهُ   آنَ رْ القُ  هُوَ الذي أنزلَ عَلَيْكَ الكِتابَ   : (()١٤٢/  ١(ي في تفسيره فِ سَ وقال النَّ      

هُـنَّ أمُُّ   ن الاحتمـال والاشـتباهمِـ تْ ظـَفِ ا بـأن حُ هَـت ـُارَ بَ عِ  تْ مَـكِ حْ أُ  آياتٌ مُحْكَمَـاتٌ   ابتَ ن الكِ مِ 
 مُتَشَـابِهَاتٌ  رخَـأُ ات آيَ وَ  وأُخَرُ  يهالَ إد رَ ت ـُا وَ هَ ي ـْلَ ات عَ هَ ابِ شَ تَ ل المُ مَ حْ اب تُ تَ الكِ  لُ أصْ  الكِتابِ 

ون كُـيَ  فالاسـتواءُ  ،]٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ   : ثال ذلكمِ  ، لاتمَ تَ حْ مُ  مُشْتَبِهَات
ــعنــى الجُ مَ بِ  ــ ، وسلُ  ، مِ كَــحْ تعــالى بــدليل المُ  هِ ل علــى اللَّــوز الأوَّ جُــولا يَ  ، درة والاســتيلاءوبمعنــى القُ
 ، هلَ نزَ أتاب كِ   لِّ كُ   يبه ف هُ اللَّ  رَ مَ ا أَ مَ  مُ كَ حْ أو المُ  .]١١ :الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   :هلُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ 
وَقَضَـى ربَُّـكَ  ،  الآيـات ] ١٥١: الأنعـام [  قُلْ تَـعَالَوْا أتْلُ مَـا حَـرَّمَ ربَُّكُـمْ عَلـَيْكُمْ   : هلِ وْ و ق ـَحْ نَ 

ا هًـجْ ل إلا وَ مِـتَ حْ لا يَ  امَـ أوْ  ، هاءَ رَ ا وَ مَ  هُ ابِ شَ تَ والمُ  . الآيات ] ٢٣: الإسراء [  أن لا تَـعْبُدُوا إلا إيَّاهُ 
نسـوخ ل بـه والمَ مَ عْ ي ـُ يأو الناسخ الذ،هم تأويلُ لَ عْ ا لا ي ـُمَ ه وَ م تأويلُ لَ عْ ا ي ـُمَ  أوْ  ،اهً جُ وْ أَ  لَ مَ تَ ا احْ مَ وَ  ،اواحدً 
ين مييـز بـَوالتَّ  ،ن الابـتلاء بـهه مِـابِ شَـتَ المُ  يا فمَ ا لِ مً كَ حْ مُ  آنِ رْ القُ  لُّ ن كُ كُ يَ  مْ ما لَ إنَّ و  ، ل بهمَ عْ لا ي ـُ يالذ

انيــه عَ اســتخراج مَ  يتعــابهم القــرائح فــإمــاء و لَ ح العُ ادُ قَــت ـَ يا فــمَــلِ وَ  ، ل فيــهزِ لْــزَ ت ـَوالمُ  قِّ الثابــت علــى الحَــ
  )) . تعالى هند اللَّ ات عِ جَ رَ ل الدَّ يْ ة ون ـَمَّ لوم الجَ ن الفوائد الجليلة والعُ م مِ كَ حْ ه إلى المُ دِّ رَ وَ 

: فقـال  ،  ي العِلْـمِ والرَّاسخونَ فـ وما يَـعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَّهُ   :عباس ابن قرأ: قال سو طاو  عنو      
  .٢٢ )) ولَ لُ والذَّ  بَ عْ الصَّ  ركَِبْتُمُ  ىتَّ حَ  ، ه اللَّ  رسول نعَ  ظُ فَ حْ يُ  يثُ دِ والحَ  ،يثَ دِ الحَ  ظُ فَ حْ نَ  انَّ كُ  ((

بِصِدْقهم، ونَحفظه، ونعتني به أشدَّ العناية، يَّ مِن الناس لِعِلْمنا وِ بَ ذ الحديثَ النَّ أخُ كُنَّا نَ : عنىالمَ      
والحديثُ جديرٌ وحَقِيق أن يُـعْتـَنَى بِه لِسُمُوِّ مكانته ، وعظيمِ شأنه ، حَتَّى نَـقَلْتُم الحَديثَ بلا إدراك 

دْ لَم يَـعُ  بحيث ، لقْ النـَّ  في ريطفْ والتـَّ  الإفراط عن نايةكِ  " ولَ لُ والذَّ  بَ عْ الصَّ  ركبتم "و. ولا تحقيق 
وقَد كانَ الصَّحَابةَُ رضي اللَّهُ عَنهُم  . ، ولا فائدة مِن التَّعويل عَلَيه لهمقْ ن ـَ على هناك مَعنى للاعتماد

وكانوا  ، ومَن حَضَرَ يُـبـَلِّغ الغائبَ بما سَمِعَ ورأى ، دُون زيادة ولا نقص ، يَحفَظون حديثَ النبيِّ 
ولكنَّ البعضَ  ،جَمَعُوا مَا تَـفَرَّقَ مِن سُنَّةِ النبيِّ وَ ،جاءَ الناسُ ، ثمَُّ بعد ذلك صادقين في كُلِّ أحوالهم

  .يوُضِّح ذلك_ رضي اللَّهُ عنهما _ ، وهذا الأثَـرُ عن ابن عَبَّاس مَع كَحَاطِبِ ليَْلٍ دُون تمييزكانَ يَج
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٣( برقم )  ١٩٦/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٢
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تَسَابَـقُوا إلَيه  عن النبيِّ  إذا سَمِعُوا صحابيًّا يُحَدِّث_ رضي اللَّهُ عنهم _ وقَد كانَ الصَّحَابةَُ      
، ويُـؤَدُّونها مَنَازلَِهَا، ويُـنْزلِونها كانوا يعَرفُِون السُّنَنَ وأسْرَعُوا ، كَي يَسمعوه ويعَرفِوا مَا عِنده ، لأنَّـهُم  

لا حَقًّا  ، بَلْ يقولون مَا سَمِعُوه مِنه ، أوْ مَا عَلِمُوه في وَقْتِها المُناسِب ، ولا يَكذِبون على النبيِّ 
بعد الصَّحَابة ، وبعد  تَخْمِينًا ، وكذلك ظَلَّ الأمرُ في التابعين قـَبْلَ ظهُور الكَذِب على النبيِّ 

لُولُ في الإبِلِ ، فالصَّعْبُ  .ظهُورِ الفِتَنِ  لُولُ : والصَّعْبُ والذَّ السَّهْلُ : العَسِرُ المَرغوبُ عَنه ، والذَّ
 ، للقَول على النبيِّ  أنَّ الناس سَلَكَتْ كُلَّ مَسْلَكٍ مِمَّا يُحْمَد ويذَُم:والمُراد. بُ المَرغوب فيهالطَّيِّ 

عُد أن يأخذوا مِنهُم    .والتَّحديثِ عنه، فـَيَبـْ
وسُنَّتِه ، وهذا معَ  لقد تَـوَقَّـفُوا عن الأخذ مِن كُلِّ مُحَدِّثٍ إلا بما يَـعْلَمُونه مِن أقوالِ النبيِّ      

، وهكذا رَسَمَ ابنُ عَبَّاسٍ الطريقَ الحَقَّ  حَق ، وعدمِ سُكوتهم على الكذبِ على النبيِّ بيانهم لل
  . في التَّثبَُّتِ والتَّأكُّدِ مِن المَرْوِيَّات عَن النبيِّ 

  .٢٣ ]١: هُود  [ يرٍ يمٍ خَبِ اتهُُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِ ابٌ أُحْكِمَتْ آيَ كِتَ   : تعالى  هُ وقالَ اللَّ      
ابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُ بالأمر والنـَّهْي والحلال والحرام، ثمَُّ فُصِّلت بالثواب والعقاب تَ القُرآنَ كِ  إنَّ      

ن مِ  هُ وقد عَصَمَه اللَّ . اظه ومَعانيه ألفاظهُ واضحة ومعانيه قوية ، وهُو مُعْجِزٌ في ألف. والوعد والوعيد
 مَّ وإحكامُ الآياتِ ثُ . فِيها ولا تناقض  صَ قْ ها كاملةٌ لا ن ـَمُحْكَمَة ، بمعنى أنَّ لُّ آياته كُ ، فَ  الباطل

  .نيا والآخرة ايتهم إلى السعادة في الدُّ دَ ستقيم ، وهِ تفصيلها من أجل إرشاد الناس إلى الطريق المُ 
لهم   ضَّحَ ما وَ ، وإنَّ  ايَجعل الطريقَ أمامهم غامضً  لَمْ ك الناسَ تائهين بلا إرشاد ، وَ رُ يَـت ـْ لَمْ  هُ واللَّ      

ا يَحتاج إليه بجميع مَ  تْ وآياتُ القُرآن أُحْكِمَتْ ثمَُّ فُصِّلَ . اة في الدَّاريَْن جَ يه للنَّ حتاجون إلَ ا يَ مَ  لَّ كُ 
،  ةيَّ عِ رْ شَّ ال والنار ، والأحكامِ  ةِ نَّ والجَ  ابِ سَ والحِ  ثِ عْ والب ـَ والنُّبـُوَّاتِ  هِ وحيد اللَّ تَ ن العقائد كَ مِ  الناسُ 

  .ة امَّ ة والعَ اصَّ الخَ  والآدابِ 
حُجَج الباهرة ، والأدلة كة والنقص والخطأ ، تشتمل على الن الركا وآياتُ القُرآنِ مَحفوظةٌ مِ      

وآياتُ . يم الراقية الساطعة ، والبراهين الجلِيَّة ، والحِكَم البليغة ، والأخبار الصادقة ، والتعال

                                                 

:  أحدها: أربعة أقوال  أُحْكِمَتْ آياتهُُ  : وفي قـَوْله : (( )٧٣/ ٤( ن الجوزي في زاد المسير قال اب ٢٣
:  والثاني .الكُتب والشرائع، قاله ابن عباس واختاره ابن قُـتَيبة تخَ ا نُسِ مَ اب كَ تَ كِ ا تنُسَخ بِ مَ أُحْكِمَتْ ، فَ 

، قاله  تْ عَ أُحْكِمَتْ عن الباطل ، أي مُنِ : والثالث  .أُحْكِمَتْ بالأمر والنـَّهْي، قاله الحسن وأبو العالية 
  )) .، قاله ابن زَيد  تْ عَ أُحْكِمَتْ بمعنى جمُِ : والرابع .  لاتِ قَ ة ومُ ادَ تَ ق ـَ
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 ،ى عنن المَ اراتٍ فارغة مِ عَ شِ  سَ يْ وهذا الكلامُ لَ . لاغة ة والبَ احَ صَ ة النَّظْم والفَ مَّ مُعْجِز هي قِ القُرآنِ ال
 ولَ حُ دَّى فُ حَ تَ ة ، وَ ابَ طَ ة والخَ لاغَ ة والبَ احَ صَ الفَ  بَ أهلَ رَ دَّى العَ حَ رآنُ تَ هو الحقيقة الساطعة ، فالقُ  لْ بَ 

رُهم أعْ رَ ، وإذا كان العَ  ه بلُِغتهمعَ أنَّ امَه عاجزين مقهورين مَ وا أمَ فُ ق ـَوَ ، وَ  راءعَ الشُّ    . زجَ بُ عاجزين، فـَغَيـْ
يرٌ ، وهو ا خَبِ هَ صَّلَ ل ، وفَ لَ ا مِنَ الخَ تعالى ، وعَصَمَهَ  هُ ا حكيمٌ ، وهو اللَّ مَهَ كَ حْ وآياتُ القُرآنِ أَ      

. ه هو الخالقه سُبحانَ ه، لأنَّ فْسِ مُ بالإنسانِ مِن ن ـَ، وهو أعْلَ  هاوبواطنَ  م ظواهرَ الأمورِ لَ يَـعْ  ،تعالى  هُ اللَّ 
  .انته كَ شأنه ، وسُمُوِّ مَ  ةِ عَ ه ، ورفِ ـْلالةِ قَدْرِ رآن ، وجَ القُ  ةِ على عَظَمَ  وهذا يدلُّ 

س كْ بالعَ  وْ انيه ، أتْ مَعَ فأَُحْكِمَتْ ألفاظهُ ، وفُصِّلَ ) : ((  ٩١/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ات ماضية رَ عن مُغَيَّبَ ب ـَخْ انَى، فقد أَ اذَى ولا يدَُ ه ومَعناه فصيح، لا يُحَ ظِ لٌّ مِن لَفْ كُ فَ . لاف على الخِ 

  . ))ر شَ  لِّ ن كُ ى عَ هَ ر ، ون ـَخَيْ  لِّ كُ رَ بِ مَ أَ اء ، وَ وَ سَ اء بِ وَ رَ سَ ب ـَخْ ا أَ مَ  قَ تْ طِبْ عَ ق ـَوَ كانت ، وَ 
لماء وقد خاضَ عُ . ابِه شَ تَ وضوع المُ ة ، مَ في دراسات القرآن والسُّنَّ  مُهِمَّةوَمِنَ المواضيع ال     
وللأسف ، فقد ضَلَّ الكثيرون في هذا الموضوع ، . سَّاسة لَف في هذه القضية الحَ ف والخَ السَّلَ 

عَجْزهَِا عن ، لِ ن ازِ وَ ت ـَستوعب هذه القضية بشكل مُ تَ  مْ ها لَ لأنَّ  ، فْسَهاوظَهرت فِرَقٌ عديدة أضاعت ن ـَ
ةَ يَّ ضِ وجَز أن نبُيِّن القَ ريدُ في هذا البحث المُ نُ  نُ حْ نَ وَ . م القواعد الشَّرعية والدَّلالات اللغوية معًا فـَهْ 

  .رُّف طَ بأسلوب واضح بلا تعقيد ولا تَ 
  :الأساسيَّةئ المَركزية والقواعد المباد رُ ي ذِكْ غِ بَ نْ ي ـَم،هِ وْضِ في تفاصيل هذا الموضوع المُ الخَ  لَ بْ وق ـَ   

أحدًا مِن خَلْقِه  لَمْ يُخْبِرْ اللَّهُ . ]٨٥: الإسراء[ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمْرِ ربَِّي  : قال اللَّهُ تعالى  _١     
السُّؤال عن  ، ومَنَعَ خَلْقَه مِند استأثرَ اللَّهُ بذلكقَ وَ ، عْطِ عِلْمَه أحدًا مِن عِبَادِهلَمْ ي ـُوَ عَن الرُّوح،
عُهُم،)الرُّوح(مَخلوق م كُنْهَ ذَاتهِ وحقيقةَ اللَّهُ وَحْدَه يَـعْلَ وَ .ه أَوْلَى وأَحْرَىاتِ وصِفَ  ال عن اللَّهِ ؤَ عن السُّ  فَمَنـْ
ديمة قِدَمَ ذَاتهِ والإنسانُ الحادثُ لا يَملِك القُدرةَ العقلية على مَعرفة صِفَاتِ اللَّه الق .صِفَاته 
  وَصَدَقَ القائل.  المُقَدَّسَة

  كُنْهَ الخالقِ الأزليِّ   كُ رِ فَ يدُْ يْ كَ فَ        ا    هُ كُ رِ ءُ يدُْ رْ المَ  سَ يْ ءُ لَ رْ المَ  ةُ يقَ قِ حَ 
 

 :الشُّورى[  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ : الأساسيَّةُ في مَوضوع المُتَشَابِه هي الآيةُ القُرآنيةُ  القاعدةُ _ ٢     
 .بِخِلافِ ذلك  هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ لُّ مَ وكُ . يءخلوقاته، ولا يُشْبِهُه شَ مِن مَ  الا يُشْبِه شيئً  واللَّهُ .  ]١١

 هُ اللَّ  فأنزلَ  ، كَ بَّ ا رَ نَ لَ  بْ سُ انْ  ، دمَّ حَ يا مُ : شركين قالوا المُ  أنَّ  _عنه  هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ عن أُ و 
) ٣(لَدْ وَلَمْ يوُ لَمْ يلَِدْ   الذي دُ مَ الصَّ : قال ،  )٢(اللَّهُ الصَّمَدُ ) ١(أَحَدٌ هُ قُلْ هُوَ اللَّ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
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 ،ثُ ورَ يُ إلا سَ  وتُ مُ يَ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ وَ  ، وتُ مُ يَ إلا سَ  دُ ولَ يُ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ ه لَ لأنَّ  ،  )٤(وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
 سَ يْ لَ وَ  ، لٌ دْ لا عِ وَ  ، يهٌ بِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ : قال ،وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ثُ ورَ لا يُ وَ  وتُ مُ لا يَ  هَ اللَّ  نَّ إوَ 
  .٢٤ ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ 

يُجيبهم ، ويُـفْحِمهم  ، فـَيَسألونه تَعجيزًا وكَيْدًا ، فكانَ  كانَ المُشركون يأَتون النبيَّ       
  .بالدليل والحُجَّة والبُرهان 

نَا صِفَةَ إلَهِكَ وَنَسَبَه ، فَأوحى اللَّهُ اذكُرْ لَ : ، أي " انْسُبْ لنََا ربََّكَ : "  قالَ المُشركون للنبيِّ      
، ]  ١: الإخلاص [   قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  : ، وأنزلَ عليه سُورةَ الإخلاص  بالإجابة إلى النبيِّ 

، ]  ٢: الإخلاص [   اللَّهُ الصَّمَدُ  إنَّ اللَّهَ هُوَ الفَرْدُ الأحَدُ ، : _ يا مُحَمَّد _ قُلْ لَهُم : أي 
 ،] ٣: الإخلاص[   وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ  إنَّ اللَّهَ هو الصَّمَدُ الذي : _ يا مُحَمَّد _ وقُلْ لَهُم : أي 

إلا  دُ ولَ يُ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ ه لَ لأنَّ ،   )٤(وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) ٣(وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ   لذيا دُ مَ الصَّ  "
، وهذا مِن تفسير الربيع  " ثُ ورَ لا يُ وَ  وتُ مُ لا يَ  هَ اللَّ  نَّ إوَ ، ثُ ورَ يُ إلا سَ  وتُ مُ يَ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ وَ  ، وتُ مُ يَ سَ 

وَلَمْ لَمْ يلَِدْ  : وهو قـَوْلهُ _ ، وكأنَّه جَعَلَ مَا بَـعْدَه ) الصَّمَد ( أحد رُواة الحديث لمعنى  بن أنس
تفسيرًا له ، ويَـعْنِي ببقيَّة كَلامه أنَّ كُلَّ مَن يوُلَد فإنَّه سَوْفَ يأتي عليه يَـوْمٌ ويَمُوت ، وكُلُّ _   يوُلَدْ 

مَن سَيَمُوت سَوْفَ يَرثِهُ وَرثََـتُه ، وكُلُّ هذا لا ينَطبق على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، فـَهُوَ سُبحانهَ لَمْ تُوجِدْهُ 
وهو السَّيِّدُ الذي يَصْمُد ويَـتَّجِه إليَه العِبَادُ  ، ولا يَرثِهُ أحدٌ سُبحانهَ ،وِلادة ، ولا يدُركِه مَوْت 

: الإخلاص[   مْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَ   بِحَوائجهم ، فلا يَحتاج إلى أَحَدٍ ، ويَحتاج إليَه كُلُّ أَحَدٍ ،
لا مَثِيل : ، أي "  لٌ دْ لا عِ وَ  ، يهٌ بِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ " وَليَْسَ له أَحَدٌ يُكافِئه سُبحانهَ، فـَهُوَ سُبحانهَ: ،أي]٤

، ليَْسَ اللَّهُ كَشَيْءٍ ، وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه  :، أي "  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ " له سُبحانهَ ، 
  .ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ له ، عَزَّ وَجَلَّ 

  .بيَانُ صِفَاتِ اللَّه تعالى ، وتَـنـَزُّهِه عَن كُلِّ شَبِيه ومَثِيل : وفي الحديثِ      
ه ، سِ فْ ن ـَه لِ تَ ا أثبَ مَ  اتِ فَ ن الصِّ تعالى مِ  ون للَّهِ بِتُ يُـثْ ) ة يَّ يدِ رِ اتُ الأشاعرة والمَ ( أهل السُّنَّة  _٣     
أتباعُ الطائفة السلفية الوهابية وِّشه ا يُشَ ، ومَ  عية والدَّلالات اللغويةرْ ون بين القواعد الشَّ عُ مَ ويَجْ 

مُجَرَّد أكاذيب وإشاعات لتَِشويه سُمْعتهم ، ولا قِيمة لكلام  ة وجَهْمِيَّةطِّلَ مُعَ  الضَّالة مِن أنَّ الأشاعرة
 يعيُشِ و  . لَّتْ سَ انْ ا وَ هَ ائِ دَ ي بِ نِ تْ مَ رَ : يل وكما قِ  .مُجَسِّمَة الحنابلةِ ، لأنَّ دِينـَهُم ودَيْدَنَـهُم هو الكَذِب 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٨٧( برقم )  ٥٨٩/ ٢( الحاكم في المستدرك رواه  ٢٤
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تقاد حقيقة ظواهرها ، وص واعصُ ف عدم التأويل وإمرار النُّ لَ مذهب السَّ  أنَّ  أتباعُ السلفية الوهابية
وهذا  ة ، يَّ مِ هْ م جَ هُ يل وأنَّـ طِ عْ ات والتـَّ فَ هو تأويل الصِّ ) الأشاعرة والماتريدية ( ف لَ ذهب الخَ مَ  وأنَّ 
  .والحُجَج والبراهين على ذلك  نُـقَدِّم الأدلةَ  فَ وْ سَ ب وباطل ، وَ ذِ كَ 

. لالةي الدَّ عِ وقَطْ ) ر اتِ وَ ت ـَرآن والحديث المُ القُ  (ودرُ ي الوُ عِ قَطْ  إلا بنَِصٍّ  هِ بِت صِفَةً للَّ لا نُـثْ  _٤     
نَـفْي ( يل طِ عْ ولا في التـَّ ) ء مِن خَلْقِه يْ شَ شبيه اللَّه بِ تَ ( شبيه م في التَّ لِ أن لا يقع المُسْ  مُّ هِ والمُ 
لأنَّه يفُِيد الظَّنَّ ، وغَيْر  اد ،ر الآحَ بَ خَ ةً بِ ت للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِفَ بِ ولا نُـثْ ) . ن اللَّه تعالى ات عَ فَ الصِّ 

وهل يَجُوز أن يعَتقد المُسلِم في ذات اللَّه تعالى بأشياء يُحْتَمَل أن  .مَقطوع به ، ويَحْتَمِل الخَطأَ 
يَظهَر له بعد ذلك أنها خطأ ؟ ، وهل يَجُوز أن تكون أسماءُ اللَّهِ المُقدَّسة وصِفَاته العُلَى ضِمْن 

ول العقيدة القائمة صُ مِن أُ  اللَّهِ  اتُ فَ صِ وَ  .والأخذ والرَّد والنـَّفْي والإثبات ؟ الاحتمالات والشُّكُوك 
فُر الشخص إلا إذا أنكرَ ولا يَكْ  ومَن أنكرَ صِفَةً للَّهِ فهو كافر ،على الجَزْم المُطْلَق واليقين التام ، 

 .فُر أمَّا إذا أنكرَ خبرَ الآحاد فلا يَكْ  حتملان إلا مَعنى واحدًا ،رًا لا يَ اتِ وَ آيةً قُرآنية أوْ حديثاً مُت ـَ
والحَمْدُ للَّه رَبِّ العَالَمِين ، جميع أُصُول العقيدة الإسلامية ثابتة بالتـَّوَاترُ بأدلة قَطْعِيَّة ، وَليَْسَ خَبَر 

فَاتهُ وأسماءُ اللَّهِ وصِ . الآحَاد ، والعقيدةُ الإسلاميةُ مَحفوظة لا مَجَال للتلاعب فيها ولا تبديلها 
ة يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  مَقصودُ وَ . أحدٌ إنكارَها أو التلاعب بها  الثابتة له سُبحانهَ وتعالى ، لا يَستطيع

والتلاعب بأسماء اللَّه  ، ابتةالإسلامية الثالعقيدة  بِ رْ ضَ لاً لِ أصْ  الآحادِ  وا خَبـَرَ ذُ تَّخِ ة أن ي ـَمَ سِّ جَ المُ 
رسالته  المُتناقض لذلك ألَّف الألباني .ن عقائد التشبيه والتجسيم شاؤوا مَ ا ، ليُِثبتوا مَ  وصِفاته

، في محاولة مِنه لإدخال حديث "الحديث حُجَّة بنِـَفْسِه في العقائد والأحكام" صغيرة الحجم 
الآحاد في أُصُول العقائد ، والأخذ به في صِفَات اللَّه تعالى ، وهذا يُـؤَدِّي إلى أن تُصبح صِفَات 

وطريقًا إلى التجسيم وتشبيه اللَّه بِخَلْقِه ، مُثْبِتِين والنافين،رَد بين اللعوبةً ومَحَلَّ أخذ وَ للَّه عَزَّ وَجَلَّ أُ ا
أنا صَحَّحْتُ الحديثَ ، وعليكم أن : وكأنَّ الألباني يقول . ووَصْفِه بما لا يلَيق به سُبحانهَ وتعالى 

، والألبانيُّ يُشْبِه الكَاهِنَ في أفكاره وسُلوكه وتَصَرُّفاته ، والسلفيةُ  عتمدوه في العقائد والأحكامتَ 
مِن حَيث التـَّرَاتبُِيَّة واتِّـبَاع الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية ،   الكَهَنُوتيَِّة ةَ طَ الوهابيةُ تُشْبِه السُّلْ 

فْطِيًّا ومُخَابَـرَاتيًِّا ، وللأسف الشديد ، واقتسام الغنائم ، وتَوزيعها بين أفراد العِصَابةَ المَدعومين نِ 
ور ، وركُُوب والقُصُ  صارت السَّلَفِيَّةُ بِزْنِس لِجَنْي الأموال والأرباح ، ومِن أجل العَيْش في الفِلَلِ 

ةً ت للَّه صِفَ بِ لا نُـثْ : (( قال الخَطَّابي )  ٢٠٦ص ( شبيه ع شُبَه التَّ فْ اب دَ تَ في كِ و  .السَّيَّارات الفارهة 
قطوع على اب أوْ في السُّنَّة المَ تَ ستند إلى أصل في الكِ ، يَ تهحَّ صِ قطوع بِ ر مَ بَ أوْ خَ  ابِ تَ إلا بالكِ 
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يق بمعاني لِ ا يَ أوَّل على مَ ف عن إطلاق ذلك ، ويُـتَ قُّ وَ لاف ذلك فالواجب التـَّ خِ ا بِ مَ ، وَ  تهاصِحَّ 
  )) .شبيه نَـفْي التَّ ن م مِ العِلْ  ن أقوال أهلِ يها مِ لَ ق عَ فَ تـَّ ول المُ صُ الأُ 

فالمخلوقُ العاجزُ هو الذي يَحتاج إلى  ،اس وَ والحَ  والأعضاءِ  ارحِ وَ ن الجَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ اللَّ  _٥     
اب واللحم ارحُ مُركَّبة من الأعصوَ وهذه الجَ  ، رصَ ة البَ اسَّ ع وحَ مْ ة السَّ اسَّ د والقَدَم وحَ الجوارح كاليَ 

  .يهمُفْتَقِر إلَ  ءٍ يْ لُّ شَ ، وكُ  اء ، ولا يَحتاج شيئً يْ شَ  ن كُلِّ يُّ عَ نِ فهو الغَ  العظيمهُ الخالق أمَّا اللَّ . والخلايا
 انِ كَ ن المَ ه عَ مُنـَزَّهٌ سُبحانَ  ،الآن كما كان  وَ هُ ، وَ  ثُ كانيْ الآن حَ  وَ هُ وَ  ،ء يْ ولا شَ  هُ اللَّ  كانَ   _٦     
 يغُيِّر .اء ولا عَرْش مَ ولا مكان ولا زمان ولا سَ  هُ د كان اللَّ قَ ، وَ  انِ كَ والمَ  انِ مَ الزَّ  ه خالقُ ، لأنَّ  انِ مَ والزَّ 
  .لا يَحُلُّ في الأشياء ، ولا تَحُلُّ الأشياء فيه . يَّر غَ يَـت ـَ ولا

ةٌ ينَ رِ قَ  تْ دَ تُحمَل على ظاهرها ، إلا إذا وَرَ ) ة آن والسُّنَّ رْ وص القُ صُ نُ ( ينية وصُ الدِّ صُ النُّ  _٧     
  .م إرادة الظاهر دَ عَ  از أوْ جَ المَ  عنى إلىيل المَ تُحِ 

أفضلُ مَن ) الأشاعرة ( لَفُ ازعِ ، والخَ هذه الأمَُّة بلا مُنَ  مُ لَ أعْ أعْظَمُ و  حُ هُمالِ فُ الصَّ لَ السَّ  _٨     
لَف ف والخَ لَ راع بين السَّ ولا صِ ، وجَمَعَ بَـيْنَ المَنقولاتِ والمَعقولات ، ف الصالح لَ شَرَحَ مُرادَ السَّ 

فَ فهو  لَ فَ أو الخَ لَ والخَلَفُ هُم الذينَ نَـقَلُوا عِلْمَ السَّلَفِ ، ومَن أسقطَ السَّ  .هَّال في أذهان الجُ إلا 
ينِ الإسلاميِّ على مَدَار أكثر مِن  ولا  .سَنَة  ١٤٠٠كافر ، لأنَّه قَطَعَ تَـوَاتُـرَ الطَّبـَقَاتِ الناقلة للدِّ

الُ الرِّجَ و . ماء لأقوال العُلَ  وليَْسَ  ، ةُ للنَّصِّ مَ فالعِصْ  ،التأويل ويض وأهل فْ ي للحِدَّة بين أهل التـَّ اعِ دَ 
 .وَحْدَه المَعصوم  والنبيُّ  .فْ أَهْلَه رِ عْ قَّ ت ـَعْرِف الحَ وا. ال جَ قُّ لا يعُرَف بالرِّ ، والحَ قيعُرَفون بالحَ 
أبو الحسن الأشعري وأبو مَنصور المَاترُيِدي ،  الإمامان ةً ي عِلْمِ التَّوحيد شرحًا وكِتابوقد تَـوَسَّعَ ف

وبعد عَصْرِ السَّلَفِ دَخَلَت الأساليبُ  .ا في عِلْمِ التَّوحيد مَ هُ دَ عْ وهُمَا إلى الآن العُمْدَةُ لِمَن كَتَبَ ب ـَ
شُبـُهَاتِ العقليةُ والقضايا المنطقية والمسائلُ الفلسفية في عِلْمِ التَّوحيد ، وهذا كانَ ضَروريًّا لِرَدِّ 

ها لقضاء عليها فِكْريًِّا ، واجتثاثالفِرَقِ الضَّالةِ والمذاهب الهَدَامَّة ومُواجهتها بنِـَفْسِ سِلاحِهَا ، وا
ةِ عَلَيهم ، وإلزامهم بالحق ، مِن باَب مَعْرفِِيًّا،  ومِن أجلِ مُوَاجَهَة أساليب أعداء الإسلام لإقامةِ الحُجَّ

 اللذَيْن يُخَاطِبَان العقلَ والوِجدانَ معًا ، ولا شَكَّ أنَّ بَـيَانَ القُرآنِ وأُسُلوبَ النبيِّ .مِن فَمِكَ ندُينك
ولكنْ . ويَـهْدِياَن إلى العِلْمِ والإيمانِ ، هُمَا الأعظمُ والأفضلُ والأكثرُ إقناعًا في كُلِّ زمانٍ ومَكَانٍ 

ولا بدَُّ مِن استخدامِ  .وف خَاصَّة ، وللضَّرورةِ أحكامٌ في ظرُ  انتشرَ عِلْمُ الكَلامِ والمَنطِق والفلسفةِ 
 جَميع العُلوم الشَّرْعِيَّةِ والفلسفيةِ للدفاعِ عَن الإسلامِ وحمايةِ عقائدِ المُسلِمين ، وهذه مُهِمَّة العُلَماء

وفي  .معًا  قلِ والعقلِ ، والجامعين بين النعِلْمِ الحديثِ معًاالفِقْهِ و  المُتَمَكِّنين الرَّاسِخِين في عِلْمِ 
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ة نَّ السُّ  ناصرَ  صِّ والنَّ  أيِ ي الرَّ فَ رَ ين طَ بَ  عِ مْ الى للجَ عَ ت ـَ هُ اللَّ  ضَ يَّ وكما ق ـَ ) : (( ٢٦ص ( إيضاح الدليل 
 ين أهلِ وفيق بَ ول بالتَّ صُ ب الأُ تُ في كُ  يَ مِّ يما سُ تعالى فِ  هُ افعي رحمه اللَّ د بن إدريس الشَّ مَّ حَ الإمام مُ 

لوك لإظهار سُ  ن الأشعريَّ سَ ة الإمام أبا الحَ نَّ السُّ  تعالى ناصرَ  هُ اللَّ  ضَ يَّ د ق ـَقَ ف ـَ ، يثدِ الحَ  وأهلِ  أيِ الرَّ 
ة هَ بـِّ شَ والمُ  ، ةهَ ن جِ مِ  اتِ فَ الصِّ  اةِ فَ ون ـُ ةِ دَ لاحِ ن المَ ة مِ لَ طِّ عَ المُ  دِّ رَ وذلك بِ  ، ستقيميم المُ لِ ط السَّ سَ الوَ 

 هُ ا اللَّ نَ لَ عَ جَ ،ةنَّ الى في الجَ عَ ت ـَ هِ ؤمنين للَّ المُ  ؤيةَ رُ  فأثبتَ  ،طسَ ة الوَ ادَّ الجَ ى إلى رَ خْ ة أُ هَ ن جِ ة مِ مَ سِّ جَ والمُ 
خلوق ر مَ يْ تعالى غَ  هِ اللَّ  لامَ كَ   إنَّ  وقالَ ،تعالى هِ اللَّ  لامَ كَ   وأثبتَ  ، ةَ يَّ فِ يْ والكَ  شبيهَ ى التَّ فَ ون ـَ ،مهُ عَ م ومَ نهُ مِ 

زيه نْ التـَّ  تعالى معَ  هِ اللَّ  اتِ فَ صِ  سائرَ  وأثبتَ  ، خلوقتابة مَ اءة والكِ رَ ن القَ رآن مِ في القُ  دِ بْ العَ  لَ عْ فِ  وإنَّ 
 عَ مَ د جَ قَ لَ وَ ، ه وأمثال ذلك كثيربحانَ سُ  هُ ه لَ قِ لْ ن خَ مِ  ة أحدٍ هَ اب ـَشَ مُ  ه أوْ قِ لْ ن خَ مِ  ة لأحدٍ هَ اب ـَشَ عن المُ 

 هن آيات اللَّ مِ  تعالى آيةً  هُ رحمه اللَّ  فكانَ  ، وجيهههه وتَ جُّ وَ مين على ت ـَسلِ المُ  مهورَ تعالى جُ  هُ اللَّ 
الكلام إلى  مُ لْ عِ  بَ سِ نُ  : تعالى هُ ي رحمه اللَّ مِ تَ يْ ر الهَ جَ قال ابن حَ  . هقِ لْ ه على خَ جِ جَ ن حُ مِ  ةً جَّ وحُ 

إلا  فِ لَ د السَّ عْ فيه ب ـَ ثْ دِ حْ يُ  مْ لَ وَ  ، اهينرَ الب ـَ واردَ مَ  صَ خَّ لَ وَ  ، لينالأوَّ  مناهجَ  عَ مَ ه جَ لأنَّ  ، الأشعريِّ 
 هُ رحمه اللَّ  بَ تَ ولقد كَ  ، ملْ نون العِ ن فُ ن مِ فَ  لِّ ذلك في كُ  ثَ دَ د حَ قَ وَ  ، صطلاحاتد الألقاب والارَّ جَ مُ 

أجزاء  يَ ا هِ نها مَ ومِ  ، فائِ حَ صَ  يَ ا هِ نها مَ مِ  ، ط التآليف العديدةسَ يان الطريق الوَ تعالى في بَ 
ا في بيان عقيدة أهل مسين كتابً ائة وخَ ن مِ مِ  أكثرَ  فَ لَّ د خَ قَ  نيا كانن الدُّ مِ  جَ رَ خَ  ينَ حِ وَ  ، اتدَ لَّ جَ ومُ 

 هُ ان أنَّ كَ لِّ خِ  ه ابنُ رَ كَ ا ذَ ال فيه مَ قَ أن ي ـُ قَّ حُ وَ  ه ،للَّ  دُ مْ والحَ  ، اهاوَ ا سِ د وإبطال مَ ورَ  ، اعةمَ ة والجَ نَّ السُّ 
   .اهـ ))  اللَّهُ عنه وأرضاهتعالى ورضي  هُ ة رحمه اللَّ نَّ ناصر السُّ  اليوم مات اة الأشعريِّ فَ وم وَ يَ  يَ ودِ نُ 

سًا ،_ مِثْل أيِّ عَالِم _ والإمامُ أبو الحَسَن الأشعريُّ       وَهُوَ يُصِيب  ليَْسَ مَعصومًا ولا مُقَدَّ
ألَدُّ أعداءِ الإمام أبي الحسن الأشعري هُمُ الحَشْوِيَّةُ الذين وَ  .ويُـؤْخَذ مِنْهُ ويُـرَد عليه  ويُخطِئ ،

يَجْرُون عَلى طيَْشِهِم ، ويَـغْرَقُون في عَمَى البصيرة ، ويُجَمِّعُون الأتـْبَاعَ مِن الجُهَّالِ والعَوَامِّ والرَّعَاعِ ، 
مَةُ _ قديمًا _ وَقَد كانَ  .ويَـتـَقَوَّلُون في اللَّهِ مَا لا يُجَوِّزهُ شَرْعٌ ولا عَقْلٌ مِن التَّشبيهِ والتَّجسيمِ  مُجَسِّ

أشدَّ أعْدَاءِ الإمام أبي الحَسَن الأشعريِّ الحريص على عقيدة التَّنزيه ، أمَّا الآن فالسلفيةُ  الحَنابلةِ 
  :وكَمَا قالَ الشاعرُ .  الوَهَّابية المُجَسِّمَة الخَوَارج هُم أشدَّ أعداءِ الإمام أبي الحَسَن الأشعريِّ 

  لُ امِ ي كَ أنِّ ي بِ لِ  ةُ ادَ هَ الشَّ  يَ هِ فَ            صٍ اقِ ن نَ ي مِ تِ مَّ ذَ مَ  كَ تْ ت ـَإذا أَ وَ 
ى تَّ في شَ  كُتُبه ومُؤلَّفَاته  ثرةد له كَ شهَ ويَ  ، عرفةالمَ  يرَ زِ غَ  مِ لْ العِ  واسعَ  الأشعريُّ  كان الإمامُ وقَد  
لطريقته بما فيها من علماء وصالحين  ة الإسلاميةمَّ الأُ  ماهيراع جَ بَ واتِّـ  ، لوم الإسلاميةالعُ  أنواع

 ةمَّ هذه الأُ  ةُ بَ خْ م نُ هُ لأنَّـ  ، ولا يلَتقون على باطل ، لالةون على ضَ عُ مِ تَ جْ ، وهؤلاء لا يَ  وأتقياء وأولياء
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والمَقصودُ بالأمَُّةِ . ، والأمَُّةُ مَعصومة مِن الخطأ  لالةم الاجتماع على الضَّ نهُ عَ  يُّ فِ نْ والمَ  وصَفْوَتهُا ،
 .اهَ ظَ فْ حِ  ةُ مَ كْ ت الحِ ضَ تَ اق ـْفَ  ، لازِ وَ ع في النـَّ زَ فْ يها ت ـَوإلَ  ، اهَ ين ـَذ دِ أخُ نها تَ ة عَ امَّ العَ  لأنَّ  ةِ مَّ الأُ لماء عُ هُم 

لى ي عَ تِ مَّ أُ  عَ مَ جْ ن لا يَ أ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  تُ ألْ سَ : (( قال  أنَّ النبيَّ )  ٣٩٦/  ٦( وفي مُسند أحمد 
وقال الذهبي في  .اهـ . يح لِغَيْرهِ ، وهذا إسناد ضعيف صح: وقال المُحَقِّق  ،))  ايهَ انِ طَ أعْ فَ  لالةٍ ضَ 

ن سَ أبي الحَ  بِ نْ في جَ  تُ نْ كُ : ينييقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرا: (( )١٥٦/ ٢٤(تاريخ الإسلام 
 ةٍ رَ طْ قَ كَ   هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  الأشعريِّ  بِ نْ أنا في جَ  تُ نْ كُ   :ول يق الباهليَّ  تُ عْ مِ وسَ  ،ر حْ في البَ  ةٍ رَ طْ قَ كَ   الباهليِّ 
  )) .ري أبي الحسن الأشع كلامَ   مَ هَ أحوالي أن أف ـْ أفضلُ  :الباقلاني قالن ابن وعَ .رِ حْ البَ  بِ نْ في جَ 
وإذا كانَ مِثْل هؤلاء الأئمة العباقرة يَـقُولون مِثْلَ هذا الكلام ، هَل يَستطيع أتـْبَاعُ السلفية      

الأشعريِّ ، وهُم لا يَملِكُون معرفةً أن يفَهموا كَلامَ الإمام ) البَدْوُ ورعُْيَان الغَنَمِ ( الوهابية المُجَسِّمَة 
نَحْنُ الذينَ عَلَّمْنَا هؤلاء البَدْوَ . في عِلْمِ الكَلامِ ولا المَنطِق ولا الفلسفة ولا عُلوم الشريعة ؟ 

، العربية بقايا الوثنية، والسلفيةُ الوهابية المُجَسِّمَة ابنةُ الصَّحْرَاء ووريثة الغَنَمِ القِراءةَ والكِتابةَ  وَرعُْيَانَ 
. وليَْسَ لَهُم مَدنية ولا حضارة ولا نَهضة عِلْمِيَّة ولا حُضور أدبي ، وَلَوْلا النـِّفْط لَمَا نَظَرَ إليَهم أحد 

وقَد وَصَفَهُم  .هَلْ سَيَأتون كَي يُـعَلِّمُونا عقيدتهم الفاسدة القائمة على التَّجسيم وتَشبيه اللَّهِ بِخَلْقِه ؟ 
  .التَّبَخُّرِ والتَّلاشِي والاضمحلالِ الوَهْمِ و  نِ المِلْحِ ، وهذا يدلُّ علىأحد الروائيين بِمُدُ 

اع مَد هو اتِّـبَ تَ عْ نَّ الأصل المُ كِ لَ  ،ف ماء السَّلَ ابة وعُلَ حَ ن الصَّ ثَـبَتَ التأويلُ عن طائفة مِ  دْ قَ لَ  _٩     
اءتها رَ قِ  ة ، وأنَّ ابِهَ شَ تَ والأحاديث المُ ة ، ابِهَ شَ تَ ، وهو الإيمان بالآيات المُ  ف الصالحلَ منهج السَّ 

  .ها تأويلُ  مُّ تِ ، ولا يَ  هاتفسيرُ 
يدة قِ ن انهيار عَ ا مِ نَ ا خِفْ إذ:  ىالأُولَ . ن فقط لا غَيْريْ ت ـَالَ ار إلى التأويل إلا في حَ لا يُصَ  _١٠     
. يق به ا لا يلَِ مَ  هيَـعْتقدوا في ذات اللَّ م ، ولئِلا مايةً لعقائدهاللجوء إلى التأويل حِ  مُّ تِ ندئذ يَ عِ ، فَ امالعَوَ 

هو  : والثانية .، لأنَّه فـَوْقَ مُستوى عُقولهم  امح هذا الموضوع على العَوَ الأصل هو عدم طَرْ  معَ أنَّ 
،  اليهودية( ة يَّ ، وأتباع الأديان الوَضْعِ ... ) وافض ، عتزلة ، الرَّ المُ (  الةناظرة الطوائف الضَّ مُ 

 .ضِ باطلهم حْ وم ، ودَ صُ الخُ  إفحامِ  فالتأويلُ فيه الإيضاح والقُدرة على) .  ... وذية ،ة ، البُ يَّ انِ رَ صْ النَّ 
ات للَّه ها صِفَ مِنها أنَّ  العَوَامُّ  هَّموَ ت ـَي ـَلا ئَ ة إنكاراً شديدًا لِ المُوهِمَ  ر الأحاديثَ الإمام مالك ينُكِ  وكانَ 

 ١٠٣/  ٨( ر أعلام النبلاء يَ قال الذهبي في سِ .  التشبيه والتجسيم هملوبقُ تعالى ، فيقع في 
اللَّه خَلَقَ  إنَّ : " بالحديث، الذين قالوا دَّثَ كًا عمَّن حَ الِ سألتُ مَ : قال ابن القاسم ) : ((  ١٠٤و

ه يدُخِل يَدَه في وأنَّ " ، " ه اقِ إن اللَّه يَكشِف عن سَ : " ، والحديث الذي جاء " آدمَ على صُورته 
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. ... . دٌ حَ ، فأنكرَ مالكٌ ذلك إنكاراً شديدًا ، ونهى أن يُحدِّث بها أَ "  ن أرادَ مَ  جَ رِ خْ ى يُ تَّ جَهَنَّمَ حَ 
، كما  عذوريَـثْبُتْ عِنده، ولا اتَّصَلَ به، فهو مَ  ذلك ، لأنَّه لَمْ  أنكرَ الإمامُ :  _يَـعْني الذهبي _  قُـلْتُ 

دهما، نَ بوت سَ ثُ أعني الحديث الأول والثاني لِ  ،مَعذوران في إخراج ذلك" ن يْ يحَ حِ الصَّ " أن صَاحِبَي 
 وتفويض، والإمرار، الإقرار: ، فلا أعرفه بهذا اللفظ، فـَقَوْلنَُا في ذلك وبابه  وأمَّا الحديث الثالث

  )) .مَعناه إلى قائله الصادق المعصوم 
قيدتهم ، رصًا على عَ ، حِ  اموَ ند العَ عِ  والتَّجسيم شبيهمة للتَّ وهِ وص المُ صُ تأويل النُّ ضَرورة  _١١     

ون فُ عرِ يَ احة ، و صَ لاغة والفَ ان والبَ يَ باً أقحاح أهل الب ـَرَ ف الصالح ، الذين كانوا عَ لَ وا كالسَّ سُ هُم ليَْ ف ـَ
ام وَ ين عَ مِ لِ سْ المُ  وأغلبُ .هابِ شَ كَم والمُتَ ة والدَّلالات اللغوية والحقيقة والمَجَاز والمُحْ يَّ عِ رْ الشَّ  القواعدَ 

وكُلَّمَا ظَهَرَتْ بِدْعَةُ ضَلالةٍ وَجَبَ تَكوين بِدْعَة حَسَنَة لِمُقاومتها ودَحْضِها،  .ةيَّ عِ رْ لوم الشَّ العُ يث ن حَ مِ 
والسَّلَفُ الصالحُ كانوا يَدًا واحدةً مُلتزمِين بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولا يَخُوضُون في عِلْمِ الكلامِ ، وعِلْمِ 

لعدمِ وُجود حَاجَة إلى ذلك ، فـَلَمَّا ظَهَرَت الفِرَقُ الضَّالةُ والطوائفُ  ،المَنطِق ، والمذاهبِ الفلسفية 
سلامية ، المُنحرفِة واستخدمت الكلامَ والمَنطِقَ والفلسفةَ لإثارة الشُّبـُهَات حَوْل العقائد الإ

الأشاعرةُ  _اركََة بَـعْد مرحلة السَّلَف المُبَ _ دِينهم ، حَمَلَ راَيةََ التَّوحيدِ بِ  وتَشكيكِ المُسلِمين
وأفْحَمُوهُم، وألْجَمُوهُم، جامعين بيَن المَنقولات ، سِ سِلاحِهموواجهوا الفِرَقَ الضَّالَّةَ بنِـَفْ  والمَاترُيِدِيَّةُ 

وذكََرَ ابنُ جَمَاعة في . ، لذلك نَشَأ عِلْمُ الكلام والمَعقولات ، دِفاَعًا عَن الإسلامِ والمُسلِمين 
 سَ يْ لَ وَ  (( : ابِهشَ تَ وضوع تأويل المُ أن العِز بن عبد السلام قال في مَ )  ٢٤ /١( إيضاح الدليل 

ا مَ وإنَّ  ، ةهَ ت الشُّب ـْرَ ة واجبة لَمَّا ظَهَ نَ سَ ة حَ عَ يه بِدْ ما الكلام فِ ، وإنَّ  ة قبيحةعَ دْ في هذا بِ  لامُ الكِ 
ا ه على مَ ولِ سُ رَ  وكلامَ  هِ اللَّ  ل كلامَ مِ هم مَن يَحْ رِ صْ ن في عَ كُ يَ  مْ لَ  فُ عن الكلام فيه ، إذْ لَ السَّ  تَ كَ سَ 

بُ كَ ة لَ هَ هم شُب ـْرِ صْ في عَ  تْ رَ ظَهَ  وْ لَ ، وَ  هلُ وز حَمْ جُ لا يَ  رَدَّ  دْ قَ ف ـَ ، الإنكار وا عليهم غايةَ رُ م وأنَكَ وهُ ذَّ
ون في ذلك ، مُ لَّ كَ تَ هورهم ي ـَبل ظُ ونوا قَ كُ يَ  مْ لَ وَ ،  مهُ ت ـَعَ وا بِدْ رُ هَ ة لَمَّا أَظْ يَّ فُ على القَدَرِ لَ ةُ والسَّ ابَ حَ الصَّ 

  .)) يه ة إلَ اجَ و الحَ عُ دْ لا تَ  ، إذْ  ن ذلكء مِ يْ ة شَ ابَ حَ ن الصَّ عن أحد مِ  لَ قِ ولا يَـرُدُّون على قائله ، ولا نُ 
أساسيَّةٌ هذه قاعدةٌ  . "فـَوِّضْ وَرمُْ تَـنْزيِها  أَوِّلْهُ أَوْ      وكَُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبيها      "  _١٢     

 ثِ ادِ وَ ة للحَ فَ الَ المُخَ : ات اللَّه تعالى صِفَ  وَمِن. يَجِب فـَهْمُها وتطبيقُها في سِيَاقِهَا الصحيح 
ى اللَّه تعالى ، ومِن ا سِوَ مَ  لُّ ثُ كُ ادِ وَ ، والحَ ]١١ :الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   :المَخلوقة 

خاص ، ومكان ولها زمان  ومُركَّبَة مِن مَوَاد ، وهي مُؤلَّفة من أجزاء ،مًا ، سْ ورةً وجِ ا أنَّ لها صُ هَ اتِ فَ صِ 
ولا تُشْبِهه في شَيْء ، وقد أجمعَ المُسلِمون عَلى تَـنْزيِه اللَّهِ عَزَّ ء ، يْ ها في شَ هُ لا يُشبِ  واللَّهُ . خاص 
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نِ وجَرَياَنِ الزَّمَانِ عَلَيه لُولِ في المَكَاالتَّبْعيضِ والتأليفِ والتركيبِ والأجزاءِ والحُ الجِسْمِيَّةِ و  وَجَلَّ عَن
ين ى الشَّبَهَ بَ ضَ تَ ها لاق ـْرِ اهِ لى ظَ ا عَ اهَ نَ مْ هِ فَ  وْ لَ ) ة يَّ وِ بَ آيات قُرآنية وأحاديث ن ـَ(  لَكِنـَّنَا نَجِد نُصُوصًا

،   ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : وهذا مُخَالِف لِقَوْلِ اللَّه تعالى .  خلوقةِ المَ  ثِ ادِ وَ والحَ  القديمِ  الخالقِ  اللَّهِ 
وكُلَّمَا ظَهَرَتْ ضَرُورةٌ وَجَبَ التأويل ،  .ضًا عْ ضُه ب ـَعْ ض ب ـَاقِ ضًا ، ولا يُـنَ عْ ب ـَضُه عْ يُصدِّق ب ـَ والقُرْآنُ 

   في عُلوم القُرآن رهانوقال الزركشي في البُ . للحِفَاظِ على عقيدة تَـنْزيِه اللَّهِ عَن كُلِّ ما لا يلَِيق به 
ن حقيقته، فهوم مِ ل الكلام على خِلاف المَ مْ جوب حَ م على التأويل وُ هُ لَ ا حَمَ مَ وإنَّ ) : ((  ٨٠/ ٢( 

ل هذه الأمور ثْ ض في مِ وْ الى ، والخَ عَ البارئ ت ـَ قِّ ة في حَ يَّ مِ ابِه والجِسْ شَ تَ لقيام الأدلة على استحالة المُ 
ما يكون في الألفاظ ر إنَّ ايُ غَ ل التـَّ ول ، بَ صُ ر في الأُ ايُ غَ نقول ت ـَعقول والمَ ن المَ يْ ب ـَ سَ يْ لَ ره عظيم ، وَ طَ خَ 

: ) ٢٨٧ص ( البغدادي في الفَرْق بن الفِرَق  أبو منصور وقال. اهـ )) از لغة العربجَ ل المَ واستعما
، والأعضاءورة ه بالصُّ فِ صْ وا على إحالة وَ عُ مَ ، وأجْ ...،  العَالَمِ  عِ انوالحَدِّ عن صَ  ةِ ايَ هَ ي النـِّ فْ ن ـَوقالوا بِ (( 
رضي  ، وقد قال أمير المؤمنين عليٌّ ... ه لا يَحْويه مكان ، ولا يَجْري عليه زمان ، وا على أنَّ عُ مَ وأجْ 

قد كان ولا : " ، وقال أيضًا" اناً لذاته كَ لا مَ  ، شَ إظهاراً لِقُدرتهرْ العَ  قَ لَ الى خَ عَ ت ـَ اللَّهَ  إنَّ : " اللَّهُ عنه 
ي الآفات والغُموم والآلام واللذات عنه ، وعلى فْ وا على ن ـَعُ مَ وأجْ  " .مكان،وهو الآن على ما كان

  .)) نه ون عَ كُ ي الحركة والسُّ فْ ن ـَ
ونعَتمد  . القُرآنُ ، والسُّنَّةُ ، والإجماعُ ، والقِيَاسُ : مصادرُ التَّشريع في الإسلام هي _ ١٣     

العميقِ والعِلْمِ الواسع ، ولا نأخذ دِينـَنَا مِن المُجَسِّم ابن كلامَ العُلَمَاء الثِّـقَات المَعروفين بالتَّدَيُّنِ 
تيميَّة الخلفي شيخ إسلام الطائفة السلفية الوهابية مُجَسِّمَة الحنابلة الذين يَـقُفون عِند ظواهر 

قال و . _ رضي اللَّهُ عنهم _ فسير ، ويَكذِبون على السَّلَفِ الصالح النُّصُوص بلا تَفكير ولا تَ 
وَاعْلَمْ أنَّ  : (( ةدار الكُتُب العِلْمِيَّ  طبعة ) ١٧١/  ٢( بيدي في إتحاف السَّادَة المُتَّقين الزَّ 

رَة بالمُقَ  ولا_ العِظاَم السَّادَة_لَّةلماء الجِ المَنظور إليَهم إنَّما هُم الأئمة القُدوة، والعُ  ة الواقفة لِّدَ عِبـْ
  )) .ه ابِ شَ والمُتَ  هُ مِنْ  كَمِ المُحْ  نَ يْ وا ب ـَرِّقُ يُـفَ  مْ نقول الذين لَ مع ظاهر المَ 

هُم لا ، ف ـَ ينيِّ فِ وا سَلَ ين ليَْسُ يِّ فِ لَ ر بالسَّ صْ هم في هذا العَ سَ الأشخاصُ الذين يُسَمُّون أنفُ  _١٤     
ومِن تناقضات  . ايًّ فِ لَ سَ  سَ يْ ة لَ نُ تيميَّ ة ، وابتيميَّ  م تَـيْمِيُّون يَـتَّبعون ابنَ هُ إنَّـ . فَ الصالح لَ يَـتَّبعون السَّ 

أتـْبَاع السلفية الوهابية المُضْحِكَة أنَّـهُم يُسَمُّون أنفُسَهُم سلفيين ، ويَـزْعُمون أنَّـهُم سائرون وَفْقَ مَنـْهَج 
بالنِّسْبَة  ، في حِينَ أنَّ شيخ الإسلام) ة أهل القُرون الثلاثة المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّ ( السَّلَف الصالح 
ي ، ولا علاقة له ، وهو ابن تيميَّة الخلفي المَولود في القرن السابع الهِجْرِ !  إليَْهِم مِن الخلف
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د الوحيد المُعْتَمَ فَ تَكُون سَلَفِيًّا وشيخُ إسلامِكَ يْ كَ فَ  بالسلف الصالح ، وَليَْسَ مَشهودًا لَهُ بالخَيْريَِّة ،
لَف مِن السَّ  " شيخ الإسلام " يكونالمفروض أن ! . أليَْسَ هذا تَـنَاقُضًا فاضحًا ؟! . مِن الخلف ؟

والعجيبُ أنَّ السَّلَفِيِّين عِندما  ) .ه  ٦٦١( ، ولَيْسَ شخصًا مَولودًا عام الصالح أهل القُرون الثلاثة
اتَّبِع السَّلَفَ الصالحَ ، في حِين أنَّ إمام الأشاعرة أبو : قال الأشاعرة ، يَـقُولون لَكَ  : تَـقُول لَهُم

 واحدٌ  ولا يوُجَد عَالِمٌ  ، المشهود لهم بالخَيْريَِّة مِن أئمة السلف )ه  ٢٦٠وُلِدَ (  الحسن الأشعري
، وكثيرٌ مِن !  مِن الخلف )ه ٦٦١وُلِدَ (  فيين ابن تيميَّةلَ وإمام السَّ  في عَصْرهِ طَعَنَ فِيه ، مُعْتَبـَرٌ 

العِصْمَةَ عَ هذا نَـقُول إنَّ مَ وَ .؟، ومَن هُوَ الخلفيُّ ؟ السَّلَفِيُّ  فَمَن هُوَ .طَعَنُوا فيه، وبعضُهم كَفَّرَهالعُلَمَاء 
وجميعُ الفِرَق الضَّالَّة والطوائف المُنحرفِة ظَهَرَتْ وليَْسَ لأقوالِ السلف ولا الخلف ، للقُرآنِ والسُّنَّةِ،

، فلا تَـغْتَر بالأسماء والشِّعَارات )  المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة مرحلة القُرون الثلاثة( في فَترةِ السلف 
وأقوال السلف ليَْسَتْ مِن حُجَج . رة بها لتحقيق مصالح شخصية التي يتَِمُّ التلاعبُ بها والمُتاجَ 

  . يُـؤْخَذ مِنه وَيُـرَد إلا النَّبيَّ وكُلٌّ ).والسُّنَّة والإجماع والقِيَاسالقُرآن ( ولا مصادر التَّشريع ،الشَّرْع
الَمٍ ، وهُم ، لكنَّ الإمام أحمد في عَ ابلة نَ م حَ فيين هُ لَ هم بالسَّ سَ غالبيةُ الذين يُسَمُّون أنفُ  _١٥     

لَى لا تقُِرُّ لَهُم بِذَاكَا.             في عَالَمٍ آخَر  لَى          وَليَـْ   وكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلاً لِلَيـْ
ه الأقل قُدرة على الاستنباط بلي، لأنَّ نْ الحَ  ولا شَكَّ أن أضعف المذاهب الأربعة هو المذهب     

مْع وعَدَم الجَ ،  والأحاديثِ  وف على ظواهر الآياتِ قُ وبسبب الوُ  .انيعَ ص في المَ وْ والاجتهاد والغَ 
  .المذهبَ الحَنْبلي، ودَخَلَ في مَتَاهَة تَشبيه اللَّهِ بِخَلْقِه جسيمُ ضَرَبَ التَّ ،بيَن المَنقولات والمَعقولات

  يضٌ  مُجَسِّمُ غِ يلٌ  حُلُولِيٌّ  بَ ثقَِ       ني     ـِأنَّ وا بِ الُ تُ قَ لْ ق ـُ ايًّ لِ بَ نْ حَ  إنْ وَ 
: ة لَ ابِ نَ ة الحَ مَ سِّ جَ عن مُ )  ١٠٢ص ( شبيه التَّ  هِ شُبَ  عِ فْ في دَ  الحنبلي زيوْ الجَ  الإمام ابنُ  وقال     
  )) .سِّم لي إلا مُجَ بَ نْ لا يُـقَال حَ  ارَ ى صَ تَّ يحًا حَ بِ نًا قَ ي ـْشَ  بَ ذهَ م هذا المَ تُ يْ سَ كَ   دْ قَ لَ وَ (( 

_ بن حَنْبَل أي الإمام أحمد_  نِّفْ يُصَ  مْ لَ ف ـَ: (( )٩٥ص ( في نَـفْسِ المَرْجِع زيوْ الجَ  ابنُ  قالو      
 إلا أنَّ  ، ... ، ومصُ ند الخُ ها عِ سُ صانيف التي كَثُـرَ جِنْ ن التَّ مِ  اه خاليً بَ ذهَ أيتُ مَ رَ نقول ، ف ـَإلا المَ 

ومهم صُ خُ  رون الخِلافَ معَ ذاهب يَذكُ ا لأهل المَ نتُ أقول مَ كُ : قال  _الحَنْبلي _  ىلَ عْ القاضي أبا ي ـَ
  .)) ه عليقة في الفِقْ لنا تَ  سَ يْ لَ  م ، إذْ تُـهُ رْ عَذَ  مَّ ثُ  ، رون أحمد ؟ولا يَذكُ 

ب يقَفون عند ذهَ اعُ هذا المَ بَ نبلي ، فأت ـْعلى ضَعف المذهب الحَ _ ضوح بكل وُ _  هذا يدلُّ      
 وص ، صُ وصون في فهم النُّ ينية لا يتَحركون ، ولا يَستنبطون المعاني ، ولا يَـغُ ظواهر النصوص الدِّ 

ن التصانيف الكثيرة التي بلي مِ نْ الحَ  لذلك خَلا المذهبُ  ،ة يَّ عِ رْ نها القواعدَ الشَّ ولا يَستخرجون مِ 
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ة كثيرة ، يَّ هِ قْ ولية وفِ وا قواعد أُصُ ة أسَّسُ ة والشافعيَّ الأحناف والمالكيَّ  تُوجَد عند باقي المذاهب ، لأنَّ 
كما أنَّ المَذهب   .ابلة نَ عند الحَ _ للأسف _ وجود ر مَ يْ عديدة ، وهذا غَ  اوعً يها فُـرُ لَ ورتَّبوا عَ 

عِلْم  لأنَّه _المذاهب بِعَكْسِ باقي _ عِلْم أُصُول الفِقْه  الحَنْبلي يَخْلُو مِن أسماء كبيرة في مجال
يَحتاج إلى قُدرات عقلية عالية ، وعمليات تحليل وتأصيل وتقعيد وتفريع ، في حِينَ أنَّ  صَعْب

، ودراسة الأسانيد بلا تَـعَمُّق في فهم المُتُون ، كما أنَّـهُم  الشديد على عِلْمِ الحَديثِ  تركيز الحنابلة
لذلك كانَ الحَنَابَـلَةُ طِيلةَ حِفْظٍ لا تَـفْكِير ، وأهلُ نَـقْل لا استنباط ،  لأنَّـهُم أهلُ  أهْمَلُوا عُلُومًا كثيرةً ،

وبالتأكيد ، إنَّ عِلْمَ الحديث ضَروري . تاريخهم غارقين في الصِّدَامِ بَـيْنَ المَنقولاتِ والمَعقولات 
وهُناك عُلوم أُخْرَى كثيرة وضَرورية  ومُهِم ، لكنَّه ليَْسَ كُلَّ شَيْء ، إنَّهُ عِلْمٌ مِن العُلوم الشَّرْعِيَّة ،

  .ومُهِمَّة يجب الاهتمام بها والتركيز عليها 
 لماءُ على أن أحمدالعُ  قَ فَ اتَّـ ) : ((  ٥٢٣ص ( أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية  لوقا     
ثً كان مُحَ _ عنه  هُ رضي اللَّ _  أحمد  إنَّ : أن نقول ق لنا حِ ، ويَ  ايهً قِ ضُهم أن يكون فَ عْ ، وأنكرَ ب ـَ ادِّ

ن وآثار في ه سُنَ هَ قْ فِ  ه ، وإنَّ قْ ه في الفِ تُ امَ ن طريق الإمامة كانت إمَ إمام في الحديث بلا ريَْب ، ومِ 
دَّه عَ ، وَ  اولذلك أنكرَ ابنُ جرير الطبري أن يكون فقيهً . ظهره نه ومَ وْ قاييسه ولَ ابطه ، ومَ وَ قه وضَ نطِ مَ 

  . ))نها مِ  اقريبً  قالة أوْ ه قال هذه المَ رُ قهاء ، وغَي ـْره في الفُ كُ يَذ  مْ لَ ، وَ  دِّثينحَ ن المُ ة مِ بَ قُـتـَيْ  ابنُ 
ودُ جُ ا وُ مَ وَ . ه أئمة الفِقْ  ةً معَ نَ ارَ قَ ه مُ ضعف الإمام أحمد في الفِقْ  إلىهذا إشارةٌ واضحة  في     

ينية صوص الدِّ وقوفه عند النُّ إلا مؤشر على " فَقيه " رِّد الإمامَ أحمد من لقب جَ ن العُلماء تُ طائفة مِ 
صِ صو ن النُّ مِ  الشَّرْعِيَّة ه هو الاستنباط ، واستخراج الأحكامالفِقْ  خفَى أنَّ ولا يَ . ون الغَوص فيها دُ 

ينية  ياتِ م الآهْ ن في ف ـَكمُ رة تَ ، لكنَّ العِبْ  ند ظاهر النَّصِّ قوف عِ ر على الوُ دٍ يَـقْدِ احِ وَ  وكُلُّ . الدِّ
  .ةِ أحكام الشريعة نَصًّا ورُوحًا، ومعرفالظاهرة وغير الظاهرة  اأبعاده لِّ كُ بِ  والأحاديث النَّبَوِيَّةالقُرآنيةِ 

والعجيبُ أنَّ ابن قُـتَيبة حَنْبلي ، . والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الطبري وابن قُـتَيبة مِن عُلماء السَّلَف      
ثيِن ، ولَمْ يعَتبره فقيهًا ) أحمد بن حنبل ( ومعَ هذا عَدَّ إمامَ المَذهَب الحنبلي    ! .مِن المُحَدِّ

 هُ وري رضي اللَّ فيان الثَّ دَ عن سُ رَ وَ ): (( ٤٧/ ١(ستفتي فتي والمُ وقال ابن الصلاح في أدب المُ      
  . ))لُّ أحد شديد فـَيُحْسِنه كُ أمَّا التَّ ، فَ  ةقَ ة مِن ثِ صَ نا الرُّخْ ندَ عِ  ما العِلْمَ إنَّ :  ه قالعنه أنَّ 
هذا كلامٌ دقيقٌ ، فالتَّشديدُ أوْ إجراء النُّصُوص على ظاهرها يَستطيع أيُّ شخص أن يَـقُوم بِه بلا      

جُهْدٍ ولا عَنَاء ، ولكنَّ العِلْمَ الحقيقي هو التفكير والاستنباط ، والعَالِمُ المُتَمَكِّن هو القادر على 
م مِن مصادرها وَفْق القواعدِ الشَّرْعِيَّة التحليل والاستنتاج وربط المعلومات واستخراج الأحكا
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بالأحكام  مُ هُ العِلْ والفِقْ : ((  ) ٢٨/ ١( كي في الإبهاج السُّبْ  التَّقِيُّ  وقال .والدَّلالاتِ اللغوية 
 أحدها: ه بِحَسَب اللغة ثلاثة أقوال نى الفِقْ عْ في مَ . فصيلية ن أدلتها التَّ ب مِ سَ تَ كْ ة العملية المُ يَّ عِ رْ الشَّ 
  . ))لِّم مِن كلامه كَ تَ ض المُ رَ م غَ هْ ف ـَ والثالثم الأشياء الدقيقة ، هْ ف ـَ والثاني،  مهْ ق الفَ مُطْلَ 
ي نِ عْ ي ـَ_ ورأيتُ مِن أصحابنا  ) : ((  ٩٧ص ( في دَفع شُبه التشبيه  بلينْ وزي الحَ الجَ  ابنُ  وقال     
بن حامد ،  هأبو عبد اللَّ : تدب للتصنيف ثلاثة وانما لا يَصْلُح ، ول بِ صُ في الأُ  مَ لَّ كَ مَن تَ _ ابلة نَ الحَ 

د شانوا بها المذهب ، ورأيتُهم قَ  ابً تُ وا كُ نـَّفُ صَ ، وابن الزاغوني ، فَ  _يَـعْلَى  أبو_  وصاحبه القاضي
  .))  ضَى الحِسِّ تَ اتِ على مُقْ فَ ام ، فَحَمَلوا الصِّ وَ رتبة العَ وا إلى مَ لُ نَـزَ 

، وهذه نتيجة طبيعية بلينْ ذهب الحَ سُمعةَ المَ  د شَوَّهَ جسيم قَ التَّ  ن أنَّ إليه مِ ا ذَهبنا يِّد مَ هذا يُـؤَ      
بَل والإسلامُ هو نَـقْلٌ وعَقْلٌ ، لا يُـقْ . ينية على ظاهرها ، وإبعاد العقل عن النَّص وص الدِّ صُ النُّ  لِ مْ حَ لِ 

  . ون الآخَردُ هما بِ أحدُ 
هَجُ السَّلَفِ       وهو مُنَاسِب في أحاديث الصِّفَاتِ هُوَ الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَم ،  الصالحِ  ومَنـْ

ثقفين ثقافةً دِينيةً وشَرْعِيَّةً ، أمَّا مَذهَب الخَلَف فهو مُنَاسِب للعَوَام العاجزين عن الجَمْعِ للعُلَمَاء والمُ 
ذهب في والمَ ) : (( ٦٩١/ ٤( نه في سُنَ  رمذيُّ قال التِّ  .بيَن القواعد الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية 

نَة ووكيع ارَ بَ وري ومالك بن أنس وابن المُ فيان الثَّ ثل سُ ن الأئمة مِ مِ  مِ هذا عند أهل العِلْ  ك وابن عُيـَيـْ
وهذا . ال كَيْف وَى هذه الأحاديث ونُـؤْمِن بها ، ولا يُـقَ تُـرْ : قالوا  مَّ م رَوَوْا هذه الأشياء ثُ هُ رهم أنَّـ يْ وغَ 

، ولا تُـتـَوَهَّم ،  ولا تُـفَسَّر،  ويُـؤْمَن بهاوَى هذه الأشياء كما جاءت، اختاره أهل الحديث أن تُـرْ الذي 
  .)) وا إليه بُ هَ ذي اختاروه وذَ ال مِ العِلْ  أهلِ  ، وهذا أَمْرُ  ال كَيْفولا يُـقَ 
في أحاديث ه قال عن الإمام مالك أنَّ  ) ١٠٥/  ٨( لاء بَ ر أعلام النُّ يَ قال الذهبي في سِ و      
ا في ذلك نَ لُ وْ قَ ف ـَ: ((ناك قبل ذلك بأسطروقال الذهبي هُ ،))ا كما جاءت بلا تفسير مِرَّهَ أَ : ((اتفَ الصِّ 
الجَوزي في  وقال ابنُ .اهـ )) اه إلى قائله الصادق المعصوم نعْ مَ  ويضفْ وت ـَ،  والإمرار،  الإقرار:  وبابه

 :إحداها: ات على ثلاث مراتبفَ في أخبار الصِّ  الناس أنَّ  مْ لَ اعْ وَ ) : (( ٢٢٤ص (شبيه ع شُبَه التَّ فْ دَ 
     وَجَاءَ ربَُّكَ   : هلِ وْ قَ ، كَ  رورةع ضَ قَ إلا أن ت ـَ ، ر تفسير ولا تأويليْ ن غَ ما جاءت مِ  إمرارها على

ر طِ التأويل ، وهو مَقَام خَ  :المرتبة الثانية . ف لَ رُه ، وهذا مذهب السَّ مْ أَ  اءَ جَ : ، أي] ٢٢: الفَجْر[ 
 سَ يْ ، إذْ لَ  الناقلين د عَمَّ جَهَلَةَ قَ ، وَ ى الحِسِّ ضَ تَ قْ مُ القول فيها بِ  :والمرتبة الثالثة. انهُيَ ق ب ـَبَ ا سَ على مَ 

عقولات المَ  إنَّ عِلْمَ فَ  ، ستحيلا يَجُوز على اللَّه وما يَ ها يعُرَف مَ عقولات التي بِ لوم المَ ن عُ لهم حَظ مِ 
  . )) ى الحِسِّ ضَ تَ ل بِمُقْ قْ وا في النـَّ رَّفُ صَ وها تَ مُ دَ فإذا عَ  ، شبيهن التَّ نقولات عَ يَصْرِف ظواهرَ المَ 
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وهذا يجب الجَمْعُ بَـيْنَ عِلْمِ الفِقْهِ وعِلْمِ الحديث معًا ، والجَمْعُ بَـيْنَ المَنقولِ والمَعقولِ معًا ،      
  .، والنَّجَاةِ مِن عقيدة التشبيه والتجسيم مَا يَجُوز عَلى اللَّهِ ومَا يَستحيلعرفةِ مَ لِ  الوحيدةُ  هو الضَّمَانةَُ 

ا ن كُلِّ مَ عَ  هاعتقاد تَـنْزيِه اللَّ  معَ  هِ وَرَسُولِه اد اللَّ على مُرَ  بهذه المُتَشَابِهَات قُّ هو الإيمانُ الحَ و      
في الأحاديث النَّبَوِيَّةِ ،     القُرآنية ، وكما ذكََرَ النبيُّ هُ في الآيات ا ذكََرَ اللَّ مَ ن بها كَ مِ ؤْ ن ـُ. لا يلَيق به 

ن بها بلا مِ ؤْ أن ي ـُ مسْلِ على المُ  ويجب. وكُلُّ ما في باَلِك فاللَّهُ بِخِلاف ذلك . لا كَمَا يَخطرُ للبَشَر 
ه لا فويض أنَّ ومِيزةُ التَّ . له به  مَ يما لا عِلْ ض فِ وْ سِك عن الخَ مثيل ، ويمُْ دِّق بلا تَ شبيه ، ويُصَ تَ 

ه تأويلَ  عتمِدُ على التأويل ، فإنَّ أمَّا المُ . على يقين تام  اقٌّ دائمً حِ مُ  مُفوِّضَ ال ل الخطأ ، أي إنَّ يَحتمِ 
  .ةٌ للخطأ وعدم اليقين ضَ عُرْ 

 يَّنَ ب ـَتَ ف ـَ): (( ١١٥/ ١(  قْلِ تَـعَارُض العقلِ والنـَّ ه قال في دَرْء ة أنَّ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ ن عجائب المُجَسِّمومِ      
ال أهل البِدعَ أقو  رِّ مِن شَ  فِ لَ والسَّ  ةِ م مُتَّبعون للسُّنَّ هُ ون أنَّـ مُ عُ زْ فويض الذين ي ـَأهل التَّ  لَ وْ ق ـَ أنَّ 

  .)) والإلحاد 
مَد تَ نهج مُعْ مَ  فويضُ فالتَّ . ور صُ العُ  لِّ مين في كُ سلِ في أئمة المُ  اوِّر يمُثِّل طعنً هَ ت ـَهذا الكلامُ المُ      

  .يٍّ عِ ب بلا دليل شَرْ صُّ عَ ى والتـَّ وَ ن الهَ ق مِ نطلِ مُ ساقطٌ ، و  ةوكلامُ ابن تيميَّ .  معًا لَفف والخَ لَ عند السَّ 
 رِّ ن شَ مِ  ، ويضفْ الذين أقوالهم ثابتة في التـَّ  فِ لَ السَّ  ون أئمةُ كُ يَ  ووَفْقَ كلام ابن تيميَّة الخلفي ،     
وهذا يدلُّ على ضَلال ابن تيميَّة . يَّة مِ يْ ين بنظر ابن ت ـَدِ حِ لْ اراً مُ فَّ ونون كُ كُ يَ ة ، ف ـَدَ لاحِ ين والمَ عِ دِ تَ بْ المُ 

لذلك ليَْسَ غريبًا أن يَكُون ابن تيميَّة هو المَرجعيَّة العُلْيا  .وغَرَقِه في التَّشبيه والتَّجسيم والتَّكفير 
  .وإذا عُرِفَ السَّبَبُ بَطَلَ العَجَبُ . لجميعِ الحركات الإرهابية التَّكفيرية والتَّفجيرية في العَالَم 

ث احِ بَ الإمساك عن أمثال هذه المَ : اب وَ والصَّ ) : ((  ٣٨٣/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
 نبَِيِّه إثباتَه له ، أوْ  انِ سَ على لِ  تابه أوْ في كِ  هُ ا أوجبَ اللَّ مَ  لِّ كُ ، والاكتفاء بالإيمان بِ هويض إلى اللَّ فْ والتـَّ 
أويل إلا ويض على التَّ فْ رجيح التـَّ ن في تَ مكِ يُ  مْ لَ  وْ لَ وَ . وفيق التَّ  هِ هه عنه على طريق الإجمال ، وباللَّ تَـنْزي

  .)) ويض فْ ، بِخِلاف صاحب التـَّ  بتأويله اجازمً أن صاحب التأويل ليس 
ينيةُ وصُ اصُ ئلا تُصبِح النُّ فُ الصالحُ بابَ التأويل لِ لَ لقد أغلقَ السَّ       ن أوِّلين مِ تَ ألُعوبةً بيد المُ  لدِّ

الخطأ في التأويل واردٌ ، أمَّا  كما أنَّ .  الشخصية حوالمصال أصحاب الأهواء والأغراض الخبيثة
  .، والمُفَوِّضُ دائمًا عَلى حَق أ طيهَ الخَ رِ تَ ن أن يَـعْ مكِ ويضُ فلا يُ فْ التـَّ 

ول في قُ في العقيدة ن ـَ: ((  هلَ وْ عن ابن دقيق العيد ق ـَ)  ٣٨٣/ ١٣(  ونقل الحافظ في الفتح     
 كانَ   ا ، فإنْ نَظَرْنَ ا هَ أوَّلَ ، ومَن تَ  هُ عنى الذي أراده اللَّ ق على المَ دْ صِ ق وَ ها حَ مُشْكِلَة إنَّ ات الفَ الصِّ 
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ا إلى نَ عْ جَ رَ ا عنه ، وَ نَ فْ قَّـ وَ ، ت ـَ اكان بعيدً   يه ، وإنْ لَ عَ  ننُكِرْ  مْ لَ  بِ رَ سان العَ ضَى لِ تَ لى مُقْ عَ  اه قريبً تأويلُ 
  . ))التـَّنْزيه  صديق معَ التَّ 

 يَ ةُ هِ مَ فالعِصْ .  الِم كبيرر إلا مِن عَ إلى أبعد حَد، ولا يَصْدُ  ومُهِم ومُنضبِط هذا الكلامُ صحيحٌ      
ي مِ هْ اعٌ وَ رَ التأويل صِ  ويض وأهلِ فْ التـَّ  ين أهلِ اعُ بَ رَ والصِّ .  ، وليَْسَ لأقوال السَّلَفِ أو الخَلَفِ  للنَّصِّ 
لَفِ في هذا ، فطريقةُ الخَ  ومعَ . م م وأَعْلَ م وأَحْكَ فِ الصالحِ هي أَسْلَ لَ وطريقةُ السَّ . يمة له لا قِ 
 رآنِ ابِه في القُ شَ تَ ام عن المُ ن الأهمية بمكان إبعاد العَوَ ومِ .  وعَقْلاً  ولغَُةً  رْعًامَدَةٌ شَ لتأويل طريقةٌ مُعْتَ ا

، وقد تَضطرب  ستوىى إلى ذلك المُ قَ ولَهم لا تَـرْ قُ عُ  ، لأنَّ  اتابِهَ شَ تَ حديثهم بالمُ ة ، وعدم تَ والسُّنَّ 
سَةِ عَن اللَّهِ وصِفَاتِ وخَيَالات باطلة نحرفة راتٍ مُ وُّ صَ لون تَ عقائدُهم ، ويَحمِ   وبالتأكيد ،  .ه المُقَدَّ

  .ام وَ بة للعَ ناسِ ف مُ لَ الخَ  اء ، وطريقةُ مَ لَ يق بالعُ لِ ف تَ لَ طريقة السَّ  ولا شَكَّ أنَّ  .الا يعُرَف يُـقَ كُلُّ مَ   سَ يْ لَ 
ثُ : (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ عن عليِّ بن أبي طالب  ) ٥٩/ ١( خاري وفي صحيح البُ       وا حَدِّ

  ! )) .ولهُ ؟سُ رَ وَ  هُ ، أتُحِبُّونَ أن يُكَذَّبَ اللَّ ون فُ رِ ا يَـعْ مَ الناسَ بِ 
إنَّ قُدرات الناس تختلف في الفَهْمِ والاستيعابِ للأمُُور ، ومِن فِقْهِ العَالِمِ أن يُحَدِّثَ كُلَّ فـَرْدٍ      
  .ولا تنَفِر مِنه  جَماعةٍ بما تَستوعبه عُقُولُهُم ،وكُلَّ 
يجب تَكليمُ الناسِ على قَدْرِ عُقولهم وبما يَـفْهَمُون ، وتركُ مَا قَدْ يَشتبِه عَلَيهِم ويَصْعُب فـَهْمُه،      

  .تَصديقِهما  ، وعَدَمِ  حتى لا يَكُونَ ذَريعةً لهم إلى تكذيبِ اللَّهِ ورَسُولِه 
بوُا بما جاءَ عَن اللَّه تعالى أوْ عن  ، ولا يعَرفُِونهإذا حَدَّثَ الناسَ بما يَشتبه عَلَيهِم       ربَُّمَا كَذَّ

إنَّ الناسَ إذا سَمِعُوا مَا لَمْ تُحِطْ به عُقُولُهُم، فإنَّـهُم يبُادرون إلى تكذيبه ، ولهذا فإنَّ فَ ،  رسوله 
ةَ بما تَفهمه ، ثمَُّ يُخصِّص العَالِمَ يمُكِنه أن يَجعل عِلْمَه مُستوياتٍ بيَن الناس ، فـَيُحَدِّث العَامَّ 

  .النابهين وطلََبَةَ العِلْمِ بالمسائل الدقيقة ويدُارسها مَعَهُم 
مُراعاةُ أحوالِ المُخَاطَبِ في قُدرته على الفَهْمِ والاستيعابِ ، وأهميةُ الاتِّجاه : وفي الحديثِ      

راد والمُ ) : (( ٢٢٥/ ١( الحافظ في الفتح قال  .إلى سُهولةِ الأُسلوب ، وحُسْنِ البَيانِ في الدَّعوة 
بن ا هله عن عبد اللَّ  مِ وزاد آدم ابن أبي إياس في كتاب العِلْ . فهمونيَ  : أي" ون فُ عرِ بما يَ " ه لِ وْ قَ بِ 

م فـَهْمُه ، وكذا رواه أبو نُـعَيم في يهِ لَ ون ، أي يَشتبه عَ ا ينُكِرُ ودَعُوا مَ : ره داود عن معروف في آخِ 
  .)) ة امَّ ند العَ ي أن يذُكَر عِ نبغابِه لا يَ شَ مُتَ ال وفيه دليل على أنَّ  .ستخرَج المُ 

  :أي ،بصيغة الأمر)  وا الناسَ ثُ دِّ حَ (  : (( ) ٣٧٨و ٣٧٧/ ٣( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
بهمزة الاستفهام ) أتريدون (  . ... . مهُ ولُ قُ دركه عُ فهمونه وتُ يَ  : أي) ون فُ رِ عْ ا ي ـَمَ بِ ( م وهُ مُ لِّ كَ 
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 لأنَّ  ، ةدَ دَّ شَ بفتح الذال المُ ) ه ورسولُ  هُ اللَّ  بَ ذَّ كَ أن يُ (  ونَ بُّ حِ تُ خاري أَ ولفظ رواية البُ  ، الإنكاري
 أنَّ  فأفادَ  ، م التكذيبَ زَ لْ ل ي ـَبَ  ، هودَ جُ ق وُ دِّ صَ فلا يُ  ، لاً هْ ه جَ تَ الَ حَ تِ عتقد اسْ فهمه يَ ا لا يَ مَ السامع لِ 

ر دْ طالب على قَ  لَّ كُ   مَ لِّ كَ نبغي أن يُ س يَ رِّ دَ المُ  أنَّ  مَ لِ عُ ف ـَ. ... .  ةامَّ ند العَ ه عِ رُ كْ نبغي ذِ ه لا يَ ابِ شَ تَ المُ 
قتصر به ه أن يَ قُّ حَ فَ  ، ةنَ هْ مِ  ارة أوْ جَ تِ  ارة أوْ مَ عِ بِ  ن اشتغلَ ومَ  ، هحتمله حالُ ما يَ جيبه بِ يُ ف ـَ ، هلِ قْ ه وعَ مِ هْ ف ـَ
ة بَ هْ ة والرَّ بَ غْ ن الرَّ ه مِ سَ فْ وأن يملأ ن ـَ ، ةامَّ ن العَ تبته مِ في رُ  وَ ن هُ يه مَ حتاج إلَ ا يَ مَ  ردْ على قَ  مِ لْ ن العِ مِ 

 تْ دَ لَّ وَ بهة ت ـَشُ هم بِ بعضِ  سِ فْ ن ـَ اضطرابُ  قَ فَ إن اتَّـ فَ  ، وكَ كُ والشُّ  هَ بَ د له الشُّ لِّ وَ ولا ي ـُ ، آنرْ الوارد بهما القُ 
 مٍ هْ وف ـَ مِ لْ ق للعِ فَّ وَ مُ  عٍ بْ ه ذا طَ دَ جَ وَ  فإنْ  ، هرَ ب ـَتَ إلى معرفة حقيقتها اخْ  تْ اقَ تَ ف ـَ ، ةعَ دْ و بِ ا له ذُ هَ دَ لَّ وَ  ه أوْ لَ 

ه دَ جَ وَ  وإنْ  . يهبيل إلَ ن السَّ د مِ جِ ا يَ مَ عليه لِ  دَ وعِ وسُ  ، ملُّ عَ ن التـَّ يْ ه وب ـَنَ ي ـْى ب ـَلَّ صائب خَ  رٍ وُّ صَ ثابت وتَ 
ود عُ ا ي ـَمَّ ه عَ لُ طُّ عَ ت ـُ : فسدتانففي اشتغاله مَ  ، عنْ المَ  أشدَّ ه عَ ن ـَمَ  ، همِ هْ ا في ف ـَناقصً  ه أوْ عِ بْ ا في طَ يرً رِّ شِ 
ين إذا مِ دِّ قَ ت ـَالمُ  بعضُ  وكانَ  . نفعةفيه مَ  سَ يْ بهة ولَ ن شُ ر مِ كثُ ما يَ ه بِ لُ غْ وشُ  ، لادباد والبِ ه إلى العِ عُ فْ ن ـَ
يَكُن خبيرًا غَيْر  مْ لَ  فإنْ  ، رَ بِ تُ ة اخْ اصَّ ة إلى الخَ امَّ ن العَ روج مِ لوم والخُ هم لمعرفة حقائق العُ أحدُ  حَ شَّ رَ ت ـَ

 لَ صِّ حَ ج حتى يُ رُ خْ ع أن يَ نَ مْ ويُ  ، كمةفي دار الحِ  دٍ يْ قَ د بِ يَّ قَ على أن ي ـُ طَ ورِ وإلا شُ  مُتـَهَيِّئ للعِلْمِ مُنِعَ ،
له  تْ دَ لَّ وَ يها ت ـَفِ  عْ رَ ب ـْي ـَ مْ لَ  مَّ لوم ثُ في حقائق العُ  عَ رَ ن شَ مَ  إنَّ  : ولونقُ وي ـَ ، توْ يه المَ لَ عَ  تيأيَ  أوْ  ، مَ لْ العِ 

 هِ وذ باللَّ عُ ن ـَ :يلر قِ ظَ وبهذا النَّ  ، هرُ رَ م على الناس ضَ ظُ عْ ي ـَف ـَ  ،لاًّ ضِ مُ  الاًّ ير ضَ صِ يَ ف ـَ ، يهلَ ر عَ كثُ وتَ  ، هبَ الشُّ 
  )) . ملِّ كَ تَ مُ  أوْ  يهٍ قِ فَ  فِ صْ ن نِ مِ 

ا أنتَ مَ : (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ ن مسعود ب هعبد اللَّ  أنَّ  )١١/ ١( م سلِ وفي صحيح مُ      
لُغُهُ  احديثً  امً دِّثٍ قـَوْ بِمُحَ    )) . ةً نَ م فِت ـْهِ ضِ عْ ب ـَلِ  م إلا كانَ ولُهُ قُ عُ  لا تَـبـْ
ثوُا إلى الناس بما تَفهمه عُقُولُهُم ، وأن يُـرَاعِيَ المُتَحَدِّثُ قُدُراتِ       أمَرَ الشَّرْعُ العُلماءَ أن يَـتَحَدَّ

يهِم مَا لا الناسِ المُختلفة ، مِن حَيث الفَهْمُ والإدراك ، فـَيَعِظَهُم ، ويُـعَلِّمَهُم بالتَّدَرُّج ، ولا يُـلْقِيَ عَلَ 
إذا تَحَدَّثْتَ و  .ه هِ جْ وَ  رِ يْ ه على غَ نو لُ مِ حْ ويَ  ، هتأويلِ  رَ ي ـْغَ  ، لأنَّـهُم قَدْ يَـتَأوَّلُون الشَّيْءَ  يَستطيعون فـَهْمَه

معَ الناس وكلَّمتهم بحديثٍ وكلامٍ لا يَـقْدِرُون على فـَهْمِه ، إمَّا لِغُموضِ الكلام ، أوْ إبهامِه ، أوْ لعدمِ 
وعُقُولِهم، فنتيجةُ ذلك أن يَكُون هذا الحديثُ سببًا في وُقُوعِ الناس مُراعاة المُتكلِّم لِقُدُرات الناس 

نَة ، والتباسِ مُرادِ المُتكَلِّم عَلَيهِم ، ينَ ، لأنَّـهُم لا  في الفِتـْ فإذا كانَ الحديثُ في الدِّين ربَُّمَا تَركوا الدِّ
رَ الحديثُ في نُـفُوسِهِم الشُّبـُهَاتِ ، فـَيَزيغون يفَهمونه ولا يَجِدُون فيه مَا تَفهمه عُقُولُهُم ، أوْ ربَُّما أثا

أن يُخَاطِبَ _ أيًّا كانَ تَخَصُّصُه _ وفي هذا إرشادٌ للمُتَكَلِّمِ . الطريقِ المُستقيم عن الحَقِّ وعَنِ 
ثهَ بما  يَشتبِه عَلَيه ، الناسَ على قَدْرِ عُقولهم ، وينَبغي أن يُحَدِّثَ كُلَّ أحَدٍ على قَدْرِ فـَهْمِه ، ولا يُحَدِّ
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ند ابِه يَجب ألا يذُكَر عِ شَ تَ المُ  ليلان على أنَّ يثان دَ دِ الحَ  انذَ هَ وَ  . فـَيـَعْجِز عن فـَهْم المَعْنى والمُراد
توى العِلْمي لفهم هذه سكون المُ م لا يَمْلِ هُ إنَّـ  ر على عقائدهم ، إذْ ن خَطَ ام ، لِمَا في ذلك مِ وَ العَ 
ل صِ ا لا تَ نده مَ عِ  تَ بَ يما ث ـَفإذا كان فِ  ، مهُ ث ـُدِّ حَ ن يُ مَ  المُتَحَدِّث أن يُـرَاعِيَ حالَ ويجب على . لأمُور ا

 ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُـعْلَم يُـقَال ، وَليَْسَ كُلُّ  ررَ ا للضَّ عً ف ـْتحديثهم به دَ  كُ رْ يه ت ـَلَ عَ  بَ جَ وَ  ، همإليه أفهامُ 
 ،ير أهلهغَ ه لِ لَ ذُ بْ ه أن ي ـَمِ لْ ار على عِ غَ ي ـَ والعَالِمُ . جُهَّالُ ه المُ هَّ وَ ت ـَه لجميع الناس كما ي ـَرُ شْ ب نَ جِ يَ  ديثٍ حَ 
ويجب على العَالِم أن لا يَمنع الحِكْمَةَ أهْلَها فـَيَظلمهم ، ولا يَـبْذُل . ه لِّ حَ مَ  رِ يْ عه في غَ ضَ يَ  وْ أ

ةُ التي. الحِكْمَةَ لِغَيْرِ أهْلِها فـَيَظلمها  وس الجميلة تبُذَل لِغَيْرِ أهْلِها كالعَرُ  والمَسألةُ الدَّقيقةُ المُهِمَّ
  .التي تُـهْدَى إلى أعمى مَشلول 

ة يَّ ريفة في البيئة النَّقِ ع التعاليمَ الشَّ ضَ لوب الصافية ، ويَ فيدَ في القُ لامَه المُ ءِ أن يَـنْثرُ كَ رْ لى المَ عَ وَ      
يفَعل  مْ وإذا لَ  في التُّربة الصالحة ،ذورَ البُ  عَ ى ، عَلَيْه أن يَضَ رَ خْ ارة أُ بَ عِ وبِ . ل الاستفادة لكي تَحصُ 

تَه    .ذلك ، فقدْ أتعبَ نَـفْسَه ، وأضاعَ وَقـْ
 قدَّسٌ مُ  وَ وا ما هُ لا تعُطُ  : ((قال  أن السَّيد المسيح] ٦: ٧[دَ في إنجيل مَتَّىوقد وَرَ      

  .))كم قَ زِّ مَ تُ يكم ف ـَعلَ  نقلبَ ها وتَ لِ ها بأرجُ دوسَ لكي لا تَ  ،الخنازير م أمامَ كُ رَ واهِ وا جَ حُ للكلاب، ولا تَطرَ 
  :يُّ وقال الإمامُ الشَّافعِ      

  لِراعيةِ  الغَنَمْ    ابَـيْنَ  سَارحِةِ  النـَّعَمِ            وأنظِمُ   مَنثورً    أأنثرُ  دُرًّا
  فيهمُ غُرَرَ الكَلِمْ  اتُ مُضِيعً سْ لَ لَعَمْري لئَِن ضُيـِّعْتُ في شَرِّ بَـلْدةٍ            ف ـَ

  للعُلومِ وللحِكَمْ  هِ            وصَادَفْتُ أهْلاً العزيزُ  بلُِطْفِ   لئَِن   سَهَّلَ  اللَّهُ 
  يَّ  ومُكْتَتَمْ ونٌ   لَدَ نُ كْ مَ واستـَفَدْتُ وِدَادَهُم            وإلا  فَ  بَـثثَْتُ مُفِيدًا

    ٢٥ دْ ظلََمْ قَ ف ـَ مُسْتـَوْجِبينَ مَنَعَ الومَنْ             هُ اعَ أضَ  امً هَّالَ عِلْ مَنْ  مَنَحَ الجُ وَ     
ون بعض أحمد في التحديثَ ببعض دُ  هَ ومِمَّن كَرِ ) : (( ٢٢٥/ ١( وقال الحافظ في الفتح      

ف في وسُ ات ، وأبو يُ فَ لطان ، ومالك في أحاديث الصِّ روج على السُّ الأحاديث التي ظاهرها الخُ 

                                                 

. الحِكَم الرفيعة  ):غُرَر الكَلِم  ( .رالشِّعْ  )نثر المنظوم  ( .ل الإبِ  ) : النـَّعَم ( .دُرَر العِلْم  ) : الدُّر (  ٢٥
، لَ مِصْرَ خَ لَمَّا دَ  الإمام الشافعيَّ  هذه الأبيات أنَّ  وسببُ  . مَ لُّ ستحقون التـَّعَ الذين يَ  ): بينجِ وْ ت ـَسْ مُ الْ ( 

انظر تاريخ . جَفَوْهُ وا له ، وَ كَّرُ نَ ، ت ـَ اكً الِ ، وأقـْبَلوا عَلَيه ، فلمَّا رأََوْهُ يخُالِف مَ  الإمام مالكأتاه أصحابُ 
  ) . ١٥٣/  ٩( ، وحِلْية الأولياء )  ١٥٦٩/ ١( الإسلام 
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وه عن حْ ونَ . ن ع مِن الفِتَ قَ ا ي ـَراد مَ المُ  ابَـيْن ، وأنَّ في الجِرَ ... هم أبو هريرة الغرائب ، ومِن قـَبْلِ 
ا إلى مَ  خذها وسيلةً ه اتَّ لأنَّ  ، جَّاج بقِصَّة العُرَنيِِّينأنس للحَ  تحديثَ  ه أنكرَ وعن الحسن أنَّ .  يفةذَ حُ 

الحديث  ، وضابط ذلك أن يكون ظاهرُ اء بتأويله الواهي مَ الدِّ  كِ فْ ة في سَ غَ الَ بَ ن المُ كان يعَتمده مِ 
هره يه الأخذ بظالَ شَى عَ ند مَن يُخْ نه عِ عَ  ر مُراد ، فالإمساكُ يْ ه في الأصل غَ وظاهرُ  ، ةَ عَ وِّي البِدْ يُـقَ 

ما بأصحابهما ، وهُ  هُ إمامان ابتلاهما اللَّ : (( فين قال بعض العار وقد  .اهـ )) أعْلم  هُ مطلوب ، واللَّ 
تُلِيَ بالبَ نْ بن حَ  بريئان منهم ، أحمد تُلِيَ بالرافضة عفر المُجَسِّمة ، وجَ ل ابْـ   .)) صادق ابْـ

  .، والواقعُ يُـؤَيِّده ضِّ النظر عن قائله غَ هذا كلام صحيحٌ ودقيق ، بِ      
قال الحافظ أبو الفرج ابن ) : (( ١٨و١٧/ ١( رَّد مَ ه مَن شَبَّهَ وتَ وقال الحِصني في دَفْع شُبَ      
ن الرِّفعة حُسَّاد للإمام أحمد ما حصل له مِ لَمَّا رأى ال: الرحمن بن عليٍّ وزي ، واسمه عبد الجَ 
، وصَرْف  لَلَ والخَ  صَ قْ ذهبه ليُِدْخِلوا عليه النـَّ ة ، انتموا إلى مَ اب والسُّنَّ تَ شييده بالكِ تَ اسة مذهبه لِ فَ ون ـَ

.  ن الخبير العليموا مِ يُ حْ تَ سْ جسيم ، ولَم يَ والتَّ  رَّحوا بالتَّشبيهصَ هم ، فَ سِ ن أنفُ مِ  االناس عنه حَسَدً 
  :ومِن نَظْمه في ذلك . يه افتراءً عليه وه إلَ سَبُ ونَ 
  

  ولُ ا أغْ مَ وَ  ابِ وَ الأسَدَّ في  الصَّ  تُ بْ لَ طَ         ـــا      كُلِّهَ     بِ اهِ ذَ المَ   في  تُ رْ ظَ نَ   لَمَّاوَ 
 ولُ عْ ي ـَ  لْ بَ   ذاهبِ المَ   لِّ على  كُ   يدُ زِ يَ         ل       بَ نْ حَ  قـَوْلَ  ابنِ  رِ السَّيْ  ندَ تُ  عِ يْ فَ ألْ فَ 

 هو الأصلُ  والحديثُ   حيحٍ صَ   لٍ قْ ن ـَبِ        فَمُشَيَّدٌ          هُ الَ د   قَ قَ    الذي      لُّ وكُ 
  م  عُظْمهُ أن ـُا  شَ اداتِ مَ ن السَّ مِ  بِقَوْمٍ      ى        مَن  رَوَ   أعْرَفَ   العِلْم لِ قْ ن ـَبِ   وكانَ 

  ى قـَبْلُ ضَ د مَ مَن قَ  سليمِ في التَّ   تبعويَ               ربََّهُ   يُشَبِّـــهَ     لا     أن       هبُ هَ ذْ ومَ 
 زلَُّوا   وهُم   باتِ الثَّ  رجِْلِ   لىعَ   فقامَ                انبٍ جَ   لِّ ن  كُ سَّادُ  مِ الحُ    هُ لَ    فقامَ 
  وَلَكَم دَلُّوا  ىدَ الهُ  وَ حْ أرشدوا نَ  فَكَمْ          وا      ابَـعُ تَ ت ـَ    صِدْقٍ     اعُ بَ أت ـْ   هُ لَ    وكانَ 

  أُكْلُ   هُ زَرعٍْ  لَ    كُلُّ      امَ     ذهبهمَ بِ                اتَمَذْهُبً    ونَ دَّعُ يَ     قـَوْمٌ    كَ  اءَ جَ وَ 
  غُفْلُ    هُمْ وَ   اتِ في الصِّفَ  وهُ لُ قَ ن ـَ  لِمَاورةٍ               صُ بِ   اأخذً    شبيهالتَّ   إلى  ومالوا 
 مَن بِهِ  جَهْلُ   صديقهمتَ   إلى  فمالَ        أحمد            بُ ذهَ مَ    قلُناه  الذي وقالوا 
 الخِلُّ وَ   الصَّحْبُ   اضَرَّنَ  دْ قَ  ةٌ لِكُلِّنا                 مُشَبـِّهَ     ينَ لِ ائِ قَ    الأعادي     فصارَ 
 وافُ لَ ت ـَاخْ    هُمُ   نكِ لَ   التـَّنْزيهُ   هُ بُ ذهَ هلهم                 ومَ جَ لِ    الإمامَ  اكَ ذَ   واحُ ضَ فَ   فقد

  .)) عَقْلُ    هُ لَ   ا مَ    أدْركَْتُهُ     اوأكثرُ  مَ                  اخً ايِ شَ م مَ نهُ مِ  أدركتُ   دْ قَ لَ   لَعَمْري       
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وزي الحنبلي ، ه التشبيه بأكف التـَّنْزيه للإمام ابن الجَ والقصيدة مُثْبَتة في نهاية كتاب دفع شُبَ      
هُوا سُمعةَ الإمفِيه على مُجَسِّمة الحنابلة  الذي رَدَّ    .هَبَه وأهانوه ام أحمد ، ولَوَّثوُا مَذ، الذين شَوَّ

  :ابِه شَ مُتَ وضوع الرآنية في مَ س الآياتِ القُ رُ دْ نَ لْ وَ      
  ] . ٤٢: م لَ القَ [  عَن سَاقٍ  شَفُ يَـوْمَ يُكْ   :قالَ اللَّهُ تعالى _ ١     
والآيةُ تُشير إلى أحداث يوم القِيامة ، . ة الأمر دَّ على شِ  في اللغة العربية تدلُّ " اق السَّ " لفظةُ      

في الآية هو شِدَّة " ساق " والمقصود بكلمة . ومَا يَكُون فيه مِن الأهوال الرهيبة والشدائد العظيمة 
  :كما قال الشاعر   ،اء زَ اب والجَ سَ يامة للحِ وم القِ خَطْب يَ وبة العُ الأمر وصُ 
  بُ شَمَّرارْ ا الحَ عَن سَاقِهَ  تْ شَمَّرَ  نْ ا          وإبُ عَضَّهَ رْ الحَ  هِ بِ  عَضَّتْ  بِ إنْ رْ ى الحَ تَ ف ـَ

    :وكما قال الشاعرُ      
  احِ الصُّرَ  ا مِنَ الشَّرِّ دَ بَ ا          وَ ـهَ لهم عَن سَاقِ كَشَفَتْ 

قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل ) : ((  ١٩٧/ ١٢( قال الطبري في تفسيره      
ن يْ ادة اللذَ تَ جاهد وق ـَة عن مُ ونقل الطبري تأويل الساق بالشِّدَّ . اهـ )) يبدو عن أمر شديد  : التأويل

  .والطبريُّ شخصيًّا مِن عُلماء السَّلَف ) .١٩٧/ ١٢( نظر تفسير الطبري ، افلَ السَّ  لماءن عُ ا مِ مَ هُ 
 لِ هْ ون بالجَ لُ تأوَّ فالذي يَرمي الذين يَ  ،ف الصالح لَ ند السَّ على أن التأويل كان عِ  هذا يدلُّ      
. لماء الصحابة والتابعينن عُ ة مِ اعَ مَ على جَ  ايًّ نِ مْ م ضِ جَّ هَ ت ـَفهو ي ـَ والجَهْمِيَّة والتَّعطيل ، لالوالضَّ 

بالأسانيد  اب الحديث والتفسير ومبسوط باستفاضة مُدَعَّمً تُ نتشر في كُ م ومُ نهُ ثابت عَ  والتأويلُ 
ف لَ ند السَّ كرة بأن التأويل كان عِ نا إيصال الفِ مُّ هُ ، لكن ي ـَ دَ رَ ا وَ مَ  لَّ ستعرض كُ ن نَ نا لَ الثابتة، ونحن هُ 

ولَمْ يَخْتَرعِْهُ الخَلَفُ أوْ يأَتوا به مِن بنَات أفكارهم ، ولَمْ يَـبْتَدِعْهُ الأشاعرةُ وَفْق أهوائهم  الح ،الصَّ 
ر كثير يْ على خَ  القواعدِ الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية ، فَـهُوَ  نَ مْ مَنْ أَوَّلَ ضِ  لكلذ ومصالحهم ،

   .لال والزَّيْغ ن الضَّ ون عَ كُ ا يَ د مَ عَ ، وهو أب ـْة الصحيحةالسُّنَّ و  قُرْآنِ ال وافق معَ ته المُ لِ مَ أجور على عَ ومَ 
ن بارة عَ اق عِ ن السَّ ف عَ شْ الكَ  لى أنَّ عَ  مهورُ والجُ ) : ((  ٢٧١/ ٤( قال النَّسَفي في تفسيره و       

 ، بعُ صْ يَ وَ  مرُ الأ دتَ شْ م يَ وْ ي ـَ ، عَن سَاقٍ  شَفُ يَـوْمَ يُكْ   : عنىمَ فَ  ، بطْ الخَ  عوبةِ وصُ  ، مرالأ ةِ دَّ شِ 
 ، اقن السَّ وا عَ فُ شَ ة كَ دَّ شِ وا بِ لُ ت ـُم إذا اب ـْهُ نَّـ لأ ، ةدَّ ن الشِّ ى به عَ نَّ ولكن كَ  ، ة ولا ساقمَّ ف ثَ شْ ولا كَ 

ن اية عَ نَ كِ   وَ ما هُ وإنَّ  ، )قـَيْد (  لة ولا غُ مَّ د ثَ ولا يَ  ، غلولةه مَ دُ يَ  : يححِ قطع الشَّ ول للأقُ ن ـَوهذا كما 
ة هَ بـِّ شَ المُ  مَ عَ كما زَ   مرُ ولو كان الأ ، انيَ م الب ـَلْ في عِ  هرِ ظَ نَ  ةِ لَّ ه وقِ نِ طَ يق عَ ضِ لِ فَ  هَ بَّ ن شَ ا مَ وأمَّ  ، لخْ البُ 

  )) . ندهعهودة عِ اق مَ ها سَ لأنَّ  ، فرَّ عَ اق أن ي ـُق السَّ ن حَ لكان مِ 
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إنَّ مَن دَخَلَ في التَّشبيه والتَّجسيم يَـفْضَح نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، ويَكشِف عَن جهله التام بالقواعد      
  .الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية 

/  ١( ق المُرسَلة اعِ وَ في الصَّ  لي ، حيث يقولبَ نْ ومِن هؤلاء الجَهَلَة ابن القَيِّم المُجَسِّم الحَ      
في ظاهر  ن أينَ مِ فَ  ، ةفَ ف عن ساق واحدة هي صِ كشِ ه يَ أنَّ  ه أخبرَ بحانَ ه سُ أنَّ  بْ هَ  ) : (( ٢٤٥
 تُ يْ دَ أبْ وَ  ، ينِ يْ ن عَ عَ  تُ فْ شَ كَ   :ولقُ  ي ـَقائلاً  تَ عْ مِ سَ  وْ لَ  وأنتَ  ،ة الواحدةفَ لك الصِّ له إلا تِ  سَ يْ ه لَ الآية أنَّ 

  .)) ؟  له إلا ذلك الواحد فقط سَ يْ ه لَ أنَّ  هُ نْ م مِ هَ فْ ي ـُ لْ هَ  ، يدِ يَ  ي أوْ مِ دَ قَ  ي أوْ اقِ ن سَ وعَ  ركُْبَتِي نعَ 
ابن القَيِّم غارق في التَّجسيم والتَّشبيه والضَّلال ، فـَهُوَ يقَِيس الخالقَ العظيمَ القديم على      

 ه إذا لَمْ ن ، وأنَّ يْ اق ـَسَ  للَّهِ صِفَة للَّهِ تعالى ، وأنَّ ) السَّاق ( أنَّ  المَخلوق العاجزِ الحادثِ ، وَهُوَ يثُبِت
وهذا كُفْرٌ واضحٌ ،  .ساق أُخْرَى  هُ لَ  سَ يْ ه لَ ي أنَّ فِ نْ تابه إلا ساقًا واحدة ، فهذا لا ي ـَفي كِ  يَذكُرْ 

القَيِّم  بالمُفْرَد ، وابنُ ) سَاق ( وتَحريفٌ للآيةِ القُرآنية ، وتَكذيبٌ لِكَلام اللَّه تعالى ، فاللَّهُ ذكََرَ 
. يُـثْبِت وُجود سَاقـَيْن للَّهِ تعالى ، وهذا تَلاعُب بِصِفَات اللَّهِ العظيمِ ، وكَذِبٌ عليه سُبحانهَ وتعالى 

السَّلَفِ ، وابن القَيِّم الخلفي رَدَّ صِفَة للَّهِ باطلٌ ، ويُخَالِف تفسيرَ أئمة ) سَاق ( كَمَا أنَّ اعتبارَ 
بُكَ نَـقُول للمُجَسِّم الحَنْبلي ابنِ القَيِّم إنَّ أُست ونَحْنُ  .القُرآنَ بالقِيَاس    .اذك وشيخَ إسلامِك يُكَذِّ

 شَفُ يَـوْمَ يُكْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٩٥و ٣٩٤/  ٦( ى اوَ تَ الفَ  قال ابن تيميَّة في مَجموع     
 ية فدَّ ن الشِّ ف عَ كشِ يَ  هاللَّ  نَّ أ ، ةدَّ راد به الشِّ المُ  نَّ أاس وطائفة بَّ عن ابن عَ  يَ وِ رُ ف ـَ ، عَن سَاقٍ 

 يبو سعيد فأرواه  يات للحديث الذفَ الصِّ  يا فهَ وُّ دُ م عَ هُ أنَّـ  ٢٦ سعيد وطائفة يوعن أب . رةالآخِ 
يَـوْمَ  :  ه قالنَّ إف ، اتفَ ن الصِّ هذه مِ  نَّ أعلى  لُّ دُ آن لا يَ رْ ظاهر القُ  أنَّ  بَ يْ ولا رَ  ، نيْ الصحيحَ 

 مِ دَ عَ  عَ مَ فَ  ، هاقِ سَ  نعَ  : لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  ه ،لى اللَّ إا هَ فْ ضِ يُ  مْ لَ  ، ثباتالإ ية فرَ كِ نَ  عَن سَاقٍ  شَفُ يُكْ 
  )) . رلا بدليل آخَ إات فَ ن الصِّ ه مِ نَّ أر هَ ظْ ضافة لا يَ عريف بالإالتَّ 

                                                 

الرَّد ( كتاباً في ، صَنَّفَ  )ه ٢٨٠_ ه  ٢٠٠(الْمُجَسِّم الحنبلي الدارمي سعيدثمان بن عُ  :أبو سعيد ٢٦
،وهو غَيرْ الإمام الحافظ الْمُحَدِّث أبي محمد عبد اللَّه )الرد على الجَهْمِيَّة (وكتاباً في ) على بِشْر الْمِرِّيسِي

. احْذَرْ مِن الخلط بيَنهما فَ . صاحب سُنَن الدارمي ) ه  ٢٥٥_ ه  ١٨١( ابن عبد الرحمن الدارمي 
. صِفَةً للَّه تعالى) ساق ( وَوَفْقَ كلامِ ابن تيميَّة فإنَّ الدارمي الْمُجَسِّم وطائفة مِن مجَُسِّمَة الحنابلة قد عَدُّوا 

سِّمَةَ وهذا باطلٌ نقلاً وعقلاً ، ويخُالف كلامَ أئمة السَّلَف الصالح ، وابن تيميَّة شخصيًّا كَذَّبَ الدارميَّ ومجَُ 
   . الحنابلة،وَرَدَّ عليهم، مَعَ أنَّ ابن تيميَّة مجَُسِّم، ولكن شَهِدَ شَاهِدٌ مِن أهْلِهَا ، والحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الأعداء
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 الدارمي صِفَةً للَّهِ تعالى ، وهذا تَكذيبٌ لابنِ القَيِّم ولأبي سعيد) ساق ( رَفَضَ ابنُ تيميَّة اعتبار      
تيميَّة  وابنُ  .لاتِ اللغوية عِيَّةِ والدَّلاالقواعدِ الشَّرْ ب وفَضْحٌ لهم ، وبَـيَانٌ لجهلهمولِمُجَسِّمَةِ الحنابلة ، 

نَكِرَة في ) ساق ( وقَد قَال ابن تيميَّة إنَّ . ولكنَّه كَذَّبَهم  الَّة ،مَحسوبٌ على هذه الطائفة الضَّ 
هَا صِفَةً للَّه تعالى ،   .أهْلِهَاوقَد شَهِدَ شَاهِدٌ مِن  الإثبات ، ولَمْ يُضِفْهَا اللَّهُ إليَه ، فلا يمُكِن عَدُّ

 سَاقٍ  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن : ه عَزَّ وَجَلَّ ن قـَوْلِ عَ  لَ ه سُئِ أنَّ _ عنهما هُ رضي اللَّ  _اس بَّ ن ابن عَ وعَ      
،  بِ رَ العَ  يوانُ دِ  هُ ، فإنَّ رفي الشِّعْ  وهُ غُ ت ـَاب ـْفَ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  ءٌ يْ م شَ كُ يْ لَ إذا خَفِيَ عَ : (( قال ]. ٤٢: ملَ القَ [ 

، وقامت  سَنَّ قـَوْمُكَ ضَرْبَ الأعناق دْ شَرٌّ باَق ، قَ  اصْبِرْ عَناق ، إنَّهُ : الشاعر  لَ وْ م ق ـَتُ عْ مِ أمَا سَ 
  .٢٧ )) هذا يَـوْمُ كَرْبٍ وشِدَّةٍ : (( قال ابن عباس )) . بُ بنِا عَن سَاق رْ الحَ 

وواحد مِن رآن ، حَبْر الأمَُّة وترُجمان القُ _ عنهما  هُ رضي اللَّ _ اس بَّ ابن عَ  هذا تأويلٌ واضحٌ مِن     
  ._ اللَّهُ عنهم رضي _ ابة حَ أكبر عُلماء الصَّ 

 ضَ وْ يوخ الخَ ن الشُّ مِ  كثيرٌ   بَ تَـهَيَّ : ابي طَّ وقال الخَ ) : ((  ٤٢٨/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
 ة ، ر بها الشِّدَّ ف عن قُدرته التي تَظهَ كشِ يَ  هاللَّ  إنَّ : ول ابن عباس ، ومعنى قَ  اقفي معنى السَّ 

  .)) ن سَ نهما حَ مِ  لٌّ كُ   ، نيْ دَ نَ سَ باس بِ المذكور عن ابن ع الأثرَ  هقيُّ يْ الب ـَ وأسندَ 
لأنَّ  " شَفُ عن ساقٍ يُكْ  " وقد يَكُونُ : قالَ ابنُ سِيدَه : ((  وسرُ في تاج العَ قال الزَّبيدي و      

ةٌ شَمَّرَ لَهَ الإنسانَ إ     : قـَوْلُ دُريَْد هُ اقٌ ، ومِنْ سَ : ، ثمَُّ قِيلَ للأمْرِ الشَّدِيدِ  اقـَيْهن سَ ا عَ ذا دَهَمَتْهُ شِدَّ
رٌ جَ نَّ أ: ، أَرادَ  " اقِهِ ارجٌِ نِصْفُ سَ زارِ خَ الإ كَمِيشُ "    .)) عَيْنِها السَّاقِ بِ  رُوجَ يرُِدْ خُ  مْ لَ اد ، وَ ه مُشَمِّ

يَـوْمَ  :  اسبَّ كرمة عن ابن عَ ى عِ وَ وقد رَ  ) : (( ٣٤١/  ٨(  وقال ابن الجَوزي في زاد المسير     
. ... .  اقلى سَ ا عَ نَ بِ  بُ رْ ت الحَ امَ قَ وَ  : وأنشدَ  ، ةدَّ ن شِ ف عَ كشَ يُ  : قال ، عَن سَاقٍ  شَفُ يُكْ 

حتاج إلى عظيم يَ  رٍ في أمْ  عَ قَ ل إذا وَ جُ الرَّ  هذا أنَّ  وأصلُ  : ةبَ يْ ت ـَق ـُ قال ابنُ .  ادةتَ جاهد وق ـَول مُ قَ  وهذا
اء وأبي رَّ ل الفَ وْ هذا ق ـَ ، ةدَّ ع الشِّ ضِ وْ في مَ  اقُ ت السَّ يرَ عِ تُ اسْ فَ  ، هاقِ ن سَ عَ  رَ مَّ شَ  ، فيه دِّ اناته والجِ عَ مُ 
ن حديث أبي ن مِ يْ يحَ حِ في الصَّ  يَ وِ رُ ف ـَ ، تعالى ههذا الأمر إلى اللَّ  يفَ ضِ د أُ وقَ  . يدة واللغويينبَ عُ 

وقال  ، هلُ عْ له وفِ  لَّ الكُ  لأنَّ  ، يهوهذا إضافة إلَ  ، هاقِ ن سَ عَ  فُ شِ كْ يَ  أنَّه  عن النبيِّ  ريِّ دْ سعيد الخُ 
 ، ياقِ سَ  تْ فَ لِ تَ  وْ لَ م وَ هُ لُ اتِ قَ أُ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ل عليٍّ وْ نه ق ـَومِ  ، سفْ اد بها النـَّ رَ ي ـُ : أبو عمر الزاهد

  )) . مهُ ى لَ لَّ جَ تَ ي ـَ : عنىون المَ كُ ى هذا يَ لَ عَ ف ـَ ، يسِ فْ ن ـَ : أي
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٤٥( برقم )  ٥٤٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٧
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) ن ساقفيكشف عَ  : ( هلُ وْ ق ـَ: (()٢٨و ٢٧/ ٣(حه على صحيح مُسلِموقال النووي في شر      
أهل اللغة  مهورُ اس وجُ بَّ عَ  بنُ ا رَ سَّ وفَ  . يحانحِ ما صَ وهُ  ، هامِّ وضَ  الياءِ  بفتحِ  " يكشف " طَ بِ ضُ 

 بُ رَ ه العَ بُ رِ ضْ ل تَ ثَ وهذا مَ ،ولهُ مَ  رٍ مْ ة وأَ دَّ يكشف عن شِ  :ي أ ، ةدَّ نا بالشِّ هُ  اقَ وغريب الحديث السَّ 
 يدٍ دِ شَ  رٍ في أمْ  عَ قَ ذا وَ إنسان الإ ه أنَّ لُ وأصْ  ، اقٍ لى سَ عَ  بُ رْ قامت الحَ :يقولونولهذا ،الأمر ةِ دَّ شِ لِ 

  . )) ه للاهتمام بهاقِ ن سَ عَ  فَ شَ وكَ  ، هدَ اعِ سَ  رَ مَّ شَ 
/ ٢] ( تلخيص كتاب الاستغاثة [ د على البكري في الرَّ  ة فيقولوَبَـعْدَ كُلِّ هذا يأتي ابن تيميَّ      
يُكْشَف  مَ وْ ي ـَ : لْ قُ ي ـَ مْ لَ  ، عَن سَاقٍ  شَفُ يَـوْمَ يُكْ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ :ن الثانيمِ وَ : ((  ) ٥٤٣و ٥٤٢

 وْ ه لَ ا ، وأنَّ اقً ة تُسمَّى سَ الشِّدَّ  ة ، وأنَّ ف الشِّدَّ شْ كَ  راد بهذهالمُ  : ن قالاق ، وهذا يبُيِّن خطأ مَ السَّ 
يامة لا يُكْشَف القِ  مَ وْ ي ـَف ـَ ا، وأيضً  ةَ ف الشِّدَّ كْشِ يَ  أوْ  ، ةدَّ يَـوْمَ يُكْشَف عن الشِّ :  ذلك لَقِيل يدَ رِ أُ 

  .)) قطة الإسناد اس سابَّ واية في ذلك عن ابن عَ ، والرِّ  ارفَّ ة عن الكُ الشِّدَّ 
ولا م بدوى دليل شَرعي تكلَّ فهو يَ  ،ة ى على ابن تيميَّ وَ يطرةَ الهَ سُ سَ فُ يعَكِ رِّ طَ تَ هذا الكلامُ المُ      

والجاهلُ . فرِ ا لا يَـعْ مَ وراحَ يَـهْرِف بِ فَ أئمةَ السَّلَفِ والخَلِفِ وأهلَ اللغةِ ، الَ وقَد خَ برُهان لغَُوي ، 
ةٌ يَـعْلَ  عَدُوُّ نَـفْسِه ، والناسُ أعداءُ مَا يَجهَلون ، وَلَوْ سَكَتَ الجاهلُ لَمَا اختلفَ الناسُ ، ومَن م حُجَّ

  .ن يَكُونَ عَقَبَةً أمامَ مَن يرُيد العَمَلَ فِيما يَـعْلَم م ، ومَن لا يَـعْلَم لا يَجُوز أعلى مَن لا يَـعْلَ 
  :ة دُّ على ابن تيميَّ الرَّ  وإليَْكَ      
ةِ ، وقال  _أ       رُ الأمَُّة وترُجمان القُرآن الكريم فَسَّرَ السَّاقَ بالشِّدَّ الصَّحَابيُّ ابنُ عَبَّاس حَبـْ

قال جماعة من ) : ((  ١٩٧/ ١٢( في تفسيره  _وهو مِن أئمة السَّلَف الصَّالح _ الطبري 
ة ونقل الطبري تأويل الساق بالشِّدَّ . )) يبدو عن أمر شديد  : الصحابة والتابعين من أهل التأويل

وَوَفْقَ ابن تيميَّة ، فـَقَد أخطأ كُلُّ هَؤلاء ، ووَحْدَه .  فلَ لماء السَّ ن عُ ا مِ مَ ن هُ يْ ادة اللذَ تَ جاهد وق ـَعن مُ 
. هل يوُجَد عاقلٌ يَـقْبَل بهذا الكلام ؟  ! .م الخلفي ابن تيميَّة هو الذي فَهِمَ مَعنى الآية المُجَسِّ 

 .الخلفي يا ابنَ تيميَّة ) أهل القُرون الثلاثة المَشهود لهم بالخَيْريَِّة ( الْتَزمِْ بِمَنهج السَّلَفِ الصالح 
هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابن تيميَّة ليَْسَ سَلَفِيًّا ، بَلْ هُوَ مُجَرَّد عَالِمٍ مَولود في القَرن السابع 

كَمَا أنَّ ابن تيميَّة ليَْسَ مِن أهل السُّنَّةِ والجَمَاعةِ ، لأنَّه . الهِجْري ، ولا علاقة له بالسَّلَف الصالح 
 ، وحَاكِمٌ عَلَيهِم بالخطأ ، اتِّـبَاعًا لأهوائه الذاتية ومصالحه الشخصية ،طاَعِنٌ في الصَّحَابةَِ والتابعين 

أنَّ المُدَّة الزَّمنية بَـيْنَ الإمام أحمد ابن  لا بدَُّ أن يعَرِف جميعُ الناسو . لا دليل ولا حُجَّة ولا برُهان ب
ومِن أئمة السَّلَف الصالح،  مُؤسِّس المذهب الحَنبلي ، )ه  ١٦٤وُلِدَ ( _ رضي اللَّهُ عنه _  حَنْبَل
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، فَمَن هُوَ ) ة قُـرُون سَ مْ خَ ( سنة  ٥٠٠ ، هي) ه  ٦٦١وُلِدَ (  ن تيميَّةالمُجَسِّم الخَلفي اب وَبيَن
  .السَّلَفي ؟ ، ومَن هُوَ الخلفي ؟ 

مْ دليلاً تُـقَ  مْ لَ _ ب         .التعريف  سبوقة بألمَ " ساق " رورة أن تكون كلمة على ضَ  ايًّ وِ غَ لُ  دِّ
مْنَ  _ج        . ك لامِ على كَ  دليلاً  دِّمْ تُـقَ  مْ لَ ، أمَّا أنتَ ف ـَ ااقً سَ  مَّىة تُسَ ا الأدلةَ على أن الشِّدَّ قَدَّ

  .وكُلُّ كلامٍ بلا دليلٍ فـَهُوَ ساقطٌ مَرفوض  .نه اهِ وَ بإلقاء الكلام على عَ  سَ يْ والعِبرةُ بالأدلة ، ولَ 
 ،اتَّفق معه تمامً ن ـَكلامٌ صحيح و   ، "ار فَّ ة عن الكُ دَّ يامة لا يُكْشَف الشِّ القِ وم يَ ف ـَ"  : قـَوْلُكَ  _د      

ةَ عن ف يَـوْمَ القيامةِ الشِّدَّ يَكشِ  هَ مين إن اللَّ سلِ ن المُ م يَـقُلْ أحد مِ لَ . !ا ؟ا علاقته بموضوعنولكنْ مَ 
رُ  العظيم عوبةُ الموقف، وتتَّضح صُ  ةُ ففي يوم القيامة تَظهر الشِّدَّ . ار فَّ الكُ  . خَطْبُ الجليلُ ز ال، ويَـبـْ

  . وهذا تأويلُ الآية
 دِّدْ تُحَ  مْ لَ ف ـَ. كلام لا وَزْنَ له " اس ساقطة الإسناد بَّ والرواية في ذلك عن ابن عَ "  : قـَوْلُكَ  _ه      
والروايةُ عن ابن . نٍ مُعْتَبَر في رجِال السَّند عْ أيَّ طَ  رْ تَذْكُ  مْ لَ دَ ، وَ ر السَّنَ تَذْكُ  مْ ط أيةَ رواية ، ولَ بْ بالضِّ 

 كما أنَّ . ، ووافقه الذهبي  حَّحهاستدركه وصَ ا الحاكمُ في مُ هَ دَ رَ أوْ _ عنهما  هُ رضي اللَّ _ عباس 
وإذا . دَيْن ، وقد حسَّنهما الحافظُ في الفتح نَ سَ اس بِ بَّ عنى عن ابن عَ المَ  فْسِ ن ـَبِ  اقي أوردَ أثرً هَ ي ـْالب ـَ

، فَكَلامُكَ ل ذلك تَ عن فِعْ زْ دِّم أدلةً مُعْتَبَرة ، وقد عَجَ أن تُـقَ  دَّ أن تُسقِط الإسنادَ فلا بُ أردتَ 
نَةُ عَلى مَن ادَّعَى . ساقطٌ مَرفوض ، ولا قِيمة له    .ودائمًا ، البـَيـِّ

ا سَبَقَ أن لا يُـعْتَد به في التصحيح والتضعيف ، كَمَ  ابن تيميَّة ضَعيف في عِلْمِ الحديث ،_ و      
ذكََرْناَ ، والألبانيُّ شخصيًّا اتَّـهَمَ ابنَ تيميَّة بتكذيب الأحاديث الصحيحة ، كما أنَّه لا يُـعَوِّل على ابن 

م في حَزْ  ابنُ  وكما قال .وسَوْفَ يأَتي تفصيلُ ذلك بالأدلة والبراهين . تيميَّة في عِلْم الحديث 
 هُ د عَابَ اللَّ قَ وَ . به  هُ لَ  مَ ا لا عِلْ نْ مَن ضَاقَ عِلْمُه أنكرَ مَ كِ لَ وَ ) : ((  ١٢٩/ ٢( الفِصَل في المِلَل 

بُ   بَلْ  : هذا ، فقال    .] )) ٣٩: يوُنُس [  أويلُه م تَ هِ أتِ وَلَمَّا يَ  هِ وا بِعِلْمِ يطُ يُحِ  ا لَمْ مَ وا بِ كَذَّ
  ] . ٤٧: الذاريات [  أيْدٍ ا بِ اهَ نَ ي ـْاءَ بَـن ـَمَ السَّ وَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _٢     
ةٍ  هُ ا اللَّ اهَ نَ د ب ـَاءُ العظيمةُ قَ مَ فالسَّ  ،ه تِ ه وعَظَمَ وتِ رُ جَب ـَقُـوَّتهِ وَ  نتعالى عَ  هُ يُخبِر اللَّ       ةُ اللَّهِ بِقُوَّ ، وقُـوَّ
رُ مَحدودة مُطْلَقَ    .ةٌ ، وقُدْرتَهُ غَيـْ
  . )) ةٍ وَّ قُ ا بِ ا سَقْفً اهَ نَ عْ ف ـَرَ  اءَ مَ والسَّ : ذِكْرُهالى عَ ول ت ـَقُ ي ـَ): (( ٤٧٢/ ١١( قال الطبري في تفسيره      
جاهد قاله ابن عباس ومُ .  ةٍ وَّ قُ بِ : ، أي  أيْدٍ بِ  ) : ((  ٣٠٣/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      

  .)) ر واحد يْ وري وغَ تادة والثَّ قَ و 
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ا نَ ي ـْن ـَب ـَوَ  : ىنَ عْ المَ  ،  ااهَ نَ ي ـْاءَ بَـن ـَمَ السَّ وَ   : (()  ٤٠/  ٨( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
رين فسِّ ر المُ ائِ ادة وسَ تَ د وق ـَاهِ جَ اس ومُ بَّ عَ  وكذلك قال ابنُ  ،ةٍ وَّ قُ بِ  : أي ، أيْدٍ بِ   ااهَ نَ ي ـْن ـَب ـَ اءَ مَ السَّ 

  )) . ةٍ وَّ قُ بِ  :أي أيْدٍ بِ   واللغويين
  . ) ] ١٩٥/  ٥( مجموع الفتاوى  . [ ةٍ بِقُوَّ : بمعنى أيْدٍ بِ   وقد فَسَّرَ ابنُ تيميَّة     
إنَّ قـَوْلَه " . للأيْدِي " جَمْع يَد ، وأنَّ هُنَاك تأويلاً  أيْدٍ بِ  لقد أخطأ بعضُ الناس في اعتبارهم      
ةٍ ، وهو مَصْدَر: ، أي  أيْدٍ بِ  : تعالى   ).يَد ( لـِ  اعً مْ جَ  سَ يْ لَ وَ  إذا اشْتَدَّ وَقَوِيَ ،: آدَ يئَِيدُ أيْدًا . بِقُوَّ
 على هذه الآية في الأيدِ  الأزهريُّ  صَّ د نَ وقَ  ) : (( ٧٤٥ص ( وقال الرازي في مُختار الصِّحَاح      

ن مِ  وهريُّ يه الجَ إلَ  بَ هَ ا ذَ إلى مَ  بَ هَ التفسير ذَ ن أئمة اللغة أو ا مِ ولا أعرف أحدً  ، ردَ صْ بمعنى المَ 
  )) .د ع يَ مْ ها جَ أنَّ 

  ] . ٢٢: ر جْ الفَ [   المَلَكُ صَفًّا صَفًّاوَ  وَجَاءَ ربَُّكَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _٣     
يء المَلِكُ إلى جِ كما يَ يها  اء إلَ جَ  مَّ ثُ  ، يامةاللَّه تعالى كان خارج ساحات القِ  أنَّ  نِ هْ تبادر للذِّ د يَ قَ      

بالحوادث ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك ، ومِن صِفَته  شبيه للَّهِ تَ  ه، لأنَّ  عنى مُستحيلالاحتفال ، وهذا المَ 
مَا سِوَى اللَّهِ  مُخَالَفَة الحَوَادِث ، واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يُشْبِه شيئًا مِن خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء ، وكُلُّ 

  .مَخلوقٌ له ، عَزَّ وَجَلَّ 
. ركة والانتقال ن الحَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ اللَّ و .  آياتهُ العظيمة وَقَضَاؤُه ، وَظَهَرَتْ  بِّكَ رُ رَ جَاءَ أمْ : والمعنى     

 امً جِسْ  سَ يْ لَ ،وَ اخلوقً مَ  سَ يْ تعالى هو الخالق ولَ  هُ واللَّ  .خلوقةفات الأجسام المَ ن صِ ان مِ تَ فَ ان الصِّ اتَ هَ وَ 
تُ وْ ه المَ اءَ جَ :  لانول عن فُ قُ ندما ن ـَعِ  نُ حْ ونَ . يَّر غَ يِّر ولا يَـت ـَالذي يُـغَ  انَ سُبْحَ فَ . يه التَّغيُّراتلَ أ عَ رَ تَطْ 
 ايًّ ازِ جَ مَ  ىنً عْ د مَ صِ ا نَـقْ مَ وإنَّ  ،مشيان تحركان ويَ ض يَ رَ ت والمَ وْ المَ  ني أنَّ فلا نَـعْ  ضُ ،رَ ه المَ اءَ جَ  أوْ 

  .لُّ عربي يفَهمه كُ 
 وآثارُ  هتِ رَ دْ قُ  آياتُ  تْ رَ هَ ظَ  :، أي وَجَاءَ ربَُّكَ   ) : ((٤٨٩/ ١(اوي في تفسيرهضَ يْ وقال الب ـَ     

  وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ،  ياستهبته وسِ يْ ن آثار هَ طان مِ لضور السُّ ند حُ ر عِ ظهَ ما يَ ذلك بِ  لَ ثِّ مُ ،  هرِ هْ ق ـَ
  )) . تبهمارَ ازلهم ومَ نَ مَ  بِ سَ حَ بِ 

 ،هاؤُ ضَ قَ ه وَ رُ مْ أَ  : أي ، وَجَاءَ ربَُّكَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : ((٥٠/  ٢٠(قال القُرطبي في تفسيرهو      
 . ... . العظيمة بالآياتِ  بُّ جاءهم الرَّ  :أي: يل وقِ  ، ضافذف المُ وهو من باب حَ  ، نسَ قاله الحَ 

 : أي ، وَجَاءَ ربَُّكَ  : يل وقِ . ...  . الآياتأن شَ ا لِ يمً خِ فْ ا له ت ـَيئً جِ مَ  الآياتِ  يءَ جِ مَ  لَ عَ جَ :  يلوقِ 
ء يْ يء الشَّ جِ ند مَ عِ  كُّ والشَّ  هُ بَ ول الشُّ زُ كما ت ـَ  ، روريةً ضَ  ت المعارفُ ارَ صَ وَ  ، موْ ذلك الي ـَ هُ بَ ت الشُّ الَ زَ 
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ف وصَ ه لا يُ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ واللَّ  ، تْ لَ وْ ت ـَاسْ وَ  هُ تُ رَ دْ قُ  تْ رَ هَ ظَ : الإشارة  قال أهلُ  . فيه كُّ شَ الذي كان يُ 
ري عليه جْ ولا يَ  ، ولا مكان له ولا أوان ، ل والانتقالوُّ حَ ى له التَّ وأنَّ  ، انكَ ان إلى مَ كَ ن مَ ل مِ وُّ حَ بالتَّ 

.  زاجِ فهو عَ  ءٌ يْ ه شَ اتَ ن فَ مَ وَ  ، الأوقاتِ  تَ وْ ف ـَ ءِ يْ على الشَّ  الوقتِ  انِ يَ رَ في جَ  لأنَّ  ، وقت ولا زمان
  )) . اوفً فُ صُ  : أي  صَفًّا صَفًّا  لائكةالمَ  : أي  وَالمَلَكُ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ

كما في   ،أنها شَ لِ  االآيات ، ورَفـْعً  كِ لتِِلْ  اه تعظيمً بحانَ سُ  هُ لَ  ايئً جِ مَ  يءَ الآياتِ جِ جَعَلَ مَ  هُ واللَّ      
  : قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ عن أبي هُ  : ) ١٩٩٠/ ٤( م في صحيحه سلِ الحديث الذي رواه مُ 

،  مَرِضْتُ فـَلَمْ تَـعُدْني،مَ ا ابْنَ آدَ يَ :  ولُ يَـوْمَ القيامةيَـقُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ هَ اللَّ  إنَّ : ((   هِ قال رسولُ اللَّ 
 مْ لَ ف ـَ ضَ رِ ا مَ لانً ي فُ دِ بْ عَ  أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  : قال ،! ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  كَ ودُ عُ أَ  فَ يْ كَ   ، بِّ ا رَ يَ  :قال 

 :قال ، نيمْ عِ طْ تُ  مْ لَ ف ـَ كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ  ، آدمَ  نَ ا ابْ يَ  ، ؟ هُ دَ نْ ني عِ تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ دْ عُ  وْ لَ  كَ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ، ؟ هُ دْ عُ ت ـَ
 مْ لَ ف ـَ لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  كَ مَ عَ طْ تَ اسْ  هُ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  : قال ،! ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  كَ مُ عِ طْ أُ  فَ يْ وكَ  ، بِّ ا رَ يَ 
 ، ينِ قِ سْ تَ  مْ لَ ف ـَ كَ تُ يْ قَ سْ تَ اسْ  ،آدمَ  نَ ا ابْ يَ  ،ي ؟دِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ مْ عَ أطْ  وْ لَ  كَ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ، ؟ هُ مْ عِ طْ تُ 

   ، هِ قِ سْ تَ  مْ لَ ف ـَ لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  اكَ قَ سْ تَ اسْ  : قال ،! ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  يكَ قِ سْ أَ  فَ يْ كَ   ، بِّ ا رَ يَ  : قال
  . )) يدِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ  هُ تَ يْ قَ سَ  وْ لَ  كَ نَّ إا مَ أَ 

، وظاهرُه أنَّ " يا ابْنَ آدَم : " أنَّ اللَّهَ تعالى يَـقُول يَـوْمَ القِيَامَة  في هذا الحديثِ يُخبِر النبيُّ      
، أرادَ به " مَرِضْتُ فـَلَمْ تَـعُدْني " النِّداء يَختص بالمُسلِمين، لِمَا سَيَترتَّب على هذا النِّداءِ مِن أجْرٍ ، 

ا أضافَ المَرَضَ إلى نَـفْسِه ، تَشريفًا مَرِضَ عَبْدُه ، وعدم زيارة الصحيح للمريض مِن عِباده ، وإنَّم
بًا لذلك العبد ، فقالَ العبدُ رَ   وأنتَ  كَ ودُ عُ أَ  فَ يْ كَ   ياَ رَبِّ ،: " دًّا على ربَِّهِ سُبحانهَ ومُسْتـَفْهِمًا ومُتـَعَجِّ

، فالمَرَضُ إنَّما يَكُون للمَخلوق العاجزِ ، وأنتَ القاهرُ القويُّ المالكُ ، فكيفَ ! " ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ 
، وظاهرُه أنَّه يرُاد "  الانً ي فُ دِ بْ عَ  أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ : " ، وكيفَ أزُورُك ؟ فقال له اللَّهُ سُبحانهَ ! أعُودُك ؟

: ، أي "؟ هُ دَ نْ ني عِ تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ دْ عُ  وْ لَ  كَ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ؟ ، هُ دْ عُ ت ـَ مْ لَ ف ـَ ضَ رِ مَ  "به كُلُّ مُسلِم أصابه المرضُ 
وَجَدْتَ ثَـوَابي وكَرَامتي في عِيَادته ، فاللَّهُ سُبحانهَ يَستحيل عليه المَرَضُ ، لأنَّ المَرَضَ صِفَةُ نَـقْصٍ ، 

مِن التـَّلَطُّف في الخِطاَبِ والعِتَابِ ، ومُقتضاه التَّعريفُ واللَّهُ سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عَن كُلِّ نَـقْصٍ ، وهذا 
طَلَبْتُ : ، أي "  كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ  ، آدمَ  نَ ا ابْ يَ : " ثمَُّ يَـقُول اللَّهُ سُبحانهَ . بعظيمِ ثَوابِ تلِك الأشياء 

إنَّكَ : أي  ،! " ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  كَ مُ عِ طْ أُ  فَ يْ وكَ  ، بِّ ا رَ يَ  :قال ، نيمْ عِ طْ تُ  مْ لَ ف ـَ" مِنْكَ الطَّعَامَ 
تُطْعِم الخَلْقَ ولا تُطْعَم ، وأنتَ غَنِيٌّ قويٌّ على الإطلاق ، وإنَّما العاجزُ هو الذي يَحتاج إلى الطَّعَام، 

 مْ لَ ف ـَ" طلََبَ مِنْكَ الطَّعَامَ : ، أي "  لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  كَ مَ عَ طْ تَ اسْ  هُ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  : "فقالَ اللَّهُ سُبحانهَ 
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ثَـوَابَ إطعامِه وفَضْلَ الأجرِ : ، أي  " ي ؟دِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ مْ عَ أطْ  وْ لَ  كَ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ، ؟ هُ مْ عِ طْ تُ 
 مْ لَ ف ـَ" طلََبْتُ مِنْكَ المَاءَ : ، أي "  كَ تُ يْ قَ سْ تَ اسْ  ، آدمَ  نَ ا ابْ يَ : " على ذلك ، ثمَُّ يَـقُول اللَّهُ سُبحانهَ 

رُ مُحتاج إلى : ، أي ! " ؟ ينمِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  يكَ قِ سْ أَ  فَ يْ كَ   ، بِّ ا رَ يَ  : قال ، ينِ قِ سْ تَ  مُرَبِّيهم غَيـْ
: ، أي "  لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  اكَ قَ سْ تَ اسْ  " : شَيْء مِن الأشياء ، فضلاً عن الطعامِ والماءِ ، قال اللَّهُ سُبحانهَ

 وَجَدْتَ : ، أي "  يدِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ  هُ تَ يْ قَ سَ  وْ لَ  كَ نَّ إا مَ أَ ،  هِ قِ سْ تَ  مْ لَ ف ـَ" طلََبَ مِنْكَ الماءَ والشَّرَابَ 
  .الأجرَ عِندي ، فإنَّ اللَّه لا يُضِيع أجرَ المُحسِنين 

 تَ دْ جَ وَ لَ  "الإطعامِ والسَّقْيِ وفي ،" هُ دَ نْ ني عِ تَ دْ جَ وَ لَ ":سُبحانهَدَةِ المَريض بِقَوْلِه يرَ في عِيَابِ وَلَعَلَّ التـَّعْ      
ني تَ دْ جَ وَ لَ : " ، لأنَّ المريضَ لا يَذهَب إلى أحدٍ ، بَلْ يأَتي الناسُ إليَه ، فناسبَ قـَوْلهُ "  يدِ نْ عِ  كَ لِ ذَ 
  .مِن الناس ، بِخِلافِ الإطعامِ والسَّقْيِ ، فإنَّهما قَد يأتيان لِغَيرهما "  هُ دَ نْ عِ 

هذا الحديثُ قَد يَستشكله بعضُ الناس ، وَليَْسَ بِمُشْكِل ، لأنَّه حديث مُفسَّر بنِـَفْسِه ، فقد و      
فسَّر اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المَرَضَ والجُوعَ والعَطَشَ تفسيرًا واضحًا لا لبَْسَ فيه ، ولا يُـتـَوَهَّم معه تَشبيهٌ ولا 

اللَّهَ سُبحانهَ لَمْ يَمْرَضْ ولَمْ يَجُعْ ولَمْ يَـعْطَشْ ، ومَن وَصَفَ اللَّهَ بهذه  تَمثيلٌ ، وهو صَريح في أنَّ 
ع فْ رَ د ، وَ بْ شريف العَ قصود بالحديث هو تَ والمَ فهو كافر ، _ أخذًا بظاهر الحديث _ الصِّفَات 

كَ لَوْ أطْعَمْتَهُ وَسَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ولكنْ مَرِضَ عَبْدُه ، وجَاعَ وعَطِشَ عَبْدُه ، مُفَسِّرًا ذلك بأنَّ . مكانته 
  .ذلك عِندي ، وَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتنَي عِنده ، فـَلَمْ يَـبْقَ في الحديثِ لَفْظٌ يَحتاج إلى تأويل 

. بَـيَانُ أنَّ اللَّهَ تعالى عَالِمٌ بالكائناتِ يَسْتوي في عِلْمِه الجُزئياتُ والكُلِّياتُ  : الحديثِ وفي      
الحَثُّ عَلى عِيادةِ : وفيه . عِند اللَّه عَزَّ وَجَلَّ  ، وأنَّها مَحفوظة تَضِيع دَليلٌ أنَّ الحَسَنَاتِ لا: وفيه

لمريضِ مِن اللَّه قُـرْبُ ا: وفيه.اجفَضْلُ الإطعامِ وسُقْيَا الماءِ للمُحت:وفيه.والتَّرغيبُ في ذلك المَريضِ 
  . عَزَّ وَجَلَّ 

 ما أضافَ إنَّ  : لماءُ قال العُ ) : ((  ١٢٦/ ١٦( شرحه على صحيح مسلم  قال النووي فيو      
ي نِ تَ دْ جَ وَ  ىنَ عْ ومَ  : قالوا ، ا لهوتقريبً  ، ا للعبدتشريفً  ، راد العبدوالمُ  ، ه وتعالىبحانَ يه سُ إلَ  ضَ رَ المَ 
 هُ تَ مْ عَ أطْ  وْ لَ  : الحديث اممَ ه تعالى في تَ لُ وْ يه ق ـَلَ عَ  لُّ دُ ويَ  ، امتيرَ ابي وكَ وَ ث ـَ تَ دْ جَ وَ  : أي،  هندَ عِ 
  )) . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، هابَ وَ ث ـَ : أي ، نديذلك عِ  تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ يْ قَ أسْ  وْ لَ  ، نديذلك عِ  تَ دْ جَ وَ لَ 

 : يامةالقِ  مَ وْ ول ي ـَقُ تعالى ي ـَ هَ اللَّ  إنَّ ( ) : ((  ٣١٣و ٣١٢/  ٢( قال المُناوي في فَيض القدير و      
راد والمُ  ، يهإلَ  ضَ رَ أضاف المَ ) ني دْ عُ ت ـَ مْ لَ ف ـَ تُ ضْ رِ مَ ( ة بَ اق ـَعَ ة ومُ شَ اقَ نَ ة لا مُ بَ ات ـَعَ طاب مُ خِ )  آدمَ  يا ابنَ 

ر للإشكال الذي رِّ قَ مُ  الَ حَ ) ين مِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  كَ ودُ عُ يف أَ كَ   بِّ يا رَ  : قال( ا ا له وتقريبً د تشريفً بْ العَ 
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 ،الحَ وذلك على المالك الحقيقي مُ  ،هي للمريض العاجزما ادة إنَّ يَ العِ  أي أنَّ  ، يفنى كَ عْ ه مَ نَ مَّ ضَ تَ 
 مْ لَ ف ـَ ضَ رِ ا مَ لانً دي فُ بْ عَ  أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ أمَ  : قال( ين تِ المَ  القويُّ  القاهرُ  القادرُ  وأنتَ  كَ ودُ أعُ  فكيفَ 

قال في  ، ادتهيَ امتي في عِ رَ ابي وكَ وَ ث ـَ تَ دْ جَ أي وَ ) ه دَ نْ ي عِ نِ تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ دْ عُ  وْ لَ  كَ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ أمَ  هُ دْ عُ ت ـَ
ق لْ ث الخَ وحَ  ، هبِّ رَ  ندوته عِ ظْ حَ ن والتعريف بِ مِ ؤ بيه على شرف المُ نْ التـَّ  جَ رَ خْ مَ  جَ رَ هذا خَ : المطامح
ة ادَ يَ عِ  ه أنَّ بِّ ن رَ عَ   ىفَ طَ صْ المُ  فأخبرَ  ، ب فيه والإحسان لوجههبُّ حَ ة لذاته والتَّ لَ اصَ وَ على المُ 

في كلامهم  والاستعارةُ  ازُ جَ فالمَ  ، جههوَ لِ  تْ لَ عِ ما فُ ا إنَّ هَ ث إنَّـ يْ ن حَ تعالى مِ  هيادة للَّ ؤمن لأخيه عِ المُ 
) ين مِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  كَ مُ عِ طْ أُ  فَ يْ كَ   بِّ رَ  يا : ي قالَ نِ مْ عِ طْ تُ  مْ لَ ف ـَ كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ  آدمَ  يا ابنَ ( باب واسع 
ح به لِ صْ ه ويُ بَ لْ صُ  هِ يم بِ قِ يُ ف ـَ هِ ت بِ وَّ قَ ت ـَالذي ي ـَ الضعيفُ يه حتاج إلَ ما يَ إنَّ  والإطعامُ  كَ مُ عِ طْ أي كيف أُ 

 تَ مْ لِ ا عَ أمَ  هُ مْ عِ طْ تُ  مْ لَ ف ـَ لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  كَ مَ عَ طْ تَ ه اسْ أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ أمَ  : قال( ين مِ الَ ي العَ بِّ رَ مُ  ه وأنتَ زَ جُ عَ 
ي قْ وفي الإطعام وكذا السَّ  ، هندَ ي عِ نِ تَ دْ جَ وَ لَ  : ادةيَ قال في العِ ) ي ندِ عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ مْ عَ أطْ  وْ لَ  كَ أنَّ 
: عنه هُ كي رضي اللَّ بْ وقال السُّ  .نهماا مِ ادة أكثر ثوابً يَ يارة والعِ الزِّ  ا إلى أنَّ إرشادً  ،يندِ ذلك عِ  تَ دْ جَ وَ لَ 

لاف خِ بِ  ، هندِ عِ ي نِ تَ دْ جَ وَ لَ  : هلَ وْ ق ـَ إليه فناسبَ  يأتي الناسُ  لْ وح إلى أحد بَ رُ المريض لا ي ـَ ذلك أنَّ  رُّ سِ 
 فَ يْ كَ   بِّ ا رَ يَ  : ني قالقِ سْ تَ  مْ لَ ف ـَ كَ تُ يْ قَ سْ تَ اسْ  آدمَ  يا ابنَ ( ن الناس يرهما مِ غَ أتيان لِ هما قد يَ نك فإنَّ يْ ذَ 

سكين ب العاجز المِ رْ حتاج للشُّ أ ويَ مَ ظْ ما يَ وإنَّ  يكَ قِ أسْ  فَ يْ أي كَ ) ين مِ الَ العَ  بُّ رَ  وأنتَ  يكَ قِ أسْ 
 لانٌ ي فُ دِ بْ عَ  اكَ قَ سْ تَ اسْ  : قالَ ( ه لِّ ن ذلك كُ عَ  الٍ عَ ت ـَمُ  هٌ زَّ ن ـَمُ  ه غنيٌّ أركانه وطبيعته وأنَّ حتاج لتعديل المُ 
 هُ اللَّ  لَ عَ جَ : وقال الكلاباذي  . هابَ وَ أي ث ـَ) ندي عِ  كَ لِ ذَ  تَ دْ جَ وَ لَ  هُ تَ يْ قَ سَ  وْ لَ  كَ ا إنَّ أمَ  هِ قِ سْ تَ  مْ لَ ف ـَ

 ة إذا استحكمتْ لَ صْ الوَ  لأنَّ  ، كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ وَ  كَ تُ يْ قَ سْ تَ اسْ وَ  تُ ضْ رِ مَ  : فقال تَهفَ ؤمنين صِ المُ  أوصافَ 
 وَ هُ ه الحبيب ف ـَلَ عَ ا ف ـَمَ  لُّ وكُ  ، رالآخَ  لَ عْ ن فِ يْ لَ اصِ وَ ت ـَن المُ واحد مِ  لِّ كُ   لُ عْ فِ  ارَ صَ  دتْ ة إذا تأكَّ دَّ وَ والمَ 

ى فينجلي ما هو فيه لَ ي ـْله لَ  تْ رَ كِ ما به ذُ  نسكُ ا المجنون كان إذا أراد أن يَ سً يْ ألا ترى ق ـَ ، هيبَ بِ حَ  رُّ سُ يَ 
ة ذريعة بَّ حَ المَ : ول قُ ي ـَف ـَ ؟ ، مَ لِ : قال يُ ف ـَ ، لا: فيقول  ؟ ىلَ ي ـْلَ  أتحبُّ : ال له قَ ي ـُم بأحسن كلام ف ـَويتكلَّ 

 :، وقال  فأنا ليلى وليلى أنا ، ت الذريعةُ طَ قَ سَ فَ  ةُ لَ صْ ت الوَ عَ ق ـَد وَ ة وقَ لَ صْ الوَ 
 نادَ بَ    انَ لْ لَ حَ   انِ وحَ رُ    نُ حْ نَ            ى أناوَ أهْ  نْ مَ ى وَ وَ أهْ  نْ أنا مَ 
  أنا   تُ نْ كُ    هُ تَ رْ صَ أبْ   وإذا            هُ تَ رْ صَ أبْ    ني تَ رْ صَ أبْ      فإذا

ى لَ وْ ل الأَ هَ  ، هسِ فْ ن ـَأ لِ مَ وع والظَّ ق في إضافة الجُ لات الحَ زُّ ن ـَالعارفين عن ت ـَ بعضُ  لَ ئِ سُ  )تتَِمَّة ( 
 : إلخ ؟ فقال كَ مُ عِ طْ أُ  كَيْفَ   : ين قاله حِ دِ بْ عَ لِ  قُّ ا الحَ هَ لَ ا أوَّ مَ ها كَ تأويلُ  أوْ  تْ دَ رَ ا وَ ها على مَ إبقاؤُ 

ا العارف وأمَّ  ، مةرْ حظور وانتهاك حُ ق بارتكاب مَ وا في جانب الحَ عُ قَ لا ي ـَئَ ام لِ وَ ها للعَ تأويلُ  الواجبُ 
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الى عَ ت ـَ هُ تُ يقَ قِ وحَ  ، لاستحالته قِ لْ سبتها للخَ د نِ لا على حَ  هُ اللَّ  همُ لَ عْ ا ي ـَد مَ ها على حَ ه الإيمان بِ يْ لَ عَ ف ـَ
ة فَ ه صِ قُ حَ لْ ولا ت ـَ صٍ خْ ولا شَ  عٍ وْ ولا ن ـَ سٍ نْ ه في جِ قِ لْ خَ  ط معَ جتمع قَ فلا يَ  ، لسائر الحقائق ةٌ فَ الِ خَ مُ 
  )) . ه في حال من الأحوالقِ لْ خَ  جتمع معَ ن يَ مَ ون إلا لِ كُ ها لا تَ لأنَّ  ، شبيهتَ 

 وعن الحاكم عن أبي عمر  يهقيُّ ى البَ وَ رَ ) : ((  ٣٢٧/ ١٠( قال ابن كثير في البداية والنهاية و      
] ٢٢: رجْ الفَ [  وَجَاءَ ربَُّكَ  :  تعالى هِ لَ اللَّ وْ أوَّلَ ق ـَل تَ بَ نْ أحمد بن حَ  ل أنَّ بَ نْ اك عن حَ ابن السَّمَّ 

  .)) بار عليه وهذا إسناد لا غُ : يهقي قال البَ  مَّ ابهُ ، ثُ وَ ث ـَ اءَ جَ :  أنه
أتـْبَاعُ الطائفة السلفية نبلي الذي يَـنْسُب ب الحَ ذهَ س المَ ؤسِّ ل مُ بَ نْ ا هُوَ الإمام أحمد بن حَ هَ      

آن ، رْ القُ  قِ ة خَلْ نَ في فِت ـْ اوصً صُ خُ  ادًّ تأويلات كثيرة جِ  هُ ولَ .  ، يُـؤَوِّل الآيةَ  يهإلَ  الوهابية أنفسَهم
يه للمُ صَ وتَ    .ا هَ أوَّلَ إلا أن تَ  هُ نْ ا كان مِ مَ ، فَ رآنية وا ببعض الآيات القُ جُّ تَ ة الذين احْ لَ زِ تَ عْ دِّ

وهذا تأويلٌ واضحٌ مِن الإمام أحمد بن حنبل ، فلماذا لا تقول السلفيةُ الوهابية المُجَسِّمَة إنَّ      
تعالى ، وأنَّه يُحَرِّف صِفَاتِ اللَّه الإمام أحمد مُعَطِّل وجَهْمِي وضَال ، وأنكرَ صِفَةَ المجيء للَّهِ 

، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا  تعالى،وأنَّهُ يُـقَدِّم العقلَ على النَّصِّ
  . ؟ وكَذِباً عَلَيهِم لهم وكُرْهًا لهم

في بيان  ، حيث يقول وانحرافه وضَلالِه هأوهامِ قٌ في ارِ غَ ف ـَ الخلفي ةيَّ مِ يْ ابنُ ت ـَ المُجَسِّمُ  أمَّا     
كة ، فإذا رَ الحَ  يِ فْ ن ـَبِ  التصريحُ  بَ ة وَجَ يَّ مِ سْ الجِ  يِ فْ ن ـَبِ  إذا صُرِّحَ ) : ((  ٢٧/ ١( ة يَّ مِ هْ تلبيس الجَ 

ه الذي ، وأنَّ رشَ حْ ع على أهل المَ الباري يَطَّلِ  ن أنَّ ر مِ شْ فة الحَ في صِ  ا جاءَ هذا عَسُرَ مَ  يِ فْ ن ـَبِ  صُرِّحَ 
رَّح ب أن لا يُصَ جِ يَ ف ـَ ،... ،   وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ ربَُّكَ  : كما قال تعالى   مهُ اب ـَسَ ي حِ لِ يَ 

إذا  ما هُوَ مهور إنَّ وس الجُ فُ ها في ن ـُتأثيرَ  إنَّ فَ ندهم إلى إبطال هذه الظواهر،ول عِ مهور بما يَـؤُ للجُ 
  . )) اهَ رِ اهِ على ظَ  تْ لَ حُمِ 

  :ات فَ ق ـَوَ  هُ عَ ا مَ نَ لَ طورة ، وَ يد الخُ دِ شَ هذا الكلامُ      
ن أعضاء مٍ مُركََّبٌ مِ لُّ جِسْ كُ فَ  ،تعالى  هكة عن اللَّ رَ ي الحَ فْ ن ـَة وَ يَّ مِ سْ ي الجِ فْ ن ـَريحُ بِ صْ ب التَّ جِ يَ  _أ      

ن مكان إلى ني الانتقال مِ عْ والحركةُ ت ـَ. له غَ ن حَيِّز يَشْ مِ  مِ سْ للجِ  دَّ حتويه ، ولا بُ ان يَ كَ ة إلى مَ اجَ حَ بِ وَ 
 .خلوقة المَ  ثِ ادِ وَ ة بالحَ صَّ تَ خْ مُ  اتُ فَ وهذه الصِّ  ،يُّر غياب والتَّ وال والغِ ن معاني الزَّ تضمَّ مكان ، وتَ 

ن صِفَاتِ اللَّهِ واللَّهُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَدِيمَة قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّسَة ، لا يُشْبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شَيء ، وَمِ 
 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  مُخَالَفَتُهُ للحَوَادِثِ ، وَلَوْ كانَ شَبِيهًا بِهَا لَكَانَ حَادِثاً مِثـْلَهَا ، 

، انِ مَ والزَّ  انِ كَ ل المَ بْ وجود ق ـَمَ  وَ هُ ه ، وَ عَ ء مَ يْ ولا شَ  اوجودً كان مَ   هُ اللَّ و . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 
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 ، يـُّرٌ غَ ت ـَ ةَ كَ رَ الحَ  ن الحركة ، لأنَّ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ واللَّ . ان كَ في مَ  احصورً مَ وَ  ايـِّزً حَ تَ مُ  امً ه جِسْ بحانَ سُ  سَ يْ لَ ف ـَ
 لغِيَابُ ،الُ واوَ يه العَدَمُ والزَّ لَ عَ أ رَ يَطْ  حَادِثاً، اخلوقً لكانَ مَ  ايـِّرً غَ ت ـَمُ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ  هُ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ،واللَّ 

  .ه قِّه سُبحانَ ال في حَ وهذا مُحَ 
وَالمَلَكُ  وَجَاءَ ربَُّكَ  : الى عَ ه ت ـَقـَوْلِ  مُ هْ ف ـَ بَ ن يَصْعُ لَ ، ف ـَ ةِ كَ رَ والحَ  ةِ يَّ مِ سْ الجِ  يُ فْ إذا تَمَّ ن ـَ_ ب      

واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الحركة ،  . الاً وَ  ولا زَ حركةً ولا انتقالاً  سَ يْ قصود في الآية لَ يءُ المَ جِ فالمَ  ،صَفًّا صَفًّا
  .نا تأويلَ الآية ضَّحْ د وَ قَ وَ  .لأنَّها تَـغَيـُّرٌ مِن صِفَاتِ الحوادث المَخلوقة 

  " .هم إلى إبطال هذه الظواهر ندَ ول عِ مهور بما يَـؤُ فيجب أن لا يُصرَّح للجُ " أمَّا قـَوْلُك  _ج      
تعالى  هَ اللَّ  على أنَّ  ون الآيةَ مُ هَ ام الذين قد يَـفْ وَ ق في أذهان العَ لَ تَـعْ اتِ التي قد هَ نبُطِل الشُّب ـُ إنَّـنَا     

، لأنَّـهُما مِن صِفَات المَخلوقات  ةَ والانتقالَ كَ رَ نُ نبُطِل الحَ حْ نَ ف ـَ ،انكَ ان إلى مَ كَ ن مَ نتقل مِ ك ويَ رَّ حَ تَ ي ـَ
، بَلْ نُـؤْمِن بِهَا على مُرَادِ اللَّهِ ،  رآنيةَ الآيةَ القُ طِل ، ولا نُـبْ  الخالقِ القديمِ  هِ يهما عن اللَّ فِ نْ ون ـَ الحادثة ،

هَةِ    .وليَْسَ وَفْقَ خَيَالاتِ المُجَسِّمَةِ والمُشَبـِّ
  . "على ظاهرها  تْ لَ إذا حُمِ  ما هُوَ مهور إنَّ وس الجُ فُ ها في ن ـُتأثيرَ  فإنَّ " أمَّا قـَوْلُك  _د      
.  يـُّرٌ غَ ا ت ـَهَ تعالى ، لأنَّـ  هن اللَّ ةٌ عَ يَّ ةُ مَنْفِ كَ رَ والحَ . ة كَ رَ هو الحَ   وَجَاءَ ربَُّكَ  إنَّ ظاهرَ الآيةِ      

،  اعً مَ  لَفِ والخَ  فِ لَ الِفٌ للسَّ مُخَ  ابن تَـيْمِيَّة قـَوْلَ  كما أنَّ .  يَّرغَ يغُيِّر ولا يَـت ـَ هَ اللَّ  ون أنَّ فُ والجميعُ يَـعْرِ 
،  مَل على ظاهرهاات تُحْ ابِهَ شَ تَ المُ  الآياتِ  إنَّ  _سَلَفًا وخَلَفًا _  مينسلِ لماء المُ ن عُ دٌ مِ حَ يَـقُلْ أَ  مْ لَ ف ـَ

 اءةَ رَ قِ  قال الذين لا يرُيدون التأويلَ إنَّ  لْ بَ . على ظاهرها  تْ لَ وس الناس إذا حُمِ فُ تأثيرها في ن ـُ وإنَّ 
وبِعِبَارةَ أُخْرَى ، الإقرارُ  .كَيْف   التُـفَسَّر ، ولا تُـتـَوَهَّم ، ولا يُـقَ  ا ، نُـؤْمِنُ بها ، ولاهَ يرُ سِ فْ ت ـَ الآيةِ 

أمَّا . وهذا مَنهجُ جُمهور السَّلَفِ الذين لا يرُيدون التأويلَ . والإمرارُ وتَـفْوِيضُ المَعْنَى إلى اللَّهِ تعالى 
لأنَّ ظاهر قالوا بِحَمْلِ النَّصِّ على ظاهره ، فـَهُم المُجَسِّمَة ، كَي يَـثْبُتُوا الحركةَ للَّهِ تعالى ،  الذينَ 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابن . هو الحركةُ والانتقال مِن مَكَانِ إلى مَكَان  وَجَاءَ ربَُّكَ  : الآية 

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ تيميَّة الخلفي يَـنَتْمِي إلى المُجَسِّمَة ، ويُخَالِف منهجَ السَّلَفِ الصالح 
علومٌ مَ وَ .  على ظاهره النَّصِّ  لِ مْ حَ ه يُـؤْمِن بِ ، لأنَّ الىعَ ت ـَ هةَ على اللَّ كَ رَ وِّز الحَ ة يُجَ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ إنَّ  _ه      

جاءَ ابن  نَ ن أيْ مِ فَ .  لَفالخَ  ولا أقوالِ  فِ لَ ولا أقوال السَّ  ةِ ولا السُّنَّ  آنِ رْ تَرِدْ في القُ  مْ لَ  ةَ كَ رَ الحَ  أنَّ 
قُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّك بالسلفِ الصالح،ولا يَصِف لله مُتَّبع م أنَّ ة بهذه العقيدة وهو الذي يَـزْعُ يَّ مِ يْ ت ـَ

  .ربََّهُ بالحركة ؟ أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالحركة ؟ ، أيْنَ وَصَفَ النبيُّ . وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهاللَّهَ إلا بما 
  ] . ٢٩: البقرة [   اءِ مَ ى إلى السَّ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _٤     
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: السَّمَاءِ ، أوْ  قَصَدَ إلى خَلْقِ : أي . ة الإرادة فَ ود إلى صِ عنى القَصْد ، ويَـعُ مَ الاستواءُ هنا بِ      
بَلَ على خَلْقِ السَّمَاءِ وَقَصَدَ إلَيها ، أوْ  ، )تَـوَجَّهَتْ إرادَتهُ إلى خَلْقِهَا ( قَصَدَ إلى السَّمَاءِ بإرادته  :أقـْ

ء يْ شَ  قَ لْ ذلك خَ  نَ يْ يما ب ـَريد فِ أن يُ  رِ يْ ن غَ مِ  الأرضَ  قَ لَ ا خَ مَ دَ عْ ب ـَ واتِ امَ السَّ  قِ لْ إلى خَ  دَ مَ عَ وَ  لَ بَ ق ـْأَ : أوْ 
  . رآخَ 

ن مَّ ضَ ا مُ نَ هُ هَ  والاستواءُ  ، اءِ مَ إلى السَّ  دَ صَ قَ  : أي) : ((  ١٠٢/  ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
  )) . إلىـِ ب يَ دِّ ه عُ لأنَّ  والإقبالِ  دِ صْ عنى القَ مَ 

: ين سَ يهقي أبو بكر أحمد بن علي بن الحُ وقال البَ ) : ((  ٢٩١/ ١( رطبي وفي تفسير القُ      
اء ، والقَصْدُ هو مَ ق السَّ لْ الإقبال هو القَصْد إلى خَ  صحيح ، لأنَّ  " لَ بَ أق ـْ " بمعنى ى وَ ت ـَاسْ  قـَوْلهُ 

وقال . ... .  لا بالإرادة قِ لْ ق بالخَ لَّ عَ ت ـَت ـَ ثمَُّ  تعالى ، ولفظةُ  هفات اللَّ الإرادة ، وذلك جائز في صِ 
ه قِ لْ خَ بِ  : أي ، يهاإلَ  دَ صَ قَ  ،  اءِ مَ ى إلى السَّ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : ه لِ وْ ان في ق ـَسَ يْ ابن كَ و  سُفيان بن عُيَينة

  .))  واختاره الطبري ، حديدكييف ولا تَ ون تَ على دُ : يل وقِ  ، لوْ فهذا ق ـَ ، هواختراعِ 
 اس وأكثرُ بَّ عَ  قال ابنُ  ،  اءِ مَ ى إلى السَّ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  ) : ((  ٧٨/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 لَ بَ ق ـْأي أَ : ين يِّ وِ حْ ن النَّ اء وجماعة مِ رَّ الفَ يسان و كَ   وقال ابنُ  . اءِ مَ إلى السَّ  أي ارتفعَ : ف لَ ري السَّ فسِّ مُ 
  )) .ء امَ السَّ  قِ لْ إلى خَ  دَ مَ عَ  مَّ ثُ  ، لاً أوَّ  الأرضَ  قَ لَ ه خَ لأنَّ  ، دَ صَ قَ : يل وقِ  ، اءمَ السَّ  قِ لْ لى خَ عَ 

  ] . ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ٥     
تعالى مُنـَزَّهٌ عن  هُ فاللَّ  ،لمكان اعَلا ، وهذا العُلُوُّ عُلُوُّ المكانة لا ارتفعَ وَ  هلى عَرْشِ حمنُ عَ الرَّ      
وقد أخبرَ اللَّهُ عِبَادَه  .، لأنَّ خَالِقَ المَكَانِ لا يَحتاج إلى مَكَان يَحْتَويه أوْ حَيِّزٍ ينَحصِر فيه  انِ كَ المَ 

 شِ رْ العَ  رِ كْ ذِ بِ  بأنَّه اسْتـَوَى عَلى العَرْشِ ليَِدُلَّ بذلك على كمالِ قُدْرتهِ وَإراَدَتهِ المُطْلَقَةِ ، ونَـبَّهَ سُبحانهَ
،  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : ونَـقُول كما قاَلَ اللَّهُ تعالى  .ه رِ يْ لى غَ عَ  خلوقاتِ وهو أعظم المَ 

  .اا كبيرً وًّ لُ ن ذلك عُ ه عَ لالُ جَ  لَّ جَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، جسيمشبيه والتَّ يه من إيهام التَّ ا فِ مَ لِ  بذاته ،: ولا يُـقَال 
 ه ارتفعَ شِ رْ لى عَ حمن عَ الرَّ :  يقول تعالى ذِكْره: ((  ) ٣٩١/   ٨(  قال الطبري في تفسيره     

  .مِن الطبري ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالح هذا تأويلٌ واضحٌ . اهـ )) لا عَ وَ 
شبيه ، حريف ، ولا تَ كييف ، ولا تَ ر تَ ف هي إمرار الآية مِن غَيْ لَ السَّ  جُمهُورِ ولا يَخفَى أن طريقة      
هَجُ  .مثيل عطيل ، ولا تَ ولا تَ  عنى مَ  م حقيقةَ لَ عْ لا ن ـَونَحْنُ  .الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ وهذا هو المَنـْ

 ،وثِ دُ الحُ  اتِ مَ سِ وَ  ولِ لُ ن الحُ عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ وأنَّ  ، ءيْ ه شَ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ نا نَ أنَّ  معَ  هِ راد بِ ذلك والمُ 
ة رَ اطَ خَ ض في ذلك والمُ وْ ة إلى الخَ اجَ لا حَ  نزيهَ التَّ  فإذا اعتقدَ ،في ذلك ضِ وْ بالخَ  ب الإنسانُ الَ طَ لا يُ و 
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والذي ذهب ) : ((  ٥١٠/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  . هة إلياجَ لا حَ  لْ ورة بَ رُ يما لا ضَ فِ 
ه قَ ب ـَول سَ وإلى هذا القَ  ، فيْ د ولا كَ حَ  رِ يْ غَ ه بِ شِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ ه مُ بحانَ ه سُ أنَّ  إليه أبو الحسن الأشعريُّ 

  )) .ل حريف ولا تأويون تَ ن دُ مِ  تْ دَ رَ ا وَ مَ كَ  اتِ فَ ون الصِّ وُ رْ الصالح الذي ي ـَ فِ لَ ن السَّ الجماهير مِ 
ه ه أنَّ رُ ي ـْن وغَ سَ يخ أبو الحَ يه الشَّ إلَ  بَ هَ والذي ذَ ) : ((  ١٥٤/  ١١( قال القُرطبي في تفسيره و      

  )) . خلوقيناستواء المَ  كما يكونُ   ، فيْ د ولا كَ ير حَ غَ ه بِ شِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ مُ 
 ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  ) : ((  ٣٠٤/  ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 ةِ مَ ظَ و العَ ذُ  : ومعنى العظيم ، لاءً ى عَ لَ عْ ي ـَ يَ لِ عَ  : نهال مِ قَ ي ـُ ، فِ رَ والشَّ  دِ جْ المَ  لاءِ ن عَ ون ذلك مِ كُ يَ وَ 
ن الذي هو مِ  مِ ظَ ون العِ دُ  رِ دْ القَ  لالِ جَ وَ  أنِ الشَّ  مِ ظَ إلى عِ ف نصرِ ه تعالى مُ قِّ في حَ  مُ ظَ والعِ  ، لالِ والجَ 

  )) . وت الأجسامعُ ن ـُ
:   الىعَ ه ت ـَلِ وْ ند ق ـَم عِ زْ وقال ابن حَ  ) : (( ٥١و ٥٠/ ١( وقال ابن جَمَاعَة في إيضاح الدليل      
  َى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْم ، َه لِ مْ ن حَ مِ  عْ نَ مْ يَ  مْ ا لَ على ظاهره مَ  هلُ مْ ب حَ جِ تعالى يَ  هِ اللَّ  لُ وْ ق ـ

ل اغِ ه شَ ان فإنَّ كَ في مَ  ا كانَ مَ  لَّ كُ   ا أنَّ نَ مْ لِ د عَ وقَ  .سحِ  رورةضَ  أوْ  ، إجماع أوْ  ، رص آخَ على ظاهره نَ 
في  ا كانَ مَ  ا أنَّ نَ مْ لِ عَ وَ  ، رورةً ن ضَ يْ رَ ن أحد أمْ مِ  دَّ ولا بُ  ، هلِ كْ شَ ل بِ كِّ شَ تَ ومُ  ، هلَ  ئالِ ومَ  ، انكَ لذلك المَ 

ا هَ لُّ وهذه كُ  ، هانِ كَ ة في مَ يَ اهِ نَ ت ـَس مُ مْ خَ  ت أوْ ات سِ هَ و جِ ذُ  وَ هُ وَ  ، انهكَ ي مَ اهِ نَ ت ـَبِ  اهٍ نَ ت ـَه مُ إنَّ ان فَ كَ مَ 
  ، ينِ مْ حَ ي ارْ وِ تَ سْ ا مُ يَ  : ولقُ ي ـَف ـَ دٌ حَ و أَ عُ دْ ه لا يَ على أنَّ  ةُ مَّ وأجمعت الأُ  : قال مَّ ثُ  ، مسْ ات الجِ فَ صِ 

،  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ عنى ق ـَمَ  إنَّ  : قال مَّ ثُ  ، يوِ تَ سْ المُ  دَ بْ ه عَ نَ ي اب ـْمِّ سَ ولا يُ 
 مِ رْ جِ  هايةُ نِ  شُ رْ والعَ  ، ءٌ يْ ش شَ رْ د العَ عْ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ ، يهه إلَ قِ لْ وهو انتهاء خَ  ، شِ رْ ه في العَ لَ عْ فِ  لَ عَ ف ـَ أنَّه
 ساحةِ ن المَ مِ  ةٌ ايَ هَ م نِ الِ ون للعَ كُ أن يَ  ن أنكرَ ومَ  ، لاءلاء ولا مَ ه خَ فَ لْ خَ  سَ يْ خلوقات الذي لَ المَ 
) : ٥٥/  ١( ع جِ رْ المَ  سِ فْ وفي ن ـَ .اهـ )) م الإسلا ة وفارقَ يَّ رِ هْ الدَّ  لِ وْ قَ بِ  قَ حِ لَ  دْ قَ ف ـَ ،انِ كَ والمَ  انِ مَ والزَّ 
 وص صُ هذه النُّ  تأويلُ  وَ هُ  _يَـعْنِي مِن بَـعْدِ السَّلَفِ _  همدِ عْ ن ب ـَوا مِ ؤ ف الذين جالَ ب الخَ ذهَ مَ وَ (( 

تعالى  هنزيه اللَّ تَ ع بِ طَ قْ ى التي ت ـَرَ خْ ة الأُ مَ كَ حْ وص المُ صُ النُّ  اق معَ فَ ن الوِ اط واحد مِ رَ عها على صِ ضَ ا يَ مَ بِ 
 طِ لُّ سَ تَ بِ  ى وَ ت ـَاسْ  العَرْشِ  نُ عَلىالرَّحْمَ  :  في وا الاستواءَ رُ سَّ فَ ف ـَ ، ةِ حَ ارِ والجَ  والمكانِ  ةِ هَ عن الجِ 

  )) . عروفعنى ثابت في اللغة مَ وهو مَ  ، لطانِ والسُّ  ةِ وَّ القُ 
 اتِ فَ ن صِ مِ  نَ كُّ مَ والتَّ  الاستقرارَ  ن ، لأنَّ كُّ مَ عنى الاستقرار والتَّ ه على مَ ن حَمْلُ والاستواءُ لا يمُكِ      

ال في وهذا مُحَ . أصغر أوْ  هُ نْ أكبر مِ  أوْ  شِ ، إمَّا مِثْل العَرْ  امً ون إلا جِسْ كُ قِرُّ لا يَ تَ سْ المُ فَ  ،الأجسام 
 .  شياء ، ولا تَحُلُّ الأشياءُ فيهه لا يَحُلُّ في الأبحانَ سُ  وَ هُ ، ف ـَ انِ مَ والزَّ  انِ كَ عن المَ  مُنـَزَّهِ ال هِ اللَّ  حَقِّ 
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ه لُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٠٩و ٢٠٨/  ٢( ان فَ رْ العِ ل اهِ نَ رقاني في مَ وقال الزُّ  .المُحَ  وَ هُ ال ف ـَأدَّى إلى مُحَ ا مَ وَ 
 على أنَّ  فٍ لَ خَ وَ  فٍ لَ ن سَ مِ  ق الجميعُ فِ تَّ ي ـَ : ولقُ ن ـَف ـَ ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ   : هبحانَ سُ 

الأدلة القاطعة  لأنَّ  ، ستحيلمُ  زِ يُّ حَ والتَّ  نِ كُّ مَ التَّ  يه معَ لَ وس عَ لُ وهو الجُ  ، شرْ ظاهر الاستواء على العَ 
 ، هرَ ي ـْغَ  مْ يه أَ فِ  لُّ حُ ا يَ انً كَ مَ  أكانَ  اءٌ وَ سَ  ، هُ نْ ء مِ يْ حتاج إلى شَ يَ  أوْ  ،هقَ لْ خَ  هَ بِ شْ ن أن يُ عَ  هَ ه اللَّ زِّ ن ـَت ـُ

ه سِ فْ ن ن ـَى عَ فَ الى ن ـَعَ ه ت ـَلأنَّ  ،اعً طْ قَ  هِ راد للَّ ر مُ يْ هذا الظاهر غَ  على أنَّ  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  قَ فَ وكذلك اتَّـ 
 ، ] ١١: الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :  فقال ،منهُ نى عَ ه الغِ سِ فْ ن ـَلِ  وأثبتَ  ، هِ قِ لْ خَ لِ  ةَ لَ اث ـَمَ المُ 
 اختلفَ  مَّ ثُ  ، اضً اقِ نَ ت ـَمُ  لكانَ  هذا الظاهرَ  أرادَ  وْ لَ ف ـَ] .  ٢٦: لقُمان[   هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ  :  وقال
 مُ لَ هو أعْ  هِ ،عنى الاستواء إلى اللَّ مَ  عيينَ وا تَ ضُ وِّ فَ ون أن ي ـُيُّ فِ لَ أى السَّ رَ ف ـَ ، مَ دَّ قَ ت ـَ امَ دَ عْ ب ـَ فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ 

أن  فُ لَ ورأى الخَ  . عيينندهم على هذا التَّ ولا دليل عِ  ، يق بهلِ ما يَ بِ  مُ لَ وأعْ  ،هسِ فْ ه إلى ن ـَبَ سَ ما نَ بِ 
ا عً سِ تَّ مُ  اللغةِ  يدانُ مَ  ا دامَ مَ وَ  ، ونمُ هَ فْ ما لا ي ـَه بِ بادَ عِ  هُ اللَّ  بَ اطِ خَ أن يُ  دِ عْ لب ـُا لَّ د كُ عُ ب ـْه ي ـَوا لأنَّ لُ وِّ ؤَ ي ـُ

ر يْ ن غَ ون مِ لُ وِّ ؤَ فطائفة الأشاعرة ي ـُ ، نيْ ت ـَق ـَرْ وا في هذا التأويل فِ قُ رَ ت ـَم اف ـْهُ أنَّـ  دَ يْ ب ـَ ، التأويل بَ جَ للتأويل وَ 
ين يِ عْ لى التـَّ ا عَ هَ مُ لَ عْ ة لا ن ـَيَّ عِ مْ سَ  ةٍ فَ صِ ف بِ صِ تَّ مُ  تعالىه ن الآية إثبات أنَّ راد مِ المُ  إنَّ  : ولونقُ وي ـَ ، يينعْ ت ـَ
 الاستيلاءُ  وَ نا هُ راد بالاستواء هُ المُ  إنَّ  : ونولُ قُ ي ـَون ف ـَنُ يـِّ عَ ين ي ـُرِ أخِّ تَ وطائفة المُ  ، ة الاستواءفَ ى صِ مَّ سَ تُ 

 : ول الشاعر العربيقَ  هُ نْ ومِ  ، المعنى سع لهذااللغة تتَّ  لأنَّ  ، فٍ لُّ كَ ولا تَ  اةٍ انَ عَ مُ  رِ يْ ن غَ مِ  رُ هْ والقَ 
 اقِ رَ هَ مُ   مٍ دَ وَ   فٍ يْ سَ   رِ يْ ن غَ مِ            اقِ رَ لى العِ عَ  رٌ شْ ى بِ وَ ت ـَد اسْ قَ 

ى على لَ وْ ت ـَاسْ  حمنُ الرَّ  : الكريم صِّ عنى النَّ ون مَ كُ فكذلك يَ  ، مَ كَ حَ وَ  رَ بَّـ دَ  أوْ  ، رَ هَ ق ـَى وَ وَ ت ـَاسْ  : أي
 آهُ رَ  ول بهذا التأويل إنْ قُ دقيق العيد ي ـَ وابنُ  ، شيئتهمَ ه بِ رَ بَّـ ودَ  ، درتهقُ بِ  مَ الَ العَ  مَ كَ حَ وَ  ، مِ الَ العَ  شِ رْ عَ 

  )) . ارآه بعيدً  ف إنْ قَّ وَ ت ـَوي ـَ ، اقريبً 
نُ عَلى الرَّحْمَ  : تعالى هُ ثري رحمه اللَّ وْ يخ الكَ قال الشَّ  ) : ((٥٧و ٥٦/ ١(الدليل وفي إيضاح     

 ،رفُ كْ يَ ف ـَ يمِ كِ الحَ  رِ كْ ن الذِّ مِ  آيةً  ى فقد أنكرَ وَ ت ـَحمن على العرش اسْ الرَّ  أنَّ  ن أنكرَ مَ  ى وَ ت ـَاسْ  العَرْشِ 
ر يْ غَ  مِن هولِ سُ راد رَ وعلى مُ  هِ راد اللَّ لاله على مُ جَ يق بِ لِ ه استواء يَ بحانَ الاستواء الثابت له سُ  لكنَّ 

 كِ لْ على المُ  لُ مْ الحَ  فِ لَ الخَ  كُ لَ سْ مَ وَ  ، ديهْ م ابن مَ نهُ ف مِ لَ ك السَّ لَ سْ مَ  وَ عنى كما هُ ض في المَ وْ خَ 
وس لُ ه على الجُ لُ مْ ا حَ وأمَّ  ،ن ذلكم مِ اهُ اشَ حَ في ذلك إنكار الآية فَ  سَ يْ ولَ  ،ى اللغةضَ تَ قْ لى مُ عَ  وهحْ ونَ 

 فَ لَ السَّ  فإنَّ  :تعالى هُ علاء الدين بن عابدين رحمهما اللَّ وقال الشيخ . بينغ المُ يْ والاستقرار فهو الزَّ 
م هُ ب ـَالِ طَ ر أن تُ يْ غَ  مِن هولُ سُ تعالى وأراده رَ  هُ راده اللَّ أنى الذي عون بجميع ذلك على المَ نُ مِ ؤْ كانوا ي ـُ

 عُ دَ ت البِ رَ هَ ا ظَ مَّ لَ ف ـَ فُ لَ ا الخَ وأمَّ  ، تعالى عليه هُ هم اللَّ عَ لِ طْ ن ذلك حتى يُ ء مِ يْ هم بفهم حقيقة شَ أنفسُ 
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ني عْ ي ـَ ، التأويل ةَ عَ دْ فاختاروا بِ  ، رفْ الكُ  ةَ افَ خَ ن ظاهره مَ ه عَ فَ رْ ذلك وصَ  ارتكبوا تأويلَ  لالاتُ والضَّ 
ى لَ وْ ت ـَعنى اسْ مَ بِ  ،ىوَ ت ـَاسْ  :وقالوا،شبيهجسيم والتَّ م للتَّ وهِ على الظاهر المُ  لِ مْ الحَ  رِ فْ لى كُ يه عَ فِ  عَ سُّ وَ التـَّ 
  )) . هرِ يْ وغَ  شِ رْ ما في العَ ه بِ مُ لْ ى عِ وَ ت ـَأو اسْ  ، وضةعُ الب ـَ قُ لْ خَ وَ  شِ رْ العَ  قُ لْ ه خَ ندَ ى عِ وَ ت ـَعنى اسْ مَ بِ  أوْ 

كييف ، ولا ر تَ إمرار الآية مِن غَيْ  إنَّ مَنهجَ السَّلَفِ هُوَ الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ ، ويَـعْنِي     
يُـنَاسِب ولكنَّ مَنهج السَّلَفِ . وقَراءةُ الآيةِ تفسيرُها . مثيل عطيل ، ولا تَ شبيه ، ولا تَ حريف ، ولا تَ تَ 

وعِندما ظَهَرَتْ الفِرَقُ الضَّالَّةُ والطوائفُ . العُلَمَاءَ الجامعين بين القواعد الشرعيةِ والدَّلالاتِ اللغوية 
 المُنحرفِةُ وانتشرَ الجَهْلُ بيَن الناس ، وخَافَ العُلماءُ على عَقيدة العَوَام مِن الكُفْرِ والتَّجسيمِ وتَشبيهِ 

وَسَّعَ الخَلَفُ في التأويل حِفَاظاً على العقيدة الإسلامية ، وحِمَايةًَ للمُسلِمين مِن ت ـَاللَّهِ بِخَلْقِه ، 
سَةِ  ولا شَكَّ أنَّ التأويل المُنضبِط . الوُقُوعِ في الضَّلالاتِ والخَيَالاتِ الباطلة عن اللَّه وصِفَاتهِ المُقَدَّ

والجديرُ بالذِّكْرِ . ن الصَّحَابةَِ والتابعين والسَّلَفِ الصالح شَرْعِيًّا ولغَُوِيًّا مُعْتَمَدٌ ، وثابتٌ عن طائفة مِ 
ولا يمُكِن مُقارنتهم . ة المُسلِمين عَوَام مِن ناحية العُلوم الشَّرْعِيَّةِ وفـَهْمِ اللغةِ العربية يَّ بِ الِ أنَّ غَ 

لبَلاغَةِ والفَصَاحَةِ ، ويَـتَحَدَّثوُن بالصَّحَابةَ والتابعين والسَّلَف ، وهُم عَرَبٌ أقْحَاحٌ ، وأهلُ البـَيَانِ وا
  .اللغةَ العربيةَ الفصيحة بالفِطْرَةِ والسَّلِيقَةِ ، ويفَهمون دَلالات اللغة العربية حقيقةً ومَجَازاً دُون عَنَاء 

المُجَسَمِّة وإنَّما المُشكلة في ،)الأشاعرة والمَاتُريِدِيَّة( والمُشكلةُ لَيْسَتْ في السَّلَفِ ولا الخَلَفِ      
  ):على سبيل الذِّكْرِ لا الحَصْرِ ( وإليَْكَ هذا المِثاَل  .الذينَ يَـنْسُبُون أنفسَهم إلى السَّلَفِ كّذِباً وزُوراً 

   :  _ ه اللَّهُ مَ حِ رَ _ مالك _ فقال ) : ((  ٤٠ص ( معة الاعتقاد يمين في شرح لَ ثَ عُ  قال ابنُ      
  )) .والاستقرار  وُّ لُ وهو العُ  ، عنىلوم المَ ع، أي مَ ) الاستواء غير مجهول ( 

وهذا ) . استقرار اللَّه على العَرْش " ( الاستقرار " صَرَّحَ المُجَسِّمُ الضَّال ابن عُثيَمين بلفظ      
والاستقرارُ مِن خصائصِ الأجسامِ وصِفَاتِ الحَوَادث ،  . ولا السُّنَّةِ اللفظ لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ 

وابنُ . والاستقرارُ يَـعْنِي التَّمَكُّنَ والتَّحَيـُّزَ ، وهذا مُستحيل في حَقِّ اللَّهِ المُنـَزَّهِ عَن المَكَانِ والزَّمَانِ 
هذه الطائفةُ الضَّالة تَـزْعُم  والعجيبُ أنَّ  .عُثيَمين من كِبار عُلماء الطائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة

أنَّـهُم مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ،ومُتَمَسِّكُون بالسلفِ الصالح، وأنَّـهُم لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به 
 .أينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالاستقرار على العرش ؟ ، اذكُرُوا لنا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين . نَـفْسَه 

أينَ . اللَّهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟ ، اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين أينَ وَصَفَ النبيُّ 
وَصَفَ السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ سُبحانهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟، اذكُرُوا لنا أقوال السَّلَف إنْ كُنتم 

سلفية الوهابية المُجَسِّمَة تَكذِب على اللَّهِ تعالى ، وتُحَرِّف هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ال .صادقين 
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سَةَ ، وأنَّها طائفة ضَالَّة تنَتمي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا تنَتمي إلى السَّلَف الصالح   صِفَاتهِ المُقَدَّ
، تحقيقًا لمصالح شخصية للأهواء الذاتية ، و  ااتِّـبَاعً  فِ لَ ، وهي تتُاجر بالسَّ _ رِضوان اللَّهِ عليهم _ 

  .وإفسادًا لعقيدة المُسلِمين القائمة على تنَزيه اللَّهِ عن كُلِّ مَا لا يلَِيق به 
لى وكانَ عَرْشُهُ عَ  : في قـَوْله: قال التونسي): (( ٥٤٨/ ٤(في فَيض القدير قال المُناوي و      
 مَ ش على الماء ، فـَعُلِ رْ استقرار العَ  تعالى ، لأنَّ ة في حَقِّه هَ بيان استحالة الجِ ]. ٧: ود هُ [   اءِ المَ 
ن مِ  سَ يْ يم الذي هو أعظم الأجرام على الماء الذي لَ ظِ ت العادة باستقرار هذا الجِرْم العَ قَ ه لَمَّا خُرِ بأنَّ 

يه لَ الاستواء عَ  أنَّ  مَ اء ، عُلِ ستقر على المَ ن الأجرام الراتبة أن يَ نه مِ ولا عادة أقل مِ  لْ عادة مِثْلِه ، بَ 
  .))  كُّنٍ مَ تَ وَ  استقرارٍ  استواءَ  سَ يْ لَ 

 هُ رضي اللَّ _ الإمام أحمد  لَ وسُئِ ): ((  ١٨ص ( د ؤيَّ رهان المُ يني في البُ سَ فاعي الحُ وقال الرِّ      
  . ))ر شَ ر للبَ ا يَخطُ مَ لا كَ  ى كَمَا أَخْبـَرَ ،وَ ت ـَاسْ : فقال  ، عن الاستواء_ عنه 
،  ان ، وإهمال الوساوس السَّيئةصَ قْ ن ـُ ون زيادة أوْ دُ  هالإيمان بكلام اللَّ  على أهميةدلُّ هذا ي     

  .بِخِلاف ذلك هُ فاللَّ  ، ا في باَلِكلُّ مَ وكُ . م هْ ص والوَ قْ والنـَّ  لتَّشبيهبا مُمتزجةوترك الخواطر البشرية ال
  .ستوي مِّي بعبد المُ التَّسَ  اوز أيضً ولا يَجُ يا مُسْتوي ، : ول وز القَ ه لا يَجُ ر ، أنَّ والجدير بالذِّكْ      
 هُ قَدَّس اللَّ _ ئل الإمام الشافعي وسُ ): (( ١٨ص (  رَّدَ مَ تَ وَ  ه مَن شَبَّهَ شُبَ  عِ فْ ني في دَ وقال الحِصْ      

ي في الإدراك ، فْسِ تُ ن ـَمْ هَ آمنتُ بلا تشبيه ، وصَدَّقْتُ بلا تمثيل ، واتَّـ : عن الاستواء فقال _ رُوحه 
  :الجليلة لها أربعة أركان  هذه القاعدةُ  .اهـ )) وض فيه كُلَّ الإمساك لخَ وأمسكتُ عن ا

 خلوق ، أوْ شبيه الخالق بالمون تَ ، دُ تعالى هالإيمانُ بالآية على مُراد اللَّ : الإيمان بلا تَشبيه  _أ      
  .عد العَدَم بَ  تْ دَ ث وُجِ ادِ وَ خلوقاتُ حَ والمَ ، أ عليه العَدَمُ رَ قديمٌ لا يَطْ  هُ فاللَّ . شبيه المخلوق بالخالقتَ 

التي  الاتِ والأوهامِ يَ د الخَ ، وطَرْ  القُرآنية الكريمة صديقُ بالآيةالتَّ : مثيل صديق بلا تَ التَّ  _ب      
لا مٌ هْ مثيلُ وَ فالتَّ  ،اتِ المخلوقين بِه صِفَ تعالى لا تُشْ  هِ اتُ اللَّ فَ صِ فَ  ،الإنسان  نِ ح في ذِهْ قد تَسْبَ 

  .ضُ فيه وْ وز الخَ جُ يَ 
ل حقيقةَ هَ حدود ، وهو يَجْ لُه مَ قْ الإنسانَ كائنٌ ضعيف ، عَ  إنَّ : في الإدراك  ام النـَّفْسِ هَ اتِّـ  _ج      
  :يل وكما قِ . الخالق العظيم ؟  سَيُدرِك حقيقةَ  جَنْبـَيْه ، فكيفَ  نَ خلوقة التي بَـيْ ه المَ نَـفْسِ 

  

  قِ الأزليِّ الِ هَ الخَ رِكُ كُنْ ا          فَكَيْفَ يدُْ هَ ءُ  يدُركُِ رْ ءِ لَيْسَ المَ رْ ةُ المَ يقَ قِ حَ 
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والطريقُ الوحيدُ .  هي ضعيفة وعاجزة أمام عَظَمةِ اللَّ خلوقات فهأمَّا المَ . هُ إلا اللَّ  هَ ولا يَـعْرِفُ اللَّ      
  .عرفته ن مَ زَ عَ جْ عرفته العَ الطريقَ إلى مَ  لَ عَ الذي جَ  هِ دُ للَّ مْ والحَ . خلوقاته ر في مَ ظَ هو النَّ  هلَّ لمعرفة ال

 هِ اللَّ  اتِ ث في ذَ حْ مَ والقُدرةَ على البَ ك العِلْ الإنسانَ لا يَمْلِ  إنَّ : ض فيه وْ ن الخَ الإمساكُ عَ  _د      
الإنسانِ لَ قْ عَ  ، لأنَّ  هتفكَّر في ذات اللَّ ، ولا يَ  هخلوقات اللَّ تفكَّر في مَ ءِ أن يَ رْ وعلى المَ .  وصِفَاتهِ

  . هُ إلا اللَّ  هَ ف اللَّ فلا يَـعْرِ  ،ة يَّ هِ ولَ إلى حقيقة الذات الإلَ صُ القاصرَ لا يَستطيع الوُ 
. الاستقرارُ  وَ هُ  الاستواءَ  ةُ إلى أنَّ سِّمَ جَ ت المُ بَ هَ ذَ فَ  ،أوِّلون في تفسير الاستواء تَ المُ  قد اختلفَ و      

ةُ لَ زِ تَ عْ ت المُ بَ وذَهَ . رة مُلْك والقُدْ ناه العْ مَ : ون رُ والعُلُوُّ ، وقال آخَ عناه الارتفاع مَ : لماءضُ العُ عْ وقال ب ـَ
  :ل الشاعر وْ ين على ق ـَمِدِ تَ عْ ر مُ هْ الاستواء بمعنى الاستيلاء والقَ  إلى أنَّ 

  اقِ رَ هَ مُ   مٍ دَ وَ   فٍ يْ سَ   رِ يْ ن غَ مِ            اقِ رَ لى العِ عَ  رٌ شْ ى بِ وَ ت ـَد اسْ قَ 
 

ه ، وهو وقـَهَرَ  شِ رْ على العَ  هُ خلوقات ، فإذا اسْتـَوْلَى اللَّ المَ  ه أعظمُ لأنَّ  شِ خصيصُ العَرْ وقد تَمَّ تَ      
 لها ، اخلوقات ، وقاهرً على باقي المَ  ايً لِ ون مُسْتـَوْ كُ ى أن يَ خلوقات ، فَمِن باب أَوْلَ المَ  أعظمُ 

  .أصغرُ مِن العَرْشِ ، وأقلُّ شَأناً مِنْه  _بالتأكيد _ وهي  وَمُسَيْطِرًا عَلَيها ،
إلا إذا  ، ىلَ وْ ت ـَاسْ  : اله لا يُـقَ م بأنَّ يهِ لَ عَ  وأنُكِرَ ) : (( ١١١/ ٢٥( مدة القاري قال العَيْني في عُ      

  . )) ابً الِ غَ  ارً اهِ قَ  ايً لِ وْ مُسْت ـَ لْ زَ ي ـَ مْ لَ _ عَزَّ وَجَلَّ _  هُ ى ، واللَّ لَ وْ ت ـَاسْ  مَّ ثُ  ايً لِ وْ ن مُسْت ـَكُ يَ  مْ لَ 
تعارض وهذا لا يَ .  واللغةِ  عِ رْ الشَّ  ق معَ افِ وَ مُت ـَ همتأويل ومعَ أنَّني لا أقُول بِقَوْلِ المُعتزلِة ، إلا أنَّ      

ه انَ كان سُبْحَ . خلوقاته على الدوام بلا انقطاع مَ رٌ لِ اهِ قَ  هُ فاللَّ . خلوقاتهة على مَ قَ طْلَ المُ  هِ يطرة اللَّ سَ  معَ 
  .ارِض ة الخالية مِن مُعَ امَّ ةُ التَّ رَ القُدْ  وَ والاستيلاءُ هُ .  ايً لِ وْ الَ مُسْت ـَا زَ على الخلائق ، ومَ  ايً لِ وْ مُسْت ـَ
مُلْكُ ال لِمَنِ  : تعالى  هِ اللَّ  لِ وْ قَ ا بِ هَ ي ـْلَ دُّ عَ ن الرَّ كِ مْ يُ لة ف ـَزِ تَ عْ ول تأويل المُ ة التي أثُيرت حَ هَ أمَّا الشُّب ـْ     

  .لا: الجواب .ه ؟سُبحانَ  هُ ارَ لَ صَ  مَّ م ثُ وْ هذا الي ـَ قـَبْلَ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ مُلْكُ لِ ال انَ كَ   لْ هَ ف ـَ].١٦: غافر[اليـَوْمَ 
ارَ صَ  مَّ ش ثُ على العَرْ  ايً لِ وْ ن مُسْت ـَيَكُ  مْ لَ  هَ اللَّ  ني أنَّ تفسير الاستواء بالاستيلاء لا يَـعْ  وعَلَيْه ، فإنَّ      
  .ا زالَ مَ انَ وَ كَ   ،شيء  لى كُلِّ عَ  ه مُسَيْطِرٌ بحانَ سُ  وَ هُ ف ـَ ،ا عليه يً لِ وْ مُسْت ـَ
في  الناسُ  اختلفَ  : الطَّ بَ  بنُ اقال  ) : (( ٤٠٨_  ٤٠٥/  ١٣( قال الحافظ في الفتح و      

 : ول الشاعرقَ وا بِ جُّ تَ واحْ  ، ةِ بَ لَ والغَ  رِ هْ عناه الاستيلاء بالقَ مَ  : لةزِ تَ عْ فقالت المُ  ،ناذكور هُ الاستواء المَ 
 ، اه الاستقرارنَ عْ مَ  : ةُ يَّ مِ سْ وقالت الجِ  . اقِ رَ هَ مُ  مٍ دَ وَ  فٍ يْ سَ  رِ يْ ن غَ مِ  ... اقِ رَ لى العِ عَ  رٌ شْ ى بِ وَ ت ـَد اسْ قَ 

 ، درةك والقُ لْ ناه المُ عْ مَ  : هموبعضُ  ، لاناه عَ عْ مَ  : هموبعضُ  ، عناه ارتفعمَ  : ةنَّ أهل السُّ  وقال بعضُ 
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اغ رَ ام والفَ مَ عنى الاستواء التَّ مَ  : يلوقِ  ، لادالبِ  ه أهلُ ن أطاعَ مَ ال لِ قَ ي ـُ ، كُ الِ مَ المَ  هُ لَ  تْ وَ ت ـَاسْ  : نهومِ 
هُ وَاسْتـَوَى  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  ، ءيْ الشَّ  لِ عْ ن فِ مِ  فعلى هذا  ،]  ١٤: القَصَص  [  وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

  " لىعَ  " نَّ إ :يلوقِ  ،الأشياء نه أعظمَ وْ كَ لِ  شِ رْ العَ  ظَ فْ لَ  صَّ خَ وَ  ، قَ لْ الخَ  مَّ تَ ش أَ رْ ى على العَ وَ ت ـَفمعنى اسْ 
ق لَّ عَ ت ـَا ي ـَيمَ فِ  : أي ، شرْ ى إلى العَ هَ راد على هذا انت ـَفالمُ  ، إلى : عنىمَ بِ   عَلى العَرْشِ  :  هلِ وْ في ق ـَ

ه لأنَّ  ، ه فاسدلة فإنَّ عتزِ المُ  لُ وْ ا ق ـَفأمَّ  : الطَّ بَ  بنُ اقال  مَّ ثُ  ، يءا بعد شَ شيئً  قَ لْ الخَ  قَ لَ ه خَ لأنَّ  ، شِ رْ بالعَ 
 ، نكُ يَ  مْ ن لَ أهذا الوصف بعد  ي افتتاحَ ضِ تَ قْ ي ـَ  ثمَُّ اسْتـَوَى :  هلُ وْ وق ـَ ، ايً لِ وْ ت ـَسْ ا مُ ا غالبً قاهرً  لْ زَ ي ـَ مْ لَ 

 ، هبحانَ سُ  هِ ن اللَّ عَ  فٍ تَ نْ وهذا مُ  ، هبَ الَ ن غَ مَ  رِ هْ قَ يه بِ لَ ى عَ لَ وْ ت ـَاسْ فَ  ، ا فيهبً الَ غَ مُ  ه كانَ نَّ أتأويلهم  ولازمُ 
 ،اهينَ ول والتـَّ لُ نه الحُ م مِ زَ لْ وي ـَ ، فات الأجسامن صِ الاستقرار مِ  لأنَّ  ،اة ففاسد أيضً مَ سِّ جَ المُ  لُ وْ ا ق ـَمَّ أو 

وَيْتَ أنتَ وَمَن مَعَكَ   : ه تعالىلِ وْ قَ لِ  ، خلوقاتولائق بالمَ  ، تعالى هق اللَّ ال في حَ حَ وهو مُ  فإَذَا اسْتـَ
لتَِسْتـَوُوا عَلى ظهُُورهِِ ثمَُّ تَذكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُم إذا  : ، وقَـوْلِه ]  ٢٨: المؤمنون [   عَلى الفُلْكِ 

وهو  ، فهو صحيح ، لاعَ  : ىوَ ت ـَا تفسير اسْ مَّ أو  : قال ،]  ١٣: الزُّخْرُف [   اسْتـَوَيْـتُم عَلَيه
سُبْحَانهَُ  :  وقال ، يِّ لِ ه بالعَ سَ فْ ن ـَ فَ صَ ه وَ بحانَ سُ  هاللَّ  لأنَّ  ، ةنَّ أهل السُّ  لُ وْ وق ـَ ، قب الحَ ذهَ المَ 

 ، رتفعَ اه رَ سَّ ن فَ ا مَ مَّ أو  ، ات الذاتفَ ن صِ ة مِ فَ ي صِ هِ وَ ،  ] ٦٧: الزُّمَر [   وَتَـعَالى عَمَّا يُشركُِون
ة فَ صِ  ات أوْ ة ذَ فَ صِ  ل الاستواءُ ة هَ نَّ السُّ  أهلُ  واختلفَ  : قال . هسَ فْ به ن ـَ فْ صِ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ، رظَ ففيه نَ 

 ، لعْ ة فِ فَ ي صِ هِ  : ذلك قال رَ ي ـْن قال غَ مَ وَ  ، ة ذاتفَ هي صِ  : قال ، لاعناه عَ مَ  : ن قالمَ فَ  ، لعْ فِ 
 ، ام الحوادث بهيَ ن ذلك قائم بذاته لاستحالة قِ ألا  ، ى على عرشهوَ ت ـَاه اسْ مَّ  سَ لاً عْ فِ  لَ عَ ف ـَ هَ اللَّ  نَّ إو 

 مْ ن لَ أعد ا بَ قاهرً  ه صارَ نَّ أن هو به مِ  ا ألزمَ مَ  لِ ثْ مِ ه بالاستيلاء بِ رَ سَّ ن فَ لزمه مَ أد وقَ  . اصً خَّ لَ انتهى مُ 
  : ه تعالىلِ وْ قَ ك بِ سُّ مَ ن بالتَّ يْ عن ذلك للفريقَ  والانفصالُ  ، نكُ يَ  مْ ن لَ أا بعد ه صار غالبً نَّ أم زَ لْ ي ـَف ـَ ، نكُ يَ 
 وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  ]كذلك  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  :ناهعْ مَ  :م بالتفسير قالوالْ العِ  أهلَ  نَّ إف ،]١٧: النِّسَاء ،  

اب تَ وي في كِ رَ أبو إسماعيل الهَ  لَ قَ وقد ن ـَ ... . . تْ لَ صِّ بن عباس في تفسير فُ اه عن بيانُ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ
د مَّ حَ ني مُ عْ ي ـَ ، بن الأعرابي هند أبي عبد اللَّ ا عِ نَّ كُ   : بن خلف قال نده إلى داود بن عليِّ سَ الفاروق بِ 

هو على العرش كما  : فقال ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  لجُ فقال له رَ  ، بن زياد اللغويا
لا إيء ى على الشَّ لَ وْ ت ـَال اسْ قَ لا ي ـُ ،تْ كُ اسْ  :فقال ، ىلَ وْ ت ـَناه اسْ عْ ما مَ نَّ إ ه ،يا أبا عبد اللَّ  : قال ، أخبرَ 

 : الأعرابي يقول بنَ ا تُ عْ مِ ر الأزدي سَ ضْ حمد بن النَّ أد بن مَّ حَ ومن طريق مُ  . ادضَ ون له مُ كُ ن يَ أ
عنى مَ بِ  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ   ن أجد له في لغة العربأحمد بن أبي داود أأرادني 

 ، شرْ ص بالعَ تَ خْ يُ  مْ ى لَ لَ وْ ت ـَكان بمعنى اسْ   وْ لَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، هذا ا أصبتُ مَ  هِ واللَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، ىلَ وْ ت ـَاسْ 
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بن عباس وأكثر اوي في تفسيره عن غَ ة الب ـَنَّ يي السُّ حْ مُ  لَ قَ ون ـَ . ه غالب على جميع المخلوقاتلأنَّ 
أبو القاسم اللالكائي  خرجَ أو  ، هوِ حْ نَ هما بِ اء وغيرُ رَّ يد والفَ بَ وقال أبو عُ  . معناه ارتفع نَّ أرين فسِّ المُ 

 ،جهولمَ  رُ ي ـْغَ  الاستواءُ :"ا قالتهَ نَّـ أة مَ لَ سَ  مِّ ه عن أُ مِّ ري عن أُ صْ ن البَ سَ ة من طريق الحَ نَّ في كتاب السُّ 
حمن ن طريق ربيعة بن أبي عبد الرَّ مِ وَ  ". رفْ حود به كُ والجُ  ، قرار به إيمانوالإ ، عقولمَ  رُ ي ـْغَ  فُ يْ والكَ 
 ، عقولمَ  رُ ي ـْغَ  فُ يْ والكَ  ، جهولمَ  رُ ي ـْغَ  الاستواءُ  : " فقال؟ ، ى على العرش وَ ت ـَاسْ  فَ يْ كَ   لَ ئِ ه سُ نَّ أ

د عن يِّ بسند جَ  يهقيُّ البَ  خرجَ أو  . " سليمُ ينا التَّ لَ عَ وَ  ، لاغُ ه البَ ولِ سُ وعلى رَ  ، سالةُ الرِّ  هِ وعلى اللَّ 
ن ة مِ نَّ ردت به السُّ ا وَ مَ ن بِ مِ ؤْ ون ـُ ، هشِ رْ على عَ  هَ اللَّ  نَّ إول قُ ون ن ـَرُ توافِ ا والتابعون مُ نَّ كُ   : الأوزاعي قال

لى ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ   : ه تعالىلِ وْ ن ق ـَعَ  لَ ئِ ه سُ نَّ أر عن الأوزاعي ه آخَ جْ ن وَ علبي مِ الثَّ  وأخرجَ  . فاتهصِ 
 هد عن عبد اللَّ يِّ د جَ نَ سَ بِ  يهقيالبَ  وأخرجَ  . هسَ فْ ن ـَ فَ صَ ا وَ مَ كَ   وَ هُ  : فقال ،]  ٣: يوُنُس [   العَرْشِ 

  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ   ،هيا أبا عبد اللَّ  :فقالل جُ رَ  لَ خَ دَ فَ  ،ند مالكا عِ نَّ كُ   :ب قالهْ بن وَ ا
 :ه فقالأسَ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ،_ يَـعْني العَرَقَ الشديد _  اءضَ حَ فأخذته الرُّ  ، مالك فأطرقَ  ؟ ، ىوَ ت ـَاسْ  كَيْفَ 

لا إ ا أراكَ ومَ  ، رفوعنه مَ ف عَ يْ وكَ  ، فيْ ال كَ قَ ولا ي ـُ ، هسَ فْ به ن ـَ فَ صَ ى كما وَ وَ ت ـَاسْ  شِ رْ على العَ  حمنُ الرَّ 
لكن  ، ةمَ لَ سَ  مِّ نقول عن أُ و المَ حْ يى عن مالك نَ حْ يى بن يَ حْ ن طريق يَ ومِ  . وهجُ رِ أخْ  ، ةعَ دْ بِ  بَ احِ صَ 

ن طريق أبي داود الطيالسي قي مِ هَ ي ـْالب ـَ وأخرجَ  . ةعَ دْ ؤال عنه بِ والسُّ  ، به واجب قرارُ والإ : يهقال فِ 
ون ولا دُ دِّ حَ انة لا يُ وَ يك وأبو عَ رِ ة وشَ مَ لَ اد بن سَ مَّ د وحَ يْ اد بن زَ مَّ عبة وحَ وشُ وري فيان الثَّ كان سُ   : قال

 :يهقيقال البَ  . نالُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  : قال أبو داود . فيْ كَ   : ولونقُ ولا ي ـَ ، هذه الأحاديثَ  ونَ وُ رْ ي ـَوَ  ، ونهُ بـِّ شَ يُ 
م هُ لُّ كُ   اءُ هَ قَ الفُ  قَ فَ اتَّـ  : يباني قالالحسن الشَّ د بن مَّ حَ اللالكائي عن مُ  وأسندَ  .ناى أكابرُ ضَ وعلى هذا مَ 

  اللَّه عن رسول اتُ قَ التي جاء بها الثِّـ  وبالأحاديثِ  رآنِ ب على الإيمان بالقُ رِ غْ ق إلى المَ رِ شْ ن المَ مِ 
ا كان مَّ عَ  جَ رَ د خَ قَ م ف ـَهْ ل جَ وْ قَ نها وقال بِ ا مِ شيئً  رَ سَّ ن فَ مَ فَ  ، شبيه ولا تفسيرر تَ يْ ن غَ مِ  بِّ الرَّ  في صِفَةِ 

بن ان طريق الوليد ومِ  . ءيْ ة لا شَ فَ صِ بِ  بَّ الرَّ  فَ صَ ه وَ لأنَّ  ، ةَ اعَ مَ الجَ  ه وفارقَ وأصحابُ   عليه النبيُّ 
 : فقالوا ، ةفَ يها الصِّ وري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فِ ا والثَّ ومالكً  الأوزاعيَّ  ألتُ م سَ سلِ مُ 
س بن عبد الأعلى ونُ عن يُ  ناقب الشافعيِّ أبي حاتم في مَ  بنُ ا وأخرجَ  . فيْ ا كما جاءت بلا كَ وهَ رُّ مِ أَ 

ة جَّ بوت الحُ عد ثُ بَ  فَ الَ ن خَ ومَ  ، هادُّ ا رَ ع أحدً سَ فات لا يَ أسماء وصِ  هِ للَّ  : يقول الشافعيَّ  تُ عْ مِ سَ 
ؤية ل ولا الرُّ قْ ك بالعَ درَ ذلك لا يُ م لْ عِ  لأنَّ  ، لهْ ر بالجَ عذَ ه يُ ة فإنَّ جَّ يام الحُ بل قِ ا قَ مَّ أو  ، رفَ د كَ قَ عليه ف ـَ

 هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   : ه فقالسِ فْ ى عن ن ـَفَ كما ن ـَ  ، شبيهَ ي عنه التَّ فِ نْ ون ـَ ، اتفَ ت هذه الصِّ بِ ثْ نُ ف ـَ ، ركْ والفِ 
فيان اري عن سُ وَ حمد بن أبي الحَ أبسند صحيح عن  يهقيُّ البَ  وأسندَ  ، ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ 
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ومن طريق  .وت عنهكُ والسُّ  ، هتُ لاوَ ه تِ فتفسيرُ  ، تابهه في كِ سَ فْ به ن ـَ هُ اللَّ  فَ صَ ا وَ مَ  لُّ كُ   : ينة قاليَ بن عُ ا
بلا  : قال ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  هلِ وْ ة في ق ـَنَّ مذهب أهل السُّ  : أبي بكر الضبعي قال

في  رمذيُّ وقال التِّ  . لبَ نْ وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حَ  ، ف كثيرةلَ فيه عن السَّ  والآثارُ  . فيْ كَ 
كذا   ، تابهه في كِ سَ فْ به ن ـَ فَ صَ ا وَ مَ كَ   ، شرْ وهو على العَ  : زولِ يرة في النُّ رَ ديث أبي هُ ب حَ قِ الجامع عَ 

ل ضْ وقال في باب فَ  . اتفَ ن الصِّ هه مِ بِ شْ ا يُ م في هذا الحديث ومَ لْ ن أهل العِ ر واحد مِ يْ قال غَ 
كذا جاء عن مالك   ، فيْ ال كَ قَ ولا ي ـُ ، مهَّ وَ ت ـَولا ن ـَ ، ن بهامِ ؤْ ن ـُف ـَ واياتُ هذه الرِّ  تْ تَ بَ د ث ـَقَ  : ةقَ دَ الصَّ 

 ، ةاعَ مَ ة والجَ نَّ ن أهل السُّ م مِ لْ ل أهل العِ وْ وهذا ق ـَ ، فيْ ا بلا كَ وهَ رُّ مَ م أَ هُ نَّـ أك ارَ بَ بن المُ اينة و يَ بن عُ او 
يل قِ  وْ شبيه لَ ون التَّ كُ ما يَ نَّ إ : هيْ وَ اهَ وقال إسحاق بن رَ  . شبيههذا تَ  : وقالوا ، وهارُ نكَ أة فيَّ مِ هْ ا الجَ وأمَّ 

 ،ر تفسيريْ ن غَ ن بهذه الأحاديث مِ مِ ؤْ ن ـُ :قال الأئمة :فسير المائدةوقال في تَ  . عمْ سَ ع كَ مْ د وسَ يَ د كَ يَ 
ون على عُ مِ جْ ة مُ نَّ السُّ  أهلُ  : رالبَ بن عبد اوقال  . كارَ بَ بن المُ اينة و يَ بن عُ اوري ومالك و م الثَّ نهُ مِ 

 ةُ لَ زِ تَ عْ والمُ  ةُ يَّ مِ هْ ا الجَ مَّ أو  ، انهَ ا مِ وا شيئً فُ يـِّ كَ يُ  مْ لَ وَ  ، ةنَّ اب والسُّ تَ ات الواردة في الكِ فَ الإقرار بهذه الصِّ 
ن في يْ مَ رَ مام الحَ إوقال  . ةلَ طِّ عَ بها مُ  رَّ ق ـَن أَ م مَ اهُ مَّ سَ فَ  ، هبِّ شَ ها فهو مُ بِ  رَّ ق ـَن أَ مَ  : فقالوا ، جارِ وَ والخَ 

ذلك  والتزمَ  ، هاهم تأويلَ أى بعضُ رَ ف ـَ ، لماء في هذه الظواهرالعُ  سالكُ مَ  اختلفتْ  : ةيَّ امِ ظَ الة النِّ سَ الرِّ 
جراء إف إلى الانكفاف عن التأويل و لَ السَّ  أئمةُ  بَ هَ ذَ وَ  ، ننَ ن السُّ ح مِ صِ ا يَ مَ تاب وَ الكِ  في آيِ 

يدة قِ به عَ  هَ ين اللَّ دِ نَ ا وَ رتضيه رأيً والذي نَ  ، الىعَ ت ـَ هانيها إلى اللَّ عَ ويض مَ فْ وت ـَاردها وَ الظواهر على مَ 
 امً تْ هذه الظواهر حَ  كان تأويلُ   وْ لَ ف ـَ ، ةجَّ ة حُ مَّ إجماع الأُ  نَّ أة للدليل القاطع على مَّ ف الأُ لَ اع سَ بَ اتِّـ 

ابة والتابعين حَ الصَّ  عصرُ  وإذا انصرمَ  ، ريعةروع الشَّ فُ هم به فوق اهتمامهم بِ ون اهتمامُ كُ ن يَ أ لأوْشَكَ 
عن أهل العصر  النقلُ  مَ دَّ قَ د ت ـَقَ وَ  . انتهى . عبَ تَّ المُ  كان ذلك هو الوجهَ   ، ضراب عن التأويلعلى الإ
 ذَ خَ ن أَ وكذا مَ  ، مهُ رَ اصَ ن عَ وري والأوزاعي ومالك والليث ومَ هاء الأمصار كالثَّ قَ م ف ـُوهُ  ، الثالث

ة ادَ هَ شَ ون بِ رُ القُ  رُ ي ـْم خَ هُ وَ  ، الثلاثة رونالقُ  عليه أهلُ  قَ فَ ما اتَّـ ق بِ وثَ لا يُ  فَ يْ كَ فَ  ، الأئمةن م مِ نهُ عَ 
ا يهَ رِ جْ ن يُ مَ لان لِ وْ ق ـَ ، ة أقوالتَّ الناس في هذا الباب إلى سِ  هم أقوالَ بعضُ  مَ سَّ وقَ  ، ريعةصاحب الشَّ 
ن ع مِ رَّ فَ ت ـَوي ـَ ، ةهَ بـِّ شَ م المُ هُ خلوقين وَ ات المَ فَ نس صِ ن جِ ها مِ نَّ أعتقد ن يَ مَ  أحدهما : على ظاهرها

 ، اتوَ ه الذَّ بِ شْ لا تُ  هاللَّ  اتَ ذَ  لأنَّ  ، خلوقينالمَ  ةِ فَ صِ  هَ بَ ا شَ نهَ ي عَ فِ نْ ن ي ـَمَ  والثاني . ة آراءدَّ هم عِ لِ وْ ق ـَ
ن مَ لان لِ وْ وق ـَ ، حقيقتهلائم ه وتُ اتَ ب ذَ اسِ نَ وف ت ـُوصُ مَ  لِّ ات كُ فَ صِ  نَّ إف ، اتفَ ه الصِّ بِ شْ ه لا تُ اتُ فَ صِ فَ 
 هُ نقول اللَّ  لْ ا بَ نهَ ا مِ ل شيئً وِّ ؤَ ول لا ن ـُقُ ي ـَ أحدهما : ا على ظاهرهايهَ رِ جْ لا يُ  ولكنْ  ، ةً فَ ا صِ هَ ن ـَوْ ت كَ بِ ثْ ي ـُ

 ، و ذلكحْ نَ وَ  ، درةد القُ واليَ  ، نى الاستواء الاستيلاءعْ مَ  : لاً ثَ ول مَ قُ ي ـَل ف ـَوِّ ؤَ ي ـُ روالآخَ  ، رادهمُ م بِ لَ أعْ 
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 ، ادرَ ر مُ يْ اهرها غَ وظَ  ، ةفَ ون صِ كُ ن تَ أوز جُ يَ  : ولقُ ي ـَ أحدهما ، ةفَ ها صِ م بأنَّ زِ جْ ن لا يَ مَ ولان لِ وقَ 
ه لأنَّ  ، ب الإيمان بهجِ يَ  لْ ن هذا بَ ء مِ يْ اض في شَ خَ لا يُ  : ولقُ ي ـَ روالآخَ  ، ةً فَ ون صِ كُ وز أن لا تَ جُ ويَ 
  )) . اهنَ عْ ك مَ رَ دْ ه الذي لا يُ ابِ شَ تَ ن المُ مِ 

على  شِ رْ مُسْتَوٍ على العَ  هُ وأنَّ ) : ((  ٩ص ( وحيد الي في قواعد العقائد في التَّ زَ وقال الإمام الغَ      
 ولِ لُ والحُ  نِ كُّ مَ والتَّ  والاستقرارِ  مُمَاسَّةِ ن العَ  اه ، استواءً مُنـَزَّهً عنى الذي أرادَ الذي قاله ، وبالمَ  هِ جْ الوَ 

. ضته بْ قهورون في ق ـَرته ، ومَ قُدْ  فِ ولون بِلُطْ مُ حْ ه مَ تُ وحَمَلَ  شُ رْ ل العَ ، بَ  شُ رْ ه العَ لُ لا يَحْمِ .  والانتقالِ 
لا  ، كما اءِ مَ والسَّ  شِ رْ إلى العَ  ابً يده قُـرْ زِ فـَوْقِيَّةً لا تَ ... ء يْ شَ  ، وفـَوْقَ كُلِّ  اءِ مَ والسَّ  شِ رْ فـَوْقَ العَ  وَ هُ وَ 
  .)) ى رَ والثَّـ  عن الأرضِ  ادً بُـعْ زيده تَ 

  :نَا مَعَه وَقـَفَات لَ  يسُ الكلامُ النَّفِ هذا      
مِن بهذا نؤُ . ر للبشر تابه المجيد لا كما يَخْطُ ا ذكََرَ في كِ مَ كَ   شِ الى مُسْتَوٍ على العَرْ عَ ت ـَ هُ اللَّ  _أ      

  .تعالى  هالاستواء على مُراد اللَّ 
ات الأجسام المخلوقة ، فَ ن صِ مِ  والانتقالُ  ولُ لُ والحُ  نُ كُّ مَ والتَّ  ةُ والاستقرارُ اسَّ مَ المُ _ ب      
  .، ومُتَّصِفٌ بِمُخَالَفَةِ الحوادث المَخلوقة انِ مَ والزَّ  انِ كَ مُنـَزَّهٌ عن المَ  هُ واللَّ  ،ايًّ انِ مَ زَ وَ  ايًّ انِ كَ حصورة مَ والمَ 
 كانَ   وْ لَ وَ . شيء  يِّ إلى أ ةٍ اجَ حَ بِ  سَ يْ ء ، ولَ يْ شَ  ن كُلِّ يٌّ عَ نِ غَ  هلأنَّ  هَ ،ل اللَّ مِ يَحْ العَرشُ لا  _ج      

 ،ال ذا مُحَ وهَ  ، ومُحْتَاجًا إليَه ، هإلى غَيْرِ  امُفْتَقِرً  ازً اجِ عَ  هُ مَحْمُولاً كانَ اللَّ تعالى ، ل هَ ل اللَّ مِ العَرشُ يَحْ 
  .، ولا يَحتاج شيئًا شيء  على كُلِّ  اته ، ومُسَيْطِرٌ ذَ مٌ بِ ائِ قَ  هُ فاللَّ 

ه ، بحانَ يه سُ ون إلَ مُفْتَقِرُ و رته ، قُدْ  فِ لُطْ ولون بِ الى ، ومَحْمُ عَ ت ـَ هِ ون للَّ عُ اضِ ه خَ تُ شُ وحَمَلَ رْ العَ  _د      
 ذٍ ئِ مَ وْ م ي ـَهُ بِّكَ فـَوْق ـَعَرْشَ رَ  يَحْمِلُ وَ  : تعالى  هُ وقد قال اللَّ  .، وهُم الفُقَرَاءُ إليَه  منهُ يُّ عَ نِ وهو الغَ 

  . ] ١٧: ة اقَّ الحَ [  ةٌ يَ انِ مَ ثَ 
 اسُ لا تُـقَ  هِ وفـَوْقِيَّةُ اللَّ . ى لَ العَلِيُّ الأعْ  وَ هُ  ،ء يْ فـَوْقَه شَ  ء ، وليَْسَ يْ شَ  فـَوْقَ كُلِّ  هُ اللَّ  _ه      
لا  ةِ انَ كَ وتِ ، وعُلُوُّ المَ رُ ب ـَرِ والجَ ةِ والقَهْ دِ والعَظَمَ جْ فـَوْقِيَّةُ المَ  يَ هِ ، فَ  والأبعاد نمَ افات والزَّ سَ بالمَ 

المَكَانِ غَنِيٌّ عَن المَكَانِ ، والخالقُ لا يَحُلُّ في شَيْءٍ مِن مَخلوقاته ، وَلَوْ كانَ المَكَانِ ، لأنَّ خالقَ 
للَّهِ مَكَانٌ، لكانَ مَحصوراً فِيه ، مُحتاجًا إليَه ، وهذا باطلٌ ومُحَال مِن حَيث الأدلة النـَّقْلِيَّة والبراهين 

  .العَقْلِيَّة 
به أبو  رَ ب ـَا أخْ فَمِن ذلك مَ ) : ((  ٤٢و ٤١ص (  رَّدَ مَ تَ وَ  مَن شَبَّهَ  هِ شُبَ  عِ وقال الحِصني في دَفْ      

ة ، يَّ مِ يْ س ابن ت ـَلِ جْ في مَ  اوسً لُ ا جُ كُنَّ : عن أبيه قال  يِّ وِ مَ ن الجامع الأُ حْ الحسن علي الدمشقي في صَ 
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: قال . ائي هذا وَ تِ اسْ ه كَ شِ لى عَرْ عَ  هُ ى اللَّ وَ ت ـَواسْ : قال  مَّ ، ثُ  لآيات الاستواء رَّضَ عَ ت ـَظَ وَ فَذكََرَ وَوَعَ 
،  ر ذلكيْ ال وغَ عَ للكم والنـِّ  ابً رْ وا إليه ضَ رُ ادَ رسي ، وبَ ن الكُ وه مِ لُ زَ ، وأن ـْ واحدة ةً بَ ث ـْيه وَ لَ الناسُ عَ  بَ ثَ وَ ف ـَ

 : رهم ، فقالوا ناظِ يُ  عَ رَ شَ فَ  ، لماءُ س العُ جلِ في ذلك المَ  ام ، واجتمعَ كَّ حتى أوصلوه إلى بعض الحُ 
وا كُ حِ ضَ فَ  ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ   :الى عَ ه ت ـَقـَوْلُ : ، فقال  نْكَ ؟مِ  رَ ا صَدَ لى مَ عَ  ليلُ الدَّ ا مَ 
 غَرَّهُ  قَدْ  وكانَ  . ... . هرَ تحققوا أمْ يَ وه لِ لُ قَ ن ـَ مَّ م ، ثُ ي على قواعد العِلْ رِ ل ، لا يَجْ اهِ ه جَ وا أنَّ فُ رَ عَ وَ  ، هُ نْ مِ 
الأدلة  لُ مْ جتمع شَ وم التي بها يَ لُ ن العُ ارين عَ اء العَ هَ قَ ن الفُ يه ، وكذا الجامدين مِ لَ ام عَ وَ العَ  اءُ نَ ه ث ـَفْسِ ن ـَبِ 

  اورً مُ يها وذكََرَ أُ فِ  ق بمسألة الاستواء ، وقد أطنبَ لَّ عَ ت ـَاويه ما ي ـَتَ وقد رأيتُ في ف ـَ. ي مَرْضِ ه الجْ على الوَ 
ة نَ ن ذا علوم وفِطْ كُ يَ  مْ أهل الحق ، والناظر فيها إذا لَ بيسات ، وتجريات خارجة عن قواعد لْ ا ت ـَهَ لَّ كُ 

،  ةً يقَ قِ ا حَ نَ عَ مَ  هَ اللَّ  ذلك بعد تقريره وتطويله، إنَّ  ةِ لَ ومِن جُمْ  ي،ال مَرْضِ وَ ا على مِن ـْهَ ؤية ظَنَّ أنَّـ ن رُ وحُسْ 
  .))  ةً يقَ قِ حَ  شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ وَ هُ وَ 

وهو  ، ا حقيقةً نَ عَ مَ  هَ اللَّ  وذلك أنَّ ، ) : (( ...  ١٠٣/  ٥( قال ابن تيميَّة في مجموع الفَتَاوى و      
  )) . ش حقيقةً رْ وق العَ فَ 

،  منهُ نقول عَ المَ  فِ لَ السَّ  كلامَ   لَ أمَّ ن تَ مَ ) : ((  ١٠٩/  ٥(وقال ابن تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى      
وا دُ قَ ت ـَا اعْ م مَ هُ وأنَّـ  ،فوق العرش حقيقةً  هَ اللَّ  ين بأنَّ حِ رِّ صَ كانوا مُ   مَ وْ القَ  نَّ أبالاضطرار  مَ لِ عَ  ،... 

  )) . ذلك لِ ثْ مِ بِ  اتِ فَ ن الصِّ كثير مِ   يف حَ رَّ د صَ م قَ نهُ مِ  وكثيرٌ  ، طهذا قَ  لافَ خِ 
  :وَقـَفَات  ، وَلنََا مَعَ كَلامِه هذا كَذِبٌ صريحٌ ، وابنُ تَـيْمِيَّة كَذَّاب     
لا يوُجَد في مَكَانَـيْن ،  الشَّيْءُ . ؟  كَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ مَعَنَا حقيقةً ، وهو فوق العرش حقيقةً   _أ      

وابن تيميَّة يَكذِب على اللَّه تعالى ، . وعبارة ابن تيميَّة مُتناقضة ، ولا دليل عليها مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ 
زَعْمِه فليذكرْ لنا آيةً قُرآنيةً أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا أنَّ اللَّهَ مَعَنَا حقيقةً ، وفوق وإنْ كانَ ابن تيميَّة صادقًا في 

واللَّهُ لَمْ  .نَـفْسَه  هَ إلا بما وَصَفَ بهوالعجيبُ أنَّ ابن تيميَّة يَـزْعُم أنَّه لا يَصِف اللَّ . العرش حقيقةً 
  .قةً يَصِفْ نَـفْسَه بأنَّه مَعَنَا حقيقةً وفوق العرش حقي

فوق  هَ اللَّ  بأنَّ ابن تيميَّة يَكذِب على السلفِ الصالح ، فقد زَعَمَ أنَّـهُم كانوا مُصَرِّحِين  _ب      
لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وإنَّما اخْتـَرَعَهَا " حقيقةً " ، وكلمة ، ولَمْ يُصَرِّحُوا بذلك  العرش حقيقةً 

آيةً قُرآنيةً أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا أوْ  وإنْ كانَ ابن تيميَّة صادقاً فليذكُرْ لنا .حته ابن تيميَّة وَفْقَ هَوَاه ومَصل
، ولَمْ  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : لقد قالَ اللَّهُ تعالى . السَّلَف في هذا المَوضوع  أقوالَ 
ونَحْنُ مُلتزمون بنَِصِّ الآية الكريمة بلا زيادة ولا . اسْتـَوَى مَجَازاً: اسْتـَوَى حقيقةً ، ولَمْ يَـقُل: يَـقُلْ 
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ونَصِفُ اللَّهَ بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، وهذا هو مَنهج . نُـقْصَان ، ومُؤْمِنُون بها عَلى مُرَادِ اللَّهِ تعالى 
): ١٩٥/ ٥( ا قـَرَّرهَ ابن تيميَّة شخصيًّا ، حَيث قال في مجموع الفتاوى ، وهذا مَ  السَّلَف الصالح

ر يْ ن غَ مِ  ،هولُ سُ ه به رَ فَ صَ ا وَ مَ بِ وَ  ،هسَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ ا وَ مَ بِ  هُ اللَّ  فَ وصَ ن يُ أها ة وأئمتمَّ الأُ  فِ لَ ب سَ ذهَ ومَ (( 
ا هَ بِ  فَ صَ وَ  يتعالى الت هِ اللَّ  اتِ فَ صِ  يُ فْ وز ن ـَجُ فلا يَ  ، ثيلمْ ولا تَ  ،ييفكْ ولا تَ  ،يلطِ عْ ولا ت ـَ ،ريفحْ تَ 
 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ه بحانَ سُ  وَ هُ  لْ بَ  ، خلوقينات المَ فَ صِ ها بِ وز تمثيلُ جُ ولا يَ  ، هسَ فْ ن ـَ

  )) . أفعاله يولا ف ، اتهفَ صِ  يولا ف ، ذاته يلا ف يْءٌ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  ،]١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 
،  ]١١ :الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   :الى عَ ه وت ـَبحانَ اتَه العَلِيَّةَ ، فقال سُ ذَ  هُ وَصَفَ اللَّ  دْ قَ لَ      
ولا  ، شبيه الخالق بالمخلوقن تَ مكِ ولا يُ  ،ر للبشر ا يَخطُ مَ كما ذكََرَ لا كَ   شِ ى على العَرْ وَ ت ـَاسْ  واللَّهُ 

وص على ظواهرها، صُ ون بالنُّ نُ مِ ؤْ تعالى، وي ـُ هِ ان للَّ كَ يُصِرُّون على إثبات مَ والذين .المخلوق بالخالق
  .٢٨]  ٣: الأنعام [  ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ   :ول قُ ي ـَ هَ اللَّ  م إنَّ هُ ول لَ قُ ن ـَ

ون لا يَكُ  شَّيْءَ ال علومٌ فإنَّ مَ  وَ وكما هُ .  وفي الأرضِ  اتِ ماوَ في السَّ  وجودٌ مَ  هَ اللَّ  ظاهرُ الآيةِ أنَّ      
 عبودُ المَ  وَ هُ  هَ اللَّ  إنَّ : نى عْ والمَ . ون بالتأويل م مُلْزَمُ وأنتُ  ،ر مُراد يْ إذن ، فظاهرُ الآيةِ غَ . انَـيْن في مَكَ 
  . وفي الأرضِ  اتِ اوَ مَ في السَّ 

ةُ بهذه الآية يَّ مِ هْ ت الجَ لَّ دَ تَ واسْ ) : ((  ٨٣/ ٢(  في عُلوم القُرآن رهانوقال الزركشي في البُ      
  .)) ن أسخف الأقوال ن الآية مِ ا فهموه مِ مكان ، وظاهر مَ  لِّ الى في كُ عَ ه ت ـَعلى أنَّ 

 _ عنهم  هُ رضي اللَّ _ الأول  فُ لَ وقد كان السَّ ) : ((  ١٩٥/  ٧( رطبي في تفسيره وقال القُ      
ه ابُ تَ كِ   قَ طَ تعالى كما نَ  هة بإثباتها للَّ افَّ م والكَ وا هُ قُ طَ نَ  لْ ون بذلك ، بَ قُ نطِ ي الجهة ، ولا يَ فْ ن ـَلا يقولون بِ 

ش رْ ، وخُصَّ العَ  ه حقيقةً شِ رْ ى على عَ وَ ت ـَه اسْ ر أحد من السلف الصالح أنَّ م ينُكِ وأخبرتْ رُسُلُه ، ولَ 
  .)) قيقته ه لا تعُلَم حَ فإنَّ  ، ءما جهلوا كيفية الاستواه أعظم مخلوقاته ، وإنَّ بذلك لأنَّ 

  :، ولنََا مَعَه وَقـَفَات  هذا الكلامُ باطلٌ      

                                                 

 ، ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : ((٤ / ٣(قال ابن الجَوزي في زاد المسير  ٢٨
د نفرِ مُ وهو الْ  والثاني.  الأنباري قاله ابنُ  ، وفي الأرضِ  اتِ اوَ مَ عبود في السَّ مَ هو الْ  أحدها:  فيه أربعة اقوال

م في كُ رَ هْ جَ وَ  كُمرَّ م سِ لَ عْ ي ـَوَ  اتِ اوَ مَ في السَّ  هُ اللَّ  وَ هُ وَ  والثالث. اججَّ قاله الزَّ  ، اوات وفي الأرضِ مَ دبير في السَّ بالتَّ 
 اتِ اوَ مَ م في السَّ كُ رَ هْ جَ وَ  كُمرَّ م سِ لَ عْ ي ـَ هُ اللَّ  وَ هُ وَ  : والمعنى ، رخَّ ؤَ م ومُ دَّ قَ ه مُ أنَّ  والرابع.  قاله ابن جرير ، الأرض

  )) . رينالمفسِّ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ، والأرضِ 
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يعَتمدون على التسليم . واحد  إيماني نهجق مَ فْ واحدةً ، وَ  افُ الصالحُ كانوا يَدً لَ السَّ  _أ      
أي إنَّـهُم كانوا مُلتزمين بالآياتِ القُرآنية ،  ورسولِه  هِ اد اللَّ ق مُرَ فْ ة وَ يَّ عِ رْ وص الشَّ صُ الكامل بالنُّ 

  .والأحاديثِ النَّبَوِيَّة ، بلا زيادة ولا نُـقْصَان 
الإسلامية ودَلالاتِ اللغة  ، جَمَعُوا بيَن قواعدِ الشريعة السَّلَفُ الصالحُ عَرَبٌ أقحاح_ ب      

 العن الجِدَ _ د لَّ البـُعْ كُ _ بتعدون ة العربية بلا شوائب ، ويَ يقَ لِ إلى السَّ  مُستنِدينالعربية ، وكانوا 
 والطوائفُ المُنحرفة الةُ ولكنْ عندما جاءت الفِرَقُ الضَّ  .والفلسفةِ وعِلْمِ المَنْطِقِ وعِلْمِ الكلامِ 

طروحة ن مَ كُ تَ  مْ سَّاسة لَ ضُ الناس قضايا دِينية حَ عْ ، وأثارَ ب ـَ وأفكارها وفلسفتها المُتـَوَارثَةَ اتهاهَ شُب ـُبِ 
وحمايةِ في هذه القضايا للدفاع عن الإسلام،  ضُ وْ الخَ  ماءعلى العُل اامً لِزَ  ف ، كانَ لَ ر السَّ صْ في عَ 

 عفْ دَ ، وَ والفَلْسَفِيَّة والكَلامِيَّة  ةيَّ لِ دَ ة والجَ يَّ لِ قْ وم بأسلحتهم العَ صُ د على الخُ والرَّ عقائدِ المُسلِمين ، 
العقلية  حُجَجَ ستخدم المُ الذي يَ م الكلام ، وهو العِلْ شأة عِلْ وهذا أدَّى إلى نَ .  والأباطيل اتِ هَ الشُّب ـُ

يَخُضْ فيه السلفُ الصالحُ بسبب  مْ مُ لَ وهذا العِلْ . نطقية لإثبات العقائد الإسلاميةمَ والبراهين ال
لماءُ الإسلام إلى رَّ عُ طُ مُثارة ، اضْ اتُ الهَ ت الشُّب ـُكَثُـرَ   ينَ اجتماع الناس على أمر واحد ، ولكنْ حِ 
وقَد وَاجَهُوا الفِرَقَ الضَّالة  . مُسلِمين، وحراسةِ عقائد ال استخدام عِلم الكلام لحماية الإسلام

  .، وتَـفَوَّقُوا عَلَيهِم ، وكَشَفُوا ضَلالَهم ، وحَطَّمُوا باطلَهم ) الفلسفي الكلامي ( بنِـَفْسِ سِلاحهم 
، وإنَّما  ند السلف الصالحعِ  اعروفً ن مَ كُ يَ  وَلَمْ السُّنَّةِ ، و يَرِدْ في القُرآنِ  مْ لَ " ة هَ الجِ  "لَفْظُ  _ج      

السَّلَفُ  وهَلْ مِن المَعقول أن يَـتَّخذ .صْطلََح يَخوضوا في هذا المُ  مْ وهُم لَ  ظَهَرَ في فترةٍ لاحقة ،
في القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ ، وهَلْ كانوا يَخترعون عقائد مِن  ةغَيْر مَذكُور  عقيدةً ، وَهِيَ " الجِهَة " الصالحُ 

. هَلْ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه في جِهَة ؟ ، اذكُرُوا لنََا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين .  بنَاتِ أفكارهم
  .اللَّهَ بأنَّه في جِهَة ؟ ، اذكُرُوا لنََا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين  وهَلْ وَصَفَ النبيُّ 

 بَ جَ ه إذا وَ ين أنَّ رِ أخِّ تَ ين والمُ مِ دِّ قَ ت ـَن المُ مِ  والأكثرُ ) : ((  ١٩٥/  ٧( وقال القُرطبي في تفسيره      
ة العلماء رورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامَّ ن ضَ مِ فَ  ، زِ يُّ حَ والتَّ  ةِ هَ ن الجِ ه عَ بحانَ زيه الباري سُ نْ ت ـَ

ه لأنَّ  ، ندهمق عِ وْ ة ف ـَهَ جِ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ةِ هَ وتعالى عن الجِ  زيهه تباركَ نْ رين ت ـَأخِّ تَ ن المُ تهم مِ ادَ ين وقَ مِ دِّ قَ ت ـَالمُ 
ز يِّ ان والحَ كَ م على المَ زَ لْ وي ـَ ، زيِّ حَ  ة أن يكون في مكان أوْ هَ جِ بِ  صَّ تَ ى اخْ تَ م مَ هُ ندَ ن ذلك عِ م مِ زَ لْ ي ـَ

  )) .ن يمِ لِّ كَ تَ ول المُ هذا قَ  ، وثدُ ر والحُ يُّ غَ ز والتـَّ يِّ حَ تَ ون للمُ كُ الحركة والسُّ 
وإذا .  والزمانِ  ن المكانِ عَ  ه مُنـَزَّهٌ سُبحانَ  وَ هُ تعالى ، ف ـَ هِ ةً للَّ هَ وا جِ بِتُ يُـثْ  مْ فُ الصالحُ لَ لَ السَّ _ د      

انة لا المكان ، كَ قصودُ بهذا هو عُلُوُّ المَ ، فالمَ العَرْش قوْ ف ـَ هَ اللَّ  أنَّ  اء ، أوْ مَ في السَّ  هَ اللَّ  اعتقدوا أنَّ 
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لا يَحُلُّ في شيء مِن  هاللَّ  بأنَّ  الناسِ  مُ لَ الصالحُ أعْ  فُ لَ والسَّ . وت رُ ب ـَر والسُّلطان والجَ هْ ورفِعةُ القَ 
وبالقَطْع ، .  ةِ والعَظَمَ  رِ هْ ه ، وهذه هي فـَوْقِيَّةُ القَ وق عَرْشِ فَ  هُ واللَّ .  خلوقةاوات مَ مَ ه ، والسَّ خَلْقِ 
انٌ له كَ ش مَ العَرْ  أنَّ  أوْ  أوْ مُسْتَقِر عَلَيه ، ه ،شِ رْ لى عَ عَ  سٌ الِ جَ  هَ اللَّ  ون أنَّ دُ صِ فُ الصالحُ لا يَـقْ لَ فالسَّ 

واللَّهُ كَانَ . ، فالجُلُوسُ والاستقرارُ والمَكَانُ كُلُّهَا مِن خصائص الأجسام وصِفَاتِ الحَوَادِث ه بحانَ سُ 
 . اوات ؟مَ والسَّ  شِ رْ ق العَ لْ قبل خَ  هُ كان اللَّ   أينَ .  ولا مَكَان ولا زَمَان اتاوَ مَ ش ولا سَ رْ ولا عَ  مَوجودًا

يـَّرْ غَ يَـت ـَ لَمْ ( ه كما كان بحانَ سُ  وَ هُ وَ .  خلوقانالمكان والزمان مَ  ولا مكان ولا زمان ، لأنَّ  هُ لقد كان اللَّ 
وهو على  ، انَ كَ المَ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، انكَ ولا مَ  واللَّهُ كانَ ) . بلا مكان (ث كان يْ الآن حَ  وَ هُ ، وَ )يَّر غَ ت ـَولا ي ـَ

،  ، وليَْسَ للانحصار فيه وَقد خَلَقَ المَكَانَ إظهاراً لِعَظَمَتِه وقُدْرتِه . انكَ المَ  قِ لْ ل خَ بْ كان ق ـَيه  لَ ا عَ مَ 
  .والمَخلوقُ يَخْضَع للخالقِ ، والخالقُ مُسَيْطِرٌ على كُلِّ شَيْءٍ ، وغنيٌّ عَن كُلِّ شَيْء 

ة هَ اءُ فهي جِ مَ أمَّا السَّ . د جْ والمَ  رِ هْ ين فـَوْقِيَّة القَ عن المكان ، وبَ  هِ نْزيه اللَّ ين ت ـَض بَ ارُ عَ لا ت ـَ_ ه      
تعالى  هة اللَّ هَ ها جِ لا أنَّ  وهي مَخلوقةٌ حادثة ، ة ،وَّ والقُ  دِ جْ والمَ  ةِ ة العَظَمَ هَ ها جِ ، أي إنَّ  العُلُوِّ 

 تعالى، هن اللَّ مِ  أكبرَ  اءُ مَ حقيقةً، لكانت السَّ  اءِ مَ في السَّ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ  .والخاضع لها حصور فيها المَ 
  ومَعنى  .ولا مُسْلِم وهذا لا يقول به عاقل" . أكبر  هُ اللَّ " ندئذ لا معنى لكلمة وعِ  ومُحتوية عليه ،

  .!نِ كَيْفَ سَيَكُون في مَكَان ؟اللَّهُ الكبيرُ الأكبرُ مِن كُلِّ شَيْء ، ومَن كانَ أكبرَ مِن المَكَا"اللَّهُ أكبر"
: لَمْ يَـقُلاسْتـَوَى حقيقةً ، و : ، ولَمْ يَـقُلْ  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : قالَ اللَّهُ تعالى  _و      

نَحْنُ مُلتزمون بنَِصِّ الآية الكريمة بلا زيادة ولا نُـقْصَان ، ومُؤْمِنُون بها عَلى مُرَادِ و . اسْتـَوَى مَجَازاً
 قٌّ حَ  وهذه الآيةُ . وَصَفَ به نَـفْسَه ، وهذا هو مَنهج السَّلَف الصالح  ونَصِفُ اللَّهَ بما. اللَّهِ تعالى 

حقيقة   هوبالتالي ، فاستواءُ اللَّ .  ابً ذِ كَ   سَ يْ حقيقة ولَ  هكلامَ اللَّ   ، لأنَّ  اء فيهالا باطل ، وحقيقة لا مِرَ 
 نى أنَّ عْ مَ  وَ هذا هُ . خلوقاته ة مَ ابَـهَ ن مُشَ عَ  هتَـنْزيه معَ  هِ كما هو مَذكور في الآية على مُراد اللَّ 

الهم المريض ، يَ وَّر البعضُ في خَ صَ تعالى لا كما يَـتَ  هُ ذكََرَ اللَّ  والحقيقةُ كَمَا. الاستواء حقيقة 
 أنَّ  أوْ  ، أوْ مُسْتَقِر عليه ، على العَرش سٌ الِ جَ  هَ اللَّ  نى الحقيقة أنَّ عْ مَ  سَ يْ ولَ . وأذهانهم القاصرة 

ن ها مِ هذه الأمورُ مَنْفِيَّةٌ عن الخالق العظيم ، لأنَّ . ه ل انٌ كَ مَ  شَ العَرْ  أنَّ  ، أوْ  هحانَ له سُبالعَرش يَحْمِ 
. ، وصِفَاتِ الحوادث ، واللَّهُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّسَةِ  خصائص الأجسام المخلوقة

، ولا تَشَابهُ لخالقُ خالقٌ،والمخلوقُ مخلوقفا. المخلوقات على الخالق  صِفاتإضفاء  ولا يُـعْقَل
ليَْسَ    .وَلَوْ كانَ اللَّهُ يُشْبِه شيئًا مِن خَلْقِه ، لَكَانَ حَادِثاً مِثـْلَهُم ، وهذا باطلٌ نقلاً وعقلاً . بينهما 

  .  ءٌ شَيْ  هِ كَمِثْلِ 
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تعالى  هَ اللَّ  ، لأنَّ اهذه العِبارةُ خاطئةٌ تمامً " . الاستواء  ةَ يَّ فِ يْ وا كَ لُ هِ ما جَ وإنَّ : " طبي رْ قـَوْلُ القُ  _ز      
سَةٌ قَدِيمَةٌ  لا كَيْفَ له ، ه الَ ا قَ مَ وَ  .ييفِ والتَّكْ  يُّفِ ن التَّكَ عَ  ةٌ مُنـَزَّهَ  وصِفَاتهُ لا تُكَيَّف ، فَهِيَ صِفَاتٌ مُقَدَّ

، ولا تُـفَسَّر ،يُـؤْمَن بها: اتابِهَ شَ مُتَ ال ولون فيقُ فٌ لمنهج السلف الصالح الذين كانوا ي ـَالِ خَ رطبي مُ القُ 
ه اتُ فَ ، وصِ  لكَيْفِيَّةعن ا مُنـَزَّهٌ  هُ فاللَّ . ة ؟ يَّ فِ يْ مِن أين جاء القرطبي بالكَ فَ .  ال كَيْفولا تُـتـَوَهَّم ، ولا يُـقَ 

إمامَ مَذهبه مالك قُرطبي تناقضَ في هذه المَسألة ، وخَالَفَ كما أنَّ ال  .ا بِكَيْف هَ ن ـْتعالى لا يُسْأل عَ 
وهذه العبارةُ نَـقَلَهَا )) . ل عقو مَ  رُ ي ـْغَ  ، والكَيْفُ  جهولمَ  رُ ي ـْالاستواءُ غَ  : ((ابن أنس ، حيث قال 

رُ مَعقول. القُرطبي شخصيًّا في تفسيره ، وَسَوْفَ تَمُرُّ مَعَنَا  ،  لقد قرَّر الإمام مالك أنَّ الكَيْفَ غَيـْ
سَةِ ، لأنَّ الكَيْفِيَّةَ مِن خصائص الأجسام ، وسِمَاتِ  يَـعْنِي لا تُوجَد كَيْفِيَّة للَّهِ وصِفَاتهِ المُقَدَّ
  .المَخلوقات الحادثة 

 ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ: (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ  ةَ رَ ي ـْرَ ن أبي هُ عَ  ) ٣٥٠/  ١ (في صحيح مُسلِم و      
  .))  دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  مِن ربَِّهِ  دُ بْ العَ 

الصَّلاةُ أعْظَمُ العِبَاداتِ وأفضلُ الأعمالِ لِمَا فيها مِن السُّجُود ، حيث يَـتـَقَرَّب فيها العبدُ إلى      
اللَّه تعالى ، وكُلَّمَا ازدادَ تَـوَاضُعُ العبدِ وخُشُوعُه زادَ قُـرْباً مِن اللَّهِ ، وَوَضْعُ الوَجْهِ والأنفِ في الأرضِ 

ةُ التـَّوَاضُعِ والتَّ  وأقربُ مَا يَكُون العبدُ مِن . اعترافٌ بِعُبُودِيَّةِ الإنسانِ وربُوُبيَِّةِ اللَّهِ تعالى  ذَلُّلِ ، وهوقِمَّ
  .م ايَ ول القِ لى طُ عَ  ودِ جُ ثرة السُّ به على أفضلية كَ  لَّ دِ تُ اسْ  وَقَد .اللَّهِ تعالى في حالِ سُجُوده 

ن ون مِ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ : اهنَ عْ مَ ) : ((  ٢٠٠/  ٤( في شرحه على صحيح مُسلِم  وقال النووي     
ود غاية التواضع جُ السُّ  ولأنَّ  ،) : ((...٢٠٦/ ٤(ع جِ المَرْ  وفي نَـفْسِ . اهـ ))  هلِ ضْ فَ وَ  هِ بِّ رَ  حمةِ رَ 

اس دَ اب الذي يُ رَ ن التـُّ مِ  ههُ جْ أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وَ  زِّ مكين أعَ وفيه تَ  ، تعالى هبودية للَّ والعُ 
  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، نهَ ت ـَمْ ويُ 

فالعبدُ في أكثر حالاته  تعالى ، هِ ن اللَّ عَ  ةِ هَ والجِ  انِ كَ المَ  يِ فْ ضوح إلى ن ـَوُ يشيرُ بِ  الحديثُ  هذا     
إنَّ ( وأيضًا ، إنَّ الحديثَ يبُطِل عقيدةَ المُجَسِّمَةِ  .تعالى  مِن اللَّهِ  ونكُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ يَ  اانخفاضً 

، فـَلَوْ كانَ اللَّهُ على العرش بذاته لابتعدت المسافةُ بيَن نُـقْطَةِ سُجُودِ العبدِ ) اللَّه على العرش بذاته 
دَ أقرب مَا يَكُون ، والحديثُ يوُضِّح أنَّ العب) حَسَب اعتقاد المُجَسِّمَة ( واللَّهِ المُسْتَقِر على العرش 
وهذا دليلٌ على أنَّ اللَّه تعالى لَيْسَ على العرش بذاته ، وأنَّه سُبحانهَ . مِن اللَّهِ تعالى وَهُوَ سَاجِد 

ا مَ  بُ رَ أق ـْ " : (()٢/٢٢٦(ائي النَّسَ  نِ سُنَ لِ  يوطيوفي شرح السُّ  .ن المكانِ والمسافةِ والجِهَةِ مُنـَزَّهٌ عَ 
ن عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ لأنَّ ، ةِ افَ سَ لا بالمَ  ةِ امَ رَ والكَ  ةِ بَ ت ـْبالرُّ  هذا أقربُ :رطبيقال القُ ".دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  هِ بِّ رَ ن مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ يَ 
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 ةِ هَ ي الجِ فْ إلى ن ـَ في الحديث إشارةٌ  :ذكرتهر بن الصاحب في تَ دْ وقال البَ  .والزمانِ  والمساحةِ  المكانِ 
  . )) تعالى هِ ون إلى اللَّ كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ الانخفاض يَ  العبد في انخفاضه غايةَ  وأنَّ  ، تعالى هن اللَّ عَ 

عتقده أن أن يَ  هُ نْ ب مِ طلُ الذي نَ : هملُ وْ وأمَّا ق ـَ: (( )٣٤٣/ ٦(برىوقال ابن تيمية في الفتاوى الكُ      
اه الذي أرادوه نَ عْ هذا اللفظ ومَ  إنَّ : أحدهما: ه ، فالجواب مِن وجو  يـُّزَ التَّحَ وَ  هِ ن اللَّ عَ  ةَ هَ يَ الجِ فِ يَـنْ 
زَلة مِن عِنده،ولا هُ ال هب اللَّ ن كُتُ ء مِ يْ في شَ  وَ هُ  سَ يْ لَ  لا  ، هلِ ورُسُ  هِ ن أنبياء اللَّ عن أحد مِ  امأثورً  وَ مُنـْ

  . )) لاً وأئمتها أصْ  الأمَُّةِ  فِ لَ ن سَ عن أحد مِ  امحفوظً  اه ، ولا هو أيضً رِ رسَلين ولا غَيْ المُ  اتَمِ خَ 
 ةَ هَ الجِ  م أنَّ غْ ة رَ رآن والسُّنَّ وجود في القُ عنى مَ وهذا المَ  ،يُّزِ ةِ والتَّحَ هَ ن الجِ مُنـَزَّهٌ عَ  هَ اللَّ  إنَّ      
وكثيرٌ من التعابير . عبيران جديدان ، فهذان التَّ  اغريبً  اأمرً  سَ يْ وهذا لَ  ، ومَيْنهُ فْ مَ يذُكَرا كَ  مْ لَ  زَ يـُّ والتَّحَ 

بسبب اشتمالهما على  ةِ والسُّنَّ  رآنِ منة القُ يْ عبير خارج عن هَ هذا فلا يوُجَد تَ  ومعَ .  ايًّ فِ تُذكَر حَرْ  مْ لَ 
  . الناس  وطبيعةُ هما اختلف الزمانُ والمكانُ زئية مَ الجُ  ا التفاصيلُ هَ ت ـَحْ نضوي تَ ية التي يَ القواعد الكُلِّ 

 ايِّز ، وخاضعً في حَ  اقهورً ان ، ومَ كَ في مَ  احصورً ، لكانَ مَ  يِّزفي حَ  أوْ  ةٍ هَ في جِ  هُ كان اللَّ   وَلَوْ      
 ،يِّزحَ  ل كُلِّ بْ اتِ وق ـَهَ قـَبْل الجِ  ه قديمٌ كانَ بحانَ سُ  وَ هُ وَ  ،ء يْ شَ  ن كُلِّ مِ  أكبرُ  هُ واللَّ  ،فات الحوادث صِ لِ 
ة هَ ولا جِ ،  يَحُلُّ فيه انكَ مَ  إلى ء، لا يَحتاجُ يْ شَ  ن كُلِّ يٌّ عَ نِ ه غَ ، لأنَّ انكَ لا مَ ه بِ وجود سُبحانَ مَ  وَ هُ وَ 
ه بحانَ ه سُ ، لأنَّ  ان يَحُدُّهمَ ولا زَ  ، ويهتَ حْ ان يَ كَ لا مَ ، فَ  في الأشياء لولِ ن الحُ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ واللَّ .  د فيهاجَ و يُ 

شِ رْ العَ السَّمَاوَاتِ و  لبْ ق ـَ اوجودً مَ  هُ اللَّ  وقَد كانَ . غَنِيٌّ عَن مَخلوقاته  والخالقُ .  انِ كَ والمَ  انِ مَ الزَّ  خالقُ 
  .  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ، ه عَ ء مَ يْ خلوقات ، ولا شَ لِّ المَ اتِ وكُ هَ انِ والجِ كَ انِ والمَ مَ والزَّ 

ه لِ وْ ن ق ـَأله عَ سَ  لاً رجَُ  أنَّ _  هُ رحمه اللَّ _ رُوِيَ عن مالك : ((  ) ٢٩١/ ١( رطبي وفي تفسير القُ      
، معقول رُ ي ـْغَ  والكَيْفُ جهول،مَ  رُ ي ـْغَ  الاستواءُ : قال مالك ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : تعالى 

  .)) ، أخْرجُِوه  ءٍ سَوْ  لَ رجَُ  ة ، وأراكَ عَ دْ نه بِ عَ  ؤالُ به واجب ، والسُّ  والإيمانُ 
 الكَيْفَ  ول إنَّ قُ ولا ن ـَ ، مَعقول رُ ي ـْغَ  فُ يْ رآن ، والكَ ذكور في القُ ه مَ لأنَّ  ، الاستواءَ مَعلومٌ  إنَّ      

ه لأنَّ  ، بالاستواء إيمانٌ  والإقرارُ  ه لا تُكيَّف ،اتُ فَ وصِ  ه ،لا كَيْف لَ  هَ اللَّ  ال كَيْف ، لأنَّ جهول، فلا يُـقَ مَ 
ه ولِ سُ لى رَ ، وعَ  ةُ الَ سَ الرِّ  هِ وعلى اللَّ . تعالى  هِ كذيب لكلام اللَّ ه تَ لأنَّ  ، رٌ ه كُفْ رآن ، وإنكارُ صديق بالقُ تَ 

  .م الصافية لِ سْ يدة المُ قِ ذه هي عَ وهَ  ، يمُ لِ سْ ا التَّ نَ ، وعَلَي ـْ لاغُ البَ 
: ، قال بن وَهْب هالبَيهقي بسند جيِّد عن عبد اللَّ  وأخرج) : (( ٤٠٦/ ١٣( وفي فتح الباري      

 فَ يْ كَ   ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ   ، هيا أبا عبد اللَّ : ل ، فقال كُنَّا عند مالك ، فَدَخَلَ رجَُ 
 نُ مَ حْ الرَّ :  ه ، فقالأسَ رَ  عَ رَفَ  مَّ ، ثُ  _العَرَق الكثير  _ اءُ الرُّحَضَ  هُ تْ ذَ أخَ فأطرقَ مالك ، فَ . ؟  ىوَ ت ـَاسْ 
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إلا  ا أراكَ رفوع ، ومَ نه مَ ال كَيْف ، وكََيْف عَ به نَـفْسَه ، ولا يُـقَ  فَ صَ ى كما وَ وَ ت ـَاسْ  شِ رْ لى العَ عَ 
  . ))ة ، أَخْرجِوه عَ صاحب بِدْ 

مالك بن أنس  لَ ئِ ا سُ مَّ ولَ ) : ((  ٤/  ٤( وهذا مَا أثبته ابنُ تَـيْمِيَّة أيضًا في مَجموع الفتاوى      
 ؟ ، ىوَ ت ـَاسْ  فَ يْ كَ   ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  ه ، اللَّ  يا أبا عبد : يل لهقِ فَ  ، تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ 

ه إلى أسَ رَ  عَ فَ رَ ف ـَ ، فيه هُ نْ يء مِ جِ ا يَ مَ  مُ وْ القَ  وانتظرَ  _ قَ رَ ني العَ عْ ي ـَ _ اءضَ حَ لاه الرُّ وعَ  كٌ الِ مَ  فأطرقَ 
 هُ نْ عَ  ؤالُ والسُّ  ، به واجب والإيمانُ  ، عقولمَ  رُ ي ـْغَ  فُ يْ والكَ  ، جهولمَ  رُ ي ـْغَ  ستواءُ الا : وقال ، السائل

  )) . جَ رِ خْ أُ فَ  هِ بِ  رَ مِ وأُ  ، ءٍ وْ سَ  لَ جُ رَ  كَ بُ سِ وأحْ  ، ةعَ دْ بِ 
ان يَ ف وب ـَون بإثبات الكَيْ ولُ قُ ة الحنابلة الذين ي ـَمَ سِّ جَ هذا رَد واضح على السلفية الوهابية مُ      
باطل بهذا  ))جهول ف مَ الاستواء معلوم ، والكَيْ  (( :قال مالك : هم لِ ن قَـوْ ونه مِ دُ دِّ رَ ا ي ـُعنى ، ومَ المَ 

ولا  (( :ف له ، لذلك قال الإمام مالك واللَّهُ لا كَيْ له ، هَ للَّه تعالى نَجْ  فٍ كَيْ   فيه إثباتَ  اللفظ ، لأنَّ 
والسلفيةُ الوهابية لا يفُكِّرون ، وإنَّما ينَقُلون كلامَ ابن تيميَّة، . اهـ  ))رفوع نه مَ ف عَ يْ ف ، وكَ يْ يُـقَال كَ 

  .هم المَعصوم كِّر نيَِابةًَ عَنهُم ، باعتباره شَيْخَ إسلامِهم ، وإمامَ ويُـقَلِّدُونه ، وابن تيميَّة يُـفَ 
  ) :  ٥٨/  ٣( في مجموع الفتاوى  ، حَيث قاَليَّة المُتناقض يُكَذِّب نَـفْسَه بنِـَفْسِه مِ يْ ت ـَ ابنُ و      

،  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  ه تعالىلِ وْ ن ق ـَعَ  فِ لَ ن السَّ ه مِ رُ ي ـْوغَ  مالكٌ  لَ ئِ ا سُ ولهذا لمَّ  ((
وكذلك قال  ، ةعَ دْ نه بِ ؤال عَ والسُّ  ، به واجب والإيمانُ  ، جهولمَ  فُ يْ والكَ  ، علوممَ  الاستواءُ  :قالوا 

  نَّ أو  ، علوممَ  الاستواءَ  نَّ أ نَ يَّ ب ـَف ـَ، ... ،  جهولمَ  فُ يْ والكَ  ، وملُ عْ مَ  ستواءُ الا : هلَ ب ـْربيعة شيخ مالك ق ـَ
 ةِ يَّ فِ يْ كَ بِ  ادِ بَ العِ  مَ لْ عِ  ونَ فُ ن ـْي ـَ ، والأئمة فِ لَ كلام السَّ   يا فد كثيرً وجَ ل هذا يُ ثْ ومِ  ، جهولة ذلك مَ يَّ فِ يْ كَ 
 دَرْء تعارُض العقل والنقل  وقال ابن تيميَّة في. اهـ )) هُ إلا اللَّ  هِ اللَّ  فَ يْ م كَ لَ عْ ه لا ي ـَوأنَّ  ، هاللَّ  اتِ فَ صِ 
جهول المَ  فُ يْ فالكَ  ، ولةهُ جْ ه مَ تَ يَّ فِ يْ كَ   وأنَّ  ، علومعنى الاستواء مَ مَ  أنَّ  مالكٌ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ) : (( ١٦٢/  ١( 

  )) .هُ ه إلا اللَّ مُ لَ عْ ن التأويل الذي لا ي ـَهو مِ 
  :ابن تيميَّة لَنَا مَعَه وَقـَفَات  الحَنْبَلي الكَذَّابِ  هذا الكلامُ المُتناقِض للمُجَسِّمِ      
 رُ ي ـْغَ  ستواءُ الا: ((  إنَّ الإمام مالك قال ) ٤/  ٤( مَجموع الفتاوى قال ابن تيميَّة في  _أ      

ن الإمام إ ) ٥٨/ ٣( في مَجموع الفَتَاوى  وقال ابن تيميَّة .اهـ ))  عقولمَ  رُ ي ـْغَ  فُ يْ والكَ  ، جهولمَ 
هذا دليلٌ على أنَّ ابن تيميَّة يَكذِب على . اهـ ))  جهولمَ  فُ يْ والكَ  ، علوممَ  الاستواءُ : (( مالك قال 
واللَّهُ لا كَيْفَ له ، وصِفَاتهُ لا . تعالى ، وابن تيميَّة يُـثْبِته  نَـفَى الكَيْفَ عن اللَّهِ  الذي الإمام مالك

  .والتَّكييفُ يَـعْنِي التَّجسيمَ وتشبيهَ اللَّهِ بِخَلْقِه . تُكَيَّف 
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  نَّ أو  ، علوممَ  الاستواءَ  نَّ أ نَ يَّ ب ـَف ـَ (( ) : ٥٨/  ٣( في مجموع الفتاوى  ابن تيميَّة قاَل_ ب      
 ةِ يَّ فِ يْ كَ بِ  ادِ بَ العِ  مَ لَ عِ  ونَ فُ ن ـْي ـَ ، والأئمة فِ لَ كلام السَّ   يا فد كثيرً وجَ ل هذا يُ ثْ ومِ  ، جهولة ذلك مَ يَّ فِ يْ كَ 
وقال ابن تيميَّة في دَرْء تعارُض العقل والنقل  . اهـ )) هُ إلا اللَّ  هِ اللَّ  فَ يْ م كَ لَ عْ ه لا ي ـَوأنَّ  ، هِ اللَّ  اتِ فَ صِ 
  يا فد كثيرً وجَ ل هذا يُ ثْ ومِ  ، جهولة ذلك مَ يَّ فِ يْ كَ   نَّ أو  ، علوممَ  الاستواءَ  نَّ أ نَ يَّ ب ـَف ـَ) : ((  ١٦٢/  ١( 

. اهـ ))هُ إلا اللَّ  هِ اللَّ  فَ يْ م كَ لَ عْ ه لا ي ـَوأنَّ  ، هاللَّ  اتِ فَ صِ  ةِ يَّ فِ يْ كَ بِ  ادِ بَ العِ  مَ لْ عِ  ونَ فُ ن ـْي ـَ ،والأئمة فِ لَ كلام السَّ 
ه ، وابنُ تيميَّة يُـثْبِت وصِفَاتِ ابن تيميَّة يَكذِب على السَّلَفِ الصالحِ ، فقد نَـفَوا التَّكييفَ عَن اللَّهِ 
وهذا يدلُّ على غرقِ ابن  .الكَيْفَ للَّهِ ، ويُـثْبِت الكَيْفَ لِصِفَاتهِ ، ولكنْ لا يَـعْلَم كَيْفَ اللَّهِ إلا اللَّهُ 

 .بيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وتَشبيهِ صِفَاتِ اللَّه القديمة بِصِفَاتِ العِبَادِ الحادثة تَـيْمِيَّة في التجسيم وتَش
ومُتَمَسِّك بالسلفِ الصالح ، ولا يَصِف اللَّهَ  والعجيبُ أنَّ ابن تيميَّة يَـزْعُم أنَّه مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ،

فًا ؟ ، اذكُرْ لنََا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتَ صادقًاأيْنَ وَصَفَ اللَّهُ ن ـَ. إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه  . فْسَه بأنَّ له كَيـْ
فًا ؟ ، اذكُرْ لَنَا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنْتَ صادقاً  أينَ وَصَفَ النبيُّ  هذا دليلٌ على أنَّ . اللَّهَ بأنَّ لَهُ كَيـْ

سَةِ ، كما أنَّه يَكذِب  ابن تيميَّة يَكذِب على اللَّهِ بإثبات كَيْفٍ له ، وتَكييفِ صِفَاتهِ القديمة المُقَدَّ
م  لَ عْ ه لا ي ـَوأنَّ  هِ ،اللَّ  اتِ فَ صِ  ةِ يَّ فِ يْ كَ بِ  ادِ بَ العِ  مَ لْ عِ  ونَ فُ ن ـْي ـَم إنَّـهُم نهُ على السلفِ الصالح الذينَ قال عَ 

فُونَ الكَيْفَ عَن اللَّهِ وصِفَاتهِ ، فاللَّهُ لا كَيْفَ له ، .  هُ إلا اللَّ  هِ اللَّ  فَ يْ كَ  معَ أنَّ السَّلَفَ الصالح يَـنـْ
قال . ، وصِفَاتهُا لها كَيْفِيَّة  هي التي لَهْا كَيْفوقة الحادثة وَصِفَاتهُ لا تُكَيَّف ، لأنَّ الأجسامَ المَخل

فيان ل سُ ثْ ن الأئمة مِ مِ  ند أهل العِلْمِ ب في هذا عِ ذهَ والمَ ) : (( ٦٩١/ ٤( ه نِ في سُنَ  التِّرمذيُّ 
نَة ووكيع وغَ ارَ بَ وري ومالك بن أنس وابن المُ الثَّ  : قالوا  مَّ ثُ  ، م رَوَوْا هذه الأشياءَ هُ رهم أنَّـ يْ ك وابن عُيـَيـْ

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تُروَى . ف يْ ال كَ ن بها ، ولا يُـقَ مِ ترُوَى هذه الأحاديث ، ونُـؤْ 
 لِ أهْ  رُ ، وهذا أمْ  ال كَيْفولا يُـقَ ،  ولا تُـتـَوَهَّم،  ولا تُـفَسَّر،  ويُـؤْمَن بهاهذه الأشياء كما جاءت ، 

في الصِّفَاتِ الواردة في هذا هو مَنهج السَّلَفِ الصالح . اهـ )) وا إليه بُ هَ وذَ  ، الذي اختاروه مِ العِلْ 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابنَ تَـيْمِيَّة مُجَسِّم خلفي يَكذِب على . القُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ 

 .ينَتمي إلى أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ  السَّلَفِ الصالح،وأنَّهُ يَـنْتَمِي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة،وليَْسَ سَلَفِيًّا، ولا
فُونَ الكَيْفَ عن اللَّهِ وصِفَاتهِ ، والمُجَسِّمُ ابن تيميَّة يُـثْبِت الكَيْفَ للَّهِ وصِفَاتهِ    .والسلفُ الصالحُ يَـنـْ

/ ٥( قال ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى . ابن تيميَّة المُتناقض يُكَذِّب نَـفْسَه بنِـَفْسِه  _ج      
 ،هولُ سُ ه به رَ فَ صَ ا وَ مَ بِ وَ  ،هسَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ ا وَ مَ بِ  هُ اللَّ  فَ وصَ ن يُ أها ة وأئمتمَّ الأُ  فِ لَ ب سَ ذهَ ومَ : (( )١٩٥

 فَ صَ وَ  يتعالى الت هِ اللَّ  اتِ فَ صِ  يُ فْ وز ن ـَجُ فلا يَ  ، ثيلمْ ولا تَ  ،ييفكْ ولا تَ  ،يلطِ عْ ولا ت ـَ ،ريفحْ ر تَ يْ ن غَ مِ 
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 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ه بحانَ سُ  وَ هُ  لْ بَ  ، خلوقينات المَ فَ صِ ها بِ تمثيلُ وز جُ ولا يَ  ، هسَ فْ ا ن ـَهَ بِ 
. اهـ ))  أفعاله يولا ف ، اتهفَ صِ  يولا ف ، ذاته يلا ف يْءٌ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  ،]١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 

فُونَ الكَيْفَ مَا أجملَ هذا الكلام مِن ابن تيميَّة ، حيث وضَّح  مَذهَب السَّلَفِ الحقيقي الذين يَـنـْ
وبهذا يتَّضح لَكَ تناقضُ ابن تيميَّة وكَذِبهُ على السَّلَفِ . )لا تَكييف ( ه عن اللَّهِ وصِفَاتِ  ةَ يَّ فِ يْ والكَ 

  .يميَّة ، وفَضَحَ نَـفْسَه وابن تيميَّة رَدَّ على ابن ت. الصالح حِينَ زَعَمَ أنَّـهُم يُـثْبِتُون الكَيْفَ للَّهِ وصِفَاتهِ 
  :تعالى  هل اللَّ وْ الي عن ق ـَزَ الغَ  مخشري سَأل الإمامَ رُوِيَ أن الزَّ ((  :ع الحِكَم والأمثال مَ جْ وفي مَ      
  َى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْم ، ب فأجا:  

  ـــولطُ يَ  حٌ رْ شَ   اذَ فَ   البَحْثَ   اتـْرُك        ـــــولُ      قُ أَ  ا مَ   ينِّ عَ  مُ هَ فْ ي ـَ  نمَ لِ  قُلْ 
 ــولحُ الفُ  اقُ نَ أعْ   فِ يْ السَّ ضُربَِتْ بِ               هِ دُونِ    نمِ     غامضٌ     سِرٌّ    ثَمَّ 
 ـــولصُ الوُ   فَ يْ كَ     ولا  أنتَ    مَن      ي         رِ ـدْ ولا تَ    اكَ يَّ إ  فُ رِ عْ ت ـَ  لا  أنتَ 
بـَـــتْ           اتٍ فَ صِ    دريتَ   ولا لا   ــولقُ ا العُ اهَ ايَ فَ في خَ   ارَتْ حَ   يكَ فِ         ركُِّ
 ؟ ــولجُ تَ  فَ يْ ى كَ رَ ت ـَ أوْ   ااهَ رَ ت ـَ  لْ هَ       ـــا         رهَِ هَ وْ جَ   في   وحُ الرُّ   كَ مِنْ   أينَ 

 ـولفَ يَحُ يْ كَ   مْ أَ   يكَ ي فِ رِ جْ فَ يَ يْ كَ               فـُــــهُ رِ عْ ت ـَ   لا   زِ بْ الخُ    أكْل   أنتَ 
 ـــولهُ جَ    أنتَ    اهَ يْكَ  بِ ب ـَجَنْ    بَـيْنَ     الـــــتي             اكَ ايَ وَ طَ      انتْ كَ       ذاإفَ 

 نـُّزُولفَ اليْ ى كَ وَ ت ـَفَ اسْ يْ لْ كَ قُ لا ت ـَ       ى      وَ ت ـَشِ اسْ رْ لى العَ ري مَن عَ دْ كيفَ تَ 
 ــولجُ الكَيْفِ والكَيْفُ يَ    بُّ رَ    وَ هُ      ـــــهُ         لَ    أيْنَ    ولا    كَيْفَ      لا فهو 

 ولزُ ـي لا يَ احِ وَ النـَّ   لِّ كُ     في  وَ هُ وَ               ـــهُ فـَوْقَ لَ    لا  الفَوْقِ     فـَوْقَ   وَ هُ وَ 
  )) . ـــــولقُ ت ـَ       مَّاعَ      اربَُّـنَ    ى الَ عَ ت ـَوَ         عَـــــلا     وَ     اتٍ فَ صِ وَ      ااتً ذَ       جَلَّ       

  
  ] . ٥٤: الأعراف [   لى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ٦     
وهذا الاستواءُ  .الاتِ الناس يَ ور في خَ لا كما يَدُ ،  رآنا ذكََرَ في القُ مَ على العَرْش كَ  هُ ى اللَّ وَ ت ـَاسْ      

مَذهبُ السَّلَفِ الصالحِ هو الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ ، وهو أنَّ اللَّهَ وَ . مُنـَزَّهٌ عن الاستقرارِ والتَّمكين
لخصائص اسْتـَوَى على العَرْشِ كَمَا يلَِيق به ، بلا كَيْفٍ ، معَ  تَـنـَزُّهه عَمَّا لا يَجُوز عَلَيه ، ومُخالفته 

  . اتِ الحوادثالأجسام وصِفَ 
زيدوا د على أن لا يَ قِ عَ ن ـْمُ  فِ لَ السَّ  وإجماعُ ) : (( ٢١٣/  ٣( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

  )) .ة راءة الآيعلى قِ 
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واللَّهُ هو العَلِيُّ  .سَريِر المَلِك ) : لغَُةً ( والعَرْشُ  .العُلُوُّ والاستقرارُ : والاستواءُ في لغَُةِ العرب      
فـَهُوَ مِن خصائص الأجسام ) الاستقرارُ ( أمَّا .لِّ شَيْءٍ كُ   على الأعْلَى ، عَلا على العَرْشِ ، وعَلا

وصِفَات المَخلوقات المَحصورة في المَكَانِ والحَيِّزِ ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك ، وَهُوَ سُبحانهَ يوُصَف 
بالاستقرار ، والمُجَسِّمَةُ هي التي تَصِف اللَّهَ بالاستقرار على العرش ، تعالى بالعُلُوِّ ، ولا يوُصَف 

عقيدةٌ كُفْريَِّةٌ مُخْرجَِةٌ مِن " استقرارُ اللَّهِ على العَرْشِ " و  .اللَّهُ عَمَّا يَـقُول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا 
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ لِ السلفِ الصالح الإسلام ، ولَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوا

ه أنَّ  ن الأوزاعير عَ ه آخَ علبي مِن وَجْ الثَّ  وأخرجَ ) : (( ٤٠٦/  ١٣(  فتحالفي قال الحافظ و      
  .)) ا وَصَفَ نَـفْسَه مَ كَ   وَ هُ : ، فقال   لى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : ه تعالى لِ وْ عَن ق ـَ لَ سُئِ 

بن االليث وري والأوزاعي و فيان الثَّ عن سُ  يَ وِ رُ وَ ) : ((  ٢٣٥/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ة في هذه الآيات التي جاءت نَّ اء السُّ مَ لَ ن عُ م مِ هِ رِ يْ ك وغَ ارَ بَ بن المُ  هينة وعبد اللَّ يَ فيان بن عُ سُ سعد و 
  )) . فٍ يْ لا كَ بِ  تْ اءَ ا كما جَ وهَ رُّ مِ أَ : ة هَ ابِ شَ تَ ات المُ فَ في الصِّ 

ى لَ وْ ت ـَاسْ  : القَ ا ي ـُمَ إنَّ  : يلقِ  إنْ فَ  ) : (( ١٠٧و ١٠٦ص ( وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليل      
راد المُ  : انَ لْ ق ـُ،  رَ دَ قَ  مَّ يه أو عاجز ثُ لَ ى عَ لَ وْ ت ـَيما اسْ ع فِ ازِ نَ ن كان له مُ مَ لِ  ل أوْ بْ ا ق ـَيً لِ وْ ت ـَسْ ن مُ كُ يَ  مْ ن لَ مَ لِ 

ن مِ  يَ هِ  لْ بَ  ، نا لترتيب ذلكهُ  ) مَّ ثُ  ( ةظَ فْ لَ  سَ يْ ولَ  ، ضارِ عَ ن مُ ة الخالية مِ امَّ درة التَّ الاستيلاء القُ بهذا 
ة إلى جميع بَ سْ فالاستيلاء حاصل بالنِّ  : يلقِ  إنْ فَ  ، ضعْ ضها على ب ـَعْ ف ب ـَطْ عَ وَ  ، رتيب الأخبارباب تَ 

  ، اه أعظم المخلوقات إجماعً ر لأنَّ كْ بالذِّ  صَّ خُ  : لناقُ  ؟ ، فما فائدة تخصيصه بالعرش ، خلوقاتالمَ 
ى لَ وْ ت ـَفإذا اسْ  ، ءيْ شَ  لِّ كُ   بُّ وهو رَ ، ]  ٢٦: النَّمْل [   رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ   : هلِ وْ قَ بِ  هُ صَّ ا خَ مَ كَ 

في  الاستواءَ  لَ عَ ن جَ مَ ذلك فَ  تَ بَ إذا ث ـَ . اقطعً  لِّ ى على الكُ لَ وْ ت ـَء اسْ يْ شَ  لِّ كُ يط بِ حِ المُ  شِ رْ على العَ 
 د ابتدعَ قَ ف ـَ ، استوى حقيقةً  : قال أوْ  ، استوى بذاته : وقال ، ينثِ دَ حْ فات المُ ن صِ م مِ هَ فْ ا ي ـُه مَ قِّ حَ 

الحنابلة  بعضُ  وزادَ  ، مهِ ى بِ دَ تَ قْ ن الأئمة المُ ولا عن أحد مِ  ، ةنَّ في السُّ  تْ بُ ثْ ت ـَ مْ ادة التي لَ يَ بهذه الزِّ 
ن نهاية لذاته مِ  دَّ ه لا بُ وأنَّ  ، هلأََ ا مَ ه مَ شِ رْ ه على عَ وأنَّ  ، ة الذاتاسَّ مَ مُ  الاستواءُ  : رين فقالأخِّ تَ المُ 

والأشبه  : قال ، هشِ رْ ه على عَ اتِ ذَ  ودُ جُ ه وُ انُ كَ ومَ  ، ون مكانختص بمكان دُ يَ  : روقال آخَ  ، مهالَ عْ ي ـَ
 لٌ هْ وجَ  ، نهعَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، م افتراء عظيمنهُ وهذا مِ  ، هيْ مَ دَ ع قَ ضِ وْ ي مَ سِ رْ والكُ  ، اس للعرشِ مَ ه مُ أنَّ 
 يءأحمد بر  والإمامُ  ، شبيهَ ب التَّ وجِ ن يُ يْ مَ دَ والقَ  ،ةَ يَّ مِ سْ ب الجِ وجِ ة تُ اسَّ مَ المُ  فإنَّ  ، مالَ يئة العَ هَ  مِ لْ عِ بِ 
 ةٌ فَ صِ  الاستواءُ  : ولقُ ي ـَ وكانَ  ، ة للباري تعالىهَ ول بالجِ قُ ه كان لا ي ـَنقول عنه أنَّ المَ  فإنَّ  ، ن ذلكمِ 
  )) . منهُ عَ  هُ رضي اللَّ  _ فلَ ل بعض السَّ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، ةٌ مَ لَّ سَ مُ 
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وَوُقُوفهم عِند ظَواهر النُّصُوصِ ، وعدم إنَّ التَّجسيمَ ضَرَبَ المذهبَ الحنبلي بسبب جُمودهم      
ومُجَسِّمَةُ الحنابلةِ لَهُم باَعٌ طَويلٌ في الكَذِبِ على الإمامِ . الجمعِ بيَن المَنقولاتِ والمَعقولاتِ 

هؤلاء المُجَسِّمَة يَكذِبوُن على  والحُجَج والبـَرَاهين ، كما أنَّ أحمد بن حَنْبَل ، وهذا ثابتٌ بالأدلة 
عَطِّل والأشاعرةِ ، ويَصِفُون كُلَّ مَن لا يوُافقهم على عقيدةِ التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه بأنَّه مُ  السَّلَفِ 

  :وقَد صَدَقَ الشاعر . ضَال ومُضِل مُبْتَدعِ وجَهْمِي و 
  لُ امِ ي كَ أنِّ ي بِ لِ  ةُ ادَ هَ الشَّ  يَ هِ فَ            صٍ اقِ ن نَ ي مِ تِ مَّ ذَ مَ  كَ تْ ت ـَإذا أَ وَ 

  
    لى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  :  هلُ وْ ق ـَوَ ) : ((  ٤٦/  ٣( قال ابن تيميَّة في مجموع الفَتَاوى و      

  )) .أنَّه على ظاهره 
أَمِرُّوهَا   :على ظاهره ، وإنَّما قالوا : هذا الكلامُ يُخَالِف منهجَ السلفِ الصالح ، فـَلَمْ يَـقُولوا      

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الخلفي ابن تيميَّة مُجَسِّم ، وليَْسَ سلفيًّا ، . كما جاءت بلا كَيْف 
وَلَوْ كانت الصِّفَاتُ تُحمَل  .والظاهرُ يَستلزم أن يَكُونَ استواءُ اللَّهِ كاستواءِ المَخلوق ، وهذا باطل 

  .لِ اهِ ا كَانَ هُناك فـَرْق بَـيْنَ العَالِمِ المُفَسِّرِ والعَامِيِّ الجَ لَمَ _ كما يَزعُم ابن تيميَّة _ على ظاهرها 
 سَ يْ لَ  ادًّ قالات كثيرة جِ ام مَ قَ في هذا المَ  فللناسِ ) : ((  ٢٩٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

والأوزاعي ، مالك  الصالح فِ لَ السَّ  ذهبَ قام مَ ما نَسْلُك في هذا المَ طها ، وإنَّ سْ ع بَ وضِ هذا مَ 
 امين قديمً سلِ رهم من أئمة المُ يْ ه ، وغَ يْ وَ اهَ افعي وأحمد وإسحاق بن رَ وري والليث بن سعد والشَّ والثَّ 

ادِر إلى بَ مُتَ يل ، والظاهرُ الطِ عْ بيه ، ولا ت ـَشْ ييف ، ولا تَ كْ ر تَ يْ ، وهو إمرارها كما جاءت مِن غَ  اوحديثً 
 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  و ،  همِن خَلْقِ  ءٌ يْ ، لا يُشْبِهُهُ شَ  هيٌّ عن اللَّ فِ مُشبِّهين مَنْ أذهان ال

اعي شيخ زَ اد الخُ مَّ م بن حَ يْ عَ م ن ـُنهُ بل الأمر كما قال الأئمة مِ  ، ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 
 سَ يْ لَ وَ  ، رَ فَ ه فقد كَ سَ فْ ن ـَ هِ بِ  هُ اللَّ  فَ صَ ا وَ مَ  دَ حَ ن جَ مَ وَ  ، رَ فَ ه كَ قِ لْ خَ بِ  هَ اللَّ  هَ بَّ ن شَ مَ  : قال ، خاريالبُ 
ريحة الصَّ  ياتُ ه الآبِ  تْ دَ رَ ا وَ تعالى مَ  هِ للَّ  ن أثبتَ مَ فَ  ، شبيهه تَ ولُ سُ ه ولا رَ سَ فْ به ن ـَ هُ اللَّ  فَ صَ يما وَ فِ 

 كَ لَ د سَ قَ ف ـَ ، تعالى النقائصَ  هن اللَّ ى عَ فَ ن ـَوَ  ه ،اللَّ  لالِ جَ يق بِ لِ الذي يَ  هِ جْ حيحة على الوَ الصَّ  والأخبارُ 
  .))  دىالهُ  سبيلَ 
.  د مَّ حَ ه مُ ولُ سُ ا وَصَفه به رَ مَ ، وبِ اتَه العَلِيَّةذَ  هِ تعالى بما وَصَفَ بِ  هِ اللَّ  بُ وَصْفُ يَجِ وبالتأكيد ،      

أوْ  نَـفْسَه ، هِ بِ  هُ اللَّ  فَ ا وَصَ مَ  دَ مَن جَحَ وَ . رَ فَ د كَ قَ ه ، ف ـَسُبحانَ  هِ خَلْقَه بِ  شَبَّهَ  ه ، أوْ بِخَلْقِ  هَ اللَّ  ومَن شَبَّهَ 
بَ ن إثبات مَ مِ  دَّ ولا بُ .رَ فَ د كَ قَ ف ـَ حَرَّفَ صِفَاتهِ هِ ، اللَّ  لالِ جَ لذي يلَيق بِ ا هِ جْ ه على الوَ فْسِ ن ـَلِ  هُ ته اللَّ ا أثَْـ
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صُ ولا قْ النـَّ  عليهأ رَ اته كاملة ، لا يَطْ فَ فهو الكاملُ ، وصِ . _ه وتعالى سُبحانَ _ النقائص عنه  ونَـفْي
  .ك الِ هَ  وَ هُ ك ف ـَالِ ا في بَ لُّ مَ وكُ . بِخِلاف ذلك  هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ لُّ مَ وكُ . العَدَم 
باطلة ، وتدلُّ  "بذاته " وهذه اللفظة . اته ذَ بِ  ى على العَرْشِ وَ ت ـَاسْ  هَ اللَّ  إنَّ  :والمُجَسِّمَةُ يَـقُولون      

وكما هو . ها ب رَفْضُ جِ يَ ، ف ـَ ةِ والسُّنَّ  رآنِ في القُ  تَرِدْ  مْ لَ  اللَّهِ بِخَلْقِه ، وَهِيَ  على التَّجسيمِ وتَشبيهِ 
 ا لَمْ وا مَ ضُ ، ورَفَ  دَ ما وَرَ وا بِ آمَنُ  لْ بَ . اته ذَ ى على العرش بِ وَ ت ـَاسْ :  ولواقُ ي ـَ مْ معلوم ، فالسلفُ الصالح لَ 

سَةٌ  .ه وز عليه سُبحانَ مِمَّا لا يَجُ  يَـثْبُت بالدليلِ  واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن مُشَابَـهَةِ خَلْقِه ، وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ مُقَدَّ
  . خصائصِ الأجسام وصِفَاتِ الحوادثمُنـَزَّهَةٌ عَن 

د على أن لا قِ عَ ن ـْمُ  فِ لَ السَّ  وإجماعُ  : (( ) ٢١٣/  ٣ ( وقد قال ابنُ الجَوزي في زاد المسير     
  . مرفوضة زيادة باطلة" ذاته " ولفظة .  اهـ ))ة راءة الآيزيدوا على قِ يَ 

 رَ كَ د ذَ قَ وَ  : (( ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا ) ١٩٠و ١٨٩/  ٥( وقال ابن تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى      
ة نَّ أهل السُّ  ول أنَّ عرفة الأصُ لى مَ إصول لوُ اه امَّ سَ  يكتابه الذ  يمام فالإ يُّ كِ نْ مَ لَ أبو عمرو الطَّ 

 يد بن عثمان بن أبمَّ حَ ه مُ رَ كَ وكذلك ذَ  ، هشِ رْ لى عَ ه عَ اتِ ذَ ى بِ وَ ت ـَاسْ  هَ اللَّ  ون على أنَّ قُ فِ تَّ مُ  ةاعَ مَ والجَ 
ه رَ كَ وكذلك ذَ ،  ةاعَ مَ ة والجَ نَّ ن أهل السُّ ذلك عَ  رَ كَ ذَ  ، وهحْ ونَ  يخار ة البُ قَ ب ـَطَ  يوفة فة حافظ الكُ بَ يْ شَ 
،  لادهبِ  كِ لِ لى مَ إا هَ ب ـَتَ كَ   ية التنَّ السُّ  يشهورة فرسالته المَ  يمام فالإ يانتَ سْ جِ ار السِّ مَّ حيى بن عَ يَ 

ينة يَ ومالك وابن عُ  يور وأئمتنا كالثَّ  :كتاب الإبانة له قال  يالحافظ ف يزِ جْ ر السَّ صْ بو نَ أ رَ كَ وكذلك ذَ 
 لى أنَّ ون عَ قُ فِ تَّ سحاق مُ إحمد و أاض و يَ يل بن عِ ضَ ك وفُ ارَ بَ يد وابن المُ اد بن زَ مَّ ة وحَ مَ لَ اد بن سَ مَّ وحَ 
  ... )) .،  اتهذَ بِ  شِ رْ فوق العَ  هاللَّ 

مْنَا الأدلةَ _ رضي اللَّهُ عنهم _ إنَّ ابن تيميَّة مَعروف بالكَذِبِ على السلف الصالح       ، وقَد قَدَّ
مْ تَرِدْ في باطلة ، ولَ " بذاته " وكلمةُ . على ذلك مِن نُصُوصِ كُتُب ابن تيميَّة ، لذلك لا يوُثَق بنِـَقْلِه 

القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُلْهَا السلفُ الصالحُ ، فكيفَ تُصبح عقيدةً للمُسلِمين ، واللَّهُ لَمْ يَـقُلْهَا في 
وقَدْ ذكََرْناَ أقوالَ السلفِ الصالح التي تُكَذِّب . لَمْ يَـقُلْهَا في الحديثِ النَّبَوِيِّ ؟  القُرآنِ ، والنبيُّ 

واللَّهُ لَمْ  وابنُ تيميَّة يَـزْعُم أنَّه لا يَصِف اللَّهَ إلا بما وَصَفَ بِهِ نَـفْسَه ،. وتَـفْضَح ألاعيبَه  ابنَ تيميَّة
  .لَمْ يَصِف اللَّهَ بأنَّه اسْتـَوَى على العرش بذاته  والنبيُّ .وَى على العرش بذاتهاسْت ـَ يَصِفْ نَـفْسَه بأنَّه

، ونَحْنُ نُـؤْمِنُ بالآية بلا زيادة ولا نُـقْصَان ،   لى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : لَقَد قالَ اللَّهُ تعالى      
وابنُ تيميَّة . ة راءة الآيزيدوا على قِ أن لا يَ  ونَـقَلَ الإمام ابن الجَوزي الحنبلي إجماعَ السَّلَفِ على

اتِّـبَاعًا لِهَوَاه ومصلحته الشخصية ، وتأييدًا لعقيدته  مِن أفكاره المُنحرفِة ،" بذاته " اخترعَ لفظة 
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وهذا دليلٌ واضح على أنَّ الخلفي ابن تيميَّة مُجَسِّم  .بِخَلْقِه  اللَّهِ  شبيهِ وتَ  الباطلة في التَّجسيمِ 
  .فِ الصالح وأنَّه ينَتمي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا ينَتمي إلى السَّلَ يتَلاعب بِصِفَاتِ اللَّهِ تعالى ، 

: قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أنس ) :  ١٥٩/ ١( خاري في صحيحه ى البُ رَوَ و      
نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ي ربََّهُ اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  نَّ أحَدكَُم إذا قامَ إ((  زُقَنَّ أحَدكُُ فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ م لا يَـبـْ

لَ قِبَلَ    )) . هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ قِبـْ
لَتِهِ ، لأنَّه       إنَّ المُصَلِّي يُـنَاجِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ولا يَجُوز أن يَـبْصُقَ أحدٌ مِن المُسلِمين جِهَةِ قِبـْ

لَة  ة مَ حْ يه بالرَّ لَ الى عَ عَ ه ت ـَإقبالُ : اة اجَ نَ المُ ن راد مِ والمُ  .استخفاف وإهانة ، فلا يلَِيق بتعظيم جِهَةِ القِبـْ
الإشارةُ إلى حقيقةِ مَقَامِ الإحسان ، باستحضارِ العَبْدِ قُـرْبَ اللَّهِ مِنْهُ ، : وفي الحَديثِ .  انوَ ضْ والرِّ 

لَةِ وتنَزيهها : ومُشَاهَدَةَ اللَّهِ إيَّاه ، واطِّلاعَه عليه ، وفيه    .إكرامُ القِبـْ
فـَقَوْلُ  ويَـنْفِي أنَّ اللَّهَ على العرش بذاته ، ، تعالى هانَ عن اللَّ كَ ةَ والمَ هَ ي الجِ فِ نْ ي ـَ حديثُ هذا ال     

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  (( : يِّ بِ النَّ  لَة جَّهوَ ت ـَندما ي ـَدَ عِ بْ العَ  ني أنَّ عْ ، ي ـَ )) ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ  هَ د اللَّ صِ ا يَـقْ مَ إنَّ فَ  ،إلى القِبـْ
 اانً كَ ةَ ، فصارت مَ لَ القِب ـْ هُ د شَرَّفَ اللَّ وقَ . ه اءَ ، ويَستجيب دُعَ انهَكَ ى مَ ده ، ويَـرَ بْ ع كلامَ عَ مَ الذي يَسْ 

 حصورٌ مَ  هَ اللَّ  يعَتقد أنَّ  ولا مُسْلِم د عاقلٌ لا يوُجَ  وبالتأكيد، .هقديسُ ه وتَ نبغي احترامُ يَ  اعظيمً  اشريفً 
قواعد  نمْ هَم ضِ ب أن يُـفْ جِ فالحديثُ يَ  .الذي يَحُلُّ اللَّهُ فيه  انكَ مَ الهذا  أنَّ  ، أوْ  ةِ لَ والقِب ـْ دِ بْ العَ  نَ يْ ب ـَ

 الإسلاميِّ  ن فَـهْمُ الدِّينِ على اللغة العربية ، ولا يمُكِ  قائمةٌ  ةِ والسُّنَّ  القُرآنِ  وَنُصُوصُ . النـَّقْلِ والعقلِ 
  .اللغة العربية  لالاتدَ  إلا بِفَهْمِ 

ة القائلين لَ زِ تَ عْ المُ  بعضُ _ بالحديث _به  عَ زَ د ن ـَوقَ ) : ((  ٥٠٨/ ١(  وقال الحافظ في الفتح     
ا ض مَ قْ ه ، وفيه ن ـَقَدَمِ  تَ حْ ق تَ زُ ه يَـب ـْفي الحديث أنَّ  ان ، وهو جهل واضح ، لأنَّ كَ مَ  لِّ في كُ  هَ اللَّ  بأنَّ 
  .)) بذاته  شِ لى العَرْ ه عَ أنَّ  مَ عَ وفيه الرَّد على مَن زَ . وه أصَّلُ 
هَ اللَّ  أنَّ : ل عنى الأوَّ المَ . يـَيْن ن ـَعْ مَ  قَ فْ هَم وَ وهذه العقيدة تُـفْ . مكان  في كُلِّ  هَ اللَّ  ضُ أنَّ عْ عتقد الب ـَيَ      

، ولكنَّ العِبَارةَ خاطئة، قبول عنى مَ وهذا مَ . نه يب عَ ء يغَِ يْ ء ، ولا شَ يْ م كُلَّ شَ لَ ، يَـعْ ءيْ شَ  لِّ كُ بِ  مُحِيطٌ 
  يدةٌ قِ وهذه عَ  ، اتهذَ كان بِ مَ  لِّ في كُ  هُ ر ، فاللَّ عنى الآخَ أمَّا المَ  .مَوجود بلا مَكَانوالصَّوَاب أنَّ اللَّه 

  .م اسة ، وهذا لا يقول به مُسْلِ جَ ذارة والنَّ وجود في أماكن القَ مَ  هَ اللَّ  ني أنَّ عْ ا ت ـَهَ رفوضة ، لأنَّـ ة مَ يَّ رِ كُفْ 
مُجَسِّمَةُ الحَنَابِلَة ، ة يعَتنقها يَّ رِ كُفْ قيدة  عَ ، وهذه بذاته شِ رْ على العَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ يَ  وبعضُ الناسِ      

 نَّ ربََّهُ إ : "يُّ وِ بَ والحديثُ النَّ  .فهي تَـعْنِي أنَّ اللَّهَ مَحصورٌ في مَكَان ، ومَقهورٌ في حَيِّز عَلى العرش 
نَهُ  ه ون سُبحانَ كُ لى العرش بذاته ، فكيفَ يَ عَ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ ف ـَ. قيدتهم الفاسدة م عَ دِ يَـهْ " ة لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ
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وَّه فَ يَـت ـَ وَلَمْ  ، ةِ والسُّنَّ  رآنِ تَرِدْ في القُ  مْ لَ " بذاته " فظة لَ  إلى هذا أنَّ  فْ ضِ أَ ! . ة ؟لَ القِب ـْ نَ يْ وب ـَ دِ بْ العَ  نَ يْ ب ـَ
رفوضٌ وهذا مَ  ومَحدودٌ في جِهَةٍ ،اللَّهَ مَحْصُورٌ ومَقْهُورٌ  وهذه لفظة تعني أنَّ . فُ الصالِحُ لَ بها السَّ 

 .على العَرْش   امَّدً ولَه مُحَ سُ رَ  مَعَه عِديُـقْ  هَ اللَّ  أنَّ  اعتقادُ  ومِن عقائد المُجَسِّمَة الباطلة . لاً قْ وعَ  لاً نَـقْ 
 ابهذ سَيِّئةا أبياتً )  ٨٤١/ ٤( م في بدائع الفوائد يِّ ابن القَ  الخلفي الحَنبلي المُجَسِّم وقد ذكََرَ 

  :عنى المَ 
 سنــدهى مُ فَ طَ صْ المُ   أحمد  ن أحمـد           إلىعَ  ةِ اعَ فَ الشَّ  يثُ دِ حَ (( 
 جحـدها فلا نَ العرش أيضً   بإقعــــاده           على    حديثٌ        وجاء

 ــدهسِ يُـفْ    امَ  فيه    والُ خِ دْ تُ   ــه          ولاهِ جْ وَ   على  الحديثَ    أَمِرُّوا  
  )) !ـــده عِ يُـقْ       هأنَّ    وا رُ تنُكِ     قاعــــد         ولا     ه أنَّ      واتنُكِرُ     ولا      

  
  .وَسَوْفَ تَمُرُّ مَعَنَا هذه المسألة بالتفصيل 

 بَ تَ كَ   قَ لْ الخَ  هُ ى اللَّ ضَ ا قَ مَّ لَ  : (( قال رسولُ اللَّه : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي هُرَيرة      
  .٢٩)) ي بضَ غَ  تْ بَ لَ تي غَ مَ حْ رَ  إنَّ  ،شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ هُ دَ نْ عِ  وَ هُ ف ـَ ، هابِ تَ في كِ 
لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ وأحْكَمَه وفـَرَغَ مِنْهُ أَمَرَ القَلَمَ أن يَكتُب في اللَّوْحِ المَحفوظ ، فالكِتابُ      

 ، قلْ ا عن الخَ ونً نُ كْ ه مَ نِ وْ كَ   الِ مَ إشارة إلى كَ  يه لْ بَ  ، ةً يَّ انِ كَ مَ  تْ سَ يْ لَ  ةُ يَّ دِ نْ والعِ ، عِند اللَّهِ فـَوْق العَرْش 
ائص الأجسام وعَلاماتِ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الحَيِّزِ والمَكَانِ ، لأنَّـهُما مِن خصم ، ز إدراكهيِّ ن حَ ا عَ رفوعً مَ 

. ء يْ شَ  لَّ كُ   تْ عَ سِ ا وَ هَ لأنَّـ  ، يبِ ضَ ن غَ مِ  ي أكثرُ تِ مَ حْ إن رَ  :أي ،"ي بِ ضَ غَ  تْ بَ لَ ي غَ تِ مَ حْ رَ  إنَّ  " .الحُدُوثِ 
حمة راد بالرَّ فالمُ  ، راد بهما لازمهماأو المُ  ، ابقَ وبالغضب إرادة العِ  ، ابوَ حمة إرادة الثَّـ راد بالرَّ والمُ 
  .ب اقَ ب الانتقام والعِ ضَ وبالغَ  ، اب والإحسانوَ الثَّـ 

قُه بالخَلْقِ       إنَّ اللَّهَ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيم ، فكانت رحمتُه أسبقَ لعباده مِن الغضب عَلَيهِم ، ورفِـْ
  .والعَرْشُ هو أعْلَى المَخلوقاتِ وأكْبـَرُها وأعْظَمُها. وإنعامُه عَلَيهِم ولُطْفُه بِهِم أكبرَ مِن انتقامِه وأخْذِه

أنَّ الرَّحمةَ والغضب ليَْسَتَا مِن صِفَاتِ الذَّات ، وإنَّما مِن صِفَات والحديثُ يدلُّ بوضوح على      
ضِدَّان ، ولا يمُكِن أن  والغَضَبُ  الرَّحمةُ و .  م بعض الأفعال على بعضدُّ قَ ن ت ـَولا مانع مِ الفِعْلِ ، 

تي مَ حْ رَ : "  كما أنَّ قـَوْلَ النبيِّ .  أوْ تَحْمِل مَعَانٍ مُتـَعَاكِسَةً  مُتَضَادَّةً  تَكُون صِفَاتُ اللَّهِ الذاتيةُ 
                                                 

  ) . ٢٧٥١( برقم )  ٢١٠٧/  ٤( ، ومسلم )٣٠٢٢( برقم ) ١١٦٦/  ٣( البخاري . متفق عليه ٢٩
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صِفَاتِ اللَّهِ دليلٌ على أنَّ الرَّحمة والغضب لَيْسَتَا مِن صِفَات الذات ، فلا يعُقَل أن " ي بضَ غَ  تْ بَ لَ غَ 
 .وَت الذاتية تَغلِب بعضُها بعضًا ، وتَسْبِق بَـعْضُها بعضًا ، وصِفَاتُ اللَّهِ الذاتية لا تَـتـَفَاضَل ولا تَـتـَفَا

ذا  إة اعَ جَ م والشَّ رَ لان الكَ لى فُ عَ  بَ لَ غَ  : القَ كما ي ـُ  ، مولهاحمة وشُ ثرة الرَّ كَ   ةِ بَ لَ والغَ  قِ بْ بالسَّ والمُرَادُ 
نَا رحَْمَتَكَ ، وأبْعِدْناَ عَن غَضَبِكَ ، وهذا دليلٌ على أنَّ : يَدْعُو  والمُسْلِمُ . هُ نْ ا مِ رَ ث ـُكَ  اللهُمَّ أنزِلْ عَلَيـْ

الرَّحمة والغضب ليَْسَتَا مِن صِفَاتِ اللَّهِ الذاتية ، فاللَّهُ لا يُـنْزِل صِفَاتَه الذاتية على الناس ويَظَلُّ بلا 
عَلَينا قُدْرتََكَ أوْ أنزِلْ عَلَينا إراَدَتَكَ ، لأنَّ القُدرةَ والإرادةَ مِن  اللهُمَّ أنزِلْ : ونَحْنُ لا نَـقُول . صِفَات 

. اللهُمَّ أبْعِدْنا عَن صِفَاتِك : وأيضًا ، لا يَجُوز الدُّعَاء . صِفَاتِ اللَّهِ الذاتية القائمة بذات اللَّهِ تعالى 
والغَضَبَ ليَْسَتَا مِن صِفَاتِ الذات ، وإنَّما مِن صِفَاتِ تُـثْبِت أنَّ الرَّحمةَ وكُلُّ هذه الأدلةُ الواضحةُ 
  .ب اقَ ب الانتقام والعِ ضَ وبالغَ  ، اب والإحسانوَ حمة الثَّـ بالرَّ  الفِعْل ، لذلك كانَ المُراد

ا ضً رِ  ىمَّ سَ د تُ بْ نفعة العَ طيع ومَ ثابة للمُ رادته الإإف ، رادةعان إلى معنى الإرجِ اه يَ ضَ رِ وَ  هِ اللَّ  بُ ضَ غَ و      
 له قديمة ةٌ فَ ه وتعالى صِ بحانَ ه سُ تُ ادَ رَ إو  ، ابً ضَ ى غَ مَّ سَ ذلانه تُ وخِ  ياب العاصقَ رادته عِ إو  ، حمةورَ 

سَةِ  . وهذا ليَْسَ تأويلاً لصفات اللَّه الذاتية ، ولا تَحريفًا لها ، ولا تَعطيلاً . قائمة بذاته المُقَدَّ
دَان مَصيرَ العبد ، ولا تَـقُومان بذات اللَّه تعالى  صِفَتَا فِعْلٍ والرَّحْمَةُ والغَضَبُ    .تُحَدِّ

  ،قَ لْ الخَ  قَ لَ خَ  :أي ،" قَ لْ الخَ  هُ ى اللَّ ضَ ا قَ مَّ لَ  : "هلُ وْ ق ـَ ) : ((٢٩١/  ٦( وقال الحافظ في الفتح      
ى ضَ وقَ  . هسَ نْ جِ  راد أوجدَ أو المُ ، ]  ١٢: فُصِّلَتْ [   فـَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ   : الىعَ وله ت ـَقَ كَ 
 حِ وْ ب في اللَّ كتُ أن يَ  مَ لَ القَ  رَ مَ أي أَ  " هابِ تَ في كِ  بَ تَ كَ   " هلُ وْ ق ـَ . ىضَ وأمْ  غَ رَ وف ـَ وأتقنَ  مَ كَ ق بمعنى حَ لَ طْ يُ 

ى بما هو رَ جَ فَ  ،"  بْ تُ اكْ : "  مِ لَ ا فقال للقَ ت قريبً امِ بادة بن الصَّ في حديث عُ  مَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  . حفوظالمَ 
كَتَبَ اللَّهُ  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ كَ   وَ هُ وَ  ، اهضَ تاب اللفظ الذي قَ راد بالكِ ون المُ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ ويَ  . كائن

ون دُ  : اهنَ عْ مَ  : يلقِ ، "  شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ هُ دَ نْ عِ  وَ هُ ف ـَ : " هلُ وْ ق ـَ ،]  ٢١: المُجَادِلَة [   لأغْلِبَنَّ أنا وَرُسُلِي
والحامل على هذا التأويل  ،]  ٢٦: البقرة [   ضَةً فَمَا فـَوْقـَهَابَـعُو  :  وله تعالىقَ كَ   وَ هُ وَ  ، شِ رْ العَ 

 لأنَّ  ، حذور في إجراء ذلك على ظاهرهولا مَ  ، شرْ وق العَ خلوقات فَ ن المَ ء مِ يْ استبعاد أن يكون شَ 
 ، همُ لْ عِ  ه أوْ رُ كْ ذِ  :أي " هُ دَ نْ عِ  وَ هُ ف ـَ : " ولهقَ راد بِ ون المُ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ يَ وَ  .ه ق اللَّ لْ ن خَ ق مِ لْ ش خَ رْ العَ 

.  ز ادراكهميِّ ن حَ ا عَ رفوعً ق مَ لْ ن الخَ ا عَ يًّ فِ خْ نه مَ وْ ال كَ مَ هي إشارة إلى كَ  لْ ة بَ يَّ انِ كَ ة مَ يَّ دِ نْ ون العِ كُ فلا تَ 
 قَ بْ السَّ  لأنَّ  ، بضَ ع عليه الغَ قَ ن ي ـَه وهو إرادة إيصال العذاب إلى مَ مُ ب لازِ ضَ ن الغَ راد مِ والمُ ... . 

ى ضَ تَ قْ حمة مُ الرَّ  لأنَّ  ، ق الغضبلُّ عَ ق على ت ـَابِ ب سَ الِ حمة غَ ق الرَّ لُّ عَ ت ـَ : أي ، قلُّ عَ باعتبار التـَّ  ةَ بَ لَ والغَ 
وبهذا التقرير يندفع  ،ف على سابقة عمل من العبد الحادثقِّ وَ ت ـَب فإنه مُ ضَ ا الغَ وأمَّ  ، ةسَ دَّ قَ ه المُ اتِ ذَ 
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 ،يندِ حِّ وَ ن المُ مِ  ل النارَ دخُ ن يَ مَ كَ   ، الرحمة في بعض المواطنل بْ العذاب ق ـَ قوعَ وُ  ن أوردَ استشكال مَ 
 ،مُ رَ لان الكَ لى فُ عَ  بَ لَ غَ  : ولقُ ت ـَ ، ولمُ ة والشُّ رَ ث ـْة الكَ بَ لَ نى الغَ عْ مَ  : يلوقِ  ، رهايْ ة وغَ اعَ فَ ج بالشَّ خرُ يَ  مَّ ثُ 

 : اءمَ لَ العُ  وقال بعضُ  . ات الذاتفَ ن صِ ب مِ ضَ حمة والغَ الرَّ  على أنَّ  اءً نَ ه بِ لُّ وهذا كُ  ، هأي أكثر أفعالِ 
ض الأفعال على عْ م ب ـَدُّ قَ ن ت ـَولا مانع مِ  ، ات الذاتفَ ن صِ ل لا مِ عْ فات الفِ ن صِ مِ  بُ ضَ والغَ  حمةُ الرَّ 

ن مِ  عَ قَ ا وَ قابلها مَ ومُ  ، لاً ثَ مَ  قَ لَ ا خَ مَ  لَ ة أوَّ نَّ حمة إلى إسكان آدم الجَ ون الإشارة بالرَّ كُ تَ ف ـَ ، بعض
ق زْ ن الرِّ م مِ يهِ لَ ع عَ سُّ وَ قهم بالتـَّ لْ م بتقديم الرحمة في خَ مَ أحوال الأُ  تْ وعلى ذلك استمرَّ ،نهاإخراجه مِ 

حمة ين فالرَّ دِ حِّ وَ ن المُ ب مِ عذَّ ن يُ مَ  رِ ن أمْ مِ  لَ كِ شْ ا أُ ا مَ وأمَّ  ،رهمفْ على كُ  ع بهم العذابُ قَ ي ـَ مَّ ه ثُ رِ يْ وغَ 
ط سْ قِ  حمة إشارة إلى أنَّ الرَّ  قِ بْ في سَ :وقال الطيبي.اوا أبدً دُ لِّ خُ جودها لَ لا وُ وْ لَ وَ  ،اهم أيضً قِّ سابقة في حَ 

نالهم لا يَ  بَ ضَ الغَ  وأنَّ  ، ر استحقاقيْ ن غَ ها تنالهم مِ وأنَّ  ،بضَ ن الغَ هم مِ طِ سْ ن قِ نها أكثر مِ ق مِ لْ الخَ 
ن ء مِ يْ نه شَ ر مِ دُ صْ أن يَ ا قبل ا وناشئً يمً طِ ا وفَ يعً ضِ ا ورَ ينً نِ جَ  ل الشخصَ شمَ تَ  حمةُ فالرَّ  ، لا باستحقاقإ

  .))  ستحق معه ذلكا يَ وب مَ نُ ن الذُّ نه مِ ر عَ دُ صْ قه الغضب إلا بعد أن يَ لحَ ولا يَ  ، الطاعة
ا مَّ إ ، نيْ ئ ـَيْ تاب أحد شَ راد بالكِ المُ  : ابيطَّ قال الخَ ): ((  ٤١٣/ ١٣( في نَـفْسِ المَرجِع و      

 : أي ،]  ٢١: المُجَادِلَة [   كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أنا وَرُسُلِي :  وله تعالىقَ اه كَ ضَ اء الذي قَ ضَ القَ 
 ، اهسَ نْ لا ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، م ذلكلْ نده عِ عِ  : أي " شرْ العَ  قَ وْ ف ـَ : " هلِ وْ عنى ق ـَون مَ كُ يَ وَ  : قال . ى ذلكضَ قَ 

 حُ وْ ا اللَّ مَّ أو  ] . ٥٢: طه  [  سَىابٍ لا يَضِلُّ ربَِّي وَلا ينَفي كِتَ   : وله تعالىقَ كَ   ، لهدِّ بَ ولا ي ـُ
 ويكون معنى ، ورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهممُ أُ ان يَ وب ـَ ، قلْ ر أصناف الخَ كْ حفوظ الذي فيه ذِ المَ 
 قٌ لْ خَ  شَ رْ العَ  نَّ أخريج على ذلك جائز في التَّ  لُّ وكُ  ، همُ لْ ه وعِ رُ كْ ذِ  : أي " شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ هُ دَ نْ عِ  وَ هُ ف ـَ "
 شِ رْ العَ  لُ امِ حَ  كانَ   نْ إو  ، وهلُ مَ إذا حَ  شَ رْ العَ  وااسُّ مَ ن يُ أستحيل فلا يَ  ، لائكةُ المَ له حمِ خلوق تَ مَ 
أو  ، ن فيهكِّ مَ تَ مُ  أوْ  ، اس لهمَ مُ  : أي، ش رْ على العَ  هَ اللَّ  نَّ إ : نالُ وْ ق ـَ سَ يْ لَ وَ  ، هَ اللَّ  وَ هُ  هِ تِ لَ مَ حَ  لُ امِ حَ وَ 
 إذْ  ، يفيِ كْ نه التَّ ا عَ نَ ي ـْفَ ن ـَوَ  ، ا له بهنَ لْ قُ وقيف ف ـَهو خبر جاء به التَّ  لْ بَ  ، اتههَ ن جِ ة مِ هَ ز في جِ يِّ حَ تَ مُ 
نا هُ  " قَ وْ ف ـَ " نَّ إيل وقِ  ، ابتَ ة الكِ فَ صِ  " هشِ رْ عَ  قَ وْ ف ـَ : " هلُ وْ وق ـَ . وفيقالتَّ  هِ وباللَّ  ، ءيْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ 

وقال  . يدعِ بَ  وَ هُ وَ  ،]  ٢٦: البقرة [   فـَوْقـَهَابَـعُوضَةً فَمَا  :  وله تعالىون كما جاء في قَ بمعنى دُ 
 شُ رْ العَ  ونَ كُ ن يَ أ تْ ضَ تَ ة اق ـْمَ كْ الحِ  نَّ أش رْ ق العَ وْ ذكور ف ـَتاب المَ الكِ  نِ وْ ن كَ ذ مِ خَ ؤْ ي ـُ : مرةبن أبي جَ ا

 مِ لْ ن طريق العِ ستأثر هو بذلك مِ يَ لِ  ، هبِ يْ غَ  ضِ امِ وغَ  ،هتِ رَ دْ وقُ  هِ اللَّ  ةِ مَ كْ حِ  رِ ن أثَ مِ  هُ اللَّ  ا شاءَ مَ  لِ لاً امِ حَ 
  : هلِ وْ قَ ا لِ ون ذلك تفسيرً كُ د يَ قَ وَ  : قال . بِ يْ الغَ  مِ لْ عِ ن أكبر الأدلة على انفراده بِ ون مِ كُ يَ ف ـَ ، حاطةوالإ
  َى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْم شرْ ق العَ وْ ه ف ـَعَ ضَ ابه الذي وَ تَ كِ   وَ هُ وَ  ،رتهدْ ن قُ ه مِ اءَ ا شَ مَ  : أي (( .  
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المَقْصُود _ هُ بِّ شَ قال القاضي المُ  : (()١٦و١٥ص (شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ  قال الحِصْني في دَفْع شُبَه مَنو      
ن مِ  برْ القُ  " هُ دَ نْ عِ  : " هلِ وْ ق ـَ رُ اهِ ظَ  : بن حامداتلميذ  _هو أبو يَـعْلَى المُجَسِّم الحَنبلي الضَّال 

 : ه تعالىلِ وْ ن ق ـَعَ  يَ مِ د عَ وقَ .فات الأجسامن صِ وذلك مِ ،ةاحَ سَ والمَ  بَ رْ تدعي القُ سْ ا قاله يَ ومَ  .الذات
  ًعِندَ ربَِّكَ  مُسَوَّمَة   ] ذااب كَ تَ ة كِ فَ رْ ق الغُ وْ ندي ف ـَعِ  : ولقُ ت ـَ كَ علوم أنَّ ن المَ ومِ  ] . ٨٣: هُود ، 

 :ه قالبي أنَّ عْ الشَّ ن ى عَ وَ هذا القاضي رَ  نَّ إ مَّ ثُ  ،رفة بمسافة بعيدةن الغُ ع شاسع نازل عَ ضِ وْ وهو في مَ 
  :  هموقال بعضُ ،  بيعْ ب على الشَّ ذِ كَ   وَ هُ وَ  ، لحْ الرَّ  ا كأطيطِ يطً أطِ  هُ لَ  نَّ إحتى  شَ رْ العَ  لأََ مَ  دْ قَ  هَ اللَّ  نَّ إ
  ْلى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اس   ] ن عَ  جَ رَ خَ  : الزاغوني بنُ اوقال  . يهلَ عَ  دَ عَ ق ـَ : ] ٥٤: الأعراف
   ،  يمسِ جْ يه والتَّ بِ شْ ريحة في التَّ لها صَ بائث كُ ل ذلك خَ ثْ م مِ هِ اعِ بَ م ولأت ـْهُ لَ وَ  ، أصابعستواء بأربع الا

  )) . ثدَ فات الحَ ن صِ ه مِ يق بِ لِ ا لا يَ مَّ عَ  هٌ زِّ ن ـَت ـَالى مُ عَ ه وت ـَبحانَ سُ  وَ هُ وَ  ، ستواءما في مسألة الايَّ لا سِ 
  .]  ٨٨: القَصَص [  لا وَجْهَهُ الِكٌ إهَ  ءٍ كُلُّ شَيْ   : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ٧     
  .الحَيُّ الذي لا يَمُوت فـَهُوَ  كُلُّ شَيْءٍ فَانٍ وزائل إلا اللَّه ،      
لَه ، ولا شَيْء بَـعْدَه ، .ء كُلِّ شَيْ   دَ عْ ء ، والآخِرُ ب ـَهُوَ الأوَّلُ قـَبْلَ كُلِّ شَيْ واللَّهُ       وكُلُّ  لا شَيْء قـَبـْ

  . مِ دَ العَ كَ   اللَّهِ  ودِ جُ إلى وُ  ةِ بَ سْ بالنِّ  الأشياءِ  ، وجَميعُ  اللَّهِ هَالِكٌ في حَدِّ ذَاتهِ مَعْدُومٌ شَيْءٍ سِوَى 
 ول إنَّ قُ ا ت ـَهَ الى جوارح وأعضاء ، لأنَّـ عَ ت ـَ لَّهِ ل يعَتقدون أنَّ  ة الذينَ سِّمَ جَ دُّ على المُ رُ هذه الآيةُ ت ـَو      
ا دَ ا عَ ا مَ فَ تَـهْلِك كُلُّهَ وْ سَ ن أعضاء وجوارح ، فَ مِ  امُركَّبً  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ . ه ه اللَّ جْ ك إلا وَ الِ ء هَ يْ شَ  كُلَّ 
 الحَيُّ  وَ هُ تعالى ، ف ـَ هَ إلا اللَّ  كٌ الِ هَ  ءٍ يْ شَ  كُلُّ    :مَد تَ عْ عنى المُ والمَ . وهذا لا يقول به عاقل .  الوجه

ولا يَصِح أن يُـثْبِتَ  .اء قَ رَّد بالب ـَفَ الخلائق ، وت ـَتَ على وْ بَ المَ وت ، كَتَ الذي لا يَمُ  الباقي الدائم
المُجَسِّمُ مِن هذه الآية الكريمة بأنَّ الأعضاء الأُخْرَى التي يُسَمِّيها صِفَات كَاليَدِ والعَيْنِ والرِّجْلِ 

قَى إلا عُضْوٌ واحد ، وهو صِ  فَةُ الوَجْه ، فإنَّ والقَدَمِ والسَّاقِ ، وَمَا إلى ذلك تَـفْنَى جَمِيعُها ، ولا يَـبـْ
  .))إلا هُوَ  كٌ الِ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ : اه نَ عْ مَ :همفقال بعضُ ): ((١١٩/ ١٠(قال الطبري في تفسيره .ا كُفْرهذ

وقال التميمي  .اهـ  ))ن الذات عَ  هِ جْ بالوَ  بـَّرَ عَ ف ـَ) : ((  ٥٣٣/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 هُ رضي اللَّ  _ل بَ نْ بن حَ اأحمد  هاللَّ  ذهب أبي عبدومَ ) : ((  ٢٩٤/ ١( في اعتقاد الإمام ابن حنبل 

كُلُّ    :ولهقَ ه وَصَفَه بِ جْ وَ  لْ ، بَ طَّطةخَ ، والأعيان المُ وَّرةصَ لا كالصُّوَر المُ  اهً عَزَّ وَجَلَّ وَجْ  هِ للَّ  أنَّ _ عنه 
ون دُ  قيقةِ في الحَ  هٌ جْ نده وَ نه ، وذلك عِ دَ عَ حَ د ألْ قَ اه ف ـَنَ عْ مَ  ومَن غَيـَّرَ  ، لا وَجْهَهُ الِكٌ إهَ  ءٍ شَيْ 
لَ بَ  هِ هُ اللَّ جْ وَ از ، وَ جَ المَ    . ))دَ حَ د ألْ قَ ه ف ـَفْسُ ه ن ـَهَ جْ وَ  ى أنَّ ى ، ومَن ادَّعَ نَ فْ لا ت ـَ هُ ةٌ لَ فَ صِ ى ، وَ اقٍ لا يَـبـْ

  : اتفَ ق ـَوَ  مَعَه انَ لَ وَ  هذا الكلامُ شديدُ الخُطورة ،     
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 هذا الكلامُ " . طَّطة خَ المُ  وَّرة والأعيانِ صَ لا كالصُّوَر المُ  اهً عَزَّ وَجَلَّ وَجْ  هِ للَّ  أنَّ  "قـَوْلُك  _أ      
نهج الإمام أحمد الذي كان مَ فٌ لِ الِ خَ ، ومُ اعً مَ  لَفِ والخَ  فِ لَ نهج السَّ مَ فٌ لِ الِ خَ مُ  باطلٌ ومَرفوضٌ لأنَّه

 هاللَّ  على مُرادِ  هاللَّ ن بكلام مِ ه يُـؤْ أي إنَّ " . ر شَ ر كالبَ ا يَخطُ مَ كما ذكََرَ لا كَ " شهورة بارته المَ عِ ول قُ ي ـَ
ف لَ نهج السَّ مَ  عروفٌ أنَّ ومَ . هم وأذهانِ  الناسِ  الاتِ يَ ر في خَ ا يَخطُ مَ رآن ، لا كَ ا ذكََرَ في القُ مَ تعالى كَ 

تَ يْ ن أينَ أتَ ـَمِ فَ . يل طِ عْ ، ولا ت ـَ يهبِ شْ يف ، ولا تَ يِ كْ ر تَ يْ مِن غَ  تْ اءَ جَ  امَ إمرار الآية كَ  وَ الصالح هُ 
  ! .؟ السلفي كَذِباً وزُوراً بن حنبل ا للإمام أحمدهَ ت ـَبْ ونَسَ ... "  اهً جْ وَ  جَلَّ وَ  عَزَّ  هِ للَّ  أنَّ  "بعبارتك 

نهج مَ ة لِ فَ الِ خَ مُ  العِبارةُ هذه ، " از جَ ون المَ دُ  قيقةِ في الحَ  هٌ جْ ه وَ ندَ وذلك عِ " قـَوْلُك  _ب      
. المعروف  وَ ني العُضْ عْ فالوجهُ على الحقيقة ي ـَ. د منهج الإمام أحمد ، وضِ  اعً مَ  لَفِ والخَ  فِ لَ السَّ 

ان ، كما كان يفَعل صَ قْ ن ـُ ون زيادة أوْ دُ  عَلى مُرادِ اللَّه تعالى هِ تَ بكلام اللَّ نْ ، وآمَ  أتَ الآيةَ رَ كَ ق ـَليَْتَ وَ 
ه ، تَ عَ وا سُمْ د شَوَّهُ وقَ . م بَريء مِنهُ  وَ هُ يه ، وَ ةُ الحنابلة أنفسَهم إلَ سِّمَ الذي ينَسُب مُجَ الإمام أحمد 

  .، حَتَّى صَارَ لا يُـقَال حَنبلي إلا مُجَسِّم ذهبَ الحنبلي وأهانوا المَ 
هذه  قَ فْ وَ وَ . كَ حِ الضَّ رطقة تثُير هذه هَ ". د ألحدَ قَ فْسُه ف ـَوَجْهَه ن ـَ ومَن ادَّعى أنَّ " قـَوْلُك  _ج      

 همبِ لُّ ذَنْ وكُ .  ةدَ لاحِ ن مَ ارة عَ بَ عِ  _سَلَفًا وخَلَفًا _  ينمِ لِ سْ اء المُ مَ لَ ن عُ سبة كبيرة مِ ون نِ كُ يَ العِبارة سَ 
عنى مَ  رِك أنَّ اللغةَ العربية يدُْ  فُ رِ م يَـعْ أيُّ مُسْلِ وَ . اللغة العربية  لالاتِ ودَ  ةِ والسُّنَّ  بالقُرآنِ  ونمُ زِ تَ لْ مُ  أنَّـهُم

يقة لِ م الآيةَ على السَّ هَ يَـفْ . ه إلا اللَّ  كٌ الِ هَ  ءٍ يْ لَّ شَ كُ   ، أنَّ  لا وَجْهَهُ الِكٌ إهَ  ءٍ كُلُّ شَيْ    :الآية 
ابن  أحمد نُـنـَزِّه الإمامَ  نُ حْ نَ وبشكل عام ، . ة يَّ عِ رْ لوم الشَّ ن العُ عَ  اف شيئً ى وهو لا يعَرِ تَّ ، حَ  العربية
عَن _ التَّقِيَّ الوَرعَِ السَّلَفِيَّ المُلْتَزمَِ بالآياتِ القُرآنيةِ والأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ بلا زيِاَدة ولا نُـقْصَان _ حَنْبَل 
  .راً زُو كَذِباً وَ   نْسُبون أنفسَهم إليهابلة الذين ي ـَنَ ة الحَ سِّمَ مُجَ  أكاذيب

قَى : قالَ اللَّهُ تعالى  _ ٨        ] . ٢٧: الرَّحمن [   وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ  وَيَـبـْ
 والسُّلطانِ  دِ والمَجْ  ذُو العَظَمَةِ  قَى اللَّهُ ويَـب ـْ. تإلى المَوْ  انٍ ، وذاهبٌ كٌ وفَ الِ هَ  ى اللَّهِ ا سِوَ كُلُّ مَ       

لى عَ  هِ جْ الوَ ا بِ هَ ن ـْعَ  تعالى ، وعَبـَّرَ  اللَّههُ عِبارة عن ذَات والوَجْ .  والإكرامِ  والإنعامِ  والجَلالِ  والكِبرياءِ 
  . كَ لَ  : أي ، كَ هِ جْ وَ لِ  تُ لْ عَ ف ـَ : همدُ ول أحَ قُ ي ـَ ، غتهملُ بِ  آنُ رْ القُ  لَ زَ الذين ن ـَ بِ رَ العَ  ةِ ادَ عَ 

 وَ هُ  واللَّهُ . يق به ا لا يلَِ مَ  صَى ، وأن ينُزَّه عَن كُلِّ لا يُـعْ فَ  اعَ ، وأن يطَُ  دَحَ ويمُْ  ظَّمَ أهْلٌ أن يُـعَ  واللَّهُ      
وقال القُرطبي في  .المَخلوقات تَمُوت  وكُلُّ  ، خَلَقَ المَوْتَ ، ولا يَمُوت ،الحَيُّ الباقي الدائم 

قَى وَجْهُ ربَِّكَ   ) : (( ١٤٤/  ١٧( تفسيره  ه جودِ ن وُ ارة عَ بَ عِ  هُ جْ فالوَ  هُ ،ى اللَّ قَ ب ـْي ـَوَ  : أي ،  وَيَـبـْ
 يفان  اهُ وَ سِ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ فَ           ايانَ المَ  هِ قِ لْ لى خَ ى عَ ضَ قَ  :ر قال الشاع ، هبحانَ ه سُ اتِ وذَ 
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: اس بَّ وقال ابن عَ  . همرُ ي ـْأبو المعالي وغَ ك و ورَ ابن فُ  : مائنالَ ن عُ ون مِ قُ قِّ حَ وهذا الذي ارتضاه المُ 
قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ  :  كما قال  هُ نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  هُ جْ الوَ  ا وأمَّ  : وقال أبو المعالي .  وَيَـبـْ
ليل ن الدَّ ومِ  ، انَ خُ يْ اه شَ ضَ تَ وهو الذي ارْ  ، الىعَ ود الباري ت ـَجُ م أئمتنا وُ عظَ ند مُ راد به عِ فالمُ  هُ جْ الوَ 

قَى وَجْهُ ربَِّكَ   : ه تعالىلُ وْ على ذلك ق ـَ  ودُ جُ وُ  اءِ نَ للفَ  قِ لْ الخَ  ضِ رُّ عَ ند ت ـَعِ  اءِ قَ بالب ـَ فُ وصَ والمُ  ،  وَيَـبـْ
 لَّ جَ  : القَ ي ـُ ، حدْ ات المَ فَ ه واستحقاقه صِ اؤُ يَ رِ بْ وكِ  هِ اللَّ  ةُ مَ ظَ عَ  لالُ الجَ   ذُو الجَلالِ   الباري تعالى

 لأنَّ  لٌ أهْ  وَ هُ  : أي ،  والإكْرَامِ   لَّ ن جَ مِ  مٌ اسْ  لالُ والجَ  ، هُ تُ مْ ظَّ أي عَ  هُ تُ لْ لَ وأجْ  ، مَ ظُ عَ  أي ءُ يْ الشَّ 
  )).ء والأوليا الأنبياءِ  إكرامُ  هُ نْ مِ وَ  ، ن هذاعَ  كَ مُ رِ كْ أنا أُ : ولقُ ا ت ـَمَ كَ   ، كرْ ن الشِّ ه مِ يق بِ لِ ا لا يَ مَّ م عَ رَ كْ يُ 

قَى وَجْهُ ربَِّكَ  ) : ((  ١١٤/ ٨( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و       ى قَ ب ـْوي ـَ : أي ،  وَيَـبـْ
ليل جَ  : القَ ي ـُ ، ر الجليلدَ صْ مَ  لالُ الجَ  : ابيطَّ يمان الخَ لَ قال أبو سُ  .  ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ   كَ بُّ رّ 
 لَّ جَ ق أن يُ حِ تَ سْ تعالى مُ  لَّهَ ال والمعنى أنَّ  . اإكرامً  مُ رِ كْ يُ  مَ رَ ر أكْ دَ صْ مَ  والإكرامُ  ، لاللالة والجَ ن الجَ يِّ ب ـَ
  )) . ر بهفَ كْ ولا يُ  ، دحَ جْ ولا يُ  ، مرَ كْ ويُ 

  :ا أجملَ قَول الشاعر ومَ      
 الِ يَ كالخَ   ةَ يَّ نِ الدَّ    نياالدُّ   رَ ت ـَ           رٍ كْ فِ  نِ يْ عَ بِ  جودِ الوُ   في  لْ تأمَّ 

  ٣٠ لالِ و الجَ ذُ  كَ بِّ رَ  هُ جْ ى وَ قَ ب ـْوي ـَ           ى نَ فْ ي ـَ فَ وْ ا سَ يعً مِ يها جَ ن فِ ومَ    
  

ـ اهَـالَ قَ  ةٍ مَـلِ كَ  قُ دَ أصْـ : (( يُّ بـِقـال النَّ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ ةَ رَ ي ـْرَ هُ  أبي نوعَ       ةُ مَـلِ كَ  رُ اعِ الشَّ
  .٣١ )) لٌ اطِ بَ  هَ اللَّ  لاخَ  امَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ  ألا ، يدبِ لَ 

مِـن  ودٍ بـُوكُـلُّ مَعْ .  ول إلا اللَّـهى ويَــزُ نَ كُلُّ شَيء يَـفْ : والمعنى . المقصودُ بالباطلِ هو الفاني الزَّائل     
اسم للمَوجـود ، ولا يُـقَـال " شَيء " و  .لا شريك له  إلا اللَّه وَحْدَه حَقٍّ لا مَعبود بِ فَ  ، باطلٌ  دُون اللَّهِ 

  .للمَعدوم شَيء 
قَـى  : لأصدق الكلام،وهو قـَوْلهُ تعالىها مُوافقة لأنَّ قُها،دَ قالها شاعر وأصْ  ةٍ مَ لِ وهذه أعظمُ كَ       وَيَـبـْ

: ت امُ البـَيْـمَـتَ وَ . رالشِّـعْ  تُ بَـيْ  اقِ ة في هذا السِّيَ مَ لِ قصودُ بالكَ والمَ  .  وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ 
  .زائل  ةَ يمٍ لا مَحَالَ عِ وكُلُّ نَ 

                                                 

  . وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْراَمِ   :تعالى هس مِن القُرآن الكريم قـَوْلَ اللَّ في عَجُز البَيت يقَتب ٣٠
  ) . ٢٢٥٦( برقم ) ١٧٦٨/ ٤( ، ومسلم )  ٣٦٢٨( برقم )  ١٣٩٥/  ٣( البخاري . متفق عليه ٣١
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ــوالحَــ      وهــو الشــاعرُ  ،٣٢ _عنــه  رضــي اللَّــهُ _ يــد بــن أبــي ربيعــة ابيِّ الجليــل لبَِ حَ ديثُ مَنقَبــة للصَّ
  .مَ مِن أصحاب المُعلَّقات لَ الوحيد الذي أسْ 

 به مَ لَّ كَ تَ  امَ  أصدقُ  الكلمة هذه أنَّ  بَ يْ رَ  ولا) : (( ٥٢٩/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ءيْ شَ  يتهالِّ كُ  نمِ  جْ رُ خْ يَ  مْ ولَ  ، لاً قْ ون ـَ لاً قْ عَ  ، ولهامُ وشُ  تهاحَّ صِ بِ  قطوعمَ  يةلِّ كُ  متهادِّ قَ مُ  ، ناثر أو ناظم

 لخِ يَ  مْ لَ  امَ  ، وإنشاده رعْ الشِّ  ازوَ جَ  يهوفِ .  هابُ وَ وث ـَ هابُ قَ عِ وَ  هاتُ فَ صِ وَ  لَّهُ ال وَ هُ وَ  ، استثناؤه رَّ مَ  امَ  إلا اعً طْ قَ 
  . )) إكثار أو إطراء نهمِ  لحصُ يَ  أوْ  ، ارَ قَ الوَ  زيليُ  أوْ  ، دينيٍّ  بأمرٍ 
  .]  ٣٩: طه [  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ٩     
 نمَّ ضَ تَ ت ـَ والآيةُ . لتِـُرَبَّى ويُحْسَن إليَْكَ ، واللَّهُ يَـرْعَاكَ ، ويَـعْتني بِكَ ، ويَحْفَظُكَ مِن كُلِّ سُوء      

وزي في زاد الجَ  ابنُ قال و  .ايته نَ عِ كَ بِ يطُ كَ ، ومُحِ يْ إلَ  سِنٌ مُحْ  هَ اللَّ  إنَّ : أي ،والإحسانِ  ايةِ نَ نى العِ عْ مَ 
ا أرُيد على مَ : قال أبو عُبَيدة . تي وإرادتيبَّ حَ لتِـُغَذَّى على مَ : ة ادَ تَ قال ق ـَ) : ((  ٢٨٤/ ٥( المسير 
  .)) ة مِنِّي بَّ حَ أي على المَ ني ، لى عَيْ غُذِّيَ فُلان عَ  : بِ رَ العَ  لِ وْ ن ق ـَهو مِ : قال ابن الأنباري. وأُحِب
أي : ف لَ ن السَّ ر واحد مِ يْ ة وغَ ادَ تَ قال ق ـَ) : (( ٢٤١/ ١( وقال ابن كثير في البداية والنهاية      

  .)) ي ظِ وذلك كُلُّه بِحِفْ  ، يأى مِنِّ رْ مَ الملابس بِ  س أحسنَ لبَ ، وتَ  لآكِ ذَّى بأطيب المَ عَم وتُـرَفَّه وتُـغَ تُطْ 
هُ اللَّ  اطِبَ عقول أن يُخَ ر المَ يْ ن غَ ومِ  ،لَ بلسان العربزَ رآنُ ن ـَفالقُ  ،ايًّ وِ غَ قبول لُ عنى المَ هذا هو المَ      
  .ولا يدُركِونه بما لا يفَهمونه  الناسَ 
رْ إلى قـَوْل ابن كثير ظُ انْ وَ  .وابن الأنباري كِلاهُما مِن عُلماء السَّلَفِ الصالح  ةادَ تَ ق ـَ خفَى أنَّ ولا يَ      

 فِ لَ ند السَّ عِ  امَدً تَ عْ مُ وَ  اعروفً مَ  التأويل كانَ  على أنَّ  ، فهذا يدلُّ " ف لَ ن السَّ ر واحد مِ يْ ادة وغَ تَ قال ق ـَ" 
  ._  هَّالِ ضُ الجُ عْ ب ـَ نُّ ظَ كما يَ _  الخَلَفُ  ةً اخترعهاعَ دْ ن بِ كُ يَ  مْ لَ ، وَ  الصالح

ف لَ ند السَّ التأويل عِ جود يرُ إلى وُ شِ ا يُ مَّ مِ  عَيْني  لَقَد تأَوَّلَ عُلماءُ السَّلَفِ الآيةَ ، وأوَّلُوا      
الخَلَفُ وَفْقَ أهوائهم ، وَلَمْ يأَتِ به الأشاعرةُ مِن  هُ عْ رِ تَ يَخْ  لَمْ ، وَ ا للتفسير الصالح ، واعتماده منهجً 

  .أفكارهم وعُقُولهم ، وحَسَب عِلْمِ الكلامِ والفلسفةِ ، لتحقيق مصالحهم 

                                                 

ه مِ وَفدُ قَـوْ  قَدِمَ على النبيِّ . هو ابن ربيعة الشاعر العامري ) : ((  ١١٥/  ٨( فة الأحوذي في تحُ  ٣٢
نزل الكوفة ، ومات đا سنة إحدى وأربعين، . بنو جعفر بن كِلاب ، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام 

ومِن جمُلة . ه صاحب المشِكاةذكََرَ . خمسون سنة مائة وسبع و : وقِيل . وله من العمر مائة وأربعون سنة
  .)) يَكفيني القُرآن : ا ، وقال فضائله أنه لَمَّا أسلمَ لمَ يَـقُلْ شِعرً 
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ول قُ ، فلماذا لا ت ـَ" صِفَة العَيْن " وهذا تأويلٌ واضحٌ مِن عُلماء السَّلَف لِمَا يُسَمِّيه المُجَسِّمَة      
أنكَرُوا صِفَةَ العَيْنِ للَّهِ السلفيةُ الوهابية المُجَسِّمَة إنَّ أئمة السَّلَف ضَالُّون ومُعَطِّلَة وجَهْمِيُّون ، وأنَّـهُم 

، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ  العقلَ على النَّصِّ  ونيُـقَدِّم رِّفُون صِفَاتِ اللَّهِ تعالى ، وأنَّـهُمتعالى ، وأنَّـهُم يُحَ 
  .جاهزة للأشاعرة فقط ، حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا لهم وكُرْهًا لهم وكَذِباً عَلَيهِم ؟ 

تحقيق شُعَيب الأرناؤوط ، طبَعة  ) ١٤٨ص  ( في أقاويل الثِّـقَات الحَنْبلي وقال مَرعي الكَرْمي    
وقالت . ... .  له تعالى ةً فَ صِ  _يَـقْصِد العَيْنَ _  ذلك إثباتِ  فِ لَ السَّ  ذهبُ ومَ  : ((مؤسسة الرسالة 

 سَ يْ لَ وَ  ، رِ صَ والبَ  عِ مْ ى السَّ رَ جْ ري مَ جْ تَ  نُ يْ العَ  يَ هِ وَ  ، ة له تعالىفَ بإثبات صِ  عُ مْ السَّ  دَ رَ د وَ قَ  : الحنابلةُ 
التي  نُ يْ ا العَ وأمَّ  ، ثدَ حْ م مُ سْ ن جِ ن مِ يْ هذه العَ  لأنَّ  ، ةمَ حْ ا شَ هَ ت ـُيَّ اهِ ة مَ قَ دَ ن هي حَ يْ راد إثبات عَ المُ 
ف لها رَ عْ ولا ي ـُ ، ضرَ ولا عَ  ، رهَ وْ ولا جَ  ، مسْ جِ  ريْ ها غَ نِ وْ ه في كَ اتِ ذَ ة لِ بَ اسِ نَ فهي مُ  بها البارئُ  فَ صِ وُ 
  . )) ةيَّ فِ يْ ة ولا كَ يَّ اهِ مَ 

  :هذا الكلامُ شديدُ الخُطورة ، وَلنََا مَعَ وَقـَفَات      
لأنَّ السَّلَفَ لَمْ يَـقُولوا  يَكذِب على السَّلَفِ ،) مِن كِبار أئمة الحنابلة ( مَرْعِي الكَرْمِي  _أ      

لَقَد ذكََرْناَ أقوالَ طائفة . بإثبات العَيْنِ صِفَةً للَّهِ تعالى ، وإنْ كانَ صادقاً فـَلْيُخْرِجْ لنََا أقوالَ السَّلَفِ 
 تْ اءَ جَ  امَ ية كَ إمرار الآب أمَّا السَّلَفُ الذينَ لا يُـؤَوِّلُون فيقولون. الذينَ أوَّلُوا العَيْنَ  عُلماء السَّلَفِ  مِن

كَمَا . ، وأنَّ قِراءةَ الآية تفسيرُها ، بلا زيادة ولا نُـقْصَان  يلطِ عْ ، ولا ت ـَ يهبِ شْ يف ، ولا تَ يِ كْ ر تَ يْ مِن غَ 
  .يَـتَّضِح ضَلالُ الحنابلة الذين ذكََرَهُم مَرْعِي الكَرْمِي ، وأنَّـهُم مُخَالِفُون لمنهج السَّلَفِ الصالح 

 ، رهَ وْ ولا جَ  ، مسْ جِ  ريْ غَ نَّ العَيْنَ إي الكَرْمي الحَنبلي عن الحنابلة إنَّـهُم يَـقُولون قال مَرْعِ _ ب      
والعجيبُ أنَّ السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة المُجَسِّمَة يَحْكُمُون على الأشاعرةِ بالضَّلالِ ، لأنَّـهُم   . ضرَ ولا عَ 

فُونَ الجِسْمَ والجَوْهَرَ والعَرَضَ عَن اللَّهِ وصِفَاتهِ ، ويقولون إنَّ هذه المُصْطلََحَات بِدْعِيَّة لَم  يَـنـْ
ينَقُل عَن الحنابلة ) مِن كِبَار أئمة الحنابلة ( عي الكَرْمي يَستخدمها السلفُ الصالح ، وهَا هُوَ مَر 

وهَل الحنابلةُ حِينَ ! . أنَّـهُم يَستخدمونها ، فـَهَلْ هذا حَلالٌ على الحنابلةِ وحرامٌ على غَيْرهِم ؟
اسقين يَكُونون هُدَاةً مَهْدِيين أمَّا إذا استخدمها الأشاعرةُ يَكُونون ف يَستخدمون هذه المُصْطلََحَات

  ! .ضَالِّين جَهْمِيَّة مُعَطِّلة ؟
إذا : قال السُّهَيلي: ((  ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا ) ٢٣٨/ ٢( م في بدائع الفوائد يِّ القَ  ابنُ  قال     

ةً لا يقَ قِ حَ  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  :  ولهقَ الى كَ عَ إلى الباري ت ـَ تْ يفَ أُضِ  نَ العَيْ  أنَّ  مْ لَ اعْ ، فَ  تَ هذامْ لِ عَ 
  .)) ؤية والإدراك عنى الرُّ في مَ ة ا صِفَ هَ الناس ، لأنَّـ  أكثرُ  هَّمَ وَ ا ت ـَمَ كَ   اازً مَجَ 
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  :_ وبالتأكيد في حال كانَ ابن القَيِّم صادقاً في نَـقْلِه _ الخطيرُ لنََا مَعَه وَقـَفَات  هذا الكلامُ      
 هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ  . ارحِ وَ ن الجَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ جارحة ، واللَّ تعني أن العَيْن "  اازً جَ لا مَ  حقيقةً " بارة عِ  _أ      
 خلوقاته العاجزةمَ لِ  اابِهً ارَ مُشَ صَ لها ، ولَ  احتاجً إليها ، ومُ  امن الأعضاء والجوارح لكانَ فقيرً  امُركَّبً 

سَةِ ،  الحادثة ، ومَن شَابهََ الحوادثَ فـَهُوَ حادثٌ مِثـْلُهَا ، واللَّهُ قديمٌ وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ
 وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   هوهو سُبحانَ .  يهة إلَ اجَ حَ ء بِ يْ شَ  وهو سُبحانهَ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْء ، وكُلُّ 

  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ 
 فٌ الِ خَ وهو مُ . ، لا دليل عليه اازً جَ يفت إلى الباري حقيقةً لا مَ أُضِ  العَيْنَ  إنَّ :  قَـوْلُك _ب      

  ! .أينَ اخترعتَ هذه العِبارة ؟ نمِ فَ  ،ا معً  والخَلَفِ  فِ لَ لمنهج السَّ 
 فِ لَ ن السَّ مين مِ سلِ لماء المُ يه تشنيع على عُ فِ " . الناس  أكثرُ  هَّمَ وَ كما ت ـَ  اازً لا مَجَ " :قَـوْلُك _ج      

. ايةعَ اية والرِّ نَ عنى العِ مَ بِ  ، وأوَّلُوهالالاتِ اللغويةوَفْقَ القواعد الشَّرْعِيَّةِ والدَّ  الآية وامُ هِ الذين فَ  والخَلَفِ 
  .م، وقادة الناس في مجال العِلْ وق الناس الناس ، وفَ  ةُ ادَ م سَ هُ إنَّـ . ن الناس وا مِ لماء لَيْسُ وهؤلاء العُ 

بمخلوقاته ،  هشبيه اللَّ كلامٌ ساقطٌ فيه تَ   " ة في معنى الرؤية والإدراكفَ ها صِ لأنَّ "  : قـَوْلُك _د      
نً  هُ فاللَّ  ء ، يْ شَ  لِّ ن كُ يٌّ عَ نِ ه غَ بحانَ سُ  وَ هُ ف ـَ ،ي يَسمع بهاكَ لِ  انً ولا يَحتاج أُذُ ،ي يَرى بهاكَ لِ  الا يَحتاج عَيـْ

. الحادثة  خلوقات العاجزةصائص المَ ن خَ ي مِ التي هِ  والحواس عن الجوارح والأعضاء مُنـَزَّهٌ و 
خلوق ناقص عاجز مُركَّب ، ه مَ لأنَّ  ، ون عَيْنٍ دُ بِ  والإدراكِ  ؤيةِ ر على الرُّ دِ لا يَـقْ  العاجزُ  والإنسانُ 

والخالقُ .  ةِ اجَ والحَ  صِ قْ ن النـَّ عَ  مُنـَزَّهُ ال العظيمُ  الخالقُ  وَ هُ ف ـَ هُ أمَّا اللَّ . ى الأعضاء والجوارح ر إلقِ تَ فْ ومُ 
  .] ١١ :الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ، خلوقَ الناقص الكاملُ لا يُشبِه المَ 

 ،هَّموَ ت ـَا ت ـَمَ بإثباتها كَ  ومقُ از ، وت ـَجَ ة لا المَ يقَ قِ في الآية على الحَ " العَيْن"  تَ تعتقد أنَّ إذا كُنْ  _ه      
ن كثيرة  يُ أعْ  هِ للَّ  لْ هَ .  ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  : تعالى  هِ اللَّ  لِ وْ ول في ق ـَقُ ا ت ـَاذَ مَ فَ 

 هُ الى اللَّ عَ ت ـَ .]٣٩: طه [  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني   :له عَيْن واحدة كما في الآية  كما في الآية ، أَمْ 
تأويل  ون أيِّ لى ظاهرهما دُ ن عَ يْ ت ـَي ـَالآ رسِّ فَ ت ـُ تَ بْ هَ ذَ  وْ لَ وَ  . اكبيرً   اسِّمة عُلُوًّ جَ عمَّا يقول الجاهلون والمُ 

والعجيبُ أنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة يَـزْعُمُون أنَّـهُم  .يء بر  هُ نْ الكريم بتناقض هو مِ  القرآنَ  لألزمتَ 
مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّكُون بمنهج السَّلَفِ الصالح ، ولا يَصِفُون اللَّهَ إلا بِمَا وَصَفَ به 

نًا حقيقةً لا مَجَازاً وهي صِفَة ف ! . ي مَعنى الرُّؤيةِ والإدراك ؟نَـفْسَه ، أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ لَهُ عَيـْ
نًا حقيقةً لا مَجَازاً وهي اللَّهَ  أيْنَ وَصَفَ النبيُّ . اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إن كُنتم صادقين  بأنَّ لَهُ عَيـْ

  .، اذكُرُوا لنََا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين  !صِفَة في مَعنى الرُّؤيةِ والإدراك ؟
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  .٣٣ ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ١٠     
والآيةُ  . كَ نْ وء عَ السُّ  عَ فْ ك دَ لِ مْ ويَ  اكَ رَ ن ي ـَمَ  ظَ فْ حِ  اكَ إيَّ  وَاصْنَعِ السَّفينةَ بِمَرْأى مِنَّا وبِحِفْظِنَا     

رطبي في قال القُ و  . وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  : ا في الآية مَ كَ   ، ايةِ عَ والرِّ  ايةِ نَ والعِ  ظِ فْ عنى الحِ ن مَ مَّ ضَ تَ ت ـَ
مَن  ظَ فْ حِ  ا إيَّاكَ نَ ظِ فْ حِ بِ : وقال الربيع بن أنس .اكرَ ث ن ـَيْ أى مِنَّا وحَ رْ مَ بِ  : أي) : (( ٢٨/ ٩( تفسيره 

ؤية ن الرُّ عَ  بـَّرَ عَ ف ـَ ، عنى واحدوالمَ  ،ا نَ تِ اسَ رَ حِ بِ : _ عنهما  هُ رضي اللَّ _ اس بَّ وقال ابن عَ .  اكَ يَـرَ 
  .)) كثير لا للتَّ  ةِ ن للعَظَمَ يُ عْ ع الأمْ ون جَ كُ ها ، ويَ ون بِ كُ ؤية تَ الرُّ  ن ، لأنَّ يُ بالأعْ 
،  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  :  نَ يْ ب ـَ قَ رْ الفَ  ) : (( ٢٤٤/  ٢( وقال ابنُ القَيِّم في بدائع الفوائد      

 ت الآيةُ دَ رَ سأل كيف وَ وائد هذه المسألة أن نَ ن فَ مِ وَ  : قال . ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  : وقـَوْلِه 
  :عنى الذي لأجله قال تعالىأن نسأل عن المَ  دَّ لا بُ  : الجواب. اءبوالآية الثانية بال ) على (بـ  ىولَ الأُ 
  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني وقال تعالى ،بحرف على:  تَجْرِي بأِعْيُنِنَا   ]و] ١٤: القَمَر ،   ِوَاصْنَع   

في  تْ دَ رَ ى وَ ولَ الآية الأُ  الفرق أنَّ  إنَّ  .؟  ا الفرقُ ومَ  ، بحرف الباء ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ 
 ، ارًّ ون سِ عُ ن ـَصْ ويُ  نَ وْ ذَّ غَ اك كانوا ي ـُذَ  الأطفال إذْ  فإنَّ  ، اكتومً ا كان مَ ا وإبداء مَ يًّ فِ خَ  كانَ   رٍ إظهار أمْ 

ف وْ ت خَ حْ ى على حال أمن وظهور لا تَ بَّ رَ ى وي ـُذَّ غَ ى عليه السلام وي ـُوسَ ع مُ نَ صْ أن يَ  ا أرادَ مَّ لَ ف ـَ
 ستعلاءُ والا ، ستعلاءَ ي الاطِ عْ ا ت ـُهَ لأنَّـ  ، عنىا على المَ في اللفظ تنبيهً  )على (  تْ لَ خَ دَ  ، واستسرار

 نِ يْ العَ  رُ كْ ذِ وَ  . فوْ ت خَ حْ لا تَ  نٍ لى أمْ عَ  عَ نَ صْ تُ لِ وَ  : ه وتعالىبحانَ ول سُ قُ ه ي ـَفكأنَّ  ، ور وإبداءهُ ظُ 
 وَاصْنَعِ  ، ] ١٤: القَمَر[   تَجْرِي بأِعْيُنِنَا  : ه تعالىلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . ةلاءَ اية والكَ عَ عنى الرِّ ا مَ هَ نِ مُّ ضَ تَ لِ 

ه ء ولا إظهارَ يْ شَ  ريد إبداءَ ولا يُ  ، ظٍ فْ ا وحِ نَّ مِ  ريد برعايةٍ ما يُ ه إنَّ فإنَّ  ، ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ 
  )) . هلامُ هذا كَ  . مَ دَّ قَ ا ت ـَلاف مَ خِ بِ  ) لىعَ  ( في الكلام إلى معنى جْ تَ حْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، متْ د كَ عْ ب ـَ

هذا تأويلٌ واضحٌ مِن ابن تيميَّة وابن القَيِّم ، وهُمَا شَيْخَا الإسلامِ عِند الطائفة السلفية الوهابية      
هذه الطائفةُ الضَّالةُ باتِّـهَام ابن تيميَّة وابن القَيِّم بأنَّـهُما مِن الجَهْمِيَّة  فلماذا لا تَـقُوم المُجَسِّمَة ،

للَّه تعالى ، وأنَّـهُمَا يُحَرِّفاَن صِفَاتِ اللَّهِ تعالى ، وأنَّـهُمَا " صِفَةَ العَيْنِ  "والمُعَطِّلَة ، حَيث أنكَرَا 

                                                 

ل مَ اعْ وَ  : أي الفُلْكَ  وَاصْنَعِ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٠١/  ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٣
قاله  ، انَ ظِ فْ بحِِ  والثاني . قاله ابن عباس ، انَّ بمرأى مِ  أحدها : ثلاثة أقوال ا أعْينُِنَ بِ  :  هلِ وْ وفي ق ـَ . ينةَ فِ السَّ 
على مذهب العرب في إيقاعها الجمع  عَ نما جمََ إ : نباريالأ قال ابنُ  . لاتِ قَ قاله مُ  ،انَ مِ لْ عِ بِ  والثالث.  الربيع

  )). انَ ي ـْهَ ن ـَا وَ نَ رْ مَ أَ :ولَ قُ أن ي ـَ كِ لِ مَ ن عادة الْ مِ  لأنَّ  عَ وإنما جمََ ،نفُ ة في السُّ رَ صْ ا إلى البَ نَ جْ رَ خَ :ولقُ ت ـَ ،على الواحد
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مَان العقلَ على النَّصِّ ، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا لهم  يُـقَدِّ
  .وكُرْهًا لهم وكَذِباً عَلَيهِم ؟ 

ونُـؤْمِن بأنَّ للَّهِ ) : ((  ٢٥٣ص (  ةِ اعَ مَ والجَ  ين في شرح عقيدة أهل السُّنَّةِ مِ وقال ابنُ عُثَـيْ      
نَتـَيْنِ حَقِيقِيَّتـَيْن ، لِقَوْلِه تعالى  نـَيْنِ اثْـ   )) . ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  : عَيـْ

يَكذِب على اللَّهِ تعالى ، ) مِن كِبار عُلماء السلفية الوهابية ( المُجَسِّمُ الضَّال ابن عُثيَمين      
نَتـَيْنِ حَقِيقِيَّتـَيْن ( ويَخترع لَهُ صِفَةً  نـَيْنِ اثْـ ، ولَمْ تَرِدْ في أقوال  لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ) عَيـْ

يا  وشَيْخُ إسلامِك ابن تيميَّة يُكَذِّبُكَ  .دْ في كلام ابن تيميَّة ولا ابن القَيِّم السلفِ الصالح ، وَلَمْ تَرِ 
ما ه إنَّ فإنَّ  ، ] ٣٧: هُود [  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  : (( كَمَا نَـقَلَ عنه ابنُ القَيِّم ابنَ عُثيَمين ،  

  )) . ظٍ فْ ا وحِ نَّ مِ  ريد برعايةٍ يُ 
هذه الطائفةُ الضَّالة تَـزْعُم أنَّـهُم مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ،ومُتَمَسِّكُون بالسلفِ والعجيبُ أنَّ      

  .هَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه الصالح، وأنَّـهُم لا يَصِفُون اللَّ 
نَتـَيْنِ حَقِيقِيَّتـَيْنأينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه       نـَيْنِ اثْـ   . آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين ، اذكُرُوا لنا؟ بأنَّ لَهُ عَيـْ
نَتـَيْنِ حَقِيقِيَّتـَيْن ؟ ،اللَّهَ  أينَ وَصَفَ النبيُّ       نـَيْنِ اثْـ اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم  بأنَّ له عَيـْ

نَتـَيْنِ حَقِيقِ  أينَ وَصَفَ السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ سُبحانهَ . صادقين نـَيْنِ اثْـ ، اذكُرُوا لنا  ؟ يَّتـَيْنبأنَّ له عَيـْ
  .وال السَّلَف إنْ كُنتم صادقين أق

هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ السلفية الوهابية المُجَسِّمَة تَكذِب على اللَّهِ تعالى ، وتُحَرِّف صِفَاتهِ      
سَةَ ، وأنَّها طائفة ضَالَّة تنَتمي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ،  رِضوان _ لَف الصالح ولا تنَتمي إلى السَّ المُقَدَّ

مصالح شخصية ، وإفسادًا ل، وهي تتُاجر بالسَّلَفِ اتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية ، وتحقيقًا ل_ اللَّهِ عليهم 
  .ه لعقيدة المُسلِمين القائمة على تنَزيه اللَّهِ عن كُلِّ مَا لا يلَِيق ب

 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  فَ صِ أن يَ  دٍ وز لأحَ جُ ولا يَ  ) : (( ١٢٧/  ٢( قال ابن حَزْم في الفِصَل في المِلَل      
  )) . بذلك أتِ يَ  مْ لَ  صَّ النَّ  لأنَّ  ، نيْ ن ـَي ـْعَ  هُ لَ  أنَّ ب

 : أي،   تَجْرِي بأِعْيُنِنَا :  ه تعالىلُ وْ ق ـَوَ  ) : (( ٣٩٠و ٣٨٩/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
 . بأعور سَ يْ لَ  هاللَّ  نَّ أيهما وفِ  ،... ،  الجَّ ر الدَّ كْ أنس في ذِ  مَّ ر ثُ مَ بن عُ اي وذكر فيه حديثَ  . انَ مِ لْ عِ بِ 

ء يْ ال للحافظ للشَّ قَ وي ـُ ، الجارحة نُ يْ العَ  : قال الراغب، ... ،  هنِ يْ إلى عَ  هِ دِ يَ بِ  وأشارَ  : ناهُ  هلُ وْ وق ـَ
،  ا أعْيُنِنَ الفُلْكَ بِ  وَاصْنَعِ  :  تعالىه لُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  ، هظُ فَ حْ ي أي أَ نِ يْ عَ بِ  لاننه فُ ومِ  ، نيْ عَ  : هاعي لَ رَ المُ 

: ، أي  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  :  هلُ وْ ق ـَوَ  ،  تَجْرِي بأِعْيُنِنَا :  هلُ ث ـْومِ  ، حفظكونَ  اكَ رَ ن ـَ نُ حْ نَ  :أي 
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بهذا  ةُ مَ سِّ جَ ت المُ جَّ تَ احْ  : الطَّ بَ  بنُ اوقال  ، ى كثيرةرَ خْ أُ  انٍ عَ مَ ن لِ يْ ستعار العَ وتُ  : قال .بِحِفْظِي 
 بَ قِّ عُ ت ـُوَ  ، نيُ الأعْ  رِ ائِ سَ ه كَ نَ ي ـْعَ  نَّ أعلى  لالةٌ دَ  ، هنِ يْ إلى عَ  هِ دِ يَ وأشار بِ  : هلِ وْ في ق ـَ : وقالوا ، الحديث

  .))ص عنهقْ ي النـَّ فْ راد ن ـَالمُ  نَّ أعلى  لَّ دَ فَ  ، وهو قديم ،ثٌ ادِ حَ  مَ سْ الجِ  لأنَّ  ،يهلَ ة عَ يَّ مِ سْ باستحالة الجِ 
  .]  ٤٨: الطُّور [  أعْيُنِنَا إنَّكَ بِ اصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فَ وَ  : قالَ اللَّهُ تعالى _  ١١     
زمِْ بأمْرهِ ونَـهْيِه ، وبَـلِّغ تَ الْ وحُكْمِه عَلَيْكَ بتبليغ رسالته ، وَ  هِ د على قَضاءِ اللَّ مَّ حَ اصْبِرْ يا مُ وَ      

اكَ ويَسمعك مُطَّلِعٌ على أحوالك ، يَـرَ  هَ الدَّعوة الإسلامية ، فإنَّ اللَّ بأ بأعداء الوَحْيَ الإلهيَّ ، ولا تَـعْ 
، وكَ ذُ اية ، ويَـعْصِمك مِن أذى المشركين ، فلا يَستطيعون أن يُـؤْ اية والرِّعَ ويَحفظك، ويُحيطك بالعِنَ 

  .بِكَ ، وإيصالِ الضَّرَرِ إليَك  ولا يَـقْدِرُون على إلحاق الأذى
وإبقائك  ، بإمهالهم  اصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ وَ  ) : ((  ٢٥٠/  ١( وي في تفسيره ضاالبـَيْ وقال      
 ، ميرالضَّ  لجمعِ  نِ يْ العَ  عُ مْ وجَ  . كَ ؤُ لَ كْ ونَ  اكَ رَ يث ن ـَحَ بِ  ، انَ ظِ فْ في حِ  أعْيُنِنَا إنَّكَ بِ فَ  ،  مهِ ائِ نَ في عَ 
  )) .ظ فة بكثرة أسباب الحِ غَ الَ بَ والمُ 
ذاب م العَ هِ ع بِ إلى أن يَـقَ  اصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ وَ  ) : (( ٣٩٤/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     

. ا يعُمَل بِكَ ى مَ نَـرَ : قال ابن عباس. أى مِنَّابِمَرْ : أي ،٣٤ أعْيُنِنَا إنَّكَ بِ فَ  . ا عَلَيهم الذي حَكَمْنَ 
  .)) وهك رُ يَصِلُون إلى مَكْ لا ونَحفظك ، ف اكَ يث نَـرَ حَ بِ  إنَّكَ : اج وقال الزَّجَّ 

ا دائمًا دِّدوهم أن يُـرَ هِ فـَعَلَيْ . عنوياتهمع مَ فَ ومَ المؤمنين، وتَـرْ تزُيل هُمُ  أعْيُنِنَا إنَّكَ بِ فَ  الآية  إنَّ      
والنُّونُ  .سُوء  ظهم مِن كُلِّ فَ عهم ، ويَحْ مَ سْ اهم ، ويَ م ، يَـرَ تعالى ، وأنَّه مَعَهُ  هِ لاستحضار مَعِيَّة اللَّ 

  .تعالى  هعظيم اللَّ ، وذلك لت عَ مْ تفُيد الجَ  أعْيُنِنَا بِ  الثانية في 

                                                 

والوَجْه  ات كالعَينِْ فَ ولأهل الكلام في هذه الصِّ : (( أنَّ ابن الْمُنيرِّ قال)  ٣٩٠/ ١٣( في فتح الباري   ٣٤
أنَّ العَين كِناية  والثاني. ل قْ العَ  هتدي إليهامع ولا يَ أĔا صِفاتُ ذَات أثبتها السَّ  أحدها :واليد ثلاثة أقوال 

إمرارها على ما  والثالث. اية عن صفة الوجود ه كِنَ جْ د كناية عن صفة القُدرة ، والوَ ة البصر، واليَ عن صِفَ 
أخبرَ : وقال الشيخ شهاب الدين السَّهْرَوَرْدي في كتاب العقيدة له . تعالى  لَّهِ العناها إلى جاءت مُفَوِّضًا مَ 

 رَّف فيها بتشبيه ولا تعطيلصَ فلا يُـتَ ول والنـَّفْس واليد والعَين،ن رسوله الاستواء والنـُّزُ عَ  تابه وثَـبَتَ في كِ  هُ اللَّ 
هذا هو المذهب : قال الطيبي. ى ل ذلك الحِمَ وم حَوْ ل أن يحَُ قْ رَ عَ اسَ ا تجََ ورسوله مَ  هلَوْلا إخبار اللَّ  إذْ 
رهُ .  ، وبه يقول السلف الصالح دمَ تَ عْ مُ الْ  ولا عن أحد من أصحابه من  لمَ ينُقَل عن النبيِّ : وقال غَيـْ

  .)) ذلك ، ولا المنع مِن ذِكْره  طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من
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اصْبِرْ وَ    : دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤٩٩/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 أعْيُنِنَا إنَّكَ بِ فَ   هالاتِ سَ رِ  غْ لِّ ب ـَوَ  ،هيِ هْ ن ـَه وَ رِ لأمْ  ضِ امْ وَ  ، كَ يْ لَ ه عَ بِ  مَ كَ د الذي حَ مَّ حَ ا مُ يَ   لِحُكْمِ ربَِّكَ 

 كَ يْ ل إلَ صِ فلا يَ  ،فظكحْ وطك ونَ حُ نَ  نُ حْ ونَ  ، كَ لَ مَ ى عَ رَ ون ـَ اكَ رَ ن ـَ ، انَّ أى مِ رْ مَ بِ  كَ إنَّ فَ  :يقول جَلَّ ثَـنَاؤُه 
  )) .ن ن المشركيوء مِ سُ بِ  ن أرادكَ مَ 

  .أحد أئمة السَّلَف الصالح  هذا تأويلٌ واضحٌ مِن الطبري ، وهو     
  . ] ٧٥: ص [  تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ١٢     
. ه على إبليس اللعينضَّلَ ، وفَ  ولا أمٍُّ  لا بواسطةِ أبٍ  بيَِدَيْه  خَلَقَ آدمَ  هَ اللَّ  نا أنَّ رُ بِ هذه الآيةُ تُخْ     

اللَّهَ  ، لأنَّ ة حَ ارِ ن حَمْل اليَد على الجَ مكِ لا يُ و  ، ارحِ وَ الجَ الأعضاءِ و  عن هَ مُنـَزَّهٌ اللَّ  وبالتأكيد ، إنَّ 
ل تفضيل ة ، فحينئذ يبَطُ رَ ة والقُدْ وَّ ن حَمْلُها على القُ مكِ لا يُ  ، اوأيضً  .ولا يَـتَجَزَّأ  وَاحِدٌ لا يَـتَبـَعَّض

، بسبب وقوع الاشتراك بين آدم وإبليس ،  ، ولا يُصبح هناك أفضلية لآدم على إبليس  آدم 
 ، تَ آدمَ قْ ا خَلَ مَ كَ كَ يْ دَ يَ ني بِ تَ قْ خَلَ  اوأنا أيضً : اللعين الَ إبليسُ قَ لَ وَ  ،تعالى هِ خلوق بقُدرة اللَّ ا مَ مَ لاهُ كِ فَ 
ال مُحَ ومِنَ ال ،خلوقة مُ مَ ة ، فالنـِّعَ مَ على معنى النـِّعْ  ل اليَدِ وز حَمْ جُ ، لا يَ  اوأيضً  .لا فضلَ له عليَّ فَ 

 مْ لَ ف ـَ): (( ٢٢٤/ ٦( رطبي في تفسيره قال القُ  .يه طِ ء لا يُـعْ يْ خلوق ، ففاقدُ الشَّ مَ بِ  خلوقِ قُ المَ خَلْ 
  .)) ق إبليس لْ ون خَ دُ  هُ ا لَ شريفً ، ت آدم قِ لْ خَ ا بِ تَ ن تَـعَلَّقَ يْ ت ـَفَ ل على صِ يَـبْقَ إلا أن تُحمَ 

: ، وإنَّما نَـقُول كما قال السَّلَفُ الصالح"  نيْ ت ـَفَ ل على صِ تُحمَ : " ونَحْنُ نَرفُض عِبَارةََ القُرطبي     
  .ل ثيمْ طيل ، ولا تَ عْ بيه ، ولا ت ـَشْ ريف ، ولا تَ حْ كييف ، ولا تَ تَ  رِ مِن غَيْ  الآيةِ  إمرارُ 
ء ، يْ شَ  كُلِّ   قُ الِ خَ  هَ اللَّ  ومَعَ أنَّ . ه قَدْرِ لِ  اله ، وتشريفً  اتكريمً  قَ آدمَ لْ ه خَ إلى نَـفْسِ  هُ د أضافَ اللَّ قَ لَ      

  . ه، ناقة اللَّ  هد اللَّ اجِ سَ ، مَ  هت اللَّ يْ ب ـَ: ل مِثْ  اخلوقات تشريفً ضَ المَ عْ ه ب ـَإلى نَـفْسِ  فقد أضافَ 
وهذا  ، هقَ لْ خَ  تُ يْ لَّ وَ ت ـَ: أي  تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  ) : ((  ٩٢٧/  ١(وقالَ الواحدي في الوجيز      

  )).ه رِ يْ ون غَ ه دُ قَ لْ خَ  هُ ى اللَّ لَّ وَ ت ـَء ي ـَيْ شَ  لِّ كُ   كانَ   وإنْ  ، ا لآدم عليه السلامشريفً ا وتَ خصيصً تَ  رَ كِ اللفظ ذُ 
ا مَ وهُ  هِ ،ين للَّ دَ يَ  ثباتُ إفي هذه الآية  : الطَّ بن بَ اقال ) : ((  ٣٩٣/  ١٣( وفي فتح الباري      

  )) . هاتِ ذَ  اتِ فَ ن صِ ان مِ تَ فَ صِ 
هذا كلامٌ باطلٌ ومَرفوضٌ ، ولا دليل عليه مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وهو يُخَالِف مَنهجَ السَّلَفِ      

  .لثيمْ طيل ، ولا تَ عْ بيه ، ولا ت ـَشْ ، ولا تَ ريفحْ كييف ، ولا تَ تَ  رِ مِن غَيْ الذين كَانوا يقولون بإمرار الآية 
 نابلةِ والحَ  فِ لَ السَّ  بُ ذهَ ومَ  ) : (( ١٥٠ص ( وقال مَرعي الكَرْمي الحنبلي في أقاويل الثِّـقَات      

تعالى  هاللَّ  ين بأنَّ جِّ تَ حْ مُ  ، درةوالقُ  ةِ مَ عْ لى النـِّ ان عَ يدَ زِ يَ  نيْ دَ ان يَ يَ مَّ سَ ن تُ يْ ت ـَيَّ اتِ ن ذَ يْ ت ـَفَ راد إثبات صِ المُ  أنَّ 
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وإلا  ، تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  :  هلِ وْ قَ ه لإبليس بِ لَ ث ـْمِ  تْ بِ ثْ ي ـُ مْ ا لَ ختصاص مَ ة والايَّ زِ ن المَ مِ  لآدمَ  أثبتَ 
  )) . ة لآدم ولا تشريفيَّ زِ لا مَ فَ  كَ يْ دَ يَ ي بِ نِ تَ قْ لَ ا خَ وأنا أيضً  : ولقُ ي ـَ إبليسُ  فكانَ 
  :لنََا وَقـَفَات معَ هذا الكلام      
ن يْ ت ـَيَّ اتِ ن ذَ يْ ت ـَفَ إثبات صِ  ه زَعَمَ أنَّ مَذهَب السَّلَفِ السَّلَفِ ، لأنَّ مي يَكذِب على مَرعي الكَرْ  _أ      

نَةُ عَلى مَن فـَلْيَذكُرْ أقوالَ السَّلَفِ  ، وإنْ كانَ صادقًافلَ هذا ليَْسَ مَذهبَ السَّ و . نيْ دَ ان يَ يَ مَّ سَ تُ  ، والبـَيـِّ
  .لثيمْ طيل ، ولا تَ عْ ، ولا ت ـَبيهشْ ولا تَ ريف،حْ ، ولا تَ كييفتَ  رِ مِن غَيْ ومَذهبُ السَّلَفِ إمرارُ الآيةِ  .ادَّعَى
: واقترانهما في قـَوْلِه مَرعي الكَرْمي يُحاول خِدَاعِ الناس بربط الحنابلة معَ مذهب السَّلَفِ _ ب      

ليَْسُوا ةِ ، والتَّجسيمُ ضَرَبَ المَذهبَ الحنبلي ، ومُجَسِّمَةُ الحنابل"  نابلةِ والحَ  فِ لَ السَّ  بُ ذهَ ومَ " 
  .هُم يُخالفون منهجَ السلفِ جُمْلةً وتفصيلاً سَلَفيين ، و 

، والنِّسْبَةُ كافيةٌ في  على إبليس وتعظيمًا اله تشريفً  بَ وجِ يُ ذلك إلى آدم لِ  لقد أُضِيفَ  _ج      
  وتُ يُ والب ـُ وقُ وإن كانت النُّ  ، شريففي التَّ  فهذا كافٍ  ه ،ت اللَّ يْ وب ـَ ه ،اللَّ  ةِ اقَ نَ كَ   التَّشريفِ والتَّعظيمِ ،

  .هِ تعالى ا للَّ هَ لَّ كُ 
لى ان عَ يدَ زِ يَ  نيْ دَ ان يَ يَ مَّ سَ ن تُ يْ ت ـَيَّ اتِ ن ذَ يْ ت ـَفَ راد إثبات صِ المُ  أنَّ قَـوْلهُ إنَّ مَذهَب الحنابلة _ د      

ه لَ ث ـْمِ  تْ بِ ثْ ي ـُ مْ ا لَ ختصاص مَ ة والايَّ زِ ن المَ مِ  لآدمَ  تعالى أثبتَ  هاللَّ  ين بأنَّ جِّ تَ حْ مُ  ، درةوالقُ  ةِ مَ عْ النـِّ 
: ص [  تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  : قالَ اللَّهُ تعالى : للرَّد على هذا الكلام نَـقُول لهم . اهـ .  لإبليس
وَوَفْقَ رُؤيتكم القاصرة ،  . ] ٧١: يس [   اا أنعامً ينَ دِ أيْ  تْ مِمَّا عَمِلَ   :، وقالَ اللَّهُ تعالى  ] ٧٥

مِن المَزيَِّةِ والاختصاصِ مَا لَمْ ) الحَيـَوَانات ( وحَسَب تفكيركم السَّاذَج ، فإنَّ اللَّهَ أثبتَ للأنعامِ 
) تثَنية يَد(  بيَِدَيَّ  : عِند ذِكْر الأنعام، وقالَ ) جَمْع يَد (   اينَ دِ أيْ  : ، لأنَّه قالَ  يُـثْبِتْ لآدم 

  .، وهذا لا يَـقُول به مُسْلِم ولا عاقل ! ، والجَمْعُ أكبرُ وأعظمُ وأهَمُّ مِن المُثَـنَّى  عِند ذِكْر آدم 
حقيقة في  ةً غَ لُ  دَ اليَ  أنَّ  مْ لَ اعْ  ) : (( ١٢٥و ١٢٤ص ( قال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليل و      

 تَ بَ وإذا ث ـَ ، تعالى هُ اللَّ  ذكره إن شاءَ نَ كما سَ   ، تعددةمُ  انٍ عَ في مَ  اازً جَ ل مَ مَ عْ ت ـَسْ وتُ  ، الجارحة المعروفة
ل مْ حَ  بَ جَ وَ  ، ي إلى التركيبؤدِّ المُ  ؤزُّ جَ ن التَّ يه مِ ا فِ مَ تعالى عن الجوارح لِ  هنزيه اللَّ بالدليل العقلي تَ 

 درةُ والقُ  ةُ مَ عْ النـِّ  يَ هِ وَ  ، اللسان ين أهلة بَ لَ مَ عْ ت ـَسْ عاني المُ ن المَ الى مِ عَ لاله ت ـَجَ يق بِ لِ ا يَ اللفظ على مَ 
ن ز عَ جِ عْ ي ـَ أيادٍ  يَّ لَ لان عَ فُ لِ وَ  ، هارَ كْ شُ  يقُ طِ د لا أُ ي يَ ندِ لان عِ فُ لِ  : لهموْ قَ كَ فَ  ةُ مَ عْ ا النـِّ أمَّ  ، والإحسانُ 

 تْ قَ لِ طْ أُ فَ  ، اآلة الإعطاء غالبً  دَ اليَ  ه أنَّ واستعمالُ  ، زَ وُّ جَ ريدون التَّ يُ  ، م وإحسانعَ راد نِ والمُ  ، هارِ كْ شُ 
 ، لطانالسُّ  دِ هذه البلدة في يَ  : هملِ وْ قَ كَ درة فَ ا القُ وأمَّ  ، ببَّ سَ ب على المُ بَ ة بإطلاق السَّ مَ عْ على النـِّ 
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أوْ يَـعْفُوَ الذي بيَِدِهِ عُقْدَةُ  :  ه تعالىلُ وْ نه ق ـَومِ  ، يُ هْ والنـَّ  ه الأمرُ دِ يَ لان بِ وفُ  ، كَ دِ يَ مري بِ أ : القَ وي ـُ
 البلدُ  سَ يْ لَ  إذْ  ، فرُّ صَ ن التَّ ن مِ كُّ مَ درة والتَّ ه القُ لِّ راد في ذلك كُ والمُ  ،]  ٢٣٧: البـَقَرَة [   النِّكَاحِ 
درته راد قُ المُ  نَّ أن يَّ عَ ت ـَف ـَ ، وفْ عَ  يَ التي هِ  يِّ لِ الوَ وَ  لطانِ السُّ  دِ اح في حقيقة يَ كَ قدة النِّ وعُ  يُ هْ والنـَّ  والأمرُ 

: الأعراف[  رحَْمَتِهِ  بَـيْنَ يَدَيْ  : وله تعالىقَ كَ   ،مدُّ قَ أكيد في التـَّ ه للتَّ لَ ث ـْمِ  دُ ل اليَ مَ عْ ت ـَسْ د تُ وقَ  ،فهرُّ صَ وتَ 
٥٧  [ ، َدَقَةً مُوا بَـيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَ قَدِّ ف ـ   ] إذا  .ىوَ جْ ة والنَّ مَ حْ د للرَّ ولا يَ  ،]  ١٢: المُجَادِلَة

يد زِ راد مَ المُ  أنَّ  أحدها : ثلاثة أجوبة هُ لَ ف ـَ تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ : ولقُ ن ـَهذا ف ـَ تَ بَ ث ـَ
 وأخذتُ  ، يكدَ ا يَ تَ لْ كِ بِ  هذا الأمرَ  ذْ خُ  : القَ ا ي ـُمَ كَ   ، هه وتكريمِ ه وإيجادِ قِ لْ يه في خَ لَ ة عَ مَ عْ نِ ناية بِ العِ 
 ، في الأرض له خليفةً عْ وجَ  ، آدم حاصل بإيجاده قِ لْ خَ أن الاعتناء بِ  كَّ ولا شَ  ، يدَ ا يَ تَ لْ كِ بِ  كَ تَ يَّ صِ وَ 
يد زِ لى مَ عَ  ةً غَ لُ  لُّ دُ ه بما يَ صَّ فلذلك خَ  ، لائكة لهود المَ جُ وسُ  ، ةنَّ وإسكانه الجَ  ، عليمه الأسماءوتَ 

 ، فاته بيدهرُّ صَ درة الإنسان في تَ قُ الب غَ  لأنَّ  ، درةالقُ  يَّ دَ يَ راد بِ المُ  أنَّ  الجواب الثاني . الاعتناء
ر كْ ون ذِ كُ أن يَ  الثالث ، نها بالواحدةين أكثر مِ دَ ها باليَ فإنَّ  ، درةالقُ  مِ ظَ في عِ  ةً غَ الَ بَ مُ  دُ ت اليَ يَ نـِّ وث ـُ
ذَلِكَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  ،رييْ ون غَ أنا دُ  تُ قْ لَ ا خَ مَ لِ  :اهنَ عْ ومَ ،الىعَ خصيص به ت ـَد التَّ صْ قَ ة لِ لَ ين صِ دَ اليَ 

 : أي ، اتَ أوكَ  اكَ دَ يَ  : هملُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  ، أنتَ  تَ مْ دَّ ا قَ مَ بِ  : أي ،]  ١٠: الحَج [   بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ 
فقد قال الحسن  ،]  ١٠: الفَتْح [   يَدُ اللَّهِ فـَوْقَ أيْدِيهِم :  ه تعالىلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، تَ لْ عَ ف ـَ أنتَ 
ك شُ لا يَ فَ  ،]٦٤: المائدة[   بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََان :  ه تعالىلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، هوإحسانُ ه تُ نَّ أي مِ  : هرُ ي ـْوغَ 
: المائدة[   يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ  :  مهِ لِ وْ ود في ق ـَهُ ا على الي ـَدًّ رَ  دَ رَ ه وَ لأنَّ ... ك راد بذلالمُ  ل أنَّ اقِ عَ 

 ،منهُ ه عَ مِ عَ نِ  وا إمساكَ دُ صَ ما قَ وإنَّ  ، عروفالمَ  لَ عْ بذلك الفِ  وادُ صِ قْ ي ـَ مْ م لَ هُ ل أنَّـ اقِ ك عَ شُ ولا يَ  ،] ٦٤
 رِ يْ بالخَ  : أي  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََان :  ولهقَ يهم بِ لَ عَ  دَّ رَ ف ـَ ، ذلك وَ حْ نَ وَ  ، ها بإمساك المطرسَ بْ وحَ 

 ، به ادَ رَ المُ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ،]  ٦٤: المائدة [   ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  :  ولذلك قال، اء ن شَ مَ لِ  مِ عَ النـِّ  وإفاضةِ 
  إنْ  : يلقِ  إنْ فَ  ، ن اعتقاده عَ لاً ضْ فَ  ، مه عاقلهَّ وَ ت ـَفلا ي ـَ ط الجوارح المعروف حقيقةً سْ ا إرادة بَ وأمَّ 

 : انَ لْ ق ـُ ، درتهقُ م بِ هُ لَّ كُ   قَ لْ الخَ  ة لأنَّ يَّ زِ يكن لآدم مَ  مْ لَ  القَدَريَِّة ، تُ بيَِدَيَّ قْ خَلَ  بِـ  ادُ رَ كان المُ 
ا ينَ دِ أيْ  تْ مِمَّا عَمِلَ  :  ه تعالىلُ وْ وكذلك ق ـَ ، اهانَ رْ كَ في الإكرام بالأنواع التي ذَ  قِ لْ ه بالخَ تُ يَّـ زِ مَ  رادُ المُ 

في  لَ عَ ا جَ عتبار مَ اب لْ بَ  ، هدَ حْ ق وَ لْ ها باعتبار الخَ رِ يْ ة على غَ يَّ زِ ا مَ هَ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ] ٧١: يس [   اأنعامً 
د قَ وَ  ، عمَ جْ ى ولا يُ نَّ ث ـَواحد لا ي ـُ ءٌ يْ درة شَ فالقُ  : يلقِ  فإنْ  ، رهايْ عدومة في غَ ن المنافع المَ ا مِ هَ قِ لْ خَ 
وفي  . اندَ لك يَ ذَ بِ  كَ الَ مَ  :مهِ لِ وْ قَ بذلك بِ  ت العربُ قَ طَ فقد نَ  ، منوعر مَ يْ هذا غَ  : انَ لْ ق ـُ تْ عَ مِ جُ وَ  تْ يَ نـِّ ث ـُ

بَـيْنَ   : هُ نْ مِ وَ  ، ةغَ الَ بَ د المُ صْ ند قَ وا عِ نُّ ث ـَف ـَ ، مهِ الِ تَ قِ بِ  انِ دَ يَ  دٍ ا لأحَ مَ  : الحديث عن يأجوج ومأجوج
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اه دَ يَ  : اءجَ وَ  ه ،للَّ د ايَ  : اءَ د جَ قَ ا ف ـَوأيضً  ،  بَـيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ  و  ،  يَدَي نَجْوَاكُمْ صِدَقَةً 
صوير ن تَ مِ  مَ زِ لَ  ، على الظاهر لَ مِ حُ وَ  ، درةعلى القُ  لْ مَ حْ يُ  مْ لَ  وْ لَ ف ـَ ، بأيدينا : اءَ جَ وَ  ، بسوطتانمَ 

ان تَ فَ صِ  تُ بيَِدَيَّ قْ خَلَ  :  ه تعالىلِ وْ ن في ق ـَيْ دَ اليَ  هم إنَّ ضِ عْ ب ـَ لُ وْ وق ـَ . عنه هُ الى اللَّ عَ ت ـَا ي ـَذلك مَ 
  )) . د عليهوالرَّ  ، نهعَ  وابُ الجَ  مَ دَّ قَ د ت ـَقَ ف ـَ ، اهانَ عْ ل مَ قِ عْ م ي ـَلِ سْ والمُ  ، الىعَ ت ـَ بِّ متان بذات الرَّ ائِ قَ 

يَدَاهُ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا بَل هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ  : تعالى هُ اللَّ  قالَ  _ ١٣     
  . ] ٦٤:  المائدة [ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

دُ المَغلولة كِناية واليَ . باده في الرِّزق ، ويُضيِّق عليهم تِّر على عِ يل ، يُـقَ خِ بَ  اللَّهَ  ودُ إنَّ هُ الي ـَ تقال     
  .كِناية عن الكَرَم والجُود   بسوطةُ المَ  دُ ، واليَ  ل والشُّحِّ عن البُخْ 

بخيل ،  وإنما يقَصِدون أن اللَّهأو مُوثَّقة ،  مُقيَّدةً  للَّهِ يَدًا واليهودُ المَلْعُونون لا يقَصِدون أنَّ      
  .أمسكَ ما عِنده  اللَّهَ  وخَيره مَمنوع عنهم ، وعطاؤه مَحبوس عن الاتِّساع عليهم ، وأنَّ 

      غُلَّتْ أيَْدِيهِم   . وهذا واقع ملموس ، فإن اليهود . دُعاء عليهم بالبُخل والفقر والذُّل
  .فوذَ ووسائلَ القُوَّة مَشهورون بالبُخل والجُبْن والذُّل ، حتى لو امتلكوا الأموالَ والنُّ 

      وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا   . ُولتهم السَّيئة قُ م عنها ، بسبب مَ هُ دَ عَ مِن رحمته ، وأب ـْ طَرَدَهم اللَّه.  
      يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  بَل  . َّجَواد كريم ، يَرزق عبادَه في الليل والنهار ،  اللَّه إن

. واسع الفضل، جزيل العطاء وهو سُبحانهَ. تفضَّل عليهم بالآلاء العظيمةويَمنحهم النـِّعَمَ الكثيرة، ويَ 
قَد يُضيِّق الرِّزقَ على بعض عباده بسبب معاصيهم وذُنوبهم ، وهذه عقوبة لهم ، وليس بسبب  واللَّهُ 

تابع لمشيئته العظيمة وحِكمته البليغة ، وليس تابعًا  ورِزقُ اللَّهِ . اد خزائنه فَ أو ن ـَ عَجْزه أو فـَقْره
ه حه إلا الغِنى ، ولو أفقره اللَّهُ لأفسدَ دِينَ ومِن الناس مَن لا يُصلِ . م هِ يِّ انِ لكلام الناس وأحلامهم وأمَ 

، وحِكمةُ اللَّه عظيمة.ه ودُنياهنَ لأفسدَ دِي هُ لِحه إلا الفقر ، ولو أغناه اللَّ ومِن الناس مَن لا يُص. ودُنياه
ابها الصحيح ، وهو حكيم يَضع الأمورَ في نِصَ  واللَّهُ . وجَهِلَها مَن جَهِلَها  عَلِمَها مَن عَلِمَها ،

  .وضى سُبحانهَ مُنـَزَّه عن العبث واللعب والخطأ والفَ 
هو  في الرَّد عليهم ، وبيان أن اللَّه الواحدة ، مُبالَغة كُروا إلا اليداليَدَيْن معَ كَوْنهم لَم يَذ  وذِكْرُ      

  .ونِسبةُ الكَرَم إلى اليَدَيْن أعظم مِن نِسبته إلى اليد الواحدة . الكريم الأكرم ، ولا يوُجد أكرم مِنه 
 سَ يْ لَ  هوو  . هبحانَ سُ  هشبيه عن اللَّ التَّ  وينبغي نَـفْي. مُنـَزَّهٌ عن الجوارح والأعضاء والحواس واللَّهُ      

ولا يَحُلُّ  ، ولا تَحُلُّ فيه الحوادث ، زيَّ حَ تَ ولا ي ـَ بَّه ، ولا يُكيَّف ،، ولا يُشَ  ، ولا شبيه له مٍ سْ جِ بِ 
  . ه وتعالىسُبحانَ  فيها،
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الإلهيُّ  وجاء الردُّ  .تعالى بخيلٌ  هوَّرا لهم أن اللَّ صَ  ، لهم الفظيعهْ وجَ  ال اليهود المريض ،يَ خَ  إنَّ      
 . بحق أنفسهم ها اليهودُ م الجريمة التي اقترفجْ س الآية الشَّريفة بما يتناسب مع حَ فْ في ن ـَ حاسمًا

  .نيا والآخرة وعذاباً في الدُّ  الاً بَ رتد على قائله وَ الذي يَ  الساقط ، هذا الكلام رُّهضُ لا يَ  واللَّهُ 
ل به خْ فة البُ صِ  حاولون إلصاقَ يُ و  تعالى ، هاللَّ  نون فيطعَ م يَ هُ أصحاب عقيدة باطلة ، ف ـَ واليهودُ      
به  ضاد للحقيقة ،وهذا مُ .  تفضَّل، ولا ينُعِم ، ولا يَ  وأنه لا ينُفِق_ ه بحانَ سُ _   اللَّهَ  إنَّ . والواقعُ يُكذِّ

 مْ لَ وَ اء ، وَ مين والكافرين على السَّ سلِ رزق المُ ا ، ويَ هَ قَ لَ نذ خَ خلوقاته مُ رزق مَ يَ  ه ، وهوزائنُ خَ د لا تنَفَ 
قه رغم لْ ه عن خَ قطع إحسانَ م يَ ساعدة ، ولَ مُ حتاج إلى ه فيَ زائنُ خَ  دْ نفَ م تَ بالإعياء أو الفقر ، ولَ  يُصَبْ 

رزق مَ الجليلة ، ويَ عَ منحه النـِّ ويَ  ؤمنَ رزق المُ يَ  ومَن. عبادته  آثامهم وتقصيرهم وعدم القيام بحق
  . ال أن يكون بخيلاً مُحَ  ، يشن العَ ة مِ عَ جعله في سَ على كُفره ويَ  الكافرَ 
تعالى  لَّهنفيةٌ عن الفة مَ شية الفقر أو الحاجة، وهذه الصِّ لُ هو الإمساك عن الإنفاق خَ خْ البُ و      
  . _ وتعالى هبحانَ سُ  _ حتاج إليهء يَ يْ لُّ شَ ، وكُ  ءيْ شَ  لِّ ن كُ عَ  الغنيِّ 
رأة اليهود ن جُ عَ  هتعالى ذِكْرُ  هن اللَّ ر مِ بَ وهذا خَ ) : ((  ٦٣٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

قديم  ه يَّ بِ نه نَ مِ  الهم بذلك ، وتعريفً  افته ، توبيخً ن صِ اه بما ليس مِ ووصفهم إيَّ  ، همعلى ربِّ 
وه عن عظيم فْ حه عنهم ، وعَ فْ ثرة صَ جهلهم واغترارهم به، وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم، وكَ 

أن كانت هذه الأنباء التي أنبأهم : بعوث ورسول مُرسَل مَ  بأنه له نبيٌّ  لنَبِيِّه  اإجرامهم ، واحتجاجً 
ن يرهم مِ ون غَ هم وعلماؤهم دُ التي لا يعَلمها إلا أحبارُ  ، كنونهالومهم ومَ عُ  يِّ فِ ن خَ بها كانت مِ 

علوم أهل الكتاب وا من عُ ، ولا وَ  اوا كتابً أر قْ ي ـَ مْ ية من العرب الذين لَ عن الأمَُّة الأمُِّ  لاً ضْ فَ  ، اليهود
  . ))م هُ ع بذلك حُجَّت ـَقطَ ويَ  ، هقَ هم صِدْ ندَ ر عِ قرِّ يُ لِ  ،  ادً مَّ حَ يَّه مُ بِ على ذلك نَ  هُ اللَّ  ، فأطلعَ امً عِلْ 

فهذا دليلٌ  ، م الغابرة وعقائدهم وأحداثهم التاريخيةمَ بأقوال الأُ  يَّ بِ لِم النَّ ين يُـعْ تعالى حِ  هُ اللَّ و      
.  ماءر لها إلا السَّ دَ صْ ات لا مَ يَّ بِ يْ هذه الغَ و  . وصِحَّة نُـبـُوَّته ورسالته  دمَّ حَ مُ  قدْ باهر على صِ 

 يعُرَف مْ ، ولَ  ا فيهاف مَ عرِ يَ ب السابقين ف ـَتُ لع على كُ طَّ يَ  مْ ه لَ كتب ، أي إنَّ قرأ ولا يَ لا يَ  أمُِّيٌّ   النبيُّ و 
ن أين جاء مِ ، فَ  عوبم والشُّ مَ حياة الأُ  على اعً لِ مُطَّ  اؤرِّخً مُ  أوْ  ، ينيةبالعقائد الدِّ  االِمً ه كان عَ أنَّ  عنه

الجوابُ الوحيد هو أنه . ة عن الأقوام السابقين وعقائدِ أهل الكتاب ؟ يَّ بِ يْ بكل هذه المعلومات الغَ 
_ عنهما هُ رضي اللَّ _ الآية ، فعن ابن عباس  زولأمَّا سبب نُ  .اء مَ ر السَّ بَ أتيه خَ يه ، ويَ ى إلَ يوُحَ  يٌّ بِ نَ 

عَزَّ  فأنزلَ اللَّهُ .  لا ينُفِق بخيلٌ  كَ بَّ رَ  إنَّ : س يْ اش بن ق ـَبَّ قال له النَ قال رَجل من اليهود يُ : (( قال
يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَل هِ يـَهُودُ يَدُ اللَّ وَقاَلَتِ ال  :وَجَلَّ 
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م هُ ةً لأنَّـ امَّ لليهود عَ  تْ بَ الشنيعة نُسِ  قولةمَ هذه ال القائل شخص واحد إلا أنَّ  أنَّ  معَ  .٣٥ )) يَشَاءُ 
 .والراضي بالجريمة شريك فيها  . الهم جميعً  قولةً مَ  فصارتْ  ،ينُكِروا على صاحبها  مْ وا بها ، ولَ ضُ رَ 

كما   . منهُ عَ  اوتعبيرً  ، اعةمَ ةً لازمة للجَ فَ صبح الفسادُ صِ يث يُ ، حَ  عيمْ ل الجَ قْ طورةُ العَ خُ ز رُ ب ـْنا ت ـَوهُ 
  .تَـتَّضِح أهميةُ الأمر بالمعروف والنـَّهْي عَن المُنكَر 

يـَهُودُ يَدُ وَقاَلَتِ ال  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٩٣و ٣٩٢/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 هيد اللَّ  :قالوا ،وأصحابه وديِّ هُ اص الي ـَحَ نْ في فِ  تْ لَ زَ ن ـَ :قال أبو صالح عن ابن عباس .  مَغْلُولَةٌ  هِ اللَّ 

 ، قَ زْ لهم الرِّ  طَ سَ د بَ قَ  تعالى كانَ  هاللَّ  أنَّ  أحدها:  وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال . ... . مغلولة
 : فقالوا ، لهم طَ سَ ما كان بَ  ضَ عْ عنهم ب ـَ فَّ فروا به كَ وكَ  ،  دمَّ حَ مُ  رِ تعالى في أمْ  هَ وا اللَّ صَ ا عَ مَّ لَ ف ـَ

 تعالى استقرضَ  هاللَّ  أنَّ  والثاني.  رمةكْ ه قال عِ وبِ  ،رواه أبو صالح عن ابن عباس ، مغلولة هيد اللَّ 
قاله  ، ستقرضنافهو يَ  ، بخيل ويده مغلولة هاللَّ  إنَّ  : فقالوا ، ةمَّ ن هذه الأُ مِ  نهم كما استقرضَ مِ 
قالت  ، سدِ قْ خريب بيت المَ وسي على تَ جُ ر المَ صَّ نَ ت ـُخْ ا أعانوا بُ ارى لمَّ صَ النَّ  أنَّ  والثالث.  ادةتَ ق ـَ

كة سِ مْ غلولة المُ والمَ .  اادة أيضً تَ ره ق ـَكَ ذَ  ، ده مغلولةيَ ف ـَ ، نها مِ نَ عَ ن ـَمَ ا لَ صحيحً  هُ كان اللَّ   وْ لَ  : اليهود
تادة قاله ابن عباس وقَ  ، عن العطاء أحدهما:  ولانفيه قَ  ،كةسِ مْ أنها مُ ا وْ ن ـَوعن ماذا عَ  . ضةبِ قَ ن ـْالمُ 

ر عبادتنا دْ قَ م بِ سَ ة القَ لَّ حِ بنا إلا تَ عذِّ فلا يُ  ، كة عن عذابناسِ مْ مُ  والثاني.  اججَّ يبة والزَّ تَ اء وابن ق ـُوالفرَّ 
قاله  ، في جهنم تْ لَّ غُ  أحدها:  ثلاثة أقوال  غُلَّتْ أَيْدِيهِم :  ولهوفي قَ  . قاله الحسن ، لجْ العِ 

قاله  ، ومم أبخل قَ فهُ  ، لاءخَ لوا بُ عِ جُ  والثالث .قاله مقاتل ، يرعن الخَ  تْ كَ سِ مْ أُ  والثاني . الحسن
ضعه وْ ومَ  ، بهم لَ زَ د ن ـَهذا قَ  أنَّ  قَ لْ تعالى به الخَ  هُ اللَّ  أخبرَ  ، ربَ وهذا خَ  : قال ابن الأنباري . اججَّ الزَّ 
 .اهمإيَّ  نتهعْ أيديهم ولَ  لِّ غُ بِ  هِ م اللَّ كْ هذا في حال حُ  قالت اليهودُ  :تقديره ، نى الحالعْ ب على مَ صْ نَ 

لنا كيف ندعو  هللَّ عاء معناه تعليم اوز أن يكون دُ جُ ويَ  .أيديهم تْ لَّ غُ ف ـَ :ويجوز أن يكون المعنى
بوا ذِّ عُ  والثاني ،ه ن رحمة اللَّ وا مِ دُ عِ بْ أُ  أحدها:ثلاثة أقوال  وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا : ولهوفي قَ .  عليهم
  وروى ابن عباس عن النبيِّ  .ة وخنازيردَ رَ وا قِ خُ سِ مُ  والثالث .رة بالنارية وفي الآخِ زْ نيا بالجِ في الدُّ 
قال  ". اهمإيَّ  هِ اللَّ  ةِ نَ عْ لَ بِ  ودِ هُ على الي ـَ ت اللعنةُ عَ جَ رَ  ،لاً أهْ  هِ نِ عْ لَ ن لِ كُ يَ  مْ ا لَ شيئً  نَ عَ ن لَ مَ  : "أنه قال

  وطتََانِ يَدَاهُ مَبْسُ  بَل : نقضهوهذا خطأ يَ  ،عمتهنِ  هعنى يد اللَّ مَ  إلى أنَّ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ د ذَ وقَ  : اججَّ الزَّ 
يَدَاهُ  بَل :  ولهراد بقَ والمُ  .ىحصَ ن أن تُ مِ  أكثرُ  هِ اللَّ  مُ عَ ونِ  ، اهتَ مَ عْ نِ  : لهموْ عنى على ق ـَون المَ كُ يَ ف ـَ

                                                 

  )) .ات قَ جاله ثِ رِ ) : ((  ٨١/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٦٧/ ١٢(رواه الطبراني في الكبير  ٣٥
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 إنْ  : اسبَّ عَ  قال ابنُ  . الأنباري ابنُ  بَ هَ و هذا ذَ حْ وإلى نَ  ، شاءق كيف يَ نفِ اد يُ وَ ه جَ أنَّ   وطتََانِ مَبْسُ 
  . )) رَ تـَّ ق ـَ اءَ شَ  وإنْ  ، زقفي الرِّ  عَ سَّ وَ  شاءَ 
يُّ نِ وهو الغَ  ء ،يْ شَ  لِّ كُ كٌ لِ الِ تعالى مَ  هاللَّ  د ، وأنَّ نفَ ة لا تَ زائن الإلهيَّ بأن الخَ  يجب الاعتقادُ      
حتاج عِبادَه  لا يَ و . لا يُصاب بالفقر ولا البُخل  .يه ة إلَ اجَ حَ ء بِ يْ ء ، وكُلُّ شَ يْ شَ  ن كُلِّ ي عَ نِ غْ ت ـَالمُسْ 

ينُفق كيف يشاء بلا عائق ، فيُعطي _ ه بحانَ سُ _ هو و . ن أحد ةَ مِ قَ فَ ساعدوه ، ولا يطلب النـَّ ي يُ كَ 
  .الفقرِ والحاجةِ  نمِ  افً وْ أو خَ  لاً خْ لا بُ  ، لمهايشاء لحكمةٍ يَـعْ ن منع مَ ، ويَ ضُّلاً فَ منه وت ـَ ارُّمً كَ شاء تَ ن يَ مَ 

ما كانوا وإنَّ  ،ا في حالة الانقباض يَدً  هِ للَّ  أنَّ   ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ يَدُ اللَّ  : إنَّ اليـَهُود لَمْ يَـقْصِدُوا بِقَوْلِهم      
  . طسْ ل وبَ د وغُ يه إلى إثبات يَ فِ  دَ صْ ولا قَ  .تعالى بخيل لا ينُفِق عليهم  هَ اللَّ  ون أنَّ دُ يَـقْصِ 
 هِ اللَّ  ائنُ عَ لَ  عَلَيهم_ د ن اليهو الى عَ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ١٠٤/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
كما   ، يلخِ ه بَ ا بأنَّ ا كبيرً وًّ لُ لهم عُ وْ الى عن ق ـَعَ ت ـَوَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ وا اللَّ فُ صَ وَ بأنَّـهُم _  يامةوم القِ عة إلى يَ تتابِ المُ 
وقال  .اهـ ))   ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ يَدُ اللَّ   : بأن قالوا لِ خْ ن البُ وا عَ رُ بـَّ عَ وَ  ، م أغنياءوه بأنه فقير وهُ فُ صَ وَ 

 ابنُ  ، قال  ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ ودُ يَدُ اللَّ هُ الي ـَ تِ الَ قَ وَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٧٦/  ١( البـَغَوي في تفسيره 
 ن أكثرِ ود حتى كانوا مِ هُ على الي ـَ طَ سَ د بَ قَ  تعالى كانَ  هَ اللَّ  إنَّ : ادة تَ ق ـَاك و حَّ الضَّ كرمة و عِ اس و بَّ عَ 

ا م مَ هُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  فَّ كَ   ، هِ وا بِ بُ ذَّ وكَ   دمَّ حَ مُ  رٍ في أمْ  هَ للَّ اوا صَ ا عَ مَّ لَ ف ـَ ، هم ناحيةً بِ صَ وأخْ  ، مالاً  الناسِ 
حبوسة مَ : أي  ، غلولةمَ  هِ اللَّ  دُ يَ : وراء ازُ اص بن عَ حَ نْ فِ  ند ذلك قالعِ فَ  ، ةِ عَ ن السَّ م مِ يهِ لَ عَ  طَ سَ بَ 
 اصُ حَ نْ فِ  ةَ الَ قَ ما قال هذه المَ إنَّ : يلقِ ،  ن ذلكعَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، لخْ وه إلى البُ بُ سَ نَ  ، زققبوضة عن الرِّ مَ 
  )) .ا فيه هُ م اللَّ هُ ه أشركَ لِ وْ قَ وا بِ ضُ رَ ون وَ رُ الآخَ  هَ نْ ي ـَ مْ ا لَ مَّ لَ ف ـَ

ينا لَ ل عَ يَـبْخَ  هاللَّ  إنَّ : م قالوا هُ أنَّـ : ي بذلك نْ يعَ ) : ((  ٦٣٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
منعنا فَضْلَه ، فلا يَـفْضُل كالمغلولة يده الذي لا يَـقْدر أن يبَسطها بعطاء ، ولا بذل معروف ، ويَ 

 هِ ودُ يَدُ اللَّ هُ الي ـَ تِ الَ قَ وَ   ) : (( ١٠٤ص (  وريفيان الثَّ وفي تفسير سُ  .اهـ )) عمَّا قالوا  هُ تعالى اللَّ 
  )) . الا ينُفِق شيئً : قالوا  ،  ةٌ ولَ مَغْلُ 

عنى الذي والمَ  ، مَبْسوطتان  اهُ دَ بَل يَ   :ه بحانَ سُ  الَ قَ ف ـَ ، تعالى على اليهود هُ د رَدَّ اللَّ وقَ      
م ، ولا حُّر في العِلْ بَ ة إلى ت ـَاجَ حَ هذا الفَهْم بِ  سَ يْ ولَ .  بخيلاً  سَ يْ كريم ، ولَ   هاللَّ  يَـفْهمه العاقلُ هو أنَّ 

  .، وصِرَاع وَهْمِي بيَن التَّفويض والتأويل خَلَف وال فِ لَ عارك مُتخيَّلة بين السَّ حتاج إلى مَ يَ 
عنه  ل، ونَـفْي البُخْ  ةً في الرَّدِّ الَغَ مُبَ  دَ نَّى اليَ ث ـَ) : ((  ٣٤٥ص ( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  . ))مِن ماله أن يُـعْطِيَه بيَِدَيْه  يُّ له السَّخِ بذُ ا يَ ة مَ ايَ غَ  جُود ، فإنَّ ا لغاية الوإثباتً  ، تعالى
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 هِ يَدُ اللَّ   :ليهود أرادوا بقولهم وا) : ((  ٤١٣/ ٤( ة في الجواب الصحيح وقال ابن تيميَّ      
بَ كَ يل ، فَ خِ ه بَ أنَّ   ةٌ ولَ مَغْلُ  بسوطتان  دَيْه مَ يَ  أنَّ  ل ، فأخبرَ اد لا يَـبْخَ وَ ه جَ أنَّ  ذلك ، وبَـيَّنَ في لَّهُ هم الذَّ

  .)) كما قال 
فلماذا لا تقول  ، فيينلَ هم بالسَّ ة إمام الذين يُسَمُّون أنفسَ تيميَّ  مِن ابن هذا تأويل واضح لليد     
وإنَّهُ  وأنكرَ صِفَةَ اليد للَّهِ تعالى ، ، إنَّ ابنَ تَـيْمِيَّة مُعَطِّل وجَهْمِي وضَال المُجَسِّمَةُ  ةُ يَّ ابِ هَّ ةُ الوَ يَّ فِ لَ السَّ 

، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، وإ ، صِفَاتِ اللَّه تعالى يُحَرِّف نَّهُ يُـقَدِّم العقلَ على النَّصِّ
  .وكَذِباً عَلَيهِم ؟ حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا لهم وكُرْهًا لهم 

أخبرنا  : ((الكويت _ طبعة الدار السلفية )  ٢٤ص ( في ذَمِّ التأويل  الحَنبلي قُدَامَة وقال ابنُ      
بن اأنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد  : قال ، بن نصر بن الدجاجي الفقيه هأبو الحسن سعد اللَّ 

أنبأنا  ، افوَّ أنبأنا أبو علي بن الصَّ  ، ار بن محمد بن جعفرفَّ أنبأنا أبو طاهر عبد الغَ  ، اطيَّ أحمد الخَ 
 ، أشياء رَ كَ ذَ فَ  ، ةنَّ السُّ  ولُ صُ أُ  : قال ، يديمَ ير الحُ بَ بن الزُّ  هأنبأنا أبو بكر عبد اللَّ  ، وسىر بن مُ شْ بِ 
،   مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ  :  لثْ مِ  والحديثُ  رآنُ ه القُ بِ  قَ طَ ا نَ مَ وَ  : قال مَّ ثُ 

 ، والحديث آنِ رْ ن القُ هذا مِ  ا أشبهَ مَ وَ  ، ] ٦٧:  الزُّمَر[  وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ  : ومِثْل 
ى نُ عَلَ الرَّحْمَ  :  ولقُ ون ـَ ، ةُ نَّ والسُّ  رآنُ يه القُ لَ عَ  فَ قَ ا وَ ف على مَ قِ نَ وَ  ، رهسِّ فَ ولا ن ـُ ، يهيد فِ زِ لا نَ 

  )) . يمِ هْ جَ  لٌ طِّ عَ مُ  وَ هُ ف ـَ ، هذا رَ ي ـْغَ  مَ عَ ن زَ مَ وَ  ، ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  العَرْشِ 
رُ الأمَُّة   مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ  : إنَّ الآيةَ       قامَ بتأويلها ابنُ عَبَّاس حَبـْ

وسُفيان  )تابعي (  ادةتَ ق ـَو  )تابعي (  اكحَّ الضَّ و  )تابعي (  كرمةعِ و وترُجمان القُرآنِ ، وهو صَحَابي ، 
  .لاء مِن أئمة السَّلَفِ الصالح ، وكُلُّ هؤ  )كِلاهُمَا مِن أئمة السَّلَفِ الصالح (  الثَّوري والطبري

يَكُون ابنُ عَبَّاس مُعَطِّلاً  ومَن روى عَنهُم ،) ه  ٥٤١وُلِدَ (  وَوَفْقَ كلام الخلفي ابن قُدَامَة     
وإذا كان . هَلْ يوُجَد ضَلالٌ أسوأ مِن هذا ؟  .، وأئمة السَّلَف الصالح مُعَطِّلَة جَهْمِيِّين جَهْمِيًّا 

أن ابعين وأئمة السلف بأنَّـهُم مُعَطِّلَة جَهْمِيَّة ، فَمِن بابَ أَوْلَى يَـتَّهِمُون الصَّحَابةََ والت مُجَسِّمَةُ الحنابلةِ 
غارقون في الكَذِبِ ، وَيَسُوقُون على أنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة  وهذا دليلٌ  . يَـتَّهِمُوا الأشاعرةَ بذلك

  .الاتِّـهَامات بلا بَـيـِّنَة 
أنبأنا  : ا يحيى بن محمود إجازة قالنَ رَ ب ـَأخْ  (() :  ٢٥ص ( ع وقال ابن قُدَامة في نَـفْسِ المَرجِ      

د يبالأسان يَ وِ رُ  أوْ  ، تعالى هتاب اللَّ في كِ  اتِ فَ في الصِّ  اءَ ا جَ مَ  : ي الحافظ أبو القاسم قالدِّ جَ 
 ، انهَ ة عَ يَّ فِ يْ ي الكَ فْ ون ـَ ، ها على ظاهرهاها وإجراؤُ عليهم إثباتُ  هِ ف رحمة اللَّ لَ ذهب السَّ مَ فَ  ، الصحيحة
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 ،ةيَّ فِ يْ جود لا إثبات كَ وُ  إثباتُ  الذاتِ  وإثباتُ  ، اتلى الكلام في الذَّ عَ  عٌ رْ ف ـَ اتِ فَ الكلام في الصِّ  لأنَّ 
  )) . مهُ لُّ كُ   فُ لَ ى السَّ ضَ لى هذا مَ وعَ  ، اتفَ فكذلك إثبات الصِّ 

، كَذِبٌ على "  ها على ظاهرهاها وإجراؤُ عليهم إثباتُ  هِ ف رحمة اللَّ لَ ذهب السَّ مَ فَ : " عِبَارةَُ      
صادقاً هو ومَن _ الذي ينَقُل مُقِرًّا ومُؤيِّدًا _ ابنُ قُدَامَة  الحنبلي السَّلَفِ الصالحِ ، وإنْ كانَ الخلفي

إنَّ السَّلَفِ لَمْ يَـقُولوا بإثباتها وإجرائها على ظاهرها ، . ينَقُل عَنهُم ، فليذكروا لنا أقوالَ السَّلَفِ 
  .وهَا كما جاءت بلا كَيْف أَمِرُّ : وإنَّما قالوا 

والمذهب في هذا عند أهل العِلْم من الأئمة مثل ) : (( ٦٩١/ ٤( قال التِّرمذي في سُننه      
نَة ووكيع وغيرهم أنهم رَوَوْا هذه الأشياء ثم ارَ بَ فيان الثوري ومالك بن أنس وابن المُ سُ  ك وابن عُيـَيـْ

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن . ف يْ ال كَ ، ولا يُـقَ  ن بهامِ ترُوَى هذه الأحاديث ، ونُـؤْ : قالوا 
، وهذا أمر  ال كَيْفولا يُـقَ ،  ولا تُـتـَوَهَّم،  ولا تُـفَسَّر،  ويُـؤْمَن بهاترُوَى هذه الأشياء كما جاءت ، 

 فللناسِ ) : ((  ٢٩٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ )) لم الذي اختاروه وذهبوا إليه أهل العِ 
 ذهبَ قام مَ ما نَسْلُك في هذا المَ طها ، وإنَّ سْ ع بَ وضِ هذا مَ  سَ يْ لَ  ادًّ قالات كثيرة جِ ام مَ قَ في هذا المَ 

ه ، يْ وَ اهَ افعي وأحمد وإسحاق بن رَ وري والليث بن سعد والشَّ ، مالك والأوزاعي والثَّ  الصالح فِ لَ السَّ 
بيه ، شْ ييف ، ولا تَ كْ ر تَ يْ ها كما جاءت مِن غَ ، وهو إمرار  اوحديثً  امين قديمً سلِ رهم من أئمة المُ يْ وغَ 

   ،  مِن خَلْقه ءٌ يْ ، لا يُشْبِهُهُ شَ  هيٌّ عن اللَّ فِ مُشبِّهين مَنْ ادِر إلى أذهان البَ مُتَ يل ، والظاهرُ الطِ عْ ولا ت ـَ
  )) . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  و 

هذا هو مَذهَب السَّلَفِ الصالحِ ، تَـعَلَّمْ يا ابنَ قُدَامَة أنتَ ومُجَسِّمَة الحنابلة مَذهَبَ السَّلَفِ      
  .الصالح قبل أن تَكذِبوُا عَلَيهِم ، وتنَسُبوا إليَهِم مَا لَمْ يَـقُولوه ، وهذا افتراء عظيم ، وكَذِب شَنِيع 

مة في الفِقْهِ ، ويَمتلِك عَقليةً خارقة ،إ الحَنبلي ومعَ أنَّ ابن قُدَامَة       وَمِن أذكياء العَالَمِ ، مام عَلاَّ
لأنَّه مُتَابِع لِمُجَسِّمَةِ الحنابلة ، والتجسيمُ ضَرَبَ ، في مَسائل الصِّفَاتِ  إلا أن عقيدته فاسدة

في الذَّيل على  )شيخ النووي (  أبو شامة قال الإمام وقَد . الضعيف البائس المَذهبَ الحَنبلي
بن اد مَّ حَ د عبد اللَّه بن أحمد بن مُ مَّ حَ نابلة فهو أبو مُ وأمَّا شيخ الحَ ) : ((  ١٣٩ص ( وضتين الرَّ 
مًا لَ مين ، وعَ سلِ ن أئمة المُ ر ، كان إمامًا مِ ين أخو الشيخ أبي عُمَ ق الدِّ وفَّ مُ ب بِ قَّ لَ ي المُ سِ دِ قْ ة المَ امَ دَ قُ 
يما ه فِ كلامَ   ره ، ولكنَّ يْ ه وغَ قْ اناً في الفِ سَ بًا كثيرة حِ تُ كُ   فَ نَّ ، صَ  والعملِ  مِ لْ في العِ  ن أعلام الدِّينِ مِ 
، _الحَنبلي_ هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه والكلامِ  اتِ فَ سائل الصِّ ق بالعقائد في مَ تعلَّ يَ 
  )) .عاني الأخبار والآثار مَ عرفته بِ ومَ  مِ لْ لالته في العِ يوُضِّح الأمرَ له فيها على جَ  مَن لَمْ  سُبحانَ فَ 
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إنَّ المَذهبَ الحَنْبلي غَرِقَ في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه وَالكَذِبِ على السَّلَفِ الصالح ،      
هِ وسُبحانَ اللَّ . ومُجَسِّمَةُ الحنابلةِ أفْسَدُوا عقيدةَ إمامٍ كبير وفقيهٍ شهير مِثْل ابن قُدَامَة المَقْدِسِي 

  .الذي لَمْ يُـرْشِدْه إلى الحَقِّ والهُدى ، واللَّهُ يَـهْدِي مَن يَشاء ، ويُضِل مَن يَشاء 
طبعة دار )  ١٢و ١١ص ( وقال ابنُ باز وابنُ عُثيَمين في كتاب فـَتَاوَى مُهِمَّة لِعُموم الأمَُّة      

مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا  هِ يَدُ اللَّ  وَقَالَتِ اليـَهُودُ  : قال اللَّهُ تعالى : (( الرياض _ العاصمة 
 ، يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  بَل : ، فـَهُنا قالَ اللَّهُ تعالى  يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  قاَلُوا بَل
تعالى  هِ للَّ  ن بأنَّ مِ ؤْ ينا أن ن ـُلَ فيجب عَ  ، وهو العطاء الواسع طِ سْ ن بالبَ يْ ت ـَوف ـَصُ وْ ين مَ دَ ه يَ فْسِ ن ـَفأثبتَ لِ 

، ولا بألسنتنا اوُّرً صَ لوبنا تَ قُ حاول بِ ينا أن لا نُ لَ ، ولكن يجب عَ  والنـِّعَمِ  اءِ طَ ن بالعَ يْ ت ـَوطَ سُ بْ ن مَ يْ ت ـَنَ ث ـْان يْ دَ يَ 
  . ))ا بأيدي المخلوقين مَ هُ ثِّـلَ ن ، ولا أن نمَُ يْ دَ اليَ  كَ لْ أن نُكيِّف تِ  اقً نطُْ 

 مِن أينَ جاءَ . ابنُ باز وابنُ عُثيَمين مِن كِبار عُلماء الطائفة السلفية الوهابية مُجَسِّمَة الحنابلة      
هما سائران على خُطى مان أنَّ ا يَزعُ مَ هُ والعجيبُ أنَّـ ! . يمين بهذا الكلام ؟ثَ ابن باز وابن عُ  المُجَسِّمَان

فلا هُم اعتمدوا  ،ة إمامَهم ابن تيميَّ  افَ الَ ، وخَ  امعً  الخَلَفَ فَ و لَ السَّ  افَ الَ د خَ قَ لَ . ف الصالح لَ السَّ 
 ، ولا تعطيل ، وأنَّ  ، ولا تَشبيه رِّر إمرارَ الآية كما جاءت مِن غير تكييفالذي يُـقَ  فِ لَ منهجَ السَّ 

بتأويل الآية الثابت عن ابن عَبَّاس     مِن الخَلَف الذي يُـؤْ  نهجَ ولا هُم اعتمدوا مَ  . هاا تفسيرُ هَ ت ـَاءَ رَ قِ 
كِلاهُمَا ( وسُفيان الثَّوري والطبري) تابعي(  ادةتَ ق ـَو  )تابعي(  اكحَّ الضَّ و  )تابعي(  كرمةعِ و ) صحابي ( 

شَيْخ ( ، وكُلُّ هؤلاء مِن كِبَار أئمة السَّلَفِ الصالح ، حِتَّى إنَّ ابن تيميَّة ) مِن أئمة السَّلَفِ الصالح 
 باز وابنِ  وهذا دليلٌ واضحٌ على ضَلالِ ابنِ . قامَ بتأويل الآية ) إسلامِ الطائفة السلفية الوهابية 

  . ينَتميان إلى السَّلَفِ الصالحينَتميان إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا اوأنَّـهُم وفَسَاد عقيدتهما، ،يمينعُثَ 
ينا أن لَ فيجب عَ  ، وهو العطاء الواسع طِ سْ ن بالبَ يْ ت ـَوف ـَصُ وْ ين مَ دَ ه يَ فْسِ ن ـَأثبتَ لِ وقَد زَعَمَا أنَّ اللَّهَ      

هذا كلامٌ باطلٌ ومَرفوضٌ ، . اهـ .  والنـِّعَمِ  اءِ طَ ن بالعَ يْ ت ـَوطَ سُ بْ ن مَ يْ ت ـَنَ ث ـْان يْ دَ تعالى يَ  هِ للَّ  ن بأنَّ مِ ؤْ ن ـُ
 الهالكان وإنْ كانَ المُجَسِّمَان. يتعارض معَ القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُلْ به أحدٌ مِن السَّلَفِ الصالحِ 

  ._ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ الصالح  ابن باز وابن عُثيَمين صَادِقـَيْن فـَلْيَذكُرَا لنََا أقوالَ السَّلَف
 ،ةقَ فَ ا ن ـَهَ يضُ مَلأى ، لا يغَِ  هِ اللَّ  ينَ مِ يَ  إنَّ : (( قال   يِّ بِ ن النَّ عَ _ عنه هُ رضي اللَّ _ يرةرَ ن أبي هُ وعَ      

  .٣٦ ))ينهمِ ا في يَ مَ  صْ ينَقُ  مْ لَ  هُ إنَّ فَ  ،والأرضَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ  ذُ نْ مُ  ا أنفقَ م مَ تُ ي ـْأَ رَ ، أَ والنهارَ  الليلَ  سَحَّاءُ 
                                                 

  ) . ٩٩٣( برقم )  ٦٩٠/ ٢ (، ومسلم )  ٦٩٨٣ (برقم )  ٢٦٩٩ / ٦ (البخاري . متفق عليه ٣٦
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مُنـَزَّهٌ عن  اء والبذل والإنفاق ، واللَّهُ طَ زائنه التي لا تنَفَد بالعَ كِناية عن خَ ) لأى مَ  ين اللَّهِ مِ يَ (  إنَّ      
ركته ، وتيسير حياته، الجوارح والأعضاء ، والإنسانُ هو الذي يحتاج إلى جوارح وأعضاء لتسهيل ح

  ة،قَ فَ لا ينُقِصها ن ـَ: يعني) ة قَ فَ لا يغَِيضها ن ـَ. ( حتاج شيئًا شيء، ولا يَ  ن كُلِّ يٌّ عَ نِ تعالى فهو غَ  أمَّا اللَّهُ 
  .دائمة العطاء ، مِن السَّح ، وهو الصَّب والهَطْل )  والنهارَ  الليلَ  سَحَّاءُ ( 

ر إفلاسَه د يُشهِ وقَ  ، زائنُهخَ  تْ صَ قَ ن ـَ مالاً  إذا أنفقَ  والإنسانُ  .تعالى  اللَّه ةشير إلى عَظَمَ ذا يُ ه     
ص مع كثرة نقُ د ، ولا تَ نفَ زائنه لا تَ خَ تعالى فَ  هُ أمَّا اللَّ . ساعدة الآخرين مُ  إلى احتاجً مُ فقيرًا ، و  صبحويُ 

 اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ  ذُ نْ ق مُ نفِ يُ  واللَّهُ  .في الليل والنهار  ةُ دائمان ومُستمرانقَ فَ والإنعامُ والنـَّ  الإنفاق ،
 على أنَّ  ا يدلُّ مَّ مِ  ،باده ن عِ أحد مِ  ساعدةَ مُ  بْ لُ طْ يَ  مْ ص المال ، ولَ قْ ن ـَ بالفقر أوْ  يُصَبْ  مْ لَ ، وَ والأرضَ 

 .م نهُ عَ  يُّ نِ الغَ  وَ هُ وَ  يهم ،لَ ؤمنين والكافرين ، وينُعِم عَ ق المُ يَرزُ  تعالى هو الكريم الأكرم الذي هاللَّ 
واللَّهُ مَوصُوفٌ بالكَرَمِ، فـَهُوَ الجَوَادُ الكريم ، ومُنـَزَّهٌ عَن البُخْلِ ، لأنَّ البخيل يَخَاف عَلى نَـفَادِ مالِه، 

صحيح  شرحه على في النووي قالو  .نفَد ، ولا يَخَاف مِن كثرة الإنفاق أمَّا اللَّهُ تعالى فخزائنُه لا تَ 
حدودَ الفاني ، قصُ المَ ل النَّ ما يَدخُ ص، وإنَّ قْ له ن ـَلا يَدخُ  هِ ند اللَّ ا عِ مَ  لأنَّ ) : (( ١٣٣/  ١٦( م سلِ مُ 

  .)) ص قْ إليهما ن ـَق تطرَّ تان قديمتان لا يَ فَ ا صِ مَ مه ، وهُ رَ حمته وكَ ن رَ تعالى مِ  هوعطاءُ اللَّ 
  .٣٧]  ١٠: الفَتْح [  م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ  _ ١٤     
عَ وق مَ م فَ يهِ لَ عَ  هِ اللَّ  ةُ مَ نعِْ  رتهم ، أوْ ؤمنين ونُصْ ة المُ وَّ وق ق ـُه فَ تُ رَ ونُصْ  هِ ةُ اللَّ وَّ ق ـُ       .ةا قاموا به مِنَ البـَيـْ

ه إنَّ فَ  هَ ،اللَّ  عَ ايَ ن بَ مَ وَ  هَ ،اللَّ  عَ ايَ ما بَ أنَّ كَ فَ  ، قَّ الحَ  الإمامَ  ايعَ ن بَ مَ  لأنَّ  ، ةِ بَ لَ والغَ  ةِ رَ صْ النُّ ن عَ  والآيةُ كِنَايةٌَ 
  .، وهُم غَالبُِون لا مَغلوبون  همناصرُ  إنَّ اللَّهَ  أي ، هأعداءَ  هْزَموي ـَ ، رهنصُ يَ 

فوق أيديهم  هِ اللَّ  دُ يَ : أحدهما: ن التأويلمِ  وَجْهان) : (( ٣٣٨/ ١١( قال الطبري في تفسيره و      
 ةِ رَ تهم في نُصْ وَّ وق ق ـُفَ  هِ ةُ اللَّ وَّ ق ـُ: والآخَر . ببِـَيْعتهم نبَِيَّه  هَ ون اللَّ عُ ايِ م كانوا يُـبَ هُ لأنَّـ  ، ةعَ ند البـَي ـْعِ 

  .)) و دُ ه على العَ تِ رَ على نُصْ   هوا رسولَ اللَّ عُ اي ـَا بَ مَ م إنَّ هُ لأنَّـ   رسوله
  .هذا تأويلٌ واضحٌ لليَدِ من الطبري ، والطبري من أئمة السَّلَفِ الصالح      

                                                 

:  فيه أربعة أقوال ، م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ  ) : ((  ٤٢٧/  ٧( وزي في زاد المسير قال ابن الج ٣٧
م في يهِ لَ عَ  هِ اللَّ  دُ يَ  والثالث ، وق أيديهمفَ  ابِ وَ في الثَّـ  هِ اللَّ  دُ يَ  والثاني ،وق أيديهمفي الوفاء فَ  هِ اللَّ  دُ يَ  أحدها

ēم وَّ ه فوق ق ـُتُ رَ صْ ونُ  هِ اللَّ  ةُ وَّ ق ـُ والرابع ، اجُ جَّ الزَّ  هذه الأقوالَ  رَ كَ ذَ  ، اية فوق أيديهم بالطاعةدَ ة بالهِ نَّ مِ الْ 
  )) . انسَ يْ كَ   جرير وابنُ  ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، رēمصْ ونُ 
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  .٣٨)) ا و رُّ فِ ن لا يَ أ : ((قال ، م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ  : م بن الأعرج كَ ن الحَ عَ و      
  :عنى الآية ، فقال عراء مَ أحدُ الشُّ  وقد اقتبسَ      

  
لَى بِ ا           وَ فـَوْقـَهَ  هِ مَا مِن يَدٍ إلا يَدُ اللَّ وَ    ـالِمِ ظَ لا ظاَلِمٍ  إلا سَيُبـْ

  
 دُ واليَ  .خلوقين ة المَ هَ اب ـَشَ ن مُ لِمَا في ذلك مِ  اس ،وَ والجوارح والحَ  اللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن الأعضاءِ و      

،  ةً فَ صِ  سَ يْ لَ  مُ سْ ي ، والجِ لِّ م الكُ سْ ن الجِ م ، وهو جُزء مِ سْ جِ  ما عُضْو ، والعُضْوُ وإنَّ  ، ةً فَ صِ  تْ سَ يْ لَ 
  .حسوس له أبعاد وحُدود ، ويَشغَل حَيـِّزًا في المكان ه أمرٌ مَ لأنَّ 

 : يلقِ  ، اندَ يَ  هِ للَّ  : ولونقُ أت ـَ : انَ لْ ئِ سُ  نْ إفَ ) : ((  ٩٧/  ٥( وقال ابن تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى      
تُ قْ لِمَا خَلَ  : ، وقـَوْلهُ تعالى  م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ  :  ه تعالىلُ وْ يه ق ـَلَ عَ  لَّ د دَ وقَ  ، ول ذلكقُ ن ـَ

  )) . بيَِدَيَّ 
دْ في ليَْسَ للَّهِ يَدَان ، وَلَمْ يَرِ  .ميَّة يَكذِب على اللَّهِ تعالى بنُ تيا الحنبلي الضَّال لمُجَسِّمُ ا     

، وإنَّما قالوا بإمرار الآيةِ كما  للَّهِ يَدَان:  ، ولَمْ يَـقُلْ أحدٌ مِن السَّلَفِ  يَدَان للَّهِ  :القُرآنِ والسُّنَّةِ 
 هِ يَدُ اللَّ  : لقد قالَ اللَّهُ تعالى. ان صَ جاءت بلا كَيْف ، وأنَّ قِراءة الآية تفسيرُها بلا زيادة ولا نُـقْ 

. للَّهِ يَدَان:  ، ولَمْ يَـقُلْ  تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  : ، وقالَ اللَّهُ تعالى للَّهِ يَدَان: وَلَمْ يَـقُلْ  م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ 
  .نُـؤْمِن بكلام اللَّه على مُراد اللَّه ، ولا نَزيد على الآيةِ ، ولا ننُقِص مِنها 

تَـعَلَّمْ مَنهجَ . هلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ وابنُ تيميَّة مُجَسِّم خلفي ، وليَْسَ سلفيًّا ، ولا ينَتمي إلى أ     
السَّلَفِ الصالح يا ابن تيميَّة قبل الكَذِبِ على اللَّهِ تعالى ، واختراع صِفَة لَهُ سُبحانهَ لَمْ تَرِدْ في 

 ذهبَ قام مَ ما نَسْلُك في هذا المَ وإنَّ  ) : (( ٢٩٤/ ٢( في تفسيره قال ابن كثير . القُرآنِ ولا السُّنَّةِ 
ه ، يْ وَ اهَ افعي وأحمد وإسحاق بن رَ وري والليث بن سعد والشَّ ، مالك والأوزاعي والثَّ  الصالح فِ لَ السَّ 
بيه ، شْ ييف ، ولا تَ كْ ر تَ يْ ، وهو إمرارها كما جاءت مِن غَ  اوحديثً  امين قديمً سلِ رهم من أئمة المُ يْ وغَ 

،     مِن خَلْقه ءٌ يْ ، لا يُشْبِهُهُ شَ  هِ يٌّ عن اللَّ فِ هين مَنْ بِّ مُشَ ادِر إلى أذهان البَ مُتَ يل ، والظاهرُ الطِ عْ ولا ت ـَ
  )) . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  و 

تُم مَذهبَ السَّلَفِ الصالح يا مُجَسِّمَة الحنابلة        .؟  أَم الكَذِب والعِنَاد مُسَيْطِرَان عَلَيكُم هَلْ عَرَفـْ
                                                 

  .هذا الأثر إسناده محتمل للتحسين : ق ، وقال المحقِّ )  ٢٥/  ٥( رواه أحمد في مسنده  ٣٨
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  ] . ٧١: يس[   اا أنعامً ينَ دِ أيْ  تْ م مِمَّا عَمِلَ هُ ا لَ أوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا خَلَقْنَ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _ ١٥     
رُ في كُّ فَ ب التـَّ جِ يَ ف ـَ ،تعالى  هاللَّ  ةِ عرفة عَظَمَ مَ لِ  هخلوقات اللَّ ر في مَ ظَ ادَه إلى النَّ بَ عِ  هُ يوُجِّه اللَّ      
ر ، ولا يَـقْدِ  ومَحدود وعاجز ناقصٌ  ريَّ شَ العقلَ البَ  ، لأنَّ  لَّهال ذَاتِ  ر فيكُّ فَ ، وعدم التـَّ  هِ اللَّ  خَلْقِ 

وَمَا قَدَرُوا  :  تعالى هُ اللَّ  ا قالَ مَ وكَ . هُ إلا اللَّ  هَ فُ اللَّ ه، ولا يَـعْرِ سُبحانَ  هصول إلى حقيقة اللَّ على الوُ 
ي ينَتفع بها ، كَ   ها لهخَّرَ وسَ  اأنعامً  قَ للإنسانِ لَ الى خَ عَ ت ـَ هُ اللَّ و ] .  ٦٧ : الزُّمَر [ حَقَّ قَدْرهِِ  هَ اللَّ 

ون واسطة ، ا دُ عَمِلَهَ ، وَ  قَ هذه الأنعامَ لَ خَ  هُ واللَّ . عيشته ور مَ مُ سهيل أُ اء حوائجه ، وتَ ضَ وتعُينه على قَ 
 .د ر إعانة أحيْ ن غَ بإبداعنا مِ  اهقَ لْ ا خَ نَ ي ـْلَّ وَ ت ـَ: أي  .ه لا شريك له ه سُبحانَ ساعدة أحد ، لأنَّ ون مُ دُ بِ وَ 

  .لخَلْقِ والإبداعِ با رُّدِ فَ والتـَّ  لاختصاصِ في ا ةً غَ الَ بَ فيد مُ تُ  يها استعارةٌ وذِكْرُ الأيدي وإسناد العمل إلَ 
ؤلاء هَ   أوَلَمْ يَـرَوْا :  هرُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤٦٢/  ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
  قِ لْ الخَ  نَ ا مِ نَ قْ لَ ا خَ مَّ مِ : ول قُ ي ـَ ،  اينَ دِ أيْ  تْ م مِمَّا عَمِلَ هُ ا لَ أنَّا خَلَقْنَ   والأوثانَ  الآلهةَ  هِ للَّ شركون باالمُ 
  ًاأنعام   ِمِ نَ والغَ  رِ قَ والب ـَ لِ ن الإبِ ا لهم مِ هَ رَ خَّ سَ فَ  ، ني آدمَ بَ لِ  هُ ا اللَّ هَ قَ لَ ي التي خَ اشِ وَ المَ  يَ ه . ((  

  .مِن الطبري ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالح   اينَ دِ أيْ  هذا تأويلٌ واضحٌ لـِ      
أوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا  :  فقال ، هتَ رَ دْ م قُ هُ رَ كَّ ذَ  ) : (( ٣٨/  ٧( قال ابن الجَوزي في زاد المسير و      
ا نَ تِ وَّ قُ بِ  اهُ نَ لْ مِ ا عَ مَّ مِ  : عنىكون المَ وز أن يَ جُ يَ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ  ،  اا أنعامً ينَ دِ أيْ  تْ م مِمَّا عَمِلَ هُ ا لَ خَلَقْنَ 

از للعرب جَ هذا مَ  ، اهَ عَ ضِ وْ ع مَ وضَ تُ د ف ـَستعار اليَ تُ ف ـَ ، على العمل ةُ وَّ والقُ  ةُ رَ دْ القُ  دِ وفي اليَ  ، درتناوقُ 
على انفراده بما  نا يدلُّ هُ االأيدي هَ  رُ كْ ذِ  : هرُ ي ـْوقال غَ  . م بما أرادلَ أعْ  هُ واللَّ  ، فرْ حتمله هذا الحَ يَ 

ذلك  لَّ دَ  ، دييَ هذا بِ  تُ لْ مِ عَ  : ا إذا قالنَّ والواحد مِ  ، شاركنا أحد في إنشائنايُ  مْ لَ  : عنىوالمَ  ، قَ لَ خَ 
   ، تناوَّ رتنا وق ـُدْ قُ اه بِ نَ دْ جَ ا أوْ مَّ مِ  : عنى الآيةمَ  : مشقييمان الدِّ لَ وقال أبو سُ  . على انفراده بعمله

  )) . نارْ كَ ا ذَ نا إلا مَ اهُ هَ  دْ رِ يَ  مْ ه لَ وهذا إجماع أنَّ 
مِن عُلماء ) ه  ٢١٣وُلِدَ ( والجديرُ بالذِّكْر أنَّ ابن قُـتَيبة .   اينَ دِ أيْ  هذا تأويلٌ واضحٌ لِـ      

  .السَّلَفِ الصالح ، وهو حَنْبَلي ، وقد تأوَّلَ الآيةَ القُرآنية 
عنى الذات ، مَ د بِ اليَ : يل قِ : ك ورَ فُ  وقال ابنُ ) : ((  ٣٩٤/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      

،  تُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَلَ  : ه لاف قـَوْلِ خِ بِ  ا ينَ دِ أيْ  تْ مِمَّا عَمِلَ  : ه تعالى لِ وْ ق ـَ لِ ستقيم في مِثْ وهذا يَ 
رُه . الرَّدُّ  هَ على الذات لَمَا اتَّجَ  لَ حُمِ  وْ لَ د على إبليس ، ف ـَللرَّ  سِيقَ  فإنَّه اق سَ اق مَ هذا يُسَ : وقال غَيـْ
ن ذلك أن دَيْه ، فيُستفاد مِ يَ ه عُهِدَ أنَّ مَن اعتنى بشيء واهتمَّ به باشره بِ مثيل للتقريب ، لأنَّ التَّ 
  .)) ه غَيْرِ  قِ لْ خَ اية بِ نَ ن العِ مِ  مَّ تَ آدم كانت أ قِ لْ خَ اية بِ نَ العِ 
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. واهرها حقيقةً وصَ على ظَ صُ ون النُّ لُ يَحْمِ  الذين ة مُجَسِّمَة الحنابلةيَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ للسَّ ول قُ ن ـَ نُ حْ نَ وَ      
 .  )إفراد يَد ] ( ١٠: الفَتْح [  م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ  : رآنية التالية تفسيركم للآيات القُ  وَ ا هُ مَ 
  َتُ بيَِدَيَّ قْ لِمَا خَل  ] نية يَد ثْ ت ـَ(  ] ٧٥: ص. (   َا ينَ دِ أيْ  تْ م مِمَّا عَمِلَ هُ ا لَ أوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا خَلَقْن

. ر مِن يَدَيْن ؟ثَ أَمْ يَدَيْن أَمْ أكْ  واحدةً  ايَدً  هِ للَّ  ون بأنَّ نُ مِ ؤْ ت ـُ لْ هَ . ؟) ع يَدجَمْ (  ] ٧١: يس [   اأنعامً 
: فُصِّلَتْ [   خَلْفِهِ  لا مِنْ وَ  يَدَيْهِ  لُ مِن بَـيْنِ اطِ البَ  يهِ أتِ لا يَ  : رآنه تعالى عن القُ ولون في قـَوْلِ قُ وماذا ت ـَ
  . !ا كأيدينا ؟تَ ليَْسَ  تلَِيقَان به الكريم يَدَيْن رآنِ ون للقُ تُـثْبِتُ  لْ هَ  ، ]٤٢
  .]١١٦: المائدة[ ا في نَـفْسِكَ مُ مَ عْلَ وَلا أَ   :مُخَاطِبًا اللَّهَ تعالى يُّ عِيسَى بِ نَّ ال قالَ  _١٦     
  .دَكَ ا عِنْ مُ مَ لا أَعْلَ  ا في غَيْبِكَ ، أوْ مُ مَ لا أَعْلَ  اتَكَ ، أوْ مُ ذَ لا أَعْلَ      
 مُ لَ ولا أعْ : يقول ،  ا في نَـفْسِكَ مُ مَ عْلَ وَلا أَ  ) : ((  ١٣٦/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
  )) .ه ينِ تَ مْ لَ ا أعْ ن الأشياء مَ مِ  مُ لَ ما أعْ ي إنَّ لأنِّ  ، يهلَ ني عَ عْ لِ طْ تُ  مْ لَ ي ف ـَنِّ عَ  هُ تَ يْ فَ خْ ا أَ أنا مَ 
  .هذا تأويل واضحٌ للنـَّفْسِ مِن الطبري ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالح      
  )). كَ بِ يْ ا في غَ مَ  مُ لَ ولا أعْ ، : ... قال ابن عَبَّاس ) : ((  ١٢١/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  .هذا تأويل واضحٌ للنـَّفْسِ مِن الصَّحَابي الجليل ابن عَبَّاس حَبْر الأمَُّة وترُجمان القُرآن      
يَـعْني _  بَ هَ ذَ وَ  : سألةمَ ((   :  )  ٢٩٨ص   (ل قال التميمي في اعتقاد الإمام ابن حنبو      

 نَـفْسَهُ  ويُحَذِّركُُمُ اللَّهُ   : لبَ نْ حمد بن حَ أ أرَ ق ـَوَ  . اسً فْ الى ن ـَعَ ت ـَ هِ للَّ  إلى أنَّ  _الإمام أحمد بن حَنْبَل 
، ]  ٥٤: الأنعام [   ربَُّكُم عَلى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ    : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وقالَ  ، ] ٢٨: آل عِمران [ 

ة دَ عِّ صَ تَ تحركة مُ التي هي مُ  ادِ بَ العِ  سِ فْ ن ـَكَ   تْ سَ يْ لَ وَ ، ]  ٤١: طه [   وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي : وقال 
 ففارقَ  ، جعولةنفوسة المَ المَ  وسَ فُ ا النـُّ هَ بِ  فَ الَ خَ  ، هاتِ ة له في ذَ فَ صِ  يَ هِ  لْ بَ  ، دة في أبدانهمدِّ رَ ت ـَمُ 

ا في مُ مَ ي وَلا أَعْلَ ا في نَـفْسِ مُ مَ تَـعْلَ  :  ه تعالىلِ وْ ى في تفسيره عن ابن عباس في ق ـَكَ وحَ  . الأمواتَ 
 كَ سِ فْ ا في ن ـَمَ  مُ لَ ولا أعْ  ، خلوقةِ المَ  سِ فْ ا في النـَّ م مَ لَ عْ ت ـَ : قال ، ] ١١٦: المائدة [  نَـفْسِكَ 

  )) . ةِ يَّ وتِ كُ لَ المَ 
هذا كَذِبٌ على الإمام أحمد بن حَنْبَل ، فهو التَّقِيُّ الوَرعُِ ، مِن أئمةِ السَّلَفِ الصالح ، وكانَ      

واللَّهُ تعالى لا يُسْتـَعْمَل في حَقِّهِ . ديثِ النَّبَوِيَّةِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان مُلتزمًا بالآياتِ القُرآنيةِ والأحا
لَمْ يرَِدْ في القُرآنِ ولا  ه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل ،أنَّ  مَ زَعَ وَ  ميميا ذكََرَه التَّ مَ وَ  " .النـَّفْسِ " لَفْظِ 
، ومُعَارِض لِمَا ثَـبَتَ عن ا معً  والخَلَفِ  فِ لَ للسَّ الِفٌ مُخَ  ، وهو ولا أقوالِ السلفِ الصالح السُّنَّةِ 

  ! .وكَيْفَ يُـثْبِتُ الإمامُ أحمد عقيدةً لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ . تعالى الإمام أحمد مِن تَـنْزيِه اللَّهِ 
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 فِ لَ السَّ  ذهبَ ام مَ قَ ما نَسْلُك في هذا المَ وإنَّ  ) : (( ٢٩٤/ ٢( في تفسيره قال ابن كثير      
رهم يْ ه ، وغَ يْ وَ اهَ افعي وأحمد وإسحاق بن رَ وري والليث بن سعد والشَّ ، مالك والأوزاعي والثَّ  الصالح

يل ، طِ عْ ، ولا ت ـَبيهشْ ، ولا تَ ييفكْ ر تَ يْ ، وهو إمرارها كما جاءت مِن غَ اوحديثً  امين قديمً سلِ من أئمة المُ 
 هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  و ،  مِن خَلْقه ءٌ يْ ، لا يُشْبِهُهُ شَ  هِ يٌّ عن اللَّ فِ مَنْ بِّهين مُشَ ادِر إلى أذهان البَ مُتَ والظاهرُ ال

  . )) ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ 
  اللَّهُ ذَاتَه،ويُحَذِّركُُم : ومَعنى الآية  .للَّهِ نَـفْسٌ : ، ولَمْ يَـقُل  نَـفْسَهُ  ويُحَذِّركُُمُ اللَّهُ  : قالواللَّهُ      

وخَصَّصَ اللَّهُ العَذَابَ بنِـَفْسِه تَخْوِيفًا مِن . مِن عذابه الأليم، ويُحَذِّركم مِن عُقُوبته الشديدة يُخوِّفكموَ 
وهذا تهديدٌ شديد للعِبَاد ، وتحذير  .العذاب، وتعظيمًا له ، فهو عذاب رهيب لا طاقة لأحد به 

: ، ولَمْ يَـقُلْ   كَتَبَ ربَُّكُم عَلى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ    :واللَّهُ قالَ  .قوبته لهم مِن التـَّعَرُّض لعذاب اللَّه وعُ 
، وهو إيجاب مُؤكَّد ، لكم الرَّحمةَ إيجابَ فَضْلٍ وإحسانٍ  أوجبَ اللَّه :ومَعنى الآية . للَّهِ نَـفْسٌ 

/ ٥( في تفسيره ) السَّلَفِ الصالح مِن أئمة ( وقال الطبري . ا عً طْ م قَ هُ مَ حَ رْ ا أن ي ـَدً عْ وَ  أوجبَ  :أي
٢٠٥ )) : (    َكَتَبَ ربَُّكُم عَلى نَـفْسِهِ الرَّحْمَة  ، َوقالَ . اهـ )) ه قِ لْ خَ بِ  حمةَ م الرَّ كُ بُّ ى رَ ضَ قَ : ول قُ ي ـ

ي كَ لِ  الةِ سَ بالرِّ  كَ تُ رْ ت ـَاخْ : ومَعنى الآية . للَّهِ نَـفْسٌ : ولَمْ يَـقُلْ  ،  وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي : اللَّهُ تعالى 
وقال القُرطبي في تفسيره    . والمُراد هو المُبَالَغَة في الاختصاصِ والتقريبِ . ي رِ أمْ بِ  ومَ قُ ني وت ـَبَّ حِ تُ 

 كَ تُ يْ فَ طَ أي اصْ : اس بَّ عَ  قال ابنُ  ،  وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٨٠/ ١١( 
 : اسبَّ عَ  وقال ابنُ ) : ((  ٢٨٦/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . اهـ ))  يتِ الَ سَ رِ ي وَ يِ حْ وَ لِ 

مِن الصَّحَابي ابن عباس حَبْر الأمَُّة  للنـَّفْسِ  هذا تأويلُ واضحٌ . اهـ )) ي يِ حْ وَ تي وَ الَ سَ رِ لِ  كَ تُ يْ فَ طَ اصْ 
فهذه عبارة باطلة ومَرفوضة ومَدسوسة على . للَّهِ نَـفْسٌ : يَـقُلْ في تفسيرها  وترُجمان القُرآنِ ، ولَمْ 

:   ) ٤١٨/ ٨(ام الطبري السَّلَفي في تفسيره وقال الإم. الإمام أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي التَّقِيِّ الوَرعِِ 
عْتُكَ لنِـَفْسِي  :ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ((   كَ يْ لَ عَ  تُ نْ ن ـَمَ وَ  ، مَ عَ ى هذه النـِّ وسَ ا مُ يَ  كَ يْ لَ عَ  تُ مْ عَ أن ـْ  وَاصْطنَـَ

. اهـ ))  ييهْ ام بأمري ون ـَيَ والقِ  ، ينِّ لاغ عَ والبَ  ، التيسَ رِ ا لِ واختيارً  ، كَ ي لَ نِّ مِ  اجتباءً  ، نَ نَ هذه المِ 
ونَحْنُ نُـؤْمِن بكلام اللَّهِ عَلى  ) .مِن أئمة السَّلَفِ الصالح ( وهذا تأويلٌ واضحٌ للنـَّفْسِ مِن الطبري 

وهكذا يَـتَّضِح كَذِبُ مُجَسِّمَةِ الحنابلة على الإمام . مُرَادِ اللَّه ، ولا نَزيد على الآيةِ ، ولا ننُقِص مِنهَا 
والعجيبُ  .أحمد بن حَنْبَل ، وهؤلاء المُجَسِّمَة لَهُم باَعٌ طَويل في الكَذِبِ على السَّلَفِ والأشاعرةِ 

أيْنَ قالَ اللَّهُ إنَّ للَّهِ . أنَّ المُجَسِّمَة يَـقُولون إنَّـهُم مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ وَفْقَ فـَهْمِ السلفِ الصالح 
اللَّهَ بأنَّ لَهُ نَـفْسًا ؟ ، اذكُروا  أينَ وَصَفَ النبيُّ . نَـفْسًا ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إن كُنتم صادقين 
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أينَ وَصَفَ السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّ له نَـفْسًا ؟ ، اذكُروا لنا أقوالَ . ا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين لن
  .السَّلَفِ الصالح إن كُنتم صادقين 

ة اكَلَ مُشَ فهوم الإلى مَ  تُشير ا في نَـفْسِكَ مُ مَ ي وَلا أَعْلَ ا في نَـفْسِ مُ مَ تَـعْلَ   :والآيةُ القُرآنيةُ      
ا في مُ مَ تَـعْلَ : عروفُ والمَ  .ماء اللغة ند عُلَ فهوم مُعْتَمَد عِ ، وهذا المَ ) ة في الألفاظ ابَـلَ مُقَ ال( اللغوية 

ا جاءت في هَ لفظ النـَّفْس ، إلا أنَّـ  قِّهِ تعالى لا يُسْتـَعْمَل في حَ  هاللَّ  فإنَّ  ،كَ ندَ ا عِ م مَ ي ولا أَعْلَ فْسِ ن ـَ
 زانة الأدب ي في خِ وِ مَ قال ابن حِجَّة الحَ  .النـَّفْس  ظِ فْ مِن لِ  دَّمَ قَ ةً لِمَا ت ـَرآنِيِّ مُشَاكَلَ اق القُ يَ هذا السِّ 

لماء هذا ند عُ لَح عِ طَ صْ في المُ  رَّرَ حَ والذي تَ . ة اثَـلَ مُمَ ةُ في اللغة هي المُشَاكَلَ ال) : ((  ٢٥٢/  ٢( 
  .)) ه تِ بَ قوعه في صُحْ وُ ه ، لِ ظِ فْ لَ  غَيْرِ بِ  ءِ يْ ة هي ذِكْرُ الشَّ اكَلَ شَ المُ  ن أنَّ الفَ 

  ] . ٥٤: آل عِمران [   وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ   :كَمَا قالَ اللَّهُ تعالى       
والمَكْرُ مِنَ . ) ى عنالاختلاف في المَ  اق في اللفظ معَ فَ الاتِّـ ( سُمِّيَ مَكْرًا مِن باب المُشَاكَلَة      

  .ملَ عْ يث لا ي ـَن حَ مِ  ةً تَ غْ استدراج العبد وأخذه ب ـَ: الخُبْث والخِدَاع والحِيلة ، والمَكْرُ مِن اللَّهِ : الخَلْقِ 
  .ه تِ لَ اب ـَقَ ه في مُ لأنَّ  ، اء باسم الابتداءزَ الجَ  يَ مِّ سُ فَ  ، همرِ كْ على مَ  ةُ أعدائهِ الكافريناازَ جَ مُ  هِ اللَّ  رُ كْ مَ و 

، وعلى سبيل المُقَابَـلَة وازدواج  اءزَ تعالى إلا على معنى الجَ  هر إلى اللَّ كْ وز إضافة المَ جُ ولا يَ      
  .ق لْ ند الخَ ذموم عِ ه مَ لأنَّ  الكلام ،

،  عدْ الاغتيال والخَ  :في اللغة  رِ كْ المَ  وأصلُ ) : ((  ٥١٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . ةلَ اكَ شَ ريق المُ ه إلا على طَ بحانَ سُ  هد إلى اللَّ نَ سْ وعلى هذا فلا يُ  . ابن فارس حَكَاه
هو استدراجُ العبد،  هرُ مِن اللَّ كْ فالمَ .همر بعباده، ويرُيد إضلالَ رٌ يَمْكُ اكِ مَ  هَ اللَّ  إنَّ  لُ وْ لا يَجوز القَ و      

 هِ مَكْرُ اللَّ : اج وقال الزَّجَّ ((  ) :٩٩/ ٤( فسير القرطبي وفي تَ . وأخذُه بغَتةً مِن حَيْثُ لا يَدري 
  :قال الشاعرُ . اهـ )) زاءَ باسم الابتداء ازاته على مَكْرهم ، فَسَمَّى الجَ مُجَ 

نَ حَ أَ  ألا لا يَجْهَلَنْ    ينالِ اهِ لِ الجَ لَ فـَوْقَ  جَهْ هَ ــا           فـَنَجْ دٌ عَلَيـْ
. مالحَزْ  عَيْنُ  وَ ما هُ ، وإنَّ  لاً جَهْ  سَ يْ لَ  لِ هْ ي للجَ دِّ صَ التَّ  أنَّ عروفُ فالمَ .ةُ اللفظيةُ مُشَاكَلَ ز الرُ نا تَـب ـْوهُ      

  .ة اكَلَ شَ ن باب المُ لام الشاعر إلا مِ ودُ هذه الألفاظ في كَ جُ ا وُ مَ وَ  ،ل هْ العاقل لا يفَتخر بالجَ  كما أنَّ 
و لُ لا يفَتخر به ذُ هْ ، والجَ  لاً ه جَهْ فَسَمَّى انتصارَ ) : ((  ٢٥٣/ ١( رطبي في تفسيره قال القُ      

إذا  بُ رَ وكانت العَ . ينهمابَ  ةِ الَفَ خَ ن المُ مِ  على اللسانِ  فَّ ون أخَ كُ يَ الكلامُ ف ـَ جَ وِ دَ زْ ي ـَما قاله لِ ل ، وإنَّ قْ عَ 
  .)) اه نَ عْ في مَ  هُ لَ  االِفً مُخَ  نَ كا  ه وإنْ ظِ فْ لَ  لِ وه بِمِثْ اءً ، ذكََرُ زَ جَ وَ  هُ لَ  اابً وَ ظ جَ فْ بإزاء لَ  اظً فْ وا لَ عُ ضَ وَ 

  ] . ١٨: الأنعام [   هِ ادِ اهِرُ فـَوْقَ عِبَ وَهُوَ القَ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _ ١٧     
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، قـَهَرَ الخَلْقَ وَصَرَفـَهُم عَلى مَا يرُيد ، وهُم تحت  رتهدْ قُ م بِ يهِ لَ ه العالي عَ قَ لْ خَ  بُ الِ الغَ  هُ واللَّ      
  . رادلوغ المُ ن بُ ه عَ رِ يْ غَ  عُ نْ مَ  يَ هِ وَ  ، ةرَ دْ عنى على القُ مَ  يادةُ زِ  رِ هْ وفي القَ . التَّسخيرِ والتَّذليلِ 

: يقول  ،هسَ فْ ن ـَ  وَهُوَ  : هلِ وْ قَ ه بِ رُ كْ الى ذِ عَ ي ت ـَنِ عْ ي ـَ) : ((  ١٦١/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
 ، العالي عليهم ، هقَ لْ د خَ بِ عْ ت ـَسْ ل المُ لِّ ذَ المُ   اهِرُ القَ  : ه لِ وْ قَ ي بِ نِ عْ وي ـَ ، بادهعِ  قَ وْ الظاهر ف ـَ هُ لَّ وال
ا شيئً  رٍ اهِ قَ  لِّ ة كُ فَ ن صِ مِ وَ  ، ماهُ ه إيَّ رِ هْ قَ ه بِ رُ كْ الى ذِ عَ ه ت ـَسَ فْ ن ـَ فَ صَ ه وَ لأنَّ   هِ ادِ فـَوْقَ عِبَ  : ما قال وإنَّ 

ذليله تَ م بِ يهِ لَ العالي عَ م هُ لُ لِّ ذَ ه المُ ادَ بَ عِ  الغالبُ  هُ واللَّ : ا فمعنى الكلام إذً  ، يهلَ ا عَ يً لِ عْ ت ـَسْ ون مُ كُ أن يَ 
  )) . هونَ م دُ هُ وَ  ، ماهُ ه إيَّ رِ هْ قَ م بِ هُ ق ـَوْ ف ـَ وَ هُ ف ـَ ، ماهُ ه إيَّ قِ لْ وخَ  ، مهُ لَ 

  .هذا تَـنْزيِهٌ للَّهِ عن المكانِ مِن الطبري ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالح      
 رِ هْ القَ بة الاستعلاء يَّ قِ وْ ف ـَ  هِ ادِ فـَوْقَ عِبَ   عنىومَ ) : ((  ٣٦٦/  ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      

  )) . انكَ مَ  ةيَّ قِ وْ سخيره لا ف ـَحت تَ م تَ هُ  : أي ، ميهِ لَ عَ  ةِ بَ لَ الغَ و 
 ء فَـوْقِيَّة القَهْريْ وهو تعالى فـَوْقَ كُلِّ شَ  ،ء يْ شَ  سيطِر على كُلِّ تعالى هو القاهرُ المُ  هاللَّ  إنَّ      

 هِ تِ عَظَمَ حت قُدرته ، وخاضعون لِ باده تَ عِ  أي إنَّ . ء فـَوْقَه يْ ة ، ولا شَ نَ يْمَ والهَ وت رُ ب ـَوالجَ  والعَظَمَة
لأنَّ هذه خصائص الأجسام المَحصورةِ ،  والمسافة والمساحة انكَ لا فَـوْقِيَّة المَ  وَمَجْدِهِ وسُلْطاَنهِ ،

قِه ، ومُنـَزَّهٌ عَن الحُلُولِ في المَكَان ، أوْ خَلْ  ةِ هَ اب ـَوسِمَاتِ الحوادثِ المَخلوقة ، واللَّهُ مُنـَزَّةٌ عَن مُشَ 
جَرَياَن الزَّمَانِ عليه ، لأنَّه سُبحانهَ خالقُ المكانِ والزمانِ ، والخالقُ العظيمُ لا يَخضَع لِمَخلوقاته ، 

وهذه فـَوْقِيَّةُ . وإنَّما هي التي تَخضَع له ، وهو القاهرُ فوق عِبَادِه ، وكُلُّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ عَبْدٌ للَّهِ 
 .والمَجْد فوذ ة والنُّ وَّ ة والقُ طَ يَّة السُّلْ ب ، أي فـَوْقِ الشَّعْ  فـَوْقَ  مَ اكَ الحَ  إنَّ : كما نقول   العَظَمَةِ والقُدرةِ ،

للَّهِ في جِهَةٍ ، ولا قـَهْره في حَيِّز ، لأنَّ القاهرَ  رصْ ولا حَ  ، سيمجْ ولا تَ  فيها ، شبيهلا تَ  وهذه الفَوْقِيَّةُ 
  .لا يَكُون مَقهوراً 

له  اب ، وذَلَّتْ له الرِّقَ  تْ عَ الذي خَضَ  وَ هُ وَ  :أي): (( ١٧٢/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
بريائه ه وكِ لالِ جَ  ةِ لِعَظَمَ  تْ عَ اضَ وَ وت ـَ، لائقله الخَ  تْ ء، وَدَانَ يْ جوه ، وقـَهَرَ كُلَّ شَ الوُ  هُ لَ  ة ، وَعَنَتْ رَ ابِ بَ الجَ 

ه وقُدرته على الأشياء ، واستكانتْ وعَظَمَ    .)) ه مِ ه وحُكْ ت قـَهْرِ حْ يه ، وتَ بين يَدَ  وتضاءلتْ  ته وعُلُوِّ
 ةُ يَّ عِ المَ وَ  ةُ هَ الجِ  هِ ابِ شَ تَ ن المُ مِ وَ ) : ((  ٨١ص ( بلي في أقاويل الثِّـقَات نْ مي الحَ رْ عي الكَ رْ وقال مَ      
  ] )) . ٦١: الأنعام [   هِ ادِ اهِرُ فـَوْقَ عِبَ وَهُوَ القَ  :  ه تعالىلِ وْ في ق ـَ
مي يَزعُم أنَّه مُلتزم بمنهج السَّلَفِ الصالح ، وهذا يَـعْنِي أنَّه يفَهَم القُرْآنَ والسُّنَّةَ رْ عي الكَ مَرْ      

  .ا الأمرَ ، وهو كَذِبٌ مَكشوف يَـزْعُمُون هذبفهمِ السَّلَفِ الصالح ، ومُجَسِّمَةُ الحنابلةِ دائمًا 
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الذي استخدمه مرعي الكرمي لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوال السَّلَفِ ، " الجِهَة " لفظُ      
قاهرُ ، ومَقهورٌ في حَيِّز ، واللَّهُ هُوَ ال ي أنَّ اللَّهَ مَحصورٌ في جِهَةلذلك فهو مرفوض ، كما أنَّه يَـعْنِ 

وإنْ كانَ مَرعي الكرمي ومُجَسِّمَةُ الحنابلة صادقين ، فليذكروا لنا آيةً قُرآنيةً . الغالبُ العظيمُ 
، أوْ أن السَّلَف الصالح " الجِهَة " ، أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا وَرَدَ فيه لفظ " الجِهَة " اشتملتْ على لفظ 

، وأنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة غارقون في " الجِهَة " لان لفظ هذا دليلٌ على بطُ. قالوا إنَّ اللَّهَ في جِهَة 
والعجيبُ أنَّـهُم يَـزْعُمُون أنَّـهُم لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، واللَّهُ لَمْ يَصِفْ . الكَذِب 

 مي غَيْر قادر علىأنَّ مرعي الكر  وَمِنَ الواضح.  نَـفْسَه بأنَّه في جِهَة ، ولا وَصَفَه بذلك النبيُّ 
  .التَّحَرُّرِ مِن ضَلالاتِ المَذهب الحنبلي في الأسماء والصِّفَاتِ ، وهو مَذهَب ضَرَبهَ التَّجسيم 

ه  ه وتعالىبحانَ سُ  فـَوْقِيَّته لأنَّ ) : ((  ٣٠/ ١(  ات الرَّبِّ فَ ن في صِ ييِّ امِ زَّ شيخ الحَ  قال ابنُ و       وعُلُوَّ
  .)) ، فهو العَلِيُّ بالذات  ذاتِيٌّ له ءٍ يْ شَ  لِّ لى كُ عَ 

. الخَلَف  لامِ ولا كَ  فِ لَ السَّ  ولا كلامِ  ةِ والسُّنَّ  رآنِ في القُ  تَرِدْ  مْ لَ " بالذات "  أوْ " ذاتي "  كلمة      
ه بالذات ، فهذا يعَني أنَّ  اعَلِيًّ  هُ اللَّ  وإذا كانَ . ه بحانَ سُ  هِ ا للَّ انً كَ مَ  بِتْ ا تُـثْ هَ وهي زيادة مرفوضة لأنَّـ 

ات فَ ن صِ ، وهذه مِ ) يِّز مُعيَّن حَ ( ة مُعيَّنة هَ حصور في جِ دَّد ، ومَ كانٍ مُحَ حصور في مَ ه مَ بحانَ سُ 
، قبل المكان وقبل الزمان وجود ه مَ بحانَ ، وهو سُ  امً جِسْ  ليَْسَ هُ قَدِيمٌ ، و واللَّ .  والحوادث الأجسام

يَحتاج إلى المَخلوق ، والعجيبُ أنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة يَـزْعُمُون أنَّـهُم لا وهو خالقهما ، والخالقُ لا 
يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، فأينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه العَلِيُّ بالذات ؟ ، اذكُرُوا الدليلَ 

بلة على اللَّه تعالى ، وهُم يَخترعون له وبالتالي يَـتَّضِح كَذِبُ مُجَسِّمَة الحنا. إن كُنتم صادقين 
  ! .صِفَاتٍ ليَْسَتْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، ثمَُّ يقولون إنَّنا نفَهَم القُرآنَ والسُّنَّةَ بفهم السلفِ الصالح 

لواسطي البغدادي ثمَُّ هو عماد الدِّين ا )ه  ٧١١_ ه  ٦٥٧( ين يِّ والخلفيُّ ابنُ شَيْخ الحَزَّامِ      
ةً، وقَدِمَ دِمَشْقَ ، وأقامَ كانَ فقيهًا شافعيًّا ،الدِّمشقي ، وتتلمذ لابن تيميَّة فأفسدَ عَقِيدَتَه ، بالقاهرة مُدَّ

هَةِ والمُجَسِّمَةِ  والإمامُ  . المذهب الحنبلي البائسوانتقلَ إلى    .أحمد بن حَنْبَل بَرِيء مِن المُشَبـِّ
هُ وفـَوْقِيَّتَه عَلى عِبَادِه ، والمَقصودُ هُوَ العُلُوُّ هِ اللَّهَ هو القاهرُ لِعِبَادِ  إنَّ       ، لذلك أثبتَ سُبحانهَ عُلُوَّ

ومِن صِفَةِ كُلِّ قاَهِرٍ أن . المَعنوي لا الحِسِّي ، وفـَوْقِيَّةُ العَظَمَةِ والقَهْرِ لا فـَوْقِيَّةُ المكانِ والجِهَة 
 .] ١٢٧: الأعراف [   وَإنَّا فـَوْقـَهُم قاَهِرُون  :فِرْعَوْنُ  يَكونَ مُسْتـَعْلِيًا على المَقهور ، لذلك قالَ 

، ةِ بَ لَ والغَ  رِ هْ م بالقَ يهِ لَ ون عَ لُ عْ ت ـَسْ مُ : ولا يوُجَد عاقلٌ يُـثْبِت المَكَانَ لِفِرْعَوْن مِن هذه الآيةِ ، التي مَعْناها 
في ) مِن أئمة السلف الصالح ( وقال الطبري  .أي إنَّا غالبون لَهُم ، وهُم مَقهورون تَحت أيدينا 
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 : ينِ عْ ي ـَ ، رِ هْ م بالقَ يهِ لَ ون عَ الُ ا عَ وإنَّ : ول قُ ي ـَ ،  وَإنَّا فـَوْقـَهُم قاَهِرُون ) : ((  ٢٥/  ٦( تفسيره 
  )) .ن لطاوالسُّ  كِ لْ المُ  رِ هْ قَ بِ 

  . ] ٥٠: النَّحْل [   يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم  :قالَ اللَّهُ تعالى _  ١٨     
في  ون المَلِكُ كُ ا يَ مَ في سُفْل ، كَ  لائكةُ ق ، والمَ وْ ن الآية أنَّ اللَّه في ف ـَن مِ هْ تبادر إلى الذِّ د يَ قَ      

أعلى البناء ، والحاشية والخدم في أسفله ، وهذا المعنى مُستحيل على اللَّه تعالى ، لأنه تشبيه له 
 لأنَّ  ، قَ وْ ف ـَ ةَ هَ جِ  صَّ ا خَ مَ وإنَّ  ، مهِ قِ وْ ن ف ـَا مِ ل عذابً رسِ أن يُ  اللَّهَ  خافونيَ : ومَعنى الآية  .بالحوادث 

يَخَافُون قُدرةَ اللَّه التي هي فـَوْق قُدرتهم ، : أوْ ،  قوْ ن ف ـَمِ  العذابَ  لَ زِ نْ ه أن ي ـُتَ نَّ ى سُ رَ تعالى أجْ  هَ اللَّ 
واللَّهُ هُوَ العَلِيُّ  .  هِ ادِ اهِرُ فـَوْقَ عِبَ وَهُوَ القَ  : ه تعالى لِ وْ قَ ر كَ هْ م بالقَ هُ ق ـَوْ وهو ف ـَ اللَّهَ  ونافُ خَ يَ  أوْ 

سَةُ ، وهي عُ  لُوُّ العالي الأعْلَى فـَوْقَ عِبَادِه ، وَفـَوْقَ العَرْشِ ، وفـَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، والعُلُوُّ صِفَةُ اللَّهِ المُقَدَّ
  .، والخالقُ لا يَحُلُّ في شَيْءٍ مِن مَخْلوقاتهِ  عَن المَكَانِ المَكَانةَِ لا المَكَانِ ، لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ 

 : ولانقَ   مِن فـَوْقِهِم :  هلِ وْ وفي ق ـَ) : ((  ٤٥٥/  ٤(  زاد المسيروقال ابنُ الجَوزي في      
م هُ بَّـ رَ خافون يَ :خيصهلْ وت ـَ ،أنهشَ تعالى وتعظيم لِ  هاء على اللَّ نَ ه ث ـَأحدهما أنَّ :  الأنباري هما ابنُ رَ كَ ذَ 

  .)) لطانهين بعظيم سُ مِ الِ مين له عَ ظِّ عَ هم مُ بَّ خافون رَ يَ :وتلخيصه ،ه حالوالثاني أنَّ .  اا عظيمً ا رفيعً عاليً 
أهل القُرون (  لف الصالحن علماء السمِ  )ه  ٢٧١وُلِدَ ( لسَّلَفِي والإمامُ أبو بَكْر الأنباري ا     

ولا )  ه ٦٦١وُلِدَ (  ةابن تيميَّ  مِثْل الخلفي سَ يْ لَ وَ ، ) بالخَيْريَِّةِ  الثلاثة الذينَ شَهِدَ لَهُمُ النبيُّ 
  .بالخَيْريَِّة  اللذَيْن لَمْ يَشْهَدْ لَهُمُ النبيُّ ) ه ٦٩١وُلِدَ  (م يِّ ابن القَ الخلفي 

لا  انكَ عتبار المَ ابة يَّ قِ وْ الفَ  فإنَّ ) : ((  ١٤ص ( وقال الحِصْني في دَفْع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ      
  هٌ زَّ ن ـَالى مُ عَ ه وت ـَبحانَ سُ  بُّ والرَّ  ، سيطةبَ  أوْ  بة كانتْ ركَّ مُ  ، والأجسامِ  رورة إلا في الأجرامِ ون بالضَّ كُ تَ 
  )) . ثِ دَ الحَ  اتِ فَ ن صِ مِ  وَ هُ  إذْ  ، ن ذلكعَ 

اهِرُ وَهُوَ القَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٠٩و ١٠٨ص ( جَمَاعة في إيضاح الدليل  ابنُ وقال      
في كلام  " قوْ ف ـَ " فظةلَ  أنَّ  مْ لَ اعْ  .  يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَوَ  ،  هِ ادِ فـَوْقَ عِبَ 
ة يَّ قِ وْ ن ف ـَمِ فَ  ، ةيَّ لِ تبة العَ عنى الرُّ مَ وبِ  ، درةعنى القُ مَ ل بِ مَ عْ ت ـَسْ وتُ  ، ز العالييِّ عنى الحَ مَ ل بِ مَ عْ ت ـَسْ العرب تُ 

على  ر يدلُّ هْ ر القَ كْ ينة ذِ رِ قَ  فإنَّ  ،  هِ ادِ اهِرُ فـَوْقَ عِبَ وَهُوَ القَ    ،م يهِ دِ فـَوْقَ أيْ  هِ يَدُ اللَّ   : درةالقُ 
 إنَّ  أحدٌ  لْ قُ ي ـَ مْ لَ  ،]  ٧٦: يوُسُف [   وَفـَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ   : تبةة الرُّ يَّ قِ وْ ن ف ـَمِ وَ  . ذلك
ن إبطال ر مِ ذكُ نَ ا سَ اه مَ نَ مْ دَّ ا قَ مَ بِ  لَ طَ وإذا بَ  ، تبةة والرُّ يَّ رِ دْ والقَ  رهْ ة القَ يَّ قِ وْ ف ـَ لْ بَ  ، انكَ ة المَ يَّ قِ وْ راد ف ـَالمُ 
 رهْ القَ  رِ كْ ذِ ه بِ نَ رَ ولذلك ق ـَ ، تبةرة والرُّ دْ ر والقُ هْ ة القَ يَّ قِ وْ راد ف ـَالمُ  أنَّ  نَ يَّ عَ ت ـَ ، الىعَ ت ـَ بِّ الرَّ  قِّ ة في حَ هَ الجِ 
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ن م مِ كَ فَ  ، له ي فضيلةً ضِ تَ قْ لا ت ـَ يَ ث هِ يْ ن حَ ان مِ كَ ة المَ يَّ قِ وْ ف ـَ لناه أنَّ ا قُ لى مَ عَ  ويدلُّ  ، انَ مْ دَّ ا قَ مَ كَ 
ح دْ ه المَ جْ يد على وَ لطان أو السَّ ق السُّ وْ لام ف ـَالغُ  : القَ ولا ي ـُ ، دهيِّ ن سَ كَ سْ د كائن فوق مَ بْ عَ  لام أوْ غُ 

ولذلك  ، تبةة والرُّ بَ لَ ر والغَ هْ ة القَ يَّ قِ وْ مدوحة ف ـَة المَ يَّ قِ وْ ل الفَ بَ  ، هحُ دْ ن فيه مَ كُ يَ  مْ إذا قصد المكان لَ 
 نزلةً ومَ  تبةً نه رُ أعلى مِ  وَ ن هُ مَ  خاف الخائفُ ما يَ ه إنَّ لأنَّ  ،  يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم :  الىعَ قال ت ـَ

 ،همبِّ رَ  خافون عذابَ يَ  :وحقيقته ، لهم م القاهرَ يهِ لَ عَ  القادرَ م هُ بَّـ ون رَ افُ خَ يَ  : اهنَ عْ مَ فَ  ، هُ نْ يه مِ لَ ر عَ دَ وأقْ 
وإذا  ، هنتقامُ اه و شُ طْ ه وبَ ذابُ عَ  وف في الحقيقةِ خُ ما المَ وإنَّ  ، افخَ ة لا تُ سَ دَّ قَ حقيقة الذات المُ  لأنَّ 

ده ؤيِّ ويُ  ، ردَّ قَ م المُ هِ بِّ ا بعذاب رَ قً لِّ عَ ت ـَهم مُ قِ وْ ن ف ـَون مِ كُ ر وهو أن يَ ه آخَ جْ وله وَ  . ةهَ ذلك فلا جِ  تَ بَ ث ـَ
 ، الآية]  ٦٥: الأنعام [   مكُ قِ وْ ن ف ـَا مِ ابً ذَ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ثَ عَ ب ـْلى أن ي ـَعَ  رُ ادِ القَ  وَ هُ  لْ قُ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ
 ، ابذَ ة العَ هَ جِ ة يَّ قِ وْ ف ـَ أوْ  ، تبةدرة والرُّ والقُ  رُ هْ القَ  ة في الآياتِ يَّ قِ وْ راد بالفَ المُ  اه أنَّ نَ رْ كَ ا ذَ مَ بِ  د بانَ قَ ف ـَ

  )) . ة المكان لهيَّ قِ وْ لا ف ـَ
  ] . ١٠: ر اطِ فَ [   الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _١٩     
على  ر يدلُّ ودُ الذِّكْ عُ صُ وَ . إيَّاه وثَـنَاؤُه عَلَيه  دِ بْ العَ  ذي هو ذِكْرُ ال بُ د الكَلِمُ الطَّيِّ عَ يَصْ  هِ إلى اللَّ      

ة عَ ف ـْبالرِّ  فَ صِ بول وُ بالقَ  فَ صَ ا اتَّ مَ  لُّ وكُ  ، ضابول والرِّ القَ  لِّ حَ إلى مَ  :  ليَْهِ إ : ومَعنى قـَوْلِه .  لقَبولا
هُ  .اللَّهِ تعالى  مُ كْ لا حُ إيه ذ فِ فَ ن ـْيث لا ي ـَإلى حَ  أوْ  ، ودعُ والصُّ  واللَّهُ هُوَ العَلِيُّ العالي الأعلى ، وعُلُوُّ

، ه بحانَ سُ  انٌ لهُ كَ شَ مَ العَرْ  أنَّ  اء ، أوْ مَ حَالٌّ في السَّ  هَ اللَّ  ني أنَّ عْ وهذه الآيةُ لا ت ـَ .مَعنوي لا حِسِّي 
  .وينَحصِر فيه  فيهتاج إلى مَخلوق كَي يَحُلَّ والخالقُ لا يَحلأنَّ اللَّهَ خالقُ المكانِ،والمكانُ مَخلوقُ،

  الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : الىعَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَوَ  ) : ((٧٢٣/ ٣(وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . فلَ ن السَّ واحد مِ  رُ ي ـْقاله غَ  ، اءَ عَ والدُّ  لاوةَ والتِّ  رَ كْ الذِّ  يَـعْني
  . اولَمْ يَـقُل السَّلَفُ إنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ يَصْعَد إلى اللَّهِ المَوجود في السَّمَاء ، والمُنحصِر فيه     

كُلُّ هذه . ولَمْ يَـقُل السَّلَفُ إنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ يَصْعَد إلى اللَّهِ المُسْتَقِر على العَرْشِ أو الجالس عَلَيه 
  .وِّجُها مُجَسِّمَةُ الحنابلة باطلة ، لأنَّها تتعارض معَ القُرآنِ والسُّنَّةِ وأقوالِ السلف الخُرافاتِ التي يُـرَ 

لكنَّ فـَهْمَ النَّصِّ والنَّصُّ مَعصوم ، . اللَّهِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان  وَنَحْنُ نُـؤْمِن بكلامِ اللَّهِ على مُرادِ      
رُ مَعصوم ،  أنَّ )  ٤٧٨/  ٦(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير  .الخاطئفلا أحد يُـلْزمُِني بفهمه غَيـْ

  .وهذا تأويل مِن أحد أئمة السلف . اهـ )) ه لُ ب ـَقْ يه أي ي ـَإلَ  هُ عه اللَّ رفَ يَ  الصالحُ  لُ مَ والعَ : (( قـَتَادة قال
 وجُ رُ العُ  وَ هُ وَ  ، قوْ ة إلى ف ـَكَ رَ الحَ  وَ هُ  ودُ عُ والصُّ ) : ((  ٢٨٦/ ١٤( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ع ضِ وْ مَ  بوله ، لأنَّ قَ لِ  لاً ه مَثَ ودَ صُعُ  بَ رَ ن ضَ كِ لَ  ، ضرَ ه عَ لأنَّ  ، ر ذلك في الكلاموَّ صَ تَ لا ي ـُوَ  ، اأيضً 
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 : الأمرُ إلى القاضي ، أي ارتفعَ : ال يُـقَ : اج وقال الزَّجَّ . ع العذاب أسفل ضِ وْ ق ، ومَ وْ اب ف ـَوَ الثَّـ 
،   ليَْهِ إ : ه لُ وْ وق ـَ. اب عليه وَ ر لبيان الثَّـ ب بالذِّكْ لام الطَّيِّ وخُصَّ الكَ م ، عنى العِلْ مَ بِ  وَ هُ ف ـَ ، هعَلِمَ 
  .))م ري فيه لأحدٍ غَيْرهِ حُكْ الذي لا يَجْ  لُّ حَ ائه ، والمَ مَ د إلى سَ عَ يَصْ : يل د ، وقِ عَ يَصْ  هِ إلى اللَّ  : أي

. ة هَ دليلٌ على إثبات الجِ   الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  لَيْهِ إ : وقد أخطأ مَن قال إن قـَوْله تعالى      
ألا  : تعالى  هُ اللَّ  كما قالَ   ،ه بحانَ يه سُ ور إلَ مُ هي غاية انتهاء الأُ  لْ ، بَ المكان غايةَ  تْ نا ليَْسَ فالغايةُ هُ 

 بِّي إلى رَ  بٌ اهِ ي ذَ إنِّ    :وكما قال النبيُّ إبراهيم  . ]٥٣: الشُّورى[  ورُ مُ يرُ الأُ تَصِ  هِ إلى اللَّ 
  .لَن يَذهب إلى السماء على الأرض ، وَ  ومَعلومٌ أنَّ النبيَّ إبراهيم  ] . ٩٩: ات افَّ الصَّ [ 

نَ : (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ وعن ابن مسعود       ثْـ في  كَ لِ ذَ  صديقِ تَ م بِ اكُ نَ ي ـْت ـَأَ  يثٍ دِ حَ م بِ اكُ إذا حَدَّ
، هُ اللَّ  كَ ارَ بَ ت ـَ، وَ  أكبرُ  هُ ، واللَّ  هُ إلا اللَّ  ، ولا إلهَ  هللَّ  دُ مْ ، والحَ  هاللَّ  سُبحانَ :العبد إذا قال إنَّ ،هِ اللَّ  ابِ تَ كِ 

إلا  لائكةِ المَ  نَ مِ  نَّ على جَمْعٍ هِ رُّ بِ مُ لا يَ  ، نَّ هِ بِ  دَ ، وصَعِ  هِ احِ جَنَ  تَ حْ نَّ مَلَكٌ فَضَمَّهُنَّ تَ هِ يْ لَ قـَبَضَ عَ 
 الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : لَّه ال لا عبدُ تَ  مَّ ، ثُ )) حمن نَّ وَجْهَ الرَّ هِ بِ  يءَ جِ ى يَ تَّ نَّ ، حَ هِ لِ ائِ قَ وا لِ رُ فَ غْ ت ـَاسْ 

  .٣٩  وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفـَعُهُ 
إلى اللَّهِ يَصْعَد الكَلِمُ الطَّيِّبُ لا إلى غَيْرهِ ، ومَعنى صُعُودِه إليَه قـَبُولهُ له ، وهذا يَشْمَل كُلَّ كَلامٍ      

 )الرافع (  حُ الِ الصَّ  والعملُ  فلا وَجْه لتَِخصيصه بِكَلِمَةِ التَّوحيد أوْ بالتَّسبيح أوْ بالتَّحميد ،طيَِّب ، 
ولا يُـقْبَل الكَلِمُ الطَّيِّبُ إلا معَ العملِ الصالح ، وَلَوْلا العمل ) . المَرفوع (  بَ يِّ طَّ ال مَ لِ الكَ  عُ فَ رْ ي ـَ

  . دوحيل إلا بالتَّ بَ قْ لا ي ـُ الصالح لَمْ يُـرْفَع الكلام ، وهذا يَـعْنِي أنَّ القَوْلَ لا يُـقْبَل إلا بالعمل ، والعملُ 
  ].٥٥: مران آل عِ [  لَيَّ افِعُكَ إرَ نِّي مُتـَوَفِّيكَ وَ ى إا عِيسَ يَ  هُ الَ اللَّ قَ  ذْ إ:تعالى هُ اللَّ  قالَ _ ٢٠     
نيا ، اشيئً  ودُ هُ الي ـَ كَ نْ مِ  الَ نَ ر أن ي ـَيْ ن غَ ا مِ امًّ ا تَ وافيً  ن الأرضِ مِ  إنِّي قاَبِضُكَ        إلى وَراَفِعُكَ مِن الدُّ

  .مِ عظيوالتَّ  فخيمِ يه للتَّ ا إلَ عً ف ـْذلك رَ  ، فَجَعَلَ  مَوْتمِن غَيْرِ لائكتي مَ  رِّ امتي ومَقَ رَ كَ   لِّ مَحَ سَمَائي وَ 
ر اتُ وَ ت ـَلِ  ، يَّ إلَ  كَ عُ افِ ن الأرض ورَ مِ  كَ ضُ ابِ ي قَ إنِّ  ) : (( ٢٨٧/  ٣( وقال الطبري في تفسيره      

 في الأرضِ  ثُ كُ مْ يَ  مَّ ثُ  الَ جَّ ل الدَّ تُ قْ ي ـَمريم ف ـَ ى ابنُ يسَ عِ  لُ زِ نْ ي ـَ :ه قال أنَّ  ه الأخبار عن رسول اللَّ 
  )) . ونهنُ فِ دْ ويَ  ونَ مُ لِ سْ المُ  هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ ف ـَ وتُ مُ يَ  مَّ ا ثُ هَ غِ لَ ب ـْفي مَ  وايةُ ا اختلفت الرِّ هَ رَ كَ ة ذَ دَّ مُ 

 هُ يها اللَّ التي يَحُلُّ فِ  اءِ مَ إلى السَّ  ى يسَ عِ  النبيَّ  رَفَعَ  هَ اللَّ  مِن هذه الآية أنَّ  والمُجَسِّمَةُ يفَهمون     
 هُ تعالى ، وقد رَفع اللَّ  هللَّ ااء هي مكان مَ السَّ  بأنَّ  قناعتهمن جاءَ مِ  خاطئمُ الهْ وهذا الفَ  .تعالى 

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٣٥٨٩( برقم )  ٤٦١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٩
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 هُ كانَ اللَّ   وْ لَ وَ . عن المكان ، لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ واضح  ضَلالٌ وهذا . الى عَ ه ت ـَانِ كَ إلى مَ  ى يسَ رسولَه عِ 
وحَيِّزٍ ،  ةٍ في مكانٍ وَجِهَ  احصورً ش ، لكانَ مَ بذاته على العَرْ  اوجودً مَ  اء ، أوْ مَ بذاته في السَّ  اوجودً مَ 

،  تعالى هِ اللَّ  ةِ عَظَمَ  وهذا يتعارض بالكُلِّية معَ . في حَيِّز مُحدَّد اقهورً ومَ  ، روف المكانظُ لِ  اوخاضعً 
 وْ كانَ لَ وَ .  والعَظَمَة هَيْمنةوالوت رُ ب ـَر والجَ هْ ء ، فـَوْقِيَّة القَ يْ شَ  قَ كُلِّ وْ ء ، وف ـَيْ شَ  فهو أكبرُ مِن كُلِّ 

  .وهذا باطل . أكبر  هُ اللَّ :الن، وبالتالي لا معنى لِقَوْ هِ ماء لَكَانت السماء أكبر من اللَّ يَحُلُّ في السَّ  هُ اللَّ 
وأنَّه سُبحانهَ  اءِ ولا يَسكنها ،مَ والآيةُ تُـنـَزِّهُ اللَّهَ عَن المَكَانِ ، وتُـثْبِت أنَّ اللَّه لا يَحُلُّ في السَّ      

) ١٢٦٣/ ٣(البُخاري:قد ثَـبَتَ في الصَّحِيحينته ، وليَْسَ على العرش بذاته ، وَ ليَْسَ في السَّماءِ بذا
في  التقى في ليَلةِ الإسراءِ والمِعْرَاجِ النبيَّ عِيسَى  يَّ مُحَمَّدًا بِ أنَّ النَّ )  ١٤٥/  ١( ومُسلِم 

للَّهِ لا تَدَلُّ على العُلُوِّ الحِسِّي  لَيَّ افِعُكَ إرَ وَ  اضحٌ على أنَّ الآية وهذا دليلٌ و  .السَّمَاءِ الثانية 
وَلَوْ كانت    .لأنَّ اللَّه لا يوُجَد في السَّمَاء الثانية  ،_ كما تعتقد المُجَسِّمَةُ _ وحُلُولِه في السَّمَاءِ 

  َلَيَّ افِعُكَ إرَ و  تُـثْبِت المَكَانَ للَّهِ تعالى ، لَرَفَعَ اللَّهُ النبيَّ عِيسَى  ِإلى العَرْشِ ، وليَْسَ السَّمَاء
وهكذا يَسقط . الثانية ، لأنَّ المُجَسِّمَة يعَتقدون أنَّ اللَّهَ على العرشِ بذاته ، وأنَّه مُستقِر عليه 

هُ حِسِّي ومَادِي كَعُلُوِّ استدلالُ المُجَسِّمَة بهذه الآية على أنَّ اللَّهَ  مَوجودٌ في السَّمَاءِ بذاته ، وأنَّ عُلُوَّ
فـَهُوَ سُبحانهَ العَلِيُّ العالي الأعلى ، . الأجسامِ والأجرامِ والحوادث ، تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا 

بعاد والمسافات زمانِ والألأنَّه سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن المكانِ وال ، وعُلُوُّ اللَّهِ مَعنوي لا مادي
 انَ ث ـَدَّ حَ  : (( )١/٢٢٥(  ض على المِرِّيسيقْ في النـَّ  المُجَسِّمُ الحَنْبلي الدارمي وقال .والمساحات 

 هِ للَّ  سَ يْ ه لَ ى أنَّ عَ ن ادَّ مَ فَ  : كارَ بَ ار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المُ زَّ الحسن بن الصالح الب ـَ
: فقال ، ابهتَ ن كِ ع كثيرة مِ اضِ وَ ه في مَ انَ كَ مَ  دَّ حَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، ءيْ ه لا شَ ى أنَّ عَ وادَّ  ، آنَ رْ القُ  دَّ د رَ قَ ف ـَ ، دحَ 
  َى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْم ،   ُاءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنت   ، يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم   ،  

ه شواهد هَ ب ـَا أشْ مَ ه وَ لُّ فهذا كُ  ،  الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ   ،لَيَّ افِعُكَ إرَ نِّي مُتـَوَفِّيكَ وَ إ و 
  )) . دودلائل على الحَ 

  :هذا الكلامُ الخطيرُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
وكانَ مَعروفًا بالوَرعَِ مِن أئمة السلفِ الصالح ،  )ه  ١١٨وُلِد ( المُبَارَك عبد اللَّه بن  _أ      

ونَحْنُ نعَتقد أنَّ مَا أورده الدارمي كَذِبٌ . والتـَّقْوَى والالتزام بالقُرآنِ والسُّنَّةِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان 
وحَتَّى لَوْ قالَ ابنُ المُبَارَك هذا الكلامَ فهو . عليه ، خُصوصًا أنَّ الدارمي مُجَسِّم حَنبلي ضَال 

 وقد قال ابنُ  .وابنُ المُبَارَك ليَْسَ مَعصومًا .  آن والسُّنَّةقُر مَرفوض وباطل ومَردود عليه ، لِمُخالفته ال
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بن اد قِيل لأحمد وقَ ) : ((١٧١ص (بيس إبليس لفي كتابه تَ  _عن إحدى المسائل _ ي وز الجَ 
  .))اء مَ مِن السَّ  لْ يَـنْزِ  مْ ك لَ ارَ بَ ابنَ المُ  إنَّ :ك يقول كذا وكذا، فقالارَ بَ ابن المُ  إنَّ  عليه هحنبل رحمة اللَّ 

والعجيبُ أنَّ المُجَسِّمَة . باطل ومَرفوض ، لأنَّه لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ " الحَد " لَفْظُ  _ب      
ا ؟ ، اذكُروا لنا آيةً . إنَّنا نَصِف اللَّهَ بما وَصَفَ به نَـفْسَه : يقَولون  أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ له حَدًّ

ا ؟ ، اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم  أينَ وَصَفَ النبيُّ . نتم صادقين قُرآنيةً إن كُ  اللَّهَ بأنَّ لَهُ حَدًّ
ا ؟ ، اذكروا أقوالَهم بالأسانيد الصحيحة . صادقين   .أينَ وَصَفَ السلفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّ له حَدًّ

والصحابة  صحيحة ، هَلْ يعُقَل أن تَخفَى على النبيِّ " للَّهِ حَد " وَلْنـَفْتَرِضْ جَدَلاً أنَّ عقيدة 
هَلْ يعُقَل أنَّ  ! .والتابعين والأئمة الأربعة ، وتَظهَر لِمُجَسِّمَةِ الحنابلة دُون المُسلِمين سَلَفًا وخَلَفًا ؟

ه ، ثمَُّ  ٢٠٠مَّ تَظهَر للدارمي المُجَسِّم الحَنبلي المَولود عقيدةً تَظَلُّ خافيةً على المُسلِمين ثُ 
مَةَ الحنابلةِ دُون وهَل اختارَ اللَّهُ مُجَسِّ ! . ه ؟ ٦٦١لفي ابن تيميَّة المَولود يَكتشفها المُجَسِّم الخ

ا غَيْرهِِم مَن كانَ لَهُ حَد فهو مَحدود،  إنَّ  !.؟ وَيَخُصَّهُم بهذه العقيدة السِّرِّية ليُِطْلِعَهُم على أنَّ لَهُ حَدًّ
والمَحدودُ مَقهورٌ في حَيِّز ، ومَحصورٌ في مَكَان ، والمَحدودُ خاضعٌ للحَدِّ ، واللَّهُ هو الخالقُ 

  .العظيم ، والخالقُ لا يَخضع لِخَلْقِه ، وإنَّما الخَلْقَ يَخضَع له ، واللَّهُ هو الغالبُ القاهرُ لكلِّ شَيْ 
لَمْ يَصِف اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ له مكاناً في القُرآن الكريم ، ولَمْ يَصِف . اللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن المكانِ _ ج      

ونَحْنُ نُـؤْمِن بالآياتِ القُرآنية والأحاديث النَّبَوِيَّةِ كما . اللَّهَ بأنَّ له مكاناً في السُّنَّة النَّبَوِيَّة  النبيُّ 
  .دة ولا نُـقْصَان ولا تحريف ولا تلاعب ، ولا نُحَمِّلها مَا لا تَحتمِل هِيَ ، بلا زيا

  . ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ م مَن في السَّ أَأَمِنتُ  : الىعَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _٢١     
المخلوقاتِ ، وعَلا  رَ الكبيرُ الذي قـَهَ  العالي الأعلى ه العَلِيُّ ، بمعنى أنَّ  اءِ مَ في السَّ  هَ اللَّ  إنَّ      

فهذه  أوْ ساكنٌ فيها ، ، اءِ مَ الٌّ في السَّ حَ  هَ اللَّ  أمَّا اعتقاد أنَّ . فـَوْقَها فـَوْقِيَّة المكانة لا المكان 
 أكبرُ  هُ واللَّ . ه يه سُبحانَ لَ حتوية عَ ها مُ تعالى ، وأنَّ  هن اللَّ مِ  أكبرُ  ماءَ السَّ  ني أنَّ عْ ها ت ـَة ، لأنَّ يَّ رِ عقيدة كُفْ 

على العرش بذاته ، أوْ في جِهَة العُلُوِّ بذاته ،   هَ اللَّ  واعتقادُ أنَّ . ء يْ شَ  لِّ كُ ء ، وقاهرٌ لِ يْ شَ  مِن كُلِّ 
 أكبرُ  هُ واللَّ  حَيِّز ، ومَقهورٌ في مَكَان ،في  حصورٌ مَ  هَ اللَّ  نَّ ني أعْ ي ـَا ذه لأنَّ  كُفْرٌ مُخْرِج مِن الإسلام ،

وكانَ اللَّهُ ولا مَكَان ، فأينَ كانَ اللَّهُ قبل أن يَخْلُقَ . نَ اللَّهُ ولا شَيْء مَعَهُ وكا . والأزمنةِ  ن الأمكنةِ مِ 
لقد كانَ مَوجودًا بلا مكان ، وهو الآن كما  . المَكَانَ ؟ ، أيْنَ كانَ اللَّهُ قبل خلق السَّمَاءِ والعرشِ ؟ 

 .تَكُنْ  لَمْ  د إذْ عْ ث وُجِدَتْ ب ـَدِ اوَ حَ  خلوقاتُ والمَ  ، كان ، يغُيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، واللَّهُ هو الخالقُ القديمُ 
ي نِ عْ ي ـَ: اء لان في السَّمَ فُ  انُ كَ مَ : ال يُـقَ وَ . ه ه وعَرْشُ ه وسُلطانُ تُ قُدْرْ   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ   ومَعْنَى
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 لُّ حُ الى لا يَ عَ ه ت ـَلأنَّ ) : ((  ٤٧٣/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير  . هفَ ه وشَرَ تَ عَ ه ورفِ ـْالِ حَ  لُوَّ عُ 
قال ) : ((  ١٨٩/  ١٨( وقال القُرطبي في تفسيره . اهـ )) ا ؟ يطً حِ يه مُ ون فِ كُ يَ  فَ يْ كَ فَ  ، انكَ في مَ 

 اءِ مَ ن في السَّ م مَ تقديره أأمِنتُ  :وقِيل .  وهمُ تُ يْ صَ إن عَ  اءِ مَ ن في السَّ مَ  أأمِنتم عذابَ  :س ابَّ ابن عَ 
ذ فُ ن ـْالذي ت ـَ الإلهَ  على أنَّ  امُلْكُه تنبيهً  مَّ عَ  وإنْ  اءَ مَ السَّ  صَّ وخَ  . هتُ كَ لَ مْ ه ومَ شُ رْ ه وعَ لطانُ ه وسُ تُ رَ دْ قُ 
 ، بريلإلى جِ  :ل وقي . هو إشارة إلى الملائكة : يلقِ و . ونه في الأرضمُ ظِّ عَ ن ي ـُلا مَ  اءِ مَ ه في السَّ تُ رَ دْ قُ 
  )) . ببالعذا كَّلو المُ  كُ لَ المَ  وَ هُ وَ 

 هُ وتُ كُ لَ ن مَ مَ  : أي،   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ   ) : (( ٢٦٥/  ٤( قال النَّسَفي في تفسيره و      
م نتُ أأمِ  :ه قالنَّ أفك ، يهاهِ وَ ه ون ـَه وأوامرُ بُ تُ وكُ  هاياضَ ل قَ زِ نْ ا ت ـَنهَ مِ وَ  ، لائكتهن مَ كَ سْ ها مَ لأنَّ  ، اءِ مَ في السَّ 

الرحمة والعذاب  نَّ أو  ، اءمَ ه في السَّ نَّ أو  شبيهَ عتقدون التَّ م كانوا يَ هُ لأنَّـ  أوْ  ، هكِ لْ مُ وَ  اءِ مَ السَّ  خالقَ 
ن عَ  الٍ عَ ت ـَوهو مُ  ، اءِ مَ ه في السَّ ون أنَّ مُ عُ زْ ن ت ـَم مَ نتُ مِ أأ : ب اعتقادهمسَ يل لهم على حَ قِ ه فَ نْ لان مِ زِ نْ ي ـَ

  .))  المكان
م مَن في أأََمِنتُ  : ولون في قـَوْله تعالى قُ ماذا ت ـَ: ألهم سْ نَ ، ف ـَوصصُ أمَّا الذين يأَخذون بظواهر النُّ      
].  ٣: الأنعام [ ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ  : وقـَوْله تعالى].١٦: مُلْكال[   اءِ مَ السَّ 

وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح ! . في الأرض ؟ أَمْ  اواتِ مَ في السَّ  أَمْ  اءِ مَ في السَّ  مَوجود هُ ل اللَّ هَ ف ـَ
 ؟ ، يهما حقيقةً فِ  أمْ  في الأرض حقيقةً  مْ أَ  حقيقةً  ماءِ ه في السَّ ولون إنَّ قُ أت ـَ) : ((   ٦٧ص ( الدليل 

ال له قَ يهما فلماذا ي ـُوإذا كان فِ  ؟ ، قوْ فكيف يكون له جهة ف ـَ ، ها حقيقةً دَ حْ في الأرض وَ  وإذا كانَ 
ون مُ لَ عْ ألا ي ـَ مَّ ثُ  ؟ ، تحْ يه تَ شار إلَ ولا يُ  قَ وْ شار إليه ف ـَولماذا يُ  ، تحْ ة تَ هَ ال له جِ قَ ق ولا ي ـُوْ ة ف ـَهَ جِ 
 )) . ؟ ذهبونيَ  فأينَ  ، رنايْ غَ سبة لِ ا بالنِّ تً حْ ة لنا يكون تَ بَ سْ ق بالنِّ وْ فما هو ف ـَ ، سبيةور نِ مُ ات أُ هَ الجِ  أنَّ 

 اة أخْذً لَ د والقِب ـْبْ ين العَ ه بَ بحانَ سُ  هى ، فلماذا لا تثُبِتون مكان اللَّ تعال همكان للَّ  وإذا أردتُم إثباتَ      
 أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أنس ) :  ١٥٩/ ١(  خاري في صحيحهبظاهر الحديث الذي رواه البُ 

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ربََّهُ ي اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  نَّ أحَدكَُم إذا قامَ إ: (( قال  يَّ بِ النَّ  لا فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ
زُقَنَّ أحَدكُُ  لَ يَـبـْ   .؟ ))  هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ م قِبَلَ قِبـْ

م اهُ وَ عْ ن التناقض الواضح في دَ مِ وَ ) : ((  ٨/  ١( د رَّ مَ تَ وَ  بَّهَ ه مَن شَ ع شُبَ فْ ني في دَ قال الحِصْ و      
هم قـَوْلِ  معَ  شِ رْ ه مُسْتَقِر على العَ أنَّ ]  ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : الى عَ ه ت ـَفي قـَوْلِ 
 اءِ مَ في السَّ  سَ يْ ه لَ نَّ مَن قال إنَّ ، إ ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ  : ه تعالى في قـَوْلِ 

  .)) حَيـِّزَيْن في آنٍ واحد  الواحد في ءُ يْ ون الشَّ كُ أن يَ مُحال فهو كافر ، ومِنَ ال
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فإذا  في السَّمَاءِ ،: أينَ اللَّهُ ؟ ، قال لَكَ : ومِن تناقضاتِ المُجَسِّمَةِ أنَّكَ إذا سَألْتَ أحدَهم      
وهذا كُنتم تَـقُولون إنَّ اللَّهَ فـَوْق العَرْشِ ، فـَيُجيب إنَّ اللَّهَ في السَّمَاءِ فـَوْقَ العرش ، : قُـلْتَ له 

تناقض ، لأنَّ العَرْشَ ليَْسَ في السَّمَاءِ ، وإنَّما فوق السَّمَاء السابعة ، ومِن المُحال أن يَكُون الشَّيْءُ 
على السَّمَاء ، فهذا أيضًا تناقُض ، : بمعنى ) اللَّه في السماء ( تأوَّلَ عِبَارةَ  وحَتَّى لَوْ . في مَكَانَـيْن 

  .لأنَّ اللَّهَ ليَْسَ على السَّمَاءِ،وإنَّما عَلى العَرْش اسْتـَقَرَّ عَلَيه أوْ جَلَسَ، وَفْقَ عقيدة المُجَسِّمَة الباطلة 
لا خِلاف  : اضقال القاضي عِيَ : (( )٢٥و٥/٢٤( مسلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      

الظواهر الواردة بِذكِْر  لِّدهم أنَّ ظَّارهم ومُقَ لِّمهم ونُ كَ دِّثهم ومُتَ يههم ومُحَ قِ ، فَ  مين قاطبةً سلِ بين المُ 
، بَلْ  على ظاهرها تْ سَ يْ لَ  ، وهحْ ونَ   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ  : الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ كَ ،   اءمَ تعالى في السَّ  هاللَّ 

دِّثين حَ كييف مِن المُ ر تحديد ولا تَ ة فـَوْق مِن غَيْ ن قال بإثبات جِهَ مَ فَ .  ميعهمند جَ عِ  مُتَأوَّلَة
لِّمين كَ تَ ار والمُ ظَّ هماء النُّ مِن دَ  ومَن قالَ . اءمَ ، أي على السَّ  اءمَ في السَّ  أوَّلَ لِّمين تَ كَ تَ اء والمُ هَ قَ والفُ 

بِحَسَب  أويلاتٍ وها تأوَّلُ تَ  ،الىعَ ه وت ـَة في حَقِّه سُبحانَ هَ واستحالة الجِ  دِّ ي الحَ فْ ن ـَوأصحاب التـَّنْزيه بِ 
م على هُ لَّ كُ   قِّ والحَ  ةِ نَّ السُّ  أهلَ  عَ مَ ا الذي جَ ي مَ رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ وَ  : قال . قبَ ا سَ و مَ حْ وذكر نَ  . اهاضَ تَ مُقْ 
حريم وا على تَ قُ فَ واتَّـ  ، العقل يرةِ حَ وا لِ تُ كَ وسَ  ، وارُ مِ ا أُ مَ ر في الذات كَ كْ مساك عن الفِ جوب الإوُ 

ر قادح يْ وجود وغَ جود والمَ ر شاك في الوُ يْ مساكهم غَ إقوفهم و ن وُ ذلك مِ  وأنَّ  ، شكيلكييف والتَّ التَّ 
 لْ هَ وَ  . ل هذا التسامحثْ ن مِ ا مِ ة خاشيً هَ ثبات الجِ إهم ببعضُ  تسامحَ  مَّ ثُ  ،هو حقيقته لْ بَ  ،وحيدفي التَّ 

 ، هادِ بَ وق عِ ه القاهر فَ ن أنَّ مِ  عُ رْ ا أطلقه الشَّ طلاق مَ إ لكنْ  ؟ ، قرْ ات ف ـَهَ ثبات الجِ إكييف و ين التَّ بَ 
عقول ح في المَ صِ الذي لا يَ  يلِّ زيه الكُ نْ ك بالآية الجامعة للتـَّ سُّ مَ التَّ  عَ مَ  ، ه استوى على العرشنَّ أو 
 ، تعالى هُ ه اللَّ قَ فَّـ ن وَ مَ لِ  ةٌ مْ صَ عِ  ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ كَمِثْلِ ليَْسَ    : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، هرُ ي ـْغَ 

  )) . تعالى هُ وهذا كلام القاضي رحمه اللَّ 
، فيجب رفضُهما ، وهُمَا يُـؤَدِّيان إلى ) الجِهَة ( ولَفْظُ ) الحَد ( لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ لَفْظُ      

ونَحْنُ لا نَصِفُ اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه في القُرآنِ الكريم أوْ . التَّجسيمِ وتَشبيه اللَّهِ بِخَلْقِه 
ا ولا أنَّه في جِهَة في القُرآنِ ، . في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ  وَصَفَه بِه النبيُّ  لَمْ يَصِف اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ له حَدًّ

ا  ولَمْ يَصِف النبيُّ  ا أوْ أنَّه في جِهَة ، ولَمْ يَصِف السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّ له حَدًّ اللَّهَ بأنَّ له حَدًّ
دًا مَقهوراً مَحصوراً في جَعَلَ اللَّهَ مَحدو  هلأنَّ أو الجِهَةَ للَّهِ فهو كافرٌ، بتَ الحَدَّ مَن أثوَ .جِهَة أوْ أنَّه في

عَن الحُلولِ  وهو سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ لَمْ يَـقْهَرْه شَيْء،وَ القاهرُ الذي قـَهَرَ كُلَّ شَيْء،واللَّهُ العظيمُ هو .مَكَان
  .لا يَخضع للمَخلوق ، وإنَّما المخلوق يَخضَع للخالق  في المَكَانِ ، لأنَّه خالقُ المكانِ ، والخالقُ 
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وللأسف  .ة فَ لِّ خَ تَ ة مُ ة جاهليَّ يَّ نِ ثَ وَ  عقيدةٌ  ماءِ في السَّ  الٌّ وحَ  وجودٌ مَ  هَ اللَّ  القائلة بأنَّ  العقيدةَ  إنَّ      
 ةٍ وَّ ن ق ـُوا مِ ا أُوتُ مَ  لِّ كُ عنها بِ ون حُ ولون بها ، وينُافِ قُ ين ي ـَمِ سلِ هم مُ ة الذين يُسَمُّون أنفسَ سِّمَ جَ المُ  فإنَّ 
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي  : عليها  اا هذه العقيدة الباطلة ورادًّ تعالى مُبـَيـِّنً  هُ اللَّ  قالَ . ل دَ وجَ 

لُغُ الألَ  اصَرْحً   اظنُُّهُ كَاذِبً لأ وَإنِّيعَ إلَى إلَهِ مُوسَى اتِ فَأطَّلِ سْبَابَ السَّمَاوَ أ ) ٣٦( سْبَابَ عَلِّي أبْـ
  . ] رافِ غَ [  وكََذَلِكَ زيُِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ 

أخبرَ فِرْعَوْنَ أنَّ اللَّهَ في السَّمَاءِ ، بِمَعنى أنَّه العَلِيُّ  في الآيةِ دليلٌ على أنَّ النبيَّ مُوسَى      
هَ مَوجودٌ اللَّ  أنَّ _ مِثْل المُجَسِّمَة _ العظيمُ ، والمَقصودُ عُلُوُّ المكانةِ لا المَكَانِ ، فاعتقدَ فِرْعَوْنَ 

 لَ مَ سَمَّى هذا العَ  هُ يه ، واللَّ إلَ  دَ عَ صْ أن يَ _ ه مِ عْ زَ بِ _  لَ اوَ حَ  لكلذ في السَّمَاءِ بذاته ، وأنَّه حالٌّ فيها ،
  .ل بيعن السَّ  ، وصُدَّ نَ وْ عَ رْ فِ زيُِّنَ لِ ئ ل السَّيِّ مَ هذا العَ  ، وقال إنَّ  اباطلة سيئً  قيدةٍ ستنِد إلى عَ المُ 

  . ] ٣٥: مَّد مُحَ [  م مَعَكُ  هُ وَاللَّ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  _٢٢     
 معَ  هَ اللَّ  أنَّ : ومعنى الآية . _  الىعَ ه وت ـَبحانَ سُ _ا بذاته نَ عَ مَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ د عاقلٌ يَ لا يوُجَ      
  . ))ونة عُ ر والمَ صْ أي بالنَّ : (( ) ٢١٧/ ١٦( طبي في تفسيره رْ ل القُ قا. والتأييد رِ صْ ؤمنين بالنَّ المُ 

كلام آخر للإمام أحمد عن (( ) :  ١٧٨/ ٣(  العقل والنقل تعارضء ة في دَرْ وقال ابن تيميَّ      
  .)) وكم دُ ر لكم على عَ صْ في النَّ  ...مَعِيَّة ال

 .ولغُةً  اوهو تأويلٌ مُعْتَمَد شَرْعً . ا ر ظاهرههذا تأويلٌ للآية ، وصَرْفٌ لها إلى غَيْ  خفَى أنَّ لا يَ      
  ._ رِضْوَان اللَّه عليهم _ وأحمد بن حَنْبَل مِن أئمة السَّلَفِ الصالح 

خَلْقِه  الى معَ عَ ت ـَ هِ اللَّ  كَوْنَ   ل ابنُ عُثيَمين أنَّهُ يُـقَرِّرالضَّا لمسائل المَنقولة عَن المُجَسِّمومِن أسوأ ا     
فهو كَذِبٌ على اللَّهِ ،  وإنْ صَحَّ عَنْهُ النقلُ .  اءِ على عَرْشِه حقيقةً في السَّمَ  اللَّهِ  نَ وْ وكَ  ، حقيقةً 

  .وابن عُثيَمين مِن كِبَار عُلماء الطائفة السلفية الوهابية الضَّالة  .ريموتَكذيبٌ للقُرآنِ الك
وبشكل عام ، إنَّ ابن عُثيَمين ليَْسَ عَالِمًا مُجْتهِدًا ، فهو عاجزٌ عن الاستنباطِ والاجتهاد ،      

عتبارها طائفة بدوية ولكنَّه ينَقُل أفكارَ ابن تيميَّة وينَسخها ، والسلفيةُ الوهابيةُ مُجسِّمة الحنابلة ، با
ولا صحراوية بِدائية مُتخلفة ، لا يَملِكُون القُدرةَ على التفكيرِ والتحليلِ والتفسيرِ والاستنباط ، 

، وإنَّما يفُكِّر  ، ولا يَستخدمون عُقُولَهم وهُم لا يُـفَكِّرونيَجْمَعُون بين المَنقولاتِ والمَعقولات ، 
. ها في قوالب مُعَاصِرَة هما ، ويعُيدون إنتاجَ رقُِون أفكارَ القَيِّم ، وهُم يَسْ  نيَِابةًَ عَنهُم ابنُ تيميَّة وابنُ 

أهل القُرون الثلاثة (  إلى السلفِ الصالح انلا ينَتميوابن القَيِّم خلفي ، و وابن تيميَّة خلفي ، 
  .، ولا ينَتميان إلى أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ) المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة 
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  . ] ٤: الحديد [  م ا كُنتُ مَ  نَ م أيْ وَهُوَ مَعَكُ  : تعالى هُ اللَّ  قالَ  _٢٣     
. ذاته ه لا بِ عِلْمِ ا بِ نَ عَ تعالى مَ  هُ فاللَّ . لا المكان  والإحاطةِ  والقُدرةِ  مَعِيَّةُ العِلْمِ  يَ نا هِ مَعِيَّةُ هُ ال     
. كَبَيتِ الخَلاءِ ونَحْوِه   رةذِ القَ  ل الأماكنَ ندما نَدخُ ا بذاته عِ نَ عَ وجود مَ مَ  هَ اللَّ  مَعِيَّةُ بالذات تَعني أنَّ فال

 انِ كَ ن المَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هَ للَّ ا الٌ ، لأنَّ مُحَ  هِ سافة إلى اللَّ ب بالمَ وإضافةُ مَعِيَّة القُرْ .  مول به مُسْلِ لا يَـقُ  وهذا
  .وهكذا ، وَجب تأويلُ الآية ، وصَرْفُها عن ظاهرها .  انمَ والزَّ 

وهو . ، حَيث كُنتم ، وأينَ كُنتم  ، شهيدٌ على أعمالكم بٌ عليكمإنَّ اللَّهَ رقي : ومَعنى الآية     
  .يَسمعكم ويَراكم في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ ، ولا يَخفَى عليه شَيْء  .مَعَكُم بِقُدْرتَهِ وسُلْطاَنهِ وعِلْمِه 

  .بِهِم ، وعَدَم خُروجهم عَن سَيطرته تدلُّ على إحاطةِ عِلْمِه سُبحانهَ  والآيةُ      
اسْتـَوَى عَلى   نَ يْ ب ـَ في هذه الآيةِ  عَ مَ د جَ وقَ  ) : ((٢٠٣/ ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره      

 ، ن التأويلمِ  دَّ ه لا بُ على أنَّ  لَّ دَ فَ  ، ن تناقضيْ بالظاهرَ  والأخذُ  ،  موَهُوَ مَعَكُ  وَبَـيْنَ   العَرْشِ 
سراء ة الإلَ ي ـْلَ  ا دً مَّ حَ مُ  إنَّ : وقد قال الإمام أبو المعالي  . والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض

  )) . وتالحُ  نِ طْ في بَ  كانَ   ينَ ى حِ تَّ س بن مَ ونُ ن يُ مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن بأقرب إلى اللَّ كُ يَ  مْ لَ 
أبي حاتم عن ابن عباس في  بنُ ا أخرجَ  ) : (( ٤٩/  ٨( وطي في الدُّر المَنثور وقال السُّي     

في الأسماء  هقيُّ يْ الب ـَ وأخرجَ  . منتُ ا كُ مَ نَ م أي ـْكُ بِ  مٌ الِ عَ : قال  ، م ا كُنتُ مَ  نَ م أيْ وَهُوَ مَعَكُ   :هلِ وْ ق ـَ
: قال  ،  موَهُوَ مَعَكُ  : ه لِ وْ ن ق ـَعَ  لَ ئِ ه سُ أنَّ  ، _ عنه هُ رضي اللَّ  _ وريفيان الثَّ فات عن سُ والصِّ 

  )) . همُ لْ عِ 
عليهم  هف رحمة اللَّ لَ ا السَّ مَ وإنَّ ) : ((  ٤٥/  ١( في ذَم التأويل  الحَنبلي وقال ابن قُدَامة     
فيان ا وسُ كً الِ اك ومَ حَّ اس والضَّ بَّ ابن عَ  فإنَّ  ، وهلُ أوَّ م الذين تَ هُ  ، مهُ اعُ بَ اتِّـ  بَ جَ وَ وَ  ، همابُ وَ صَ  تَ بَ ث ـَ نالذي

  )) . همُ لْ عِ  : أي ،  موَهُوَ مَعَكُ  :  هلِ وْ في ق ـَ لماء قالوان العُ ا مِ وكثيرً 
بن احيى وقال يَ : ((  ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا ) ١٩١/  ٥( اوىتَ جموع الفَ ة في مَ وقال ابن تيميَّ      

م لَ عْ ء ، ولا ن ـَيْ ل شَ ه بداخل الأمكنة ومُمَازجِ كُ إنَّ : ة يَّ مِ هْ لا نقول كما قالت الجَ : ثمان في رسالتهعُ 
هو بذاته على عَرْشه ، وعِلْمُه مُحيط بكل شيء وسَمْعُه وبَصَرُه ، وقُدرتهُ مُدركِة : ول قُ ن ـَ لْ هُوَ ، بَ  أينَ 

  .))  م ا كُنتُ مَ  نَ م أيْ وَهُوَ مَعَكُ  : ء ، وهو معنى قـَوْلهيْ شَ  لِّ كُ لِ 
  :ات فَ ق ـَوَ  ا معَ نَ هذا الكلام لَ      
ن مِ  لْ يَـنْزِ  مْ لَ  وَ هُ ، ف ـَ ثمانيحيى بن عُ  ل عنقْ صَحَّ النـَّ  ابن تيميَّة مَعروفٌ بالكَذِبِ ، ولكنْ إنْ  _أ      
  .عصوم ر مَ يْ غَ  وَ هُ ، وَ  اءِ مَ السَّ 
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وهو الآن حيثُ   ،والزمانِ  انِ كالمَ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  كانَ .  مانِ والزَّ  ن المكانِ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ اللَّ  _ب      
. ن ، فالذي خَلَقَ الأينَ ، لا يعُقَل أن يُحصَر بالأين ال أيْ قَ ان ، ولا ي ـُكَ وجود بلا مَ مَ  هُ اللَّ . كان

ومَن أَصَرَّ على إثباتِ المكان  .ه بل المخلوق يخضع للخالق سُبحانَ . فالخالقُ لا يَخضع للمخلوق 
مَاءِ والعرشِ ؟ ، كانَ مَوجودًا بلا مكان ، أينَ كانَ اللَّهُ قبل خَلْقِ المكانِ والسَّ : للَّه تعالى ، نَسأله 

  .وهو الآن كما كان ، لأنَّه يغُيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، فالتـَّغَيـُّرُ مِن صِفَاتِ الأجسامِ وسِمَاتِ الحَوَادث 
مُخالِفة ا هَ لأنَّـ  باطلةٌ ومَرفوضةٌ ، وكَذِبٌ على اللَّهِ تعالى ،" بذاته على عَرْشه  وَ هُ  "العِبارة  _ج      

 .ة رآن والسُّنَّ تَرِدْ في القُ  مْ لَ " بذاته "  كلمةُ . ا وخَلَفً  امين سَلَفً سلِ لماء المُ وأقوال عُ  ةِ والسُّنَّ  رآنِ للقُ 
.  لا نَصِفُ اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، أوْ وَصَفَه بِه النبيُّ : والعجيبُ أنَّ المُجَسِّمَة يَـقُولون 

اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إن كُنتم صادقين ، أو اذكُروا لنا . ؟ نَـفْسَه بأنَّه بذاته على عَرْشِه أينَ وَصَفَ اللَّهُ 
وإذا لَمْ تَفعلوا ولَن تَفعلوا ، فاَعْلَمُوا أنَّكُم تَكذِبوُن على اللَّه تعالى ، . حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين 

  .في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة  لنبيُّ وتَصِفُونه بِمَا لَمْ يَصِفْ به نَـفْسَه في القُرآنِ الكريم ، ولا وَصَفَه به ا
ر مَ أبو عُ  الشيخُ  وقال: (( مُقِرًّا ومُؤيِّدًا )  ٢٢٨/  ٣( وقال ابنُ تيميَّة في دَرْء التعارض      
 وأجمعَ : قال  ، ولصُ صول إلى معرفة الأُ المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب الوُ  يُّ كِ نْ مَ لَ الطَّ 
ن و ذلك مِ حْ ونَ  ، م ا كُنتُ مَ  نَ م أيْ وَهُوَ مَعَكُ  : ه تعالى لِ وْ عنى ق ـَمَ  على أنَّ  ةِ نَّ السُّ ن أهل مون مِ سلِ المُ 
 :اوقال أيضً .  ه كيف شاءشِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ اته مُ ذَ بِ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَ هَ اللَّ  وأنَّ  ، همُ لْ ذلك عِ  أنَّ  :رآن القُ 

يد جِ ه المَ شِ رْ على عَ  هاللَّ  نَ الاستواء مِ  أنَّ  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ عَلَ  نُ الرَّحْمَ   :ه لِ وْ ة في ق ـَنَّ السُّ  قال أهلُ 
  )) .ز اجَ لى المَ في الحقيقة لا عَ 

مْنا . ( هذا الكلامُ لنََا معه وَقـَفَات       وسَوْفَ نفَترِض جَدَلاً أن ابن تيميَّة صادق في نَـقْلِه ، وقَد قَدَّ
  ) .الأدلةَ المُوَثَّـقَة مِن نُصُوص كُتُبه على أنَّه غارق في الأكاذيب والخُرافات 

وابنُ تيميَّة يَزعُم أنَّه مُتَمَسِّك .  خلفي لا سلفي) ه  ٣٤٠وُلِدَ ( أبو عُمَر الطَّلَمَنْكِي  _أ      
، فلماذا لا يَذكُر ابنُ تيميَّة أقوال ) أهل القُرون الثلاثة المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة ( بالسلفِ الصالح 

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ أئمة السلف الصالح 
الاستواء : " ، وقـَوْلهُ"ه كيف شاءشِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ اته مُ ذَ بِ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَ هَ اللَّ  وأنَّ : " قـَوْلهُ _ ب      

هاتان أُكذوبتان لَمْ تَرِدَا في القُرآنِ ولا " . ز اجَ لى المَ يد في الحقيقة لا عَ جِ ه المَ شِ رْ على عَ  هاللَّ  نَ مِ 
القُرآن، ف اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه فوق السماواتِ بذاته على عرشه في لَمْ يَصِ . نَّةِ ولا أقوال السلففي السُّ 

 ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  : وقَد قالَ اللَّهُ تعالى. بذلك في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ  صِفْهُ النبيُّ ولَمْ يَ 
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ونَحْنُ نُـؤْمِن بالآياتِ القُرآنيةِ والأحاديث النبوية كاملةً كَمَا هِيَ، . استوى حقيقةً ولا مَجَازاً : ولَمْ يَـقُلْ 
  .زيادة ولا نقُصان بلا 

، وهي باطلة ومرفوضة ، لأنَّها لَمْ تَرِدْ في " بذاته " المُجَسِّمَةُ حريصون على إضافة لفظة _ ج      
  .القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوال السلف 

  
  :ابِه شَ مُتَ وضوع الفي مَ  ةَ يَّ وِ بَ النَّ  س الأحاديثَ رُ دْ نَ لْ وَ      

  
. رٌ طَ مَ   هِ رسول اللَّ  معَ  نُ حْ نَ ا وَ نَ اب ـَأصَ : قال أنس):  ٦١٥/ ٢( صحيحهم في سلِ روى مُ  _١     
تَ هذا ؟، عْ لِمَ صَن ـَ هِ ولَ اللَّ يا رس:  انَ لْ قُ ، ف ـَ رطَ المَ  نَ مِ  هُ ابَ ى أصَ تَّ ثَـوْبهَ حَ   هِ فَحَسَرَ رسولُ اللَّ : قال 
  )) .الى عَ ت ـَ بِّهِ رَ يثُ عَهْدٍ بِ حَدِ  لأنَّهُ ((  : قال

الذي يَحُلُّ في السَّمَاءِ ، أوْ المُستقِر على  هِ ند اللَّ عِ  االمطرَ كان موجودً  أنَّ  المُجَسِّمَةُ يعَتقدون     
وهذا . ة بسيطة دَّ مُ  نذُ ه مُ بَّه سُبحانَ قَ رَ ارَ فَ : أي . بِّه رَ وبذلك يكون حديثَ عَهْدٍ بِ . لَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  عَرشه ،

  .في مَخلوقاته ، ولا تَحُلُّ فيه سُبحانهَ ، لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عَن المكانِ ، والخالقُ لا يَحُلُّ  المعنى باطل
  .بإيجاد اللَّهِ للمطرِ وتَكوينه وتنَزيله : ، أي  الىه وتعسُبحانَ  لمطرَ قريبُ العهد بتكوين ربِّها نَّ إ     
: ، أي " بِّهِ رَ بِ  دٍ هْ عَ  يثُ دِ حَ " ومعنى : ((  )١٩٥/ ٦(النووي في شرحه على صحيح مسلم  قال     

.  ، فـَيُتَبـَرَّك بها لى لهااعَ ت ـَ هِ اللَّ  العهد بِخَلْقِ  وهي قريبةُ  ، حمةٌ رَ  رَ طَ المَ  أنَّ : ومعناه . إيَّاه  ربَِّهِ  كوينِ تَ بِ 
ف كشِ ر أن يَ طَ ل المَ ند أوَّ ب عِ حَ تَ سْ ه يُ أنَّ  _يَـعْني الشافعيَّة _  ول أصحابناقَ لِ  ليلٌ دَ  هذا الحديثِ  وفي

ه أن فُ رِ عْ ا لا ي ـَن الفاضل شيئً أى مِ فضول إذا رَ المَ  وفيه أنَّ  . وا بهذالُّ دَ تَ واسْ  ، ناله المطرُ يَ ه لِ تِ رَ وْ عَ  رَ ي ـْغَ 
  )) .ه رَ ي ـْه غَ مَ لِّ عَ وي ـُ ، به لَ مَ عْ ي ـَف ـَ ، همَ لِّ عَ ي ـُسأله عنه لِ يَ 

 هُ رضي اللَّ _ ش حْ ت جَ نْ ب بِ نَ ي ـْالسيدة زَ  أنَّ  ) ٢٦٩٩/ ٦( خاري في صحيحه روى البُ  _٢     
 الى مِن فـَوْقِ عَ ت ـَ هُ ي اللَّ نِ وَّجَ زَ يكُنَّ ، وَ الِ زَوَّجَكُنَّ أهَ : (( تقول  على أزواج النبيِّ  رُ كانت تَـفْخَ _ عنها 
  )) . اتٍ اوَ مَ سَ  سَبْعِ 
 هَ اللَّ  يَستدلون بهذا الحديث على أنَّ  تعالى ، وهُمْ  هلى إثبات مكان للَّ عَ  المُجَسِّمَةُ يَحْرِصُون     

لأنَّ  وهذا يَـهْدِم عقيدتهم ويُـؤَدِّي إلى التناقض ،. ع بْ السَّ  اواتِ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَ بذاته تعالى مَوْجود
هَ في المُجَسِّمَةَ يَـقُولون إنَّ اللَّهَ في السَّمَاء ، ثمَُّ يقولون إنَّ اللَّه فوق العَرْش ، ثمَُّ يَـقُولون إنَّ اللَّ 

والسَّماءُ والعرشُ  .وهذا الحديثُ يَـقُول إنَّ اللَّهَ فوق سَبْع سَمَاوات . السَّمَاء فوق العرش 
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ولا يمُكِن الجمعُ . والسَّمَاواتُ السَّبْعُ كُلُّهَا أماكن مُختلفة ، والشَّيْءُ لا يوُجَد في أكثر مِن مَكَان 
فٌ بالعُلُوِّ المُطْلَقِ ، عُلُوِّ العَظَمَةِ والمَجْدِ ، لا عُلُوِّ تَّصِ  بالإيمان بأنَّ اللَّهَ مُ بيَن هذه الأقوال إلا

واللَّهُ هُوَ العَلِيُّ الأعلى . المَكَانِ ، وأنَّ فـَوْقِيَّةَ اللَّهِ هي فـَوْقِيَّة الرُّتبةِ والمَكَانةَِ ، لا فـَوْقِيَّة الأجسام 
  .شَيْء ، ولا شَيْء فـَوْقَه  فـَوْقَ العَرْش وفـَوْقَ السَّمَاوَات ، وفـَوْق كُلِّ 

 وعُلُوِّ  ةِ والعَظَمَ  رِ هْ القَ  فـَوْقِيَّةُ  ء ، وهذهيْ شَ  كُلِّ   ه فـَوْقَ بحانَ عن المكان ، وهو سُ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  إنَّ      
المكان  ، لأنَّ  انكَ لول في المَ ة ، أو الحُ هَ في جِ  حديدِ التَّ  فَـوْقِيَّةَ  تْ وليَْسَ  ، لا المكانِ  ةِ انَ كَ المَ 
، ولا في  سَةِ المُقَدَّ  هاتِ مِن ذَ  ءٌ يْ خلوقاته شَ في مَ  سَ يْ لَ .  همِن خَلْقِ  ءٍ يْ لا يَحُلُّ في شَ  هُ خلوق ، واللَّ مَ 
وهو سُبحانهَ . واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الأجزاء والتَّبعيضِ وحُلُولِ الحوادث فيه  .خلوقاته ء مِن مَ يْ ه شَ اتِ ذَ 

  .ء يْ فـَوْقَه شَ  سَ يْ لَ ء ، وَ يْ شَ فـَوْقَ كُلِّ 
ويجها زْ ت ـَ ةُ أنَّ يـِّزَ المَ . ؟ عنها هُ ش رضي اللَّ حْ ت جَ نْ نب بِ يْ يِّزة للسيدة زَ المَ  يَ ا هِ مَ : سألنَ  نُ حْ ونَ      

  .ها مِن فـَوْق زويجُ د نَـزَلَ تَ قَ وبالتالي ، ف ـَ. بها وَحْيٌ يتُلَى  لَ ا نَـزَ هَ يَّت ـَضِ قَ  وأنَّ رآن الكريم،ذكور في القُ مَ 
 الى بالفَوْقِ عَ ه ت ـَستحيل وَصْفُ ولا يَ : ((  السُّهَيلي قال أنَّ ) ٤١٣/ ٧( وقال الحافظ في الفتح      

ي ضِ الذي يُـفْ  حديدن التَّ م مِ هْ ق إلى الوَ بِ نى الذي يَسْ عْ لى المَ ه ، لا عَ لالِ جَ يق بِ لِ عنى الذي يَ لى المَ عَ 
  .)) شبيه إلى التَّ 
  .ه ن سَاقِ عَ  فُ شِ يَكْ  ةِ امَ يَ مَ القِ وْ الى ي ـَعَ ت ـَ هَ اللَّ  أنَّ )  ٢٧٠٦/ ٦( يحه حِ خاري في صَ ى البُ وَ رَ  _ ٣     
. ىطَّ غَ ويَـت ـَ فَ شِ ن أن يَكْ عَ  مُنـَزَّهٌ ، وَ  والأجزاءِ  والحَوَاسِّ  والأعضاءِ  عن الجوارحِ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  إنَّ      

ن خصائص الجوارح والأعضاء مِ  ، كما أنَّ  ان أجزاء تَحتاج بعضُها بعَضً والأعضاء مُكوَّنة مِ  والجوارحُ 
لُّ ء ، وكُ يْ شَ  ن كُلِّ يٌّ عَ نِ غَ  هُ واللَّ . إلى وسائل لتسهيل حياتهم المخلوقين العاجزين الذي يَحتاجون 

 ،بأعماله  ومَ قُ ي ي ـَكَ لِ  رجِْلاً  أوْ  ااقً حتاج سَ بها ، ولا يَ  شَ طِ ي يَـبْ كَ لِ  ادً حتاج يَ فلا يَ  ، يهإلَ  يرٌ قِ فَ  ءٍ يْ شَ 
تِ  ه أوْ رِ مِن أمْ  ف عن العظيمِ شِ الى يَكْ عَ ت ـَ هَ اللَّ  عنى أنَّ والمَ .  احتاج شيئً لا يَ  فالخالقُ العظيمُ  وقد . ه شِدَّ

ند عِ  : أي ، ةحَ ارِ لا إضافة جَ  كٍ لْ مِ وَ  قٍ لْ خَ  وهذه إضافةُ .  وفِعْلُه هُ الكُلَّ لَ  يه ، لأنَّ إلَ  اقُ أُضيفت السَّ 
إذا : بَيدةوقال أبو عُ ): ((  ٢١٦/  ١٨( وفي تفسير القرطبي .  الحالةته التي أوجدها في تلك دَّ شِ 

حتاج فيه يَ  ءٍ يْ مَن وَقَعَ في شَ  يه أنَّ فِ  ه ، والأصلُ اقِ ن سَ كَشَفَ الأمرُ عَ : يل ، قِ بُ والأمرُ رْ اشتدَّ الحَ 
  .))  ةالشِّدَّ  عضِ وْ ا في مَ هَ ن ـْف عَ شْ اق والكَ السَّ  يرَ اسْتُعِ فَ  ،هن سَاقِ عَ  ، شَمَّرَ إلى الجِدِّ 

يَكْشِفُ  : "في حديث القيامة) : (( ١٠٣٦/ ٢( النهاية في غريب الأثر قال ابن الأثير في و      
 ال للأقْطَعِ قَ كما ي ـُ  مَثَلٌ في شِدَّة الأمْرِ  اقِ شْفُ السَّ وكَ . يدُ دِ اقُ في اللغة الأمرُ الشَّ السَّ  "هن سَاقِ عَ 
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. اكَ ولا كَشْف ، لا سَاق هُنَ  وكذلك هذا. مَثَلٌ في شِدَّة البُخْل  وَ ما هُ وإنَّ ...  ةٌ ولَ غْلُ مَ  يَدُهُ :  يحِ الشَّحِ 
بذلك  تمامِ للاه سَاقِهِ  نعَ  شَفَ وكَ  هِ اعِدِ ن سَ عَ  شَمَّرَ  :القَ في أمْرٍ شديد ي ـُ قَعَ أنَّ الإنسان إذا وَ  لُهُ وأصْ 
  .)) العظيم  الأمْرِ 
إلى رجَُلَيْنِ  هُ اللَّ  كُ حَ يَضْ : (( قال   هِ ولَ اللَّ سُ رَ  أنَّ _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ عن أبي هُ  _٤     

  .٤٠ )) ةَ نَّ الجَ  لانِ خُ ا الآخَرَ يَدْ أحَدُهُمَ  لُ تُ يَـقْ 
ن كُ مِ حِ تعالى ، فهذا الضَّ  هوز في حَقِّ اللَّ لا يَجُ ) ر شَ وم به البَ قُ ا ي ـَمَ كَ ( عروفُ كُ المَ حِ الضَّ      

ه بحانَ سُ  وَ هُ ن ذلك ، وَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ للَّ وا. ات رَ يـُّ غَ ل على ت ـَويَشتمِ  الحَوادث ،وسِمَاتِ  خصائص الأجسامِ 
  .واللَّهُ لا شبيه له ولا نظير ، وكُلُّ ما في باَلِك ، فاللَّهُ بِخِلافِ ذلك  .يَّرغَ يِّر ولا يَـت ـَيُـغَ 

اب العظيم وَ ول والثَّـ بُ اية عن القَ نَ وكِ  جْر ،فِعْلهما ، ومَنْحهما الأا بِ نا الرِّضَ هُ  كِ حِ رادُ بالضَّ والمُ      
  .حديثُ مَحمولٌ على غايةِ الرِّضَا والرَّحمةِ وال.رْضَى عَلَيهِم، ويَـلْطُف بهمإنَّ اللَّهَ ي ـَ .ة نَّ ثِّل بالجَ مَ تَ المُ 

ة في إظهار الإقبال غَ الَ بَ راد به المُ فالمُ ) : ((  ١٦٩ص ( وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدَّليل      
 . والإقبالِ  اةِ ازَ جَ المُ  ة في إسراعِ غَ الَ بَ للمُ  مثيلٌ تَ  ،"  ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ يْ ت ـَي أَ شِ مْ أتاني يَ  إنْ فَ  : " هلِ وْ قَ ى كَ ضَ والرِّ 
  )) . مسِّ جَ ع مُ دِ تَ بْ مُ ه فَ رِ اهِ على ظَ  كَ حِ الضَّ  لَ مَ ن حَ ومَ 

ندما عِ  رَ شَ ي البَ رِ تَ الذي يَـعْ  كُ حِ الضَّ : ابي طَّ قال الخَ ) : ((  ٤٠/ ٦( قال الحافظ في الفتح و      
يع الذي نِ لهذا الصَّ  بَ ضُرِ  ما هذا مَثَلٌ تعالى ، وإنَّ  هجائز على اللَّ  رُ ي ـْغَ  بُ رَ أو الطَّ  حُ رَ م الفَ هُ فُّ خِ تَ سْ يَ 

أحدهما  لِ عْ فِ بِ  ها اللَّ ضَ ن رِ عَ  الإخبارُ : ناهعْ ، ومَ مهُ كَ حَ أضْ  إذا رأََوْهُ ، فَ رشَ ند البَ عِ  الإعجابِ  لَّ حَ يَحُلُّ مَ 
خاري البُ  أوَّلَ د تَ قَ وَ : قال . ا مَ اليَْهِ اختلاف حَ  ة ، معَ نَّ نيعهما بالجَ جازاتهما على صَ ، ومُ روله للآخَ بُ وق ـَ

 ، فإنَّ  ا أقربضَ عنى الرِّ ه على مَ وتأويلُ . حمة ، وهو قريب عنى الرَّ ر على مَ ع آخَ ضِ وْ في مَ  كَ حِ الضَّ 
 نِ وحُسْ  بالبِشْرِ  سألهم السائلُ ندما يَ ون عِ يوُصَفُ  امُ رَ والكِ : قال  بول ،ا والقَ ضَ على الرِّ  يدلُّ  كَ حِ الضَّ 

عنى ذلك وقد يكون مَ : اءَ ، قال طَ أي يُجْزِل العَ  "هُ اللَّ  كُ حَ يَضْ  " :ه لِ وْ عنى في ق ـَون المَ كُ يَ اللقاء ف ـَ
ه في الكلام از ، ومِثـْلُ جَ المَ ج على رَّ خَ تَ ذا ي ـَنيعهما ، وهَ م مِن صَ هُ كَ حِ ويُضْ  هُ تَ كَ لائِ مَ  هُ اللَّ  أن يعُجِبَ 

نبغي أن ن تأويل مِثْل هذا ويمُِرُّونه كما جاء ، ويَ ون مِ عُ نِ تَ مْ يَ  فِ لَ السَّ  أكثرُ : وزيالجَ  وقال ابنُ . ر ثُ يَكْ 

                                                 

 .  ) ١٨٩٠( برقم ) ١٥٠٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٦٧١( برقم )١٠٤٠/ ٣( البخاري . متفق عليه ٤٠
 ، فـَيَسْتَشْهِد ،  هاللَّ هذا في سبيل  اتِلُ يُـقَ ) : ((  ٣٦/ ١٣( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 

  . ))د هِ شْ فـَيَسْتَ  هاللَّ اتِل في سبيل على القاتل فـَيُسْلِم ، فـَيـُقَ  هُ اللَّ  وبُ تُ ي ـَ ثمَُّ 
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 مُ دَ عَ  : نى الإمرارعْ ومَ . ق لْ اتِ الخَ فَ صِ  للَّهِ اتُ افَ بِه صِ ه لا تُشْ ل هذا الإمرار اعتقاد أنَّ ثْ اعى في مِ يُـرَ 
 ، ابالرِّضَ  بالُ الإق كِ حِ بالضَّ  رادَ المُ  على أنَّ  ويدلُّ : تُ لْ ق ـُ. معَ اعتقاد التـَّنْزيه  هُ نْ راد مِ بالمُ  مِ العِلْ 

  . ))ه نْ ا عَ للرِّضَ  اهِرً مُظْ  هِ جْ الوَ  يه طَلْقَ إلَ  جَّهَ وَ لان ، إذا ت ـَإلى فُ  لانٌ فُ  كَ حِ ضَ :  ولقُ ت ـَ. ه بإلى تُ ي ـَدِ عْ ت ـَ
 حَكَمِ ال بنِ  عاويةَ مُ  قال لجاريةِ  يَّ بِ النَّ  أنَّ )  ٣٨١/ ١( م في صحيحه لِ سْ ى مُ وَ رَ  _ ٥     

، هأنتَ رسول اللَّ : ، قالت )) أنا ؟ مَن : (( قال .  اءِ مَ في السَّ : ، قالت )) ؟  هُ أيْنَ اللَّ : (( السُّلَمِيِّ 
  )) .ة نَ ؤمِ ا مُ هَ إنَّـ ا فَ أَعْتِقْهَ : (( قال 
  :أسباب  عِدَّةِ لِ  هاعميمُ وز تَ جُ ة لا يَ اصَّ الةٌ خَ حَ  )ة يَ ارِ حديث الجَ (  هذا الحديثُ      
هذه الجارية راعية غَنَم ، مُستواها العقلي مَحدود ، وثقافتها ضئيلة ، وحصيلتها الفِكرية _ أ      

ينية قليلة،لذلك خَاطبَـَهَا النبيُّ    .وفـَهْمِها،وَلَمْ يَخُضْ مَعَهَا في التفاصيلحَسَبَ عَقْلِهَا والعِلْمِيَّة والدِّ
 ارةُ كانت هذه العِبَ   وْ لَ وَ ". ؟  هُ أينَ اللَّ " ه استخدام عِبارة وأصحابِ  ن النبيِّ عَ  رَفْ يُـعْ  مْ لَ  _ب      

 ا النبيُّ هَ لَذكََرَ ها بين الناس، وَ ا استخدامُ شَ ورة كبيرة، وفَ صُ لانتشرتْ بِ  الإسلاميِّ  الدِّينِ  مِن أُسُسِ 
مْ يَحْدُثْ إطلاقاً ، وهذا لَ .  يرُيدون الإسلامَ  الذينَ  أمامَ  اوصً صُ ، خُ  واقفِ ى الحالاتِ والمَ تَّ في شَ 

ليلَ ، ولا دليل    .ومَن عارضَ هذا فـَعَلَيه أن يُـقَدِّم الدَّ
وأفعالِه وتفاصيلِ حياته ، ومعَ هذا ، لَمْ يَذكُرْ أيُّ  الصَّحَابةَُ أعْلَمُ الناسِ بأقوالِ النبيِّ _ ج      

وهذا يَـعْني . في أيِّ خُطبةٍ أوْ مَوعظةٍ أوْ حديثٍ أوْ مَوقفٍ أوْ حادثةٍ " أينَ اللَّهُ ؟ " صحابيٍّ عِبَارةََ 
تَعميمُها ولا اختبارُ  أنَّ هذه العِبَارةََ خَاصَّة في حادثة مُعَيـَّنَة ، ولا يَجُوز تَكرارهُا ولا استخدامُها ولا

  .عقائدِ الناسِ بِهَا 
 قِ نُطْ ون بِ كُ ما يَ خول الإسلام إنَّ دُ  ، أنَّ  لاً اهِ جَ  أَمْ  االِمً عَ  اءٌ كانَ سَوَ  مٍ مُسْلِ  لِّ كُ علوم لِ ن المَ مِ  _د      
رَّد جَ مُ الشخص لا يُحكَم بإسلامه بِ  علوم أنَّ ن المَ ومِ .  اءِ مَ في السَّ  هاللَّ  تَـيْن لا باعتقاد أنَّ ادَ الشَّهَ 

أينَ : وَلَوْ جاءَ كافرٌ يرُيد الإسلامَ ، وقُـلْنَا له .معروفة للجميعوهذه حقيقة .في السماء هاللَّ  اعتقاد أنَّ 
  .لا يُصبح مُسْلِمًا ولا مُؤمِنًا،ولا يَدخُل في الإسلامِ حتى ينَطِق الشَّهَادَتَـيْن.في السَّمَاء: اللَّهُ ؟، فقال 

تعارض ها ظواهر ظنَِّية لا تَ ول إنَّ قُ ا ن ـَنَ نـَّ كِ لَ . ة ان بالجِهَ رَ عِ ها يُشْ ابِ وَ جَ  وإقرارُ  يِّ بِ ؤالُ النَّ سُ  _ه      
مُحْكَم ، ابِه إلى الشَ مُتَ جَبَ الجمعُ بينهما ، ورَدُّ الوَ  ، اعارضَ دليلان ظاهريًّ هما تَ ومَ . القَطْعِيَّات  معَ 

 ، تعالى هون إلى اللَّ هُ جِّ وَ ت ـَه المُ جَّ وَ ت ـَي ـَ ةٍ هَ جِ  في أيِّ  " :أينَ اللَّهُ ؟ " مَعنى : وقِيل  .والظنَِّي إلى اليقيني 
ن مِ  وَ أهُ هُكِ أيُّ مَعبودٍ هُوَ إلَ : المَعنى  أو. ن و هُ جَّ وَ ت ـَي ـَ اءِ مَ السَّ  ةِ هَ أي في جِ  ، اءِ مَ في السَّ  : اهَ لُ وْ وق ـَ

  : كما قال تعالى  ، همُ كْ حُ  وفي الأرضِ  ، هرُ أمْ  اءِ مَ أو الذي في السَّ  )الأصنام والأوثان (  آلهة الأرض
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  ٌوَهُوَ الذي في السَّمَاءِ إلَهٌ وفي الأرْضِ إلَه   ] ٨٤: الزُّخْرُف . [  
 كانَ . ء معه يْ ولا شَ  هُ كان اللَّ : ة ، وهي الأساسيَّ  ائديةن استحضار القواعد العَقَ مِ  دَّ لا بُ  _و      

ولا سماء  هُ ان اللَّ ك. ، وهو الآن حيث كان ، وهو الآن كما كان  ولا مكان ولا زمان ولا أيْن هُ اللَّ 
وليَْسَ مَعنى  .فيه  كان يَستقرفلا يَحتاج إلى مَ  ، امً جِسْ  سَ يْ تعالى لَ  هاللَّ  أنَّ  رَّرَ قَ وقد ت ـَ . ولا عَرْش
مِن  أحدٌ  هُ لْ قُ ي ـَ مْ هذا لَ  نَّ إف ، يهوِ حْ ه وتَ رُ صُ حْ تَ  واتامالسَّ  نَّ أو  ، ماءالسَّ  فِ وْ جَ  يف هَ اللَّ  نَّ أ الحديثِ 

ة نَّ لماء السُّ الأئمة وعُ  فِ لَ د سَ قَ ت ـَعْ مُ فَ ) : ((  ١٢٤/  ٧( قال الحافظ في الفتح  .السَّلَفِ والخَلَفِ 
وقال ابنُ تيميَّة . اهـ ))  ءيْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  ، ولِ لُ والحُ  لِ وُّ حَ والتَّ  ةِ كَ رَ ن الحَ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هَ اللَّ  نَّ أ فِ لَ ن الخَ مِ 

كما   ، يهوِ حْ وتَ  بَّ ر الرَّ صُ حْ اء تَ مَ السَّ  راد بذلك أنَّ المُ  سَ يْ ولَ ) : ((  ٢٧١/  ٤( في مَجموع الفتاوى 
  )) . ده عاقلعتقِ ولا يَ  ، ملِ سْ وله مُ قُ هذا لا ي ـَ فإنَّ  ، همارَ ي ـْوغَ  والقمرَ  الشمسَ  يو حْ تَ 

في  هُ فاللَّ  ،لا المكان  وعُلُوِّ المكانةِ  ةِ والعَظَمَ  لالِ عبير عن الجَ تَ " اء مَ في السَّ " قـَوْلُها  _ز      
 حالٌّ  هَ اللَّ  ي أنَّ نِ عْ  ي ـَ، ولا والعَظَمَة ةعَ والرِّف ـْ دُ جْ المَ  هُ العَلِيُّ الأعلى الذي لَ  وَ هُ  هَ اللَّ  ني أنَّ عْ ي ـَ،  اءِ مَ السَّ 

 .، أوْ مَحصور فيها ، أوْ أنَّها أكبر مِنْهُ سُبحانهَ وتَحْتويه ، فاللَّهُ أكبرُ مِن كُلِّ شَيْء  ماءفي السَّ 
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ  .تعالى  هِ يس لأنها مكان للَّ اء ، ولَ عَ ونحن عندما نَرفع أيدينا إلى السماء ، فلأنها قِبْلة الدُّ 

/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير . عن المكانِ والزمان وخصائص الأجسام وصِفات الحوادث 
ب إلى سَ نْ ما ي ـُوإنَّ  ، انكَ ن المَ لا عَ  ةِ مَ ظَ والعَ  لالِ ن الجَ عَ  ةً رَ بـِّ عَ مُ  اءِ مَ إلى السَّ  فأشارتْ ) : ((  ٤٧٣

 ومكانُ  ، عاءالدُّ  ةُ لَ ب ـْا قِ هَ أو لأنَّـ  ، ا وارتفاعهاهَ وِّ لُ عُ لِ  أوْ  ، الأرضن مِ  عُ سَ وأوْ  ها أعظمُ لأنَّ  ، اءمَ السَّ 
  )) . ةيَّ سِ دْ قُ الطاهرة ال الأرواحِ 

 هاللَّ  جرَّد اعتقادها أنَّ مُ بِ  الجارية بإيمان النبيُّ  مَ فَ حَكَ يْ كَ   :ه فْسَ ح ن ـَرَ ؤالُ الذي يَطْ السُّ _ ح      
 يَّ بِ النَّ  م أنَّ نَجْزِ  نُ حْ نَ  .؟) فتاح الدخول إلى الإسلام مِ ( ادَتَـيْن هَ ق الشَّ تنَطِ  مْ ا لَ هَ أنَّـ  معَ  اءِ مَ في السَّ 

 لِ ن أجْ مِ )) ؟  هُ أيْنَ اللَّ (( ؤالُ السُّ  وكانَ . مين سلِ ن المُ ا مِ هَ ةَ الإسلام ، وأدركَ أنَّـ ارَ الجارية أمَ  نَ أى مِ رَ 
ه رِك بِ العَلِيَّ الأعلى ، ولا تُشْ  هَ د اللَّ ها تَعبُ ، وأنَّ  ة عقيدتها وتوحيدهاحَّ اختبارها ، والاطمئنان على صِ 

) :  ٥٣/  ٣( اوى تَ جموع الفَ يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ .  ةِ ، والأوثانِ الأرضيةيَّ رِ جَ الحَ  ن الأصنامِ مِ  ائً يْ شَ 
 كانَ   يْء ،شَ  لِّ وق كُ ه فَ وأنَّ  ، الأعلى يُّ لِ العَ  وَ هُ  هَ اللَّ  ين أنَّ بِ اطَ خَ وس المُ فُ ن ـُ يف د استقرَّ قَ  ا كانَ مَّ لَ وَ  ((

 "هُ ؟اللَّ  أينَ " :ا قال لهامَّ ة لَ يَ ارِ الجَ و ،ءيْ شَ  لِّ وق كُ ه فَ وأنَّ ،وِّ لُ العُ ي ه فاء أنَّ مَ السَّ  يه فإنَّ  وْلِ ن ق ـَالمفهوم مِ 
. اهـ ))  ه فيهالولِ خلوقة وحُ عدم تخصيصه بالأجسام المَ  معَ  وَّ لُ ما أرادت العُ إنَّ  ، السماء يف : قالت
في السَّمَاءِ ، : ، قالتْ  " هُ ؟اللَّ  أينَ  : " اهاؤاله إيَّ د سُ رَّ جَ مُ بِ  الجارية بإيمان النبيُّ  مَ كَ حَ  لَقَد
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الإسلام دُون  وتِ بُ ي في ث ـُفِ كْ لا يَ  ا القَدْرُ ذَ هَ وَ . أنتَ رسولُ اللَّه : ، قالتْ "مَن أنا ؟ : "  وقـَوْلِه 
 ،الإسلام ةَ ارَ ا أمَ نهَ رأى مِ   هبذلك لأنَّ  ا حَكَمَ مَ وإنَّ . ن سائر الأديان مِ  والتَّبـَرُّؤ ، ادَتَـيْنهَ بالشَّ  رارِ الإق
عليه  الكافر إذا عُرِضَ  أنَّ ا عِلْمً  ، يفِ كْ يَ  رُ دْ وهذا القَ . م لِ سْ المُ  حت رِقِّ وتَ  ، ينمِ لِ سْ ين المُ نَها بَ وْ وكَ 

ن ا مَ نَ اءَ فإذا جَ  ،بكماله وشرائطه ى يَصِف الإسلامَ تَّ حَ  ، ملِ سْ ي مُ ه إنِّ لِ وْ نه على ق ـَمِ  يُـقْتَصَرْ  مْ الإسلام لَ 
هَيئةٍ  نة الإسلام مِ ارَ ذا كان عليه أمَ إف ، اهقَبِلْنَ  مٌ لِ سْ ي مُ إنِّ  : فقال ، والإيمانِ  رِ فْ الَه في الكُ ل حَ نَجْهَ 

في و . ا شيئً  يَـقُلْ  مْ لَ  يه بالإسلام وإنْ لَ م عَ كُ حْ نَ  لْ بَ ،  لَىوْ ه أَ لِ وْ ق ـَ ولُ قـَبُ  كانَ   ، ارٍ ودَ  أي حُسْنٍ  وشَارةٍَ ،
 مْ لَ وَ  ،"  نةؤمِ ا مُ هَ ا فإنَّـ هَ قْ تِ عْ أَ  : " هلُ وْ ق ـَ : ابي في المعالمطَّ قال الخَ  ) : (( ١٤٣/  ٣( عَون المَعبود 

:  وسألها ، ماءفي السَّ  : قالت ،" هُ ؟اللَّ  أينَ  : " سألها ينَ ها حِ لِ وْ ن ق ـَمِ  ن إيمانها أكثرُ له مِ  رَ هَ ن ظَ كُ يَ 
ؤال عن سُ بِ  سَ يْ ولَ ، ه لِ أهْ  ةِ مَ الإيمان وسِ  ةِ ارَ هذا سؤال عن أمَ  فإنَّ  ه ،رسول اللَّ  :فقالت ،" ؟ ن أنامَ  "

ن مِ  فَ صَ وَ ف ـَ ، ين الإسلامر إلى دِ فْ ن الكُ مِ  ريد الانتقالَ ا جاءنا يُ كافرً   أنَّ  وْ لَ وَ  ، أصل الإيمان وحقيقته
 وأنَّ  ها حتى يشهد أن لا إله إلا اللَّ مً لِ سْ ه مُ بِ  رْ صِ يَ  مْ لَ  ت الجاريةُ مَ لَّ كَ الذي تَ  رَ دْ الإيمان هذا القَ 

 ، تيْ دان في ب ـَوجَ يُ  مرأةٍ او  لٍ جُ رَ ما هذا كَ وإنَّ  ، عتقدهيَ  ه الذي كانَ ينِ ن دِ أ مِ رَّ ب ـَتَ ي ـَوَ  ه ،اللَّ  ا رسولُ دً مَّ حَ مُ 
ف كشِ قهما ولا نَ دِّ صَ ا نُ فإنَّ  ،رأةُ قه المَ دِّ صَ تُ ف ـَ ،تيجَ وْ زَ  : ولقُ ي ـَف ـَ ؟ ، رأةُ ن هذه المَ مَ  : لجُ ال للرَّ قَ ي ـُف ـَ

 دِ قْ عَ  ريدان ابتداءَ ما أجنبيان يُ حتى إذا جاءانا وهُ  ، وجيةد الزَّ قْ طالبهما بشرائط عَ ولا نُ ،عن أمرهما
  ،رهْ ة المَ يَ مِ سْ ود وتَ هُ والشُّ  ليِّ وجية من إحضار الوَ د الزَّ قْ ينئذ بشرائط عَ طالبهما حِ ا نُ نَّ إف ،ينهمااح بَ كَ النِّ 

 فَ صِ ى يَ تَّ حَ  ، ملِ سْ ي مُ نه على أن يقول إنِّ مِ  رْ صَ تَ قْ ي ـُ مْ لَ  ، عليه الإسلام ضَ رِ كذلك الكافر إذا عُ 
 ،اهنَ لْ بِ قَ  ، ملِ سْ ي مُ فقال إنِّ  ، والإيمانِ  رِ فْ ه في الكُ ل حالَ هَ جْ ن نَ فإذا جاءنا مَ  ،بكماله وشرائطه الإيمانَ 

ر لنا هَ ظْ ه إلى أن يَ ا بإسلامنَ مْ كَ حَ  ، وهماحْ يئة وشارة ونَ ن هَ ين مِ مِ لِ سْ المُ  ةَ ارَ مَ يه أَ لَ ا عَ نَ ي ـْأَ وكذلك إذا رَ 
ن أحاديث هذا الحديث مِ ): ((٥/٢٤(ملِ سْ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ و .اهـ))لاف ذلكخِ 

ض وْ ر خَ يْ ه مِن غَ الإيمان بِ :  أحدهما. في كتاب الإيمان ا مَرَّاتٍ مَ هُ ذِكْرُ  دَّمَ قَ ذهبان ت ـَيها مَ ات وفِ فَ الصِّ 
:  والثاني. خلوقات المَ  اتِ ن سِمَ ء ، وتَـنْزيهه عَ يْ شَ  هِ كَمِثْلِ   سَ يْ تعالى لَ  هاللَّ  اعتقاد أنَّ  ناه معَ عْ في مَ 
 الخالقَ  تقُِرُّ بأنَّ  ةٌ حِّدَ مُوَ  يَ هِ  لْ ها هَ امتحانَ  رادُ كان المُ : ن قال بهذا قال مَ فَ . يق به لِ ما يَ ه بِ تأويلُ 
لِّي صَ ى المُ لَّ ا إذا صَ مَ ، كَ  اءَ مَ السَّ  اه الدَّاعي استقبلَ عَ وَحْدَه ، وهو الذي إذا دَ  هُ اللَّ  وَ هُ  عَّالَ الفَ  بِّـرَ مُدَ ال

 لْ ة ، بَ بَ عْ ة الكَ هَ في جِ  ارً صِ حَ نْ مُ  سَ يْ ه لَ كما أنَّ   ماءِ ر في السَّ صِ حَ نْ ه مُ ذلك لأنَّ  سَ يْ لَ ، وَ  ةَ بَ عْ استقبلَ الكَ 
الأوثان العابدين  ةِ دَ بَ مِن عَ  يَ هِ  لِّين ، أوْ صَ ة المُ لَ ة قِب ـْبَ عْ الكَ  ين كما أنَّ اعِ ة الدَّ لَ اء قِب ـْمَ السَّ  ذلك لأنَّ 

  .)) تْ عابدةً للأوثان سَ ليَْ وَ  ا مُوحِّدة ،هَ أنَّـ  عَلِمَ  ، اءِ مَ في السَّ  :ا قالت للأوثان التي بين أيديهم ، فلمَّ 
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ون على إثبات جُّ تَ حْ يَ : (( ة هَ بـِّ شَ ة والمُ مَ سِّ جَ عن المُ )  ٦٠٠ / ١( ون في تاريخه دُ لْ خَ  وقال ابنُ      
 ، اءِ مَ في السَّ  : قالتو  ،"  ؟ هُ اللَّ  أينَ  : "  ا قال لها النبيُّ مَّ ها لَ أنَّ و  ، وداءِ بحديث السَّ  انِ كَ المَ 
 تْ نَ ها آمَ لأنَّ  لْ بَ  هِ ،للَّ  بإثباتها المكانَ  لها الإيمانَ  تْ بِ ثْ ي ـُ مْ لَ  والنَّبِيُّ " .  ةنَ ؤمِ ا مُ هَ إنَّـ ا فَ هَ قْ تِ عْ أَ  : "فقال

 ، هابِ شَ تَ ون بالمُ نُ مِ ؤْ ة الراسخين الذين ي ـُلَ مْ في جُ  تْ لَ خَ دَ فَ  ، في السماء هاللَّ  ن ظواهر أنَّ بما جاء به مِ 
أدلة ن مِ و  ، ن دليل العقل النافي للافتقاري المكان حاصل مِ فْ ن ـَبِ  عُ طْ القَ و  . ناهعْ ن مَ عَ  فٍ شْ ر كَ يْ ن غَ مِ 

اتِ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ   :هلِ وْ ن ق ـَمِ و  ،هاهِ وأشبَ   ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  :لثْ يه مِ زِ نْ ة بالتـَّ نَ ذِ ؤْ وب المُ لُ السُّ 
  )).ه رُ ي ـْغَ  ادُ رَ المُ و  ،اعً طْ قَ  انِ كَ للمَ  افي هذ تْ سَ يْ لَ ف ـَ ، نيْ ان ـَكَ ون في مَ كُ وجود لا يَ إذ المَ  ضِ وفي الأرْ 

 يَّ بِ النَّ  أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ يرة رَ عن أبي هُ ) ١٠٩٦/ ٣( خاري في صحيحهى البُ وَ رَ  _٦     
  )) .ل لاسِ ةَ في السَّ نَّ الجَ  ونَ لُ خُ يَدْ  مِن قـَوْمٍ  هُ عَجِبَ اللَّ : ((  قال

أنهُم عِندَه عَظُمَ شَ ، وَ  عَن ذلك ، وأثابَ عَلَيهرَضِيَ : أي  ،اه رِضَ  : لَّهِ ن المِ  ادُ بالعَجَبِ رَ المُ      
ولا يَجُوز أن نَـقُول نُـثْبِت صِفَةَ العَجَبِ للَّهِ على مَا يلَِيق به ، لأنَّها علامةُ نَـقْصٍ ، ومِن  .ه سُبحانَ 
 الحوادث ، واللَّهُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَدِيمة قِدَم ذَاتهِ المُقَدَّسَة ، وَمِن المَعلوم مُخَالَفَتُهُ سُبحانهَ صِفَات

  .للحوادث 
وقال العَيْني في عُمدة  . اهـ ))ا ضَ اه الرِّ نَ عْ مَ  وأنَّ ) : (( ١٤٥/ ٦( قال الحافظ في الفتح      

ن إطلاق مِ  رادَ المُ  ة أنَّ رَّ ر مَ يْ غَ  رَّ د مَ قَ  ،"  مٍ وْ ن ق ـَمِ  هُ اللَّ  بَ جِ عَ  : " هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٥٨/  ١٤( القاري 
  )) . ا والإثابة فيهضَ الرِّ  وَ حْ نَ  ، هتُ اي ـَه وغَ لازمُ  هِ ستحيل على اللَّ ا يَ مَ 

 بَ جِ عَ  " ىنَ عْ مَ  : الأنباري بنُ اقال ) : ((  ١٣/ ١(  رَّدَ مَ تَ وَ  ه مَن شَبَّهَ شُبَ  عِ فْ في دَ قال الحِصْنِي و      
ون مِن كُ ما يَ العَجَب إنَّ  لأنَّ : قال الأئمة .  ن ذلكعَ  بِ جَ بالعَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، اا وإحسانً م إنعامً هُ ادَ زَ  " كَ بُّ رَ 
ون في المخلوق ، وأمَّا الخالق فلا كُ ما يَ مه، وذلك إنَّ لَ ا لا يَـعْ مَّ ستعظمه مِ يَ م الإنسانَ ف ـَهَ ء يَدْ يْ شَ 
  .))يَـعْظُم قَدْرهُ عِندَه  ءيْ ن الشَّ جِّب مِ عَ ت ـَالمُ  ، لأنَّ ندهيء عِ عناه عَظُمَ قَدْرُ ذلك الشَّ مَ يق به ذلك، فَ لِ يَ 

  .وهذا تأويلٌ واضحٌ مِن الإمام أبي بَكْر بن الأنباري ، وهو مِن أئمة السلف الصالح      
 ، منهُ مِ  يَ ضِ أي رَ )  مٍ وْ ن ق ـَا مِ نَ بُّـ رَ  بَ جِ عَ (  ) : (( ٣٠٢/  ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 مٍ وْ ن ق ـَمِ  هُ اللَّ  بَ جِ عَ  : " خاريرواية للبُ  وفي) ة نَّ إلى الجَ  ونَ ادُ قَ ي ـُ( م هُ أن ـُشَ  مَ ظُ عَ وَ  ، هملَ عْ فِ  واستحسنَ 
ون في لُ خُ دْ يَ ف ـَ لِ لاسِ في السَّ  ةً وَ ن ـْون عَ ذُ خَ ؤْ يعني الأسرى الذين ي ـُ) ل لاسِ في السَّ (  ةَ نَّ الجَ  ونَ لُ خُ دْ يَ 

ات فَ صِ  ة أنَّ رَّ ر مَ يْ غَ  رَّ مَ : قال القاضي . ... .  عمْ ه جَ رَ كَ كذا ذَ   ، ةنَّ ن أهل الجَ مِ  يرونصِ يَ ف ـَ ، الإسلام
 ، هأنِ شَ  ء استعظامُ يْ ى بالشَّ ضَ ن الرِّ مِ  بِ جُّ عَ التـَّ  فغايةُ  ، اهَ ات ـُايَ بها غَ  يدَ رِ أُ  هِ على اللَّ  تْ قَ لِ طْ اد إذا أُ بَ العِ 
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 ، ارً هْ ون في الإسلام ق ـَلُ خُ دْ يَ ف ـَ ، لِ لاسِ في السَّ  ةً وَ ن ـْون عَ ذُ خَ ؤْ ي ـُ مٍ وْ ق ـَ أنَ شَ  هُ اللَّ  مَ ظَّ عَ  : عنىفالمَ 
ي الأزواج بْ س وسَ ل الأنفُ تْ ن ق ـَه مِ رادون بِ ا يُ مَ  لِ لاسِ بالسَّ  أرادَ  : يلوقِ  . ةنَّ ن أهل الجَ مِ ون يرُ صِ يَ ف ـَ

 ، ةنَّ خول الجَ دُ  بَ بَ سَ  وَ الذي هُ  ينِ خول في الدِّ قهم إلى الدُّ لحَ ا يَ وجميع مَ  ، اب الدياررَ والأولاد وخَ 
  )) . ببَّ سَ المُ  امَ قَ مَ  بُ بَ السَّ  يمَ قِ أُ فَ 

قال : قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ ن أبي هُ عَ )  ٢٠٩٩/ ٤( م في صحيحه لِ سْ ى مُ وَ رَ  _ ٧     
  )) .ا هَ دَ جَ إذا وَ  هِ م بِضَالَّتِ كِ دِ حَ مِن أَ  مْ كِ دِ حَ أَ  ةِ بَ وْ ت ـَبِ  ادُّ فـَرَحً أشَ  هُ لَّ لَ : ((   هرسول اللَّ 

يُّرات في غَ دوث ت ـَحيطة ، وحُ بالأجواء المُ ن انفعال المشاعر ، والتأثر ق مِ نبثِ عروف المُ حُ المَ رَ الفَ      
الرِّضَا وسُرْعَة : ح في الحديث رَ عنى الفَ ون مَ كُ يَ ف ـَ ،تعالى  هِ ي حَقِّ اللَّ وز إطلاقهُ فالحالة ، لا يَجُ 

 . تعالى هح على اللَّ ظاهر الفَرَ  لاقِ إط ستحالةِ اء لاوحُسْن الجَزَ  القَبُول
تعالى هو  هِ فـَرَحُ اللَّ : لماء قال العُ ) : (( ٦٠/ ١٧( م سلِ مُ وي في شرحه على صحيح وَ قال النـَّ      

سرور ا بالمَ ضَ ه الرِّ بُ ارِ قَ ي ـُ ورُ رُ رور ، والسُّ جوه ، مِنها السُّ م على وُ نقسِ حُ يَ رَ الفَ : ازري وقال المَ .  اهضَ رِ 
 بـَّرَ عَ ، ف ـَ لاةِ بالفَ  هِ تِ الَّ ضَ  دُ اجِ ى وَ ضَ رْ ي ـَا مَّ مِ  ه أشدَّ دِ بْ عَ  ةَ بَ وْ ى ت ـَضَ تعالى يَـرْ  هَ اللَّ  نا أنَّ راد هُ فالمُ : قال . به 
  .)) قريره فى تَ  ةً الَغَ امع ، ومُبَ الس سِ فْ ا في ن ـَضَ عنى الرِّ مَ لِ  اح تأكيدً رَ ا بالفَ ضَ ن الرِّ عَ 

قال  .اهضَ ن رِ عَ  ازٌ جَ مَ  هِ اللَّ  قِّ في حَ  حِ رَ الفَ  وإطلاقُ  ): (( ١٠٦/ ١١( قال الحافظ في الفتح و      
ر يْ ينهم غَ بَ  تعارفه الناسُ الذي يَ  حُ رَ والفَ  . لها لُ بَ ق ـْأوبة و رضى بالتَّ أ هَ اللَّ  نَّ أعنى الحديث مَ  : ابيطَّ الخَ 

لى وعَ  ،... ،  رطَ ق على البَ لَ طْ ويُ  ، ورُ رُ السُّ  في اللغةِ  حُ رَ الفَ : ك ورَ فُ  بنُ اوقال  . ... .ه جائز على اللَّ 
 ةفصِ  لُّ كُ   : العربي بنُ اقال  . به حَ رِ فَ  : هقِّ ال في حَ قَ ي ـُ ، ى بهضَ رْ يء وي ـَشَ ر بِ سَ ن يُ مَ  لَّ كُ   نَّ إف ، اضَ رِّ ال
 ،يق بهلِ على معنى يَ  لَ مِ ن ذلك حُ ء مِ يْ شَ  دَ رَ وَ  نْ إف ، بحقيقتها هُ اللَّ  فَ وصَ ن يُ أوز جُ لا يَ  رَ يـُّ غَ قتضي التـَّ تَ 

 ، لفاعله بما سأل ء جادَ يْ شَ بِ  حَ رِ ن فَ مَ  نَّ إف ، رته الحاصلة عنهمَ ثَ  يء بسببه أوْ ن الشَّ ر عَ بَّ عَ د ي ـُوقَ 
ن ى عَ نَّ كَ   : ةرَ مْ أبي جَ  بنُ اوقال  . حرَ ه بالفَ مِ رَ كَ   ن عطاء الباري وواسعِ عَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ،  بَ لَ ا طَ له مَ  لَ ذَ وبَ 

في  غَ الِ بَ ن ي ـُأ أحدٍ  لِ عْ فِ بِ  حَ رِ ك إذا فَ لِ عادة المَ  نَّ لأ ، حرَ للتائب وتجاوزه عنه بالفَ  هإحسان اللَّ 
بده توبة عَ  هبول اللَّ رعة قَ به بيان سُ  دَ صِ ل قُ ثَ هذا مَ  : مهَ فْ رطبي في المُ وقال القُ  . الإحسان إليه

العاصي  نَّ أ لِ ثَ هذا المَ  هُ جْ وَ وَ  ، ح بعملهرَ فْ ن ي ـَعامله معاملة مَ ل عليه بمغفرته ويُ بِ قْ ه ي ـُنَّ أو  ، التائب
به  هُ اللَّ  فَ طَ فإذا لَ  ، لاكعلى الهَ  شرفَ أد وقَ  ، هرِ يطان وأسْ ضة الشَّ بْ بسبب معصيته في ق ـَ لَ صَ حَ 
ة التي كَ لَ هْ ن المَ مِ وَ  ، يطانالشَّ  رِ سْ أن مِ  صَ لَّ خَ وتَ  ، عصيةلك المَ ؤم تِ ن شُ مِ  جَ رَ خَ  ، ةبَ وْ ه للتـَّ قَ فَّـ وَ وَ 
خلوقين المَ  اتفَ ن صِ مِ  وَ الذي هُ  حُ رَ وإلا فالفَ  ، غفرته وبرحمتهمَ يه بِ لَ عَ  هُ اللَّ  فأقبلَ  ، يهالَ عَ  شرفَ أ
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ستكمل به ض يَ رَ غَ ه بِ رِ فَ ند ظَ ه عِ سِ فْ ن ن ـَمِ  ده الشخصُ جِ ب يَ رَ ه اهتزاز وطَ لأنَّ  ، تعالى هال على اللَّ حَ مُ 
ال على حَ ذلك مُ  لُّ وكُ  . اصً قْ ن ـَ ا أوْ رً رَ ه ضَ سِ فْ ن ن ـَع به عَ دفَ يَ  أوْ  _حَاجَتَه _  هتَ لَّ د به خَ سُ يَ وَ  ، هانَ صَ قْ ن ـُ

له  حَ رَ هذا الفَ  لكنَّ  ، ورصُ ولا قُ  صٌ قْ قه ن ـَحَ لْ وده الذي لا ي ـَجُ وُ بِ  يُّ نِ بذاته الغَ  لُ امِ الكَ ه فإنَّ  ، تعالى هاللَّ 
وهذا هو  ، ل الأعلىحَ حلاله المَ إو  ، فروح بهء المَ يْ وهو الإقبال على الشَّ  ، ة وفائدةرَ مَ ندنا ثَ عِ 

ء يْ سمية الشَّ في تَ  بِ رَ على طريقة العَ  بالفَرَحِ حِ رَ الفَ  ةِ رَ مَ ن ثَ عَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، ه تعالىقِّ ح في حَ صِ الذي يَ 
ة فَ لى صِ تعالى عَ  هُ طلقه اللَّ أا في جميع مَ  وهذا القانون جارٍ  ، نه بسببمِ  كانَ   أوْ  ، هرَ اوَ ا جَ باسم مَ 

  )) . يق بهلِ ات التي لا تَ فَ ن الصِّ مِ 
 رَ ابِ نَ لى مَ عَ  هِ اللَّ  ندَ عِ  ينَ طِ سِ قْ المُ  إنَّ : ((قال  هاللَّ  رسولُ  أنَّ )٣/١٤٥٨(في صحيح مُسلِم_ ٨     

  )).والُ ا وَ مَ م وَ يهِ لِ م وأهْ هِ مِ كْ في حُ  ونَ لُ دِ عْ الذين ي ـَ،ينٌ مِ يَ  هِ يْ دَ تا يَ لْ وكِ ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  حمنِ الرَّ  ينِ مِ ن يَ عَ  ،ورٍ ن نُ مِ 
العَـدْلُ والإنصــافُ مِــن أجَـلِّ الصِّــفَاتِ التــي يَـنْبغـي أن يَـتَخَلَّــقَ بهــا المُسْـلِمُ ، ومَــن عَمِــلَ بِمُقْتَضَــاه      

نيا والآخِرَةِ    .في حياتهِ وتَعامُلاتهِ بين الناس ، كانَ ذا مَكانةٍ عاليةٍ في الدُّ
لِ والقِسْــطِ فــي حُكْمِهِــم ، وفِيمــا تَـقَلَّــدُوه مِــن خِلافــةٍ إنَّ المُقْسِــطِينَ ، وهُــم الــذينَ يَـعْمَلــُونَ بالعَــدْ      

وإمَــارةٍَ ، أوْ وِلايــةِ يتَِــيمٍ ، أوْ صَــدَقَةٍ ، أوْ غَيْــرِ ذلــك ، أوْ فِيمــا يلَــزَمُهم مِــن حُقــوقِ أهْلِــيهِم ، أوْ مَــن 
عِنـدَ اللَّـهِ مُقَـرَّبين  نيَكُونـو  ، هـؤلاء المُقْسِـطُونَ العَـادِلُونَ رعَونهم ويقُِيمُون على شُـؤونهميَـقُومون بهم ويَ 

إليَــه ، ومُكَــرَّمِين لَدَيــه ، ومِــن كَــرَامتهم علــى اللَّــهِ أنَّـهُــم يَجلِسُــون مُــرتفعين علــى مَنَــابِر ، وهــي الأمــاكنُ 
عَة مَنازله. والمقاعدُ العَاليَِةُ الغَاليَِةُ قَدْ خُلِقَتْ مِن نوُرٍ    .م وهذا يَدُلُّ على عُلُوِّ أماكنهم ورفِـْ

كَ اللَّهُ عَلَيه : وفي الحديثِ         .فضلُ العَدْلِ في كُلِّ مَن وَلاَّ
 " والُ وَ  :" ولها قَ أمَّ ) : ((  ٢١٢و ٢١١/ ١٢( وقال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مسلم      

ا وأمَّ ...  العادلونم ون هُ طُ سِ قْ والمُ  ، لايةيه وِ لَ م عَ هُ كانت لَ   : أي ،ةفَ فَّ خَ م اللام المُ فبفتح الواو وضَ 
على ظاهر  نابر حقيقةً ل أن يكونوا على مَ مِ تَ حْ يَ  :قال القاضي .به لارتفاعه يَ مِّ سُ  ،رنبَ ع مِ مْ جَ ر فَ ابِ نَ المَ 

ا للمنازل نً مِّ ضَ تَ ون مُ كُ ويَ ،لالأوَّ  الظاهرُ  :لتُ قُ  .اية عن المنازل الرفيعةنَ ل أن يكون كِ حتمَ ويُ  ،الحديث
ن فهو مِ  " حمنِ الرَّ  ينِ مِ ن يَ عَ  : "  ولها قَ أمَّ  . ومنازلهم رفيعة ، منابر حقيقةً م على فهُ  ، فيعةالرَّ 

 :ن قالم مَ نهُ مِ  وأنَّ  ، ح بيان اختلاف العلماء فيهارْ في أول هذا الشَّ  قَ بَ وقد سَ  ، اتفَ أحاديث الصِّ 
لها معنى  وأنَّ  ، ادرَ ر مُ يْ ظاهرها غَ  لكن نعتقد أنَّ  ، عناهف مَ عرِ ولا نَ  ،م في تأويلهلَّ كَ تَ ولا ن ـَ ، ن بهامِ ؤْ ن ـُ
ل على وَّ ؤَ ها ت ـُوالثاني أنَّ  .مينتكلِّ وطوائف من المُ  ، فلَ السَّ  وهذا مذهب جماهير . تعالى لَّهِ يق باللِ يَ 
راد المُ  : عنه هُ اض رضي اللَّ يَ وعلى هذا قال القاضي عِ  . مينتكلِّ ول أكثر المُ وهذا قَ  ، يق بهالِ ا يَ مَ 
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 ،أتاه عن يمينه :القَ ي ـُ :ةفَ رَ بن عَ اقال  : قال . فيعةة الرَّ لَ نزِ والمَ  ، ةنَ سَ ة الحَ الَ الحَ  ، ينمِ اليَ  م عنهِ نِ وْ كَ بِ 
ه إلى دَّ وضِ  ، إلى اليمين حسانَ والإ حمودَ المَ  لَ عْ ب الفِ نسُ ب تَ رَ والعَ  ، حمودةهة المَ إذا جاءه من الجِ 

ه فتنبيه على أنَّ  " ينٌ مِ يَ  يهِ دَ تا يَ لْ وكِ  : " وله ا قَ وأمَّ  . نمْ ن اليُ واليمين مأخوذة مِ  : قالوا . ارسَ اليَ 
ا وأمَّ  . ه وتعالىبحانَ ه سُ قِّ ستحيلة في حَ ها مُ فإنَّ  ، عن ذلك هُ تعالى اللَّ  ، ةحَ ارِ مين جَ راد باليَ يس المُ لَ 
ن مَ لِ  وَ ما هُ ل إنَّ ضْ هذا الفَ  فمعناه أنَّ  ،"  والُ كمهم وأهليهم وما وَ ون في حُ لُ دِ عْ الذين ي ـَ : " وله قَ 
 أوْ  ، ةٍ قَ دَ صَ  أوْ  ، على يتيم رٍ ظَ نَ  أوْ  ، ةٍ بَ سْ حِ  أوْ  ، اءٍ ضَ قَ  أوْ  ، ةٍ ارَ إمَ  أوْ  ، لافةٍ ن خِ ه مِ دَ لَّ قَ يما ت ـَفِ  لَ دَ عَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، هالِ يَ ه وعِ لِ أهْ  قوقِ ن حُ مه مِ لزَ يما يَ وفِ  ، فٍ قْ وَ 

خصائصِ الأجسام وسِمَاتِ ومُنـَزَّهٌ عَن صِفَاتِ النـَّقْصِ و  ، الِ مَ الكَ  اتِ فَ صِ بِ  فٌ مُتَّصِ  هَ اللَّ إنَّ      
 فِ عْ ز إلى الضَّ تَرمُ  االُ دائمً والشِّمَ . ص ولا يُصيبه النـَّقْ  ، زيه العَجْ لَ أ عَ رَ ه لا يَطْ بحانَ سُ  وَ هُ ف ـَ ،الحوادث

، ونَـفْي  لإثبات الكمالِ )) ينمِ يَ  يَدَيْهِ ا تَ وكِلْ : (( لذلك قال النبيُّ .اني السَّيئةعَ ز والمَ جْ والعَ  الإلهيِّ
شير يُ  قـَوْل النبيِّ  كما أنَّ ،هبحانَ ه سُ تِ فَ في صِ  صٍ قْ ودَ ن ـَجُ هَّم أحدٌ وُ وَ لا يَـت ـَتعالى ، فَ  هالنَّقص عن اللَّ 

ن لكانَ مِ  ، ) جارحتان ( ان تعالى له يَدَ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ . تعالى  هعن اللَّ ) العُضْو ( فْي الجارحة إلى ن ـَ
 الَ الشِّمَ  وبما أنَّ  . قِ طْلَ المُ  الِ مَ بالكَ  فٌ مُتَّصِ  هَ اللَّ  أنَّ : عنى المَ و  . ينمِ يَدَيه يَ  كِلْتَا  عقول أنَّ ر المَ يْ غَ 
  .عنها  امُنـَزَّهً  هُ اللَّ  نَ كا  فِ عْ والضَّ  صِ قْ زٌ للنـَّ مْ رَ 

ينِ وغَيْر ذلك من أسماء مِ ي واليَ ن إضافة اليَدِ والأيْدِ مِ  والحديثِ  آنِ رْ في القُ  اءَ ا جَ مَ  وكُلُّ      
  .ميسِ يه والتَّجْ ن التَّشْبِ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ واللَّ  ،جَازِ والاستعارةِ ما هو على سبيل المَ فإنَّ  ،تعالى هارحِ إلى اللَّ وَ الجَ 

 ةِ بَ سْ ا بالنِّ هَ لأنَّـ ،الىعَ ه ت ـَندَ عِ  تبةِ والرُّ  ةِ لَ زِ نْ المَ  عُ فْ رَ وَ  والإقبالُ  الإكرامُ :المُرادُ باليمين في هذا السِّيَاقِ و      
  .ه مينن يَ عَ  كُ لِ المَ  هُ سَ لَ أجْ  : ا في ذلكغً الِ بَ مُ  لطانُ ن أكرمه السُّ مَ ال لِ قَ د ي ـُوقَ .  نيْ ب ـَانِ الجَ  ينا أشرفُ إلَ 

بذلك  ه أرادَ ، فإنَّ  " ينمِ يَ  هِ يْ دَ ا يَ تَ كِلْ   " : هلُ وْ وأمَّا ق ـَ ) : (( ١٩٤/ ١(قال القرطبي في التذكرة و      
وفي ان ، صَ قْ ن النـُّ مِ  رِ اسُ يَ لِمَا في التـَّ  التـَّيَاسُرَ  هُ رَ ، وتَكْ  بُّ التـَّيَامُنَ حِ بُ تُ رَ ، وكانت العَ  والكمالَ  امَ مَ التَّ 
) :  ١٥٨و ١٥٧ص ( بلي في أقاويل الثِّـقَات نْ مي الحَ رْ عي الكَ رْ وقال مَ  .اهـ )) ام ن التَّمَ ن مِ امُ يَ التـَّ 
وفي  ، يربَ في أحدهما جعفر بن الزُّ  ، نيْ يقَ رِ ن طَ تعالى مِ  هِ ال للَّ مَ ر الشِّ كْ ذِ  يَ وِ د رُ وقَ  : يُّ قِ هَ ي ـْقال الب ـَ(( 

ه يْ دَ ا يَ تَ لْ ى كِ مَّ ه سَ أنَّ   عن النبيِّ  حَّ د صَ ح ذلك وقَ صِ يَ  فَ يْ وكَ  . تروكانمَ  امَ وهُ  ، ياشِ قَ يد الرَّ زِ ر يَ الآخَ 
 الِ مَ الشِّ  رِ كْ ن ذِ مِ  بِ رَ على عادة العَ  أوْ  ، له عَ قَ ا وَ ه على مَ ظِ فْ ن لَ ذلك أرسله مِ  ن قالَ مَ  وكأنَّ  ، اينً مِ يَ 

 إنَّ (  ) : (( ٣٩٢و ٣٩١/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير  .اهـ ))  ة اليمينلَ اب ـَقَ في مُ 
 هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، انكَ ة مَ يَّ دِ نْ لا عِ ة تعظيم وتكريم يَّ دِ نْ عِ )  هِ اللَّ  ندَ عِ (  ،... ،  ينلِ ادِ أي العَ ) ين طِ سِ قْ المُ 
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 يَ مِّ ر سُ بَ نْ ع مِ مْ جَ ) ر ابِ نَ على مَ ( ي لِّ جَ ل التَّ حَ مَ اء وَ زَ ور الجَ هُ ظُ  مَ وْ ي ـَ) ة امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ( ا يقول الظالمون مَّ عَ 
عن ( ة الرفيعة يَّ لِ العَ ات جَ رَ اية عن الدَّ نَ كِ   وَ هُ  أوْ  ورانية حقيقةً ن أجسام نُ مِ ) ور ن نُ مِ ( ا لارتفاعه رً ب ـَنْ مِ 

 ينمِ س على الكراسي عن يَ لِ جْ ن يَ مَ نزلتهم بِ مَ  وِّ لُ عُ وَ  هِ ن اللَّ م مِ هِ وُّ ن ـُم في دُ هُ هَ بـَّ شَ ) يمين الرحمن 
 مْ ن لَ م مَ هْ ق إلى ف ـَبِ سْ ا يَ مَّ ه عَ بحانَ ه سُ هَ زَّ ن ـَ مَّ ثُ  ، نزلةً هم مَ ا وأرفعَ رً دْ قَ  الناسِ  ون أعظمَ كُ ه يَ فإنَّ  ، كلِ المَ 

) ين مِ يَ  هِ يْ دَ ا يَ تَ لْ وكِ ( ه لِ وْ قَ راد بِ عن حقيقة المُ  فَ شَ وكَ  ، ارسَ ة اليمين باليَ لَ اب ـَقَ ن مُ ه مِ رِ دْ قَ  قَّ حَ  هَ ر اللَّ دِ قْ ي ـَ
وقال ... . ،  للاستيعاب نِ يْ دَ اليَ  ثنيةُ وتَ  ، المَ ن شِ يْ دَ ة اليَ فَ ن صِ تعالى مِ  هِ اف إلى اللَّ ضَ يما يُ فِ  سَ يْ أي لَ 

نا التي نس أيمانِ ن جِ ا مِ له يمينً  م أنَّ هَّ وَ ت ـَن ي ـَم مَ هُّ وَ ت ـَا لِ عً ف ـْدَ  " ينمِ يَ  هِ يْ دَ ا يَ تَ لْ وكِ  : " ما قالإنَّ : القاضي 
ن لفى مِ راتب الزُّ ن مَ رتبة مِ ول إلى مَ صُ يه حتى فاز بالوُ ب إلَ رُّ قَ إلى التـَّ  قَ بَ ن سَ مَ  وأنَّ  ، ارسَ ابلها يَ قَ ي ـُ

انبه وَ هاته وجَ جِ  لْ بَ  ، لطانس السُّ لِ جْ ن مَ مِ  لٍّ حَ كالسابق إلى مَ   ، هلِ ثْ مِ وز بِ فُ ن أن ي ـَه عَ رَ ي ـْغَ  فاقَ  ه،اللَّ 
 هُ نْ ل مِ دَ بَ  ة مادحة أوْ فَ صِ  ين أوْ طِ سِ قْ ة كاشفة للمُ فَ صِ ) ون لُ دِ عْ ي ـَ الذينَ ( اء وَ سَ  ادُ بَ يها العِ ب إلَ رَّ قَ ت ـَالتي ي ـَ

) م هِ مِ كْ في حُ ( ون لُ دِ عْ الذين ي ـَ : يلى قِ لَّ عَ المُ  حِ دْ ن هؤلاء الذين فازوا بالقِ مَ  : يله قِ كأنَّ   ، أو استئناف
ن م مِ هِ لِ يام بالواجب لأهْ أي وفي القِ ) م هِ لِ وأهْ ( اء ضَ قَ  ة أوْ ارَ إمَ  أوْ  ، ةلافَ ن خِ وا مِ دُ لِّ ا ق ـُيمَ فِ  : أي
قال  . جموعاء وأقارب وأصحاب أو المَ قَّ ن أزواج وأولاد وأرِ الأهل مِ  رَ سِّ وق على أي تفسير فُ قُ الحُ 

 لِّ اية في كُ عَ وذلك واجب الرِّ  ، فريطِ والتَّ  ي الإفراطِ فَ رَ ن طَ يْ ط ب ـَسُّ وَ بارة عن التـَّ عِ  لُ دْ والعَ :  البعضُ 
  )) .ة قَ دَ صَ  يم أوْ تِ يَ  ف أوْ قْ ر على وَ ظَ نَ كَ   ، لايةن الوِ علوم مِ يغة المَ صِ بالتخفيف بِ ) وا لُ ا وَ مَ وَ ( ء يْ شَ 

  .٤١ )) ى تَمَلُّواتَّ لا يَمَلُّ حَ  هَ اللَّ  إنَّ فَ (( :قال يَّ بِ النَّ  أنَّ  نهاعَ  هُ اللَّ رضي  عائشةَ  يدةِ ن السَّ عَ  _٩     
وهذا . نه ة مِ آمَ ء على الإنسان ، والسَّ يْ الشَّ  لُ فالمَلَلُ ثقَِ . تعالى  هالٌ في حَقِّ اللَّ مَلَلَ مُحَ إنَّ ال     
سِمَاتِ الحَوَادِثِ وَصِفَاتِ المخلوقين ،   نعَ  مُنـَزَّهٌ  هُ ، واللَّ  والتـَّغَيـُّرَ  والضعفَ  صَ قْ ن النـَّ مَّ ضَ تَ عنى ي ـَالمَ 

  . والتـَّغَيُّرِ  فِ عْ والضَّ  كالنـَّقْصِ 
. لِ لَ بالمَ  كِ رْ عن التـَّ  بـَّرَ عَ ف ـَ. تركوا العملَ ك الأجرَ والثوابَ حتى تَ رُ لا يَـت ـْ هَ اللَّ  إنَّ :  عنى الحديثومَ      

فهي  نصِفَات المَخلوقي ال ، أمَّامَ الكَ  اتفَ القُ له صِ فالخَ . مَلُّوا  لا يَمَلُّ وإنْ  هَ اللَّ  إنَّ : ل وْ ن القَ مكِ ويُ 
  .ناقصة ومحدودة وعاجزة 

 ، ) ة اكَلَ مُشَ ال( ة اللفظية ابَـلَ مُقَ ن باب الن اعتبارها مِ مكِ ودُ هذه الألفاظ في الحديث يُ رُ وُ وَ      
  .والبَلاغَة  ةاحَ صَ الفَ البـَيَان وَ  ن أبوابوهي مِ 

                                                 

  ) . ٧٨٢( برقم )  ٥٤٠/ ١( ، ومسلم )  ١٨٦٩( برقم )  ٦٩٥/  ٢( البخاري . متفق عليه ٤١
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 ةُ آمَ والسَّ  لُ لَ المَ : لماء قال العُ ) : ((  ٧١/ ٦( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ      
: ون قِّقُ حَ قال المُ . تعالى ، فيجب تأويل الحديث  هاللَّ  قِّ ال في حَ ف في حَقِّنا مُحَ ارَ عَ ت ـَعنى المُ بالمَ 

قطعوا حتى تَ  ، ه ورحمتهلِ ضْ فَ  طَ سْ ه وبَ ه وجزاءَ م ثوابَ نكُ قطع عَ يَ الِّ ف ـَالمَ  عاملةَ عاملكم مُ لا يُ  : اهنَ عْ مَ 
وا دُ وأنشَ . هرُ ي ـْابي وغَ طَّ اه الخَ كَ حَ وَ  ،هرُ ي ـْقُـتَيبة وغَ  وقاله ابنُ . تُم لْ معناه لا يَمَلُّ إذا مَلَ : وقيل .  مكُ لَ مَ عَ 
نقطع لا يَ : ومَه ، معناه خُصُ  عَ طَ ى يَـقْ تَّ حَ  لان لا ينَقطعفُ : يغ لِ هم في البَ ه قـَوْلِ الُ ومِثَ : ، قالوا  ارً يه شِعْ فِ 

  .)) ل على غَيْره ضْ ن له فَ كُ يَ  مْ ه لَ ومُ صُ خُ  نقطع إذا انقطعَ عناه يَ مَ  كانَ   وْ لَ ه ، وَ ومُ صُ خُ  إذا انقطعَ 
أنا عِندَ : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  ولُ قُ ي ـَ: ((  قال النبيُّ : قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ ن أبي هُ عَ  _١٠     

 لأَ ني في مَ رَ ذكََ  ي ، وإنْ في نَـفْسِ  تهُُ رْ كَ ه ذَ ني في نَـفْسِ رَ ذكََ  ني ، فإنْ إذا ذكََرَ  هُ عَ ي بي ، وأنا مَ دِ ظَنِّ عَبْ 
تُ رَّبْ قَ ، ت ـَ ااعً لَيَّ ذِرَ إ رَّبَ قَ ت ـَ ، وإنْ  ااعً ذِرَ  هِ يْ تُ إلَ رَّبْ قَ ، ت ـَ ارً لَيَّ شِب ـْإ رَّبَ قَ ت ـَ م ، وإنْ نهُ مِ  رٍ يْ  خَ في مَلأَ  هُ تُ رْ ذكََ 
  .٤٢ )) ةً لَ هَرْوَ  تُهُ يْ ت ـَي أَ شِ مْ أتاني يَ  ، وإنْ  ااعً بَ  هِ يْ إلَ 

اللَّهِ تعالى مِن أجَلِّ العِباداتِ التي يتَقرَّب بها المُسلِمُ إلى  هذا الحديثُ القُدْسِيُّ يُـبـَيِّن أنَّ ذِكْرَ      
ربَِّه سُبحانهَ ، ويَشمَل كُلَّ مَا تَـعَبَّدَناَ اللَّهُ به مِمَّا يتَعلَّق بتعظيمِه والثَّـنَاءِ عليه ، معَ حُضورِ القلبِ 

  .هذا الذِّكْرِ جَزَاءً عظيمًا  تَّب علىواللسانِ والجَوارحِ ، وقَد أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَه بِذكِْرهِ ، ور 
رًا فـَلَهُ ، وإنْ ظَنَّ بِه سِوَى ذلك فـَلَهُ       وَحُسْنُ الظَّنِّ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَكُون . إنْ ظَنَّ العبدُ باللَّهِ خَيـْ

نَّ اللَّه تعالى يَـقْبَله ، بِفِعْلِ مَا يوُجِب فَضْلَ اللَّهِ ورَجَاءَه ، فـَيَعمَل الصالحات ، ويُحسِن الظَّنَّ بأ
رًا أوْ شَرًّا ، فَمَن ظَنَّ   ويَكُون عَطاَءُ اللَّهِ وجَزاؤُه مِن جِنسِ مَا يَظنُُّه العبدُ في اللَّهِ ثواباً أوْ عِقاباً ، خَيـْ

نَ الظَّنَّ وهو لا ، أمَّا أن يُحسِ  واللَّهُ لا يَـتـَعَاظَمُه شَيْء ، ا وَجَدَه وأعطاه اللَّهُ إيَّاهباللَّهِ أمرًا عظيمً 
التَّمَنِّي على اللَّهِ تعالى ، ومَن أتـْبَعَ نَـفْسَه هَوَاهَا ، وتَمَنَّى على اللَّهِ الأمانيَّ فهو يَـعْمَل، فهذا مِن باب 

  .وهالك  عَاجِزٌ 
وإنْ ذكََرَ العبدُ ربََّهُ في جَمَاعَةٍ ، ذكََرَه  ا ،مواللَّهُ معَ العبد إذا ذكََرَه بالتَّسبيحِ والتَّهليلِ أوْ غَيْرهِ     

وإقبالُ اللَّهِ على العبد إذا . اللَّهُ في المَلأَ الأعلى ، وهُم الملائكة الكِرَام عليهم الصَّلاة والسَّلام 
  .أقبلَ العبدُ على اللَّه تعالى يَكُون أعظمَ مِن إقبال العبدِ على اللَّه تعالى 

 دوالذي لا يوُجَ  ، هادِ بَ ضِّل على عِ فَ مُت ـَ، ال هو الكريم الأكرم هاللَّ  على أنَّ  يدلُّ هذا الحديثُ و      
  .أكرمُ مِنه  أعظمُ مِنه ولا

                                                 

  ). ٢٦٧٥( برقم )  ٢٠٦١/ ٤( ، ومسلم )  ٦٩٧٠( برقم )  ٢٦٩٤/  ٦(  البخاري. متفق عليه ٤٢



 

171

ات رَ يـُّ غَ شتملة على ت ـَها مُ نها ، لأنَّ مُنـَزَّهٌ عَ  هَ اللَّ  ، أنَّ  ولا شَكَّ .  والعَدْوِ  يِ شْ ن المَ يْ ةُ ب ـَلَ رْوَ والهَ      
هُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ واللَّ  .، وعلاماتِ الحوادث  فات الأجسام المخلوقةن صِ كة ، وهذه مِ رَ وحَ 

سَةِ ، وهو سُبحانهَ ليَْسَ جِسْمًا ولا عَرَضًا ولا جَوْهَرًا ، ، لأنَّ يُّرات غَ يه التـَّ لَ أ عَ رَ ولا تَطْ  قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ
  .ده، ورحمته بهبْ ة عَ وْبَ بولِ ت ـَقَ ، و تعالى هإجابة اللَّ  ن سُرعةِ عَ  ةً ايَ نَ كِ   ةُ لَ وَ رْ ون الهَ كُ تَ ف ـَ اللَّهَ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر،

هَةُ ليِـَقُولوا       الهَرْوَلَةِ للَّهِ تعالى كما يلَِيق به ، نُـثْبِت صِفَةَ : وبعد كُلِّ هذا يأَتي المُجَسِّمَةُ والمُشَبـِّ
  .اللَّهِ بِخَلْقِه شبيهِ جسيمِ وتَ الكُفْرُ والضَّلالُ،ونَـعُوذ باللَّهِ مِن التَّ وهذا هو .ه هَرْوَلَةَ المَخلوقينولا تُشْبِ 

 هاللَّ  رِ كْ على ذِ  ثِّ الحَ باب  ) : (( ٣و ٢/  ١٧( م لِ سْ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ و      
ذا إان له رَ فْ عناه بالغُ يل مَ قِ  : قال القاضي ، )ي بي دِ بْ عَ  نِّ ظَ  دَ نْ أنا عِ (  : لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ .تعالى 
راد به المُ  : يلوقِ  . ةَ ايَ فَ الكِ  بَ لَ ذا طَ إاية فَ والكِ  ، اعَ ذا دَ إجابة والإ ، ذا تابَ إول بُ والقَ  ، استغفرَ 

حمة ه بالرَّ عَ مَ  : أي ) نيرُ ذكُ ين يَ نا معه حِ أو  : ( ه تعالىلُ وْ ق ـَ . صحأوهذا  ، وفْ جاء وتأميل العَ الرَّ 
قال  ،)  يسِ فْ في ن ـَ هُ تُ رْ كَ ذَ  هِ سِ فْ ن ـَ يني فرَ كَ ذَ  إنْ  : ( الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ. ... .  ايةعَ اية والرِّ دَ وفيق والهِ والتَّ 
ستحيلان ما مُ وهُ  ، انوَ ي ـَس الحَ فْ نها ن ـَومِ  ، مالدَّ  : نهامِ  انٍ عَ لى مَ ق في اللغة عَ طلَ تُ  سُ فْ النـَّ  : ريازِ المَ 

راد ا مُ ون أيضً كُ وز أن يَ جُ يَ ف ـَ. ... .  ات حقيقةً ذَ  هُ تعالى لَ  هُ واللَّ  ، ا الذاتنهَ ومِ  ، تعالى هاللَّ  قِّ فى حَ 
 نْ إوَ  : "الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ .يه أحدلَ ع عَ لِ طَّ لا يَ  لَ بِمامِ ا عَ مَّ اه عَ ازَ وجَ  هُ ثابه اللَّ أا ني خاليً رَ كَ ذا ذَ إالحديث أي 

م على هُ قَ اف ـَن وَ ة ومَ لَ زِ تَ عْ به المُ  تْ لَّ دَ تَ ا اسْ مَّ هذا مِ  ،"  منهُ مِ  رٌ ي ـْم خَ  هُ لأَ في مَ  هُ تُ رْ كَ  ذَ لأَ ني في مَ رَ كَ ذَ 
  : الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ ا بِ وا أيضً جُّ تَ واحْ  . ينعِ مَ م أجْ يهِ لَ ه عَ لامُ وسَ  هُ ات اللَّ وَ لَ نبياء صَ تفضيل الملائكة على الأ

  ٍنَاهُم مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلى كَثِير  مِمَّنْ وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَي آدمَ وَحَمَلْنَاهُم في البـَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقـْ
نا صحابِ أ ذهبُ ومَ  ، لائكةن المَ مِ  بالكثير احترازٌ  قييدُ فالتَّ ،  ] ٧٠: الإسراء [  خَلَقْنا تَـفْضِيلاً 

 وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى العَالَمِين  :ي إسرائيلنِ بَ  يالى فعَ ه ت ـَلِ وْ قَ لِ  ،لائكةن المَ فضل مِ أالأنبياء  نَّ أهم رِ يْ وغَ 
ونون كُ ا يَ الذاكرين غالبً  نَّ أل هذا الحديث على أوَّ تَ ي ـُوَ  ، ينمِ الَ ن العَ مِ  والملائكةُ  ،]  ١٦: الجاثية [ 

 . لك الطائفةن تِ ا مِ رً ي ـْلائكة كانوا خَ ن المَ لائق مِ تعالى فى خَ  هُ ه اللَّ رَ كَ ذا ذَ إف ، ميهِ فِ  يَّ بِ نَ  لا طائفةً 
 ، ااعً بَ  هُ نْ مِ  تُ بْ رَّ قَ ا ت ـَاعً رَ إلى ذِ  بَ رَّ قَ ت ـَ نْ إو  ، ااعً رَ يه ذِ إلَ  تُ بْ رَّ قَ ا ت ـَرً ب ـْشِ  ينِّ مِ  بَ رَّ قَ ت ـَ نْ إو  : ( الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ
وقد  ، هر اهِ ستحيل إرادة ظَ ويَ  ، اتفَ حاديث الصِّ ن أهذا الحديث مِ  ) . ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ يْ ت ـَأَ  يشِ مْ أتاني يَ  نْ إو 
يه برحمتي إلَ  تُ بْ رَّ قَ ت ـَ يتاعَ طَ بِ  يَّ إلَ  بَ رَّ قَ ت ـَ نْ مَ  : ناهعْ ومَ  ، اترَّ ات مَ فَ حاديث الصِّ أ يالكلام ف قَ بَ سَ 

 تُ بْ بَ صَ  : أي ، ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ يْ ت ـَأي تِ اعَ في طَ  عَ رَ أسْ ي وَ شِ مْ يَ  يانأتَ  إنْ فَ  ، تُ دْ زِ  ادَ زَ  نْ إو  ة ،عانوالتوفيق والإ
 نَّ أراد والمُ  ، قصودالمَ  ىلإول صُ الكثير في الوُ  يشْ إلى المَ  هُ جْ وِ حْ أُ  مْ لَ وَ  ، اهَ بِ  هُ تُ قْ ب ـَسَ وَ  ، يه الرحمةَ لَ عَ 
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       ) :  ٣٨٦/  ١٣(  قال الحافظ في الفتحو  .اهـ )) على حَسَب تَـقَرُّبه  هون تضعيفَ كُ ه يَ اءَ زَ جَ 
بثواب  هُ تُ رْ كَ ا ذَ رً هْ ني جَ رَ كَ ذَ  نْ إو  ، ادً حَ يه أَ لَ لِع عَ بثواب لا أُطْ  تهُُ رْ كَ ه ذَ فْسِ ني في ن ـَذكََرَ  إنْ  :دير قْ والتـَّ (( 

 وَ هُ وَ  ، ن بني آدملائكة أفضل مِ المَ  نَّ أص في هذا نَ  : الطَّ بَ  بنُ اوقال  . الأعلى لأََ يه المَ لَ ع عَ لِ طْ أُ 
  )) . ملْ مهور أهل العِ ب جُ ذهَ مَ 

عاء بالدُّ  ، ن الناس ، أي مِ لأَ ني في مَ مَن ذكََرَ ) : ((  ٤٩٠/  ١٣( الحافظ في الفتح وقال      
  .)) ملائكة بالرحمة والمغفرة ن ال ، أي مِ لأَ في مَ  تهُُ رْ كَ ذَ  ، عرُّ ضَ والتَّ 

قال : قال _ عنه لَّهُ رضي ال_ يرة رَ عن أبي هُ ) ٢٣٨٤/ ٥( يحه حِ خاري في صَ روى البُ  _ ١١     
ي دِ بْ لَيَّ عَ إ رَّبَ قَ ا ت ـَمَ ، وَ  بِ رْ بالحَ  تُهُ ن ـْد آذَ قَ ف ـَ ، اي وَليًِّ مَن عَادَى لِ : قال  هَ اللَّ  إنَّ  : ((  هرسول اللَّ 

   تُهُ بْ بَ حْ ى أُحِبَّه ، فإذا أَ تَّ حَ  لِ افِ وَ لَيَّ بالنـَّ إ رَّبُ قَ ت ـَي ي ـَدِ بْ عَ  الُ زَ ا ي ـَمَ يه ، وَ لَ تُ عَ ضْ رَ ت ـَلَيَّ مِمَّا اف ـْبَّ إحَ أَ  ءٍ يْ شَ بِ 
  )).ي بهاشِ مْ وَرجِْلَه التي يَ ها،بِ  شُ طِ بْ ه، ويَدَهُ التي ي ـَبِ  رُ صِ ه، وبَصَرَه الذي يُـبْ بِ  عُ مَ الذي يَسْ  تُ سَمْعَهُ كُنْ 

نيا والآخِرة      . حَرَّمَ اللَّهُ إيذاءَ المُؤمِن بِغَير حَق، وَتَـوَعَّدَ المُجترِئ على ذلك بالعِقَابِ الأليم في الدُّ
ةً ، ويَزداد الوعيدُ بالعِقَابِ خُطورةً ، إذا كانَ الواقعُ عليه الإيذاءُ أحدَ الصالحين   .ويَزداد التَّحريمُ شِدَّ

: ، أي " مَن عَادَى لِي وَليًِّا : " أنَّ اللَّه عَزَ وَجَلَّ قال  النبيُّ سِيِّ يُخْبِر في هذا الحديثِ القُدْ      
هو المُؤمِنُ التَّقِيُّ ، العَالِمُ باللَّهِ ، المُواظِب على : ألحقَ الأذى بِوَليٍّ مِن أولياء اللَّهِ تعالى ، والوَلِيُّ 

يَـتـَوَلَّى اللَّهُ أمْرَه ، ولا يَكِلُه إلى نَـفْسِه لَحظةً ، بَلْ  وهو أيضًا مَن. طاعته ، المُخلِص في عِبادته 
عادى وَلِيَّ اللَّهِ ، فقد أعلنَ اللَّهُ الحربَ عليه ، وهذا فيه الغايةُ القُصوى فَمَن . يَـتـَوَلَّى اللَّهُ رعِايته 

ن يطُِيق حَرْبَ كٌ لا مَحَالة ، ومَ مِن التهديد ، إذْ مَن حاربه اللَّهُ وعامَلَه مُعاملةَ المُحَارِب ، فهو هال
مَا يَـتـَقَرَّب به العبدُ إلى اللَّه هو مَا أوجبه عليه مِن الفرائض ، كالصَّلَوَاتِ  وأفضلُ  .! ؟ اللَّهِ تعالى

ومَا يَـزَال العبدُ يتَقرَّب إلى اللَّه بالنَّوافلِ  .الخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَان ، فالفَرائضُ أحبُّ إلى اللَّهِ وأوكَد 
معَ الفرائضِ ، فالنَّوافلُ تُـقَرِّب إلى اللَّهِ ، وتُكمِّل الفرائضَ ، فإذا أكثرَ الإنسانُ مِن النَّوافلِ معَ قِيَامِه 

دُه في سَمْعِه، فَلا يَسمَع إلا مَا بالفرائضِ ، نالَ مَحَبَّةَ اللَّه ، فـَيُحِبُّه اللَّهُ ، وإذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ يُ  سَدِّ
دُه في بَصَرهِ،يُـرْضِي  ولا ينَظرُ إلى الحرام ، النظرَ إليَه،فلا ينَظرُ إلا إلى مَا يُحِبُّ اللَّهُ اللَّهَ، ويُسَدِّ

دُه في يَدِه، فلا يعَ ا يُـرْضِي اللَّهُ ، ، فلا يَمْشِي إلا إلى مَ مَل بها إلا مَا يُـرْضِي اللَّهَ، وكذلك رجِْلُهويُسَدِّ
، للإنسانِ  ايُصبِح سَمْعً  هَ اللَّ  عتقد أنَّ لٌ يَ اقِ عَ  مُسْلِمٌ ولا دلا يوُجَ و .يَسعَى إلا إلى مَا فيه الخَيْر فلا

 عبدُ يُصبِح النه ، ف ـَه بشكل كامل ، ويدُافِع عَ لاَّ تعالى يَـتـَوَ  هَ اللَّ  إنَّ : عنىوالمَ .  ا ، ورجِْلاً دً ، ويَ ارً وبَصَ 
وِلايةِ اللَّهِ لِمَن يَكُون اللَّهُ قَد وهذه عِلامةُ . اهيه وَ ، ويَجتنب ن ـَ وم بأوامرهقُ تعالى، ي ـَ هاللَّ  معَ  اشً ائِ عَ 
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وهِدَايَـتُه وَرِعَايَـتُه وإفاضةُ رحَمته ه وفيقُ ه وتَ تُ مَ صْ ه وعِ تِ اعَ ن طَ ه مِ مكينُ ه تَ دِ بْ عَ تعالى لِ  هِ اللَّ  ةُ بَّ حَ مَ وَ  .أحَبَّه 
ون كُ يَ  فَ يْ كَ   لَ كِ شْ تُ وقد اسْ  ) : (( ٣٤٤/  ١١( وقال الحافظ في الفتح  .يَـرَاهُ ببَِصيرته عَلَيه حَتَّى 
ه ورد على سبيل أنَّ  أحدها : هجُ ن أوْ والجواب مِ  ، لخإ ... هرَ صَ وبَ  العبدِ  عَ مْ لا سَ وعَ  لَّ الباري جَ 
 .حارِ وَ هذه الجَ  بُّ حِ ا يُ مَ كَ  يتِ اعَ ب طَ حِ يُ  وَ هُ ف ـَ ، يثاره أمريإه في رَ صَ بَ ه وَ عَ مْ سَ  تُ نْ والمعنى كُ  ، التمثيل
ا لا مَ إصره بَ رى بِ ولا يَ  ، ينيضِ رْ ا ي ـُلا إلى مَ إه عِ مْ سَ ي بِ غِ صْ بي فلا يُ  ةشغولمَ  هُ تُ يَّ لِّ المعنى كُ  أنَّ  ثانيها

له في  تُ نْ كُ   رابعها. لخ إ...  معه وبصرهسَ نالها بِ ه يَ ه كأنَّ دَ اصِ قَ ل له مَ عَ عنى أجْ المَ  ثالثها . به هُ تُ رْ مَ أَ 
ه إلى قَ ب ـَسَ وَ  : قال الفاكهاني خامسها . هوِّ دُ ة على عَ نَ اوَ عَ ه في المُ لِ جْ رِ ه وَ دِ يَ ه وَ رِ صَ بَ ه وَ عِ مْ سَ ة كَ رَ صْ النُّ 
ه الذي عِ مْ سَ  حافظَ  تَ نْ قدير كُ والتَّ  ، ضافه على حذف مُ ر لي أنَّ ظهَ يما يَ هو فِ  ، ةرَ ي ـْب ـَهُ  بنُ اناه عْ مَ 
 : قال الفاكهاني سادسها . لخإ ... ه كذلكرِ صَ بَ  وحافظَ  ، هاستماعُ  لُّ حِ ا يَ لا مَ إع مَ سْ ع به فلا يَ مَ سْ يَ 
ر قد دَ صْ المَ  نَّ لأ ، هوعَ مُ سْ مَ  هعِ مْ عنى سَ ون مَ كُ وهو أن يَ  ، هلَ ب ـْن الذي ق ـَر أدق مِ عنى آخَ ل مَ مِ تَ حْ يَ 

لا إذ تَ لْ ي ولا ي ـَرِ كْ لا ذِ إع مَ سْ يَ ه لا نَّ إوالمعنى  ، أموليي بمعنى مَ لِ مَ ألان ل فُ ثْ فعول مِ عنى المَ مَ جاء بِ 
يه يما فِ لا فِ إه دَ د يَ مُ ولا يَ  ، وتيكُ لَ لا في عجائب مَ إر نظُ ولا يَ  ، اتياجَ نَ مُ لا بِ إس أنَ ولا يَ  ،ابيتَ لاوة كِ تَ بِ 
وله قَ د بِ تَ عْ ن ي ـُمَّ مِ  لماءُ العُ  قَ فَ اتَّـ  : وفيُّ وقال الطُّ  . ايرة أيضً بَ هُ  بنُ اعناه قال مَ وبِ  ،ه كذلكلَ جْ رِ وَ  ، ايضَ رِ 

نزلة ه مَ دِ بْ ن عَ ه مِ سَ فْ ل ن ـَزِ نْ ه ي ـُبحانَ ه سُ ى كأنَّ تَّ عانته حَ إصرة العبد وتأييده و ن نُ ناية عَ وكِ  ازٌ جَ هذا مَ  أنَّ 
لعبده في الأعمال  هوالمعنى توفيق اللَّ  ،هذه أمثال : ابيطَّ وقال الخَ  ... . . ستعين بهالات التي يَ الآ

ة عَ اق ـَوَ ن مُ ه عَ مَ صِ عْ وي ـَ ، يهلَ ه عَ وارحَ ظ جَ حفَ يها بأن يَ ة له فِ بَّ حَ يسير المَ وتَ  ،اشرها بهذه الأعضاءبَ التي ي ـُ
 شِ طْ ن البَ مِ وَ  ، هرِ صَ بَ عنه بِ  هُ ى اللَّ هَ ا ن ـَر إلى مَ ظَ ن النَّ مِ وَ  ، هعِ مْ سَ بِ  وِ هْ صغاء إلى اللَّ ن الإمِ  هُ ه اللَّ رَ كْ ا يَ مَ 
  )). ه الكلاباذيلُ ث ـْا الداودي ومِ حَ لى هذا نَ إو  ، هلِ جْ رِ إلى الباطل بِ ي عْ ن السَّ مِ وَ  ، له بيده لُّ حِ ا لا يَ يمَ فِ 

  .٤٣))  هتِ لى صُورَ آدمَ عَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ  : ((قال  عن النبيِّ  عنه هُ رضي اللَّ  يرةرَ عن أبي هُ _ ١٢     
ورة ، ن الصُّ عَ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  ة في الإسلام أنَّ ن العقائد الأساسيَّ مِ ، فَ " ورته صُ " وجه الإشكال لفظة      
ر فتقِ يئة وتخاطيط وتأليف ، وتَ هَ  يَ هِ  والصُّورةُ  .وِّر ف مِن مُكوِّنات مُفتقِرة إلى مُصَ ألَّ تَ ورة ت ـَالصُّ  لأنَّ 

 مٌ سْ جِ : ن يقول ثابة مَ مَ بِ  ا قاله، وصارَ مَ ضٌ لِ قْ صُورة لا كالصُّوَر ن ـَ: إلى مُصَوِّر ومُؤلِّف ، وقول القائل 
لى عَ  ةُ ورَ الصُّ و . ا قال مَ  ضَ قَ ن ـَ ، لا كالأجسام:  ، فإذا قال مُؤلَّفًا ا كانَ مَ  مَ سْ الجِ  لا كالأجسام ، فإنَّ 

والذي  ، الأجسام اتِ فَ صِ سِمَاتِ الحوادث ، و  نالحقيقة تقع على الأشكال والتخاطيط ، وذلك مِ 
                                                 

  ). ٢٨٤١( برقم  ) ٢١٨٣/ ٤( ، ومسلم  ) ٥٨٧٣( برقم )  ٢٢٩٩/  ٥(  البخاري. متفق عليه ٤٣
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ن مِ وَ  . ] ١١: الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  : ة، كَقَولهيَّ عِ طْ ن كَوْن اللَّه جِسْمًا الأدلة القَ صَرَفـَنَا عَ 
وز جُ ازَ عليه ما يَ لاً الأعراض ، جَ امِ كان حَ   وْ لَ ورةً وعَرَضًا ، وَ جِسْمًا لكانَ صُ  كانَ   وْ ه لَ الأدلة العقلية أنَّ 

  .وهذا باطل  نا ،دِ أحَ على الأجسام ، وافتقرَ إلى صانع ، ولو كان جِسْمًا معَ قِدَمِه ، جازَ قِدَمُ 
  :ن فـَهْمُه كالآتي مكِ ا الحديثُ يُ وهذ     
لا يَـقُولَنَّ ((  :قال عنه عن النبيِّ  هُ يرة رضي اللَّ عن أبي هُرَ .ود على بعض بني آدمعُ ت ـَ الهاءُ _أ      

  .٤٤ )) هتِ على صُورَ  خَلَقَ آدمَ  هَ اللَّ  وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَن أَشْبَهَ وَجْهَكَ ، فإنَّ  هُ اللَّ  قـَبَّحَ :  أحدكُم
أن طَهِّرا بَـيْتِيَ  : وله تعالىقَ ، والمعنى التشريف بالإضافة، كَ  تعالى هود إلى اللَّ عُ ت ـَ الهاءُ  _ ب     

  .ولا يوُجَد مُسْلِمٌ ولا عاقلٌ يعَتقد أنَّ للَّهِ بَـيْتًا يَسْكُن فيه  ] . ١٢٥: البقرة [  للطائفين 
،  إلى آدم : يلقِ ود الضمير ، فَ عُ إلى ماذا ي ـَ فَ لِ اخْتُ وَ ) : (( ٣/ ١١( قال الحافظ في الفتح      
ه لَمَّا  أنَّ  هُّم مَن يظنُّ وَ ت ـَلِ  اعً ف ـْوإلى أن مات، دَ  يها إلى أن أُهْبِطَ لَ عَ  ورته التي استمرَّ خَلَقَه على صُ  : أي

نتقل أة كما يَ شْ نتقل في النَّ يَ  مْ ، لَ  دَ ه كما وُجِ ابتدأ خَلْقَ :  أوْ . ى رَ خْ فة أُ ة كان على صِ نَّ كان في الجَ 
هْرية أنَّ للرَّ : وقيل  . ه من حالة إلى حالةدُ لَ وَ  طفة ن نُطفة، ولا تكون نُ يكن إنسان إلا مِ  مْ ه لَ د على الدَّ

د للرَّ : وقِيل . ة ور إنسان إلا من إنسان ، لا أوَّل لذلك ، فبيَّن أنه خُلق من أوَّل الأمر على هذه الصُّ 
ة يَّ للرد على القَدَرِ  :وقيل ، ع وتأثيرهبْ ل الطَّ عْ ن فِ الإنسان قد يكون مِ  على الطبائعيين الزاعمين أنَّ 

حُذِفَ من هذه الرواية ، وأن  الهذا الحديث سببً  إنَّ  :لَ نفْسِه ، وقِيلعْ ق فِ لُ خْ الإنسان يَ  الزاعمين أنَّ 
 . ورتهعلى صُ  آدمَ  قَ لَ خَ  هَ اللَّ  إنَّ : عن ذلك ، وقال له  دَه فنهاه النبيُّ بْ عَ  بَ ة الذي ضَرَ صَّ أوَّله قِ 
،  الرحمنورة على صُ  : قهقائل ذلك بما ورد في بعض طرُُ  سَّكَ مَ ، وتَ ه مير للَّ الضَّ : وقِيل ... 
ر يْ وغَ  رِ صَ والبَ  عِ مْ والسَّ  والحياةِ  مِ ن العِلْ ته مِ فَ ه على صِ قَ لَ خَ  هَ اللَّ  ، والمعنى أنَّ  ةفَ راد بالصُّورة الصِّ والمُ 

  .)) ء يْ ها شَ هُ بِ تعالى لا يُشْ  لَّهِ لا فاتُ كانت صِ   ذلك ، وإنْ 
ك سِ لماء مَن يمُْ مِن العُ  وأنَّ : ((  ) ١٦٦/  ١٦( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      

يق بها ، وهذا مذهب لِ ولها معنى يَ ر مُراد ، يْ ن بأنها حق ، وأن ظاهرها غَ مِ ؤْ عن تأويلها ، ويقول ن ـُ
ه تعالى ، وأنَّ  هيق بتِـَنْزيه اللَّ لِ ا يَ تأوَّل على حَسَب مَ ا تُ هَ والثاني أنَّـ . ف، وهو أحْوَط وأسْلَم لَ مهور السَّ جُ 

                                                 

: له  الذي قِيلَ  ورةَ يرُيد به على صُ : [ وقال). ٥٧١٠(برقم ) ١٨/ ١٣( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ٤٤
ووجه مَن أشبه : ((  قوله . طاب لبني آدم دون غَيرْهمالخِ  على أنَّ  والدليلُ . ه دِ لَ وَجْهَكَ مِن وَ  هُ اللَّ  قـَبَّحَ 

  ] .ورة تُشبه صورة ولده ، لأن آدم في الصُّ )) وجهك 
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 قَ لَ خَ  هَ اللَّ  إنَّ  : ، ورواه بعضُهمهذا الحديث بهذا اللفظ ثابت: ري قال الماز . ء يْ شَ  هِ كَمِثْلِ   سَ يْ لَ 
ه رواه بالمعنى الذي لَ قَ مَن ن ـَ بثابت عند أهل الحديث ، وكأنَّ  سَ يْ لَ وَ  .٤٥ حمنورة الرَّ على صُ  آدمَ 

 ، قُـتَيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره ابنُ  طَ لِ د غَ وقَ : قال المازري. في ذلك طَ لِ وغَ  هُ لَ  عَ قَ وَ 
 لُّ فيد التركيب ، وكُ ورة تُ الصُّ  لأنَّ الفساد،ر، وهذا الذي قاله ظاهر لا كالصُّوَ  تعالى صُورةٌ  هِ للَّ : وقال 

ل وْ قَ وهذا كَ  : قال . امُصَوَّرً  سَ يْ لَ ، ف ـَ امُركََّبً  وَ هُ  سَ يْ لَ بِمُحْدَث ، ف ـَ سَ يْ تعالى لَ  هُ مُركََّب مُحْدَث ، واللَّ 
 ،شياءلا كالأ يءوتعالى شه بحانَ الباري سُ :ة يقولوننَّ السُّ  هلَ أا وْ أَ ا رَ مَّ لَ ،جسامم لا كالأسْ جِ  :ةمَ سِّ جَ المُ 
ولا  ، وثَ دُ فيد الحُ لا يُ  "يء ش " ظَ فْ لَ  أنَّ  قُ رْ والفَ  ، جسامم لا كالأسْ جِ  : فقالوا ، وا الاستعمالَ دُ رَ طَ 
 :قال .دوثوذلك دليل الحُ  ، والتركيبَ  ان التأليفَ نَ مَّ ضَ تَ يَ ف ـَ ورةٌ وصُ  مٌ سْ ا جِ وأمَّ  ، قتضيها يَ ن مَ مَّ ضَ تَ ي ـَ

 قَ لْ ي خَ ضِ تَ قْ ه ي ـَأيِ ظاهر الحديث على رَ  أنَّ  معَ  ، روَ ورة لا كالصُّ صُ  : هلِ وْ يبة في ق ـَتَ بن ق ـُان مِ  بُ جَ العَ 
 :ايضً أ ال لهقَ وي ـُ ،هلُ وْ ق ـَ تناقضَ  ،روَ لا كالصُّ  : ذا قالإف ، اءٌ وَ ه سَ أيِ ورتان على رَ فالصُّ  ، ورتهآدم على صُ 

ت سَ يْ لَ وَ  ، ورة حقيقةً صُ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، بركَّ ف ولا مُ ؤلَّ مُ بِ  سَ يْ ه لَ ر أنَّ وَ ورة لا كالصُّ صُ  : ولكقَ بِ  أردتَ  إنْ 
 ، في تأويله لماءُ العُ  واختلفَ  . ا على افتقاره إلى التأويلقً افِ وَ ون مُ كُ ينئذ يَ وحِ  ، على ظاهرها اللفظةُ 

وقالت  ، وهذا ظاهر رواية مسلم ، ضروبورته عائد على الأخ المَ في صُ  ميرُ الضَّ  : فقالت طائفة
ضافة تشريف إراد تعالى ويكون المُ  هود إلى اللَّ عُ ي ـَ :وقالت طائفة ،فعْ وفيه ضَ  ،ود إلى آدمعُ طائفة ي ـَ

                                                 

 حمنِ ورة الرَّ خُلِقَ على صُ  ابنَ آدمَ  هَ فإنَّ جَ وا الوْ بِّحُ لا تُـقَ " بلفظ ) ٤٣٠/ ١٢( اه الطبراني في الكبير رو  ٤٥
 تُ إسحاقَ عْ سمَِ :  ةاني في كتاب السُّنَّ مَ رْ ب الكِ رْ وقال حَ ) : ((  ١٨٣/ ٥( قال الحافظ في الفتح " . تعالى 

: تُ أحمد يقولعْ سمَِ : الكَوْسَج  وقال إسحاقُ . حمن ورة الرَّ على صُ  آدمَ  قَ لَ خَ  هَ اللَّ  صَحَّ أنَّ : ه يقوليْ وَ اهَ رَ  بنَ ا
صورة "  عن زيادة عبارة )  ١١٦/ ١٣( وقال العَيْني في عُمدة القاري . اهـ )) هو حديث صحيح 

. اهـ )) ات قَ مر بإسناد رجاله ثِ ، والطبراني من حديث ابن عُ ةأبي عاصم في السُّنَّ  أخرجها ابنُ " : ((الرحمن
 أنَّ : يث فيه ثلاث عِلَل ، أحدها هذا الحد) : ((  ١٤٦ص ( شبيه ه التَّ فع شُبَ الجوزي في دَ  وقال ابنُ 

 مْ لَ الأعمش كان يدُلِّس ف ـَ أنَّ : والثانية . ، ورفعه الأعمش وري، فأرسله الثَّ  ا فيهفَ لَ ت ـَوري والأعمش اخْ الثَّ 
. ن عطاءه سمعه مِ أنَّ  يُـعْلَمْ  مْ لَ لِّس ف ـَكان يدَُ   احبيبً  أنَّ : والثالثة . ه سمعه من حبيب بن أبي ثابتر أنَّ يَذكُ 

وقال . اهـ )) ورة إليه مِلْكًا في الحديث ، ثم هو محمول على إضافة الصُّ  انً هْ ب وَ وجِ وهذه أدلة تُ : تُ لْ ق ـُ
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل ) : ((  ١٩٨/  ٨( الهيثمي في المجمع 

  )) .ف عْ قة، وفيه ضَ الطالقاني وهو ثِ 
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 ه ،ت اللَّ يْ ب ـَ : ةبَ عْ ال في الكَ قَ ا ي ـُمَ وكَ  ،] ١٣: الشَّمْس [   ناَقَةَ اللَّهِ  :  وله تعالىقَ واختصاص كَ 
  )) . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، ونظائره

 ة ؟ ، فقال امَ يَ القِ  مَ وْ ا ي ـَى ربََّـنَ رَ ن ـَ لْ ، هَ  هِ اللَّ  يا رسولَ : قالوا  أنَّ الناسَ  يرةَ رَ عن أبي هُ  _١٣     
لَةَ البَ  رِ مَ هَل تُضَارُّونَ في القَ : ((   هاللَّ  رسولُ   لْ هَ ف ـَ: (( قال. هاللَّ  ، يا رسولَ لا: قالوا )) . ؟  رِ دْ ليَـْ

م تَـرَوْنهَُ ، كُ إنَّ فَ : (( ، قال  هاللَّ  لا ، يا رسولَ : قالوا )) . اب ؟ حَ ا سَ دُونَـهَ  سَ يْ لَ  سِ مْ تُضَارُّونَ في الشَّ 
 دُ بُ فـَلْيَتَّبِعْهُ ، فـَيَتَّبِعُ مَن كان يَـعْ  ائً يْ شَ  دُ بُ عْ مَن كان ي ـَ: ول قُ ي ـَيامة ، ف ـَالناسَ يوم القِ  هُ اللَّ  عُ مَ كذلك يَجْ 

يتَ ، اغِ وَ الطَّ  يتَ اغِ وَ الطَّ  دُ بُ يَـعْ  رَ ، ويَـتَّبع مَن كانَ مَ رَ القَ مَ د القَ سَ ، ويَـتَّبع مَن كان يعَبُ مْ سَ الشَّ الشَّمْ 
،  هُ أتيهم اللَّ يَ ف ـَ_ ) واة الرُّ أحد ( شَكَّ إبراهيم _ وها أو مُنافقوها عُ افِ ، فيها شَ  ى هذه الأمَُّةقَ ب ـْوت ـَ
نَ ا ربَُّـنَ نَ اءَ ا ، فإذا جَ هذا مَكاننُا حتى يأَتيَِنا ربَُّـنَ : ولون قُ ي ـَم ، ف ـَأنا ربَُّكُ :  ولقُ ي ـَف ـَ  هُ أتيهم اللَّ يَ اه ، ف ـَا عَرَفـْ

  .٤٦ ))ا ، فـَيَتَّبِعُونه أنتَ ربَُّـنَ : ون ولُ قَ ي ـَم ، ف ـَأنا ربَُّكُ : ول قُ ي ـَون ، ف ـَفُ رِ التي يَـعْ  هِ تِ في صُورَ 
هو  :يلقِ تعالى فَ  هوأمَّا نِسبة الإتيان إلى اللَّ (( ):  ٤٥١و٤٥٠/ ١١( قال الحافظ في الفتح      

يه ، يء إلَ جِ ؤيته إلا بالمَ ن رُ مكِ ه لا يُ رِ ن غَيْ عَ  مَن غابَ  لَّ كُ   العادة أنَّ  رؤيتهم إيَّاه ، لأنَّ  بارة عنعِ 
تعالى يجب الإيمان به مع  هن أفعال اللَّ مِ  لٌ فِعْ  الإتيانُ : وقِيل .  اازً جَ ؤية بالإتيان مَ ن الرُّ عَ  بـَّرَ عَ ف ـَ

،  هملائكة اللَّ  أتيهم بعضُ يَ  :فيه حذف تقديره: يل وقِ . وثدُ ات الحُ ه وتعالى عن سِمَ تنْزيهه سُبحانَ 
وها لِمَا رأََوْا فيها ورة أنكَرُ جاءهم في صُ  مَلَكَ هذا ال ولعلَّ : _اضيَ القاضي عِ _قال .اض ورجَّحه عِيَ 

ورة صُ بِ  هُ أتيهم اللَّ عنى يَ المَ  وهو أنَّ : ... قال . خلوقه مَ لأنَّ  مَلَكِ على الدوث الظاهرة ة الحُ ن سِمَ مِ 
ختبرهم بذلك، فإذا قال لهم يَ فة الإله لِ ه صِ بِ ور المخلوقة التي لا تُشْ ن الصُّ م مِ هُ ر لَ ظهَ أي بِصِفة تَ 

نه م استعاذوا مِ ربََّـهُ  سَ يْ ه لَ علمون به أنَّ ا يَ لامة المخلوقين مَ ن عَ ا عليه مِ م، ورأََوْ أنا ربَُّكُ : مَلَكُ هذا ال
راد بذلك ، فالمُ  "ون فُ رِ عْ التي ي ـَ هِ تِ ورَ في صُ  هُ أتيهم اللَّ يَ ف ـَ ": ه بعد ذلك لُ وْ وأمَّا ق ـَ. لذلك ، انتهى

ن كُ تَ  مْ لَ  ة وإنْ فَ وه بالصِّ فُ رَ ما عَ ونه بها، وإنَّ مُ لَ عْ ة التي ي ـَفَ لهم بالصِّ  هُ ى اللَّ لَّ جَ تَ يَ ف ـَ : ، والمعنى ةالصِّفَ 
:  ه ربَُّهم، فيقولونعلمون أنَّ يَ ، ف ـَ خلوقاتهمَ ن مِ  اه لا يُشْبِه شيئً وا أنَّ وقد عَلِمُ ... ؤيته م رُ هُ لَ  تْ دَّمَ قَ ت ـَ

ما إنَّ : وقال ابن العربي . ورة الكلام لتِـَقَدُّم ذِكْر الصُّ  ةِ انَسَ ورة لِمُجَ ة بالصُّ فَ عن الصِّ  بـَّرَ عَ ، وَ  أنتَ ربَُّنا
ن مِ ، وَ  اءشَ حْ بالفَ  رأمُ لا يَ  هَ اللَّ  م اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج ، لأنَّ هُ لأنَّـ  لاً أوَّ  هُ نْ استعاذوا مِ 

ورة لا صُ بِ  : ، أي ورةفي صُ  هُ أتيهم اللَّ يَ ف ـَ: الفحشاء اتِّباع الباطل وأهله ، ولهذا وقع في الصحيح 
                                                 

  ) . ١٨٢( برقم )  ١٦٣/ ١( ، ومسلم )  ٧٠٠٠( برقم )  ٢٧٠٤/  ٦( البخاري . متفق عليه ٤٦
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نَ  إذا جاءَ : لون ، وهي الأمر باتِّباع أهل الباطل ، فلذلك يقو  عرفونهايَ  إذا جاءنا بما  : ، أياهربَُّنا عَرَفـْ
ن ، ومِ  بأهوال يوم القيامة هُ ر يأتيهم اللَّ بَ معنى الخَ : زي وْ الجَ  وقال ابنُ . عَهِدْناه مِنه مِن قَول الحق 

ا إذا جاء ربَُّـنَ : ن تلك الحال ، ويقولونستعيذون مِ يَ ، ف ـَ نيايَـعْهَدوا مِثـْلَه في الدُّ  مْ ر الملائكة بما لَ وَ صُ 
عَن  شَفُ يَـوْمَ يُكْ  : ه لِ وْ قَ نها بِ عَ  بـَّرَ ورة التي عَ ه ، وهي الصُّ فِ فه مِن لُطْ رِ عْ بما ن ـَ ، أي إذا أتانا اهنَ ف ـْرَ عَ 

ن مِ  يثَ بِ الخَ  يزَ ، ليَِمِ ادَهبَ به عِ  هُ متحن اللَّ قام هائل يَ هو مَ : رطبي وقال القُ  .ن شِدَّة عَ  : ، أي سَاقٍ 
وز جُ ذلك يَ  ين أنَّ انِّ ظَ  منهُ م مِ هُ ؤمنين زاعمين أنَّـ ين بالمُ طِ لِ تَ خْ قون مُ نافِ ه لَمَّا بقَِيَ المُ ، وذلك أنَّ بيِّ الطَّ 

أنا : ورة هائلة قالت للجميع صُ بأن أتاهم بِ  هُ في الدنيا ، امتحنهم اللَّ  ، كما جازَ في ذلك الوقت
ات هذه فَ صِ ن عَ  ه مُنـَزَّهٌ ه ، وأنَّ عرفته سُبحانَ ن مَ م ، فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لِمَا سبق لهم مِ كُ بُّ رَ 

أي  ، بنقلِ اد يَ هم ليََكَ ضَ عْ ب ـَ ، حتى إنَّ  اشيئً  هِ ك باللَّ رِ شْ لا نُ  كَ نْ مِ  هُ وذ باللَّ عُ ن ـَ: ورة ، فلهذا قالوا الصُّ 
م الذين اعتقدوا هُ لَّ عَ لماء، ولَ ن العُ يْ وخ ب ـَسُ ن لهم رُ كُ يَ  مْ وهؤلاء طائفة لَ : قال . قين نافِ وافق المُ يُ يَزِل ف ـَ

 اتفَ في تعليقه على كتاب الأسماء والصِّ  ثريُّ وْ وقال الكَ . اهـ )) يرةصِ ر بَ يْ ن غَ وا عليه مِ وَّمُ ، وحَ  قَّ الحَ 
ق هذا رُ ن استعراض طُ ر مِ ظهَ ورة والإتيان ، كما يَ ر الصُّ كْ في ذِ  واياتُ اضطربت الرِّ ) : (( ٢٩٢ص ( 

  . رهايْ ارمي وغَ ن الدَّ وسُنَ  يمة ،زَ ن خُ وحيد ابرمذي ، وتَ ن وجامع التِّ يْ يحَ حِ تونه في الصَّ الحديث ومُ 
، على  تْ لَ عَ ا ف ـَبالمعنى في الحديث مَ  روايةُ ت اللَ عَ ه قد ف ـَعُلِمَ أنَّ ورة ، ف ـَوه على صُ فُ رَ أن عَ  قْ بِ سْ يَ  مْ لَ وَ 

ند رآن ، إلا عِ القُ  صِّ نَ لِ  افً الِ خَ مُ  ون هذا الحديثُ كُ يَ م يوم القيامة ، ف ـَهِ بِّ حجوبون عن رَ نافقين مَ المُ  أنَّ 
ذاك  أوْ  بها هذا الراوي الإعراض عن ألفاظ انفردَ  وَ نا هُ هُ  لُ صْ الفَ  لُ وْ ، فالقَ  ابعيدً  وِّله تأويلاً يُـؤَ مَن 

د جِ لا تَ  كَ لَّ عَ لَ ، ف ـَ يهلَ وا عَ قُ عنى الذي اتَّـفَ ن المَ ك مِ شترَ والأخذ بالقَدْر المُ  ، ، باختلافهم فيها الراوي
الناس في هذه  إنَّ : العربي في عارضة الأحوذي  ويقول ابنُ  .ة هَ شُب ـْ عك في ريِبة أوْ ا يوُقِ في ذلك مَ 

  .)) ماء لَ ماع العُ بإج ، ةنَّ ؤية الجَ الرُّ  لُّ حَ ا مَ مَ ، وإنَّ لماء ل العُ وْ ه في ق ـَسُبحانَ  الحال لا يَـرَوْنهَُ 
هُ اللَّ  عَ ضَ ى يَ تَّ حَ  ئُ متلِ فلا تَ  فأمَّا النارُ :((  قال النبيُّ :قال عنه هُ رضي اللَّ  يرةَ رَ عن أبي هُ  _١٤     

  .٤٧ ))ض عْ ضُها إلى ب ـَعْ يُـزْوَى ب ـَئ ، وَ متلِ تَ  كَ الِ نَ هُ ، ف ـَ قَط قَط قَط:  تقول ، رجِْلَه _ الىعَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ _
ون كُ د أن  يَ لا بُ ن أجزاء ، و الجوارح مُركَّبة مِ  الجوارح ، وذلك أنَّ و  الأعضاءِ  نعَ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  إنَّ      

ر فتقِ وادث تَ الحَ  لُّ وكُ  ،_ ن كُ يَ  مْ لَ  جود الشيء بعد إذْ وُ _  حُدُوثَ ء، وهذا يفُيد الزْ ل جُ بْ ء ق ـَزْ ناك جُ هُ 
ي ، ص في الكائن الحَ قْ الجوارح دليل ن ـَ كما أنَّ . دوث لا يوُصَف بالحُ  يمٌ دِ قَ  لَّهُ إلى مُحْدِث ، وال

                                                 

  ). ٢٨٤٦( برقم )  ٢١٨٦/ ٤(  ، ومسلم) ٤٥٦٩( برقم )  ١٨٣٦/  ٤(  البخاري .متفق عليه ٤٧
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هُ واللَّ . ر ذلك يْ ، وغَ  مد ورجِْل وفَ ن يَ وارحه مِ وء إلى جَ ام بأعماله إلا باللجُ يَ ر على القِ دِ قْ ه لا ي ـَلأنَّ 
في روايات " رجِْلَه " ن  مِ لاً دَ بَ " قَدَمَه " وردت لفظة وقد .  ء فقير إليهيْ وكُلُّ شَ . ء يْ شَ  لِّ عن كُ  غنيٌّ 

نة لفهم هذا مكِ وي بكافة الاحتمالات المُ وَ النـَّ  وقد أحاط .س التأويل فْ ا ن ـَمَ هُ صحيحة ثابتة ، ولَ 
/ ١٧( م سلِ فقال في شرحه على صحيح مُ . ر مُخِل يْ ز غَ وجَ الشريف بشكل مُ الحديث 

ف وطائفة لَ مهور السَّ ل جُ وْ أحدهما وهو ق ـَ: لماء فيها على مذهبينالعُ  اختلافُ  ) : (( ١٨٣و١٨٢
يق بها ، لِ ، ولها معنى يَ  هُ اللَّ  ا أرادَ ق على مَ ها حَ ن أنَّ مِ ؤْ ن ـُ لْ ، بَ م في تأويلهالَّ كَ ه لا يُـتَ ، أنَّ تكلمينن المُ مِ 

يق بها ، فعلى لِ ا يَ سَب مَ حَ ل بِ تأوَّ ها تُ تكلمين أنَّ مهور المُ ل جُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ : والثاني . راد مُ  رُ ي ـْها غَ وظاهرُ 
دِّم ، وهو شائع في اللغة ، قَ ت ـَنا المُ راد بالقَدَم هُ المُ : فقيل  فوا في تأويل هذا الحديث ،هذا اختلَ 

هذا : قال المازري والقاضي .  ه لها من أهل العذابدَّمَ يها مَن قَ تعالى فِ  لَّهُ ال عَ ضَ ى يَ تَّ حَ  : عناهومَ 
خلوقين فيعود راد قَدَم بعض المَ المُ  أنَّ : الثاني .  ٤٨ وه عن ابن الأعرابيِّ حْ ل ونَ بن شُمَيْ تأويل النَّضْر 

في المخلوقات ما يُسمَّى  ل أنَّ حتمِ ه يَ أنَّ : الضمير في قَدَمه إلى ذلك المخلوق المعلوم، الثالث 
ها ك أنَّ ورَ فقد زعم الإمام أبو بكر بن فُ  ، فيها رجِْلَه هُ اللَّ  عَ ضَ يَ  : واية التي فيهاوأمَّا الرِّ . سميةبهذه التَّ 

ها كما سبق في ، فهي صحيحة ، وتأويلُ  هرُ ي ـْم وغَ سلِ ل، ولكن قد رواها مُ قْ ر ثابتة عند أهل النـَّ يْ غَ 
.  اد ، أي قطعة منهرَ ن جَ رجِْل مِ  : القَ أن يرُاد بالرِّجْل الجماعة من الناس، كما ي ـُ اضً وز أيجُ القَدَم، ويَ 

ولا بدَُّ مِن صَرْفه عن : قالوا .  وا لهام استحقوها وخُلِقُ وْ م ق ـَهُ التأويلات أنَّـ  أظهرُ : قال القاضي 
  .)) تعالى  هالجارحة على اللَّ ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة 

 هذات اللَّ  الواجب علينا أن نعتقد أنَّ ): (( ١٧٠ص (ه التشبيه ع شُبَ فْ في دَ  وزيُّ الجَ  ابنُ  وقال     
  .)) ر ولا بالانتقال غيُّ بالتَّ  فويها مكان ، ولا تُوصَ حْ تعالى لا تَـتَبـَعَّض ، ولا يَ 

 فطريقُ  ، مِ دَ راد بالقَ في المُ  فَ لِ تُ واخْ ) : ((  ٥٩٧و ٥٩٦/  ٨( وقال الحافظ في الفتح      
 تقد استحالةَ عْ ن ـَ لْ بَ  ، ض لتأويلهرَّ عَ ت ـَولا ي ـُ ، كما جاءتْ   رَّ مُ وهو أن تَ  ، شهورةٌ ه مَ رِ يْ في هذا وغَ  فِ لَ السَّ 

                                                 

، وكِلاهمُا مِن كبار عُلماء اللغة ) ه  ١٥٠وُلِدَ ( وابن الأعرابي ) ه  ١٢٢ دَ وُلِ ( يل ر بن شمَُ ضْ النَّ  ٤٨
وهذا دليلٌ على أنَّ التأويل كانَ مَعروفًا عِند . أئمة السلف الصالح المشهود لهم بالخَيرْيَِّة  العربية ، ومِن

فلماذا لا تَـقُوم السلفية الوهابية . السَّلَفِ ، ولمَ يخَترعه الخلََفُ ولا الأشاعرةُ حَسَب أهوائهم ومصالحهم 
عَطِّلَة ويحُرِّفون صِفَاتِ اللَّه تعالى أمَْ أنَّ هذه التُّهمة الباطلة المجسِّمة باتِّـهَام عُلماء السلف بأنَّـهُم جَهْمِيَّة ومُ 

  .نَـعُوذ باللَّهِ مِن مجَُسِّمَة الحنابلة خوارج العصر ! . جاهزة للخَلَف والأشاعرة ، حِقْدًا عليهم وحسدًا لهم ؟
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م نَّ هَ جَ  راد إذلالُ المُ  :فقال ، في تأويل ذلك مِ لْ ن أهل العِ مِ  كثيرٌ   وخاضَ  .هِ على اللَّ  صَ قْ م النـَّ وهِ ا يُ مَ 
 رادُ المُ  سَ يْ لَ وَ  ، مِ دَ القَ  تَ حْ ا تَ هَ عَ ضَ وَ ف ـَ هُ ،ا اللَّ هَ لَّ أذَ  ، زيدِ المَ  بِ لَ وطَ  غيانِ في الطُّ  تْ غَ الَ ها إذا بَ فإنَّ 

 : هملِ وْ قَ كَ   ، هاريد أعيانَ ولا تُ  ، الأمثال بِ رْ في ضَ  الأعضاءِ  ستعمل ألفاظَ تَ  بُ رَ والعَ  ، مِ دَ القَ  حقيقةَ 
ه لها مَ دَّ ا قَ يها مَ فِ  هُ ع اللَّ ضَ يَ  : أي ، السابقُ  طُ رَ الفَ  مِ دَ بالقَ  رادُ المُ  : يلوقِ  ، هدِ في يَ  طَ قَ سَ وَ  ، هفِ أنْ  مَ غْ رَ 
ا خبط من ورق ى مَ مَّ سَ كما يُ   ، مَ دِّ ا قُ مَ ا لِ مً ون اسْ كُ د يَ قَ  مُ دَ القَ  : قال الإسماعيليُّ  . ن أهل العذابمِ 
 فالضميرُ  ، المخلوقين ضِ عْ ب ـَ مُ دَ قَ  مِ دَ راد بالقَ المُ  : يلوقِ  ، لٍ مَ ن عَ وا مِ مُ دَّ ا قَ مَ  : عنىفالمَ  ، اطً بْ خَ 
 رُ آخِ  مَ دَ القَ  لأنَّ  ، الأخير مِ دَ راد بالقَ أو المُ  ، مدَ ناك مخلوق اسمه قَ يكون هُ  أوْ  ، علومخلوق مَ مَ ل

  ... .،  للمزيدمير ون الضَّ كُ ويَ  ، يهاها فِ لِ أهْ  رَ آخِ  في النارِ  هُ اللَّ  عَ ضَ ى يَ تَّ حَ  :عنىون المَ كُ يَ ف ـَ ،الأعضاء
ام قَ وهو المَ  ، اعتهفَ والإشارة بذلك إلى شَ  ، دمَّ حَ وهو مُ  ، قٍ دْ صِ  مُ دَ قَ  مِ دَ راد بالقَ المُ  : وقال الداودي

 صِّ نَ ذ لِ ابِ نَ هذا مُ  بأنَّ  بَ قِّ عُ وت ـُ . ن الإيمانمِ  ءٌ يْ ه شَ بِ لْ في ق ـَ ن كانَ مَ  ن النارِ ج مِ رِ خْ يُ ف ـَ ، حمودالمَ 
 ،نهاص مِ قِ نْ قتضاه أنه ي ـُوالذي قاله مُ  ، يدزِ ن مَ مِ  لْ هَ  : ه بعد أن قالتمَ دَ ع قَ ضَ يَ  : فيه لأنَّ  ، الحديث

ن مَ  نَّ أه بجَّ وَ ل أن ي ـُمِ تَ حْ ويَ  : تُ لْ ق ـُ . نهاج مِ رِ خْ لا يُ  ، يهال فِ عَ جْ ما يَ وي بِ زَ ن ـْها ت ـَأنَّ  رِ بَ الخَ  ريحُ وصَ 
 :ملِ سْ وسى في صحيح مُ أبي مُ  وا عليه حديثَ لُ مَ كما حَ   ، رِ فْ ن أهل الكُ هم مِ ضَ وَ ل عِ دِ بْ نها ي ـُج مِ رِ خْ يُ 
لماء بعض العُ  فإنَّ  . ن النارمِ  كَ ؤُ ادَ هذا فِ  : القَ ي ـُف ـَ ، ارىصَ والنَّ  ودِ هُ ن الي ـَ مِ لاً جُ رَ  مٍ لِ سْ مُ  لُّ كُ   ىطَ عْ ي ـُ

ن مِ  واحداً م نهُ مِ  واحدٍ  لِّ كُ   انَ كَ ل مَ عَ جْ ه يَ وأنَّ  ، يندِ حِّ وَ ند إخراج المُ ع عِ قَ ه ي ـَراد بذلك أنَّ المُ  : قال
 ،ذكورالمَ  مِ ظَ للعِ  سببُ  مُ دَ ينئذ فالقَ وحِ  ، جَ رَ ومكان الذي خَ  ، هانَ كَ مَ  دَّ سُ ى يَ تَّ حَ  مَ ظُ عْ ي ـَ بأنْ  ، ارفَّ الكُ 

 مُ دَ قَ  مِ دَ بالقَ  رادُ المُ  : ن قالمَ  لُ وْ ن التأويل البعيد ق ـَومِ  . بهطلُ الذي تَ  ءُ لْ المَ  لَ صَ حَ  مُ ظَ العِ  عَ قَ فإذا وَ 
ى مَّ سَ أن يُ  فاستحقَّ  رَ بـَّ كَ ن تَ مَ  لُ أوَّ  وإبليسُ  . همَ دَ يها قَ فِ  ارُ بَّ الجَ  عَ ضَ حتى يَ  : هلِ وْ ن ق ـَه مِ ذَ خَ أَ وَ  ، إبليس

اية التي وَ الرِّ  وزي أنَّ الجَ  بنُ ا مَ عَ زَ وَ . د عليه ف الرَّ لُّ كَ ن تَ عَ  ينِ غْ د هذا ي ـُعْ ب ـُ ورُ هُ وظُ  ، اارً بَّ ا وجَ رً بـِّ جَ تَ مُ 
عنى فرواها بالمَ  ، الجارحة مِ دَ راد بالقَ المُ  ه أنَّ نِّ ظَ واة لِ الرُّ  ضِ عْ ن ب ـَتحريف مِ  " لجْ الرِّ  : " جاءت بلفظ

 لٌ جْ رِ  : ولقُ كما ت ـَ  ، ةاعَ مَ الجَ  : كانت محفوظةً   إنْ  لِ جْ بالرِّ  ادُ رَ المَ  ونَ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ ويَ  :قال مَّ ثُ  ، فأخطأ
 مَ زَ جَ ك فَ ورَ فُ  بنُ ا وبالغَ  . يه إضافة اختصاصوأضافهم إلَ  ، ةً اعَ مَ يها جَ ع فِ ضَ يَ  : فالتقديرُ  ، ادٍ رَ ن جَ مِ 

د وقَ  .نيْ يحَ حِ بوتها في الصَّ ثُ وهو مردود لِ  ، ند أهل النقلر ثابتة عِ يْ غَ  " لجْ الرِّ  : " واية بلفظالرِّ  بأنَّ 
ن مِ  خلوقٍ مَ  ها اسمُ يل إنَّ وقِ  ، خلوقينض المَ عْ ل ب ـَجْ رِ  : يلقِ فَ  ، مِ دَ م في القَ دَّ قَ ا ت ـَمَ  وِ حْ نَ ه بِ رُ ي ـْها غَ لَ أوَّ 

 لَ جْ الرِّ  يل إنَّ وقِ  ، يلِ جْ رِ  تَ حْ تَ  هُ تُ عْ ضَ وَ  :ولقُ كما ت ـَ  ، رِ جْ ل في الزَ مَ عْ ت ـَسْ تُ  لَ جْ الرِّ  يل إنَّ وقِ  ،خلوقينالمَ 
وقال أبو  ، لٍ جْ لى رِ في هذا الأمر عَ  قامَ  : ولقُ كما ت ـَ  ، دِّ على سبيل الجِ  ءِ يْ الشَّ  بِ لَ ل في طَ مَ عْ ت ـَسْ تُ 
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 ه أوْ اتِ ن ذَ مِ  ءٍ يْ شَ ستعين عليها بِ ى يَ تَّ النار حَ  ه فيرُ ل أمْ مَ عْ ه لا ي ـَن أنَّ عَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ : بن عقيلاالوفاء 
ه رُ ي ـْا غَ هَ جَ جَّ ا أَ ر نارً أمُ ن يَ مَ فَ  ،]  ٦٩: الأنبياء  [  كُونِي بَـرْدًا وَسَلامًا  :  وهو القائل للنار ، هاتِ فَ صِ 

  .!))؟ إلى استعانة وَ ا هُ هَ جُ جِّ ؤَ ي ـُ ارٍ حتاج في نَ يَ  فَ يْ كَ   ، بنقلِ تَ ف ـَ ، حراقوهو الإ ،هاعِ بْ ن طَ ب عَ نقلِ أن تَ 
ى في قَ لْ ي ـُ : "قال   عن أنس بن مالك عن النبيِّ  ) : ((٥٠١/  ١( وفي صحيح ابن حِبَّان      
قال " .  طط قَ قَ : ول قُ ت ـَف ـَ ، يهافِ  هُ مَ دَ لا قَ عَ وَ  لَّ جَ  بُّ الرَّ  عَ ضَ ى يَ تَّ حَ ، ؟  يدٍ زِ ن مَ ل مِ هَ : فتقول  ،النارِ 

ى في قَ لْ امة ي ـُيَ القِ  مَ وْ ي ـَ وذلك أنَّ  ، ةِ رَ اوَ جَ المُ  مثيلِ تَ بِ  تْ قَ لِ طْ ن الأخبار التي أُ مِ  رُ ب ـَهذا الخَ  :أبو حاتم 
لا عَ وَ  لَّ جَ  بُّ الرَّ  عَ ضَ ى يَ تَّ حَ  ، ستزيدال تَ زَ لا ت ـَفَ  ، عليها هُ اللَّ  يَ صِ التي عُ  والأمكنةِ  مِ مَ ن الأُ مِ  النارِ 

 لأنَّ  ، يبِ سْ ي حَ بِ سْ حَ : ريد تُ  ، طط قَ قَ : ول قُ ت ـَف ـَ ئ ،لِ تَ مْ تَ ف ـَ ، في النارِ  والأمكنةِ  ارِ فَّ ن الكُ ا مِ عً ضِ وْ مَ 
  صِدْقٍ عِندَ ربَِّهِمْ  لَهُمْ قَدَمَ  : لاعَ وَ  لَّ جَ  هُ اللَّ  قالَ  .عضِ وْ على المَ  مِ دَ القَ  مَ ها اسْ تِ غَ ق في لُ لِ طْ تُ  بَ رَ العَ 
الى عَ نا وت ـَبُّ رَ  لَّ جَ  ، ه في النارِ مَ دَ ع قَ ضَ لا يَ عَ وَ  لَّ جَ  هَ اللَّ  لا أنَّ  ، قٍ دْ ع صِ ضِ وْ مَ : ريد يُ  ، ] ٢: يوُنُس [ 
  )) .ه اهِ هذا وأشبَ  لِ ثْ ن مِ عَ 

انَ هذا تأويلٌ واضحٌ مِن ابن حِبَّان ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالحِ ، مِمَّا يدلُّ على أنَّ التأويل ك     
ارهم ، وَوَفْق أهوائهم ولَمْ يَخترعه الأشاعرةُ والخَلَفُ مِن بنَات أفكمَعروفاً عِند السلفِ الصالح ، 

وهَلْ تَجْرُؤ السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيةُ على اتِّـهَام الإمام ابن حِبَّان السَّلَفِي بأنَّهُ جَهْمِي ومُعَطِّل .ومصالحهم
  ! .حَرِّف صِفَاتِ اللَّهِ أَمْ هذه التـُّهَم الباطلة جاهزة للأشاعرة كَذِباً وزُوراً ؟ويُـقَدِّم العقلَ على النَّصِّ ويُ 

وينَبغي ألا تَغِيب هذه الحقيقة عن الجميع ، وهي أنَّ الإمام أبا الحسن الأشعري مِن أئمة      
ابن تيميَّة مَولود في  ، في حِينَ أنَّ ) أهل القُرون الثلاثة المَشهود لهم بالخَيْريَِّة ( السلفِ الصالح 

أي  .القرنِ السابع الهِجْرِي، وهو ليَْسَ سلفيًّا، ولا ينَتمي إلى السلفِ الصالحِ المَشهود لهم بالخَيْريَِّة
 ! .إنَّ الأشعريَّ إمام الأشاعرةِ سَلَفِي، وابن تيميَّة إمام السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحَنابلة خلفي 

لى أنَّ الطائفة السلفية الوهابية الضَّالة لا تَـعْرِف السلفَ الصالح ، وإنَّما هي مُقَلِّدَةٌ وهذا يدلُّ ع
  .لابنِ تيميَّة ، فـَهُوَ إلَهُهُم المَعبود ، وإمامُهم المَعصوم ، ومَا أحَلَّهُ فهو حلال ، ومَا حَرَّمَه فهو حَرَام 

الى  عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ا ت ـَيَـنْزِلُ ربَُّـنَ : (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ عن أبي هُ  _١٥     
 له ؟ ،  وني فأستجيبُ عُ دْ مَن يَ : ول قُ ى ثُـلُثُ الليل الآخِر ، ي ـَقَ ب ـْي ـَ ينَ نيا حِ الدُّ  اءِ مَ كُلَّ ليَْلةٍ إلى السَّ 

  .٤٩ ))له ؟  رُ فِ أغْ ني فَ رُ فِ غْ ت ـَيه ؟ ، مَن يَسْ طِ ني فَأُعْ ألُ يَسْ  مَن
                                                 

  ) . ٧٥٨( برقم )  ٥٢١/  ١( ، ومسلم )  ١٠٩٤( برقم )  ٣٨٤/  ١( البخاري . متفق عليه ٤٩
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عنى مُستحيل يها ، وهذا المَ ل إلَ زِ نْ ي ـَنيا ف ـَماء الدُّ ن السَّ اللَّه في مكان أعلى مِ  ن أنهْ يتبادر للذِّ قد      
على  فِ لَ والخَ  فِ لَ السَّ  لماءُ عُ  قَ فَ وقد اتَّـ .  والمَخلوقات ، لأنه تشبيه للَّه بالحوادثِ على اللَّه تعالى

مُراد ،  رُ ي ـْه غَ ظاهرَ  أنَّ  الحادثِ  خلوقِ والمَ  القديمِ  الخالقِ  اللَّهِ ن يْ ب ـَ ةً هَ اب ـَيوُهِم ظاهرُه مُشَ  نَصٍّ  لَّ كُ   أنَّ 
 للنَّصِّ عنى يين مَ عْ أوْ ت ـَ) ف لَ مهور السَّ ذهب جُ مَ ( فويض معناه إلى اللَّه ظاهره ، وتَ  فهُ عنرْ ويجب صَ 

الخَلَف  وهو مذهب(  والتَّجسيمَ  شبيهَ ي التَّ ضِ تَ قْ لا ي ـَ ، اللغويةوالدَّلالاتِ  ق القواعد الشرعيةوَفْ 
  ) .وطائفة مِن السَّلَف 

  ،  هأنَ ذا شَ ن كان هان إلى مكان ، ومَ ن مكمِ  الحركة انتقالٌ  ة ، لأنَّ كَ رَ ن الحَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  إنَّ      
، وهو  ولا أين هُ اللَّ  كانَ  . والزمانِ  ن المكانِ عَ  مُنـَزَّهٌ  سُبحانهَه كما أنَّ . قديم  هُ فهو حادث ، واللَّ 

لا يَحُلُّ في الأشياء ، ولا  هَ لَّ ال فإنَّ  اوأيضً  يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، .يث كان ، وهو الآن كما كان الآن حَ 
فهو حادث ،  الحوادثُ  هُ تْ طَ الَ خَ  نفهو حادث ، ومَ  الحوادثِ  مَحَلَّ  كانَ   نمَ ، فَ  فيه تَحُلُّ الأشياءُ 

دوث عن الحُ  ةَ فَ صِ ي فِ ، وهذا يَـنْ ءيْ شَ  لِّ ن كُ غنيٌّ عَ  لَّهُ وال،  ومُحْدِث وادث مُفتقِرة إلى مُوجِدالحَ  لُّ وكُ 
  . المُقَدَّسةالعَلِيَّة  اللَّهِ  ذات
به  استدلَّ . نيا ماء الدُّ ربَُّنا إلى السَّ  لُ يَـنْزِ : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣١و٣٠/  ٣( قال الحافظ في الفتح      

ي إلى ضِ بذلك يُـفْ  لَ وْ القَ  مهور ، لأنَّ ذلك الجُ  وأنكرَ  ، العُلُوِّ  ةُ هَ هي جِ : ة ، وقال هَ الجِ  ن أثبتَ مَ 
ه على لَ مَ م مَن حَ فَمِنهُ : في معنى النُّزول على أقوال  د اخْتُلِفَ وقَ .  عن ذلك  هُ تعالى اللَّ  ،ز  يُّ حَ التَّ 

حاديث الواردة الأ ةَ حَّ صِ  ن أنكرَ م مَ نهُ مِ وَ .  لهموْ عن ق ـَ هُ تعالى اللَّ  ، ةبـِّهَ مُشَ م الظاهره وحقيقته ، وهُ 
ن رآن مِ ا في القُ وا مَ م أوَّلُ هُ أنَّـ  بُ جَ والعَ .  ، وهو مُكابَرة لةزِ تَ عْ م الخوارج والمُ وهُ  ، ةً لَ في ذلك جُمْ 

به  انً ؤمِ ، مُ  دَ رَ ا وَ م مَن أجراه على مَ نهُ مِ وَ .  اادً نَ وإمَّا عِ  لاً هْ ا في الحديث، إمَّا جَ وا مَ رُ و ذلك، وأنكَ حْ نَ 
 يهقيُّ ه البَ لَ قَ ون ـَ.فلَ مهور السَّ م جُ شبيه، وهُ ة والتَّ يَّ فِ يْ تعالى عن الكَ  هَ ا اللَّ على طريق الإجمال مُنـَزِّهً 

حَمَّاد (  مَّادَيْنوالحَ  )يَـعْني سُفيان الثَّوري وسُفيان بن عُيَينة (  نيْ ان ـَيَ فْ ن الأئمة الأربعة والسُّ ه عَ رُ ي ـْوغَ 
يق مُستعمَل في  لِ م مَن أوَّله على وجه يَ نهُ ومِ . رهميْ والأوزاعي والليث وغَ  )مَة ابن زيَد وحَمَّاد بن سَلَ 

ن م مَ نهُ حريف ، ومِ ن التَّ ع مِ وْ إلى ن ـَ جَ رُ خْ في التأويل حتى كاد أن يَ  م مَن أفرطَ نهُ كلام العرب ، ومِ 
في  ، فأوَّلَ ا مهجورً  ايكون بعيدً ا ين مَ في كلام العرب ، وبَ  مَلاً عْ ت ـَمُسْ  اا يكون تأويلُه قريبً ين مَ بَ  صَّلَ فَ 
 ...دقيق العيد  رين ابنُ تأخِّ ن المُ به مِ  مَ زَ ، وهو منقول عن مالك ، وجَ  ضعْ في ب ـَ وَّضَ وف ـَ ، ضعْ ب ـَ

ه استعارة بمعنى ه ، وإمَّا بأنَّ رِ مَلَكُ بأمْ رُه ، أو الى يَـنْزِل أمْ نَ عْ المَ  مَّا بأنَّ إ: هَيْن جْ وَ أوُّلَه بِ تَ  والحاصل أنَّ 
ه طَ بَ بعض المشايخ ضَ  ك أنَّ ورَ وقد حكى أبو بكر بن فُ . ه وِ حْ اعين والإجابة لهم ونَ ف بالدَّ طُّ لَ التـَّ 
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ه بالقواطع أنَّ  تَ بَ لَمَّا ث ـَوَ : يضاوي وقال البَ . ... . ٥٠ افعول ، أي يُـنْزِل مَلَكً ه على حذف المَ أوَّلِ  بِضَمِّ 
ع ضِ وْ ع إلى مَ ضِ وْ ن مَ عنى الانتقال مِ يه النُّزول على مَ لَ عَ  ، امتنعَ  يُّزِ والتَّحَ  ةِ يَّ مِ سْ عن الجِ  ه مُنـَزَّهٌ سُبحانَ 

 بَ ضَ ي الغَ ضِ تَ قْ لال التي ت ـَجَ فة الى صِ ضَ تَ ن مُقْ نتقل مِ يَ  : ، أي متهحْ ور رَ راد نُ ، فالمُ  نهأخفض مِ 
  .)) حمة والرَّ  أفةَ ي الرَّ ضِ تَ قْ تي ت ـَفة الإكرام الى صِ ضَ تَ قْ ، إلى مُ  والانتقام

ول ى حديث النـُّزُ وَ وقد رَ ) : (( ١٩٦و١٩٤ص ( شبيه ه التَّ ع شُبَ فْ وزي في دَ الجَ  وقال ابنُ      
 . ريُّ غَ الحركة والنـُّقْلة والتـَّ _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  هحيل على اللَّ سته يَ ل أنَّ وْ ق القَ بَ ، وقد سَ  اشرون صحابيًّ عِ 

ول الذي هو انتقال من زُ النـُّ  جويز النـُّقْلة ، وأنَّ ق اعتقاد التـَّنْزيه ، وامتناع تَ لْ والواجب على الخَ ... 
،  م سافلسْ ، وجِ  ، وهو مكان الساكن م عالٍ سْ جِ :  ر إلى ثلاثة أجسامفتقِ يَ  ، مكان إلى مكان

فما :  يُّ امِ قال العَ  فإنْ .  اعً طْ تعالى قَ  هوز على اللَّ جُ إلى أسفل ، وهذا لا يَ  ن عُلُوٍّ ل مِ قِ تَ نْ م ي ـَسْ وجِ 
كيف : قال  تيش عنه ، فإنْ فْ مك التـَّ زَ لْ لاله لا ي ـَجَ يق بِ لِ به معنى يَ  أرادَ :  يلول ؟، قِ الذي أراد بالنـُّزُ 

ب ، ولا تَظنَُّه  بالقُرْ  عْ نِ تَ اق ـْك ، فَ نْ مِ  قريبٌ  كَ يْ إلَ  النازلَ  تَ أنَّ مْ عَلِ  دْ قَ :  انَ لْ ق ـُ ه ؟ ،مُ هَ بما لا أف ـْ دَّثَ حَ 
  . ))الأجسام  بِ كَقُرْ 
ول وهو في زُ ديث النـُّ حَ  ) : (( ١٤و ١٣ص ( دفع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّد قال الحِصْني في و      
 اءِ مَ إلى السَّ  ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ ا كُ نَ بُّـ رَ  لُ زِ نْ ي ـَ : " ه قالأنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ ن حديث أبي هُ ن مِ يْ يحَ حِ الصَّ 
وهذا  ، رهإلى آخِ  ،"  له وني فأستجيبُ عُ دْ ن يَ مَ  : ولقُ ي ـَ ، رالآخِ  الليلِ  ثُ لُ ى ث ـُقَ ب ـْي ـَ ينَ نيا حِ الدُّ 

 زَّ عَ  هِ لى اللَّ ستحيل عَ ه يَ أنَّ  مَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  _ عنهم هُ رضي اللَّ _ ابة حَ ن الصَّ ا مِ سً فْ شرون ن ـَالحديث رواه عِ 
الى فقد عَ ه ت ـَقِّ ذلك في حَ ن قال مَ فَ  ، ثدَ فات الحَ ن صِ ذلك مِ  لأنَّ  ، ريُّ غَ ل والتـَّ قُّ ن ـَة والتـَّ كَ رَ الحَ  لَّ جَ وَ 

ن ومِ .  ه وتعالىبحانَ ه سُ سِ فْ ن ـَنزيهه لِ رآن في تَ خالفة القُ مُ لِ  ، ر صريحفْ وذلك كُ  ، خلوقألحقه بالمَ 
ه نَ دِ عْ مَ  أنَّ  معَ  ،] ٢٥: الحديد[   وَأنزَلْنَا الحَدِيدَ  :  ه تعالىلَ وْ هم ق ـَقرأ أحدُ ب العجيب أن يَ جَ العَ 

 ، فيا للَّهِ ]  ٦: الزُّمَر [   وَأنزلَ لَكُم مِنَ الأنعامِ ثَمَانيَِةَ أزْوَاجٍ  :  تعالىه لُ وْ وق ـَ ، في الأرض
وَأنزَلْنا  :  د قال تعالىوقَ  ، م في تفصيلهاتكلَّ يف يَ كَ   لِ مَ الجَ  زولَ نُ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ ن شخص لَ ب مِ جَ العَ 

                                                 

 هُ رضي اللَّ _ يرة وأبي سعيدرَ عن أبي هُ ) ١٢٤/  ٦( برى نه الكُ ائي في سُنَ يُـؤَيِّد هذا الرأيَ ما رواه النَّسَ  ٥٠
ا يً ادِ نَ يمُهل حتى يمضيَ شَطرُ الليل الأول ، ثم يأمر مُ   _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  هَ اللَّ  إنَّ : (( قال  النبيَّ  أنَّ _ عنهما

)) . طَى ؟ يُـعْ  لٍ ائِ مِن سَ  لْ له ؟ ، هَ  فَرُ رٍ يُـغْ مِن مُستغفِ  لْ له ؟ ، هَ  اعٍ يُستجابُ مِن دَ  لْ هَ : ، يقول  نادييُ 
  . ))حَّحه أبو محمد عبد الحق صَ  ) : (( ٣٤/  ١٩( رطبي في تفسيره قال القُ 
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، ]١٠: الطَّلاق [   قَدْ أنزلَ اللَّهُ إليَْكُم ذِكْرًا  :، وقالَ تعالى ]٤٨: المائدة [   إليَْكَ الكِتَابَ 
 :أي  مَن يُضْلِلِ اللَّهُ  :  د قال تعالىوقَ  . ه وتعالىبحانَ يه سُ ن إلَ يْ ت ـَاي ـَن الغَ يْ ات ـَإلى هَ  الإنزالَ  فـَنَسَبَ 

  ،يرةصِ في البَ  هُ مَ والعَ  ،] ١٨٦: الأعراف [   ذَرهُُم في طغُْيَانِهِم يَـعْمَهُونفَلا هَادِيَ لَهُ وَيَ   هتِ عَ دْ بِ بِ 
وروى أبو عيسى  . ن ذلكمِ  هُ أعاذنا اللَّ  ، ةكَ لَ الهَ  هُ نْ يرة مِ صِ في البَ  هُ مَ والعَ  ، رصَ ى في البَ مَ العَ  كما أنَّ 

بلا   وا هذه الأحاديثَ رُّ مِ أَ  : م قالواهُ ك أنَّـ ارَ بَ المُ  بنُ او  ةينيَ فيان بن عُ عن مالك بن أنس وسُ  رمذيُّ التِّ 
 فإنَّ  ، ةكَ رَ ة والحَ لَ قْ ويز النـُّ جْ تَ  متناعُ او  ، زيهنْ التـَّ  عتقادُ ا قِ لْ لى الخَ عَ  فواجبٌ  : قال الأئمةُ  . فيْ كَ 
السافل  العالي والمكانِ  كانِ والمَ  ةِ يَّ مِ سْ فتقر الى الجِ يَ  ، رن مكان إلى آخَ نتقال مِ ا وَ ول الذي هُ زُ النـُّ 
عتبار اة بيَّ قِ وْ الفَ  فإنَّ  ،] ٥٠: النَّحْل [   ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِميَخَافُونَ  :  ه تعالىلِ وْ ما في ق ـَكَ   ، رورةً ضَ 
الى عَ ه وت ـَبحانَ سُ  بُّ والرَّ  ، بسيطة بة كانت أوْ ركَّ مُ  والأجسامِ  رورة إلا في الأجرامِ ون بالضَّ كُ ان لا تَ كَ المَ 
ش رْ ق العَ وْ ف ـَ وَ هُ  :يلِ بَ نْ ه بالحَ سَ فْ حامد الراسم ن ـَ بنُ اوقال  . ثدَ ات الحَ فَ ن صِ مِ  وَ هُ  إذْ ،ن ذلكعَ  هٌ زَّ ن ـَمُ 

 ،ستبشعهاهذا  هُ نْ ه القاضي مِ تلميذُ  عَ مِ ا سَ مَّ ولَ  . نتقلل ويَ زِ نْ ي ـَكانه الذي هو فيه ف ـَن مَ ل مِ زِ نْ وي ـَ ، بذاته
 : هرُ ي ـْوقال غَ  .بذلك الأغبياءَ  طَ الِ غَ أن ي ـُ أرادَ  . نتقالٌ اه ولُ زُ ن ـُ : ولقُ ولا ن ـَ ، ةذاتيَّ  ةٌ فَ صِ  ولُ زُ النـُّ  : فقال

ض على هذا حْ ب مَ ذِ كَ   وَ هُ  لْ بَ  م ،نهُ ا مِ ورً جُ الة عن الإمام أحمد فُ قَ ا هذه المَ وْ كَ حَ وَ  ، لَ زَ ك إذا ن ـَرَّ حَ تَ ي ـَ
 ، هادُ دُّ عَ ة وت ـَلَ ي ـْلَ  لَّ ها كُ دُ دُّ جَ تَ  مَ زِ لَ  ، لذاته ةً فَ ول إذا كان صِ زُ النـُّ  فإنَّ  ، هزِّ ن ـَي المُ فِ لَ يد الجليل السَّ السَّ 

  )) . ونفُ صِ ا يَ مَّ عَ  هُ اللَّ  الىعَ ت ـَ ، ددُّ عَ ولا ت ـَ ، ددُّ جَ فلا تَ  ، اته قديمةفَ صِ  د على أنَّ قِ عَ ن ـْمُ  والإجماعُ 
مِن أجل الحُصول  _رضي اللَّهُ عنه _  ابلةِ يَكذِبوُن على الإمام أحمد بن حَنْبَلنَ وَمُجَسِّمَةُ الحَ      

ينيةيَّ عِ رْ على الشَّ    .، وتحقيق مصالحهم الشخصية  ة الدِّ
. صْطلََحَات اني والمُ عَ على الألفاظ والمَ  اكبيرً   ااعً رَ ابِه صِ شَ مُتَ وضوع الفي مَ  ر أنَّ يرُ بالذِّكْ دِ الجَ و      

ون كُ فاللفظةُ الواحدةُ قد تَ . ا نَّاهَ ب ـَتَ اعة التي ت ـَمَ سَب الجَ حَ انٍ بِ عَ ل عِدَّة مَ مِ فاللفظةُ الواحدةُ قد تَحْ 
ة الشِّيعَ  ندبمعنى ثالث ، وعِ  الحنابلة ر، وعنديَّن، وعند الأشاعرة بمعنى آخَ عنى مُعَ مَ ة بِ لَ زِ تَ عْ المُ عند 

  .طورة الخُ  غاية في ةطَ قْ وهذه النـُّ . خامس الفلاسفة بمعنى  بِمَعنى رابع ، وعِند
طوائف كثيرة  علوم أنَّ ن المَ مِ ه إنَّ ) : ((  ١١٧/ ١( ة يَّ مِ هْ لبيس الجَ يان تَ ة في بَ يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      

، هفْسِ ن ـَم هو القائم بِ هُ ندَ عِ  مُ سْ ، إذ الجِ مٍ سْ جِ  لِّ وث كُ دُ حُ ولون بِ قُ لا ي ـَ ين وسائر أهل المِلَلِ مِ لِ سْ ن المُ مِ 
  .)) وف صُ وْ وجود ، أو المَ و المَ أ

مْنَا الأدلةَ على ذلك مِ       ولكنْ إنْ صَحَّ هذا . نُصُوصِ كُتُبِه  نابنُ تيميَّة مَعروف بالكَذِب ، وقَد قَدَّ
تعالى ،  هعلى اللَّ " م الجِسْ " فقد يطُلِق أحدُهم لفظَ .اهاسألة التي عَرَضْنَ ير إلى المَ يُشِ  وَ هُ ف ـَ الكلام ،
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كُلَّ جِسْمٍ حادثٌ   م يعَتقدون أنَّ هُ ين ، لأنَّـ رِ لماء آخَ ه مِن قِبَل عُ كفيرُ تَ  مُّ تِ يَ و  ،وجود د به المَ صِ وهو يَـقْ 
  .والأجزاء والتركيبِ  بعيضِ ة والتَّ يَّ مِ ن الجِسْ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ ، واللَّ عضة إلى بعضها البن أجزاء مُفتقِر وَّنٌ مِ ومُكَ 
بذلك في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة  لَمْ يَصِف اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه جِسْم في القُرآن الكريم ، ولَمْ يَصِفْهُ النبيُّ      

، وتَـنْزيِهُ اللَّهِ عَن الجِسْمِيَّة ، لأنَّ الجِسْمَ له صُورة ، " الجِسْم " يجب رَفْضُ هذا اللفظ . الشَّريفة 
ومُركَّب ومُؤلَّف ، وهذه خصائصُ المَخلوقاتِ وصِفَاتُ الحوادث ، واللَّهُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَديمة قِدَمَ 

  . ] ١١: الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  . ه المُقَدَّسَة ، لا يُشْبِه شيئًا ، ولا يُشبهه شَيْء ذَاتِ 
وز على جُ ا يَ ولو كان حاملاً الأعراض ، جازَ عليه مَ وَلَوْ كانَ اللَّهُ جِسْمًا لكانَ صُورةً وعَرَضًا ،      

وَيَستحيل  .نا ، وهذا باطل دِ كان جِسْمًا معَ قِدَمِه ، جازَ قِدَمُ أحَ   وْ لَ الأجسام ، وافتقرَ إلى صانع ، وَ 
يع ذلك مِن علامات الحُدوث ، مِ ياً ، إذْ جَ اذِ يًا مُحَ اهِ نَ رًا أوْ مُت ـَهَ وْ مًا أوْ جَ سْ ون اللَّهُ جِ كُ يَ أن 

 لاًّ حَ حدودة مَ ية مَ جودها مُتناهِ ث وُ يْ ن حَ الأجسام مِ  دوثَ حُ  الناسُ  فَ رَ ما عَ وخصائص الأحداث ، وإنَّ 
ون لذاته كُ ح أن يَ صِ جوده ابتداء ولا انتهاء ، لا يَ وُ ون لِ كُ وز أن يَ جُ ، وكما أن اللَّه تعالى لا يَ ادثوَ للحَ 

جِسْمٌ كالأجسام أوْ جِسْمٌ ليَْسَ  : ومَن اعتقدَ أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ فهو كافرٌ ، سَوَاءٌ قالَ  .ابتداء ولا انتهاء 
  .كالأجسام 

. نى عْ في المَ  والاشتراكِ  في اللفظِ  فريق بين الاشتراكِ رورة التَّ ، وهي ضَ قاعدةٌ عَامَّةٌ ناك وهُ      
د اشتراك وجَ نْ لا يُ كِ ناك اشتراك في اللفظ ، ولَ هُ ف ـَ ،بصير ، والخالقُ سميعٌ بصير  خلوقُ سميعٌ فالمَ 

. ء يْ ولا يُشبِهها شَ  ، الا تُشبِه شيئً يَّر ، و كاملة مُقَدَّسَة لا تَـتـَغَ   قديمة هِ فات اللَّ صِ  عنى ، لأنَّ في المَ 
  .ف ختلِ عنى مُ للفظُ واحد ، لكنَّ المَ فا. ومحدودة وناقصة  مَخلوقة خلوق فهيفات المَ أمَّا صِ 

  
  نِ ماوالزَّ  كانِ المَ  نعَ  اللَّهِ  نزيهُ تَ _ ٦

يَحْوِيه مَكَان ، ولا يَسْكُن السَّمَاءَ ، ولا ، لا يَحُلُّ في حَيِّز ، ولا قُ المكانِ والزَّمَانِ الِ إنَّ اللَّهَ خَ      
يَسْكُن العرشَ ، لأنَّ اللَّهَ مَوجود قبل العَرْش وقبل السَّمَاء وقـَبْل المكان ، ولا يَجْري عَلَيه سُبحانهَ 

هو ويَستحيل على اللَّهِ التـَّغَيـُّرُ مِن حال إلى حال ، ومِن صِفة إلى صِفة أُخْرَى ، ف زَمَان ولا وَقْت ،
وبَـعْد أن خَلَقَ المَكَانَ لا يَـزَال مَوجودًا . سُبحانهَ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، وكانَ مَوجودًا في الأزَلِ بلا مَكَان 

ولا يُشْبِهُه شَيْء ، ليَْسَ لَهُ جِهَةٌ ولا مكان ، ولا يَخْضَع  ، واللَّهُ قَدِيمٌ أزلَِيٌّ لا يُشْبِه شيئًا. بِلا مَكَان 
خلوقات ، مُخَالِفٌ لها في جميعِ ثِ ، ومُمَاثَـلَةِ المَ ادِ وَ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن مُشَابَـهَةِ الحَ . لِحَيِّزٍ ولا زمان 

  .والزَّمانِ ومِن ذلك تَـنـَزُّهُهُ سُبحانهَ عَن الجِهَةِ والمَكانِ سِمَاتِ الحُدُوث ، 
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  ] . ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
وفي هذه الآيةِ نَـفْيُ المُشَابَـهَةِ والمُمَاثَـلَةِ ، . إنَّ اللَّهَ لا يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه بِوَجْهٍ مِن الوُجوه      

 .فلا يَحتاج إلى مكان يَحُلُّ فيه ، ولا إلى جِهة يَـتَحَيَّز فيها ، ولا يَجْرِي عَلَيه زمان ، ولا يَسْبِقُه وَقْت
  .وَ الآنَ عَلى مَا عَلَيه كانَ مَكَان ، وَهُ  ولالقد كانَ اللَّهُ 

كَمَا تَـنْفِي . إنَّ اللَّه لا يُشْبِهُ المَخلوقاتِ  :وفي الآيةِ دَليلٌ على مُخَالَفَةِ اللَّهِ للحَوادثِ، أي      
وَلَوْ كانَ اللَّهُ يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه لَجَازَ عَلَيه مَا يَجُوز عَلى الخَلْقِ مِن  .الى عَ الآيةُ مَا لا يلَِيقُ باللَّه ت ـَ

التـَّغَيُّرِ والتَّطَوُّرِ ، وَلَوْ جَازَ عَلَيه ذلك لاحتاجَ إلى مَن يُـغَيـِّرُه ، والمُحتاجُ إلى غَيْرهِ لا يَكُون إلَهًا ، 
  .هو الغَنِيُّ عَن كُلِّ شَيْء فـَثبََتَ لهُ أنَّه لا يُشْبِهُ شيئًا ، و 

 وعدم مُشابهته للأجرامِ والأجسامِ والأعراضِ ،الآيةُ تدلُّ على التَّنزيهِ الكُلِّي للَّهِ تعالى ،  وهذه     
وَادِثِ بَلْ شَمِلَ نَـفْيَ مُشابهته لِكُلِّ الحَ واللَّهُ لَمْ يُـقَيِّدْ نَـفْيَ الشَّبَهِ عَنْهُ بنِـَوْع مِن أنواع الحَوَادثِ ، 

ويَشْمَل نَـفْيُ مُشَابَـهَةِ اللَّهِ لِخَلْقِه تَـنْزيِهَه سُبحانهَ عَن المكانِ . أفرادًا وأنواعًا جُمْلةً وتفصيلاً ، 
يةِ والكَيفيَّةِ والجِهَةِ والزَّ  يةُ هِيَ مِقدارُ الجِرْمِ ، فـَهُوَ سُبحانهَ ليَْسَ كالجِرْمِ الذي . مَانِ والكَمِّ فالكَمِّ

المِقدارُ والمِسَاحَةُ والحَدُّ ، فـَهُوَ ليَْسَ بِمَحدود ذِي مِقدار ومَسافة ، فـَلَوْ كانَ اللَّهُ فـَوْقَ يَدخُله 
هَةُ لكانَ مُحَاذِياً للعرشِ ، ومِن ضَرورة المُحَاذِي أن  العَرْشِ بذاته ، كما يَـقُول المُجَسِّمَةُ والمُشَبـِّ

مِثـْلَه ، وإنَّ هذا ومِثـْلَه إنَّما يَكُون في الأجسام التي تَـقْبَل يَكُون أكبرَ مِن المُحَاذَى أوْ أصغرَ أوْ 
هذا مُحَالٌ عَلى اللَّهِ تعالى ، ومَا أدَّى إلى مُحَال فـَهُوَ مُحَال ، فـَبَطَلَ المِقدارَ والمِساحةَ والحَدَّ ، و 

  .فوق العرش بذاته قـَوْلُهُم إنَّ اللَّهَ مُتَحَيـِّزٌ 
ا فقد شَبـَّهَهُ بِخَلْقِهِ ، وهذا ينُافي الألُُوهِيَّةَ ومَن قالَ في       اللَّهُ سُبحانهَ لَوْ  و . اللَّهِ تعالى إنَّ لَهُ حَدًّ

مَن جَعَلَهَا كانَ ذَا حَدٍّ ومِقدار لاحتاجَ إلى مَنْ جَعَلَه بذلك الحَدِّ والمِقدارِ ، كَما تَحتاجُ الأجرامُ إلى 
لشَّيْء لا يَخْلُق نَـفْسَه بِمِقداره ، واللَّهُ سُبحانهَ لَوْ كانَ ذا حَدٍّ ومِقدارٍ  بِحُدودِها ومَقاديرهِا ، لأنَّ ا

كالأجرامِ لاحتاجَ إلى مَن جَعَلَه بذلك الحَدِّ ، لأنَّه لا يَصِحُّ في العقلِ أن يَكُون هُوَ جَعَلَ نَـفْسَه 
الحَقُّ هُوَ الغَنِيُّ عَن كُلِّ شَيْءٍ ، لا يَحتاج  بذلك الحَدِّ ، والمُحتاجُ إلى غَيْرهِ لا يَكُون إلَهًا ، والإلهُ 

  . يْءٍ خاضعٌ لهشيئًا ، وكُلُّ شَيْءٍ يَحتاجُ إليَه ، ولا يَخضَع لِشَيْءٍ ، لأنَّ كُلَّ شَ 
: أي  ، ةلَ صِ ) ل ثْ مِ (  ،  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ) : ((  ١٨٦/  ١( البـَغَوي في تفسيره  وقال     

  . ءيْ شَ  هُ لُ ث ـْمِ  سَ يْ لَ : ه ازُ جَ ة مَ لَ صِ  افُ الكَ : يل وقِ ... . ،  وكيدللتَّ  لُ ثْ المِ  لَ خِ دْ أُ فَ  ، ءٍ يْ شَ كَ   وَ هُ  سَ يْ لَ 
  )) .ر يظِ نَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  :_ عنهما  هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ عَ  قال ابنُ 
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  . ] ٦٠: النَّحْل [  وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
للَّهِ الوصفُ العالي الشأن، والكمالُ المُطْلَقُ ، والتـَّنـَزُّهُ عِن صِفَاتِ الحوادثِ وخصائصِ      

للَّهِ الوصفُ الذي لا يُشْبِه وَصْفَ غَيْرهِ، فلا يوُصَف اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِصِفَات المَخلوقين  .المَخلوقين 
 ،  نِ والسَّكَنِ فوق العرش ، أو الجُلوسِ والاستقرار عليهمِن التـَّغَيُّرِ والتَّطَوُّرِ والحُلُولِ في الأماك

 ،وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى  : (( )١/٤٠٥( وقال البَيضاوي في تفسيره.اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا الىعَ ت ـَ
  )) .ن المخلوقيفات ن صِ عَ  ةُ اهَ زَ والنـَّ  ، الفائقُ  ودُ والجُ  ، قلَ طْ ى المُ نَ والغِ  ،الذاتي وبُ جُ الوُ  وَ هُ وَ 

الصِّفَةُ : أي ،  وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى  ) : ((  ٤٩٥/  ٣( قال أبو حَيَّان في النهر الماد و      
وجميعِ مَا ينَسُب الكَفَرَةُ إليَه مِمَّا لا يلَِيق به تعالى  العُليا مِن تنَزيهه تعالى عن الوَلَدِ والصَّاحبةِ 

  )) .وظهُورهِ تعالى في صُورة كالتَّشبيهِ والانتقالِ 
  ] . ٧٤: ل حْ النَّ [   وا للَّهِ الأمثالَ ربُِ لا تَضْ فَ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا ، إنَّ اللَّهَ لا شبيه له ولا مَثِيل له ، ، فَ  لا تَجعلوا للَّهِ الشَّبِيهَ والمِثْلَ      

بيه شْ تَ  وَ ما هُ إنَّ  مَثَلِ ال بُ رْ ضَ وَ  .لا ذَاتهُ تُشْبِهُ الذَّوَات ، ولا صِفَاتهُ تُشْبِه الصِّفَات . ولا يُشْبِهُهُ شَيْء 
/  ٧( وقال الطبري في تفسيره . ك ن ذلعَ  هٌ زَّ ن ـَالى مُ عَ ت ـَ هُ واللَّ  ، فصْ وَ ف بِ صْ وَ  أوْ  ، اتذَ ات بِ ذَ 

  )) . هبَ له ولا شَ  لَ ثْ ه لا مِ إنَّ فَ  ، وا له الأشباهَ هُ بـِّ شَ ولا تُ  ، الأمثالَ  هِ وا للَّ لُ ثِّـ مَ لا تُ فَ ) : ((  ٦٢٠
  . ] ٦٥: مَرْيَم [   هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .شبيهًا ونظيرًا ؟  تَـعْلَمُ للَّهِ هَلْ       
ومَن وَصَفَه بِصِفَة مِن صِفَات البَشَر كالقُعُود والقِيَام . إنَّ اللَّهَ لا مِثْلَ له ولا شبيه ولا نظير      

والجُلوس والاستقرار ، يَكُون شَبـَّهَهُ بِهِم ، ومَن قالَ إنَّ اللَّهَ سَاكِنُ السَّماء ، أوْ يَسْكُن العرشَ ، أوْ 
ضح ، والعِيَاذُ باللَّهِ وهذا الاعتقادُ كُفْرٌ وا. ه ، يَكُون شَبَّهَ اللَّهَ بالمَلائكةِ سُكَّانِ السَّمَاواتِ أنَّه مَلأَ 
  .  هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا : ، وقـَوْلَ اللَّهِ تعالى  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : لتَِكذيبه قـَوْلَ اللَّه تعالى  تعالى
 لْ هَ : ن ابن عباس بن أبي طلحة عَ  قال عليُّ ) : ((  ١٧٦/  ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      

  )) .م هُ رُ ي ـْيج وغَ رَ جَ  ادة وابنُ تَ ير وق ـَبَ د وسعيد بن جُ اهِ جَ وكذلك قال مُ  ، اشبيهً   أوْ لاً ثْ مِ  بِّ للرَّ  مُ لَ عْ ت ـَ
،  هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ ه لِ وْ ق ـَ: في_ عنهما هُ رضي اللَّ  _ كرمة عن ابن عباسعِ  وعَن     
  .٥١))  هُ رُ ي ـْغَ  نَ مَ حْ الرَّ  دٌ حَ أَ  مَّ سَ يُ  مْ لَ  : ((قال 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٢٠( برقم )  ٤٠٦/  ٢( في المستدرك  رواه الحاكم ٥١
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  ] . ٣: الحديد [   هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّهُ ولا مَكَان ولا زَمَان ، ثمَُّ خَلَقَ الأماكنَ والأزمنة ، ولا يَـزَال ، كانَ ) الأزلَِيُّ ( اللَّهُ هُوَ الأوَّلُ      

  .مَوجودًا بلا مكان ، ولا يَطرَأ عليه تَـغَيـُّرٌ لا في ذاته ، ولا في صِفَاته 
  .ه ، ولا في أفعال فاته، ولا في صِ  لا في ذاته ليَْسَ للَّهِ مَثِيلٌ ، ولا نَظِير ، ولا شَبِيهٌ ،     
 : ينِ عْ ي ـَ ،  هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ   ) : (( ٣١/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

ء يْ شَ  لِّ اء كُ نَ د ف ـَعْ ب ـَ رُ والآخِ  ، اوجودً مَ  ءٌ يْ ن شَ كُ يَ  مْ لَ وَ  وَ هُ  كانَ   ، لا ابتداءبِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ لُ الأوَّ  وَ هُ 
 لِّ كُ بِ  مُ الِ العَ  والباطنُ  ، ءيْ شَ  لِّ العالي على كُ  الغالبُ  رُ والظاهِ  ، وَ ى هُ قَ ب ـْوي ـَ ، الأشياءى نَ فْ ت ـَ ، بلا انتهاء

 ،يملِ الحَ  والظاهرُ  ، الرحيمُ  رُ والآخِ  ، القديمُ  لُ الأوَّ  وَ هُ : وقال يمان.هذا معنى قول ابن عباس ، ءٍ يْ شَ 
 ةَ بَ وْ التـَّ  كَ فَ رَّ عَ  وده إذْ جُ بِ  رُ والآخِ  ، هوحيدَ تَ  كَ فَ رَّ عَ  إذْ  هِ رِّ بِ بِ  لُ الأوَّ  وَ هُ : دي وقال السُّ  . يملِ العَ  نُ والباطِ 
.  يكلَ عَ  رَ ت ـَسَ فَ  ، هُ تَ يْ صَ عَ  ه إذْ رِ تْ سِ بِ  نُ والباطِ  ، له ودِ جُ للسُّ  كَ قَ فَّـ وَ  وفيقه إذْ تَ بِ  والظاهرُ  ، تَ يْ ن ـَا جَ على مَ 
 ، وبرُ الكُ  فِ شْ كَ بِ  رُ والظاهِ  ، وبنُ فران الذُّ غُ بِ  رُ والآخِ  ، بشرح القلوب لُ الأوَّ  وَ هُ : يد نَ الجُ  وقال
  اها نَ عْ مَ : ا عن هذه الآية فقال بً عْ كَ   _تعالى عنه  هُ رضي اللَّ  _ رُ مَ أل عُ وسَ .  يوبالغُ  مِ لْ عِ بِ  نُ والباطِ 

  .)) ن ه بالباطمِ لْ عِ ه بالظاهر كَ مَ لْ وعِ  ، ره بالآخِ مِ لْ عِ كَ   لِ ه بالأوَّ مَ لْ عِ  إنَّ 
 لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ  هُوَ الأوَّلُ  : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٦٧٠/  ١١( في تفسيره  وقال الطبري     

 ، يل ذلك كذلكما قِ وإنَّ  ، ايةهَ ر نِ يْ غَ بِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   دَ عْ ب ـَ رُ والآخِ : ول قُ ي ـَ ، وَالآخِرُ   دٍّ ر حَ يْ غَ ء بِ يْ شَ 
كُلُّ   :  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ ا قال جَ مَ كَ   ، اهَ لِّ اء الأشياء كُ نَ ف ـَ دعْ كائن ب ـَ  وَ هُ وَ  ، اهوَ وجود سِ مَ  ءَ يْ ولا شَ  ه كانَ لأنَّ 

 لِّ على كُ  الظاهرُ  وَ هُ وَ  :، يَـقُول   وَالظَّاهِرُ  : ، وقـَوْلهُ ] ٨٨: القَصَص [  لا وَجْهَهُ الِكٌ إهَ  ءٍ شَيْ 
ن اطِ البَ  وَ هُ وَ  : ولقُ ي ـَ ،  وَالبَاطِنُ   هُ نْ ء أعلى مِ يْ لا شَ فَ  ، ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   قَ وْ وهو العالي ف ـَ ،هونَ دُ  ءٍ يْ شَ 

رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  : كما قال  ، هُ نْ ء مِ يْ ء أقرب إلى شَ يْ فلا شَ  ،جميع الأشياء   .))  وَنَحْنُ أقـْ
قد نَـفَى القُرْبَ الحِسِّي الذي تَـقُول به ) مِن أئمة السَّلَف الصالح ( وهذا يَـعْني أنَّ الطبري      

. المُجَسِّمَة ، أمَّا القُرْبَ المَعنوي فـَيُثْبِته ، وهذا دليلٌ واضحٌ على تنَزيه اللَّه عن المكانِ والجِهَةِ 
  .الحَدَّ عَن اللَّه تعالى  وأيضًا ، لَقَدْ نَـفَى الإمام الطبري السَّلَفِي

رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٦: ق [   وَنَحْنُ أقـْ
 الإنسان أبعاضَ  لأنَّ ، ) عِرْق في العُنُق ( واللَّهُ أقربُ إلى الإنسانِ بالعِلْمِ مِن حَبْلِ الوَريدِ      

. اية قُـرْب اللَّهِ مِن العَبْد الآيةُ تَمثيلٌ لغو  .ءٌ يْ شَ  هِ اللَّ  مَ لْ ب عِ حجُ ولا يَ  ، اها بعضً ب بعضُ جُ حْ ه يَ وأجزاءَ 
رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  ) : ((  ٢٢٦/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  : ، أي   وَنَحْنُ أقـْ
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  ، ملْ العِ  بِ رْ قُ الذات لِ  بِ رْ قُ ز بِ وَّ جَ تَ  ،  مِن حَبْلِ الوَريِدِ   يهن كان أقرب إلَ مَّ بحاله مِ  مُ لَ أعْ  ونَحْنُ 
  )) . يدرِ ن الوَ ي مِ ى لِ نَ دْ أَ  والمَوْتُ : ، قال  برْ ل في القُ ثَ مَ   حَبْلِ الوَريِدِ   و هُ ،بُ وجِ ه مُ لأنَّ 

رَبُ إليَْهِ مِن  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٨٥/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره       حَبْلِ وَنَحْنُ أقـْ
ما فإنَّ  مِ لْ لى العِ ه عَ لَ أوَّ ن تَ ومَ  .يهيده إلَ رِ ل وَ بْ ن حَ الى أقرب إلى الإنسان مِ عَ ه ت ـَتَ كَ لائِ ي مَ نِ عْ ي ـَ ،  الوَريِدِ 

تضيه قْ ولكن اللفظ لا ي ـَ ،سَ دَّ قَ ت ـَوَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، ان بالإجماعيَّ فِ نْ ما مَ وهُ  ، حادأو اتِّ  لولَ م حُ زَ لْ ئلا ي ـَلِ  رَّ ف ـَ
رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  : ما قال وإنَّ  ، يدرِ ل الوَ بْ ن حَ يه مِ إلَ  ا أقربُ وأنَ  : لْ قُ ي ـَ مْ لَ ه فإنَّ  ،    وَنَحْنُ أقـْ
رَبُ إليَْهِ مِن :  رضَ تَ حْ قال في المُ  كما ي نِ عْ ي ـَ ،]  ٨٥: الواقعة [   كُم وَلَكِن لا تُـبْصِرُونوَنَحْنُ أقـْ

، ]  ٩: الحِجْر [   إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُون : الى عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ وكما قالَ  ، هتَ كَ لائِ مَ 
ن وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان مِ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  لَّهِ رآن بإذن الالقُ  وَ هُ وَ  ، ركْ الذِّ بِ  تْ لَ زَ ن ـَ فالمَلائكةُ 

  )) . لا لهم على ذلكعَ وَ  لَّ جَ  هيه بإقدار اللَّ ه إلَ يدِ رِ ل وَ بْ حَ 
رَبُ إليَْهِ مِن  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٣٦ص ( وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليل       وَنَحْنُ أقـْ

، ]  ١٨٦: البقرة [   فإَنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  ،  منكُ يه مِ إلَ  أقربُ  نُ حْ ونَ ،   حَبْلِ الوَريِدِ 
  قَريِبٌ مُجِيبإنَّ ربَِّي  ]  بِ رْ والقُ  ةِ هَ والجِ  زِ يِّ ن الحَ الى عَ عَ ت ـَ بِّ الرَّ  نزيهُ تَ  تَ بَ إذا ث ـَ، ]  ٦١: هُود 

.  هفِ طْ ه ولُ تِ مَ حْ رَ ه وَ مِ لْ ب عِ رْ وهو ق ـُ ، لالهجَ يق بِ لِ ا يَ ذلك على مَ  تأويلُ  بَ جَ وَ  ، فيرْ العُ  دِ عْ ي والب ـُسِّ الحِ 
نزلة ب المَ رْ ق ـُ أوْ ، ]  ٥٦: الأعراف [   رحَْمَةَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ المُحْسِنِينإنَّ   : ه تعالىلُ وْ ده ق ـَيِّ ؤَ وي ـُ
ن مِ  يبٌ رِ قَ  دُ يِّ والسَّ  ، رفيعة ةنزلنده مَ لان إذا كانت له عِ ن فُ قريب مِ  لطانُ السُّ  : القَ كما ي ـُ  ، ندهعِ 
 ، انٍ كَ ولا مَ  سافةٍ مَ  بَ رْ نا ق ـُهُ هَ  رادُ المُ  سَ يْ لَ وَ  ، لاطفتهمخاطبتهم ومُ م في مُ هُ عَ تنازل مَ انه إذا كان يَ مَ لْ غِ 

سافة في يه لاستحالة ظاهر المَ لَ ه عَ لُ مْ حَ  بَ جَ وَ  ، فِ رْ ان العرب والعُ سَ  في لِ لاً مَ عْ ت ـَسْ وإذا كان ذلك مُ 
  )) .ى تعال بِّ الرَّ  قِّ حَ 

نَما تُـوَلُّوا رِ غْ قُ والمَ رِ شْ المَ  وللَّهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١١٥: البقرة [   جْهُ اللَّهِ فـَثَمَّ وَ بُ فأيْـ
ـــ هكِـــن سَـــعَة مُلْ عَـــ يُخبِـــر اللَّـــهُ       مـــا هُ كُ مُلْ  هُ ، وعظـــيمِ سُـــلطانه ، فهـــو مالـــك المشـــرق والمغـــرب ، لَ

وَفْـقَ  والشـرائعَ  م الأحكـامَ يهِ لـَض عَ رِ ا يرُيـد ، ويَـفْـيهم مَـم فِـا يشـاء ، ويَحكُـيفَعل بِخَلْقه مَ .  دبيرهماوتَ 
ينهمـا مِـن ا بَ مَـوَ  بُ غـرِ شـرقُ والمَ والمَ . لهـم  عَ فْـب النـَّ هم ، ويَجلِـشيئته وإرادتـه ، وبِمـا يُحقِّـق مصـالحَ مَ 

. روبهـاغُ  عُ ضِـب مَوْ رِ غْـشُـروق الشـمس، والمَ  عُ ضِـشـرقُ مَوْ والمَ . مِلْكًـا وخَلْقًـا  للَّـهِ  ات والكائنـاتِ هَ الجِ 
ا هَـم أيُّـ كُ وهَ وِّلـوا وُجُـا تُحَ مَـنَ أي ـْفَ .  بيَـت اللَّه،وناقـة اللَّـه: مِثْل لتشريفهما، رق والمغرب للَّهوإضافةُ المش

لَة اللَّهِ  ؤمنون، فهناكالمُ   وقِبلـةُ اللَّـهِ  .رَ بـذلك ورَضِـيَها لكـم قِبلـةً مَـيهـا ، وأَ ه إلَ جُّـم بالتـَّوَ التـي تَـعَبَّـدكَُ  قِبـْ
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ي وزي فـالجَ  وقال ابنُ  . اللَّه وَجْهِ  وَ حْ كم نَ وَلُّوا وُجوهَ : نىوالمع. ا تَـوَجَّهْتُم شَرْقاً أو غَرْباً مَ نَ أمامكم أي ـْ
 : أقـوال ربعةأ نزولها في المشرقُ والمغربُ  وللَّهِ  : تعالى ولهقَ ): (( ١٣٥و١٣٤/ ١(زاد المسير

 لُّ كُـ لَ عَـجَ فَ  ، بلـةَ القِ  وافـُرِ عْ ي ـَ مْ لـَف ـَ مـةظلِ مُ  يلـةلَ  فـي ةوَ زْ غـَ فـي هاللَّـ رسـول مـع كـانوا ابةحَ الصَّ  أنَّ  أحدها
 لرسـول ذلـك فـذكروا ، ةلـَب ـْالقِ  رِ يْـغَ  علـى مهُ  إذا أصبحوا امَّ لَ ف ـَ ، ىلَّ وصَ  يهدَ يَ  ينبَ  اسجدً مَ  منهُ مِ  واحد

 قالـه ،بالنافلـة عوُّ طـَالتَّ  فـي نزلت أنها والثاني .ة ربيع بن عامر رواه ، الآية هذه تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هاللَّ 
 لـىإ : قـالوا، ]٦٠: افِر غـَ[  ادْعُـوني أسْـتَجِبْ لَكُـمْ   :تعـالى هلـُوْ ق ـَ لَ زَ نَــ امَّ لَ  هأنَّ  والثالث.مرعُ  ابن
ـلَ  هأنَّـ والرابـع.  داهِـجَ مُ  قالـه ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ؟ ، أين  بالصـلاة  يُّ بـِالنَّ  مهُ رَ مَـأَ وَ  يُّ اشِـجَ النَّ  اتَ مَـ امَّ
فـَـثَمَّ وَجْـهُ  :  تعـالى ولهقَ . ادةتَ ق ـَ قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، ةلَ ب ـْالقِ  لىإ يلِّ صَ يُ  لا كان هنَّ إ قالوا ، عليه
 . قاتـلومُ  عبـاس ابـن قـَول وهـو،  منـتُ كُ  يـنأ مكُـعَ مَ  همَـلْ عِ  ريـديُ  ، هاللَّـ مَّ ثَ فـَـ أحدهما :ولانقَ  يهفِ   اللَّهِ 

 إذا دجتهِـالمُ  فـي مكْـالحُ  ةلَ مَ عْ ت ـَسْـمُ  الآيـة وهـذه... .  جاهـدومُ  مةرِ كْ عِ  قاله ، هِ لَّ ال ةُ لَ ب ـْقِ  مَّ ثَ ف ـَ : والثاني
 خهاسْــنَ  إلــى ومقــَ ذهــب وقــد . والخــائف احلــةالرَّ  علــى عوِّ طــَتَ المُ  صــلاة وفــي ، ةلَــب ـْالقِ  ريْــغِ  إلــى ىلَّ صَــ

م نـتُ ا كُ ثُ مَـيْـحَ وَ  : هلـِوْ قَ بِ  ذلـك خَ سِـنُ  مَّ ثـُ ،سدِ قْ المَ  يتبَ  إلى هاللَّ  رسولُ  هَ جَّ وَ ت ـَ تْ لَ زَ ن ـَ امَّ لَ  هاإنَّ  : فقالوا
 : هاللَّـ يدبَ عُ  بن علي ناخُ يْ شَ  قال.عباس ابن عن رويٌّ مَ  وهذا].١٥٠:البقرة[  م شَطْرَهوهَكُ جُ وا وُ فـَوَلُّ 
نَمـ :  هلـُوْ وق ـَ ، سدِ قْـالمَ  يـتبَ  إلـى بالصـلاة خـاص أمـر رآنالقُـ في سَ يْ ولَ    ا تُـوَلُّـوا فـَـثَمَّ وَجْـهُ اللَّـهِ فأيْـ
 فــي اءوَ سَـ هـالَّ كُ  اتهَـالجِ  أنَّ  علـى يـدلُّ  مـا فيـه لْ بــَ ، سدِ قْـالمَ  يـتبَ  إلـى هجُّـوَ بالتـَّ  بـالأمر اصـريحً  سَ يْ لـَ
ـ سدِ قْـالمَ  يـتبَ  إلـى هجُّـوَ التـَّ  بَ جَـوَ  هأنَّـ علـى لَّ دَ  هـذا تَ بـَث ـَ فـإذا ، إليهـا هجُّـوَ التـَّ  ازوَ جَـ  خَ سِـنُ  مَّ ثـُ ةنَّ بالسُّ

  . )) رآنبالقُ 
  جْهُ اللَّهِ ا تُـوَلُّوا فـَثَمَّ وَ أيْـنَمَ فَ  : قـَوْلهُ ) : ((  ٥٣١ / ١( قال أبو حَيَّان في البحر المُحيط و      
 سَ يْ ه لَ على أنَّ  لَّ ات دَ هَ في استقبال جميع الجِ  رَ يـَّ ا خَ ه لمَّ ، لأنَّ  ةهَ جِ ز وَ يِّ ه في حَ إنَّ  : ولقُ ن ي ـَعلى مَ رَد 

يث حَ فَ  ، ماكنن جميع الأمِ  يه أحقَّ إلَ  هُ جُّ وَ ه والتـَّ استقبالُ  ز لكانَ يِّ في حَ  كانَ   وْ لَ وَ  ، زيِّ ة ولا حَ هَ في جِ 
 ، هكِ لْ ت مُ حْ ه وتَ كِ لْ ات في مُ هَ ميع الجِ جَ  لْ بَ  ، زيِّ ة ولا حَ هَ ه لا في جِ ا أنَّ نَ مْ لِ عَ  ، اانً كَ مَ  صْ صِّ خَ يُ  مْ لَ 
  )) . هرِ لأمْ لين ثِ تَ مْ مُ  ، ين لهمِ ظِّ عَ ا مُ نَّ كُ   ، ضوعه الخُ جْ يها على وَ فِ  هِ يْ ا إلَ نَ هْ جَّ وَ ة ت ـَهَ جِ  أيُّ فَ 

 ثُ يْ حَ  هِ تِ لَ احِ لى رَ ي عَ لِّ صَ يُ   يَّ بِ النَّ  رأَيْتُ : ((  بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال هعن عبد اللَّ و      
  .٥٢)) هِ بِ  تْ هَ جَّ وَ ت ـَ

                                                 

  ) . ٧٠٠( برقم )  ٤٨٦/  ١( ، ومسلم )  ١٠٤٢( برقم )  ٣٧٠/  ١( البخاري . متفق عليه ٥٢
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  .يُصَلِّي النافلةَ وهو راكبٌ دَابَّـتّه أوْ ناَقـَتَه مُسْتـَقْبِلاً الجِهَةَ التي تَـتـَوَجَّه إليَها راَحِلَتُه كانَ النبيُّ       
والحديثُ دليلٌ واضحٌ على تنَزيه اللَّه عن المَكَانِ والجِهَةِ ، فلا يعُقَل أن يَكُون اللَّهُ في مكانٍ      

نَةٍ ، ثمَُّ  وَلَوْ كانَ اللَّهُ في مكانٍ . إلى مَكان آخَر أوْ جِهَة مُختلفة  يَـتـَوَجَّه النبيُّ  مُحَدَّد أوْ جِهَةٍ مُعَيـَّ
  .أن يُصَلِّيَ باتِّجَاه ذلك المكان تحديدًا الذي يوُجَد فيه اللَّه تعالى  أوْ جِهَةٍ أوْ حَيِّزٍ ، لأمرَ النبيَّ 

  يمُ لِ يمُ العَ كِ هٌ وَهُوَ الحَ ضِ إلَ هٌ وفي الأرْ إلَ اءِ مَ وَهُوَ الذي في السَّ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
،  ، لأنَّه وَحْدَه الإله الحق ماء، ومَعبود في الأرضسُبحانهَ مَعبود في السَّ  إنَّ اللَّهَ  ]. ٨٤: الزُّخْرُف[

وهذا تَكذيب .د لا شريك له ولا نِد ولا صاحبة ولا ول. بادة في السماء والأرضق للعِ ستحِ المُ 
وهو الحكيم في تَدبير شُؤون  . ولا تُشركِوا بِه شَيئًا فاعبدوا اللَّهَ ، . شَريكًا وولدًا جَعلوا للَّهِ للذين 
ق ستحِ ه وَحْدَه المُ ، وأنَّ  والأرضِ  ماءِ في السَّ  ةَ اللَّهِ يَّ وهِ والآيةُ تثُبِت ألُُ . العليم بمصالحهم ، خَلْقه
والآيةُ لا تَعني أنَّ  . في مكان اللَّه ة والأرضية،وتنَفي استقرارَ يَّ اوِ مَ بادةَ الآلهة السَّ ، وتبُطِل عِ  ةيَّ وهِ للألُُ 

كانَ   اللَّهَ  ، لأنَّ  والزمانِ  مُنـَزَّهٌ عن المكانِ  وَ هُ مَوجود ، وَ  فاللَّهُ  . الٌّ في السماء وفي الأرضااللهَ حَ 
 . ، بلا مكان ولا زمان حَيث كان وهو الآن ، ء مَعَهولا شَيْ  كانَ اللَّهُ .  والزمانِ  المكانِ  ل خَلْقِ بْ ق ـَ

  . يَّرغَ يِّر ولا يَـت ـَ، يُـغَ  وهو الآن كما كان
ــ هــو : أي: ((  ) ١٧٣/  ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــ هُ إلَ ــ فــي نمَ ــ ، اءمَ السَّ ــ هُ وإلَ  فــي نمَ

  . )) يهدَ يَ  بين أذلاء ، له ونعُ اضِ خَ  مهُ لُّ وكُ  ، هاأهلُ  دهعبُ يَ  ، الأرض
ــمَةُ       : الســماء ، نقــول لهــم حــالٌّ فــي  اللَّــهَ  انــًا ، ويعَتقــدون أنَّ كَ تعــالى مَ  الــذين يثُبِتــون للَّــهِ  والمُجَسِّ

ــتُّ  بَ ــ اللَّــهَ  م أنَّ كمــا أثْـ .   وفــي الأرضِ إلــهٌ  : فــي الأرض حَسَــبَ الآيــة  اللَّــه وا أنَّ اء ، فــأثبِتُ مَ فــي السَّ
ــ وهــذا دليــلٌ علــى أنَّ  ــ هــو الإلــهُ  اللَّــهَ  عنى أنَّ فــالمَ . ر مُــراد ظــاهر الآيــة غَيْ الأرض ،  ده أهــلُ الــذي يعَبُ

مُنـَـزَّهٌ عـن المكـان ، لا يَحُـلُّ فـي الأشـياء ، ولا تَحُـلُّ  فاللَّهُ . وجود في الأرض مَ  اللَّهَ  عنى أنَّ المَ  سَ يْ ولَ 
. خَلْـق المكـان ؟  قبل اللَّهُ فأينَ كانَ . وق هو الخالق ، والمكان مخل اللَّه ومعروفٌ أنَّ . الأشياء فِيه 
  . ، وهو الآن كما كان ، وهو الآن حيث كان بلا مكان لقد كانَ اللَّهُ 

وَهُـوَ الـذي فـي السـماءِ إلـهٌ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ): (( ١٥١/ ١( اعة في إيضاح الدليلوقال ابن جَمَ      
 ، اءوَ سَـ نيْ عَ ضِـوْ المَ  فـي ةيَّـفِ رْ الظَّ  لأنَّ  ، رالآخَ  نمِ  ىلَ أوْ بِ  هماأحدِ  خصيصُ تَ  سَ يْ لَ ف ـَ،   وفي الأرضِ إلهٌ 

  )) . اأيضً  الأرض في اللَّهُ  يكون أن مزَ لْ ي ـَف ـَ
ــ  وابــنُ جَمَاعــة       ــمَةِ والمُشَــبـِّهَةِ  دُّ رُ كــان يَـ وجــود فــي الســماء مَ  اللَّــهَ  الــذين يعَتقــدون أنَّ  علــى المُجَسِّ
  .، وأفْحَمَهُم بهذا الرَّد البليغ  حُجَّةم اليهِ لَ ، وقد أقامَ عَ الٌّ فيهاوحَ 
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  ] . ١: الإخلاص [   أحَد قُل هُوَ اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
ه ، وأدعـوكم إلـى دُ بـُي الـذي أعْ بِّـرَ  نَّ إ: دُّد الآلهـة عَـشركين الغـارقين فـي ت ـَد لهؤلاء المُ مَّ حَ ا مُ قُل يَ      

. شَــبيه ولا نــِد ولا وزيــر ولا مُســاعِد ولا صــاحبة ولا ولــد بادتــه ، هــو واحــد أحــد ، لا شــريك لــه ولا عِ 
ه ووَحدانيتـه وُجـودَ  اللَّـهُ  وفي هذه الآية أثبـتَ . فاته ، وواحد في أفعاله واحد في ذاته ، وواحد في صِ 

  . دَ دَ ى العَ فَ ه ، ون ـَوأحَدِيَّـتَ 
ف بالقُــدرة مُتَّصِـه خـالق الأشـياء، اله ، وإشـارة إلـى أنَّـومَجْـدِ  لبيـان عَظَمَـةِ اللَّـه  هُـوَ  والضـميرُ      
  .ق قَن مُتَّسِ كَم مُت ـْظام مُحْ ها وَفْق نِ عليه ، لأنَّ  ومَخلوقاته تدلُّ . م والعِلْ 
تعــالى بالواحــد لــه ثلاثــة  اللَّــه فَ صْــوَ  أنَّ  مْ لَــواعْ : ((  ) ٢٢٣/  ٤( لــوم التـَّنْزيــل عُ ســهيل لِ وفــي التَّ      

أنـه  والثـاني. د دَ للعَـ ه واحـد لا ثـاني معـه ، فهـو نَـفْـيٌ أنَّـ الأول :حَقِّه تعـالى ها صحيحة في ، كُلُّ  انٍ عَ مَ 
ه أنَّــ:  والثالــث.  ، أي لا نظيــر لــه لان واحــد فــي عصــرهفــُ: واحــد لا نظيــر ولا شــريك لــه ، كمــا تقــول

  )) .شركين رَدًّا على المُ  ريكِ الشَّ  نَـفْيُ  ورةِ بالسُّ  رادُ والمُ . عَّض ب ـَم ولا يَـتَ نقسِ واحد لا يَ 
 ، الأحـد الواحـد هـو : نـيعْ ي ـَ  أحَد قُل هُوَ اللَّهُ  ) : (( ٧٤٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 فـي أحـد علـى اللفـظ هذا قلَ طْ يُ  ولا . عديل ولا ، شبيه ولا ، نديد ولا ، وزير ولا ، له نظير لا الذي

  )) . وأفعاله فاتهصِ  جميع في الكامل هلأنَّ  ،_  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هاللَّ  على إلا الإثبات
 أن مكُ دُ أحَـ زُ أيَـعْجِـ: ((قـال   يِّ بـِالنَّ  عـن رداءالـدَّ  أبـي عـن) :  ٥٥٦/ ١( م سـلِ وفـي صـحيح مُ      

  أحَـد قُل هُوَ اللَّهُ  : ((  قال ، ؟ رآنالقُ  ثَ لُ ث ـُ أُ رَ قْ ي ـَ وكيف : قالوا ،))  ؟ رآنِ القُ  ثَ لُ ث ـُ لةٍ يْ لَ  في أرَ قْ ي ـَ
  )) . رآنِ القُ  ثَ لُ ث ـُ تَـعْدِلُ 
ــد خَــصَّ اللَّــهُ سُــورةَ       ــرِ ، وقَ ــمُ الأجِ ــنـَّفْسِ ، وعِظَ ــةُ ال ــةُ ، وطُمَأنين ــرُ والبـَركََ ــرآنِ فيهــا الخَيـْ ــراءةُ القُ قِ

  .الإخلاصِ بفضل عظيم 
مِـن قِـراءة ثُـلـُث القُـرآن فـي ليلـة واحـدة ، فهـذا أمـرٌ _ رضي اللَّهُ عـنهم _ لقد تَـعَجَّبَ الصَّحَابةَُ      

وضَّـح لهـم بـأنَّ سُـورةَ الإخـلاص تُسَـاوِي قِـراءةَ ثُـلـُثِ القُـرآن باعتبـار  شديد الصُّعوبة ، لكـنَّ النبـيَّ 
والتَّوحيـدُ يـَدخُل فيـه مَعرفـةُ أسـماءِ .  وأخبـارأحكـام ، و تَوحيـد ،  :فـإنَّ القُـرآنَ يَشـتمل علـى مَعَانيـه ، 

ــا بهــذا ) التَّوحيــد (  رةُ الإخــلاصِ علــى القِسْــمِ الأوَّلوقــد اشــتملتْ سُــو . اللَّــهِ وِصِــفَاتهِ  ، فكانــت ثُـلُثً
 آنَ رْ لقُــا أَ زَّ جَــ هَ اللَّــ إنَّ  : ((قــال  أنَّ النبــيَّ )  ٥٥٦/  ١( وفــي رِوايــة فــي صــحيح مُســلِم  .الاعتبــار 

والمَقصـــودُ هُـــوَ سُـــورةُ  )) . رآنِ القُـــ ن أجـــزاءِ ا مِـــءً زْ جُـــ  قــُـل هُـــوَ اللَّـــهُ أحَـــد  لَ عَـــجَ فَ  ، أجـــزاء لاثـــةَ ثَ 
كُلَّ أوصـافِ الكَمَـال، ن  يْ ، مُتَضَمِّن ـَمَيْن مِن أسماءِ اللَّهِ تعالى، وذلك لأنَّها اشتملتْ على اسْ الإخلاص
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ن علــى ذاتِ : سُــوَرِ القُــرآنِ ، وهُمَــا ولــَمْ يوُجَــدا فــي غَيْرهِــا مِــن  ــمَدُ ، فإنَّهمــا يــَدُلاَّ  اللَّــهِ  الأحَــدُ ، والصَّ
  .المَوصوفة بجميع أوصاف الكمال المُطْلَق 

قـُل هُـوَ اللَّـهُ    " : هلـُوْ ق ـَ) : (( ٩٥و٩٤/ ٦( وقال النـَّوَوي فـي شـرحه علـى صـحيح مُسـلِم      
  لَ عَ جَ فَ  ، أجزاء ثلاثةَ  رآنَ القُ  أَ زَّ جَ  هَ اللَّ  نَّ إ : " ىرَ خْ الأُ  ايةوَ الرِّ  وفي " . رآنِ القُ  ثَ لُ ث ـُتَـعْدِل   أحَد
 قُــل هُــوَ اللَّــهُ أحَــد  ــ اءً زْ جُــ ــ أجــزاء نمِ ــ قــال : القاضــي قــال " . رآنالقُ  أنَّ  نــاهعْ مَ  : يــلقِ  : ازريالمَ
 ةضَـحِّ مَ تَ مُ   أحَد هُ قُل هُوَ اللَّ  و.  تعالى هِ للَّ  فاتوصِ  ، وأحكام ، صصَ قَ  : أنحاء ثلاثة على رآنالقُ 

 ابوَ ثَــ ردْ قَـبِ  فاعَ ضَـيُ  راءتهاقِ  ابوَ ث ـَ أنَّ  عناهمَ  : يلوقِ  . أجزاء ثلاثة نمِ  ءزْ وجُ  ، ثلُ ث ـُ فهي ، اتفَ للصِّ 
  )) . ضعيفتَ  يرغَ بِ  رآنالقُ  ثلُ ث ـُ راءةقِ 

  :لوم مِن ثلاثة عُ  يَـتَكَوَّن إنَّ القُرآنَ الكريم     
عِلـم الشـرائع  _ب .  ) اته ونَـفْـي الشَّـريكفَ انيته وصِ دَ وَحْ وَ  ة اللَّهِ يَّ وهِ إثبات ألُُ (  عِلْم التَّوحيد _أ      

  . النـَّفْس وتَزكيةِ  هذيب الأخلاقِ م تَ عِلْ  _ج .  والأحكام
 ، حيـث بيـان) أصـل الـدِّين (  م الأعظـم ، وهـو عِلـم التَّوحيـدشتمل على العِلْ الإخلاص تَ  وسُورةُ      

  . بٍ وعَيْ  صٍ قْ ن ـَ ن كُلِّ مُنـَزَّهة عَ فاته الدانيته وصِ حْ ووَ  ة اللَّهيَّ وهِ ألُُ 
ـــيض القـــدير       ـــاوي فـــي فَ ـــورة الإخـــلاص )  ٢٠١/  ٦( وقـــال المُن ـــد تَ ة لِ نَ مِّ ضَـــتَ مُ : (( عـــن سُ وحي

ــلَــطْ مُ ة لِ يَــافِ نَ ة المُ يَّــدِ والأحَ  عرفــةِ والمَ  الاعتقــادِ   ي الولــدِ فْــفات الكمــال ون ـَصِــة لجميــع تَــبِ ثْ المُ  ، ةركَ ق الشِّ
ــيَّ دِ حَ ه وأَ تِ يَّ دِ مَ الــذي هــو مــن لازم صَــ ، والوالــدِ  ــن ـَن لِ مِّ ضَــتَ المُ  ؤِ فُــوالكُ  ، هتِ ــفْ   ول صُــوهــذه الأُ  ، يهبِ ي الشَّ
  )) . لالوضَ  كٍ رْ شِ  لِّ كُ ن لِ ايِ بَ المُ  وحيد الاعتقاديِّ ع التَّ امِ جَ هي مَ 
 زولهــانُ  ســبب وفــي: ((  عــن سُــورة الإخــلاص )٢٦٥/ ٩( وزي فــي زاد المســير الجَــ قــال ابــنُ و      
ـ هـذه زلـتنَ ف ـَ ، كَ بَّـرَ  انـَلَ  بانسُـ ، دمَّـحَ مُ  يـا : قـالوا المشـركين أنَّ  أحدها:  أقوال ثلاثة  قالـه ، ورةالسُّ

 :  قـال ، ؟ دمَّـحَ مُ  ايـَ وناعُ دْ تـَ إلامَ  :  هاللَّـ لرسـول قـال ليْـفَ الطُّ  بـن عـامر أنَّ  والثاني.  بعْ كَ  بن يُّ بَ أُ 
 هـذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ . يددِ حَ  نمِ  أوْ ،  ةضَّ فِ  نمِ  أوْ  ، وَ هُ  بٍ هَ ذَ  نْ مِ أَ  ، يلِ  هُ فْ صِ  : قال ،"  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  لىإ "

ــ ــ ، هــذا قــالوا الــذين أنَّ  والثالــث . عبــاس ابــن قالــه ، ورةالسُّ ــ ومقَ ــ : قــالوا ، اليهــود أحبــار نمِ  أيِّ  نمِ
  )) . اكحَّ والضَّ  ةادَ تَ ق ـَ قاله ، ورةالسُّ  هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، اهَ ث ـُورِ يُ  نمَ لِ وَ  ، نياالدُّ  ثَ رِ وَ  نمَّ مِ وَ  ، وَ هُ  سٍ نْ جِ 

  :أدلةً واضحةً وقاطعة على وُجوده ووَحدانيته ، مِنها  في القُرآنِ  م اللَّهُ قَدَّ      
 فاللَّـهُ . ]١٧: النَّحْـل [   أفَمَـن يَخْلـُقُ كَمَـن لا يَخْلـُقُ  :  والإيجاد والتَّكـوين قِ لْ دَليل الخَ  _أ      

. ون شَـــريكًا لخالقــه وسَـــيِّده خلـــوقُ الضــعيف العـــاجز لا يَكُــوالمَ . اه مَخلــوق ا سِـــوَ هــو الخـــالق ، ومَــ
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 خــالقُ  وَ هُــ اللَّــهَ  وبمــا أنَّ . والعبــدُ لا يَكــون شَــريكًا مَــعَ سَــيِّده.  صــانعه صــنوعُ لا يَكــون شــريكًا مــعَ والمَ 
  . تعالى كون وَاحِدًا مِنها شَريكًا للَّه، لا يَصِحُّ أن يَ  الكائناتوقات ، ومُوجِد خلُ المَ 

ـــ  : والإبـــداعِ  دبيرِ والتَّـــ ظـــامِ والنِّ  الإحكـــامِ  دليـــل_ ب              لَفَسَـــدَتاَ  اللَّـــهُ ةٌ إلا هَـــيهمـــا آلِ فِ  كـــانَ   وْ لَ
ــ كــانَ   فـَلـَـوْ  . ] ٢٢:  الأنبيــاء[  ــماوات والأرض آلهــةٌ غَ فــي السَّ لَّ تـَـاخْ وَ  امُ الكَــوْنِ ظـَـنِ  دَ سَــفَ لَ  اللَّــهِ  رُ يـْ
ــــركاءُ يتَنافســــون بــــأهوائهم  .ة سَــــافَ نَ اد ومُ ضَــــع وتَ ازُ نَـــن ت ـَينهــــا مِــــث بَ دُ حْــــا يَ مَــــ، وذلــــك لِ  جـــودُ الوُ  فالشُّ

  .وسَقَطَ التَّدبير  ، النظام ان لانهارَ وَلَوْ كانَ هناك إلَهَ .  وإراداتهم
تـَغَوْا إلى ذِ  ذًاإ قولونَ ما يَ ةٌ كَ هَ آلِ  هُ عَ مَ  كانَ   وْ لَ   : ةمُمَانَـعَة والغَلَبَ وال رِ هْ القَ  دليل_ ج        شِ رْ ي العَ لابْـ
ــوْ كــانَ مَــعَ اللَّــهِ  . ] ٤٢:  الإســراء [ بيلاً سَــ ــ لَ ــ تْ ذَ شــركون ، لاتَّخَــم المُ ةٌ كمــا يــَزعُ آلِهَ ةُ ه الآلِهَــذِ هَ

  . كما يفَعل مُلوك الدنيا بَـعْضُهم ببعض ، ومُمانعته من أجل إزالة مُلْكِه طَريقًا لِمُغالبَةِ اللَّهِ 
لـَهٍ ومـا كـانَ مَعَـهُ مِـن إ مِـن وَلـَدٍ  ا اتَّخَذَ اللَّـهُ مَ  : يطرة والاستعلاءس والسَّ افُ نَ ع والتـَّ ازُ نَ التـَّ  دليل_د      
هٌ إلـَ لـَوْ كـانَ مَـعَ اللَّـهِ  . ] ٩١:  المؤمنـون [  بَـعْـضٍ لَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَـعْضُـهُم علـى لَذَهَبَ كُلُّ إ إذًا

ـزَ مُلْـكُ كُـلِّ واحـدٍ مِنهمـا عَـن الآخَـر، وحَمَـى كُـلُّ إلـَهٍ بالمخلوقـاتِ التـي خَلَقَهـا لانفردَ كُـلُّ إلـَ هٍ ، فـَتَمَيـَّ
  . يهالَ يطرة عَ مَخلوقاتهِ ، وَمَنَعَ الإلَهَ الآخَرَ مِن السَّ 

 : يـدةبَ عُ  وأبـو عبـاس ابن فقال ، دالأحَ  افأمَّ ) : (( ٢٦٧/ ٩( الجَوزي في زاد المسيرقال ابنُ و      
ــ . الواحــد هــو ــ قَ رَّ وفـَ  فــلا ، بالــذات دنفــرِ المُ  وَ هُــ الواحــدُ  : ابيطَّــالخَ  يمانلَ سُــ أبــو وقــال . بينهمــا ومقَ

  )) . دأحَ  فيه شاركهيُ  فلا ، عنىبالمَ  دنفرِ المُ  هو دُ والأحَ .  دأحَ  يهضاهيُ 
  ] . ٢: الإخلاص [   الصَّمَد اللَّهُ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
ــه إليــه . ام، لِكَوْنـه القــادر علــى قضـائهاوَ ضــاء الحـوائج علــى الــدَّ فــي قَ  قصـودُ المَ  وَ هُــ نَّ اللَّـهَ إ      يَـتـَوَجَّ

 سَ يْ لـَء ، وَ يْ شَـ ق كُـلِّ وْ د ، فـَـمَ الصَّـ دُ رْ الفَـ دُ دُ الواحـدُ الأحَـوهو السَّـيِّ . بون مِنه الناسُ ويَسألونه ، ويَطلُ 
لا جَـوْفَ الـذي  دُ مَ الصَّ : وقِيل . يه حتاج إلَ ء يَ يْ شَ  شيء ، وكُلُّ  مُستغني بذاته عن كُلِّ ال. فـَوْقَه شَيء 

يِّـز فـي مكــان حَ مُتَ  بِجِسْـمٍ  سَ يْ ه لــَوأنَّـ ، ةَ عَنـهيَّ مِ ى الجِسْـفَــد ن ـَفــي هـذه الآيـة قـَ لـه ، وبـذلك يَكـون اللَّـهُ 
الإلــه الحــق يَكــون مَقصــودًا فــي الحــوائج ،  لبيــان أنَّ   اللَّــهُ  لالــة الجَ  ظِ فْــكريــرُ لَ وتَ .  ومحصــور فيــه

ضـعيفًا وعـاجزًا ،  عاء يَكـونالعاجزُ عن قضـاء الحـوائج واسـتجابةِ الـدُّ وأمَّا  .ائها ضَ ه القادر على قَ لأنَّ 
/ ٩( وزي فـي زاد المسـير الجَـ وقال ابنُ . ةيَّ وهِ ازم الألُُ وَ الصَّمَدِيَّة مِن لَ  وهذا يعَني أنَّ . ولا يَكون إلَهًا 

 ، الحـوائج في يهإلَ  دمَ صْ يُ  الذي ديِّ السَّ  هأنَّ  أحدها: أقوال أربعة  الصَّمَد  وفي) : (( ٢٦٨و٢٦٧
ـ دُ مَ الصَّـ:قـال عبـاس ابـن عـن طلحـة أبـي بـنا علـيُّ  وروى .  هاللَّـ رسـول عـن عبـاس ابـن رواه  دُ يِّ السَّ
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 ،دأحَـ وقهفَ  سَ يْ لَ  الذي دُ يِّ السَّ  وَ هُ  :يدةبَ عُ  أبو قال _يَـعْنِي مَجْدَه وشَرَفَه_  هدِ ؤدُ سُ  في لَ مُ كَ  دْ قَ  الذي
ــ هاأشــرافَ  يمِّ سَــتُ  والعــربُ  ــبَ  دقَــلَ : الأســدي قــال . دمَ الصَّ ــخَ بِ  النــاعي رَ كَّ  بــن بعمــرو ...د أســ بنــي يرَ يـْ
ــ مســعود ــالزَّ  قــالو .  الصــمد يدوبالسَّ ــ يــهإلَ  نتهــييَ  الــذي هــو : اججَّ  ءيْ شَــ لُّ كُــ هُ لــَ دَ مَ صَــ فقــد ، دؤدُ السُّ

ــَ شــيء لِّ كُــ فــي أنَّ  لــه ءيْ شَــ لِّ كُــ ودمُ صُــ وتأويــل ، هدَ صْــقَ  دَ صَــقَ   لا : الأنبــاري ابــنُ  وقــال . هعِ نْ صُــ رأث
ــ ــ دمَ الصَّــ أن اللغــة أهــل ينبـَـ لافخِ ــ الــذي ديِّ السَّ  ورهممُــأُ  فــي النــاسُ  يــهإلَ  دمِ صْــيَ  ، دأحَــ هقـَـوْ ف ـَ سَ يْ لَ
ـــ لا هأنَّـــ والثـــاني.  وائجهموحَـــ ـــه فَ وْ جَ  رمـــةكْ وعِ  يـــربَ جُ  وابـــن جاهـــدومُ  والحســـن عبـــاس ابـــن قالـــه ، ل

ـــ ـــوق ـَ اكحَّ والضَّ ـــ ادةتَ ـــدائم هأنَّـــ والثالـــث.  ديوالسُّ ـــع . ال ـــاقي والراب ـــف ـَ بعـــد الب ـــالخَ  اءنَ  اهمـــاكَ حَ  ، قلْ
 :القَـي ـُ ، دصْـالقَ  دمَ الصَّـ أصل فإنَّ  ، له دشهَ يَ  شتقاقالا لأنَّ  ، الأول الوجوه حُّ أصَ  : وقال ،ابيطَّ الخَ 
ـ دُ مَ فالصَّـ . هدَ صْـقَ  دْ صِـاقْ  أي ، لانفُ  دَ مْ صَ  دْ مِ اصْ   فـي دصَـقْ وي ـُ ، ورالأمُـ فـي يـهإلَ  دمَ صْـيُ  الـذي دُ يِّ السَّ

  )) . الحوائج
  ] . ٣: الإخلاص [   لَمْ يلَِدْ ولَم يوُلَدْ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
 هـو البـاقي الـدائم الـذي  نـي أنَّ اللَّـهَ عْ وهـذا ي ـَ. ات نـَلـه أولاد ولا ب ـَ سَ يْ لـَ . دًالـَوَ  ذْ تَّخِـي ـَ لَمْ  اللَّهَ  إنَّ      
 الِ مَ بالكَ  فٌ سُبحانهَ مُتَّصِ  وَ هُ ه ، ف ـَتِ سَ انَ مُجَ  يلَِدْ لانتفاءِ  لَمْ  واللَّهُ . انٍ زائلفَ  وَ د هُ ء يلَِ شَيْ  ى، وكُلُّ نَ لا يَـفْ 
ه ، مَ ل اسْـمِـيَحْ  ه أوْ ينـُيعُِ  ه أوْ هُ بِ يُشْـ ه أوْ سُـانِ دًا يُجَ لَ لا يَحتاج وَ . صٍ قْ ون ـَ بٍ عَيْ  ن كُلِّ عَ  ومُنـَزَّهٌ ة، اسَ دَ والقَ 
. ، مُحتـاج إليـه إلى اللَّهِ  يرٌ قِ فَ  ءٍ يْ شَ  حتاج شيئًا ، وكُلُّ ء، لا يَ يْ شَ  لِّ ن كُ غنيٌّ عَ  ون خَلَفًا له، فاللَّهُ يَكُ  أوْ 

 ولا شَـكَّ أنَّ . ء يْ ه شَـهُ بِ شـيئًا ، ولا يُشْـ بِهُ لا يُشْـ ، فاللَّـهُ  ةِ انَسَـمُجَ وال نَـفْـيٌ للشَّـبَهِ   لَمْ يلَِدْ  : والآية 
  .مُنـَزَّهٌ عن ذلك  واللَّهُ . ون مِن جِنس أبيه ه ، ويَكُ يناتِ ه وجِ أبيه وخصائصَ  اتِ فَ ل صِ مِ د يَحْ لَ الوَ 

ــقــال المُ ): (( ١٢٠/ ٢٠( وفــي صَــفوة التفاســير        للَّــهِ  لَ عَــمَــن جَ  علــى كُــلِّ  فــي الآيــة رَدٌّ : رونفسِّ
رٌ ابنُ اللَّـه : هم لِ ود في قـَوْ هُ دًا، كالي ـَلَ وَ  المسـيحُ  : هم لِ وْ صـارى فـي قـَـ، والنَّ ] ٣٠: وبـة التَّ [  عُزَيْـ

تعـالى  دَّ اللَّـهُ رَ ، فـَـ اللَّـه لائكـة بنـاتُ المَ  مهم أنَّ عْ في زَ  بِ رَ ، وكَمُشركي العَ ] ٣٠: وبة التَّ [   اللَّه ابنُ 
أزلَـِيٌّ قـديم ،  ىتعـال د لا بدُ أن يكون مِن جِنس والده،واللَّهُ الول د،لأنَّ لَ وَ  هُ لَ  سَ يْ ه لَ على الجميع في أنَّ 

الى عَـت ـَ ة ، واللَّـهُ جَ وْ زَ  هُ ن لَ مَ ون إلا لِ كُ لا يَ  دَ لَ الوَ  د ، ولأنَّ لَ ن أن يكون له وَ مكِ ء ، فلا يُ يْ شَ  هِ كَمِثْلِ   سَ يْ لَ 
تَكُـن بـَديعُ السـماواتِ والأرضِ أنَّـى يَكُـونُ لـهُ ولـدٌ ولـَم  : ه تعالى لِ وْ قَ ة ، وإليه الإشارة بِ جَ وْ له زَ  سَ يْ لَ 

  .)) ]  ١٠١: الأنعام [   لهُ صاحبةٌ 
مَخلــوق نــاك فَ يَكــون هُ يْــكَ خلــوقٌ ، فَ مَ  ى اللَّــهِ ا سِــوَ مَــ ه ، وكُــلُّ كُــالِ ومَ  ءٍ يْ شَــ كُــلِّ   خــالقُ  وَ هُــ واللَّــهُ      

  .والنقائص  وبِ يُ ن العُ عَ  وتَـقَدَّسَ وتَـنـَزَّهَ  الى اللَّهُ عَ ت ـَ! . سه ؟انِ يُجَ  يُشاركِه أوْ  الخالقَ أوْ  يُشْبِه اللَّهَ 
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       ْولَم يوُلَد   . َّن كُـيَ  لـَمْ  ذْ إ دَ عْـ، وُجِـدَ ب ـَ ثٌ ادِ حَـ مَولـودٍ  وكُـلُّ .  ولا أمٍُّ  مِـن أبٍ  يوُلـَدْ  لَمْ  اللَّهَ  إن .
،  ءه شَـيْ لـَب ـْق ـَ سَ يْ لـَف ـَ لُ الأوَّ  وَ هُـ.  هعَـء مَ ولا شَيْ  كانَ اللَّهُ .  ولى ولا يَـزُ نَ يمٌ أزلَِيٌّ دائم ، لا يَـفْ قَدِ  واللَّهُ 
 وت ، وكُـلُّ مُ يَ ء يوُلَد سَ يْ شَ  وكُلُّ . جوده وُ هاية لِ ء ، لا نِ يْ ه شَ دَ عْ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ الآخِرُ  وَ هُ اية لوجوده ، وَ دَ لا بِ 
روع مِــن حَيــث الفُــ ن اللَّــهِ عَــ والآيــةُ نَـفَــت النَّسَــبَ . وت ولا يــُورَث لا يَمُــ وت سَــيُورَث ، واللَّــهُ مُــء يَ يْ شَــ

ةً لِ  كْ رُ ت ـْت ـَ ات ، ولَمْ هَ يع الجِ مِ نَـفَت النَّسَبَ مِن جَ : يعني . ول والأصُ    .ابِيٍّ تَ ولا كِ  كٍ رِ شْ مُ حُجَّ
مَ اللَّهُ وقَ       الوالـد أكثـر أهميـة ،  أنَّ  ، مـعَ   لـَمْ يلَِـدْ ولـَم يوُلـَدْ  : ه لـِفـي قـَوْ  دِ الِ دَ على الوَ لَ الوَ  د قَدَّ
 وَ هُـ مُّ فكـان الأهَـ. والدًا  للَّهِ  أنَّ  دٌ حَ أَ  مْ يَزعُ  وَلَدًا ، ولَمْ  للَّهِ  وا أنَّ زَعَمُ  ارَ فَّ الكُ  مُقَدَّم ، وذلك لأنَّ وهو ال

ـرًا ابـنُ  وا أنَّ مُـعَ ود الـذين زَ هُ رَدَّ على الي ـَ قَدْ  ون اللَّهُ وبذلك يَكُ . البَدْء بنِـَفْي الولد صـارى ، والنَّ  اللَّـه عُزَيْـ
  . اللَّه الملائكة بناتُ  وا أنَّ مُ عَ ، ومُشركي العرب الذين زَ  اللَّه ابنُ  يحَ سِ وا أن المَ مُ الذين زَعَ 

 ةَ افَ خَ فَ سَــشَــبــاطلَهم ، وكَ  حَ ضَــشــركين مَعًــا ، وكَــذَّبَهم ، وفَ تــاب والمُ علــى أهــل الكِ  اللَّــهُ  لقــد رَدَّ      
، ن اللَّـه تعـالىعَ  وثِ دُ الحُ  ةَ ي صِفَ فِ تَـنْ   ولَم يوُلَدْ  والآيةُ .هم الواهيةهم وحُجَجَ عُقولهم، وفـَنَّدَ أهواءَ 

يوُلـَدْ فـَيُشَـارِك،  لـَمْ  واللَّهُ . هدَ الِ وَ  يَرِثُ  دٍ لَ وَ  كُلَّ   يلَِدْ فـَيُورَث، لأنَّ  لَمْ  واللَّهُ .  والأوَّليَِّة بالقِدَمِ  ف اللَّهَ صِ تَ وَ 
  .صائص والخَ  اتِ فَ ه في الصِّ دَ الِ يُشارِك وَ  دَ لَ الوَ  لأنَّ 

 ءيْ شَـ لا هلأنَّ  انٍ فَ بِ  سَ يْ لَ :  ولقُ ي ـَ  لَمْ يلَِدْ   :هلُ وْ وق ـَ): (( ٧٤٤/ ١٢(وقال الطبري في تفسيره      
 مـافإنَّ  ولـودمَ  لَّ كُـ لأنَّ  ، فكـان نكُـيَ  مْ لـَ ثٍ دَ حَـبِ  سَ يْ لـَوَ :  يقـول  ولَم يوُلـَدْ  .  بائد انٍ فَ  وهو إلا دلِ يَ 
ــ أن دعْــب ـَ دَ جِــوُ  ــغَ  كــانَ  أن دعْــب ـَ ثَ دَ وحَــ ، نكُــيَ  مْ لَ ــ هرُ كْــذِ  الىعَــت ـَ هنَّــكِ ولَ  ، وجــودمَ  رَ يـْ ــ ، يمٌ دِ قَ ــ مْ لَ  ، لْ زَ يَـ

  )) . ىنَ فْ ي ـَ ولا ، ولزُ ي ـَ ولا ، دْ بِ يَ  مْ لَ  مٌ ائِ ودَ 
  . ] ٤: الإخلاص [   ولَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أحَد : الى عَ ت ـَ وقالَ اللَّهُ      
فهـو . افِس يه ، ولا نـِد ، ولا مُنـَيل ، ولا شَـبِ يـر ، ولا عَـدِ ظِ ، ولا نَ  يـلٌ سُـبحانهَ وتعـالى مَثِ  للَّهِ  سَ يْ لَ      

لــَيْسَ   . ء يْ ه شَــلَــاثِ أن يمَُ  ى اللَّــهُ فَــوقــد ن ـَ. فــي أفعالــه  فاته ، وواحــدواحــد فــي ذاتــه ، وواحــد فــي صِــ
  . ] ١١ : الشُّورى[ وهو السميع البصير  كَمِثْله شَيء

 لـه ونكُـيَ  فَ يْـكَ فَ  ، هقُـالِ وخَ  ، ءيْ شَـ لِّ كُـ كُ الـِمَ  هو) : ((  ٧٤٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . )) هَ زَّ ن ـَوت ـَ سَ دَّ قَ وت ـَ الىعَ ت ـَ ؟ ، يهانِ دَ يُ  قريب أوْ  ، يهامِ سَ يُ  نظير هقِ لْ خَ  نمِ 

 سَ يْ د ، لـَمَ واحـد أحـد فـَـرْد صَـ فاللَّـهُ . ها لَ ب ـْضامين الآيات ق ـَمَ الجامعة لِ  دِّم النتيجةَ وهذه الآيةُ تُـقَ      
 قُ رْ الفَـ ظْهَـريَ  نـاوهُ . سـه انِ لـه ، ولا يُجَ اثِ ه ، ولا يمَُ هُ بِ د ، ولا يُشْـئـه أحَـافِ إذن ، لا يُكَ . د ولا والد لَ له وَ 
  .اللَّهِ والعبدِ ، ويَظْهَر الفَرْقُ بيَن صِفَاتِ الخالقِ القديمة وصِفَاتِ المَخلوقِ الحادثة  بين
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قصـود نَـفْـي المَ  يـه لأنَّ لَ عَ  وقـُدِّمَ . أحَـدٌ كُفُـوًا  هُ ن لـَكُـولـَم يَ : والتقـديرُ . والآيةُ فيها تقـديم وتـأخير      
كَــي تتَّفــق رؤوس الآيــات ، ومُراعــاةً    يَكُــن وهــو اســم   أحَــد وتــَمَّ تــأخير . ة اثَـلَــمُمَ أة والافــَكَ المُ 

 نمِـ لـهاثِ مَ يُ  أوْ  ئـهافِ كَ يُ  دٌ أحَـ نكُـيَ  ملـَوَ  : أي) : (( ٥٤٩/ ١( يضـاوي فـي تفسـيره وقال البَ .  للفاصلة
ــُـ أن هلُ أصْـــ وكـــانَ  . رهـــايْ غَ  أوْ  بةاحِ صَـــ ـــهُ   فرْ الظَّـــ رخَّ ؤ ي ـــوًا   ةلَ صِـــ هلأنَّـــ  لَ ـــلَ  لكـــن ،  كُفُ  كـــان امَّ
  )) . مِّ للأهَ  اتقديمً  مَ دِّ قُ  الىعَ ت ـَ هاتِ ذَ  نعَ  أةِ افَ كَ المُ  يَ فْ ن ـَ قصودُ المَ 

  .بِخِلافِ ذلك  هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ لُّ مَ وكُ . يءخلوقاته، ولا يُشْبِهُه شَ مِن مَ  الا يُشْبِه شيئً  واللَّهُ      
 فـأنزلَ  ، كَ بَّ ا رَ نَ لَ  بْ سُ انْ  ، دمَّ حَ يا مُ : شركين قالوا المُ  أنَّ  _عنه  هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ ن أُ عَ و      

وَلـَمْ يوُلـَدْ لـَمْ يلَِـدْ   الذي دُ مَ الصَّ : قال ،  )٢(اللَّهُ الصَّمَدُ ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ 
ــوًا أَحَــدٌ ) ٣( ــهُ كُفُ ــمْ يَكُــن لَ ــلأنَّــ ،  )٤(وَلَ ــ سَ يْ ه لَ ــيُ  ءٌ يْ شَ ــ دُ ولَ ــوَ  ، وتُ مُ يَ إلا سَ ــ سَ يْ لَ ــيَ  ءٌ يْ شَ إلا  وتُ مُ
 ، لٌ دْ لا عِـوَ  ،يهٌ بِ شَـ هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ : قال ،وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ثُ ورَ لا يُ وَ  وتُ مُ لا يَ  هَ اللَّ  نَّ إوَ ، ثُ ورَ يُ سَ 
  ] .سَبَقَ تخريجُه . [  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ 

يُجيبهم ، ويُـفْحِمهم  ، فـَيَسألونه تَعجيزًا وكَيْدًا ، فكانَ  كانَ المُشركون يأَتون النبيَّ       
نَا صِفَةَ اذكُرْ لَ : ، أي " انْسُبْ لنََا ربََّكَ : "  قالَ المُشركون للنبيِّ  .بالدليل والحُجَّة والبُرهان 

  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  : ، وأنزلَ عليه سُورةَ الإخلاصالنبيِّ ، فَأوحى اللَّهُ بالإجابة إلى إلَهِكَ وَنَسَبَه
    اللَّهُ الصَّمَدُ  إنَّ اللَّهَ هُوَ الفَرْدُ الأحَدُ ، : _ يا مُحَمَّد _ قُلْ لَهُم : ، أي ]  ١: الإخلاص [ 
  وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ  إنَّ اللَّهَ هو الصَّمَدُ الذي : _يا مُحَمَّد _ وقُلْ لَهُم : ي ، أ] ٢: الإخلاص [ 
ه لأنَّ ،   )٤(وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) ٣(وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ   الذي دُ مَ الصَّ " ، ] ٣: الإخلاص[ 
، "  ثُ ورَ لا يُ وَ  وتُ مُ لا يَ  هَ اللَّ  نَّ إوَ ، ثُ ورَ يُ إلا سَ  وتُ مُ يَ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ وَ  ، وتُ مُ يَ إلا سَ  دُ ولَ يُ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ 

وهو _ ، وكأنَّه جَعَلَ مَا بَـعْدَه ) الصَّمَد ( وهذا مِن تفسير الربيع بن أنس أحد رُواة الحديث لمعنى 
تفسيرًا له ، ويَـعْنِي ببقيَّة كَلامه أنَّ كُلَّ مَن يوُلَد فإنَّه سَوْفَ يأتي عليه _   وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ  : قـَوْلهُ 

يَـوْمٌ ويَمُوت ، وكُلُّ مَن سَيَمُوت سَوْفَ يَرثِهُ وَرثََـتُه ، وكُلُّ هذا لا ينَطبق على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، فـَهُوَ 
، ولا يَرثِهُ أحدٌ سُبحانَه ، وهو السَّيِّدُ الذي يَصْمُد ويَـتَّجِه سُبحانهَ لَمْ تُوجِدْهُ وِلادة ، ولا يدُركِه مَوْت 

    وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  إليَه العِبَادُ بِحَوائجهم ، فلا يَحتاج إلى أَحَدٍ ، ويَحتاج إليَه كُلُّ أَحَدٍ ، 
، " لٌ دْ لا عِ وَ  ، يهٌ بِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ "  انهَوَليَْسَ له أَحَدٌ يُكافِئه سُبحانهَ، فـَهُوَ سُبح: ،أي]٤: الإخلاص[ 

ليَْسَ اللَّهُ كَشَيْءٍ ، وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ : ، أي "  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ " لا مَثِيل له سُبحانهَ ، : أي 
  .له ، عَزَّ وَجَلَّ  شيئًا مِن خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ 
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  .بيَانُ صِفَاتِ اللَّه تعالى ، وتَـنـَزُّهِه عَن كُلِّ شَبِيه ومَثِيل : وفي الحديثِ      
 ، دَ جِ سْـالمَ   هاللَّـ رسـول مـعَ  لَ خَ دَ  هأنَّ  ةَ عن بُـرَيْدَ ) : ١٧٤/ ٣( ان في صحيحه بَّ حِ  ى ابنُ وَ ورَ      
 ، دُ مَ الصَّ  دُ الأحَ  ، أنتَ  إلا إلهَ  لا كَ أنَّ  كَ دُ هِ شْ أُ  يبأنِّ  كَ أسألُ  يإنِّ  مَّ هُ اللَّ :ولقُ ي ـَ ،وعُ دْ يَ  ،يلِّ صَ يُ  لٌ جُ رَ  فإذا
  ، هِ دِ يَــبِ  يسِـفْ ن ـَ والــذي : ((  هاللَّـ رســول فقـال . دحَــأَ  اوً فُـكُ  هُ لــَ نْ كُـيَ  مْ لــَوَ  ، دْ ولـَيُ  مْ لــَوَ  دْ لِـيَ  مْ لــَ الـذي

  )) . أجابَ  هِ بِ  يَ عِ دُ  وإذا ، ىطَ أعْ  هِ بِ  لَ ئِ سُ  إذا الذي ، مِ ظَ الأعْ  هِ مِ اسْ بِ  هَ اللَّ  ألَ سَ  دْ قَ لَ 
ــلُ إذا دَعَــا المُسْــلِمُ ربََّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ       ، فإنَّــه يتَعــرَّض لرحمــةِ اللَّــهِ وعظــيمِ فَضْــلِه ، فــَدُعَاءُ اللَّــهِ والتـَّوَسُّ

 بالـذاتِ  دُ الأحَـ ، فاللَّـهُ  الأعظـم هِ مِ اسْـبِ  لُ اللَّـهَ هـذا الرَّجُـ وقـَد سَـألَ . إليَه هُوَ السَّـبيلُ لِقَضَـاءِ الحـوائج 
ــ علــى  والقــادرُ  ، وائجِ فــي الحَــ قصــودُ المَ  دُ الصَّــمَ  وَ هُــه ، وَ ه وأفعالــِاتِ فَ ه وصِــاتــِ، الواحــد فــي ذَ  اتِ فَ والصِّ

 مُ رَ ح الكَـتَّضِـا ي ـَنـَوهُ .  لُ فأجابـه اللَّـهُ اه الرَّجُـعَـفأعطـاه ، ودَ  يَـه اللَّـهُ طِ لُ أن يُـعْ الرَّجُ  بَ لَ د طَ إعطائها ، وقَ 
  .ة ابَل بالإجاب، والدُّعاء يُـقَ  هابَل بإعطاء اللَّ يُـقَ  دِ بْ العَ  ؤالُ سُ الإلهيُّ ، فَ 

 كَ أنَّـ كَ دُ هِ شْـأُ  يبـأنِّ  كَ أسـألُ  يإنِّـ "يـا اللَّـهُ : أي " اللَّهُـمَّ : " رجَُلاً يَـقُول في دُعَائـِه  سَمِعَ النبيُّ      
المُنفـرِدُ فـي ذَاتـِه وصِـفَاتهِ ، : ، أي  " دُ الأحَـ" أقُِرُّ بأنَّه لا مَعبودَ بِحَق إلا أنتَ : أي "  أنتَ  إلا إلهَ  لا

 "دُ مَ الصَّـ"وأسمائهِ وأفعالِه ، لا مَثِيلَ له ولا نَظير ، لأنَّه سُـبحانهَ الكَامِـلُ فـي جَميـعِ صِـفَاتهِ وأحكامِـه، 
ــرَفِ : أي  الــذي يَـقْصِــدُه الخَلائــقُ فــي قَضــاءِ حَــوائجِهم وطلََــبِ مَســائلِهم ، أو الكَامِــلُ فــي أنــواعِ الشَّ

ــيِّدُ الكامــلُ فــي سُــؤدُدِه ، ــيَادَةِ ، فـَهُــوَ السَّ ــه  والسِّ ــ الــذي" والعظــيمُ الكامــلُ فــي عَظَمَتِ ــيَ  مْ لَ :    أي "  دْ لِ
 اوً فُـكُ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ " لَمْ يَكُن سُبحانهَ مَولودًا ، فـَلَمْ يَكُن لَهُ وَالِدَان  :أي "  دْ ولَ يُ  مْ لَ وَ " لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ 

))  هِ دِ يـَبِ  يسِـفْ ن ـَ والـذي : (( ه اللَّ  رسول فقال ليَْسَ لَهُ شَبِيهٌ ولا مَثِيلٌ مِن مَخلوقاته ،: ، أي " دحَ أَ 
إنَّ هذا الرَّجُلَ دَعَا اللَّهَ : أي )) هَ اللَّ  ألَ سَ  دْ قَ لَ (( أقُْسِمُ باللَّهِ الذي نَـفْسِي وحَيَاتي بيَِدِه وأمْرهِ ، : أي 

باِسْمِ اللَّهِ العَظِيمِ الكَامِلِ في العَظَمَةِ ، ولا يوُجَد أعْظـَم مِنـه ، : أي )) باِسْمِهِ الأعظمِ (( وتَـوَسَّلَ إليَه 
إذا طلََبَ العبدُ حاجةً مِن اللَّهِ مُتـَوَسِّـلاً : أي ))  ىطَ أعْ  هِ بِ  لَ ئِ سُ  إذا الذي((  أسماءِ اللَّهِ عظيمة ،وكُلُّ 

إذا نـَادَى : أي ))  أجـابَ  هِ بـِ يَ عِـدُ  وإذا(( لـه حَاجَتَـه ، باِسْمِهِ الأعظمِ ، أعطاه اللَّهُ مَا سَألَ ، وقَضَى 
/  ٩( قـال المبـاركفوري فـي تُحفـة الأحـوذي و . الأعظمِ أجابَ اللَّهُ دُعاءَه  باِسْمِهِ العبدُ ربََّهُ واستغاثَ 

ــ اتِ أي بالــذَّ  ) الأحــد ( ) : (( ٣١٣ ــ(  اتِ فَ والصِّ    اموَ قصــود فــي الحــوائج علــى الــدَّ أي المَ  ) دمَ الصَّ
أي  ) دحَـا أَ وً فُـكُ   هُ ن لـَكُـيَ  مْ لـَوَ  ( هنْ عَ  وثِ دُ الحُ  لانتفاءِ  ) دْ ولَ يُ  مْ لَ وَ  ( هتِ سَ انَ جَ مُ  لانتفاءِ  ) دْ لِ يَ  مْ الذي لَ  (
ـوأُ  ، يفْ بـالنـَّ  دِ صْـالقَ  طُّ حَ ه مَ عليه لأنَّ  مَ دِّ وقُ  ، اوً فُ كُ ـ  ق بِ لِّ عَ ت ـَمُ  هُ لَ ف ـَ ، لاً اثِ مَ ا ومُ يً افِ كَ مُ  سـم اوهـو  ، أحـد رَ خِّ
 هَ اللَّـــ ألَ لقــد سَــ : (  أي النبــيُّ ) فقــال ( يــدة رَ أي ب ـُ) قــال ( ة لَ اصِــللفَ  ةً ايـَـعَ رِ  ، هــارِ بَ ن خَ عَــ ، نكُــيَ 
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 .... ،  بـه أجـاب يَ عِـا أعظـم إذا دُ مً سْـاتعـالى  هِ للَّـ لالـة علـى أنَّ يـه دَ فِ  :قـال الطيبـي ) ه الأعظـممِ اسْـبِ 
.  انتهـى . سم الأعظـمه الابذلك على أنَّ  فـَيُسْتَدَل_ في أحاديث كثيرة _  لِّ ذكور في الكُ مَ  هِ اللَّ  لفظُ 

ــ ) ىطْــأعَ  هِ بــِ لَ ئِ وإذا سُــ أجــابَ  هِ بــِ يَ عِــالــذي إذا دُ  ( ــنِــطِ أعْ  : ول العبــدُ قُــؤال أن ي ـَالسُّ لانــي الفُ  ءَ يْ ي الشَّ
 ، يدِ بْــا عَ يــَ كَ يْــبـَّ لَ  : ولقُــوي ـَ ، الىعَــت ـَ بُّ جيــب الــرَّ يُ ف ـَ ، بيــا رَ  : ولقُــوي ـَ يَ ادِ نَــأن ي ـُ اءُ عَ والــدُّ  ، يطِــعْ ي ـُف ـَ

هما ر أحـدُ ذكَ ويـُ ، ينهمابَ  قُ رْ وهذا هو الفَ  ، الإجابةُ  اءِ عَ الدُّ  ةِ لَ اب ـَقَ وفي مُ  ، الإعطاءُ  ؤالِ السُّ  ةِ لَ اب ـَقَ ففي مُ 
ن مَّ ضَــتَ يَ ف ـَ ، يــبجِ نــد المُ ي عِ اعِ ة الــدَّ اهَــجَ علــى وَ  تــدلُّ عاء إجابــة الــدُّ  :وقــال الطيبــي.ار أيضًــالآخَــ امَ قَــمَ 
  )) . غلَ ير أب ـْفالأخِ  ، لاف الإعطاءخِ ة بِ اجَ اء الحَ ضَ قَ 

 ، هلاتَ صَـ ىلَّ صَـ دْ قـَ لٍ جُـرَ بِ  وَ هُ  فإذا ،دَ جِ سْ المَ   هاللَّ  رسولُ  لَ خَ دَ :  قال عرَ دْ الأَ  بنِ  نِ جَ حْ مِ  عنو      
  نكُـيَ  مْ ولـَ ، دْ ولـَيُ  مْ لـَوَ  دْ لِـيَ  مْ لـَ الـذي ، دِ مَ الصَّـ دِ الأحَـ هِ باللَّـ أسألك يإنِّ  مَّ اللهُ :  ولقُ وي ـَ ، دهَّ شَ تَ ي ـَ وَ هُ وَ 
 ، هلـَ رَ فِـغُ  دْ قـَ ، هلـَ رَ فِ غُ  دْ قَ  (( : فقال ، يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  أنتَ  كَ إنَّ  ، وبينُ ذُ  يلِ  رَ فِ غْ ت ـَ أن ، دحَ أَ  اوً فُ كُ  هُ لَ 
  .٥٣ )) هلَ  رَ فِ غُ  دْ قَ 

للَّـــهِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ الأســـماءُ الحُســـنى والصِّـــفَاتُ العُلَـــى ، وقــَـدْ أَمَرَنـــا اللَّـــهُ سُـــبحانهَ أن نــَـدْعُوَه وَحْـــدَه      
  .ونَسألَه ، وَوَعَدَناَ بإجابةِ الدُّعَاء ، فَكُلُّ عَبْدٍ يرُيد شيئًا ، فـَلْيَسأل اللَّهَ تعالى ، فاللَّهُ قَريبٌ مُجِيب 

ـــ"       ـــذُّلِّ  " هِ باللَّـــ" ،  وَحْـــدَكَ لا أحَـــدَ سِـــوَاك"  أســـألك يإنِّـــ مَّ اللهُ ـــةِ لإظهـــار ال ـــظَ الجَلالَ ـــرَّرَ لَفْ ، كَ
أنـــتَ الأحَـــدُ المُنفـــرِدُ بالكَمَـــالِ ، الـــذي لَـــهُ الأســـماءُ : ، أي "  دِ الأحَـــ "والافتقـــارِ إلـــى اللَّـــهِ تعـــالى ، 

نَظِير له ولا مَثِيل ، فأنتَ سُبحانَكَ وَاحِدٌ فـي ذَاتـِكَ ، الحُسنى، والصِّفَاتُ والأفعالُ العُلْيَا ، الذي لا 
ـــكَ ،  عَالِ ـــ "وصِـــفَاتِكَ ، وأفـْ ـــيِّدُ : أي  " دِ مَ الصَّ ـــاسُ فـــي حـــوائجِهم السَّ ـــه الن ـــذي يَصْـــمِد إليَ العظـــيمُ ال

وأمُُورهِم ، فـَهُوَ الكاملُ في أوصافِه ، العَلِيمُ الكَامِلُ في عِلْمِـه ، الحَلِـيمُ الكَامِـلُ فـي حِلْمِـه ، وهكـذا 
زَعَمُــوا أنَّ  لــَيْسَ لــَهُ وَلــَدٌ ، وفــي هــذا رَدٌّ علــى اليـَهُــود الــذين: ، أي "  دْ لِــيَ  مْ لــَ الــذي" ســائرُ أوصــافِه ، 

ــرًا ابــنُ اللَّــه ، والنَّصــارى الــذين زَعَمُــوا أن المَسِــيحَ ابــنُ اللَّــه ، ومُشــركي العــرب الــذين زَعَمُــوا أنَّ  عُزَيْـ
لــَمْ يلَِــدْهُ أحـدٌ ، فـَلَــيْسَ لـَهُ والــدٌ ولا صـاحبة ، فـَنـَفَــى عَــن : ، أي  " دْ ولـَيُ  مْ لــَوَ " الملائكـة بنــاتُ اللَّـه ، 

مُكَافِئـًا وَمُمَـاثِلاً ونظيـرًا ، لا فـي أسـمائه : ، أي  " دحَـأَ  اوً فُـكُ  هُ لَ  نكُ يَ  مْ ولَ   "والمُمَاثَـلَةَ ،  ذَاتهِ الوِلادةَ 
تَمْحُـو لـِي مَـا فـَعَلْتـُهُ : ، أي "  وبينـُذُ  يلـِ رَ فِـغْ ت ـَ أن "ولا في أوصافه ، ولا في أفعاله ، تَـبَارَكَ وتعالى ، 

إنَّما سَألْتُكَ مَغفرةَ : ، أي "  يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  أنتَ  كَ إنَّ : " مِن ذُنوُبٍ وعِصيانٍ لَكَ ، وَعَلَّلَ ذلك بِقَوْلِه 
                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٩٨٥( برقم )  ٤٠٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٥٣
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ــا  فقــالَ النبــيُّ  .ي المغفــرة والرَّحمــة كَ المُتَّصِــفُ بِصِــفَتَ ذُنــُوبي ، لأنَّــ عنــدما سَــمِعَ دُعــاءَ الرَّجُــلِ ومَ
ــل بــه  ــ : ((يَـتـَوَسَّ ــ رَ فِــغُ  دْ قَ ــرَ عَــن هــذا الرَّجُــلِ ذُنوُبــَه ، وكرَّرهــا تأكيــدًا : ثلاثــًا ، أي ))  هلَ مَحَــا اللَّــهُ وكَفَّ

مـه لَ فالغَيْـبُ لا يَـعْ . ل لهـذا الرَّجُـ رَ غَفَـ دْ قـَ اللَّـه عَ بالوَحْي علـى أنَّ اطَّلَ  والنبيُّ  .وإسماعًا لِمَن حَوْلَه 
الجليلـة لاشـتماله علـى  اء ومكانتـهعَ علـى فَضْـل هـذا الـدُّ  وهـذا يـدلُّ . بـِه  إلا إذا أخبـره اللَّـهُ  النبيُّ 

اب ، سَـلا حِ ي بـِطِ ، الذي يُـعْ ه وكَرَمِ  على عَظَمَةِ اللَّهِ  وتَـنْزيهه وتعظيمه وتقديسه ، كما يدلُّ  توحيد اللَّه
ــ ةِ لَــاب ـَقَ مُ  ففــي.  والــدُّعاءِ  ؤالِ يــه بالسُّــون إلَ جَّهُــوَ الصــالحين ، الــذين يَـت ـَبــاده عِ ر لِ فِــويَـغْ   ، الإعطــاءُ  ؤالِ السُّ
  . الإجابةُ  اءِ عَ الدُّ  ةِ لَ اب ـَقَ مُ  وفي
:     قـال   النبـيِّ  عن _ عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عن) :  ١٩٠٣/ ٤( خاري وفي صحيح البُ      
 ايَ إيَّـ هتكذيبـُ افأمَّـ ،ذلـك لـه نكُـيَ  مولـَ نيمَ تَ وشَـ ، ذلـك هُ لـَ نكُـيَ  مولـَ ، آدم ابنُ  نيبَ ذَّ كَ :  قال اللَّهُ (( 
 : هلـُوْ قَ ف ـَ ايَ إيَّـ همُ تْ شَـ اوأمَّ ،  إعادته نمِ  يَّ لَ عَ  نَ وَ أهْ بِ  قِ لْ الخَ  لُ أوَّ  سَ يْ لَ وَ  ، أنيدَ بَ  امَ كَ  نييدَ عِ يُ  نلَ  : هلُ وْ قَ ف ـَ
  )) . أحد اوً فُ كُ  يلِ  نكُ يَ  مْ لَ وَ  ، دْ ولَ أُ  مْ لَ وَ  دْ لِ أَ  مْ لَ  ، دمَ الصَّ  دُ الأحَ  وأنا ، ادً لَ وَ  هُ اللَّ  ذَ خَ اتَّ 

كذَّب ابنُ آدم اللَّهَ تعالى ، ولَم يكن له حَق في ذلك ، وشَتَمَ اللَّهَ تعالى ، ولَم يَكُن له حَق في      
والمقصودُ بعض بني آدم ، وهُم . والتَّكذيبُ هو اتِّهام المُتكلِّم أنَّ خَبـَرَه خِلاف الواقع . ذلك 

عَدُوه ، معَ عِلْمهم بأنَّ اللَّه هو الذي  الكُفَّار الذين كذَّبوا اللَّهَ تعالى ، حيث أنكَروا البعثَ ، واسْتَبـْ
قادرٌ على إعادتهم مَرَّةً أُخرى، ) مِن العَدَم ( واللَّهُ الذي خَلَقَهم ابتداءً . خَلَقَهم عَلى غَير مِثال سابق

. واللَّهُ هو الذي بدأ الخَلْقَ ، وهو الذي يعُيده . يعَجِز عن ذلك ، ولا شَكَّ أنَّ الإعادة أسهل ولَن 
وفي ذلك إثبات لِحُدوث العَالَم ، وإعادة الإنسان بعَد مَوْتهِ ، وأنَّ اللَّه هو الذي يعُيده يَوم القِيامة ، 

وأمَّا شَتْم ابن آدم للَّه فهو . ئص والعُيوب والشَّتْمُ هو وصف الشخص بالنقا. لمُجازاته على أعماله 
والكُفَّارُ شَتَمُوا اللَّهَ تعالى، حيث زَعَمُوا أنَّ له وَلَدًا، وهذا وَصْف للَّه بالنـَّقْص ، . نِسبة الوَلَد له 

وهذا كُفْر  ونِسبة الولد إلى اللَّه شتيمة ، وإنكار لوَحدانيته ، وتَشبيه له بغَيره ،. وإهانة لذاته العَلِيَّة 
والذينَ نَسَبُوا . ولا يَجوز لأحد مِن بني آدم أن يَصِفَ اللَّهَ تعالى بما يقَتضي النـَّقْص . وشِرْك به 

عُزَير ابن اللَّه ، : الوَلَدَ للَّه تعالى هُم اليهود والنصارى وبعض مُشركي العرب ، فاليهودُ قالوا 
وهذا لا يلَِيق . الملائكة بنات اللَّه : ركي العرب قال عِيسى ابن اللَّه ، وبعض مُش: والنصارى قالوا 

به عَزَّ وَجَلَّ ، حَيث إنَّه يقَتضي المُجَانَسَةَ والمُشَابَـهَةَ، والنـَّقْص ، والحاجة ، واللَّهُ واحدٌ أحَد ، فـَرْد 
واللَّهُ . ويُجانسهوالولدُ يَحمِل خصائصَ أبيه ، ويُشبهه ، ويمُاثله ، . صَمَد ، لَم يلَِدْ ، ولَم يوُلَدْ 

 انيحَ بْ سُ فَ " ومعنى عِبارة  .سُبحانهَ مُنـَزَّه عن الصاحبة، والوَلَد ، والنِّد ، والضِّد، والشَّبيه ، والمَثيل 
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تنَزيهًا وتَطهيرًا وتَعظيمًا لي ، تَـنـَزَّهْتُ عَن :  )رواية أُخْرَى عِند البُخاري (  " ادً لَ وَ  أو صاحبةً  ذَ خِ أتَّ  أن
  .تعالى اللَّهُ عمَّا يقول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا . اتِّخاذ الزَّوجة أو الوَلَد ، فـَنـَزِّهُوني عَن ذلك 

بونه ويَشتمونه ، ويتطاولون على ذات      ه والحديثُ يدلُّ على أنَّ اللَّه يمُهِل الكافرين الذين يُكذِّ
المُقَدَّسَة ، ويَمنحهم الوقتَ لتصحيح مَسَارهم ، ويقُدِّم لهم الفُرصةَ تلِْوَ الفُرصة ، لترك الكُفر ، 

  .واللَّهُ حَلِيم رحيمٌ بعباده ، يمُهلِهم ليتوبوا ، ولا يعُاجِلهم بالعُقوبة . واعتناق الإسلام 
 ، اقـديمً  لذاته جودِ الوُ  بَ اجِ وَ  هبحانَ سُ  بُّ الرَّ  كانَ  امَّ ولَ ): (( ٧٤٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      

ــولَ  . ةيَّــدِ الِ الوَ  هُ نْــعَ  تْ فَــت ـَان ـْ ، اثً دَ حْــمُ  ولــودٍ مَ  لُّ كُــ وكــانَ  ، الأشــياء وجــود قبــل اوجــودً مَ   ههبِ شْــيُ  لا كــان امَّ
 هـذا نومِـ . ةيَّـدِ لَ الوَ  عنه انتفت ، فتتوالد صاحبة نسهجِ  نمِ  له يكون حتى جانسهيُ  ولا قهلْ خَ  نمِ  أحد

/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القـدير .اهـ ))   تَكُن لهُ صاحبةٌ أنَّى يَكُونُ لهُ ولدٌ ولَم  :  تعالى ولهقَ 
ار فَّـوالإشـارة إلـى الكُ  ، صـوصراد بـه الخُ مـوم يـُعُ ) آدم  بني ابـنُ ذَّ كَـ  : تعـالى هُ ل اللَّ قا( ) : ((  ٤٧٣

ب تُّـرَ يـل ت ـَبِ ن قَ هـذا مِـ) ن لـه ذلـك كُـم يَ ني ولـَمَ تَ ذلـك وشَـن لـه كُ م يَ ولَ ( قالات الذين يقولون هذه المَ 
التـي  ، ينونـةي للكَ فْـن ـَ ، ن له ذلككُ م يَ لَ  : ولهقَ  لأنَّ  ، ةيَّ لِّ ر بالعِ عِ شْ ب المُ اسِ نَ ف المُ صْ م على الوَ كْ الحُ 

 ، التلميح بسَ حَ م به بِ كْ الحُ  لَ لِّ ف الذي عُ صْ ظ ابن آدم على الوَ فْ ل لَ مْ فيجب حَ ،هي بمعنى الانتفاء
والتكـذيب أعظـم : قـال  . ه الطيبـيرَ كَـذَ  ،ون البشـر والنـاس فائـدةن لتخصـيص ابـن آدم دُ كُ وإلا لم يَ 

 ،دلـَلـي وَ  :ولـهقَ ف ـَ ايَ ه إيَّـمُ تْ ا شَـيـده كمـا كـان وأمَّـعِ أن أُ  رُ دِ ي لا أقْـأنِّـ مَ عَ زَ فـَـ ايَ ه إيَّـا تكذيبُ فأمَّ ( ن يْ رَ الأمْ 
مـا يكـون د إنَّ لـَالوَ  لأنَّ ، نقـيص ن التَّ ا فيـه مِـمَـا لِ مً تْ اه شَـمـا سـمَّ إنَّ ) ا دً لـَوَ  أوْ  صـاحبةً  ذَ خِ اني أن أتَّ حَ بْ سُ فَ 

 ، ا لـه علـى ذلـكسـتدعي باعثـًوالنـاكح يَ  ، احكَـق النِّ بْ ستلزم ذلك سَ ويَ  ، تضعه مَّ ثُ  ، لهحمِ عن والدة تَ 
ب كذِّ المُ  ل أنَّ وْ اعة والهَ ظَ ن الفَ م مِ تْ والشَّ كذيب ا في التَّ مَّ ومِ : قال الطيبي  . ل ذلكن كُ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هُ واللَّ 

 كمةَ جعل حِ ويَ  ، رىتَ فْ شحون بإثباته مُ رآن المجيد الذي هو مَ والقُ  ، اكاذبً   هَ جعل اللَّ يَ  ، رشْ ر للحَ نكِ مُ 
 ) : ١٢١/  ٢٠( ابوني فــي صَــفوة التفاســير وقــال الصَّــ .اهــ ))  اثــًبَ عَ  والأرضَ  ه الســماءَ قِــلْ فــي خَ  هاللَّـ
 فة مِن أربع آيات ، وقد جاءت فـي غايـة الإيجـاز والإعجـاز ، وأوضـحتْ ؤلَّ ورة الكريمة مُ هذه السُّ (( 
أثبتــت الآيــةُ  دْ قَــ، ف ـَصقْ ز والــنـَّ جْــفات العَ ن صِــلا عَــوعَــ جَــلَّ  ت اللَّــهَ زَّهَــوالكمــال ، ون ـَ لالِ الجَــ اتِ فَ صِــ
صَ قْ ت الـنـَّ فَـن ـَالى ، وَ عَـالـَه ت ـَمَ ت الثانيـةُ كَ تـَبَ وأث ـْ.  أحَـد قُل هُوَ اللَّـهُ   دَ دُّ عَ ت التـَّ فَ ون ـَةَ،ى الوَحدانيَّ ولَ الأُ 

.   لَمْ يلَِدْ ولـَم يوُلـَدْ   لَ اسُ نَ والتـَّ  يةَ ت الذُّرِّ فَ ن ـَوَ ه،اءَ قَ ه وب ـَتَ يَّ لِ وأثبتت الثالثةُ أزَ . الصَّمَد هُ اللَّ   زَ جْ والعَ 
ــ ــه وجَ وأثبتــت الرابعــةُ عَظَمَتَ ــن ـَه ، وَ لالَ ــوًا أحَــد  والأضــدادَ  ت الأنــدادَ فَ ــهُ كُفُ ــورةُ .   ولَــم يَكُــن لَ  فالسُّ

  . ))بأسمى صُوَر التـَّنْزيه عن النقائص  ال ، وتَـنْزيه للرَّبِّ مَ والكَ  لالِ فات الجَ صِ إثبات لِ 
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 ،ءيْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ  مَّ اللهُ : ((  قال بيَّ النَّ  أنَّ ) ٢٠٨٤/ ٤ (م سلِ في صحيح مُ و      
 كَ ونــَدُ  سَ يْ لَــف ـَ نُ اطِ البَــ وأنــتَ  ، ءيْ شَــ كَ قــَوْ ف ـَ سَ يْ لَــف ـَ رُ الظــاهِ  وأنــتَ  ، ءيْ شَــ كَ دَ عْــب ـَ سَ يْ لَــف ـَ رُ الآخِــ وأنــتَ 

  . ))ء يْ شَ 
لَه ولا "  ءيْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ  مَّ اللهُ "       ، اللَّهُ هُوَ القَدِيمُ بلا ابتداء ، الذي لا شَيْء قـَبـْ
، واللَّهُ هُوَ الباقي بلا انتهاء وبِلا فـَنَاء ، وَجَمِيعُ المَخلوقات " ءيْ شَ  كَ دَ عْ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ رُ الآخِ  وأنتَ " مَعَه، 

القَهْرُ والغَلَبَةُ وكَمَالُ : ، وَمَعنى الظُّهُور "  ءيْ شَ  كَ قَ وْ ف ـَ سَ يْ لَ ف ـَ رُ الظاهِ  أنتَ و " تَـتَّجِه إليَه رَغبةً وَرَهبةً ، 
 سَ يْ لَ ف ـَ نُ اطِ البَ  وأنتَ " واضمحلالِ كُلِّ شَيْءٍ عِند عَظَمَتِه ،  درة ، وهذا يدلُّ على عَظَمَةِ اللَّهِ القُ 
لا يَـقْدِر الذي لا يَسْتـَوْلِي عَلَيه تَـوَهُّمُ الكَيْفِيَّة ، و  ، واللَّهُ هُوَ المُحْتَجِبُ عَن خَلْقِه ،"  ءيْ شَ  كَ ونَ دُ 

الخَفِيَّاتِ ، ومعَ كَوْنهِ سُبحانهَ يَحْتَجِب وَهُوَ العَالِمُ ب أحدٌ على إدراكِ ذَاتهِ سُبحانهَ معَ كَمالِ ظهُُورهِ،
على اطِّلاعِه قِه ، وهذا يدلُّ عن أبصار الخلائق ، فـَلَيْسَ هُناك مَا يَحْجُبُه عَن إدراكه شيئًا مِن خَلْ 

على الخَفايا والسَّرائرِ ودَقائقِ الأشياء ، ولا يَـتـَنَافَى الظاهرُ والباطنُ ، لأنَّ اللَّهَ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء في  
ن فـَوْقَه والحديثُ دليلٌ على تنَزيهِ اللَّهِ عَن المَكَانِ ، فإنَّ اللَّهَ إذا لَمْ يَكُ  .كُلِّ الأوصافِ والنـُّعُوتِ 

  .شَيْء ، ولا دُونهَ شَيْء، لَمْ يَكُن في مكان ولا جِهَة ولا حَيِّز 
 :  هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ  في تفسير الآيةِ القُرآنية  )٨/١٦١( وفي زاد المسير     
  وَالآخِرُ  ،  للأشياء قُ ابِ السَّ  وَ هُ  : ابيطَّ يمان الخَ لَ قال أبو سُ  ،  هُوَ الأوَّلُ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ(( 

ة حَّ ة على صِ الَّ ه الدَّ دِ واهِ ة وشَ رَ يـِّ ه النـَّ راهينِ ه الباهرة وبَ جِ جَ حُ بِ   وَالظَّاهِرُ  ،  قلْ اء الخَ نَ الباقي بعد ف ـَ
عنى مَ ون بِ كُ يَ وَ  ، وِّ لُ عنى العُ مَ بِ  ورُ هُ ون الظُّ كُ د يَ وقَ  ، درتهقُ ء بِ يْ شَ  لِّ ق كُ وْ ف ـَ ون الظاهرُ كُ ويَ  ، انيتهدَ حْ وَ 

د قَ وَ  . ةِ يَّ فِ يْ الكَ  مُ هُّ وَ ت ـَ هِ يْ لَ لي عَ وْ ت ـَسْ ق الذي لا يَ لْ ن أبصار الخَ عَ  بُ جِ تَ حْ المُ  وَ هُ   وَالبَاطِنُ  ،  ةِ بَ لَ الغَ 
ون كُ ويَ  ، تفكرينيه لبصائر المُ لِّ جَ وتَ  ، ه عن أبصار الناظرينابَ جَ تِ احْ  ونِ طُ والبُ  ورِ هُ عنى الظُّ ون مَ كُ يَ 
  )) .ب يو ن الغُ مِ  نَ طَ ا بَ ع على مَ لِ طَّ والمُ  ، ورن الأمُ مِ  رَ هَ ا ظَ مَ م بِ الِ اه العَ نَ عْ مَ 

ن ر مِ عنى الظاهِ ا مَ وإمَّ ) : ((  ٣٧و ٣٦/  ١٧( وقال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مُسلِم      
على  لانٌ فُ  رَ هَ ظَ  هُ نْ ومِ  ، درةِ القُ  الِ مَ وكَ  ةِ بَ لَ والغَ  رِ هْ عنى القَ مَ بِ  ، ورهُ ن الظُّ مِ  وَ هُ  : يلقِ فَ  ه ،أسماء اللَّ 

 ،اتيَّ فِ بالخَ  مُ الِ العَ  : يلَ وقِ  ، هقِ لْ ن خَ عَ  بُ جِ تَ حْ المُ  نُ اطِ والبَ  ، ةيَّ عِ طْ بالدلائل القَ  الظاهرُ  : يلوقِ  ، لانفُ 
ن اته مِ فَ صِ بِ  ياقِ ناه البَ عْ مَ  :ي ر بن الباقلانكْ مام أبو بَ الإفقال  ، رالى بالآخِ عَ ه وت ـَبحانَ سميته سُ ا تَ وأمَّ 
 ابِ هَ ذَ وَ  ، الخلائق تِ وْ د مَ عْ ون كذلك ب ـَكُ ويَ  ، لِ الأزَ  ييها فلَ كان عَ   يهما الترِ يْ وغَ  درةِ والقُ  مِ لْ العِ 
وا به جُّ تَ احْ فَ  ، بهذا الاسم ةُ لَ زِ تَ عْ ت المُ قَ لَّ عَ وت ـَ : فقال ، مهِ أجسامِ  قِ رُّ فَ وت ـَ ، مهِ اسِّ وَ م وحَ هِ رِ دْ م وقَ هِ ومِ لُ عُ 
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 أهلِ  ذهبُ ومَ  ، هقِ لْ خَ  اءِ نَ د ف ـَعْ ب ـَ يناه الباقعْ مَ وَ  : قالوا ، يةلِّ ها بالكُ ابِ هَ وذَ  الأجسامِ  اءِ نَ ف ـَ يفذهبهم مَ لِ 
ن مِ  يَ قِ ن بَ ر مَ آخِ  : القَ ولهذا ي ـُ ، اتهمفَ اب صِ هَ ه بعد ذَ اتِ فَ صِ بِ  رُ الآخِ  رادَ المُ  وأنَّ  ، لاف ذلكخِ  قِّ الحَ 

  )) . يبن الباقلاناهذا كلام  ، مهادَ م وعَ اهُ تَ وْ اء أجسام مَ نَ اد ف ـَرَ ولا ي ـُ ، هاتُ يَ اد حَ رَ ي ـُ ، لانلان فُ ي فُ نِ بَ 
نا بهذا الحديث على عضُ أصحابِ بَ  استدلَّ ): (( ٤٠٠ص (اتفَ قي في الأسماء والصِّ هَ قال البـَي ـْو      

  )) .ن في مكان كُ يَ  مْ ء ، لَ يْ ه شَ ونَ ء ، ولا دُ يْ ه شَ قَ وْ ن ف ـَكُ يَ  مْ ن اللَّه تعالى ، فإنَّه إذا لَ عَ  انِ كَ ي المَ فْ ن ـَ
وَلَوْ كانَ اللَّهُ مَوجودًا في مَكَان أوْ جِهَة أوْ حَيِّز ، . هذا استدلالٌ صحيح ، واستنباطٌ دقيق      

مَوجودٌ بِلا  لكانت المَخلوقات تَحْتَه ودُونهَ ، وبما أنَّه سُبحانهَ لا شَيْء فـَوْقَه ، ولا شَيْء دُونهَ ، فـَهُوَ 
 .مَكَان 

 إنَّ اللَّهَ مُتَّصِفٌ بالعُلُوِّ المُطْلَقِ ، فـَهُوَ العَلِيُّ الأعلى ، وَفـَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، ولا شَيْء فـَوْقَه ، وعُلُوُّ      
  هِ ادِ عِبَ  اهِرُ فـَوْقَ وَهُوَ القَ  : اللَّهِ مَعنويٌّ ، وَفـَوْقِيَّةُ اللَّهِ هِيَ فـَوْقِيَّةُ العَظَمَةِ والقَهْرِ ، قالَ اللَّهُ تعالى 

لا يَحتاج  المكانِ ، لأنَّ خالقَ المَكانِ ، وَعُلُوُّ اللَّهِ وَفـَوْقِيَّتُه تَـتـَعَلَّقَان بالمَكانة لا  ] ١٨: الأنعام [ 
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن المكانِ ، أينَ كانَ اللَّهُ قـَبْل خَلْقِ المكانِ ؟ ، لقد كانَ . إلى مَخلوق كَي يَحُلَّ فيه 

بلا مكان ، وهو الآن كما كان ، لأنَّه يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، لأنَّ التـَّغَيـُّرَ عَلامةُ الحُدوثِ ، واللَّهُ مَوجودًا 
سَةِ  قَدِيمٌ ،   .وَصِفَاتهُ قَدِيمة قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ

اللَّه بذاته  إنَّ : مَن قال  لُ وْ مكان ، كما بَطَلَ ق ـَ لِّ اللَّه بذاته في كُ  إنَّ : الن قَ مَ  لُ وْ بَطَلَ ق ـَوأيضًا،      
اللَّهُ في السَّمَاءِ ، واللَّهُ فوق العَرْش ، بِمَعنى عُلُوِّ المكانةِ لا المكان ،  :ول قُ ن ـَ نُ حْ ش، ونَ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ

هذا المكان فوق  ي ذلك أنَّ اللَّه في مكان ، وأنَّ نِ عْ ش ، ولا ي ـَرْ ت العَ حْ ا تَ مَ وَ  شِ رْ العَ  رُ اهِ قَ  واللَّهُ 
  . انٍ كَ مَ  ةُ يَّ قِ وْ لا ف ـَ رٍ هْ ق ـَ ةُ يَّ قِ وْ ا ف ـَهَ عرش ، لأنَّـ ال

ناصر  ضاةالإمام قاضي القُ  رَ كَ ذَ ) : ((  ١٠٥/  ٢( ين قِ تَّ ادة المُ وقال الزَّبيدي في إتحاف السَّ      
لى عَ  مَ لَّ كَ تَ  ، لَمَّا"  ىفَ طَ صْ ف المُ رَ ى في شَ قَ ت ـَنْ المُ " في كتابه  ر الإسكندري المالكييِّ ن ـَين بن المُ الدِّ 
لا تُـفَضِّلُوني : "  في قـَوْلِه _ رحمه اللَّهُ تعالى _ ك مال ولهذا أشار : قال ، اهَ ي ـَفْ ن ـَ رَ رَّ ق ـَوَ  ، ةِ هَ الجِ 
رفُِعَ إلى  ، لأنَّه  زيهنْ بيه على التـَّ نْ بالتـَّ  إنَّما خُصَّ يوُنُسُ : ك مال ، قال٥٤"  ىتَّ مَ  بنِ  سَ ونُ يُ  عَلى

                                                 

رضي اللَّهُ _ عن ابن عباس : لم يرَدِْ đذا اللفظ ، ويبَدو أنَّه مَرويٌّ بالمعنى ، لأنَّ أصْلَه في الصَّحِيحَينْ  ٥٤
رٌ مِن يوُنُسَ بنِ مَتىَّ : مَا يَـنْبَغِي لِعَبْدٍ أن يَـقُولَ : (( قال  عن النبيِّ _ عنهما  . مُتـَّفَق عليه )) [ أنا خَيـْ

 = وي في شرحه على صحيح مُسلِموَ وقال النـَّ .  ] )  ١٨٤٦/  ٤( ومسلم  ، ) ١٦٩٤/  ٤( البُخاري 
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ة إلى هَ يث الجِ ن حَ ذلك مِ  بتهما معَ سْ ونِ  ، وس البحرامُ إلى قَ  هَبَطَ _ عليه السَّلام _ العَرْشِ، وَيوُنُسُ 
 أقربَ  _عليه السَّلام _  لكانَ  بالمكانِ  الفضلُ  كانَ   وْ لَ وَ  نِسْبَة واحدة ،_ جَلَّ جَلالهُ _  قِّ الحَ 

 لَ ضْ الفَ  ي أنَّ دِ بْ ي ـُ ينناصر الدِّ  الإمامُ  أخذ مَّ ثُ  ، ن ذلكى عَ هَ ا ن ـَمَّ ولَ  ، وأفضل ىتَّ بن مَ  سَ ونُ يُ  نمِ 
،  لا بالمكان كانةِ بالمَ  لُ ضْ فالفَ  فْلَى ،ن السُّ مِ  لُ ضَ أفْ  وَ هُ ف ـَ ، الأعلى فيقِ في الرَّ  ، لأنَّ العَرْشَ  كانةبالمَ 

  . )) ابن زفيل د علىفي رسالة الرَّ  هكذا نَـقَلَه السُّبْكِي
يَـعْني إمام الحَرَمَيْن _  وقال أبو المعالي: ((  ) ٢٨٧/  ١١ (وقال القُرطبي في تفسيره      

 ةِ رَ دْ وأنا في سِ  نْ كُ أَ  مْ ي لَ إنِّ فَ  :، المَعنى "  ىتَّ مَ  بنِ  سَ ونُ لى يُ عَ  لا تُـفَضِّلُوني: "   قـَوْلهُ: _ الجُوَيني 
الباري  على أنَّ  وهذا يدلُّ  ، وتالحُ  نِ طْ في بَ  رِ حْ البَ  رِ عْ وهو في ق ـَ هُ نْ مِ  هِ إلى اللَّ  ى بأقربَ هَ ت ـَنْ المُ 
  )) .ة هَ في جِ  سَ يْ الى لَ عَ ه وت ـَبحانَ سُ 

ن النبيِّ بالمسافة أكثر مِ  ن اللَّهِ تُ مِ بْ رُ ني ق ـَنوا بأنَّ ظُ م أن تَ اكُ إيَّ :  ناهعْ مَ  لماء أنَّ بعضُ العُ  رَ كَ ذَ      
هُنا ،   النبيِّ يوُنُسر ة ذِكْ بَ اسَ نَ ا مُ مَ ر ، وإلا فَ حْ ر البَ عْ وت في ق ـَن الحُ طْ الذي كان في بَ   يوُنُس

  :وقَد قالَ اللَّهُ تعالى ،ف؟لالا خِ بِ   ن النبيِّ يوُنُسأفضل مِ   دًامَّ حَ يَّ مُ بِ النَّ  جميعًا أنَّ معَ اعتقادنا 
  ُض عْ لى ب ـَم عَ ا بَـعْضَهُ فَضَّلْنَ  لُ تلِْكَ الرُّس  ] وقالَ اللَّهُ تعالى ،  ]٢٥٣: البقرة :  وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

 ، والنبيَّ  رِ حْ ار البَ رَ إلى ق ـَ لَ زَ ن ـَ إنَّ النبيَّ يوُنُس  ] . ٥٥: الإسراء [   بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَـعْض
هما ل أحدُ ضُ فْ لا ي ـَ ، اءوَ د سَ على حَ  هِ ن اللَّ مِ  بِ رْ ا في القُ انَ كَ وات فَ امَ السَّ  قَ وْ إلى ف ـَ عَ فِ رُ   دمَّ حَ مُ 

  .اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عَن المَكَانِ ، لأنَّ هبحانَ ه سُ نْ مِ  بِ رْ في القُ ر على الآخَ 
ء يْ ء أقرب إلى شَ يْ فلا شَ  : (( في سِيَاقٍ آخَر ) ٦٧٠/  ١١( في تفسيره  قال الطبريوقَد      

رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  :  كما قال  ، _يَـعْنِي مِنَ اللَّهِ تعالى _  هُ نْ مِ    )) .  وَنَحْنُ أقـْ
قد نَـفَى القُرْبَ الحِسِّي الذي تَـقُول به ) مِن أئمة السَّلَف الصالح ( هذا يَـعْني أنَّ الطبري      

  .المُجَسِّمَة ، أمَّا القُرْبَ المَعنوي فـَيُثْبِته ، وهذا دليلٌ واضحٌ على تنَزيه اللَّه عن المكانِ والجِهَةِ 
إلى  " دٍ ي لأحَ غِ بَ نْ لا ي ـَ : " هلِ وْ ى ق ـَنَ عْ مَ  : ابيطَّ ال الخَ ق ) : (( ٢٩٣/  ١٥( وفي عُمدة القاري      
 ، يهلَ ني عَ لَ ضِّ فَ أن ي ـُ دٍ لأحَ  سَ يْ راد لَ ل أن يُ حتمِ ويَ  . سونُ ه على يُ سَ فْ ن ـَ لَ ضِّ فَ أن ي ـُ دٍ لأحَ  سَ يْ لَ  ، رهآخِ 

                                                                                                                            

لا  : يأ ، القائل ود إلىعُ ي ـَ : يلوقِ  ،  ود إلي النبيِّ عُ ي ـَ : يلقِ  " ناأ " في ميرُ فالضَّ ) : ((  ١٣٢/ ١٥( =
ن مِ  غَ لَ ب ـَ وْ ه لَ نَّ إف ، الفضائلن  ذلك مِ يرْ غَ  وْ أم لْ عِ  وْ أبادة ن المجتهدين في عِ الجاهلين مِ  ول ذلك بعضُ قُ ي ـَ

  )) . ةوَّ ب ـُالنُّ  ةَ جَ رَ دَ  غْ لُ ب ـْلم ي ـَ غَ لَ ا ب ـَمَ  اءضَ الفَ 
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 "آدم دِ لَ وَ  دُ يِّ أنا سَ  : " هلِ وْ قَ لِ ا فً الِ خَ مُ  سَ يْ لَ وَ  ، سِ فْ ن النـَّ مِ  مِ ضْ والهَ  ب التواضعِ ذهَ على مَ  هُ نْ هذا مِ  :قال
 .ةِ نَّ ا بالمِ فً رِ تَ عْ ومُ  ،ةمَ عْ ا للنـِّ رً اكِ ما قال ذلك ذَ وإنَّ  ،قِ لْ ه على الخَ  بِ لاً تطاوِ ا ولا مُ رً فتخِ ذلك مُ  لْ قُ ي ـَ مْ ه لَ لأنَّ 

م هُ رُ ي ـْوخَ  لِّ الكُ  دُ يِّ ه سَ ي بأنَّ حْ ل الوَ بْ قال ذلك ق ـَ : يلوقِ  ، يامةم به في القِ رَ كْ ا يُ مَ  ةِ ادَ يَ بالسِّ  وأرادَ 
لا تَكُن كَصَاحِبِ وَ   : هلِ وْ ن ق ـَآن مِ رْ ا في القُ مَ رتبته لِ ط مَ حَ  مِ هُّ وَ ن ت ـَا عَ رً جْ قاله زَ  : يلوقِ  . مهُ لُ ضَ وأفْ 

ن سائر الأنبياء يْ ن ب ـَر مِ كْ س بالذِّ ونُ خصيص يُ بب في تَ وهذا هو السَّ  ،٥٥]  ٤٨: القَلَم [   الحُوتِ 
  )) . والسلاملاة م الصَّ يهِ لَ عَ 

إنَّ تنَزيه اللَّه عن المكانِ والزمانِ مِن ثوابت العقيدة الإسلاميَّة، فاللَّهُ لا يَحْويه مكان، ولا يَحُدُّه      
زمان ، لأنَّ المكانَ والزَّمانَ مَخلوقان ، وتعالى اللَّهُ سُبحانهَ أن يُحيط به شَيْءٌ مِن خَلْقِه ، بَلْ هُوَ 

وَهُوَ المُحِيط بِكُلِّ شَيْء ، وهذه الاعتقادُ مُتـَّفَقٌ عليه بيَن المُسلِمين ، قَد أجْمَعُوا  خالقُ كُلِّ شَيْء ،
 وقد كانَ اللَّهُ ولا مكان ، وهو على مَا كانَ قـَبْل خَلْقِ المكان ، لَمْ يَـتـَغَيـَّرْ . عَلَيه، ولا ينُكِره إلا كافر 

في  هَ اللَّ  أنَّ  مَ عَ ن زَ مَ  : جعفر الصادق عليه السلام مامِ الإ ابنُ  وقال الإمامُ ((  .عَمَّا كان  سُبحانهَ
 كانَ   وْ لَ وَ  ، حمولاً مَ  ء لكانَ يْ لى شَ عَ  كانَ   وْ لَ  إذْ  ، د أشركَ قَ ف ـَ ، ءيْ على شَ  أوْ  ، ءيْ ن شَ مِ  أوْ  ، ءيْ شَ 

  .٥٦)) ا ثً دَ حْ مُ  ء لكانَ يْ ن شَ مِ  كانَ   وْ لَ وَ  ، احصورً مَ  ء لكانَ يْ في شَ 
  .مِن أئمة السلف الصالح ) ه  ٨٠وُلِدَ ( الصادق القُرَشِيُّ الهاشميُّ والإمام جَعفر      
ة يَّ وِ ين الطَّ ثِ بَ خْ المُ  بعضُ  وسألَ ) : ((  ٢١ص ( وقال الحِصْنِي في دَفْعِ شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ      

 : فقال له ، ازياذ الرَّ عَ ى بن مُ يَ حْ ة يَ يَّ لِ ة والمناهج العَ يَّ نِ العلوم السَّ  م العلامة الجامع بينالِ العَ  لإمامَ ا
 ؟ ، وَ هُ  نَ أيْ فَ  : قال ، رادِ قَ  هٌ إلَ  : قال ؟ ، وَ هُ  فَ يْ كَ   : فقال له ، داحِ وَ  هٌ إلَ  : فقال هِ ،ن اللَّ نا عَ رْ بِ أخْ 

                                                 

ذْ نادى رَبَّهُ في بَطْن ، إ الصَّبرْ  وقِلَّةِ  ةِ والعَجَلَ  رِ والضَّجَ  بِ ضَ في الغَ  كالنبيِّ يوُنُس   ولا تَكُن :المعنى ٥٥
رهم ، غَضِبَ مِن قَومه بسبب كُفْ  والنبيُّ يوُنُس . لائهبَ فـَتبُْتـَلَى بِ الحوت، وهو ممَلوء غَمًّا وهمًَّا وحُزناً، 

ه، تِ لَ عْ لى ف ـَ، وركَِبَ البحرَ ، وابتلعه الحوت، وقد اعترفَ بِذَنبْه، ونَدِمَ أشدَّ الندمَ ع هفتركهم دُون إذْن مِن اللَّ 
 ولا تَكُن كَصَاحِبِ  : قَـوْلهُ تعالى ( : ( ) ٣٤٢/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الج. يئته طِ وتابَ مِن خَ 

. ة ادَ تَ ه ق ـَالَ ب ، قَ ضَ ة والغَ ه العَجَلَ أحدهما أنَّ : ون مِثـْلَه قَولان كُ يوُنُس ، وفيماذا Ĕُِيَ أن يَ  وَ هُ وَ   الحُوتِ 
  )) . الة ، قاله ابن جريرسَ بليغ الرِّ الضَّعْف عن تَ : والثاني 
 للتلمساني ، تحقيق)  ٢٩٠/  ٥( ، وانظر نفح الطيب )  ١٩ص ( للرفاعي الحُسَيني  المؤيَّد هانالبرُ  ٥٦

   .إحسان عباس  الدكتور
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 ،خلوقة المَ فَ ر هذا فهو صِ يْ ا كان غَ مَ  : فقال ، ن هذاعَ  كَ ألْ أسْ  مْ لَ  :فقال السائلُ  ، ادِ صَ رْ المِ بِ  : قال
 اتِ فَ بالصِّ  رُ ب ـْفأجابه هذا الحَ  ، ةِ يَّ فِ يْ والكَ  اتِ ن الذَّ عَ  ألَ سَ  فالسائلُ  . عنه كَ تُ رْ ب ـَه فالذي أخْ تُ فَ ا صِ أمَّ فَ 

ا مَّ لَ  ، ن اللعينوْ عَ رْ فِ  ى عليه الصلاة والسلام معَ وسَ نا مُ دِ يِّ ة سَ صَّ ن قِ ه مِ ذَ خَ وهذا أَ  . ةيَّ سِ دْ ة القُ يَّ لالِ الجَ 
وَمَا  : ، فَسَألَهُ فِرْعَوْنُ ] ١٦: الشُّعَرَاء [   رَبِّ العَالَمِين إنَّا رَسُولُ  :  عليه السلامى وسَ مُ  هُ لَ  قالَ 

نـَهُمَا إن كُنتُم  : فقالَ مُوسَى  ،]  ٢٣: الشُّعَرَاء [   رَبُّ العَالَمِين رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَـيـْ
ة قَ اب ـَطَ ن مُ يه عَ فِ  لَ دَ ه عَ لأنَّ  ، ألَ ا سَ مَّ دول عَ واب العُ ن الجَ مْ ضِ فَ  ،]  ٢٤: اء الشُّعَرَ [   مُوقِنِين

 هُ لَ  ازَ جَ فَ  ، اتهفَ درته وصِ ن قُ ى أجابه عَ وسَ ومُ  ، الىعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هِ تِ يَّ اهِ ن مَ عَ  ألَ ن سَ وْ عَ رْ فِ  لأنَّ  ، ؤالالسُّ 
ألا  : نُ وْ عَ رْ فقال فِ  ، ؤالهدول عن سُ العُ ه ن إدراكُ مكِ ا لا يُ مَّ عَ  ألَ وسَ  ، ؤال وأخطأفي السُّ  طَ لَ خَ  ينَ حِ 

  :ى عليه السلاموسَ فقال مُ  ، هرِ يْ ن غَ جيب عَ يُ ء ف ـَيْ ن شَ أنا أسأله عَ  ،]  ٢٥: الشُّعَرَاء [   تَسْتَمِعُون
  ُمُ الأوَّليِنربَُّكُم وَرَبُّ آبائِك   ] استشعرَ  ، ى عليه السلام ذلكوسَ مُ  ا قالَ مَّ لَ ف ـَ ،]  ٢٦: الشُّعَرَاء 
مُ الذي أُرْسِلَ إنَّ رَسُولَكُ  :  فقال ، هاؤُ سَ لَ ذلك جُ  كَ رِ دْ أن يُ  يَ شِ خَ فَ  ، ؤاله أخطأ في السُّ أنَّ  نُ وْ عَ رْ فِ 

ام قَ ى عليه السلام في مَ وسَ ير مُ صِ ويَ  صَ لَّ خَ تَ اه بذلك حتى ي ـَمَ رَ  ]. ٢٧: الشُّعَرَاء [   وننُ إليَْكُم لَمَجْ 
ذلك  أنَّ  فَ يْ كَ   ، قإلى الحَ  اكَ دَ وهَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  أرشدكَ  لْ أمَّ تَ ف ـَ ، هذ بِ خَ ؤْ ولا ي ـُ ، هلِ وْ ت إلى ق ـَفَ ت ـَلْ لا ي ـُ

ى مَ ل ولا أعْ هَ لا أجْ ،  والكَيْفِ  م بالذاتِ لْ م العِ دَ رهم عَ يْ نبياء عليهم الصلاة والسلام وغَ ند الأعلوم عِ مَ 
  )) . هاتِ ذَ  كِ رْ ن دَ ز عَ جْ بالعَ عرفته في مَ  هُ نْ مِ  ىدَ ن أهْ وْ عَ رْ ن فِ مَّ مِ  ةً يرَ صِ بَ 

  .ن علماء السلف الصالح مِ وَ  ، ومِن أعلام التَّصَوُّف السُّنِّي ، هانِ مَ زَ  يمُ كِ اذ حَ عَ ى بن مُ يَ حْ يَ و      
الَّة على عُلُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلى خَلْقِه ، فالمُراد       إنَّ مَا وَرَدَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ مِن النُّصُوص الدَّ

بها عُلُوُّ المَكَانةَِ والشرفِ والهَيمنةِ والقَهْرِ ، لأنَّه سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن مُشَابَـهَة المخلوقين ، وليَْسَتْ 
صِفَاتهم ، وَليَْسَ في صِفَةِ الخالق سُبحانهَ مَا يَـتـَعَلَّق بِصِفَةِ المَخلوقِ مِن النـَّقْصِ ، بَلْ لَهُ جَلَّ صِفَاتهُ كَ 

وعَلا الصِّفَاتُ الكاملةُ ، والأسماءُ الحُسنى ، وكُلُّ مَا خَطَرَ ببَِالِكَ فاللَّهُ بِخِلاف ذلك ، والعَجْزُ عَن 
  .في كُنْهِ ذَاتِ اللَّهِ إشراك دَرْكِ الإدراك إدراك ، والبحثُ 

يجب عدمُ التفكير في ذاتِ اللَّه بِمَا يَـقْتَضِي الهَيئةَ والصُّورةَ ، لأنَّ هذا يُـؤَدِّي إلى التَّجسيمِ و      
اد ، فـَيَزدوتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، ويجب التـَّفَكُّر في آثارِ صُنْعِ اللَّهِ ، ودلائلِ قُدرته ، وآياتِ عَظَمَتِه 

، قْبَل العَدَمَ أزلاًَ ولا أبدًالا يَجُوز عَلَيه العَدَم ، فلا ي ـَ: واللَّهُ وَاجِبُ الوُجُودِ ، أي  .الإيمانُ به سُبحانهَ
رَ ليَْسَ مُؤثِّـرًا في وُجود اللَّه تعالى ، فلا يعُقَل أن يُـؤَثِّر في : وأنَّ وُجُودَه ذاتي ليَْسَ لِعِلَّةٍ ، أي  إنَّ الغَيـْ
  .وُجُودِه وَصِفَاتهِ المكانُ والزمانُ 
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، فَمَعناه أنَّ اللَّهَ لَهُ صِفَةُ العُلُوِّ المُطْلَقِ في المَكَانةَِ عَلى " اللَّهُ في السَّمَاءِ : " وإذا قالَ مُسْلِمٌ      
هٌ عَن الحُلُولِ في الأماكنِ ، فـَهُوَ لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّ وفـَوْقِيَّتُهُ سُبحانهَ فـَوْقِيَّةُ القَهْرِ والعَظَمَةِ ، خَلْقِه ، 

سُبحانهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط ، ولا يُحِيط به شَيْء ، أمَّا مَن اعتقدَ أنَّ اللَّهَ في السَّمَاءِ بِمَعنى أنَّه مَوجود 
ا فلا يَكْفُر ، فيها وحَالٌّ فيها ، وتُحيط به ، فهذا كافرٌ إنْ كَانَ عَالِمًا ، أمَّا إنْ كانَ جاهلاً أوْ عَامِيًّ 

عَاءِ ، وجِهَةُ العُلُوِّ ونَحْنُ  .ولكنْ يَجِب تَعليمُه وإرشادُه  لَةُ الدُّ نَرفَع أيدينا إلى السَّمَاءِ ، لأنَّها قِبـْ
 / ٥ ( مسلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ .رٌ فيهاوالشرفِ والعَظَمَةِ ، وليَْسَ لأنَّ اللَّهَ مَحصو 

لِّمهم كَ دِّثهم ومُتَ يههم ومُحَ قِ ، فَ  مين قاطبةً سلِ لا خِلاف بين المُ  : اضالقاضي عِيَ قال : ((  ) ٢٤
م مَن في أأََمِنتُ  : الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ كَ ،   اءمَ تعالى في السَّ  هاللَّ  الظواهر الواردة بِذكِْرِ  لِّدهم أنَّ ظَّارهم ومُقَ ونُ 

  )) . ميعهمند جَ عِ  ، بَلْ مُتَأوَّلَة على ظاهرها تْ سَ يْ لَ  ، وهحْ ونَ   اءِ مَ السَّ 
 :، أي إنَّـهُم يُـثْبِتُون صِفَةَ القِدَمِ ، وهو القِدَمُ الذاتي ، ويَـعْنيون بأنَّ اللَّهَ قَدِيمٌ قِدُ تَ يَـعْ  والمُسْلِمُون     

،   هُوَ الأوَّلُ   : قـَوْلِه تعالى عنى مأخوذ مِنوهذا المَ ، وْ عَدَم الأوَّليَِّةِ للوُجُود، أعَدَم افتتاحِ الوُجود
 مِ تَـنْفِي أن يَسْبِقَ وُجُودَ اللَّهِ ، فَصِفَةُ القِدَ  )) ءيْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ : ((  وَقـَوْلِ النبيِّ 

لَه أوْ وُ  مِ الخَلْقِ عَلَيه ب جود شَيْء معه ، لِذَا فهي تَسْلُ وُجُودُ شَيْءٍ قـَبـْ   .مَعنى تَـقَدُّ
سَةِ ، فَهِيَ لا تتَغيَّر بِحُدوث الحوادث       وإثباتُ الجِهَةِ . وَصِفَاتُ اللَّهِ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ

الجِهَة والمكانِ مَعْناه يَـقْتَضِي هذا التـَّغَيـُّرَ ، بِمَعنى أنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُتَّصِفًا بالعُلُوِّ والفَوْقِيَّةِ مِن حَيْث 
فـَقَبْل خَلْقِ العَالَمِ لَمْ يَكُن في جِهَةِ الفَوْق لعدم وُجود ما هُوَ في جِهَة  عْد أن خَلَقَ العَالَمَ ،إلا ب ـَ

السُّفْلِ ، وبهذا تَكُون الفَوْقِيَّةُ المَكَانيَِّةُ أو العُلُوُّ المَكَانيُّ صِفَةً حادثةً نَـتَجَتْ عن حادث ، لذلك 
والمُسْلِمُون يعَتقدون بِمُخَالَفَةِ اللَّهِ سُبحانهَ للحوادث ، وتَـعْنِي  .الى فهي لا تَصْلُح صِفَةً للَّهِ تع

مُخَالَفَةَ الحوادثِ في حقائقها ، فهي تَسْلُب الجِرْمِيَّةَ والعَرَضِيَّةَ والكُلِّيةَ والجُزئيةَ ولوازمَها عن اللَّه 
، ولازمُ يَّةِ القِيَامِ بالغَيْر ، ولازمُ الكُلِّيةِ الكِبـَرُ والتَّجزئةُ تعالى ، فلازمُ الجِرْمِيَّةِ التَّحَيـُّزُ ، ولازمُ العَرَضِ 

إذا لَمْ يَكُن اللَّهُ جِرْمًا ولا : وإذا ألْقَى الشَّيطانُ في ذِهْنِ الإنسانُ . الجُزئيةِ الصِّغَرُ ، إلى غَيْر ذلك 
  :وَصَدَقَ القائل . لا يَـعْلَمُ اللَّهَ إلا اللَّهُ : لَيه عَرَضًا ولا كُلاًّ ولا جُزْءًا ، فما حقيقته ؟ ، فـَقُلْ رَدًّا عَ 

  كُنْهَ الخالقِ الأزليِّ   كُ رِ فَ يدُْ يْ كَ فَ        ا    هَ كُ رِ ءُ يدُْ رْ المَ  سَ يْ ءُ لَ رْ المَ  ةُ يقَ قِ حَ 
ه زمان ، والأئمةُ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ كُلُّهُم مُتَّفِقُون على تنَزيهِ اللَّهِ عَن الحوادثِ ، وأنَّه لا يَحُدُّ      

فـَوْقَ شَيْء  هلذلك ، لا يَجُوز وَصْفُ اللَّهِ بالحوادث ، فلا يوُصَف سُبحانهَ بأنَّ  .ولا يُحِيط به مكان 
  .أوْ في جِهَة عَلى مَعنى المَكَانيَِّة،لأنَّ اللَّهَ خَالِقُ المَكَانِ،والخالقُ لا يَحتاج إلى مَخلوق كَي يَحُلَّ فيه



 

207

 _يَـقْصِد أبا بَكْر _  يقُ دِّ قال الصِّ ) : ((  ٥١ص ( قال الحِصني في دَفْع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ و      
 قِ لْ جعل للخَ يَ  مْ ن لَ مَ  بحانَ سُ  : عنه هُ رضي اللَّ  وقال ، إدراكٌ  الإدراكِ  كِ رْ ن دَ عَ  زُ جْ العَ  :عنه هُ رضي اللَّ 

في الدِّين وقال أبو المُظَفَّر الإسفراييني في التَّبصير .اهـ  )) عرفتهن مَ عَ  زِ جْ عرفته إلا بالعَ  إلى مَ سبيلاً 
يئات ق وألوان وهَ مْ ض وعُ رْ ول وعَ ن طُ م مِ هْ في الوَ  رَ وِّ صُ ا تُ مَ  لَّ كُ   أنَّ  مَ لَ عْ وأن ت ـَ ) : ((١٦١و١٦٠ص(
عنى أشار وإلى هذا المَ  ،هلِ ثْ مِ  قِ لْ ه قادر على خَ وأنَّ  ه،لافخِ بِ  مِ الَ العَ  صانعَ  عتقد أنَّ نبغي أن تَ ختلفة يَ مُ 

الصانع لا  أنَّ  كَ ندَ عِ  حَّ إذا صَ  :ومعناه ،الإدراك إدراك كِ رْ ن دَ عَ  زُ جْ العَ  :هلِ وْ قَ عنه بِ  هُ رضي اللَّ  يقُ دِّ الصِّ 
ه وتحقيقُ  ،خلوقاتلاف المَ ه خِ أنَّ  كَ دَ نْ عِ  حَّ صَ  ،قِ لْ ياس على الخَ ن معرفته بالتصوير والتركيب والقِ مكِ يُ 
 ،هاتِ فَ ه وصِ اتِ لالة الأفعال على ذَ دَ عرفتك له بِ مَ  حَّ صَ  ،اس على أفعالهيَ عرفته بالقِ ن مَ عَ  تَ زْ جَ إذا عَ  كَ أنَّ 
، ]٢٤: الحَشْر[   هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ  : هلِ وْ قَ ه بِ سَ فْ الى ن ـَعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هُ اللَّ  فَ صَ د وَ وقَ 
الحوادث لا  أنَّ  مَ لَ عْ وأن ت ـَ ، ان خالقً كُ يَ  مْ ا لَ خلوقً مَ  ن كانَ مَ  كما أنَّ   ، ارً وِّ صَ مُ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ رً وَّ صَ مُ  كانَ   وَمَا

 كانَ   لُ خْ يَ  مْ وإذا لَ  ، نهامِ  لُ خْ يَ  مْ لَ  ثِ ادِ وَ للحَ  لاًّ حَ مَ  ا كانَ مَ  لأنَّ  ، هاتِ فَ ه وصِ اتِ ها في ذَ ولُ لُ وز حُ جُ يَ 
، ]  ٧٦: الأنعام [   لا أُحِبُّ الآفِلِين :  عليه الصلاة والسلام يلُ لِ ولهذا قال الخَ  ، اهَ لَ ث ـْا مِ ثً دَ حْ مُ 

،  اهً ون إلَ كُ ح أن يَ صِ ا لا يَ ثً دَ حْ مُ  ن حال إلى حال كانَ ه مِ رُ يـِّ غَ ا ي ـُاني مَ عَ ن المَ ه مِ بِ  لَّ ن حَ مَ  أنَّ  هِ بِ  بَـيَّنَ 
 ، ةِ كَ رَ والحَ  ونِ كُ والسُّ  ةِ هَ والجِ  كانِ والمَ  ايةِ هَ والنـِّ  دِّ ن الحَ مِ  ءٍ يْ شَ  وثِ دُ لى حُ عَ  لَّ ا دَ مَ  لَّ كُ   أنَّ  مَ لَ عْ ت ـَ وأن

يه ما هو دليل على لَ وز عَ جُ يَ  ا لاثً دَ حْ ون مُ كُ ا لا يَ مَ  لأنَّ  ، الىعَ ه وت ـَبحانَ يه سُ لَ ستحيل عَ مُ  وَ هُ ف ـَ
بَّان حِ  ابنُ  وقال الإمامُ . اهـ ))  ة الخليل عليه السلامصَّ ل في قِ بْ ا ق ـَاهَ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  يه يدلُّ لَ وعَ  ، وثدُ الحُ 

 ، انمَ ولا زَ  ،كانَ   إذْ  ،مْ هُ  ثُ يْ ن حَ هم مِ ون خالقَ فُ رِ عْ لا ي ـَ قُ لْ الخَ  ) : (( ٨/  ١٤(في صحيحه  السَّلَفِي
  ... )) .،  اهَ قُ الِ ه خَ لأنَّ  ، هُ عَ مَ  ءَ يْ ولا شَ  ، انكَ ولا مَ  ، انمَ زَ  هُ لَ  فْ رَ عْ ي ـُ مْ ن لَ مَ وَ  ، انكَ ولا مَ 
فـَهَل  .عُلماء الحديث وأئمةِ السَّلَفِ الصالح  كِبار  هذا تَـنْزيِهٌ للَّهِ عن المَكانِ والزَّمَانِ مِن أحد     

، _تفكير السلفية الوهابية الضالة حَسَب _لٌ ويُـنْكِر عُلُوَّ اللَّهِ العَالِمُ السَّلَفِيُّ جَهْمِيٌّ ومُعَطِّ  ابن حِبَّان
كَذِباً عليهم ، وحسدًا لهم ، وحِقْدًا عَلَيهم ، لتَِشويهِ أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ مُخَصَّصَة للأشاعرة فقط ،  

  ! .صُورتهم ، وتنَفير الناس مِنهُم ؟
 ءِ انَ سَ وَ   ةٍ رَ دْ وقُ   لالٍ جَ   نمِ           مٍ هْ وَ بِ   هِ يْ ي إلَ قِ رتَ تَ   امَ   لُّ كُ 

  ءِ الأشيا عِ دِ بْ مُ  انَ حَ بْ سُ  هُ نْ مِ            ىلَ أعْ  ةَ يَّ رِ البَ   عَ دَ أبْ   فالذي
م مَن في أأََمِنتُ  : ولون في قـَوْله تعالى قُ ماذا ت ـَ: ألهمسْ نَ ، ف ـَوصصُ أمَّا الذين يأَخذون بظواهر النُّ      
].  ٣: الأنعام [ ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ  : وقـَوْله تعالى].١٦: المُلْك[   اءِ مَ السَّ 
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وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح ! . في الأرض ؟ أَمْ  اواتِ مَ في السَّ  أَمْ  اءِ مَ في السَّ  مَوجود هُ ل اللَّ هَ ف ـَ
 ؟ ، يهما حقيقةً فِ  أمْ  في الأرض حقيقةً  مْ أَ  حقيقةً  ماءِ ه في السَّ ولون إنَّ قُ أت ـَ) : ((   ٦٧ص ( الدليل 

ال له قَ يهما فلماذا ي ـُوإذا كان فِ  ؟ ، قوْ فكيف يكون له جهة ف ـَ ، ها حقيقةً دَ حْ في الأرض وَ  وإذا كانَ 
ون مُ لَ عْ ألا ي ـَ مَّ ثُ  ؟ ، تحْ يه تَ شار إلَ ولا يُ  قَ وْ شار إليه ف ـَولماذا يُ  ، تحْ ة تَ هَ ال له جِ قَ ق ولا ي ـُوْ ة ف ـَهَ جِ 
 )) .؟  ذهبونيَ  فأينَ  ، رنايْ غَ سبة لِ ا بالنِّ تً حْ ة لنا يكون تَ بَ سْ ق بالنِّ وْ فما هو ف ـَ ، سبيةور نِ مُ ات أُ هَ الجِ  أنَّ 

 اة أخْذً لَ د والقِب ـْبْ ين العَ ه بَ بحانَ سُ  هى ، فلماذا لا تثُبِتون مكان اللَّ تعال همكان للَّ  وإذا أردتُم إثباتَ      
 أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أنس ) :  ١٥٩/ ١( خاري في صحيحه بظاهر الحديث الذي رواه البُ 

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ي ربََّهُ اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  نَّ أحَدكَُم إذا قامَ إ: (( قال  يَّ بِ النَّ  لا فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ
زُقَنَّ أحَدكُُ  لَ م قِبَلَ يَـبـْ   .؟ ))  هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ قِبـْ

م اهُ وَ عْ ن التناقض الواضح في دَ مِ وَ ) : ((  ٨/  ١( د رَّ مَ تَ وَ  بَّهَ ه مَن شَ ع شُبَ فْ ني في دَ قال الحِصْ و      
هم قـَوْلِ  معَ  شِ رْ مُسْتَقِر على العَ ه أنَّ ]  ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : الى عَ ه ت ـَفي قـَوْلِ 
 اءِ مَ في السَّ  سَ يْ ه لَ نَّ مَن قال إنَّ ، إ ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ  : ه تعالىفي قـَوْلِ 

  .)) حَيـِّزَيْن في آنٍ واحد  الواحد في ءُ يْ ون الشَّ كُ مُحال أن يَ فهو كافر ، ومِنَ ال
في السَّمَاءِ ، فإذا : أينَ اللَّهُ ؟ ، قال لَكَ : ومِن تناقضاتِ المُجَسِّمَةِ أنَّكَ إذا سَألْتَ أحدَهم      

كُنتم تَـقُولون إنَّ اللَّهَ فـَوْق العَرْشِ ، فـَيُجيب إنَّ اللَّهَ في السَّمَاءِ فـَوْقَ العرش ، وهذا : قُـلْتَ له 
لسَّمَاءِ ، وإنَّما فوق السَّمَاء السابعة ، ومِن المُحال أن يَكُون الشَّيْءُ تناقض ، لأنَّ العَرْشَ ليَْسَ في ا

على السَّمَاء ، فهذا أيضًا تناقُض ، : بمعنى ) اللَّه في السماء ( وحَتَّى لَوْ تأوَّلَ عِبَارةَ . في مَكَانَـيْن 
  .عَلَيه أوْ جَلَسَ، وَفْقَ عقيدة المُجَسِّمَة الباطلة لأنَّ اللَّهَ ليَْسَ على السَّمَاءِ،وإنَّما عَلى العَرْش اسْتـَقَرَّ 

 هُ لاَ جْ رِ  تْ قَ رَ مَ  دْ قَ  كٍ لَ ن مَ عَ  ثَ دِّ حَ ي أن أُ لِ  نَ ذِ أُ  : (( ه اللَّ  قال رسولُ : يرة قال رَ أبي هُ عن و      
  .٥٧)) ؟  ونُ كُ تَ  نَ أيْ وَ  ، ؟ تَ نْ كُ   نَ أيْ  كَ انَ حَ بْ سُ  : ولُ قُ ي ـَ وَ هُ وَ  هِ بِ كِ نْ لى مَ عَ  شُ رْ العَ وَ  ،السابعةَ  الأرضَ 

وَسَمَحَ لَهُ أن يُخْبِرَ عَن مَلَكٍ مِن حَمَلَةِ عَرْشِ اللَّهِ مِن صِفَتِهِ وَعَظَمَةِ خَلْقِهِ ،  أَذِنَ اللَّهُ للنَّبِيِّ      
أنَّ رجِْلَيْهِ في الأرضِ السابعة ، ويَمتدُّ طُولهُ حتى يَكُونَ العَرْشُ عَلى كَتِفِهِ ، ومعَ هذه العَظَمَةِ ، فـَهُوَ 

أنَُـزِّهُكَ ياَ رَب أن يُـقَال فِيكَ ، أيْنَ كُنْتَ ؟ : ، مَعْنَاه"  ؟ ونُ كُ تَ  نَ أيْ وَ  ، ؟ تَ نْ كُ   نَ أيْ  كَ انَ حَ بْ سُ "  :يَـقُول 

                                                 

وصَحَّحه ابن حجر في المطالب العالية ، وصَحَّحه السُّيوطي  )٤٩٦/ ١١(و يعلى في مُسندهرواه أب ٥٧
  )) .رجاله رجال الصحيح ) : ((  ٢٤٧/  ٨( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٢٧٤/  ٧( في الدُّر المنثور 
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أيْنَ كُنْتَ ؟ : إنَّ المَلَكَ إذا كانَ ينُزِّه اللَّهَ تعالى فـَيـَقُول . وأيْنَ تَكُون ؟ ، أنَُـزِّهُكَ عَن الأيْنِ والمَكَانِ 
أينَ اللَّهُ ، وبالتالي يَجْهَل أيْنَ اللَّهُ ، وَهُوَ مِن المَلائكةِ المُقرَّبين  وأيْنَ تَكُون ؟ ، مَعْنَاه أنَّه لا يعَرِف

  !.،فإذا كانَ المَلائكةُ المُقَرَّبوُن لا يَـعْرفُِونَ أيْنَ اللَّهُ،فَكَيْفَ تَـعْرفِهُ أنتَ بأنَّه في السَّمَاءِ ؟شِ رْ حَمَلَةِ العَ 
  .ويُـنـَزِّهُه  سَبِّحُهحَتَّى إنَّ هذا المَلَكَ العظيمَ يَـتـَوَاضَع لِجَلالِ اللَّهِ ويُ  على عَظَمَةِ اللَّهِ  والحَدِيثُ يَدُلُّ 

كانَ اللَّهُ .  انِ كَ المَ  قِ لْ ل خَ بْ ق ـَ يه كانَ لَ ا عَ لى مَ عَ  وَ هُ وَ  ، انَ كَ المَ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، انكَ ولا مَ  كانَ اللَّهُ       
  . انكَ ولا مَ  نَ لا أيْ  ، إذْ  كانَ   ثُ يْ حَ  الآنَ  وَ هُ ، وَ  وَ هُ  ثُ يْ حَ  انَ كَ ، فَ  مدَ في عَ  خلوقاتُ والمَ  ولا أيْن ،

لا ،  مانِ والزَّ  كانِ ن المَ عَ  ئًا مِن خَلْقِه ، وأنَّه مُنـَزَّهٌ يْ شَ  تعالى ، وأنَّه لا يُشْبِهُ  جود اللَّهِ وُ بِ  الإيمانُ و      
خلوق ، ع للمَ ضُ خْ لا يَ  قُ الِ ، والخَ  انِ مَ والزَّ  انِ كَ المَ  قُ الِ ه خَ يه زمان ، لأنَّ لَ ي عَ رِ جْ ان ، ولا يَ كَ يه مَ وِ حْ يَ 

لَه  سَ يْ لَ وَ وده ،جُ وُ له ، ولا افتتاح لِ  لَ لا أوَّ  يمُ دِ القَ  لُ الأوَّ  وَ ع للخالق ، واللَّهُ هُ يَخضَ  خلوقُ ما المَ وإنَّ  قـَبـْ
قـَيُّوم  هاية ، حَيٌّ داية ولا نِ بِ  هُ لَ  سَ يْ اقٍ لا انتهاء له ، لَ بَ  وَ هُ ه ، وَ عَ ء مَ يْ ن شَ كُ يَ  لَمْ اللَّهُ وَ  ء، إذْ كانَ يْ شَ 

لا يَحتاج إلى شَيْء ، وكُلُّ شَيْء يَحتاج  ، ن الخَلْقيٌّ عَ نِ غيَّر ، غَ تَ ولا ي ـَلا يدُركه فـَنَاء ولا مَوْت ، يغُيِّر 
  .عُلُوًّا كبيرًا فِ والكَيْ  والمَكانِ  نِ ن الأيْ الى اللَّهُ عَ عَ ت ـَ . يدٌ مُرِ  رٌ ادِ قَ  يمٌ حِ رَ  يمٌ كِ حَ  يرٌ صِ بَ  يعٌ مِ سَ  عَالِمٌ  .إليَه 
ن مِ  والانتقالِ  ولِ زُ ن النـُّ ه عَ نزيهُ ته ، وتَ حْ أوْ تَ  شِ رْ ق العَ وْ اءٌ ف ـَوَ سَ  ويَجِب تنَزيهُ اللَّهِ عَن المَكانِ ،     

ان إلى كَ مَ  نمِ  لَ زِ نْ الى اللَّهُ أن ي ـَعَ ت ـَ .لاف ذلك خِ بِ  ك ، فاللَّهُ الِ بَ ر بِ طَ ا خَ مَ  لُّ كان ، وكُ كان إلى مَ مَ 
  . ةٍ جَ رَ إلى دَ  ةٍ جَ رَ ن دَ ل مِ زِ نْ ، وي ـَ خلوقخلوق إلى مَ ن مَ نتقل مِ يَ  ن أن يَحُلَّ أوْ ان ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَ كَ مَ 

 ء ،يْ ه لا يَحُلُّ في شَ ، وأنَّ الأجسامِ  اتَ ه ذَ اتُ ل ذَ اثِ ا لا تُمَ مَ ، كَ ل قُـرْبُ اللَّهِ قُـرْبَ الأجساماثِ لا يمَُ و      
 لَ بْ ق ـَ انَ كَ   لْ ان ، بَ مَ زَ  ن أن يَحُدَّهُ عَ  دَّسَ قَ ا ت ـَمَ ان ، كَ كَ مَ  يهَُ وِ حْ الى اللَّهُ أن يَ عَ ء ، ت ـَيْ يه شَ ولا يَحُلُّ فِ 

  .يه كان لَ ا عَ لى مَ عَ  الآنَ  وَ هُ ، وَ  مانِ والزَّ  كانِ المَ  خَلْقِ 
تعالى ،  اللَّهِ  رُ ي ـْغَ  انُ كَ ، والمَ  انِ كَ المَ  قُ الِ ه خَ لأنَّ ان ، كَ لا مَ وجود بِ ، ومَ  كانِ ن المَ مُنـَزَّهٌ عَ  اللَّهَ  إنَّ      
رُهُ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ اللَّهُ وَ  انَ كَ : "النبيُّ  وقالَ   ى اللَّهِ وَ سِ  اتُ هَ والجِ  ، والأماكنُ ]صحيح البُخاري[" غَيـْ

  .يْه ؟سَب إلَ تُـنْ  فَ يْ كَ فَ ،اتِ هَ والجِ  الأماكنَ  قَ لَ خَ وَ  ثَ دَ حْ أَ  مَّ ثُ  ه،دَ حْ وَ  لِ وجودًا في الأزَ مَ  د كانَ وقَ الى،عَ ت ـَ
 ، لأنَّ  مِ الَ ن العَ ل عَ صِ فَ ن ـْه مُ ف بأنَّ وصَ وكذلك لا يُ  ، الَمِ العَ ل بِ صِ تَّ ه مُ ف بأنَّ وصَ لا يُ  انهَسُبح اللَّهُ و     
لاً صِ تَّ ون مُ كُ إمَّا أن يَ  مُ سْ وادث ، فالجِ الحَ  صائصِ خَ وَ  الأجسامِ  ن أوصافِ مِ  والانفصالَ  صالَ الاتِّ 

  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  لاً عنه ، نفصِ بالآخَر ، أوْ مُ 
 مِ دَ يُـؤَدِّي إلى العَ  ، الَمِ ل العَ اخِ ولا دَ  ، الَمِ العَ  جَ ارِ خَ  سَ يْ اللَّه لَ  إنَّ : نا لَ قـَوْ  أنَّ  وَيَـزْعُم بعضُ الجُهَّالِ      

كان  ن مَ مِ  هُ لَ  لا بدَُّ  مٌ سْ جِ  اللَّهَ  أنَّ  خلوق ، واعتقدَ على المَ  اسَ الخالقَ ه قَ اللَّه تعالى ، لأنَّ  ودِ جُ ي وُ فْ ن ـَوَ 
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؟ ، لقد كانَ مَوجودًا بِلا مكان ،  أن يَخْلُقَ المكانَ والعَالَمَ  أيْنَ كانَ اللَّهُ قـَبْلَ  .وجودًا ون مَ كُ ي يَ كَ 
والخارجُ والداخلُ مُرتبطان بِصِفَاتِ الحوادث  .اللَّهُ خَارجَِه أوْ دَاخِلَه ولَمْ يَكُن هُنَاك عَالَم كَي يَكُونَ 

ه ن إدراكُ اللَّه تعالى لا يمُكِ  إنَّ : ولوا قُ ي ـَ مْ لَ ، ف ـَ عِ رْ وا للشَّ لِّمُ يُسَ  مْ لَ  ةُ هَ بـِّ شَ والمُ  ةُ مَ سِّ جَ والمُ . المَخلوقة 
م هُ أنَّـ  وْ لَ ، وَ  وسِ فُ والنـُّ  واطرِ وم في الخَ حُ ويَ  ، الأوهامول في جُ ا يَ مَ  لِّ ن كُ ه خارج عَ ه ، وأنَّ وُّرُ صَ وتَ 
 ان ،كَ ن المَ عَ  مُنـَزَّهٌ  ما أنَّ اللَّهَ وبِ . ه لنََجَوْا وُّرُ صَ ن تَ ه لا يمُكِ إقرارهم بأنَّ  جوده سُبحانهَ معَ وُ وا بِ لَّمُ سَ 
عتبرون اللَّهَ يَ  ةُ مَ سِّ جَ والمُ  .ل عنه نفصِ م مُ الَ ج العَ ارِ ل به ، أوْ خَ صِ تَّ مُ  الَمِ ل العَ اخِ ه دَ جودِ وُ  وُّرُ صَ طُل تَ يَـبْ 
 قيدةِ م في عَ هُ عَ ق ـَكان ، وهذا أوْ لا مَ بِ  مٌ سْ د جِ وجَ ان ، ولا يُ كَ ن حَيِّز ومَ له مِ  لا بدَُّ  مُ سْ مًا ، والجِ سْ جِ 
  .دائية راء البِ حْ إفرازات الصَّ ايا قَ ب ـَن مِ  اللَّهِ بِخَلْقِه ، وَهِيَ عقيدةٌ وَثنَِيَّةٌ كُفْريَِّة شبيهِ تَ و  جسيمِ التَّ 

 وأالنُّور ب ، زَ ج أوْ أعْ وِّ زَ ت ـَوثة ، مُ نُ الأُ ورة أو كُ الذُّ : ها وأضدادِ  ن الأشياءِ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن كثير مِ      
  .م دَ ن العَ ي الإخبار عَ ضِ تَ قْ يها لا ي ـَفْ ات ون ـَفَ وهذه الصِّ  .كون السُّ  وأالحركة الظُّلْمة ، 

  وْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَ   : يلوقِ ) : ((  ٤٨/  ١٧( رطبي في تفسيره وقال القُ      
عود ، ولا قُ  لامياء ولا ظَ كون، ولا ضِ كة ولا سُ رَ فته حَ ر في صِ دَّ قَ فلا ي ـُ د،رْ خالق الأزواج ف ـَ وا أنَّ مُ لَ عْ ت ـَلِ 

  )) .  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ،  رتْ وِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وَ هُ  إذْ  ، نتهاءابتداء ولا اولا ،  يامولا قِ 
ن بوجود اللَّه مِ ؤْ ن ـُ لْ ه ، بَ جَ ارِ خَ  مِ الَ ن العَ عَ  ه ، والانفصالِ لَ اخِ دَ  مِ الَ بالعَ  الِ صَ مُنـَزَّهٌ عن الاتِّ  واللَّهُ      

 قِ لْ خَ  لَ بْ كانَ اللَّهُ ق ـَ  نَ أيْ : سَهم سألوا أنفُ ة أن يَ مَ سِّ جَ ب على المُ جِ ويَ . ان كَ لا مَ سُبحانهَ وتعالى بِ 
والعقلُ البشري عاجز عن إدراك اللَّه . ؟ ، لقد كان ولا مكان ، وهو الآن على ما عليه كان  انِ كَ المَ 
  .ه اتِ فَ وصِ 

  قِ الأزليِّ الِ كُنْهَ الخَ   كُ رِ يدُْ  فَ يْ كَ فَ          ا هَ كُ رِ يدُْ  ءُ رْ المَ  سَ يْ لَ  ءِ رْ المَ  ةُ يقَ قِ حَ 
 شَ هَ والدَّ  ةَ رَ ي ـْث الحَ ورِ تعالى يُ  هإلى ذات اللَّ  رُ ظَ النَّ ) : ((  ٤٣٤/  ٤( وقال الغَزَالي في الإحياء      

 ، هاتِ فَ ه وصِ بحانَ سُ  هر في ذات اللَّ كْ اري الفِ جَ مَ ض لِ رَّ عَ ت ـَن أن لا ي ـَإذَ  ابُ وَ فالصَّ  ، لِ قْ العَ  واضطرابَ 
الى عَ ت ـَ هَ اللَّ  أنَّ  وَ هُ وَ  ، لماءالعُ  به بعضُ  حَ رَّ ر اليسير الذي صَ دْ ل القَ بَ  ، حتملهقول لا تَ العُ  أكثرَ  فإنَّ 

 وَ ولا هُ  ، هجَ ارِ م ولا خَ الَ ل العَ اخِ دَ  سَ يْ ه لَ وأنَّ  ، اتِ هَ والجِ  ن الأقطارِ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ وَ  ، انِ كَ ن المَ عَ  سٌ دَّ قَ مُ 
ه اعَ مَ وا سَ يقُ طِ يُ  مْ لَ  إذْ  ، وهرُ ى أنكَ تَّ أقوام حَ  ولَ قُ عُ  رَ يـَّ حَ  دْ قَ  ، ل عنهنفصِ ولا هو مُ  ، مالَ ل بالعَ صِ تَّ مُ 

ن أن ى عَ الَ عَ ت ـَم وي ـَاظَ عَ ت ـَه ي ـَم إنَّ هُ لَ  يلَ قِ  إذْ  ، ن هذاعن احتمال أقل مِ  طائفةٌ  تْ فَ عُ ضَ  لْ بَ  ، هتَ ف ـَرِ عْ ومَ 
وا هذا رُ فأنكَ  ، مجْ قدار وحَ مِ  هُ ا لَ صً خَّ شَ ا مُ مً سْ ون جِ كُ وأن يَ  ، وضْ ن وعُ يْ د وعَ ل ويَ جْ رِ أس وَ ون له رَ كُ يَ 

  . )) هلالِ وجَ  هِ اللَّ  ةِ مَ ظَ ح في عَ دْ ذلك قَ  وا أنَّ نُّ وظَ 
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 ، أوْ  مالَ العَ  مَ دَ قِ  ن اعتقدَ مَ :  يلِّ وَ ت ـَقال المُ ) : ((  ٢٨٤/  ٧( وي وَ وضة الطالبين للنـَّ وفي رَ      
 يٌّ فِ نْ مَ  وَ ا هُ مَ  أثبتَ  ، أوْ  اقادرً ا مً الِ ه عَ نِ وْ كَ ، كَ  ى ما هو ثابت للقديم بالاجماعفَ ن ـَ ، أوْ  الصانع دوثَ حُ 
  )) .ا كافرً   ، كانَ  والانفصالَ  صالَ الاتِّ  هُ لَ  أثبتَ  ، أوْ  ، كالألوان جماعبالإ هُ نْ عَ 

 فإنَّ : (( دمشق_ طبعة دار القلم )  ٣٠٤/ ١( بن عبد السلام في قواعد الأحكام  زُّ وقال العِ      
يه ولا ل فِ اخِ ل به ، ولا دَ صِ تَّ الَم ولا مُ ل عن العَ نفصِ ن ، ولا مُ اكِ ك ولا سَ رِّ حَ تَ مُ بِ  سَ يْ لَ  وجودٍ مَ  اعتقادَ 

وف على قُ د الوُ عْ دَى إليه إلا ب ـَتَ الخِلْقَة في العادة ، ولا يُـهْ  بأصلِ  يه أحدٌ ي إلَ دِ تَ هْ ج عنه ، لا ي ـَارِ خَ 
 امَّة ، ولذلك كانَ العَ  قِّ نها في حَ عَ ا اللَّهُ فَ ة عَ قَّ شَ هذه المَ  لِ م ، فلأجْ هْ ة الفَ رَ سِ ة المُدرَك ، عَ بَ عْ أدلة صَ 

ه لا انفكاك م أنَّ لَ عْ ا ي ـَهم على مَ رُّ قِ يُ  كانَ   لْ ، بَ عن ذلك  ثِ حْ ن أسلمَ بالبَ مَّ زمِ أحدًا مِ لا يُـلْ  بيُّ النَّ 
غي أن بَ نْ وكذا ي ـَ) : ((  ١٣٠ص ( نبلي في دفع شُبه التشبيه الحَ وزي الجَ  وقال ابنُ . اهـ  ))م عنه هُ لَ 
 ، اتزَ يـِّ حَ تَ م المُ ازِ وَ ن لَ مِ  وجَ رُ والخُ  ولَ خُ الدُّ  لأنَّ  ، هنْ ج مِ ارِ خَ بِ  سَ يْ ولَ  ، مالَ بداخل في العَ  سَ يْ لَ  : القَ ي ـُ

  )) . ختص بالأجرامالأعراض التي تَ  وسائرِ  ونِ كُ والسُّ  ةِ كَ رَ ا كالحَ مَ وهُ 
ل، صِ تَّ ه ، ولا مُ جَ ارِ الَم ولا خَ ل العَ اخِ ارجه ، لا دَ أوْ خَ  الَمِ ل العَ اخِ اللَّه عن أن يكون دَ  نزيهُ ب تَ جِ يَ      
  .ايِن ولا مُبَ  ، اسل ، ولا مُمَ نفصِ ولا مُ 
م ، لِكَيلا تَحْدُث يهِ لَ وعدم طرحها عَ وينَبغي إبعادُ العَوَامِّ والجُهَّالِ عن هذه القضايا الصعبة ،      

ولا بدَُّ مِن الحديثِ مَعَهُم على قَدْرِ عُقُولهم . تثُير في نُـفُوسِهم الشُّبـُهَات والشُّكُوك  أوْ بلَبلةٌ ، 
ر في حالته رورة مُرَاعاة الشخص الذي تُخاطبه ، وذلك بالنظوضَ بالحِكمةِ والمَوعظةِ الحَسَنَة ، 

  .بهة وشَك ، ودَفْعِه إلى الضَّلال رَر وفِتنة وشُ إلى ضَ  تُـؤَدِّي مُخاطبته ، بِحَيث لاالثقافية والاجتماعية
 الحركةَ  أنَّ  مَ لَ عْ وأن ت ـَ  : (( ) ١٦٠ص ( الإسفراييني في التبصير في الدِّين  أبو المُظَفَّر قالو      
 ن طريقِ مِ  دَ عْ والب ـُ بَ رْ والقُ  فتراقَ والا جتماعَ والا في المكانِ  نَ وْ والكَ  يءَ جِ والمَ  ابَ هَ والذَّ  ونَ كُ والسُّ 
 احي والأقطارَ وَ والنـَّ  قدارَ والمِ  زَ يـِّ والحَ  ورةَ والصُّ  ةَ ثَّ والجُ  مَ رْ والجِ  مَ جْ والحَ  نفصالَ والا الَ صَ تِّ والا سافةِ المَ 

ا على نَ لْ لَّ د دَ قَ وَ  ، هايةَ والنِّ  دَّ ب الحَ وجِ جميعها يُ  وز عليه تعالى لأنَّ جُ لا تَ  ، هالَّ كُ   اتِ هَ والجِ  والجوانبَ 
إبراهيم  وذلك أنَّ  ، تعالى هتاب اللَّ هذا في كِ  وأصلُ  ، ه وتعالىبحانَ استحالة ذلك على الباري سُ 

   لا أُحِبُّ الآفِلِين : ل ات على الكواكب والشمس والقمر قاا رأى هذه العلاممَّ عليه السلام لَ 
  )) . اقً الِ ون خَ كُ ات لا يَ فَ ك الصِّ لْ يه تِ لَ عَ  ازَ ا جَ مَ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ،]  ٧٦: الأنعام [ 

والخُطورةِ ،  أمرٌ على درجة كبيرة من الأهمية المُقَدَّسَة هاتِ فَ تعالى وصِ  هالكلام في ذات اللَّ  إنَّ      
ف على سبيل الإجمال أن لَّ كَ ل الواجب على المُ ، بَ  ملْ ون عِ دُ وض فيه بِ خُ م أن يَ لِ سْ للمُ  ولا ينبغي



 

212

شابهة ن مُ ه عَ زَّ ن ـَ، مُ لالِ والجَ  الِ مَ الكَ الجَمَالِ و  اتِ فَ لجميع صِ  قستحِ جود، مُ الوُ  بُ اجِ وَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ يَ 
 .]١١ :الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : تعالى هاللَّ  لِ وْ قَ خلوقات، وذلك لِ المَ 
 ، قبولأحدهما مَ  :يَحتمِل مَعْنـَيـَيْن  " هقِ لْ ن خَ ن مِ ائِ بَ  " هتعالى بأنَّ  هاللَّ  فَ صْ وَ  فإنَّ   ،فصيلاً تَ  وأمَّا

 ، لهااثِ مَ ولا يُ  ، خلوقاتهن مَ مِ  اه شيئً بِ شْ تعالى لا يُ  هَ اللَّ  أنَّ  وَ هُ ف ـَ ، قبولعنى المَ ا المَ أمَّ  ، ر باطلوالآخَ 
  . ةافَ سَ م مَ الَ ين العَ نه وبَ يْ ب ـَ أنَّ  أوْ  حِسِّيًّا أوْ حقيقةً ، مالَ ق العَ وْ ه ف ـَف بأنَّ وصَ ولا يُ 
 ادً اعِ بَ تَ مُ  أوْ  ، ةهَ جِ م بِ الَ ج العَ ارِ خَ  هُ ون اللَّ كُ أن يَ  وَ هُ ف ـَ ، ةمَ سِّ جَ ريده المُ يُ  أمَّا المَعنى الباطل الذي     

  .ة نه بمسافعَ 
 تابفي كِ  ةِ هَ والجِ  ةِ افَ سَ بالمَ  ةِ ونَ نُ ي ـْعنى الب ـَوإبطال مَ  ، نيْ ي ـَن ـَعْ ين المَ ذَ إلى هَ  قد جاءت الإشارةُ و      

هَقي ، حيث قال )  ٣٠٩/  ٢( الأسماء والصِّفَات   ،هشِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ مُ  هَ اللَّ  أنَّ  وَ هُ وَ  : ((للإمام البـَيـْ
يست ، ولَ  ههابِ شْ ها ولا يُ سُّ مَ ها، ولا يَ لُّ حُ ه ولا يَ لُّ حُ ها لا تَ بمعنى أنَّ  ، نهاق الأشياء بائن مِ وْ ه ف ـَوأنَّ 
  )) .كبيرًا   اوًّ لُ عُ  ةِ اسَّ مَ والمُ  لولِ ن الحُ نا عَ بُّ رَ  هُ الى اللَّ عَ ، ت ـَ زلةونة بالعُ نُ ي ـْالب ـَ

تعالى اللَّهُ عن  : ((وقال الإمامُ الطَّحَاويُّ في العقيدة التي أجمعَ عَلَيهِا العُلماءُ سَلَفًا وخَلَفًا      
  .))ر المُبْتَدَعَات ائِ سَ كَ   السِّتُّ  اتُ هَ ويه الجِ حْ ، لا تَ  والأدواتِ  والأعضاءِ  ، والأركانِ  والغاياتِ  دودِ الحُ 

ل اخِ دَ  سَ يْ لَ وَ  إنَّ اللَّهَ باَئِنٌ مِن خَلْقِه ،ة والجماعة نَّ أهل السُّ  لَ وْ ق ـَ الناس أنَّ  م بعضُ هَّ وَ ت ـَي ـَ قَد     
هذا  لأنَّ  باطل ،م هُّ وَ ، وهذا التـَّ  قنطِ ف للعقل والمَ الِ خَ مُ  لٌ وْ ، ق ـَ سافةمَ وقه بِ فَ  م ولا خارجه أوْ الَ العَ 

ون كُ ا أن يَ ه إمَّ نَّ إل وْ القَ  ندئذعِ  صِحيَ ة، ف ـَمَ سِّ جَ ، كما يقول المُ  مسْ جِ  هاللَّ  ر أنَّ وُّ صَ على تَ  بنيٌّ الكلام مَ 
عتقدون يَ  لْ ، بَ  تعالى هن اللَّ عَ  ةَ يَّ مِ سْ ون الجِ فُ ن ـْوالجماعة ي ـَ ةِ نَّ السُّ  أهلَ  ، لكنَّ  خارجه م أوْ الَ داخل العَ 

ز، يُّ حَ ة والتَّ هَ ن لوازم الجِ عَ  هٌ زَّ ن ـُومَ  ، الأجسام ةِ لَ اث ـَمَ خلوقات ومُ المَ  ةِ هَ اب ـَشَ ن مُ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  وجودٌ مَ  هَ اللَّ  أنَّ 
ة يَّ اصِ هذه خَ  خارجه، لأنَّ  م أوْ الَ ه داخل العَ ه بأنَّ فُ صْ وَ  حصِ لا يَ فَ  لاً أصْ  امً سْ تعالى جِ  هُ ن اللَّ كُ يَ  مْ فإذا لَ 

ف الحائط وصَ يُ  لا وعلى سبيل المثال ،.  الأجسام ف بها إلاوصَ فلا تُ  ، الأجسام صائصن خمِ 
. ةً رور نه ضَ نتفيان عَ تَ  لْ ، بَ  نيْ ت ـَفَ ف بإحدى الصِّ وصَ ى يُ تَّ ن الأحياء حَ مِ  سَ يْ ه لَ لأنَّ  ، رصَ ى أو البَ مَ بالعَ 

  .جِسْمًا  سَ يْ ه لَ لأنَّ  ، ات الأجسامفَ ن صِ مِ  ءٍ يْ شَ ف بِ وصَ لا يُ  واللَّهُ 
ن أن مكِ لا يُ  وجودٍ مَ  ودَ جُ ي وُ عِ دَّ ا نَ أنَّ  مْ لَ اعْ ) : ((  ١٥ص ( في أساس التَّقديس الرازي  قال     

ن مِ  ءٍ يْ شَ بِ  صتَ خْ ر مُ يْ غَ  وجودٍ مَ  جودَ ي وُ عِ دَّ ا نَ إنَّ  : نقول أوْ  ، ناكهُ  نا أوْ هُ هَ  هُ أنَّ  سِّ يه بالحِ ار إلَ شَ يُ 
ء يْ ن عنه في شَ ايِ بَ ولا مُ  ، مالَ في العَ  الٍّ ر حَ يْ غَ  وجودٍ مَ  جودَ ي وُ عِ دَّ ا نَ إنَّ  ولقُ ن ـَ أوْ  ، اتهَ الأحياز والجِ 

  )) .د ء واحيْ شَ  لِّ كُ ن المِ  قصودُ والمَ  ، تفاوتةبارات مُ هذه العِ و ،  مالَ ت التي للعَ ات السِّ هَ ن الجِ مِ 
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 ةِ هَ والجِ  كانِ المَ  نعَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هَ لَّ ال عتقد أنَّ م أن يَ لِ سْ ب على المُ وجِ تُ  حيحةُ الصَّ  ةُ الإسلاميَّ  والعقيدةُ      
ن عَ  اخارجً  امً سْ جِ  ، أوْ  يهفِ  الاًّ م حَ الَ في العَ  لاً اخِ دَ  اءً زْ تعالى جُ  هُ ون اللَّ كُ ستحيل أن يَ ه يَ ، وأنَّ  زِ يُّ حَ والتَّ 
 جسيمِ التَّ  بَ ذهَ مَ  ه لأنَّ لُّ ي، وذلك كُ سِّ هة أو استقرار حِ جِ  خلوقات بمسافة أوْ عن المَ  لاً نفصِ م مُ الَ العَ 
  . تعالى هاللَّ  ةِ يَّ وهِ لُ أُ  طلانَ ستلزم بُ ويَ  ، لٌ اطِ بَ 

هَقِيُّ في الأسماءِ والصِّفَاتِ        فٍ صْ وَ  لُّ كُ فَ  تَ بَ اسم الإله إذا ث ـَ لأنَّ ) : ((  ٢٣٦/  ١(  وقال البـَيـْ
ن مِ  هُ لَ  إذا كانَ ه لأنَّ  ، ةلَ مْ ن هذه الجُ شبيه مِ والتَّ  ،هوتِ بُ ثُ بِ  ايًّ فِ نْ ون مَ كُ أن يَ  بَ جَ يه بالإبطال وَ لَ ود عَ عُ ي ـَ
 مْ يه لَ لَ ذلك عَ  وإذا جازَ  ، يههبِ وز على شَ جُ ا يَ ه مَ جْ ن ذلك الوَ يه مِ لَ عَ  وزَ جُ أن يَ  بَ جَ يه وَ بِ ه شَ قِ لْ خَ 
شبيه لا تَّ اسم الإله وال بهذا أنَّ  نَ يَّ ب ـَتَ ، ف ـَ ه بههَ بـَّ ه الذي شَ قُ لْ ستحقه خَ الإله، كما لا يَ  ستحق اسمَ يَ 
  )) . قُ وفيالتَّ  هِ وباللَّ  ، انفَ لِ أتَ لا يَ  هُ نْ عَ الإبداع  يَ فْ ون ـَ الإلهِ  مَ اسْ  كما أنَّ   ، جتمعانيَ 

تعالى  هَ اللَّ  عنى أنَّ ل على مَ مَ حْ أن يُ  في كُتُبِ أهلِ السُّنَّةِ ينَبغي" بائن مِن خَلْقِه " إنَّ مَعنى      
لتهم، اثَ مَ مُ  ق أوْ لْ الخَ  ةِ هَ اب ـَشَ مُ وَ ،زِ يُّ حَ والتَّ  ةِ هَ الجِ  وازمِ ولَ  ةِ يَّ مِ سْ ن الجِ ه مِ يق بِ لِ ا لا يَ مَ  لِّ ن كُ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  وجودٌ مَ 

  .إجماعِ أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةلاف ذلك خِ  لأنَّ ،سافةمَ  هة أوْ جِ م بِ الَ ج العَ ارِ خَ  هَ اللَّ  نَّ ه أمُ هْ وز ف ـَجُ ولا يَ 
يعني أهل _  واعُ مَ وأجْ ) : ((  ٢٨٧ص ( ن الفِرَق يْ البغدادي في الفَرْق ب ـَ أبو مَنصور وقال     

ة يَّ امِ شَ ن الهِ مِ  مَ عَ ل مَن زَ وْ لاف ق ـَعلى خِ  ان ،مَ يه زَ لَ ان ، ولا يَجْري عَ كَ ه لا يَحْويه مَ على أنَّ  _السُّنَّة 
 قَ لَ الى خَ عَ ت ـَ اللَّهَ  إنَّ : _ رضي اللَّهُ عنه _  نين عليٌّ ؤمِ المُ  ه ، وقد قال أميرُ شِ رْ عَ لِ  سوالكَرَّامِيَّة أنَّه مُمَا

  )) .ا كان على مَ  الآنَ  وَ هُ ولا مكان ، وَ  كانَ   دْ قَ : ه ، وقال أيضًا اتِ ذَ اناً لِ كَ قُدرته لا مَ شَ إظهاراً لِ رْ العَ 
 يَكفُر( في الاعتقاداتباب مِن الإجماع ) : ((  ١٩٣ص ( ب الإجماع اتِ رَ م في مَ زْ حَ  قال ابنُ و      

الى عَ ه ت ـَه ، وأنَّ رِ يْ غَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ق كُ الِ ه لا شريك له ، خَ دَ حْ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَّهَ  وا أنَّ قُ فَ اتَّـ . )ه بإجماع فَ الَ مَن خَ 
خلوقة ، مَ  سَ فْ النـَّ  ا كما شاء ، وأنَّ هَ لَّ كُ   الأشياءَ  قَ لَ خَ  مَّ ه ، ثُ عَ ه مَ رُ ي ـْغَ  ءَ يْ ولا شَ  ، هدَ حْ وَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ 

  )) .خلوق ه مَ لَّ كُ   الَمَ خلوق ، والعَ مَ  شَ رْ والعَ 
فلا  ، رورةِ بالضَّ  ينِ إلى أنَّ مَا في هذا الباب من المسائل هُوَ مِمَّا ثَـبَتَ مِن الدِّ  يُشير ابنُ حَزْم     

ه ، عَ ه مَ رُ ي ـْغَ  ءَ يْ ه ، ولا شَ دَ حْ يَـزَلْ وَ  على أنَّ اللَّه سُبحانهَ لَمْ  والإجماعُ  .زاع أصلاً لاًّ للنِّ حَ ون مَ كُ يَ 
 اللَّهِ  رُ انُ غَي ـْكَ المَ ، ف كانِ ن المَ عَ  نزيه اللَّهِ تَ  وهذا يَدُلُّ على .فَ هذا الَ مَن خَ  لى كُفْرِ عَ  والإجماعُ 

قول العُ  زِ جْ عَ  معَ  سليمُ التَّ  ان ، ويجبُ كَ ن مَ كُ يَ  مْ لَ ه ، وَ لَ ب ـْاللَّهُ ق ـَ ، وكانَ تعالى خلوق للَّهِ مَ  وَ هُ ، وَ تعالى 
 وِّ لُ ي العُ تَ هَ جِ  نِ وْ ن كَ م مِ زَ لْ ولا ي ـَ: (( )١٣٦/ ٦(قال الحافظ في الفتحو  .ه اتِ وصِفَ  اللَّهِ  عن إدراكِ 

ستحيل  والمُ  ، عنىهة المَ ن جِ مِ  وِّ لُ ه بالعُ فَ صْ وَ  لأنَّ  ، وِّ لُ ف بالعُ وصَ ال على اللَّه أن لا يُ حَ مُ  لِ فْ والسُّ 
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،  د ذلكضِ  دْ رِ م يَ ولَ  ، تعاليوالمُ  يِّ لِ فته العالي والعَ في صِ  دَ رَ ولذلك وَ  ، سِّ هة الحِ ن جِ ن ذلك مِ وْ كَ 
  )) . زَّ عَ وَ  لَّ ا جَ مً لْ عِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  د أحاطَ كان قَ   نْ وإ

الحافظُ ابن حجر يثُبِت العُلُوَّ المَعنويَّ للَّهِ تعالى ، ويَـنْفِي العُلُوَّ الحِسِّي ، كَمَا يَـقُول المُجَسِّمَةُ،      
فأينَ كانَ اللَّهُ  . لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عَن المَكانِ والجِهَاتِ ، كانَ اللَّهُ ولا مكان ولا سماوات ولا عرش 

، في عَدَمٍ ، فكانَ حَيْثَ هُوَ  كانَ اللَّهُ ولا أيْن ، والمَخلوقاتُ . نَ بلا مكان لقد كاولا شَيْء مَعَه ؟ ، 
ق وْ اللَّهُ ف ـَ :وهذا يدلُّ على بُطلانِ العِبَارة المُتناقِضة . وَهُوَ الآنَ حَيْثُ كان ، إذْ لا أيْنَ ولا مَكَان 

  .لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوالِ السَّلَفِ وهذه عِبَارةٌَ مَرفوضةٌ ، .  يٍّ مِ دَ عَ  انٍ كَ في مَ  شِ رْ العَ 
 ان ، ولا تُوصَف بالتـَّغَيُّر ، مَ ، ولا يَحُدُّها زَ  انكَ ويها مَ تَـتَبـَعَّض ، ولا يَحْ  ذات اللَّه تعالى لاإنَّ      

اللَّهُ  سَ يْ لَ ، وَ  جسيمِ التَّ  عَيْنُ ة تَشغَل الأمكنةَ ، وهذا فَ صِ  هُ ون لَ كُ أن يَ الى اللَّهُ عَ وت ـَ. ولا بالانتقال 
  .ي أجزاء وأبعاض يعُالِج بها ذِ بِ  سُبحانهَ

فإنَّ إدراك العُقول لأسرار الرُّبوُبيَِّة قاصرٌ ، ) : ((  ٢٢١و ٢٢٠/ ١( وقال الحافظ في الفتح      
  )) .نَ وحَيْث فلا يَـتـَوَجَّه على حُكْمِه لِمَ ولا كَيْفَ ، كما لا يَـتـَوَجَّه عليه في وُجوده أيْ 

ه بذاته فوق العرش ، ، ولا تَضُمُّه الأقطار ، واللَّهُ لا يوُصَف بأنَّ  والأرضُ  اءُ مَ ويه السَّ واللَّهُ لا تَحْ      
قول أن تُدركه ، معَ التنبيه ن للعُ مًا ، ولا يمُكِ سْ جِ  سَ يْ ه سُبحانهَ لَ جوده ، لأنَّ قُّق وُ حَ د تَ عْ ه ب ـَتَ حْ ولا تَ 

وجود بلا مَ  : اللَّهُ ؟ ، هو نَ أيْ : ا نَ ألَ ن سَ اب مَ وَ جَ  إنَّ  لْ ان ، بَ كَ مَ  لِّ وز اعتقاد أن اللَّه في كُ جُ ه لا يَ بأنَّ 
" اللَّهُ في السَّمَاء " والمَقصودُ بِعِبَارة . أمَّا حَدِيثُ الجاريةِ فهو حالة خَاصَّة لا يتَِمُّ تَعميمُها . ان كَ مَ 

عَةُ المَنزلِة ، وشَرَفُ الرُّتبةِ ، وليَْسَ أنَّ اللَّهَ حَالٌّ في السَّمَاءِ هُوَ عُلُوُّ المكانة لا المكان ، و  رفِـْ
وَلَوْ كانَ اللَّهُ بِذَاتهِِ في السَّمَاءِ ، أوْ في السَّمَاء حقيقةً ، . ومحصورٌ فيها ، فاللَّهُ أكبرُ مِن كُلِّ شَيْءٍ 

لَيه ، وَهُوَ سُبحانهَ أصغرُ مِنها لأنَّه مَحصورٌ فيها ، وهذا لكانت السَّمَاءُ أكبرَ مِن اللَّهِ لأنَّها مُحتوية عَ 
نها ، لأنَّه لَوْ حَلَّ فيها ول عَ زُ اللَّهُ العظيمُ لا يَحُلُّ في الأشياء ، ولا ي ـَوَ  .لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل 

اللَّهُ " وعِبارة " اللَّه في السَّمَاء " ولا يوُجَد تناقُض بيَن عِبَارة  .نها ا لنََأى عَ نهَ الَ عَ زَ  وْ لَ لكانَ مِنها ، وَ 
، لأنَّ السَّمَاءَ تدلُّ على العُلُوِّ المَعنوي للَّهِ تعالى ، ولَيْسَ العُلُوَّ الحِسِّي ،  " بِلا مَكَان مَوجود

واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن المكانِ والحُلُولِ فيه ، . فالسَّمَاءُ ليَْسَتْ مَكَاناً للَّهِ ، وإنَّما تدلُّ على شرف المكانة 
  .لأنَّ اللَّهَ خالقُ المكانِ ، والخالقُ لا يَحتاج إلى مَكان يوُجَد فيه ، أوْ ينَحصِر فيه ، أوْ يَـتَحَيَّز فيه 

 ثباتِ في إ ةمَ سِّ جَ ق للمُ لُّ عَ لا ت ـَ : الطَّ بَ  بنُ اقال ) : ((  ٤٣٣/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
  )) . في مكان الاًّ حَ  ا أوْ مً سْ ه جِ بحانَ سُ  ونَ كُ أن يَ  ن استحالةِ مِ  تَ بَ ا ث ـَمَ لِ  انِ كَ المَ 
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صِفَاتِ  نما ذلك مِ ون بمسافة ، وإنَّ كُ ن اللَّه لا يَ مِ  بُ لا تُحيط به الأمكنة ، والقُرْ  اللَّهُ سُبحانهَو      
 والسُّنَّةُ  القُرآنُ  د أثبتَ تعالى ، وقَ  اللَّهِ  رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  انُ كَ المَ وَ . الأجسامِ وخَصائصِ المخلوقات 

 ،  ضَ القُرآنَ والسُّنَّةَ والإجماعَ ارَ د عَ قَ فَ ذلك ف ـَالَ ن خَ مَ ، وَ  انِ كَ ن المَ عَ  اللَّهِ  نزيهَ تَ  مَّةِ الأُ  وإجماعُ 
  .فهو كافر  ةَ رَ تِ اوَ المُت ـَ ضَ القُرآنَ والسُّنَّةَ ارَ ن عَ ومَ 

ولا  دَّ للَّهِ ت الحَ بِ يها ، ولا نُـثْ فِ نْ ولا ن ـَ للَّهِ  ةَ هَ ت الجِ بِ لا نُـثْ : ول قُ ي ـَ الِ هَّ الجُ  ضِ عْ ب ـَ ناقضاتِ ن تَ ومِ      
 لْ هَ يه ، فِ ة كافر ولا أنْ ابن تيميَّ  ت أنَّ لا أثُبِ :  كَ تُ لَ لْ ق ـُ وْ لَ .  يهفِ نْ للَّه ولا ن ـَ مَ سْ ت الجِ بِ يه ، ولا نُـثْ فِ نْ ن ـَ
  .ه ؟ نْ ب مِ ضَ غْ أَمْ ت ـَ ل مِنِّي هذا الكلامَ بَ قْ ت ـَ

، وخصائصُ  ثِ ادِ وَ صِفَاتُ الحَ  اهَ عًا ، لأنَّـ طْ قَ  ةِ يَّ مِ سْ والجِ  دِّ والحَ  ةِ هَ تعالى عن الجِ  اللَّهِ  نزيهُ ب تَ جِ يَ      
، انمَ ان ، ولا يَحُدُّه زَ كَ ه مَ رُ صُ حْ يَ  ، واللَّهُ لا انِ مَ والزَّ  انِ كَ يِّز المَ في حَ  حصورةِ المَ  العاجزةِ  المَخلوقاتِ 

  .ع للخالق ضَ خْ خلوق يَ ل المَ خلوق ، بَ ع للمَ ضَ خْ لا يَ  ان ، والخالقُ مَ والزَّ  انِ كَ المَ  ه خالقُ لأنَّ 
ن دِين يه يعُلَم مِ لَ مُجْمَعًا عَ  دَ حَ إنْ جَ  ) : (( ٢٨٤/  ٧( ين وي في روضة الطالبوَ قال النـَّ و      

  )) .ح يَكُن فيه نَص في الأصَ  يه نَص ، وكذا إنْ لَمْ رورةً ، كَفَرَ إنْ كانَ فِ الإسلام ضَ 
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الوُجودِ في جِهَةٍ والانحصارِ فيها ، لأنَّه أكبرُ مِن كُلِّ شَيْء ، وَهُوَ خالقُ الأمكنةِ      

 مَرفوض ، وهو لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوالِ " الجِهَة " ولفظ . ، الغنيُّ عَنها وَالجِهَاتِ 
 " اءمَ في السَّ  : "قـَوْلهُ :  انيمَ رْ قال الكِ ) : ((  ٤١٢/ ١٣( وفي فتح الباري  .السَّلَفِ الصالح 

 ،هارِ يْ ن غَ مِ  أشرفَ  وِّ لُ العُ  ةُ هَ جِ  ا كانتْ مَّ لكن لَ  ، انِ كَ في المَ  لولِ ن الحُ عَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هُ إذ اللَّ ،رادمُ  رُ ي ـْه غَ ظاهرُ 
ن ن الألفاظ الواردة مِ ه عَ رُ ي ـْهذا أجاب غَ  وِ حْ نَ بِ وَ  ، اتِ فَ والصِّ  الذاتِ  وِّ لُ إلى عُ  يه إشارةً أضافها إلَ 

 نزلةِ والمَ  دِ دَ والعَ  مِ سْ والجِ  مانِ والزَّ  كانِ ل في المَ ستعمَ يُ  ) قوْ ف ـَ : ( قال الراغب .هاوِ حْ ة ونَ يَّ قِ وْ الفَ 
عَثَ عَلَيْكُم   وحْ نَ  ) تحْ تَ  ( ابلهقَ وي ـُ ، وِّ لُ باعتبار العُ  لُ فالأوَّ  ، رِ هْ والقَ  قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلى أن يَـبـْ

 ، والانحدارِ  ودِ عُ باعتبار الصُّ  والثاني ،] ٦٥: الأنعام  [  عَذَاباً مِن فـَوْقِكُم أوْ مِن تَحْتِ أرْجُلِكُم
 وَ حْ نَ  ، دِ دَ في العَ  والثالث ،]  ١٠: الأحزاب [   إذْ جَاؤُوكُم مِن فـَوْقِكُم وَمِن أسْفَلَ مِنكُم  وَ حْ نَ 
  ِنَتـَيْن بَـعُوضَةً  :  هلِ وْ قَ كَ   ، رِ غَ والصِّ  رِ بَ في الكِ  والرابع ،] ١١: النِّسَاء [   فإَن كُنَّ نِسَاءً فـَوْقَ اثْـ

وَرَفـَعْنَا   وَ حْ نَ  ، نيويةباعتبار الفضيلة الدُّ  ةً ارَ ع تَ قَ ي ـَ والخامس، ]  ٢٦: البـَقَرَة [   فَمَا فـَوْقـَهَا
والذينَ اتَّـقَوْا فـَوْقـَهُم يَـوْمَ   وَ حْ نَ  ، ةيَّ وِ رَ خْ أو الأُ ، ]  ٣٢: الزُّخْرُف [   بَـعْضٍ دَرجََاتٍ بَـعْضَهُم فـَوْقَ 

اهِرُ فـَوْقَ وَهُوَ القَ  :  هلِ وْ ق ـَ وَ حْ نَ _ باعتبار القَهْرِ والغَلَبَةِ _  والسادس، ] ٢١٢: البـَقَرَة [   القِيَامَةِ 
  )) . ] ٥٠: النَّحْل [   يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم  ، ] ١٨: الأنعام [   هِ ادِ عِبَ 
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د ن عزيز، لا حَ ه مِ بحانَ سُ فَ : ((  ٥٨ " ةيَّ رِ يْ شَ الة القُ سَ الرِّ  "كتاب   نأخوذة مِ ارات مَ بَ عِ م بِ تِ خْ نَ وَ      
ان كَ ، ولا مَ همعجْ د يَ دَ شفعه، ولا عَ د يَ لَ ره، ولا وَ نصُ ره، ولا أحد يَ صُ حْ د يَ حتاله، ولا أمَ د يَ ه، ولا عَ نالُ يَ 
 حمنأبا عبد الرَّ  خَ يْ الشَّ  تُ عْ مِ سَ . ... . ه ر وِّ صَ م يُ هْ ره، ولا وَ دُ قْ م ي ـَهْ كه، ولا ف ـَدرِ ان يُ مَ ، ولا زَ  كهسِ مْ يُ 

 تُ عْ مِ سَ  : وسى السلامي يقولبن مُ  هعبد اللَّ  تُ عْ مِ سَ : ، يقولهُ رحمه اللَّ مي،لَ محمد بن الحسين السُّ 
ي لِ بْ ن الشِّ ريح مِ وهذا صَ " روف ل الحُ بْ دود وق ـَل الحُ بْ المعروف ق ـَ : الواحد"  : يقوللي بْ ر الشِّ كْ أبا بَ 
: هوقال أبو الحسن البوشنجي رحمه اللَّ . ... . ه روف لكلامه، ولا حُ اتِ ذَ دَّ لِ لا حَ  هبحانَ سُ  القديم أنَّ 
بن اد مَّ حَ ر مُ كْ أبا بَ  الإمامَ  تُ عْ مِ سَ . ت افَ الصِّ  يِّ فِ نْ ، ولا مَ  اتوَ للذَّ  هٍ بَّ شَ مُ  رُ ي ـْه غَ أنَّ  مَ لَ عْ أن ت ـَ وحيدالتَّ 

 خادم أبي عثمان المغربي د بن المحبوبمَّ حَ مُ  تُ عْ مِ سَ  : تعالى يقول هُ ك رحمه اللَّ ورَ الحسن بن فُ 
ول؟ قُ ؟ إيش ت ـَكَ ودُ بُ عْ مَ  نَ أيْ  : أحد كَ قال لَ  وْ لَ  ،دمَّ حَ ا مُ يَ  : امً وْ ثمان المغربي ي ـَقال لي أبو عُ  : قولي

: ش تقول؟ قالي؟ إلِ في الأزَ  كانَ   أينَ : قال إنْ فَ : قال. ... .  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  ثُ يْ حَ  : أقول : تُ لْ ق ـُ : قال
ي نِّ ى مِ ضَ تَ ارْ فَ : قال.ه كما كان ولا مكان فهو الآن كما كانأنَّ : الآن، يعني وَ هُ  ثُ يْ حَ  :ولأقُ : تُ لْ ق ـُ

: يقول تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  كورَ ر بن فُ كْ أبا بَ  الإمامَ  تُ عْ مِ سَ . ... . ه ه وأعطانييصَ مِ قَ  عَ زَ ذلك، ون ـَ
ذلك  زالَ  بغدادَ  تْ مَ دِ ا قَ ة، فلمَّ هَ يث الجِ دِ ن حَ مِ  اأعتقد شيئً  تُ نْ كُ   : ثمان المغربي يقولأبا عُ  تُ عْ مِ سَ 

بن اد مَّ حَ مُ  تُ عْ مِ سَ . ... . ا جديدً  اإسلامً  الآنَ  أسلمتُ  ينِّ إ : ةكَّ مَ أصحابنا بِ  ىإل بي، فكتبتُ لْ عن ق ـَ
: ، فقالقِ لْ ن الخَ عَ  لَ ئِ د سُ ثمان المغربي يقول، وقَ أبا عُ  تُ عْ مِ سَ : ، يقولهُ رحمه اللَّ  ميلَ ين السُّ سَ الحُ 

:      ه تعالىلِ وْ ي عن ق ـَرِ صْ ون المِ و النُّ ذُ  لَ ئِ وسُ  . ... .ة رَ دْ القُ  م أحكامُ يهِ لَ ي عَ رِ جْ ب وأشباح تَ الِ وَ ق ـَ
  َى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْم  ] وجود مَ  وَ هُ ه، ف ـَانَ كَ ى مَ فَ ون ـَ ، هاتَ ذَ  أثبتَ  :فقال  ، ] ٥: طه
 هاللَّ  أنَّ  مَ عَ ن زَ مَ : وقال جعفر الصادق. ... . ه بحانَ ه، كما شاء سُ مِ كْ حُ وجودة بِ ياء مَ ه، والأشاتِ ذَ بِ 

 كانَ   وْ لَ ، وَ حمولاً مَ  ء لكانَ يْ على شَ  كانَ   وْ لَ  إذْ  ، أشركَ  دْ قَ ء، ف ـَيْ لى شَ عَ  ء، أوْ يْ ن شَ مِ  ء، أوْ يْ في شَ 
ه ط الأستاذ أبي عليٍّ أنَّ خَ بِ  ورأيتُ . ... . ا ثً دَ حْ مُ  ء لكانَ يْ ن شَ مِ  كانَ   وْ لَ ، وَ اصورً حمَ  ء لكانَ يْ في شَ 

لذات ، ا يُّ دِ حَ ه أَ وأنَّ . ... .  !؟ نأيْ  نِ يْ العَ  ب معَ لُ طْ تَ  !هُ اللَّ  كَ قَ حَ أسْ  :؟ فقالهُ اللَّ  نَ أيْ : وفيٍّ صُ يل لِ قِ 
 ، رهَ وْ ، ولا جَ  مسْ جِ بِ  سَ يْ ، لَ  خلوفاتن المَ ء مِ يْ ه شَ هُ بِ شْ ، ولا يُ  صنوعاتن المَ مِ  اشيئً  ليَْسَ يُشْبِه
ة ولا هَ قول، ولا له جِ دَّر في العُ قَ ت ـَر في الأوهام، ولا ي ـُوَّ صَ تَ ولا ي ـُ ، اته أعراضفَ ولا صِ  ،ولا عَرَض 

، دقَ يئة وَ صُّه هَ خُ صان، ولا يَ قْ يادة ولا ن ـُه زِ فِ صْ وز في وَ جُ ان، ولا يَ مَ ت وزَ قْ يه وَ لَ ري عَ جْ ان، ولا يَ كَ مَ 
                                                 

  . للإمام أبي القاسم عبد الكريم القُشَيري ، وعَلَيها هوامش مِن شرح العلامة القاضي زكريا الأنصاري  ٥٨
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وْن، ن ولا كَ وْ يه لَ لَ وز عَ جُ ل باعث، ولا يَ عْ ه على الفِ لُ مِ حْ ه حادث، ولا يَ لُّ حُ ، ولا يَ دحَ هاية وَ ه نِ عُ طَ قْ ولا ي ـَ
ب زُ عْ ولا ي ـَ ، ه مفطورمِ كْ ن حُ ك عَ فَ ن ـْولا ي ـَ ، درته مقدورن قُ ج عَ خرُ ولا يَ  ، نوْ ولا عَ  دٌ دَ ره مَ نصُ ولا يَ 

ولا   ثيْ ولا حَ  نأيْ :  ال لهقَ ي ـُ لا ، وملُ ع مَ نَ صْ ا يَ ع ومَ نَ صْ ه كيف يَ لِ عْ على فِ  وَ ولا هُ  ، علومه مَ مِ لْ ن عِ عَ 
 لَ ى الأجَ فَ وْ ت ـَسْ ا : القَ ي ـُف ـَ ،نتهي له بقاءولا يَ  ؟ ، ى كانتَ مَ : قاليُ ف ـَ ، ودجُ وُ  هُ ح لَ تَ فْ ت ـَيُسْ  ولا ، فيْ كَ 

ز يَّ مَ تَ يَ ف ـَ هُ لَ  سَ نْ لا جِ  إذْ  ، وَ ا هُ ال مَ قَ ولا ي ـُ ، ة لأفعالهلَّ لا عِ  إذْ  ، لَ عَ ا ف ـَمَ  لَ عَ لِمَ ف ـَ: القَ ، ولا ي ـُانَ مَ والزَّ 
ى، نَ سْ الحُ  الأسماءُ  هُ لَ .  ةلَ اوَ زَ ة ومُ رَ اشَ بَ ن مُ ع لا عَ نَ صْ ، ويَ  ةلَ اق ـَمَ ن مُ ى لا عَ يُـرَ . ة عن أشكالهارَ أمَ بِ 

اء، ولا شَ ا يَ لطانه إلا مَ ري في سُ جْ يَ  ، لايدُ بِ ه العَ مِ كْ حُ ل لِ ذِ ريد، ويَ ا يُ ل مَ عَ ، يَـفْ ى لالعُ  اتُ فَ والصِّ 
 مَ لِ ا عَ مَ وَ . ونكُ ن الحادثات أراد أن يَ ون مِ كُ ه يَ أنَّ  مَ لِ ا عَ اء، مَ ضَ به القَ  قَ بَ ا سَ مَ  رُ ي ـْه غَ كِ لْ ل في مُ صُ حْ يَ 
ا مَ  عُ دِ بْ ومُ . رِّهاها وشَ رِ يْ خَ  ادِ بَ العِ  ابِ سَ كْ أ قُ الِ خَ . ونكُ أراد أن لا يَ  ، ونكُ أن يَ  ا جازَ مَّ مِ  ونكُ ه لا يَ أنَّ 

  )) . يهلَ عَ  وبٍ جُ وُ  رِ يْ ن غَ م مِ مَ إلى الأُ  لِ سُ الرُّ  لُ سِ رْ ومُ .  هاا وكُثْرِ هَ قُـلِّ  والآثارِ  ن الأعيانِ مِ  مِ الَ في العَ 
. إنَّ اللَّهَ كانَ قـَبْل خَلْقِ المَكَانِ ، وقَد خَلَقَه إظهاراً لِقُدرته ، وليَْسَ مِن أجل الانحصار فيه      

وَهُوَ سُبحانهَ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، لأنَّ التـَّغَيـُّرَ مِن صِفَاتِ الحوادثِ وخَصائصِ المَخلوقات ، والمُتـَغَيـِّرُ 
والاحتياجيَّةُ تنُافي الألُُوهِيَّةَ ، والإلهُ الحَقُّ غَنيٌّ عَن كُلِّ شَيْء ، ولا يَخضَع  ،تاجٌ إلى مَن غَيـَّرَه مُح

واللَّهُ هُوَ العَلِيُّ الأعلى ، ويجب إثباتُ عُلُوِّ  .لِشَيْء ، وكُلُّ شَيْء يَحتاج إليَه ، وكُلُّ شَيْء خاضعٌ له 
بَتَه فهو  ويجب . اللَّهِ مَعنويًّا ، ومَن أنكَرَه فهو كافر  تنَزيهُ اللَّهِ عَن العُلُوِّ الحِسِّي المَادِيِّ ، ومَن أثْـ

  .كافر 
  تعالى وِّ الحِسِّي للَّهِ لُ على العُ  ةُ سِّمَ ستدل بها المُجَ التي يَ  الآياتُ _ ٧
  

  ] . ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ      
تعالى مُنـَزَّهٌ عن  هُ فاللَّ  ،لمكان عَلا ، وهذا العُلُوُّ عُلُوُّ المكانة لا اارتفعَ وَ  هعَرْشِ لى حمنُ عَ الرَّ      
وقد أخبرَ اللَّهُ عِبَادَه . ، لأنَّ خَالِقَ المَكَانِ لا يَحتاج إلى مَكَان يَحْتَويه أوْ حَيِّزٍ ينَحصِر فيه  انِ كَ المَ 

 شِ رْ العَ  رِ كْ ذِ بِ  ذلك على كمالِ قُدْرتهِ وَإراَدَتهِ المُطْلَقَةِ ، ونَـبَّهَ سُبحانهَبأنَّه اسْتـَوَى عَلى العَرْشِ ليَِدُلَّ ب
،  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : ونَـقُول كما قاَلَ اللَّهُ تعالى . ه رِ يْ لى غَ عَ  خلوقاتِ وهو أعظم المَ 

  .اا كبيرً وًّ لُ ن ذلك عُ ه عَ لالُ جَ  لَّ جَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، جسيمشبيه والتَّ يه من إيهام التَّ ا فِ مَ لِ  بذاته ،: ولا يُـقَال 
 ه ارتفعَ شِ رْ لى عَ حمن عَ الرَّ :  يقول تعالى ذِكْره: ((  ) ٣٩١/   ٨(  قال الطبري في تفسيره     

  .هذا تأويلٌ واضحٌ مِن الطبري ، وهو مِن أئمة السَّلَفِ الصالح . اهـ )) لا عَ وَ 



 

218

شبيه ، حريف ، ولا تَ كييف ، ولا تَ ر تَ ف هي إمرار الآية مِن غَيْ لَ السَّ  جُمهورولا يَخفَى أن طريقة      
هَجُ الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ  .مثيل عطيل ، ولا تَ ولا تَ  عنى مَ  م حقيقةَ لَ عْ لا ن ـَونَحْنُ . وهذا هو المَنـْ

، وثِ دُ الحُ  اتِ مَ سِ وَ  ولِ لُ ن الحُ عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ وأنَّ  ، ءيْ ه شَ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ نا نَ أنَّ  معَ  هِ راد بِ ذلك والمُ 
ض في ذلك وْ ة إلى الخَ اجَ لا حَ  نزيهَ التَّ  فإذا اعتقدَ ،  في ذلك ضِ وْ بالخَ  ب الإنسانُ الَ طَ لا يُ و 

    : )  ٥١٠/  ٣( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ . ه ة إلياجَ لا حَ  لْ ورة بَ رُ يما لا ضَ ة فِ رَ اطَ خَ والمُ 
وإلى  ، فيْ د ولا كَ حَ  رِ يْ غَ ه بِ شِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ ه مُ بحانَ ه سُ أنَّ  والذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعريُّ (( 

حريف ون تَ ن دُ مِ  تْ دَ رَ ا وَ مَ كَ  اتِ فَ ون الصِّ وُ رْ الصالح الذي ي ـَ فِ لَ ن السَّ ه الجماهير مِ قَ ب ـَول سَ هذا القَ 
  .هذا نَـفْيٌ واضحٌ للحَدِّ والكَيْفِ عَنِ اللَّهِ تعالى ، وهذا مَنهج السلف الصالح . اهـ )) ل ولا تأوي

ه ه أنَّ رُ ي ـْن وغَ سَ يخ أبو الحَ يه الشَّ إلَ  بَ هَ والذي ذَ ) : ((  ١٥٤/  ١١( وقال القُرطبي في تفسيره      
  )) . خلوقيناستواء المَ  كما يكونُ   ، فيْ د ولا كَ ير حَ غَ ه بِ شِ رْ لى عَ عَ  وٍ تَ سْ مُ 

 ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  ) : ((  ٣٠٤/  ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ةِ مَ ظَ و العَ ذُ  : ومعنى العظيم ، لاءً ى عَ لَ عْ ي ـَ يَ لِ عَ  : نهال مِ قَ ي ـُ ، فِ رَ والشَّ  دِ جْ المَ  لاءِ ن عَ ون ذلك مِ كُ يَ وَ 

ن الذي هو مِ  مِ ظَ ون العِ دُ  رِ دْ القَ  لالِ جَ وَ  أنِ الشَّ  مِ ظَ ف إلى عِ نصرِ ه تعالى مُ قِّ في حَ  مُ ظَ والعِ  ، لالِ والجَ 
  )) . وت الأجسامعُ ن ـُ

:   الىعَ ه ت ـَلِ وْ ند ق ـَم عِ زْ وقال ابن حَ  ) : (( ٥١و ٥٠/ ١( وقال ابن جَمَاعَة في إيضاح الدليل      
  َى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْم ، َه لِ مْ ن حَ مِ  عْ نَ مْ يَ  مْ ا لَ ه على ظاهره مَ لُ مْ ب حَ جِ تعالى يَ  هِ اللَّ  لُ وْ ق ـ

ل اغِ ه شَ ان فإنَّ كَ في مَ  ا كانَ مَ  لَّ كُ   ا أنَّ نَ مْ لِ د عَ وقَ  .سحِ  رورةضَ  أوْ  ، إجماع أوْ  ، رص آخَ على ظاهره نَ 
في  ا كانَ مَ  ا أنَّ نَ مْ لِ عَ وَ  ، رورةً ن ضَ يْ رَ ن أحد أمْ مِ  دَّ ولا بُ  ، هلِ كْ شَ ل بِ كِّ شَ تَ ومُ  ، هلَ  ئالِ ومَ  ، انكَ لذلك المَ 

ا هَ لُّ وهذه كُ  ، هانِ كَ ة في مَ يَ اهِ نَ ت ـَس مُ مْ خَ  ت أوْ ات سِ هَ و جِ ذُ  وَ هُ وَ  ، انهكَ ي مَ اهِ نَ ت ـَبِ  اهٍ نَ ت ـَه مُ إنَّ ان فَ كَ مَ 
  ، ينِ مْ حَ ي ارْ وِ تَ سْ ا مُ يَ  : ولقُ ي ـَف ـَ دٌ حَ و أَ عُ دْ ه لا يَ على أنَّ  ةُ مَّ وأجمعت الأُ  : قال مَّ ثُ  ، مسْ ات الجِ فَ صِ 

،  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ عنى ق ـَمَ  إنَّ  : قال مَّ ثُ  ، يوِ تَ سْ المُ  دَ بْ ه عَ نَ ي اب ـْمِّ سَ ولا يُ 
 مِ رْ جِ  هايةُ نِ  شُ رْ والعَ  ، ءٌ يْ ش شَ رْ د العَ عْ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ ، يهه إلَ قِ لْ وهو انتهاء خَ  ، شِ رْ ه في العَ لَ عْ فِ  لَ عَ ف ـَ أنَّه
 ساحةِ ن المَ مِ  ةٌ ايَ هَ م نِ الِ ون للعَ كُ أن يَ  ن أنكرَ ومَ  ، لاءلاء ولا مَ ه خَ فَ لْ خَ  سَ يْ خلوقات الذي لَ المَ 
) : ٥٥/  ١( وفي نَـفْسِ المَرْجِع . اهـ )) م الإسلا ة وفارقَ يَّ رِ هْ الدَّ  لِ وْ قَ بِ  قَ حِ لَ  دْ قَ ف ـَ ،انِ كَ والمَ  انِ مَ والزَّ 
 وص صُ هذه النُّ  تأويلُ  وَ هُ  _يَـعْنِي مِن بَـعْدِ السَّلَفِ _  همدِ عْ ن ب ـَمِ وا ؤ ف الذين جالَ ب الخَ ذهَ مَ وَ (( 

تعالى  هنزيه اللَّ تَ ع بِ طَ قْ ى التي ت ـَرَ خْ ة الأُ مَ كَ حْ وص المُ صُ النُّ  اق معَ فَ ن الوِ اط واحد مِ رَ عها على صِ ضَ ا يَ مَ بِ 
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 طِ لُّ سَ تَ بِ  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  :  في وا الاستواءَ رُ سَّ فَ ف ـَ ، ةِ حَ ارِ والجَ  والمكانِ  ةِ هَ عن الجِ 
  )) . عروفعنى ثابت في اللغة مَ وهو مَ  ، لطانِ والسُّ  ةِ وَّ القُ 

 اتِ فَ ن صِ مِ  نَ كُّ مَ والتَّ  الاستقرارَ  ن ، لأنَّ كُّ مَ عنى الاستقرار والتَّ ه على مَ ن حَمْلُ والاستواءُ لا يمُكِ      
ال في وهذا مُحَ . أصغر أوْ  هُ نْ أكبر مِ  أوْ  شِ ، إمَّا مِثْل العَرْ  امً ون إلا جِسْ كُ قِرُّ لا يَ تَ سْ المُ فَ  ،الأجسام 

 .  شياء ، ولا تَحُلُّ الأشياءُ فيهه لا يَحُلُّ في الأبحانَ سُ  وَ هُ ، ف ـَ انِ مَ والزَّ  انِ كَ عن المَ  المُنـَزَّهِ  هِ اللَّ  حَقِّ 
  .ومَا كانَ مَحَلاًّ للحوادثِ فهو حادثٌ مِثـْلُها  . المُحَ  وَ هُ ال ف ـَأدَّى إلى مُحَ ا مَ وَ 

نُ عَلى الرَّحْمَ  :  هبحانَ ه سُ لُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٠٩و ٢٠٨/  ٢( وقال الزُّرقاني في مَنَاهِل العِرْفاَن      
 ، شرْ ظاهر الاستواء على العَ  على أنَّ  فٍ لَ خَ وَ  فٍ لَ ن سَ مِ  ق الجميعُ فِ تَّ ي ـَ : ولقُ ن ـَف ـَ ، ى وَ ت ـَاسْ  العَرْشِ 

 ،هقَ لْ خَ  هَ بِ شْ ن أن يُ عَ  هَ ه اللَّ زِّ ن ـَالأدلة القاطعة ت ـُ لأنَّ  ، ستحيلمُ  زِ يُّ حَ والتَّ  نِ كُّ مَ التَّ  يه معَ لَ وس عَ لُ وهو الجُ 
على  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  قَ فَ وكذلك اتَّـ  ، هرَ ي ـْغَ  مْ يه أَ فِ  لُّ حُ ا يَ انً كَ مَ  أكانَ  اءٌ وَ سَ  ، هُ نْ ء مِ يْ حتاج إلى شَ يَ  أوْ 
نى ه الغِ سِ فْ ن ـَلِ  وأثبتَ  ، هِ قِ لْ خَ لِ  ةَ لَ اث ـَمَ ه المُ سِ فْ ن ن ـَى عَ فَ الى ن ـَعَ ه ت ـَلأنَّ  ،اعً طْ قَ  هِ راد للَّ ر مُ يْ هذا الظاهر غَ  أنَّ 
: لقُمان[   هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ  :  وقال ، ] ١١: الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :  فقال ،منهُ عَ 

أى رَ ف ـَ ، مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ دَ عْ ب ـَ فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  مَّ ثُ ،  اضً اقِ نَ ت ـَمُ  لكانَ  هذا الظاهرَ  أرادَ  وْ لَ ف ـَ] .  ٢٦
يق لِ ما يَ بِ  مُ لَ وأعْ  ،هسِ فْ ه إلى ن ـَبَ سَ ما نَ بِ  مُ لَ هو أعْ  هِ ،عنى الاستواء إلى اللَّ مَ  عيينَ وا تَ ضُ وِّ فَ ون أن ي ـُيُّ فِ لَ السَّ 
 بَ اطِ خَ أن يُ  دِ عْ لب ـُا لَّ د كُ عُ ب ـْه ي ـَوا لأنَّ لُ وِّ ؤَ أن ي ـُ فُ لَ ورأى الخَ  . عيينندهم على هذا التَّ ولا دليل عِ  ، به
وا في قُ رَ ت ـَم اف ـْهُ أنَّـ  دَ يْ ب ـَ ، التأويل بَ جَ ا للتأويل وَ عً سِ تَّ مُ  اللغةِ  يدانُ مَ  ا دامَ مَ وَ  ، ونمُ هَ فْ ما لا ي ـَه بِ بادَ عِ  هُ اللَّ 

ن الآية إثبات راد مِ المُ  إنَّ  : ولونقُ وي ـَ ، يينعْ ر ت ـَيْ ن غَ ون مِ لُ وِّ ؤَ فطائفة الأشاعرة ي ـُ ، نيْ ت ـَق ـَرْ هذا التأويل فِ 
ين رِ أخِّ تَ وطائفة المُ  ، ة الاستواءفَ ى صِ مَّ سَ ين تُ يِ عْ لى التـَّ ا عَ هَ مُ لَ عْ ة لا ن ـَيَّ عِ مْ سَ  ةٍ فَ صِ ف بِ صِ تَّ مُ  ه تعالىأنَّ 
 لأنَّ  ، فٍ لُّ كَ ولا تَ  اةٍ انَ عَ مُ  رِ يْ ن غَ مِ  رُ هْ والقَ  الاستيلاءُ  وَ نا هُ راد بالاستواء هُ المُ  إنَّ  : ونولُ قُ ي ـَون ف ـَنُ يـِّ عَ ي ـُ

 : ول الشاعر العربيقَ  هُ نْ ومِ  ، سع لهذا المعنىاللغة تتَّ 
 اقِ رَ هَ مُ   مٍ دَ وَ   فٍ يْ سَ   رِ يْ ن غَ مِ            اقِ رَ لى العِ عَ  رٌ شْ ى بِ وَ ت ـَد اسْ قَ 

ى على لَ وْ ت ـَحمن اسْ الرَّ  : الكريم صِّ عنى النَّ ون مَ كُ فكذلك يَ  ، مَ كَ حَ وَ  رَ بَّـ دَ  أوْ  ، رَ هَ ق ـَى وَ وَ ت ـَاسْ  : أي
 آهُ رَ  ول بهذا التأويل إنْ قُ دقيق العيد ي ـَ وابنُ  ، شيئتهمَ ه بِ رَ بَّـ ودَ  ، درتهقُ بِ  مَ الَ العَ  مَ كَ حَ وَ  ، مِ الَ العَ  شِ رْ عَ 

  )) . ارآه بعيدً  ف إنْ قَّ وَ ت ـَوي ـَ ، اقريبً 
نُ عَلى الرَّحْمَ  : تعالى هُ ثري رحمه اللَّ وْ يخ الكَ قال الشَّ  (() : ٥٧و ٥٦/ ١(الدليل وفي إيضاح     

 ،رفُ كْ يَ ف ـَ يمِ كِ الحَ  رِ كْ ن الذِّ مِ  آيةً  ى فقد أنكرَ وَ ت ـَحمن على العرش اسْ الرَّ  أنَّ  ن أنكرَ مَ  ى وَ ت ـَاسْ  العَرْشِ 
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ر يْ غَ  مِن هولِ سُ راد رَ وعلى مُ  هِ راد اللَّ لاله على مُ جَ يق بِ لِ ه استواء يَ بحانَ الاستواء الثابت له سُ  لكنَّ 
 كِ لْ على المُ  لُ مْ الحَ  فِ لَ الخَ  كُ لَ سْ مَ وَ  ، ديهْ م ابن مَ نهُ ف مِ لَ ك السَّ لَ سْ مَ  وَ عنى كما هُ ض في المَ وْ خَ 
وس لُ ه على الجُ لُ مْ ا حَ وأمَّ  ،ن ذلكم مِ اهُ اشَ حَ في ذلك إنكار الآية فَ  سَ يْ ولَ  ،ى اللغةضَ تَ قْ لى مُ عَ  وهحْ ونَ 

 فَ لَ السَّ  فإنَّ  :تعالى هُ علاء الدين بن عابدين رحمهما اللَّ وقال الشيخ . بينغ المُ يْ الزَّ  والاستقرار فهو
م هُ ب ـَالِ طَ ر أن تُ يْ غَ  مِن هولُ سُ تعالى وأراده رَ  هُ راده اللَّ أنى الذي عون بجميع ذلك على المَ نُ مِ ؤْ كانوا ي ـُ

 عُ دَ ت البِ رَ هَ ا ظَ مَّ لَ ف ـَ فُ لَ ا الخَ وأمَّ ،  تعالى عليه هُ هم اللَّ عَ لِ طْ ن ذلك حتى يُ ء مِ يْ هم بفهم حقيقة شَ أنفسُ 
ني عْ ي ـَ ، التأويل ةَ عَ دْ فاختاروا بِ  ، رفْ الكُ  ةَ افَ خَ ن ظاهره مَ ه عَ فَ رْ ذلك وصَ  ارتكبوا تأويلَ  لالاتُ والضَّ 

ى لَ وْ ت ـَعنى اسْ مَ بِ  ،ىوَ ت ـَاسْ  :وقالوا،شبيهجسيم والتَّ م للتَّ وهِ على الظاهر المُ  لِ مْ الحَ  رِ فْ لى كُ يه عَ فِ  عَ سُّ وَ التـَّ 
  )) . هرِ يْ وغَ  شِ رْ ما في العَ ه بِ مُ لْ ى عِ وَ ت ـَأو اسْ  ، وضةعُ الب ـَ قُ لْ خَ وَ  شِ رْ العَ  قُ لْ ه خَ ندَ ى عِ وَ ت ـَعنى اسْ مَ بِ  أوْ 

كييف ، ولا ر تَ إمرار الآية مِن غَيْ  إنَّ مَنهجَ السَّلَفِ هُوَ الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ ، ويَـعْنِي     
ولكنَّ مَنهج السَّلَفِ يُـنَاسِب . وقَراءةُ الآيةِ تفسيرُها . مثيل عطيل ، ولا تَ شبيه ، ولا تَ ، ولا تَ حريف تَ 

وعِندما ظَهَرَتْ الفِرَقُ الضَّالَّةُ والطوائفُ . العُلَمَاءَ الجامعين بين القواعد الشرعيةِ والدَّلالاتِ اللغوية 
خَافَ العُلماءُ على عَقيدة العَوَام مِن الكُفْرِ والتَّجسيمِ وتَشبيهِ المُنحرفِةُ وانتشرَ الجَهْلُ بيَن الناس ، و 

اللَّهِ بِخَلْقِه ، تَـوَسَّعَ الخَلَفُ في التأويل حِفَاظاً على العقيدة الإسلامية ، وحِمَايةًَ للمُسلِمين مِن 
ولا شَكَّ أنَّ التأويل المُنضبِط . ةِ الوُقُوعِ في الضَّلالاتِ والخَيَالاتِ الباطلة عن اللَّه وصِفَاتهِ المُقَدَّسَ 

والجديرُ بالذِّكْرِ . شَرْعِيًّا ولغَُوِيًّا مُعْتَمَدٌ ، وثابتٌ عن طائفة مِن الصَّحَابةَِ والتابعين والسَّلَفِ الصالح 
مُقارنتهم ولا يمُكِن . أنَّ غالبية المُسلِمين عَوَام مِن ناحية العُلوم الشَّرْعِيَّةِ وفـَهْمِ اللغةِ العربية 

بالصَّحَابةَ والتابعين والسَّلَف ، وهُم عَرَبٌ أقْحَاحٌ ، وأهلُ البـَيَانِ والبَلاغَةِ والفَصَاحَةِ ، ويَـتَحَدَّثوُن 
  .اللغةَ العربيةَ الفصيحة بالفِطْرَةِ والسَّلِيقَةِ ، ويفَهمون دَلالات اللغة العربية حقيقةً ومَجَازاً دُون عَنَاء 

،وإنَّما المُشكلة في المُجَسَمِّة )الأشاعرة والمَاتُريِدِيَّة(لَيْسَتْ في السَّلَفِ ولا الخَلَفِ والمُشكلةُ      
  ):على سبيل الذِّكْرِ لا الحَصْرِ ( وإليَْكَ هذا المِثاَل . الذينَ يَـنْسُبُون أنفسَهم إلى السَّلَفِ كّذِباً وزُوراً 

:    _ رحَِمَه اللَّهُ _ مالك _ فقال ) : ((  ٤٠ص ( د قال ابنُ عُثيَمين في شرح لَمعة الاعتقا     
  )) .، أي مَعلوم المَعنى ، وهو العُلُوُّ والاستقرار ) الاستواء غير مجهول ( 

وهذا ) . استقرار اللَّه على العَرْش " ( الاستقرار " صَرَّحَ المُجَسِّمُ الضَّال ابن عُثيَمين بلفظ      
والاستقرارُ مِن خصائصِ الأجسامِ وصِفَاتِ الحَوَادث ، . رآنِ ولا السُّنَّةِ اللفظ لَمْ يَرِدْ في القُ 

وابنُ . والاستقرارُ يَـعْنِي التَّمَكُّنَ والتَّحَيـُّزَ ، وهذا مُستحيل في حَقِّ اللَّهِ المُنـَزَّهِ عَن المَكَانِ والزَّمَانِ 



 

221

والعجيبُ أنَّ هذه الطائفةُ الضَّالة تَـزْعُم . سِّمَةعُثيَمين من كِبار عُلماء الطائفة السلفية الوهابية المُجَ 
أنَّـهُم مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ،ومُتَمَسِّكُون بالسلفِ الصالح، وأنَّـهُم لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به 

. ةً إنْ كُنتم صادقين أينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالاستقرار على العرش ؟ ، اذكُرُوا لنا آيةً قُرآني. نَـفْسَه 
أينَ . اللَّهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟ ، اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين أينَ وَصَفَ النبيُّ 

وَصَفَ السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ سُبحانهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟، اذكُرُوا لنا أقوال السَّلَف إنْ كُنتم 
  .صادقين 

ذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ السلفية الوهابية المُجَسِّمَة تَكذِب على اللَّهِ تعالى ، وتُحَرِّف صِفَاتهِ ه     
سَةَ ، وأنَّها طائفة ضَالَّة تنَتمي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا تنَتمي إلى السَّلَف الصالح رِضوان _  المُقَدَّ

شخصية ، المصالح لاتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية ، وتحقيقًا ل، وهي تتُاجر بالسَّلَفِ _ اللَّهِ عليهم 
  .وإفسادًا لعقيدة المُسلِمين القائمة على تنَزيه اللَّهِ عن كُلِّ مَا لا يلَِيق به 

لى وكانَ عَرْشُهُ عَ  : في قـَوْله: قال التونسي): (( ٥٤٨/ ٤(في فَيض القدير وقال المُناوي      
 مَ ش على الماء ، فـَعُلِ رْ استقرار العَ  ة في حَقِّه تعالى ، لأنَّ هَ بيان استحالة الجِ ]. ٧: ود هُ [   اءِ المَ 
ن مِ  سَ يْ يم الذي هو أعظم الأجرام على الماء الذي لَ ظِ ت العادة باستقرار هذا الجِرْم العَ قَ ه لَمَّا خُرِ بأنَّ 

يه لَ الاستواء عَ  أنَّ  مَ اء ، عُلِ على المَ ستقر ن الأجرام الراتبة أن يَ نه مِ ولا عادة أقل مِ  لْ عادة مِثْلِه ، بَ 
 لَ وسُئِ ): (( ١٨ص (دؤيَّ رهان المُ يني في البُ سَ فاعي الحُ وقال الرِّ  .اهـ))  كُّنٍ مَ تَ وَ  استقرارٍ  استواءَ  سَ يْ لَ 

  . ))ر شَ ر للبَ ا يَخطُ مَ لا كَ  ،ى كَمَا أَخْبـَرَ وَ ت ـَاسْ : فقال ،عن الاستواء عنه هُ رضي اللَّ  الإمام أحمد
،  ان ، وإهمال الوساوس السَّيئةصَ قْ ن ـُ ون زيادة أوْ دُ  هالإيمان بكلام اللَّ  دلُّ على أهميةهذا ي     

  .بِخِلاف ذلك هُ فاللَّ  ، ا في باَلِكلُّ مَ وكُ . م هْ ص والوَ قْ والنـَّ  لتَّشبيهبا مُمتزجةوترك الخواطر البشرية ال
  .ستوي مِّي بعبد المُ التَّسَ  اوز أيضً مُسْتوي ، ولا يَجُ يا : ول وز القَ ه لا يَجُ ر ، أنَّ والجدير بالذِّكْ      
 ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ: (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ  ةَ رَ ي ـْرَ ن أبي هُ عَ  ) ٣٥٠/  ١ (وفي صحيح مُسلِم      

  .))  دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  مِن ربَِّهِ  دُ بْ العَ 
الصَّلاةُ أعْظَمُ العِبَاداتِ وأفضلُ الأعمالِ لِمَا فيها مِن السُّجُود ، حيث يَـتـَقَرَّب فيها العبدُ إلى      

اللَّه تعالى ، وكُلَّمَا ازدادَ تَـوَاضُعُ العبدِ وخُشُوعُه زادَ قُـرْباً مِن اللَّهِ ، وَوَضْعُ الوَجْهِ والأنفِ في الأرضِ 
ةُ  وأقربُ مَا يَكُون العبدُ مِن . اعترافٌ بِعُبُودِيَّةِ الإنسانِ وربُوُبيَِّةِ اللَّهِ تعالى  ذَلُّلِ ، وهوالتـَّوَاضُعِ والتَّ قِمَّ

وقال . م ايَ ول القِ لى طُ عَ  ودِ جُ ثرة السُّ به على أفضلية كَ  لَّ دِ تُ اسْ  وَقَد. اللَّهِ تعالى في حالِ سُجُوده 
 هِ بِّ رَ  حمةِ ن رَ ون مِ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ : اهنَ عْ مَ ) : ((  ٢٠٠/  ٤( النووي في شرحه على صحيح مُسلِم 
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 هبودية للَّ ود غاية التواضع والعُ جُ السُّ  ولأنَّ ، ) : ((...٢٠٦/ ٤(وفي نَـفْسِ المَرْجِع . اهـ ))  هلِ ضْ فَ وَ 
 ، نهَ ت ـَمْ اس ويُ دَ اب الذي يُ رَ ن التـُّ ه مِ هُ جْ أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وَ  زِّ مكين أعَ وفيه تَ  ، تعالى
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ 

فالعبدُ في أكثر حالاته  تعالى ، هِ ن اللَّ عَ  ةِ هَ والجِ  انِ كَ المَ  يِ فْ ضوح إلى ن ـَوُ يشيرُ بِ  الحديثُ  هذا     
إنَّ ( وأيضًا ، إنَّ الحديثَ يبُطِل عقيدةَ المُجَسِّمَةِ  .ون لخالقه تعالى كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ يَ  اانخفاضً 

، فـَلَوْ كانَ اللَّهُ على العرش بذاته لابتعدت المسافةُ بيَن نُـقْطَةِ سُجُودِ العبدِ ) اللَّه على العرش بذاته 
دَ أقرب مَا يَكُون ، والحديثُ يوُضِّح أنَّ العب) حَسَب اعتقاد المُجَسِّمَة ( واللَّهِ المُسْتَقِر على العرش 
وهذا دليلٌ على أنَّ اللَّه تعالى لَيْسَ على العرش بذاته ، وأنَّه سُبحانهَ . مِن اللَّهِ تعالى وَهُوَ سَاجِد 

ا مَ  بُ رَ أق ـْ " ): ((٢/٢٢٦(ائي النَّسَ  نِ سُنَ لِ  يوطيوفي شرح السُّ . مُنـَزَّهٌ عَن المكانِ والمسافةِ والجِهَةِ 
ن عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ لأنَّ ، ةِ افَ سَ لا بالمَ  ةِ امَ رَ والكَ  ةِ بَ ت ـْبالرُّ  هذا أقربُ :رطبيقال القُ ".دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  هِ بِّ رَ ن مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ يَ 

 ةِ هَ ي الجِ فْ إلى ن ـَ في الحديث إشارةٌ  :ذكرتهر بن الصاحب في تَ دْ وقال البَ  .والزمانِ  والمساحةِ  المكانِ 
  )) . تعالى هِ ون إلى اللَّ كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ الانخفاض يَ  العبد في انخفاضه غايةَ  وأنَّ  ، تعالى هن اللَّ عَ 

  ] . ١٠: ر اطِ فَ [   الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ و      
على  ر يدلُّ الذِّكْ ودُ عُ صُ وَ . إيَّاه وثَـنَاؤُه عَلَيه  دِ بْ العَ  ذي هو ذِكْرُ ال بُ د الكَلِمُ الطَّيِّ عَ يَصْ  هِ إلى اللَّ      

ة عَ ف ـْبالرِّ  فَ صِ بول وُ بالقَ  فَ صَ ا اتَّ مَ  لُّ وكُ  ، ضابول والرِّ القَ  لِّ حَ إلى مَ  :  ليَْهِ إ : ومَعنى قـَوْلِه .  لقَبولا
هُ . اللَّهِ تعالى  مُ كْ لا حُ إيه ذ فِ فَ ن ـْيث لا ي ـَإلى حَ  أوْ  ، ودعُ والصُّ  واللَّهُ هُوَ العَلِيُّ العالي الأعلى ، وعُلُوُّ

، ه بحانَ سُ  انٌ لهُ كَ شَ مَ العَرْ  أنَّ  اء ، أوْ مَ حَالٌّ في السَّ  هَ اللَّ  ني أنَّ عْ وهذه الآيةُ لا ت ـَ. مَعنوي لا حِسِّي 
  .خلوق كَي يَحُلَّ فيه وينَحصِر فيه لأنَّ اللَّهَ خالقُ المكانِ،والمكانُ مَخلوقُ،والخالقُ لا يَحتاج إلى مَ 

  الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : الىعَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَوَ ) : (( ٧٢٣/ ٣(وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . فلَ ن السَّ واحد مِ  رُ ي ـْقاله غَ  ، اءَ عَ والدُّ  لاوةَ والتِّ  رَ كْ الذِّ  يَـعْني
.  ولَمْ يَـقُل السَّلَفُ إنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ يَصْعَد إلى اللَّهِ المَوجود في السَّمَاء ، والمُنحصِر فيها      

كُلُّ هذه . ولَمْ يَـقُل السَّلَفُ إنَّ الكَلِمَ الطَّيِّبَ يَصْعَد إلى اللَّهِ المُسْتَقِر على العَرْشِ أو الجالس عَلَيه 
  .وِّجُها مُجَسِّمَةُ الحنابلة باطلة ، لأنَّها تتعارض معَ القُرآنِ والسُّنَّةِ وأقوالِ السلف الخُرافاتِ التي يُـرَ 

والنَّصُّ مَعصوم ، لكنَّ فـَهْمَ النَّصِّ . وَنَحْنُ نُـؤْمِن بكلامِ اللَّهِ على مُرادِ اللَّهِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان      
رُ مَعصوم ، فلا أحد يُـلْزمُِني بفهمه  أنَّ )  ٤٧٨/  ٦(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . الخاطئغَيـْ

  .هذا تأويل مِن أحد أئمة السلف . اهـ )) ه لُ ب ـَقْ يه أي ي ـَإلَ  هُ عه اللَّ رفَ يَ  الصالحُ  لُ مَ والعَ : (( قـَتَادة قال
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 وجُ رُ العُ  وَ هُ وَ  ، قوْ ة إلى ف ـَكَ رَ الحَ  وَ هُ  ودُ عُ والصُّ ) : ((  ٢٨٦/ ١٤( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ع ضِ وْ مَ  بوله ، لأنَّ قَ لِ  لاً ه مَثَ ودَ صُعُ  بَ رَ ن ضَ كِ لَ  ، ضرَ ه عَ لأنَّ  ، ر ذلك في الكلاموَّ صَ تَ لا ي ـُوَ  ، اأيضً 
 : الأمرُ إلى القاضي ، أي ارتفعَ : ال يُـقَ : اج وقال الزَّجَّ . ع العذاب أسفل ضِ وْ ق ، ومَ وْ اب ف ـَوَ الثَّـ 

،   ليَْهِ إ : ه لُ وْ وق ـَ. اب عليه وَ ر لبيان الثَّـ ب بالذِّكْ لام الطَّيِّ وخُصَّ الكَ م ، عنى العِلْ مَ بِ  وَ هُ ف ـَ ، هعَلِمَ 
  .))م ري فيه لأحدٍ غَيْرهِ حُكْ الذي لا يَجْ  لُّ حَ ائه ، والمَ مَ د إلى سَ عَ يَصْ : يل د ، وقِ عَ يَصْ  هِ إلى اللَّ  : أي

. ة هَ دليلٌ على إثبات الجِ   الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  لَيْهِ إ : وقد أخطأ مَن قال إن قـَوْله تعالى      
ألا  : تعالى  هُ اللَّ  كما قالَ   ،ه بحانَ يه سُ ور إلَ مُ هي غاية انتهاء الأُ  لْ ، بَ المكان غايةَ  تْ نا ليَْسَ فالغايةُ هُ 

 بِّي إلى رَ  بٌ اهِ ي ذَ إنِّ    :وكما قال النبيُّ إبراهيم  . ]٥٣: الشُّورى[  ورُ مُ يرُ الأُ تَصِ  هِ إلى اللَّ 
  .على الأرض ، وَلَن يَذهب إلى السماء  ومَعلومٌ أنَّ النبيَّ إبراهيم  .] ٩٩: ات افَّ الصَّ [ 

  . ] ٥٥: مران آل عِ [  لَيَّ افِعُكَ إرَ نِّي مُتـَوَفِّيكَ وَ ى إا عِيسَ يَ  هُ الَ اللَّ قَ  ذْ إ  : تعالى هُ اللَّ  قالَ و      
وَراَفِعُكَ مِن  ، اشيئً  ودُ هُ الي ـَ كَ نْ مِ  الَ نَ ر أن ي ـَيْ ن غَ ا مِ امًّ ا تَ وافيً  ن الأرضِ مِ إنِّي قاَبِضُكَ :  المَعنى     
نيا  فخيمِ يه للتَّ ا إلَ عً ف ـْذلك رَ  ، فَجَعَلَ  مِن غَيْرِ مَوْتلائكتي مَ  رِّ امتي ومَقَ رَ كَ   لِّ مَحَ سَمَائي وَ  إلى الدُّ

  .مِ عظيوالتَّ 
ر اتُ وَ ت ـَلِ  ، يَّ إلَ  كَ عُ افِ ن الأرض ورَ مِ  كَ ضُ ابِ ي قَ إنِّ  : (()  ٢٨٧/  ٣( وقال الطبري في تفسيره      

 في الأرضِ  ثُ كُ مْ يَ  مَّ ثُ  الَ جَّ ل الدَّ تُ قْ ي ـَمريم ف ـَ ى ابنُ يسَ عِ  لُ زِ نْ ي ـَ :ه قال أنَّ  ه الأخبار عن رسول اللَّ 
  )) . ونهنُ فِ دْ ويَ  ونَ مُ لِ سْ المُ  هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ ف ـَ وتُ مُ يَ  مَّ ا ثُ هَ غِ لَ ب ـْفي مَ  وايةُ ا اختلفت الرِّ هَ رَ كَ ة ذَ دَّ مُ 

 هُ يها اللَّ التي يَحُلُّ فِ  اءِ مَ إلى السَّ  ى يسَ عِ  النبيَّ  رَفَعَ  هَ اللَّ  مِن هذه الآية أنَّ  والمُجَسِّمَةُ يفَهمون     
 هُ تعالى ، وقد رَفع اللَّ  هللَّ ااء هي مكان مَ السَّ  بأنَّ  قناعتهمن جاءَ مِ  خاطئمُ الهْ وهذا الفَ  .تعالى 

 هُ كانَ اللَّ   وْ لَ وَ . عن المكان ، لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ واضح  ضَلالٌ وهذا . الى عَ ه ت ـَانِ كَ إلى مَ  ى يسَ رسولَه عِ 
وحَيِّزٍ ،  ةٍ في مكانٍ وَجِهَ  احصورً ش ، لكانَ مَ بذاته على العَرْ  اوجودً مَ  اء ، أوْ مَ بذاته في السَّ  اوجودً مَ 

،  تعالى هِ اللَّ  ةِ عَظَمَ  وهذا يتعارض بالكُلِّية معَ . في حَيِّز مُحدَّد اقهورً ومَ  ، روف المكانظُ لِ  اوخاضعً 
 وْ كانَ لَ وَ .  والعَظَمَة هَيْمنةوت والرُ ب ـَر والجَ هْ ء ، فـَوْقِيَّة القَ يْ شَ  قَ كُلِّ وْ ء ، وف ـَيْ شَ  فهو أكبرُ مِن كُلِّ 

  .وهذا باطل . أكبر  هُ اللَّ :الني لا معنى لِقَوْ ، وبالتالهِ ماء لَكَانت السماء أكبر من اللَّ يَحُلُّ في السَّ  هُ اللَّ 
والآيةُ تُـنـَزِّهُ اللَّهَ عَن المَكَانِ ، وتُـثْبِت أنَّ اللَّه لا يَحُلُّ في السَّمَاءِ ولا يَسكنها ، وأنَّه سُبحانهَ      

) ١٢٦٣/ ٣(اريالبُخ:ليَْسَ في السَّماءِ بذاته ، وليَْسَ على العرش بذاته ، وَقد ثَـبَتَ في الصَّحِيحين
في  التقى في ليَلةِ الإسراءِ والمِعْرَاجِ النبيَّ عِيسَى  أنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا )  ١٤٥/  ١( ومُسلِم 
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لا تَدَلُّ على العُلُوِّ الحِسِّي للَّهِ  لَيَّ افِعُكَ إرَ وَ  السَّمَاءِ الثانية ، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الآية 
وَلَوْ كانت   . ، لأنَّ اللَّه لا يوُجَد في السَّمَاء الثانية _ كما تعتقد المُجَسِّمَةُ _ وحُلُولِه في السَّمَاءِ 

  َلَيَّ افِعُكَ إرَ و  تُـثْبِت المَكَانَ للَّهِ تعالى ، لَرَفَعَ اللَّهُ النبيَّ عِيسَى شِ ، وليَْسَ السَّمَاءلى العَرْ إ 
وهكذا يَسقط . الثانية ، لأنَّ المُجَسِّمَة يعَتقدون أنَّ اللَّهَ على العرشِ بذاته ، وأنَّه مُستقِر عليه 

هُ حِسِّي ومَادِي كَعُلُوِّ  استدلالُ المُجَسِّمَة بهذه الآية على أنَّ اللَّهَ مَوجودٌ في السَّمَاءِ بذاته ، وأنَّ عُلُوَّ
فـَهُوَ سُبحانهَ العَلِيُّ العالي الأعلى ، . والأجرامِ والحوادث ، تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا  الأجسامِ 

  .بعاد والمسافات والمساحاتوعُلُوُّ اللَّهِ مَعنوي لا مادي،لأنَّه سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن المكانِ والزمانِ والأ
  . ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ في السَّ  م مَنأأََمِنتُ  :  الىعَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ و      
المخلوقاتِ ، وعَلا  رَ الكبيرُ الذي قـَهَ  العالي الأعلى ه العَلِيُّ ، بمعنى أنَّ  اءِ مَ في السَّ  هَ اللَّ  إنَّ      

فهذه  أوْ ساكنٌ فيها ، ، اءِ مَ الٌّ في السَّ حَ  هَ اللَّ  أمَّا اعتقاد أنَّ . فـَوْقَها فـَوْقِيَّة المكانة لا المكان 
 أكبرُ  هُ واللَّ . ه يه سُبحانَ لَ حتوية عَ ها مُ تعالى ، وأنَّ  هن اللَّ مِ  أكبرُ  ماءَ السَّ  ني أنَّ عْ ها ت ـَة ، لأنَّ يَّ رِ عقيدة كُفْ 

على العرش بذاته ، أوْ في جِهَة العُلُوِّ بذاته ،   هَ اللَّ  واعتقادُ أنَّ . ء يْ شَ  لِّ كُ ء ، وقاهرٌ لِ يْ شَ  مِن كُلِّ 
 أكبرُ  هُ واللَّ  حَيِّز ، ومَقهورٌ في مَكَان ،في  حصورٌ مَ  هَ اللَّ  نَّ ني أعْ ي ـَا ذه لأنَّ  مِن الإسلام ،كُفْرٌ مُخْرِج 

وكانَ اللَّهُ ولا مَكَان ، فأينَ كانَ اللَّهُ قبل أن يَخْلُقَ . وكانَ اللَّهُ ولا شَيْء مَعَهُ  . والأزمنةِ  ن الأمكنةِ مِ 
لقد كانَ مَوجودًا بلا مكان ، وهو الآن كما  . ق السَّمَاءِ والعرشِ ؟ لْ ل خَ بْ المَكَانَ ؟ ، أيْنَ كانَ اللَّهُ ق ـَ

  .تَكُنْ  لَمْ  د إذْ عْ ث وُجِدَتْ ب ـَدِ اوَ حَ  خلوقاتُ والمَ  كان ، يغُيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، واللَّهُ هو الخالقُ القديمُ ،
: اء لان في السَّمَ فُ  انُ كَ مَ : ال يُـقَ وَ . ه وعَرْشُ ه ه وسُلطانُ تُ قُدْرَ   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ   ومَعنى    

  . هفَ ه وشَرَ تَ عَ ه ورفِ ـْالِ حَ  لُوَّ ي عُ نِ عْ ي ـَ
 فَ يْ كَ فَ  ، انكَ في مَ  لُّ حُ الى لا يَ عَ ه ت ـَلأنَّ ) : ((  ٤٧٣/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  )) .ا ؟ يطً حِ يه مُ ون فِ كُ يَ 
 اءِ مَ ن في السَّ مَ  أأمِنتم عذابَ  :س ابَّ قال ابن عَ ) : ((  ١٨٩/  ١٨( وقال القُرطبي في تفسيره      
 صَّ وخَ  . هتُ كَ لَ مْ ه ومَ شُ رْ ه وعَ لطانُ ه وسُ تُ رَ دْ قُ  اءِ مَ ن في السَّ م مَ تقديره أأمِنتُ  :وقِيل .  وهمُ تُ يْ صَ إن عَ 
. ونه في الأرضمُ ظِّ عَ ن ي ـُلا مَ  اءِ مَ ه في السَّ تُ رَ دْ ذ قُ فُ ن ـْالذي ت ـَ الإلهَ  على أنَّ  امُلْكُه تنبيهً  مَّ عَ  وإنْ  اءَ مَ السَّ 

قال و . اهـ)) ببالعذا كَّلو المُ  كُ لَ المَ  وَ هُ وَ  ، بريلإلى جِ  :ل وقي . هو إشارة إلى الملائكة : يلقِ و 
 ، اءِ مَ في السَّ  هُ وتُ كُ لَ ن مَ مَ  : أي،   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ  ) : ((  ٢٦٥/  ٤( النَّسَفي في تفسيره 

 اءِ مَ السَّ  م خالقَ نتُ أأمِ  :ه قالنَّ أفك ، يهاهِ وَ ه ون ـَه وأوامرُ بُ تُ وكُ  هاياضَ ل قَ زِ نْ ا ت ـَنهَ مِ وَ  ، لائكتهن مَ كَ سْ ها مَ لأنَّ 
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يل قِ ه فَ نْ لان مِ زِ نْ الرحمة والعذاب ي ـَ نَّ أو  ، اءمَ ه في السَّ نَّ أو  شبيهَ عتقدون التَّ م كانوا يَ هُ لأنَّـ  أوْ  ، هكِ لْ مُ وَ 
  )) . ن المكانعَ  الٍ عَ ت ـَوهو مُ  اءِ مَ ه في السَّ ون أنَّ مُ عُ زْ ن ت ـَم مَ نتُ مِ أأ : ب اعتقادهمسَ لهم على حَ 

م مَن في أأََمِنتُ  : ولون في قـَوْله تعالى قُ ماذا ت ـَ: ألهم سْ نَ ، ف ـَوصصُ أمَّا الذين يأَخذون بظواهر النُّ      
].  ٣: الأنعام [ ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ  : وقـَوْله تعالى].١٦: المُلْك[   اءِ مَ السَّ 

وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح ! . في الأرض ؟ أَمْ  اواتِ مَ في السَّ  أَمْ  اءِ مَ في السَّ  مَوجود هُ ل اللَّ هَ ف ـَ
 ؟ ، حقيقةً يهما فِ  أمْ  في الأرض حقيقةً  مْ أَ  حقيقةً  ماءِ ه في السَّ ولون إنَّ قُ أت ـَ) : ((   ٦٧ص ( الدليل 

ال له قَ يهما فلماذا ي ـُوإذا كان فِ  ؟ ، قوْ فكيف يكون له جهة ف ـَ ، ها حقيقةً دَ حْ في الأرض وَ  وإذا كانَ 
ون مُ لَ عْ ألا ي ـَ مَّ ثُ  ؟ ، تحْ يه تَ شار إلَ ولا يُ  قَ وْ شار إليه ف ـَولماذا يُ  ، تحْ ة تَ هَ ال له جِ قَ ق ولا ي ـُوْ ة ف ـَهَ جِ 
 )) .؟  ذهبونيَ  فأينَ  ، رنايْ غَ سبة لِ ا بالنِّ تً حْ ة لنا يكون تَ بَ سْ ق بالنِّ وْ فما هو ف ـَ ، سبيةور نِ مُ ات أُ هَ الجِ  أنَّ 

 اة أخْذً لَ د والقِب ـْبْ ين العَ ه بَ بحانَ سُ  هى ، فلماذا لا تثُبِتون مكان اللَّ تعال همكان للَّ  وإذا أردتُم إثباتَ      
 أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ أنس  عن) :  ١٥٩/ ١( خاري في صحيحه بظاهر الحديث الذي رواه البُ 

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ي ربََّهُ اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  نَّ أحَدكَُم إذا قامَ إ: (( قال  يَّ بِ النَّ  لا فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ
زُقَنَّ أحَدكُُ  لَ يَـبـْ   .؟ ))  هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ م قِبَلَ قِبـْ

م اهُ وَ عْ ن التناقض الواضح في دَ مِ وَ ) : ((  ٨/  ١( د رَّ مَ تَ وَ  بَّهَ ه مَن شَ ع شُبَ فْ ني في دَ قال الحِصْ و      
هم قـَوْلِ  معَ  شِ رْ ه مُسْتَقِر على العَ أنَّ ]  ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : الى عَ ه ت ـَفي قـَوْلِ 
 اءِ مَ في السَّ  سَ يْ ه لَ نَّ مَن قال إنَّ ، إ ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ مَن في السَّ م أأََمِنتُ  : ه تعالىفي قـَوْلِ 

  .)) حَيـِّزَيْن في آنٍ واحد  الواحد في ءُ يْ ون الشَّ كُ مُحال أن يَ فهو كافر ، ومِنَ ال
في السَّمَاءِ ، فإذا : أينَ اللَّهُ ؟ ، قال لَكَ : ومِن تناقضاتِ المُجَسِّمَةِ أنَّكَ إذا سَألْتَ أحدَهم      

كُنتم تَـقُولون إنَّ اللَّهَ فـَوْق العَرْشِ ، فـَيُجيب إنَّ اللَّهَ في السَّمَاءِ فـَوْقَ العرش ، وهذا : قُـلْتَ له 
لسَّمَاءِ ، وإنَّما فوق السَّمَاء السابعة ، ومِن المُحال أن يَكُون الشَّيْءُ تناقض ، لأنَّ العَرْشَ ليَْسَ في ا

على السَّمَاء ، فهذا أيضًا تناقُض ، : بمعنى ) اللَّه في السماء ( وحَتَّى لَوْ تأوَّلَ عِبَارةَ . في مَكَانَـيْن 
  .عَلَيه أوْ جَلَسَ، وَفْقَ عقيدة المُجَسِّمَة الباطلة لأنَّ اللَّهَ ليَْسَ على السَّمَاءِ،وإنَّما عَلى العَرْش اسْتـَقَرَّ 

لا خِلاف  : اضقال القاضي عِيَ : (( )٢٥و٥/٢٤( مسلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      
الظواهر الواردة بِذكِْر  لِّدهم أنَّ ظَّارهم ومُقَ لِّمهم ونُ كَ دِّثهم ومُتَ يههم ومُحَ قِ ، فَ  مين قاطبةً سلِ بين المُ 

، بَلْ  على ظاهرها تْ سَ يْ لَ  ، وهحْ ونَ   اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ  : الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ كَ ،   اءمَ تعالى في السَّ  هاللَّ 
دِّثين حَ كييف مِن المُ ر تحديد ولا تَ ة فـَوْق مِن غَيْ ن قال بإثبات جِهَ مَ فَ .  ميعهمند جَ عِ  مُتَأوَّلَة
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لِّمين كَ تَ ار والمُ ظَّ هماء النُّ مِن دَ  ومَن قالَ . اءمَ ، أي على السَّ  اءمَ في السَّ  أوَّلَ لِّمين تَ كَ تَ اء والمُ هَ قَ والفُ 
بِحَسَب  وها تأويلاتٍ أوَّلُ تَ  ،الىعَ ه وت ـَة في حَقِّه سُبحانَ هَ واستحالة الجِ  دِّ ي الحَ فْ ن ـَوأصحاب التـَّنْزيه بِ 

م على هُ لَّ كُ   قِّ والحَ  ةِ نَّ السُّ  أهلَ  عَ مَ ا الذي جَ ي مَ رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ وَ  : قال . قبَ ا سَ و مَ حْ وذكر نَ  . اهاضَ تَ مُقْ 
حريم وا على تَ قُ فَ واتَّـ  ، العقل يرةِ حَ وا لِ تُ كَ وسَ  ، وارُ مِ ا أُ مَ ر في الذات كَ كْ مساك عن الفِ جوب الإوُ 

ر قادح يْ وجود وغَ جود والمَ ر شاك في الوُ يْ مساكهم غَ إقوفهم و ن وُ ذلك مِ  وأنَّ  ، شكيلكييف والتَّ التَّ 
 لْ هَ وَ  . ل هذا التسامحثْ ن مِ ا مِ ة خاشيً هَ ثبات الجِ إهم ببعضُ  تسامحَ  مَّ ثُ  ،هو حقيقته لْ بَ  ،وحيدالتَّ في 

 ، هادِ بَ وق عِ ه القاهر فَ ن أنَّ مِ  عُ رْ ا أطلقه الشَّ طلاق مَ إ لكنْ  ؟ ، قرْ ات ف ـَهَ ثبات الجِ إكييف و ين التَّ بَ 
عقول ح في المَ صِ الذي لا يَ  يلِّ زيه الكُ نْ الجامعة للتـَّ ك بالآية سُّ مَ التَّ  عَ مَ  ، ه استوى على العرشنَّ أو 
 ، تعالى هُ ه اللَّ قَ فَّـ ن وَ مَ لِ  ةٌ مْ صَ عِ  ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، هرُ ي ـْغَ 

  )) . تعالى هُ وهذا كلام القاضي رحمه اللَّ 
، فيجب رفضُهما ، وهُمَا يُـؤَدِّيان إلى ) الجِهَة ( ولَفْظُ ) الحَد ( لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ لَفْظُ      

ونَحْنُ لا نَصِفُ اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه في القُرآنِ الكريم أوْ . التَّجسيمِ وتَشبيه اللَّهِ بِخَلْقِه 
ا ولا أنَّه في جِهَة في القُرآنِ ، . السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ في  وَصَفَه بِه النبيُّ  لَمْ يَصِف اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ له حَدًّ

ا  ولَمْ يَصِف النبيُّ  ا أوْ أنَّه في جِهَة ، ولَمْ يَصِف السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّ له حَدًّ اللَّهَ بأنَّ له حَدًّ
وَمَن أثبتَ الحَدَّ أو الجِهَةَ للَّهِ فهو كافرٌ،لأنَّه جَعَلَ اللَّهَ مَحدودًا مَقهوراً مَحصوراً في .أوْ أنَّه في جِهَة

لذي قـَهَرَ كُلَّ شَيْء،وَلَمْ يَـقْهَرْه شَيْء،وهو سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عَن الحُلولِ واللَّهُ العظيمُ هو القاهرُ ا.مَكَان
  .في المَكَانِ ، لأنَّه خالقُ المكانِ ، والخالقُ لا يَخضع للمَخلوق ، وإنَّما المخلوق يَخضَع للخالق 

  . ] ٤: لمَعَارجِ ا[   تَـعْرُجُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إليَْهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
وذِكْرُ . الذي خَصَّهُ اللَّهُ بالوَحْيِ إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ  تَصْعَدُ المَلائكةُ الأبرارُ وجِبريلُ الأمينُ      

  . والرُّوحُ هُوَ جِبريلُ . تنَبيهًا على فَضْلِ جِبريل وتشريفًا له" المَلائكة " بعد العام " الرُّوح"الخَاص 
بريل وهو جِ  وحُ والرُّ  لائكةُ د المَ عَ صْ تَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٢/٢٢٦(في تفسيره  وقال الطبري
  .))ه عائدة على اسم اللَّ   إليَْهِ  :  هلِ وْ في ق ـَ اءُ والهَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ إلى اللَّ  :ينِ عْ ي ـَ  إليَْهِ  عليه السلام 

نَـزَلَ بالقُرآنِ أمينُ الوَحْيِ  . ] ١٩٣: الشُّعَرَاء [   الرُّوحُ الأمِينُ نَـزَلَ بِهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بريل جِ  وَ هُ وَ  ،  نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ  ) : ((  ٤٦٢/  ٣( وقال ابنُ كثير في تفسيره .  جِبريلُ 

في وْ ة العَ يَّ طِ ة وعَ ادَ تَ ب وق ـَعْ د بن كَ مَّ حَ اس ومُ بَّ ابن عَ : ف لَ ن السَّ واحد مِ  رُ ي ـْقاله غَ  ، لاميه السَّ لَ عَ 
  )) . اع فيهزَ ا لا نِ مَّ وهذا مِ  ، يجرَ جُ  ي وابنُ رِ هْ اك والزُ حَّ دي والضَّ والسُّ 
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لَةِ القَدْرِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١: القَدْر [   إنَّا أنزَلْنَاهُ في ليَـْ
نيا إنَّ اللَّهَ أنزلَ القُرآنَ       في ليَلةِ القَدْرِ ، وسُمِّيَتْ بهذا الاسمِ  جُمْلَةً واحدةً إلى السَّمَاءِ الدُّ

 :ه رُ ي ـْاس وغَ بَّ عَ  قال ابنُ ) : ((  ٦٨٤/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره .  لِعِظَمِهَا وشَرَفِها وقَدْرهِا
 لَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  ، نياالدُّ  اءِ مَ ن السَّ مِ  ةِ زَّ العِ  تِ يْ حفوظ إلى ب ـَالمَ  حِ وْ ن اللَّ مِ  واحدةً  ملةً جُ  رآنَ القُ  هُ اللَّ  أنزلَ 

  )) . ه في ثلاث وعشرين سنة على رسول اللَّ الوقائع  بِ سَ حَ  بِ لاً صَّ فَ مُ 
لَةِ القَدْرِ  : في قـَوْلِه تعالى _ رضي اللَّهُ عنهما _ وعن ابن عَبَّاس       : ، قال   إنَّا أنزَلْنَاهُ في ليَـْ

 هُ اللَّ  كانَ و  ، ومِ جُ النَّ  عِ قِ وْ مَ بِ  كانَ و  ، نياالدُّ  اءِ مَ إلى السَّ  رِ دْ القَ  ةِ لَ ي ـْفي لَ  واحدةً  ةً لَ مْ جُ  رآنُ القُ  لَ نزِ أُ  ((
  .٥٩)) ضٍ عْ ب ـَ رِ ثْ إفي  هُ ضَ عْ ب ـَ ه لى رسول اللَّ عَ  هُ لُ زِّ ن ـَي ـُ

مُفَرَّقاً مُنَجَّمًا ، وَلَمْ يَـنْزِلْ جُملةً واحدةً ، وكانت الآياتُ  كانَ القُرآنُ الكريمُ ينَزِل على النبيِّ       
رةًَ وَمُعَالِجَةً لِكُلِّ خطأ وَقَعَ أوْ يوُشِك أن ي ـَ   .قَعَ تنَزِل مِن عِند اللَّهِ مُرَبِّـيَةً ومُرْشِدَةً لِكُلِّ نافعٍ ، ومُحَذِّ

  . ] ٢٥: الحديد [   وَأنزَلْنَا الحَدِيدَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
مِن  يُسْتَخْرَج وقد عَبـَّرَ بالإنزال معَ أنَّ الحديد. خَلَقَ اللَّهُ الحَدِيدَ ، وسَخَّرَه للناسِ للانتقاع به      

زَل مِن السَّمَاءالأرض    وَأنزَلْنَا الحَدِيدَ  ) : (( ٢٥١/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .غَيْر مُنـْ
  )) .ن ادِ عَ ن المَ ه مِ قَ لَ ه خَ أنَّ : عنى والمَ  . ... . اهنَ قْ لَ خَ  :أي 
  . ] ٦: الزُّمَر [   الأنعامِ ثَمَانيَِةَ أزْوَاجٍ  وَأنزَلَ لَكُم مِنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
الإحداثُ : خَلَقَ اللَّهُ لَكُم أيُّها الناسُ مِن ظهُور الأنعامِ ثمانيةَ أزواجٍ ، ومَعنى الإنزالِ هاهُنا      

ن م مِ كُ لَ  لَ عَ جَ وَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٦١٣/  ١٠( وقال الطبري في تفسيره . والإنشاءُ 
  )) . نيْ ن ـَث ـْا زِ عْ ن المَ مِ وَ  ،نيْ ن ـَاث ـْ أنِ ن الضَّ مِ وَ  ،نيْ جَ وْ زَ  رِ قَ الب ـَ نَ مِ وَ  ،نيْ جَ وْ زَ  لِ ن الإبِ مِ  ،أزواجٍ  مانيةَ ثَ  الأنعامِ 
 تْ نَ وَّ كَ ها تَ لأنَّ  ، ولِ زُ ن الأزواج بالنـُّ عَ  أخبرَ ) : ((  ٢٠٧/ ١٥( وقال القُرطبي في تفسيره      
 . لَ عَ جَ أ وَ شَ أنْ  " : أنزلَ  " :يل وقِ  . ... . دريجى التَّ مَّ سَ هذا يُ  ، لِ زَ ن ـْالمُ  اءِ بالمَ  باتِ والنَّ  ، باتِ بالنَّ 

) : ١٤و ١٣ص ( ن شَبَّهَ وتَمَرَّد قال الحِصْني في دفع شُبَه مَ و  .اهـ ))  قَ لَ خَ : ير بَ يد بن جُ عِ وقال سَ 
 معَ  ،] ٢٥: الحديد[   وَأنزَلْنَا الحَدِيدَ  :  ه تعالىلَ وْ هم ق ـَقرأ أحدُ ب العجيب أن يَ جَ ن العَ ومِ  ((
، فيا ]  ٦: الزُّمَر [   وَأنزلَ لَكُم مِنَ الأنعامِ ثَمَانيَِةَ أزْوَاجٍ  :  ه تعالىلُ وْ وق ـَ ، ه في الأرضنَ دِ عْ مَ  أنَّ 
  )) . م في تفصيلهاتكلَّ يف يَ كَ   لِ مَ الجَ  زولَ نُ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ ن شخص لَ ب مِ جَ العَ  للَّهِ 

                                                 

  .وصَحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٧٨( برقم )  ٢٤٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٩
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لا تَـعْنِي أنَّ اللَّهَ مَوجود في السَّمَاءِ أوْ مُستقِر على العَرْشِ ، " الإنزال " وهكذا يَـتَّضِح أنَّ كَلِمَة      
ويُـنْزِل الأشياءَ مِن جِهَةِ الفَوْق إلى جِهَةِ التَّحْت ، وإنَّما تدلُّ على عَظَمَةِ اللَّهِ وقُدرته المُطْلَقَة على 

واللَّهُ العَلِيُّ الأعلى ، مُتَّصِفٌ بالعُلُوِّ المُطْلَقِ ، عُلُوِّ المَكانةِ . لإحداثِ والإنشاء الخَلْقِ والإيجادِ وا
لا المَكَانِ ، لأنَّ اللَّهَ خالقُ المَكَانِ ، والخالقُ لا يَحتاج إلى مَخلوق ، والاحتياجيَّةُ تنُافي الألُُوهِيَّةَ ، 

  .عَن كُلِّ شَيْءٍ  واللَّهُ هُوَ الإلَهُ الحَقُّ الغَنِيُّ 
  
  لا حِسِّي يٌّ وِ نَ عْ مَ  اللَّهِ  وَّ لُ أنَّ عُ  إثباتُ _  ٨

ويجب . صِفَةُ العُلُوِّ ثابتةٌ للَّهِ تعالى ، وَهِيَ عُلُوُّ المَكانةِ لا المَكانِ ، لأنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عن المَكانِ      
وَفـَوْقَ كُلِّ بالعُلُوِّ المَعنويِّ للَّهِ تعالى ، ومَن أنكَرَه فهو كافر ، لأنَّ اللَّهَ هُوَ العَلِيُّ الأعْلَى ،  الإيمانُ 

والعَلِيُّ شَيْءٍ ، وهذا هُوَ عُلُوُّ العَظَمَةِ وفـَوْقِيَّةُ القَهْرِ ، واللَّهُ العَلِيُّ مُنـَزَّهٌ عَن جِهَةِ السُّفْلِ والتَّحْتِ ، 
نًا أنَّ )  ١٣٦/  ٦(  قال الحافظ في الفتحو  .على لا يَكُون مُنْخَفِضًا ونازلاً الأ الى عَ ت ـَ اللَّهِ  وَّ لُ عُ  مُبـَيـِّ
 جِهَتَي العُلُوِّ والسُّفْلِ  ولا يَـلْزَم مِن كَوْنِ ((  :ها على بعض ضِ عْ ب ـَ الأجسامِ  وِّ لُ عُ ي كَ عنوي لا حِسِّ مَ  وٌّ لُ عُ 

مُحَال على اللَّه أن لا يوُصَف بالعُلُوِّ ، لأنَّ وَصْفَه بالعُلُوِّ مِن جِهة المَعنى ، والمُستحيل كَوْن ذلك 
مِن جِهة الحِسِّ ، ولذلك وَرَدَ في صِفته العالي والعَلِيِّ والمُتعالي ، ولَم يَرِدْ ضِد ذلك ، وإنْ كان قد 

  )) .أحاطَ بكل شيء عِلْمًا جَلَّ وَعَزَّ 
رُ مُرَاد، وَ       هُناك نُصُوص تُوهِم بأنَّ اللَّهِ حَالٌّ في الأرضِ أوْ في بَـعْضِ خَلْقِه ، وظاهرُ ذلك كُلِّه غَيـْ

  .إنَّ اللَّهَ في كُلِّ مَكَان ، فهذه عِبارة مَرفوضة وباطلة: لاعتقادنا أنَّ اللَّهَ مَوجودٌ بِلا مَكَان، ولا يُـقَال 
يوُهِم ظاهرُها أنَّ اللَّه سُبحانهَ وتعالى في الأرض أوْ حَالٌّ في العَالَمِ ، تَـعَالى وهُناك آياتٌ كثيرة      

اللَّهُ عَن ذلك عُلُوًّا كبيرًا ، وليَْسَ ذلك مُشْكِلاً عِند العُلماء الذين يفَهمون القُرآنَ وَفْقَ الأُسُسِ 
ياتِ والأحاديثِ المُحْكَمَةِ وقواعد اللغة العربية ، وَفْق قَواعدِ الآ: الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغويةِ ، أي 

  .وأساليبها ودَلالاتها في تنَزيه اللَّهِ عن المَكانِ والتَّجسيمِ والتَّشبيهِ والتَّمثيلِ والتَّعطيلِ 
الأيْمَنِ في البـُقْعَةِ المُبَاركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أن  اهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الوادِ فـَلَمَّا أتَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٣٠: القَصَص [   ياَ مُوسَى إنِّي أنا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين
فـَلَمَّا وَصَلَ مُوسَى إلى مكانِ النار ، لَمْ يَجِدْهَا ناراً ، وإنَّما وَجَدَهَا نوُراً ، وجاءه النِّدَاءُ مِن      

الأيمنِ في ذلك المكانِ المُبَارَكِ مِن ناحيةِ الشَّجَرَةِ ، إنَّ الذي يُخاطبك ويُكلِّمك هو  جانبِ الوادي
  .أنا اللَّهُ العظيمُ الكبيرُ 



 

229

مِن   فـَلَمَّا أتاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الوادِ الأيْمَنِ  ) : ((  ٢٠٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 مَ لَّ كَ   هَ اللَّ  لأنَّ  ةً كَ ارَ بَ ا مُ هَ لَ عَ جَ  ، ىوسَ مُ لِ   في البـُقْعَةِ المُبَاركََةِ   ىوسَ ين مُ مِ ن يَ الوادي الذي عَ  جَانبِ 

... .  . ةِ رَ جَ الشَّ  احيةِ ن نَ مِ   مِنَ الشَّجَرَةِ   ةسَ دَّ قَ ريد المُ يُ : وقال عطاء  . ايًّ بِ ه نَ ثَ عَ وب ـَ ، ناكى هُ وسَ مُ 
 أن ياَ مُوسَى إنِّي أنا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين  . ((  

رَ  . ةُ سِّمَ ريده المُجَ الذي تُ  وَّ لُ ي العُ فِ نْ رُ هذا ي ـَاهِ اللَّهُ تعالى ، وظَ  وَ هُ  المُنَادِي      وإذا أَرَدْناَ أن نُـفَكِّ
فإنَّـنَا على ظاهره ،  ونَـفْهَم النَّصَّ بنِـَفْسِ العقليَّة المُتَخَلِّفَة عِند الطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة المُجَسِّمَة ، 

مَاءِ ، إنَّ اللَّهَ ناَدَى مُوسَى مِن جانبِ الوادي الأيمنِ ، وهو مَوجود في الأرض ، وليَْسَ في السَّ نَـقُول 
في الأرضِ ، والأرضُ هي مَكَانُ  إنَّ اللَّهَ يَسْكُن: وهذا دليلٌ على أنَّ اللَّهَ مَوجودٌ في الأرض ، أي 

مُوا العقلَ على النَّصِّ ، لأنَّ هذا كُفْر  بنَِصِّ  اللَّهِ   ! .القُرآنِ ، واحْذَرُوا أن تُخَالِفُوا القُرآنَ ، أوْ تُـقَدِّ
  .لف مَرفوض وباطل ، ولا يَـقُول به مُسْلِم ولا عاقل وهذا التفكيرُ المُتخ

، سموعٍ مَ  تٍ وْ صَ وَ  فٍ رْ حَ بِ  هِ اللَّ  لامُ كَ ) : ((  ٨٨ص (لَمعة الاعتقاد  في الحنبلي وقال ابنُ قُدَامة     
  )) . ]سُورة طه [   إنِّي أنا ربَُّكَ ) ١١(ا أتاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى فـَلَمَّ   :وقالَ تعالى 

ه ائِ دَ نِ بِ  آنِ رْ الى في القُ عَ ت ـَ هُ اللَّ  د أخبرَ قَ وَ ) : ((  ٤٢٣/  ٥( وقال ابن تيميَّة في مِنهاج السُّنَّة      
 هُ واللَّ  ، اق أهل اللغة وسائر الناسفَ ا باتِّـ تً وْ ون إلا صَ كُ لا يَ  اءُ دَ والنِّ  ، ة مواضعرَ شَ ن عَ ه في أكثر مِ ادِ بَ عِ لِ 

  ... )) .،  ةَ رَ جَ الشَّ  اءَ جَ  ينَ ى حِ وسَ ه نادى مُ أنَّ  أخبرَ 
ون كُ لا يَ فَ  ،اازً جَ لا مَ  حقيقةً  هِ اللَّ  ى عليه الصلاة والسلام كلامُ وسَ ه مُ عَ مِ الذي سَ  الكلامَ  إنَّ      

 ؤيةُ ر رُ ذَّ عَ ت ـَلا ي ـَ كماو  ،ةة الحقيقيَّ ة الأزليَّ فَ ه الصِّ لأنَّ  ، هو قديم لْ بَ  ، ثدَ حْ ه مُ ف بأنَّ وصَ فلا يُ ،  اثً دَ حْ مُ 
  .اتً وْ ا ولا صَ حرفً  سَ يْ ه لَ أنَّ  ه معَ لامِ كَ   اعُ مَ ر سَ ذَّ عَ ت ـَكذلك لا ي ـَ  ،اضً رَ ا ولا عَ مً سْ جِ  سَ يْ ه لَ أنَّ  تعالى معَ ه اتِ ذَ 

المَقْصُود ( ، ةً غَ تاً ولا لُ وْ فاً ولا صَ رْ حَ  سَ يْ ، لَ ددَّ عَ ت ـَض ولا ي ـَعَّ ب ـَلا يَـتَ  دٌ احِ وَ  لامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كلامٌ وكَ      
اتيَِّة  دَأ ولا مُخْتَتَمًا ، تَ مُبْ  سَ يْ لَ وكَلامُه عَزَّ وَجَلَّ ) . الصِّفَة القائمة بذات اللَّه تعالى / هو الصِّفَة الذَّ

ولا  اهٍ فَ ولا شِ  انٍ سَ ولا لِ  مٍ فَ بِ  سَ يْ لَ  وَ هُ ، ف ـَككلام المخلوقين   سَ يْ ه انقطاع ، أزلي أبدي لَ لُ لَّ خَ تَ ولا ي ـَ
ة يَّ لِ اتهُ أزَ فَ من صِفاته ، وصِ  ةٌ لامُه صِفَ اء ، ولا اصطكاك أجرام ، كَ وَ روف ، ولا انسلال هَ حُ ج ارِ خَ مَ 

 وَ هُ رًا ف ـَيـِّ غَ ت ـَالذات ، وإذا كانَ اللَّهُ مُ  غيـُّرَ ي تَ نِ عْ ات ي ـَفَ يُّر الصِّ غَ ر ، لأنَّ ت ـَيَّ غَ ت ـَه لا ت ـَاتُ فَ أبدية كذاته ، وصِ 
،  ةَ يَّ وهِ لُ ةُ تنُافي الأُ مَن غَيـَّرَه ، والمُحتاجُ لا يَكُون إلَهًا ، فالاحتياجيَّ ة إلى اجَ حَ بِ حادثٌ لا قَدِيم ، و 

 أكبرُ  رُ يـُّ غَ ، والتـَّ تاج شيئًا ، وكُلُّ شَيْءٍ يَحتاج إليَه ء ، ولا يَحيْ شَ  لِّ ن كُ يُّ عَ نِ الغَ  قُّ هُ الحَ الإلَ  وَ واللَّهُ هُ 
ا مَ هْ ، مَ  ذلك لِّ ن كُ عَ  زَّهٌ الذات ، واللَّهُ مُن ـَ وثَ دُ حُ ستلزم يَ  ةِ فَ الصِّ  وثُ دُ ، وحُ دوثالحُ  اتِ لامَ عَ 
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والكَلامُ صِفَةُ اللَّهِ لا يَطْرَأ عَلَيها  ، والكَلامُ صِفَةُ المُتَكَلِّمِ  . ببالك فاللَّهُ لا يُشبِه ذلك تَ رْ وَّ صَ تَ 
لُ ،   وبالتأكيد ، إنَّ الحَرْفَ والصَّوْتَ  .قِدَم ذَاتهِ المُقدَّسة  ةٌ يمَ دِ اللَّهِ قَ  وصِفَاتُ التـَّغَيـُّرُ ولا التَّبَدُّ

قُل لَوْ كانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربَِّي لنََفِدَ البَحْرُ قـَبْلَ أن  والآيةُ الكريمةُ   . ان ومُتَبَدِّلانمُتـَغَيـِّرَ 
نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا  ، لأنَّ الحُروف بلا حَرْفٍ ولا صَوْتٍ  اللَّهِ  ثْبِت أنَّ كَلامَ ت ـُ تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئـْ

  .ة ، وكلامُ اللَّهِ لا يَـنْتَهِي اهِيَ نَ والأصوات مُت ـَ
الكريم الآيةُ التي  آنِ نَ في القُرْ لَمْ يَرِدْ صِفةً للَّه تعالى في القُرآن الكريم ، وأيْ ) صَوْت ( وَلَفْظُ      

لا مَةُ الحنابلة يَزعُمون أنَّـهُم مُجَسِّ  الضَّالة ، والطائفةُ السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ  ؟ تَكَلَّمَ بِصَوْتيها أنَّ اللَّه فِ 
  . يَصِفُون اللَّهَ إلا بِمَا وَصَفَ به نَـفْسَه ، والواقعُ يُكذِّبهم ، ونُصُوصُ كُتُبِهم تَـفْضَحهم

أنَّ السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة مُجَسِّمَة الحنابلة تَدَّعي وُجُودَ إجماع على أنَّ كلام اللَّه بحرف  والعجيبُ      
/  ٣( وصَوْت ، في حِين أنَّ شَيْخَ إسلامِهم وإمامَهم المَعصوم ابن تَـيْمِيَّة يَـقُول في مَجموع الفَتَاوى 

ا مَ لاهُ كِ   ، بحرف ولا صوت سَ يْ لَ  أوْ  ، توْ ف والصَّ رْ آن هو الحَ رْ القُ إطلاقُ القَوْلِ إنَّ ) : ((  ١٧٢
  )) . ائة الثالثةعد المِ ب تْ ثَ دَ ة حَ عَ دْ بِ 

وَوَفْقَ كلام ابن . وحَكَمَ على نَـفْسِه بالابتداع  يَّة كَذَّبَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ،مِ يْ وهكذا ، فإنَّ ابن ت ـَ     
الطائفةَ السَّلَفِيَّةَ الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحنابلة  إنَّ ابنَ تيميَّة كَذَّبَ وأيضًا، . إنَّ ابنَ قُدَامة مُبْتَدعِ تيميَّة ، فَ 

د عْ ب ـَ تْ ثَ دَ حَ  ةيَّ فِ لَ ه بِدْعَةً خَ رَ ب ـَتَ التي زَعَمَتْ وُجُودَ إجماع على أنَّ كلام اللَّه بحرف وصوت ، واعْ 
  ._ وَفْق كلامه _ المِائة الثالثة 

  . ] ٣٩: النُّور [   وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَه : وقالَ اللَّهُ تعالى      
: ، أي  وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَه ) : (( ٥١ص ( وقال البـَغَوي في تفسيره  .وَجَدَ اللَّهَ لَهُ بالمِرْصَاد      
  )) .ه لى اللَّ عَ  مَ دِ قَ : يل وقِ  ، ادِ صَ رْ بالمِ  هَ اللَّ  دَ جَ وَ : أي  ، هلِ مَ عَ  عِند
رَ بنِـَفْسِ العقليَّة المُتَخَلِّفَة عِند الطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة المُجَسِّ  إذا أَرَدْناَو       مَة ، ونَـفْهَم أن نُـفَكِّ
: ، أي ى أنَّ اللَّهَ مَوجودٌ في الأرضعلهذا دليلٌ واضحٌ مِن القُرآن : على ظاهره ، فإنَّـنَا نَـقُول  النَّصَّ 

  .وهذ مرفوض وباطل . لأرضُ هي مَكَانُ اللَّهِ بنَِصِّ القُرآنِ إنَّ اللَّهَ يَسْكُن في الأرضِ ، وا
رَبُ إليَْهِ مِنكُم وَلَكِن لا تُـبْصِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٨٥: الواقعة [   وَنَحْنُ أقـْ
بالعِلْمِ والقُدرةِ والرُّؤيةِ ، وقَد عَبـَّرَ عَن العِلْمِ بالقُرْبِ الذي هُوَ  مِنكُم ونَحْنُ أقربُ إلى المُحْتَضَرِ      

 ) :  ١٩٩/  ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره  .السَّبَبِ الأقوى للاطِّلاع ، ولكن لا تعَلْمُون ذلك 
 ))  وَنَحْنُ أقـْرَبُ إليَْهِ مِنكُم ، ا مَ : قال عامر بن عبد القيس  . ؤيةِ والرُّ  مِ لْ والعِ  ةِ رَ دْ بالقُ  : أي
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 هُ ضَ بْ ق ـَ نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ ا الذينَ نَ لُ سُ رُ وَ  : أرادَ  : يلوقِ  ، هُ نْ مِ  يَّ إلَ  الى أقربَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  إلا رأيتُ  ءٍ يْ إلى شَ  تُ رْ ظَ نَ 
رَبُ إليَْهِ مِنكُم   . )) مهُ ن ـَوْ رَ لا ت ـَ : أي ،  وَلَكِن لا تُـبْصِرُون   ، أقـْ

أن نُـفَكِّر بنِـَفْسِ العقليةِ المُتخلفة عند الطائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ، وحَمَلْنَا لَوْ أرَدْناَ      
إنَّ هذا القُرْبَ حقيقي ، واللَّهُ بذاته قريبٌ إلى الشَّخْصِ ، وهذه مَعِيَّةٌ : النَّصَّ على ظاهره ، فـَنـَقُول 
  .وهذا مرفوض وباطل . تدلُّ على الرُّؤيةِ ، والعِلْمُ لا يرُى "  تُـبْصِرُون" بالذاتِ لا مَعِيَّةٌ بالعِلْمِ ، لأنَّ 

 ي اجتمعتُ ب أنِّ جَ ن العَ ومِ  ) : (( ١٠١ص ( وقال مَرْعي الكَرْمي الحَنْبلي في أقاويل الثِّـقَات      
 ، مين والأشاعرةِ لِّ كَ تَ والمُ  اءِ هَ قَ في الفُ  نَ عَ طَ فَ  ، ةرَ اكَ ذَ ت المُ لَ صَ حَ فَ  ، ةفَ وِّ صَ تَ قي بعض المُ قِّ حَ بأكابر مُ 
  ، همولِ قُ عُ  بِ سَ حَ بِ  هِ اللَّ  رادِ ن مُ عَ  هِ اللَّ  لامَ ون كَ جُ رِ خْ ويُ  ، تعالى هِ اللَّ  اني كلامِ عَ ون مَ فُ رِّ حَ م يُ هُ وقال إنَّـ 

إلا  : إلى قـَوْلِه   مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثةٍَ إلا هُوَ راَبِعُهُم  : الىعَ ه ت ـَلَ وْ قرأ ق ـَتَ  فَ يْ وكَ  : له تُ لْ قُ ف ـَ
لذلك  لُّ دُ ويَ  ، كما يقولون  مٍ لْ عِ  ةُ يَّ عِ لا مَ  اتٍ ذَ  ةُ يَّ عِ مَ  يَ هِ  : فقال ، ] ٧: المُجَادِلَة [   هُوَ مَعَهُم

رَبُ إليَْهِ مِنكُم وَلَكِن لا تُـبْصِرُون :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ أن  حَّ ا صَ مَ لَ  مٍ لْ عِ  ةَ يَّ عِ مَ  كانتْ   وْ لَ ف ـَ ،  وَنَحْنُ أقـْ
الته قَ ن مَ مِ  تُ بْ جَّ عَ ت ـَف ـَ ، اتوَ ر الذَّ بصَ ما تُ وإنَّ  ، رصَ بْ لا ي ـُ مَ لْ العِ  لأنَّ  ،  وَلَكِن لا تُـبْصِرُون :  ولقُ ي ـَ

تعالى  هَ أل اللَّ سنَ ف ـَ ، رينفسِّ اء والمُ هَ قَ ن الفُ ين مِ قِ قِّ حَ لته عن كلام الأئمة المُ فْ وتصميمه عليها وغَ 
  )) . ينفي الدِّ  لامةَ والسَّ  العافيةَ 
إنَّ هذا المُتَصَوِّفَ يُـفَكِّر كما تفُكِّر السلفيةُ الوهابيةُ المُجَسِّمَةُ، ويَحْمِل النُّصُوصَ على ظاهرها،      

بأنَّـهُم جَهْمِيَّة ومُعَطِّلَة  همحتى إنَّ اتِّهاماته نَـفْسَ اتِّهامات السلفية الوهابية للأشاعرة ، حَيث يَصِفُون
اللَّه تعالى ، ويُخرجُِون كلامَه عن مُراده بِحَسَبِ عُقولهم ، لأنَّـهُم يُـقَدِّمُون العقلَ  ويُحَرِّفُون صِفَاتِ 

اللَّهِ  سيم وتَشبيهِ وهذه الاتِّهاماتُ الباطلة تدلُّ على غرقِ السَّلفية الوهابية في التج. على النَّصِّ 
والأشاعرةُ هُم . تفسير ولا استنباط  بِخَلْقِه وإجراءِ النُّصُوص على ظاهرها بلا تفكير ولا تحليل ولا

والأشاعرةُ هُمُ . الذين جَمَعُوا بيَن المَنقولاتِ والمعقولاتِ ، لذلك نَـزَّهُوا اللَّهَ عن كُلِّ مَا لا يلَِيق به 
  .ةِ الذينَ وَرثِوُا السَّلَفَ الصالحَ ، وحَمَلُوا رايةَ التَّوحيدِ بعَد القُرون الثلاثة المَشهود لهم بالخَيْريَِّ 

والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ اللَّهَ معَ كُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمِه وقُدرته ، وليَْسَ أنَّ اللَّهَ مُختلِط بالمخلوقات ،وحَالٌّ      
فيها ، ولا أنَّه بذاته في كُلِّ مَكان ، فـَهُوَ سُبحانهَ خالقُ المكانِ ، ومُنـَزَّهٌ عَن الحُلُولِ فيه ، ولا يَحُلُّ 

، هالَ عَ ى أف ـْرَ ي ـَوَ  ، هلامَ ع كَ مَ سْ يَ  ، ا كانَ مَ نَ أي ـْ دِ بْ العَ  معَ وَهُوَ سُبحانهَ . تَحُلُّ الأشياء فيهولا  ، في الأشياء
  .ويَـعْلَم سِرَّه وعلانيته 

  ] . ٩٩: ات افَّ الصَّ [  بِّي إلى رَ  بٌ اهِ ي ذَ إنِّ    :يُّ إبراهيم بِ قال النَّ و      
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 بُ هَ أذْ وَ  ، رِ فْ الكُ  ارَ دَ  رُ جُ هْ أَ  : ىنَ عْ والمَ إنِّي مُهَاجِرٌ مِن بَـلَدِ قـَوْمِي إلى حَيث أَمَرَني اللَّهُ تعالى ،      
 سُبحانهَ ، لأنَّ  يهور إلَ مُ الأُ  غاية انتهاءِ  لْ بَ  ، انِ كَ المَ  نا غايةَ هُ  بالغايةِ  رادُ المُ  سَ يْ لَ وَ . ي بِّ رَ  اةِ ضَ رْ إلى مَ 

  .اللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الحُلُولِ في مَكَانٍ أوْ جِهَةٍ أوْ حَيِّزٍ 
 أحدهما : لانوْ اب ق ـَهَ في هذا الذَّ  ) : (( ٧١و ٧٠/  ٧( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابنُ      

ي عنى إنِّ فالمَ  ، همِ وْ ق ـَ جرةَ هِ  أرادَ  ينَ ه حِ أحدهما أنَّ  : لانوْ ه هذا ق ـَلِ وْ وفي وقت ق ـَ ، حقيقةً  ه ذاهبٌ أنَّ 
في  يَ قِ لْ أُ  ينَ حِ  والثاني . قاله الأكثرون ، اموهو الشَّ  ،... ،  لَّ جَ وَ  زَّ ي عَ بِّ ني رَ رَ مَ أَ  ثُ يْ إلى حَ  بٌ اهِ ذَ 

 ،...، توْ بالمَ  هأحدهما ذاهب إلى اللَّ  : لانوْ عنى ق ـَفعلى هذا في المَ  ، درَ يمان بن صُ لَ قاله سُ  ، النار
 ، يتِ يَّ نِ ي وَ لِ مَ عَ ي وَ بِ لْ قَ ي بِ بِّ ي ذاهب إلى رَ والقول الثاني إنِّ . ... ،  يبِّ ه رَ بِ  ىضَ قَ  اوالثاني ذاهب إلى مَ 

  )) . ةادَ تَ قاله ق ـَ
رَ بنِـَفْسِ العقلية المُتخلفة عند الطائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ، ونَـفْهَمَ  لَوْ       أرَدْنا أن نُـفَكِّ

،  الأرض ، وأنَّ الأرضَ مَكَانٌ للَّهِ  النَّصَّ حَسَب الظاهر ، لكانتْ هذه الآيةُ دليلاً على وُجود اللَّهِ في
وسَيَذهَب إلى اللَّهِ تعالى ،  على الأرض ،  النَّبِيَّ إبراهيم وأنَّ اللَّهَ مَوجود في جِهَةٍ وحَيِّزٍ ، لأنَّ 

وهذا  .التي يَـتَصَوَّرُ المُجَسِّمَةُ أنَّ مَعبودَهم فيها  اءِ مَ إلى السَّ  النبيُّ إبراهيم  لَن يَذهبوبالتأكيد ، 
  .لا يَـقُول به مُسْلِم ولا عاقل 

  . ] ٣: الأنعام [  ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ ي السَّمَ ف هُ وَهُوَ اللَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ون لا يَكُ  شَّيْءَ ال علومٌ فإنَّ مَ  وَ وكما هُ .  وفي الأرضِ  اتِ ماوَ في السَّ  وجودٌ مَ  هَ اللَّ  ظاهرُ الآيةِ أنَّ      

  .ون بالتأويل م مُلْزَمُ وأنتُ  ،ر مُراد يْ إذن ، فظاهرُ الآيةِ غَ . انَـيْن في مَكَ 
  . وفي الأرضِ  اتِ اوَ مَ في السَّ  عبودُ المَ  وَ هُ  هَ اللَّ  إنَّ : نى عْ والمَ      
اتِ وفي اوَ في السَّمَ  هُ وَهُوَ اللَّ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٥٩/  ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      
: ةيه أجوبفِ فَ  ، ضِ اتِ وفي الأرْ اوَ في السَّمَ  ن مَ  فِ رْ في الظَّ  الإعرابِ  لُ امِ ا عَ مَ : ال قَ ي ـُ ، ضِ الأرْ 

ة في يفَ لِ د الخَ يْ زَ : ول قُ ا ت ـَمَ كَ   ، وفي الأرضِ  اواتِ مَ في السَّ  عبودُ أو المَ  مُ ظَّ عَ المُ  هُ اللَّ  وَ هُ أحدها أي وَ 
 اتِ اوَ مَ في السَّ  بيرِ دْ بالتَّ  دُ رِ فَ ن ـْالمُ  هُ اللَّ  وَ هُ وَ  : ىنَ عْ ون المَ كُ وز أن يَ جُ ويَ  ، همُ كْ حُ  : أي ، بِ رْ والغَ  قِ رْ الشَّ 

  )) . الأمكنة لِ غْ وشَ  والانتقالِ  ةِ كَ رَ ن الحَ عَ  زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هُ يهُ زِ نْ والقاعدة ت ـَ . ... . وفي الأرضِ 
رَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  : وَقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٦: ق [   وَنَحْنُ أقـْ
 الإنسانِ  أبعاضَ  لأنَّ ، ) عِرْق في العُنُق ( واللَّهُ أقربُ إلى الإنسانِ بالعِلْمِ مِن حَبْلِ الوَريدِ      

  .لغاية قُـرْب اللَّهِ مِن العَبْدالآيةُ تَمثيلٌ و .  ءٌ يْ شَ  هِ اللَّ  مَ لْ ب عِ حجُ ولا يَ  ، اها بعضً ب بعضُ جُ حْ ه يَ وأجزاءَ 
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: ، أي   وَنَحْنُ أقـْرَبُ إليَْهِ مِن حَبْلِ الوَريِدِ  ) : ((  ٢٢٦/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  ، ملْ العِ  بِ رْ قُ الذات لِ  بِ رْ قُ ز بِ وَّ جَ تَ  ،  مِن حَبْلِ الوَريِدِ   يهن كان أقرب إلَ مَّ بحاله مِ  مُ لَ أعْ  ونَحْنُ 

  )) . يدرِ ن الوَ ي مِ ى لِ نَ دْ أَ  والمَوْتُ : ، قال  برْ ل في القُ ثَ مَ   الوَريِدِ حَبْلِ   و هُ ،بُ وجِ ه مُ لأنَّ 
لَوْ أرَدْناَ أن نُـفَكِّر مِثْل السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ، ونأخذ بظاهر النَّصِّ ، فهذا يَـعْني أنَّ اللَّهَ      

  .، وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل  مِن الإنسان ، وأنَّ اللَّهَ يَحُلُّ في المَكَانِ قَريِبٌ بذاته 
رَبُ إليَْهِ مِن  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٣٦ص ( وقال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليل       وَنَحْنُ أقـْ

، ]  ١٨٦: البقرة [   فإَنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  ،  منكُ يه مِ إلَ  أقربُ  نُ حْ ونَ ،   حَبْلِ الوَريِدِ 
 إنَّ ربَِّي قَريِبٌ مُجِيب   ] بِ رْ والقُ  ةِ هَ والجِ  زِ يِّ ن الحَ الى عَ عَ ت ـَ بِّ الرَّ  نزيهُ تَ  تَ بَ إذا ث ـَ، ]  ٦١: هُود 

.  هفِ طْ ه ولُ تِ مَ حْ رَ ه وَ مِ لْ ب عِ رْ وهو ق ـُ ، لالهجَ يق بِ لِ ا يَ ذلك على مَ  تأويلُ  بَ جَ وَ  ، فيرْ العُ  دِ عْ ي والب ـُسِّ الحِ 
نزلة ب المَ رْ ق ـُ أوْ ، ]  ٥٦: الأعراف [   إنَّ رحَْمَةَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ المُحْسِنِين :  ه تعالىلُ وْ ده ق ـَيِّ ؤَ وي ـُ
ن مِ  يبٌ رِ قَ  دُ يِّ والسَّ  ، رفيعة ةنزلنده مَ لان إذا كانت له عِ ن فُ قريب مِ  لطانُ السُّ  : القَ كما ي ـُ  ، ندهعِ 
،  انٍ كَ ولا مَ  سافةٍ مَ  بَ رْ نا ق ـُهُ هَ  رادُ المُ  سَ يْ لَ وَ  ، لاطفتهمخاطبتهم ومُ م في مُ هُ عَ تنازل مَ انه إذا كان يَ مَ لْ غِ 

سافة في يه لاستحالة ظاهر المَ لَ ه عَ لُ مْ حَ  بَ جَ وَ  ، فِ رْ ان العرب والعُ سَ  في لِ لاً مَ عْ ت ـَسْ وإذا كان ذلك مُ 
  )) .ى تعال بِّ الرَّ  قِّ حَ 

السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ المُجَسِّمَةُ  مِّيهاالتي تُسَ  ل الأحاديثَ ابِ قَ هناك أحاديث صحيحة ثابتة ت ـُو      
وَحَمْلُ النُّصُوصِ على ظاهرها سَيـُؤَدِّي إلى فـَوْضَى عقائديَّة ، ويَـقُود إلى إبطالِ . أحاديثَ العُلُوِّ 

إذا  ( : (قال  أنَّ رسول اللَّه _ رضي اللَّهُ عنهما _ عبد اللَّه بن عُمَر  نعَ وَ . مَعَاني القُرآنِ والسُّنَّةِ 
  .٦٠)) ى لَّ إذا صَ  هِ هِ جْ وَ  لَ بَ قِ  هَ اللَّ  إنَّ فَ  ، هِ هِ جْ وَ  لَ بَ قِ  قْ صُ بْ لا ي ـَي فَ لِّ صَ م يُ كُ دُ حَ أَ  انَ كَ 

إذا أرَدْناَ أن نفُكِّر كالسلفية الوهابية المُجَسِّمَة ، ونَـفْهَم النَّصَّ على ظاهره ، فإنَّ اللَّهَ مَوجود      
 أي إنَّ اللَّه في جِهَةٍ وحَيِّزٍ ، على الأرض ، وبالتَّحديد مَوجودٌ في مكان مُقَابِل وجه المُصَلِّي ،

النَّصِّ كما يفَعَل الأشاعرةُ الجَهْمِيَّة المُعَطِّلَة  ، وعدم تقديم العقلِ على ويجب التزامُ كلامِ النبيِّ 
  .هذا هو مَنطِق الطائفة السلفية الوهابية الضالة ! . الذينَ يُحَرِّفُون صِفَات اللَّه 

بالبُصَاق ، لأنَّ في  ةهَ الجِ ل هذه ابِ قَ فلا ي ـُ المُصَلِّي ، هِ جْ ل وَ ابِ قَ مُ  هِ اللَّ  ةَ لَ ب ـْقِ  إنَّ : ومَعنى الحديث      
  .بها وإهانةً لها ا استخفافً  إلقائه

                                                 

  ) . ٥٤٧( برقم )  ٣٨٨/ ١( ، ومسلم )  ٣٩٨( برقم )  ١٥٩/ ١( البخاري  .متفق عليه ٦٠
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قال  ،"  ىلَّ إذا صَ  هِ هِ جْ وَ  لَ بَ قِ  هَ اللَّ  نَّ إفَ  ) : (( " ١٥٥/  ١( قال السُّيوطي في تنَوير الحوالك و      
  )) .ا وإكرامه ةِ لَ ب ـْالقِ  أنِ شَ لِ  كلام على التعظيمِ   وَ هُ  : رعبد البَ  بنُ ا

: قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أنس ) :  ١٥٩/ ١( خاري في صحيحه البُ ى رَوَ و      
نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ي ربََّهُ اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  امَ نَّ أحَدكَُم إذا قَ إ((  زُقَنَّ أحَدكُُ فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ م لا يَـبـْ

لَ    )) . هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ قِبَلَ قِبـْ
لَتِهِ ، لأنَّه       إنَّ المُصَلِّي يُـنَاجِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ولا يَجُوز أن يَـبْصُقَ أحدٌ مِن المُسلِمين جِهَةِ قِبـْ

لَة  ة مَ حْ يه بالرَّ لَ عَ  الىعَ ه ت ـَإقبالُ : اة اجَ نَ ن المُ راد مِ والمُ . استخفاف وإهانة ، فلا يلَِيق بتعظيم جِهَةِ القِبـْ
الإشارةُ إلى حقيقةِ مَقَامِ الإحسان ، باستحضارِ العَبْدِ قُـرْبَ اللَّهِ مِنْهُ ، : وفي الحَديثِ .  انوَ ضْ والرِّ 

لَةِ وتنَزيهها : ومُشَاهَدَةَ اللَّهِ إيَّاه ، واطِّلاعَه عليه ، وفيه    .إكرامُ القِبـْ
فـَقَوْلُ  ، ويَـنْفِي أنَّ اللَّهَ على العرش بذاته ، تعالى هانَ عن اللَّ كَ ةَ والمَ هَ ي الجِ فِ نْ ي ـَ هذا الحديثُ      

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  (( : يِّ بِ النَّ  لَة، جَّهوَ ت ـَندما ي ـَدَ عِ بْ العَ  ني أنَّ عْ ، ي ـَ )) ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ  هَ د اللَّ صِ ا يَـقْ مَ إنَّ فَ  إلى القِبـْ
 اانً كَ ةَ ، فصارت مَ لَ القِب ـْ هُ د شَرَّفَ اللَّ وقَ . ه اءَ ، ويَستجيب دُعَ انهَكَ ى مَ ده ، ويَـرَ بْ ع كلامَ عَ مَ الذي يَسْ 

 دِ بْ العَ  نَ يْ ب ـَ حصورٌ مَ  هَ اللَّ  د عاقلٌ يعَتقد أنَّ لا يوُجَ  وبالتأكيد،. هديسُ قْ ه وت ـَنبغي احترامُ ا يَ ا عظيمً شريفً 
قواعد النـَّقْلِ  نمْ هَم ضِ ب أن يُـفْ جِ فالحديثُ يَ  .الذي يَحُلُّ اللَّهُ فيه  انكَ مَ الهذا  أنَّ  ، أوْ  ةِ لَ والقِب ـْ

إلا  الإسلاميِّ  ن فـَهْمُ الدِّينِ على اللغة العربية ، ولا يمُكِ  قائمةٌ  ةِ والسُّنَّ  القُرآنِ  وَنُصُوصُ . والعقلِ 
_ بالحديث_ به  عَ زَ د ن ـَوقَ ) : ((  ٥٠٨/ ١(  وقال الحافظ في الفتح. اللغة العربية  لالاتدَ  بِفَهْمِ 
ق زُ ه يَـب ـْفي الحديث أنَّ  ان ، وهو جهل واضح ، لأنَّ كَ مَ  لِّ في كُ  هَ اللَّ  ة القائلين بأنَّ لَ زِ تَ عْ المُ  بعضُ 

  . ))بذاته  شِ لى العَرْ ه عَ أنَّ  مَ عَ وفيه الرَّد على مَن زَ . وه ا أصَّلُ ض مَ قْ ه ، وفيه ن ـَقَدَمِ  تَ حْ تَ 
إنَّ اللَّهَ مَوجود بَـيْنَ المُصَلِّي وبَـيْنَ : وَلَوْ أرَدْنا أن نُـفَكِّر مِثْل السلفية الوهابية المُجَسِّمَة لَقُلْنَا      

لَةِ ، ونُـثْبِت للَّهِ مَكَاناً في هذه المنطقة يلَِيق به بلا تَكييف ولا تَـعْطِيل ولا تمثيل ولا تَشبيه  ! . القِبـْ
هذا هُوَ مَنطِق السلفية الوهابية ! . العقلِ على النَّصِّ كما يفَعل الأشاعرةُ الضَّالُّون ولا يَجُوز تقديمُ 

عَلَه أهلُ السُّنَّةِ الأشاعرةُ الذينَ حَمَوْا ولا بدَُّ مِن الجَمْعِ بيَن النقلِ والعقلِ ، وهذا مَا ف ـَ. الضَّالَّة 
ن أبي عَ  ) ٣٥٠/  ١ (وفي صحيح مُسلِم  .بِخَلْقِه عقائدَ المُسلِمِين مَن التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ 

  .))  دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  مِن ربَِّهِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ: (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ  ةَ رَ ي ـْرَ هُ 
الصَّلاةُ أعْظَمُ العِبَاداتِ وأفضلُ الأعمالِ لِمَا فيها مِن السُّجُود ، حيث يَـتـَقَرَّب فيها العبدُ إلى      

اللَّه تعالى ، وكُلَّمَا ازدادَ تَـوَاضُعُ العبدِ وخُشُوعُه زادَ قُـرْباً مِن اللَّهِ ، وَوَضْعُ الوَجْهِ والأنفِ في الأرضِ 
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ةُ  وأقربُ مَا يَكُون العبدُ مِن . اعترافٌ بِعُبُودِيَّةِ الإنسانِ وربُوُبيَِّةِ اللَّهِ تعالى  ذَلُّلِ ، وهوالتـَّوَاضُعِ والتَّ قِمَّ
وقال . م ايَ ول القِ لى طُ عَ  ودِ جُ ثرة السُّ به على أفضلية كَ  لَّ دِ تُ اسْ  وَقَد. اللَّهِ تعالى في حالِ سُجُوده 

 هِ بِّ رَ  حمةِ ن رَ ون مِ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ : اهنَ عْ مَ ) : ((  ٢٠٠/  ٤( النووي في شرحه على صحيح مُسلِم 
 هبودية للَّ ود غاية التواضع والعُ جُ السُّ  ولأنَّ ، ) : ((...٢٠٦/ ٤(وفي نَـفْسِ المَرْجِع . اهـ ))  هلِ ضْ فَ وَ 

 ، نهَ ت ـَمْ اس ويُ دَ اب الذي يُ رَ ن التـُّ ه مِ هُ جْ ها وهو وَ أعضاء الإنسان وأعلا زِّ مكين أعَ وفيه تَ  ، تعالى
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ 

فالعبدُ في أكثر حالاته  تعالى ، هِ ن اللَّ عَ  ةِ هَ والجِ  انِ كَ المَ  يِ فْ ضوح إلى ن ـَوُ يشيرُ بِ  الحديثُ  هذا     
إنَّ ( وأيضًا ، إنَّ الحديثَ يبُطِل عقيدةَ المُجَسِّمَةِ  .ون لخالقه تعالى كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ يَ  اانخفاضً 

، فـَلَوْ كانَ اللَّهُ على العرش بذاته لابتعدت المسافةُ بيَن نُـقْطَةِ سُجُودِ العبدِ ) اللَّه على العرش بذاته 
دَ أقرب مَا يَكُون ، والحديثُ يوُضِّح أنَّ العب) حَسَب اعتقاد المُجَسِّمَة ( واللَّهِ المُسْتَقِر على العرش 
وهذا دليلٌ على أنَّ اللَّه تعالى لَيْسَ على العرش بذاته ، وأنَّه سُبحانهَ . مِن اللَّهِ تعالى وَهُوَ سَاجِد 

  .ن المكانِ والمسافةِ والجِهَةِ مُنـَزَّهٌ عَ 
 وَ هُ وَ  هِ بِّ ن رَ مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ " : (( ) ٢٢٦ / ٢ (ائي النَّسَ  نِ سُنَ لِ  يوطيوفي شرح السُّ      

 والمساحةِ  ن المكانِ عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ لأنَّ ، ةِ افَ سَ لا بالمَ  ةِ امَ رَ والكَ  ةِ بَ ت ـْبالرُّ  هذا أقربُ  : رطبيقال القُ  . " دٌ اجِ سَ 
 ، تعالى هن اللَّ عَ  ةِ هَ ي الجِ فْ إلى ن ـَ في الحديث إشارةٌ  :ذكرتهر بن الصاحب في تَ دْ وقال البَ  .والزمانِ 

  )) . تعالى هِ ون إلى اللَّ كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ الانخفاض يَ  العبد في انخفاضه غايةَ  وأنَّ 
رَ كالسلفية الوهابية المُجَسِّمة لَقُلْنَا       قُـرْبُ اللَّهِ مِن العبد حقيقةً ، وهذه مَعِيَّةٌ : لَوْ أرَدْناَ أن نُـفَكِّ

  .وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل  ! .شبيه بالذات تلَِيق به بلا تَكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ت
 مَّ اللهُ ، : (( ... كانَ يَـقُول إذا خَرَجَ إلى سَفَرٍ   يَّ بِ أنَّ النَّ )  ٩٧٨/  ٢(في صحيح مُسلِم و      
  )) .لِ في الأهْ  ةُ يفَ لِ والخَ  ، رِ فَ في السَّ  بُ احِ الصَّ  أنتَ 
أنتَ تَصْحَبُني في سَفَرِي فـَتـُيَسِّرُه وتُسَهِّلُه وتُسَلِّمُني ، أي أنتَ الحافظُ والمُعِينُ في السَّفَرِ ،      

  .والخليفةُ في أهْلِي مِن بَـعْدِي ، تَحْفَظهُم أثناءَ غِيَابي وَتَـرْعَاهُم ، واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ 
 ،" رِ فَ في السَّ  بُ احِ الصَّ  أنتَ  مَّ للهُ ا) : (( "  ٢٨٠/  ٩( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
 ظِ فْ والحِ  ايةِ نَ اه بالعِ إيَّ  هِ اللَّ  ةُ بَ احَ صَ مُ  رادُ والمُ  ، ملازِ في الأصل المُ  والصاحبُ  . ينعِ ظ والمُ افِ الحَ  : أي
 ةُ يفَ لِ الخَ وَ  "،  اهوَ سِ  بٍ احِ صَ مُ  لِّ ن كُ به عَ  والاكتفاءِ  ، يهلَ عَ  الاعتمادِ ل على وْ بهذا القَ  هَ بَّ نَ ف ـَ ، عايةِ والرِّ 

  )) .ه رِ في إصلاح أمْ  دٍ أحَ  امَ قَ وم مَ قُ ن ي ـَمَ  : الخليفة ،"  في الأهلِ 
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إنَّ اللَّهَ معَ المُسَافِر حقيقةً ، وهذه مَعِيَّةٌ : لَوْ أرَدْناَ أن نُـفَكِّر كالسلفية الوهابية المُجَسِّمَة لَقُلْنَا      
ولا ،  دِ إلى الأبَ  لِ ن الأزَ لحظة مِ  لِّ وجود في كُ ا مَ نَ بِ  اللَّه مَ عِلْ  ، لأنَّ مِ ه بالعِلْ ن تأويلُ لا يمُكِ بالذات ، و 

 إذْ يقَولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ  بالذات،  مَ لازُ ستلزم التَّ ي اللغة تَ ة فبَ حْ الصُّ  إنَّ  مَّ ثُ ر،فَ بالسَّ ص ذلك تَ خْ يَ 
كِّر على ذلك يُـعَ  لُّ ، وكُ  والتأويلِ  ازِ جَ ون إلى اللجوء إلى المَ رُّ طَ ضْ يَ  وَسَوْفَ .  ] ٤٠: التَّوبة [ 

استدلالاً  وهل تُسَمُّون اللَّهَ . ي للَّهِ تعالى سِّ الحِ  وِّ لُ العُ  هم علىاستدلالَ السلفيةِ الوهابيةِ المُجَسِّمَةِ 
  .للَّهِ  إلا أنَّـهُمَا ليَْسَا اسْمَيْنِ  معَ أنَّـهُمَا وَرَدَا في كلامِ النبيِّ و .الصاحب والخليفة ؟: بهذا الحديث

  الكلامِ  عِلْمُ  _٩
ينِ الإسلاميِّ هُوَ القُرآنُ والسُّنَّةُ ، وهُما مَصْدَراَ التَّشريعِ ، والأُسْلُوبُ القُرآنيُّ       إنَّ أساسَ الدِّ

لى المُخَالِفِين هُمَا الأعظمُ والأفضلُ والأحكمُ عَ  العقائدِ والرَّدِّ  والأُسْلُوبُ النَّبَوِيُّ في تَوضيحِ 
 رَقٌ مُنحرفِة وطوائف ضَالَّة اعتمدتْ على الفلسفةِ والمَنطِقِ وعِلْمِ الكَلامومعَ هذا،فـَهُنَاك فِ . والأسْلَمُ 

في إثارةِ الشُّبـُهَاتِ والطعنِ في عقائد الإسلام وَتَشكيكِ المُسْلِمِين بِدِينِهم ، باستخدام حُجَج عقلية 
، _ ة ومَنظورهم المُنحرِف وَفْقَ رُؤيتهم القاصر _ وأدلة منطقية وأساليب فـَلْسَفِيَّة وكَلامِيَّة صحيحة 

لفضح باطلِهم ، وكشفِ وهؤلاء وَجَبَ الرَّدُّ عليهم بنِـَفْسِ أُسلوبهم ، ومُواجهتهم بنِـَفْسِ سِلاحِهم ، 
. ودِينِ المُسْلِمِين مِن الشُّبـُهَاتِ والشُّكُوكِ  مِنهُم ، وحمايةِ عقائد الإسلامضَلالِهم، وتحذيرِ الناسِ 

  .مُؤيِّدًا للقُرآنِ والسُّنَّةِ لا هادمًا لهما  الإسلامِ  عُلُمَاءُ الكَلام الذي أراده  عِلْمِ وهذا هو سبب نشأة 
ينِ ، يعُرَف أيضًا باِسْمِ عِلْمِ التَّوحيدِ ، وعِلْمِ  مِ الكلا وَعِلْمُ       الفِقْهِ الأكبرِ ، وعِلْمِ  مِ لْ عِ وَ  أُصُولِ الدِّ

 مُّ تَ هْ الذي ي ـَ العلوم الإسلامية ة، أحد أبرزنَّ ول السُّ صُ م أُ لْ ، وعِ  اتفَ الأسماء والصِّ  الإيمانِ ، وعِلْمِ 
إلى _ إذْ يُـعَدُّ . نـَّقْلِيَّةِ والعقليةِ اع عنها بالأدلة الفَ تها والدِّ حَّ وإثبات صِ  العقائد الإسلامية ثحَ بْ مَ بِ 

في _ وَهُوَ .ةاته العقلييَ لِّ جَ ن تَ مِ  ايً لِّ جَ ، وتَ نهج التفكير الإسلاميِّ مَ انعكاسًا لِ _ لِ الفِقْهِ جانبِ عِلْمِ أُصُو 
يَاته  ر العقلي ظَ ل بوجوب النَّ وْ يامه على القَ قِ بذلك لِ  يَ مِّ د سُ وقَ  ، والاستدلالِ  رِ ظَ النَّ  عِلْمُ _ بعض مُسَمَّ

  .ة ل العقلية على المسائل الإيمانيالاستدلا اتِ يَّ ين، واشتغاله بآلِ مِ لِّ كَ تَ ن المُ ند كثير مِ عِ 
 ، يهلَ ستحيل عَ ا يَ ومَ  ، ب لهجِ ا يَ ، ومعرفة مَ  به والإيمانِ  ى بِمَعرفةِ اللَّهِ تعالى ،نَ عْ ي ـُ وَعِلْمُ الكلامِ      

 فَ رَ شَ  لأنَّ  عِلْمٌ عظيمٌ شريفٌ ، ة ويلحق بها، وهوتَّ السِّ  أركان الإيمان نمِ  وَ ما هُ  ، وسائر وزجُ ا يَ مَ وَ 
أن يَكُون مُنْضَبِطاً بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتـَوَافِقًا معَ إجماعِ  طِ رْ شَ بِ  لكنْ  ، علومالمَ  فَ رَ ع شَ بَ تْ ي ـَ مِ لْ العِ 

 ).لغَُة الوَحْي ( دِ اللغة العربية وقواع ،ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  واعدِ القَ  العُلَمَاءِ ، وفـَهْمِ العُقولِ السَّلِيمَةِ ضِمْن حُدود
  .ن يتَعارض صَحِيحُ المَنقولِ معَ صَريِحِ المَعقول ولا يمُكِن أ ولا بدَُّ مِن الجَمْع بيَن النـَّقْلِ والعَقْلِ ،
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 جِ جَ الحُ  ضِ رْ وعَ  بإيراد الأدلةِ  العقيدة الإسلامية على بحث ودراسة مسائل الكلامِ  مُ لْ وم عِ قُ ي ـَو      
ات التي هَ ب ـُد الشُّ قْ ض ون ـَحْ طلانها، ودَ ة لها، وإثبات بُ فَ الِ خَ ناقشة الأقوال والآراء المُ على إثباتها، ومُ 

جود خالق بوت وُ ل على ثُ ستدِ ا أن نَ نَ دْ رَ لاً إذا أَ ثَ مَ فَ  .والدَّليل  رهانة والبُ جَّ عها بالحُ فْ ودَ  ، هالَ وْ ثار حَ تُ 
ف على الأدلة رَّ عَ ت ـَوعن طريقه ن ـَ ، ملْ ه واحد لا شريك له، نرجع إلى هذا العِ بوت أنَّ وثُ  ، نوْ الكَ  ذاهَ لِ 

والبراهين  فنا الأدلةَ رِّ عَ الذي ي ـُ وَ هُ  مَ لْ هذا العِ  وذلك أنَّ  . في هذا المجال لماءُ وردها العُ التي يُ 
  .نيقِ ن يَ ن بها عَ مِ ؤْ ، ون ـُ الإسلاميِّ  ينِ الدِّ  ولَ صُ ت أُ بِ ثْ ستطيع أن ن ـُة التي باستخدامها نَ يَّ مِ لْ العِ  جَ جَ والحُ 

. ةيَّ ينِ قِ لة إلى نتائج يَ وصِ اهين المُ رَ يفية إقامة الب ـَوكَ  ،بها الاستدلالِ  يفيةَ فنا كَ رِّ عَ الذي ي ـُ وَ ه هُ ا أنَّ مَ كَ   
ل دَ تَ سْ م التي يُ لْ د إلى أدلة هذا العِ مَ عْ نا ن ـَا، فإنَّ هَ ت ـَحَّ وصِ  يِّ بِ النَّ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ وبَ جُ ف وُ رِ عْ ا أن ن ـَنَ دْ رَ وهكذا إذا أَ 

التَّجسيمِ  ةَ هَ ب ـْشُ  يَ فِ نْ ا أن ن ـَنَ دْ رَ ا إذا أَ وأيضً .  ا على ذلكرهانً قيم بُ نُ  مَّ ثُ  ل وندرسها،بها في هذا المجا
  . لإبطالها دٍ قْ ن ن ـَال مِ قَ ا ي ـُعرفة مَ ستطيع مَ ن طريقه نَ م، وعَ لْ ع إلى هذا العِ رجِ نَ  عَن الذات الإلهيَّة ،

ن سألة مِ مَ  وأيِّ  مِن أُصُولِ الدِّين ، لٍ أصْ  ل بها على إثبات أيِّ دَ تَ سْ في الأدلة التي يُ  دَّ بُ  ولا     
أي (  ادِ عَ بوت المَ لى ثُ عَ  ليلَ ا الدَّ نَ مْ قَ أَ  وْ لاً لَ ثَ مَ فَ .لليقين فيدةً ون مُ كُ ن أن تَ اياه مِ ضَ م وقَ لْ مسائل هذا العِ 

ونا إلى عُ دْ كل يَ شَ بِ  ادِ عَ المَ  إلى إثباتِ  يَ دِّ ؤَ ن أن ي ـُليل مِ في هذا الدَّ  دَّ بُ  لا ) تِ وْ د المَ عْ ب ـَ البـَعْث
م رهشْ وحَ  ، بورن القُ م مِ هِ ثِ عْ ب ـَبِ وَ  ، الناس ادِ عَ مَ ين بِ قِ اليَ  : أي ، وتهبثُ القاطع بِ  والإيمانِ  ،الجازم الاعتقادِ 

  ) .النار ( ب اقَ أو العِ  )الجَنَّة (  ابوَ ازاتهم بالثَّـ جَ د مُ عْ ن ب ـَومِ  ، ابسَ ضهم للحِ رْ وعَ  يَـوْم القِيَامة ،
  :، مِنها  ة أسبابدَّ عِ وذلك لِ  ، الكلام مِ لْ عِ بِ  مِ لْ ة ذلك العِ يَ مِ سْ تَ  وَ هُ  شهورُ المَ و      
  .ه باسم أشهر أجزائ لُّ الكُ  يَ مِّ سُ فَ  ، مباحثه كانت أشهرَ   سألة الكلام الإلهيِّ مَ  إنَّ _ أ      
  . على الكلام درةً ث قُ ورِ ه يُ الكلام لأنَّ  مِ لْ عِ بِ  يَ مِّ سُ  _ب      
ى الفلسفة ، فَسُمِّيَ بالكلام ، إلةِ المَنطِقِ بَ سْ نِ ة كَ الإسلاميَّ  إلى العُلوم ملْ ة هذا العِ بَ سْ نِ  _ج      
  . نيْ مَ ن الاسْ يْ ب ـَ اللفظيةُ  ةُ فَ الَ خَ المُ  عَ قَ ى ت ـَتَّ حَ  وذلك
ج رِ دَ نْ ة التي لا ي ـَور الاعتقاديَّ مُ ث في الأُ حَ بْ ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، نظرية ثاحِ بَ مَ  إنَّ مَبَاحِثَ هذا العِلْمِ _ د      

ل ابِ قَ وعلى هذا فالكلام مُ  ، لعْ ها فِ تَ حْ ندرج تَ ة يَ يَّ لِ مَ بحث في أحكام عَ يَ  وَ هُ ف ـَ هُ قْ ا الفِ أمَّ ل ، عْ حتها الفِ تَ 
ه ق بِ لَّ عَ ت ـَي لا ي ـَظِ فْ ري لَ ظَ هم نَ فكلامُ  ، لمَ حتها عَ تَ  سَ يْ ور لَ مُ ولون في أُ قُ ي ـَ مٌ وْ ون ق ـَمُ لِّ كَ تَ والمُ  . لعْ الفِ 
  .ة يَّ لِ مَ ة العَ يَّ عِ رْ احثين في الأحكام الشَّ اء البهَ قَ لاف الفُ خِ بِ  ، لعْ فِ 

يُحتاج الرَّد عليها باستخدام عِلْمِ الكلام ، فلا إذا لَمْ تَكُن هُناك فِرَقٌ مُنحرفة وطوائف ضَالَّة      
سَلَف ( ه السَّلَف الصالح ا كان عليوهذا مَ ،مَ المُسْلِمُون عِلْمَ الكلامِ ضَرورة أن يَـتـَعَلَّ  دَاعِي ولا تُوجَد
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 ةِ اعَ مَ والجَ  ةِ نَّ السُّ  ة لأهلِ فَ الِ خَ ق وآراء مُ رَ رهم فِ صْ في عَ  رْ هَ ظْ تَ  مْ يث لَ حَ  ،) الأمَُّة مِن صحابة وتابعين 
  . ة إلى ذلكيَ اعِ رورة الدَّ الضَّ  ابِ يَ غِ الكلام لِ  مِ لْ ن استخدام عِ مِ  ونرُ ذِّ حَ يُ  فُ لَ السَّ  فكانَ  ل المُعْتَزلَِة ،ثْ مِ 

وضوع تأويل أن العِز بن عبد السلام قال في مَ )  ٢٤/ ١( وذكََرَ ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليل      
ت رَ ة واجبة لَمَّا ظَهَ نَ سَ ة حَ عَ يه بِدْ ما الكلام فِ ، وإنَّ  ة قبيحةعَ دْ في هذا بِ  لامُ الكِ  سَ يْ لَ وَ  (( : ابِهشَ تَ المُ 

 وكلامَ  هِ اللَّ  ل كلامَ مِ هم مَن يَحْ رِ صْ ن في عَ كُ يَ  مْ لَ  فُ عن الكلام فيه ، إذْ لَ السَّ  تَ كَ ا سَ مَ وإنَّ  ، ةهَ الشُّب ـْ
بُ كَ ة لَ هَ هم شُب ـْرِ صْ في عَ  تْ رَ ظَهَ  وْ لَ ه، وَ لُ وز حَمْ جُ ا لا يَ ه على مَ ولِ سُ رَ   ،الإنكار وا عليهم غايةَ رُ م وأنَكَ وهُ ذَّ
ون في مُ لَّ كَ تَ هورهم ي ـَبل ظُ ونوا قَ كُ يَ  مْ لَ وَ ،  مهُ ت ـَعَ وا بِدْ رُ هَ ة لَمَّا أَظْ يَّ فُ على القَدَرِ لَ ةُ والسَّ ابَ حَ رَدَّ الصَّ  دْ قَ ف ـَ

  .))يهة إلَ اجَ و الحَ عُ دْ لا تَ  ن ذلك إذْ ء مِ يْ ة شَ ابَ حَ ن الصَّ عن أحد مِ  لَ قِ ولا نُ ذلك ولا يَـرُدُّون على قائله،
ك في العقيدة الإسلامية كِّ شَ ج لآراء تُ وِّ رَ ت ـُ مُنحرفة وطوائف ضَالَّة قرَ ر فِ ظهَ دأت تَ أن بَ  دَ عْ ب ـَ     

ن ، رأى عدد مِ  بشكل خاص ة والجماعةنَّ أهل السُّ  وفي عقيدةوُجود اللَّه تعالى ،  يوف ، بشكل عام
افة أن خَ نها مَ وت عَ كُ وعدم السُّ  ، ةكَ كِّ شَ هذه الآراء المُ لتفنيد  م الكلاملْ عِ  استخدام رورةَ لماء ضَ العُ 
ن مِ ، وَ  كينكِّ شَ آراء المُ  ام وراءَ وَ العَ  ر بعضُ جَ نْ ي ـَف ـَ ، ينمِ لِ سْ للمُ  ةً نَ ت ـْين فِ فِ الِ خَ د على المُ الرَّ  ب عدمُ بِّ سَ يُ 
 ،كُّ يه الشَّ لَ ب عَ لِ غْ ي ـَ ، مِمَّنطلوب فقط الكلام مَ  مِ لْ م عِ لُّ عَ ت ـَ نَّ إ لِ وْ القَ  كثيرٌ مِن العُلَماء إلى  بَ هَ نا ذَ هُ 
ج جَ دافع عن الإسلام بالحُ ريد أن يُ ن يُ مَ  أوْ  أدلة وحُجَج وبراهين ، نه مِ ؤُ رَ قْ ا ي ـَمَ ه بِ كُّ ب شَ ذهَ يَ لِ 

  .  د الأديانا ببعض الأقوال التي هي ضِ رًّ ت ـَغْ مُ  ه في هذه الحياةسبيلَ  لَّ إنساناً ضَ  يدلُّ  أوْ  ، الباهرة
يثُيرون الشُّبـُهَات والشُّكُوك في عقائد  ين الذينكِ كِّ شَ د على المُ غ للرَّ رَّ فَ ت ـَإنسان ي ـَ وجود ويجب     

ويُسْتـَعْمَل عِلْمُ الكَلامِ . المُسْلِمِين ، بالرَّد عليهم بالأدلة المُبْطِلَة لأقوالهم ، والفاضحة لِضَلالِهم 
والمَطلوبُ مِن الناس جميعًا الالتزام  .دَّواء لا الغِذاء على قَدْرِ الحَاجَةِ وَحَسَب الضَّرورة ، فـَهُوَ كال

بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ومعرفة العقائد الصحيحة على سبيل الإجمال ، أمَّا التـَّوَسُّعُ في مَعرفة أدلة الاعتقاد 
رُ مُكَلَّفِين باعتقاد ا .النقلية والعقلية فـَلَيْسَ مَطلوباً مِن جميع الناس    .لأُصُول بأدلتها والعَوَامُّ غَيـْ

ة هَ ابِ شَ تَ وص المُ صُ النُّ  والتعامل معَ  ي عِلْمِ الكلام ،الخوض ف مَ دَ عَ  واختارَ بعضُ الأشاعرة     
ما وهُ  ، اتفَ شهوران في إثبات الصِّ لان مَ وْ ند الأشاعرة ق ـَن عِ وَّ كَ نا تَ ن هُ مِ ، وَ  نزيهالتَّ  ويض معَ فْ بالتـَّ 
وجُمهورُ السَّلَفِ على عدم التأويل، .  ندهم مسألة اجتهادية، وهي عِ  زيه أو التأويلنْ التـَّ  فويض معَ التَّ 

، ونَصَّ  والسلف الصَّحَابة والتابعيند ثَـبَتَ التأويلُ عن طائفة مِن قَ عَ هذا ف ـَمَ والإمرار معَ التَّنزيه ، وَ 
قال جماعة من الصحابة ) : ((  ١٩٧/ ١٢ (على ذلك الإمامُ الطبري السَّلَفِي في تفسيره 

  ... )) .،  ن أهل التأويلوالتابعين مِ 
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والتفويضُ والتأويلُ مَذهَبَان . والسَّلَفُ والخَلَفُ مُجْمِعُون على تنَزيهِ اللَّهِ عَن التَّجسيمِ والتَّشبيهِ      
الخلفي ابن تيميَّة شَذَّ عَن هذا الإجماعِ ،  مُعْتَمَدَان عِند عُلماء المُسلِمين سَلَفًا وخَلَفًا ، والمُجَسِّمُ 

  .ورأى ضَرورةَ حَمْلِ النُّصُوصِ على ظواهرها ، وهذا باطل ومرفوض نقلاً وعقلاً 
والقَوْلُ بالإمرار ) : ((  ١٩٢و ١٩١/  ٥( وقال التاجُ السُّبْكي في طبقات الشافعية الكُبرى      

الرِّسَالة " في _ يقصد الجُوَيني _ لسَّلَف ، وهو اختيار الإمام معَ اعتقاد التَّنزيه هُوَ المَعْزُوُّ ل
ولا إنكار في  ، وفي مواضع مِن كلامه ، فرجوعُه مَعناه الرُّجوع مِن التأويل إلى التفويض ،" النِّظاَمِيَّة 

يبة صِ ما المُ إنَّ زيه، نْ ، أعني التأويل أو التفويض مع التـَّ  ها مسألة اجتهادية، فإنَّ  لهابِ قَ ، ولا في مُ  هذا
 ، ستحيل على الباريه لا يَ راد، وأنَّ ه المُ هياء الإمرار على الظاهر، والاعتقاد أنَّ اهية الدَّ برى والدَّ الكُ 

، ةنَ ت ـْالفِ  ه ابتغاءَ ابِ شَ تَ اع المُ بَ لهم على اتِّـ مِ حْ غ يَ يْ لوبهم زَ الذين في قُ  ل المُجَسِّمَة عُبَّاد الوَثَن ،وْ فذلك ق ـَ
رَى ، واحدة بعد أُخْرَى ، مَ عليهم لعائنُ    )) .ب ، وأقلَّ فهمهم للحقائق ذِ م على الكَ هُ أرَ ا أجْ اللَّهِ تَـتـْ

الاستدلالُ بِعِلْمِ الكلام فـَرْض كِفَايةَ ، ويجب وُجود طائفة مِن العُلماء المُسلِمين يتُقِنُون عِلْمَ و      
الة والمذاهبِ المُنحرفة والأديانِ الكلام ، من أجل الدفاع عن عقائد الإسلام ضِد الفِرَقِ الضَّ 

  .ن مِن الشُّبـُهَاتِ والشُّكُوك المُسلِميالوضعية ، وحِماية 
أمَّا أن تَخْلُوَ المُجتمعاتُ . ومَا ينَطبِق على عِلْمِ الكلام ينَطبِق على الفلسفة وعِلْم المَنطِق      

والمَنطِق ، فهذا يفَتح الطريقَ للفِرَقِ الضالة  الإسلاميةُ مِن عُلماء مُتمكنين في عِلْمِ الكلام والفلسفةِ 
  .بِغَزْوِ المُجتمعات الإسلامية وهدم عقائدها 

إنَّ القُرآنَ والسُّنَّةَ مَصْدَراَ التَّشريعِ ، يجب الحِرْصِ على تَـعَلُّمِهِمَا وتَعليمهما ، معَ الانتباه إلى      
الشَّرعية بِعِلْمِ الكلامِ والمَنطِقِ والفلسفةِ ، مِن أجل ضَرورة الجمع بين النقلِ والعقلِ ، ودعم العُلوم 

الإسلام ، وإبطال أدلة الطاعنين  حَوْل هات الأعداءبُ شُ  حماية عقائد المُسلِمين مِن الشُّكُوكِ ، ورَد
ه ، فلا بدَُّ مِن ومَن كانَ مؤمنًا بالعقلِ وَحْدَ .  والزَّناَدقة والعَلْمانيين وغَيْرهِم به مِن الكُفَّارِ والمُنافقين

  .مُواجهته بالعقلِ وَحْدَه ، لهدايته إلى الحق ، وإرشاده إلى الصواب 
  :وأبرزُ فوائد عِلْمِ الكلام      
  .ن رهان الدليل والبُ ة قائمة على أساس مِ يَّ مِ لْ عِ  عرفةً مَ  أُصُولِ الدِّين فةُ عر مَ  _أ      
  . ةجَّ على إثبات قواعد العقائد بالدليل والحُ  القُدرةُ  _ب      
  . ول قواعد العقائدثار حَ التي تُ  والشُّكُوكِ  اتِ هَ ب ـُعلى إبطال الشُّ  القُدرةُ _ ج      
  .العقائد والأُصُول مِن أن تَـهْدِمها شُبـُهَاتُ الكافرين والمُنافقين  حِفْظُ _ د      
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إنَّ عِلْمَ الكلامِ ليَْسَ مَقصودًا لذاته ، وهو غَير مَوجود لإبعاد المُسلِمين عن القُرآنِ والسُّنَّةِ ، أو      
أكثروا  الذينَ  ةعَ دِ تَ بْ د على المُ لرَّ ل عِلْمُ الكلامِ سِلاحٌ . الحُلُول مَكانهما في تَـلَقِّي العقائدِ والأُصُولِ 

 فاحتاجَ  ، ف الأوائللَ لماء السَّ ره عُ ا قرَّ على مَ  هَاتٍ وا شُب ـُدُ رَ أوْ وَ  ين ،ل معَ عُلماء المُسلِمدان الجِ مِ 
 والعوام فاءِ عَ وا على الضُّ سُ بِّ لَ ى لا ي ـُتَّ ناظرتهم حَ جادلتهم ومُ قاومتهم ومُ إلى مُ  ةنَّ أهل السُّ  نمِ  لماءُ العُ 
،  ونعُ ن ـَصْ ا يَ مَ وَ  ةقَ ادِ نَ الزَّ  هؤلاء لماءُ العُ  كَ رَ ت ـَ وْ لَ وَ  . هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ مَ  ينِ ى لا يدُْخِلُوا في الدِّ تَّ وحَ  ، همينِ دِ  رَ أمْ 

 ، مائهملَ هائهم وعُ قَ ن ف ـُوالقاصرين مِ  ، ينمِ لِ سْ ام المُ وَ فاء وعَ عَ قول الضُّ ن عُ على كثير مِ  لاسْتـَوْلَوْا
ن كُ يَ  مْ م لَ هُ لماء لَ ي هؤلاء العُ دِّ صَ ل تَ بْ ق ـَوَ .  من الاعتقادات الصحيحة همندَ ا عِ وا مَ م وغَيـَّرُ وهُ لُّ أضَ فَ 

ن ، الجاهلي ادقة حتى اعتقده بعضُ نَ كلام هؤلاء الزَّ   رِ شْ ى إلى نَ هم هذا أدَّ وتُ كُ ، وسُ  اومهمقَ ي ـُ أحدٌ 
 ، الكَلامِ  ملْ عِ م هِ مِ لُّ عَ لال ت ـَن خِ د على هؤلاء مِ وموا بالرَّ قُ ين أن ي ـَمِ لِ سْ لماء المُ على عُ  الِزَامً  فكانَ 

،  ميهِ لَ وا عَ دُّ رَ ف ـَ ، وإلزامهم الحق ، ى لانقطاعهمعَ أدلتهم أدْ  سِ فْ ن ـَهم بِ إفحامَ  لأنَّ  ، وغهم فيهبُ ون ـُ
والاستدلال عليها بما  ، العقائد الإسلامية د هي إثباتم في الرَّ هُ ت ـُيقَ رِ طَ  وكانتَ  وأبْطلَُوا شُبـُهَاتِهِم ،

والأفضل ، ولكنْ لِكُلِّ مَقَامٍ جَجِ القُرآنِ ، ولا شَكَّ أنَّ طريقةَ القُرآنِ هي الأعظم حُ  سِ نْ ن جِ مِ  وَ هُ 
  .حادثٍ حديثٌ  مَقَالٌ ، وَلِكُلِّ 

قية لإثبات العقائد الإسلامية ، وهو  نطِ والبراهين المَ  حُجَجَ العقليةَ يَستخدم ال إنَّ عِلْمَ الكلامِ      
 عون العقلَ رفَ يَ ولئك الذين أُ  نها استخدامه معَ ، مِ  ادًّ ة جِ دَم إلا في حالات خاصَّ خْ تَ اء لا يُسْ وَ كالدَّ 

  .عترفين بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ير مُ مَعَ أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالعقل غَ  ، أوْ  يِّ عِ الشَّرْ  النَّصِّ  ةِ جَ رَ ق دَ وْ ف ـَ
 تْ لَ صَ لافات التي حَ ن عوامل نشأته الخِ ة ، وكان مِ رَ الثاني للهِجْ  نِ رْ في القَ  الكلامِ  مُ لْ نشأ عِ لقد      

حكيم ، والتَّ ٦١ة امَ لافة أو الإمَ ا كالخِ هَ ن ـْعَ  جَ تَ ا ن ـَ، ومَ ةيَّ اسِ يَ ة والسِّ سائل العقائديَّ في المَ مين سلِ ين المُ بَ 
كافر ،   ن أوْ ؤمِ مُ  وَ هُ  لْ هَ ب الكبيرة ، وَ عاوية ، ومُرتكِ ومُ _ رضي اللَّهُ عنه _  بن أبي طالب بين عليِّ 

ع دافِ يُ  ريقٍ فَ  لُّ كُ   لَ عَ ا جَ مَّ مِ  ر ذلك من المسائل ،مُخلَّد في النار ، إلى غَيْ  وَ هُ  لْ هَ نزلة بينهما ، وَ مَ  أوْ 
  .ياسيًّا ها سِ ؤُ شَ نْ مَ  كانَ   ينية ، وإنْ ة دِ غَ ب ـْصِ ها بِ غُ ب ـُصْ ره ، ويَ ظَ جهة نَ ن وُ عَ 

 لِ قْ ين النـَّ بَ  ولا بدَُّ مِن الجَمْعِ  .ذموم حمود ومَ يه مَ فِ بيح ، ه قَ بيحُ ن ، وقَ سَ ه حَ نُ سَ حَ  لامِ الكَ  مُ لْ عِ وَ      
  . رِ ظَ والنَّ  رِ الأثَ بيَن الكلام ، و  مِ لْ عِ وَ  الحديثِ  مِ لْ عِ بيَن ، وَ  والعقلِ 

                                                 

ة مَّ بين الأُ لاف خِ  وأعظمُ  .ةامَ في الإمَ : لاف الخامسالخِ : (( )١/٢٠(في الملَِل والنِّحَلاني تَ سْ رِ هْ قال الشَّ  ٦١
  )). زمان لِّ ة في كُ امَ على الإمَ  لَّ ا سُ ل مَ ثْ ينية مِ في الإسلام على قاعدة دِ  فٌ يْ سَ  لَّ ا سُ مَ  إذْ  ،ةامَ لاف الإمَ خِ 
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، بالقُرآنِ على مُرادِ اللَّهِ  الكامل سليمِ يعَتمدون على التَّ  ا واحدةً ،فُ الصالحُ كانوا يَدً لَ السَّ و      
بتعدون العربية بلا شوائب ، ويَ  يقةِ لِ السَّ الفِطْرَةِ النَّقِيَّةِ و  ستندون إلى، ويَ   النَّبِيِّ وبالسُّنَّةِ على مُرادِ 

ولكنْ عندما . والتيارات الفلسفية والمذاهب الكلامية والمَنطقية  عن الجِدال_ د لَّ البـُعْ كُ _ 
طروحة في عصر ن مَ كُ تَ  مْ ة حسَّاسة لَ ها ، وأثارَ بعضُ الناس قضايا دِينياتِ هَ شُب ـُالةُ بِ جاءت الفِرَقُ الضَّ 

صوم بأسلحتهم د على الخُ اع عن الإسلام، والرَّ فَ ض في هذه القضايا للدِّ وْ الخَ  الِزامً  ف ، كانَ لَ السَّ 
م الكلام ، وهو وهذا أدَّى إلى نشأة عِلْ .  والأباطيل اتهعِ الشُّبَ فْ ، ودَ والفلسفية  ةيَّ لِ دَ ة والجَ يَّ لِ قْ العَ 

 مْ مُ لَ وهذا العِلْ . العقلية والبراهين المنطقية لإثبات العقائد الإسلامية  حُجَجَ ستخدم اليَ  مُ الذيالعِلْ 
بَلْ إنَّـهُم قاموا بِذَمِّه والتحذيرِ مِنه،  ،واحد رٍ بسبب اجتماع الناس على أمْ  فُ الصالحُ لَ يَخُضْ فيه السَّ 

  .لِكَيلا يَشتغل به الناسُ ، ويبَتعدوا عن القُرآنِ والسُّنَّةِ 
لماءُ رَّ عُ طُ اضْ  خَطَّافة ، ، والشُّبـُهَاتُ  ، والقلوبُ ضعيفة مُثارةال اتُ هَ الشُّب ـُالشُّكُوكُ وَ  تكَثُـرَ   عِندما    

وحِينَ . مِن الاضطراب الإسلام ، وحراسةِ عقائد الناس حماية الإسلام إلى استخدام عِلم الكلام ل
ي ، رِ ن الثاني الهِجْ رْ ما أوائل القَ يَّ الة لا سِ ة وسائر الفِرَق الضَّ لَ زِ تَ عْ ن المُ عُ والأهواءُ مِ دَ البِ  انتشرت

العربية في  ول الفلسفة اليونانية التي ترُجمت إلى اللغةصُ وا أفكارَهم الفاسدة بالاستناد على أُ دُ وأيَّ 
ول صُ سائل أُ وين مَ دْ وتَ  ، ميهِ لَ د عَ بار إلى الرَّ الكِ  لماءُ عهد الخليفة العباسي المأمون ، اضْطرُ العُ 

ق رَ ات الفِ هَ د على شُب ـُق والفلسفة للرَّ نطِ وإدراج بعض قواعد المَ  ،الدِّين وإثباتها بالأدلة القاطعة
 لك المسائل المُدوَّنةتِ  تْ رَ هِ تُ ها ، واشْ دِّ وقادراً على رَ يرة ، صِ الة ، حتى يكون الناظرُ فيها على بَ الضَّ 

قَ طْ معرفته تُـقَوِّم النُّ  لأنَّ  باحثها ، أوْ مَ  ة الكلام كان أشهرَ صِفَ  البحث في إمَّا لأنَّ  بِعِلْمِ الكلام ،
  .ا يهر فِ ثُ كْ يَ  اترَ اظَ نَ ال والمُ دَ والجِ  لامَ الكَ  في الاستناد على قواعد الإسلام ، أوْ لأنَّ  والكلامَ 

ن ون في غِنى عَ مُ لِ سْ المُ  فة لكانَ نحرِ الة والطوائف المُ ق الضَّ رَ والأهواء والفِ  عِ دَ ث البِ و دلا حُ وْ لَ وَ      
 ضِ الخَوْ  رِ ، مِن غَيْ  والسُّنَّةِ  ق القُرآنِ فْ م الكلام ، وكان الأَوْلَى إرشاد الناس إلى عقائد الإسلام وَ لْ عِ 

 ك الأهواءِ لْ وبعد انتشار تِ .  قيةِ نطِ المَ  والدَّلالاتِ  الفلسفيةِ  سائلِ والمَ ة يَّ لامِ ايا الكَ ضَ في القَ 
ين القادرين على نِ كِّ مَ ب العِلْم المُتَ لاَّ طُ لام لِ م الكَ لْ عرفة عِ امًا مَ زَ لِ  ، كانَ  يلد جِ عْ يلاً ب ـَجِ  والشُّبـُهَاتِ 

تلَبيسات الكافرين والمُنافِقين العقائد الإسلامية مِن  مايةِ وحِ  ، وإزالةِ الشُّكُوكِ ، اتِ هَ ب ـُالشُّ  عِ فْ دَ 
  .عًا مَ  لِ قْ والعَ  لِ قْ ين على النـَّ دِ مِ تَ مُعْ  والفاسقين ،

 مْ وا لأشياء لَ رَّضُ عَ سائل وت ـَم خاضوا في مَ هُ ال على الأشاعرة بِحُجَّة أنَّـ هَّ الجُ  بعضُ  لَ اوَ طَ د تَ قَ وَ      
ة التي مُجْمَلَ الأشاعرة قاموا بتفصيل الأشياء ال إنَّ  . _ عنهم هُ رضي اللَّ _ الصالح  ها السلفُ لْ قُ ي ـَ
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الة  انتشار الطوائف الضَّ  معَ  اصوصً خُ  السلفِ  مُرادَ  حَ رَ م أفضل مَن شَ الصالح ، وهُ  قالها السلفُ 
ن الفلسفات الدخيلة ستقاة مِ الذين أثاروا أشياء عديدة مُ  ، وغَيْرهم ، الروافض يعةِ ة والشِّ لَ زِ تَ عْ كالمُ 
ح ضْ فَ  ن أجلِ هم ، مِ لاحِ سِ  فْسِ ن ـَبِ  عَلَيهِم العُلماءُ  يَـرُدَّ  أن دَّ لا بُ  كانَ   لك ،وها في دِينهم ، لذمُ حَ وأقْ 

 ين على شُبَهٍ دِ مِ تَ عْ م مُ هُ اءَ رَ وَ  والجُهَّال اموَ ن انجرار العَ مِ  افً م خَوْ نهُ باطلهم أمام الناس ، والتحذير مِ 
والجَهَلَةُ مِن رُوَاةِ الأحاديثِ ،  دِّمون العقلَ على النَّصِّ ة يُـقَ لَ زِ تَ عْ المُ  إنَّ وكما هو معلوم فَ . افةطَّ خَ 

يُـقَدِّمُون ظاهرَ النَّصِّ على العقل ، فكانَ لا بدَُّ مِن إيجاد طريق وسط يَجْمَع بيَن النقلِ والعقل معًا ، 
فِرَقِ الضَّالة عقليًّا وبنِـَفْسِ ب مُحَاوَرةَُ الجِ وتَ . المَعقول  والتَّوفيقِ بيَن صَحيحِ المَنقول وصَريحِ 

  .سِلاحِهم ، لقطعِ أعذارهم ، وإقامةِ الحُجَّة عَلَيهِم ، وتَوضيح الحَقَّ للناسِ كَي يَـتَّبِعُوه ويلَتزموا به 
والأدلةِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  الحُجَجِ  إثباتُ  يجبلٌ ، فقْ نَـقْلٌ وعَ  يةالإسلام الشريعة وبما أنَّ      

ينِ  ل على صِحَّةتكامِ رهان الساطع المُ البُ  مِن أجل تقديم ، ايًّ لِ قْ وعَ  ايًّ لِ قْ ن ـَ إثباتهُا: العقلية ، أي  الدِّ
يتعارض  لا يحُ حِ الصَّ  يُّ عِ رْ الشَّ  والدليلُ . المَنقولاتِ والمَعقولات ن ، وأنَّه لا يوُجَد تعارُض بَـيْ الإسلاميِّ 

،  سِ مْ كالشَّ والشَّرْعُ  . عَ الدليل الشرعي الصحيح م لا يتَصادموالعقلُ السليم  معَ العقلِ السليم ،
. قَّ قُّ لا يعُارِض الحَ فالنـَّقْلُ حَق ، والعَقْلُ حَق ، والحَ .  امَ هِ ون الإبصار إلا بِ كُ والعَقْلُ كالعَيْن ، ولا يَ 

تعالى في  هُ اللَّ  قالَ  : مهُ ول لَ قُ ما ت ـَندَ عِ  وغُلاة العَلمانيين ونيُّ لِ دَ ون الجَ يُّ ادِ والمَ  لاحدةُ والمَ  ارُ فَّ والكُ 
، يقولون  يُّ بِ قال النَّ  :وعندما تقول لهم.  هم لا يؤمنون بكلام اللَّ هُ رآن الكريم ، يُجيبونك بأنَّـ القُ 
 والفلسفة قنطِ والمَ  ومِثْل هؤلاء لا بدَُّ مِن مُحاورتهم بِعِلْمِ الكلامنون بالنُّبـُوَّة،ؤمِ م لا يُ هُ إنَّـ  لكَ 

ى الذين وعل.  ق الذي جاء به الإسلام، والانتصار للحَ  ن أجل كشف باطلهم، مِ  والبراهين العقلية
أن _ وهُم في حقيقة الأمر تَـيْمِيُّون يُـقَلِّدُون ابنَ تَـيْمِيَّة بشكل أعمى _ يُسَمُّونَ أنفُسَهم بالسلفيين 

دَّامة ب الهَ اهِ ذَ وقاموا بِصَدِّ المَ . يَّ للسلف الصالح يراثَ العِلْمِ الأشاعرةَ، لأنهم حَفِظوا الم يَشْكُرُوا
.  والتأثير ورةِ طُ يدي الخُ دِ شَ  فلسفيًّا وعقليًّا كِّنينمَ مُتَ  ضَالِّين مُضِلِّين اءمَ التي قامت على أكتاف عُلَ 

تـَلَعَت المُعْتَزلَِةُ العَالَمَ الإسلاميَّ ، وَلَدَخَلَ  لا الأشاعرةُ ولَوْ  ،  ون في العقائد الباطلةمُ لِ سْ المُ  لابْـ
 الآنَ  "السَّلَفِيُّون التـَّيْمِيُّون " هؤلاء كانَ رُبَّمَا  لا الأشاعرة لَ ولَوْ . سلفِ الصالح تمامًا وا عَن العُ طَ وانقَ 
وهو مِن عُلماء ) ه  ٢٦٠وُلِدَ (  ن الأشعريسَ ولَولا الإمام أبو الحَ .  أوْ مَلاحِدة ةلَ زِ تَ مُعْ  مَّا شِيعة أوْ إ

 . !ة لَ زِ تَ عْ المُ  الشِّيعةِ أو اءِ مَ لَ مِن عُ  )ه  ٦٦١وُلِدَ (  ةتَـيْمِيَّ  ابنُ  الخلفي رُبَّمَا كانَ لَ  السلف الصالح ،
فـَعَلَ وكما أنَّ الإمام الأشعري كَسَرَ شَوكةَ المُعْتَزلَِةِ ، وحَمَى الإسلامَ والمُسلِمين مِنهُم ، كذلك 

حَيث كَسَرَ شَوكةَ الفلاسفة، وحَمَى الإسلامَ والمُسلِمين مِنهُم ، ) ه ٤٥٠وُلِدَ (الإمامُ الغَزَالي 
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يْمِيَّة الذي كانَ يَـزْعُم المُجَسِّم في حِينَ أنَّ  !.ويجب شُكْرُهُمَا  اتِّـبَاعَ السلفِ  _كَذِباً وزُوراً _  ابنَ تَـ
  . !في الفلسفة  قِ رَ الصالح ، قَضَى حَيَاتَه في الهُجُومِ على الأشاعرة ، ومُتابعةِ الفلاسفةِ ، والغَ 

  أَقِلُّوا    عَلَيْهِم    لا     أباً     لأبيِكُمُ               مِنَ اللَّوْمِ أوْ سُدُّوا المَكَانَ الذي سَدُّوا
  بَـنـَوْا  أحْسَنُوا  البـُنَى               وإنْ عَاهَدُوا  أَوْفـَوْا  وإنْ عَقَدُوا  شَدُّواأُولئكَ  قـَوْمٌ   إنْ  

  
ويُـنْقِذْناَ مِن  يْن البخاري ومُسلِميحَ حِ صَّ اليَّة بتفسير القُرآنِ الكريم أوْ شرح مِ يْ لماذا لَمْ يَـقُمْ ابنُ ت ـَ     

 لَمْ يَـتـَزَوَّجْ،وَ سنة، ٦٧لقد عاشَ ابنُ تيميَّة !.؟ه سلفيه يَـزْعُم أنَّ مَا دَامَ أنَّ  النـَّوَوي وابن حَجَر والأشاعرةِ 
تفسيرُ القُرآنِ وشَرْحُ السُّنَّةِ أفضل مِن الكُتُبِ الفلسفية التي كتبها ألََمْ يَكُنْ . وَلَدَيْهِ وَقْت فراغ كبير 

سلفي،ألَمْ يَكُنْ تفسيرُ أحاديث البُخاري ومُسْلِم يا ابنَ تَـيْمِيَّة الخلفي الزاعم أنَّه ! . ابنُ تَـيْمِيَّة ؟
  ! .ابن سينا والفارابي ومُناقَشة كلامهم وتحليل عِبَاراتهم ؟و  ديمقراطيسأفضلَ مِن مُلاحَقَة أرِسْطُو وَ 

أنَّ الأدلة العقلية موجودة في القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وينبغي التنقيبُ عنها ،  والجديرُ بالذِّكْرِ      
  .يعُها وترتيبُها بشكل مَنطقي مُتسلسِل وتجم

إنَّ في خَلْقِ السماواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ والفُلْكِ التي تجري في : قالَ اللَّهُ تعالى   
مِنَ السماء مِن ماءٍ فأحيا بِهِ الأرضَ بعد مَوْتها وبَثَّ فِيها مِن كُلِّ  بما ينَفع الناسَ وما أنزلَ اللَّهُ البَحْر 

  .]١٦٤:البقرة[مُسَخَّرِ بَـيْنَ السماءِ والأرضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونوتصريفِ الرياحِ والسَّحابِ ال دابَّةٍ 
 هِ الإلــَـ جـــودوُ  علـــى الآيـــات هـــذه لالـــةدَ  أنَّ  مْ لَـــاعْ وَ ): (( ٤٣٥/ ١( يضـــاوي فـــي تفســـيره قـــال البَ      

 نهـامِ  لٌّ كُـ دَ جِ وُ  ، نةكِ مْ مُ  ورمُ أُ :  هاأنَّ  لمَ جْ المُ  والكلام ،لاً صَّ فَ مُ  هاحُ رْ شَ  ولطُ يَ  كثيرة جوهوُ  نمِ  دتهحْ ووَ 
 كتحــــرَّ تَ  لا أن لاً ثَ مَــــ الجــــائز مــــن كــــان إذْ  ، مختلفــــة وأنحــــاء ةلَــــمَ تَ حْ مُ  وجــــوه نمِــــ مخصــــوص بوجــــه
ــ دائــرة المنطقــة تصــير وبحيــث ، حركاتهــا بعكــس كتحــرَّ تَ  وأن ، كــالأرض بعضــها أوْ  واتاالســم  ةارَّ مَ
 ، أجزائهــا وتســاوي لبســاطتها الوجــه هــذا وعلــى ، لاً أصْــ وحضــيض جوْ أَ  لهــا يكــون لا وأن ، نيْ ب ـَطْ بــالقُ 
 ايـًالِ عَ ت ـَمُ  ، يئتهشِـمَ  يهضِـتَ قْ وت ـَ ، متـهكْ حِ  عيهدْ تَ سْـتَ  امَـ علـى دهاوجِـيُ  ، حكـيم قـادر هجِّـوَ مُ  نمِـ لهـا دبـُ فلا
 ، إرادتهمــا توافقــتْ  فــإنْ  ، رالآخَــ يــهلَ عَ  ردِ قْــي ـَ امَــ علــى ردِ قْــي ـَ هٌ إلــَ هُ عَــمَ  كــان وْ لــَ إذْ  ، هرِ يْــغَ  ضــةعارَ مُ  عــن
 بـلا الفاعـل تـرجيح مَ زِ لـَ لأحـدهما كـان وإنْ  ، واحد رٍ أثَ  على نيْ رَ ثِّـ ؤَ مُ  اجتماع مَ زِ لَ  لهما كان إنْ  لُ عْ فالفِ 
ــ ــ زجَــوَ  ، حرجِّ مُ ــيَّ هِ لَ لإ نــافيالمُ  رالآخَ ــزمَِ  اختلفــتْ  وإن ، هتِ ــالتَّ  لَ ــهإلَ  أشــار كمــا ، دوالتطــارُ  عانُ مَ ــوْ قَ بِ  ي  هلِ

 فِ رَ شَــ علــى نبيــهٌ تَ  الآيــةِ  فــيو  . ] ٢٢:  الأنبيــاء [ لَفَسَــدَتاَ  وْ كــانَ فِيهمــا آلِهَــةٌ إلا اللَّــهُ لــَ  : تعــالى
  )) . فيه والنظر ثحْ البَ  على ثحَ وَ  ، هلِ وأهْ  الكلامِ  مِ لْ عِ 
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 ، يــهرة فِ اظَ نَــم الكــلام والمُ لْــعِ  يم فــلُّ كَ إباحــة الــتَّ ) : ((  ١٢٦/  ١( ي فــي تفســيره فِ سَــوقــال النَّ      
ـرَ إلـى الـذي حَـاجَّ إبـراهيمَ فـي ربَِّـهِ  :  اله قـَلأنَّ  ين ون بـَكُـتَ  ةُ اجَّـحَ والمُ  ،]  ٢٥٨: البقـرة [   ألَـَمْ تَـ
ــإبـراهيم حَ  علــى أنَّ  لَّ دَ فــَ ، نيْ نـَـاث ـْ  ، عليــه الســلام ا إبـراهيمُ هَ رَ اشَــا بَ مَــا لَ احًـبَ ن مُ كُــيَ  مْ لــَ وْ لـَوَ  ، اه أيضًــاجَّ
إلـى الإيمـان  ةرَ فَـعاء الكَ دُ ا بـِنـَرْ مِ ا أُ ولأنَّـ ، عصـومين عـن ارتكـاب الحـرامالأنبياء عليهم السلام مَ  نِ وْ كَ لِ 

ون إلا كُـا لا يَ وذَ  ، ى ذلـكن الـدليل علـوا مِـبـُلُ طْ أن يَ  دَّ لا بـُ ، م إلى ذلكاهُ نَ وْ عَ إذا دَ و  ، هوحيدِ وتَ  هِ باللَّ 
  )) . كذا في شرح التأويلات  ، ةرَ ظَ انَ عد المُ بَ 

ن حمـول علـى مَـمَ فَ  ، الكـلام مِ لْـعِ وتحذيرهم الناس من الاشـتغال بِ  فِ لَ السَّ  عِ نْ ن مَ مِ  رَ هِ تُ ا اشْ ا مَ أمَّ      
ة اجَـوأيضًـا ، لـَمْ تَظْهَـر الحَ  .الواردة من أهل الضَّلالِ ات هَ ب ـُالشُّ  عِ فْ ودَ  ، والاستدلالِ  للنظرِ  لْ أهَّ تَ ي ـَ مْ لَ 

 .إلى عِلْمِ الكلام في زمنهم ، فكـانَ الاشـتغالُ بهـذا العِلْـمِ سَـيـُؤَدِّي إلـى الابتعـاد عَـن القُـرآنِ والسُّـنَّةِ 
فَاتٍ مُنْحَرفَِــةً ، فـَيَجِــب وعِنــدَما يَـنْشُــر أهــلُ الضَّــلالِ شُــبـُهَاتٍ وشُــكُوكًا وفـَلْسَــ. والحَاجَــةُ أمُُّ الاختــراعِ 

ةٍ ، ويُحَطِّمُوا باَطِلَهُم نَا : وقَد قالَ أحدُ العُلماء . على العُلماءِ أن يوُاجهوهم بِقُوَّ   .فـَلَمَّا أحْدَثوُا أحْدَثْـ
ــفَّـ وَ  مْ لَــاعْ ) : ((  ١١٠ص ( ات قَــمــي فــي أقاويــل الثِّـ رْ عــي الكَ رْ قــال مَ و       ــأنَّــ هُ اللَّــ كَ قَ ــ سَ يْ ه لَ  ءِ رْ للمَ

 ، ذمومم الكـلام المَـلْـفـي عِ  ضِ وْ ن الخَـوالإعـراض عَـ ، ل هـذاثـْفـي مِ  ضِ وْ الخَ  كِ رْ ن ت ـَه مِ ينِ م في دِ لَ أسْ 
ا بًـّلنـا رَ  ين أنَّ دِ قِـتَ عْ مُ  هُ نْـبحثـوا عَ يَ  مْ لـَوَ  ، ن هـذاء مِـيْ وضوا فـي شَـخُ يَ  مْ م لَ هُ فإنَّـ  ، فلَ واقتفاء طريقة السَّ 

 ؟، سـليمِ والتَّ  وتِ كُ ن السُّ م مِ هُ عَ سِ ا وَ ا مَ نَ عُ سَ لا يَ أفَ  ، يرُ صِ البَ  ميعُ السَّ  وَ هُ وَ  ، ءيْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  ،اوجودً مَ 
وقـال السُّـيوطي فـي الـدُّر . اهــ ))  الَ حَـالمُ  بَ لَ ه فقد طَ بحانَ على حقيقة البارئ سُ  قوفَ الوُ  بَ لَ ن طَ ومَ 
: عنـه قـال  هُ رضي اللَّ  الإمام الشافعيِّ  لكلام عنا مِّ في ذَ  يُّ وِ رَ وأخرج الهَ  ) : (( ١٥٣/  ٢( نثور المَ 
اف طـَويُ  ، لِ وا على الإبِ لُ مَ حْ ويُ  ، يدِ رِ وا بالجَ بُ رَ ضْ أن يُ  ٦٢ يغبِ ر في صَ مَ م عُ كْ ي في أهل الكلام حُ مِ كْ حُ 

ـمَـ اءُ زَ هـذا جَـ: م هِ يْ لـَى عَ ادَ نـَوي ـُ ، والقبائلِ  بهم في العشائرِ  ـ ابَ تـَالكِ  كَ رَ ن تَـ  مِ لْـعِ لـى عَ  وأقبـلَ  ، ةَ نَّ والسُّ
 اتِ هَ ب ـُشُـــجـــادلونكم بِ يُ  أتيكم نـــاسٌ يَ سَـــ هُ إنَّـــ: اب قـــال طَّـــر بـــن الخَ مَـــن عُ عَـــ ميُّ ر االـــدَّ  وأخـــرجَ  . الكـــلام

  )) . هاللَّ  ابِ تَ كِ بِ  مُ لَ أعْ  نِ نَ السُّ  أصحابَ  إنَّ فَ  ، نِ نُ م بالسُّ وهُ ذُ خُ فَ  ، آنِ رْ القُ 

                                                 

ب رضي اللَّهُ ، فقامَ عُمَر بن الخَطَّاةلَ ب ـَة والبـَلْ نَ صَبِيغ بن عِسْل، كانَ يَـتَّبع الْمُتَشَابِهَ في القُرآنِ لإثارة الفِت ـْ ٦٢
نَة ، فأمَّا  المشكلاتِ  ، ومَن يَـتَّبِع وأهْلِ البِدعَِ  أهْلِ الزَّيْغِ  مِن مخَُالَطَةِ  ولا بدَُّ مِن التَّحذيرِ  . عنه بتَِعزيره للفِتـْ

مَن سَألَ عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيه مِنها للاسترشاد ، وَتَـلَطَّفَ في ذلك ، فلا بأس عليه ، وجَوَابهُ واجب ، وأمَّا 
  .الأوَّلُ فلا يجَُاب ، بَلْ يُـزْجَر ويُـعَزَّر 
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إنَّ مَن تَـرَكَ القُرآنَ والسُّنَّةَ ، وأقبلَ على عِلْمِ الكلام ، فهـو ضـال مُضِـل ، أمَّـا مَـن التـزمَ بـالقُرآنِ      
ــبـُهَاتِ  ــنَّةِ ، وتَـعَلَّــمَ عِلْــمَ الكــلامِ للــرَّدِّ علــى الفِــرَقِ الضــالة ، وحمايــة عقائــد المُســلِمين مِــن الشُّ والسُّ

  .مأجورٌ على عَمَلِه ، وعلى خَيْرٍ كثير ، لأنَّه دافعَ عن الإسلام ، فهذا المُثاَرةَِ والشُّكُوكِ المُتكاثرة 
 وَ ين هُـــمِ لِ سْـــالكـــلام بإجمـــاع المُ  مِ لْـــعِ بِ  فالمَقصـــودُ  ، الكـــلام مِ لْـــعِ لِ ه رِ يْـــوغَ  الشـــافعيِّ  الإمـــامِ  مَّ ذَ  إنَّ      
 أوْ  ، هِ تِــمَّ أُ  بإجمــاعِ  أوْ  النبــيِّ  ةِ نَّ سُــبِ  أوْ  ، لَّ جَــوَ  زَّ ه عَــابــِتَ كِ ه لــه بِ وتــُبُ ث ـُ مَ لِــا عُ مَــ هِ ن اللَّــافي عَــالنَّــ لامُ الكَــ

ــدِّ قَ نتهــي مُ قلــي تَ بــدليل عَ  ــثْ أو المُ  ، ورياترُ ماتــه إلــى الضَّ ــ هِ ت للَّــبِ ــمَ ــ مْ لَــعْ ي ـُ مْ ا لَ ق رُ ن هــذه الطُّــبواحــد مِ
 مْ ا لـَف علـى مَـقِّـوَ ت ـَالمُ  هِ ،اللَّـسـتحيل علـى ا يَ مَـالنـافي لِ  ، هِ ب للَّـجِـا يَ مَ لِ  تُ بِ ثْ المُ  ا الكلامُ وأمَّ  . الأربعة

 ن أشـياءَ عَ  تَ كَ وسَ  ،(( ... :  عَن اللَّهِ تعالى  هلِ وْ قَ لِ وَ  ، ناع الظَّ بَ ن اتِّـ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ يِ هْ ن ـَ لِ امتثالاً  مْ لَ عْ ي ـُ
اف أن خَـيَ  ضَـال عدِ تـَبْ إلا مُ  قَ لـَطْ ه المُ حريمَـتَ  عِ دَّ يـَ مْ لـَف ـَ .٦٣)) ا ثوا عنهبحَ فلا تَ  سيانٍ نِ  رَ ي ـْم غَ كُ لَ  حمةً رَ 
  . يهلَ عَ  دَّ رَ وأن ت ـُ ، هُ تُ هَ ب ـْشُ  لَ طُ بْ ت ـَ

: ين بــن علــي الكرابيســي قــال سَــالحُ ) : ((  ٢٠/  ١٠( لاء بَ ر أعــلام النُّــيَ قــال الــذهبي فــي سِــو      
  )) .هَذَياَن  وَ هُ اه ، ف ـَا سِوَ مَ الجِد ، وَ  وَ هُ ف ـَ والسُّنَّةِ  ابِ تَ على الكِ  مٍ لِّ كَ تَ مُ  لُّ كُ :  افعيُّ قال الشَّ 

 عِلْمُ الكلامِ الخاضعُ للقُرآنِ والسُّنَّةِ ، الناصرُ لهمـا ، والـداعمُ لأدلتهمـا ، والمُؤيِّـد لِحُجَجِهمـا ،     
رٌ عظيمٌ، ويَجِب    .ه للدفاع عن العقائد الإسلاميةأن تُوجَد طائفة مِن العُلماء تَـتـَعَلَّمُه وتُـتْقِنُ هُوَ خَيـْ

ــدْحٌ مِــن ا      ــالقُرآنِ _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ لإمــام الشــافعيِّ وهــذا مَ ــكِين ب لجميــع المُتَكَلِّمِــين المُتَمَسِّ
  .والسُّنَّةِ ، الجامعين بيَن القواعدِ الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية 

 ينِ رتيب أئمة الدِّ في تَ  : المسألة العاشرة) : ((  ٢١ص (  قال ابنُ جَمَاعة في إيضاح الدليلو      
ج في ارِ وَ رته الخَ اظَ نَ مُ بن أبي طالب لِ  ابة عليُّ حَ ن الصَّ ة مِ نَّ ي أهل السُّ مِ لِّ كَ تَ مُ  لُ أوَّ  ، الكلام مِ لْ في عِ 

 هعبد اللَّ  مَّ ثُ  ، والاستطاعة شيئةِ والمَ  اءِ ضَ والقَ  رِ دَ ة في القَ يَّ رِ دَ ناظرته القَ ومُ  ، مسائل الوعد والوعيد
ت عَ وادَّ  ، ينِ هَ د الجُ بَ عْ مَ عروف بِ عيمهم المَ ن زَ مِ وَ  ، منهُ اءته مِ رَ وب ـَ ، ةيَّ رِ دَ ر في كلامه على القَ مَ ابن عُ 

د مَّ حَ ن مُ ه مِ ذهبَ مَ  ذَ خَ لي أَ زِ تَ عْ زعيمهم واصل بن عطاء المُ  وزعموا أنَّ  ، منهُ ا كان مِ يًّ لِ عَ  أنَّ  ةُ يَّ رِ دَ القَ 
د قَ  ا عليٍّ نَ ون اب ـْكُ ن العجائب أن يَ مِ وَ  . مهِ تِ هْ ن ب ـُوهذا مِ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ي عليٍّ نَ اب ـْ هوعبد اللَّ 

                                                 

رهُ حديث حسن ، رواه الدارَقُطني: (( وقال النووي) .  ٧٩/ ١( شرح الأربعين النووية  ٦٣ . اهـ ))  وغَيـْ
. اهـ . أخرجه ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحَّحه ) :  ٢٠٨/  ٣( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور 

  .حديث صحيح ) :  ١٤٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره 
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 فاعة عليٍّ شَ  اه إبطالَ مَ لَّ ا عَ مَ اهُ رَ ت ـُف ـَأَ  ، دالة عليٍّ ك في عَ والشَّ  ، ةحَ لْ وطَ  هادة عليٍّ شَ  دَّ  رَ لاً اصِ ا وَ مَ لَّ عَ 
وله رسالة  ، العزيزر بن عبد مَ ن التابعين عُ ة مِ نَّ ي أهل السُّ مِ لِّ كَ تَ مُ  لُ وأوَّ .  ىفَ طَ صْ ر المُ هْ اعة صِ فَ شَ 

د وله كتاب في الرَّ  ، بن أبي طالب ين بن عليِّ سَ بن الحُ  د بن عليِّ يْ زَ  مَّ ثُ  ، ةيَّ رِ دَ د على القَ بليغة في الرَّ 
 ىوَ عْ ا هذه الدَّ هَ ح لَ صِ يَ  فَ يْ كَ فَ  ، ةُ يَّ رِ دَ القَ  هُ تْ عَ د ادَّ قَ وَ  ، يرِ صْ ن البَ سَ الحَ  مَّ ثُ  ، آنِ رْ ن القُ ة مِ يَّ رِ دَ على القَ 

 ،تهعَ دْ ن مجلسه عند إظهاره بِ  عَ لاً اصِ ه وَ دِ رْ طَ  ومعَ ،ةيَّ رِ دَ القَ  مِّ مر بن عبد العزيز في ذَ عُ  مع رسالته إلى
بن مروان  كِ لِ المَ  الذي أفتى عبدَ  وَ هُ وَ  ، يرِ هْ الزُّ  مَّ ثُ  ، ةيَّ رِ دَ الناس على القَ  ن أشدِّ مِ  وكانَ  ، يبِ عْ الشَّ  مَّ ثُ 

 ، ةيَّ رِ دَ د على القَ وله كتاب في الرَّ  ، بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادقن ومِ .  ةيَّ رِ دَ بدماء القَ 
أرادت  : وهو الذي قال ، ن الروافضلاة مِ د على الغُ ورسالة في الرَّ  ، د على الخوارجوكتاب في الرَّ 

ن يهم مِ مِ لِّ كَ تَ مُ  لُ وأوَّ .  اهَ بِّـ إلى رَ  لَ خْ ت البُ بَ سَ نَ ف ـَ عديلَ وأرادت التَّ  ، ا فألحدتْ هَ بَّـ رَ  دَ حِّ وَ أن ت ـُ ةُ لَ زِ تَ عْ المُ 
اه مَّ ة سَ يَّ رِ دَ د على القَ با حنيفة له كتاب في الرَّ أ فإنَّ  ، يفة والشافعينِ هاء وأرباب المذاهب أبو حَ قَ الفُ 
ها ه قال إنَّ ولكنَّ  ، لعْ الفِ  ستطاعة معَ الا ة إنَّ نَّ ل أهل السُّ وْ صرة ق ـَوله رسالة أملاها في نُ  ، ه الأكبرقْ الفِ 
 .ةقَ ادِ نَ م زَ هُ إنَّـ  : ةلَ زِ تَ عْ ف في المُ وسُ وقال صاحبه أبو يُ  . ن أصحابنام مِ وْ وعلى هذا ق ـَ ، نيْ دَّ ح للضِّ لُ صْ تَ 

د على والثاني في الرَّ  ، د على البراهمةة والرَّ وَّ ب ـُوللشافعي كتابان في الكلام أحدهما في تصحيح النُّ 
ة ادَ هَ بول شَ وعه عن قَ جُ يه إلى رُ فِ  وأشارَ  ، اسيَ النوع في كتاب القِ ن هذا ا مِ فً رَ طَ  رَ كَ ذَ وَ  . أهل الأهواء

ق لْ ة في خَ لَ زِ تَ عْ المُ  قَ افَ ما وَ فإنَّ  ، يفةنِ صحاب أبي حَ أن ي مِ يسِ رِّ ا المِ فأمَّ .  الأهواء ة وأهلِ لَ زِ تَ عْ المُ 
  والكلامِ  هِ قْ ين الفِ الجامعون بَ افعي تلامذته د الشَّ عْ ن ب ـَمِ  مَّ ثُ  ، الأفعال قِ لْ م في خَ هُ رَ فَ وأكْ  ، رآنالقُ 

وعلى   . يطي وداود الأصبهانيوَ ة الب ـُلَ مَ رْ وحَ  ، وأبي علي الكرابيسي ، بياسِ حَ بن أسد المُ كالحارث 
 ، ج وسائر أهل الأهواءارِ وَ ين في معرفة مذاهب الخَ مِ لِّ كَ تَ ل المُ وَّ عَ قالات مُ كتاب الكرابيسي في المَ 

 ، اظ الحديثفَّ اء وحُ هَ قَ ل الفُ وَّ عَ ح والتعديل مُ رْ الحديث والجَ  لِ لَ روط وفي عِ به في الشُّ تُ وعلى كُ 
ائهم هَ ي أصحابنا وفقُ مِ لِّ كَ تَ ل مُ وَّ عَ ه والحديث مُ قْ ب الحارث بن أسد في الكلام والفِ تُ وعلى كُ 

وابنه أبو  ، هقْ به في الفِ تُ رة كُ ثْ كَ   ين معَ ول الدِّ صُ كثيرة في أُ   بٌ تُ ولداود صاحب الظاهر كُ .  وفيتهموصُ 
اعة مَ الجَ  يح أنزعَ رَ وكان أبو العباس بن شُ .  رعْ ول والأدب والشِّ صُ والكلام والأُ  هِ قْ ن الفِ يْ ر جامع ب ـَكْ بَ 

 ابنَ  ضَ قَ ن ن ـَوهو أشبع مَ  ، ض كتاب الجاروف على القائلين بتكافؤ الأدلةقْ وله ن ـَ ، وملُ في هذه العُ 
ة في أيام المأمون نَّ مي أهل السُّ لِّ كَ تَ ن مُ ومِ .  يهاصِ حْ يُ  هُ فاللَّ  هِ قْ ا تصانيفه في الفِ فأمَّ  ، ميهِ لَ الراوندي عَ 

وآثار بيانه ،هم ببيانهحَ ضَ وفَ  ،س المأمونلِ جْ ة في مَ لَ زِ تَ عْ المُ  مَ لْ عِ  رَ مَّ يمي الذي دَ مِ بن سعيد التَّ  هعبد اللَّ 
  )) ....، ح والتعديل رْ م الحديث وصاحب الجَ لْ ان وارث عِ طَّ ى بن سعيد القَ يَ حْ وهو أخو يَ  ،بهتُ في كُ 
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ي فَ رَ ين طَ بَ  عِ مْ تعالى للجَ  هُ اللَّ  ضَ يَّ ا ق ـَمَ وكَ  ) : (( ٢٦ص ( اعة في إيضاح الدليل مَ جَ  وقال ابنُ      
في   يَ مِّ يما سُ فِ  ،_  تعالى هُ رحمه اللَّ  _ الشافعيالإمام محمد بن إدريس  ةِ نَّ السُّ  ناصرَ  صِّ الرأي والنَّ 

الإمام أبا  ةِ نَّ السُّ  تعالى ناصرَ  هُ اللَّ  ضَ يَّ د ق ـَقَ ف ـَ ، الحديث الرأي وأهلِ  بين أهلِ ول بالتوفيق صُ الأُ  بِ تُ كُ 
 ، ةِ دَ لاحِ ن المَ ة مِ لَ طِّ عَ المُ  دِّ رَ وذلك بِ  ، ستقيملوك الوسط السليم المُ لإظهار سُ  ، الحسن الأشعري

 ؤيةَ رُ  فأثبتَ  ، طسَ ة الوَ ادَّ ى إلى الجَ رَ خْ هة أُ ن جِ ة مِ مَ سِّ جَ ة والمُ هَ بـِّ شَ والمُ  ، هةن جِ مِ  اتِ فَ الصِّ  اةِ فَ ون ـُ
 هِ اللَّ  كلامَ   وأثبتَ  ، ةَ يَّ فِ يْ والكَ  شبيهَ ى التَّ فَ ون ـَ ، مهُ عَ م ومَ نهُ مِ  هُ ا اللَّ نَ لَ عَ جَ  ، ةِ نَّ تعالى في الجَ  هِ نين للَّ ؤمِ المُ 

تابة راءة والكِ ن القِ رآن مِ في القُ  دِ بْ العَ  لَ عْ فِ  وإنَّ  ، خلوقر مَ يْ تعالى غَ  هِ اللَّ  لامَ كَ   وقال إنَّ  ، الىعَ ت ـَ
شابهة أحد مُ  أوْ  ، هقِ لْ ن خَ مِ  ة لأحدٍ هَ اب ـَشَ ن المُ زيه عَ نْ التـَّ  تعالى معَ  هفات اللَّ صِ  سائرَ  وأثبتَ  ، خلوقمَ 
هه جُّ وَ ين على ت ـَمِ لِ سْ المُ  مهورَ تعالى جُ  هُ اللَّ  عَ مَ ولقد جَ  ، وأمثال ذلك كثير ، هبحانَ ه له سُ قِ لْ ن خَ مِ 

قال ابن  . هقِ لْ لى خَ ه عَ جِ جَ ن حُ مِ  ةً جَّ وحُ  هِ ،اللَّ  ن آياتِ مِ  ةً آيَ  _ تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _ فكانَ  ، جيههوْ وت ـَ
 ، لينالأوَّ  ناهجَ مَ  عَ مَ ه جَ لأنَّ  الكلام إلى الأشعريِّ  مُ لْ عِ  بَ سِ نُ  : تعالى هُ مي رحمه اللَّ تيْ حجر الهَ 

وقد  ، صطلاحاتاب والاد الألقرَّ جَ ف إلا مُ لَ يه بعد السَّ فِ  ثْ دِ حْ يُ  مْ لَ وَ  ، اهينرَ الب ـَ واردَ مَ  صَ خَّ لَ وَ 
ط سَ ان الطريق الوَ يَ في ب ـَ _ تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _ بَ تَ ولقد كَ .  ملْ نون العِ ن فُ ن مِ فَ  لِّ ذلك في كُ  ثَ دَ حَ 

نيا  الدُّ  نمِ  جَ رَ خَ  ينَ وحِ  ، داتلَّ جَ نها ما هي أجزاء ومُ ومِ  ، نها ما هي صحائفمِ  ، التآليف العديدة
ا مَ  وإبطالِ  دِّ رَ وَ  ، والجماعة ةِ نَّ ا في بيان عقيدة أهل السُّ ائة وخمسين كتابً ن مِ أكثر مِ  فَ لَّ د خَ كان قَ 

م وْ الي ـَ:  يوم وفاة الأشعريِّ  يَ ودِ ه نُ ان أنَّ كَ لِّ خِ  ه ابنُ رَ كَ ا ذَ ال فيه مَ قَ أن ي ـُ قَّ وحُ .  هِ للَّ  والحمدُ  ، اهاوَ سِ 
وقَد . اهـ ))  ٣٢٣وكان ذلك سنة  _ عنه وأرضاه هُ تعالى ورضي اللَّ  هُ رحمه اللَّ  _ ةنَّ السُّ  ناصرُ  ماتَ 

  .ه  ٣٢٤وَرَدَ أنَّهُ تُـوُفِّيَ سنة 
د لَ في الب ـَ يفِ كْ يَ  بَـعْضُ أشخاص لْ بَ  ، الناس حتاج إليه أكثرُ ه لا يَ فِ رَ شَ  معَ  لامِ الكَ  مَ لْ عِ إنَّ      

 الإنسانُ  ماتَ  وْ لَ وَ .لماء الشريعةن عُ رة مِ ثْ حتاجون إلى الكَ الناس يَ  فإنَّ  ،ينِ روع الدِّ فُ اء بِ مَ لَ لاف العُ خِ بِ 
وح اني والرُّ مَ سْ والجِ  مِ سْ والجِ  ضِ رَ والعَ  رِ هَ وْ كالجَ   رِ ظَ النَّ  مِ لْ عِ القائلين بِ  م اصطلاحَ لَ عْ وهو لا ي ـَ

 وعِ رُ بالفُ  كليفِ ن التَّ م مِ هِ ليْ عَ  بَ جَ ا وَ مَّ عَ  سأل الناسَ ما يَ فإنَّ  ، عن ذلك هُ سأله اللَّ يَ  مْ وحاني لَ والرُّ 
فـَهُوَ مَضنونٌ بِهِ على غَيْرِ  ام ،وَ للعَ  سَ يْ لَ ين ، وَ نِ كِّ مَ تَ اء المُ مَ لَ ن العُ ليلة مِ قَ  ةٍ ئَ فِ لِ  لامِ الكَ  مُ لْ عِ وَ . ا هوِ حْ ونَ 

  .وعلى الجميعِ الالتزامُ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ  .حتاجونه م لا يَ هُ نه لأنَّـ ام عَ وَ العَ  ب إبعادُ جِ ويَ  أهْلِه ،
 :) ٩٠_  ٨٥/  ١٥(الأشعري  أبي الحسن ترجمة الإمام/ لاءبَ ل الذهبي في سِيَر أعلام النُّ وقا     
مة إمام((  بن ار إسحاق بن سالم شْ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بِ  ، ينمِ لِّ كَ تَ المُ  العَلاَّ
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أبي  لَّه بن صاحب رسول الاة دَ رْ لال بن أبي ب ـُرة بِ صْ ى بن أمير البَ وسَ بن مُ  هعبد اللَّ  نإسماعيل ب
: يل وقِ  ، ائتينين ومِ تِّ ده سنة سِ لِ وْ مَ . الأشعري اليماني البَصْرِي  ارضَّ س بن حَ يْ بن ق ـَ هعبد اللَّ  مُوسَى

 لهْ وزكريا الساجي وسَ  ، ائيبَّ وأبي علي الجُ  ، حيمَ خليفة الجُ  ن أبيع وأخذَ .  سنة سبعين دَ لِ وُ  لْ بَ 
ة الفهم ، وَّ ا في الذكاء وق ـُبً جَ عَ  وكانَ .  اعنهم بالإسناد في تفسيره كثيرً  ابن نوُح ، وطبقتهم ، يَـرْوِي

هِ تعالى مِنْهُ ، ثمَُّ أخذَ للناس ، فتاب إلى اللَّ  دَ عِ نه ، وصَ أ مِ رَّ ب ـَه وت ـَهَ رِ ا برع في معرفة الاعتزال كَ ولمَّ 
د قَ  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ  كانت  :يرفير الصَّ كْ يه أبو بَ قِ الفَ  قال. _ عَيْبـَهُم _ المُعْتَزلَِة ، ويَـهْتِك عَوَارَهُم يَـرُد على 

أفضلُ : وعن ابن الباقلاني قال . م سِ مْ أقماع السِّ فَحَجَرَهُم في  الأشعري هم ، حتى نشأوسَ ؤ وا رُ عُ ف ـَرَ 
يها فِ ر ذكُ ول يَ صُ اليف في الأُ وَ أربعة ت ـَ لأبي الحسن أيتُ رَ  :قُـلْتُ . ي الأشعر  أن أفهم كلام أحوالي

، وبه  وبذلك أقول: قال  مَّ ثُ .  تْ اءَ كما جَ   رُّ مُ تَ : وقال فيها  ، اتفَ ف في الصِّ لَ مذهب السَّ  واعدَ قَ 
عليه جماعة  طَّ حَ  ، سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ببغداد مات : تُ لْ ق ـُ. أَدِين ، ولا تُـؤَوَّل 

 هُ اللَّ  مَ صَ ن عَ ك ، إلا مَ رَ ت ـْه وي ـُلِ وْ ن ق ـَذ مِ ؤخَ يُ ف ـَ دٍ حَ أَ  لُّ ، وكُ  _يَـعْنِي شَتَمُوه _  لماءِ والعُ  نابلةِ الحَ  نمِ 
م ، وله أشياء حسنة ، لْ ر في العِ حُّ بَ ط ، وت ـَرِ فْ ذكاء مُ  نولأبي الحس .وارْحَمْنَا  انَ دِ اهْ  مَّ تعالى ، اللهُ 
وأبو الحسن  ، أبو الحسن الباهلي : منهُ أخذ عنه أئمة مِ .  مِ لْ العِ  ةِ عَ سَ ي له بِ ضِ قْ ة ت ـَمَّ وتصانيف جَ 

بن الحسين  ي ، وبُـنْداررِ صْ د البَ اهِ جَ بن مُ  هوأبو عبد اللَّ  ، يزِ وَ رْ وأبو زيد المَ  ، مانيرْ الكِ 
ر صْ وأبو نَ  ، لوكيعْ ل الصُّ هْ وأبو سَ  ، يسِ خَ رْ وزاهر بن أحمد السَّ  ، وأبو محمد العراقي ، يرازيالشِّ 
الفصول "  تُ فْ نـَّ صَ :له" د في الرؤية مَ العُ " في كتاب  الأشعري قال أبو الحسن. ي يراز الشِّ از وَّ الكَ 

، " ق الأعمال لْ خَ " ، وكتاب " ز وجَ المُ " ا ، وكتاب وهو اثنا عشر كتابً " لحدين في الرد على المُ 
الرؤية " ، وكتاب  ةيَّ مِ هْ والجَ  ةلَ زِ تَ عْ المُ  ا فيه على أصنافنَ مْ لَّ كَ ، وهو كبير ، تَ " ات فَ الصِّ " وكتاب 

، " رهان إيضاح البُ " ، وكتاب "ة مَ سِّ جَ الرد على المُ " ، وكتاب "الخاص والعام " ، وكتاب "بصاربالأ
ض على قْ النـَّ " ، وكتاب " الشرح والتفصيل " ، وكتاب " ع دَ د على أهل البِ ع في الرَّ مَ اللُّ " وكتاب 

ات فَ ا في الصِّ ، وكتابً " ين دِ حِ لْ قالات المُ ل مَ مَ جُ " وكتاب " ي خِ لْ الب ـَض على قْ النـَّ " وكتاب " ائيبَّ الجُ 
لهم   فْ لَّ ؤَ ي ـُ لَمْ .  عتزلةالمُ  ا فيها على تصحيح مذهبقديمً  اهُ نَ فْ لَّ ا أَ نَّ ا كُ ا فيه مَ نَ ضْ قَ بنا ، ن ـَتُ هو أكبر كُ 

القامع " ، وكتاب  "يدِ نْ اوَ ابن الرَّ  د علىالرَّ " في ا ا ، وكتابً نَ عْ جَ رَ ف ـَ قَّ لنا الحَ  هُ اللَّ  أبانَ  مَّ ه ، ثُ لُ ث ـْتاب مِ كِ 
"  وكتاب ،" ة اسانيرَ الخُ  جواب"، وكتاب " لدَ أدب الجَ " ، وكتاب  "الخالدي في الرد على

  ، وكتاب " المسائل المنثورة البغدادية " ، وكتاب   "جانيينرْ الجُ  جواب" ، و" ن افييرَ ي ـْالسِّ  جواب
". ن آرْ تفسير القُ " ، وكتاب "النوادر في دقائق الكلام " تاب ، وك"يندِ حِ لْ المُ د على نون في الرَّ الفُ " 
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ب ذِ بيين كَ تَ " هي في  كورَ فُ  ابنُ  اهامَّ ة سَ دَّ ا عِ بً تُ د كُ مَ د العُ عْ ب ـَ فَ نَّ صَ  مَّ ا كثيرة سوى ذلك ، ثُ بً تُ ى كُ مَّ سَ و 
،  يوِ دَ بْ أبا حازم العَ  ، سمعتُ  قيهَ ي ـْالب ـَ أعجبتني وهي ثابتة رواها ةً مَ لِ كَ  للأشعريِّ  رأيتُ ". ي فتر المُ 

في  أبي الحسن الأشعريِّ  أجل ورَ ضُ حُ  بَ رُ ا ق ـَمَّ لَ : يقول  يسِ خَ رْ زاهر بن أحمد السَّ  سمعتُ 
 لَّ الكُ  لأنَّ  ،ة لَ ب ـْن أهل القِ مِ  ادً أحَ  رُ فِّ كَ ي لا أُ أنِّ  يَّ لَ عَ  دْ هَ اشْ : ه ، فقال تُ يْ أت ـَاني فَ عَ ، دَ  ببغداد داري

ين ، وكذا كان دِ هذا أَ  وِ حْ نَ بِ وَ  :قُـلْتُ .  اراتبَ ه اختلاف العِ لُّ ما هذا كُ عبود واحد ، وإنَّ إلى مَ  يرونشِ يُ 
لا : "   قال النبيُّ : ة ، ويقولمَّ ن الأُ ا مِ دً حَ ر أَ فِّ كَ أنا لا أُ : ولقُ امه ي ـَفي أواخر أيَّ  ةيَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  ناخُ يْ شَ 
ا ءً زْ جُ  يُّ الأهواز  فَ لَّ أَ وقَد . م لِ سْ وء فهو مُ ضُ وُ بِ  اتِ وَ لَ الصَّ  لازمَ  فَمَن ،" نٌ ؤمِ إلا مُ  وءِ ضُ لى الوُ عَ  ظُ افِ حَ يُ 

اقبه نَ في مَ  أبو القاسم وجَمَعَ . ، وفيه أكاذيب _ يَـعْنِي الإمام الأشعري _  رشْ ابن أبي بِ  بالِ ثَ في مَ 
 هِ يجب على اللَّ : هم لِ وْ في ق ـَ ائيبَّ الجُ  شهورة معُ ر صحيح ، وله المناظرة المَ يْ ا غَ ها أيضً فوائد بعضُ 

هم أحدُ  ماتَ : غار ول في ثلاثة صِ قُ ا ت ـَمَ فَ . اء شَ ا يَ ل مَ عَ فْ ي ـَ بَلْ : فقالَ الأشعريُّ .  فعل الأصلحَ أن يَ 
 مَ لِ عَ  ىالعَ ت ـَه لأنَّ : قال .  ؟في اخترام الطفل  ةُ لَّ العِ  ، فَمَا رُ الآخَ  رَ فَ وكَ  ، هماأحدُ  اثنان ، فآمنَ  رَ ب ـُوكَ 
ما إنَّ : قال .  رَ فَ كَ هما فَ د أحيا أحدَ قَ ف ـَ  :الأشعريُّ  قال. له  ه أصلحَ اخترامُ  ، فكانَ  رَ فَ كَ لَ  غَ لَ ب ـَ وْ لَ  هُ أنَّ 

ه لأعلى المراتب ؟ ضَ رِّ عَ ي ـُلِ  لَ فْ لا أحيا الطِّ  مَ لِ فَ   :الأشعريُّ  قال. ه أعلى المراتب ضَ رِّ عَ ي ـُأحياه لِ 
تاب  أبا الحسن ا أنَّ نَ غَ لَ ب ـَوَ . خ يْ الشَّ  ارُ مَ حِ  فَ قَ وَ  ، ولكنهِ لا واللَّ : قال  .وَسْوَسْتَ ؟ : ي ائبَّ الجُ  قال
 رَّ الشَّ  وأنَّ  ،رى بالأبصار لا يُ  هَ اللَّ  رآن ، وأنَّ القُ  قِ لْ خَ أقول بِ  تُ نْ ي كُ إنِّ : ، وقال ةرَ صْ البَ  رَ ب ـَنْ مِ  دَ عِ وصَ 

، قاله ابنُ  ابة ومزح كثيرعَ وكان فيه دُ . ة لَ زِ تَ عْ المُ  على دَّ الرَّ  دٌ قِ تَ عْ ي تائب مُ ، وإنِّ  رٍ دَ قَ بِ  سَ يْ ي لَ لِ عْ فِ 
بن الال بِ  م الأميرِ هِ دِّ جَ  فِ قْ ن وَ قرية مِ  ع باليسير ، وله بعضُ نَ قْ ي ـَ ا كثيرة ، وكانَ بً تُ كُ   وألَّفَ . خِلِّكَان 

  )) . ة ثلاثين وثلاثمائةنَ إلى سَ  يَ قِ بَ  :ويُـقَال .  ةدَ رْ أبي ب ـُ
 إنَّ : يل قِ فَ : (( ترجمة شيخ الحنابلة البـَرْبَهاري ، قال الذهبي )  ٩٠ص ( في نَـفْسِ المَرجع و      

تُ على الجُبَّائي ، دْ دَ رَ : ول قُ ي ـَ لَ عَ جَ د البـَرْبَـهَاري ، فَ مَّ حَ بغداد جاء إلى أبي مُ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ  الأشعريَّ 
ا ف إلا مَ رِ عْ ، ولا ن ـَول قُ ا ت ـَلا أدري مَ : د مَّ حَ ارى ، فقال أبو مُ صَ وس ، وعلى النَّ جُ تُ على المَ دْ دَ رَ 

  )) . هُ نْ مِ  بَلْ يُـقْ  مْ لَ الإبانةَ ف ـَ فَ نَّ ، وصَ  جَ رَ خَ فَ  ، قاله الإمام أحمد
بشكل عام ، إنَّ أهل الحديث ليَْسَ لَدَيهم القُدرة على التأليف في العقائد والرَّد على الفِرَق      

لِ والأسانيد بعيدًا عن الاستنباط والقُدرة المُنحرفة ، لأنَّـهُم يعَتمدون على النـَّقْ  الضَّالة والطوائفِ 
وَعِلْمُ العقائد لَهُ أهْلُه ، وأيضًا عُلَماء . على استخراج الأحكام ، لأنَّ هذه مُهِمَّة الفُقَهَاء المُجْتَهِدِين 

على  الحُجَّة بالحُجَّة ، لأنَّ اعتمادهم ومُقَارَعَةِ  دَالِ سَّسُون مِن عِلْمِ الكَلام والجِ الحديث يَـتَحَ 
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رَ هذه . عتمادهم على الفَهْمِ والتحليل الحِفْظ أكثر بكثير من ا والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الذهبي صَدَّ
  . ، وهذا يَـعْني تضعيفَها" فَقِيل " القصة بصيغة التَّمريض 

_  ١٨٨/  ٤( يزية رِ قْ ط المَ طَ يزي في كتاب المواعظ والاعتبار المعروف بالخُ رِ قْ مَ وقال ال     
ب ذهَ مَ  ة الإسلامية إلى أن انتشرَ لَّ نذ ابتداء المِ ر الحال في عقائد أهل الإسلام، مُ كْ ذِ ) : ((  ١٩٦
 فَ صَ ا، وَ  إلى الناس جميعً ولاً سُ رَ   ادً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ نَ  بِ رَ ن العَ مِ  ثَ عَ ا ب ـَتعالى لمَّ  هَ اللَّ  أنَّ  مْ لَ اعْ . يةالأشعر 

  به على قلبه لَ زَ تابه العزيز الذي ن ـَه الكريمة في كِ سَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ وتعالى، بما وَ ه بحانَ هم سُ بَّ م رَ هُ لَ 
ن العرب بأسرهم، قرويهم وبدويهم مِ  أحدٌ   سألهيَ  مْ لَ ف ـَ ، الىعَ ه ت ـَبُّ وبما أوحى إليه رَ  الرُّوحُ الأمِينُ ،

ر ذلك يْ ج وغَ ام والحَ يَ عن أمر الصلاة والزكاة والصِّ   ، كما كانوا يسألونه عن معنى شيء من ذلك
لو سأله إنسان  ة والنار، إذْ نَّ عن أحوال القيامة والجَ   ، وكما سألوهيٌ هْ ون ـَ رٌ مْ ه أَ بحانَ فيه سُ  هِ ا للَّ مَّ مِ 
في أحكام الحلال   الواردة عنه ت الأحاديثُ لَ قِ كما نُ   لَ قِ نُ ة لَ فات الإلهيَّ م عن شيء من الصِّ نهُ مِ 

ب تُ كُ   هُ تْ نَ مَّ ضَ ا تَ مَّ و ذلك مِ حْ ن، ونَ تَ يامة والملاحم والفِ والحرام، وفي الترغيب والترهيب، وأحوال القِ 
، ووقف على يِّ وِ بَ الحديث، معاجمها ومسانيدها وجوامعها، ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النَّ 

 هُ سقيم عن أحد من الصحابة رضي اللَّ  ط من طريق صحيح ولاقَ  دْ رِ يَ  مْ ه لَ أنَّ  مَ لِ ة، عَ يَّ فِ لَ الآثار السَّ 
 فَ صَ ا وَ مَّ عن معنى شيء مِ  ه اللَّ  عنهم، وعلى اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسولَ 

هم فهموا لُّ كُ   لْ ، بَ   دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ سان نَ ، وعلى لِ  رآن الكريمه الكريمة في القُ سَ فْ ه به ن ـَبحانَ سُ  بُّ الرَّ 
ة فَ صِ  ة ذات أوْ فَ نها صِ وْ ن كَ يْ م ب ـَنهُ مِ  أحدٌ  فـَرَّقَ م ولا عَ ات، ن ـَفَ معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصِّ 

ر والكلام صَ ع والبَ مْ درة والحياة والإرادة والسَّ م والقُ لْ ن العِ مِ  ةً يَّ لِ فات أزَ ما أثبتوا له تعالى صِ ل، وإنَّ عْ فِ 
 يَ ضِ وهكذا أثبتوا رَ .اا واحدً قً وْ سَ  وا الكلامَ اقُ وسَ ،ةمَ ظَ ز والعَ ود والإنعام والعِ لال والإكرام والجُ والجَ 

ة لَ اث ـَمَ ي مُ فْ ن ـَ و ذلك، معَ حْ ه الكريمة من الوجه واليد ونَ سِ فْ ه على ن ـَبحانَ سُ  هُ عنهم ما أطلقه اللَّ  هُ اللَّ 
ذلك أحد  معَ  ضْ رَّ عَ ت ـَي ـَ مْ ر تعطيل، ولَ يْ ن غَ وا مِ هُ زَّ عنهم بلا تشبيه، ون ـَ هُ المخلوقين، فأثبتوا رضي اللَّ 

ن عند أحد منهم كُ يَ  مْ لَ ، وَ تْ دَ رَ ات كما وَ فَ الصِّ  ا بأجمعهم إجراءَ وْ أَ ن هذا، ورَ نهم إلى تأويل شيء مِ مِ 
 فَ رَ ، ولا عَ ه تاب اللَّ وى كِ سِ   دمَّ حَ ة مُ وَّ ب ـُتعالى، وعلى إثبات ن ـُ هحدانية اللَّ ستدل به على وَ ا يَ مَ 

عنهم  هُ ابة رضي اللَّ حَ الصَّ  ، فمضى عصرُ  ة ولا مسائل الفلسفةيَّ لامِ ق الكَ رُ ن الطُّ ا مِ م شيئً نهُ مِ  أحدٌ 
على  رْ دِّ قَ ي ـُ مْ تعالى لَ  هاللَّ  ة، أي أنَّ فَ ن ـُالأمر أُ  ر، وأنَّ دَ ل بالقَ وْ في زمنهم القَ  ثَ دَ على هذا إلى أن حَ 

، وكان ينِ هَ د بن خالد الجُ بَ عْ الإسلام، مَ ر في دَ ن قال بالقَ مَ  لُ وكان أوَّ  .يهلَ م عَ ا هُ مَّ ا مِ ه شيئً قِ لْ خَ 
ا ه لمَّ كَ لَ سْ رة مَ صْ البَ  أهلُ  كَ لَ سَ رة، و صْ ر بالبَ دْ م في القَ لَّ كَ تَ ، ف ـَريصْ جالس الحسن بن الحسين البَ يُ 
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س ونُ ل من الأساورة يقال له أبو يُ جُ عن رَ  د هذا الرأيَ بَ عْ ، وأخذ مَ  نتحلهيد يَ بَ عمرو بن عُ  اوْ أَ رَ 
بن اك لِ ه بأمر عبد المَ بَ لَ اج وصَ جَّ به الحَ ذَّ تنة به عَ ت الفِ مَ ظُ ا عَ ، فلمَّ ف بالإسواريعرَ سنسويه، ويُ 

 رِ دَ د في القَ بَ عْ مَ  عنهما مقالةُ  هُ رضي اللَّ  بن عمر بن الخطاب هاللَّ  عبدَ  غَ لَ ا ب ـَوان سنة ثمانين، ولمَّ رْ مَ 
ة، يَّ رِ دَ القَ  مِّ في ذَ  هُ رحمهم اللَّ  جماعة، وأخذ السلفُ عته هذه دْ د في بِ بَ عْ مَ ة، واقتدى بِ يَّ رِ دَ ن القَ أ مِ رَّ ب ـَت ـَ

وكان يأتي  ر،دَ ى القَ رَ ا ي ـَب الحديث، وكان عطاء بن يسار قاضيً تُ م كما هو معروف في كُ نهُ وا مِ رُ ذَّ وحَ 
ري جْ تَ ما إنَّ : اء ويقولونمَ ون الدِّ كُ فِ سْ هؤلاء يَ  إنَّ  :فيقولان له ريصْ ن البَ سَ إلى الحَ  نيهَ د الجُ بَ عْ هو ومَ 
ا في زمن وحدث أيضً . هلِ ثْ ، فطعن عليه بهذا، ومِ ه اللَّ  أعداءُ  بَ ذَ كَ  :فقال ،ه ر اللَّ دَ نا على قَ أعمالُ 

تاله، روج على الإمام وقِ ب والخُ نْ حوا بالتكفير بالذَّ عنهم مذهب الخوارج، وصرَّ  هُ الصحابة رضي اللَّ 
 ؤمنين عليُّ المُ  م أميرُ هُ لَ ات ـَرجعوا إلى الحق، وقَ يَ  مْ لَ عنهما ف ـَ هُ بن عباس رضي اللَّ  هُ فناظرهم عبد اللَّ 

ب الأخبار، ودخل في تُ ، وقتل منهم جماعة كما هو معروف في كُ ه عن هُ بن أبي طالب رضي اللَّ ا
نهم مِ  دَّ م بأنهم يذهبون إلى مذهبهم، وعُ جماعة من أئمة الإسلا يَ مِ ق كثير، ورُ لْ ة الخوارج خَ وَ عْ دَ 

 هُ ا في زمن الصحابة رضي اللَّ الحديث كما هو معروف عند أهله، وحدث أيضً واة غير واحد من رُ 
 قَ رَّ ه وحَ رَ ه ذلك أنكَ غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  فيه، ولُ عنه، والغُ  هُ بن أبي طالب رضي اللَّ  ع لعليِّ يُّ شَ عنهم مذهب التَّ 

 رابَ نْ ق ـَ تُ وْ عَ ناري ودَ  تُ جْ جَّ أ... را نكَ ا مُ أمرً  الأمرَ  ا رأيتُ مَّ لَ  :ن غلا فيه وأنشدمَّ مِ  بالنار جماعةً 
أي، وأحدث بَ وداء السَّ أ، المعروف بابن السَّ بَ ب بن سَ هْ بن وَ  هعنه عبد اللَّ  هُ وقام في زمنه رضي اللَّ 
ن ته مِ مَّ وخليفته على أُ  ه رسول اللَّ  يُّ صِ ن بعده، فهو وَ بالإمامة مِ  لعليِّ  ه القول بوصية رسول اللَّ 

 ا، وزعم أنَّ أيضً  ه جعة رسول اللَّ رَ نيا، وبِ ته إلى الدُّ وْ بعد مَ  جعة عليٍّ رَ ول بِ القَ  ص، وأحدثَ ده بالنَّ عْ ب ـَ
اب، وأن الرعد حَ ، وأنه هو الذي يجيء في السَّ  الإلهيَّ  ءَ زْ وأن فيه الجُ  يٌّ ، وأنه حَ  لْ تَ قْ ي ـُ مْ ا لَ يًّ لِ عَ 
أ بَ ن ابن سَ ومِ . ارً وْ لئت جَ  كما مُ لاً دْ أن ينزل إلى الأرض فيملأها عَ  دَّ ه لا بُ ه، وأنَّ طُ وْ سَ  قَ رْ ه والب ـَتُ وْ صَ 

لاة من الرافضة، وصاروا يقولون بالوقف، يعنون أن الإمامة موقوفة على الغُ  بت أصنافُ عَّ شَ هذا تَ 
ها في ولد إسماعيل ر، وقول الإسماعيلية بأنَّ شَ ة بأنها في الأئمة الاثني عَ نين، كقول الإماميَّ يَّ عَ اس مُ نَ أُ 
ت إلى الدنيا، كما وْ جعته بعد المَ رَ ل بِ وْ يئة الإمام، والقَ فَ ول بِ ا أخذوا القَ بن جعفر الصادق، وعنه أيضً ا

ا اب، وهو القول بتناسخ الأرواح، وعنه أخذوا أيضً دَ رْ تعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب السِّ 
بن أبي طالب، وأنهم بذلك استحقوا الإمامة  بعد عليِّ  في الأئمة لُّ حُ يَ  الإلهيَّ  ءَ زْ القول بأن الجُ 

اة عَ لام سجود الملائكة، وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دُ الوجوب، كما استحق آدم عليه الس بطريق
ان فَّ ثمان بن عَ تنة أمير المؤمنين عُ أ هذا هو الذي أثار فِ بَ وابن سَ  ر،صْ فاء الفاطميين ببلاد مِ لَ الخُ 
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قفى؛ وكان له أ من كتاب التاريخ الكبير المُ بَ في ترجمة ابن سَ  رَ كِ ذُ  ل ، كماتِ عنه حتى قُ  هُ رضي اللَّ 
وصاروا  ة الأمصار، وأصحاب كثيرون في معظم الأقطار، فكثرت لذلك الشيعةة أتباع في عامَّ دَّ عِ 
 هُ ي اللَّ حدث بعد عصر الصحابة رض ر ، ثمَُّ كثُ قوى وعددهم يَ هم يَ ا للخوارج، وما زال أمرُ دًّ ضِ 

تعالى  هِ للَّ  ونَ كُ ى أن يَ فَ ه ن ـَفإنَّ . تنة بهت الفِ مَ ظُ عَ وان ببلاد المشرق، ف ـَفْ م بن صَ هْ عنهم، مذهب جَ 
. د عنها بلاء كبيرلَّ وَ ا قبيحة، ت ـَة الإسلامية آثارً لَّ في المِ  تْ رَ ا أثَّـ كوكً على أهل الإسلام شُ  ة، وأوردَ فَ صِ 

 أهلُ  ول إلى التعطيل، فأكبرَ ؤُ ه على أقواله التي ت ـَأتباعُ  رَ ث ـُكَ جرة، فَ الهِ  يِّ نِ ن سِ ائة مِ يل المِ بَ وكان ق ـُ
 ه ،م في اللَّ هُ وْ ادَ ة وعَ يَّ مِ هْ ن الجَ روا مِ وحذَّ . ا على إنكارها وتضليل أهلهاؤُ الَ مَ وتَ  ، هتَ عَ دْ الإسلام بِ 

عليهم ما هو معروف عند أهله، وفي أثناء ذلك حدث  ن جلس إليهم، وكتبوا في الردوا مَ مُّ وذَ 
جرة، الهِ  يِّ نِ ن سِ ائتين مِ ، بعد المِ ه اللَّ  رحمه ريصْ مذهب الاعتزال، منذ زمن الحسن بن الحسين البَ 

وا لُ هِ وجَ  رَّ ق الشَّ لُ خْ تعالى لا يَ  هَ اللَّ  فوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد، وأنَّ وصنَّ 
ث، دَ حْ خلوق مُ ن، وأعلنوا بأن القرآن مَ دَ رى في الآخرة، وأنكروا عذاب القبر على البَ لا يُ  هاللَّ بأن 

رة مذهبهم صْ هم، وأكثروا من التصنيف في نُ عِ دَ إلى غير ذلك من مسائلهم، فتبعهم خلائق في بِ 
 لْ زَ ي ـَ مْ نتحله، ولَ ن يَ الكلام، وهجروا مَ  مَ لْ وا عِ الإسلام عن مذهبهم، وذمُّ  ق الجدلية، فنهى أئمةُ رُ بالطُّ 

 ضادثم حدث مذهب التجسيم المُ  .أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر في الأرض
، زعيم انيتَ سْ جِ السِّ  هبن حزابة، أبو عبد اللَّ  ام بن عراقرَّ لمذهب الاعتزال، فظهر محمد بن كَ 

، وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم  جرةالهِ  يِّ نِ ن سِ ائتين مِ ة بعد المِ يَّ امِ رَّ الطائفة الكَ 
بالمقدس،  نَ فِ دُ ت وخمسين ومائتين، فَ ر سنة سِ فَ الشام ومات بزغرة، في صَ  مَ دِ وقَ  جَّ والتشبيه، وحَ 

وى من كان منهم ببلاد ف، سِ د والتقشُّ ا على التعبُّ وكان هناك من أصحابه زيادة على عشرين ألفً 
ة يَّ امِ رَّ ي الشافعية والحنفية، وكانت بين الكَ تَ ا لطائفَ ن لكثرتهم، وكان إمامً وْ صَ حْ  يُ المشرق، وهم لا

هذا وأمر الشيعة يفشو في . دة أزماتهاتعدن كثيرة مُ تَ رات وفِ ناكَ رات ومُ ناظَ عتزلة مُ شرق وبين المُ بالمَ 
ط، من أجل مَ رْ قَ الناس حتى حدث مذهب القرامطة، المنسوبين إلى حمدان الأشعث المعروف بِ 

وه، وكان ابتداء أمر قرمط هذا في سنة أربع وستين ومائتين، طْ ر رجليه وتقارب خَ صَ ر قامته وقِ صَ قِ 
وكان ظهوره بسواد الكوفة فاشتهر مذهبه بالعراق، وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال 

لته ودولة بنيه وْ دَ  تْ مَ ظُ جنابة، وعَ من أهل  لجنابيق، وقام بالبحرين منهم أبو سعيد اوّ طَ ثر والمُ دَّ والمُ 
ل إليهم حمَ لفاء بني العباس، وفرضوا الأموال التي تُ من بعده، حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خُ 

از، جَ ر والحِ صْ ا بغداد والشام ومِ وْ زَ ر واليمن، وغَ صْ اسان والشام ومِ رَ في كل سنة على أهل بغداد وخُ 
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وتهم ومالوا إلى قولهم الذي عْ فدخل جماعات من الناس في دَ  اتهم بأقطار الأرض،عَ دُ  وانتشرتْ 
فها عن ظواهرها إلى أمور زعموها من عند رْ الباطن، وهو تأويل شرائع الإسلام وصَ  مَ لْ عِ  هُ وْ مَّ سَ 

ا ابتدعوها بأهوائهم، عً دَ ا انتحلوا القول به بِ  بعيدً م فيها تأويلاً هُ اوْ عَ أنفسهم، وتأويل آيات القرآن ودَ 
لفاء بني بن هارون الرشيد سابع خُ  ههذا وقد كان المأمون عبد اللَّ  .اا كثيرً مً الَ وا عَ لُّ وا وأضَ لُّ ضَ فَ 

ب الفلاسفة وأتاه بها تُ له كُ  بَ رَّ ن عَ بعث إلى بلاد الروم مَ  ،بالعلوم القديمة فَ غِ ا شُ العباس ببغداد، لمَّ 
فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس، جرة، الهِ  يِّ نِ ن سِ ع عشرة سنة ومائتين مِ ضْ في أعوام بِ 

ن وا مِ رُ ث ـَهم عليها، وأكْ رُ ي ـْة وغَ يَّ مِ هْ عتزلة والقرامطة والجَ ة الأمصار، وأقبلت المُ هم بعامَّ بُ تُ كُ   تْ رَ هِ تُ واشْ 
ف من البلاء وصَ على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يُ  النظر فيها والتصفح لها، فانجرَّ 

ا قامت دولة فلمَّ . رهمفْ ا إلى كُ رً فْ ع وزادتهم كُ دَ لال أهل البِ بالفلسفة ضَ  مَ ظُ وعَ ين، حنة في الدِّ والمِ 
وا إلى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وأظهروا ة أربع وثلاثين وثلاثمائة واستمرُّ ه ببغداد في سنيْ وَ ي ب ـُنِ بَ 

إحدى وخمسين وثلاثمائة ة وكتبوا على أبواب المساجد في سن ،يعةبهم الشِّ  تْ يَ وِ ع، قَ يُّ شَ مذهب التَّ 
ن مَ ه، وَ دِّ ند جَ ن عِ دفَ ن أن يُ سَ الحَ  عَ نَ ن مَ فاطمة، ومَ  ن أغضبَ مَ  نَ عَ بن أبي سفيان، ولَ  عاويةَ مُ  هُ لعن اللَّ 

بعض الناس، فأشار ه كَّ ا كان الليل حَ فلمَّ . ى ور من الشُّ  ن أخرج العباسَ فاري، ومَ ر الغِ ى أبا ذَ فَ ن ـَ
ت، ولا يذكر أحد في اللعن يْ الظالمين لأهل الب ـَ هُ اللَّ  نَ عَ ز الدولة، لَ عِ أن يكتب بإذن مُ  هلبيالوزير المُ 

 يَّ حَ الشيعة في الأذان بِ  رَ هَ ية، وجَ نِّ ن بين الشيعة والسُّ تَ ت ببغداد الفِ رَ ث ـُففعل ذلك وكَ . عاويةغير مُ 
وما وراء النهر، وذهب إليه اسان رَ خ، وفشا مذهب الاعتزال بالعراق وخُ رْ ر العمل في الكَ يْ على خَ 

لفاء الفاطميين بأفريقية وبلاد المغرب، وجهروا مع ذلك أمر الخُ  يَ وِ هاء، وقَ قَ جماعة من مشاهير الفُ 
وها كُ لَ ق كثير من أهلها، ثم مَ لْ ر، فاستجاب لهم خَ صْ عاتهم بأرض مِ بمذهب الإسماعيلية وبثوا دُ 

ة بلاد ام فانتشرت مذاهب الرافضة في عامَّ الش سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وبعثوا بعساكرهم إلى
اسان، وما رَ رة وبغداد، وجميع العراق، وبلاد خُ صْ ر والكوفة والبَ كْ المغرب ومصر والشام وديار بَ 

روب ن والحُ تَ ن الفِ ة مِ نَّ جاز واليمن والبحرين، وكانت بينهم وبين أهل السُّ وراء النهر مع بلاد الحِ 
لة عتزِ ة والمُ يَّ مِ هْ ة والجَ يَّ رِ دَ ق من القَ رَ ه لكثرته، واشتهرت مذاهب الفِ رُ صْ حَ ن مكِ ل ما لا يُ اتِ قَ والمَ 
ن نظر في مَ  نهم إلاامطة والباطنية، حتى ملأت الأرض، وما مِ رَ ة والخوارج والروافض والقَ يَّ امِ رَّ والكَ 

ن الأقطار، ر مِ طْ ولا قُ ر من الأمصار صْ مِ  قَ بْ ت ـَ مْ لَ رقها ما وقع عليه اختياره، ف ـَن طُ الفلسفة وسلك مِ 
قد أخذ عن أبي  بن إسماعيل الأشعريُّ  وكان أبو الحسن عليُّ  .ن ذكرنامَّ إلا وفيه طوائف كثيرة مِ 

تزال وسلك ة أعوام، ثم بدا له فترك مذهب الاعدَّ ، ولازمه عِ ائيبَّ اب الجُ هَّ محمد بن عبد الوَ  عليٍّ 
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ر، دَ ات والقَ فَ على قوانينه في الصِّ  جَ سَ ب، ونَ لاَّ بن محمد بن سعيد بن كُ  هطريق أبي محمد عبد اللَّ 
ن، وما قيل في مسائل الصلاح يْ يـَّ لِ قْ ختار، وترك القول بالتحسين والتقبيح العَ وقال بالفاعل المُ 

بالعقل فلا  تْ لَ صِّ حُ  ع، وأن العلوم وإنْ رْ ل الشَّ بْ ق ـَ ب المعارفَ وجِ والأصلح، وأثبت أن العقل لا يُ 
ن ات مِ وَّ ب ـُالنُّ  ء، وأنَّ يْ ب عليه شَ جِ تعالى لا يَ  هاللَّ  بالسمع، وأنَّ  البحث عنها إلاب به، ولا يجب جِ تَ 

.  ينالجائزات العقلية والواجبات السمعية إلى غير ذلك من مسائله التي هي موضوع أصول الدِّ 
الاعتزال، وبين ي الذي هو مذهب فْ ا بين النـَّ ه سلك طريقً أنَّ  رحمه اللَّهُ  مذهب الأشعريِّ  وحقيقةُ 

لمذهبه، فمال إليه جماعة  حتجَّ على قوله هذا وا الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم، وناظرَ 
بن ا، وأبو بكر محمد أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكيلوا على رأيه، منهم القاضي وعوَّ 

والشيخ أبو إسحاق ، راينيهران الأسفهيم بن محمد بن مِ ك، والشيخ أبو إسحاق إبراورَ الحسن بن فُ 
، وأبو اليزَ ، والشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغَ ف الشيرازيوسُ بن يُ  إبراهيم بن علي

ين محمد بن عمر بن الحسين ، والإمام فخر الدرستانيهْ الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّ 
وا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في ه، ونصروا مذهبه وناظر رُ كْ ول ذِ طُ ن يَ مَّ ، وغيرهم مِ الرازي

في العراق من نحو سنة ثمانين  ، فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعريرحصَ ات لا تكاد تُ فَ نـَّ صَ مُ 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب  كُ لِ المَ  لطانُ السُّ  كَ لَ ا مَ وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام، فلمَّ 

على هذا  ك بن عيسى بن درباس المارانيلِ عبد المَ ر، كان هو وقاضيه صدر الدين صْ ديار مِ 
نكي ك العادل نور الدين محمود بن زِ لِ لطان المَ دمة السُّ نذ كانا في خِ آ عليه مُ شَ د نَ المذهب، قَ 

ين أبو المعالي مسعود بن محمد ب الدِّ طْ ها له قُ فَ باه عقيدة ألَّ بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صِ 
وا البنان على دُّ أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشَ غار ظها صِ فِّ حَ يُ  ، وصاريسابوريبن مسعود النَّ ا

، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذلك جميع مذهب الأشعري
  ه أبي جُّ وَ مع ذلك ت ـَ قَ فَ ، واتَّـ  لوك من الأتراكاليهم المُ وَ ، ثم في أيام مَ  أيام الملوك من بني أيوب

الي مذهب زَ لعراق، وأخذ عن أبي حامد الغَ ت أحد رجالات المغرب إلى ارْ ومَ محمد بن تُ  هاللَّ عبد 
مهم، وضع لهم عقيدة لقفها لِّ عَ ههم وي ـُقِّ فَ صامدة ي ـُا عاد إلى بلاد المغرب وقام في المَ ، فلمَّ الأشعري

 بَ لَ بأمير المؤمنين، وغَ  بَ قَّ لَ وت ـَ، يسيالقَ  ن بن عليٍّ ؤمِ ته عبد المُ وْ خلفه بعد مَ م، ثم مات فهُ ت ـُامَّ عنه عَ 
دين، فلذلك صارت دولة وحِّ ا بالمُ وْ مَّ سَ ة سنين، وتَ دَّ على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مُ 

هو عندهم الإمام المعلوم،  ت، إذْ رْ ومَ دين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تُ وحِّ المُ 
ه بحانَ ا سُ هَ قُ الِ خَ  هُ اللَّ  حصيها إلاذلك من دماء خلائق لا يُ م أراقوا بسبب كَ المعصوم، فَ  هديالمَ 
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 هو السبب في اشتهار مذهب الأشعريب التاريخ، فكان هذا تُ وتعالى، كما هو معروف في كُ 
اليوم مذهب  قَ بْ ي ـَ مْ حتى لَ  لَ هِ ه من المذاهب، وجُ رُ ي ـْغَ  يَ سِ وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نُ 

 هُ أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللَّ  هحنابلة أتباع الإمام أبي عبد اللَّ أن يكون مذهب ال خالفه، إلايُ 
ات، إلى أن كان بعد فَ ن الصِّ ا ورد مِ مَ  تأويلَ  نَ وْ رَ ف، لا ي ـَلَ م كانوا على ما كان عليه السَّ هُ عنه، فإنَّـ 

م كَ أبو العباس أحمد بن عبد الحَ  ينالدِّ  بدمشق وأعمالها تقيُّ  رَ هِ تُ جرة، اشْ الهِ  يِّ نِ ن سِ السبعمائة مِ 
على مذهب  دف وبالغ في الرَّ لَ ى للانتصار لمذهب السَّ دَّ صَ تَ ، ف ـَانيرَّ ة الحَ بن عبد السلام بن تيميَّ ا

الناس فيه فريقان، فريق  وفية، فافترقَ افضة، وعلى الصُّ كير عليهم وعلى الرَّ بالنَّ  عَ دَ الأشاعرة، وصَ 
ة لَّ اظ أهل المِ فَّ حُ  لَّ الإسلام وأجَ  ه شيخرى أنَّ ، ويَ  ه ويعمل برأيهل على أقوالوِّ عَ قتدي به وي ـُيَ 

نتقد عليه مسائل منها ما له فيه ات، ويَ فَ زري عليه بإثباته الصِّ له ويُ لِّ ضَ عه ويُ دِّ بَ وفريق ي ـُ.  الإسلامية
وب  طُ له ولهم خُ ف، وكانت لَ م يكن له فيه سَ فيه الإجماع، ولَ  قَ رَ ه خَ وا أنَّ مُ عَ ا زَ نها مَ ف، ومِ لَ سَ 

ى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وله إلى فَ خْ الذي لا يَ  هِ هم على اللَّ ابُ سَ ه وحِ ابُ سَ كثيرة، وحِ 
ة أتباع أبي منصور محمد يَّ يدِ رِ اتُ هذا وبين الأشاعرة والمَ  .رصْ مِ ة أتباع بالشام وقليل بِ دَّ تنا هذا عِ قْ وَ 
بن اعمان الإمام أبي حنيفة النُّ  ودلِّ قَ ة مُ يَّ فِ نَ هاء الحَ قَ طائفة الفُ م ، وهُ  يديرِ اتُ بن محمد بن محمود المَ ا

 هُ يباني رضي اللَّ ي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي، ومحمد بن الحسن الشَّ ثابت، وصاحبيه أب
ع عشرة مسألة،  ضْ غ بِ لُ ب ـْع ي ـَبِّ تُ ت ـُ وضعه، وهو إذْ ن الخلاف في العقائد ما هو مشهور في مَ عنهم، مِ 

ا رً آخِ  الأمر آلَ  أنَّ  ، إلا رم في عقيدة الآخَ نهُ مِ  لٌّ كُ   حَ دَ ر، وقَ افُ نَ ن وت ـَايُ بَ ل الأمر ت ـَبسببها في أوَّ كان 
ة من ابتداء الأمر إلى مَّ بيان ما كانت عليه عقائد الأُ  هُ اللَّ  كَ زَّ أعَ  فهذا. دُ الحم هِ ، وللَّ  إلى الإغضاء

م تناول لْ ونك طالب العِ دُ وا، فَ لُ صَّ ما فَ  الأخبار، وأجملتُ  فيه ما أجمله أهلُ  تُ لْ صَّ هذا، قد فَ  وقتنا
ب الأخبار، تُ ح دواوين الإسلام وكُ فُّ صَ ي في تَ دِّ ري وكَ هَ بسببه سَ  هدي وأطلتُ فيه جُ  ما قد بذلتُ 

 ن يشاءعلى مَ  نُّ مُ يَ  ه، ولكن اللَّ د ف مشقة ولا بذل مجهو لُّ كَ ا بلا تَ وً فْ ه عَ تَ لْ ا ونِ وً فْ فقد وصل إليك صَ 
 هق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اللَّ ر إسحاشْ بن إسماعيل بن أبي بِ  أبو الحسن عليُّ  .بادهن عِ مِ 
ه بن قـَيْس الأشعري البَصْرِي ، عامر بن أبي موسى، واسمه عبد اللَّ دة رْ بن موسى بن بلال بن أبي ب ـُا

ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة وقيل  يَ فِّ وُ ت وستين ومائتين، وقيل سنة سبعين، وت ـُسنة سِ  وُلِدَ 
بن اد مَّ حَ وح، ومُ ل بن نُ هْ ، وسَ حيمَ سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، سمع زكريا الساجي، وأبا خليفة الجُ 

ذ مَ لْ ا، وت ـَى عنهم في تفسيره كثيرً وَ ، ورَ ريصْ يعقوب القمري، وعبد الرحمن بن خلف الضبي المِ 
ة سنين حتى صار دَّ ، واقتدى برأيه في الاعتزال عِ ائيبَّ محمد بن عبد الوهاب الجُ  ه أبي عليمِّ أُ  جِ وْ زَ لِ 
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عة مُ يوم الجُ  دَ عِ عتزلة، وصَ ره من آراء المُ يْ آن وغَ رْ القُ  قِ لْ خَ لة، ثم رجع عن القول بِ عتزِ من أئمة المُ 
سي، فْ ن ـَفه بِ رِّ عَ يعرفني فأنا أُ  مْ لَ ن ني، ومَ فَ رَ د عَ ني فقفَ رَ ن عَ ه، مَ تِ وْ ا ونادى بأعلى صَ رسيًّ رة كُ صْ بجامع البَ 

أنا أفعلها،  بصار، وأن أفعال الشررى بالألا يُ  هاللَّ  وأنَّ  ، رآنالقُ  قِ لْ خَ لان، كنت أقول بِ لان بن فُ أنا فُ 
 ومعايبهم، وأخذ من حينئذ في الردن لفضائحهم يِّ ب ـَعلى المعتزلة، مُ  دَّ د الرَّ عتقِ ع مُ قلِ وأنا تائب مُ 

ب القاطن، وبنى على لاَّ بن محمد بن سعيد بن كُ  هوسلك بعض طريق أبي محمد عبد اللَّ  عليهم،
ز، وكتاب إيضاح وجَ ع، وكتاب المُ مَ كتاب اللُّ   : نهاا مِ خمسة وخمسين تصنيفً  فَ نَّ وصَ . قواعده

أهل الإفك  على ن، وكتاب الشرح والتفصيل في الردالبرهان، وكتاب التبيين على أصول الدي
ن ه مِ تُ لَّ وكانت غَ . ا ل، وكتاب الإبانة، وكتاب تفسير القرآن، يقال أنه في سبعين مجلدً والتضلي

ا، وكانت فيه رهمً ه، وكانت نفقته في السنة سبعة عشر دِ بِ قِ دة على عَ رْ ة وقفها بلال بن أبي ب ـُعَ ي ـْضَ 
تزلي الكلام، عالمذهب، مُ  كان حنفيَّ  :وقال مسعود بن شيبة في كتاب التعليم .عابة ومزح كثيردُ 

مه الكلام، وذكر الخطيب أنه كان يجلس أيام لَّ اه وعَ بَّ ، وهو الذي رَ ائيبَّ الجُ  لأنه كان ربيب أبي علي
بن اوعن أبي بكر   .الفقيه في جامع المنصور روزيعات في حلقة أبي إسحاق المَ مُ الجُ 

فحجزهم في أقماع  تعالى الأشعريَّ  هُ لة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر اللَّ كان المعتز  :الصيرفي
م لِّ كَ تَ ريد بإرادة، مُ بحياة، مُ  يٌّ درة، حَ قُ م، قادر بِ لْ عِ تعالى عالم بِ  هاللَّ  عقيدته أنَّ  ملةُ وجُ  .السماسم

 يَ ، ولا هِ وَ هُ  يَ ة قائمة بذاته تعالى، لا يقال هِ يَّ لِ فاته أزَ صِ  ر، وأنَّ بصِ بكلام، سميع يسمع، بصير يُ 
درته واحدة تتعلق بجميع ما ق بجميع المعلومات، وقُ تعلَّ ه واحد يَ مُ لْ وعِ . هرُ ي ـْ، ولا غَ وَ هُ  يَ ه، ولا هِ رُ ي ـْغَ 
ي وخبر هْ قبل الاختصاص، وكلامه واحد هو أمر ون ـَا يَ ق بجميع مَ ح وجوده، وإرادته واحدة تتعلَّ صِ يَ 

س الكلام والألفاظ فْ واستخبار ووعد ووعيد، وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات في كلامه، لا إلى ن ـَ
رآن دلول وهو القُ ، فالمَ لالات على الكلام الأزليِّ ، دَ  ان الملائكة إلى الأنبياءسَ ة على لِ لَ زَ ن ـْالمُ 
اء رَّ ين القُ بَ  قَ رَّ وف ـَ  :قال .ةثَ دَ حْ خلوقة مُ بارات، وهي القراءة، مَ لالة وهي العِ ، والدَّ قروء، قديم أزليٌّ المَ 

س، فْ والكلام معنى قائم بالنـَّ  :قال .ر والمذكوركْ ق بين الذِّ ، كما فرَّ وِّ لُ ت ـْقروء، والتلاوة والمَ والمَ 
 تعالى جميعَ  هُ وأراد اللَّ  : قال. اازً جَ ا مَ بارة كلامً ى العِ سمَّ ما تُ س، وإنَّ فْ ا في النـَّ بارة دالة على مَ والعِ 

 إنَّ  طاق، لقولهفي كلامه إلى جواز تكليف ما لا يُ  ا، ومالَ هَ رَّ ها وضَ عَ فْ ا، ون ـَهَ رَّ ا وشَ هَ رَ ي ـْالكائنات خَ 
وجميع  : قال. له على مذهبهبْ ستطيع ق ـَر مُ يْ ل قبله، وهو غَ عْ ف بالفِ لَّ كَ ل، وهو مُ عْ الفِ  الاستطاعة معَ 
 لِّ حَ مَ بارة عن الفعل القائم بِ ب عِ سْ ة للعبد، والكَ بَ سَ تَ كْ تعالى، مُ  هن اللَّ ة مِ عَ دَ بْ خلوقة مُ أفعال العباد مَ 

ه هو فِ صْ وَ  ه، فأخصُّ رُ ي ـْغَ  قِ لْ شاركه في الخَ لا يُ  حقيقةً  تعالى هُ والخالق هو اللَّ   :قال  .درة العبدقُ 
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تعالى موجود،  هُ ، واللَّ رىح أن يُ صِ وجود يَ مَ  لُّ قال وكُ  .درة والاختراع، وهذا تفسير اسمه البارئالقُ 
ة، ولا نَّ تاب والسُّ ى في الكِ رَ خْ ه في الدار الأُ نَ وْ رَ السمع بأن المؤمنين ي ـَ حَّ رى، وقد صَ ح أن يُ صِ يَ ف ـَ

ة الرؤية له حال، وماهيَّ ه مُ لَّ ، فإن ذلك كُ  عاعال شُ صَ لة، واتِّ قابِ ورة مُ رى في مكان، ولا صُ يجوز أن يُ 
م، لْ ه إدراك وراء العِ م، والثاني أنَّ دَ ون العَ ق بالوجود دُ م مخصوص يتعلَّ لْ ه عِ أنَّ  :أحدهما فيها رأيان،

ة، يَّ رِ بَ فات خَ صِ  هَ جْ ن والوَ يْ دَ اليَ  م، وأثبتَ لْ ما إدراكان وراء العِ ن هُ يْ ت ـَيَّ لِ ن أزَ يْ ت ـَفَ صِ  رَ صَ والبَ  عَ مْ السَّ  وأثبتَ 
 لِّ ن كُ عتزلة في الوعد والوعيد والسمع والعقل مِ المُ  بها، فيجب الاعتراف به، وخالفَ  السمعُ  دَ رَ وَ 

روع الإيمان، فمن والقول باللسان والعمل بالأركان فُ الإيمان هو التصديق بالقلب  :وقال .وجه
ا به فهو مؤمن، و ا لهم فيما جاؤ ل تصديقً سُ تعالى واعترف بالرُّ  هحدانية اللَّ وَ بِ  بالقلب أي أقرَّ  قَ دَّ صَ 

شفع ا أن يغفر له برحمته أو يَ مَّ إ، همه إلى اللَّ كْ حُ  بةوْ وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير ت ـَ
ولا : قال . د في النار مؤمنلُ خْ برحمته ولا يَ  ةَ نَّ دخله الجَ يُ  مَّ ه ثُ لِ دْ عَ به بِ عذِّ ا أن يُ وإمَّ  ، ه اللَّ  له رسول

ب عليه شيء جِ ، لا يَ  بوجِ ه هو المُ م العقل، لأنَّ كْ حُ وبته بِ بول تَ ه قَ بحانَ سُ  هه يجب على اللَّ نَّ إأقول 
ه يفعل ما قِ لْ خَ ين، وهو المالك لِ ضطر عوة المُ وإجابة دَ  وبة التائبين،بول تَ قَ ، بل قد ورد السمع بِ أصلاً 

يكن  مْ لَ  ةَ نَّ أدخلهم الجَ  وْ لَ ا، وَ رً وْ ن جَ كُ يَ  مْ لَ  بأجمعهم النارَ  ريد، فلو أدخل الخلائقَ م ما يُ حكُ يشاء ويَ 
ها سمعية فلا لُّ كُ ق، والواجبات  لَ طْ ر، لأنه المالك المُ وْ ب إليه جَ نسَ م، ولا يُ لْ نه ظُ ر مِ وَّ صَ تَ ، ولا ي ـُ افً ي ـْحَ 
م، وإثابة عِ نْ ر المُ كْ تعالى وشُ  ها، فمعرفة اللَّ ا ولا تقبيحً ة، ولا يقتضي تحسينً تَّ ا البَ شيئً  ب العقلُ وجِ يُ 

شيء لا صلاح  هلسمع دون العقل، ولا يجب على اللَّ ذلك بحسب ا لُّ قاب العاصي، كُ الطائع، وعِ 
تعالى، ولا يرجع  هل من اللَّ ضُّ فَ ها ت ـَلُّ م كُ عَ ف والنـِّ طْ بل الثواب والصلاح واللُّ  ، فطْ ولا أصلح ولا لُ 

س عن تقدَّ ر كافر، بل يتعالى ويَ فْ كُ ر بِ تضرَّ ر شاكر، ولا يَ كْ شُ ، فلا ينتفع بِ  رع ولا ضَ فْ إليه تعالى ن ـَ
زة عجِ ده بالمُ وأيَّ  تعالى الرسولَ  هُ ستحيل، فإذا بعث اللَّ ل جائز لا واجب ولا مُ سُ ث الرُّ عْ ذلك، وب ـَ

الإصغاء إليه والاستماع منه والامتثال لأوامره والانتهاء  بَ جَ ى ودعا الناس، وَ دَّ حَ الخارقة للعادة وتَ 
ة من الأخبار عن الأمور نَّ اهيه، وكرامات الأولياء حق، والإيمان بما جاء في القرآن والسُّ وَ عن ن ـَ

دق، وكذلك الأخبار عن ق وصِ ة والنار حَ نَّ لجَ وا يِّ سِ رْ ش والكُ رْ م والعَ لَ والقَ  حِ وْ ل اللَّ ثْ ا مِ نَّ الغائبة عَ 
يزان اد والمِ عَ ر والمَ شْ الأمور التي ستقع في الآخرة، مثل سؤال القبر والثواب والعقاب فيه والحَ 

دق يجب الإيمان ق وصِ ذلك حَ  لُّ ، كُ  ة وفريق في السعيرنَّ راط وانقسام فريق في الجَ والصِّ 
ن، والأئمة عيَّ ص والتعيين على واحد مُ بالاتفاق والاختيار دون النَّ ت بُ ثْ ت ـَ ةُ امَ والإمَ . والاعتراف به

عنهم  هُ ير رضي اللَّ بَ ولا أقول في عائشة وطلحة والزُّ  : قال. بهم في الإمامةتُّ رَ ترتبون في الفضل ت ـَمُ 
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وأقول في معاوية ة، نَّ رين بالجَ بشَّ رة المُ شَ ير من العَ بَ طلحة والزُّ  نَّ إم رجعوا عن الخطأ، وأقول هُ أنَّـ  إلا
 ةَ لَ ات ـَقَ عنهم، فقاتلهم مُ  هُ بن أبي طالب رضي اللَّ  عليِّ  ا على الإمام الحقِّ يَ غَ هما ب ـَنَّ إن العاص وعمرو ب
عنه كان  هُ ا رضي اللَّ يًّ لِ عَ  ين، وأنَّ م المارقون عن الدِّ اة هُ رَ ان الشُّ وَ رَ هْ أهل النـَّ  نَّ إ، وأقول  يغْ أهل الب ـَ

ول عقيدته التي عليها الآن صُ ن أُ ملة مِ فهذه جُ  .على الحق في جميع أحواله، والحق معه حيث دار
فاتية الصِّ  نَ وْ مَّ سَ ه، والأشاعرة يُ مُ دَ  يقَ رِ لافها أُ خِ بِ  رَ هَ ن جَ جماهير أهل الأمصار الإسلامية، والتي مَ 

ة، كالاستواء نَّ لألفاظ الواردة في الكتاب والسُّ ، ثم افترقوا في ا تعالى القديمة هفات اللَّ لإثباتهم صِ 
ل جميع ذلك وِّ ؤَ رقة ت ـُن، فِ يْ ت ـَق ـَرْ يء على فِ جِ والمَ  بنْ ورة والجَ والنزول والإصبع واليد والقدم والصُّ 

، ويقال لهؤلاء  شبيهضوا للتأويل ولا صاروا إلى التَّ تعرَّ يَ  مْ رقة لَ ، وفِ  لة اللفظحتمِ جوه مُ على وُ 
ه من اللغة، لُ ث ـْم مِ هَ فْ أحدها اعتقاد ما ي ـُ :فصار للمسلمين في ذلك خمسة أقوال الأسرية،الأشعرية 

لها على مْ ي إرادة الظاهر، ورابعها حَ فْ كوت عنها بعد ن ـَا، وثالثها السُّ قً لَ طْ كوت عنها مُ وثانيها السُّ 
ين، الدِّ  ولصُ ب أُ تُ كُ   اج تضمنتهماجَ فريق أدلة وحِ  لها على الاشتراك، ولكلِّ مْ از، وخامسها حَ جَ المَ 

يما كانوا ينهم يوم القيامة فِ م بَ كُ حْ يَ  هُ واللَّ  ، همقَ لَ ، ولذلك خَ  كَ بُّ رَ  مَ حِ ن رَ مَ  زالون مختلفين إلاولا يَ 
  )) . فيه يختلفون

اصطلاحهم  أهلِ  ةُ بَ اطَ خَ ا مُ وأمَّ ) : ((  ٣٠٧و ٣٠٦/  ٣( اوى تَ وقال ابن تيميَّة في مجموع الفَ      
 ومِ ن الرُّ مِ  مِ جَ العَ  ةِ بَ اطَ خَ مُ كَ   وكانت المعاني صحيحةً  ، إلى ذلك يجَ تِ كروه إذا احْ مَ بِ  سَ يْ لَ غتهم ف ـَولُ 

 يهج إلَ تَ حْ يُ  مْ إذا لَ  ه الأئمةُ هَ رِ ما كَ وإنَّ  ، ةاجَ ن للحَ سَ هذا جائز حَ  فإنَّ  ، همفِ رْ غتهم وعُ لُ بِ  كِ رْ والتـُّ  سِ رْ والفُ 
 رِ هَ وْ دة كلفظ الجَ لَّ وَ ن الاصطلاحات المُ د ما فيه مِ رَّ جَ مُ لِ  الكلامَ كرهوا يَ  مْ لَ  والأئمةُ  فُ لَ فالسَّ . ... 
بارات فيها من الباطل ون عنها بهذه العِ رُ بـِّ عَ المعاني التي ي ـُ لأنَّ  لْ بَ  ، ذلك رِ يْ وغَ  مِ سْ والجِ  ضِ رَ والعَ 

ة في لَ مَ جْ اني مُ عَ لاشتمال هذه الألفاظ على مَ  ، عنه يُ هْ ب النـَّ جِ ا يَ المذموم في الأدلة والأحكام مَ 
تاب بالكِ  تْ نَ زِ وُ ارات وَ بَ ونها بأمثال هذه العِ دُ صِ قْ ت المعاني التي ي ـَفَ رِ فإذا عُ  . ... . ي والإثباتفْ النـَّ 

  ةُ نَّ والسُّ  تابُ اه الكِ فَ الذي ن ـَ ي الباطلَ فِ نْ وي ـَ ، ةُ نَّ والسُّ  ابُ تَ الذي أثبته الكِ  قَّ ت الحَ بِ ثْ ة بحيث ي ـُنَّ والسُّ 
هم المَعصوم يعَترف إسلام السلفية الوهابية وإمامُ  يَّة شيخُ مِ يْ ت ـَ إنَّ ابنَ . اهـ ))  قَّ كان ذلك هو الحَ 

 مِ لْ عِ شتغلين بِ المُ  عليه سائرُ  قَ فَ ا اتَّـ هذا مَ بأنَّ عِلْمَ الكَلامِ حَق إذا كانَ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، و ويقُِر 
 وا المضامينَ ضُ فَ رَ هُم جَمَعُوا بين النقلِ والعقلِ ، وَ ، فإنَّـ والجماعةديثاً من أهل السُّنَّة الكلام قديمًا وح

الة ق الضَّ رَ مين ، ومُواجهة الفِ سلِ المُ  وا على الدفاع عن الإسلام وعقائدِ صُ رَ الفاسدة للفلاسفة ، وحَ 
  .قاييسهم اللفظية ومَ  الفلسفية صطلحاتهمومُ  الكَلامية أسلحتهم سِ فْ ن ـَفة بِ نحرِ المُ  والطوائفِ 
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فإذا  . ليَْسَ مَقصودًا لذاته ، وأنَّ حَسَنَه حَسَن ، وقَبيحَه قَبيح وهكذا يَـتَّضِح أنَّ عِلْمَ الكلامِ      
فَاعِ عنهما ، فهو مَحمود، ومَأجورٌ صاحبُه  . كانَ عِلْمُ الكَلامِ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ويَـهْدِف إلى الدِّ

. مُخَالِفًا للقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ويَـهْدِف إلى إضلال الناس،فـَهُوَ مَذموم،وآثِمٌ صاحبُهوإذا كانَ عِلْمُ الكِلامِ 
  .وعلى هذا يُحمَل ذَم السلفِ لِعِلْمِ الكلامِ ، والتحذير مِنْه 

 مٌ لْ عِ  وَ هُ ) : ((  ٥٨٠/  ١( قال ابنُ خَلْدُون في تاريخه . ونَخْتِمُ بأفضل تعريف لِعِلْمِ الكلام      
ين في فِ رِ حَ نْ ة المُ عَ دِ تَ بْ على المُ  دَّ الرَّ و  ، العقلية عن العقائد الإيمانية بالأدلةِ  اجَ جَ ن الحِ مَّ ضَ تَ ي ـَ

  )) .د وحيالتَّ  وَ هذه العقائد الإيمانية هُ  رُّ سِ وَ  . ةِ نَّ السُّ  أهلِ و  فِ لَ الاعتقادات عن مذاهب السَّ 
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  نبليب الحَ ذهَ شكلات المَ مُ : ثانيًـا  
  
  آنالقُرْ  خَلْقِ  ةُ نَ فِت ـْ_  ١
  

 تْ لَّ عنى الذي دَ يُطلَق على الألفاظ ، ويطُلَق على المَ  لامُ الكَ و  .خلوق مَ  رُ ي ـْغَ  اللَّهِ  لامُ كَ   القُرْآنُ      
عنى وكلامُ اللَّهِ القديمُ هو المَ . على الألفاظ  لُّ دُ روف التي تَ عليه الألفاظ ، وعلى الكتابة والحُ 

،  بِ رَ ة العَ غَ ها لُ يمةً ، لأنَّ دِ قَ  تْ سَ يْ لَ فهي مَخلوقة ، و  روفُ والحُ  ا الألفاظُ ، وأمَّ  لَّ جَ وَ  زَّ القائم بذاته عَ 
د على وهذا يُـقَال في مجال التعليم والرَّ .  المَخلوقة الحوادث ةِ لَ ن جُمْ مِ  بُ واللغةُ العربيةُ رَ والعَ 
ى نَ عْ ن المَ يْ فصيل ب ـَر تَ يْ ن غَ مِ  اللَّهِ ، لامُ كَ   آنَ القُرْ  ويجب الاكتفاء بأنَّ . القُرآن  قِ لْ خَ لة القائلين بِ زِ تَ عْ المُ 
  . روفِ والحُ  ن الألفاظِ ه مِ رِ يْ غَ وَ 

ى نَ عْ ا المَ ، أمَّ  روفِ والحُ  عنى وعلى الألفاظِ يطُلَقان على المَ ) كلام اللَّه (  ولفظُ ) آن القُرْ ( لفظُ وَ      
، زَلالمُن ـْ وَ هُ ه ف ـَعُ مَ سْ الذي نَ  وأمَّا اللفظُ  ،مُ اللَّهِ صِفَةٌ لَهُ سُبحانهَلأنَّه مِن عِلْمِ اللَّهِ تعالى ، وعِلْ  فقديم،

 زَلٌ مُن ـْ وَ هُ بيًّا ، وَ رَ ذِكْرًا ومُحْدَثاً وعَ : الى عَ اللَّهُ ت ـَ مَّاهُ ه ، وهو الذي سَ ربُِ ه ونُـعْ بُ تُ كْ ونَ  هُ ؤُ رَ قْ وهو الذي ن ـَ
لُوٌّ ، ومُرتَّب ، وفصيح ، وبليغ ، ومُعْجِز ، ومُشتمل على مقاطع ومبادئ  يِّ مُحَمَّد بِ لى النَّ عَ  ، ومَتـْ

 وثِ دُ لى حُ عَ  وصِ صُ ن النُّ ا دَلَّ مِ ل مَ مِ حْ وغير ذلك مِمَّا يوُصَف به كلام البشر الحادث ، أي إنَّنا نَ 
 نى ، لأنَّ عْ لى المَ ه عَ لُ مِ حْ ، ولا نَ ) خلوقة حادثة اللغة العربية مَ  لأنَّ (  ه على الألفاظلُ مِ حْ نَ  ، آنِ القُرْ 
  .ر مخلوقةيْ ه المُقدَّسة ، وغَ اتِ ذَ  قديمة قِدَمَ  اللَّهِ  اتُ فَ للَّه ، وصِ  ةٌ اللَّه صِفَ  ، وعِلْمُ  اللَّهِ  ن عِلْمِ ى مِ نَ عْ المَ 

كَثُـرَ القَوْل حَوْلَ ) : (( ٤٩٦ص ( قال الشَّيْخ مُحَمَّد أبو زَهْرَة في تاريخ المذاهب الإسلامية و      
القُرْآن في كَوْنهِ مَخلوقاً أَمْ غَيْر مَخلوق ، وقَد عَمِلَ على إثارة هذه المسألة النَّصَارى الذين كانوا في 

، الذي كان يَـبُثُّ بيَن عُلماء النَّصَارى في ٦٤مَشْقِي حاشية البـَيْت الأمَُوِي ، وعلى رأسهم يوُحَنَّا الدِّ 
                                                 

وكانَ . غريقية رانية والأفكار الإصْ ات النَّ عَ ال الذين ساهموا في نقل بعض النـَّزَ جَ ن أعظم الرِّ كان مِ ((  ٦٤
،  اوريًّ كان سُ   لْ بَ باليونانية ، بَ تَ كَ   نْ وإ اا إغريقيًّ نَّ ولم يكن القَدِّيس يوُحَ . بهَ الذَّ  قَّاقِ دَ احته بِ صَ فَ يلُقَّب لِ 

ون كان القائم على إدارة المال في دمشق خلال الفتح العربي، وهو جُ رْ وجَدُّه منصور بن سَ . آرامِيَّ اللسان 
يدُه فِ فيه ابنُه ، وحَ  فَ لَ بَه الذي خَ صِ نْ ين، فأبقى المسلمون له مَ مِ لِ سْ تسليم المدينة للمُ الذي شجَّع على 

 = ام الإدارةمَ أباه وجَدَّه في استلام زِ  فَ لَ خَ  ثمَُّ . عاوية ا في شبابه نديمَ يزيد بن مُ نَّ وحَ وكان يُ . انَّ وحَ يس يُ دِّ القِ 
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البلاد الإسلامية طرُُقَ المُنَاظَرَات التي تُشَكِّك المُسْلِمِين في دِينهم ، وينَشُر بيَن المُسْلِمِين 
قُرْآن أنَّ عِيسَى فقد جاءَ في ال. لِزَيْـنَب بنِْتِ جَحْش الأكاذيبَ عَن نبَِيِّهم مِثْلَ زَعْمِه عِشْقِ النَّبِيِّ 

: ابن مَرْيَم كَلِمَتُه ألقاها إلى مريم ، فكانَ يَـبُثُّ بَـيْن المُسْلِمِين أنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ قديمة ، فـَيَسْألهم 
قديمة، ادَّعَى أن : لا ، فقد قالوا إنَّ كَلامَه مَخلوق ، وإنْ قالوا : أَكَلِمَتُهُ قَديمةٌ أَمْ لا ؟ ، فإنْ قالوا 

  )) . يمقَدِ عِيسَى 
 ةٍ مَ لِ كَ بِ  عِيسَى  قَ لَ اللَّه خَ  أنَّ  " ة اللَّهمَ لِ كَ   " عنىمَ  ، لأنَّ  على العَوَام يسٌ بِ لْ وت ـَ اعٌ دَ خِ مَكْرٌ و  اذَ هَ       

  ىيسَ عِ  أنَّ  وَليَْسَ  ،]٤٥: آل عِمران[  بِكَلِمَةٍ مِنْهُ  لَّهَ يُـبَشِّرُكِ إنَّ ال  :كما قال اللَّهُ تعالى ، هُ نْ مِ 
  . ةِ مَ لِ الكَ  اتُ ذَ  هُوَ 

 ميَ رْ مَ  إلى ألقاها هُ تُ مَ لِ وكَ  هِ اللَّ  وحُ رُ  ىيسَ عِ  بأنَّ  قَ طَ نَ  دقَ  رآنالقُ  بأنَّ  ارىصَ النَّ  جَّ تَ احْ  وأيضًا ، لَو     
  . ] ٥٩:  الزُّخرُف[  نْ هُوَ إلا عَبْدٌ أنعَمْنا عَلَيْهِ إ :  لهوْ قَ بِ  الاحتجاجَ  واركُ وتَ  ، نهمِ  وحٌ ورُ 

ورسولهُ ،  المسيحَ عَبْدُ اللَّهِ  ق ، فهم يعَتقدون أنَّ ن هُم الذينَ اختاروا الطريقَ الحَ مِيلِ سْ المُ  إنَّ      
 ولُ اللَّهِ ى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُ يحُ عِيسَ سِ ا المَ نَّمَ إ  : الىعَ ت ـَ قال اللَّهُ .  وكَلِمَتُه ألقاها إلى مريم ، ورُوحٌ مِنه

  . ] ١٧١: اء النِّسَ [  ا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ اهَ قَ وكَلِمَتُهُ ألْ 
يحَ جُـزءٌ سِـالمَ  دوا أنَّ ، فاعتقَ  الماديِّ  نى الحِسِّيعْ على المَ " ةَ والرُّوح مَ لِ الكَ " ارىصَ لقد حَمَلَ النَّ      

ــنَ اللَّــهِ  والجِينــات والخصــائص المعنويــة ةَ ، كمــا يُشــارِكُ الابــنُ أبــاه فــي النَّسَــب يَّــوهِ ، ويُشــاركُِه الألُُ مِ
، فالمسيحُ قـَديمٌ  نْ إذَ  قديمٌ ، ةُ اللَّهِ ، وكلامُ اللَّهِ مَ لِ يحَ كَ سِ المَ  نَّ اني فإرَ صْ ر النَّ وُّ ووَفْقَ التَّصَ . والمادية 

ووَفْــقَ تصــوُّرهم . لِ الأزَ  ذُ نْـمُ  المسـيحَ إلــهٌ مـعَ اللَّــهِ  ، وهـذا يعنــي أنَّ  )لا أوَّلَ لــه (  بالقِـدَمِ  يُشـاركَ اللَّــهَ 
إذن ، . وبمـا أن المسـيحَ جُـزءٌ مِـنَ الإلـه .  ن اللَّـهِ ء مِـه جُـزْ نَّـاللَّـه ، أي إ المسيحَ رُوحٌ مِـنَ  ا ، فإنَّ أيضً 

ــهٌ مــعَ اللَّــه ــءَ يَحْ زْ الجُــ ، لأنَّ  هــو إل ارى إلــى صَــة قــادت النَّ ديَّــائةُ العَقاهَــتَ وهــذه المَ .  اتِ الكُــلِّ ل صِــفَ مِ

                                                                                                                            

ك ، فاعتزلَ الإدارةَ وانصرفَ الملِ  حتى خلافة هشام بن عبد وبقي فيها. المالية في الدولة العربية بدمشق =
سنة  ايسً دِّ بَه قِ ب من بيت المقدس حيث قضى نحَْ رْ يس سابا بالقُ دِّ ر القِ د في دَيْ بُّ عَ د والتـَّ إلى حياة الزُّهْ 

 افاعً دة البشرية دِ ية الإرارِّ ة المسيح ، وحُ يَّ م في موضوع ألُوهِ لِ سْ محُاوَرة معَ مُ : مِن مؤلفاته). هـ١٣١(م ٧٤٨
وقد نوُقشت كثير من هذه . ارى في مجُادَلاēم مع المسلمين صَ ومِنها كتاب لإرشاد النَّ .  رانيةصْ عن النَّ 

،يليب حَ فِ ))[ ة يَّ وله تأثير في تكوين المدرسة القَدَرِ . المسائل في حضرة الخليفة )  ١/٣١٤( تاريخ العرب تيِّ
  . ] ٥٤ ص ، حَسثُـرَيَّا مَلْ  .د ، العصر الأمويحِزب الكلامية في أدب  / عن نقلاً 
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يؤمنـون بـأن صـارى النَّ  بـأنَّ والغريـبُ . ادُسُ إلهًـ، والـرُّوحُ القُـ اإلهًـ والأبُ  ، اهً إلَ  الابنُ  رَ ثليث ، فصاالتَّ 
 فهـم يزعمـون أن اللَّـه. د المسـلمين نـوحيـد عِ اد لمفهـوم التَّ ضَـفٍ مُ نحـرِ نظـور مُ ن مَ واحدٌ، لكـن مِـ اللَّهَ 

وقــد قــرأتُ  . اكبيــرً   اوًّ لــُعُ  تعــالى اللَّــهُ ). س دُ القُــ وحُ الآب ، الابــن ، الــرُّ (  تعــالى واحــدٌ ذو ثلاثــة أقــانيم
ا هَ لهـذه العقيـدة الفاسـدة  فَشَـبـَّهَ  لاً ثَ مَـ بَ رَ حول هذا الموضوع، فقـد ضَـ اكً حِ ضْ مُ  اراني كلامً صْ لعالِم نَ 

  . !ء وْ تعلقة بانكسار الضَّ فيزياء مُ  التَّوحيدَ مسألةُ  وكأنَّ !.خذ ثلاثة مسارات تَّ اع الواحد الذي ي ـَعَ بالشُّ 
). يَكُـنْ  مْ لـَ د إذْ عْ ب ـَ دَ وُجِ ( حادثٌ  ء سِوى اللَّهِ يْ شَ  ، وكُلُّ ) لا أوَّل له ( يمُ دِ وَحْدَهُ هو القَ  اللَّهَ  نَّ إ     
  .ولا شَيْءَ معه  لِ في الأزَ  وكانَ اللَّهُ . خلوق ء سِواه مَ يْ شَ  لُّ هو الخالق ، وكُ  فاللَّهُ 
صوص الدينية على تأويل مُنحرِف ، وهو سبب ضَلالهم، وقد ارى اعتمدوا لتفسير النصَ النَّ  إنَّ      

لالات اللغة ، وعدمُ ر النصارى هو عَجْزُهم عن فـَهْم دَ السبب الرئيسي لكُفْ  نَّ وإ. ر فْ قادهم إلى الكُ 
 اللَّهَ  عنى أنَّ مَ ، بِ  ةُ اللَّهِ مَ لِ فالمسيحُ كَ . وَفْقَ السِّياق اللغوي السليم  قُدرتهم على فهم الكلام الإلهيِّ 

إلى  مِنَ اللَّهِ ، أضافَهُ اللَّهُ  يحُ رُوحٌ سِ والمَ . ة مَ لِ يحَ هُوَ ذاتُ الكَ سِ المَ  أنَّ  وليَْسَ  ه،ةٍ مِنْ مَ لِ كَ قَه بِ لَ خَ 
،  هُ ةٍ مِنْ مَ لِ كَ تعالى بِ  خَلَقَه اللَّهُ . يٌّ كريم ، ورحمةٌ مِن اللَّهبِ فالمسيحُ نَ .كانتهمَ لِ  اله ، ورَفـْعً  اه تشريفً فْسَ ن ـَ

ون الأسباب ، دُ بالأسباب ، وبِ  الَمِ رَّف في هذا العَ صَ تَ ي ـَ. ء قدير يْ شَ  على كُلِّ  واللَّهُ . فـَوُلِدَ بلا أبٍ 
  .وضِدِّ الأسباب 

تعالى ،  للَّهِ  خلوقةٌ مَ  اللَّهِ  ةَ مَ لِ كَ   ال إنَّ قَ ي أن ي ـُقِ شْ مَ ا الدِّ نَّ وحَ بيل على يُ قطع السَّ  ضُ أنَّ عْ ورأى الب ـَ     
  .ارى في احتجاجهم الباطل صَ نقطع الطريق على النَّ يَ تعالى ، ف ـَ للَّهِ  خلوقٌ مَ  آنُ والقُرْ 

  :لاث دعائم على ثَ  قائمةٌ  آنِ القُرْ  في خَلْقِ  ةِ لَ زِ تَ عْ المُ  وحُجَّةُ       
 رَ اللَّهِ ي ـْغَ  ونَ كُ ن إلا أن يَ كِ لا يمُْ  آنُ تعالى ، والقُرْ  للَّهِ  خلوقٌ الى مَ عَ ت ـَ اللَّهِ  سِوَى ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   _أ      

  .ن إلا أن يكون مخلوقاً مكِ لا يُ تعالى، فَ 
وم قُ ها ت ـَخلوقة ، لأنَّ ، وهذه مَ ق بها الناس نطِ مات يَ لِ روف وكَ ن حُ مِ  وَّنٌ مُكَ  آنُ القُرْ  _ب      
  .، والقُرآن بالعربية خلوقةاللغة العربية مَ  أُخْرَى إنَّ  ةٍ ارَ بَ عِ بِ وَ . ابتهاتَ ند كِ ، وعِ ق بهاطْ ند النُّ خلوقين عِ بالمَ 

خلوق لا ابتداء له ، وما لا ابتداء المَ  رَ ي ـْيمًا ، لأنَّ غَ دِ قَ  انَ كَ لَ  خلوقٍ رَ مَ ي ـْغَ  آنُ القُرْ  كانَ   وْ لَ  _ج      
  . ميَ رْ ى بن مَ يسَ ، كما قال النصارى في عِ اءدَّد القُدَمَ عَ ت ـَون قديمًا ، وبذلك ي ـَكُ ن إلا أن يَ مكِ له لا يُ 
  :ان تَ يَ احِ نَ  وَيَجِبُ القَوْلُ إنَّ القُرْآنَ الكريمَ لَهُ      
ه مِ ، فهي مِن عِلْ  ) ولا نِهَاية له لا بِداية له(  الأبَدِيِّ  اللَّه الأزليِّ  مِ عِلْ ة بِ قَ لِّ عَ ت ـَانيه وهي مُ عَ مَ  _أ      

  .ه المُقدَّسة اتِ ذَ  قديمة قِدَمَ  اللَّهِ  ، وصِفاتُ  سُبحانهَ له صِفَةٌ  اللَّهِ  مَ عِلْ  ه قديم ، لأنَّ مُ تعالى ، وعِلْ 
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أمِينِ الوَحْيِ  عن طريق إلى النبيِّ  ه التي أوحى بها اللَّهُ وألفاظِ  روفِ القُرآنِ حُ ق بِ لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَ _ ب      
 اللَّهِ  دِ مِن عِنْ  آنَ القُرْ  افي أنَّ وذلك لا يُـنَ  لأنَّ اللغة العربية مخلوقة ، وهي مخلوقة ، ، جِبريل 
  .الخالدة  النبيِّ  ةُ زَ جِ ه مُعْ ، وأنَّ تعالى
بسبب وَرَعِه وتَـقْوَاه امتنعَ عَن التَّفريقِ بيَن اللفظِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ والإمامُ أحمد بن حَنْبَل      

ثاً وعَالِمَ حَدِيثٍ كبيرًا . والمَعنى  وعظيمًا ، يقَِف عِند وهذا ليَْسَ غريبًا ، فالإمامُ أحمد كانَ مُحَدِّ
  .الدقيق العميق والاستنباطِ  حليلِ القُدرةَ العقلية على التَّ  ، ولا يَمتلكالنُّصُوصِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان

مة ، الكرابيسي) : ((  ٨٢_   ٧٩/  ١٢(  وقال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء      فقيه  العَلاَّ
ور حُ ن بُ مِ  وكانَ ... . . البغدادي صاحب التصانيف  بغداد أبو علي ، الحسين بن علي بن يزيد

ينه بَ  عَ قَ ه وَ ره ، إلا أنَّ حُّ بَ على ت ـَ ول تدلُّ صُ روع والأُ تصانيفه في الفُ . ا نً سِ ا لَ ا فصيحً نً طِ ا فَ ذكيًّ  ، مِ لْ العِ 
 ملَّ كَ تَ ه ي ـَأنَّ  ينعِ يى بن مَ حْ يَ  غَ لَ ا ب ـَ، ولمَّ  اللفظَ  قَ تَ ن ف ـَمَ  لُ أوَّ  وَ هُ وَ  ، لذلك رَ جِ هُ ، ف ـَ الإمام أحمد ينوبَ 

خلوق ، مَ  هِ ي بِ ظِ فْ لَ : آن رْ في القُ  ينسَ حُ  قال. ، وشَتَمَه  برَ ضْ ه إلى أن يُ جَ وَ أحْ  مَا: في أحمد قال 
 آنِ رْ بالقُ  كَ ظُ فُّ لَ ت ـَ: ، وقال  المسألةَ  نٌ يْ سَ حُ  أوضحَ ة ، فَ عَ دْ ذه بِ هَ : ه ، وقال رَ أنكَ فَ  ، أحمدَ  هلُ وْ ق ـَ غَ لَ ب ـَف ـَ
: قال : مخلوق : ا نَ لْ ق ـُ بي ؟ إنْ ل بهذا الصَّ مَ عْ ن ـَ ءٍ يْ شَ  أيُّ : د أحم وقال في. لفوظ ر المَ يْ غَ : ني عْ ي ـَ
وقال . مِن حُسَين  ه ، ونالواأصحابُ  لأحمد فغضب. ة عَ دْ بِ : قال . غير مخلوق : ا نَ لْ ق ـُ ة ، وإنْ عَ دْ بِ 

د مَّ حَ مُ  سمعتُ  : يدِ عَ  ابنُ  قال. رَ ركوا الآثاوها ، وتَ عُ ضَ ب التي وَ تُ ذه الكُ ن هَ هم مِ لاؤُ ما بَ إنَّ : أحمد 
في  نُ يْ سَ فالحُ  ، روْ وبأبي ث ـَ ، بالكرابيسي وارُ بِ تَ اعْ : ول لتلامذته قُ افعي ي ـَيرفي الشَّ الصَّ  هبن عبد اللَّ ا
، وأثنى  طَ قَ سَ في باب مسألة اللفظ ، فَ  لبَ نْ بن حَ أحمد  م فيهلَّ كَ تَ ، ف ـَ روْ أبو ث ـَ شرهعْ ه لا ي ـَظِ فْ ه وحِ مِ لْ عِ 
سنة خمس : ن وقيل سنة ثمان وأربعي الكرابيسي مات. ة نَّ زومه للسُّ لُ لِ  فارتفعَ ى أبي ثَـوْر ، عل

تَدَعَه الكرابيسي ، وحَرَّرهَ في مسألة التـَّلَفُّظ . ن وأربعين ومائتي يعني التـَّلَفُّظ _ ولا ريَْبَ أنَّ مَا ابْـ
، وأنَّه مَخلوق ، هُوَ حَق ، لكن أباَهُ الإمامُ أحمد لئَِلا يُـتَذَرَّع به إلى القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ ، _ بالقُرْآن 

  )) .فَسَدَّ البَابَ ، لأنَّكَ لا تَـقْدِر أن تُـفْرِزَ التـَّلَفُّظَ مِن المَلفوظِ الذي هو كلامُ اللَّهِ إلا في ذِهْنِك 
  :هذا الكلامُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
صاحب الإمام الشافعي ، وأحد رُواة مَذهبه القديم في ) مِن عُلماء السلف ( الكرابيسي _ أ      

رها صِدْق ، ولكنَّ الإمام أحمد اعتبحَق و  وهذا، كانَ يَـقُول إنَّ لَفْظِي بالقُرآنِ مَخلوق ، اق رَ العِ 
_ باعتباره عَالِمَ حديث_ والإمامُ أحمد . طريقًا إلى القَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ الكريم بِدْعَةً ، لِكَيلا تَكُون 

عيف في الاستنباط والتَّحليلِ ، لكنَّ مُستواه ضَ  والسُّنُنِ  والآثارِ  عِلْمُه قائمٌ على حِفْظِ الأحاديثِ 
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رُ  المَلفوظ ، وهذا حَق وصِدْق ، ولكنَّ  والتفسير ، وقد وضَّح له الكرابيسي أنَّ التـَّلَفُّظَ بالقُرآنِ غَيـْ
بسبب وَرَعِه وتَـقْوَاه مِن جِهَةٍ ، وضَعْفِه في الاستنباط وعدم قُدرته على الجمع بيَن _ الإمام أحمد 

وأيضًا ،  . كلامَ ، معَ أنَّه صحيحٌ تمامًا رَفَضَ هذا ال_ المَنقولاتِ والمَعقولات مِن جِهة أُخْرَى 
القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ ، فَسَدَّ الإمامُ أحمد البَابَ، لأنَّ الشخص لا يَستطيع إفرازَ  إلى لِكَيْلا يُـؤَدِّي

هْنِ    . التـَّلَفُّظِ مِن المَلفوظِ الذي هو كلامُ اللَّهِ إلا في الذِّ
ولكنَّ ضَعْفَ . ، وهذه كَلِمَة قاسية وإهانة ! وَصَفَ الكرابيسيُّ الإمامَ أحمد بالصَّبِيِّ  _ب      

ى هذا الوصف ، الإمام أحمد في الاستنباطِ الدقيقِ والشَّرْحِ المُستفيضِ والتحليلِ العميقِ ، دَفـَعَه إل
غَيْر : بِدْعَة ، وإنْ قُـلْنَا : وق ، قال أحمد وقال الكرابيسي إنْ قُـلْنَا لأحمد إنَّ التـَّلَفُّظَ بالقُرآنِ مَخل

 وهذا يدلُّ على عَجْزِ الإمام. بِدْعَة : بِدْعَة ، يَـعْنِي في الحالتين عند الإمام أحمد : مَخلوق ، قال 
عَن التفسيرِ الكافي والبيان الشافي ، وكانَ يَجِب عليه أن يوُضِّح المَسألةَ للناس ، فلا يُـعْقَل  أحمد
بِدْعَة " القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق " ونَ بِدْعَة في الحَالتـَيْن ، عِلْمًا بأنَّ عِبَارة الإمام أحمد أن تَكُ 

لَفْظِي بالقُرآنِ مَخلوق ، فيجب : فإذا تَمَّ اعتبارُ الكرابيسي مُبْتَدِعًا لأنَّ قال أَحَدٌ ،  الَمْ يَسْبِقْهُ إليَه
وكِلاهُمَا ابتدعَ عِبَارةًَ ،  "القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق " : تَدِعًا لأنَّه قالَ اعتبارُ الإمام أحمد مُبْ 

ونَحْنُ نُـنـَزِّهُ الإمامَ أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِيَّ التَّقِيَّ الوَرعَِ أن  .وأحْدَثَـهَا لَمْ يَـقُلْهَا السلفُ الصالح 
  ! .يُحَلِّلَ لنِـَفْسِه ، ويُحَرِّم عَلى غَيْرهِ 

فون على مَدَارِ و والحنابلةُ مَعر . بَ للإمام أحمد أصحابهُ ، ونالوا مِن الكرابيسي غَضِ  _ج      
ةِ في التعامل ، ومُهاجمة الآخَرين ، واتِّـهَامهم بِشَتَّى أنواع التـُّهَم تاريخهم بالقَسْوَةِ والغِلْظَةِ وال   .شِّدَّ

تَدَعَه " ، وهذا واضحٌ مِن عِبَارته  الذهبي يَـقُول بِوُجُود بِدْعَة حَسَنَة_ د       ولا ريَْبَ أنَّ مَا ابْـ
وهذا يَـعْني أنَّ الذهبي يَـرَى " .  ، وأنَّه مَخلوق ، هُوَ حَق ظالكرابيسي ، وحَرَّرهَ في مسألة التـَّلَفُّ 

  .تقسيمَ البِدْعَةِ إلى حَسَنَة وسَيِّئة ، أوْ حَق وباطل 
الإمام أحمد والكرابيسي كِلاهُما مِن عُلماء السَّلَفِ ، وقد اخْتـَلَفَا في مَسألة عَقَائِدِيَّة ، _ ه      

وهي التـَّلَفُّظ بالقُرآنِ مَخْلوق أوْ غَيْر مَخلوق ، وهذا يدلُّ على اختلاف السلف في قضايا عقائدية 
روعِ ، وأحياناً كانتْ تَحْدُث بيَنهم مُشكلات ختلفون في الأُصُولِ والفُ وفِقهية ، أي إنَّـهُم كانوا يَ 

الطائفة وهذا يَـعْنِي أنَّه لا يوُجَد مَذهَب وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ للسلف ، كما تَـزْعُم  .وتَـبَادُل الاتِّـهَامات 
أنَّه لا يوُجَد وهذه القِصَّةُ التي أوردها الإمامُ الذهبي دليلٌ واضحٌ على . السَّلفية الوهابية الضالة 

  .ذهَب مُتـَّفَق عليه للسلف ، ولكنْ لَدَيهِم مذاهب مُتعددة ومناهج مُختلفة واجتهادات مُتعارضة مَ 
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، وهذه العِبَارةَُ بِدْعَةٌ ، لَمْ تَرِدْ في "  وقلُ خْ مَ  رُ ي ـْغَ  اللَّهِ  لامُ كَ   آنُ القُرْ  : " أحمد الإمامُ  قالَ  لَقَدْ      
ولكنَّها بِدْعَة حَسَنَة أحْدَثَـهَا . ولا الصَّحَابة ولا التابعون  القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُلْها النبيُّ 

 مْ وا في أشياء لَ اضُ م خَ هُ ين لأنَّـ عِ دِ تَ مُبْ وَ  ضَالِّين الأشاعرةَ  لَ عَ ومَن جَ  .للرَّد على المُعْتَزلَِة الإمام أحمد 
، لِظهُُورِ الضَّرورةِ والمَصلحةِ والحَاجَةِ إلى ذلك للرَّد على المُعْتَزلَِةِ  الصالح بها السلفُ  مْ لَّ كَ تَ ي ـَ

ضَالاًّ ومُبْتَدِعًا ، لأنَّ ابتدعَ هذه  عْتَبِر الإمامَ أحمدوالفِرَقِ الضَّالة ، فـَهُوَ مُلْزَم ويجب عَلَيه أن ي ـَ
رُ : " العِبَارةَ وأحْدَثَـهَا مِن عَقْلِه  ، فهي لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ " مَخْلُوق  القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيـْ
 آنِ بِخَلْقِ القُرْ  لِ وْ ن القَ ضُ مِ عْ ه الب ـَثَ دَ حْ ا أَ رأى الإمام أحمد مَ  امَّ لَ  ولكنْ . ولا أقوالِ السلف الصالح 

تَدَعَهَا بارةاستحدثَ هذه العِ  ، للدفاع عن الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمين ، وهذا مَا عة حسنةبِدْ  يَ هِ وَ ،وابْـ
  .وعَلى المَرْءِ أن لا يُحَلِّلَ لنِـَفْسِهِ ويُحَرِّم عَلى غَيْرهِ  .فـَعَلَه الإمامُ أبو الحَسَن الأشعريُّ وأتـْبَاعُه 

الرَّد على " في مَوضوع ا مُقَارنَةًَ بَـيْن الإمَامَيْن أحمد بن حَنْبَل وأبي الحسن الأشعريِّ وَلَوْ عَقَدْنَ      
رُ " ، لَوَجْدَناَ الإمامَ أحمد ابتدعَ هذه العِبَارة " المُعْتَزلَِة  ، وَوَقَفَ عِندها "مَخْلُوق  القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيـْ

فظِ والمَعْنَى ، وَلَمْ يَزِدْ على هذا ، لأنَّه مُحَدِّثٌ يقَِف عِند النُّصُوصِ ، ولكنَّه فقيهٌ بلا تفريق بيَن الل
وقُدرته العقلية على الجِدَالِ والمُنَاقَشَةِ في عِلْمِ العقائد  ضعيفٌ مُسْتَواه في الاستنباط مُنخفِض ،

ولَمْ يَجْمَعْ بيَن المَنقولات لأثَرِ وعِلْمِ النَّظَرِ ، الإمام أحمد لَمْ يَجْمَع بَـيْنَ عِلْمِ ا محدودة ، كما أنَّ 
مُ أحمد مِن لَمْ يَـتَمَكَّن الإماوالمَعقولاتِ ، إذْ إنَّ تَركيزَه على عِلْمِ الحديثِ فقط لا غَيْر ، لذلك 

. لَةِ وتَفنيد شُبـُهَاتِهِم وهَدْمِ حُجَجِهِم ، وثَـبَتَ على الحَقِّ ، وتَحَمَّلَ العذابَ في سبيله مُنَاظَرَةِ المُعْتَزِ 
المُتَبَحِّر في عِلْمِ العقائد ، والجامع بيَن المَنقولاتِ والمَعقولاتِ ، حَطَّمَ في حِينَ أنَّ الإمام الأشعريَّ 

حَمَهُم ، وواجههم بنِـَفْسِ سِلاحِهم ، وتَـفَوَّقَ عَلَيهِم ، وفَضَحَهُم المُعْتَزلَِةَ تَحطيمًا، وقَضَى عَلَيهِم، وأفْ 
في كُلِّ مكان ، وكَسَرَ شَوكَتـَهُم إلى الأبد ، وهذا هُوَ الفَرْقُ بَـيْنَ عَالِمِ الحديثِ الذي يُـركَِّز على 

  .ديان الذي يَجْمَع بَـيْن النقلِ والعقلِ حِفْظِ المُتُونِ والأسانيدِ ، وبَـيْنَ عَالِمِ العقائدِ والمُقَارنَةَِ بيَن الأ
طبعة دار  ) ٢٤ / ٢( قال الحجوي في كتابه الفِكْر السامي في تاريخ الفِقْه الإسلاميِّ و      
،  ةنَّ ن أهل السُّ لماء الكلام مِ على الأشعرية وعُ  _يعني الحنابلة _  لتهممْ عم حَ ن : (( ميةب العِلْ تُ الكُ 

غ لهم وِّ سَ وه لا يُ بُ وَ صْ تَ ، فالحنابلة رأي اسْ  ةنَ سَ حْ تَ سْ ر مُ يْ لة غَ مْ م كالذهبي حَ نهُ مِ  مهِ بِ  دَ دَّ ن نَ وتنديد مَ 
ما يَّ ، لا سِ وه احتمالاً قُ رَ طَ  لْ بَ  ،راده مُ وا بأنَّ مُ زِ جْ يَ  مْ ن التأويل الذي لَ وه مِ كُ لَ يما سَ ة فِ مَّ الأُ  بأعلامِ  ديدَ نْ التـَّ 
، وهدم بناء الاعتزال بالأسلحة التي بها    ةيَّ عِ طْ ة بالبراهين القَ نَّ هم عن عقائد السُّ بِّ نديدهم بهم في ذَ تَ 

م قواعد دْ ا في هَ يدً فِ ن مُ كُ يَ  مْ الحنابلة لَ  مودَ جُ  فإنَّ  ، ا إلى اليومسائدً  يَ قِ بَ لا ذلك لَ وْ ، ولَ  هاؤُ نَ كان بِ 
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 م إنَّ عَ ن ـَ . ... . بالحديد الحديدَ  لَّ ها هو الإمام الأشعري الذي فَ مِ دْ في هَ  الاعتزال، والذي أفادَ 
 نَّ أي رِ بْ ففي تاريخ ابن العِ  ، ات فاسدةدَ قَ ت ـَعْ ض مُ عْ على الظاهر إلى ب ـَ ودُ مُ م الجُ اهُ ة الحنابلة أدَّ لَ هَ جَ 

إنَّكُم : هُ نْ ومِ  أ عليهم،رَ قْ ن الحنابلة خرج توقيع بما ي ـَغيب مِ شْ تَ  عَ قَ ا وَ اسي لمَّ بَّ الخليفة الراضي العَ 
 والأصابعَ  فَّ رون الكَ ذكُ ين، تَ مِ الَ العَ  بِّ ال رَ ثَ ة على مِ جَ مِ جوهكم القبيحة السَّ ورة وُ صُ  ون أنَّ مُ عُ زْ ت ـَ تاَرةًَ 
لكم هذه  نَ يَّ ا زَ يطانً شَ  هُ اللَّ  نَ عَ لَ ، ف ـَ زول إلى الدنياوالنُّ  ، ططَ ر القَ عْ ب والشَّ هَ ن الذَّ يْ لَ عْ ن والنـَّ يْ لَ جْ والرِّ 
  )) . إلخ ... اهوَ ا أغْ ات مَ رَ كَ نْ المُ 

 ٨٥/  ١٥(الأشعري  أبي الحسن ترجمة الإمام/ لاءبَ الذهبي في سِيَر أعلام النُّ  ولا تَـنْسَ قـَوْلَ      
مة إمام((  :) ٩٠_  ا برع في ة الفهم ، ولمَّ وَّ ا في الذكاء وق ـُبً جَ عَ  وكانَ . ... .  ينمِ لِّ كَ تَ المُ  العَلاَّ

هِ تعالى مِنْهُ ، ثمَُّ أخذَ يَـرُد على للناس ، فتاب إلى اللَّ  دَ عِ نه ، وصَ أ مِ رَّ ب ـَه وت ـَهَ رِ معرفة الاعتزال كَ 
وا عُ ف ـَد رَ قَ  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ  كانت  :يرفير الصَّ كْ يه أبو بَ قِ الفَ  قال. _ عَيْبـَهُم _ المُعْتَزلَِة ، ويَـهْتِك عَوَارَهُم 

أفضلُ : الباقلاني قال وعن ابن . م سِ مْ أقماع السِّ فَحَجَرَهُم في  الأشعري هم ، حتى نشأوسَ ؤ رُ 
  )) . مِ لْ في العِ  رٌ حُّ بَ ط ، وت ـَرِ فْ مُ  ذكاءٌ  نِ سَ ولأبي الحَ . ... .  يِّ الأشعر  أن أفهم كلام أحوالي

مَ إنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ ، والكَلامُ صِفَةُ المُتَكَلِّمِ ، وصِفَةُ الكلامِ ثابتةٌ للَّهِ سُبحانهَ ، وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَ      
سَةِ    ] . ١٦٤: النِّسَاء [   وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا : قالَ اللَّهُ تعالى  .ذَاتهِ المُقَدَّ

 إلهيٌّ عظيمٌ للنبيِّ مُوسَى  وهذا تشريفٌ بأن كلَّمه بلا واسطة ،  خَصَّ اللَّهُ النبيَّ مُوسَى      
النبيَّ  على أنَّ  يدلُّ   تَكْلِيمًا  ردَ صْ بالمَ   كَلَّمَ   تأكيدُ و . م يلِ الكَ : ال له قَ ولهذا ي ـُ بهذه الصِّفَة ،

ر دَ صْ بالمَ  لَ عْ الفِ  دَ أكَّ  هَ اللَّ  لا أنَّ وْ لَ و . وهذا يزُيل احتمالَ المَجَاز ،  حقيقةً  هِ اللَّ  لامَ كَ   عَ مِ سَ  مُوسَى 
إليَه خِطاَباً ، أوْ  تُ بْ تَ كَ : عنى مَ بِ  ، الانً فُ  كَ لَ  قَد كَلَّمْتُ : شخصٌ للآخَر ول قُ ون كما ي ـَكُ أن يَ  ازَ جَ لَ 

  .ه تعالى اللَّ  نَ ا مِ سموعً ا مَ لامً ن إلا كَ كُ يَ  مْ لَ   تَكْلِيمًا : بَـعَثْتُ إليَه رَسُولاً ، فلمَّا قالَ اللَّهُ تعالى 
ر دَ صْ مَ  "تَكليمًا " ،   وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  ) : (( ١٨/  ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      

 وَ هُ  لْ بَ  ، ىوسَ مُ ه عَ مِ سَ فَ  ، ا في شجرةلامً ه كَ سِ فْ ن ـَلِ  قَ لَ خَ : ول قُ ن ي ـَطلان مَ على بُ  يدلُّ  ، اه التأكيدنَ عْ مَ 
  )) . امً لِّ كَ تَ مُ  مُ لِّ كَ تَ ون به المُ كُ الكلام الحقيقي الذي يَ 

دَأ تَ مُبْ  سَ يْ ، لَ ةً غَ تاً ولا لُ وْ فاً ولا صَ رْ حَ  سَ يْ د ، لَ دَّ عَ ت ـَض ولا ي ـَعَّ ب ـَلا يَـتَ  دٌ احِ وَ  لامٌ عَزَّ وَجَلَّ كَ  وكَلامُ اللَّهِ      
ولا  انٍ سَ ولا لِ  مٍ فَ بِ  سَ يْ لَ  وَ هُ ف ـَخلوقين ، لام المَ كَ كَ   سَ يْ لَ  أبديٌّ  انقطاع ، أزليٌّ ه لُ لَّ خَ تَ ولا مُخْتَتَمًا ، ولا ي ـَ

اته ، ن صِفَ مِ  ةٌ صِفَ  لامُ اللَّهِ اك أجرام ، كَ كَ طِ اء ، ولا اصْ وَ وف ، ولا انسلال هَ رُ ج حُ ارِ خَ ولا مَ  اهٍ فَ شِ 
الذات ، وإذا كانَ اللَّهُ  يـُّرَ غَ ني ت ـَعْ ي ـَ اتِ فَ الصِّ  يـُّرَ غَ لأنَّ ت ـَر ، يَّ غَ ت ـَه لا ت ـَاتُ فَ وصِ ه ، اتِ ذَ كَ   ةٌ أبديَّ  ةٌ اتهُ أزليَّ فَ وصِ 
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، واللَّهُ هو  ةَ يَّ وهِ لُ ةُ تنُافي الأُ رًا فهو بحاجة إلى مَن غَيـَّرَه ، والمُحتاجُ لا يَكُون إلَهًا ، فالاحتياجيَّ يـِّ غَ ت ـَمُ 
 اتِ لامَ عَ  أكبرُ  رُ يـُّ غَ التـَّ حتاج إليَه ، و يَ  ءٍ يْ شَ  لُّ شيئًا ، وكُ ء ، ولا يَحتاج يْ شَ  لِّ ن كُ يُّ عَ نِ الغَ  قُّ الإلهُ الحَ 

ببالك  تَ رْ وَّ صَ ا تَ مَ هْ مَ و ، ذلك لِّ ن كُ عَ  زَّهٌ الذات ، واللَّهُ مُن ـَ وثَ دُ ستلزم حُ يَ  ةِ فَ الصِّ  وثُ دُ حُ وث ، وَ دُ الحُ 
د بن خلف مَّ حَ قال مُ ) : ((  ٤٤٧/  ١٠(لاء بَ ر أعلام النُّ يَ قال الذهبي في سِ و  .فاللَّهُ لا يُشبِه ذلك 

: ل خلوق ، فقال له رَجُ مَ  رُ ي ـْغَ  اللَّهِ  لامُ كَ   آنُ القُرْ : شام بن عُبَيد اللَّه الرازي يقول تُ هِ عْ مِ سَ : الخَرَّاز 
ا ، نَ إلَي ـْ مُحْدَثٌ : فقال  ،] ٢: الأنبياء [   مَا يأَتيِهِم مِن ذِكْرٍ مِن ربَِّهِم مُحْدَثٍ   : اللَّهُ يقول سَ يْ ألَ 
  )) . لا يوُصَف بالحَدَثِ  ، وعِلْمُ اللَّهِ  اللَّهِ  ه مِن عِلْمِ لأنَّ :  تُ لْ ق ـُ.  بِمُحْدَثٍ  اللَّهِ  ندَ عِ  سَ يْ ولَ 

 مُحْدَثٌ : ( ه لُ وْ ق ـَ.)ه ٢٢١المُتـَوَفَّى سنة (ف لَ ن عُبَيد اللَّه الرازي أحد أئمة السُّنَّة والسَّ شام بهِ      
أي ) :  بِمُحْدَثٍ  اللَّهِ  ندَ عِ  سَ يْ لَ وَ (  .فَهِيَ مَخلوقة حادثة  اراتبَ الألفاظ والعِ  نالذي عِندنا مِ ) : ا نَ إليَ ـْ

ه اتِ ذَ  قِدَمَ  ةٌ يمَ دِ قَ  اللَّهِ  اتِ صِفَ  لأنَّ نها ، والأصواتُ عَ  والألفاظُ  وفُ ه التي عَبـَّرَتْ هذه الحُرُ تُ صِفَ 
  .بالجَمْعِ بَـيْن النقلِ والعقلِ  العقيدةِ  المُدافعين عناء السُّنَّة الأشاعرة مَ لَ ا قاله عُ وهذا مَ .  ةِ دَّسَ المُقَ 
ولقد أصغيتُ إلى أحدهم يلُقي محاضرة في ) : ((  ٢٤٠ص ( ة يَّ فِ لَ ي في كتابه السَّ وطِ قال البُ و      

ث عن أبرز الشخصيات السلفية في تحدَّ في ، ويَ لَ المذهب السَّ  عالمَ د فيها مَ حدِّ ات ، يُ وَ دَ إحدى النَّ 
بن ارهم ، فذكر من هؤلاء الشخصيات أحمد يْ وا بها عن غَ زُ يـَّ مَ ة التي تَ يَّ فِ لَ ، والأفكار السَّ التاريخ 

آن ، القُرْ  قِ لْ نهما موقفه من مسألة خَ ل مِ ة الأوَّ يَّ فِ لَ ن أبرز مظاهر سَ مِ  وقال إنَّ . يَّة مِ يْ ل ، وابن ت ـَبَ نْ حَ 
جاهاته يَّة اتِّ مِ يْ ت ـَ ة ابنِ يَّ فِ لَ مِن أبرز مظاهر سَ  إنَّ  وقال. مَّلها حَ مُّله في سبيل ذلك المِحنة التي تَ حَ وتَ 
 ةً قَ لْ ع طَ قَ واحد ي ـَ ظٍ فْ لَ لاق الثلاث بِ الطَّ  ه بأنَّ لُ وْ ن أشهرها ق ـَ، ومِ  ز بهايَّ مَ تَ اصَّة التي ي ـَة الخَ يَّ هِ قْ الفِ 

ن كان ئِ لَ : _ حاضرته هذه عليق على مُ يَّ بالتَّ إلَ  دَ هِ د عَ وكان قَ _  تُ يما قُـلْ تُ له فِ لْ قُ ف ـَ ،! واحدة 
 في ، لَ ات المذهب السَّ زَ يـِّ مَ ن مُ ة واحدة ، مِ قَ لْ الذهاب إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طَ 

سائر  إنَّ  لْ هذا الطلاق يقع ثلاثاً ، بَ  ه أفتى بأنَّ سلفيًّا ، لأنَّ  سَ يْ بل لَ نْ الإمام أحمد بن حَ  أنَّ  بَ يْ فلا رَ 
خذه ن كان الموقف الذي اتَّ ئِ لَ وَ ! . ه يقع ثلاثاً م أجمعوا على أنَّ هُ سلفيين ، لأنَّـ وا سُ يْ الأئمة الأربعة لَ 

الإمام  ب أنَّ يْ فيته ، فلا رَ لَ زات سَ يِّ مَ ن مُ مَّلها ، مِ حَ ا وتَ اهَ اسَ ة التي قَ نَ رَّ عليه المِحْ جَ الإمام أحمد ، فَ 
ولقد . ف قِ وْ معه ذلك المَ  فْ قِ يَ  مْ ه لَ ، لأنَّ  ن سلفيًّاكُ يَ  مْ رًا للإمام أحمد لَ اصِ عَ افعي الذي كان مُ الشَّ 

 لوق ولا حادثخْ ر مَ يْ كلام اللَّه تعالى غَ   ون على أنَّ قُ فِ تَّ هم مُ لَّ كُ   ةِ اعَ مَ والجَ  السُّنَّةِ  أهلَ  ا جميعًا أنَّ نَ مْ لِ عَ 
 وَ ره ، هُ دُون غَيْ ض لها الإمام أحمد رَّ عَ ما كان سبب المِحنة التي ت ـَمتهم الأئمة الأربعة ، وإنَّ دِّ قَ وفي مُ 

ه أن يُـفَصِّل ويُـفَرِّق بين اللفظ والمعنى ، وأن يأتيَ بتشقيق وتقسيم قد يثُير عَ ن ـَه الشديد الذي مَ عُ رَ وَ 
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ل أوزارَهم يوم مِ تَ حْ يَ ق ، ف ـَحَ بِ  سَ يْ ا لَ نه مَ فهمون مِ يه أوْ يَ ون إلَ بُ سُ نْ ي ـَالتباسًا في أذهان بعض العامَّة ، ف ـَ
 ةِ طَ ة الحَيْ جَ رَ تفاوتون في دَ دهم ، يَ عْ ن ب ـَم كشأن التابعين ومَ هُ أن ـُ، شَ  رسول اللَّه  وأصحابُ . يامة القِ 

عًا وجماعات وأحزاباً جعلها كان لهذا التفاوت أن يَ ع ، ومَ رَ والوَ    )) .م شِيـَ
 ة البعيدة عن المَدَنيَِّةِ فَ لِّ خَ المُتَ  الصَّحْراوية ةيَّ وِ دَ بِدْعَةُ ضَلالَةٍ انتشرت في المناطق البَ  ةإنَّ السَّلَفِيَّ      

عْمِ النـِّفْطِيِّ والمُخابراتي  وهذه البِدْعَةُ تَـرْمِي إلى تمزيقِ المُسلِمين ، . والحَضَارةَِ ، بسبب الدَّ
، وإلغاءِ المذاهب الأربعة ، وإبعاد الناس عن وتَشتيتِ كَلِمتهم ، وهدمِ التـُّرَاثِ الفِقْهِيِّ الإسلاميِّ 

ابنُ تَـيْمِيَّة  صالح، مِثْل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، كَي يَحُلَّ الخلفيأئمةِ السلفِ ال
والعَجِيبُ أنَّ ابن . مَكَانَـهُم كَمَرجعية وحيدة للإسلام والمُسلِمين باعتباره شَيْخَ الإسلامِ الحَصْرِيَّ 

هَلْ سَيَكُون البَدْوُ ورعُْيَانُ ! . اسْمُهَا السلفية  تيميَّة كانَ يُسَمِّي نَـفْسَه حَنْبَلِيًّا ، ولَمْ يُكَوِّنْ جَمَاعَةً 
تَـيْمِيُّون _ في الحقيقة _ والذينَ يُسَمُّونَ أنفسَهم بالسلفيين هُم ! . الغَنَمِ أكثرَ عِلْمًا مِن ابن تيميَّة ؟

عِلْمِيِّ ، وعُقْدَةِ تابعون لإمامِهم المُقَدَّسِ والمَعصومِ ابن تيميَّة ، كَمَا أنَّـهُم يعُانون مِن الضعفِ ال
، ولَمْ يَـنْتَشِرْ مِثْلَ باقي المذاهب، لذلك ،  وبائس الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ ، لأنَّ المذهب الحنبلي ضعيفٌ 

ةِ والغِلْظَةِ والوُقوفِ عِند ظواهر النُّصُوصِ بِدُون تحليل عميق، فـَهُم  عُرِفَ الحنابلةُ بالقَسْوَةِ والشِّدَّ
لات ، ويهُاجمون المَعقولات ، وهذا خطأ كبير ، فلا بدَُّ مِن الجَمْعِ بيَن النقلِ يعَتمدون على المَنقو 

فون بالتَّطَرُّف والغلُُوِّ الشديد في أئمتهم ، واعتبارهم مَعصومين ، و كما أنَّ الحنابلة مَعر   .والعقلِ 
والجَمَاعَةِ ، وابن تيميَّة أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّةِ : حتى لَوْ صَرَّحُوا بِخِلاف ذلك ، فمثلاً 

العَصْر ، ومُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب الإمام المُجَدِّد ، وابن باز إمام الإسلامِ الوحيدُ والحَصْرِيُّ، شيخُ 
ر ، وأعلمُ أهلِ الأرض بالحديث ، وهُم الفِرْقَةُ العصر ، والألباني مُحَدِّث العص وابن عُثيَمين فقيه

جَهْمِيَّة ومُعَطِّلَة وضَالُّون وذاهبون إلى جُهَّالٌ و  ةِ مِن الأشاعرة وَالمَاترُيِدِيَّة فـَهُمْ الناجيةُ ، وباقي الأمَُّ 
وأنَّـهُم يَشْعُرُون وجَهْلِهم وغُلُوِّهم وضَعْفِهِم العِلْمِيِّ والفِقْهِيِّ ،  ةِ لَ ابِ نَ لُّ على تَطَرُّفِ الحَ دُ وهذا يَ . النار 

ة المُجَسِّمَة يَّ ة الوَهَّابِ يَّ فِ لَ ولا يَخْفَى أنَّـهُم الحاضنة للسَّ بالدُّونيَِّةِ ، ويُـعَانوُن مِن عُقْدَةِ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ ، 
مُوا للحَضَارةَِ سِوَى داعش والقاعدة ، ولَوْلا النـِّفْطُ لَمَا نَظَرَ إلَ خوارج العَصْر   ! .يهم أَحَدٌ ، ولَمْ يُـقَدِّ

  طلََبَ الطَّعْنَ وَحْدَهُ وَالنـِّزَالا           رْضٍ بأِ الجَبَانُ   ذا مَا خَلاوَإ
  هِ قْ ل في الفِ بَ نْ أحمد بن حَ  الإمامِ  فُ عْ ضَ _ ٢

الحديث  مِ لْ ينبغي التفريق بين عِ  _ رضي اللَّهُ عنه _ عِند الحديثِ عن الإمام أحمد بن حَنْبَل      
ه ضعيف قْ الفِ  مِ لْ ستواه في عِ مُ  دِّث عظيم ، ولكنْ م الحديث ومُحَ لْ إمام كبير في عِ  فهو ، هقْ الفِ  مِ لْ وعِ 
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يفة ، ومالك ، نِ حَ  وأب:  اربَ ه الكِ قْ أئمة الفِ  .مع الأئمة  ن الإمامَ ارِ قَ ن ـُ نُ حْ نَ و . ه قْ أئمة الفِ  ةً معَ نَ ارَ مُقَ 
 .ه والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق بن راَهَوَيْ ، فيان بن عُيَينةوري، وسُ فيان الثَّ والشافعي، وسُ 

ويأتي في آخِر  ، همفُ عَ م وأضْ لُّهُ أق ـَ وَ هُ ه ف ـَقْ م الفِ لْ م في مجال عِ هُ عَ الإمام أحمد مَ قُمْنَا بِمُقَارنَةِ  وْ لَ 
يه ، قِ فَ به كَ عترفون يهًا ، ولا يَ قِ الإمام أحمد فَ  نِ كَّكوا في كَوْ ار شَ بَ العلماء الكِ  لذلك بعضُ . القائمة 
دَّه ابن أحمد فقيهًا ، وعَ  ون الإمامُ كُ هاء ، فالإمام ابن جرير الطبري ينُكِر أن يَ قَ الفُ  رونه معَ ولا يَذكُ 
ثينحَ ن المُ قُـتَيبة مِ  سلفِ الصالح، والطبريُّ وابنُ قُـتَيبة كِلاهُمَا مِن عُلماء ال. اءه في الفُقَهَ رْ ذكُ يَ  مْ لَ وَ  ،دِّ

بَلْ أيضًا ابنُ قُـتَيبة حَنْبلي ، ومعَ هذا لَمْ يَذكُرْ إمامَ مَذهبه أحمد بن حَنْبَل في ، ليَْسَ هذا فَحَسْب
ثين ، وشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أهْلِهَا  وَلَوْ كانَ ابنُ قُـتَيبة حنفيًّا أوْ مالكيًّا  .الفُقَهَاء ، وإنَّما ذكََرَه في المُحَدِّ

  ! . بيًّا مِن الإمام أحمد بسبب التـَّعَصُّب والصِّرَاع المذهبي أوْ شافعيًّا لقالوا إنَّه يَـتَّخِذ موقفًا سل
م ، يهِ ن فِ عْ قوع في الأئمة ، والطَّ الوُ  اللسان ، وكثيرَ  يطَ لِ ابن حَزْم الأندلسي الذي كان سَ  والإمامُ      

ةِ  ، مِن قَ " لِسَانُ ابْنِ حَزْم وَسَيْفُ الحَجَّاجِ شَقِيقان "  :حَتَّى قِيل  هاجمتهم ،ومُ  سْوَةِ عِبَاراته ، وشِدَّ
مِين ولا المُتَأخِّرين  ل ثْ ه مِ حَزْم بأنَّ  ابنِ  انُ سَ شُبِّهَ لِ  .كَلِمَاته ، فـَلَمْ يَكَدْ يَسْلَم مِنه إمامٌ مِن المُتـَقَدِّ

م زْ حَ  الإمام ابنُ . بالقتل  يئةً لِ ه مَ اتُ يَ اح الذي كانت حَ فَّ م السَّ رِ جْ ي المُ فِ قَ ف الحَجَّاج بن يوُسُف الثَّـ يْ سَ 
 هبُّ ه يُحِ لأنَّ  سَ يْ له ، لَ  رَّضْ عَ ت ـَي ـَ مْ ولَ ه،رْ يَذكُ  مْ أحمد ، ولَ  م الإمامَ اجِ هَ ي ـُ مْ ه لَ اء ، لكنَّ هَ قَ ن الفُ هاجمَ كثيرًا مِ 

  .هاءقَ الفُ ن عتبره مِ ، ولا يَ يهقِ فَ عترف بالإمام أحمد كَ م الأندلسي لا يَ زْ الإمام ابن حَ  ولكن لأنَّ ره،دِّ يُـقَ  أوْ 
ء     اهَ قَ ة الفُ مَّ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئِ " المالكي ألَّفَ كتاباً بِعُنوان والإمام ابن عبد البـَرِّ      

مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي اللَّهُ عنهم وذِكْر عُيون أخبارهم وأخبار أصحابهم للتَّعريف ( 
  " .) بِجَلالةِ أقدارهم 

وهذا يدلُّ على أنَّ ابن عبد البـَرِّ لا يعَترف بالإمام أحمد بن حَنْبَل كَفَقِيه ، فـَلَمْ يَذكُرْه ضِمْن      
  .وابنُ عبد البـَرِّ مِن كِبَار فُـقَهَاء وعُلماء المذهب المالكي .الأئمة الأربعة ، واعتبرَ الأئمة ثلاثة فقط 

ا ، وغالبُ المغاربة وأهل       وابنُ رُشْد في بداية المُجْتَهِد يَذكُر آراءَ الحنابلة بشكل قليل جِدًّ
  .الأندلس يعَتبرون الإمامَ أحمد إمامًا في الحديث ، وليَْسَ في الفِقْهِ 

بعة دار ط)  ٢٨و ٢٧/  ٢( وقال الحجوي في كتابه الفِكْر السامي في تاريخ الفِقْه الإسلاميِّ      
جرير الطبري في  عتبر ابنُ يَ  مْ لَ  .؟  اتيَّ لافِ د بمذهب أحمد في الخِ تَ عْ ي ـُ لْ هَ : (( مية ب العِلْ تُ الكُ 
،  ذلكل نَ حِ تُ ، وامْ  هقْ ل فِ جُ ل حديث لا رَ جُ رَ  وَ ا هُ مَ إنَّ  : وكان يقول ، لبَ نْ ابن حَ  ات مذهبَ يَّ لافِ الخِ 

،  نظومتهفي مَ  ي والنَّسَفِيوسبُ اوي والدَّ حَ ات كالطَّ يَّ لافِ الخِ  فوا فينَّ ن صَ مَّ مِ  ه كثيرٌ بَ ذهَ مَ  وقد أهملَ 
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 ، نيْ دَ قْ نظومته ذات العَ ائة السابعة في مَ لماء المِ أحد عُ  ي الحنفيمرقندي والفراهوالعلاء السَّ 
" يزالوج" ، والغَزَالي في"الدَّلائل" بن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه هد عبد اللَّ مَّ حَ وكذلك أبو مُ 

في  ، وذكََرَه المَقْدِسِيُّ " المعارف " ، ولَمْ يَذكُرْهُ ابنُ قُـتَيبة في " الوافي " وأبو البـَركََات النَّسَفِي في 
ه  رَ ب ـَتَ ، واعْ  اءهَ قَ ه داود الظاهري في الفُ رِ كْ ذِ  عَ مَ  ، أصحاب الحديث فقط في" أحسن التقاسيم " 

 ، ايفة وصاحبه إلا نادرً نِ ه لأبي حَ رِ كْ م ذِ دَ عَ  ه معَ فإنَّ  ، في جامعه رمذيِّ تقدمين كالإمام التِّ ن المُ مِ  كثيرٌ 
م نهُ ا مِ رين أيضً أخِّ تَ ن المُ مِ  ه كثيرٌ رَ ب ـَتَ وص، واعْ صُ ذهبه بالخُ على مَ  صُّ نُ وفيين ي ـَموم الكُ ملة عُ أو في جُ 

ن يْ لاف ب ـَمسائل الخِ ه في فَ الذي ألَّ  "ف في مذاهب الأشرا الإشراف" ه ي في كتابنبليرة الحَ بَ ابن هُ 
 ، هذِ أخَ في مَ  رِ ظَ لنَّ ا ةِ دَ وْ وجَ  هِ قْ ة في الفِ امَ ون الإمَ دُ  إنَّه" المَدارك "  في وقال. ه رِ يْ وغَ  الأربعةِ  الأئمةِ 

  )) . يِّ ستاذه الشافعس أُ كْ عَ 
 ىوَ عْ ودَ  ) : (( ١٥٠/  ١( وقال التركي في كتابه المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسِمَاته      

،  الإمام أحمد ومذهبه هِ قْ فِ  لَ وْ ا حَ كلامً   أثارتْ  ، افقيهً  سَ يْ لَ وَ  ، ثٌ دِّ حَ مُ  _رحمه اللَّهُ _  أحمد أنَّ 
. هاءقَ ن مذاهب الفُ مْ ه ضِ أيَ ه ورَ بَ ذهَ ر مَ ذكُ ، ولا يَ  هقْ ون الإمامة في الفِ عه دُ ضَ بعض العلماء يَ  لَ عَ ا جَ مَّ مِ 

ا للإمام رً كْ رى ذِ لاف، ومذاهب الأئمة، فلا يَ الخِ  رِ كْ ذِ تني بِ عْ التي ت ـَ بَ تُ الكُ  طالع الإنسانُ ا يُ وكثيرًا مَ 
إنَّه :  عن الإمام أحمد" المدارك " ي ه قال فاض أنَّ يَ عن القاضي عِ  لَ قِ د نُ وقَ . ة أحمد أو الحنابل

  )) .ه أخذر في مَ ظَ دة النَّ وْ وجَ  هِ قْ ة في الفِ امَ الإمَ  دُون
ون مُّ سَ ة الذين يُ غالبيَّ  إنَّ  لْ ، بَ اعه الحنابلةبَ ه لأت ـْرَّثَ وَ  هِ قْ الفِ  مِ لْ في عِ  بن حنبل الإمام أحمد فُ عْ ضَ وَ      
ه أضعف المذاهب الأربعة هو المذهب الحنبلي ، لأنَّ  أنَّ  كَّ هم بالسلفيين هُم حنابلة ، ولا شَ أنفسَ 

على ظواهر الآيات  وفِ قُ الوُ وبسبب .  في المعاني صِ والغَوْ  والاجتهادِ  على الاستنباطِ  ةً رَ الأقل قُدْ 
  :يل الحنبلي ، وكما قِ  المذهبَ  جسيمُ التَّ  بَ رَ والأحاديث ضَ 

  يضٌ  مُجَسِّمُ غِ يلٌ  حُلُولِيٌّ  بَ ثقَِ       ني     ـِأنَّ وا بِ الُ تُ قَ لْ ق ـُ ايًّ لِ بَ نْ حَ  إنْ وَ 
: ة الحنابلة مَ سِّ جَ عن مُ )  ١٠٢ص ( بيه شْ ه التَّ شُبَ  عِ فْ في دَ  نبليالحَ  زيوْ الجَ  وقال الإمام ابنُ      
  )) .سِّم نبلي إلا مُجَ لا يُـقَال حَ  ارَ يحًا حتى صَ بِ نًا قَ ي ـْشَ  م هذا المذهبَ تُ يْ سَ د كَ قَ لَ وَ (( 

 ني الإمامَ عْ ي ـَ_  فْ نِّ صَ يُ  مْ لَ ف ـَ: ((  ) ٩٥ص (  شبيهه التَّ ع شُبَ فْ في دَ  الحَنبلي زيوْ الجَ  وقال ابنُ      
إلا  . ... .وم ند الخُصُ ها عِ سُ ن التصانيف التي كَثُـرَ جِنْ ه خاليًا مِ بَ ذهَ نقول ، ورأيتُ مَ إلا المَ _ أحمد 

 معَ  لافَ رون الخِ ذكُ لمذاهب يَ ا هلِ ا لأمَ : تُ أقول كُنْ : قال _ نبلي الحَ _ ى لَ عْ القاضي أبا ي ـَ أنَّ 
  .)) ه قْ عليقة في الفِ ا تَ نَ لَ  سَ يْ ذْ لَ م ، إهُ ت ـُرْ ذَ عَ  مَّ ثُ  ؟ ، رون أحمدذكُ ولا يَ  مهِ ومِ صُ خُ 
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، ينيةوص الدِّ صُ واهر النُّ ند ظَ ون عِ فُ قِ يَ  ةُ لَ ابِ نَ الحَ فَ نبلي،ب الحَ ذهَ ف المَ عْ ضوح على ضَ وُ بِ  هذا يدلُّ      
ولا يَستخرجون وص،صُ النُّ  مِ هْ ون في ف ـَقُ مَّ عَ ت ـَولا ي ـَون في المعاني،وصُ غُ ولا ي ـَون،طُ بِ نْ ت ـَتحركون،ولا يَسْ لا يَ 

ند باقي د عِ وجَ ن التصانيف الكثيرة التي تُ الحنبلي مِ  لا المذهبُ الشرعية ، لذلك خَ  نها القواعدَ مِ 
يها لَ وا عَ تَّـبُ ة كثيرة ، ورَ يَّ هِ قْ ة وفِ يَّ ولِ صُ وا قواعد أُ ة أسَّسُ ة والشافعيَّ الأحناف والمالكيَّ  المذاهب ، لأنَّ 

وم على حِفْظِ الأحاديث ، بعيدًا الذي يَـقُ في المذهب الحنبلي وجود ر مَ يْ وعًا عديدة ، وهذا غَ رُ ف ـُ
ة في  رَ هْ د أبو زَ مَّ حَ مُ  الشيخ قالو . واستخراجِ الأحكام  والاجتهادِ  عد للاستنباطِ عن تأسيس قوا

 _ رضي اللَّهُ عنه _ أحمد على أنَّ  لماءُ العُ  قَ فَ اتَّـ  ) : ((٥٢٣ص (  تابه تاريخ المذاهب الإسلاميةكِ 
لا  أحمد إمام في الحديث ق لنا أن نقول إنَّ حِ يهًا ، ويَ قِ ون فَ كُ أن يَ ضُهم عْ رَ ب ـَثاً ، وأنكَ دِّ حَ كان مُ 

وابطه قه وضَ نطِ ه سُنَن وآثار في مَ هَ قْ فِ  ه ، وإنَّ قْ ة كانت إمامته في الفِ امَ ن طريق هذه الإمَ ب ، ومِ يْ رَ 
يبة تَ ق ـُ دَّه ابنُ وعَ  ون أحمد فقيهًا ،كُ جرير الطبري أن يَ  ابنُ  ه ، ولذلك أنكرَ رِ هَ ظْ ه ومَ نِ وْ اييسه ولَ قَ ومَ 
  .)) نها قريبًا مِ  الة أوْ قَ ه قال هذه المَ رُ اء ، وغَي ـْهَ قَ ه في الفُ رْ ذكُ يَ  مْ ن المُحَدِّثين ، ولَ مِ 

ا ه ، ومَ قْ أئمة الفِ  معَ  ةً نَ ارَ قَ مُ  هِ قْ في الفِ  بن حَنْبَل ف الإمام أحمدعْ إلى ضَ  واضحةٌ  هذا إشارةٌ  في     
 عِندقوفه وُ ضَعْفِه ، وَ  ر علىؤشِّ إلا مُ  " يهقِ فَ  " بقَ ن لَ رِّد الإمام أحمد مِ تُجَ اء مَ لَ ن العُ ود طائفة مِ جُ وُ 

،  هو الاستنباطُ  هَ قْ الفِ  ى أنَّ فَ خْ ، ولا يَ  وأبعادِها ودَلالاتِها انيهاعَ ص في مَ ينية دُون الغَوْ الدِّ  وصِ صُ النُّ 
يُـؤَلِّف الإمامُ أحمد كتاباً واحدًا في الفِقْهِ ،  لذلك ، لَمْ  . ةيَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ ن النُّ مِ  الأحكامِ  تخراجُ واس

  .وإنَّما أَخَذَ أصحابهُ مذهبَه مِن أقوالِه وأفعالِه وأجوبته، لكنَّه صنَّف في الحديث كِتَابهَ الكبير المُسْنَد
،  وصِ صُ الخُ ن ومَ مِ مُ ا العُ نَ ف ـْرَ ا عَ مَ : ((  ه الإمام الشافعيِّ خِ يْ ه وشَ ستاذِ عن أُ  بن حنبل أحمد قالو      

  .٦٥))  ا الشافعيَّ نَ سْ الَ ى جَ تَّ نسوخ ، حَ ن المَ مِ   رسول اللَّه ديثِ وناسخَ حَ 
، وصِ صُ ن الخُ ومَ مِ مُ العُ  ، ويعَترِف بأنَّه مَا عَرَفَ عظيمٌ  يثٍ دِ حَ  كبير، وعَالِمُ   والإمامُ أحمد مُحَدِّثٌ      

وبعد هذا . سَ الإمامَ الشافعي وتَـعَلَّمَ مِنْهُ ذلك الَ ى جَ تَّ نسوخ ، حَ ن المَ مِ  الحديثِ النَّبَوِيِّ وناسخَ 
 ويُسَمُّون أنفسَهم أهلَ الحديثِ ، معَ أنَّ أكبر عُلماء الحديث في تاريخ الإسلام جَهَلَةُ الحَنابلةِ  يأتي

وتَعتبره ،  ابيةلِّمي اليَمَاني الذي تَفتخر به السلفيةُ الوَهَّ بَلْ إنَّ المُعَ  .يَّة عِ افِ هُم مِن الشَّ  على الإطلاق
  ! .وإمام المُعَاصِريِن في الجَرْح والتـَّعْديل هو شافعي لا حنبلي  ذَهَبِيَّ العَصْرِ 

                                                 

، ) ٩٧/ ٩(، وانظر أيضًا حِلْيَة الأولياء لأبي نُـعَيم الأصبهاني)٣٦٦/  ٥١(تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٥
  ) . ١٥٦٧/ ١( ، وتاريخ الإسلام للذهبي )  ١٩٠/  ٢( وتدريب الراوي للسُّيوطي 
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م لْ عِ [  : (( تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي/  ) ٢٧ص (  العِلْمِ  لِ غَ قال الذهبي في زَ و      
ن به ، يُّ دَ ولا في التَّ  ، لهم في معرفة الحديثون ولا هِمَّة هُ قَ فغالبهم لا يَـفْ : المُحَدِّثوُن ] . الحديث 

يوخ ، وتكثير العدد ة الشُّ لَ هَ اع على جَ مَ م في السَّ هُ ما هِمَّت ـُإنَّ  ، ةبَ سْ نِ ل الصحيح والموضوع عندهم بِ بَ 
  ... )) .ون بآداب الحديث ، بُ أدَّ تَ لا ي ـَ ، واةن الأجزاء والرُّ مِ 

إنَّ مُشكلةَ المَذهب الحنبلي تركيزه على عِلْمِ الحديثِ والمَنقولات ، وإهمالِ المَعقولات ،      
، لأنَّـهُم يقَِفُون عِند  ةضَ ارِ عَ ت ـَوص مُ صُ م النُّ يهِ دَ لَ  وصارَ  ، شبيهوالتَّ  والتجسيمِ  التناقضِ  وهذا أوْقـَعَه في

ويجب الجمعُ بيَن . دقيقِ والغَوْصِ في المَعَاني ظواهرها عاجزين عن الاستنباطِ العميقِ والتحليلِ ال
  .الفِقْهِ والحديثِ معًا ، ويَجِب الجمعُ بيَن الأثَرِ والنَّظَرِ معًا ، ويجب الجمعُ بين النقل والعقلِ معًا 

مِن الفُقَهَاءُ الشَّافعيَّة أكْيَسُ الناسِ ، وأعْلَمُ ) : ((  ٣٦ص ( قال الذهبي في زَغَلِ العِلْمِ و      
غَيْرهِِم بالدِّين ، فَأُسُّ مَذهبهم مَبني على اتِّباع الأحاديث المُتَّصلة ، وإمامهم مِن رؤوس أصحاب 

وأمَّا الحنابلة فَعِندهم عُلوم نافعة ، وفِيهم دِين ) : ((  ٣٩ص ( وفي )) . الحديث ، ومَنَاقِبُه جَمَّة 
نيا    )) .في الجُملة ، ولَهُم قِلَّة حَظ في الدُّ

أضعفُ المذاهبِ الأربعة ، ولا يَـتَمَتَّع بالانتشار ، فـَهُوَ  بائس ، وَهُوَ  إنَّ المَذهب الحَنْبلي     
مراكز الحضارة العربية بِدائية مُتَخَلِّفَة بعيدة عن  صَحْراوية مَحدود ومَحصور في بيِئة بَدَوِيَّة

 انةنَّ الرَّ  ون الألقابَ زِّعُ شُّعُور بالنـَّقْص ، لذلك يُـوَ ، وهذا جَعَلَ الحَنَابلَِة مُصَابين بِعُقْدَةِ الالإسلامية
 همفِ عْ ضَ فَشَلِهم ، و  ة اخترعها الحنابلة للتغطية علىيَّ مِ هْ ولات الوَ طُ وهذه البُ  .على أئمتهم  الفَخْمَة

  . طِ فْ دعومين بأموال النـِّ ، مَ النـَّقْص ةِ دِ عُقْ ورهم بِ ، وشُعُ العِلْمِي والفِقْهِيِّ 
 لافِ خِ ا ، بِ غرافيًّ جُ  لها الانتشارَ  هُ اللَّ  بَ تَ كَ )  الحنفي والمالكي والشافعي (والمذاهبُ الثلاثة      
ى ، رَ خْ ورنت بالمذاهب الثلاثة الأُ انتشاره قليلة إذا قُ  مناطق، فقد كانت  الضعيف ليبَ نْ ذهب الحَ المَ 
 لافُ الخِ  رَ هِ تُ اشْ ذهب الحنبلي ، فَ بالمَ ن احتكاكها ك المذاهب بعضها ببعض أكثر مِ لْ تِ  تْ كَّ تَ احْ فَ 
  .م بهتُ لاف في كُ ماؤها بتدوين هذا الخِ لَ عُ  مَّ تَ ينها ، ولذلك اهْ بَ 

 دِ عْ ب ـُلِ  ، ه قليلدُ لِّ قَ مُ فَ  ، لبَ نْ ا أحمد بن حَ فأمَّ ) : ((  ٥٦٣/  ١( تاريخه  ون فيدُ لْ خَ  قال ابنُ و      
هم بالشام أكثرُ و  ، للأخبار بعضها ببعضواية و الرِّ ة دَ اضَ عَ أصالته في مُ و  ، ذهبه عن الاجتهادمَ 
ستنباط  بالالاً يْ مَ وَ  ، الحديث وايةِ رِ و  ، ةِ نَّ ا للسُّ ظً فْ حِ  الناسِ  م أكثرُ هُ وَ  ، احيهاوَ ن ـَغداد و ن بَ مِ  العراقو 
يعة في الشِّ  ون معَ عُ اق ـَوَ ت ـَة حتى كانوا ي ـَرَ ث ـْكَ ة و لَ وْ كان لهم ببغداد صَ و  ، ا أمكنَ اس مَ يَ ن القِ يه عَ إلَ 
  )) .ا يهلَ ر عَ تَ ند استيلاء التَّ ذلك عِ  انقطعَ  مَّ ثُ  ، ن أجل ذلكمِ  ةُ نَ ت ـْت الفِ مَ ظُ عَ وَ  ، يهااحِ وَ ن ـَ



 

273

  شبيهِ والتَّ  جسيمِ التَّ  قائدِ عَ  رُ شْ نَ   _ ٣
  

إنَّ المذهبَ الحنبلي ضعيفٌ مِن ناحية الاجتهادِ والاستنباطِ والغَوْصِ في المعاني ، وهو      
ةِ محدود الانتشار، وَلَمْ يَـنْتَشِرْ إلا في المناطق البدوية الصحراوية البِدائية البعيدة عن المَدَنيَِّ 

. ، وسَذاجةِ التفكير ةِ العِلْمِ، وسَطحيةِ العُقولِ فون بِقِلَّ و مَعر  المُتَخَلِّفَة ، وأبناءُ هذه المناطقوالحَضارةِ 
. والمذهبُ الحَنبلي يعَتمد على المَنقولات ، ويهُمِل المَعقولات ، وهذا أوْقـَعَهُم في التناقضات 

ولا يَهتم كثيرًا عتمد على عِلْمِ الحديث،يَ  الحنبلي مَذهبوال.مَعًا ويجب الجمعُ بيَن النقلِ والعقلِ 
 يثِ دِ ويجب الجمعُ بَـيْنَ الفِقْهِ والحَ الضَّلالات ، هِ وعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ ، وهذا أوْقـَعَهُم في بِعِلْمِ الفِقْ 

  :يل، وكما قِ الحنبلي ذهبَ المَ  جسيمُ التَّ  بَ رَ ضَ  والأحاديثِ  على ظواهر الآياتِ  وفِ قُ وبسبب الوُ  .مَعًا
  يضٌ  مُجَسِّمُ غِ يلٌ  حُلُولِيٌّ  بَ ثقَِ       ني     ـِأنَّ وا بِ الُ تُ قَ لْ ق ـُ ايًّ لِ بَ نْ حَ  إنْ وَ 

: ة الحنابلة مَ سِّ جَ عن مُ )  ١٠٢ص ( شبيه ه التَّ ع شُبَ فْ في دَ  الحنبلي زيوْ الجَ  وقال الإمام ابنُ      
  . ))سِّم نبلي إلا مُجَ ار لا يُـقَال حَ ى صَ تَّ نًا قبيحًا حَ ي ـْشَ  ذهبَ م هذا المَ تُ يْ سَ د كَ قَ لَ وَ (( 

هُوا سُمعةَ الإمام أحمد      السَّلَفِي التَّقِيِّ الوَرعِِ ،  بن حنبل لقد أهانوا المَذهبَ الحَنبلي ، وشَوَّ
 الذي كانَ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ بلا زيادة ولا نُـقْصان ، ومُنـَزِّهًا للَّهِ عَن كُلِّ مَا لا يلَِيق به ، ومُبْتَعِدًا

  .اللَّهِ بِخَلْقِه ، وتَحميلِ النُّصُوصِ مَا لا تَحْتَمِل عن التَّجسيمِ وتَشبيهِ 
طبعة دار )  ٢٤/  ٢( وي في كتابه الفِكْر السامي في تاريخ الفِقْه الإسلاميِّ جْ قال الحَ و      
ن غيب مِ شْ تَ  عَ قَ ا وَ اسي لمَّ بَّ الخليفة الراضي العَ  نَّ أي رِ بْ ففي تاريخ ابن العِ  : (( ميةب العِلْ تُ الكُ 

ة جَ مِ جوهكم القبيحة السَّ ورة وُ صُ  ون أنَّ مُ عُ زْ ت ـَ إنَّكُم تاَرةًَ : هُ نْ ومِ  أ عليهم،رَ قْ الحنابلة خرج توقيع بما ي ـَ
 ، ططَ ر القَ عْ ب والشَّ هَ ن الذَّ يْ لَ عْ ن والنـَّ يْ لَ جْ والرِّ  والأصابعَ  فَّ رون الكَ ذكُ ين، تَ مِ الَ العَ  بِّ ال رَ ثَ على مِ 

  )) . إلخ ... اهوَ ا أغْ ات مَ رَ كَ نْ لكم هذه المُ  نَ يَّ ا زَ يطانً شَ  هُ اللَّ  نَ عَ لَ ، ف ـَ نيازول إلى الدُّ والنُّ 
هذا يدلُّ على أنَّ التجسيم ضَرَبَ المذهبَ الحنبلي ، وأنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة انحَرَفُوا عن منهج      

نًا ورجِْلاً وأصابعالإمام أحمد ، وصَارُوا يَصِفُون اللَّهَ بأنَّ له يدًا و  آدم مَخلوق على صورة  ، وأنَّ  عَيـْ
نيا ويَصْ  اللَّه تعالى ،   .عَد ، وكُلُّ هذه ضَلالات كُفْريَِّة وأنَّ اللَّهَ يجيء ويَذهب ، وينَزِل إلى السَّماء الدُّ

تحقيق الدكتور عمار /  ٢١٠و ٢٠٩ص ( ر بن العربي في العواصم من القواصم كْ قال أبو بَ و      
 . ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  :  أ القارئُ رَ ق ـَوَ ) : ((  اث رَ طالبي، مكتبة دار التـُّ 

 ، قاعد، قاعد: ومون في أثناء المجلس ويقولونقُ ي ـَ _الحنابلة  يعني _ فرأيتُ  : همصُّ ي أخَ لِ  قال
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ضرة، خومن أهل ال،  يريشَ من أصحاب القُ  ةِ نَّ السُّ  م أهلُ يهِ إلَ  وثارَ  دى ،مَ  هدَ عَ ، وأب ـْ توْ بأرفع صَ 
،  ابشَّ م بالنُّ هُ وْ مَ رَ يها، ف ـَوهم فِ رُ صَ ، وحَ  اميةظَ المدرسة النِّ  ة، فأجحروهمت العامَّ بَ لَ وغَ  ،ور الفئتانوتثا

: وقالوا م ،هُ ت ـَرَ ا نَـوْ وْ فَ م، وأطْ هُ ت ـَرَ وْ وا ث ـَنُ كَّ سَ يم الكفاة، وبعض الدارية، فَ عِ ، وركب زَ  موْ م ق ـَنهُ مِ  اتَ مَ فَ 
 إنَّ : ى بهم الباطل، إلى أن يقولوادَّ عَ ، وت ـَ لبَ نْ إلى أحمد بن حَ  هُ وْ زَ ، وعَ  توْ وصَ  فٍ رْ حَ بِ  ملَّ كَ تَ ه ي ـَإنَّ 

أ بها طَ ل، يَ جْ ، ورِ  اق، وسَ  ، وخاصرة راع، وساعد وذِ  ، وأصابع و يده ذُ إنَّ : الحروف قديمة، وقالوا
بن اد مَّ حَ أبا يعلى مُ  ختي أنَّ يَ شْ ن مَ به مِ  قُ ن أثِ ني مَ رَ ب ـَوأخْ  . لوِ رْ هَ ي وي ـُشِ مْ ضحك ويَ ه يَ حيث شاء، وأنَّ 

ن هذه الظواهر مِ  دَ رَ ا وَ ، ومَ  تعالى هُ اللَّ  رَ كِ ذُ  ، كان يقول إذا ببغداد ، رئيس الحنابلة اءرَّ ين الفَ سَ الحُ 
  )) . ورةي ألتزمه إلا اللحية والعَ م فإنِّ تُ ئْ ا شِ وني مَ مُ زِ ألْ :  ، يقول فاتهفي صِ 
، ستنباط والجمع بين النقل والعقلمن ناحية الاجتهاد والاضعيف بائس و  إنَّ المذهب الحنبلي     

لذلك غَرِقَ المذهب الحنبلي في التَّجسيمِ ، وانتشرَ بين مُجَسِّمَة الحنابلة عقائدُ باطلة ، مِثْل تَشبيه 
نًا يعَتقدون أنَّ اللَّه قاعدٌ على اللَّهِ بِخَلْقِه ، حيث إنَّـهُم  العرش أوْ جالسٌ عليه ، وأنَّ له يدًا وعَيـْ

ورجِْلاً وأصابع ، وأنَّه يجيء ويَذهَب ، وينَزل ويَصْعَد ، ويَضحك ، ويُـهَرْوِل ، وغَيْر ذلك مِن العقائد 
  .الكُفْريَِّة المُخْرجَِة مِن الإسلام 

ضَال مِن الخَلف ، ولا ينَتمي إلى  فهو مُجَسِّم) ه  ٣٨٠وُلِدَ ( أمَّا القاضي أبو يَـعْلَى الحَنبلي      
ي ألتزمه م فإنِّ تُ ئْ ا شِ وني مَ مُ زِ ألْ " وإذا ثَـبَتَتْ عنه هذه العِبَارة . _ رضي اللَّهُ عنهم _ السلف الصالح 

  .بلا شَك في حَقِّ اللَّهِ تعالى ، فهذه رِدَّةٌ عَن الإسلام ، وهو كافرٌ "  ورةإلا اللحية والعَ 
على  ماءُ لَ العُ  وفيها أنكرَ : ((  ٤٢٩سنة  ) ٢٢٨ / ٨( في الكامل في التاريخ قال ابن الأثير و      
عتقد ه يَ ة بأنَّ رَ عِ ات اللَّه سُبحانهَ وتعالى المُشْ فَ ن صِ ه مِ تابَ ه كِ ا ضَمَّنَ نبلي مَ ى بن الفَرَّاء الحَ لَ عْ أبي ي ـَ

ا مَّ الى اللَّهُ عَ عَ ت ـَ ، في ذلك مَ لَّ كَ ويني الزاهد بجامع المنصور وتَ زْ ، وحضر أبو الحسن القَ  التَّجَسُّمَ 
وفي شهر : ((  ٤٥٨سنة )  ٣٧٨/  ٨( ع جِ رْ وفي نَـفْس المَ . اهـ )) كبيرًا   وًّالُ ول الظالمون عُ قُ ي ـَ

ده سنة ثمانين وثلاثمائة ، لِ وْ نبلي ، ومَ ين بن الفَرَّاء الحَ سَ د بن الحُ مَّ حَ ى مُ لَ عْ أبو ي ـَ يَ فِّ وُ نها ت ـُرمضان مِ 
لافة ، وهو مذهب أحمد رضي اللَّهُ عنه ، وكان إليه قضاء الحريم ببغداد بدار الخِ وعنه انتشر 

الى عَ ض ، ت ـَحْ جسيم المَ على التَّ  ات ، أتى فيه بكل عجيبة ، وترتيب أبوابه يدلُّ فَ تاب الصِّ ف كِ نِّ صَ مُ 
لا  ةً يَ رْ على الحنابلة خَ  ى الفَرَّاءلَ عْ لقد خَرِيَ أبو ي ـَ: نبلي يقول وكان ابن تميمي الحَ . اللَّهُ عن ذلك 

):  ٨/  ٣(  طبعة دار إحياء التُّراث العربي وقال الصَّفدي في الوافي بالوَفـَيَات. اهـ )) ها الماءلُ سِ غْ ي ـَ
لَمَّا : سمعتُ أبا غالب ابن أبي علي بن البـَنَّاء الحنبلي يقول : ه اللَّهُ تعالى مَ حِ قال ابنُ عساكر رَ (( 
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معَ أبي إلى داره بباب المراتب ، فلقينا أبو مُحَمَّد التَّميمي الحنبلي ، فقال ماتَ أبو يَـعْلَى ذهبتُ 
لا رحَِمَه اللَّهُ ، فقد بالَ : ماتَ القاضي أبو يعلى ، فقال أبو مُحَمَّد : إلى أين ؟ ، فقال أبي : لي 

قال الشَّيخُ  ةَ في التَّشبيه ،في الحنابلة البـَوْلَةَ الكبيرة التي لا تغُسَل إلى يوم القِيامة ، يَـعْني المقال
لَمْ يَكُن له خِبرة بِعِلَلِ الحديث ولا برجاله ، واحتجَّ بأحاديث كثيرة واهية في : شمس الدِّين 

  )) .الأُصُول والفُروع 
مِن كِبَار عُلماء الحنابلة قال إنَّ القاضي ) ه  ٤٠٠وُلِدَ ( الإمامُ أبو مُحَمَّد التَّميمي الحنبلي      

والقاضي  .قَد خَرِيَ وبالَ على الحنابلة ، ولا يمُكِن غَسْل ذلك إلى الأبد ) إمام الحنابلة ( أبا يعلى 
هَ أبو يَـعْلَى الحَنبلي مُجَسِّم ضال مُضِل ، أهانَ المذ هبَ الحنبلي ، وَوَصَمَه بالخِزْيِ والعارِ ، وشَوَّ

، وعندما تَصْدُر هذه العبارة الشَّديدة مِن الإمام _ رضي اللَّهُ عنه _ سُمعةَ الإمام أحمد بن حنبل 
وهو إمام ) ه  ٣٨٠وُلِدَ ( عن القاضي أبي يَـعْلَى ) مِن كِبَار عُلماء الحنابلة ( أبي محمد التَّميمي 

، وقد عاشا في فترة زمنية واحدة ، وهُما عَالِمَان حَنبليان مُتـَعَاصِرَان ، فـَلَكَ أن تَـتَخَيَّل  الحنابلة
  .حَجْمَ المُصيبة التي قامَ بها القاضي أبو يعَلى الحنبلي 

على ، كانَ يُحِبُّ القاضي أبا يَ ) ه  ٦٦١وُلِدَ ( والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ المُجَسِّم الخلفي ابن تيميَّة      
، والطُّيورُ ويَستشهد بكلامه في مواضع كثيرة مِن كُتُبه ، ولا يَصِفُه إلا بالقاضي احترامًا وتقديرًا له 

  .وأبو يَـعْلَى وابن تيميَّة شريكان في التَّجسيم والتشبيه  .، وَلِكُلِّ ساقطةٍ لاقطةٌ ! على أشكالها تقع 
د بَـنَاه على ، وقَ  )ات فَ إبطال التأويلات لأخبار الصِّ ( وللقاضي أبي يعلى الحنبلي كتاب بعنوان      

  .تعالى اللَّهُ عَمَّا يَـقُول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا ، وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، التَّجسيمِ الصريحِ 
القاضي أبو يعلى الفَرَّاء وكتابه الأحكام / قال الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتابه      

:  _دُون العَوْدَة إليَها يًّافِ رْ ه حَ عَ اجِ رَ مَ و  الدكتورِ  كلامَ تُ  لْ قَ وقد ن ـَ_  )٢٥٣و ٢٥٢ص (  ٦٦ السُّلطانية
اختلف علماء الحنابلة في نظرتهم لهذا .  _إبطال التأويلات _  موقف الحنابلة من الكتاب(( 

 فْ نِّ صَ يُ  مْ لَ  وْ ى لَ نَّ مَ تَ  لْ وعابه بذلك ، بَ  يه ،إلَ  بَ هَ ا ذَ ى بن الفَرَّاء مَ لَ عْ ن مُنكِر على أبي ي ـَمِ الكتاب ، فَ 
ن مِ وَ  .إلى الحنابلة عُمومًا  الإمام أحمد رحمه اللَّهُ تعالى ، وأساءَ  ، إذْ به شانَ مذهبَ  هذا الكتابَ 

على  ميمي ، وهذا الأخير أفحشَ د التَّ مَّ حَ وأبو مُ  ، ٦٧ زيوْ ج عبد الرحمن بن الجَ رَ هؤلاء أبو الفَ 

                                                 

  .م  ١٩٧٤ناقشها المؤلف في جامعة الأزهر عام هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراة  ٦٦
  . ) ٢٧٤ص ( ة رَ هْ ة لأبي زَ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ ٦٧
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د له ، وعَدَّه في غاية الاعتدال كأبي ؤيِّ أيه ومُ رَ ومِن مُعجَب بِ .  ه اللَّهُ حَ امَ سَ  ، ٦٨ في كلامهالرَّجُل 
ى في كتابه إبطال لَ عْ أبي ي ـَ أيَ رَ  ضَ رَ د أن عَ عْ ب ـَف ـَ. وشيخ الإسلام ابن تيميَّة  ، ٦٩ ين القاضيسَ الحُ 

على إبطال التأويل أن  ويدلُّ  : " ٧٠ ىلَ عْ د رأي أبي ي ـَيِّ ؤَ ي ـُ اوىتَ جموع الفَ قال في مَ  ، التأويلات
ن وها عَ فُ رَ وا لتأويلها ، ولا صَ رَّضُ عَ ت ـَي ـَ مْ وها على ظاهرها ، ولَ لُ مَ ن التابعين حَ هم مِ دَ عْ ن ب ـَابة ومَ حَ الصَّ 

دى صَ .  "من إزالة التَّشبيه ورَفْع الشُّبْهة يه لِمَا فيه إلَ  كان التأويل سائغًا لكانوا أسبقَ   وْ لَ ظواهرها ، ف ـَ
الأشاعرة من  ى انبرى له بعضُ تَّ هذا الكتاب حَ  رَ دَ صَ  ا إنْ ومَ . ابلة نَ ر الحَ يْ ند غَ الكتاب عِ  هذا
رفان ، الط ن الحنابلة ، وتنابذَ ل مِ د فِعْ رَ  ثَ دَ وحَ . دُّ عليه ما ذهب إليه ، وينُكِر ذلك رُ ة ي ـَيَّ عِ افِ الشَّ 

ى ، وأدَّ ر ذلكيْ ي وغَ فْ كالتجسيم والتشبيه والنـَّ الشنيعة  بعضُهم بعضًا بالتـُّهَم  فَ ذَ وقَ وتنابزوا بالألقاب،
  )) . ٧١ ةيَّ عِ افِ ن الشَّ ن الحنابلة والأشاعرة مِ ين الفَرَّائية مِ ة يُـؤْسَف لها بَ نَ قوع فِت ـْإلى وُ  امُ صَ هذا الخِ 

كتاب   يوقال القاضى أبو يعلى ف) : ((  ٩٠و ٨٩/  ٥( وقال ابن تيميَّة في مَجموع الفتاوى      
 ، ها على ظاهرهالُ مْ والواجب حَ  ، ولا التشاغل بتأويلها ، خبارد هذه الأوز رَ جُ لا يَ  : التأويلبطال إ
 ، يهاشبيه فِ د التَّ قَ ت ـَعْ ولا ي ـُ ، قلْ ن الخَ وصوفين بها مِ فات سائر المَ ه صِ بِ شْ لا تُ  ه ،فات اللَّ ها صِ نَّ أو 

ومكحول ومالك  ير هْ كلام الزُّ   بعضَ  رَ كَ وذَ  ، مام أحمد وسائر الأئمةعن الإ يَ وِ ا رُ لكن على مَ 
اض يَ يل بن عِ ضَ ينة والفُ يَ فيان بن عُ ة وسُ مَ لَ اد بن سَ مَّ د وحَ يْ اد بن زَ مَّ والليث وحَ  يوزاعوالأ ير وْ والثَّـ 

يد ومحمد بن جرير بَ عُ  يوأب هيْ وَ اهَ سحاق بن رَ إوالأسود بن سالم و  يدهْ حمن بن مَ الرَّ  ووكيع وعبد
بطال التأويل إعلى  ويدلُّ  : لى أن قالإ ولحكاية ألفاظهم طُ  يوف ، هذا الباب يرهم فيْ وغَ  يالطبر 

وها فُ رَ ولا صَ  ، وا لتأويلهاضُ رَّ عَ ت ـَي ـَ مْ لَ وَ  ، وها على ظاهرهالُ مَ ن التابعين حَ هم مِ دَ عْ ن ب ـَابة ومَ حَ الصَّ  أنَّ 
  )) . ةهَ ب ـْع الشُّ فْ بيه ورَ شْ زالة التَّ إن ا فيه مِ مَ يه لِ لَ إ ا لكانوا أسبقَ سائغً  كان التأويلُ   وْ لَ ف ـَ ، عن ظاهرها

بِلا وإنَّما قالوا بإمرارها كما جاءتْ لوا بحملِ النُّصُوصِ على ظاهرها ، السلفُ الصالح لَمْ يَـقُو      
ومعَ هذا ، فـَقَد ثَـبَتَ . وهذا مَذهب جماهير السَّلَفِ  .تَكييف ، ولا تمثيل، ولا تَشبيه ، ولا تَعطيل 

  .وثَـبَتَ التأويلُ عَن بعض الصَّحَابةِ والتابعين . التأويلُ عن طائفة مِن عُلماء السَّلَفِ 

                                                 

  .)١٨٦/  ٢( ومختصر تاريخ البشر  ،)٨/  ٣( ات يَ ف ـَ، والوافي بالوَ )٨/١٠٤(خانظر الكامل في التاري ٦٨
  ) . ٢٠٩/  ٢( طبقات الحنابلة  ٦٩
  ) . ٩٠و ٨٩/  ٥( يَّة مِ يْ ابن ت ـَ ىاو تَ انظر مجموع ف ـَ ٧٠
  ) . ٣٨٢و ٣٨١/  ٣( ن غَبرَ  مَ برَ العِبرَ في خَ  ٧١
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ثل ن الأئمة مِ مِ  مِ ذهب في هذا عند أهل العِلْ والمَ ) : (( ٦٩١/ ٤( نه في سُنَ  رمذيُّ التِّ  قال     
نَة ووكيع وغَ ارَ بَ ومالك بن أنس وابن المُ وري فيان الثَّ سُ   مَّ م رَوَوْا هذه الأشياء ثُ هُ رهم أنَّـ يْ ك وابن عُيـَيـْ

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن . ال كَيْف وَى هذه الأحاديث ونُـؤْمِن بها ، ولا يُـقَ تُـرْ :  قالوا
 ، وهذا أَمْرُ  ال كَيْفولا يُـقَ ، ولا تُـتـَوَهَّم ،  ولا تُـفَسَّر،  ويُـؤْمَن بهاوَى هذه الأشياء كما جاءت، تُـرْ 

  .)) وا إليه بُ هَ ذي اختاروه وذَ ال مِ العِلْ  أهلِ 
وهكذا يَظْهَر بِوُضُوح أنَّ المُجَسِّم الخلفي أبا يَـعْلَى الحَنبلي والمُجَسِّم الخلفي ابن تيميَّة      

ولا يوُجَد . والتابعين وأئمة السَّلَفِ الصالح خَادِعَان وكاذبان ، يَكْذِباَن على الصَّحَابةَ الحَنبلي مُ 
وحَمْلُ النُّصُوصِ على ظاهرها هو مَذهبُ . ال بحملِ النُّصُوصِ على ظاهرها ي واحد قفِ لَ عَالِمٌ سَ 

  .كَذِباً وزُوراً _ رضي اللَّهُ عنهم _ مُجَسِّمَة الحنابلة الذين يَـنْسُبُون أنفسَهم إلى السلف الصالح 
وأمَّا شيخ ) : ((  ١٣٩ص ( في الذَّيل على الرَّوضتين ) شيخ النووي ( أبو شامة  اموقال الإم     

الحَنابلة فهو أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن أحمد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة المَقْدِسِي المُلَقَّب بِمُوفَّق الدِّين أخو 
ينِ في العِلْمِ والعملِ ، صَنَّفَ  الشيخ أبي عُمَر ، كان إمامًا مِن أئمة المُسلِمين ، وعَلَمًا مِ  ن أعلام الدِّ

كُتُبًا كثيرة حِسَاناً في الفِقْه وغَيْره ، ولكنَّ كلامَه فِيما يتَعلَّق بالعقائد في مَسائل الصِّفَات والكلام 
، فَسُبحانَ مَن لَمْ يوُضِّح الأمرَ له فيها _ الحَنبلي _ هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه 

  )) .لالته في العِلْمِ ومَعرفته بِمَعاني الأخبار والآثار على جَ 
مة في الفِقْهِ ، ويَمتلِك عَقليةً خارقة ، وَمِن أذكياء العَالَمِ ،       معَ أنَّ ابن قُدَامَة الحَنبلي إمام عَلاَّ

والتجسيمُ ضَرَبَ إلا أن عقيدته فاسدة في مَسائل الصِّفَاتِ ، لأنَّه مُتَابِع لِمُجَسِّمَةِ الحنابلة ، 
وَالمَذهبُ الحَنْبلي غَرِقَ في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه وَالكَذِبِ على السَّلَفِ . المَذهبَ الحَنبلي 

. الصالح ، ومُجَسِّمَةُ الحنابلةِ أفْسَدُوا عقيدةَ إمامٍ كبير وفقيهٍ شهير مِثْل ابن قُدَامَة المَقْدِسِي 
  .ي لَمْ يُـرْشِدْه إلى الحَقِّ والهُدى ، واللَّهُ يَـهْدِي مَن يَشاء ، ويُضِل مَن يَشاء وسُبحانَ اللَّهِ الذ

قُل الكلامَ _  شبيهه التَّ ع شُبَ فْ دَ  كِتَابِه  مقدمة في نبليالحَ  الجَوزي ابنُ  الإمامُ  قالو       وسَوْفَ نَـنـْ
ول بما صُ في الأُ  مَ لَّ كَ ن تَ مَ  _الحنابلة  يَـعْني_  من أصحابناورأيتُ  : ((_ بِطُوله للضَّرورة القُصْوَى 

، _ أبو يَـعْلَى _  القاضي ، وصاحبه بن حامد هعبد اللَّ أبو  : ، وانتدب للتصنيف ثلاثة حلُ صْ لا يَ 
وا لُ مَ حَ ، فَ  اموَ رتبة العَ زلوا إلى مَ م قد نَ هُ ت ـُأي ـْ، ورَ  ذهبشانوا بها المَ  ابً تُ وا كُ فُ نـَّ صَ وابن الزاغوني، فَ 

 اهً جْ وَ وَ  ورةً ، فأثبتوا له صُ  على صورتهآدم   قَ لَ خَ  اللَّهَ  ، فسمعوا أنَّ  سِّ ى الحِ ضَ تَ قْ ات على مُ فَ الصِّ 
ن يْ دَ ويَ  ، اتحَ بُ لوجهه هي السُّ  وأضواءً  ، ا، وأضراسً  اتوَ هَ لَ ، وَ  امً فَ ، وَ  نيْ ن ـَي ـْ، وعَ  على الذات ازائدً 
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! أسر الرَّ كْ ذِ ا بِ نَ عْ مِ ا سَ مَ : ن، وقالوايْ لَ جْ رِ ن وَ يْ اق ـَ، وسَ  اذً خِ ، وفَ ا رً دْ ، وصَ  اوإبهامً  ارً صُ نْ وخُ  افًّ وأصابع وكَ 
ام وَ ون العَ ضُ رْ ي ـُ مَّ س، ثُ فَّ ن ـَت ـَوي ـَ: هموقال بعضُ . ن ذاتهمِ  ني العبدَ دْ ، ويُ سَّ ويمَُ  سَّ مِ وز أن يَ جُ يَ : وقالوا

 سميةً تَ  اتِ فَ ا بالصِّ هَ وْ مَّ سَ ، فَ  اتفَ وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصِّ  . ! لقَ عْ ا ي ـُمَ لا كَ :  مهِ لِ وْ قَ بِ 
 وص الصارفة عنصُ لتفتوا إلى النُّ يَ  مْ ولَ .  لقْ ن العَ ل ولا مِ قْ ن النـَّ لا دليل لهم في ذلك مِ  ةً عَ دَ تَ بْ مُ 

 مْ ، ولَ  وثدُ ات الحُ مَ سِ  نمِ  وجبه الظاهرا يُ ، ولا إلى إلغاء مَ  تعالى هِ الظواهر إلى المعاني الواجبة للَّ 
 :  ، قالوا ات ذاتفَ ها صِ ا أثبتوا أنَّ لمَّ  مَّ ثُ  ، ة ذاتفَ صِ :  ، حتى قالوا لعْ ة فِ فَ صِ :  قنعوا بأن يقولوايَ 
ف، طْ ر ولُ ى بِ نَ عْ يء وإتيان على مَ جِ ، ومَ  رةدْ عمة وقُ د على نِ يَ  : لثْ ، مِ  اللغةوجيه لها على تَ مِ حْ  نَ لا

 وتِ عُ ن ن ـُعهود مِ ، والظاهر هو المَ  ةفَ ارَ عَ ت ـَلها على ظواهرها المُ مِ حْ نَ :  قالوا لْ ، بَ  ةدَّ شِ اق على وسَ 
ن ون مِ فُ أن ـَيَ ن التَّشبيه ، وَ ون مِ جُ رَّ حَ تَ ي ـَ مَّ ، ثُ ل على حقيقته إذا أمكنَ مَ حْ ما يُ ء إنَّ يْ ، والشَّ  ينيِّ مِ الآدَ 

.  اموَ ن العَ مِ  قٌ لْ م خَ هُ عَ بِ ، وقد تَ التشبيه وكلامهم صريح في، ةنَّ السُّ  أهلُ  نُ حْ نَ  :ويقولون ،إضافته إليهم
أحمد  كم الأكبر، وإمامُ لقْ ، أنتم أصحاب ن ـَ ناا أصحابَ يَ : لهم تُ لْ قُ ف ـَ ، والمتبوعَ  التابعَ  تُ حْ صَ وقد نَ 

ا بتدعوا في مذهبه مَ اكم أن تَ فإيَّ  ،! ؟ لْ قَ ي ـُ مْ ا لَ أقول مَ  فَ يْ كَ   : اطيَ ول وهو تحت السِّ قُ ي ـَ لبَ نْ بن حَ ا
في يل ا قِ ه لمَّ ، فإنَّ  م الجارحةدَ على ظاهرها، فظاهر القَ  تُحْمَل: ي الأحاديث م فتُ لْ ق ـُ مَّ ، ثُ  هنْ مِ  سَ يْ لَ 

استوى : قال في مَرْيَم ، ومَن تْ جَ لَ وح وَ ي رُ هِ  ةً فَ صِ  هِ للَّ  نَّ أ ارىصَ النَّ  اعتقدت ه ،اللَّ  وحُ رُ  :عِيسَىى 
ا به ، فإنَّ  ت به الأصل وهو العقلبُ ثْ ا ي ـَمَ  لَ مَ هْ نبغي أن لا ي ـُويَ .  اتيَّ سِّ ى الحِ رَ جْ بذاته فقد أجراه مَ 

م يكُ لَ عَ  ا أنكرَ مَ ، لَ  تكُ سْ ونَ  نقرأ الأحاديثَ :  متُ لْ م ق ـُكُ أنَّ  وْ لَ ، ف ـَ ا له بالقِدَمِ نَ مْ كَ حَ وَ  ، تعالى هَ ا اللَّ نَ ف ـْرَ عَ 
ا ي مَ فِ لَ ل الصالح السَّ جُ وا في مذهب هذا الرَّ لُ خِ فلا تُدْ .  اها على الظاهر قبيحم إيَّ كُ لُ مْ ما حَ ، إنَّ  أحد

م تُ نْ يَّـ زَ  مَّ ثُ  لا مُجَسِّم ،إ نبليحَ  القَ لا ي ـُ ارَ ى صَ تَّ ، حَ  اقبيحً  انً ي ـْشَ  م هذا المذهبَ تُ يْ سَ د كَ قَ ، ولَ  هنْ مِ  سَ يْ لَ 
 د كانَ ه ، وقَ نَ عْ لَ  صاحب المذهب أجازَ  م أنَّ تُ مْ لِ د عَ قَ عاوية ، ولَ زيد بن مُ يَ ة لِ يَّ بِ صَ ا بالعَ م أيضً كُ بَ ذهَ مَ 

. ةمل إلى يوم القياسَ غْ نًا قبيحًا لا ي ـُي ـْشَ  انَ المذهبَ د شَ قَ لَ :ميمي يقول في بعض أئمتكمالتَّ د مَّ حَ أبو مُ 
 وا الأخبارَ مَّ م سَ هُ أنَّـ  أحدها،  هجَ م في سبعة أوْ هُ ت ـُرْ كَ ين الذين ذَ فِ نِّ صَ المُ  طُ لَ غَ  عَ قَ د وَ قَ وَ  :قُـلْتُ . فَصْل 
وَنَـفَخْتُ   :ىلاعَ ه وت ـَبحانَ ه قال سُ فإنَّ  ، ةً فَ صِ  افٍ ضَ مُ  لُّ كُ   سَ يْ ولَ  ، ما هي إضافاتوإنَّ  ، اتفَ صِ  أخبارَ 

 افَ ضَ ى المُ مَّ ن سَ مَ  د ابتدعَ قَ ف ـَ ، اوحً ى رُ مَّ سَ تُ  ةٌ فَ صَ  هِ للَّ  سَ يْ لَ وَ ، ]  ٢٩: الحِجْر [   فِيهِ مِن رُوحِي
 : قالوا مَّ ثُ  ، الىعَ ت ـَ هُ ه إلا اللَّ مُ لَ عْ الذي لا ي ـَ هِ ابِ شَ تَ ن المُ هذه الأحاديث مِ  م قالوا إنَّ هُ أنَّـ  الثاني.  ةً فَ صِ 
ستواء إلا الا رُ اهِ ل ظَ هَ ف ـَ ؟ ، له رٍ اهِ ظَ  أيُّ  هُ ،ه إلا اللَّ مُ لَ عْ ا لا ي ـَمَ  ! ابً جَ اعَ وَ ف ـَ ، ا على ظواهرهاهَ لُ مِ حْ نَ 

ت بُ ثْ لا ت ـَ قِّ الحَ  اتُ فَ وصِ  ، اتٍ فَ الى صِ عَ ت ـَ هِ وا للَّ تُ م أثبَ هُ أنَّـ  الثالث.  نتقالإلا الا ولِ زُ النـُّ  رُ اهِ وظَ  ، ودعُ القُ 



 

279

ق به لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَ  دَّ ن رَ مَ  :_  مسِّ جَ المُ  _ حامد وقال ابنُ  . ةيَّ عِ طْ ن الأدلة القَ ت به الذات مِ بُ ثْ ما ي ـَإلا بِ 
في  الأخبارَ  فَ الَ ن خَ أصحابنا على تكفير مَ  وقال غالبُ  ، نيْ هَ جْ ر على وَ فُ كْ يَ  لْ هَ بالأخبار الثابتة ف ـَ

 .ملْ ب العِ وجِ ندنا تُ ها عِ لأنَّ  ، ادآحَ  كانت أخبارَ   وإنْ  ،ونظائر ذلك ، فِّ والكَ  والأصابعِ  مِ دَ والقَ  اقِ السَّ 
 رٍ بَ ن خَ يْ وا في الأحاديث ب ـَقُ رِّ فَ ي ـُ مْ م لَ هُ أنَّـ  الرابع.  لَ قْ ولا العَ  هَ قْ م الفِ هَ فْ ن لا ي ـَمَ  لُ وْ هذا ق ـَ : تُ لْ ق ـُ
 نِ سَ ي في أحْ بِّ رَ  تُ أيْ رَ  : " هلِ وْ قَ ح كَ صِ لا يَ  يثٍ دِ ين حَ وبَ  ،"  نياالدُّ  اءِ مَ إلى السَّ  لُ زِ نْ ي ـَ : " هلِ وْ قَ ور كَ هُ شْ مَ 

  يِّ بِ إلى النَّ  رفوعٍ مَ  ديثٍ ين حَ وا بَ قُ رِّ فَ ي ـُ مْ م لَ هُ أنَّـ  الخامس .ةً فَ وبهذا صِ  ،ةً فَ وا بهذا صِ تُ ل أثبَ بَ  ،" ةٍ ورَ صُ 
وا لُ أوَّ م تَ هُ أنَّـ  السادس.  وا بهذاتُ ا أثبَ مَ  وا بهذاتُ فأثبَ  ، تابعي ابي أوْ حَ وقوف على صَ مَ  يثٍ دِ حَ  وبيَن
، "  ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ يْ ي أت ـَشِ مْ ن أتاني يَ مَ  : " هلِ وْ قَ كَ   ، رع آخَ ضِ وْ وها في مَ لُ أوَّ تَ ي ـَ مْ لَ ع وَ ضِ وْ الألفاظ في مَ  بعضَ 
 اءَ جَ  يامةِ القِ  مُ وْ ي ـَ إذا كانَ  : " ه قالر بن عبد العزيز أنَّ مَ ن عُ عَ  يَ وِ رُ وَ .  للإنعام لٍ ثَ مَ  بُ رْ هذا ضَ  :قالوا 

،  ه رسول اللَّ  حديثَ  لَ أوَّ ن تَ مَّ ا مِ بً جَ اعَ وَ ف ـَ:  تُ لْ ق ـُ.  ه على ظاهرهلُ مِ حْ نَ  :  فقالوا، ٧٢" ي شِ مْ يَ  هُ اللَّ 
 :فقالوا،سِّ ى الحِ ضَ تَ قْ على مُ  وا الأحاديثَ لُ مَ م حَ هُ أنَّـ  السابع.  ٧٣ولا يَـتَأوَّل كَلامَ عُمَر بن عبد العزيز 

 ،لَ قْ والعَ  سَّ وا الحِ رُ اب ـَكَ فَ  ، عمَ سْ ن يَ وا مَ طُ الَ غَ ف ـَ ، لقَ عْ لا كما ي ـُ : قالوا مَّ ثُ  ، كرَّ حَ تَ نتقل وي ـَل بذاته ويَ زِ نْ ي ـَ
إلى  _أحمد _  ب الإمامُ نسَ لا يُ ئَ لِ  ، ام لازمً يهِ لَ عَ  دَّ الرَّ  فرأيتُ  ، اتيَّ سِّ على الحِ  وا الأحاديثَ لُ مَ حَ فَ 

العمل على  لأنَّ  ، وسفُ ولني أمر عظيم في النـُّ هُ ولا ي ـَ ، إلى اعتقاد ذلك تُ بْ سِ نُ  تُّ كَ وإذا سَ  ، ذلك
ى عَ ا الذي دَ مَ  : قال قائل فإنْ  . لصْ فَ  . وز فيه التقليدجُ لا يَ  قِّ عرفة الحَ ا في مَ صوصً وخُ  ، الدليل
ون ادُ كَ فلا يَ  ، سُّ م الحِ يهِ لَ عَ  بَ لَ غَ  قَ لْ الخَ  ا إنَّ نَ لْ ق ـُ ،؟ شبيهمة للتَّ وهِ تكلم بألفاظ مُ أن يَ  ه اللَّ  رسولَ 

 وأضافوا إليها المنافعَ  ، ومَ جُ النُّ  مٌ وْ ق ـَ دَ بَ عَ ف ـَ ، ة لهم في الحديثسَ انَ جَ ه المُ بُ بَ وسَ  ، هرَ ي ـْون غَ فُ عرِ يَ 
 ،لائكةَ المَ  مٌ وْ ق ـَ دَ بَ وعَ  ، ةمَ لْ إلى الظُّ  رَّ وأضافوا الشَّ  ، رَ ي ـْوأضافوا إليه الخَ  ، رَ و النُّ  مٌ وْ ق ـَ دَ بَ عَ وَ  ، ارَّ ضَ والمَ 

 تْ سَ فآنَ  ، والأكثرون الأصنامَ  ، رَ قَ الب ـَ مٌ وْ ق ـَ دَ بَ عَ وَ  ا ،رً ي ـْزَ عُ  مٌ وْ ق ـَوَ  ، ىيسَ عِ  مٌ وْ ق ـَوَ  ، سَ مْ الشَّ  مٌ وْ ق ـَوَ 
لنََا  اجْعَل :  لاميه السَّ لَ ى عَ وسَ مُ  _ انَ دِ يِّ سَ  _ مُ وْ ق ـَ قالَ ولذلك  ، جودهوُ قطوع بِ المَ  سِّ هم بالحِ وسُ فُ ن ـُ

ا مَّ لَ ف ـَ ، يَ فْ نـَّ ق الابِ طَ بما يُ  ض جاءتْ حْ نزيه المَ بالتَّ  جاءت الشرائعُ  وْ لَ ف ـَ ،]  ١٣٨: الأعراف [   إلَهًا
 سَ يْ لَ  : مهُ قال لَ  وْ لَ وَ ، ]  ١: الإخلاص [   قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   تْ لَ زَ ن ـَ " كَ بَّ ا رَ نَ لَ  فْ صِ  : " قالوا

 ، انكَ يه مَ وِ حْ ولا يَ  ، ل الأمكنةَ غَ شْ ولا يَ  ، ريضٍ ولا عَ  ، ويلٍ ولا طَ  ، ضٍ رَ ولا عَ  ، رٍ هَ وْ ولا جَ  ، مٍ سْ جِ بِ 

                                                 

  . ، وَهِيَ رواية باطلة _ رحمه اللَّهُ تعالى _هذا كَذِبٌ مَرْوِيٌّ عَن عُمَر بن عبد العزيز  ٧٢
  .على فـَرَض ثبُوته عنه ، معَ أنَّ قـَوْل التابعي ليَْسَ مِن حُجَج الشَّرعْ : أي  ٧٣
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لنا  دَّ حُ  : لقالوا ، دركه الإحساسُ ولا يُ  ، ناكِ ولا سَ  ، كرِّ حَ تَ مُ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، تات السِّ هَ ن الجِ ة مِ هَ ولا جِ 
 قُّ الحَ  مَ لِ ا عَ مَّ لَ ف ـَ.  مٍ دَ و إلى عَ عُ دْ تَ  وإلا فأنتَ  ، يفْ ن النـَّ بادته عَ ونا إلى عِ عُ دْ ا تَ ز مَ يِّ مَ ي بأن تُ فْ النـَّ 
 لَ عَ جَ وَ  ، تَ يْ ى الب ـَنَ ب ـَوَ  ، بِ ضَ والغَ  مِ لْ والحِ  رِ صَ والبَ  عِ مْ ن السَّ ونها مِ لُ قِ عْ م بأسماء ي ـَهُ اءَ ه ذلك جَ بحانَ سُ 

 لأنَّ  ، ولِ زُ والنـُّ  ستواءِ والا مِ دَ والقَ  نِ يْ دَ واليَ  هِ جْ الوَ  رِ كْ ذِ بِ  وجاءَ  ، ةِ حَ افِ صَ المُ  ينِ مِ ابة اليَ ثَ مَ بِ  رَ جَ الحَ 
:  ةِ يَ ارِ ولهذا قال للجَ  ، نهامِ  زيهُ نْ التـَّ  كانَ   وإنْ  ، زيهنْ ن التـَّ ع مِ رْ ند الشَّ عِ  مُّ أهَ  وَ هُ ف ـَ ، قصود الإثباتالمَ 
 رِ وَ صُ  رِ كْ ذِ ه بِ ودَ جُ وُ  ا أثبتَ مَّ لَ ف ـَ ،"  معَ ن ـَ : " قال ؟ ، انَ بُّـ رَ  كُ حَ ضْ أيَ  : هُ يل لَ وقِ  ،" هُ ؟ اللَّ  نَ أيْ  "

ر ذكُ يَ  مْ لَ  ، ثمَُّ ]  ١١: الشُّورى [   ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :  هلِ وْ قَ بِ  شبيهِ التَّ  الَ يَ ى خَ فَ ن ـَ اتِ يَّ سِّ الحِ 
ا على ا أبوابً هَ فَ ن ألَّ مَ  طَ لِ د غَ قَ ف ـَ ، في الأحيان ةَ مَ لِ ر الكَ ذكُ ما كان يَ وإنَّ  ، ةً لَ مْ جُ  الأحاديثَ  ولُ سُ الرَّ 
يَـعْنِي _  هو عربيٌّ  مَّ ثُ  ، يسير نهاوالصحيح مِ  ، يرةسِ جموعها يَ مَ هي بِ  مَّ ثُ  ، ابيحً ا قَ طً لَ غَ  ورةٍ رتيب صُ تَ 

 أوْ  انِ تَ امَ مَ ا غَ مَ هُ كأنَّـ   انَ رَ مْ عِ  وآلُ  ةُ رَ قَ تأتي الب ـَ : " القائل وَ هُ  سَ يْ ألَ  ، زوُّ جَ التَّ  هُ ولَ  ،_  سَيِّدَناَ النبيَّ 
 تَ كَ سَ  مَ لِ  : يلقِ  إنْ فَ ، "  حذبَ يُ ف ـَ حَ لَ أمْ  شٍ بْ كَ   ةِ ورَ في صُ  تِ وْ ى بالمَ تَ ؤْ ي ـُوَ  "، "  افصَ  رٍ يْ ن طَ مِ  انِ قَ رْ فِ 

ا هَ أنَّـ  أحدها : أوجه لثلاثةِ  : تُ لْ ق ـُ؟ ،  ا كما جاءتْ وهَ رُّ مِ أَ  : عن تفسير الأحاديث وقالوا فُ لَ السَّ 
 هلِ وْ قَ كَ   ، يلهن تأو مِ  دَّ ا لا بُ فيها مَ  أنَّ  معَ  ، ل الإيناسصُ حْ يَ  مْ لَ  تْ رَ سِّ فإذا فُ  ، وجودمَ للإيناس بِ  تْ رَ كِ ذُ 

ه فَ رَ ما صَ وإنَّ  : لبُ نْ وقال أحمد بن حَ .  هرُ مْ أَ  جاءَ  :، أي ]  ٢٢: الفَجْر [   وَجَاءَ ربَُّكَ  : تعالى 
 ، ةِ رَ دْ القُ ى نَ عْ مَ بِ  دَ اليَ  تَ لْ أوَّ تَ  وْ ه لَ أنَّ  والوجه الثاني.  نتقالوز عليه الاجُ ه لا يَ نَّ إف ، إلى ذلك أدلة العقل

وا في قُ لَ أطْ  وْ م لَ هُ أنَّـ  والثالث.  لمِ تَ حْ ا يَ مَّ عَ  فِ رْ بالصَّ  رُ طَ ل الخَ صُ حْ يَ ف ـَ ، ةوَّ ل بمعنى القُ أوَّ تَ أن ي ـُ ازَ جَ 
  لى العَرْشِ ى عَ وَ ت ـَثمَُّ اسْ  : تعالىه لِ وْ ن ق ـَعَ  يُّ امِ العَ  فإذا سألَ  ،لأوِّ تَ المُ  طَ لَ خَ فَ  قُ رْ الخَ  عَ سَ اتَّ  التأويلَ 

 ، به واجب والإيمانُ  ، عقولمَ  رُ ي ـْغَ  فُ يْ والكَ  ، علوممَ  ستواءُ الا : يل لهقِ  ، ] ٥٤: الأعراف [ 
الإمام أحمد  وكانَ . فَصْل . ض دركون الغواملا يُ  امَّ وَ العَ  لأنَّ  ، ا هذانَ لْ عَ ما ف ـَوإنَّ  ، ةعَ دْ بِ  هُ نْ عَ  ؤالُ والسُّ 

بار أصحابنا ن كِ ومِ  ، بيرْ ار أصحابه كإبراهيم الحَ بَ وعلى هذا كِ  . كما جاءتْ   وا الأحاديثَ رُّ مِ أَ  :ولقُ ي ـَ
الثلاثة  غَ بَ نَ ف ـَ ، يلقِ بن عَ اء فَ وأبو الوَ  ، ابهَّ بن عبد الوَ  هق اللَّ زْ د رِ مَّ حَ وأبو مُ  ، أبو الحسن التميمي

سألة فأفتى الإمام أحمد عن مَ  لَ ئِ د سُ وقَ .  ى والزاغونيلَ عْ م ابن حامد والقاضي أبو ي ـَاهُ نَ رْ كَ الذين ذَ 
وقال  . اءمَ ن السَّ مِ  لْ زِ نْ ي ـَ مْ ك لَ ارَ بَ المُ  نُ ابْ  : فقال ، كارَ بَ المُ  ول به ابنُ قُ هذا لا ي ـَ : يل لهقِ فَ  ، فيها

هؤلاء  فَ نَّ ا صَ مَّ لَ وَ . ك على الإمام مال دِّ تعالى في الرَّ  هَ اللَّ  تُ رْ خَ تَ اسْ  : عنه هُ رضي اللَّ  الإمام الشافعيُّ 
يها لَ عَ  مَ دَّ قَ وَ  ، رتيبها على تَ هَ ت ـُرْ كَ التي ذَ  الأحاديثَ  فَ نَّ صَ فَ  ىلَ عْ القاضي أبو ي ـَ وانفردَ  ، ابً تُ الثلاث كُ 

  ريفة الشَّ  ا الآياتِ مً دِّ قَ لك الأحاديث والآثار مُ ه في تِ كلامَ   دَّ أرُ  أنَّ  رأيتُ  ، في ذلك تْ دَ رَ التي وَ  الآياتِ 
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  :لك ن ذا جاء في القرآن العظيم مِ باب مَ   . التي وردت في ذلك
قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ  : قالَ اللَّهُ تعالى _  ١      قال .  ] ٢٧: الرَّحمن [   وَيَـبـْ

: ، أي]  ٥٢: الأنعام [   يرُيِدُونَ وَجْهَهُ  : ه لِ وْ الوا في ق ـَا قذَ وكَ  ، كَ بُّ ى رَ قَ ب ـْي ـَ : اهنَ عْ مَ  :المُفَسِّرُون 
، ] ٨٨: القَصَص [    كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ   : ه لِ وْ يدة في ق ـَبَ وأبو عُ  اكُ حَّ وقال الضَّ . يرُيدونه

 . ختص باسم زائد على الذاتفة تَ ه صِ جْ الوَ  نا عليهم إلى أنَّ رْ الذين أنكَ  بَ هَ د ذَ وقَ  .إلا هُوَ : أي 
 ، بعيضَ ب التَّ وجِ وذلك يُ  ؟ ، اتيَّ سِّ ن الحِ وه مِ فُ رَ ا عَ لهم دليل إلا مَ  سَ يْ قالوا هذا ولَ  نَ ن أيْ مِ فَ  : تُ لْ ق ـُ
 هِ ا للَّ نَ ت ـْأثبَ  _ مُ سِّ جَ المُ  _ حامد وقال ابنُ  . ههَ جْ ك إلا وَ لِ هْ ه ت ـَاتَ ذَ  أنَّ  : المعنى كان كما قالوا كانَ   وْ لَ وَ 
ه في زَ وَ ا أعْ مَ فَ  ، ر هذاكْ اءته على ذِ رَ ن جَ ني مِ دَ بَ  رَّ عَ شَ د اقْ قَ لَ وَ  : تُ لْ ق ـُ.  أسٍ رَ  ز إثباتَ وِّ جَ ا ولا نُ هً جْ وَ 

  . شبيه غير الرأسالتَّ 
  وَاصْنَعِ الفُلْكَ بأِعْيُنِنَا ، ]٣٩: طه[  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْنِي : ه لُ وْ ذلك ق ـَ وَمِن: قُـلْتُ _  ٢     

 عُ مْ ا جَ أمَّ  : ر بن الأنباريكْ قال أبو بَ  . انَّ أى مِ رْ مَ بِ  : أي ، نارِ أمْ بِ  : رونفسِّ قال المُ ] .  ٣٧: هُود [ 
،  ةِ رَ صْ إلى البَ  رِ فَ نا في السَّ جْ رَ خَ  : القَ ي ـُ ، ع على الواحدمْ في إيقاعها الجَ  بِ رَ على مذهب العَ  نِ يْ العَ 

 _ مسِّ جَ المُ  _ ىلَ عْ ي ـَوقد ذهب القاضي أبو . ا نَ ي ـْهَ ن ـَا وَ نَ رْ مَ أَ  : ولقُ ك أن ي ـَلِ عادة المَ  لأنَّ  عَ مَ جَ  وإنَّما
ان نَ ي ـْا عَ نَ بِّـ رَ لِ  : يمة فقال في الآيةزَ ر بن خُ كْ ه أبو بَ قَ ب ـَوقد سَ  ، زائدة على الذات ةٌ فَ صِ  نَ يْ العَ  إلى أنَّ 

 هلِ وْ اب في ق ـَطَ يل الخِ لِ ن دَ ن مِ يْ ن ـَي ـْوا عَ تُ ما أثبَ وإنَّ  ، يهلَ م عَ هُ وهذا ابتداع لا دليل لَ  : تُ لْ ق ـُ ، امَ هِ ر بِ نظُ يَ 
ه أنَّ  تَ بَ ى ث ـَتَ ومَ  ، عنه تعالى صِ قْ النـَّ  يَ فْ ن ـَ ما أرادَ وإنَّ " .  روَ أعْ بِ  سَ يْ لَ  هَ اللَّ  وإنَّ  : "عليه الصَّلاة والسَّلام 

  .ه جْ وَ  اتِ فَ ن الصِّ ل مِ يَّ خَ تَ ا ي ـُمَ ن لِ كُ يَ  مْ أ لَ زَّ جَ تَ لا ي ـَ
  ] . ٧٥: ص [   قْتُ بيَِدَيَّ لِمَا خَلَ  : وَمِنها قـَوْلهُ تعالى _ ٣     
  :قال الشاعر . نِ والإحسا ةِ مَ عْ عنى النـِّ مَ بِ  في اللغةِ  اليَدُ      

 يدا هِ لِ اضِ وَ ف ـَ  نمِ  يْ قَ لْ ت ـَف ـَ  ريحيتُ           مٍ اشِ هَ  نِ بْ ا ابِ بَ  ندَ ي عِ ناخِ ى تُ تَ مَ 
 ،ةوَّ القُ  :دُ واليَ  ،ةقَ فَ ن النـَّ حبوسة عَ مَ  :أي ] ٦٤: المائدة [   يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ  : ود هُ ل الي ـَوْ ومعنى ق ـَ

: ، أي] ٦٤: المائدة [   بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََان :  ه تعالىلُ وْ وق ـَ ، دٍ ن يَ ا بهذا الأمر مِ نَ ا لَ مَ  : ولونقُ ي ـَ
ه لِ وْ في ق ـَ نُ سَ وقال الحَ  . يتِ مَ عْ نِ رتي و دْ قُ بِ  : أي ،  لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  :  هلُ وْ ق ـَو . نعِمته وقُدرته 

هذا كلام  :قُـلْتُ  .مِنَّتُه وإحسانهُ : ، أي ]  ١٠: الفَتْح [   يَدُ اللَّهِ فـَوْقَ أيْدِيهِم :  تعالى
. اهـ "  نيْ دَ ان باليَ يَ مَّ سَ ان تُ تَ يَّ اتِ تان ذَ فَ ان صِ دَ اليَ  : "_  مسِّ جَ المُ  _ وقال القاضي أبو يعلى. نيقِ قِّ حَ المُ 

  وَ هُ ف ـَ ، أنا تُ قْ لَ ا خَ مَ لِ  : عنى الآيةمَ  : يلقِ عَ  وقال ابنُ  . عليهأي لا دليل بالرَّ  فٌ رُّ صَ وهذا تَ  :قُـلْتُ 
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 د قال بعضُ وقَ .  أنتَ  تَ مْ دَّ ا قَ مَ بِ  :، أي ]  ١٠: الحَج [   ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ  :  هلِ وْ قَ كَ 
ا مَ ة لَ فَ صِ  يَ د التي هِ باليَ ه قِ لْ خَ ة على سائر الحيوانات بِ يَّ زِ ن لآدم عليه السلام مَ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ  : هِ لْ الب ـُ
 ةُ رَ دْ القُ  : قالوا نْ فإ ، ةيَّ زِ ا كانت له مَ مَ لَ  درةُ كانت القُ   وْ لَ وَ  ،  بيَِدَيَّ  : فقال ، هلَّ ها وأجَ رِ كْ ذِ ه بِ مَ ظَّ عَ 

 : أي ، اندَ ي بهذا الأمر يَ لِ  سَ يْ لَ  : قالت العرب ، ىلَ ب ـَ :ا نَ قُـلْ  ،  بيَِدَيَّ  : د قالوقَ  ، ىنَّ ث ـَلا ت ـُ
  :ه رِ عْ ام في شِ زَ ة بن حِ وَ رْ وقال عُ  ، ةرَ دْ ه قُ لي بِ  سَ يْ لَ 

  نادَ لوع يَ نك الضُّ منت مِ ا ضَ مَ بِ           انَ لَ  امَ   هِ واللَّ   هُ اللَّ   اكَ فَ شَ   فقالا
  

  عَمِلَتْ أيْدِينَا أنعَامًاخَلَقْنَا لَهُم مِمَّا  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ اهُ فَ ن ـَ ، انوَ ي ـَلك عن الحَ ه بذزَ يـَّ مَ  : هملُ وْ وق ـَ
والسَّمَاءَ  : تعالى  هُ قال اللَّ .  انوَ ي ـَة الحَ يَّ قِ بَ  مييز الأنعام علىل هذا على تَ دُ يَ  مْ لَ وَ ، ]  ٧١: يس [ 

نَاهَا بأِيْدٍ وإنَّا لَمُوسِعُون ةٍ : أي  ،] ٤٧: الذاريات [   بَـنـَيـْ  ،هوحِ رُ ن يه مِ فِ  خَ فَ ه ن ـَأنَّ  د أخبرَ قَ  مَّ ثُ . بِقُوَّ
يق لِ لا يَ  إذْ  ، ف الإضافةرَ ي شَ فِ كْ ويَ  . أنا تُ خْ فَ ن ـَ : عنىوالمَ  ، كوينِ والتَّ  لِ عْ ع بالفِ ضْ إلا الوَ  دْ رِ يُ  مْ لَ وَ 

 ،ل بهاعَ فْ فلا له أعضاء وجوارح ي ـَ ، بواسطة لَ عَ فْ حتاج أن ي ـَه لا يَ لأنَّ  ، ى ذلكوَ ه سِ لالُ جَ  لَّ بالخالق جَ 
ه بحانَ ستحقه الباري سُ ا يَ مَّ ة عَ لَ فْ الغَ  بطلب تعظيم آدم معَ  لَ اغَ شَ تَ نبغي أن ي ـُفلا يَ  ، بذاته ه الغنيُّ لأنَّ 

د وقَ  ، فة الأجسامهذه الأشياء صِ  لأنَّ  ، ي الأبعاض والآلات في الأفعالفْ ن ـَمن التعظيم والتنزيه بِ 
 ه وا أنَّ نُ طِ ا فَ مَ وَ  ، هاتِ ذَ  ضُ عْ ب ـَ يَ هِ  دٍ يَ آدم بِ  ينةَ طِ  سَّ ه مَ وا أنَّ مُ هَّ وَ ى ت ـَتَّ حَ  سُّ مَ يَ  هَ اللَّ  أنَّ  هِ لْ الب ـُ ضُ عْ ب ـَ نَّ ظَ 
ر يَّ غَ ت ـَيَ ا ف ـَدً قَ د عُ قَ عْ ن ي ـُمَ  رِ حْ ن السِّ ومِ  ، فعل فيهويَ  ، هد بِ حِ تَّ يَ ا ف ـَمً سْ ل جِ ابِ قَ ا ي ـُمً سْ ملة مخلوقاته جِ ن جُ مِ 

ى إلى الأجسام دَّ عَ ت ـَت ـَ والأجسامِ  الأشخاصِ  أفعالَ  لَ عَ ه جَ بحانَ اه سُ رَ ت ـَأف ـَ ، ةً فَ  وصِ الاً ء حَ يْ به الشَّ 
إنَّ  : الى عَ ه ت ـَلِ وْ قَ ن قال هذا بِ مَ  لُ وْ ق ـَ ردَُّ د وقَ .  ينعاناة الطِّ حتاج هو في أفعاله إلى مُ يَ  مَّ البعيدة ثُ 

  ] . ٥٩: آل عِمران [   مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُـرَابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُن فـَيَكُون
، وقـَوْلهُ تعالى على ]  ٢٨: آل عِمران [   وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَه  :ه تعالى لُ وْ ا ق ـَنهَ ومِ  _ ٤     

: قال المُفسِّرون]. ١١٦: المائدة[   تَـعْلَمُ مَا في نَـفْسِي ولا أعْلَمُ مَا في نَـفْسِكَ  : لِسَانِ عِيسَى 
 سفْ اد بالنـَّ رَ المُ  : ونقُ قِّ حَ قال المُ .  كندَ ا عِ مَ  مُ لَ ندي ولا أعْ ا عِ مَ  مُ لَ عْ ت ـَ : قالواو . ويُحَذِّركُُمُ اللَّهُ إيَّاه 

،  اسً فْ ن ـَ هِ للَّ  إلى أنَّ  _ مسِّ جَ المُ  _ وقد ذهب القاضي أبو يعلى . هاتُ ذَ  ءِ يْ الشَّ  سُ فْ ون ـَ ، الذات هَاهُنا
الذات  ب أنَّ وجِ ه يُ لأنَّ  ، شبيهد إلا إلى التَّ ستنِ ه هذا لا يَ لُ وْ ق ـَوَ  : تُ لْ ق ـُ.  هاتِ ة زائدة على ذَ فَ صِ  وهي

طائفة في  تْ بَ هَ ذَ  : فقال ن هذامِ  أعظمَ  _ مسِّ جَ المُ  _ حامد وحكى ابنُ  . هارُ ي ـْغَ  سَ فْ والنـَّ  ، ءيْ شَ 
 ، هاتِ ن ذَ فة مِ وح صِ لك الرُّ تِ  نَّ أإلى   ] ٢٩: الحِجْر [   رُوحِي وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن : ه تعالى لِ وْ ق ـَ
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 نا أبقى هذا مِ مَ فَ  ، ارىصَ ن كلام النَّ مِ  حُ بَ وهذا أق ـْ : تُ لْ ق ـُ.  الىعَ ت ـَ هِ إلى اللَّ  تْ عَ جَ رَ  تْ جَ رَ ها إذا خَ وأنَّ 
  .التَّشبيه بقَِيَّة 

 ،لاً ثْ مِ  هُ لَ  أنَّ  الكلامِ  رُ اهِ ظَ ] .  ١١: الشُّورى [   كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ليَْسَ   : وَمِنهَا قـَوْلهُ تعالى  _ ٥     
 ، هسِ فْ ن ـَ ءِ يْ ام الشَّ قَ ل مَ ثْ ام المِ قَ ند أهل اللغة أن ي ـُعناه عِ ما مَ وإنَّ  ، يس كذلكولَ  ، ءيْ ه شَ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ف ـَ
  .ء يْ شَ  وَ هُ كَ   سْ يَ لَ  : عنىما المَ وإنَّ  . كَ لَ ث ـْم مِ لِّ كَ ي لا يُ لِ ثْ مِ  : لُ جُ ول الرَّ قُ ي ـَ

عباس  ابنُ  ، قال]  ٤٢: القَلَم [   يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ  : ومِنهَا قـَوْلهُ تعالى  _ ٦     
 بُ رْ الحَ  وقاَمت: " او دُ وأنشَ  ، ةٍ دَّ ن شِ ف عَ شِ كْ يَ  : ماءلَ مهور العُ ة وجُ ادَ تَ ي وق ـَعِ خَ د وإبراهيم النَّ اهِ جَ ومُ 

هذا  لُ وأصْ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ . ا رَ مَّ شَ  بُ رْ ا الحَ هَ اقِ ن سَ عَ  تْ رَ مَّ إذا شَ  : ونرُ آخَ  وقال" . بنَِا عَلى سَاق 
 اقت السَّ يرَ عِ تُ اسْ فَ  ، هاقِ ن سَ عَ  رَ مَّ شَ  ، يهفِ  دِّ اناة الجِ عَ إلى مُ  حتاجفي أمر عظيم يَ  عَ قَ إذا وَ  لَ جُ الرَّ  أنَّ 

م في لِ سْ خاري ومُ وروى البُ .  ب واللغويونلَ عْ يد وث ـَبَ وأبو عُ  اءُ رَّ وبهذا قال الفَ . ة دَّ ع الشِّ ضِ وْ مَ في 
 : عناهامَ  ، يههذه إضافة إلَ  )) .ه اقِ ن سَ عَ  فُ شِ كْ يَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ للَّ ا إنَّ : ((   ن عن النبيِّ يْ يحَ حِ الصَّ 

 : يبلَ كُ   وقال عاصم بن.  زيلهايُ  : نهاف عَ شِ كْ ومعنى يَ  ، يهضافة إلَ ه المُ وأفعالُ  ، هتِ دَّ ن شِ ف عَ شِ كْ يَ 
 ، شديد رٍ ما ذلك عن أمْ وإنَّ  ، هاقِ ف عن سَ شِ كْ يَ  : ولونقُ ي ـَ : وقال ، بَ ضِ ير غَ بَ سعيد بن جُ  رأيتُ 

ا مَّ لَ  : عنه هُ اللَّ رضي  ل عليٍّ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  : وقال ، سِ فْ ى النـَّ نَ عْ مَ اق بِ السَّ  نَّ أ ر الزاهدمَ أبو عُ  رَ كَ د ذَ وقَ 
ون كُ فعلى هذا يَ  . ياقِ سَ  تْ فَ لِ تَ  وْ لَ اربتهم وَ حَ ن مُ مِ  دَّ لا بُ  : فقال هِ ،إلا للَّ  مَ كْ لا حُ  : اةُ غَ قالت الب ـُ

 ، ابُ جَ الحِ  مُ هُ لَ  فُ شَ كْ يُ : (( أنَّه قال   ى عن النبيِّ وسَ وفي حديث أبي مُ  . ى لهملَّ جَ تَ ي ـَ : عنىالمَ 
 ، رِ قَ ي الب ـَاصِ يَ صَ  لُ ثْ م مِ هِ ورِ هُ في ظُ  أقوامٌ ى قَ ب ـْي ـَوَ  ، ادً جَّ سُ  هِ للَّ  ونَ رُّ خِ يَ ف ـَ ، تعالى هِ نظرون إلى اللَّ يَ ف ـَ
فُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلى يَـوْمَ يُكْشَ  : ه تعالى لُ وْ فذلك ق ـَ)) .  فلا يستطيعون ودَ جُ ريدون السُّ يُ 

 إلى أنَّ  _ مسِّ جَ المُ  _ ىلَ عْ وقد ذهب القاضي أبو ي ـَ ] . ٤٢: القَلَم [   السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُون
ف كشِ ويَ  : "وحكى عن ابن مسعود ،)) في النار هُ مَ دَ ع قَ ضَ يَ  (( ه فيلُ ث ـْمِ  : وقال ، ةة ذاتيَّ فَ اق صِ السَّ 

 ، ضحْ مَ  شبيهٌ تَ  مِ دَ القَ  اق معَ السَّ  رُ كْ ذِ وَ  : تُ لْ ق ـُ" .  ه الأرضُ اقِ سَ  ورِ ن نُ يء مِ ضِ تُ منى ف ـَعن ساقه اليُ 
ه اتُ ف ذَ وصَ ولا تُ  ، افاترَ هذه الخُ  لِ ثْ مِ بِ  ةٌ فَ صِ  هِ ت للَّ بُ ثْ ولا ت ـَ ، الحَ عن ابن مسعود مُ  رَ كِ ا ذُ ومَ 
ه تِ دَّ ن شِ عَ  فَ شَ ه إذا كَ لأنَّ  ، ءيْ شَ بِ  سَ يْ ه بالإضافة لَ واحتجاجُ  ، يء به الأرضضِ اع تُ عَ ور شُ نُ ه بِ بحانَ سُ 
 ). فعرْ زيل وي ـَيُ  ( عنىما المَ وإنَّ  ) رظهِ يُ  ( فشِ كْ عنى يَ مَ  لهم أنَّ  عَ قَ وهؤلاء وَ  . هاقِ ن سَ عَ  فَ شَ د كَ قَ ف ـَ

 .رَ فَ ذلك كَ  دَ حَ ن جَ مَ فَ ،ة لذاتهفَ ا صِ اقً تعالى سَ  هِ للَّ  ب الإيمان بأنَّ جِ يَ  :_  مسِّ جَ المُ  _ حامد قال ابنُ 
لين أعذر أوِّ تَ المُ  فإنَّ  ، ملْ ب إلى العِ نسَ ن يُ مَ فكيف بِ  ، اف كان قبيحً لْ جِ  تكلم بهذا عاميٌّ  وْ لَ وَ  : تُ لْ ق ـُ
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 جسيمُ ق التَّ قَّ حَ تَ تى ي ـَحَ  ، امً دَ ا للذات وقَ وا ساقً تُ وهؤلاء أثبَ  ، إلى اللغة وا الأمرَ دُّ م رَ هُ لأنَّـ  ، منهُ مِ 
  .رة و والصُّ 
بن االخليل  قال.  ] ٥٤: الأعراف [   ثمَُّ اسْتـَوَى عَلى العَرْشِ  : تعالى ه لُ وْ نها ق ـَمِ وَ  _ ٧     
ة جاهليَّ شهور عند العرب في المَ  شُ رْ والعَ  ، اشً رْ ى عَ مَّ سَ يُ  كٍ لِ مَ  يرِ رِ سَ  لُّ كُ فَ  ، يررِ السَّ  : شرْ العَ  : أحمد

أيُّكُم  : الى عَ قال ت ـَ، و ]١٠٠: يوُسُف[   وَرَفَعَ أبَـوَيْهِ عَلى العَرْشِ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ  ، والإسلام
 ، عتدالالا : نهامِ  ، وهجُ ستواء في اللغة على وُ أن الا مْ لَ واعْ  .]  ٣٨: النَّمْل [   يأَتيِني بِعَرْشِهَا

 ، ءيْ الشَّ  امُ مَ تَ  : اءُ وَ تِ سْ والا ،لادَ تَ اعْ  : أي ، ظلومُ والمَ  شيرةِ العَ  مُ الِ ى ظَ وَ ت ـَاسْ فَ  : يممِ ي تَ نِ بَ  بعضُ  قال
هُ وَاسْتـَوَى  : تعالى هُ قال اللَّ   دُ صْ القَ  : اءُ وَ تِ سْ والا. تَمَّ : أي ،]  ١٤: القَصَص [   وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

 . اهَ قَ لْ خَ  دَ صَ قَ : ، أي ]  ٢٩: البـَقَرَة [   ثمَُّ اسْتـَوَى إلى السَّمَاءِ  : قال تعالى  إلى الشَّيْء ،
  :الشاعر  قال.  ءيْ ستيلاء على الشَّ لاا:  اءُ وَ تِ سْ والا

  قِ ارَ هَ مُ  مٍ دَ وَ   فٍ يْ سَ   رِ يْ غَ   نمِ             اقِ رَ لى العِ عَ  رٌ شْ ى بِ وَ ت ـَد اسْ قَ 
  : وقال الآخَرُ 
  ىوَ ت ـَد اسْ قَ  وهُ كُ لَ ا مَ ى مَ لَ ى عَ حَ أضْ وَ            مهُ يمَ رِ حَ  أباحَ  ا مً وْ ق ـَ ى زَ غَ   امَ   إذا

مرار إعلى  فِ لَ السَّ  وجميعُ  : تُ لْ ق ـُ.  ياقوتة حمراء شُ رْ العَ  : ى إسماعيل بن أبي خالد الطائي قالوَ ورَ 
 ، ند مالك بن أنسا عِ نَّ كُ   : بهْ بن وَ  هاللَّ  قال عبد.  هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل

 ؟ ، ىوَ ت ـَكيف اسْ   ،]٥: طه[  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ   هيا أبا عبد اللَّ  : فقال ، لٌ جُ رَ  لَ خَ دَ فَ 
 شِ رْ العَ لى عَ  نُ مَ حْ الرَّ  : ه فقالأسَ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ،_ العَرَق الشديد _  اءُ ضَ حَ الرُّ  هُ تْ ذَ أخَ وَ  ، كالِ مَ  فأطرقَ 

 بُ احِ صَ  ءٍ وْ سَ  لُ جُ رَ  وأنتَ  ، رفوعنه مَ ف عَ يْ وكَ  ، فيْ كَ   : ال لهقَ ولا ي ـُ ، هسَ فْ ن ـَ فَ صَ ا وَ مَ كَ   ، ىوَ ت ـَاسْ 
 :فقالوا،سِّ ى الحِ ضَ تَ قْ ة على مُ فَ تأخرين هذه الصِّ ن المُ مِ  مٌ وْ ق ـَ لَ مَ د حَ وقَ .  جَ رِ خْ أُ فَ  ، وهجُ رِ أخْ فَ  ، ةعَ دْ بِ 
ستوي المُ  وهو أنَّ  ، ما فهموها من إحساسهمإنَّ  ، لْ قَ ن ـْت ـُ مْ وهي زيادة لَ ،" استوى على العرش بذاته "

 ، لذاته ةٌ فَ صِ ه وَ تُ اسَّ مَ مُ  ستواءُ الا :_  مسِّ جَ المُ  _ قال أبو حامد . هاتُ ذَ  وي عليهتَ سْ ما تَ يء إنَّ على الشَّ 
 ، هشِ رْ ه وتعالى على عَ بحانَ سُ  هَ اللَّ  ن أصحابنا إلى أنَّ وقد ذهبت طائفة مِ  : قال . ودعُ راد به القُ والمُ 

هو  ولُ زُ والنـُّ  : قال أبو حامد.  العرش يوم القيامة معه على ه يَّ بِ د نَ عِ قْ ي ـُد وَ عُ قْ ه ي ـَوأنَّ  ، هلأَ د مَ قَ 
 نُ حْ ا نَ مَ  : ن قول هذامِ  بُ جَ فالعَ  ، شِ رْ ن العَ مِ  ه أصغرَ اتُ ون ذَ كُ ى تَ كَ ا حَ لى مَ وعَ  : تُ لْ ق ـُ.  انتقال

 ،؟شرْ العَ  قِ لْ د خَ عْ ن له ب ـَكُ تَ  مْ فة لَ صِ  هُ لَ  تْ دَ دَّ جَ تَ  لْ هَ  :_  مسِّ جَ المُ  _ بن الزاغونييل لاوقِ .  ةمَ سِّ جَ مُ 
فإذا ثبت لإحدى  ، بالإضافة إليه أسفل مُ الَ العَ  فصارَ  ، تحْ ة التَّ فَ صِ بِ  مَ الَ العَ  قَ لَ ما خَ إنَّ  ، لا : قال
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في  تْ سَ يْ أن الأماكن لَ  تَ بَ وقد ث ـَ : قال ، قوْ استحقاق الفَ ة فَ ى صِ رَ خْ ت للأُ بُ ثْ ت ت ـَحْ ة التَّ فَ ن صِ يْ ات ـَالذَّ 
ثمَُّ   :ا قال مَّ لَ ف ـَ ، لُ صْ الفَ  ل بهصُ حْ ء يَ يْ ن شَ مِ  دَّ ولا بُ  ، ه عنهاانفصالُ  تَ بَ ثَ ف ـَ ، ه فيهااتُ ولا ذَ  ، هاتِ ذَ 

أن تكون  دَّ ولا بُ  :_  مسِّ جَ المُ  _ ل ابن الزاغونياق.  ةهَ ك الجِ لْ تِ ه بِ ا اختصاصَ نَ مْ لِ عَ  ،  اسْتـَوَى
ين  بَ لاً صْ وفَ  ةً ايَ غَ  رَ دَّ ه إذا قَ لأنَّ  ، ولقُ ا ي ـَري مَ دْ لا يَ  لٌ جُ وهذا رَ  : تُ لْ ق ـُ.  هامُ لَ عْ هاية وغاية ي ـَلذاته نِ 

 لأنَّ  ، رٍ هَ وْ جَ بِ  سَ يْ ه لَ إنَّ  : تابهوهو يقول في كِ  ، مسْ ه جِ بأنَّ  رَّ وأق ـَ ، هدَ دَّ د حَ قَ ف ـَ ، الخالق والمخلوقِ 
شبيه وتَ  ، ن قائلهل مِ هْ وهذا كلام جَ  : تُ لْ ق ـُ.  ز فيهيَّ حَ تَ ا ي ـَانً كَ مَ  هُ ت لَ بِ ثْ ي ـُ مَّ ثُ  ، زَ يـَّ حَ ا تَ مَ  رَ هَ وْ الجَ 

كوجود   سَ يْ ه تعالى لَ ودَ جُ وُ  فإنَّ  ،يهلَ ستحيل عَ ا يَ ومَ  ، ب للخالقجِ ا يَ مَ  هذا الشيخُ  فَ رَ ا عَ مَ فَ  ، ضحْ مَ 
ن مِ وَ  ، ياذِ حَ ل ويُ ابِ قَ يما ي ـُون فِ كُ يَ  ماق إنَّ وْ والفَ  تُ حْ والتَّ  ، زيِّ ن حَ لها مِ  دَّ الجواهر والأجسام التي لا بُ 

ون في كُ ما يَ ه إنَّ لَ ث ـْهذا ومِ  نَّ إو  ، هلَ ث ـْمِ  أوْ  أصغرَ  ى أوْ اذَ حَ ن المُ مِ  ون أكبرَ كُ ي أن يَ اذِ حَ رورة المُ ضَ 
 ، اينتهابَ ة الأجسام ومُ اسَّ مَ يه مُ لَ عَ  ازَ ا جَ ومَ  ، هاسَّ مَ وز أن يَ جُ يَ  ي الأجسامَ اذِ حَ ا يُ مَ  لُّ وكُ  ، الأجسام

فإذا أجازوا  ، ةاسَّ مَ ة والمُ نَ اي ـَبَ بولها للمُ دوث الجواهر قَ الدليل على حُ  أنَّ  تَ بَ د ث ـَقَ  إذْ  ، فهو حادث
 وثدُ ا طريق لإثبات حُ نَ لَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ  ، يهلَ هذا عَ  ازَ وَ وا جَ عُ ن ـَمَ  وإنْ  ، وثهدُ از حُ وَ جَ بِ  : قالوا ، هذا عليه
ونا كُ ا أن يَ إمَّ  : انَ لْ ق ـُ مَّ ثُ  ، زيِّ ا إلى الحَ حتاجً ومُ  زِ يِّ والحَ  لِّ حَ ن المَ ا عَ يً نِ غْ ت ـَسْ اه مُ نَ رْ دَّ ى قَ تَ ومَ  ، الجواهر

 ، اتزَ يـِّ حَ تَ ز في المُ يُّ حَ ن لوازم التَّ ن مِ ر والتبايُ التجاوُ  فإنَّ .  الاً حَ ن كان ذلك مُ يْ ن ـَايِ بَ تَ مُ  ن أوْ يْ رَ اوِ جَ تَ مُ 
 ، زِ يُّ حَ ف بالتَّ وصَ ه وتعالى لا يُ بحانَ سُ  قُّ والحَ  ، زيِّ حَ تَ ن لوازم المُ فتراق مِ جتماع والاالا أنَّ  تَ بَ د ث ـَوقَ 
ف وصَ وز أن يُ جُ ولا يَ  ، نها عَ تحركً مُ  أوْ  ، هزِ يِّ ا في حَ ون ساكنً كُ ا أن يَ إمَّ  لُ خْ يَ  مْ ا لَ زً يـِّ حَ تَ مُ  كانَ   ه إنْ لأنَّ 
 صَّ ي إذا خُ اهِ نَ ت ـَوالمُ  ، اى ذاتً اهَ نَ د ت ـَقَ ف ـَ باينَ  أوْ  رَ اوَ ا جَ ومَ  ، افتراق لاون ولا اجتماع و كُ ركة ولا سُ حَ بِ 
  ، هُ نْ بخارج مِ  سَ يْ ولَ  ، مالَ بداخل في العَ  سَ يْ لَ  : القَ نبغي أن ي ـُوكذا يَ  ، اصً صِّ خَ ى مُ عَ دْ تَ قدار اسْ مِ بِ 

ص تَ خْ ون وسائر الأعراض التي تَ كُ كالحركة والسُّ ما  وهُ  ، اتزَ يـِّ حَ تَ ن لوازم المُ مِ  وجَ رُ والخُ  ولَ خُ الدُّ  لأنَّ 
ل بَ قْ ه تعالى لا ت ـَاتُ ذَ  : انَ لْ ق ـُ،  ه عنهاانفصالُ  تَ بَ ثَ ه ف ـَاتِ لا في ذَ  الأماكنَ  قَ لَ خَ  : هملُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، بالأجرام

ب وجِ ا يُ مَ  يهلَ ب عَ وجِ يُ  سِّ يث الحِ ن حَ مِ  لُ صْ والفَ  ، ءيْ يها شَ فِ  لَّ حُ ولا أن يَ  ، ءيْ ق فيها شَ لَ خْ أن يُ 
على  يٌّ نِ بْ ه مَ لُّ هؤلاء كُ  وكلامُ  . دوجَ ه أن يُ لَ ث ـْع مِ نَ مْ ص به يَ تَ خْ ز أن الذي يَ يِّ عنى الحَ ومَ  ، على الجواهر

على  ستواءَ الا رَ كَ ما ذَ إنَّ :  همحتى قال بعضُ  ، خليطِ والتَّ  شبيهِ على التَّ  سُّ م الحِ هُ لَ مَ د حَ وقَ  ، سِّ الحِ 
 قِّ ر إلا في حَ وَّ صَ تَ سافة لا ي ـُالمَ  بَ رْ ق ـُ لأنَّ  ، ال أيضً هْ وهذا جَ  ،! يهالموجودات إلَ ه أقرب لأنَّ  ، شرْ العَ 
 ، اذي جميع الذاتحَ لا تُ و  ، ن الذاتابله مِ قَ ا ي ـُي مَ اذِ حَ هة العرش تُ جِ  : هموقال بعضُ .  مسْ الجِ 

واحتجَّ .  ذهبناالقائل إلى مَ ب هذا نسَ يُ  فَ يْ ينا كَ لَ عَ  زُّ عِ ويَ  ، بعيضِ والتَّ  جسيمِ وهذا صريح في التَّ 
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: فاَطِر[   وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفـَعُهُ  الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ : ه تعالى لِ وْ قَ بِ  شِ رْ ه على العَ بأنَّ  بعضُهم
 ، يةً سِّ حِ  ةً يَّ قِ وْ وا ذلك ف ـَلُ عَ جَ وَ  ، ] ١٨: الأنعام [   هِ ادِ اهِرُ فـَوْقَ عِبَ وَهُوَ القَ   :، وبِقَوْلِه ]  ١٠

 :القَ ي ـُف ـَ ، رتبةالمَ  وِّ لُ عُ ق لِ لَ طْ د تُ ة قَ يَّ قِ وْ الفَ  وأنَّ  ، رهَ وْ جَ  أوْ  مٍ سْ جِ ما تكون لِ ية إنَّ سِّ ة الحِ يَّ قِ وْ الفَ  ا أنَّ وْ سَ ونَ 
ا على هَ لَ مَ ن حَ مَ فَ ،   مَعَكُم وَهُوَ  : ، قال   هِ ادِ فـَوْقَ عِبَ  :  كما قال  نَّهإ مَّ ثُ  ، لانق فُ وْ لان ف ـَفُ 

 هق اللَّ زْ ا علي بن محمد بن عمر الدباس قال أنبأنا رِ نَ رَ ب ـَأخْ .رِ هْ على القَ  ستواءَ ه الامُ صْ خَ  لَ مَ حَ  ،مِ لْ العِ 
عنى مَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ  ، ةٌ مَ لَّ سَ مُ  ةٌ فَ صِ  اءُ وَ تِ سْ الا : ل يقولبَ نْ كان أحمد بن حَ   : اب التميمي قالهَّ بن عبد الوَ ا

 .ااهَ وَ ا سِ مَّ ى عَ لَّ خَ ات تُ هَ الجِ  لأنَّ  ، ة للباريهَ ول بالجِ قُ وكان أحمد لا ي ـَ : قال . ستعلاءولا الا دِ صْ القَ 
.  هشِ رْ ه على عَ اتِ جود ذَ ه الذي هو فيه وُ انُ كَ ومَ  ، ون مكانص بمكان دُ تَ خْ يَ  قُّ الحَ  : وقال ابن حامد

 يِّ سِ رْ اس للعرش والكُ مَ ه مُ والأشبه أنَّ  ، هلأَ ه قد مَ شِ رْ تعالى على عَ  هاللَّ  وذهبت طائفة إلى أنَّ  : وقال
. فَصْل .  ةيَّ قِ بَ  جسيمِ ا أبقى هذا في التَّ مَ وَ  ، نيْ مَ سْ ن جِ يْ ما تقع ب ـَإنَّ  ةُ اسَّ مَ المُ  : تُ لْ ق ـُ.  هيْ مَ دَ ع قَ ضِ وْ مَ 

 ل أنَّ يَّ خَ ن تَ مَ  كما أنَّ   ، ةً هَ له جِ  بَ لَ ا طَ كانيًّ ا مَ جودً ه وُ بحانَ سُ  قِّ الحَ  جودَ ر وُ وَّ صَ تَ ن ي ـَمَ  لَّ كُ   أنَّ  واعْلَمْ 
وقد ثبت أن  ، ن باطليْ لَ يـُّ خَ لا التَّ وكِ  ، م بأزمنةالَ ه على العَ مِ دُّ قَ في ت ـَ ةً دَّ له مُ  بَ لَ ا طَ ا زمانيًّ ودً جُ ه وُ ودَ جُ وُ 

 لْ بَ  ، بواجب لذاته سَ يْ ه ببعضها لَ فاختصاصُ  ، ةهَ اوى بالإضافة إلى القائل بالجِ سَ تَ ات ت ـَهَ جميع الجِ 
ا مَ وَ  ، هاتِ ا على ذَ عنى زائدً بذلك المَ  ختصاصُ ويكون الا ، صهصِّ خَ ص يُ صِّ خَ مُ حتاج إلى يُ هو جائز ف ـَ

 لَّ كُ   إنَّ  مَّ ثُ  ، اتهَ ن جميع الجِ جود مِ القديم هو الواجب الوُ  لأنَّ  ، همُ دَ قِ  از إليه استحالَ وَ ق الجَ رَّ طَ تَ 
 هات للجواهر والأجسامِ ما الجِ وإنَّ  ، وهو يتعالى عن ذلك ، احدودً ا مَ رً دَّ قَ ون مُ كُ هة يَ هو في جِ  نْ مَ 

 طلانُ بُ  تَ بَ ة ث ـَهَ طلان الجِ بُ  تَ بَ وإذا ث ـَ ، ةهَ في جِ  تْ سَ يْ لَ  ةُ هَ والجِ  ، ةهَ حتاج إلى جِ ها أجرام تَ لأنَّ 
 ، ةفَ صِ  هُ ث لَ دُ حْ ولا تَ  ، ءيْ ويه شَ حْ لا يَ  والخالقُ  ، ن فيهمَ حيط بِ المكان يُ  حه أنَّ وضِّ ويُ  ، انكَ المَ 
بن أبي نمر عن أنس بن مالك  هعن شريك بن عبد اللَّ  : في الصحيحين أخرجفقد  : يلقِ  فإنْ 
وهو في  : ((فقال ،))  ار تعالىبَّ إلى الجَ  هِ  بِ لاَ عَ ف ـَ: ((  فقال فيه ، اجَ رَ عْ المِ  رَ كَ ه ذَ عنه أنَّ اللَّهُ  رضي

 ، يكرِ شَ  بها دَ رَّ فَ هذه لفظة ت ـَ : قالابي طَّ يمان الخَ لَ أبا سُ  فالجواب أنَّ  )) . انَّ عَ  فْ فِّ خَ  بِّ ا رَ ه يَ انِ كَ مَ 
ما إنَّ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هضاف إلى اللَّ لا يُ  والمكانُ  ، د بمناكير الألفاظرُّ فَ وهو كثير التـَّ  ، هرُ ي ـْها غَ رْ ذكُ يَ  مْ ولَ 

:   وفي هذا الحديث : ابيطَّ قال الخَ .  فيه يمَ قِ ل الذي أُ ه الأوَّ امُ قَ مَ  : اهنَ عْ ومَ ،   هو مكان النبيِّ 
 . ها لأوليائهرَ وَّ ما المعنى في داره التي دَ وإنَّ  ، اانً كَ م مَ وهِ يُ ، ))  هارِ في دَ  وَ هُ ي وَ بِّ على رَ  فاستأذنتُ  ((

 يُ فْ ن ـَ : يلقِ  فإنْ  . انِ كَ بالمَ  فوصَ لا يُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  د إنَّ مَ تَ عْ وقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه المُ 
ا إذا فأمَّ  ، تَ قْ دَ د صَ قَ ف ـَ ، نفصالَ والا صالَ تِّ ل الابَ قْ كان الموجود ي ـَ  ا إنْ نَ لْ ق ـُ ، هودَ جُ يل وُ حِ يُ  اتِ هَ الجِ 
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ل خُ دْ بما لا يَ  رَّ قِ لزموننا أن نُ أنتم تُ  : يلقِ  فإنْ ،  الحَ مُ بِ  يضِ قِ النَّ  يفَ رَ ن طَ ه مِ وُّ لُ خُ  سَ يْ لَ ا ف ـَمَ هُ لْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ 
 إذْ  ، ل تحت ذلكخُ دْ الخالق لا يَ  فإنَّ  ، رَ وُّ صَ والتَّ  لَ يُّ خَ التَّ  بالفهمِ  أردتَ  إنْ  : انَ لْ ق ـُ ، مهْ تحت الفَ 

ات فهو رَ صَ بْ بالمُ  سَ نِ د أَ قَ  خَيَالَ ال فإنَّ  ، ردْ ن وقَ وْ م له لَ سْ ل تحت ذلك إلا جِ دخُ ولا يَ  ، سَّ حَ يُ  سَ يْ لَ 
 ، م بالعقللَ عْ ه لا ي ـُأنَّ  أردتَ  وإنْ  ، سِّ ن نتائج الحِ مِ  مَ هْ الوَ  لأنَّ  ، ا رآهمَ  قَ فْ ا إلا على وَ م شيئً هَّ وَ ت ـَلا ي ـَ

 مْ ا لَ لمَّ  كَ أنَّ  مْ لَ واعْ .  ب الدليلوجِ مُ صديق بِ ر إلى التَّ طَ ضْ ل مُ قْ العَ  لأنَّ  ، لِ قْ ه ثابت بالعَ ا أنَّ نَ لْ لَّ د دَ قَ ف ـَ
 ، ن ذلكعَ  كَ فَ رَ عن ذلك بدليل العقل الذي صَ  الخالقِ  نزيهَ تَ  تَ مْ لِ وعَ  ، اضً رَ عَ  ا أوْ سًّ إلا حِ  دْ جِ تَ 
 مههَ فْ ل هذا الكلام لا ي ـَثْ مِ  ا كانَ ولمَّ  ، لاً قِّ ن ـَت ـَمُ  ا أوْ تحركً مُ  ا أوْ زً يـِّ حَ تَ ه مُ نِ وْ ن كَ عَ  كَ فَ رِ صْ نبغي أن يَ يَ ف ـَ

ى وَ ت ـَتعالى اسْ  هاللَّ  ال إنَّ قَ وي ـُ ، ركوهحَ ه ولا تُ وا اعتقادَ عُ دَ وَ  ، مههَ فْ ا لا ي ـَوه مَ عُ مِ سْ لا تُ  : انَ لْ ق ـُ العاميُّ ،
  .ه يق بلِ كما يَ ه  شِ رْ على عَ 

د قَ وَ  :، قُـلْتُ  ] ١٦: المُلْك [   أأمِنتُم مَن في السَّمَاءِ  : وَمِن الآياتِ قـَوْلهُ تعالى  _ ٨     
 ، ظروفمَ  رُ ي ـْه غَ بحانَ سُ  قُّ والحَ  ، ةيَّ فِ رْ للظَّ  " في " لفظة لأنَّ  ، على ظاهرها تْ سَ يْ ا لَ هَ ا أنَّـ قطعً  تَ بَ ث ـَ

  . قلْ ند الخَ العظيم بما هو عظيم عِ  فُ صْ وَ  يَ قِ بَ  ، هذا لِ ثْ ف في مِ رَّ صَ تَ أن ي ـَ سُّ الحِ  عَ نِ وإذا مُ 
: الزُّمَر [   هِ أن تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّ   :نهَا قـَوْلهُ تعالىومِ _  ٩     
ن عهود مِ المَ  بُ نْ ا الجَ وأمَّ  ، ذلك ع إلا فيقَ ريط لا ي ـَفْ التـَّ  لأنَّ  : أي ، هرِ في طاعته وأمْ  :أي ، ] ٥٦

ا بهذه بً نْ الى جَ عَ ت ـَ هِ للَّ  ن بأنَّ مِ ؤْ ن ـُ :_  مسِّ جَ المُ  _ وقال ابن حامد.  ع فيه تفريطقَ ي ـَ ، فلا حارِ وَ ي الجَ ذِ 
أ في يَّ هَ ت ـَي ـَ فَ يْ كَ   ، خلوقٍ مَ  بِ نْ في جَ  فريطُ أ التَّ يَّ هَ ت ـَي ـَ مْ إذا لَ  ،!  ولقُ ن عدم العُ ا مِ وآعجبً  : تُ لْ ق ـُ .الآية

  .ي رِ في أمْ  : أي ،"  بينْ في جَ  هَ ا اللَّ رَ اذكُ ا فَ فَّ كُ   يَّ يلَ لِ خَ : " هرَ سَّ ب وفَ لَ عْ ث ـَ وأنشدَ .  !؟ الخالق ةِ فَ صِ 
 : رونفسِّ المُ  قال] .  ١٢: التَّحريم [   فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا : ومِنها قـَوْلهُ تعالى _  ١٠     
  .ن ه كارِ ه بأمْ لأنَّ  ، يهإلَ  وحَ الرُّ  بَ سَ نَ  ماوإنَّ .  حمتنان رَ مِ  : أي

 ، هون أولياءَ ذُ ؤْ أي ي ـُ :قُـلْتُ ] .  ٥٧: الأحزاب [   يُـؤْذُونَ اللَّهَ  : ومِنها قـَوْلهُ تعالى _  ١١     
 لٌ بَ جَ  دٌ حُ أُ  : ((  وقال النبيُّ . أهْلَها : ، أي  ] ٨٢ :يوُسُف [   وَاسْألِ القَرْيةََ  : الى عَ ه ت ـَلِ وْ قَ كَ 
  :قال الشاعرُ )) .  هبُّ حِ نُ ا وَ نَ بـُّ حِ يُ 

  سُ لِ جْ المَ  بُ يْ لَ يا كُ  كَ دَ عْ ب ـَ بَّ تَ اسْ وَ             تْ دَ وقِ أُ   كَ دَ عْ ب ـَ  النارَ   أنَّ   تُ ئْ بِ نْ أُ 
: البـَقَرَة [   هَلْ ينَظرُُونَ إلا أن يأَتيِـَهُمُ اللَّهُ في ظلَُلٍ مِنَ الغَمَامِ   :ومِنهَا قـَوْلهُ تعالى _  ١٢     
قال  : تُ لْ ق ـُ] .  ٢٢: الفَجْر [   وَجَاءَ ربَُّكَ  : وكذلك قـَوْلهُ تعالى . بِظلَُلٍ : ، أي ]  ٢١٠

 : هراد بِ المُ  : قال ،  يأَتيِـَهُم : ه تعالى لِ وْ ه قال في ق ـَل إنَّ بَ نْ بن حَ  القاضي أبو يعلى عن أحمد



 

288

وَجَاءَ  : آنرْ هذا في القُ  لُ ثْ ومِ  ،  أوْ يأَتِيَ أمْرُ ربَِّكَ  : ه تعالىلِ وْ ق ـَه في نَ يـَّ د ب ـَقَ وَ  :قال .هرُ مْ ه وأتُ رَ دْ قُ 
 .ل بذاته بانتقالزِ نْ ما ي ـَإنَّ  ، هذا خطأ :_  مسِّ جَ المُ  _ قال ابن حامد.  هتُ رَ دْ قُ  وَ ا هُ مَ إنَّ  :قال ،  ربَُّكَ 

يل في قِ عَ  قال ابنُ  . سامتكلم في الأجكما يَ   سِّ ى الحِ ضَ تَ قْ مُ ه تعالى بِ اتِ وهذا الكلام في ذَ  : تُ لْ ق ـُ
ؤال عن ه عن السُّ قَ لْ خَ  فَّ كَ   هُ اللَّ  : قال ] . ٨٥: الإسراء [   قُلِ الرُّوحُ مِن أمْرِ ربَِّي : ه تعالى لِ وْ ق ـَ
  : وادُ وأنشَ  . ىلَ وْ ه أَ اتِ فَ وصِ  م عن الخالقِ هُ فُّ كَ فَ  ، خلوقمَ 

  )) . الأزليِّ  قِ الِ الخَ  هَ نْ كُ   كُ رِ دْ يُ  فَ يْ كَ فَ           اهَ كُ رِ دْ يُ  ءُ رْ المَ  سَ يْ لَ  ءِ رْ المَ  ةُ يقَ قِ حَ 
  
  هموبِ لُ ق ـُ ةُ وَ سْ قَ م وَ هُ ت ـُدَّ شِ وَ  نابلةِ الحَ  بُ صُّ عَ ت ـَ_ ٤
  

التـَّعَصُّبِ الأعمى ، والتَّطَرُّفِ المَقِيتِ ، ومَعرفون تاريخيًّا بالشِدَّة والقَسْوَة  في غارقون نابلةُ الحَ      
وهُم يَـتَّهِمُون خُصُومَهم تارةًَ بأنَّـهُم روافض ، وتارةًَ بأنَّـهُم جَهْمِيَّة ، . واتِّهام الناس بالباطل  والغِلْظَةِ ،

. ائمةوتارةًَ بأنَّـهُم مُعَطِّلَة،وتارةًَ بأنَّـهُم أشاعرة،وتارةًَ بأنَّـهُم صُوفِيَّة ، وتارةًَ بأنَّـهُم قُـبُوريُِّون ، إلى آخِر الق
أهلُ السُّنَّةِ وحَمَلَةُ رايةُ السَّلَفِ الصالح ، والفِرْقَةُ الناجيةُ ، وباقي الأمَُّة ضَالَّة مَصِيرُها  أمَّا هُم فإنَّـهُم

  .وهذا التَّطَرُّفُ والكَذِبُ لا يُجْدِياَن نَـفْعًا ، والشَّمْسُ لا تُـغَطَّى بِغِرْباَل . إلى النار 
  : قُصْوَىبسبب أهميته ال نقلهليَْكَ هذا النص الذي نوإ     
معَ هذه القوة واتساع الاستنباط فيه ،  امعَ قوة رجال الفِقه الحنبلي لم يكن انتشارهُ متناسبً  ((     

م لَم هُ نَّـ المذهب من العامة قليلين ، حتى إوإطلاق فقهائه حرية الاجتهاد لأهله ، فقد كان أتباع 
من أمرهم في نَجْد، ثم في كثير من يكونوا سَواد الشعب في أي إقليم من الأقاليم ، إلا ما كان 
ولماذا كانت تلك القِلَّة؟ والجواب . الجزيرة العربية بعد سيادة حُكم آل سُعود في تلك الجزيرة 

بعد أن أنَّه جاءَ : أوَّلُها :  ت فقلَّلت من انتشار هذا المذهبة أسباب تضافر دَّ عن ذلك أن عِ 
مصارَ الإسلامية ، فكانَ في العراق مذهب أبي حنيفة ، احْتـَلَّت المذاهبُ الثلاثةُ التي سبقته الأ

أنَّه لَمْ : ثانيها . وفي مِصْر المذهب الشافعي والمالكي ، وفي المغرب والأندلس المذهب المالكي 
يَكُن مِنه قُضاة ، والقُضاةُ إنما ينشرون المذهبَ الذي يتبعونه ، فأبو يوُسُف ومَن بَـعْدَه مُحَمَّد ابن 

سَد ابن ا آراء أبي حنيفة وتلاميذه ، وأاللَّهُ عنهما نشرا المذهبَ العِراقي ، وخُصوصً الحسن رضي 
في المغرب نشر المذهبَ المالكي ، والحُكْم الأمَُوي في الأندلس عمل على نشر ذلك الفُرَات 

: وثالثها  . ولَم يَـنَل المذهبُ الحنبلي تلِك الحَظْوَةَ إلا في الجزيرة العربية أخيرًا. المذهب أيضًا 
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ا مَ هان ، بل بالعمل ، وكانوا كُلَّ حُجَّة والبـُرْ رهم ، لا بال، وكثرة خِلافهم معَ غَيْ  ابلة وتعصُّبهمنَ الحَ  شِدَّةُ 
ما كتبه ابن ر ، واقرأ نكَ ي عن المُ هْ دُّوا على الناس باسم الأمر بالمعروف والنـَّ قَوِيَتْ شَوكَْتُهم اشتَ 
وكتُهم ، وصاروا هـ ، عَظُمَ أمر الحنابلة ، وقَوِيَت شَ  ٣٢٣وفيها أي في سنة  ": الأثير في الكامل

، وإن وجدوا مُغَنِّيةً ضربوها ،  أراقوه اوالعامة، وإن وجدوا نبيذً ) قادة ال( يَكْبِسُون دُورَ القُوَّاد 
بيان ، فإذا رأََوا ذلك الرجال مع النساء والصِّ  يىشْ وكسروا آلةَ الغِناء، واعترَضوا في البيع والشراء،ومَ 

سألوه عن الذي معه مَن هُوَ ؟ ، فأخبرَهم ، وإلا ضربوه ، وحَمَلوه إلى صاحب الشرطة ، وشَهِدوا 
،  وبهذه الأعمال وغيرها ، نَـفَرَ الناسُ مِنهم ، وقَلَّ أتباعُهم.  "... حشة ، فأزْعَجوا بغداد عليه بالفا

  .٧٤ )) لَّى الأمورَ بِحِكمته وتَدْبيرهواللَّهُ سُبحانهَ وتعالى هو الذي يَـتـَوَ 
، طبعة  ٣٢٣سنة )  ١١٣/  ٧( وإليَْكَ النَّصُّ كاملاً ، قال ابنُ الأثير في الكامل في التاريخ      

نَة الحنابلة ببغداد : (( دار الكُتب العِلمية   ، وكتهمشَ  تْ يَ وِ قَ وَ  ، نابلةِ الحَ  أمرُ  مَ ظُ يها عَ وفِ . ذِكْر فِتـْ
جدوا وَ  وإنْ  ، جدوا نبيذًا أراقوهوَ  وإنْ  ، ةامَّ والعَ  _يَـعْني القادة _  ادوَّ القُ  ورِ ن دُ ون مِ سُ بِ كْ وصاروا يَ 

 اءِ سَ النِّ  الرجال معَ  شْيومَ  ، اءِ رَ والشِّ  عِ يْ وا في الب ـَضُ رَ ت ـَواعْ  ، اءنَ الغِ  وا آلةَ رُ سَ وكَ  ، وهابُ رَ ضَ  ةً يَ نـِّ غَ مُ 
وه إلى صاحب لُ مَ وه وحَ بُ رَ ضَ  م وإلاهُ رَ ب ـَفأخْ  ، وَ الذي معه مَن هُ ا ذلك سألوه عن وْ أَ فإذا رَ  ، بيانوالصِّ 
وهو صاحب الشُّرطة  يُّ شَنِ رْ فركب بدر الخَ .  وا بغدادجُ هَ أرْ فَ  ، وا عليه بالفاحشةدُ هِ وشَ  ، رطةالشُّ 

 لااري الحنابلة هَ ب ـَرْ د الب ـَمَّ حَ غداد في أصحاب أبي مُ بَيْ بَ انِ ونادى في جَ  ، رةمادى الآخِ عاشر جُ 
 حمنِ الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ بِ  رَ هَ إذا جَ  م إمام إلانهُ ي مِ لِّ صَ ولا يُ  ، في مذهبهم نناظرو ولا يُ  ، م اثناننهُ جتمع مِ يَ 

ان يَ مْ وا بالعُ رُ هَ ظْ تَ واسْ  ، تنتهمم وفِ هُ رُّ شَ  وزادَ  ، ميهِ فِ  دْ فِ يُ  مْ لَ ف ـَ ، نيْ اءَ شَ ح والعِ بْ لاة الصُّ في صَ  حيمِ الرَّ 
ضربونه يَ ف ـَ ، انيَ مْ ه العُ ا بِ وْ رَ أغْ  ، بذهَ م شافعيُّ المَ هِ بِ  رَّ وكانوا إذا مَ  ، المساجدَ  ونأوُ الذين كانوا يَ 

 ، مهُ لَ عْ م فِ يهِ لَ ر عَ نكِ نابلة يُ أ على الحَ رَ ما يُـقْ الراضي بِ  وقيعُ تَ  فخرجَ .  وتمُ اد يَ كَ ى يَ م حتهِ يِّ صِ عِ بِ 
ة على جَ مِ جوهكم القبيحة السَّ وُ  ورةَ صُ  مون أنَّ عُ زْ م ت ـَكُ أنَّ  ةً ارَ تَ  هُ نْ مِ فَ  ، هرِ يْ وغَ  بيهِ شْ خهم باعتقاد التَّ بِّ وَ وي ـُ
لَيْن عْ والنـَّ  ،لَيْنجْ والرِّ  ، والأصابعَ  ، فَّ رون الكَ ذكُ وتَ  ، ئتهيْ لة على هَ ذْ يئتكم الرَّ وهَ  ، ينمِ الَ العَ  بِّ ثال رَ مِ 

ول قُ ا ي ـَمَّ عَ  هُ اللَّ  كَ ارَ بَ ت ـَ ، نيازول إلى الدُّ والنُّ  ، اءمَ ود إلى السَّ عُ والصُّ ، ط طَ ر القَ عْ والشَّ  ، نيْ ب ـَهَّ المُذَ 
إلى   دمَّ حَ يعة آل مُ بتكم شِ سْ ة ونِ يار الأئمنكم على خِ عْ طَ  مَّ ثُ  ، وًّا كبيرًالُ الظالمون والجاحدون عُ 

التي  ، والمذاهب الفاجرة ، الظاهرة عِ دَ بالبِ  ينِ ين إلى الدِّ مِ لِ سْ استدعاؤكم المُ  مَّ ثُ  ، لالِ والضَّ  الكُفْرِ 
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 وأنتم معَ  ، ارها بالابتداعوَّ شنيعكم على زُ وتَ  ، ةبور الأئموإنكاركم زيارة قُ  ، رآند بها القُ هَ شْ لا يَ 
، ه برسول اللَّ  بٍ بَ ولا سَ  بٍ سَ ولا نَ  فٍ رَ ي شَ ذِ بِ  سَ يْ لَ ،امِّ وَ ن العَ ل مِ جُ ر رَ بْ جتمعون على زيارة ق ـَذلك تَ 
م هذه كُ لَ  نَ يَّ يطاناً زَ شَ  هُ اللَّ  نَ عَ لَ ف ـَ ، امات الأولياءرَ وكَ  ، الأنبياءزات عجِ ون له مُ عُ دَّ وتَ  ، بزيارته وتأمرون

وا هُ ت ـَنْ ت ـَ مْ ن لَ ئِ لَ  ، اء بهفَ مه الوَ زَ لْ ي ـَ ، يهدًا إلَ هْ مًا جُ سَ قَ  هِ م باللَّ سِ قْ ؤمنين ي ـُالمُ  وأميرُ .   اهوَ ا أغْ مَ ات وَ رَ كَ نْ المُ 
 نَّ لَ مِ عْ ت ـَسْ يَ لَ وَ  ، بديدًالاً وتَ تْ شريدًا وق ـَباً وتَ رْ م ضَ كُ نَّ عَ وسِ يُ لَ  ، ريقتكمج طَ وَ عْ ومُ  ، ذهبكممَ  ذمومِ ن مَ عَ 

  )) .م كِ الِّ حَ ازلكم ومَ نَ والنار في مَ  ، مكُ ابِ قَ في رِ  فَ يْ السَّ 
  :هذا الكلامُ المُهِم لنََا مَعه وَقـَفَات      
والاجتهادِ ، وأتباعُه قليلون ، ضعيف من ناحيةِ الاستنباط مُنهار وبائس و  المذهبُ الحَنبلي _أ      

  .ولا وَزْنَ لَهُ في التـُّرَاث الفِقْهِيِّ الإسلاميِّ الذي شكَّله الأحنافُ والمالكيَّةُ والشافعيَّةُ 
انتشرَ المذهب الحَنبلي في نَجْد ، لأنَّها منطقة بدوية صحراوية بِدائية مُتخلفة ، أبناؤُها _ ب      

ة بناء الحضار في  وعُلُوُمهم ضئيلة ، وليَْسَ لَهُم وَزْنٌ  سَاذَج ، هموتفكيرُ  ، أصحابُ عُقول بسيطة
  .في العلوم الشَّرْعِيَّةِ التي تَكَوَّنَتْ على مَدَار أكثر مِن ألف سنة  العربية الإسلامية ، ولا دَوْرٌ 

فيرِ المُسلِمِين ، وتَكذهب الحَنبلي في الجزيرة العربية بالسَّيْفِ والقَتْلِ انتشرَ المَ _ ج      
ة هُوَ ينيَّ ة والدِّ يَّ اسِ يَ التَّحَالُفُ بَـيْنَ السُّلْطتَـَيْن السِّ  واستحلالِ دِمائهم وأموالِهم وأعراضِهم ، وكانَ 

ئفة ة الوَهَّابيَِّة ، وهي طايَّ فِ لَ ، والذي تَجَسَّدَ في السَّ ي انتشار المذهب الحَنبلي الضعيفالسببَ ف
  .ولا ينَتمون إلى أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ  مَة مِن الخوارج ،الَّة مُجَسِّ إرهابية ضَ 

انتشرتْ في مراكز الحضارة العربية الإسلامية  ، الحنفي والمالكي والشافعي: المذاهب _ د      
أمَّا المذهب الحَنْبلي فهو محدود الانتشار ، ومَحصور في بيئة بدوية . مِن العراق حتى الأندلس 

  .صحراوية بِدائية مُتخلفة ، بعيدة كُلَّ البـُعْدِ عَن الرُّقِيِّ والمَدنيةِ والحضارةِ والعِلْمِ والأدبِ والمعرفةِ 
ةُ الحَنابلةِ وقَسْوَتهُم وتَـعَصُّبهم الأعْمَى ، وكثرة خِلافِهم معَ غَيْرهِم ، وهُم لا يَـعْرفُِون  _ه       شِدَّ

الأمرَ بالمعروفِ والنـَّهْيَ عَن المُنكَر بأسلوب لطيف وجَذَّاب ، وإنَّما يَستخدون الوسائلَ الخَشِنَةَ 
تـَعَدُوا عنهم والعنيفة ، وهذا يتعارض مع القُرآنِ والسُّنَّةِ ، لذ   .لك هَرَبَ الناسُ مِن الحَنابلةِ ، وابْـ

الحنابلةُ مَعروفون بالإرهابِ وإثارةِ الفِتَنِ ، والمَذهب الحَنبلي فـَرَّخَ السلفيةَ الوهابية ، _ و      
 دَاعِش ، كما أنَّ جميعَ التَّنظيمات الإرهابية رَّخَتْ تنظيمَ القاعدةِ وتنَظيمَ والسلفيةُ الوهابية ف ـَ
وهذا الأمرُ يَّة الحَنبلي قُدْوَتَـهَا العُليا ومَرْجِعَهَا الوحيد ، مِ يْ تَعتبر ابنَ ت ـَ في العَالَمِ  التَّكفيرية المُسَلَّحَة

  .لَمْ يَجِئْ صُدْفَةً،ولَمْ يأَتِ مِن فـَرَاغ ، فالمُجَسِّمُ الخلفي ابن تَـيْمِيَّة هو الإرهابي التَّكفيري رَقْم واحد
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، يَشعُرون بالدُّونيَِّةِ  ضعيف لا وَزْنَ له ،فاشل وبائس و  ، بسبب انتمائهم إلى مذهببلةُ الحَنا_ ز      
خُصُوصًا  رين ، وأصغر شأناً ومَكَانةً ، وهُم مُصَابوُن بِعُقْدَةِ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ ،وبأنَّـهُم أقَلُّ مِن الآخَ 

، وينَتمي إليَه أكبر عُلماء ٧٥تُجَاه المَذهَب الشافعي ، لأنَّهُ أقـْوَى المذاهب وأكثرُها تَمَاسُكًا 
وأيضًا ، الحنابلةُ يُسَمُّون أنفسَهم أهلَ الحديثِ ، . الإسلام على الإطلاق في كُلِّ مراحل التاريخ 

وأيضًا ، إمامُهم أحمد بن حَنْبَل كانَ . الحنابلة في حِين أن أكبر عُلماء الحديث هُم مِن الشافعيَّة لا
كما أنَّ جميع عُلماء الحنابلة   .تلميذًا للإمام الشافعيِّ ، وهذا جَعَلَهُم مُصَابيِن بِعُقْدَةِ قـَتْلِ الأبِ 

وهذا يدلُّ ! . يعَيشون على كُتُبِ ومُؤلَّفَاتِ عُلماءِ الشافعيةِ والأشاعرةِ ، ثمَُّ يهُاجمونهم ويُضَلِّلُونهم 
على أنَّ العُقَدَ النـَّفْسِيَّةَ المُسيطِرة على الحنابلةِ عَبْر كُلِّ مراحل تاريخهم ، هي التي تَـقُودهم وتتحكَّم 

  ! .وَلَوْلا النـِّفْطُ لَمَا نَظَرَ إليَهم أَحَد . بهم 
عظيمٌ ، لكنَّه فقيهٌ ضعيف،  أحمد بن حَنْبَل رضي اللَّهُ عنه إمَامٌ سَلَفِي كبير، وعَالِمُ حَدِيثٍ  _ح      

لا يَمتلِك القُدرةَ على الاجتهاد الدقيق ، والاستنباط العميق ، فهو يقَِف عِند الأحاديثِ والسُّنَن 
والآثار ، وليَْسَ لَدَيه عقلية أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي في الغَوْصِ في المَعَاني ، واستخراج 

مام أحمد ورَّثه لأتباعه الحنابلة ، فَصَارُوا جامدين مُتحجرين وضَعْفُ الإ. الأحكامِ والدَّلالات 
إلى أن ضَرَبَ التَّجسيمُ المذهبَ الحَنْبلي ، وصارَ لا يُـقَال حَنبلي إلا  واقفين عِند ظواهر النُّصُوص ،

مُجَسِّمَةِ مُجَسِّم ، وهذا كلامُ الإمام ابن الجَوزي الحَنبلي الذي كانَ مُخَالِفًا ومُعَارِضًا لِ : قِيل 
وصار وللأسف الشديد ، غَرِقَ المَذهبُ الحَنبلي في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، . الحنابلة 

نًا ورجِْلاً وأصابع ، وأنَّه يَجِئ ويَذهب ، وينَزِل إلى السَّمَاء : مُجَسِّمَةُ الحَنابلةِ يَـقُولون  إنَّ للَّهِ يدًا وعَيـْ
نيا ويَصْعَد ،  نَّ آدمَ مَخلوق على صُورةِ اللَّهِ ، وأنَّ وُجُوهَهُم تُشْبِه صُورةََ اللَّهِ وهَيئته وشَكْلَه ، وأالدُّ

  .تَـنـَزَّهَ اللَّهُ عن هذا الكُفْرِ والضَّلالِ ، وتعالى اللَّهُ عَمَّا يَـقُولون الظالمون عُلُوًّا كبيرًا 
رُ مَحصورة في العَ و       إنَّ عُلماءَ الحنابلةِ وعَوَامَّهُم مُشتركون في الضَّلالِ  . والجُهَّالِ  امِّ وَ القضيةُ غَيـْ

، وحَمْلِ النُّصُوصِ على ظواهرها ، ثُمَّ  والتَّكفيرِ  والانحرافِ والتـَّعَصُّبِ والإرهابِ والتَّجسيمِ والتَّشبيهِ 
علامةَ المُعَطِّلَةِ والجَهْمِيَّةِ لح ، وأنَّ أهلُ السُّنَّةِ ، وأتـْبَاعُ السَّلَفِ الصا نَحْنُ  إنَّنا: بَـعْد كُلِّ هذا يَـقُولون 

                                                 

 " شَيْخَه " ألَ ه سَ نَّ إأحد البرامج على شاشة التلفاز أبو إسحاق الحُوَيني في  الْمُتَمَسْلِفُ الوَهَّابي قال ٧٥
والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الألباني  .المذهب الشافعي : ما هو أفضل مذهب فِقهي ؟ ، فقال له : الألباني 

  .والحُوَيني مِن كِبَار عُلماء الحديث الْمُعْتَمَدِين عند الطائفة السلفية الوهابية الْمُجَسِّمَة الخوارج 
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هَةِ والمُجَسِّمَةِ أنَّـهُم يَـرْمُون أهلَ السُّنَّةِ بالحَشْوِيَّةِ  وهذا كلامٌ فارغٌ وفاسدٌ ، فالمذهبُ . والمُشَبـِّ
  :مُعْتَزلِي قال الحَنبليُّ غَرِقَ في التَّشبيهِ والتَّجسيمِ، والجميعُ يعَرفُِون هذا، حَتَّى إنَّ الزَّمخشري ال

  يضٌ  مُجَسِّمُ غِ يلٌ  حُلُولِيٌّ  بَ ثقَِ       ني     ـِأنَّ وا بِ الُ تُ قَ لْ ق ـُ ايًّ لِ بَ نْ حَ  إنْ وَ 
  

لاف لَّ شيئًا خِ حَ تَ ن اسْ ه مَ فإنَّ  ) : (( ١٠٩ص ( ح السُّنَّة رْ شَ  كتابه  بلي فينْ اري الحَ هَ ب ـَرْ قال الب ـَو      
ا قال نَ بجميع مَ دًا آمَ بْ عَ  أنَّ  وْ ا لَ مَ ه ، كَ لَّ ه كُ دَّ ين ، وقد رَ دِ بِ  ين للَّهِ دِ يَ  سَ يْ ه لَ ما في هذا الكتاب ، فإنَّ 

  )) .ا قال اللَّهُ تعالى ، وهو كافر يعَ مَ مِ جَ  دَّ د رَ قَ ، ف ـَ فٍ رْ في حَ  كَّ ه شَ الى إلا أنَّ عَ اللَّهُ تباركَ وت ـَ
يُكَفِّر كُلَّ مَن خالفَ حرفاً  ٧٦) ه  ٢٣٣وُلِدَ ( إنَّ البـَرْبَـهَاري . هذا الكلامُ شديدُ الخُطورة      

بالقُرآنِ الكريم ، لأنَّ القُرآنَ هُوَ الكِتابُ الوحيدُ الذي مَن  هواحدًا مِن كِتابه شَرْح السُّنَّةِ ، ويُشَبـِّهُ 
رِدَّةٌ عَن الإسلام ، لأنَّه شَبَّهَ كَلامَه ) إمام الحنابلة ( مُ البـَرْبَـهَاري وكَلا. خالفَ مِنْهُ حرفًا واحدًا كَفَرَ 

البـَرْبَـهَارِيُّ لَيْسَ شخصًا عاميًّا أوْ جاهلاً ، إنَّه إمامُ الحنابلةِ وزعيمُهم ، وإذا كانَ و . بكلامِ اللَّهِ تعالى 
وفي هذا ! . لإسلام ، فَمَا باَلُكَ بالعوام والجُهَّال ؟إمامُهم يَـتـَفَوَّه بهذا الكلامِ الكُفْرِي المُخْرِج مِن ا

  . هموبِ لُ ق ـُ ةِ وَ سْ قَ وَ  مم وإرهابِهِ وتَطَرُّفِهِ  مهِ تِ دَّ شِ وَ  نابلةِ الحَ  بِ صُّ عَ ت ـَ دليلٌ واضحٌ على
  
  ريبَ الطَّ  الإمامِ  لُ تْ ق ـَوَ  نابلةِ الحَ  إرهابُ _ ٥
  

مة      مِن أئمة السلفِ ) ه  ٢٢٤وُلِدَ (  الشافعي مُحَمَّد بن جرير الطبري أبو جَعْفَر الإمامُ العَلاَّ
ير للقُرآنِ الكريم على الصالح ، وأعظمُ مُفَسِّرِي القُرآنِ الكريم على الإطلاق ، وصاحب أعظم تفس

  .يفًا وتأليفًا على الإطلاق ، وهو أكثر عُلماء المُسلِمين تَصنالإطلاق
تَـعَصُّبِ الحنابلةِ وحِقْدِهم وحَسَدِهم ة شديدة في أواخر حياته بسبب نَ حْ مِ الطبري لِ  ضَ رَّ عَ ت ـَ     

ر كْ أبي بَ : الطبري ورأس الحنابلة في بغداد  نيْ ات ب ـَنَ احَ شَ ن ومُ ائِ غَ ضَ  تْ عَ ق ـَوَ  دْ قَ  إذْ  وقَسْوَةِ قلُوبهم ،
مُنْتَشِرًا بكثرة في  بلينْ ب الحَ ذهَ ، وكان المَ  لطبريإلى اضطهاد الحنابلة ل تْ ضَ بن أبي داود ، أفْ ا

خَلْقِ القُرآنِ  ةِ نَ بسبب مَآثِرِ الإمام أحمد بن حَنْبَل وصُمُودِه وَثَـبَاتهِ في فِت ـْخُصُوصًا في بَـغْدَاد،،العِرَاقِ 

                                                 

الحنابلة القُدوة الإمام أبو محمد الحسن  شيخ ) : (( ٩٠/  ١٥( قال الذهبي في سِيرَ أعلام النبلاء  ٧٦
  )) .رْبَـهَاري الفقيه بن علي بن خَلَف الب ـَ
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الحنابلة المَدعومون مِن زعَُمائهم وقَادتهم  امُّ وَ عَ  بَ صَّ عَ وت ـَ .رَغْمَ العذابِ الشديد الذي تَـعَرَّضَ له 
، ن الاجتماع بهمِ  وا الناسَ عُ ن ـَى مَ تَّ حَ  ،ا في ذلك وْ الَ وغَ  ، عِ يُّ شَ بالتَّ  هُ وْ مَ رَ وَ  الطبري ،على  وشُيوخهم

  .، ودُفِنَ في داره ) ه  ٣١٠(  يَ فِّ وُ ى ت ـُتَّ حَ  ، هتِ يْ رًا في ب ـَاصَ حَ مُ  لَّ وظَ 
الإمامُ العَلَمُ المُجْتَهِد ، عَالِمُ ) : ((  ٢٦٧/  ١٤( وقال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبلاء      

واستقرَّ في . ... . العَصْرِ، أبو جعفر الطبري ، صاحب التصانيف البديعة ، مِن أهلِ آمُل طبََرِسْتان 
. وكانت الحنابلةُ تَمنع مِن الدُّخُولِ عليه . ...  .أواخرِ أمْرهِ ببغداد ، وكانَ مِن كِبار أئمة الاجتهاد 

وقَد وَقَعَ بيَن ابن جرير وبيَن ابن أبي . ... . وَلَقَدْ ظلََمَتْهُ الحَنَابلة : _ قال ابنُ خُزَيمة _ ... . 
ا ، داود ، وكانَ كُلٌّ مِنهما لا ينُصِف الآخَرَ ، وكانت الحنابلةُ حِزْبَ أبي بَكْر بن أبي داود ، فَكَثُـرُو 

  )) .على ابن جرير ، ونالَه أذى ، وَلَزمَِ بَـيْتَه ، نَـعُوذ باللَّهِ مِن الهَوَى وشَغَّبُوا 
ن إمام الأئمة أبي عَ  ى الخطيبُ وَ رَ وَ  ) : (( ١٤٦/  ١١( وقال ابن كثير في البداية والنهاية      

 مُ لَ ا أعْ مَ  : قال مَّ ثُ  ، هرِ ه إلى آخِ لِ ن أوَّ د بن جرير في سنين مِ مَّ حَ مُ  تفسيرَ  ه طالعَ يمة أنَّ زَ ر بن خُ كْ بَ 
منعون أن كانوا يَ   نابلةُ الحَ  ....  . ةلَ ابِ نَ الحَ  هُ تْ مَ لَ ظَ  دْ قَ لَ وَ  ، ن ابن جريرمِ  مَ لَ على أديم الأرض أعْ 

 ، اارً هَ ه ن ـَنِ فْ ن دَ وا مِ عُ ن ـَاعهم مَ عَ ابلة ورَ نَ الحَ  امِّ وَ ض عَ عْ ب ـَ في داره لأنَّ  نَ فِ ودُ  . ... . دحَ جتمع به أَ يَ 
كان أحد أئمة   لْ بَ  ، هلِّ ن ذلك كُ اه مِ اشَ وحَ  ، اه بالإلحادمَ ن رَ مَ  ةِ لَ هَ ن الجَ مِ وَ  ، ضِ فْ وه إلى الرَّ بُ سَ نَ وَ 

د بن داود مَّ حَ ر مُ كْ وا ذلك عن أبي بَ دُ لَّ قَ ما ت ـَوإنَّ  ، ة رسولهنَّ وسُ  ه بكتاب اللَّ لاً مَ ا وعَ مً لْ الإسلام عِ 
  )) . ضِ فْ وبالرَّ  مِ ائِ ظَ ميه بالعَ رْ وي ـَ ، يهم فِ لَّ كَ تَ ي ـَ ث كانَ يْ حَ  ، الفقيه الظاهري

ر أحمد كْ ذِ )  اءهَ قَ اختلاف الفُ  (تابه في كِ  ه أغفلَ ري أنَّ بَ الحنابلة للطَّ  اءدَ في سبب عَ  وقَد وَرَد     
  أمثال أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وغَيْرهم، قهاءن الفُ مِ  اكثيرً   رَ كَ ه ذَ ين أنَّ في حِ ابن حَنْبَل، 

ثاً ما كاوإنَّ ل فقيهًا ، بَ نْ حَ  ن ابنُ كُ يَ  لَمْ :  عن سبب إهماله أجاب سائليه لَ ئِ ا سُ فلمَّ  فأساءَ  .نَ مُحَدِّ
ه ارَ وا دَ فُ ذَ قَ  مَّ ثُ  بِمَحَابرهم ، هُ وْ مَ رَ وَ  ، يهلَ وا عَ بُ ث ـَد وَ قَ ف ـَ ، ه هذالُ وْ م ق ـَهُ ب ـْجِ عْ ي ـُ مْ لَ  ذلك الحنابلة ، ولمَّا

  . لاً يْ ه لَ ارِ في دَ  نَ فِ دُ الطبري  ا ماتَ مَ ندَ وعِ .  رطةت الشُّ لَ خَّ دَ ارة إلى أن تَ جَ بالحِ 
ة نَ وفي هذه السَّ  : (( ٣١٠سنة  ) ٩و  ٨/   ٧( وقال ابنُ الأثير في الكامل في التاريخ      

 نَ فِ دُ وَ  ، ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين ، التاريخصاحب  د بن جرير الطبريمَّ حَ مُ  يَ فِّ وُ ت ـُ
يه لَ ا عَ وْ عَ ادَّ  مَّ ثُ  ، ضَ فْ ا عليه الرَّ وْ عَ ، وادَّ  اارً هَ ه ن ـَنِ فْ ن دَ مِ  تْ عَ ن ـَومَ  ة اجتمعتْ امَّ العَ  لأنَّ  ،  بدارهلاً يْ لَ 

 ، وهفُ رَ ا عَ مَ  والإلحادِ  ضِ فْ نى الرَّ عْ هؤلاء عن مَ  لَ ئِ سُ  وْ لَ  هِ واللَّ  : "ى يقول بن عيس عليُّ  وكان ، الإلحادَ 
ل هذه ثْ ن مِ وحاشى ذلك الإمام عَ  ، ممَ ه صاحب تجارب الأُ يْ وَ كَ سْ مَ  ه ابنُ رَ كَ هكذا ذَ  ،"  وهمُ هِ ولا فَ 
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 ،وا عليهبُ صَّ عَ ت ـَ الحنابلة ما بعضوإنَّ  ، فليس الأمر كذلك ، ةب العامَّ صُّ عَ ن ت ـَه مِ رَ كَ ا ذَ ا مَ وأمَّ  .ء الأشيا
 ،اءهَ قَ الفُ  فيه اختلافَ  رَ كَ ا ذَ تابً كِ   عَ مَ وهو أن الطبري جَ  ، ولذلك سبب ، همرُ ي ـْم غَ هُ عَ بِ تَ ف ـَ ، وا فيهعُ ق ـَوَ وَ 
ما كان وإنَّ  ، اهً يقِ ن فَ كُ يَ  مْ لَ  : فقال، ل له في ذلكيقِ فَ  ،لبَ نْ أحمد بن حَ  ر فيهذكُ يَ  مْ لَ وَ ،هلُ ث ـْمِ  فْ نَّ صَ يُ  مْ لَ 
  .ا ا أرادو وقالوا مَ  ، وا عليهبُ غَّ شَ فَ  ،ببغداد ثرةً كَ   نَ وْ صَ حْ وكانوا لا يُ  ،الحنابلة ذلك على فاشتدَّ  ، اثً دِّ حَ مُ 

 مُ و صُ وخُ     هُ لَ    أعداءٌ     فالناسُ               هُ يَ عْ وا سَ الُ نَ ي ـَ مْ لَ  ى إذْ تَ وا الفَ دُ سَ حَ 
  )) . يمُ مِ دَ لَ     هُ نَّ إ    اضً غْ ب ـُوَ    ا دً سَ حَ              اهَ هِ جْ وَ لِ  نَ لْ ق ـُ  اءِ نَ سْ الحَ   رِ ائِ رَ ضَ كَ      

  
ا ، فأحمد كان راويً  يهلَ عَ  عَ لَ لواقع قد اطَّ  خَ ما أرَّ إنَّ  بن حَنْبَل ، ا لأحمدوًّ دُ ن عَ كُ يَ  مْ والطبري لَ      

 نبيِّ ن أحاديث الوي مِ رْ ا ي ـَمَ جيب بِ يُ  لَ ئِ وكان إذا سُ  .ولَمْ يُـؤَلِّفْ كِتاباً واحدًا في الفِقْهِ  للحديث،
 ، هون أقوالَ نُ وِّ دَ ن له أصحاب يُ كُ يَ  مْ لَ وَ  . ه كفقيهرُ أمْ  رْ هَ ت ـَشْ يُ  مْ ولَ  ، ابة والتابعينحَ أقوال الصَّ  أوْ 
 اعتراضُ  وقد كانَ . قْهِ ن أئمة الفِ ه مِ رُ ي ـْغَ  لَ عَ ، كما ف ـَ نباطه في الاستقَ رُ ة وطُ يَّ هِ قْ انيه الفِ بَ مَ  هُ نْ أخذون عَ ويَ 

.  ةطَ رْ ت الشُّ لَ خَّ دَ ى تَ تَّ ، حَ  ب عليهغَ ه والشَّ ا سوى إرهابِ ابً وَ ابلة جَ نَ الحَ  هُ عَ مَ  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ ،  االطبري وجيهً 
ن مِ  مَ لَ على أديم الأرض أعْ  مُ لَ ا أعْ مَ : لذلك نَجِد أنَّ ابن خُزَيمة ، وهو أحد أئمة الحديثِ يقول عنه 

 يمُكِن، فلا  هرِ صْ ن على الأرض في عَ مَ  مَ لَ أعْ  الطبريُّ  وإذا كانَ .  ةلَ ابِ نَ الحَ  هُ تْ مَ لَ ظَ  دْ قَ لَ وَ  ، ابن جرير
كَمَا سَيَدَّعِي ا  ن فقيهً كُ يَ  مْ لَ  بن حنبل أحمد ن أنَّ إذَ  والحقيقةُ . بن حَنْبَل أن يَخْفَى عليه أمرُ أحمد 

  .لَ ئِ إذا سُ  بالأحاديثِ والسُّنَنِ والآثارِ  يبجِ ا يُ ثً دِّ حَ مُ  ما كانَ وإنَّ . ي لههِ قْ ب فِ ذهَ ناعة مَ صِ لِ  أصحابهُ ،
كَ ةً لَ لَ افِ نَ  هِ هَجَّدْ بِ ت ـَف ـَ لِ يْ اللَّ  نَ مِ وَ  : في تفسير مَعنى آية  مُجَسِّمَةُ الحَنابلةِ يَذهبون ا كانَ مَ كَ      

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا على   النبيَّ  مَعَه دعِ قْ ي ـُ هاللَّ  أنَّ  إلى .]  ٧٩: الإسراء [   عَسَى أن يَـبـْ
  : وأنشد ، الحَ مُ فَ  شِ رْ لى العَ عَ  لوسِ الجُ  يثُ دِ حَ  أمَّا:  فقال الطبري ، هدِ جُّ هَ له على ت ـَ العَرْش جَزَاءً 

، وأهاجوا  ذلك غضبوا هُ نْ وا مِ عُ مِ سَ  فلمَّا.  " يسلِ ه جَ شِ رْ في عَ  هُ ولا لَ  ، أنيس هُ لَ  سَ يْ لَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ  "
  .ة ار جَ ه بالحِ ارَ ا دَ وْ مَ رَ ، وَ  بالرفضوه مُ هَ ، واتَّـ  الناس ةَ امَّ عليه عَ 

:  طبعة دار إحياء التُّراث العربي  ) ٢١٤و ٢١٣/  ٢(  قال الصَّفَدي في الوافي بالوَفـَيَاتو      
ر بن عَرَفَة ، وجعف ، اصصَّ بن الجَ  هأبو عبد اللَّ  عليه بَ صَّ عَ ت ـَ د ،بغدا ان إلىتَ سْ رِ بَ ن طَ مِ  مَ دِ ا قَ ولمَّ  ((

وعن حديث  ، ة في الجامععَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ لبَ نْ أحمد بن حَ  فسألوه عن ، الحنابلةُ  هدَ صَ وقَ  والبياضي ،
ه رَ كَ د ذَ قَ ف ـَ : فقالوا له ه ،لافُ خِ  دُّ عَ لا ي ـُفَ  لأحمد بن حنب اأمَّ  : فقال أبو جعفر . شرْ لوس على العَ الجُ 
ا حديث وأمَّ  . ميهِ لَ ل عَ وَّ عَ ا ي ـُله أصحابً  تُ أيْ ولا رَ  ، عنه يَ وِ ه رُ تُ أي ـْا رَ مَ  : فقال ، في الاختلاف لماءُ العُ 
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.  يسلِ ه جَ شِ رْ في عَ  هُ ولا لَ ،  أنيس هُ لَ  سَ يْ ن لَ مَ  بحانَ سُ :  أنشدَ  مَّ ثُ  ، الحَ مُ لوس على العرش فَ الجُ 
وا مُ دَ رَ ف ـَ ، هارَ دَ  لَ خَ ودَ  ، هسِ فْ ن ـَبِ  فقامَ  ، اوفً لُ أُ د كانت وقَ  ، مهبمحابر  هُ وْ مَ رَ وا وَ بُ ث ـَسمعوا ذلك وَ  فلمَّا

رطة في عشرات وركب نازوك صاحب الشُّ  ، ل العظيمحتى صار على بابه كالتَّ  ، جارةه بالحِ ارَ دَ 
د  وكان قَ  ، ارة عنهجَ برفع الحِ  رَ مَ وأَ  ، ووقف على بابه إلى الليل ، ةَ امَّ عنه العَ  منعيَ  دنْ ن الجُ وف مِ لُ أُ 

  : أصحاب الحديث ه بعضُ مكانَ  بَ تَ وكَ  ، ذلك وِ حْ مَ نازوك بِ  رَ أمَ فَ  ، مدِّ قَ ت ـَت المُ يْ على بابه الب ـَ بَ تِ كُ 
  دْ افِ وَ  نِ مَ حْ إلى الرَّ   ىافَ وَ  إذا            الٍ عَ  كَّ شَ   لا  لٌ زِ نْ مَ   مدَ لأح

  دْ اسِ حَ  م لهم في أنفِ غْ على رَ           ايمً رِ كَ        هُ دُ عِ قْ ي ـُوَ      يهِ نِ دْ يُ ف ـَ
  دْ انِ عَ وَ   اغٍ يا بَ   كبارالإ    على          يبٍ طِ بِ    هفُ لِّ غَ ي ـُ  شٍ رْ عَ     على

  )) .دْ اهِ جَ ن مُ عَ  ثٌ يْ لَ  اهُ وَ رَ   اكَ ذَ كَ           ا قًّ حَ  ون كُ يَ   امُ قَ المَ   اذَ هَ   لاأ     
  :هذه الأحداثُ الخطيرةُ لنََا مَعَها وَقـَفَات      
إنَّ الحنابلة مَعروفون بالكذبِ والتـَّعَصُّبِ والإرهابِ والحِقْدِ والحَسَدِ والقَسْوَةِ والغِلْظَةِ ،  _أ      
امات جُزَافًا ، مِن أجل تَشويهِ سُمعةِ خُصومهم ، هَ الاتِّـ  الإشاعات ، وكَيْلِ  الإنصاف ، ونشرِ  وعدمِ 

قَوْا هُم وَحْدَهُم ساحةِ باعتبارهم العُلماء الكِبَار ، وأهل السُّنَّة ، في ال وتنفيرِ الناس مِنهُم ، كَي يَـبـْ
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ وحَمَلَة راية السلف الصالح 

ومعَ . الطبري مِن أئمة السلف الصالح ، وأعظمُ مُفَسِّري القُرآنِ الكريم على الإطلاق _ ب      
بالإلحاد ،  وبعضهم اتَّـهَمَهُ ، واتَّـهَمُوه بأنَّه شيعي ورافضي  وظلََمُوه ، هذا فقد اضْطَهَدَه الحنابلةُ ،

وهذا يدلُّ على  .وحَاصَرُوا بَـيْتَه ، وماتَ مُحَاصَرًا ودُفِنَ في داره ، لأنَّ الحنابلة مَنـَعُوا مِن دَفْنِه نهاراً 
لإسقاطهم وتَحطيمهم، على خُصومهم على مدار التاريخ  بِ ذِ إرهابِ الحَنابلةِ ، وأنَّـهُم مَعروفون بالكَ 

، واتَّـهُموا الأشاعرةَ بأنَّـهُم جَهْمِيَّة ! فقد اتَّـهَمُوا الإمام الطبري السلفي بأنَّه شيعي ورافضي ومُلْحِد 
ه وهذ. ومُعَطِّلَة وجَبْريَِّة ، وينُكِرون عُلُوَّ اللَّهِ تعالى ، وأنَّ اللَّه ليَْسَ لَهُ حِكمة ، وأنَّهُ أخْرَس لا يَـتَكَلَّم 

عقائد كُفْريَِّة مُخْرجَِة مِن الإسلام ، لا يَـقُول بها مُسْلِم ولا عاقل ، ولكنَّ الحنابلةَ مَعروفون بالكَذِبِ 
لهم فقط دُون " الجماعة أهل السُّنَّة و " والخِدَاعِ والخِيَانةِ لتدميرِ خُصُومهم ، كَي يَحتكروا مُصْطلََح 

  .ة الحنابلة دِينُهم قائمٌ على الكذبِ والإرهابِ والتَّجسيمِ والتشبيهِ والسلفيةُ الوهابيةُ مُجَسِّمَ  .غَيْرهِم
، هي واحدليَْسَ لَهُ كِتاب فِقْ ،ه فقيه ضعيفلكنَّ بَل إمام كبير في عِلْمِ الحديث،أحمد بن حَنْ _ ج      

والإمامُ الطبريُّ وكثيرٌ مِن العُلماء لَمْ يَذكُروه في الخِلافِيَّات ، . ولا قواعد للاجتهاد والاستنباط 
  .السَّلَفِي لَمْ يَكُن يعَترف بأحمد كفقيه ، وهذا أيضًا رأَيُ كثيرٍ مِن العُلماء ، ولَمْ يتَفرَّد به الطبري 
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وهذه عَقيدة  ! .  أنَّ اللَّهَ قاعدٌ على العرشِ ويُـقْعِد مَعَه النبيَّ مُجَسِّمَةُ الحنابلةِ يعَتقدون _ د      
معًا ، فـَيَكُون اللَّهُ الخالقُ أصغرَ مِن العرشِ  كُفْريَِّة ، لأنَّها تَـعْني أنَّ العرشَ اتَّسَعَ للَّهِ والنبيِّ 

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ المذهب الحَنبلي  .، وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل ! المَخلوق 
_ زُوراً وكَذِباً_ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وأنَّ مُجَسِّمَةَ الحنابلة الذينَ يَـنْسُبُون أنفسَهم غَرِقَ في التَّجسيمِ وتَشبيهِ 

، لأنَّـهُم يدُافعون عَن ) الأشاعرة والمَاترُيِدِيَّة ( إلى السلفِ الصالح ، يُحاربون أهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ 
  .عَن كُلِّ العُيوبِ والنقائصِ ومَا لا يلَِيق به ، سُبحانهَ وتعالى  ة ، ويُـنـَزِّهُون اللَّهَ يه الإسلاميَّ زِ عقيدة التـَّنْ 

  لبَ نْ على الإمام أحمد بن حَ  نابلةِ الحَ  بُ ذِ كَ _ ٦
يرًا ، ثِ ل كَ بَ نْ على الإمام أحمد بن حَ  الحَنابلةُ مَعروفون بالكَذِبِ على مَدَارِ التاريخ ، وقد كّذَبوُا     

، فلا يُـقْبَل يُصَنـِّفْها  مُصَنـَّفَات لَمْ  يهوا إلبُ سَ م نَ هُ يء منها ، كما أنَّـ رِ هو بَ  ه أشياءانِ سَ ا على لِ وْ رَ ت ـَاف ـْوَ 
ه على السلف الصالح بالأدلة والحُجَج بُ ذِ كَ   تَ بَ د ث ـَقَ ة ، ف ـَوصًا ابن تيميَّ صُ نقلونه عنه ، وخُ ا يَ م مَ نهُ مِ 

  .ت هامات والافتراءاوليس بالشتائم والاتِّ المُوَثَّـقَة بنُِصُوصِ كُتُبه ،  والبراهين
تُ أيْ رَ وَ ) : ((  ١٠١_  ٩٧ص ( شبيه ه التَّ ع شُبَ فْ تابه دَ بلي في كِ نْ زي الحَ وْ الجَ  ابنُ  قال الإمامُ      

بما لا  )ين وحيد الذي هو أصل الدِّ م التَّ لْ عِ  (ول صُ في الأُ  مَ لَّ كَ مَن تَ  )نابلة يعني الحَ  (ن أصحابنا مِ 
وابن  )ى لَ عْ ي ـَ وأب (ه بن حامد ، وصاحبه القاضي أبو عبد اللَّ : ثلاثة ح ، وانتدب للتصنيف لُ صْ يَ 

بلي وشوَّهوا سُمعة الإمام يعني شوَّهوا المذهب الحن (،  وا كُتبًا شانوا بها المذهبَ فُ نـَّ صَ الزاغوني ، فَ 
، فقد ... ،  الحِسِّ ى ضَ تَ ات على مُقْ فَ ام ، فحملوا الصِّ وَ رتبة العَ وا إلى مَ لُ زَ د ن ـَم قَ هُ ت ـُأي ـْورَ  )أحمد 

ل ، وإمامكم الأكبر أحمد قْ م أصحاب ن ـَيا أصحابنا ، أنتُ : تُ لهم لْ قُ ، ف ـَ تبوعَ تُ التابعَ والمَ حْ صَ نَ 
يُـقَلْ ؟ ،  ا لَمْ كيف أقول مَ   : )القُرآن  ة خَلْقِ نَ ني في فِت ـْعْ ي ـَ (اط ، يَ ول وهو تحت السِّ قُ ل ، ي ـَبَ نْ بن حَ ا

  )) .نه مِ  سَ يْ ا لَ مَ  بتدعوا في مذهبهاكم أن تَ فإيَّ 
هذا كلامٌ إمام حَنبلي كبير يُـثْبِت أنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة أهانوا المذهبَ الحَنبلي ، ولَوَّثوُا سُمعةَ      

التَّجسيمِ والتَّشبيهِ في المذهب الحنبلي ،  الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ونَشَرُوا الأكاذيبَ والبِدعََ وعقائدَ 
  .لحنابلة وهُم مَحسوبون على ا

بن اعبد العزيز ) : ((  ٢٦/ ٤( الطبعة الهندية / ر في لسان الميزان جَ ابن حَ  الحافظ قالو      
نبلي مِن رُؤساء الحَنَابلة وأكابر البغاددة ، إلا أنَّه آذى نَـفْسَه ، ميمي الحَ الحارث أبو الحسن التَّ 

ا بما حظرً وا عليه مَ بُ تَ كَ : ه الحافظ يْ وَ ق ـَرْ زَ  قال ابنُ . د الإمام أحمد نَ ن في مُسْ يْ يث ـَدِ وَوَضَعَ حديثاً أوْ حَ 
  )) .لامة والسَّ  العافيةَ  ، نسأل اللَّهَ  هرُ ي ـْوغَ  نيُّ طْ قُ ارَ فيه الدَّ  بَ تَ كَ   ، لَ عَ ف ـَ
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أبو الحسن التميمي ليَْسَ مِن الجُهَّالِ ولا عَوَامِّ الحنابلةِ ، وإنَّما مِن رُؤَسَاء الحنابلة وزعُمائهم      
وقادتهم ، وقَد قامَ بِدَسِّ حديث أوْ حديثين في مُسْنَد الإمام أحمد ، أي إنَّه يُشَكِّك الناسَ في كلامِ 

وإذا كانَ هذا . مُسْنَد أحمد : هر دواوين السُّنَّة النَّبَوِيَّة ، وينَشَر الكَذِبَ في واحد مِن أش النبيِّ 
الحَنْبَلي ينَشُر الكَذِبَ في الحديثِ والسُّنَّةِ ، ويُشَكِّك الناسَ بِصِحَّتهما ، فَمَا باَلُكَ  والرئيسُ  العَالِمُ 

  ! .بِعَوَامِّ الحَنابلةِ وجُهَّالِهم ؟
بن اوها إلى الإمام أحمد بُ سَ نابلةُ ، ونَ ا الحَ هَ عَ ضَ الذهبيُّ في رسالة الإصْطَخري التي وَ  نَ عَ وطَ      

ا على مَكذوباً ومَوضوعً  رَّد على الجَهْمِيَّة ، واعتبرهفي صِحَّة كتاب ال أيضًا نَ الذهبيُّ عَ ل ، وطَ بَ نْ حَ 
  .عروفين بالكَذِبِ على إمامِهم أحمد وهذا يدلُّ على أنَّ الحنابلةَ كانوا مَ . بن حَنْبَل الإمام أحمد 

،  ٧٧ي لا كرسالة الإصْطَخر  : (( ) ٢٨٧و ٢٨٦/  ١١( لاء بَ ر أعلام النُّ يَ قال الذهبي في سِ      
ل ثْ مِ ه بِ وَّ فَ ت ـَا لا ي ـَعً رِ ا وَ تقيًّ  كانَ   لَ جُ الرَّ  فإنَّ  ، ٧٨ اللَّه وضوع على أبي عبدة المَ يَّ مِ هْ د على الجَ ولا كالرَّ 
  .))فايةا ففيه كِ عً رْ  وف ـَلاً عنه أصْ  تَ بَ ا ث ـَومَ . باطلة الصلاة في يءسِ قاله، وكذلك رسالة المُ  لعلهو . ذلك

                                                 

يعقوب  بن أحمد بن جعفر هو (( :يب الأرناؤوط في الحاشية عَ بلاء شُ  أعلام النُّ يرَ قال محقق كتاب سِ  ٧٧
م ومذاهب الأثر، رواها عن لْ ورسالته هذه المتضمنة لمذاهب أهل العِ . الفارسي الإصْطَخري  بن عبد اللَّها

/ ١" ( الحنابلة  طبقات" وقد ذكرها بتمامها القاضي أبو الحُسَين في  .أحمد بن حنبل الإمام أبي عبد اللَّه
دوره مِن مِثل هذا الإمام د صُ عَ ب ـْتَ الف ما عليه السلف، ممَِّا يُسْ ا يخُ وفيها من العبارات مَ  ،)  ٣٦،  ٢٤

ا كان ". ه دِ إلى يَ  هِ دِ ن يَ ناوله التَّوراةَ مِ " و " يه ى تكليمًا مِن فِ وسَ هُ مُ اللَّ  مَ لَّ وكَ : "  ، كقوله فيها الجليل ورُبمَّ
": تاريخ الإسلام" في  ص كلام المؤلفونَ .بتها إلى الإمام أحمدفي صِحَّة نِسْ  نَ عَ طْ ف أن يَ ؤلِّ اة للمُ عَ ذلك مَدْ 

ن ها مِ رُ ي ـْه أملاها على ولده ، وأمَّا غَ باللَّه أنَّ  أشهد عن أحمد أئمة أثبات، الةسَ رُواة هذه الرِّ :  تُ لْ ، ق ـُ...  "
  " )) .، ففيها نظر، واللَّهُ أعلم  الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصْطَخري

وضوع على الإمام مَ " ة يَّ مِ هْ د على الجَ الرَّ " المؤلف أن كتاب  رى الذهبيُّ يَ : (( يب الأرناؤوط عَ قال شُ  ٧٨
الاختلاف "  المعاصرين في تعليقه على ة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعضُ بَ أيضًا في نِسْ  كَ كَّ د شَ وقَ .أحمد

د إليه مجهولاً، فقد رواه أبو بكر غُلام نَ ه أنَّ في السَّ دُ نَ ت ـَومُسْ . لابن قُـتَيبة" د على الجَهْمِيَّة والرَّ في اللفظ،
ل ل الخَلاَّ والخَضِر بن الْمُثَـنىَّ ... . ، عن أبيه  عبد اللَّه بن أحمد ، عن مُثَـنىَّ ، عن الخَضِر بن الْ  ، عن الخَلاَّ

ا يخُالف ما كان عليه السَّلَف طعون في سندها ، وفيه مَ قدوح فيها، مَ مَ  مجهول ، والرواية عنهذا مجهول 
 = ا الذهبيَّ عَ في غَيرْه ممَِّا صَحَّ عنه، وهذا هو الذي دَ ) أحمد ( ما جاء عن الإمام  ق معَ تَّسِ ولا ي ـَ،مِن مُعْتـَقَد
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وقَد كَذَبوُا على إمامِ مَذهبهم أحمد بن حَنْبَل ، مِن أجل تَرويجِ  إنَّ الكَذِبَ انتشرَ بيَن الحنابلة ،     
ينية مُستغلين اسم أحمد بن حَنْبَل ، هذا الإمام السَّلَفِي  باطلهم ، ونشرِ ضَلالِهم ، ونَـيْلِ الشَّرعيةِ الدِّ

 نقلونه عنا يَ م مَ نهُ  يُـقْبَل مِ فلا والحنابلةُ مَعروفون بالكَذِبِ على مَدَار التاريخ ،. النَّقِي التَّقِي الوَرعِ 
الإمام أحمد، لا سِيَّما وقَد غَرِقَ المذهبُ الحَنبلي في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، ولا يمُكِن أن 

  ._ رضي اللَّهُ عنه _ بن حَنْبَل يَكُون هذا الكُفْرُ قَد قال به الإمام أحمد 
أئمة الحنابلة  وكان بعضُ  ) : (( ١٣و ١٢ص ( شَبَّهَ وتَمَرَّدَ  وقال الحِصْني في دَفْع شُبَه مَن     

 فقد ، ن أتباع الإمام أحمدم مِ هُ وا إلى أنَّـ بُ سَ نْ ي ـُ مْ اه لَ اهَ ن ضَ حامد هذا ومَ  بنَ ا تَ يْ لَ  : ع ويقولجَّ وَ ت ـَي ـَ
 ، جسيمِ والتَّ  شبيهِ ض إلى الإمام أحمد بالتَّ رُّ عَ ب والتـَّ ذهَ على المَ  نَ يْ الشَّ  فتراةِ أدخلوا بأقوالهم المُ 

 وقال بعضُ  . ىرَ ت ـَن اف ـْمَ  ابَ د خَ قَ وَ  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ للَّ  ةِ هَ زِّ ن ـَن أعظم المُ مِ  وَ هُ  لْ بَ  ، ن ذلكاه مِ اشَ وحَ 
ن نده مِ ا عِ مَ حسوس فَ ات بالمعنى المَ فَ تعالى هذه الصِّ  هِ للَّ  ن أثبتَ مَ  : ينهِ زِّ ن ـَأئمة الحنابلة المُ 

ف رِ عْ ي ـَ ن لاهم في ذلك كلام مَ ضُ وْ وخَ  . اا كبيرً وًّ لُ ولون عُ قُ ا ي ـَمَّ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  سَ دَّ قَ ت ـَ ، ربَ الإسلام خَ 
 ،اللغة أهلِ  تعالى ولا كلامَ  هِ اللَّ  ف كلامَ رِ عْ ن لا ي ـَض مَ وْ هم في الأحاديث خَ ضُ وْ وكذا خَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ 
 دركه أبلدُ ا يُ بينً ا مُ ح ذلك إيضاحً ضِّ وَ ون ـُ ، رفْ ون في الكُ عُ قَ ي ـَف ـَ ، قِ لْ ند الخَ ف عِ ارَ عَ ت ـَونها على المُ رُ جْ يُ ف ـَ

المعاني  نَ ادِ عَ هم مَ وبَ لُ ق ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ عَ اء الأخيار الذين جَ مَ لَ ة والعُ بَ لَ  عن أذكياء الطَّ ام فضلاً وَ العَ 
عنه في حديث  هُ رضي اللَّ يرة رَ ن حديث أبي هُ ن مِ يْ يحَ حِ ن ذلك ما في الصَّ مِ فَ  ، هانوزَ رادة وكُ المُ 
يرة رَ خاري من حديث أبي هُ فراد البُ أوفي  ،" يعكما الليلةَ نِ ن صَ مِ  هُ اللَّ  بَ جِ عَ  دْ قَ لَ  : " وفيه ، فيْ الضَّ 

                                                                                                                            

ة هذا بَ حَّحوا نِسْ ذلك فإنَّ غير واحد من العلماء قد صَ  بته إلى الإمام أحمد ، ومعَ هُنا إلى نَـفْي نِسْ =
هَقِي ،  والإمام، يلقِ وأبو الوفاء بن عَ ،ىلَ عْ ، مِنهم القاضي أبو ي ـَ نه، وأفادوا مِ  وا عنهلُ قَ ، ون ـَ الكتاب إليه البـَيـْ

م قْ ن مجموع رَ مْ ، ضِ  دمشق ية في ظاهريةطِّ نُسخة خَ ن الكتاب ، وتلميذه ابن القَيِّم، وتوُجَد مِ تيميَّة وابن
 رَ شِ ف الكتاب، وعن هذا الأصل نُ صْ فقط، وهو نِ " الرَّد على الجَهْمِيَّة " ، وهي تشتمل على نَص )١١٦(

وممَِّا يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أنَّنا . ، بتحقيق الأستاذ محمد فِهْر الشقفة  الشام الكتاب في
ةً ، رَ اشَ ممَِّن عاصروه وجالسوه ، أوْ أتَـوْا بَـعْدَه مُبَ  أحمد بن حنبل له ذِكْراً لدى أقرب الناس إلى الإماملا نجد 

، وأبي   ه ٢٧٦، وعبد اللَّه بن مسلم بن قُـتَيبة ت   ه ٢٥٦وكَتَبُوا في الموضوع ذاته كالإمام البُخاري ت 
مقالات " د ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه والإمام أبو الحسن الأشعري ق.  ٢٨٠سعيد الدارمي ت 

  .)) ، ولكنَّه لمَْ يُشِرْ إلى هذا الكتاب مُطْلَقًا ، ولمَ يَستفد مِنه شيئًا "الإسلاميين 
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 بنُ اقال .  " ةَ نَّ الجَ  مُ هُ لَ خِ دْ ى يُ تَّ حَ  لِ لاسِ م في السَّ هِ بِ  يءَ جِ  مٍ وْ ن ق ـَمِ  كَ بُّ رَ  بَ جِ عَ  : " عنه هُ رضي اللَّ 
 : قال الأئمةُ  . عن ذلك بِ جَ بالعَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، اا وإحسانً زادهم إنعامً  ) كَ بُّ رَ  بَ جِ عَ  ( عنىمَ  : الأنباري

ون في كُ ما يَ وذلك إنَّ  ، همُ لَ عْ لا ي ـَ امَّ ستعظمه مِ يَ ف ـَ نسانَ م الإهَ دْ يَ  يْءن شَ ون مِ كُ ما يَ إنَّ  بَ جَ العَ  لأنَّ 
ب جِّ عَ ت ـَالمُ  لأنَّ  ، هندَ عِ  ءِ يْ ذلك الشَّ  رُ دْ قَ  مَ ظُ عَ  : عناهمَ فَ  ، يق به ذلكلِ فلا يَ  ا الخالقُ وأمَّ  ، خلوقالمَ 
ى تَّ حَ  ، هندَ ه عِ تِ جَ وْ زَ  رُ دْ ه وقَ رُ دْ قَ  مَ ظُ عَ  : يففالمعنى في حديث الضَّ  ، هندَ ه عِ رُ دْ م قَ ظُ عْ ي ـَ ءِ يْ ن الشَّ مِ 
م هُ لَ عَ وجَ  ، ةَ نَّ حتى أدخلهم الجَ  لِ لاسِ م في السَّ هِ يء بِ جِ المَ  رَ دْ قَ  مَ ظَّ وعَ  ، بهتُ ا في أعظم كُ مَ هِ رِ كْ ذِ بِ  هَ وَّ ن ـَ
 هُ نْ ومِ  . أرضى بها : عناهومَ  ،"  هدِ بْ عَ  ةِ بَ وْ ت ـَبِ  حُ رَ أف ـْ هُ لَّ لَ  : " ن ذلك حديثومِ  ، هينِ دِ  ه وأنصارِ ن أوليائِ مِ 
  وَ ا هُ مَّ ذلك مِ  وَ حْ ونَ  ، وناضُ رَ  :أي ] ٥٣: المؤمنون [   كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِم فَرحُِون  :  هلُ وْ ق ـَ

ن حديث أبي مِ  ، نيْ يحَ حِ وهو في الصَّ  ، زولنها حديث النُّ ومِ  ، وكذا الأحاديث ، آنرْ كثير في القُ 
 الليلِ  ثُ لُ ى ث ـُقَ ب ـْي ـَ ينَ نيا حِ الدُّ  اءِ مَ إلى السَّ  ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ نا كُ بُّ رَ  لُ زِ نْ ي ـَ : "قال   هُ عنه أنَّ  هُ يرة رضي اللَّ رَ هُ 

ن ا مِ سً فْ وهذا الحديث رواه عشرون ن ـَ . رهإلى آخِ  ،"  له وني فأستجيبُ عُ دْ ن يَ مَ  : ولقُ ي ـَ ، رُ الآخِ 
 ، لُ قُّ ن ـَوالتـَّ  ، ةُ كَ رَ الحَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ستحيل على اللَّ ه يَ أنَّ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ._  عنهم هُ رضي اللَّ  _ ابةحَ الصَّ 
 ، فقد ألحقه بالمخلوق ، تعالى هقِّ ن قال ذلك في حَ مَ فَ  ، ثِ دَ ات الحَ فَ ن صِ ذلك مِ  لأنَّ  ، رُ يـُّ غَ والتـَّ 

  .))  ه وتعالىبحانَ ه سُ سِ فْ ن ـَزيهه لِ نْ آن في ت ـَرْ خالفة القُ مُ صريح لِ  رٌ فْ وذلك كُ 
كثير   على كَذِبِ نبلي في عقائدِ التَّجسيمِ والتَّشبيهِ الكُفْريَِّةِ دليلٌ واضحٌ إنَّ غَرَقَ المَذهبِ الحَ      

على اللَّهِ تعالى ، وكَذِبِهم على مُؤسِّس مَذهبهم الإمام أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي التَّقِي  مِن الحَنابلةِ 
الوَرعِ الذي كانَ مُعَظِّمًا للَّهِ ومُنـَزِّهًا له عَن مُشابهةِ خَلْقِه ، ومُلتزمًا بالآياتِ القُرآنيةِ والأحاديثِ 

  .النَّبَوِيَّةِ بِلا زيِادةٍ ولا نُـقْصَان 
  
  ٧٩ ي الشافعيِّ دِ رْ اوَ لمَ للإمام ا ةيَّ انِ طَ لكتاب الأحكام السُّلْ  بلينْ الحَ  ىلَ عْ أبي ي ـَ القاضي ةُ قَ رِ سَ _ ٧

للقاضي أبي يَـعْلَى الحَنْبلي ) الأحكام السُّلطانية ( تشابه كبير بين كتاب  جودُ ر وُ ظَ النَّ  مِمَّا يَـلْفِت     
: يد حامد الفقمَّ حَ أو كما يقول الشيخ مُ  للإمام المَاوَرْدِي الشافعيِّ ،) الأحكام السُّلطانية ( وكتابِ 

ر ذكُ ى يَ لَ عْ لا أنَّ أبا ي ـَوْ ، لَ  اد تكون واحدةً كَ ن تَ لِّفَيْ ؤَ بارة المُ عِ  دجِ ين يَ بًا حِ الإنسان يَزداد عَجَ  إنَّ " 

                                                 

وقُمْتُ بترتيبها وتنسيقها ،  ، ةدَ دَ عِّ مخُتلفين ومصادر مُت ـَ كُتَّابٍ ن  تُ المعلومات في هذا الموضوع مِ جمع ٧٩
  .وأنقلها كما وَرَدَتْ عِند أصحاđا، معَ بَـعْضِ التَّصَرُّف دُون تَغيير المعنى 
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ة، ة والحنفيَّ لاف المالكيَّ الشافعيَّة وخِ  ذهبَ ي مَ دِ رْ اوَ ر المَ كُ ، ويَذ  روعَ مذهب الإمام أحمد ورواياتهفُ 
رُهما صْ وكان عَ  : " قائلاً  واستطردَ  ،"  ابة والتابعين في تأييد مذهبهحَ زيد أحاديثَ وآثاراً عن الصَّ ويَ 
ا ذَ ا حَ مَ هُ ري أيُّـ دْ ، ولا نَ لاً ا بدأ بكتابه أوَّ مَ هُ ري أيُّـ دْ ، فلا نَ  والتأليف مِ لْ في العِ  قٍ ابُ سَ وتَ  افُسٍ نَ رَ ت ـَصْ عَ 
إنَّه بعيد  ، فَ  ق فيهجْهَ الحَ ويبُيِّن وَ  ،قِّق ذلكحَ ا يُ فْ على مَ قِ أَ  إنِّي لَمْ ، فَ  هجَ هَ ن ـْمَ  ونَـهَجَ  ، رَ وَ الآخَ ذْ حَ 
  " .ق ن التوافُ ن مِ يْ اب ـَتَ الكِ  نَ يْ ا ب ـَمَ  معَ  ، ربالآخَ  ةٍ صِلَ  ةون أيَّ ه دُ تابَ فَ كِ نهما ألَّ لٌّ مِ ونَ كُ كُ يَ  د أنالبـُعْ  لَّ كُ 

أبو يَـعْلَى ، فقد عاش  ربالآخَ  هما تأثَّـرَ ل أيِّ وْ ساؤل حَ للتَّ  ن مجالاً يْ هُ بين الكتاب ـَبَ جَدَ الشَّ د أوْ قَ وَ      
لخليفة، لاهما كانتْ له علاقة با، وكِ  القضاء في بغدادى لَّ وَ لاهما ت ـَ، وكِ  واحد رٍ صْ في عَ  والمَاوَرْدِي
  .دِه عُزوفه وزهُْ لِ  أقلَّ اتصالاً  أبو يَـعْلَىوإنْ كان 

ن ه هذا عَ ابَ تَ ألَّفَ كِ ، فَ  رَهث ـَتـَفَى أَ اق ـْ أبا يَـعْلَىوإنَّ  ، إحالةً  ي أكثرُ دِ رْ اوَ المَ  إنَّ كِتاب: ل اد يُـقَ وقَ      
،  دٍ مْ ن عَ الذي أغفَلَ آراءَ المذهب الحنبلي ربَُّما عَ  ، يدِ رْ اوَ في كتاب المَ  قْصَ النـَّ  ، ليَِسُدَّ  ةامَ الإمَ 
ف لافة وضَعْ ي بالخِ دِ رْ اوَ إنَّ علاقة المَ :  اليُـقَ  دْ قَ ، وَ  هَبـَيْنذاع المَ ن أتـْبَ يْ آنذاك ب ـَ افُسِ نَ التـَّ  نتيجة

  . بتأليف هذا الكتاب ونَ السابقَ كُ لأن يَ  يَّ دِ رْ اوَ المَ  تبها أهَّلَ  أبي يَـعْلَىعلاقة 
ه في عِلْمِ  ةُ ارَ غَزَ ، ف ـَ ةامَ ور الإمَ مُ ي بأُ دِ رْ اوَ ن المَ نْ أقلَّ عِلْمًا مِ كُ يَ  لَمْ  أبا يَـعْلَىإنَّ :  القَ د ي ـُولكن قَ      

 إنَّ  لْ ، بَ  هِ قْ ن الفِ ع مِ رْ ونَ الأسبقَ في التأليف في هذا الفَ كُ هِّله لأنْ يَ تُـؤَ  جَدَلِ وال وعِ رُ والفُ  ولِ صُ الأُ 
ن عَ  دَ لأنَّ البـُعْ  ا ،ى بيَان الأحكام التي لها وعليهلطة قد يكون حافزًا له علدَه عن الاتصال بالسُّ بُـعْ 

ن هذه مِ  رَحَ الكثيرَ د طَ ه قَ نِ وْ ن كَ عَ  يكَ اهِ ، نَ  عليه والاهتمام به فِ وْ الخَ  ون مَظِنَّةَ كُ ء قد يَ يْ الشَّ 
، وأنَّ تركيزَه على المذهب الحنبلي ربَُّما  ةمَ دِّ قَ أوضحه في المُ  كما) المُعْتَمَد (  الأحكام في كتابه

راء في المذهبين المالكي مُضيفًا إليها بعضَ الآ آراء المذهب الشافعيِّ  ي إلى بَسْطِ دِ رْ اوَ دَفَع المَ 
لَّ لها عَ لَ ، ف ـَ يدِ رْ اوَ ة لِمَا يقال عن شُهرة كتاب المَ بَ سْ أمَّا بالنِّ .  مولاً ابهُ أكثرَ شُ تَ كِ   ونَ كُ يَ لِ  ، والحنفي

ن بلي في الماضي مِ نْ ذهب الحَ له المَ  رَّضَ عَ ا ت ـَمَ ، وَ  أسباباً يأتي في مقدمتها انتشارُ المذهب الشافعي
  .اعب ومُشكلات مص

إنَّ كتاب المَاوَرْدِي الشافعي أصيلٌ وأسْبَق ، بَلْ إنَّ كتاب أبي يَـعْلَى الحَنبلي يقُيم الدليلَ على      
  .ه ابَ تَ ه كِ رِ يْ ن غَ عَ  لَ قَ ه ن ـَيعترف أنَّ  نَّهذلك ، لأ

    لميةدار الكتب العِ  طبعة / "الاستخراج لأحكام الخراج " قال ابن رجب الحنبلي في كتابه      
  ... )) .ي ، دِ رْ اوَ للمَ  ةً عَ اب ـَى مُتَ لَ عْ القاضي أبو ي ـَ رَ كَ وذَ ) : ((  ١٣٢ص ( 

  .أنَّ كتاب المَاوَرْدِي الشافعي هو الأصيل والأسبق) مِن كِبار أئمة الحنابلة(لقد أثبتَ ابن رجََب      
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، )  ٣٩٠/  ١( ر جَ في كتابه الجواهر والدُّرَر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَ  قال السَّخَاويو      
لأبي " الأحكام السُّلطانية "  (( : ر العسقلاني جَ ابن حَ  الحافظ هخِ يْ نقلاً عن شَ  م ،زْ دار ابن حَ 

  .)) ا على مذهب أحمد اهَ نَ ي ، لكن ب ـَدِ رْ اوَ اب المَ تَ ن كِ ا مِ هَ ذَ خَ ى أَ لَ عْ ي ـَ
  .والحافظُ ابن حَجَر يُـثْبِت أنَّ أبا يَـعْلَى الحنبلي أَخَذَ الأحكامَ السُّلطانية مِن المَاوَرْدِيِّ الشافعيِّ      
تساؤلات عديدة في  تْ حَ رَ طَ  ىلَ عْ ي وأبي ي ـَدِ رْ اوَ المَ  يابَ تَ ن كِ يْ ب ـَ إنَّ هُناك ثلاثة أمُُور مُشْتـَركََات     

وفي ،  انيهعَ باني الكتاب ومَ ب في مَ تقارِ المُ  والمَضموننوان المُشْتـَرَك ، العُ : ي ملْ يدان البحث العِ مَ 
ق ، وربَُّمَا نُضِيف أمرًا ز بين سابق ولاحيِّ مَ يك أن تُ لَ ب عَ عُ صْ ى يَ تَّ حَ  ،ةِ التي تَجْمَع المُؤَلِّفَيْن المُعَاصَرَ 
  . لافتهايوان خِ ن دِ ، ومِ  ةيَّ اسِ بَّ ن رجال الدولة العَ مِ وَ  ، وفقيه ن قاضٍ يْ فَ لِّ ؤَ لا المُ كِ   أنَّ  رابعًا هو

) ه ٤٥٨_ ه  ٣٨٠( يَـعْلَى ، وأبو ) ه  ٤٥٠_ ه  ٣٦٤( المَاوَرْدِيُّ : ونَحْنُ أمامَ مُؤَلِّفَيْن      
  .ة يَّ اسِ بَّ لافة العَ يوان الخِ في دِ  قَ بَ كما سَ   لَ مِ عَ  وكِلاهُما

ا مَّ مِ  ، ياغتهابارات وصِ ياق العِ وسِ  ، صولناء الفُ وفي بِ  ، ضمون الكتابفي مَ  جاء التطابقُ  وقد     
 ، نيْ فَ لِّ ؤَ رجعية المُ مَ  وَ تاب هُ الوارد في الكِ  الأساسيُّ  والخِلافُ .  اا ولاحقً ناك سابقً هُ  د أنَّ ؤكِّ يُ 

ع إلى آراء جِ رْ لي ي ـَبَ نْ حَ  أبو يَـعْلَىو  ، مهِ يْ ع إلَ جِ رْ وي ـَ ، هق أصحابِ طِ نْ مَ ش بِ اقِ نَ ي ـُ فالمَاوَرْدِيُّ شافعي
ن هو صاحب الأحكام مَ :  الباحثين يتساءل بعضَ  هُ ابَ شَ هذا التَّ  لَ عَ جَ وقَدْ . ا نابلة ويعتمد عليهالحَ 
  . نيْ اب ـَتَ جود كِ يلون إلى الاعتقاد بعدم وُ مِ م يَ هُ وكأنَّـ  ، ؟ الحقيقيلطانية السُّ 

 د أنَّ ؤكِّ ن يُ يْ فَ لِّ ؤَ ر المُ صْ نذ عَ أليف مُ م التَّ الَ في عَ  )الأحكام السُّلطانية (  تابكِ لدى اصَ  عَ بُّ تَ ت ـَ إنَّ      
طانية لْ الأحكام السُّ  وقَد ذكََرَ كِتابَ  . شهور بالكتابمَ  المَاوَرْدِيِّ ، وأنَّ المَاوَرْدِيَّ شهور بالكتاب مَ 

سْنَوِي في ، والإ عضِ وْ ن مَ ة في أكثر مِ مَ دِّ قَ ون في المُ دُ لْ ن ابن خَ مِ  لٌّ ي كُ دِ رْ اوَ ا إلى صاحبه المَ نسوبً مَ 
  .طبَـَقَات الشافعيَّة ، والقلقشندي في صُبْح الأعشى 

نيا الإمام صاحب الحاوي الكبير وصاحب أدب الدُّ  إنَّ صاحبَ الأحكامِ السُّلطانية بِحَق هُوَ      
ض عْ ب ـَفيه بِ  وخالفَ  ، ههمقْ ول الحنابلة وفِ صُ ه على أُ جَ رَّ وخَ  ، ابَ تَ الكِ  وقَد تَـعَقَّبَ أبو يَـعْلَى.  نيوالدِّ 

ف الأول لكتاب ؤلِّ ي المُ دِ رْ اوَ المَ  ن كتابنبلية مِ سخة حَ ى ليس إلا نُ لَ عْ أبي ي ـَ ابُ تَ كِ فَ  ، القضايا
  .ه هرة لصاحبنهما عامل شُ ل مِ كُ   والكتابُ  فُ ؤلِّ وقد كان المُ  ، طانيةلْ الأحكام السُّ 

والأحكامُ السُّلطانيةُ تعُرَف في الوقت المُعَاصِر بِمُصْطلََحِ الفِقْهِ السِّياسيِّ ، وهو معرفة كُلٍّ مِن      
الإمَامَةِ والإمَارةَِ والقَضَاءِ والحِسْبَةِ ، وغَيْر ذلك ، ويُحتاج إليَها في تقليداتِ المُلوكِ والأمَُرَاءِ 

  .والقُضَاةِ والمُحْتَسِبِين 
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به الأحكام القاضي أبو يعلى الفَرَّاء وكتا/ د عبد القادر أبو فارس في كتابه مَّ حَ قال الدكتور مُ و      
على كتابين لفقيهين في عصر  رَ ث ـُعْ قًّا أن ن ـَن الطريف حَ مِ  إنَّ  . ٨٠ نيْ اب ـَتَ ين الكِ ة بَ نَ ارَ قَ مُ : ((  السُّلْطانية
أحدهما  ،" طانية لْ الأحكام السُّ " نواناً واحدًا ، هو لان عُ حمِ تبا في النُّظُم الإسلامية ، ويَ واحد ، كُ 

إمام  لْ ي الشافعي ، بَ رِ صْ ي البَ دِ رْ اوَ لأقضى القُضاة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المَ 
ول صُ ذهبهم في الأُ د مَ هِّ مَ والآخَر لإمام الحنابلة في عصره ومُ . ة في عصره رحمه اللَّهُ الشافعيَّ 

راستنا وفي أثناء دِ  .ف بن الفَرَّاء لَ د بن خَ مَّ حَ ين بن مُ سَ د بن الحُ مَّ حَ ى مُ لَ عْ روع القاضي أبي ي ـَوالفُ 
 ةً لاوَ ن ، عِ يْ ناك تشابهًا كبيرًا بين الكتاب ـَهُ  أنَّ : أولاً : ا يلي ن ، لاحظنا مَ يْ الدقيقة الفاحصة للكتاب ـَ

ن حيث الناحية ن مِ يْ بين الكتاب ـَناك تشابهًا هُ  أنَّ :  ثانيًا .طانية على اشتراكهما في اسم الأحكام السُّلْ 
ون كُ اد يَ كَ والتفريع يَ  لْ رتيب ، بَ التَّ  سِ فْ ن ـَالمواضيع ، وبِ  سَ فْ ا ن ـَقَ رَ د طَ ن قَ يْ الاثن ـَ ية ، فنجد أنَّ نِّ الفَ 

. ل موضوع حتى في التفريعات غالبًا ث في كُ حْ ناك تشابهًا في طريقة البَ هُ  نَّ أ:  ثالثاً . ... .واحدًا 
فريع فَحَسْب ، ث والتَّ حْ ، وطريقة البَ ويببْ ن ، والتَّ يْ ناك تشابه في اسم الكتاب ـَهُ  سَ يْ ه لَ أنَّ : رابعًا  ... .

لاً صْ د فَ جِ ا تَ لَّ مَ ه قَ ن ذلك ، أنَّ ، وأكثر مِ  ىنً ب ـْى ومَ نً عْ تطابقة ، مُتماثلة مَ صولاً بكاملها مُ فُ ناك هُ  نَّ إ لْ بَ 
:  خامسًا... .  .هما نُسختان لمؤلف واحد أنَّ  كَ يْ ه ليَُخَيَّل إلَ فيه ، حتى إنَّ تشابه الكتابان يَ  مْ واحدًا لَ 

ن يها ، إذْ نجد أنهما اقتبسا مِ فَيْن إلَ لِّ ؤَ ن المُ ل مِ ناك أيضًا تشابهًا شديدًا في المراجع التي عاد كُ هُ  أنَّ 
ة نَ ارَ قَ تابه طريقة المُ في كِ  جَ هَ ي ن ـَدِ رْ اوَ ن المَ سَ أبا الحَ  أنَّ : سادسًا ... .  .مراجع واحدة تقريبًا 

ة ن الحنفيَّ م مِ هُ فَ الَ ن خَ ة ، ومَ الشافعيَّ  أيَ ر رَ ذكُ ة ، فهو يَ يَّ هِ قْ ة الفِ يَّ عِ رْ رجيح في المسائل الفَ والتَّ 
ب ذهَ اء في مَ الأر  رِ كْ ذِ أمَّا القاضي أبو يعلى الفَرَّاء فيكتفي بِ . نتصر لمذهبه غالبًا يَ  مَّ ة ، ثُ والمالكيَّ 

اء بكثرة رَّ ى الفَ لَ عْ ي على كتاب أبي ي ـَدِ رْ اوَ المَ  متاز كتابُ يَ : سابعًا  ... . .الإمام أحمد رحمه اللَّهُ 
ابة والتابعين ، حَ ة عن الصَّ يَّ وِ رْ ريفة ، والآثار المَ ة الشَّ يَّ وِ بَ الآيات القُرآنية الكريمة ، والأحاديث النَّ 

اس وأفعالهم ، بَّ فاء بني العَ لَ ابة والتابعين ، كأقوال خُ حَ ر الصَّ صْ ر عَ يْ ن غَ مِ ي الاختصاصات وِ وذَ 
وقها في كتابه لتوضيح سُ رائهم ، كما يُكثِر مِن الاستدلال بالأشعار التي يَ مَ وأقوال وأفعال قُـوَّادهم وأُ 

                                                 

في المقارنة بين الكتابين على نُسخة من الأحكام السُّلطانية  _" أبو فارس " يَـعْني الدكتور _  اعتمدنا ٨٠
الحلبي  م ، مطبعة مصطفى البابي ١٩٦٦_ ه  ١٣٨٦لأبي الحسن الماوردي ، الطبعة الثانية ، سنة 

، م ١٩٦٦_ ه  ١٣٨٦م السلطانية لأبي يعلى الفَرَّاء، طبُعت سنة سخة من الأحكاونُ . وشركاه ، القاهرة
  .الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة 
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 .عْر ن الشِّ ه ببيت واحد مِ لِّ أتِ في كتابه كُ يَ  عنى وتقريبه للذهن وتثبيته ، بِخِلاف الفَرَّاء الذي لَمْ المَ 
: الأول : ن لا ثالث لهما يْ ضَ رَ م بافتراض ف ـَزِ جْ نا نَ لُ عَ جْ ن وتوافقًا يَ يْ بين الكتاب ـَناك تشابهًا هُ  إنَّ ... . 

لا عن كتاب واحد قَ د ن ـَان قَ فَ لِّ ؤَ ون المُ كُ أن يَ : الثاني . عن الآخَر  لَ قَ فَيْن ن ـَلِّ ؤَ ون أحد المُ كُ أن يَ 
شه أحد ، ولا احتمله ، ناقِ يُ  مْ لَ ا الاحتمال الأخير ف ـَأمَّ  .هما في هذا الموضوع لَ ب ـْق ـَ فَ نِّ صُ 

هذا . ي هو الأسبق دِ رْ اوَ كتاب المَ ... .  .ل ق بالاحتمال الأوَّ لَّ عَ ت ـَت ـَ تْ لَ حاولات القليلة التي بذُِ والمُ 
لها صِلة  ب الأقدمين التين وكُتُ يْ ي ، بعد هذه الدراسة الوافية التي أجريتها للكتاب ـَا استقرَّ في نَـفْسِ مَ 

ي لِ وْ أشفع ق ـَ لْ نه ، بَ اهِ وَ الكلامَ جُزافاً على عَ وق سُ ي ، لا أَ دِ رْ اوَ كتاب المَ   ر أسبقيةَ رِّ ق ـَبهما ، وإنِّي إذْ أُ 
اء رَّ ى الفَ لَ عْ طانية لأبي ي ـَأمعنا النظر في مقدمة كتاب الأحكام السُّلْ  وْ لَ :  أولاً : هذا بالأدلة التالية 

،  ابتَ اة هذا الكِ وَ ن ـَ وَ ول الدِّين ، إذْ هُ صُ مَد في أُ تَ ه بعد كتابه المُعْ نـَّفَ كتابه هذا صَ   ر لنا أنَّ ذكُ ه يَ د أنَّ جِ نَ 
الكلام ،  مِ لْ ه يبحث في عِ لنا أنَّ  نَ يَّ ب ـَراءتنا لورقات هذا الكتاب ت ـَند قِ ة ، وعِ مَ دِّ قَ كما أشار في المُ 

له من وقت  دَّ المؤلف وإنتاجه ، إذْ لا بُ ر من حياة تأخِّ ون في وقت مُ كُ ن يَ في هذا الفَ  صنيفُ والتَّ 
وعلى هذا يكون   .والإحاطة به  وَ ذهبه هُ ن مَ ن مِ كُّ مَ ناقشتها بعد التَّ صوم ومُ للاطلاع على آراء الخُ 

و دُ عْ ها، ولا ن ـَرَ ن آخِ كُ يَ  مْ ات ، إنْ لَ فَ نـَّ صَ ن المُ اء مِ رَّ ا أنتجه الفَ طانية من أواخر مَ كتاب الأحكام السُّلْ 
نا أنه ابتدأ مْ لِ ما إذا عَ يَّ جرة ، لا سِ فه بعد سنة أربعمائة وأربعين للهِ نَّ ه صَ ا أنَّ نَ دَّرْ قَ  دْ إذا قَ  الحقيقةَ 

ل هذا ابِ قَ في مُ  .فًا نـَّ صَ صنفاته سبعة وخمسين مُ بعد سنة ثلاث وأربعمائة ، وبلغت مُ  التصنيفَ 
ة لا نَ ينية في سَ لايات الدِّ طانية والوِ السُّلْ ي لكتابه الأحكام دِ رْ اوَ تصنيف المَ  د تاريخَ دِّ حَ ستطيع أن نُ نَ 

ع بمكانة سامقة عند الخليفة القادر تمتَّ كان يَ   هتتجاوز سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، ذلك لأنَّ 
 .ه  ٤٢٢الخليفة القادر سنة  يَ فِّ ه بتصنيف الكتاب، وقد تُـوُ رَ مَ أَ _ كما نرُجِّح_ العباسي،وهو الذي

ين في سَ ه أبو الحُ ى ظهر بعد سنة ثلاث وأربعمائة كما أخبر ابنُ لَ عْ كري لأبي ي ـَفِ أول إنتاج  إنَّ :  ثانيًا
 ة ، نَ أربعين سَ  غَ لَ ب ـَوَ  ، ةِ ولَ هُ الكُ  نَّ سِ  غَ لَ د ب ـَي قَ دِ رْ اوَ ة كان أبو الحسن المَ نَ وفي هذه السَّ . ه اتِ قَ ب ـَطَ 

ي دِ رْ اوَ وظيفة المَ  إنَّ :  ثالثاً .الطريق داية في بِ  اء لا زالَ رَّ ، والفَ ري كْ ة إنتاجه الفِ مَّ في قِ  فكانَ 
لدان كثيرة ، اء في بُ ضَ يه القَ لِّ وَ باد ، التي اكتسبها نتيجة ت ـَلاد والعِ برته العميقة بالبِ ياسية ، وخِ السِّ 

  )) .إلخ ... .  .ى لَ عْ ن أبي ي ـَطانية أكثر مِ لْ وضوع الأحكام السُّ تابة في مَ لانه للكِ هِّ ؤَ ي ـُ
لى الحنبلي لكتاب الأحكام عْ أبي ي ـَ القاضي ةقَ رِ كثيرة على سَ   أدلةً  أبو فارس الدكتوروقد قدَّم      
وَهُوَ  ) . ٥٤٠_  ٤٩٩ص (  ه، انظرها كاملةً في كتاب ي الشافعيِّ دِ رْ اوَ لمَ ا للإمام طانيةلْ السُّ 

مَهَا في جامعة الأزهر عام    .م  ١٩٧٤بالأساس رسالة دكُتوراة قَدَّ
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،  )الأحكام السُّلْطاَنيَِّة ( مُؤلِّف كتاب  ق الأصيلابِ هو السَّ  الشافعي يدِ رْ اوَ مَ ال الإمام إنَّ      
وأبو يَـعْلَى . والقاضي أبو يَـعْلَى الحَنبلي لِص ، سَرَقَ كَلِمَاتِ المَاوَرْدِيِّ حرفيًّا ، وسَطاَ على كِتَابه 

قاموا  ةُ لَ ابِ نَ والحَ ليَْسَ شخصًا جاهلاً أوْ عاميًّا ، بَلْ هُوَ إمامُ الحنابلةِ وشَيْخُهم وقائدُهم وزعيمُهم ، 
يحته ،  ضِ وا على فَ رُ ت ـَه ، وسَ تَ ق ـَرِ وا سَ مُ تَ ى الحنبلي ، وكَ لَ عْ القاضي أبي ي ـَ يمهم اللصِّ عِ غطية على زَ بالتَّ 

 يطرةِ وسَ  صِ قْ عورهم بالنـَّ ة ، وشُ يَّ ونِ بالدُّ  ذا دليلٌ على إحساسِ الحنابلةِ وه. كعادتهم فِيما بيَنهم 
_ رضي اللَّهُ عنه _ فالإمامُ أحمد بن حَنْبَل . يثي دِ هي والحَ فهم العِلْمِي والفِقْ عْ ز عليهم وضَ جْ العَ 

الانتشار ، هَرَبَ ضعيف ، مَحدود بائس و  مُحَدِّثٌ عظيمٌ ، لكنَّه فقيه ضعيف ، والمَذهبُ الحنبلي
الناسُ مِنْهُ، ولَمْ ينَتشر إلا في المَنطقة البَدَوِيَّة الصَّحْراوية البِدائية المُتَخَلِّفَة ، بسبب تحالف السُّلطةِ 

ينية المُتمثلة بالسَّلَفِيَّة الوَهَّابية المُجَسِّمَة ، للحصول على منافع مُشتركة    .السِّياسية والسُّلطةِ الدِّ
 اءِ مَ لَ عُ  بِ ةً على كُتُ الَ عَ  نَ وْ قَ ب ـْيَ سَ كانوا وَ _ الذين يعُانون مِن عُقْدَةِ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ _  نابلةُ الحو      

ة أئمة الشافعيَّ  ابلةُ تلاميذ صِغَار أمام أئمة الشافعية العِظاَم ، لأنَّ نَ الحَ  لُّ ظَ يَ سَ وَ ،  ةِ الشافعيَّ و الأشاعرةِ 
 عازِ ة بلا مُنَ يَّ عِ رْ لوم الشَّ ناء العُ ين في بِ مِ اهِ سَ الإطلاق ، وهُم أكثر المُ اء الإسلام على مَ لَ هُم أعظم عُ 
كْذِب والتاريخُ شَاهِدٌ لا يَ . ولا تَكَبُّرٍ  ورٍ ولا غُرُ  ولا تَـبَجُّحٍ  بٍ صُّ عَ لا ت ـَبِ  وأقولُ هذا الكلامَ . ولا مُنَافِس 

ثال لا على سبيل المِ _ ة بلا ترتيب الشافعيَّ ماء لَ أسماء بعض عُ  كَ يْ وإلَ  .ولا يُحَابي ولا يُجَامِل 
حسن أبو ال القُرَشي الهاشمي ، المُؤسِّس الإمام الشافعي: (( لاميكَ   عرف صِحَّةَ تَ لِ _ ر صْ الحَ 

ابن كثير، المِزِّي ، النووي، ،ابن فُورَك، ابن عساكر،ابن حِبَّانابن مَاجَة، ، ابن جرير الطبري،الأشعري
بن از قلاني ، زكريا الأنصاري ، السَّخَاوي، العِ سْ ر العَ جَ تمي ، ابن حَ يْ جر الهَ ابن دقيق العيد ، ابن ح

 ، ، السُّيوطي ، البَيضاويي الدِّين السُّبْكي، تاج الدِّين السُّبْكيقِ ، تَ نيي الدِّين الحِصْ قِ ، تَ عبد السلام
أبو  قي ،هَ الي ، البـَي ـْزَ ، الإسنوي ، الغَ  ليمْ اقي ، البـُلْقيني ، المُناوي ، الرَّ رَ ، العِ ابن جَمَاعَة ، المُنذري

يسابوري ، الخطيب يرازي ، الإسفراييني ، الجُوَيني ، عبد القادر الجيلاني ، الحاكم النَّ الشِّ  إسحاق
، ي، الذهبي، الدارَقُطنيدِ رْ اوَ ، المَ لائي ، القُشَيري ، الإسفرايينيالبغدادي ، الزركشي ، الرازي ، العَ 

  .)) ، الهَيْثَمي ، ابن المُلَقِّنعراني، الشَّ الجُرْجَاني ، أبو مَنصور البغدادي،نُـعَيم الأصبهانيأبو ،البـَغَوي
فات على ؤلَّ رة والإنجازات والمُ ل هذه الأسماء في الشُّهْ ثْ يه مِ دَ د مذهب إسلامي لَ وجَ لا يُ      

 ةيَّ عِ رْ لوم الشَّ ناء العُ الحنابلة في مجال بِ  ة وأئمةِ الشافعيَّ  ةً بيَن أئمةِ نَ ارَ تَ مُقَ دْ قَ وإذا عَ . الإطلاق 
فاَعِ عن الإسلامِ وعقائدِ المُسْلِمِين نَ وأيْ .  كَ سِ فْ ن ـَقَ بِ رْ ف الفَ رِ عْ ت ـَة سَ نَ على مدار أكثر مِن ألف سَ  والدِّ

  عَةٍ وَثَريِدِ خَلَقَ اللَّهُ للمَعَالي أنُاَسًا         وَأنُاَسًا لِقَصْ            ! .ا يَّ رَ ن الثُّـ ى مِ رَ الثَّـ 



 

305

  يَّة الباطلةمِ يْ قـائد ابن تَ عَ : ثالثًـا  
  

  القُرآن الكريم تكذيب_ ١
  

وحيد إلا تَ  وحيدِ ن التَّ وا مِ فُ رِ عْ ي ـَ مْ لَ وَ ، ...  ) : (( ٢٨٩ / ٣( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
 ون الذين قالَ كُ رِ شْ ه المُ بِ  رُّ قِ يُ  كانَ   وحيدُ وهذا التَّ ،  هبُّ رَ وَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   قُ الِ خَ  هَ اللَّ  وهو الإقرار بأنَّ  ، ةيَّ وبِ بُ الرُّ 
أكْثَـرُهُم لا  وَلئَِن سَألْتـَهُم مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَمْدُ للَّهِ بَلْ   : منهُ عَ  هُ اللَّ 

  )) . ] ٢٥: لقُمان [   يَـعْلَمُون
دْهُ فهو كافرٌ بنَِصِّ القُرآنِ الكريم ، وهذا أمْرٌ مُجْمَعٌ عليه سَلَفًا       مَن اعترفَ بِوُجُودِ اللَّهِ وَلَمْ يُـوَحِّ

دًا تَـوْحِيدَ ربُوُبيَِّة  على مَن كَفَرَ " مُوَحِّد " ولا يُـعْرَف في الشَّرْعِ إطلاق لفظ . وخَلَفًا ، ولا يُسَمَّى مُوَحِّ
  .ء مِن العقيدة الإسلامية بنَِصِّ القُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وأقوالِ السلفِ الصالح وَلَوْ بِجُزْ 

والمُشركون مُعترفون أنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ ، وأنَّه خالقُ السَّمَاواتِ والأرضِ ، ولَكِنـَّهُم لَمْ يُـوَحِّدُوه ،      
، وليَْسَ تَوحيد ربُوُبيَِّة ، وهذه عِبَارة باطلة اخترعها ابنُ تَـيْمِيَّةِ مِن ةِ وهذا كُفْرٌ ثابتٌ في القُرآنِ والسُّنَّ 

  .أفكاره الشَّخصية ليَِسْهُلَ عليه تَكفير المُسلِمين ، وتَشبيههم بالمُشركِين 
نـَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ  ىزلُْفَ  هِ ا إلى اللَّ ونَ رِّبُ م إلا ليِـُقَ هُ دُ بُ عْ ا ن ـَمَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَـيـْ

  . ] ٣:ر الزُّمَ [   يَخْتَلِفُونَ إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 
. ، ولَمْ يُسَمِّهِم مُوَحِّدِين تَوحيد ربُوُبيَِّة ) بِصِيـَغَة المُبَالَغَة ( لقد وَصَفَهُم اللَّهُ بالكَذِبِ وبالكُفْرِ      

بالقِيَاسِ النابع مِن الهَوَى الذاتي  ، وَرَدَّهُ  وابنُ تَـيْمِيَّة كَذَّبَ القُرآنَ الكريم ، وَصَادَمَ كَلامَ اللَّهِ تعالى
أيُّ . وليَْسَ كُفْرًا  فاللَّهُ أثبتَ الكُفْرَ عَلَيهِم ، وابنُ تَـيْمِيَّة سَمَّاه تَوحيد ربُوُبيَِّة. الشخصية حةِ والمصل

! . المُخَالِف للقُرآنِ والسُّنَّةِ والسلفِ الصالح ؟ شَيطانٍ أوْحَى إلى ابن تَـيْمِيَّة بهذا الكلام الباطل
لَقَد كَذَّبَ ! . ة أنَّه حريص على القُرآنِ والسُّنَّةِ بفهم السلف الصالح وبعد كُلِّ هذا يَـزْعُم ابنُ تَـيْمِيَّ 
  .نَصًّا قَطْعِيَّ الوُرُودِ وقَطْعِيَّ الدَّلالةِ ، وهذا كُفْرٌ بالإجماع  صَادَمَ ابنُ تَـيْمِيَّةَ كلامَ اللَّهِ تعالى ، وَ 

  الأحاديث الصحيحة تكذيبُ _ ٢
كما أنَّ ابن تَـيْمِيَّة كَذَّبَ القُرآنَ الكريم ، ورَدَّ كلامَ اللَّهِ بالقِيَاسِ ، كذلك كَذَّبَ الحديثَ       

 يَـنْتِمي إلى أهلِ السُّنَّةِ وهذا يدلُّ على أنَّ ابْنِ تيميَّة ليَْسَ سلفيًّا ، ولا.الصحيحَ ، ورَدَّه بالقِيَاس
_ كَذِباً وزُوراً _ لَفِيَّة الوَهَابيَِّة مُجَسِّمَة الحَنَابَـلَة يَـتَّهِمُون الأشاعرةَ والعجيبُ أنَّ السَّ . والجَمَاعَةِ 
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بأنَّـهُم يُـقَدِّمُون العقلَ على النَّصِّ ، في حِين أنَّ شَيْخَ إسلامِهم وإمامَهم المَعصوم ابن تيميَّة هو الذي 
الشَّخصية على  على النَّصِّ ، ويُـقَدِّم مَصْلَحَتَه لمُغْرِضا يُـقَدِّم عَقْلَه الفاسد على النَّصِّ ، ويُـقَدِّم هَوَاه

ولكنَّ السلفية الوهابية كعادتهم يَسْتـُرُون على فضائح وضَلالات عُلمائهم وشُيوخهم ، . النَّصِّ 
هُم _ بالكَذِبِ والاتِّهامات الزائفة _ ويُشَهِّرُون بِخُصُومِهم  . لإسقاطهم وتَحطيمهم وتنَفير الناس مِنـْ

  .رَمَتْني بِدَائِهَا وَانسَلَّتْ : وكما قِيل 
مُطَهَّر د على ابن الة في كتاب الرَّ يَّ مِ يْ رَ ابنُ ت ـَوأنَكَ ) : (( ٢٧١/ ٧( الحافظ في الفتح  قال     

اة ؤاخَ المُ  لأنَّ : " قال . لِعَليٍّ  يِّ بِ اة النَّ ؤاخَ مُ  اصوصً رين ، وخُ هاجِ ين المُ بَ  اةَ ؤاخَ ي المُ ضِ افِ الرَّ 
 دٍ يِّ لأحَ بِ النَّ  اةِ ؤاخَ مُ عنى لِ ض ، فلا مَ عْ هم على ب ـَضِ عْ لوب ب ـَقُ  ، ولتأليفِ  اضً عْ م ب ـَهِ ضِ عْ لإرفاق ب ـَ تْ عَ شُرِ 
اة ، ؤاخَ ة المُ مَ ياس ، وإغفال عن حِكْ وهذا رَد للنَّص بالقِ .  "ي رِ اجِ هَ مُ ي لِ رِ اجِ اة مُهَ ؤاخَ مُ م ، ولا لِ نهُ مِ 

ى بين الأعلى والأدنى وى ، فآخَ بعض المهاجرين كان أقوى مِن بعض بالمال والعشيرة والقُ  لأنَّ 
الذي   وَ ه هُ لأنَّ  ، يٍّ لِ عَ لِ  اته ؤاخَ ر مُ هَ ظْ ستعين الأعلى بالأدنى ، وبهذا تَ ، ويَ  رتفق الأدنى بالأعلىيَ لِ 

 ادً زة وزيَْد بن حارثة لأنَّ زيَْ مْ اة حَ ؤاخَ وكذا مُ . واستمر  ةِ ثَ عْ ا مِن قـَبْل الب ـَبَ الصِّ  دِ هْ ن عَ ه مِ وم بِ قُ كان ي ـَ
  .)) ين رِ اجِ هَ ن المُ ا ، وهُما مِ مَ هُ ت ـُوَّ أُخُ  تَ بَ ث ـَ دَ قَ ف ـَ ، لاهممَوْ 

  :هذا الكلامُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
 أميرِ المُؤمِنين أنِ التقليل من شَ  يَ ، هِ  الناصبي ةيَّ مِ يْ عَ فيها ابنُ ت ـَقَ التي وَ  الشَّنيعة يئةطِ الخَ  إنَّ  _أ      
ة على يَّ مِ يْ يَـرُدُّ ابنُ ت ـَ كانَ   ريف عندماه الشَّ ط مِن قَدْرِ والحَ _ عنه  هُ رَضِيَ اللَّ _ بن أبي طالب  عليِّ 
مليء بالطعن  . ٨١ "ة نهاج السُّنَّ مِ " فكتابه . ، وهذا معروفٌ عنه وواضح كالشمس يعة الروافضالشِّ 

بذلك يرد على الروافض ، أنه  هُ نْ مِ  اوالطعن في فضائله الثابتة ظنًّ  في عليِّ بن أبي طالب ،
يلَتزم بالمَنهجِ  مْ الذي لَ  الناصبي ةارتكبه ابن تيميَّ  وذَنْب عظيم ، وهذا خطأ منهجي. حمهمويُـفْ 

جوم العلماء عليه ا أدَّى إلى هُ مَّ مِ وَّشة ، شَ جاءت أفكاره مُ  لكنصِف ، لذث المُ حْ في البَ  العِلْمِي
  ._ السلام الصَّلاة و  عليهم_ يهم له بالنَّصْبِ ، ومُعاداةِ آل البَيت مْ ورَ 

                                                 

كلام الشيعة     ضِ قْ ة في ن ـَيَّ وِ بَ ة النَّ نهاج السُّنَّ مِ  ) : ((١٨٧٢/ ٢( نون ف الظُّ شْ وردَ في كتاب كَ  ٨١
، ثمان وعشرين  ٧٢٨سنة :  فىَّ وَ ت ـَمُ الْ . ة الحنبليأحمد بن عبد الحليم بن تيميَّ : ي الدينقِ للشيخ تَ  ، ةيَّ رِ دَ والقَ 

نْ كِ د عليه ، لَ في الرَّ  د أجادَ رأيتُه قَ : كي ي السُّبْ قِ قال التَّ ) . نهاج الكرامة مِ ( على  ادًّ رَ : ألَّفه .  وسبعمائة
  )) .صَرَّح باعتقاد حوادث لا أوَّل لها ، وأĔا قائمة بذات الباري 
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 ليِّ بن أبي طالبمِّه عَ عَ  نِ لابْ  يِّ بِ اة النَّ اخَ ؤَ مُ  اوصً صُ ، خُ اةاخَ ة للمُؤَ إنكار ابن تيميَّ  إنَّ  _ب      
د على الروافض عن ن أجل الرَّ ة مِ الذي وقع فيه ابنُ تيميَّ  س مدى التطرفكِ عْ ي ـَ رضي اللَّهُ عنه ،

ه هُ رْ ه كُ ادَ قَ  ا، وهو تجريد عليِّ بن أبي طالب من الفضائل ، وأيضً  ئيِّ طريق انتهاج أسلوب سَ 
دُّ بفضح ون الرَّ كُ ما يَ وإنَّ . د على الروافض ا هكذا يكون الرَّ ، ومَ  لاً اة أصْ ؤاخَ وافض إلى إنكار المُ للرَّ 
الذاتية والمصالحِ  ض منهجهم الوهمي الخاضع للأهواءقْ هم ، وتفنيد أدلتهم الواهية ، ون ـَباطل

ينهم وبين عليِّ بن أبي طالب يَّلة بَ خَ تَ المُ  قاتلاع العَ طْ وقَ  الشخصية والتـَّعَصُّب والكذبِ والتَّقِيَّة ،
رٍ عظيم في حمل راية الإسلام وْ دَ هاجمة هذا الصحابي الجليل الذي قام بِ مُ  وَليَْسَ عنه ،  هُ رضي اللَّ 

  .يلة حياته طِ 
طِيلة  معُ زْ اس ، وهو الذي ي ـَيَ على القِ  ادً مِ تَ عْ صَّ مُ ة قد رَدَّ النَّ تيميَّ  ابنَ  أنَّ  مُصيبةُ العَظيمةُ ال _ج      

صَّ النَّ  ابنُ تيميَّة د كيف رَدَّ جِ نَ  نُ حْ نَ ف ـَ حَياته بأنَّه حريصٌ على القُرآنِ والسُّنَّةِ بفهم السلف الصالح ،
ع لاستعراض  تَّسِ لا ي ـَ مجالُ وال.  جود النَّصِّ اس في وُ يَ على القِ  ، واعتمدَ ومصلحته اهوَ الفَ هَ ندما خَ عِ 
اة في أدلة صحيحة ؤاخَ لمُ ت ادَ رَ د وَ ن أن تنُكَر، وقَ مِ  وأشهَر ربَ ها أكْ لأنَّ  ، ةيَّ عِ رْ اة الشَّ ؤاخَ أدلة المُ  لِّ كُ 

د في رَ  ابن تيميَّة السَّلْبِيَّة أةرْ لى جُ عَ  وهذا يدلُّ .  ب الحديثتُ بسوطة في كُ ، وهي مَ لا تنُكَر
وفي هذا دليلٌ واضحٌ على جَهْلِ ابن تيميَّة بِعِلْمِ .ة الحديثجَ رَ عرفة دَ عدم مَ  أوْ الأحاديث الصحيحة،

  .تَصويره كَعَالِمِ حَدِيثٍ مُتَمَكِّن  جَسِّمَة الحنابلةالحديثِ، مَهْمَا حاولتْ طائفته السَّلَفِيَّة الوَهَّابية مُ 
  :ة تيميَّ  دَّها ابنُ يحة التي رَ حِ اة الصِّ ؤاخَ بعض أدلة المُ  _د      
آخَى : (( عن أبيه قال  ةَ فَ بن أبي جُحَي ـْ عن عَوْنِ )  ٦٩٤/ ٢(خاري في صحيحه روى البُ  _ ١     
  )) . اءِ دَ رْ وأبي الدَّ  انَ مَ لْ سَ  نَ يْ ب ـَ  النبيُّ 
سَلْمَان الفارسيِّ وأبي الدَّرداء رضي اللَّهُ عنهما مُؤاخَاةَ مُوَاسَاةٍ ، وليَْسَتْ   نَ بَـيْ  آخى النبيُّ      

. كالتي في أوَّل الهِجرةِ التي كانتْ عُقِدَتْ بيَن المُهاجرين والأنصار ليَِتـَوَارثوا بها ، فـَقَدْ نُسِخَتْ 
ةً " : آخَى " ومَعنى .  ي اللَّهِ تعالىمَشروعيَّةُ المُؤاخَاةِ ف: وفي الحديثِ  وقال ابن . جَعَلَ بيَنهما أُخُوَّ

ين سلمان ه وبَ نَ ي ـْى ب ـَخَ آ دْ قَ  هِ اللَّ  وكان رسولُ ) : ((  ٣٠٠و ٢٩٩/  ٧( عبد البَر في الاستذكار 
ا في  زاهدً ا فاضلاً مً الِ عَ  انُ مَ لْ سَ  وكانَ  ،اقَ رَّ فَ ت ـَ وْ أا عَ مَ تَ ن اجْ يْ ابَّـ حَ تَ ن مُ يْ اخَ وَ ت ـَفكانا مُ  ، الفارسيِّ 

 وْ أن يْ ت ـَنَ سَ ثمان بِ ت عُ وْ ل مَ بْ ر ق ـَمَ د عُ عْ ثمان ب ـَعُ ا لِ يهِ لَ ا عَ ق قاضيً شْ مَ دِ بِ  رداءِ بو الدَّ أ وماتَ ،نياالدُّ 
) :  ٢١٠/  ٤( وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  راقرض العِ أن ان بالمدائن مِ مَ لْ ومات سَ  ،وهماحْ نَ 

ن يْ اة ب ـَؤاخَ المُ  ازي أنَّ غَ المَ  أصحابُ  رَ كَ ذَ  " . رداءِ وأبي الدَّ  انَ مَ لْ سَ  نَ يْ ب ـَ  النبيُّ ى آخَ  : " هلُ وْ ق ـَ(( 
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 ، ةرَ اصَ نَ اة والمُ اسَ وَ لى المُ عَ  ةً اصَّ ين خَ رِ اجِ هَ ن المُ يْ ة ب ـَرَ جْ ل الهِ بْ ى ق ـَولَ الأُ  ، نيْ ت ـَرَّ مَ  تْ عَ ق ـَابة وَ حَ الصَّ 
ين رِ اجِ هَ ن المُ يْ ب ـَ  ى النبيُّ آخَ  مَّ ثُ  ، بلِ طَّ بن عبد المُ ة زيد بن حارثة وحمزة وَّ خُ أُ ن ذلك مِ  فكانَ 

  )) .ة يندِ ومه المَ دُ د قُ عْ وذلك ب ـَ ، رَ اجَ د أن هَ عْ ب ـَ والأنصارِ 
  عن ابن عباس : ووافقه الذهبي  ، حَّحهوصَ )  ٣٥٥/ ٣( ستدرَك ى الحاكم في المُ وَ رَ _  ٢     
  )) .سعود مَ  بنِ  هِ اللَّ  دِ بْ عَ وَ  العَوَّامِ  بنِ  رِ يْ الزُّب ـَ نَ يْ ب ـَ يُّ بِ ى النَّ آخَ : (( قال _ نهماعَ  هُ رضي اللَّ _ 

في  ٨٢ ياءُ وأخرجه الضِّ : تُ لْ ق ـُ. ينرِ اجِ هَ ن المُ ا مِ مَ وهُ ) : ((  ٢٧١/ ٧( ح تْ قال الحافظ في الفَ      
ن وى مِ ح وأقختارة أصَ أحاديث المُ  رِّح بأنَّ ة يُصَ تيميَّ  اني ، وابنُ رَ ب ـَم الكبير للطَّ جَ عْ ن المُ ختارة مِ المُ 

  .)) ستدرَك أحاديث المُ 
_ عنه  هُ رضي اللَّ _ فوْ عَ  بنِ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عن عَ )  ٧٢٢/ ٢( خاري في صحيحه ى البُ وَ رَ  _ ٣     

  . ))بيع الرَّ  بنِ  دِ عْ سَ  نِ يْ ب ـَي وَ بَـيْنِ   هِ اللَّ  ى رسولُ ةَ آخَ ينَ دِ ا المَ لَمَّا قَدِمْنَ : ((  ه قالأنَّ 
قال  . اةؤاخَ ن المُ مِ  " ىآخَ  : " هلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٦٣/  ١١( وقال العَيْني في عُمدة القاري      

ى تَّ حَ  ، اةِ ؤاسَ والمُ  رِ اصُ نَ لان على التـَّ جُ تعاقد الرَّ اها أن يَ نَ عْ ومَ  ، ةوَّ خُ ن الأُ ة مِ لَ اعَ فَ اة مُ ؤاخَ المُ  : رطبيالقُ 
ذلك   أنَّ  الواقديُّ  رَ كَ ذَ وَ  ) : (( ٢١٠/  ٤( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ ))  ابً سَ ن نَ يْ وَ يرا كالأخَ صِ يَ 

 :منهُ مِ  ، م جماعةً نهُ إسحاق مِ  بنُ ا ىمَّ د سَ وقَ  ى ،نَ ب ـْوالمسجد ي ـُ ، بخمسة أشهر  دومهكان بعد قُ 
ا  ر مَ أبا ذَ  لأنَّ  ، ه الواقديُّ رَ وأنكَ  ، ر أنصارينذِ والمُ  ، رياجِ هَ ر مُ فأبو ذَ  ، ر بن عمرونذِ ر والمُ أبو ذَ 

 انَ مَ لْ ين سَ بَ  ةَ وَّ خُ ا الأُ إسحاق أيضً  بنُ ا رَ كَ ذَ وَ  ، ة ثلاثنَ د سَ عْ ها ب ـَمَ دِ ما قَ وإنَّ  ، دعْ ب ـَ المدينةَ  مَ دِ كان قَ 
بعد  ما أسلمَ ان إنَّ مَ لْ سَ  د أنَّ عْ سَ  بنُ ااه كَ يما حَ ا فِ أيضً  ه الواقديُّ بَ قَّ عَ ت ـَوَ  ، ناكالذي هُ   ، رداءوأبي الدَّ 

 وَ ة الثانية هُ رَ جْ ذكور للهِ التاريخ المَ  ه أنَّ لِّ ن ذلك كُ عَ  ابُ وَ والجَ  ، قُ دَ نْ ه الخَ دِ اهِ شَ مَ  لُ وأوَّ  ، دحُ ة أُ عَ ق ـْوَ 
باللازم أن  سَ يْ ولَ  . ارًّ جَ  مَّ لُ هَ وَ  ، د ذلكعْ ن يأتي ب ـَمَ  نَ يْ ب ـَ ياخِ ؤَ ي ـُ  كان النبيُّ   مَّ ثُ  ، ةوَّ خُ ابتداء الأُ 

ه هذا دَ يَّ أو  ، إسحاق بنُ اما قاله  حَّ صَ فَ  ، بقُّ عَ هذا التـَّ  دَ رِ واحدة حتى يَ  فعةً دَ  تْ عَ ق ـَاة وَ ؤاخَ ون المُ كُ تَ 
هة ن جِ مِ  الواقديُّ  واعترضَ  . دُ مْ الحَ  هِ وللَّ  ، بهذا التقرير شكالُ الإ وارتفعَ  ، يححِ ر الذي في الصَّ بَ الخَ 

 .واريثَ المَ  رٌ دْ بَ  تْ عَ طَ قَ  : ولقُ ي ـَ ، ردْ د بَ عْ ب ـَ تْ عَ ق ـَاة وَ ؤاخَ مُ  لَّ ر كُ نكِ ه كان يُ ري أنَّ هْ ن الزُّ ى عَ وَ رَ ف ـَ ،ىرَ خْ أُ 
 تْ دَ قِ التي كانت عُ  خصوصةَ المَ  اةَ ؤاخَ ع المُ دفَ ما يَ وإنَّ  ، ن أصلهامِ  اةَ ؤاخَ ع المُ دفَ وهذا لا يَ  : تُ لْ ق ـُ

                                                 

خَالهُ الإمام .له كتاب الأحاديث المختارة )ه ٦٤٣_ ه  ٥٦٩(الحنبلي ضياء الدِّين المقدسيالمحدِّث  ٨٢
  . على الإطلاقابن قُدَامة المقدسي الحنبلي صاحب كتاب الْمُغْني ، أهم كتاب في الفِقْهِ الحنبلي 
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ذلك على  دعْ اة ب ـَؤاخَ ذكور أن لا تقع المُ ث المَ ارُ وَ خ التـَّ سْ ن نَ م مِ زَ لْ فلا ي ـَ ، هاوا بِ ثُ ارَ وَ ت ـَيَ ينهم لِ بَ 
ر يْ ق صحيحة غَ رُ ن طُ مِ  رداءِ ان وأبي الدَّ مَ لْ ن سَ يْ اة ب ـَؤاخَ المُ  رُ كْ ذِ  اءَ د جَ قَ وَ  ، و ذلكحْ ونَ  ، اةاسَ وَ المُ 
ى آخَ  : "يمان عن ثابت عن أنس قاللَ ن طريق جعفر بن سُ ابة مِ حَ م الصَّ جَ عْ في مُ  يُّ وِ غَ الب ـَ رَ كَ ذَ وَ  .هذه
ن د مِ عْ سَ  بنُ اى وَ رَ وَ  ، ناذكورة هُ المَ  رَ ي ـْا غَ مَ هُ لَ  ةً صَّ قِ  رَ كَ ذَ فَ  ،"  انمَ لْ سَ وَ  رداءِ أبي الدَّ  نَ يْ ب ـَ  يُّ بِ النَّ 

أبو  لَ زَ ن ـَوَ  ، ةَ وفَ الكُ  انُ مَ لْ سَ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، رداءِ وأبي الدَّ  انَ مَ لْ سَ  نَ يْ ى ب ـَآخَ  : " لال قاليد بن هِ مَ طريق حُ 
  )) . اتقَ ه ثِ الُ جَ رِ وَ  ، امَ الشَّ  رداءِ الدَّ 

 نَ يْ ى ب ـَآخَ ه ، فَ أصحابِ  نَ يْ ى ب ـَآخَ   هإنَّ رسولَ اللَّ : عنهما قال  هُ ر رضي اللَّ مَ ابن عُ عن _  ٤     
: يٌّ لِ عَ  ف ، فقالَ عَوْ  بنِ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ وَ  انَ فَّ عَ  بنِ  ثمانَ عُ  نَ يْ ب ـَر ، وَ الزُّبَـيْ وَ  ةَ حَ لْ طَ  نَ يْ ر ، وب ـَمَ عُ وَ  رٍ كْ أبي بَ 

 ى ضَ رْ أمَا ت ـَ: ((   هِ للَّ ا رسولُ  ، قالَ  ي ؟مَن أخِ ، فَ  كَ ابِ حَ أصْ  نَ يْ تَ ب ـَيْ آخَ  دْ قَ  كَ إنَّ  يا رَسُولَ اللَّهِ ،
  . ٨٣ ))؟  اكَ أخَ  ونَ يُّ أن أكُ لِ ا عَ يَ 

بن ان سَ ف والد الحَ وسُ يُ : ((  الطبَعة الهِندية ) ٣١٩/ ٦( يزان سان المِ قال ابن حجر في لِ و      
وله  ، ة في زمانهيَّ امِ يعة الإمَ الشِّ  وكان رأسَ  ، شهورالرافضي المَ ي لِّ ر الحِ هَّ طَ بن المُ  ف بن عليِّ وسُ يُ 

 هلفاظأ لِّ ة إلى حَ بَ سْ بالنِّ  ادً يِّ ا جَ لي شرحً صِ وْ الحاجب المَ  بنِ ا رَ صَ تَ خْ مُ  حَ رَ شَ  ، ةيَّ لِ قْ معرفة بالعلوم العَ 
ة في  ين بن تيميَّ الدِّ  يُّ قِ تَ  ه الشيخُ ضَ قَ ن ـَ _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ا في فضائل عليٍّ تابً كِ   فَ نَّ وصَ  ، وضيحهوتَ 
 وابنُ  :حيث قال ، كي إلى ذلك في أبياته المشهورةبْ السُّ  ينِ الدِّ  يُّ قِ تَ  الشيخُ  وقد أشارَ  ، تاب كبيركِ 

 ر بقية الأبياتذكُ ا نَ لكنَّ  ، الرد واستيفاء أجوبة :أي ، د عليهة رَ ولابن تيميَّ  ، هلافَ خِ  رْ هِ ظْ يُ  مْ ر لَ هَّ طَ المُ 
، الاستيفاءكي في ه كما قال السُّبْ المذكور فوجدتُ  دَّ تُ الرَّ عْ الَ طَ ،ة من العقيدةاب به ابن تيميَّ ا يُـعَ مَ  في

 ، وإنْ  _ الرافضي_ مُطَهَّر ال وردها ابنُ د الأحاديث التي يُ ل إلى الغاية في رَ امُ حَ كثيرَ التَّ   هُ تُ دْ جَ وَ  لكنْ 
 مْ اد التي لَ ن الأحاديث الجِيَ مِ  اه رَدَّ في رَدِّه كثيرً ، لكنَّ  اتيَ اهِ وعات والوَ وضُ ن المَ م ذلك مِ ظَ عْ كان مُ 

ه ، رِ دْ ا في صَ تَّكل على مَ ظ ي ـَفْ اعه في الحِ سَ ه كان لاتِّ لأنَّ  ، انَّهاظَ التصنيف مَ  ستحضر حالةَ يَ 
رضي _ يٍّ لِ نقيص عَ إلى تَ  اأحيانً  هُ كلام الرافضي أدَّتْ   لتَِوهينِ  ةٍ الَغَ ، وكَم مِن مُبَ  انيَ سْ د للنِّ امِ والإنسان عَ 

  .)) أمثلته  وإيرادَ  ، ذلك ل إيضاحَ حتمِ رجمة لا تَ وهذه التَّ  ، _عنه هُ اللَّ 

                                                 

 ) ٦٣٦/ ٥( اختلاف في الألفاظ  نه معَ في سُنَ  مذيُّ ، والترِّ  ) ١٦/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٣
في سند الحاكم ، لكن  الذهبيُّ  نَ عَ طَ  وقَد . اهـ)) هذا حديث حسن غريب : (( وقال  ) ٣٧٢٠( برقم 

  ) .) وَّى بهقَ ت ـَ دَّمَ قَ ا ت ـَهذا إلى مَ  وإذا انضمَّ : ((  الِّقً عَ مُ )  ٢٧١/ ٧( الحافظ قال في الفتح 
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إنَّ ابنَ تيميَّة فاسدُ العقيدةِ ، وقَد بَـيَّنَ التَّقِيُّ السُّبْكِي والحافظ ابن حَجَر وُجودَ عُيوبٍ في      
"  ةنهاج السُّنَّ مِ " ر في كتابه هَّ طَ على الرافضي ابن المُ  ده في الرَّ تِ اسَ مَ حَ وفي فـَوْرةَِ . عقيدة ابن تيميَّة 

، وتَـقْصِيرٌ مِنه ، صٌ فيه قْ ، وهذا ن ـَ هاانِّ ظَ مَ  ن استحضارِ عَ  زَ جَ اد التي عَ يَ ن الأحاديث الجِ مِ  ادَّ كثيرً رَ 
راجع أن يُ  ، وكان عليه دراتالقُ  حدودُ ومَ  ناقصٌ  ه ، والإنسانُ رِ دْ حفظه في صَ ا يَ ل على مَ تَّكِ ي ـَ فـَهُوَ 

نٍ بذاكرته عن غْ ت ـَسْ ه مُ ء ، وأنَّ يْ شَ  لَّ حفظ كُ ه يَ عتقد أنَّ ، لا أن يَ  في مصادرها والأحاديثَ  المسائلَ 
الأرض،  أهلِ  فْسَه أعلمَ ن ـَ بْنُ تيميَّة، أمَّا أن يَظُنَّ ا انُ يَ النِّسْ  العِلْمِ  ةُ آفَ دوين ، فَ ب والتَّ تُ المراجع والكُ 

أمير  ه ذلك إلى التطاول علىادَ قَ وَ . رور القاتل ب ، فهذا هو الغُ تُ راجعة الكُ إلى مُ ة اجَ حَ بِ  سَ يْ ه لَ وأنَّ 
 لَ عَ ا جَ مَّ مِ  وثابتٌ في كِتاباته ، شهور عنه ،، وهذا مَ _ عنه هُ رضي اللَّ _  بن أبي طالب يِّ لِ عَ  المُؤمنين

/  ١( في صحيح مُسلِمو  . باصِ وَ النـَّ  معَ ه ونعُ ضَ يَ يَصِفُون ابنَ تيميَّة بالمُنَافِق ، وَ  ماءلَ ن العُ مِ  اكثيرً 
 هُ إنَّ  ، ةَ مَ سَ النَّ  أَ رَ ب ـَوَ  ، ةَ بَّ الحَ  قَ لَ والذي ف ـَ: (( قال _ رضي اللَّهُ عنه _ أنَّ عليَّ بن أبي طالب )  ٨٦

  )) .ق افِ نَ ي إلا مُ نِ ضُ غِ بْ ولا ي ـُ ، نؤمِ ني إلا مُ بُّ حِ لا يُ  أنْ :  يَّ إلَ   يِّ مِّ الأُ  يِّ بِ نَّ ال دُ هْ عَ لَ 
  :  تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم)  ٣٢٠و ٣١٩/ ٧( اج السُّنَّة نهَ في مِ  وقال ابن تيميَّة     

 اء ، مَ لَ اه العُ وَ ا رَ مَّ مِ  وَ هُ  اح ، لكنْ الصِّحَ  في وَ هُ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ٨٤ "لاه وْ يٌّ مَ لِ عَ ف ـَ لاهُ تُ مَوْ نْ ن كُ مَ (( " 
  )) .ه الناسُ في صِحَّتِ  عَ ازَ نَ ت ـَوَ 

  )) .ر اتِ وَ ت ـَمُ ه فَ نُ ت ـْمَ فَ ) : ((  ٣٣٥/ ٨( لاء بَ الذهبي في سِيَر أعلام النُّ قال      
خ يْ ى للشَّ وَ ت ـْناك ف ـَهُ وَ  . نِكَايةًَ في الشِّيعةِ الروافضِ  هضَ فَ دَّه ورَ ة رَ تيميَّ  ابنُ و ر ، اتِ وَ ت ـَمُ  هذا الحديثُ      

ر نكِ كفير مُ تَ ة بِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ الطائفة السَّ لماء بار عُ ن كِ وهو مِ  وتيوبته على اليُ وْ صَ بِ  صالح الفوزان
يثاً دِ حَ  رَ أنكَ  هكافرًا ، لأنَّ   ة لكانَ الفوزان على ابن تيميَّ  ىوَ ت ـْف ـَ نا تطبيقَ دْ أرَ  وْ لَ وَ ر ، اتِ وَ ت ـَالحديث المُ 

، وَرَدَّ على ابن تيميَّة ، ة الحديث حَّ صِ بِ  الألبانيُّ  اعترفَ وقد  .دَّه رَ ذَّبه وَ وكَ  )قَطْعِيَّ الوُرُود (  رًااتِ وَ ت ـَمُ 
الإسلام ابن  أ شيخُ تجرَّ أن يَ  ن العجيبِ مِ فَ ) : ((  ٢٦٣/ ٥(  ةيحَ حِ ة الصَّ لَ سَ لْ الألباني في السِّ  فقال

                                                 

مذيُّ في سُنَنه  ٨٤ ورواه . ، وصحَّحه الألباني )) حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٣٣/  ٥( رواه الترِّ
)  ٦١٣/  ٣( وصحَّحه شُعَيب الأرناؤوط ، ورواه الحاكم في المستدرَك )  ٣٦٦/  ٥( أحمد في مُسنده 
 لاهُ وْ مَ  تُ نْ كُ مَنْ  ) : (( "  ١٥٨٨/  ٢( وقال العجلوني في كشف الخفاء . قه الذهبي وصحَّحه ، وواف

 ، ابةحَ وثلاثين من الصَّ  د بن أرقم وعليٍّ يْ ياء في المختارة عن زَ رواه الطبراني وأحمد والضِّ " .  لاهوْ مَ  يٌّ لِ عَ ف ـَ
  )) . ر شهو مَ  ر أوْ اتِ وَ ت ـَفالحديث مُ  ،"  اهادَ ن عَ مَ  ادِ عَ وَ  ، الاهن وَ مَ  الِ وَ  مَّ اللهُ  : " بلفظ
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ه تكذيبه جْ ذلك وَ  دَ عْ فلا أدري ب ـَ. ... . نهاج السُّنَّة ة على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في مِ تيميَّ 
  .)) يعة د على الشِّ ة في الرَّ غَ الَ بَ ع والمُ رُّ سَ للحديث إلا التَّ 

بتكذيب  لَوْ أنَّ أشعريًّا أوْ صُوفيًّا قامَ وَ .  حديث النبيِّ ة بتكذيب ميَّ تي ف ابنَ صِ الألباني يَ إنَّ      
بالكُفْرِ والضَّلالِ ، وأنَّه   عليه المُجَسِّمَة الوهابية السلفيةِ  مُتواتر ، لَحَكَمَ عُلماءُ  صحيح أوْ  حديث

وأرْسَلُوه  وأنَّ الأشعرية ضَلال ، وأنَّ التَّصَوُّف زنَدقة ، ، وَرَفَضَ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ ، كذَّب كلامَ النبيِّ 
سَتـَرُوا على فضيحة شَيْخِ إسلامهم وإمامِهم المعصوم ابن  ولكنَّهم. إلى جَهَنَّم خالدًا مُخَلَّدًا فيها 
وليَْسَ هذا . ، وهذا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلام  )قَطْعِيَّ الوُرود (  تيميَّة الذي كذَّب حديثاً مُتواترًا

تِّـبَاعًا لهواه احترامًا له وتأدُّباً مَعَه ، ا! فَحَسْب ، بَلْ إنَّ الألباني يَصِف ابن تيميَّة بشيخ الإسلام 
، فـَهُم تيميَّة وتُـقَدِّسه، فهو لا يرُيد أن يَخْسَر سُوقَ تلِْك الدَّولةِ التي تَـعْبَد ابنَ ومصلحته الشخصية

والألباني حريصٌ على مصلحته . الذينَ يَشترون كُتُبَ الألباني بأموال نفِْطِ المُسْلِمِين ، وينَشرونها 
/  ٦( لسلة الأحاديث الصحيحة في سِ  نَ أنَّ الألباني يقولفي حِي. الشخصية ومَنفعته المادية 

  . ))هم وغَيْرِ  والمُتَصَوِّفَةِ  والأشاعرةِ  مِنَ المُتَمَذْهِبَةِ  السُّنَّةِ  أعداءِ  مِن بعضِ ... ، ) : ((  ٦٧٦
المذاهب لا شك أن أعداء السُّنَّة كُفَّار، وهذا تكفير للمُسْلِمِين ، كما يمُثِّل طعنًا في أتباع      

الفِقْهِيَّة التي يَسعى الألباني إلى هَدْمِها ، وإهانةً لأئمة السَّلَف الصالح ، كي يَحُلَّ الألبانيُّ المُتناقض 
مَكَانَـهُم ، فـَيُصبح المَرجعية العُليا والقُدوة السَّامِية ، مَدْعُومًا بأموال النـِّفْط مِن الدَّولة التي تَشْتَرِي  

في عِلْم الحديث ومِن كِبَار ) مرجع الطائفة السلفية الوهابية ( وإذا كانَ الألبانيُّ . كُتُبَه وتنَشُرها 
  !.عُلَمائهم يَحْمِل هذا الفِكْرَ التَّكفيري بحقِّ المُسْلِمِين،فَمَا باَلُكَ بالعَوَام والجُهَّال مِن هذه الطائفة؟

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الألباني المُتناقِض مُتَّبِع لِهَوَاه ومصلحته ومنفعته، وأنَّه كاذبٌ وظالم،      
نَّةِ ، وقَد اتَّضَحَ مَن هُوَ مُكَذِّبُ الأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ وعَدُوُّ السُّ . لأنَّه قـَلَبَ الحَقَّ باطلاً ، والباطلَ حَقًّا 

  .  مُضِلاًّ ضَالاًّ ، والانتماءُ حِجَابٌ ، والهَوَى والمَصلحة يَجعلان صَاحبَهما ولكنَّ الإنصافَ عزيز 
تَ هذا ، فقد كان الدافع فْ رَ إذا عَ ) : ((  ٣٤٤/ ٤( لسلة الصحيحة الألباني في السِّ  وقال     

 رَ طْ الشَّ  عَّفَ ضَ  دْ ة ، قَ الإسلام ابن تيميَّ  خَ يْ ني رأيتُ شَ ته أنَّ حَّ لتحرير الكلام عن الحديث وبيان صِ 
ادِ عَ الاه ، وَ الِ مَن وَ وَ  مَّ اللهُ : "   يِّ بِ النَّ  لَ وْ ي ق ـَنِ عْ ي ـَ ،الآخَر رُ طْ وأمَّا الشّ  ، ٨٥ الأول من الحديث

ن ، وهذا مِ ) ]  ٤١٨و ٤١٧/ ٤( ة مجموع الفتاوى لابن تيميَّ [  بذِ ه كَ أنَّ  مَ عَ زَ ، ف ـَ " اهادَ مَن عَ 
                                                 

  ). ٣٤٣/  ١( لسلة الصحيحة الألباني بتواتره في السِّ  اعترفَ وقد " . لاه وْ يٌّ مَ لِ عَ ف ـَ لاهُ وْ مَ  تُ نْ ن كُ مَ "  ٨٥
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 ق النظرَ قِّ دَ ها ، ويُ قَ ع طُرُ مَ جْ ه في تضعيف الأحاديث قبل أن يَ عِ رُّ سَ ن تَ بالغاته الناتجة في تقديري مِ مُ 
  )) .يها ، واللَّهُ المُستعان فِ 

 مِ العِلْ  لابَ ح طُ صَ نْ ي ـَ لْ يَّة ولا على تضعيفه للأحاديث ، بَ مِ يْ صحيح ابن ت ـَلا يعُوِّل على تَ  الألبانيُّ و      
أنصح : (( ، قال الألباني) ١٦ص ( ب لابن تيميَّة يِّ الكَلِم الطَّ ففي صحيح . أن لا يُـعَوِّلُوا عليه أيضًا

د عْ ن الأحاديث ، إلا ب ـَره ، أن لا يبُادر إلى العمل بما فيه مِ يْ لكل من وقف على هذا الكتاب وغَ 
 ، به لَ مِ ا عَ نهَ ا كان ثابتًا مِ مَ ناه عليها ، فَ قْ لَّ إلى ذلك بما عَ  ا له السبيلَ نَ لْ هَّ بوتها ، وقد سَ ن ثُ د مِ التأكُّ 

  )) .ه كَ رَ ذ ، وإلا ت ـَاجِ وَ عَضَّ عليه بالنـَّ وَ 
ابن " شيخ الإسلام " ارجعوا إليَّ أنا في الحديث ، ولا ترجعوا إلى : ول صراحةً قُ الألباني ي ـَو      

الأوْحَدَ  عيمَ صبح الزَّ ريد أن يُ الألباني يُ فات ، يَّ عِ جِ رْ راع على المَ صِ وهذا يدلُّ على وُجود  .تيميَّة 
نَ في ابن وهذا يتَطلَّب الطعنَ المُبَطَّ . والمَرجعيةَ الوحيدة للطائفة السلفية الوَهَّابية في عِلْمِ الحديث 

بَلْ إنَّ الألباني هُوَ .  بيان أنَّ مُستواه في عِلْمِ الحديث ضَعِيف ، ولا يُـعَوَّل عليهتيميَّة وإسقاطه و 
يدُقِّق كلامَ ابن تيميَّة، فَمَا صَحَّحَه الألبانيُّ فهو صحيحٌ ، ومَا ضَعَّفَه فهو ضعيف ، ولا تلَتفتوا  الذي

إلى شيخِ إسلامِكم وإمامِكم المَعصوم ابن تيميَّة ، لأن الألباني هو مَرجعكم الوحيدُ في عِلْمِ 
، بَلْ هي قِناعة راسخة في عقله بعدم وهذه ليَْسَتْ سَقطةً مِن الألباني أو عِبَارة عابرة . الحديثِ 

في إرواء  لذلك نَجِد أنَّ الألباني يقول .التَّعويل على ابن تيميَّة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
ا وأمَّ : (( ، عن أحد الأحاديث ١٩٧٩المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ،  ،)  ١٣/  ٣( الغليل 

د عْ يه ب ـَت إلَ فَ ت ـَا لا يُـلْ مَّ مِ ، فَ " كتاب الإيمان " ثاني في أول ة اللفظ الإنكار شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
  )) .ضها صحيح عْ ة طرُق ب ـَدَّ ن عِ وده مِ رُ وُ 

بالقِيَاسِ  وَرَدِّها يثِ ، وجَرِيءٌ في تَكذيب أحاديث النبيِّ دِ في عِلْمِ الحَ  جَاهِلٌ إنَّ ابن تيميَّة      
وهذا يثُبِت أنَّ ابن تيميَّة هُوَ الذي يُـقَدِّم العقلَ على . العقليِّ الباطل ، واتِّـبَاعًا للهوى والمصلحة 

وغالبُ أئمةِ الحَديثِ والأثَرِ مِن شُرَّاح الصَّحِيحَيْن والسُّنَنِ مِن الشافعيَّةِ . النَّصِّ ، وليَْسَ الأشاعرة 
لا وَزْن ومَحدود الانتشار، و  ضعيفبائس و  ، لأنَّ المَذهب الحَنبلين الحَنابلة، ولَيْسُوا مِ والأشاعرةِ 

  .له في العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ التي تَكَوَّنَتْ على مَدار أكثر مِن ألف عام 
روى جابر رضي اللَّهُ عنه عن ) : (( [  ٢٥٢ص ( قال ابن الجَوزي في دفع شُبَه التشبيه و      

الكلام الذي به ناداه،  رِ يْ غَ ه بِ مَ لَّ لام يَـوْمَ الطُّور ، كَ يه السَّ لَ ى عَ لمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ : قال ه أنَّ  النبيِّ 
ن ، وأنا أقوى مِ  اهَ لِّ كُ   الألسنةِ  ةُ وَّ ي ق ـُلِ ان ، وَ سَ لِ  آلافِ  ةِ رَ شَ عَ  ةِ وَّ قُ بِ  كَ تُ مْ لَّ ي كَ إنِّ  ، ىوسَ يا مُ :  فقال له
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:  لا أستطيع ، قالوا: ؟ قال..حمنالرَّ  ا كلامَ نَ لَ  فْ صِ : ، قالوا ي إسرائيلنِ إلى بَ  عَ جَ رَ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ذلك، ف ـَ
ابن _  تُ لْ ق ـُ] . وه قَط مُ تُ عْ مِ بأجلى كلام سَ  لُ بِ قْ التي ت ـُ واعقِ الصَّ  تَ وْ وا صَ عُ مَ سْ تَ  مْ لَ أَ :  ا ، قالنَ لَ  هُ بْ رِّ ق ـَ

: قال يحيى. يسى بن عاصم عن الفضل بن عِ  ويه عليُّ رْ ح ، ي ـَصِ هذا حديث لا يَ :  _الجَوزي 
ا مَ  : هارون وقال يزيد بن . تروك الحديثبن عاصم مَ  عليُّ : وقال النَّسَائي . يء شَ بِ  سَ يْ اب لَ ذَّ كَ 
،  أخرس كان خيرًا له قَ لِ خُ  وْ لَ  : انييَ تِ خْ وب السِّ يسى ، فقال أيُّ بن عِ  لُ ضْ ا الفَ وأمَّ . بذِ فه بالكَ رِ عْ ا ن ـَنَ لْ زِ 

  )) .ء وْ سَ  لُ رجَُ  وَ هُ  : يىحْ ء ، وقال يَ يْ يسى لا شَ ل بن عِ ضْ الفَ  : ةنَ ي ـْي ـَعُ  ابنُ وقال 
  .٨٦ لإثبات عقيدته كذوب على النبيِّ جَّ بهذا الحديث المَ تَ يَّة أنَّه احْ مِ يْ ابن ت ـَ لالاتن ضَ مِ و      
وهذا يدلُّ على جهل ابن تيميَّة بِعِلْمِ الحديثِ ، وأنَّ عقيدته مُضطربة ومَشكوكٌ فيها ، لأنَّ      

في العقيدة التي هي أساس الدِّين ، ويَـتـَوَقَّف  الشَّخْص عندما يَحْتَج بحديث مَكذوب على النبيِّ 
نيا والآخِرة ، فهذا يُشير إلى أنَّه شخص مَ  لا ط عِند العُلَمَاء ، اقِ شْبُوه وسَ عليها مصير العبد في الدُّ

  .عِلْمِه ، ويجب التَّحذيرُ مِنه لِكَيْلا يَـغْتـَرَّ الجُهَّالُ والعَوَامُّ به بِ يوُثَق بِدِينِه ولا 
قال . بأنَّه شيخ الإسلام  ابن تيميَّة أيضًا أنَّه وَصَفَ شخصًا يَكذِب على النبيِّ  وَمِن ضَلالات     

  )) .وكشيخ الإسلام الهَكَّاري ( ) : ( ٣٧٧/  ٣( موع الفتاوى ابن تيميَّة في مَج
  .وهذا يدلُّ على أنَّ ابن تيميَّة جاهل في عِلْم الرِّجَال  .٨٧ وأبو الحَسَن الهَكَّاري كَذَّاب وَضَّاع     
رْ طِيلة هذه المُدَّة . سنة ، ولَم يَـتـَزَوَّجْ  ٦٧عاشَ  ابن تيميَّة إنَّ       وهو غَير مَشغول _ ألَمْ يُـفَكِّ

أن يَشْرَح صحيح البُخاري أوْ صحيح مُسلِم على _ بقضايا الزَّوجة والأولاد وطلب الرِّزْق لهم 
رآنِ والسُّنَّةِ، وأنَّه مُتَمَسِّك بمنهج وابنُ تَـيْمِيَّة يُـقَدِّم نَـفْسَه دائمًا على أنَّه مُلتزمِ بالقُ . سبيل المثال ؟

أهل القُرُون الثلاثة ( السَّلَف الصالح ، لماذا لَم يَشْرَحْ كُتُبَ الأحاديث التي وَضَعَهَا عُلَماء السَّلَف 
صحيحَ مُسلِم ، _ سنة فقط  ٤٥عاش _ لقد شرح الإمامُ النـَّوَوي ) . المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة 

يُّ وابنُ حَجَر مُتـَّهَمَان بأنَّ لهما وِ وَ البُخاري ، والنـَّ  لاني صحيحَ قَ سْ ر العَ جَ ابن حَ  الحافظُ  وشرح

                                                 

  ) . ١٥١/  ٢(  بيان مُوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول المطبوع đامش كتابه مِنهاج السُّنَّة: انظر ٨٦
لم يكن : قال أبو القاسم بن عساكر : (( في ترجمته)  ١١٢/  ٣(الذهبي في ميزان الاعتدال قال  ٨٧

وقال الحافظ ابن حجر . اهـ )) مُتَّهم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد : مَوثوقًا به ، وقال ابن النجار 
حديثه الغرائب والْمُنكَرات، وكان الغالب على : (( الطبعة الهندية)  ١٩٥/ ٤(في ترجمته في لسان الميزان 

  )) .وفي حديثه أشياء موضوعة ، ورأيتُ بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان 
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لماذا لَمْ .  جسيمِ بِ والتَّ ذِ أخطاء في العقيدة عند الطائفة السلفية الوهابية الضَّالة الغارقة في الكَ 
،  الأشاعرةِ و  الشافعيَّةِ  وينُقِذنا مِنبشرح صحيح البُخاري وصحيح مُسلِم ،  "يالسَّلَفِ " يَـقُمْ ابنُ تيميَّة

لقد اتَّضَحَ الجَوَابُ ، فابنُ تيميَّة فاسد العقيدة ، وضعيف في . وينُقِذنا مِن النووي وابن حجر ؟ 
في العقيدة ، وَوَصَفَ  عِلْمِ الحديثِ والرِّجَالِ، حَيث إنَّه احْتَجَّ بحديث مَكذوب على النبيِّ 

بأنَّه شيخ الإسلام ، كما أنَّ ابن تيميَّة غارق في الفلسفة ومُتابعة  شخصًا يَكذِب على النبيِّ 
، وصحيحُ البُخاري وصحيح مُسلِم أهَمُّ  ! الفلاسفة ، ولَيْسَ لَدَيه وَقْت لشرح كُتُب السَّلَف الصالح 

 هنَّ كِ الكلام ، لَ  مِ لْ اليوناني وعِ  قِ نطِ والمَ  بالفلسفةِ  ميَّة مَشغولٌ وابنُ تي. كِتَابَـيْن بعد القُرآن الكريم 
وهذا يَـعْنِي أنَّ .يُـهَاجِم الأشاعرةَ لأنَّـهُم خَاضُوا في عِلْمِ الكلامِ دِفاَعًا عن الإسلام وعقائدِ المُسْلِمِين

  .الشخصية لى مِن الأهواء الذاتية والمصالحِ نَـعُوذ باللَّهِ تعا!.ابن تيميَّة يُحَلِّل لنِـَفْسِه ويُحَرِّم على غَيْرهِ
، في حين أنَّ الإمَامَيْن  عِلْمِهبِ واضحة على أنَّ ابن تيميَّة لا يوُثَق بِدِينِه ولا  وكُلُّ هذه أدلةٌ      

العَظِيمَيْن النـَّوَوي وابن حجر لَدَيْهِمَا عقيدة صحيحة راسخة ، وعَالِمَان بمذاهب السَّلَف والخَلَف ، 
وأجمعت الأمَُّةُ عليهما ، في حِينَ أنَّ الناس اختلَفوا . ومُتَمَكِّنَان في عِلْمِ الحديث جُملةً وتفصيلاً 

وهكذا يتَّضح كَذِبُ . ، ومَن يَـتـَوَسَّط بينهمابيَن مُعَظِّم له ، ومُكَفِّر له ا يَّة ، مَ مِ يْ شِيـَعًا في ابن ت ـَ
ضَالَّة ، تَـقْلِب الحَقَّ باطلاً ، والباطلَ حَقًّا ، خُضُوعًا للأهواء الذاتية  السَّلَفِيَّة الوَهَّابية ، وأنَّها طائفة

ولا تَستطيع الطائفةُ السلفية الوهابية شَرْحَ حديث واحد في صحيح البُخاري . والمصالح الشخصية
سلفيةُ أو صحيح مُسلِم دُون الرُّجُوع إلى الحافظ ابن حجر أو الإمام النـَّوَوي ، وسَوْفَ تظلُّ ال

ى الوَهَّابيَِّةُ مُجَسِّمَةُ الحَنابلة عَالَةً عَلى كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ والأشاعرةِ إلى الأبد ، والجُهَّالُ لا يَحْكُمُون عل
مَ السَّادَةُ الشافعيَّةُ والأشاعرةُ للإسلام والمُسلِمين على مَدَار أكثر مِن ألْفِ . العُلَمَاء  وانظرُْ مَاذا قَدَّ
ين ، لِمِ وماذا قَدَّمَت السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيةُ المُجَسِّمَةُ التَّكفيريةُ التَّفجيريةُ النـِّفْطِيَّةُ للإسلام والمُسْ  سَنَة ،

  .رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ : وكما قِيل  ،! الفَرْقَ بنِـَفْسِكَ ، وأيْنَ الثَّـرَى مِن الثُّـرَيَّا ؟ وَسَتـَعْرِف
  اهَ لَ  لَ لا أوَّ  ثُ وادَ حَ وَ  عِ وْ بالنـَّ  الَمِ العَ  قِدَمُ _ ٣

  ] . ٣: الحديد [   هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
لَهُ شَيْء ، تَـفَرَّدَ وَحْدَهُ بالقِدَمِ ، وَهُوَ الآخِرُ،ليَْسَ بَـعْدَه شَيْء) القَدِيمُ ( لَّهُ هُوَ الأوَّلُ ال        .، لَيْسَ قـَبـْ
 لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ لُ الأوَّ  وَ هُ  : ينِ عْ ي ـَ ،  الآخِرُ هُوَ الأوَّلُ وَ  ) : ((  ٣١/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

ى نَ فْ ت ـَ ، ء بلا انتهاءيْ شَ  لِّ اء كُ نَ د ف ـَعْ ب ـَ رُ والآخِ  ، اوجودً مَ  ءٌ يْ ن شَ كُ يَ  مْ لَ وَ  وَ هُ  كانَ   ، لا ابتداءبِ  ءٍ يْ شَ 
  )) . وَ ى هُ قَ ب ـْوي ـَ ، الأشياء
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 لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ  هُوَ الأوَّلُ  : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٦٧٠/  ١١( في تفسيره  قال الطبريو      
 ، يل ذلك كذلكما قِ وإنَّ  ، ايةهَ ر نِ يْ غَ بِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   دَ عْ ب ـَ رُ والآخِ : ول قُ ي ـَ ، وَالآخِرُ   دٍّ ر حَ يْ غَ ء بِ يْ شَ 
حه رْ وي في شَ وَ قال النـَّ و  .اهـ ))  اهَ لِّ اء الأشياء كُ نَ د ف ـَعْ كائن ب ـَ  وَ هُ وَ  ، اهوَ وجود سِ مَ  ءَ يْ ولا شَ  ه كانَ لأنَّ 

أبو بكر  مامُ فقال الإ ، رالى بالآخِ عَ ه وت ـَبحانَ سميته سُ ا تَ وأمَّ ) : ((  ٣٦/  ١٧( م سلِ على صحيح مُ 
،  لِ الأزَ  ييها فلَ كان عَ   يالت ، همارِ يْ وغَ  ةِ رَ دْ والقُ  مِ لْ ن العِ ه مِ اتِ فَ صِ بِ  يالباق : اهنَ عْ مَ  :ي بن الباقلانا

  )) . أجسامهم قِ رُّ فَ وت ـَ ،مهِ اسِّ وَ م وحَ هِ رِ دْ م وقَ هِ ومِ لُ عُ  ابِ هَ ذَ وَ  ، الخلائق تِ وْ د مَ عْ ون كذلك ب ـَكُ ويَ 
  )).ه لَ ب ـْق ـَ ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ اللَّ  انَ كَ : (( قال  أنَّ النَّبِيَّ )  ٢٦٩٩/  ٦(وفي صحيح البُخاري      
 سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ  مَّ اللهُ : ((  ، وقَد قالَ النَّبِيُّ " الأوَّل " لُّ على اسم اللَّه دُ هذا الحديثُ يَ      

لَه ) ]. ٢٠٨٤/  ٤(صحيح مُسْلِم )) [ ءيْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ   .اللَّهُ هُوَ القَدِيمُ بلا ابتداء ، الذي لا شَيْء قـَبـْ
 ، هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ للَّ ا كانَ  : ((قال  رسول اللَّهأنَّ ) ١١٦٦/ ٣(خاري وفي صحيح البُ      
  )) . والأرضَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ وَ  ، ءٍ يْ شَ  لَّ كُ  رِ كْ الذِّ  في بَ تَ وكَ  ، اءِ المَ  لىعَ  هُ شُ رْ عَ  وكانَ 
وقَد . عن بِدايةِ الخَلْقِ ونِهَايتَِهِ حَتَّى يَستشعر المَرْءُ عَظَمَةَ اللَّهِ وقُدْرتََه المُطْلَقَةَ  يُخبِر النبيُّ      

كانَ اللَّهُ سُبحانهَ في الأزَلِ مُتـَفَرِّدًا وَحْدَه ، ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ . الوُجُودَ وأحوالَ العَالَمِ  وضَّح النبيُّ 
رُه،لا الماءُ ولا العرشُ  ولا السَّمَاواتُ ولا الأرضُ ولا المَكَانُ ولا الزَّمَانُ ، وكانَ عَرْشُه على الماء،  غَيـْ

عظيمٌ ، وبأنَّه كريمٌ ، فـَوَصَفَه بالحُسْنِ وَصَفَه اللَّهُ بأنَّه وهو أعلى المَخلوقاتِ وأكبرُهما وأعظَمُها ، 
يَّةِ ، وبالحُسْنِ مِن جِهَةِ الكَيْفِيَّةِ  ، وأنَّهُ كَتَبَ في اللَّوْحِ المَحفوظِ جميعَ مَا هُوَ كائِنٌ  مِن جِهَةِ الكَمِّ

  .إلى يَـوْمِ القِيامة ، وخَلَقَ السَّمَاواتِ والأرضَ 
وكَتَبَ اللَّهُ . وَلَمْ يَكُن تحت العَرْشِ إلا الماء . والعرشُ مَخلوقٌ للَّهِ تعالى ، وَهُوَ أعْلَمُ بحقيقته      

مَقاديرِ الخَلائقِ ، وأرزاقِهِم ، وآجَالِهِم ، وتَفاصيلِ حَيَاتهم : لَّ شَيْء، مِثْلفي اللَّوْحِ المَحفوظِ كُ 
يَوِيَّة ، وَمَصِيرهِِم بَـعْدَ المَوْتِ  نْـ   .إلخ . ... الدُّ

رُه مَوجودًا، ثمَُّ خَلَقَ الماءَ أوَّلاً ، والعَرْشَ ثان      يًا، إنَّ اللَّهَ كانَ قـَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ،وَلَمْ يَكُنْ أيُّ شَيْءٍ غَيـْ
 ، خَلَقَ الماءَ في الجِهَةِ السُّفْلَى،وَخَلَقَ العَرْشَ في الجِهَةِ العُليا،ثمَُّ خَلَقَ القَلَمَ واللَّوْحَ المَحفوظَ : أي

  . هو التَّرتيبُ الزَّمنيُّ لِخَلْقِ هذه الكائناتِ  وهذا
ــ       ى اللَّــهِ سِــوَ  ءٍ يْ شَــ وكُــلُّ ) . يَكُــن  لَــمْ  د إذْ عْــوده ب ـَوُجُــ(  الَمِ وهــذا الحــديثُ دليــل علــى حُــدوث العَ

العظــيم ،  يمُ والخــالقُ دِ هُ القَــه ، فهــو الإلــَعَــمَ  ءَ ولا شَــيْ  لقــد كــانَ اللَّــهُ . وجــودًا ن مَ كُــيَ  أن لــَمْ  دَ عْــوُجِــدَ ب ـَ
  .تعالى  دٌ للَّهِ بْ ثٌ ، وعَ ادِ خلوقٌ حَ مَ  ى اللَّهِ ا سِوَ مَ  هاية ، وكُلُّ لا نِ بِ  داية ، والآخِرُ لا بِ الأوَّلُ بِ 
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رُ اللَّهِ تعالى ،      ،  الىعَـت ـَ هِ اللَّ  رُ ي ـْذلك غَ  يعُ مِ جَ فَ  ، ماهُ رُ ي ـْولا غَ  شُ رْ ولا العَ  اءُ لا المَ  لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيـْ
ــفِــنْ يثُ ي ـَدِ الحَــوَ  كــانَ اللَّــهُ ولا شَــيْءَ مَعَــهُ ، وَهُــوَ الآنَ   . لِ فــي الأزَ  اللَّــهِ  عَ مَــ ءَ يْ لا شَــ، فــَ ةِ يَّــعِ المَ  مَ هُّ وَ ي تَـ

  .عَلى مَا كانَ عَلَيْهِ ، يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر 
كـانَ اللَّـهُ : " وفـي روايـة . الواحـد : نَى اسْـمِ تفُِيد مَعْ  " هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ للَّ ا كانَ : " وَرِوَايةَُ      

  . ٨٨" قـَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ 
في  " . هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ اللَّ  كانَ : "  هلُ وْ ق ـَ) : (( ٢٨٩/ ٦( ح تْ وقال الحافظ في الفَ      

 ". هُ عَ مَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  :"خارير البُ يْ وفي رواية غَ  ".هلَ ب ـْق ـَ ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  : "وحيداية الآتية في التَّ وَ الرِّ 
في   هلِ وْ ن ق ـَا مِ هَ ذَ خَ راويها أَ  لَّ عَ ولَ  ، عنىبالمَ  تْ عَ ق ـَاية وَ وَ الرِّ  ى ذلك أنَّ ضَ تَ اق ـْفَ  ، ةٌ دَ حِ تَّ مُ  ةُ صَّ والقِ 
 ،"  ءٌ يْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ  : " اسبَّ بن عَ ان حديث مِ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  ، لاة الليلفي صَ  دُعَائه

 شُ رْ ولا العَ  لا الماءُ  ، هرُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ ه لَ لالة على أنَّ يه دَ وفِ  ، مِ دَ ح في العَ رَ لكن رواية الباب أصْ 
 هأنَّ  اهنَ عْ مَ  ،"  اءالمَ  لىعَ  هشُ رْ عَ  وكانَ  : " هلُ وْ ق ـَ ونكُ يَ وَ  ، الىعَ ت ـَ هِ اللَّ  رُ ي ـْذلك غَ  لَّ كُ   لأنَّ  ، ماهُ رُ ي ـْولا غَ 

 عمرو بن هاللَّ  عبد حديث نمِ  ملِ سْ مُ  روى وقد.  اءالمَ  لىعَ  شَ رْ العَ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، اسابقً  اءَ المَ  قَ لَ خَ 
 وكانَ  ةٍ نَ سَ  فَ ألْ  ينَ سِ مْ خَ بِ  والأرضَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لُ خْ يَ  أن لَ بْ ق ـَ لائقِ الخَ  قاديرَ مَ  رَ دَّ قَ  هَ اللَّ  أنَّ  " : ارفوعً مَ 
 لأنَّ  ، لستقِ مُ  لصْ فَ  وَ هُ  : الطيبي قال ،"  اءِ المَ  لىعَ  هُ شُ رْ عَ  وكانَ  : " هلُ وْ ق ـَ . " اءِ المَ  لىعَ  هُ شُ رْ عَ 

 " اءِ المَ  لىعَ  هُ شُ رْ عَ  وكانَ  : " بقوله أشار لكن ، ةيَّ لِ الأوَّ  في هُ ضْ ارِ عَ ي ـُ مْ ولَ  ، ءيْ شَ  هُ قْ بِ سْ يَ  مْ لَ  نمَ  يمَ دِ القَ 
 نكُ يَ  مْ ولَ  ،والأرضِ  اتِ اوَ مَ السَّ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ اقَ لِ خُ  امَ هِ نِ وْ كَ لِ  ، مِ الَ العَ  هذا بدأمَ  كانا والعرش الماء أنَّ  إلى

  " اءِ المَ  لىعَ  هُ شُ رْ عَ  وكانَ  " : هلِ وْ ق ـَ قلَ طْ مُ  أنَّ  يثِ دِ الحَ  لُ صِّ حَ ومُ  ، الماء لاإ ذاكَ  إذْ  شِ رْ العَ  تَ حْ تَ 
 ،_ "  اللَّهُ  كانَ " _ ني عْ ، ي ـَ ةيَّ لِ زَ الأ لالأوَّ  في بكان رادوالمُ  ،"  هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نكُ يَ  مْ لَ وَ  : " هلِ وْ قَ بِ  ديَّ قَ مُ 

 نمِ  حهحَّ وصَ  رمذيُّ والتِّ  أحمد روى وقد. _" هشُ رْ عَ  كانَ " ني عْ ي ـَ_  مِ دَ العَ  دعْ ب ـَ وثدُ الحُ  الثاني وفي
 بأسانيد فسيرهتَ  في ديالسُّ  ىوَ رَ وَ  . شِ رْ العَ  لَ بْ ق ـَ قَ لِ خُ  اءَ المَ  أنَّ  ارفوعً مَ  يليقَ العُ  ينزِ رَ  أبي حديث

 نمِ  هحَ حَّ وصَ  رمذيُّ والتِّ  أحمد رواه امَ  اوأمَّ  . اءِ المَ  لَ بْ ق ـَ قَ لَ خَ  امَّ مِ  ائً يْ شَ  قْ لُ خْ يَ  مْ لَ  هَ اللَّ  أنَّ  ةدَ دِّ عَ ت ـَمُ 
 نٌ ائِ كَ  وَ هُ  امَ بِ  ىرَ جَ فَ  ، بْ تُ اكْ  : قال مَّ ثُ  مُ لَ القَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ  امَ  لُ أوَّ  : " امرفوعً  تامِ الصَّ  بن بادةعُ  حديث
   ، والعرش اءالمَ  ادَ عَ  امَ  إلى ةبَ سْ بالنِّ  مِ لَ القَ  ةيَّ لِ أوَّ  بأنَّ  هلَ ب ـْق ـَ امَ  ينوبَ  ينهبَ  عمَ جْ يُ ف ـَ ،"  يامةالقِ  مِ وْ ي ـَ إلى

                                                 

 )).صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجَُالِد : (( ، وقال المحقِّق )٤٣١/  ٢(رواه أحمد في مُسنده  ٨٨
  )).ونقُ ثَّـ وَ ورجاله مُ  _ هذايرْ ديث غَ وله في الصحيح حَ  _رازَّ اه الب ـَوَ رَ ) : ((١/١٨٦(قال الهيثمي في المجمع و 
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 لُ أوَّ  : يثُ دِ حَ  اوأمَّ  ، قَ لِ خُ  امَ  لَ أوَّ  بْ تُ اكْ :  له يلقِ  هأنَّ  أي ، ابةتَ الكِ  نمِ  رَ دَ صَ  هُ نْ مِ  امَ  إلى ةبَ سْ بالنِّ  أوْ 
   ، تأويله هو الأخير التقدير فهذا بوتهثُ  تقدير وعلى ، تبْ ث ـَ طريق هُ لَ  يسلَ ف ـَ ، لُ قْ العَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ  امَ 

 ،ملَ القَ  أو شُ رْ العَ  : لاً أوَّ  قَ لِ خُ  امَ هِ أيِّ  في نيْ لَ وْ ق ـَ لماءللعُ  أنَّ  الهمداني العلاء أبو ىكَ حَ وَ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ 
  .))  الثاني هعَ بِ تَ  نمَ وَ  جرير بنا واختارَ  ، شِ رْ العَ  قِ لْ خَ  قبْ سَ  على والأكثر : قال

 ،اءِ وكانَ عَرْشُهُ على المَ  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ لِ وْ ق ـَ عن لَ ئِ سُ  هأنَّ  _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ اسبَّ عَ  ابن عنو      
  .٨٩ )) يحِ الرِّ  نِ تْ مَ  لىعَ  (( : قال .؟  اءُ المَ  كانَ  ءٍ يْ شَ  أيِّ  على
 اءُ والمَ  ، اءِ على المَ  شِ رْ العَ  وفِ قُ وفي وُ ) : ((  ٢٩٣/  ١٨( وقال العَيْني في عُمدة القاري      

ا هَ ي ـْإلَ  رَ ظَ نَ  مَّ ثُ  ، اءرَ مْ حَ  اقوتةً يَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ  :بعْ وقال كَ  . أعظم الاعتبار لأهل الأفكار ، ابرَ ر ت ـُيْ لى غَ عَ 
  . ))ءِ الى المَ عَ  شَ رْ العَ  عَ ضَ وَ  مَّ ثُ  ،اهَ نِ تْ لى مَ عَ  اءَ المَ  لَ عَ جَ فَ ،يحَ الرِّ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ،دعِ تَ رْ ي ـَ اءً مَ  تْ ارَ صَ فَ  ،ةِ بَ يْ بالهَ 

 هُ رَ أمَ وَ  ، مُ لَ القَ  هُ اللَّ  هُ قَ لَ خَ  ءٍ يْ شَ  لَ أوَّ  إنَّ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ  أنَّه يُحَدِّث اسبَّ عن ابن عَ و      
  . ٩٠)) ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   بَ تَ كَ فَ 

/ ٦( وقال المُباركفوري في تُحفة الأحوذي .والقَلَمُ هُوَ أداةُ الكتابةِ للمقادير التي يأَمُرُه اللَّهُ بها     
 يحِ والرِّ  اءِ والمَ  شِ رْ د العَ عْ ب ـَ : نيعْ ي ـَ ،"  مُ لَ القَ  هُ اللَّ  قَ لَ ا خَ مَ  لُ أوَّ : " قال في الأزهار ) : ((  ٣٠٧

/ ٨( وفي نَـفْسِ المَرْجِع . اهـ )) ءِ الى المَ عَ  هُ شُ رْ عَ وَ  : قال .ةٍ نَ سَ  فَ ألْ  ينَ سِ مْ خَ بِ  والأرضِ  والسَّمَاوَاتِ 
 أوْ  ، شرْ اء والعَ ا المَ دَ ا عَ إلى مَ  ةِ بَ سْ بالنِّ  مِ لَ ة القَ يَّ لِ أوَّ  بأنَّ  ، هلَ ب ـْا ق ـَمَ  نَ يْ ب ـَه وَ نَ ي ـْع ب ـَمَ جْ يُ ف ـَ) : ((  ٤٢١

  )) .قَ لِ ا خُ مَ  لَ أوَّ  بْ تُ كْ ا  : هُ لَ  يلَ ه قِ أي أنَّ  ، ةابَ تَ ن الكِ مِ  هُ نْ مِ  رَ دَ ا صَ ة إلى مَ بَ سْ بالنِّ 
،  لِ ه في الأزَ دَ حْ وَ  تعالى كانَ  هَ لى أنَّ اللَّ عَ  وا الإجماعَ لُ قَ ن ـَ _سَلَفًا وخَلَفًا_ إنَّ عُلَماء المُسلِمين      

م ابنُ هُ قَ اف ـَوَ فَ في هذا ، وَ الَ مَن خَ  رِ فْ لى كُ عَ  وا الإجماعَ لُ قَ ن ـَ لْ خلوقات ، بَ ن المَ ء مِ يْ شَ  هُ عَ ن مَ كُ يَ  مْ لَ وَ 
  .رورة بالضَّ  ينِ ن الدِّ علوم مِ مَ  ، وهذا أمرٌ )  ١٦٧ص ( م في مراتب الإجماع زْ حَ 

ناك ون هُ كُ أن يَ )  ١٦٨ص ( راتب الإجماع مَ  دِ قْ يَّة في ن ـَمِ يْ ت ـَ ابنُ  نكرَ ، أ الشديد فِ وللأسَ      
العقائد الكُفْريَِّة وهذه مِن أسوأ  .ه عَ ه مَ رُ ي ـْغَ  ءَ يْ ، ولا شَ  هُ دَ حْ يَـزَلْ وَ  سُبحانهَ لَمْ  اللَّهَ إجماع على أنَّ 

  . ابن تَـيْمِيَّة الذي يَـنْسُب نَـفْسَه إلى السَّلَفِ كّذِباً وزُوراً عِند

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٣٢٩٣( برقم )  ٣٦٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٩
وقال الهيثمي في  ، هـا)) إسناده صحيح ( : (، وقال المحقِّق )  ٢١٧/  ٤( رواه أبو يعلى في مُسنده  ٩٠

  )) .رجاله ثقَِات ) : ((  ٣٩٢/  ٧( المجمع 



 

318

فظ ة التي يجب حِ يَّ ةً مِن الاعتقادات الكُفْرِ لَ جُمْ )  ٢٣٦/  ٢( القاضي عِيَاض في الشِّفا  ذكََرَ      
 رُ ي ـْغَ  أوْ  ، يٍّ حَ  رُ ي ـْه غَ أنَّ  ه اعتقدَ لكنَّ و  ، دانيتهحْ وَ و  هِ اللَّ  ةِ يَّ هِ بإلا ن اعترفَ كذلك مَ و : (( الإيمان مِنها 

 ،ءيْ ن شَ د مِ لِّ وَ ت ـَه مُ أنَّ  أوْ  ، اوالدً  أوْ  ، صاحبةً  أوْ  ، اى له ولدً عَ أو ادَّ  ، روَّ صَ مُ  أوْ  ، ثدَ حْ ه مُ أنَّ و  ،يمدِ قَ 
 ،هرَ ي ـْا غَ رً بِّـ دَ مُ  أوْ  ، اهوَ سِ  مِ الَ ا للعَ صانعً  مَّ ثَ  أنَّ  أوْ  ،هرَ ي ـْا غَ ا قديمً شيئً  لِ في الأزَ  هُ عَ مَ  أنَّ  أوْ  ، كائن عنه  أوْ 

  )) . ينمِ لِ سْ بإجماع المُ  رٌ فْ ه كُ لُّ فذلك كُ 
، للتَّحذير  " هرَ ي ـْا غَ ا قديمً ئً يْ شَ  لِ في الأزَ  هُ عَ مَ  أنَّ  أوْ  : "إنَّ ذِكْرَ القاضي عِيَاض للعقيدةِ الكُفْريَِّةِ      
ولا قَدِيمَ إلا اللَّهُ وَحْدَه  .ه رِ اشِ ونَ  هِ دِ قِ تَ ذلك ومُعْ  لقائلِ  كفيرٌ ، وتَ  عِ وْ بالنـَّ  وهذا نَـفْيٌ لِقِدَمِ العَالَمِ . مِنها 

  .لا شريك له ، ومَن خَالَفَ هذا يَكْفُر 
 مِ دَ قِ بِ  ن قالَ مَ  رِ فْ ع على كُ طَ قْ كذلك ن ـَو ) : ((  ٢٣٦/  ٢( عِيَاض في الشِّفَا  القاضي وقال     

  )) . ةيَّ رِ هْ الدَّ و  الفلاسفةِ  ضِ عْ في ذلك على مذهب ب ـَ كَّ شَ  أوْ  ، هائِ قَ ب ـَ أوْ  ، مِ الَ العَ 
مَن قال بِقِدَمِ العَالَمِ نَـوْعًا أوْ فـَرْدًا فـَهُوَ كافرٌ ، لأنَّ اللَّهَ وَحْدَه هُوَ القَدِيمُ ، وكُلُّ مَا سِوَاه      

  .مَخلوقٌ حادثٌ ، أوْجَدَه اللَّهُ بَـعْد إذْ لَمْ يَكُن 
ل ذلك آخَر ، وهكذا بْ الَم آخَر ، وق ـَعَ  هلَ ب ـْكان ق ـَ  الَمِ أنَّ هذا العَ :  ) عِ بالنـَّوْ  الَمِ قِدَمُ العَ  (ومَعنى      

زِّه ، ويُـن ـَ دِّ ف اللَّهَ بالحَ صِ حدود ، والعجيبُ مِمَّن يَ ر مَ يْ اهٍ وغَ نَ ر مُت ـَيْ د غَ دَ ر بداية ، أي إلى عَ يْ إلى غَ 
  .د يدُركه العَ  د أوْ ه الحَ غُ لُ ب ـْي ـَ دٍ دَ ن عَ خلوقَ عَ المَ 

  .باطلٌ بنَِصِّ القُرآنِ الكريم  دايةاللابِ  خلوقات إلىي المَ اهِ نَ ت ـَ مِ دَ عَ بِ  لُ وْ القَ و      
  ] . ٢٨: الجِن [  وَأحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّ اللَّهَ أحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِه ، وأحاطَ به ، وعَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ إجماليًّا وتفصيليًّا ، وأحْصَى كُلَّ      

يغَِبْ عَنْه شَيْء ،  فـَرْدٍ مِن مَخلوقاته على حِدَةٍ ، وعَلِمَ عَدَدَ مَا خَلَقَ ، فـَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْء ، وَلَمْ 
  .العَدُّ والحِفْظُ : والإحصاءُ . صَغيرةٌ ولا كبيرةٌ  فُتْهُ وَلَمْ ت ـَ
 مَ لِ عَ : ول قُ ي ـَ ، وَأحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا   ) : (( ٢٧٦/  ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .ء يْ نها شَ مِ  هِ يْ لَ عَ  فَ خْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، اهَ لِّ كُ   الأشياءِ  دَ دَ عَ 
ى  صَ حْ أ : أي ، على الحال بَ صِ نُ  عَدَدًا  و ) : ((  ٢٩/  ١٩( وقال القُرطبي في تفسيره      

ون كُ يَ ف ـَ ، ادً دَ عَ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   دَّ عَ ى وَ صَ حْ أ : أي ، ردَ صْ على المَ  تَ ئْ شِ  نْ إو  ، دِ دَ العَ  الِ في حَ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ 
  )) .ء يْ شَ  لِّ كُ لِ  ظُ افِ الحَ  مُ الِ العَ  يطُ حِ ي المُ صِ حْ ه المُ بحانَ سُ  وَ هُ ف ـَ ، حذوفالمَ  لِ عْ الفِ  رَ دَ صْ مَ 

  .هاية له داية له ولا نِ لا بِ  هُ دَ حْ واللَّهُ وَ . داية إلى لا بِ  ثِ ادِ وَ الحَ  لَ سُ لْ سَ ي تَ نِ عْ ي ـَ عِ وْ بالنـَّ  الَمِ العَ  قِدَمُ وَ      
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هَةُ الباطلةُ       ن مِ  دٌ حَ ه أَ عَ ن مَ كُ يَ  مْ لَ وَ  لِ الأزَ ه في دَ حْ وَ  تعالى كانَ  اللَّهَ  إنَّ  إذا قِيل: والشُّبـْ
  .، وأنَّ هذا تَعطيلٌ لِصِفَةِ الخَلْقِ  قًاالِ خَ  ارَ صَ  مَّ قًا ، ثُ الِ ن خَ كُ يَ  مْ ه لَ ى ذلك أنَّ ضَ تَ خلوقات اق ـْالمَ 

، مْ يَخْلُقْ لَ وَ  اقً الِ خَ  لِ في الأزَ  ، واللَّهُ كانَ  ةِ دَّسَ ه المُقَ اتِ ذَ  قِدَمَ  ةٌ يمَ دِ ه قَ اتُ فَ صِ ، وَ  يمٌ دِ قَ  اللَّهَ  إنَّ  :الرَّدُّ      
. فالخالقُ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْء، وَصِفَاتُ اللَّهِ لا تأخذ مَعْنَاهَا مِن وُجُودِ المَخلوقات ،  قْ زُ رْ ي ـَ مْ لَ وَ  اورازقً 

  ] . ١٨٩: آل عِمران [   وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   :وقالَ اللَّهُ تعالى 
 ، أوْ  مِ الَ العَ  مَ دَ قِ  ن اعتقدَ مَ :  يلِّ وَ ت ـَقال المُ ) : ((  ٢٨٤/  ٧( وي وَ ة الطالبين للنـَّ ضَ وْ وفي رَ      

 يٌّ فِ نْ مَ  وَ ا هُ مَ  أثبتَ  ، أوْ  اا قادرً مً الِ ه عَ نِ وْ كَ ، كَ  جماعثابت للقديم بالإ وَ ا هُ ى مَ فَ ن ـَ ، أوْ  الصانع وثَ دُ حُ 
  )) .ا ، كان كافرً  والانفصالَ  له الاتصالَ  أثبتَ  ، أوْ  جماع كالألوانبالإ هُ نْ عَ 

ن، واللَّهُ وَحْدَهُ كُ يَ  مْ د أن لَ عْ ب ـَ نٌ ائِ مُحْدَثٌ كَ  وَ خلوقٍ هُ مَ  لُّ ، وكُ  الفاعلُ  الخالقُ  وَ ه هُ دَ حْ وَ  اللَّهَ إنَّ      
  .ون مُحْدَثاً كُ يَ ف ـَ فعولٌ مَ  ى اللَّهِ ا سِوَ مَ  لُّ وكُ  هُوَ القَدِيمُ ،

 ، أوْ  ثِ ادِ وَ الحَ  لِ سُ لْ سَ تَ بِ  خلوقات ، أوْ المَ  سِ جِنْ  ، أوْ  الَمِ العَ  سِ ول بِقِدَمِ جِنْ قُ ة يِ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنَ  إنَّ      
ل عَ فْ ق وي ـَلُ خْ يَ  لْ زَ ي ـَ مْ إنَّ اللَّه لَ : ى هذا نَ عْ دَّاها واحد ، ومَ مُؤَ  ل ، وهذه العِبَاراَتِ الحوادث بالأزَ  امِ وَ دَ بِ 
 لْ زَ ي ـَ مْ لَ وجودًا ، وَ مَ  لْ زَ ي ـَ مْ ا لا نهاية ، لأنَّ اللَّه لَ خلوق ، إلى مَ ه مَ لَ ب ـْإلا وق ـَ خلوقٍ ا مِن مَ مَ اء ، فَ شَ ا يَ مَ 

ل سُ لْ سَ ، وتَ  لْ زَ ت ـَ مْ خلوقات لَ المَ  تضي ذلك أنَّ قْ وي ـَ عَّالاً لِمَا يرُيد ،ف ـَ لْ زَ ي ـَ ء قدير ، ولَمْ يْ شَ  لِّ على كُ 
  .في قِدَمِه  اركًا للَّهِ مُشَ وجودات ن المَ ء مِ يْ ون شَ كُ ستلزم أن يَ الحوادث ، ويَ 

 مِ دَ عَ سبوق بِ مَ  وَ هُ ن ، ف ـَكُ يَ  مْ د أن لَ عْ ب ـَ ثٌ ادِ حَ  خلوقٍ مَ  كُلُّ : الرَّدِّ على عقيدةِ ابن تيميَّة الكُفْريَِّة      
ه ودِ جُ وُ ة لِ ايَ دَ ، لا بِ  يٌّ لِ أزَ  سُبحانهَ قديمٌ  وَ هُ  لْ مٌ ، بَ دَ ودَه عَ جُ وُ  قْ بِ سْ يَ  تعالى لَمْ بِداية ، واللَّهُ  ، وله هسِ فْ ن ـَ

  .شَيْء، وَهُوَ الآخِرُ فـَلَيْسَ بَـعْدَه شَيْء هُ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  وَ ، هُ  والآخِرُ  لُ ه الأوَّ ائِ مَ ومِن أسْ  .اية هَ ولا نِ 
 ةِ يَّ لِ اعِ فَ  امِ وَ دَ  هو التأكيد على" القِدَم النـَّوْعِي " إنَّ هَدَفَ ابْنِ تَـيْمِيَّة مِن اعتناق العقيدة الكُفْريَِّة      

حتاج إلى واللَّهُ لا يَ  . لُقَ أن يَخَ  لَ بْ ق ـَ قٌ الِ اللَّهُ خَ وهذا انحرافٌ واضحٌ عن الحَقِّ ، ف. اللَّهِ تعالى 
الكُفْريَِّةُ مُرتبطة بعقيدة كُفْريَِّة " القِدَمِ النـَّوْعِي " وعقيدةُ . مَخلوقات لحماية صِفاته مِن التـَّعَطُّلال

د ابن تيميَّة ، وهي أنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَحتاج إلى وُجود مَخلوقات لِكَيلا تَكُون صِفَاتٍ مُعَطَّلَةً، أُخْرَى عِن
وهذا باطلٌ ومَرفوض ، لأنَّ اللَّهَ غنيٌّ عَن كُلِّ شَيْء ، وصِفَاتهُ غَيْر مُعَطَّلَة ولا تَـتـَوَقَّف على وُجودِ 

المُسْتـَغْنِي بذاته عَن مَخلوقاته لا يَستمد وُجُودَه مِن غَيْرهِ ، الخالقُ اللَّهُ و . مَخلوقات ولا عَدَمِها 
سَةِ ،  سَوَاءٌ خَلَقَ المَخلوقاتِ أَمْ لَمْ فـَهُوَ واجبُ الوُجُودِ ، وقَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَديمةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ

  .زُقَ يَخْلُقْها، فاللَّهُ خالقٌ قـَبْلَ أن يَخْلُقَ ، ورازقٌ قـَبْلَ أن يَـرْ 
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هَةُ التي غَرِقَ فيها ابنُ تيميَّة هي اعتقادُه أنَّه إذا قال       ، ولها بِداية ،  لالحوادث لها أوَّ  :والشُّبـْ
 مَّ ثُ  لٍ اعِ فَ  رَ ي ـْغَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  هاللَّ  وأنَّ ، وأنَّ صِفَات اللَّه كانت مُعَطلََّة ،  ل ذلكبْ يل ق ـَطِ عْ التـَّ  فهذا يَـلْزَم مِنه

؟ ، الحَلُّ هو أنَّه لا بدَُّ مِن وُجود مَخلوقات _ مِن وُجهة نظر ابن تيميَّة _ ومَا الحَلُّ .  ار فاعلاً صَ 
وهذا التَّفكيرُ السَّاذَجُ والرُّؤيةُ  .تَشترِك معَ اللَّهِ في صِفَةِ القِدَمِ لحماية صِفَاتِ اللَّهِ مِن التـَّعَطُّل 

القِدَم النـَّوْعِي ووجود حوادث لا أوَّل لها ، تشترك معَ : كُفْريَِّة ي عقيدته الالقاصرةُ أوْقـَعَا ابنَ تيميَّة ف
وَيَـزْعُم ابنُ تيميَّة أنَّ الحوادث لا أوَّلَ لَهَا مَعَ   .وهذا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلام . اللَّهِ في صِفَةِ القِدَمِ 

رَأ وعَقِيدَةُ قِ . وهذا تناقض واضح ! . كَوْنِها مَخلوقةً للَّهِ تعالى  دَمِ العَالَمِ هي قضية الفلاسفة التي يَـبـْ
مِنها المُسْلِمُون ، وهذا يدلُّ على غَرَقِ ابن تيميَّة في الفلسفة ، ومُتابعة الفلاسفة في كُفْرهِم 

إلا وضَلالهم ، وَهُوَ يَـزْعُم أنَّهُ مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ وَفْقَ فهم السلف الصالح ، وأنَّه لا يَصِفُ اللَّهَ 
  .بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، وهذا كَذِبٌ مَكشوفٌ لا يَـنْطلَي إلا على الجُهَّالِ والرَّعَاعِ مِن أتباعِه ومُقَلِّدِيه 

والحوادثُ  : (( ) ٣٨ص (  ٩١ ينول الدِّ صُ مَد في أُ تَ ى الحنبلي في المُعْ لَ عْ القاضي أبو ي ـَ وقال     
تُدِئَتْ فيه ، خِلافًا  للمُلْحِدَة ، والدَّلالةُ عَلَيه عِلْمُنا أنَّ مَعنى المُحْدَثِ أنَّه المَوجود عَن لها أوَّلٌ ابْـ

عَدَمٍ، ومَعنى الحوادث أنَّها مَوجودة عَن عَدَمٍ ، فـَلَوْ كانَ فيها مَا لا أوَّلَ له، لَوَجَبَ أن يَكُون قديمًا، 
  )) .وذلك فاسدٌ لِمَا بَـيَّنا مِن قِيَام الدَّلالة على حُدُوثِها 

مِن كِبار أئمة ( وهذا حُكْمُ القاضي أبي يَـعْلَى ،  دًاحِ لْ ة مُ تيميَّ  ون ابنُ كُ هذا الكلام يَ  قَ فْ وَ      
 .، وابنُ تيميَّة يُحِبُّه ويُـقَدِّره ويَستشهد بكلامه في مؤلفاته، ولا يَصِفُه إلا بالقاضي احترامًا له)الحنابلة

  !.السلفية الوهابية إذا كانَ ابن تيميَّة مُلْحِدًا وفي نَـفْسِ الوقتِ شَيْخ الإسلام ؟ ومَا هُوَ رأي الطائفة
 الحادثِ  عُ وْ ن ـَ وَ هُ  الأزليَّ  فإنَّ ) : ((  ٢٢٨/  ١( ل قْ ل والنـَّ قْ العَ  ضِ ارُ عَ قال ابن تيميَّة في دَرْء ت ـَ     
  )) . الحادثِ  نُ يْ لا عَ 

                                                 

مِن كِبار أئمة الحنابلة ، وكتابه الْمُعْتَمَد في ) ه  ٤٥٨_ ه  ٣٨٠( القاضي أبو يعلى بن الفَرَّاء  ٩١
.  ١٩٧٤، بيروت ) المطبعة الكاثوليكية ( أُصُولِ الدِّين ، تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد ، دار المشرق 

ينِ ، يتَّبع فيه _ حَسَب مَعرفتنا حتى اليوم _ وهذا الكتاب هو أوَّل مُؤلَّف  مِن قلم حنبلي ، في أُصُولِ الدِّ
وهذا الكتابُ في عِلْمِ . المؤلف طريقةَ المتكلمين ، وينَهج مَنهجهم ، رغم مخُالفته لهم في عِدَّة مواضيع 

ة ، فـَهَلْ تجَرؤ السلفيةُ الوهابية على تبَديعه وتَفسيقه بسبب الكِلام مِن تأليف أحَدِ أهَمِّ عُلماء الحنابل
  ! .استخدامه عِلْم الكلام ، أمَْ أنَّ هذه التُّهمة جاهزة للأشاعرة فقط حِقْدًا عليهم وحسدًا لهم ؟
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،   هُ عَ مَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  اهَ عَ وْ ن ـَ أنَّ  رَ دِّ قُ  إنْ وَ ) : ((  ٢٣٩/  ١٨( اوى تَ الفَ جموع يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      
  )) . هالِ مَ ن كَ مِ  يَ هِ  لْ بَ  ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ ا شَ هَ فِ نْ ي ـَ مْ ة لَ يَّ عِ ذه المَ فه ،_ يَـعْنَي معَ اللَّهِ تعالى _ 

لقد صَرَّحَ ابنُ تيميَّة بعقيدته الكُفْريَِّة ، وهي القِدَمُ النـَّوْعِي للحوادث ، وأنَّها لا أوَّل لها ولا      
وهذا كُفْرٌ . بداية ، وأنَّ نَـوْعَها لَمْ يَـزَلْ معَ اللَّهِ تعالى ، أي إنَّ نَـوْعَهَا واللَّهَ مُشتركان في صِفَةِ القِدَمِ 

ونتَرُك القاضي أبا يعلى الحنبلي الذي تُحِبُّه وتَحترمه يا ابنَ تيميَّة يَـرُدُّ . لا عاقل لا يَـقُوله مُسْلِم و 
مَعنى المُحْدَثِ أنَّه المَوجود عَن عَدَمٍ، ومَعنى الحوادث أنَّها مَوجودة عَن عَدَمٍ ، فـَلَوْ كانَ : " عَلَيْكَ 

  " . فاسدٌ لِمَا بَـيَّنا مِن قِيَام الدَّلالة على حُدُوثِهافيها مَا لا أوَّلَ له، لَوَجَبَ أن يَكُون قديمًا، وذلك 
، كَذِبٌ على اللَّهِ، "  هالِ مَ ن كَ مِ  هِيَ  لْ بَ ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ ا شَ هَ فِ نْ ي ـَ مْ ة لَ يَّ عِ ذه المَ فه: " وَقـَوْلُ ابنِ تيميَّة     

هُوَ أنَّه سُبحانهَ كانَ في الأزَلِ وَحْدَه لا شريك فَكَمَالُ اللَّهِ . الشَّرْعِ، وكَذِبٌ على العقل وكَذِبٌ على
  .للَّهِ الخالقِ ، لا يُشاركه فيها مَخلوق له ، لا يُشاركه في صِفَاتهِ شَيْءٌ مِن مَخلوقاته ، والقِدَمُ صِفَةٌ 

بُكَ يا ابنَ تيميَّة ، ويَـهْدِم عقيدتك الكُفْريَِّة وأيضًا ، إنَّ الشَّرْعَ       :  بِيُّ ، فقد قالَ النَّ  ةالباطل يُكَذِّ
رُ اللَّهِ تعالى ، وهذا يَـعْنَي أنَّها لَمْ )) .  هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ للَّ ا كانَ  (( والحوادثُ المَخلوقةُ غَيـْ

هَا صِفَةَ القِدَمِ    .تَكُنْ مَوجودةً ، وهذا يَـنْفِي عَنـْ
وأيضًا، إجماعُ المُسْلِمِين على أنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الخالقُ القديمُ ، وكُلُّ مَا سِوَاه مَخلوقٌ حادث،      

  .أوْجَدَه اللَّهُ بعد إذْ لَم يَكُن 
ن الحديث ومَ  أهلِ  ا أكثرُ وأمَّ ) : ((  ٣١٠/  ١( يَّة في دَرْء تعارض العقل والنقل مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      

  )) . اقديمً  لْ ا بَ حادثً  عَ وْ جعلون النـَّ م لا يَ هُ فإنَّـ  ، مهُ قَ اف ـَوَ 
لماء ن عُ م مِ هُ رَ ي ـْوغَ  يثِ دِ لماء الحَ عُ  لأنَّ  ابنُ تيميَّة يَكذِب على أهل الحديثِ ويَـفْتري عليهم ،     
 الَمِ العَ  قِدَمِ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ أفراده ، ولا ف ـَ ه أوْ عِ وْ ن ـَاءٌ بِ وَ إجماعًا ، سَ  الَمِ فِّرون مَن قال بِقِدَمِ العَ ين يُكَ مِ لِ سْ المُ 

 والسُّنَّةِ  آنِ ق القُرْ فْ ، وَ  تعالى ، وهذا كُفْرٌ  اللَّهِ  رَ ي ـْقديمًا غَ  د أثبتَ قَ ف ـَ ن قال بهذا ،ومَ .  دًارْ ف ـَ عًا أوْ وْ ن ـَ
  .والإجماع 

 ، ايًّ لِ أزَ  مِ الَ ن العَ مِ  ءٍ يْ شَ  نُ وْ كَ   عنِ تَ مْ يَ ف ـَ) : (( ٣٩٠و ٣٨٩/  ١( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      
  )) . لْ زَ ي ـَ مْ ا لَ مً ائِ دَ  ثِ ادِ وَ الحَ  عُ وْ ن ـَ ونَ كُ يَ  أن ازَ جَ  وإنْ 

هذا تصريحٌ مِن ابن تيميَّة بِقِدَمِ العَالَمِ بالنـَّوْعِ ، وأنَّه لَمْ يَـزَلْ ، أي إنَّ نَـوْعَ العَالَمِ واللَّهَ مُشتركان      
وهذا كُفْرٌ واضحٌ ، وابنُ تيميَّة غارقٌ في الفلسفةِ ، وَمُتَابِعٌ للفلاسفة ، وهو الذي . في صِفَةِ القِدَمِ 

  .والسَّلَفُ الصالحُ لَمْ يَـقُولوا بِقِدَمِ العَالَمِ بالنـَّوْعِ .أنَّه مُلتزم بمنهج السَّلَفِ الصالح_اكَذِباً وزُورً _يَـزْعُم
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  : ولهم الفاسدةقُ عُ بِ  آنَ والسُّنَّةَ وا القُرْ ضُ ارَ الي واصفًا الفلاسفة الذين عَ زَ الغَ  قال الإمامُ و      
  ةتَ بَ ثْ ا مُ قًّ حَ  يَ هِ وَ    اهَ يِ فْ في ن ـَ           داالعِ  الفلاسفةُ  رَ فَ كَ    بثلاثةٍ 

  ةيتوكانت مَ  لأجسادٍ  رٌ شْ حَ            مالِ وَ عَ   وثُ دُ ئي حُ زْ جُ بِ  مٌ لْ عِ 
 

قال  على ابن تيميَّة ، "قِدَم العَالَمِ وحَوَادِثُ لا أوَّل لها " العقيدةَ الكُفْريَِّةَ  لماءُ العُ  وقد أثبتَ      
 ءِ دْ في بَ  مَ دَّ قَ ت ـَ ، ٩٢ " هُ لَ ب ـْق ـَ ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ اللَّ  كانَ   : " هلُ وْ ق ـَ ) : ((٤١٠/  ١٣( الحافظ في الفتح 

، ٩٤"  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  كانَ   : "عاويةوفي رواية أبي مُ  ، ٩٣ " هرُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  : "بلفظ قِ لْ الخَ 
 ، ل لهاث لا أوَّ ادِ وَ حَ  ن أثبتَ د على مَ وهي أصرح في الرَّ  ،"  هُ عَ مَ  ءَ يْ ولا شَ  هُ اللَّ  كانَ   " : وهو بمعنى

في كلام له على هذا  ووقفتُ  ، ةنسوبة لابن تيميَّ المَ  سائلِ ع المَ نَ شْ تَ سْ ن مُ وهي مِ  ، واية البابن رِ مِ 
ي ضِ تَ قْ ن ت ـَيْ ن الروايت ـَيْ ع ب ـَمْ ة الجَ يَّ ضِ قَ  نَّ أ ها معَ رِ يْ التي في هذا الباب على غَ  وايةَ ح الرِّ رجِّ الحديث يُ 

  )) . اقفَ رجيح بالاتِّـ م على التَّ دَّ قَ ي ـُ عُ مْ والجَ  ، سكْ لا العَ  قِ لْ الخَ  ءِ دْ هذه على التي في بَ  لَ مْ حَ 
  :هذا الكلامُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
لا بداية لا أوَّل لها و  خلوقاتود مَ جُ ي وُ نِ عْ ت ـَ" ث لا أوَّل لها ادِ وَ حَ " ة يَّ رِ الكُفْ  هذه العقيدةُ  _أ      
ثٍ ادِ لُّ حَ كُ فَ .  ا في داخلهاغريبً  ال تناقضً مِ حْ ، وهذه العِبارة تَ  للَّهِ تعالىمع ا شترك في القِدَمِ لها تَ 

ود جُ الٌ وُ مُحَ ه وخَلَقَه ، فَ دَ جَ يعَتمد على الذي أوْ  خلوقٍ مَ  لُّ داية ، وكُ له بِ  خلوقٍ لُّ مَ خلوقٌ ، وكُ مَ 
ا الخالقُ الذي أوجدَ هَ دِّدُ حَ يُ  قِ لْ الخَ  ةُ ظَ حْ ولَ . يه طِ فاقد الشيء لا يُـعْ  لأنَّ  ، فْسَهقَ ن ـَلَ خلوق خَ مَ 

هذه  فترض أنَّ هذه العقيدة تَ ! . لا بداية لها ؟ المخلوقةُ  خلوقَ ، فكيف تكون هذه الحوادثُ المَ 
الذي  قِ الِ خَ لل عةاضِ خَ  رُ ي ـْغَ  يَ هِ جود ، وبالتالي فَ ها واجبة الوُ ع ، أي إنَّ الحوادث هي قديمة بالنـَّوْ 

ا هُ عَ مَ  كانتْ   لْ ، بَ  أوْجَدَهَا رٌ فْ وهذا كُ .  قِ لْ على الخَ  هِ درة اللَّ وذ قُ فُ ، وخارجة عن ن ـُلنِِدٍّ  في الأزَلِ نِدًّ
حظة لَ ود في جُ إلى هذا الوُ  اءَ ه جَ أنَّ  دَّ لا بُ  خلوقٍ مَ  لُّ ، وكُ  حادثٌ  خلوقٌ مَ  هِ ى اللَّ ا سِوَ مَ  لُّ كُ فَ . اح وَ ب ـَ

                                                 

  ) . ٦٩٨٢( برقم )  ٢٦٩٩/  ٦( رواه البخاري في صحيحه  ٩٢
  ) . ٣٠١٩( برقم )  ١١٦٦/  ٣( رواه البخاري في صحيحه  ٩٣
يرة      عن أبي هُرَ ) : [ ١٨٦/ ١( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢١٦/ ٢( رواه أبو نُـعَيم في الحلِية  ٩٤
  ،  ءٍ يْ شَ  كُلِّ   لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  كانَ : ولون قُ ي ـَ الناسُ  الُ زَ لا ي ـَ: ((   هاللَّ  قال رسولُ : قال _ عنه هُ رضي اللَّ _ 

لَه ؟  انَ ا كَ مَ فَ    ] .مُوَثَّقون  ه هذا ، ورجاليرْ زَّار ، وله في الصحيح حديث غَ رواه الب ـَ)) . قـَبـْ
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 هُ ، فاللَّ  مِن العَدَمِ  العناصرَ  ه أوجدَ ه ، أي إنَّ عَ مَ  ءَ يْ ولا شَ  هُ اللَّ  نَ د كاوقَ .  دايةً نَّ له بِ زمنية مُعَيَّنة ، أي إ
لَه شَيْ  سَ يْ لَ ف ـَ،وَحْدَهُ هو الأوَّلُ    . يَكُنْ  ذْ لَمْ د إعْ ب ـَ أوْجَدَه اللَّهُ  حادثٌ  مَخلوقٌ  اها سِوَ مَ وَ يمٌ،قَدِ  هُ اللَّ وَ .ءقـَبـْ

، وثابتةٌ ة بابن تيميَّ  لتصقةٌ مُ " حوادث لا أوَّل لها " ة يَّ رِ فهذه العقيدة الكُفْ  الشديد ، وللأسفِ      
أنَّ ابن تيميَّة يُكَذِّب نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، وإليَْكَ رَد ابن  نها بشراسة ، والعجيبُ دافع عَ يُ  وَ هُ وَ  عليه ،

ون إنَّ الرُّسُلَ مُطْبِقُ فَ : ((  ) ٢٨١/ ٩( اوى  تَ جموع الفَ في مَ  تَـيْمِيَّةقال ابنُ ! . تيميَّة على نَـفْسِه 
  .))شَيْءٌ قَديمٌ بِقِدَمِه  هِ يَكُنْ، ليَْسَ مَعَ اللَّ  لَمْ  خلوقٌ كائنٌ بَـعْدَ أنْ مُحْدَثٌ مَ  هِ ى اللَّ ا سِوَ على أنَّ كُلَّ مَ 

، ولكنَّ " قِدَم العَالَم بالنـَّوْع وحَوَادِث لا أوَّل لها " ريَِّةِ هذا هَدْمٌ واضحٌ لعقيدةِ ابنِ تَـيْمِيَّة الكُفْ      
هَلْ هذا النَّصُّ سَابِقٌ أَمْ لاحِقٌ ؟ ، هَل اعتنقَ ابنُ : السُّؤال الذي يَـفْرِض نَـفْسَه في هذا السِّيَاقِ 

ومَهْمَا يَكُنْ مِن أمْرٍ ، فإَنَّ  ! .في هذه المسألة ؟تيميَّة الحَقَّ بعد الباطل أَم اعتنقَ الباطلَ بَـعْد الحَقِّ 
ابن تيميَّة مَعروف بالكَذِبِ والتناقضِ ، ويعُاني مِن صِرَاعٍ مُستمر في عقلِه وأفكارهِ ، ومَا يُـثْبِتُه 

  . إصرارٍ  لِّ كُ ر بِ آخَ  عٍ ضِ وْ في مَ  ويُـلْغِيه هضُ قُ ن ـْ، ي ـَ إصرارٍ  لِّ كُ بِ  ويدُافِع عنه في مَوْضِع
ابنُ تَـيْمِيَّة مَاكِرٌ وَخَبِيث وكثير اللف والدَّوَراَن والتَّحَايُل والرَّوَغَان في كِتاباته ، لذلك عَمَدَ _ ب      
إلى هدفه المرسوم في  ولَ صُ ريد الوُ يُ  هعلى أنَّ  ، وهذا يدلُّ  وفيقِ والتَّ  عِ مْ ق الجَ وْ ف ـَ ارجيح قافزً التَّ  إلى

ريد تطويعَ الأدلةِ ولَوْيَ أعناق ويُ ه ، نِ هْ في ذِ  ةً قَ ب ـَكرةً مُسْ ل فِ مِ يَحْ  وَ هُ ه الثمن ، ف ـَهما كَلَّفَ ه مَ أسِ رَ 
 رَ يدلُّ هَ ظْ نَّ المَ كِ بَ ، ولَ م الغَيْ لَ لا نَـعْ  نُ حْ ونَ .  يمِ نهج العِلْ على المَ  ان أجل إثباتها قافزً وص مِ صُ النُّ 

  .دور ارَ الخارجي يُـنْبِئُ عمَّا في الصُّ سَ ، والمَ رِ هَ وْ على الجَ 
يه لَ د عَ ث الرَّ حَ بْ مَ  : (( رَدًّا على ابنِ تَـيْمِيَّة )١/٦٠(بَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ وقال الحِصْنِي في دَفْع شُ      

ث ادِ وَ حَ ى بِ مَّ سَ ه المُ فِ نَّ صَ ه في مُ رَ كَ ا ذَ مَ ،ن أقبح القبائحوهو مِ ،يهلَ عَ  دَ قِ تُ ا ان ـْمَّ ومِ ،مِ الَ العَ  مِ دَ قِ بِ  لِ وْ في القَ 
 سَ يْ لَ  لُ والأوَّ  ،مِ دَ بالعَ  سبوقٌ مَ  الحادثَ  فإنَّ  ، هلِ هْ لة على جَ دقوى الأأن ة مِ يَّ مِ سْ وهذه التَّ  ،لها لَ لا أوَّ 
 ،اأيضً  لِ هْ ن الجَ مِ  وَ هُ وَ ،آنِ رْ في القُ  ازَ جَ ى المَ فَ ون ـَ ،الأفعالِ  ن أسماءِ مِ  مٍ سْ اعلى ه فيه رَ مْ ى أَ نَ ب ـَوَ ،كذلك

ن يْ ئ ـَيْ شَ  هِ رِ غَ صِ  معَ  فُ نَّ صَ هذا المُ  نَ مَّ ضَ تَ وَ . ...  .ستعاراتِ والا اتِ ازَ جَ بالمَ  وٌّ شُ حْ مَ وَ  زٌ جِ عْ مُ  آنَ رْ القُ  إنَّ فَ 
في  يِّ بِ وتكذيب النَّ  ، ايمً دِ قَ  هُ عَ مَ  لَ عَ جَ فَ  ،  هُوَ الأوَّلُ  :  هلِ وْ في ق ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هتكذيب اللَّ  :نيْ يمَ ظِ عَ 
 كانَ   : "عنه هُ ين رضي اللَّ صَ مران بن حُ واية عِ ن رِ خاري مِ وفي البُ  ،"  هُ عَ مَ  ءَ يْ ولا شَ  هُ اللَّ  كانَ   : " هلِ وْ ق ـَ

 .وقاله رسوله ، لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ الَ ا قَ مَ  ينَ الدِّ  فإنَّ  ، رٌ فْ وكُ  غٌ يْ وراء ذلك زَ  سَ يْ لَ وَ  ". هُ لَ ب ـْق ـَ ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ اللَّ 
 لَ بْ ق ـَ لُ الأوَّ  وَ هُ  ]٣: الحديد[ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ : وقد قال

  .))وَ ى هُ قَ ب ـْنتهاء وي ـَالا ب ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   اءِ نَ د ف ـَعْ ب ـَ رُ خِ والآ،اوجودً مَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  كانَ ،بتداءابلا  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ 



 

324

يَـعْنِي أنَّ ابن تيميَّة   "قِدَم العَالَم وحوادث لا أوَّل لها  "الكُفْريَِّةَ  عقيدةَ الإنَّ اعتناقَ ابن تيميَّة      
  .كَذَّبَ القُرآنَ والسُّنَّةَ مَعًا ، وهذا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلام 

في  _يَـعْني الحافظ العِرَاقي _  ناخُ يْ قال شَ  ) : (( ٢٠٢/  ١٢( قال الحافظ في الفتح و      
 ينِ ن الدِّ ه مِ وبُ جُ م وُ لَ عْ ا ي ـُنكار مَ إه بيدُ يِ قْ ت ـَ ر الإجماعِ نكِ مُ  يرِ كففي تَ  الصحيحُ  : رمذيح التِّ رْ شَ 

 وثِ دُ حُ بِ  لُ وْ القَ  هُ نْ ومِ  ، راتُ وَ ه بالتـَّ وبُ جُ وُ  مَ لِ ا عُ نكار مَ إب رَ بـَّ ن عَ م مَ هُ ن ـْمِ وَ  ،سمْ الخَ  ة كالصَّلَوَاتِ ور رُ بالضَّ 
 : يديق العِ قِ دَ  بنُ اقال  . مِ الَ العَ  مِ دَ قِ ول بِ قُ ن ي ـَكفير مَ على تَ  ه الإجماعَ رُ ي ـْاض وغَ يَ وقد حكى عِ  . مِ الَ العَ 
 وثِ دُ ف في حُ الِ خَ المُ  أنَّ  نَّ ظَ فَ  ، ٩٥ يل إلى الفلسفةمِ ويَ  ، عقولاتفي المَ  قَ ذْ ي الحِ عِ دَّ ن يَ نا مَ هُ  عَ قَ وَ 

ر على فُ كْ الإجماع لا يَ  رَ كِ نْ مُ  نا إنَّ لِ وْ قَ بِ  كَ سَّ مَ تَ وَ  ، الإجماع ةِ فَ الَ خَ يل مُ بِ ن قَ ه مِ لأنَّ  ، رفُ كْ لا يَ  مِ الَ العَ 
ن ا عَ إمَّ  ، طٌ اقِ سَ  كٌ سُّ مَ تَ  وَ هُ وَ  : قال ، عرْ ا عن صاحب الشَّ رً اتِ وَ ت ـَبذلك مُ  لُ قْ النـَّ  تَ بُ ثْ ى ي ـَتَّ الإطلاق حَ 

  )) . لقْ بالنـَّ  رُ اتِ وَ والتـَّ  يه الإجماعُ فِ  عَ مَ تَ ا اجْ يل مَ بِ ن قَ مِ  مِ الَ دوث العَ حُ  لأنَّ  ، امٍ عَ ت ـَ مى في البصيرة أوْ عَ 
وْعِهِ أوْ أفراده ، لأنَّ ذلك تكذيبٌ للشَّرْعِ       فـَهُوَ  .مِن الثابتِ تَكفيرُ مَن يَـقُول بِقِدَمِ العَالَمِ بنِـَ

:   في قـَوْلِه  ، وتَكذيبٌ للنبيِّ  ايمً دِ قَ  هُ عَ مَ  لَ عَ جَ فَ  ،  هُوَ الأوَّلُ  :  هلِ وْ في ق ـَ تَكذيبٌ للَّهِ تَـعَالى
  ] .صحيح البُخاري )) [  هُ رُ ي ـْغَ  ءٌ يْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هُ للَّ ا انَ كَ  ((

وحُدُوثُ العَالَمِ مِن  .في القَوْلِ بِقِدَمِ العَالَمِ وَتاَبعَ الفلاسفةَ  ، يَّة غَرِقَ في الفلسفةِ مِ يْ ت ـَ ابنَ  إنَّ      
ينِ باِلضَّرُورةِ ، بِحَيث يَكْفُر مُنْكِرُه ،  فاللَّهُ وَحْدَه القديمُ ، وكُلُّ مَا سِوَاه مَخلوقٌ المَعلوم مِن الدِّ

ولا داعي لانتظار أقوال العُلَماء ، أو البَحْث في حُصُولِ . حادثٌ أوْجَدَه اللَّهُ بعد إذْ لَمْ يَكُنْ 
  .إجماعٍ ، أوْ البحثِ عن حديث صحيح أوْ مُتواتر ، لأنَّ القضيةَ مَفروغٌ مِنها ، وأوْضَح مِن الشمس

ص  د بن ناصر العجمي ،مَّ حَ تحقيق وتعليق مُ /  )ل العِلْم غَ زَ ( الذهبي يقول في رسالته الإمام و      
 ، ةِ مَ كْ لحِ وا ، قِ نطِ ن المَ ها مِ وابعِ وتَ  ولِ صُ في الأُ  تَ عْ رَ ب ـَ إنْ فَ : (( العِلْم  بَ الِ ناصحًا طَ  ،٤٣و ٤٢

 ولِ صُ وأُ  ةِ والسُّنَّ  ابِ تَ ذلك بالكِ  معَ  واعتصمتَ ،  ولِ قُ العُ  اتِ زَ اجَ مَ وَ  ، الأوائل راءِ آو  ، والفلسفةِ 
،  اهَ ب ـُرَ قْ ت ـَ هِ ولا واللَّ  ، ةتيميَّ  ابنِ  تبةَ غ رُ لَ ب ـْفي ذلك ت ـَ كَ ظنُّ ا أَ مَ ، فَ  والنقلِ  العقلِ  نَ يْ ب ـَ تَ قْ فَّ لَ ، وَ  فِ لَ السَّ 

 قٍّ حَ بِ  كذيبِ والتَّ  ، كفيرِ والتَّ  ، ضليلِ والتَّ  ، رِ جْ والهَ  ، عليه طِّ ن الحَ يه مِ ه إلَ رُ أمْ  لَ آا أيتَ مَ وقد رَ 
 ارَ صَ  مَّ ، ثُ  فِ لَ ا السَّ لى مُحَيَّاه سِيميئًا عَ ضِ وَّراً مُ ن ـَاعة مُ نَ في هذه الصِّ  لَ خُ دْ أن يَ  لَ بْ ق ـَ د كانَ قَ ، ف ـَ وبباطل

 عًا فاضلاً دِ تَ بْ ، ومُ  ند أعدائهاكًا كافرًا عِ  أفَّ الاً جَّ دَ ن الناس ، وَ لائق مِ ند خَ ة عِ مَ تْ ق ـُ هِ يْ لَ ا عَ كسوفً ا مَ مً لِ ظْ مُ 
                                                 

  .قائل هذه العبارة)ه ٧٠٢_ ه  ٦٢٥(راً لابن دقيق العيداصِ عَ كان مُ )ه ٧٢٨_ ه ٦٦١(يَّةمِ يْ ابن ت ـَ ٩٥



 

325

ي ين ، ومُحْ ة الدِّ زَ وْ ي حَ امِ ء ، وحامل راية الإسلام وحَ لاضَ لاء الفُ قَ ن عُ ند طوائف مِ قًا بارعًا عِ قِّ حَ مُ 
  .٩٦))  كَ لَ  ا أقولُ مَ  وَ هُ  ، هام أصحابِ وَ ند عَ عِ  السُّنَّةِ 
إنَّ ابن تَـيْمِيَّة كانَ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّكًا بِمنهج السَّلَفِ الصالح ، وناشرًا للحَقِّ      

في  بعَ الفلاسفةَ والخَيْرِ والهُدى ، ولَكِنَّه انحرفَ وضَلَّ طَريِقَه ، ودَخَلَ في مَتَاهاتِ الفَلسفة ، وتا
وافترقَ الناسُ فيه . انِ ، وصَارَ مَنبوذًا مَغضوباً عليه عند كثير مِن الناس فـَفَقَدَ نوُرَ الإيمضَلالهم ، 

أعداؤُه يُكَفِّرُونه ويعَتبرونه ضَالاًّ مُضِلاًّ دَجَّالاً خائنًا مُخَادِعًا ، ويَحْكُمُون عليه بالكُفْرِ : شِيـَعًا 
لاً مُحَقِّقًا بارعًا ، وعَوَامُّ أصحابِه يعَتبرونه والضَّلال ، وطوائف مِن عُقَلاء الفُضَلاء تَعتبره مُبْتَدِعًا فاض

ينِ ، ومُحْيِ السُّنَّةِ ، وقامعَ البِدْعَة ، وشَيْخُ الإسلامِ    .حَامِلَ رايةِ الإسلامِ ، وحَامِي الدِّ
  .ولا شَكَّ أنَّ طَعْنَ الإمام الذهبيِّ في ابن تيميَّة يُضعِف الثَّـنَاءَ الذي أثنى عليه سابقًا      

وطوائف : (( عن ابن تيميَّة )  ٣٩٤/  ٢( ابلة نَ ات الحَ قَ ب ـَل طَ يْ بلي في ذَ نْ ب الحَ جَ رَ  وقال ابنُ      
ون له بُّ حِ ونوا يُ كُ يَ  مْ لَ ، وَ  مونهظِّ عَ وي ـُ ون الشيخَ بُّ حِ يُ  م كانواائههقَ اظهم وف ـُفَّ ن أئمة أهل الحديث وحُ مِ 

 يِّ ، كالشافع ينمِ دِّ قَ ت ـَهو طريق أئمة أهل الحديث المُ ، كما  ولا الفلاسفة أهل الكلامِ  معَ  لَ غُّ وَ التـَّ 
ثين والصالحين  دِّ حَ اء والمُ هَ قَ ن الفُ لماء مِ ن العُ ، وكذلك كثير مِ  هموِ حْ يد ونَ بَ عُ  يوأحمد وإسحاق وأب

ضاة بعض قُ  إنَّ  ها ، حتىبِ  ذَّ ن شَ على مَ  فُ لَ ا السَّ هَ رَ أنكَ  يذوذ المسائل التببعض شُ  دَ رُّ فَ وا له التـَّ هُ رِ كَ 
  .)) ك ن الإفتاء ببعض ذله مِ عَ ن ـَمَ  _يَـعْني الحنابلة _  من أصحابنا لِ دْ العَ 

إنَّ طوائف مِن العُلماءِ والأئمةِ كانوا يُحِبُّون ابنَ تيميَّة ويُـعَظِّمُونه ، وكَرهُِوا لَهُ الدُّخُولَ في عِلْمِ      
والعجيبُ أنَّ ابن تيميَّة وأتباعَه يهُاجمون الأشاعرةَ لأنَّـهُم . ومُتابعة الفلاسفة الكلامِ والفلسفةِ 

خاضوا في عِلْمِ الكلام دِفاعًا عن الإسلامِ وعقائدِ المُسْلِمِين ، في حِينَ أنَّ ابن تيميَّة غارق في عِلْمِ 
عدمِ إنصافِه ، فـَهُوَ يُحَلِّل لنِـَفْسِه ، وهذا يدلُّ على ضَلالِه و ! . الكلامِ والفلسفةِ ، ومُتابِع للفلاسفة 

وأتباعُه الكاذبون يَسْتـُرُون على فضيحته ، لَكِنـَّهُم ما زالوا يُضَلِّلُون الأشاعرةَ ويُحَرِّم على غَيْرهِ ، 

                                                 

،  إلى الإمام الذهبي الرسالةة نِسبة هذه حَّ صِ بِ  المجسِّمة شكَّك بعضُ أتباع الطائفة السلفية الوهابية ٩٦
خطوطات

َ
: بيان زَغَل العِلْم للحافظ الذهبي ، تحقيق / وانظر كتاب . ولكنَّها ثابتةٌ عنه بالأدلة والوثائق والم

مَ الأدلةَ الدامغة على صِحَّة نِسبة هذه  ٢٠١٣أبو الفضل القُونَوي ، دار الميمنة ، دمشق  ، فقد قَدَّ
وشَهِدَ . لْمًا بأنَّ القُونَوي مِن محَُبيِّ ابن تيميَّة ومُؤيِّديه ، ويَصِفُه بشيخ الإسلام الرِّسَالة إلى الذهبي ، عِ 

  .شَاهِدٌ مِن أهْلِها 
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لحين  وكثيرٌ مِن العُلماء والصا. رَمَتْني بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ : وكما قِيل. بسبب خَوْضِهم في عِلْمِ الكلامِ 
كَرهُِوا لابنِ تيميَّة التفردَ ببعض المسائل الشاذة التي أنكرها السَّلَفُ الصالحُ ، حتى إنَّ بعض 

 وهذا الكلامُ يَصْدُر مِن ابن رَجَب،. القُضَاة الحنابلة مَنَعَ ابن تيميَّة مِن الإفتاء ببعض تلِك المسائل 
ي يُـقَال إنَّ هُناك تَـعَصُّبًا مَذهبيًّا أوْ صِرَاعًا بين أتباع ، وليَْسَ شافعيًّا كَ وهو أحد كِبار عُلماء الحنابلة

  .وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أهْلِها  . والمكتسبات والمصالح على الصَّدَارة اافُسً نَ ت ـَ وْ أالمذاهب ، 
، _عنهمرضي اللَّهُ _ أنَّه سائرٌ على خُطَى السلفِ الصالح وبعد كُلِّ ضَلالاتِ ابن تيميَّة ، يَـزْعُم      

قُل   .وهو في الحقيقة غارقٌ في عِلْمِ الكلامِ والفلسفةِ ومُتَابِعٌ للفلاسفة  والطائفةُ السلفيةُ الوهابيةُ تَـنـْ
كَلامَ السلفِ في ذَمِّ عِلْمِ الكلامِ ، وَيسْتـُرُون على فضيحة شَيْخِ إسلامِهم وإمامِهم المَعصوم ابن 

صفونهم بأنَّهم مِن أهل الضَّلال لاستخدامهم عِلْم الكلام ، تيميَّة ، لكنَّهم يهُاجمون الأشاعرةَ ، وي
أمَّا ابنُ تيميَّة فهو مِن أهل الصَّلاح والتـَّقْوَى لغرقه في عِلْمِ الكلامِ والفلسفةِ ، وهذا دليلٌ واضحٌ 

  .والاتِّـهَاماتِ الباطلة ة طائفة ضَالَّة ، دِينُها قائمٌ على الأكاذيبِ والإشاعاتِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ على أنَّ السَّ 
 ابنُ  كَمْ مَرَّةً ذكََرَ : المُجَسِّمَةنَطْرُح سُؤالاً تخاف مِنْهُ الطائفةُ السلفية الوهابية وفي هذا السِّيَاقِ،     

  .ر صْ ال لا الحَ ثَ يل المِ بِ على سَ و  ،سَنُورد أمثلة في كتاب واحد فقط.هبِ في كُتُ  و والفلاسفةَ طُ سْ رِ يَّة أَ مِ يْ ت ـَ
جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون : (( )  ١٦٦/  ١( نهاج السُّنَّة مِ  /كِتاب   في     

حتى عند ) : ((  ١٦٩/  ١(  )) . هامِ دَ قِ و وأصحابه الذين يقولون بِ طُ سْ بحدوث الأفلاك وغيرها وأرِ 
 لكنِ ) : ((  ١٧٦/  ١(  )) . لاءقَ قون لسائر العُ وافِ هم مُ رين فإنَّ أخِّ تَ اء والمُ مَ دَ و وأتباعه القُ طُ سْ أرِ 

 يَ هِ ة إلا وَ رَ وْ ن دَ ا مِ ه مَ وأنَّ  ، كِ لَ يعته يقولون بدوام حوادث الفَ و وشِ طُ سْ أرِ الأفلاك كَ  مِ دَ قِ القائلون بِ 
قلاء حتى عليه جماهير العُ  قَ فَ ا اتَّـ وهذا مَ  :قالوا) : ((  ١٩٩/  ١(  )) .ل ى لا إلى أوَّ رَ خْ سبوقة بأُ مَ 
وسائر (( ) : ٢٣٤/ ١(  .)) راطيسقْ يمُ وله دِ قُ كما ي ـَ) : (( ٢٠٩/  ١(  .)) ماءدَ القُ و وأتباعه طُ سْ أرِ 

تفلسفة ري المُ أخِّ تَ مُ ) : ((  ٢٦٠/  ١(  )) . وطُ سْ ل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرِ لَ أهل المِ 
كبرقلس والإسكندر اء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه  مَ دَ ينا وأتباعه وإلا فليس هذا قول قُ كابن سِ 

ل وأئمة لَ فأئمة أهل المِ ) : ((  ٢٦٦/  ١(  )) . رهميْ الأفروديسي شارح كتبه وثامسطيوس ولا غَ 
قدور المَ  عُ وْ ل النـَّ زَ ي ـَ مْ ه لَ هم إنَّ لِ وْ ق ـَ ن معَ كُ تَ  مْ ة كائنة بعد أن لَ ثَ دَ حْ الأفلاك مُ  الفلاسفة يقولون إنَّ 

كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة ) : ((  ٢٧٦/  ١(  )) . ءيْ د شَ عْ ا ب ـَا شيئً وجودً راد مَ المُ 
وافقة ا ومُ ماء من الفلاسفة أيضً دَ نا مذاهب القُ رْ كَ ذَ وَ ) : ((  ٣١٣/  ١(  )) . رهميْ الفلاسفة وغَ 
 لافُ فالخِ : (( )٣١١/  ٦(  )) . وطُ سْ أتباع فيثاغورس وأفلاطون وأرِ : (( )١٤١/ ٢( .)) أساطينهم



 

327

و طُ سْ أرِ كَ ) : ((  ١٨/  ٨)) . ( ه يه إلا اللَّ صِ حْ لا يُ  رد وأمثالهم أمْ نْ ونان والهِ فلاسفة اليُ نقول عن المَ 
ا عقلية ورً مُ هم أُ ون في أنفسِ رُ وَّ صَ تَ م ي ـَوْ ماء القَ دَ ينا وكان قُ سِ  ونه بذلك كما قاله ابنُ مُّ سَ لا يُ  ةً ارَ ره وتَ يْ وغَ 
  )) . يعة فيثاغورس وأفلاطونى عن شِ كَ حْ كما يُ   ، ظنونها ثابتة في الخارجيَ ف ـَ

 مْ لماذا لَ  ، ؟ والسُّنَّةِ  آنِ لتزم بالقُرْ تَ  مْ يَّة ؟ ، لماذا لَ مِ يْ ت ـَ ا علاقتك بالفلسفة والفلاسفة يا ابنَ مَ      
 .لا مذهب الفلاسفة فِ لَ السَّ  بَ ذهَ نرُيد مَ . الصالح ؟ والسلفِ  يثِ دِ والحَ  السُّنَّةِ نهج أئمة مَ بِ  كْ سَّ مَ تَ ت ـَ

ومِن الواضح ، حَسَب النُّصُوص السابقة ، أنَّ ابن  ! .ة يَّ وِ بَ نهاج السُّنَّة النَّ تابه مِ كِ   مَّىوالعجيب أنه سَ 
   .مِن الفلاسفة، فـَهُوَ تابعٌ ومُقَلِّدٌ لهم " قِدَم العَالَم وحوادث لا أوَّل لها " تيميَّة أَخَذَ عقيدته الكُفْريَِّة 

كَمَا : " والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ ابن تيميَّة وَضَعَ أئمة الحديث وأئمة الفلاسفة معًا ، حيث قال      
  !.وقَد اختلطَ عليه المَنهج السَّلَفِي والفَلْسَفِي.  )) رهميْ أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغَ  يَـقُوله
،  يَّةمِ يْ ب ابن ت ـَفي كُتُ  مَرَّات ذِكْرهِا دَ دَ وعَ  ةَ مَ لِ مَّن الكَ ضَ تَ التي ت ـَريعة هذه الإحصائية السَّ  كَ يْ إلَ و      

ابع للفلاسفة مُتَ  مْ أَ  الصالحِ  فِ لَ والسَّ  والحديثِ  حريص على السُّنَّةِ  يفِ لَ م سَ الِ عَ  وَ هُ  لْ عرف هَ تَ لِ 
  . اهاتهاتَ وضائع في مَ  ، وغارق فيها ، ل بالفلسفةمُشتغِ و 

دَرْء ( ، ) مَرَّة  ١٢٩/ نهاج السُّنَّة مِ ( ، ) مَرَّة  ٣٤٦/ مجموع الفتاوى " : ( الفلاسفة " _ أ      
، ) مَرَّة  ٧٩/ قيين نطِ الرد على المَ ( ، ) مَرَّة  ٢٦/ العقيدة الأصفهانية ( ، ) مَرَّة  ٢٥٣/ التعارض 

  ) .مَرَّة  ١٥١/ صحيح الجواب ال( ، ) مَرَّة  ١١٢/ بيان تلبيس الجَهْمِيَّة ( 
دَرْء ( ، ) مَرَّة  ٦٦/ نهاج السُّنَّة مِ ( ، ) مَرَّة  ١١٤/ مجموع الفتاوى " : ( ينا ابن سِ " _ ب     

 ،) مَرَّة  ٧١/ الرد على المنطقيين ( ، ) مَرَّة  ١١/ العقيدة الأصفهانية ( ، ) مَرَّة  ١٧٢/ التعارض 
  ) .مَرَّة  ١٨/ الجواب الصحيح ( ، ) ة مَرَّ  ١٩/ بيان تلبيس الجَهْمِيَّة ( 

دَرْء ( ، ) مَرَّات  ٧/ نهاج السُّنَّة مِ ( ، ) مَرَّة  ٢١/ مجموع الفتاوى ( " : الفارابي " _ ج      
،  ) مَرَّات  ٦/ الرد على المنطقيين ( ، ) مَرَّات  ٤/ العقيدة الأصفهانية ( ، ) مَرَّة  ١٩/ التعارض 

  ) .مَرَّات  ٥/ الجواب الصحيح ( ، ) مَرَّتان / الجَهْمِيَّة بيان تلبيس ( 
دَرْء ( ، ) مَرَّة  ٥١/ نهاج السُّنَّة مِ ( ، ) مَرَّة  ٧٩/ مجموع الفتاوى ( " : أرِسْطُو " _ د      

  ،) مَرَّة  ٥٨/ الرد على المنطقيين ( ، ) مَرَّات  ٥/ العقيدة الأصفهانية ( ، ) مَرَّة  ٩١/ التعارض 
  ) .مَرَّة  ٣١/ الجواب الصحيح ( ، ) مَرَّة  ١٦/ بيان تلبيس الجَهْمِيَّة ( 

الجواب ( ، )مَرَّة واحدة / دَرْء التعارض ( ، )مَرَّات ٤/ نهاج السُّنَّة مِ " : ( ديمقراطيس " _ ه      
  ).مَرَّة واحدة / هْمِيَّة بيان تلبيس الجَ ( ، ) مَرَّة واحدة / العقيدة الأصفهانية ( ، ) مَرَّتان / الصحيح 
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أي إنَّ مَرجع . د عليه رُ وي ـَ) حوادث لا أول لها (  الكُفْريَِّة في عقيدة ابن تيميَّة والألبانيُّ يَطْعَن     
الطائفة السلفية الوهابية في عِلْمِ الحديث يَطْعَن في شَيْخِ إسلام الطائفة السلفية الوهابية ، ثمَُّ بعد 

  ! . والتناقضِ  الأشاعرةَ بالضَّلالِ ذلك يَـتَّهِمُون 
، " مُ لَ الى القَ عَ اللَّهُ ت ـَ هُ قَ لَ خَ  ءٍ يْ لَ شَ أوَّ  إنَّ ) : ( "  ٢٥٨/ ١(لسلة الصحيحة قال الألباني في السِّ      
سبوق مَ  وَ هُ خلوق إلا وَ ل لها ، وأنَّه مَا مِن مَ ول بحوادث لا أوَّ قُ وفيه رَد أيضًا على مَن ي ـَ ،... 

خلوق ، مَ  لُ هذا أوَّ : ن أن يُـقَال ث لا يمُكِ يْ حَ داية له ، بِ ه ، وهكذا إلى ما لا بِ لَ ب ـْبمخلوق ق ـَ
ولقد . خلوق مَ  عًا أيُّ طْ ه قَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ، ف ـَ خلوقٍ مَ  لُ أوَّ  مَ لَ لَ ، ويعُيِّن أنَّ القَ وْ يثُ يبُطِل هذا القَ دِ فالحَ 

ل لها ، مُحاولاً إثبات حوادث لا أوَّ ه على الفلاسفة دِّ يَّة رحمه اللَّهُ في الكلام في رَ مِ يْ ت ـَ أطال ابنُ 
قول ه بأنَّه يَ ومُ ه خُصُ مَ وب ، حتى اتَّـهَ لُ القُ  له أكثرُ بَ قْ ول ، ولا ت ـَقُ ار فيه العُ حَ ما تَ في أثناء ذلك بِ  وجاءَ 

، مِ دَ سبوق بالعَ خلوق إلا وهو مَ ا مِن مَ مَ  ح بأنَّ رِّ صَ ويُ ه يقول أنَّ  ، معَ ل لهابأن المخلوقات قديمة لا أوَّ 
ه بتسلسل رُ ي ـْول هو وغَ قُ داية له ، كما ي ـَسلسل الحوادث إلى ما لا بِ تَ ولكنَّه مع ذلك يقول بِ 

كُنَّا   هو مرفوض بهذا الحديث ، وكَمْ  لْ مَقبول ، بَ  رُ ل مِنه غَي ـْوْ هاية ، فذلك القَ الحوادث إلى ما لا نِ 
م الكلام الذي لْ يه بالفلسفة وعِ بِ الكلام فيه شَ  ج ، لأنَّ لَ وْ ا المَ تيميَّة رحمه اللَّهُ هذ ابنُ  جَ لِ أن لا يَ  دُّ وَ ن ـَ
 دٍ حَ ن أَ ا مِ نَّ ا مِ مَ : " رحمه اللَّهُ حين قال ، ولكن صدق الإمام مالك  هُ نفير مِنْ حذير والتَّ نه التَّ ا مِ نَ مْ لَّ عَ ت ـَ
  )) . ر بْ يه إلا صاحب هذا القَ لَ عَ  رَدَّ وردَُّ  إلا

ل مخلوق ، ناك أوَّ وا على أنَّ هُ قُ فَ لماء اتَّـ العُ : (( ) ٥٣ص ( اوية حَ تخريج الطَّ  وقال الألباني في     
ه لَ ب ـْخلوق إلا وق ـَا مِن مَ مَ  ون بأنَّ حُ رِّ صَ م يُ هُ ون لهذا الاتفاق ، لأنَّـ فُ الِ خَ ل لها مُ والقائلون بحوادث لا أوَّ 

  . ))تبه في بعض كُ  ةح بذلك ابن تيميَّ ل له ، كما صرَّ ا لا أوَّ وهكذا إلى مَ خلوق ، مَ 
مُلتصقةٌ به ، وثابتةٌ عليه ، وقَد رَدَّ عليه " حوادث لا أوَّل لها " عقيدةُ ابن تيميَّة الكُفْريَِّة      

رَدَّ على ابن ) مرجع السلفية الوهابية في عِلْم الحديث ( العُلماءُ قديمًا وحديثاً ، حتى إنَّ الألباني 
أساس ( د اختلاف في العقيدة بين ابن تيميَّة والألباني ، وأُصُولُ العقيدة تَـيْمِيَّة، وهذا يدلُّ على وُجو 

ينِ ، وصاحبُ العقيدةِ الفاسدةِ  ا اجتهاد ، لأنَّ فساد العقيدة هولا يوُجَد فيه) الدِّين  فساد الدِّ
نيا والآخِرة ، وانظرُْ كَيْفَ يتَعامل الألبانيُّ معَ ابن تيميَّة بهدوء ولُ  طْف ونعُومة ، ويَـتـَرَحَّم هالكٌ في الدُّ

وَلَو اعتنقَ . عليه ، عِلْمًا بأنَّ عقيدته كُفْريَِّة مُخْرجَِة مِن الإسلام ، لأنَّها تَكذيبٌ للقُرآنِ والسُّنَّةِ معًا 
أشعري أوْ صُوفي هذه العقيدةَ الباطلةَ ، لَحَكَمَت السلفيةُ الوهابية عليه بالكُفْرِ والضَّلالِ ومُخالفةِ 

  .السلف الصالح ، وأرْسَلُوه إلى جَهَنَّم خالدًا مُخَلَّدًا فيها ، ولكنَّهم يَـتَسَتـَّرُون على ابن تَـيْمِيَّة  مَنهج
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، واللَّهُ لا يَحتاج إلى مَخلوقاته كَي يُصبح  زُقَ أن يَـرْ  لَ بْ ق ـَ ، ورازقٌ  لُقَ أن يَخْ  لَ بْ ق ـَ خالقٌ  اللَّهَ  إنَّ      
رَ مُعَطَّلَةٍ ، إنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْءٍ واللَّهُ لا يَحتاج إلى مَخلوقاته كَي  فاعلاً ،   .تُصبح صِفَاتهُ غَيـْ

د خَلْقِ عْ ليَْسَ ب ـَ : ((فًا لَ خَ فًا وَ لَ سَ  ةُ ةُ الإسلاميَّ مَّ يه الأُ لَ عَ  تْ عَ مَ التي أجْ  ةِ يَّ اوِ حَ الطَّ  قيدةِ العَ  نِ تْ مَ وفي      
  . ٩٧ " ))الباري " استفادَ اسمَ _ خلوقات المَ  _، ولا بإحداث البَريَِّة"الخالق " استفادَ اسمَ لخَلْقِ ا

إنَّ اللَّهَ خَالِقٌ قـَبْلَ أن يَخْلُقَ ، وَلَمْ يَستمد اسْمَه مِن خَلْقِ المَخلوقاتِ ، وهُوَ سُبحانهَ البارئُ      
واللَّهُ قَدِيمٌ وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ . قـَبْلَ أن يُحْدِثَ البَريَِّةَ ، ولَمْ يَستمد اسْمَه مِن إحداثِ البـَرِّية 

  .، وكانَ اللَّهُ في الأزلِ ولا شَيْءَ مَعَهُ  المُقَدَّسَةِ 
  يثية دِ اوى الحَ تَ الفَ  كِتابه  في _مِن كِبَار فُـقَهاء الشافعيَّة المُتأخِّرين _  يمِ تَ يْ ر الهَ جَ حَ  وقال ابنُ      

 ، هرِ صْ عَ  يه أهلُ لَ  عَ الأَ مَ ى تَ تَّ حَ  ع الأكابرَ بَّ تَ تَ ي ـَ ولا زالَ  : (( يَّةمِ يْ عن ابن ت ـَ )١١٧و ١١٦ ص( 
سنة  ا ومعرفةً مً لْ ه عِ رِ صْ عَ  ء أهلِ لاَّ جِ أَ  يه بعضُ إلَ  بَ تَ د كَ وقَ  ، مهُ ن ـْمِ  كثيرٌ   هُ رَ فَّ كَ   لْ بَ  ، هو عُ دَّ بَ وَ  ، وهقُ سَّ فَ ف ـَ

 ا أحببناكَ د فإنَّ عْ ا ب ـَأمَّ  ، ه بزعمهرِ صْ م إمام أهل عَ الِ كبير العَ لان إلى الشيخ الن فُ خمس وسبعمائة مِ 
بات وجِ لاف مُ لنا خِ  رَ هَ أن ظَ  إلى ، االفضل إحسانً  إعراضَ  يكَ ال فِ قَ ا ي ـُمَّ نا عَ ضْ رَ وأعْ ،  ازمانً  هفي اللَّ 

 كَ ، وأنَّ  ت الشمسُ بَ رَ في الليل عاقل إذا غَ  كُّ شُ ل يَ هَ ، وَ  سُّ والحِ  لُ قْ قتضيه العَ ا يَ مَ  مِ كْ حُ ة بِ بَّ حَ المَ 
، ولكن  كَ تِ يَّ نِ وَ  كَ دِ صْ قَ بِ  مُ لَ أعْ  هُ ، واللَّ  رنكَ عن المُ  يِ هْ والنـَّ  عروفِ بالمَ  بالأمرِ  قائمٌ  كَ أنَّ  أظهرتَ 

باع الأستار والأعراض، باتِّ  كِ تْ إلا إلى هَ  كَ رُ أمْ  ا آلَ نَ أي ـْا رَ مَ ، وَ  بولالقَ  ورَ هُ نتج ظُ الإخلاص مع العمل يُ 
 عْ نَ قْ ي ـَ مْ والذوات، ولَ  الأوصافَ  بُّ سُ ، فهو سائر زمانه يَ  ن أهل الأهواء والأغراضه مِ لِ وْ قَ ق بِ وثَ ن لا يُ مَ 
، فِ لَ ن صالحي السَّ مِ  رَ أخَّ ن تَ لى مَ عَ  ضُ رُّ عَ ه التـَّ فَّ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، بتكفير الأموات مَ كَ ى حَ تَّ الأحياء، حَ  بِّ سَ بِ 

ه اؤُ مَ صَ ن هؤلاء خُ مَ  حَ يْ ا وَ يَ ف ـَ ، لضْ لمراتب في الفَ ن له أعلى ا، ومَ  لالأوَّ  رِ دْ ى إلى الصَّ دَّ عَ حتى ت ـَ
ر بَ نْ وهو على مِ  هُ عَ مِ ن سَ مَّ مِ  تُ نْ ، وكُ  لامةله بالسَّ  ى، وأنَّ  بضَ اله غَ نَ ات أن لا ي ـَهَ ي ـْ، وهَ  مةياالقِ  مَ وْ ي ـَ

ر له مَ عُ  إنَّ  : فقال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ابطَّ بن الخَ  رَ مَ عُ  رَ كَ د ذَ وقَ  ، ةيَّ حِ الِ جامع الجبل بالصَّ 
عنه  هُ لب رضي اللَّ بن أبي طا عليَّ  رَ كَ ه ذَ أنَّ  فِ لَ السَّ  عنه بعضُ  ، وأخبرَ  اتيَّ لِ ات وأي بَ يَّ لِ ات وبَ طَ لَ غَ 

 ن أينَ ي مِ رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ ف ـَ ، انكَ ن ثلاثمائة مَ ا أخطأ في أكثر مِ يًّ لِ عَ  إنَّ  : فقال ، رفي مجلس آخَ 
 غَ لَ د ب ـَقَ  ، والآنَ  ابطَّ ر بن الخَ مَ عُ ه وَ هَ جْ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ كَ   ، كَ مِ عْ زَ بِ  اب إذا أخطأ عليٌّ وَ الصَّ  ل لكَ صُ حْ يَ 

                                                 

) ول بُ بالقَ  افً لَ وخَ  افً لَ لماء سَ ا العُ اهَ قَّ لَ اوي التي ت ـَحَ الطَّ  ون عقيدةَ رُّ قِ هور المذاهب الأربعة على الحق يُ جمُ ( ٩٧
  .الألباني هذه العِبَارةََ ، ووافقَ عليها  وقَد أقَـَرَّ . ي السُّبْك
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د قَ  كَ ، لأنَّ  كَ رِّ شَ  عِ فْ ودَ  كَ رِ ام في أمْ يَ نفعني إلا القِ يَ  ولا ، قتضاهوالأمر إلى مُ  ، نتهاههذا الحال إلى مُ 
م ذلك زَ لْ وي ـَ ، هولرسولِ  هِ ا للَّ عً رْ شَ  ةُ رَ ي ـْني الغَ مُ زَ لْ ، وت ـَ يٍّ وحَ  تٍ يِّ مَ  لِّ إلى كُ  أذاكَ  لَ صَ وَ وَ  ، يِّ في الغَ  أفرطتَ 

وأرباب  ، عرْ م أهل الشَّ لماء وهُ وله العُ قُ ا ي ـَمَ  مِ كْ حُ بِ  ، ينمِ لِ سْ المُ  هِ باد اللَّ وسائر عِ جميع المؤمنين 
 هُ ف عن أعراض الصالحين رضي اللَّ نك الكَ ل مِ صُ حْ ، إلى أن يَ  عطْ ل والقَ صْ يف الذين بهم الوَ السَّ 

فيه  قَ رَ ا خَ مَّ مِ فَ  ، هرُ ي ـْكي وغَ بْ السُّ ه عليها التاج في مسائل نبَّ  الناسَ  ه خالفَ أنَّ  مْ لَ واعْ  .ن عنهم أجمعي
ن مِ  ارة أحدٌ فَّ بالكَ  لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  ، ينمِ ارة يَ فَّ عليه كَ  لْ بَ  ، ه لا يقع عليهأنَّ  ، الطلاق يَّ لَ ه في عَ لُ وْ ق ـَ الإجماعَ 

لاة إذا الصَّ  ، وأنَّ  فيه عَ امَ جَ  رٍ هْ ، وكذا الطلاق في طُ  عقَ لاق الحائض لا ي ـَطَ  ، وأنَّ  هلَ ب ـْين ق ـَمِ لِ سْ المُ 
لاق الطَّ  ة عليها، وأنَّ ارَ فَّ ت ولا كَ يْ اف بالب ـَوَ باح لها الطَّ الحائض يُ  ، وأنَّ  هااؤُ ضَ ا لا يجب قَ دً مْ عَ  تْ كَ رِ تُ 

 ، وإنَّ  لافهين على خِ مِ لِ سْ المُ  إجماعَ  لَ قَ عائه ذلك ن ـَقبل ادِّ  وَ وكان هُ  ، د إلى واحدةرَ الثلاث ي ـُ
ا وًّ لُ ا يقول الظالمون والجاحدون عُ ه وتعالى عمَّ بحانَ نا سُ بَّ رَ  وأنَّ  ،سُقفْ ولا ي ـَفُر كْ ف الإجماع لا يَ الِ مُخَ 

 ، ءِ زْ للجُ  لِّ الكُ  ه افتقارَ اتُ فتقر ذَ ب تَ ركَّ ه مُ ، وأنَّ  سَ دَّ قَ ت ـَن ذلك وَ عَ  هُ تعالى اللَّ  ، وادثِ الحَ  لُّ حَ ا مَ كبيرً 
 مَ الَ العَ  ، وأنَّ  ن ذلكعَ  هُ تعالى اللَّ  هِ ،اللَّ  اتِ في ذَ  ثٌ دَ حْ مُ  آنَ رْ القُ  ، وأنَّ  سَ دَّ قَ ت ـَن ذلك وَ عَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ
الى عَ ه مُوجَبًا بالذات ، لا فاعلاً بالاختيار ، ت ـَلَ عَ جَ ، فَ  اا دائمً مخلوقً  هِ اللَّ  معَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، عوْ ديم بالنـَّ قَ 

 هُ الى اللَّ عَ ت ـَ،لا أصغر ولا أكبر شِ رْ العَ  رِ دْ قَ ه بِ ، وأنَّ  والانتقالِ  ةِ هَ والجِ  ةِ يَّ مِ سْ ه بالجِ لُ وْ ق ـَوَ  اللَّهُ عن ذلك ،
عتقديه، مُ  لَ مْ شَ  تَ تَّ شَ وَ  ، يهعِ بِ تَّ مُ  لَ ذَ خَ وَ  ، يحرِ اح الصَّ رَ ر الب ـَفْ والكُ  ، عن هذا الافتراء الشنيع القبيح

،  ل بهسَّ وَ ت ـَولا ي ـُ ، لا جاه له ه رسول اللَّ  وأنَّ  ، عصومينمَ  رُ ي ـْالأنبياء غَ  نَّ وإ ، ىنَ فْ النار ت ـَ وقال إنَّ 
ة اجَ وم الحَ م ذلك يَ رَ حْ يُ وسَ لاة فيه ، ر الصَّ صَ قْ عصية ، لا ت ـُبسبب الزيارة مَ يه ر إلَ فَ إنشاء السَّ  نَّ وإ
: هم وقال بعضُ  .انيهماعَ مَ  تْ لَ دِّ ما بُ وإنَّ  ، ماهُ ألفاظُ  تُـبَدَّلْ  لَمْ  والإنجيلَ  وراةَ التَّ  ، وأنَّ  اعتهفَ ة إلى شَ اسَّ مَ 

م زَ لْ ء، وي ـَزْ في إثباتها جُ  هُ لَ ة وَ هَ ه قائل الجِ ر أنَّ يْ هذه المسائل، غَ  ب إليه أكثرَ نسُ يَ  مْ تبه لَ إلى كُ ن نظر ومَ 
بتلك  حرِّ صَ ه في بعض الأحيان كان يُ لَّ عَ لَ اة والاستقرار، أي ف ـَاذَ حَ ة والمُ يَّ مِ سْ أهل هذا المذهب الجِ 

لالته وإمامته ق على جَ فَ تـَّ أئمة الإسلام المُ  نمِ  إليه ذلك بَ سَ نَ  ما ومَنيَّ سِ ،  هيْ إلَ  تْ بَ سِ نُ ، ف ـَ اللوازم
ق ومزيد قُّ حَ ت وتَ بُّ ثَ ن ت ـَإلا عَ  اول شيئً قُ ، فلا ي ـَ ققِّ دَ ق المُ قِّ حَ ى المُ ضَ تَ رْ ل المُ دْ ة العَ قَ ه الثِّـ انته وأنَّ يَ ودِ 

 حَّ إنْ صَ ، فَ  همِ دَ  لالته وإهدارَ وضَ ه تَ دَّ ه ورِ رَ فْ تضي كُ قْ ا ي ـَم مَ لِ سْ إلى مُ  بَ سَ ما إنْ نَ يَّ ، سِ رٍّ حَ احتياط وتَ 
  )) . ر لنا ولهفِ غْ وإلا ي ـَ ، هلِ دْ عَ بِ  هُ له اللَّ امِ عَ ع ي ـُدِّ بَ مُ  ر أوْ فِّ كَ مُ  هُ نْ عَ 

مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ،  نه ، ويُـعَظِّمُونه ، عندما كانإنَّ العُلماء كانوا يُحِبُّون ابنَ تيميَّة ، ويَمدحو      
، ولكنْ _ رضي اللَّهُ عنهم _ وناصرًا لَهُمَا ، وقامعًا للبِدْعَةِ ، وداعيًا إلى منهج السلف الصالح 
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عِندما انحرفَ ابنُ تيميَّة عن طريقِ الحَقِّ والهُدى ، وأعرضَ عن القُرآنِ والسُّنَّةِ ، واعتنقَ عقائد  
ماعَ ، وابتعدَ عن منهج السلف الصالح ، وتابعَ الفلاسفةَ ، وغَرِقَ في الفلسفةِ كُفْريَِّة ، وخالفَ الإج

ةٍ ، ويفَضحونه ، ويَكشِفُون عقائدَه الكُفْريَِّة  والمَنطِق وعِلْمِ الكلام ، بدأ العُلماءُ يهُاجمونه بِشِدَّ
نَةً : وقَد قِيل .  مهُ ن ـْمِ  يرٌ ثِ كَ   هُ رَ فَّ كَ   لْ بَ  ه ،و عُ دَّ بَ وَ  ، وهقُ سَّ فَ ف ـَوأفكارهَ الباطلة ،    .لا تأَمَنْ عَلى حَيٍّ فِتـْ

ا في  إلى مَ  يَ غِ صْ أن تُ  اكَ وإيَّ  ) : (( ٢٠٣ص (  وقال ابن حَجَر الهَيْتَمِي في الفَتَاوى الحَديثية     
 ، مٍ لْ لى عِ عَ  هُ ه اللَّ لَّ ، وأضَ  اهوَ هَ  هُ هَ إلَ  ذَ خَ ن اتَّ مَّ هما مِ رِ يْ ة وغَ يَّ زِ وْ م الجَ يِّ ة وتلميذه ابن ق ـَب ابن تيميَّ تُ كُ 
هؤلاء  زَ اوَ جَ تَ  ، وكيفَ ه اللَّ  دِ عْ ن ب ـَيه مِ دِ هْ ن ي ـَمَ ، فَ  ةً اوَ شَ ه غِ رِ صَ على بَ  لَ عَ جَ وَ  ، هبِ لْ ه وق ـَعِ مْ لى سَ عَ  مَ تَ خَ وَ 

م على هُ وا بذلك أنَّـ نُّ ظَ فَ  ، والحقيقةِ  ريعةِ الشَّ  ياجَ وا سِ قُ رَ وخَ  ، سومَ وا الرُّ دَّ عَ ت ـَوَ  ، ودَ دُ ون الحُ دُ حِ لْ المُ 
 تِ قْ غ المَ لَ وأب ـْ ، الصَ ح الخِ بَ وأق ـْ ، لالالضَّ  أم على أسو هُ  لْ بَ  وا كذلكسُ يْ ، ولَ  مهِ بِّ ن رَ دى مِ هُ 

  )) .م ن أمثالهمِ  الأرضَ  رَ هَّ وطَ  ، هعَ بِ تَّ مُ  هُ اللَّ  لَ ذَ خَ فَ  ، هتانِ والبُ  بِ ذِ وأنهى الكَ  ، انِ رَ سْ والخُ 
ن مِن مُجَسِّمَةِ الحنابلة ، وقَد نَشَرَا عقائد        ن مُضِلاَّ ابنُ تيميَّة وتلميذُه ابنُ القَيِّم مُجَسِّمَان ضَالاَّ

وابنُ القَيِّمِ مُجَرَّد . كُفْريَِّة بيَن المُسْلِمِين مُتَسَتِّريِن بالسلفِ الصالح ، والسلفُ الصالحُ مِنهُم بَـرَاء 
وابنُ . ة وتلميذ له ، وناسخٌ لأفكاره الشاذة ، ومُقَلِّد له في كُلِّ صَغيرةٍ وكبيرةٍ تابع ذليل لابن تيميَّ 

  .القَيِّمِ عَبْدٌ وضيعٌ لابن تيميَّة ، وذَنَبٌ له ، والعبدُ لا يَكُون سَيِّدًا ، والذَّنَبُ لا يَكُون رأسًا 
ه لَ ذَ دٌ خَ بْ يَّة عَ مِ يْ ابن ت ـَ) : ((  ١١٥و ١١٤ص ( يثية دِ اوى الحَ تَ ي في الفَ مِ تَ يْ ر الهَ جَ حَ  قال ابنُ و      

بَ ذِ يَّنوا فسادَ أحواله ، وكَ ه ، وبذلك صرَّح الأئمة الذين ب ـَلَّ ه ، وأذَ مَّ صَ اه ، وأَ مَ ه ، وأعْ لَّ اللَّهُ ، وأضَ 
ق على إمامته وجَلالته وبلُوغه فَ تـَّ د المُ جتهِ طالعة كلام الإمام المُ مُ أقواله ، ومَن أراد ذلك فعليه بِ 

رهم ، صْ ة ، وأهل عَ كي وولده التاج والشيخ الإمام العِز بن جَمَاعَ رتبة الاجتهاد أبي الحسن السُّبْ مَ 
يرُمَى في   لْ والحاصل أن لا يُـقَام لكلامه وزن ، بَ ... . ة والحنفيَّة ، ة والمالكيَّ افعيَّ ن الشَّ وغَيْرهم مِ 

ا مِن نَ ه ، وأجارَ لِ دْ عَ ه اللَّهُ بِ لَ امَ ، عَ  ال ومُضِل ، جاهل غالٍ ضَ ه مُبتدعِ قَد فيه أنَّ ت ـَ، ويُـعْ  وَحَزْنٍ  وَعْرٍ  لِّ كُ 
  )) .طريقته وعقيدته وفِعْله ، آمين  مِثْلِ 

الخلفي ابنُ تيميَّة انحرفَ عن العقيدة الإسلامية الصحيحة ، وأعرضَ عن  الحَنْبلي المُجَسِّمُ      
كما . الفلاسفةَ ، وضاعَ في مَتَاهاتِ الفلسفة  ، وتابعَ  القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وأدارَ ظَهْرَه للسلف الصالح

أنَّ ابن تيميَّة شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِه ، والعِيَاذُ باللَّهِ تعالى ، ونَشَرَ عقيدة التجسيم الكُفرية بيَن الناس ، 
. بالأدلة الدامغة  ضلالاته ، ورَدُّوا عليها والذلك هاجمه العُلماء ، وفَضَحُوه ، وحَذَّروا مِنْهُ ، وكشف

  .وكثيرٌ مِن العُلماء في الماضي والحاضر حَكَمُوا على ابنِ تيميَّة بالكُفْرِ 
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  حُلُول الحوادث بذات اللَّه تعالى_ ٤
  

  .حُلُول الحوادثِ بذات اللَّه تعالى : ا ابنُ تيميَّة هَ قُ نِ تَ مِن العقائدِ الكُفْريَِّةِ التي يَـعْ      
ون كُ م أن تَ زَ لْ فهذا ي ـَ:  فإذا قالوا لنا ) : (( ٣٨١/  ٢( نهاج السُّنَّة تيميَّة في مِ  قال ابنُ      

ن مَّ ضتتَ  ةِ نَّ والسُّ  آنِ رْ القُ  وصُ صُ ونُ ،والأئمةِ  فِ لَ ن السَّ م مِ كُ لَ ب ـْهذا ق ـَ ن أنكرَ ومَ :نالْ ق ـُ ،الحوادث قامت به
  .)) ملزوماتهه وَ لوازمَ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ لَ ه ف ـَرَ أنكَ ن ومَ ،ل لازم لجميع الطوائفوْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، ذلك مع صريح العقل

وم به قُ ك وت ـَرَّ حَ تَ ه ي ـَإنَّ  : ا نقولإنَّ فَ  : نالُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٦٣/  ٢( نهاج السُّنَّة تيميَّة في مِ  قال ابنُ و      
  )) . ؟ نالِ وْ ق ـَ لانِ طْ لى بُ عَ  ا الدليلُ مَ فَ  ، الحوادث والأعراض

 يا ابنَ  ف اللَّهَ صِ ، فكيف تَ  نَـفْسَه بذلك فْ صِ يَ  مْ على بطُلان قولكم هو أن اللَّه تعالى لَ  الدليلُ      
الصالح ،  فِ لَ ع للسَّ ومُتَّبِ  والسُّنَّةِ  م بالقُرآنِ مُلتزِ  كَ م أنَّ عُ زْ ، وأنتَ ت ـَنَـفْسَه ؟ هِ بِ  فْ صِ يَ  مْ ا لَ مَ بِ  تيميَّة

يًّا وِ بَ ةً أوْ حديثاً ن ـَيَّ آنِ آيةً قُـرْ  ة الحنابلة أن تَذكُروا لنََامَ سِّ جَ أنتَ وطائفتك السلفية الوهابية مُ  كَ يْ لَ عَ ف ـَ
ا عن ذلك ، فأنتم كاذبون دَ وعَ " . وم بذات اللَّه تعالى قُ الحوادث ت ـَ إنَّ : " صحيحًا فيه هذه الجُملة 

  .الصالح  والسلفِ   هولِ سُ ورَ  على اللَّهِ 
، يَـزْعُم أنَّ الحوادثَ تَـقُوم بذات اللَّه تعالى ،  غارق في الكُفْر إنَّ ابنَ تَـيْمِيَّة مُجَسِّم ضَال مُضِل     

هذه  تَـتَضَمَّن وأنَّ هذه العقيدة الكُفْريَِّة لَمْ يُـنْكِرْها السلفُ والأئمةُ ، وأنَّ نُصُوصَ القُرآنِ والسُّنَّةِ 
العقيدةَ الكُفْريَِّةَ معَ صريح العقل ، وهذا كُفْرٌ واضحٌ ، وكَذِبٌ صريح ، وهَلْ خَفِيَتْ هذه العقيدةُ 
   !.الكُفْريَِّة عَن جميعِ المُسْلِمِين سلفًا وخلفًا وظَهَرَتْ لابنِ تيميَّة ومُجَسِّمَةِ الحنابلةِ مِن دُون الناس ؟

ؤُون الآياتِ القُرْآنيةَ والأحاديثَ النَّبَوِيَّةَ ، ويُـؤْمِنُون بها ، بلا زيادة ولا والسلفُ الصالحُ كانوا يَـقْرَ      
وإيمانهُم قائمٌ على التسليمِ  ،ابنُ تيميَّة  ولا يَخُوضون في مِثْل هذه القضايا التي يَذكُرها ، نقُصان

كالمُجَسِّم ابنِ والمسائلَ الفلسفية   كُوكَ والشُّ  الكاملِ واليقينِ التام ، ولا يثُيرون الشُّبـُهَاتِ والبـَلْبـَلَةَ 
  .والسلفُ الصالح لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، أمَّا ابنُ تيميَّة فـَيَكْذِب على اللَّه  .تيميَّة 
. إبطالُ قـَوْلِه تيميَّة يعَتقد أن اللَّهَ يتَحرَّك وتَـقُوم به الحوادثُ والأعراضُ ، ويَـتَحَدَّى أن يتَِمُّ  ابنُ و      

وهذا كُفْرٌ واضح ، لأنَّ الحركةَ تَـغَيـُّرٌ ، ولَوْ كانَ اللَّهُ يَـتـَغَيَّر لكانَ حادثاً لا قديمًا ، ولا يَستحق أن 
فاللَّهُ هو الإلَهُ الحَقُّ الذي يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، وهو مُنـَزَّهٌ عن صِفَاتِ الحوادثِ . يَكُون إلَهًا ومَعبودًا 

ن ز عَ جِ عْ ا ي ـَناقصً  وإلا لكانَ  ، ثِ ادِ وَ  للحَ لاًّ حَ ا ولا مَ ون حادثً كُ ن أن يَ مكِ لا يُ واللَّهُ . ابَـهَةِ خَلْقِه ومُشَ 
  .ولا شَكَّ أنَّ مَحَلَّ الحوادثِ حادثٌ ، واللَّهُ قَدِيمٌ  .زَ جِ عْ المُ  دبيرَ ه هذا التَّ رَ بِّـ دَ ويُ  نَ وْ هذا الكَ  عَ دِ بْ أن ي ـُ
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 :تُ لْ ق ـُ : فنِّ صَ قال المُ ) : ((  ١٠٤/  ١( وقال الإمام ابن الجَوزي الحنبلي في تَلبيس إبليس      
إلى  ومالَ  ، هاومن الأحاديث أضعفَ  ، ن المذاهب أردأهافاختار مِ  ، امرَّ بن كَ  هأبو عبد اللَّ  عَ بِ تَ وَ 

  )) . وتعالىه بحانَ في ذات الباري سُ  الحوادثِ  ولَ لُ حُ  وأجازَ  ، شبيهالتَّ 
، فَكِلاهُمَا  ٩٨ هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابن تيميَّة مُتَابِع لابنِ كَرَّام مُؤسِّس فِرْقَةِ الكَرَّامِيَّة     

وهذا يَـعْنِي أنَّ الكَرَّامِيَّةِ هي سَلَفُ ابنِ . مُجَسِّمٌ ومُشَبِّهٌ ويَـقُول بِحُلُولِ الحوادثِ في ذات اللَّه تعالى 
وابنُ . وابنُ تيميَّة لَيْسَ سلفيًّا ، ولَيْسَ مِن أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ . تيميَّة ، وليَْسَ السلف الصالح 

  .رق في عقائده الكُفْريَِّة المُخْرجَِة مِن الإسلام تيميَّة غا
 ية فيَّ امِ رَّ م الكَ نهُ مِ وَ ) : ((  ٢١٧/  ١( وقال أبو منصور البغدادي في الفَرْق بين الفِرَق      

  )) .ث الحواد لُّ حَ ه مَ وأنَّ  ، هايةد ونِ حَ  هُ لَ  مٌ سْ تعالى جِ  هَ اللَّ  اها أنَّ وَ عْ دَ 
، وهذا دليلٌ على أنَّ يَّة أَخَذَ عقائدَه الكُفْريَِّة مِن الكَرَّامِيَّةِ ، فهو يَحْمِل نَـفْسَ عقائدهم مِ يْ ت ـَ ابنُ      

  .الكَرَّامِيَّة هُم سَلَف ابن تيميَّة ، وليَْسَ السلف الصالح 
رَى        هَ اللَّ  إنَّ ول قُ ي ـَن وله مَ قُ ا ي ـَمَ كَ ،  ) : (( ...  ٤٩٧/  ٦( وقال ابنُ تَـيْمِيَّة في الفَتَاوى الكُبـْ

ن أهل وطوائف مِ  ، هاءِ قَ فُ وال الحديثِ  أهلِ  وله جماهيرُ قُ كما ي ـَ  ، ت إذا شاءكُ سْ يَ وَ  ، م إذا شاءَ لَّ كَ تَ ي ـَ
  )) . همرِ يْ ة وغَ يَّ امِ رَّ يعة والكَ جئة والشِّ ر الكلام المُ 

والعجيبُ أنَّ . ، وَيَـنْسُب لهم الكُفْرَ سَلَفًا وخَلَفًا  اءِ هَ والفُقَ  ديثِ الحَ  ابنُ تيميَّة يَكذِب على أهلِ      
ابنَ تيميَّة يَـزْعُم أنَّه مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتمسِّك بالسلفِ الصالحِ ، ولا يَصِف اللَّهَ إلا بما 

وا لنََا آيةً اذكُر . أينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه يَـتَكَلَّم إذا شَاءَ ويَسْكُت إذا شَاء ؟ . وَصَفَ به نَـفْسَه 
ربََّهُ بأنَّه يَـتَكَلَّم إذا شَاءَ ويَسْكُت إذا شَاء ؟ ، اذكُروا  أينَ وَصَفَ النبيُّ . قُرآنيةً إن كُنتم صادقين 

أينَ وَصَفَ السلفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّه يَـتَكَلَّم إذا شَاءَ ويَسْكُت إذا . لنََا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين 
  .لنََا أقوالَ السلفِ الصالح إن كُنتم صادقين  اذكُرواشَاء ؟ ، 

                                                 

. جريل من القرن الثالث الهِ ف الأوَّ صْ في النِّ  تْ رَ هَ ظَ الْمُرْجِئَة ،  قِ رَ فِ ة كلاميَّة مِن رقهي فِ  : يَّةرَّامِ الكَ  ٩٨
ه في الإيمان أشهر لُ وْ ق ـَ دُّ عَ ي ـُوَ  ل محَُمَّد بن كَرَّام السِّجِسْتَاني ،ها وصاحبها الأو سؤسِّ إلى مُ  ةً بَ سْ وسمُيت بذلك نِ 

نطق  نَ مَ ، فَ  هو القول باللسان دون المعرفة بالقلبأن الإيمان  ةُ يَّ امِ يث زعمت الكَرَّ ، حَ  ةيَّ عِ أقواله البِدْ 
ا قامت بتجسيم اللَّهِ .  بلسانه ولم يعترف بقلبه فهو مؤمن ينية، وإنمَّ والكَرَّامِيَّةُ لمَ تَـقُمْ بتأويل النُّصُوصِ الدِّ

  .ت ن الموجودامِ  هيرِْ غَ بِ الى ، وتَشبيهه تع
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ل النبيُّ ، وقد قا الحَ تعالى مُ  ه، وهو على اللَّ  يُّرغَ ه بها ت ـَافَ صَ واتِّ  اللَّهِ تعالىالحوادث ب امَ يَ قِ إنَّ      
لى عَ  ، وهذا يدلُّ  ريُّ غَ بارة عن التـَّ عِ  ولُ فُ والأُ  ، ] ٧٦: الأنعام [   لا أُحِبُّ الآفِلِين   : إبراهيم

ه اتِ ذَ بِ  ثِ ادِ وَ عَن التـُّغَيـُّرَاتِ وحُلُولِ الحَ  هُوَ الإلهُ الحَقُّ المُنـَزَّهُ  واللَّهُ . ا هً ون إلَ كُ ر لا يَ يِّ غَ ت ـَالمُ  أنَّ 
  .ومِن صِفَاتِ اللَّهِ مُخالفته للحوادث ، فهو لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُهه شَيْء  . ةِ المُقَدَّسَ 

، وهي  حقيقةً  الأفعالِ  اتُ فَ صِ  اللَّهِ ب قامتْ  وْ لَ وَ ،  الذات رَ يـُّ غَ ت ـَ حُلُولُ الحوادثِ باللَّهِ يوُجِبو      
ا ن قائمً كُ يَ  مْ جديد لَ  عنىول مَ صُ حُ بِ  الذاتِ  رُ يـُّ غَ ت ـَ بَ جَ وَ  ، نْ كُ تَ  مْ د أن لَ عْ ب ـَ تْ لَ صَ الحوادث التي حَ 

  .اللَّهِ تعالى ، وهذا مُحَال وباطل ومرفوض ب
اللَّهُ  هزَّ ن ـَت ـَي ـَ ، صقْ ه ن ـَسِ فْ ن حال إلى حال هو في ن ـَالذي هو بمعنى الانتقال مِ  رَ يـُّ غَ التـَّ  ، إنَّ  اوأيضً      
ي ضِ تَ قْ ، وذلك ي ـَالاً مَ ل إلى الثاني إلا إذا كان الحال الثاني كَ ن الحال الأوَّ نتقل مِ ه لا يَ فإنَّ  عنه ،

ل بْ ن الكمال الثاني ق ـَعَ  هِ اللَّ  وَّ لُ خُ وَ  ، لوانقضاء ذلك الكمال الأوَّ  ، ذلك الكمال الثاني وثَ دُ حُ 
  .اللَّهِ بالنقائص والعُيُوبِ اف صَ ي إلى اتِّ ضِ فْ ي ـُ ، الحَ تعالى مُ  هذلك على اللَّ  لُّ ، وكُ  افه بهصَ اتِّ 

 ه أوجدَ بحانَ ه سُ إنَّ  : وقالوا ) : (( ٩٣/  ١( وقال مَرْعي الكَرْمي الحنبلي في أقاويل الثِّـقَات      
 ا وعقلاً ستحيل شرعً يَ ف ـَ ، زِ يِّ والحَ  لِّ حَ ن المَ عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ مِ دَ ه في قِ بحانَ سُ  وَ هُ وَ  ، زٍ يِّ وحَ  لٍّ حَ في مَ  الأكوانَ 

 لاًّ حَ مَ  وَ هُ  سَ يْ ولَ  ،في الحادث لُّ حُ القديم لا يَ  لأنَّ  ، يختلط به أوْ  ، فيه لَّ حُ م أن يَ الَ دوث العَ ند حُ عِ 
 ةِ هَ في جِ  مُ الَ ون العَ كُ ستحيل أن يَ يَ ف ـَ ، ا عنهوإذا كان بائنً  ، ا عنهأن يكون بائنً  مَ زِ لَ ف ـَ ، للحوادث

 لْ بَ  ، لثَّ مَ ف ولا تُ يَّ كَ ة اللائقة به التي لا تُ يَّ قِ وْ ه بالفَ قَ وْ ف ـَ وَ هُ  لْ بَ  ، تحْ هة التَّ في جِ  بُّ والرَّ  ، قوْ الفَ 
يق لِ ة كما يَ يَّ قِ وْ بالفَ  بُّ ف الرَّ وصَ يُ ف ـَ ، كييفمثيل والتَّ ث التَّ يْ ن حَ لا مِ  ، وتبُ ملة والثُّ ث الجُ يْ ن حَ م مِ لَ عْ ت ـُ
  )) . خلوقينفات المَ ن صِ م مِ هَ فْ ا ي ـُنها مَ م مِ هَ فْ ولا ي ـُ ، هتِ مَ ظَ ه وعَ لالِ جَ بِ 

ه اتِ فَ ن صِ مِ  ءٌ يْ شَ  كانَ   وْ لَ ) : ((  ٨٥/  ١( وقال القُرطبي في الإعلام بما فيه في دِين النَّصَارى      
. اهـ )) ل احَ وهو مُ  ، الىعَ ه ت ـَوثَ دُ م على ذلك حُ زَ لْ وي ـَ ،  للحوادثلاًّ حَ ون مَ كُ يه أن يَ لَ عَ  مَ زِ لَ لَ  ، احادثً 

نها  عَ  لُ خْ يَ  مْ وإذا لَ  ، نهاعَ  لُ خْ يَ  مْ لَ  ثِ ادِ وَ  للحَ لاًّ حَ مَ  وإذا كانَ ) : ((  ١١٢/  ١( وفي نَـفْسِ المرجع 
الرد على وقال المُلاَّ علي القاري في  .اهـ )) ى تعال هال على اللَّ حَ ه مُ لُّ وذلك كُ  ، اهَ لَ ث ـْا مِ حادثً  كانَ 

 سَ يْ ه وتعالى لَ بحانَ سُ  هَ اللَّ  العقائد أنَّ  مِ لْ في عِ  رَ رَّ قَ د ت ـَقَ وَ ) : ((  ١٤/  ١( القائلين بِوَحدة الوُجود 
  )) .ق لائ رَ ي ـْغَ  القديمِ  ون معَ كُ يَ ف ـَ قٍ ابِ سَ  مٍ دَ عَ ق لِ ود لاحِ جُ ن وُ بارة عَ عِ  وثَ دُ الحُ  فإنَّ  ، ثِ ادِ وَ للحَ  لاًّ حَ مَ 

سَةِ ، هاتِ في ذَ  اللَّهُ  ثدِ حْ ستحيل أن يُ يَ       إذا  و  ، ثادِ وَ  للحَ لاًّ حَ ون مَ كُ ي إلى أن يَ دِّ ؤَ ه ي ـُلأنَّ  المُقَدَّ
  .كانَ مَحَلاًّ للحوادث وَجَبَ أن يَكُون مُحْدَثاً 
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 لاً اخِ دَ  ثِ ادِ وَ  للحَ لاًّ حَ مَ  ونَ كُ ستحيل أن يَ يَ ) : ((  ٦٢/  ١( وقال الغَزَاليُّ في قواعد العقائد      
ه لُّ حُ ولا تَ  ،اترَ يـُّ غَ ريه التـَّ تَ عْ فلا ت ـَ ،ب للذاتجِ ا يَ مَ  مِ دَ القِ  وتِ عُ ن ن ـُات مِ فَ ب للصِّ جِ يَ  لْ بَ  ، ريُّ غَ تحت التـَّ 
ن ا عَ هً زَّ ن ـَه كذلك مُ دِ بَ ل في أَ ازَ ولا ي ـَ ، اتِ فَ الصِّ  دِ امِ حَ مَ ا بِ وصوفً ه مَ مِ دَ في قِ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  لْ بَ  ، الحادثات

 ،و عن الحوادث فهو حادثلُ خْ ا لا يَ ومَ  ، و عنهالُ خْ ل الحوادث لا يَ حَ مَ  ا كانَ مَ  لأنَّ  ،ر الحالاتيُّ غَ ت ـَ
ون كُ يَ  فَ يْ كَ فَ  ، الأوصافِ  بِ لُّ قَ ت ـَوَ  ، رِ يُّ غَ ضها للتـَّ رُّ عَ ث ت ـَيْ ن حَ دوث للأجسام مِ الحُ  تُ عْ ن ـَ تَ بَ ما ث ـَوإنَّ 
  )) . ر ؟يُّ غَ بول التـَّ ا لها في قَ كً ارِ شَ ا مُ هَ قُ الِ خَ 

حيث نَـقَلَ عن )  ٢١٧/  ٢( يَّة مِن كتابه دَرْء تعارض العقل والنقل مِ يْ على ابن ت ـَ دُّ رُ وسوف ن ـَ     
ولهذا قال  ، الحَ مُ  هِ على اللَّ  رُ يـُّ غَ والتـَّ  ، ارً يـِّ غَ ت ـَمُ  بذاته لكانَ  قامت الحوادثُ  وْ لَ : (( ه قال دي أنَّ الآمِ 

م تُ دْ أرَ  إنْ  : ولقُ ولقائل أن ي ـَ : قال.  ينرِ يِّ غَ ت ـَالمُ  : أي،   لا أُحِبُّ الآفِلِين  : الخليل عليه السلام
 وْ لَ :  ةيَّ طِ رْ ة الشَّ مَ دِّ قَ المُ  حاصلُ  وصارَ  ، اللازم والملزوم دَ حَ د اتَّ قَ ف ـَ ، بذاته الحوادثِ  ولَ لُ حُ  رِ يُّ غَ بالتـَّ 

 هِ على اللَّ  رَ يـُّ غَ التـَّ  بأنَّ  لُ وْ القَ  ، ويَكُون يدفِ ر مُ يْ وهو غَ  ، بذاته لقامت الحوادث بذاته قامت الحوادثُ 
ام يَ ر وراء قِ ر معنى آخَ يُّ غَ م بالتـَّ تُ دْ أرَ  وإنْ  ، لبَ قْ فلا ي ـُ ، اعزَ ل النـِّ حَ وى مَ عْ دَ  ، الحَ بهذا الاعتبار مُ 

  .))  لالة عليهولا سبيل إلى إقامة الدَّ  ،ملَّ سَ مُ  رُ ي ـْتعالى فهو غَ  هاللَّ  ث بذاتالحواد
تحقيق )  ٧٦_  ٧٣/  ١( وفي إيضاح الدليل في قطع حُجَج أهل التَّعطيل لابن جَمَاعَة      

يَـعْني _  قال أحمد عبد الحليم.  اوى خطيرة ليس لها دليل شرعيعَ دَ .  لصْ فَ  : ((وهبي غاوجي 
 :أقول لْ بَ ،تعالى هو مذهب أكثر أهل الحديث هول الحوادث بذات اللَّ لُ حُ القول بِ  إنَّ  :_ ابن تيميَّة 

ة وأكثرهم من يَّ وفِ اء والصُّ هَ قَ ن الفُ ثير مِ ة وأئمتها وكَ مَّ ف الأُ لَ وه عن سَ لُ قَ أئمة الحديث وهو الذي ن ـَ
كذا في   ، تعالى هُ ه إلا اللَّ دَ دَ ي عَ صِ حْ ن لا يُ ة مَ ة والحنبليَّ ة والشافعيَّ ة والمالكيَّ طوائف الأربعة الحنفيَّ 

ه أنَّ  رَ كَ ذَ وَ  ، ةوهذا الذي اختاره ابن تيميَّ  : وقال الدكتور أحمد عطية الغامدي.  ةيَّ مِ هْ بيس الجَ لْ ت ـَ
وقال شارح  . ةيَّ امِ رَّ الكَ  ه رأيُ نِ يْ عَ بِ  وَ ي والعقلي هُ عِ رْ الشَّ  ده الدليلُ يِّ ؤَ ق الذي ي ـُه الحَ وأنَّ  فِ لَ ب السَّ ذهَ مَ 

 مِ لْ نه في عِ عَ  يُّ فِ نْ تعالى المَ  بِّ الحوادث بالرَّ  ولُ لُ حُ وَ  :ي ميي التَّ فِ نَ ز الحَ أبي العِ  اوية ابنُ حَ العقيدة الطَّ 
يب عَ يخ شُ ق الشَّ قِّ دَ ق المُ قِّ حَ قال المُ  . ةنَّ تاب ولا سُ ه في كِ ه ولا إثباتُ يُ فْ ن ـَ دْ رِ يَ  مْ لَ  ، ذمومالكلام المَ 

ن ين مِ مِ لِّ كَ تَ مهور المُ جُ  : ملة السابقةند الجُ اوية عِ حَ الأرنؤوط في تعليقه على شرح العقيدة الطَّ 
ا بذاته هَ امَ يَ قِ  زَ وَّ جَ وَ  ، ادث بذاته تعالىوَ يام الحَ قِ  عِ نْ وا على مَ قُ فَ لة وفلاسفة اتَّـ زِ تَ عْ ة ومُ يَّ يدِ رِ تُ اأشاعرة ومَ 

تعلقة ور المُ مُ ن الأُ وم بذاته مِ قُ ا ي ـَندهم مَ عِ  لُ فالأوَّ  ، ثدَ حْ الحادث والمُ قوا بين وفرَّ  ، ةُ يَّ امِ رَّ الكَ 
 الإسلام ابنُ  م شيخُ هُ عَ بِ د تَ وقَ  ،  عنهلاً نفصِ ه مُ بحانَ ه سُ قُ لُ خْ ا يَ ا الثاني فهو مَ وأمَّ  ، شيئته واختيارهمَ بِ 
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ه لامَ ختصر كَ يَ  _ اويةحَ الطَّ  ريد شارحَ يُ  _ ناوالمؤلف هُ  ، يام الحوادث بالذاتجويز قِ ة في تَ تيميَّ 
ناصرة هذا المذهب والدفاع عنه في مُ  _ تعالى هُ رحمه اللَّ  _ لاوقد غَ  ، ةنَّ نهاج السُّ المبسوط في مِ 

بقول الإمام أحمد  ستدلاًّ ه مذهب السلف مُ عى أنَّ وادَّ  ، تكلمين والفلاسفةن المُ خالفيه مِ د مُ ضِ 
ا بمشيئته قً لِّ عَ ت ـَمُ  _ فة قائمة بذاتهوهو صِ  _ هه إذا كان كلامُ نَّ بأ ، إذا شاءَ ا مً لِّ كَ تَ مُ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  : هرِ يْ وغَ 

ون إلا كُ ق بالمشيئة والاختيار لا يَ تعلَّ ا يَ مَ  لأنَّ  ، يام الحوادث بذاتهاز قِ وَ ذلك على جَ  لَّ دَ  ، واختياره
له عْ وكذلك فِ  ، حادث الأفراد ، نستعالى قديم الجِ  هكلام اللَّ   ل إلى أنَّ وْ وقد انتهى به القَ  . احادثً 

 ، ستلزم التسلسلَ ل بذلك يَ وْ القَ  وبما أنَّ  ، ر اللازمة للذاتيْ ات غَ فَ ن الصِّ و ذلك مِ حْ ونَ  ، وإرادته
واحد  رُ ي ـْوغَ  ، اعً نِ تَ مْ مُ  سَ يْ سلسل لَ هذا التَّ  لَ ثْ مِ  عى أنَّ وادَّ  ،ال جميعً ستقبَ ه في الماضي والمُ زَ وَّ فقد جَ 

 ، رونهنكِ ويُ  ، ابوَ به عن الصَّ  دَّ ا نَ ملة مَ ن جُ ون هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام مِ دُّ عِ لماء يُ ن العُ مِ 
ر يْ ء غَ يْ شَ  سُ نْ ل الجِ هَ وَ  ؟ هادوث آحادِ حُ  معَ  والأفعالِ  اتِ فَ الصِّ  سِ نْ جِ  مِ دَ قِ ول بِ قُ ي ـَ فَ يْ كَ   : ويقولون

ا زئياته حادثً ن جُ زئي مِ جُ  لُّ كُ   فإذا كانَ  ؟ ، زئياتهن جُ ي إلا مِ لِّ تركب الكُ ل يَ هَ وَ  ؟ ، جتمعينالأفراد مُ 
وانظر السلفية مرحلة زمنية مباركة للدكتور محمد سعيد رمضان  .؟  اي قديمً لِّ ون الكُ كُ يَ  فكيفَ 

أي  ، نهامِ  لُ خْ يَ  مْ ه لَ بحانَ ه سُ بِ  قامت الحوادثُ  وْ لَ  : تعالى هُ يني رحمه اللَّ وَ الجُ  قال الإمامُ  . وطيالبُ 
 هر رحمه اللَّ جَ وقال الإمام أحمد بن حَ  . ن الحوادث فهو حادثمِ  لُ خْ يَ  مْ ا لَ ومَ  ، ن الحوادثمِ 

ن ن مِ يْ ت ـَعَ طْ قِ  رَ كَ ذَ  . العرش العظيم بُّ وهو رَ  ، ه على الماءشُ رْ باب وكان عَ  : خاريح البُ رْ تعالى في شَ 
 مْ لَ وَ  هُ اللَّ  كانَ   : ه في الحديثلِ وْ ن ق ـَم مِ هَّ وَ ن ت ـَمَ وَ  ، ىولَ ب الأُ قِ ر الثانية عَ كْ في ذِ  فَ طَّ لَ وت ـَ ، نيْ ت ـَآي ـَ
ن وكذا مَ  ، وهذا باطل ، تعالى هاللَّ  معَ  لْ زَ ي ـَ مْ العرش لَ  أنَّ  ، ه على الماءشُ رْ عَ  وكانَ  ، هلَ ب ـْء ق ـَيْ ن شَ كُ يَ 
ي بما وِ رَ هم وهو إسحاق الهَ بعضُ  كَ سَّ مَ ا تَ مَ بَّ ورُ  ، العرش هو الخالق الصانع ن الفلاسفة أنَّ مِ  مَ عَ زَ 

جاهد عن ابن عباس ة عن مُ دَ دَّ شَ اء المُ اني بالرَّ يَ وْ نا هشام هو الرَّ ثَ دَّ وري حَ فيان الثَّ ن طريق سُ أخرجه مِ 
وهذه الأدلة محمولة  . مُ لَ القَ  هُ اللَّ  قَ لَ ا خَ مَ  لُ فأوَّ  ، اق شيئً لُ خْ ه قبل أن يَ شِ رْ كان على عَ   هَ اللَّ  إنَّ  : قال

ادة في تَ ر عن ق ـَمَ عْ فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن مَ  . يهاوات والأرض وما فِ امَ ق السَّ لْ على خَ 
 قَ لُ خْ أن يَ  لَ بْ ه ق ـَقِ لْ خَ  ءُ دْ هذا بَ  : قال ، ] ٧: ود هُ [   اءِ لى المَ وكانَ عَرْشُهُ عَ   : ه تعالىلِ وْ ق ـَ

رَبُّ  وَهُوَ  :  خاري في صحيحه يقولف يعني البُ نِّ صَ المُ  فأردفَ  ، ه ياقوتة حمراءشُ رْ وعَ  ، اءِ مَ السَّ 
وقال .  خلوقربوب مَ ل مَ وكُ  ، ربوبمَ  شَ رْ العَ  إشارة إلى أنَّ  ،]  ١٢٩: التَّوبة [   العَرْشِ العَظِيمِ 

 ءٌ يْ ن شَ كُ يَ  مْ لَ وَ  : قلْ الخَ  ءِ دْ م في بَ دَّ قَ ت ـَ . هلَ ب ـْق ـَ ءٌ يْ ن شَ كُ م يَ لَ وَ  هُ اللَّ  كانَ   : نمَ في شرح حديث أهل اليَ 
 ، هُ عَ مَ  ءَ يْ ولا شَ  هُ اللَّ  كانَ   : عنىمَ بِ  وَ هُ وَ  ، ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  كانَ   : عاويةمُ بي أوفي رواية  . هرُ ي ـْغَ 
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ع المسائل نَ شْ تَ سْ ن مُ وهو مِ  ،ن رواية البابل لها مِ حوادث لا أوَّ  ن أثبتَ د على مَ وهذا صريح في الرَّ 
ح الرواية التي في الباب على في كلام له على هذا الحديث رجَّ  د وقفتُ قَ وَ  . ةالمنسوبة لابن تيميَّ 

 ، سكْ لا العَ  قِ لْ الخَ  ءِ دْ هذه على التي في بَ  لَ مْ تضي حَ قْ ن ت ـَيْ ع بين الروايت ـَمْ قضية الجَ  أنَّ  رها معَ يْ غَ 
 ،دخولهاحال مَ  بِ سَ حَ ن بِ يْ عَ ضِ وْ كان في المَ   : قال الطيبي مَّ ثُ  . اقفَ م على الترجيح بالاتِّـ دَّ قَ ي ـُ عُ مْ والجَ 
 . مدَ د العَ عْ وث ب ـَدُ الحُ  ، ه على الماءشُ رْ عَ  وكانَ  : وبالثاني ، مِ دَ ة والقِ يَّ لِ الأزَ  هُ اللَّ  ل كانَ راد بالأوَّ فالمُ 

 اءَ جَ  مَّ ثُ  :_ عن ابن تيميَّة _  يلقِ يف الصَّ ين علي بن عبد الكافي في السَّ الدِّ  يُّ قِ وقال أبو الحسن تَ 
وهو على  ، يهدِ هْ ا ي ـَخً يْ شَ  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ  ، لاعاء واطِّ كَ ل ذَ ضْ ل له فَ جُ رَ  ، ائة السابعةر المِ ل في آخِ جُ رَ 
 امِ يَ قِ فقال بِ  ، لتزمهاارته يَ سَ جَ بِ فَ  ، ا بعيدةورً مُ د أُ جِ ويَ  ، د لتقرير مذهبهرِّ جَ تَ ور مُ سُ وهو جَ  ، ذهبهممَ 

ال حَ مُ بِ  سَ يْ لَ  لَ سُ لْ سَ التَّ  وإنَّ  ، لاً اعِ فَ  ا زالَ مَ  هه اللَّ بحانَ سُ  وإنَّ  ، ه وتعالىبحانَ سُ  بِّ الحوادث بذات الرَّ 
 قُ رَ فِ  تْ قَ فَ اتَّـ  : كيبْ عليقه على كلام السُّ ثري في تَ وْ د زاهد الكَ مَّ حَ مُ  قال الشيخُ  . يما مضىفِ 

 ،وم به الحوادثقُ ن أن ت ـَمِ  هٌ زَّ ن ـَه مُ بحانَ سُ  هَ اللَّ  ة على أنَّ مَ سِّ جَ نوف المُ ة وصُ يَّ امِ رَّ وى الكَ ين سِ مِ لِ سْ المُ 
 ، ورةرُ بالضَّ  ينِ ن الدِّ مِ  مَ لِ ا عُ مَّ ذلك مِ  لْ بَ  ، ن الحوادثء مِ يْ في شَ  لَّ حُ وأن يَ  ، به الحوادث لَّ حُ وأن تَ 

 ، هبحانَ سُ  هِ الاختيار عن اللَّ  بِ لْ سَ نه للفلاسفة القائلين بِ مِ  ةً عَ اب ـَتَ  مُ لاً اعِ فَ  لْ زَ ي ـَ مْ تعالى لَ  هَ اللَّ  ى أنَّ وَ عْ ودَ 
 ،يحرِ صَ  بٌ ذِ كَ   فِ لَ ن السَّ رهما مِ يْ خاري وغَ ذلك إلى أحمد والبُ  ةُ بَ سْ ونِ  ، نه بالإيجابمِ  مِ الَ دور العَ صُ وبِ 
ن لا مَّ ر إلا مِ دُ صْ ال لا تَ حَ ر مُ يْ ل الحوادث في جانب الحاضر غَ سُ لْ سَ تَ  ى أنَّ وَ عْ دَ وَ  ، ل قبيحوُّ قَ وت ـَ
ه حادث لَ ب ـْوق ـَ ق إلاقَّ حَ ن حادث مُ ا مِ ه مَ أنَّ  رَ وَّ صَ تَ  ، ل لهاث لا أوَّ ادِ وَ حَ  رَ وَّ صَ ن تَ مَ فَ  ، ولقُ ا ي ـَي مَ عِ يَ 
ر لها ن قال بحوادث لا آخِ ا مَ وأمَّ  ، اهٍ نَ ت ـَر مُ يْ د والإحصاء غَ ل تحت العَ عْ بالفِ  لَ خَ ا دَ مَ  وأنَّ  ، ققَّ حَ مُ 

ى وَ عْ دَ  فأينَ  ، ردَّ قَ ه حادث مُ دَ عْ ق إلا وب ـَقَّ حَ ي إلى حادث مُ هِ تَ نْ ل لا ت ـَستقبَ حوادث المُ  فهو قائل بأنَّ 
جود في حت الوُ تَ  لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  ااهي مَ نَ ت ـَ مِ دَ ن عَ جود في جانب الماضي مِ الوُ  تَ حْ تَ  لَ خَ ا دَ اهي مَ نَ ت ـَ مِ دَ عَ 

اهي عدد الأرواح نَ ت ـَ مُ دَ ن عَ يِّ ه الب ـَمِ ن لازِ مِ  مِ الَ ي في العَ عِ وْ النـَّ  مِ دَ بالقِ  لَ وْ القَ  على أنَّ  ، لستقبَ المُ 
وعلى  ، حدودمَ  اهٍ نَ ت ـَمُ  حٍ طْ ها في سَ وأشباحِ  ن الأرواحِ ي مِ اهِ نَ ت ـَر المُ يْ ر غَ شْ ن حَ كِ مْ ى يُ فأنَّ  ، ةفَ لَّ كَ المُ 

 يفْ ن ـَبِ  لْ بَ  ، يانِ مَ سْ الجُ  رِ شْ ي الحَ فْ ن ـَ بِ ين قائلاً فِ لَّ كَ د المُ دَ اهي عَ نَ فيكون القائل بعدم ت ـَ ، قديرهذا التَّ 
 لاةِ ن غُ  مِ ون أسوأ حالاً كُ يَ ف ـَ ، وحِ د الرُّ رُّ جَ تَ عترف بِ هذا القائل لا يَ  نَّ إث يْ حَ  ، ااني أيضً وحَ ر الرُّ شْ الحَ 

  )) . انيمَ سْ الجُ  رِ شْ للحَ الفلاسفة النافين 
إنَّ المُجَسِّمَ ابن تيميَّة مُتَخَصِّص في الكَذِبِ على السلفِ الصالح ، ونِسْبَة إليَهم العقائد      

  .الباطلة والأفكار السَّيئة ، لذلك لا يوُثَق بِدِينِ ابن تيميَّة ولا عِلْمِه ولا نَـقْلِه أقوال العُلماء والأئمة 
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  إثبات الجِسْمِيَّة للَّه تعالى_  ٥
  
اللَّهَ هُوَ الخالقُ القديمُ ، لا يُشْبِهُ شيئًا مِن مَخلوقاته الحادثة ، وَليَْسَ اللَّهُ جِسْمًا ، ولا يُشْبِه  إنَّ      

الأجسامَ ، ولَيْسَ في جِهَةٍ ومكانٍ ، وإنَّ مِمَّا يَجِب التَّحذيرُ مِنْهُ قـَوْلَ بعضِهم عن اللَّهِ إنَّه حَاضِرٌ أوْ 
فاتِ الأجسامِ وخَصائصِ الحوادث ، فالجِسْمُ إمَّا أن يَكُونَ حَاضِرًا أوْ غائبٌ ، لأنَّ ذلك مِن صِ 

وكذلك لا يَجُوز أن يُـقَال عَن اللَّهِ إنَّه دَاحِل العَالَمِ أوْ خارجَ العَالَمِ ، لأنَّ القائلَ إنَّه دَاخِل  غائبًا ،
نَه وبَـيْنَ العَالَمِ مَسافةً، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك،  العَالَمِ جَعَلَه مَحصوراً ، والقائل إنَّه خارج العَالَمِ جَعَلَ  بَـيـْ

  .ون ومُنـَزَّهٌ عَن الجِسْمِيَّةِ والتَّحَيُّزِ ، والمُجَسِّمَةُ يَصِفُون أهلَ السُّنَّةَ بأنَّـهُم ضَالُّون مُبْتَدِعُون جَهْمِيُّ 
القِيامة ، فليسَ مَعناه أنَّ اللَّهَ يقَِف في مَوْقِفِ  ي اللَّهِ يوممِن أنَّ العبد يقَِف بَـيْنَ يَدَ ومَا يُـقَال      

الحِسَاب يوم القِيامة ، وأنَّ العبد يَكُون قريبًا مِنْهُ ، وإنَّما مَعْناه العبدُ يَكُون في حَالِ المُحَاسَبَةِ ، لأنَّ 
ا ، هذا مَعنى بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ، تً وْ فاً ولا صَ رْ اللَّهَ يُسْمِع كُلَّ إنسانٍ يومَ القِيامة كَلامَه الذي ليَْسَ حَ 

  .أن الإنسان يَكُون قريبًا مِن المَكانِ الذي فيه اللَّهُ ، لأنَّ اللَّهَ مَوجودٌ بلا مَكَان وليَْسَ مَعناه 
هِ العرشُ والأرضُ السابعةُ بالنِّسبةِ إلى ذَاتِ اللَّ . أي في مَوقِف الحِسَابِ " : بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ " و      

ليَْسَ اللَّهُ قريبًا مِن . عَلى حَدٍّ سَوَاء ، ليَْسَ أحدُهما أقربَ مِن الآخَر مِن اللَّهِ مِن حَيْث المَسَافة 
  .القُرْبُ المَسَافِيُّ والبـُعْدُ المَسَافِيُّ يَكُون بيَن مَخلوقٍ ومَخلوق. ولا بعيدًا بالمَسافة ، لمَسافةشَيْء با

فـَيَتَّبِعُونَ ما تشابهَ مِنْهُ ابتغاءَ الفِتنةِ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ١٢/  ٤( تفسيره رطبي في قال القُ و      
ه ابِ شَ تَ و المُ عُ بِ تَّ مُ : عليه  هرحمة اللَّ  _ اسبَّ نا أبو العَ خُ يْ قال شَ  ، ] ٧: آل عِمران [   وابتغاءَ تأويلهِ 

      نادقةالزَّ  هُ تْ لَ عَ كما ف ـَ  ، اموَ العَ  إضلالِ و  ، آنِ رْ في القُ  شكيكِ ا للتَّ وه طلبً عُ مَ جْ وه ويَ عُ بِ تَّ و أن ي ـَلُ خْ لا يَ 
 ة الذينَ مَ سِّ جَ المُ  هُ تْ لَ عَ كما ف ـَ  ، هابِ شَ تَ ا لاعتقاد ظواهر المُ طلبً  أوْ  ، آنرْ القرامطة الطاعنون في القُ و 
 ، مٌ سَّ جَ مُ  مٌ سْ جِ البارئ تعالى  حتى اعتقدوا أنَّ  ، ةيَّ مِ سْ ا ظاهره الجِ مَّ مِ  ةِ نَّ السُّ و  ابِ تَ ا في الكِ وا مَ عُ مَ جَ 

وه على عُ بِ تَّ ي ـَ عن ذلك ، أوْ  هُ تعالى اللَّ  ع ،بَ صْ أُ و  لٍ جْ رِ وَ  بٍ نْ وجَ  دٍ ويَ  نٍ يْ وعَ  هٍ جْ ذات وَ  ، ةٌ رَ وَّ صَ مُ  ورةٌ وصُ 
فهذه . فيه السؤال  رمَ عُ  لىعَ  ين أكثرَ يغ حِ بِ صَ  لَ عَ كما ف ـَ  ، أوْ  وإيضاح معانيها ، إبداء تأويلاتها ةهَ جِ 

) الثاني . ( ر استتابة يْ ن غَ ل مِ تْ م القَ يهِ فِ  هِ اللَّ  مَ كْ حُ  هم ، وأنَّ رِ فْ لا شك في كُ ) الأول : ( أربعة أقسام 
تابوا  فإنْ  ، ستتابون، ويُ  رِ وَ والصُّ  اد الأصنامِ بَّ ن عُ يْ ينهم وب ـَبَ  قَ رْ لا ف ـَ كفيرهم ، إذْ تَ ل بِ وْ القَ : الصحيح 

از وَ لاف في جَ على الخِ  اءً نَ از ذلك بِ وَ فوا في جَ اختلَ  ) الثالث. (  ارتدَّ ن مَ ل بِ عَ فْ وا كما ي ـُلُ تِ وإلا قُ 
 : فيقولون ، هم باستحالة ظواهرهاعِ طْ قَ  ض معَ رُّ عَ ك التـَّ رْ ف ت ـَلَ مذهب السَّ  أنَّ  فَ رِ وقد عُ  ، تأويلها
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ه في اللسان لُ مْ ح حَ صِ ا يَ لها على مَ مْ وحَ  ، هم إلى إبداء تأويلاتهاوذهب بعضُ  . ا كما جاءتوهَ رُّ مِ أَ 
 رُ مَ ه عُ لَ عَ كما ف ـَ  ، م فيه الأدب البليغكْ الحُ  )الرابع . (  نهال مِ مَ جْ ين مُ يِ عْ ت ـَع بِ طْ ر قَ يْ ن غَ مِ  ، عليها

ن تفسير سأل عَ ن يَ ون مَ بُ اقِ عَ ي ـُ فِ لَ ن السَّ مِ  وقد كان الأئمةُ : وقال أبو بكر الأنباري  . يغبِ صَ بِ 
 ، ةنَ ت ـْالفِ  وإثارةَ  ، ةعَ دْ البِ  ؤاله تخليدَ سُ ي بِ غِ بْ ي ـَ كانَ   السائل إنْ  لأنَّ  ، آنِ رْ لات في القُ كِ شْ روف المُ الحُ 

ن مِ  بما اجترمَ  بَ تَ العَ  فقد استحقَّ  ، هدَ صِ قْ ن ذلك مَ كُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ر ،التعزي وأعظمِ  يرِ كِ يق بالنَّ قِ فهو حَ 
ين مِ لِ سْ المُ  ةَ فَ عَ وا ضَ دُ صِ قْ أن ي ـَ إلى ين في ذلك الوقت سبيلاً دِ حِ لْ نافقين المُ للمُ  أوجدَ  إذْ  ، بنْ الذَّ 
  )) . التأويل قائقِ وحَ  نزيلِ التَّ  ناهجِ ن مَ عَ  رآنِ حريف القُ في تَ  ضليلِ والتَّ  شكيكِ بالتَّ 

: )٦١ص (قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالإرشاد إلى / يني في كتابهوَ ن الجُ يْ مَ رَ الحَ  وقال إمامُ      
ض دَلالة قْ إمَّا ن ـَ: ن يْ رَ م لأمْ تُ ضْ رَّ عَ الأجسام ، فقد ت ـَ م له حقائقَ وأثبتُ  مًا ،سْ جِ  م البارئَ تُ يْ مَّ سَ  إنْ  ((
، وإمَّا أن _ أي الانفصال _  ةِ نَ اي ـَبَ والمُ  ةِ اسَّ مَ والمُ  اها على قَبولها للتأليفِ نَ ب ـْمَ  واهر ، فإنَّ الجَ  ثِ دَ حَ 
ن ما خُروج عن الدِّين ، وانسلال عَ لاهُ الصانع ، وكِ  جودِ في وُ  ثِ دَ دَلالة الحَ  امِ يَ قِ وا بِ ضُ قْ طردوها وت ـَتَ 

  )) .ين مِ لِ سْ ربِْـقَة المُ 
 ،  هشِ رْ على عَ  الٍ سُبحانهَ عَ  يمُ دِ والقَ  : (( ) ٣٠٨/  ٢( ات فَ قي في الأسماء والصِّ هَ وقال البـَي ـْ     

تي هي بمعنى مُبايَـنَة الذات ال: ش ، يرُيد به رْ ن العَ ولا مُبَايَن عَ  ، ولا مُمَاس ، ولا قائم ، لا قاعد
ن أوصاف الأجسام ، ود مِ عُ ام والقُ يَ والقِ  ضِدُّها يَ ة التي هِ ايَـنَ اسَّة والمُبَ المُمَ  ، لأنَّ الاعتزال أو التباعد

 ز علىو جُ ا يَ وز عليه مَ جُ د ، فلا يَ حَ وًا أَ فُ كُ   هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، دْ ولَ يُ  مْ لَ وَ  دْ لِ يَ  مْ لَ  ، دٌ مَ صَ  دٌ حَ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ واللَّهُ عَ 
  )) .الأجسام تباركَ وَتَـعَالى 

تعالى بالجِسْمِيَّةِ أوْ أنَّه جِسْمٌ ، لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا  اللَّهِ  فَ صْ والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ وَ      
أوْ وَصَفَه بِهِ واللَّهُ يوُصَف بِمَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَه ، . أقوالِ السَّلَفِ ، لذلك هُوَ وَصْفٌ باطلٌ ومَرفوضٌ 

  .، فلا يُـتَجَاوَز القُرْآنُ الكريمُ والحديثُ النَّبَوِيُّ  النبيُّ 
 مِ سْ في الجِ  ا الكلامُ وأمَّ ) : ((  ٢٥٠/  ٢(  العقل والنقل تعارضل ابنُ تيميَّة في دَرْء وقا     
 مَ لَّ كَ ولا تَ  ، ة رسولهنَّ ولا سُ  هاللَّ  تابلها أصل في كِ  سَ يْ لَ  ةٌ عَ دْ بِ فَ  ، هماإثباتِ  هما أوْ يِ فْ ون ـَ ، رِ هَ وْ والجَ 
  )) . اا ولا إثباتً يً فْ لا ن ـَ ، بذلك والأئمةِ  فِ لَ ن السَّ مِ  أحدٌ 
  :  ناقلاً مُقِرًّا ومُؤيَّدًا وداعمًا ) ١٠١و ١٠٠/ ١( يس الجَهْمِيَّة لبيَّة في بيان تَ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      

: وم فقال قَ  ،وا في الألفاظ الاصطلاحيةعُ لة تنازَ عتزِ ا ناظروا المُ لمَّ  ن أهل الإثباتِ ون مِ مُ لِّ كَ تَ المُ  مَّ ثُ  ((
 : وقالوا ، ضٌ رَ درته عَ وقُ  هاللَّ  مُ لْ عِ فَ  ، حيث كان ةً فَ ا وصِ ضً رَ ون إلا عَ كُ وهما لا تَ حْ درة ونَ والقُ  مُ لْ العِ 
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لا  تافَ وصوف بهذه الصِّ والمَ  ، ه كذلكهُ جْ وَ وَ  هِ اللَّ  دُ يَ ف ـَ ، امً سْ اليد والوجه لا تكون إلا جِ  ا إنَّ أيضً 
 مَ هِ يه إذا فُ اع فِ زَ ن النـِّ مكِ ا لا يُ مَّ وهذا مِ  : قالوا ، م لا كالأجسامسْ تعالى جِ  هُ فاللَّ  ، امً سْ ون إلا جِ كُ يَ 

ل وْ ة رسوله ولا ق ـَنَّ ولا سُ  هتاب اللَّ في كِ  سَ يْ ولَ  ، حذور في ذلكمَ  لكن أيُّ  ، راد بذلكالمعنى المُ 
المعاني  يُ فْ ن ـَف ـَ ، اا وأعراضً أجسامً  تْ سَ يْ ه لَ اتِ فَ صِ  وأنَّ  ، مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ ه لَ ة وأئمتها أنَّ مَّ الأُ  فِ لَ ن سَ أحد مِ 

  )) . لالوضَ  لٌ هْ جَ  ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ عناها شَ مَ  فِ نْ ي ـَ مْ ي ألفاظ لَ فْ ن ـَبِ  والعقلِ  عِ رْ الثابتة بالشَّ 
وتَـنْزيِهُ اللَّهِ عَن الجِسْمِ وأنَّه ليَْسَ . والسلفِ الصالح  ابنُ تيميَّة يَكذِب على اللَّهِ ورسولِه      

جِسْمًا ثابتٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وقَد نَصَّ الإمام أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي مُؤسِّس المذهب الحَنبلي 
ه حَنْبَلِيًّا ، وهو يُكَذِّب إمامَ على أنَّ اللَّهَ لَيْسَ جِسْمًا ، والمُجَسِّمُ الخلفيُّ ابن تيميَّة يُسَمِّي نَـفْسَ 

وقَد أجمعَ العُلماءُ سَلَفًا وخَلَفًا على أنَّ اللَّهَ ليَْسَ جِسْمًا ، وأنَّهُ سُبحانهَ . مَذهَبِه في هذه المسألة 
ه وصِفَاتُ اللَّهِ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتِ .  عَن الجِسْمِيَّةِ وصِفاتِ الحوادثِ وخَصائصِ المَخلوقين مُنـَزَّهٌ 

سَةِ ، وليَْسَتْ صِفَاتهُ أجسامًا وأعراضًا    .ومَا يُـقَال في الذاتِ يُـقَال في الصِّفَاتِ  .المُقَدَّ
  :مِن القُرآن الكريم  الدَّليل_ أ      
  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
مِنها التَّنزيه الكُلِّي ، أي إنَّ اللَّهَ لا يُشْبِهُهُ  ، لأنَّه يُـفْهَمرَدَتْ في تنَزيهِ اللَّهِ تعالىهذه أصرحُ آيةٍ وَ      

شَيْءٌ بأيِّ وجهٍ مِن الوُجوه ، ففي الآيةِ نَـفْيُ مَا لا يليق باللَّهِ عَن اللَّهِ كالعَجْزِ والجهلِ والحَدِّ واللونِ 
  .الجِسْمِ والشكلِ والصُّورةِ والهَيئةِ والتركيب والأعضاءِ و 

ليَْسَ اللَّهُ كَشَيْءٍ ، وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا      
  .لٍ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن كُلِّ شَبيهٍ ومَثي. هِ مَخلوقٌ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ سِوَى اللَّ 

وهذه الآيةُ تَدُلُّ على التَّنزيهِ الكُلِّي للَّهِ تعالى ، وعَدَمِ مُشابهته للأجرامِ والأجسامِ والأعراضِ ،      
 واللَّهُ لَمْ يُـقَيِّدْ نَـفْيَ الشَّبَهِ عَنْهُ بنِـَوْع مِن أنواع الحَوَادثِ ، بَلْ شَمِلَ نَـفْيَ مُشابهته لِكُلِّ الحَوَادِثِ 

  .ونَصُّ الآيةِ عَامٌّ ومُطْلَق ، فلا يُخَصِّصُه شَيْء . يلاً ، أفرادًا وأنواعًا جُمْلةً وتفص
، فالخالقُ القَدِيمُ   الأجسام  قِ الِ خَ  ن اللَّهِ عَ  هِ تِ يقَ قِ وحَ  جسيمِ نى التَّ عْ في نَـفْي مَ  وهذه الآيةُ كافيةٌ      

  .لا يُشْبِهُ المَخلوقَ الحادث إطلاقاً 
       َيرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ و    ُففيه إثباتُ مَا يلَِيق باللَّهِ تعالى ، فالسَّمْعُ صِفَةٌ لائقةٌ باللَّهِ ، والبَصَر ،

مَ اللَّهُ التـَّنْزيِهَ المُطْلَقَ  ، حتى لا يُـتـَوَهَّم أنَّ سَمْعَه وَبَصَرَه    ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : كذلك ، وقَد قَدَّ
فاللَّهُ يَسْمَع مِن غَيْرِ حَاجَة إلى أُذُن ، ويَـرَى مِن غَيْرِ حَاجَة إلى عَيْن ، فهو  كَسَمْعِ وبَصَرِ غَيْرهِ ،
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ليَْسَ جِسْمًا ، ولا يُشْبِهُ . سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عَن الأعضاءِ والجَوارحِ والحَوَاسِّ ، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
  .ه عَن سِمَاتِ الحَوادثِ وخَصائصِ المخلوقات تَـنـَزَّهَ سُبحانَ . الأجسامَ ، ولا تُشْبِهُهُ الأجسامُ 

  ] . ٤: الإخلاص [   ولَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أحَد : قالَ اللَّهُ تَـعَالى و      
فهو . ليَْسَ للَّهِ سُبحانهَ وتَـعَالى مَثِيلٌ ، ولا نَظِير ، ولا عَدِيل، ولا شَبِيه ، ولا نِد ، ولا مُنَافِس      

  .وواحد في صِفاته ، وواحد في أفعاله واحد في ذاته ، 
وهذا نَصٌّ صريح في القُرآنِ في تنَزيهِ اللَّهِ عن الجِسْمِيَّةِ والتركيبِ ، لأنَّ الجِسْمَ لَهُ مُكَافِئٌ      

وَلَوْ كانَ اللَّهُ سُبحانهَ جِسْمًا ، لكانَ .   ولَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أحَد : ومُمَاثِلٌ ، ولا يَصِح أن يُـقَال فيه 
  .هُناك مَخلوقٌ يُشْبِهُ الخالقَ ، ويُكافِئه ويمُاثله ، وهذا باطلٌ ومَرفوض ومُحَال ، نقلاً وعقلاً 

 لـه ونكُـيَ  فَ يْـكَ فَ  ، هقُـالِ وخَ  ، ءيْ شَـ لِّ كُـ كُ الـِمَ  هو) : ((  ٧٤٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . هَ زَّ ن ـَوت ـَ سَ دَّ قَ وت ـَ الىعَ ت ـَ ؟ ، يهانِ دَ يُ  قريب أوْ  ، يهامِ سَ يُ  نظير هقِ لْ خَ  نمِ 

  :الدَّليل مِن السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة  _ب      
 فـأنزلَ  ، كَ بَّـا رَ نـَلَ  بْ سُـانْ  ، دمَّـحَ يـا مُ : شركين قالوا المُ  أنَّ  _عنه  هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ عن أُ      

وَلـَمْ يوُلـَدْ لـَمْ يلَِـدْ   الذي دُ مَ الصَّ : قال ،  )٢(اللَّهُ الصَّمَدُ ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ 
ــوًا أَحَــدٌ ) ٣( ــهُ كُفُ ــمْ يَكُــن لَ ــلأنَّــ ،  )٤(وَلَ ــ سَ يْ ه لَ ــيُ  ءٌ يْ شَ ــ دُ ولَ ــوَ  ، وتُ مُ يَ إلا سَ ــ سَ يْ لَ ــيَ  ءٌ يْ شَ إلا  وتُ مُ
 ،لٌ دْ لا عِـوَ  ، يهٌ بِ شَـ هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ : قال ،وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ثُ ورَ لا يُ وَ  وتُ مُ لا يَ  هَ اللَّ  نَّ إوَ ، ثُ ورَ يُ سَ 
  ] .سبق تخريجُه . [  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ 

لا مَثِيـل لـه : ، أي "  لٌ دْ لا عِـوَ  ، يهٌ بِ شَـ هُ لـَ نْ كُـيَ  مْ لـَ" ليَْسَ للَّهِ أَحَدٌ يُكافِئُه سُبحانهَ، فـَهُـوَ سُـبحانهَ     
لـَيْسَ اللَّـهُ كَشَـيْءٍ ، وَهُـوَ سُـبحانهَ لا يُشْـبِهُ شـيئًا مِـن خَلْقِـه ، : ، أي "  ءٌ يْ شَـ هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ " سُبحانهَ ، 

هَ عَـن كُـلِّ اللَّـ والحـديثُ يُـنـَـزِّهُ . زَّ وَجَـلَّ ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِـه ، وكُـلُّ مَـا سِـوَى اللَّـهِ مَخلـوقٌ لـه عَـ
وَلـَمْ يَكُـن لـَهُ كُفُـوًا وَلَوْ كانَ اللَّهُ سُـبحانهَ جِسْـمًا أوْ يُشْـبِهُ الأجسـامَ لكانـتْ هـذه الآيـةُ . شَبيهٍ ومَثيلٍ 

  .الحَقُّ ، وكَلامُه حَق وصِدْق  فاللَّهُ هُوَ . وهذا مُحَال كاذبةً ،   أَحَدٌ 
  :الدليل مِن الإجماعِ والسَّلَفِ الصالح _ ج      
ــيْسَ جِسْــمًا       ــزَّهٌ عَــن الجِسْــمِيَّةِ ، ولَ ــةُ المُحَمَّدِيَّــةُ الإســلاميةُ علــى أنَّ اللَّــهَ مُنـَ ونــَصَّ . أجمعــت الأمَُّ

ـمَةُ نَـفْ _ الإمامُ أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي  _ سَـها إليَـه كَـذِباً وزُوراً الذي تنَسُب السلفيةُ الوهابيةُ المُجَسِّ
يقـول  وكـانَ ) : ((  ٢٩٤/  ١( وقـال التَّميمـي فـي اعتقـاد الإمـام أحمـد  .على أنَّ اللَّـهَ لـَيْسَ جِسْـمًا 

ولا  ، مسْـولا جِ  ، نيْ ت ـَبَ ركَّ مُـا بِ تَ سَـيْ لَ وَ  ، نيْ ت ـَحَ ارِ جَـا بِ تَ سَـيْ لَ  ، هاتـِفة له في ذَ ما صِ وهُ  ، نيْ دَ تعالى يَ  هِ للَّ  إنَّ 
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اس علـى قَـولا ي ـُ ، وارحولا الأبعـاض والجَـ ، حـدود والتركيـبس المَ نْ ن جِـولا مِـ ، س الأجسـامنْ ن جِـمِ 
 آنُ رْ القُـ قَ طـَا نَ إلا مَـ ، ديـَ : مهِ لِ وْ ن إطـلاق قـَـي ذلـك مِـضِ تَ قْ يما ي ـَولا فِ  ، دضُ ق ولا عَ فَ رْ ولا له مِ  ، ذلك

  .٩٩)) ه ة فينَّ السُّ  ه عن رسول اللَّ  تْ حَّ صَ  ه أوْ بِ 
وأنكــرَ علــى : (( طبعــة دار المعرفــة )  ٢٩٨ص ( فــي اعتقــاد الإمــام أحمــد  ١٠٠ ميمــيوقــال التَّ      
 وا هــذا الاســمَ عُ ضَــ، وأهــل اللغــة وَ  الأســماء مــأخوذة بالشــريعة واللغــةِ  إنَّ : ، وقــال  مِ سْــن يقــول بالجِ مَــ

 مْ لـَف ـَ ، هلِّـن ذلـك كُ ج عَـارِ ، واللَّهُ تعـالى خَـ وتأليفٍ  ورةٍ وصُ  ركيبٍ وتَ  وسُمْكٍ  وعَرْضٍ  ولٍ ي طُ ذِ  لِّ على كُ 
  . )) لَ طَ بَ ف ـَ ، في الشريعة ذلك ئْ جِ يَ  مْ لَ ة ، وَ يَّ مِ سْ عنى الجِ ن مَ روجه عَ خُ مًا لِ سْ ى جِ مَّ يَجُزْ أن يُسَ 

علـى مَـن قـال بالجِسْـم فـي حَـقِّ اللَّـهِ ) مِـن أئمـة السـلف الصـالح ( الإمام أحمـد بـن حَنْبـَل  أنكرَ      
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الجِسْمِيَّةِ وصِفاتِ الحوادثِ وخَصائصِ المخلوقين ، وليَْسَ سُـبحانهَ جِسْـمًا ، . تعالى 

  .ق ذلك على اللَّهِ شَرْعًا ولغَُةً ولَمْ يَرِدْ هذا في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، فـَبَطَلَ إطلا
 ةِ نَّ ولا سُــ هِ تــاب اللَّــفــي كِ  سَ يْ ولـَـ ) : (( ١٠١/ ١( الجَهْمِيَّــة قــال ابــن تيميَّــة فــي بيــان تلبــيس و      

 ، اا وأعراضً فاته ليست أجسامً صِ  وأنَّ  ، مسْ جِ بِ  سَ يْ ه لَ ة وأئمتها أنَّ مَّ الأُ  فِ لَ ن سَ ل أحد مِ وْ ه ولا ق ـَولِ سُ رَ 
  )) . لالوضَ  لٌ هْ جَ  ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ اها شَ نَ عْ مَ  فِ نْ ي ـَ مْ لَ  ي ألفاظٍ فْ ن ـَبِ  والعقلِ  عِ رْ المعاني الثابتة بالشَّ  يُ فْ ن ـَف ـَ

                                                 

إمرار _ رضي اللَّه عنهم _ ومنهجُ السلفِ الصالح . ليَْسَ له يَد ، وليَْسَ له يَدَان  هسُبحانَ  هُ اللَّ  ٩٩
  .وقِراءَتُـهَا تفسيرهُا . النُّصُوص الشرعية كما جاءت ، بلا تمثيل ، ولا تكييف ، ولا تعطيل ، ولا تشبيه 

قال الذهبي في سِيرَ أعلام النُّبلاء في . ) ه  ٤١٠تُـوُفيَِّ (  الفضل التميمي البغدادي الحنبلي أبو ١٠٠
كانَ صديقًا للقاضي أبي بَكْر : قُـلْتُ ... . الإمام الفقيه ، رئيس الحنابلة ، ) : (( ٢٧٣/ ١٧( ترجمته 

يرَ أعلام النُّبلاء في ترجمة ابن الباقِلاني وقال الذهبي في سِ . اهـ )) ومُوَادًّا له _ الأشعري_ بن الباقِلاني 
، ... الإمام العلامة ، أوْحَد المتكلمين ، مُقدَّم الأُصوليين ، ) : ((  ١٩٣_  ١٩٠/  ١٧( الأشعري 

وكان ثقَِةً إمامًا بارعًا ، صنَّف في الرَّد على . ... . صاحب التصانيف ، كانَ يُضرَب الْمَثَلُ بفهمه وذكائه 
والمعتزلِة والخوارج والجَهْمِيَّة والكَرَّامِيَّة، وانتصرَ لطريقة أبي الحسن الأشعري ، وقَد يخُالفه في مضائق، الرافضةِ 

ماتَ في ذِي القَعْدَة ، سنة ثلاثٍ وأربع مِئة ، . ... . فإنَّه مِن نظُرائه ، وقد أخذ عِلْمَ النظر عن أصحابه 
فًا على المعتزلِةِ والرافضةِ والْمُشَبـِّهَةِ ، وغالبُ  وصلى عليه ابنُه حَسَن ، وكانت جِنَازَتهُُ  مَشهودةً ، وكان سَيـْ

هذا ناصرُ : قواعدِه على السُّنَّةِ ، وقد أمرَ شيخُ الحنابلة أبو الفضل التَّميمي مُنادياً يقول بَين يَدَي جِنَازته 
ينِ، والذابُّ عن الشريعة ، هذا الذي صَنَّفَ سَبعين رَه كُلَّ جمُعُة السُّنَّةِ والدِّ   )).   ألف ورقة ، ثمُ كانَ يَـزُور قـَبـْ
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الخلفــي ابــن تيميَّــة يَكــذِب علــى الإمــام أحمــد بــن حَنْبـَـل  المُجَسِّــم هــذا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنَّ      
ــلَفِي ، فالإمــامُ أحمــد يَـنْفِــي أن يَكُــون اللَّــهُ جِسْــمًا ، وابــن تيميَّــة يُـثْبـِـت ذلــك  وهــذه مِــن أســوأ . السَّ

  .يَّة مِ يْ العقائدِ الكُفْريَِّةِ عِند ابن ت ـَ
ــقِ       ــتْ أســماؤُها مِــن طَري ــاك أشــياء عُرفَِ ــن اللغــة ، فـَهُنَ ــرْعِ أوْ مِ ــنَ الشَّ ــرَف مِ إنَّ أســماءَ الأشــياءِ تعُ

والجِسْمُ في . الشَّرْعِ مِثْل الصَّلاةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وهُناك أشياء عُرفَِتْ أسماؤُها مِن اللغةِ كالرَّجُلِ والفَرَسِ 
ـزَهٌ عـن هـذه الأشـياء ، طُولٌ وعَرْضٌ وسُـمْكٌ وتركيـبٌ وصُـورةٌ وتـأليف، واللَّـهُ اللغةِ يطُلَق على مَا لَهُ  مُنـَّ

 هِ لــَيْسَ كَمِثْلِــ : ولا يوُصَــف بِشَــيء مِــن ذلــك ، وإلا لكــانَ مُشــابِهًا لِخَلْقِــه ، وذلــك ضِــدُّ قـَوْلــِه تعــالى 
وسُـمْكٍ وتركيـبٍ وصُـورةٍ وتـأليفٍ ، لاحتـاجَ إلـى مَـن لَوْ كانَ اللَّهُ جِسْمًا ذا طُولٍ وعَرْضٍ ثمَُّ .   ءٌ شَيْ 

خَصَّصَــه بــذلك الطُّــولِ وذلــك العَــرْض وذلــك السُّــمْك وذلــك التركيــب وتلِْــك الصُّــورة ، والمُحتــاجُ لا 
يَحتـاج يُّ عن كُلِّ شَيْء ، ولا يَحتـاج شـيئًا ، وكُـلُّ شَـيْءٍ نِ يَصِح أن يَكُون إلَهًا ، لأنَّ الإلهَ الحَقَّ هُوَ الغَ 

لـَمْ يـَرِدْ فـي القُـرآنِ " الجِسْـم " ولفـظُ . لا يَجُوز وَصْفُ اللَّهِ بـِهِ شَـرْعًا ولا عقـلاً  ومَعنى الجِسْمِ  .إليه 
ولا يَجُوز وَصْفُ اللَّهِ إلا بما وَصَـفَ بـِهِ نَـفْسَـه ، أوْ بِمَـا وَصَـفَه . ولا السُّنَّةِ ولا أقوالِ السَّلَفِ الصالح 

  .وَهُوَ أعْلَمُ الخَلْقِ باللَّهِ تعالى ،  به النبيُّ 
وز علـى جُـازَ عليـه مـا يَ لاً الأعـراض ، جَـامِ كـان حَـ  وْ لـَورةً وعَرَضًا ، وَ جِسْمًا لكانَ صُ  لَوْ كانَ اللَّهُ وَ      

  . نا ، وهذا باطلدِ الأجسام ، وافتقرَ إلى صانع ، ولو كان جِسْمًا معَ قِدَمِه ، جازَ قِدَمُ أحَ 
يــع ذلــك مِــن علامـــات مِ يـًـا ، إذْ جَ اذِ يـًـا مُحَ اهِ نَ رًا أوْ مُت ـَهَ وْ مًا أوْ جَــسْــون اللَّــهُ جِ كُــيَ وَيَســتحيل أن      

ن الأجسـام مِـ دوثَ حُـ النـاسُ  فَ رَ مـا عَـوإنَّ  .وَسِـمَاتِ المَخلوقـات  الحُدوث ، وخصـائص الأحـداث ،
ــة مَ جودهــا مُتناهِ ث وُ يْــحَ  جــوده وُ ون لِ كُــوز أن يَ جُــاللَّــه تعــالى لا يَ  ادث، وكمــا أنوَ لاًّ للحَــحَــحــدودة مَ ي

ومَــــا يُـقَــــال عَــــن الــــذات يُـقَــــال عَــــن .ون لذاتــــه ابتــــداء ولا انتهــــاءكُــــح أن يَ صِــــلا يَ ابتــــداء ولا انتهــــاء،
  .جِسْمٌ كالأجسام أوْ جِسْمٌ ليَْسَ كالأجسام :جِسْمٌ فهو كافرٌ،سَوَاءٌ قالَ ومَن اعتقدَ أنَّ اللَّهَ .الصِّفَاتِ 

ـرَه حَكَـوْا ) : ((  ١٤٤ص ( وقال ابن حَجَر الهَيْتَمِي في المِنهاج القـويم       واعْلـَمْ أنَّ القَرَافـيَّ وغَيـْ
عن الشافعيِّ ومالك وأحمد وأبـي حَنِيفـة رضـي اللَّـهُ عـنهم القـولَ بِكُفْـرِ القـائلين بالجِهَـةِ والتَّجسـيم ، 

  )) .وهُم حقيقون بذلك 
  .يُـنْسُب إلى اللَّهِ الجِسْمِيَّةَ أوْ الكَوْنَ في جِهَةٍ ، لأنَّ كُلَّ ذلك مِن مَعَاني البَشَر بِكُفْرِ مَن: أي      
وقَد ذكََرَ الإمامُ السَّلَفِيُّ أبو جعفر الطَّحَاوي في عقيدته التي هي عقيدةُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعـة ،      

  )) . رَ فَ د كَ قَ ف ـَ رِ شَ اني البَ عَ عنى مِن مَ مَ ومَن وَصَفَ اللَّهَ بِ  : ((وقد أجمعَ عليها العُلماءُ سَلَفًا وخَلَفًا 
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والجِسْمِيَّةُ والتركيبُ والصُّورةُ والهَيئةُ كُلُّ ذلك مِن مَعَاني البَشَرِ ، فَمَن نَسَـبَ إلـى اللَّـهِ شـيئًا مِـن      
  .ذلك كافرٌ قطعًا 

 ،هتِ عَ دْ بِ ر بِ فُ كْ ع لا يَ دِ تَ بْ ه في مُ لُّ كُ   والكلامُ ، .. ) : (( . ٧٢/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ال صَـأو الاتِّ  ، نوْ أو الكَـ ، ةهَـأو الجِ  ، يمسِـجْ وزاعـم التَّ  ، زئيـاتبالجُ  مِ لْـر العِ كِـنْ مُ كَ   ، هابِ  رَ فَ ن كَ ا مَ أمَّ 

  )) . ن ذلكر مِ قَ ه أحْ لأنَّ  ، دبول ولا رَ قَ ه بِ لُ مَ ف عَ وصَ فلا يُ  ، أو الانفصال عنه ، مالَ بالعَ 
رُ عارفٍ بِرَبِّهِ ، وَهُوَ كافرٌ به         .ولا شَكَّ أنَّ مَن اعتقدَ أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ فـَهُوَ غَيـْ
بن  اد مَّ حَ في ترجمة مُ )  ٣٥٤/ ٥( يزان الطبعة الهندية سان المِ ابن حجر في لِ  الحافظ وقال     

  )) . لا كالأجسام مٌ سْ ه جِ نَّ إعبود تعالى م في المَ هُ لُ وْ ق ـَ ةِ يَّ امِ رَّ ع الكَ دَ ن بِ مِ وَ : (( اني تَ سْ جِ ام السِّ رَّ كَ 
 سَ يْ لَ وَ ة ، يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  فُ لَ سَ  يَ ة هِ يَّ امِ رَّ الكَ  هذه نَـفْسُ عقيدة ابن تيميَّة الكُفْريَِّة ، مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ      
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ ف الصالح لَ السَّ 

 ، لافة الثلاثةخِ ون لِ تُ بِ ثْ المُ  ةِ نَّ السُّ  ا أهلُ وأمَّ  ) : (( ١٠٣/  ٢( نهاج السُّنَّة في مِ يَّة مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      
 ظَ فْ وا لَ قُ لَ والذين أطْ  ، تعالى همثيل عن اللَّ ي التَّ فْ ون على ن ـَقُ فِ تَّ شهورة مُ أئمتهم وطوائفهم المَ  فجميعُ 

نقول يح المَ حِ إلى صَ  م أقربُ هُ  ، ةِ يَّ امِ رَّ الثلاثة كالكَ  لافةِ خِ ين لِ تِ بِ ثْ ن الطوائف المُ مِ  هِ على اللَّ  مِ سْ الجِ 
  )) . ةيَّ امِ ن الإمَ م مِ سْ الجِ  ظَ فْ ن الذين أطلقوا لَ مِ  ، المعقول ريحِ وصَ 

التي شَبـَّهَت اللَّهَ بالمَوجوداتِ  ةَ مَ سِّ جَ المُ  الكَرَّامِيَّةَ  لَ عَ يَّة جَ مِ يْ ابن ت ـَالخلفي  الحَنبلي المُجَسِّمُ      
والكَرَّامِيَّةُ فِرْقَةٌ أجْمَعَ المُسْلِمُون على تَكفيرها ، وابنُ تيميَّة .  والسُّنَّةِ  نِ آوإلى القُرْ  قَريبةً إلى الإسلامِ 

ن يْ على العلاقة الفكرية الوثيقة ب ـَ هذا يدلُّ و . جَعَلَهَا قريبةً مِن صَحِيحِ المَنقولِ وصَحيحِ المَعقولِ 
نُ تيميَّة عقائدَه الكُفْريَِّة  وقَد أَخَذَ مِنها اب. الصالح  رُ ي ـْغَ  الفاسدُ  هفُ لَ سَ  يَ هِ فَ  ،ةِ يَّ امِ رَّ والكَ  ةِ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ 

  .، وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وحُلُولِ الحوادثِ بذات اللَّه تعالى كالتَّجسيمِ 
ة أوْ أنكرَ أتباعُه ذلك، إذْ إنَّ عقائدَ ابنِ تَـيْمِيَّ لَيْسَ سَلَفِيًّا بَلْ كَرَّامِيًّا ، وإنْ أنكرَ ذلك، وابنُ تيميَّة      

ينَتمي إلى السَّلَفِ الصالحِ ، لا الحنبلي ابن تيميَّة خلفي، والمُجَسِّمُ .بشكل واضح والكَرَّامِيَّةِ مُتَطاَبِقَة
  .كُلِّ مَا لا يلَِيق به ولا ينَتمي إلى أهل السُّنَّة والجماعة الذينَ يُـنـَزِّهُون اللَّهَ عَن العُيوبِ والنقائصِ و 

 ، يهشار إلَ ا يُ مَ  مِ سْ راد بالجِ د يُ وقَ  ) : (( ١٣٥و ١٣٤/  ٢( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ وقال ابن ت ـَ     
يه ير إلَ شِ ويُ  ، اتفَ ه الصِّ وم بِ قُ وت ـَ ، رةرى في الآخِ تعالى يُ  هُ واللَّ  ، اتفَ وم به الصِّ قُ ا ت ـَمَ  أوْ  ، رىا يُ مَ  أوْ 

،  عنىهذا المَ  مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ لَ  : هلِ وْ قَ بِ  أرادَ  فإنْ ،  وههم وأعينهمجُ لوبهم ووُ اء بأيديهم وقُ عَ ند الدُّ الناس عِ 
 ،عنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقوله بهذا اللفظ مَ يَ فْ ن ـَ تَ دْ صَ عنى الذي قَ هذا المَ  : يل لهقِ 
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 لِ وْ ولا ق ـَ ةِ نَّ ولا السُّ  تابِ في الكِ  سَ يْ لَ ف ـَ ،اا وإثباتً يً فْ ن ـَ ةٌ عَ دْ بِ فَ  ا اللفظُ وأمَّ ،  هيِ فْ  على ن ـَليلاً دَ  مْ قِ تُ  مْ لَ  وأنتَ 
وكذلك ،  اا ولا إثباتً يً فْ تعالى لا ن ـَ هفات اللَّ م في صِ سْ ة وأئمتها إطلاق لفظ الجِ مَّ ف الأُ لَ ن سَ أحد مِ 

  .)) اا وإثباتً يً فْ يها ن ـَفِ  ثِ دَ حْ المُ  الكلامِ  أهلُ  عَ ازَ نَ ن الألفاظ التي ت ـَو ذلك مِ حْ نَ ز وَ يِّ حَ تَ ر والمُ هَ وْ لفظ الجَ 
ا دً أحَ  فِ لَ ن السَّ مِ  أحدٌ  مَّ ذُ يَ  مْ ولَ ) : ((  ١٠٠/  ١( بيس الجَهْمِيَّة لْ وقال ابن تيميَّة في بيان ت ـَ     

  .))  ةَ مَ سِّ جَ المُ  مَّ ولا ذَ  ، مسِّ جَ ه مُ بأنَّ 
الكَذِبِ والتَّجسيمِ ، والناسُ لا يُشيرون إلى اللَّهِ ابنُ تيميَّة غارقٌ في المُجَسِّمُ الحَنْبلي الخلفي      

حَيِّز ، وهذه صِفَاتُ الحوادثِ  نٍ ، وغَيْر مَحصورٍ في جِهَةٍ أوْ في الدُّعَاء ، لأنَّ اللَّهَ مَوجودٌ بِلا مَكَا
  .ء والمخلوقات ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عنها ، وهو سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شَيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شي

وقد جَاءتْ نُصُوصٌ شرعيَّةٌ كثيرةٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ لِذَمِّ الوثنية التي شَبـَّهَتْ وجَسَّمَت اللَّهَ      
والقُرآنُ والسُّنَّةُ قائمان على تنَزيهِ . تعالى، وأضْفَتْ عليه علاماتِ الحوادثِ وخصائصَ الأجسام 

  .اللَّه عن مُشَابَـهَةِ خَلْقِه 
واللَّهُ تَـقَدَّسَ ،  الَ ا قَ مَ  ضَ قَ لا كالأجسام ن ـَ جِسْمٌ  :أحدُهم  مُؤلَّفًا ، فإذا قال ا كانَ مَ  مُ سْ الجِ و      

ة،  يَّ عِ طْ القَ  والذي صَرَفـَنَا عن كَوْن اللَّه جِسْمًا الأدلةُ وتَـنـَزَّهَ وتَـعَالى عَن الصُّوَرِ والأشكالِ والهَيئاتِ ، 
  . وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  : ، وقـَوْلِه تعالى   ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   :تعالى  هلِ كَقَوْ 
سِّم تجسيمًا فَمِمَّن يَكْفُر مَن يُجَ : ((  ) ٢٤٨/ ٥( ذَّب شرح المُهَ وي في المجموع وَ وقال النـَّ      

  )) .صريحًا 
 .صارَ كافرًا لأنَّه شَبَّهَ اللَّهَ العظيمَ القديمَ بِخَلْقِه ، وجَعَلَه مِثْلَ المَوجوداتِ المخلوقة الحادثة      

  .ه وَلَوْ كانَ اللَّهُ جِسْمًا لَكَانَ يُشْبِهُ خَلْقَه ، وهذا باطل ، فلا شَيْءَ يُشْبِهُ اللَّهَ ، ولا يمَُاثلِه ، ولا يدَُانيِ
ن مَ فَ  ،ا دًّ بالاعتقاد فكثير جِ  رُ فْ ا الكُ وأمَّ ) : ((  ٦٤٧ص ( فاية الأخيار حِصْني في كِ وقال ال     

 أثبتَ  أوْ  ، جماعتعالى بالإ هِ ثابت للَّ  وَ ا هُ مَ  يَ فْ ن ـَ أو اعتقدَ  ، الصانع وثَ دُ حُ  أوْ  ، مالَ العَ  مَ دَ قِ  اعتقدَ 
ام رَ حَ  وَ ا هُ مَ  لَّ حَ تَ أو اسْ  ، اكان كافرً   ، والانفصالِ  صالِ والاتِّ  جماع كالألوانِ بالإ هُ نْ عَ  يٌّ فِ نْ مَ  وَ ا هُ مَ 

 ءٍ يْ شَ  وبَ جُ ى وُ فَ ن ـَ أوْ  ، رَ فَ بواجب كَ  سَ يْ لَ  امَ  وبَ جُ وُ  أو اعتقدَ  ، جماع بالإلالاً حَ  مَ رَّ حَ  أوْ  ، بالإجماع
نبيه هو أن نا تَ هُ  هذا لكنْ  ، يُّ وِ وَ والنـَّ  ه الرافعيُّ رَ كَ كذا ذَ   ، رَ فَ ورة كَ رُ بالضَّ  ينِ ن الدِّ مِ  مَ لِ يه عُ لَ ع عَ مَ جْ مُ 

 ي أنَّ ضِ تَ قْ ي ـَ اتِ ادَ هَ تاب الشَّ الرافعي في كِ  وكلامُ  ، والانفصالِ  صالِ والاتِّ  لتزمون بالألوانِ ة مُ مَ سِّ جَ المُ 
ح رْ ن شَ لاة مِ فة الصَّ في صِ  مَ زَ النووي جَ  إلا أنَّ  ، ه النووي على ذلكعَ بِ وتَ  ، مهُ رُ فِّ كَ ا لا نُ شهور أنَّ المَ 
يح رِ ة صَ فَ الَ خَ يه مُ فِ  إذْ  ، هُ نْ يد عَ حِ وهو الصواب الذي لا مَ :  تُ لْ ق ـُ . ةمَ سِّ جَ ب بتكفير المُ ذَّ هَ المُ 
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 وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   نة مَ فَ الَ خَ م على مُ هُ أَ رَ ا أجْ مَ  ، ةَ لَ طِّ عَ والمُ  ةَ مَ سِّ جَ المُ  هُ اللَّ  لَ اتَ قَ  ، رآنِ القُ 
  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، نيْ ت ـَق ـَرْ على الفِ  دٌّ رَ  وفي هذه الآيةِ  ،  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ 

ولا   ، مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَ ) : ((  ٢٧١ص ( شبيه التَّ  شُبَهِ  عِ فْ الجَوزي في دَ  وقال ابنُ      
  )) .م سْ ه جِ لامُ كَ 

المكتبة / وي وَ ج للنـَّ ك الحَ ناسِ ح الإيضاح في مَ رْ ي في حاشيته على شَ مِ تَ يْ ر الهَ جَ قال ابن حَ و      
ول قُ ا ي ـَمَّ الى عَ عَ ه وت ـَبحانَ ، سُ هِ اللَّ  قِّ في حَ  عَ قَ ه وَ فإنَّ : (( يَّة مِ يْ عن ابن ت ـَ)  ٤٨٩ص ( السلفية 

 لاً جْ رِ ا وَ دً يَ وَ  ةً هَ تعالى جِ  لَّهِ ل إنَّ :  هلِ وْ قَ كَ   ، إليه العظائمَ  بَ سَ نَ ، ف ـَ اا كبيرً وًّ لُ الظالمون والجاحدون عُ 
 لَ ذَ خَ وَ  ، هلِ دْ عَ اللَّهُ بِ  هُ لَ امَ عَ  ، ماءلَ ن العُ مِ  ه كثيرٌ فَّرَ د كَ وقَ .  ن القبائح الشنيعةر ذلك مِ يْ وغَ  ، انً ي ـْوعَ 
  )) .اء رَّ ريعة الغَ اه على الشَّ رَ ت ـَا اف ـْوا مَ رُ صَ يه الذين نَ عِ بِ تَّ مُ 

د، عْ ا ب ـَأمَّ  (( ) : ٧و ٦ص (يَّة مِ يْ على ابن ت ـَ دِّ في الرَّ  ةِ يَّ ضِ المُ  ةِ رَّ في الدُّ  كيبْ السُّ  ينِ الدِّ  يُّ قِ وقال تَ      
 ركانَ ن دعائم الإسلام الأمِ  ضَ قَ ون ـَ ، العقائد ولِ صُ في أُ  ا أحدثَ ة مَ تيميَّ  ابنُ  ا أحدثَ ه لمَّ فإنَّ 

،  ةنَّ إلى الجَ  ادٍ ق هَ إلى الحَ  اعٍ ه دَ نَّ أا رً هِ ظْ مُ  ، ةِ نَّ والسُّ  تابِ الكِ  بعيةِ تَ ا بِ رً تِ تَ سْ ن كان مُ أ، بعد  دَ اقِ عَ والمَ 
تضي قْ ، وقال بما ي ـَ خالفة الإجماعمُ مين بِ سلِ اعة المُ مَ ن جَ عَ  ذَّ شَ وَ  ، إلى الابتداع باعِ ن الاتِّ مِ  جَ رَ خَ فَ 

ول لُ حُ ، وقال بِ  الحَ مُ بِ  سَ يْ لَ  ءِ زْ الافتقار إلى الجُ  وأنَّ  ، ةِ سَ دَّ قَ المُ  ذاتِ الفي  والتركيبَ  ةَ يَّ مِ سْ الجِ 
م لَّ كَ تَ ه ي ـَ، وأنَّ  نْ كُ يَ  مْ به بعد أن لَ  هُ اللَّ  مَ لَّ كَ تَ  ثٌ دَ حْ مُ  آنَ رْ القُ  وأنَّ  ، تعالى هبذات اللَّ  الحوادث

 مِ دَ ى في ذلك إلى استلزام قِ دَّ عَ ، وت ـَ ب المخلوقاتسَ حَ ه الإرادات بِ اتِ ث في ذَ دِ حْ ويُ  ، تكُ سْ ويَ 
 القديمةَ  ةَ فَ الصِّ  ل لها، فأثبتَ وقال بحوادث لا أوَّ  ، ل للمخلوقاته لا أوَّ نَّ ، والتزامه بالقول بأ مِ الَ العَ 

ن ة مِ لَ حْ ولا نِ  ،لِ لَ ن المِ ة مِ لَّ ن في مِ يْ لَ وْ ين القَ ذَ هَ  أحدٌ  عْ مَ جْ يَ  مْ لَ ، وَ  اقديمً  الحادثَ  والمخلوقَ  ، حادثةً 
 ه معَ بِ  تْ فَ ق ـَولا وَ ،ةُ مَّ بعين التي افترقت عليها الأُ ق الثلاثة والسَّ رَ ن الفِ رقة مِ في فِ  لْ خُ دْ يَ  مْ لَ ف ـَ،لحَ النِّ 
  .))وع ر في الفُ  ا أحدثَ مَ ة لِ بَ سْ ه بالنِّ تُ لَ مْ ل جُ قِ ا تَ مَّ ا مِ ا شنيعً رً فْ كان كُ   ذلك وإنْ  لُّ وكُ ،ةمَّ م هِ مَ ن الأُ ة مِ مَّ أُ 

إنَّ ابنَ تيميَّة غارقٌ في العقائدِ الكُفْريَِّةِ ، ومَشهورٌ بتَِكذيبِ القُرآنِ والسُّنَّةِ ، والكَذِبِ على      
وَلَوْلا النـِّفْطُ لَمَا انتشرتْ كُتُبُه وأفكارهُ الشاذة ، . السلفِ الصالح ، وقَد كَفَّرَه كثيرٌ مِن العُلماء 

ع الحركات الإرهابية التَّكفيرية التَّفجيرية في العَالَم تَعتبره مَرْجِعَهَا ويَكْفِيه خِزْياً وعاراً أنَّ جمي
  .لذلك، كانَ الإرهابي ابنُ تيميَّة شيخ إسلام الإرهابيين في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ .الأعلى،وقُدْوَتَـهَا السَّامِيَة

هما ان بِ دَ تعالى يَ  هِ ن للَّ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ وَ ) : (( ٢٣٩/ ١(ي يسِ رِّ ر المِ ض على بِشْ قْ ارمي في النـَّ وقال الدَّ     
رُ   :القَ أن ي ـُ زْ جُ يَ  مْ لَ  تَ يْ عَ ا كما ادَّ يسً سِ ه بهما مَ سَّ مَ وَ  آدمَ  قَ لَ خَ    ،]٢٦: آل عِمران[ بيَِدِكَ الخَيـْ
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  ِوَأنَّ الفَضْلَ بيَِدِ اللَّه  ] ٢٩: الحديد  [ َو ،  ُتَـبَارَكَ الذي بيَِدِهِ المُلْك  ] ١: المُلْك  [ ،
  )) .للمَذهَب الذي فَسَّرْناَ ، فإنْ كُنْتَ لا تُحْسِنُ العربيةَ ، فَسَلْ مَن يُحْسِنُها ، ثمَُّ تَكَلَّمَ 

_ وهو غَيْر الإمام الدارمي صاحب السُّنَن_ المُجَسِّمُ الحَنبلي الضَّال عُثمان بن سعيد الدارمي      
، وليَْسَتَا  نِي أنَّ اليَدَيْن جَارحَِتَانوهذا يَـعْ . خَلَقَ آدَمَ ومَسَّهُ بهما مَسِيسًا  يعَتقد أنَّ للَّهِ يَدَيْن بهما

ر ، ومَن أثبتَ الجوارحَ للَّهِ فهو كاف. صِفَتـَيْن ، والمَسُّ إنَّما يَكُون بالعُضْوِ ، وهذا تجسيمٌ واضحٌ 
لجوارحِ كَي يمَُارِسَ حَيَاتَه بشكل ث هو الذي يَحتاج إلى الأعضاءِ والأنَّ المَخلوق العاجز الحاد

  .طبيعي ، أمَّا اللَّهُ الخالقُ العظيمُ القديمُ فـَهُوَ غنيٌّ عَن كُلِّ شَيْءٍ ، ولا يَحتاج إلى أعضاء ولا آلات 
أتت  : بن خليفة قال هعبد اللَّ : (( ) ٤٢٦/  ١( ي يسِ رِّ ر المِ ض على بِشْ قْ وقال الدارمي في النـَّ      
 عَ سِ وَ  هُ يَّ سِ رْ كُ   إنَّ  : فقال ،بَّ الرَّ  مَ ظَّ عَ ف ـَ ، ةَ نَّ ني الجَ لَ خِ دْ أن يُ  هَ اللَّ  عُ ادْ  : فقالت ، إلى النبيِّ  امرأةٌ 
  )) . عبَ الأرْ  هُ عَ ابِ أصَ  دَّ مَ وَ ،أصابع أربعِ  رُ دْ إلا قَ  هُ نْ ل مِ ضُ فْ ا ي ـَمَ فَ  ، هِ يْ لَ عَ  دُ عُ قْ ي ـَه لَ وإنَّ  ، والأرضَ  اتِ اوَ مَ السَّ 

 لِّ ن كُ مِ  شُ رْ العَ  هُ نْ عَ  لُ ضُ فْ ي ـَ هُ إنَّ :  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ٦٢٩/  ٢( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ ابنُ  هلَ قَ ن ـَ     
ه أنَّ  فةبن خلي هاللَّ  في حديث عبد وِيَ ولكن رُ  ، له ولا ناقلاً قائلاً  فُ رِ فهذا لا أعْ  ، عأصاب أربعَ  بٍ انِ جَ 
 رُ ي ـْيه غَ فِ  نَ عَ د طَ قَ  والحديثُ  . ى بالإثباتوَ رْ وي ـُ ي ،فْ ى بالنـَّ وَ رْ ي ـُ ، أصابع أربعُ  شِ رْ ن العَ مِ  لُ ضُ فْ ا ي ـَمَ 

  )) . اهوَّ ق ـَد وَ اهِ وَ شَ  هُ لَ  رَ كَ ن ذَ ن الناس مَ ومِ  ، زيوْ ين كالإسماعيلي وابن الجَ ثِ دِّ حَ ن المُ مِ  واحدٍ 
وهَل الناسُ يَحْكُمُون على الأحاديث أَمْ . مَن هؤلاء الناس ؟ ، هَلْ هُمْ مِن مُجَسِّمَةِ الحنابلة ؟      

ن . عُلماء الأحاديث ؟  واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن القُعُودِ على  .إنَّ ابنَ تيميَّة والدارمي مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان ضَالاَّ
صِفاتِ الحوادثِ وخَصائصِ المخلوقين، والقُعُودُ لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا في  العَرْشِ ، لأنَّ القُعُودَ مِن

ونَحْنُ لا نَصِفُ اللَّهَ إلا بما . السُّنَّةِ ، ولا أقوال السلف الصالح ، فهو وَصْفٌ باطلٌ ومرفوض 
  . وَصَفَ به نَـفْسَه، أوْ بما وَصَفَه به النبيُّ 

ومِن العقائدِ الكُفْريَِّةِ اعتبار أنَّ عَرْشَ اللَّهِ يَـفْضُل مِنْهُ أربع أصابع ، وهذا يَـعْنِي أنَّ العَرْشَ أكبرُ      
  .واللَّهُ أكبرُ مِن كُلِّ شَيْءٍ . مِن اللَّهِ تعالى ، وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل 

ض ارِ عَ ال لهذا المُ قَ ي ـُف ـَ) : ((  ٥٠٤/  ١( ي يسِ رِّ ر المِ ض على بِشْ قْ وقال الدارمي في النـَّ      
ن ه مَ لأنَّ  ، هلِ فَ ن أسْ تعالى مِ  هِ بأقرب إلى اللَّ  سَ يْ لَ  لِ بَ أس الجَ رَ  أنَّ  ن أنبأكَ مَ  :هُ لَ  مَ لْ ا لا عِ ي مَ عِ دَّ المُ 

  )) . هلِ فَ ن أسْ مِ  هِ رأس الجبل أقرب إلى اللَّ  ا أنَّ يقينً  مَ لِ ه عَ اتَ اوَ مَ سَ  قَ وْ ه ف ـَشِ رْ عَ  قَ وْ ف ـَ هَ اللَّ  نَّ بأ آمنَ 
قاعدٌ على العَرْشِ ، لذلك فإنَّ رأَس الجبل أقرب الدارمي مُجَسِّمٌ حَنبلي ضَال يعَتقد أنَّ اللَّهَ      

قَها يَكُون ركَُّابُ الطائرات مِن الكُفَّار. إلى اللَّهِ مِن أسْفَلِه  أقربَ إلى  وهذه عقيدةٌ كُفْريَِّة باطلة ، وَوَفـْ
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ومَن أرادَ الاقترابَ مِن اللَّهِ فليصعد إلى رُؤُوس . اللَّهِ تعالى مِن المُسلِمين الجالسين على الأرض 
  ! .الجِبَالِ أو يَركَب الطائرات 

مُنـَزَّهٌ عَن  إنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عن المَكانِ ، لا يَحُلُّ في السَّمَاءِ ، ولا يَـقْعُد على العَرْشِ ، وَهُوَ سُبحانهَ     
  .واللَّهُ مَوجودٌ بِلا مكان ، والخالقُ لا يَحُلُّ في المَخلوق . صِفَاتِ الحوادثِ وخَصائصِ المَخلوقين 

تَرِب : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١٩: العَلَق [   وَاسْجُدْ وَاقـْ
ولا يوُجَد عاقلٌ يَـقُول إنَّ . اللَّهِ تعالى إلى  كَ لِ ذَ بِ  بْ رَّ قَ ت ـَوَ  ، كَ لاتِ صَ وَ  كَ ودِ جُ لى سُ عَ  وَوَاظِبْ      

  .المُراد قُـرْب المسافة 
تَرِب هِ للَّ  لِّ صَ  :أي ، وَاسْجُدْ  ): (( ١١٨/  ٢٠(وقال القُرطبي في تفسيره       : ، أي وَاقـْ

  )) .ء اعَ بالدُّ  هُ ن اللَّ مِ  بْ رِ تَ اق ـْفَ  تَ دْ جَ إذا سَ : نىعْ المَ : يلوقِ .بادةِ والعِ  ه بالطاعةِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هِ إلى اللَّ  بْ رَّ قَ ت ـَ
بَـيَّنَ اللَّهُ أنَّ القُرْبَ مِنْهُ إنَّما يَكُون بالسُّجُودِ له ، وليَْسَ الصُّعُود إلى رأس جَبَل أو الصُّعُود  دْ قَ لَ      

ى اللَّه، إل ه يَكُون أقربَ والعبدُ في غايةِ انخفاضه في سُجُود. مُرتفعة للاقتراب مِن السَّمَاء إلى منطقة
وَلَوْ كانَ اللَّهُ . وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عَن المَكَانِ ، وأنَّه ليَْسَ على العرش بذاته 

هَةُ كما ت ـَ_ أوْ مُسْتَقِرًّا عليه ، جالسًا على العرشِ أوْ قاعدًا عليه  ، لَكَانَ _ زْعُم المُجَسِّمَةُ والمُشَبـِّ
يبَتعد عَن اللَّهِ تعالى ، حَيث تَزداد المسافةُ بَـيْنَ نُـقْطَةِ السُّجُودِ على الأرض وبيَن  العبدُ عِندما يَسْجُد

  .وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل .  _حَسَب اعتقاد المُجَسِّمَة _  اللَّهِ المُستقِر على العرش
 ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ: (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ  ةَ رَ ي ـْرَ ن أبي هُ عَ  ) ٣٥٠/  ١ (وفي صحيح مُسلِم      

  .))  دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  مِن ربَِّهِ  دُ بْ العَ 
وأقربُ مَا يَكُون العبدُ مِن اللَّهِ تعالى في . كُلَّمَا ازدادَ تَـوَاضُعُ العبدِ وخُشُوعُه زادَ قُـرْباً مِن اللَّهِ       

ا مَ  بُ رَ أق ـْ : اهنَ عْ مَ ) : ((  ٢٠٠/  ٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مُسلِم . حالِ سُجُوده 
  .))  هلِ ضْ فَ وَ  هِ بِّ رَ  حمةِ ن رَ ون مِ كُ يَ 

هاية ها نِ ما كان ذلك لأنَّ وإنَّ : نا اؤُ مَ لَ قال عُ ) : ((  ١١٨/  ٢٠( وقال القُرطبي في تفسيره      
ن مِ  تَ بْ رُ ه ق ـَتِ فَ ن صِ مِ  تَ دْ عُ ا ب ـَمَ لَّ كُ فَ  ، قدار لهاالتي لا مِ  ةُ زَّ العِ  هُ لَ وَ  ، ةِ زَّ العِ  غايةُ  هِ وللَّ  ، ةِ لَّ والذِّ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ 
  )) .ه ارِ ه في دَ ارِ وَ ن جَ مِ  تَ وْ ن ـَدَ وَ  هِ تِ نَّ جَ 

فالعبدُ في أكثر حالاته  تعالى ، هِ ن اللَّ عَ  ةِ هَ والجِ  انِ كَ المَ  يِ فْ ضوح إلى ن ـَوُ يرُ بِ شِ يُ  الحَدِيثُ  هذا     
إنَّ ( وأيضًا ، إنَّ الحديثَ يبُطِل عقيدةَ المُجَسِّمَةِ  .ون لخالقه تعالى كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ يَ  اانخفاضً 

، فـَلَوْ كانَ اللَّهُ على العرش بذاته لابتعدت المسافةُ بيَن نُـقْطَةِ سُجُودِ العبدِ ) اللَّه على العرش بذاته 
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دَ أقرب مَا يَكُون ، والحديثُ يوُضِّح أنَّ العب) حَسَب اعتقاد المُجَسِّمَة ( واللَّهِ المُسْتَقِر على العرش 
وهذا دليلٌ على أنَّ اللَّه تعالى لَيْسَ على العرش بذاته ، وأنَّه سُبحانهَ . مِن اللَّهِ تعالى وَهُوَ سَاجِد 

ا مَ  بُ رَ أق ـْ " ): ((٢/٢٢٦(ائي النَّسَ  نِ سُنَ لِ  يوطيوفي شرح السُّ . مُنـَزَّهٌ عَن المكانِ والمسافةِ والجِهَةِ 
ن عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ لأنَّ ، ةِ افَ سَ لا بالمَ  ةِ امَ رَ والكَ  ةِ بَ ت ـْبالرُّ  هذا أقربُ :رطبيقال القُ ".دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  هِ بِّ رَ ن مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ يَ 

 ةِ هَ ي الجِ فْ إلى ن ـَ في الحديث إشارةٌ  :ذكرتهر بن الصاحب في تَ دْ وقال البَ  .والزمانِ  والمساحةِ  المكانِ 
  )) . تعالى هِ ون إلى اللَّ كُ ا يَ مَ  ون أقربَ كُ الانخفاض يَ  العبد في انخفاضه غايةَ  وأنَّ  ، تعالى هن اللَّ عَ 

إلى الجبل  دْ عَ اصْ :  يعَتقد أنَّ عُلُوَّ اللَّهِ حِسِّيٌّ ، لذلك قال الحَنبلي الضَّال سِّمُ والدارمي المُجَ      
ي ات كَ في الطائر  ودِ عُ ين الصُّ مِ لِ سْ نبغي على المُ التفكير المريض يَ  هذا قَ فْ ووَ . ن اللَّه تعالى قترب مِ تَ لِ 
تَرِب  : واللَّهُ قالَ  .!ن اللَّه تعالى قتربوا مِ يَ  تَرِبْ : ، ولَمْ يَـقُلْ  وَاسْجُدْ وَاقـْ . واصَعْدَ إلى الجبلِ واقـْ

أقربُ مَا يَكُون العبدُ : ، ولَمْ يَـقُلْ  )) دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  مِن ربَِّهِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ  بُ رَ أق ـْ : (( وقال النبيُّ 
  .مِن ربَِّهِ وَهُوَ على الجبل 

اه ابَ تَ وكِ : (( ةيَّ مِ لْ ب العِ تُ طبعة دار الكُ ) ١٤٣ص (يوش الإسلاميةالقَيِّم في اجتماع الجُ  وقال ابنُ      
 ا كانَ قوف على مَ راده الوُ مُ  ةنَّ طالب سُ  نبغي لكلِّ ويَ  ، ة وأنفعهانَّ فة في السُّ نَّ صَ ب المُ تُ الكُ  لِّ ن أجَ مِ 

ي وصِ يُ  هُ ة رحمه اللَّ الإسلام ابن تيميَّ  خُ يْ شَ  وكانَ  ، هيْ اب ـَتَ قرأ كِ والتابعون والأئمة أن يَ  ةُ ابَ حَ عليه الصَّ 
فات وحيد والأسماء والصِّ ن تقرير التَّ يهما مِ وفِ  ، ادًّ هما جِ مُ ظِّ عَ وي ـُ ، ةيَّ صِ الوَ  ن أشدَّ يْ اب ـَتَ ن الكِ يْ ذَ هَ بِ 

  )) . همارِ يْ في غَ  سَ يْ ا لَ ل مَ قْ بالعقل والنـَّ 
المُجَسِّمُ الضال ابن تيميَّة يَمْدَح المُجَسِّمَ الضال الدارمي ، ويُشيد بِكُتُبِه ، كما نَـقَلَ عنه      

 وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ  ! .والطُّيورُ على أشكالها تقع ، ومَن يَشْهَد للعَرُوسة ؟. تلميذُه ابنُ القَيِّم 
  :وَصَدَقَ القائل  .الدارمي وابن تيميَّة وابن القَيِّم أعضاء في عِصَابةَ واحدة ، وهي مُجَسِّمَة الحنابلة 

  
  كَرِ مُنْ    رِ أَمْ    لِكُلِّ    ونَ وَالمُنكِرُ م               الِهِ ى بِفِعَ تَدَ الُ المُقْ جَ ذَهَبَ الرِّ 

  وِرِ مُعْ    عَن  وِرٌ مُعْ  فَعَ ليَِدْ   اضً بَـعْ                ضُهُمبَـعْ   زَيِّنُ ي ـُ فٍ يتُ في خَلْ وَبقَِ 
  رِ بَ كْ الأ   يقِ رِ الطَّ   عَنِ    ينَ مُتـَنَكِّبِ               وابَحُ صْ أاتِ الطَريقِ فَ يَّ ن ـَب ـُ كوا سَلَ 

  

ه ه اعتقادَ نِ سِجْ  وأحدُ أسبابِ  ، نِ جْ يَّة مات في السِّ مِ يْ ابن ت ـَوالجديرُ بالذِّكْر أنَّ المُجَسِّم الضَّال      
د أن عْ حتى مات فيه ب ـَ نِ جْ في السِّ  لماء والأئمةُ ه العُ عَ ضَ ة أن وَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  زاءُ جَ  ، وكانَ  جسيمِ بالتَّ 
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 نَّ إولوا قُ ي ـَه لِ فتونون بِ المَ  عادَ  مَّ ه ، ثُ لالِ ضَ وَ  كُفْرهِِ   نعَ  عَ جَ رَ وَ  ، ه تابَ ه أنَّ طِّ خَ بِ  قَّعَ وَ وَ وه ، مُ حَ وه وأفْ رُ اظَ نَ 
وابنُ تيميَّة أخطرُ ،  ! ة بسبب التزامه بمنهج السلف الصالحتيميَّ  وا ابنَ سُ بَ وفية والأشاعرة حَ الصُّ 

فاظ للحِ  الجُهَّالِ والعَوَام ضحكون على أتباعهموهُم يَ  عَدُوٍّ للسلفِ الصالح ، وأكبرُ كاذبٍ عليهم ،
  . ينمِ لِ سْ ط المُ فْ هم بأموال نِ بَ تُ شتري كُ ات التي تَ هَ كتسباتهم المادية والجِ ناصبهم ومُ على مَ 
وهذا الكتابُ الذي نقلتُ عنه تَوبةَ ابن تيميَّة عن عقيدة التَّجسيم ، وأنَّه تابَ وأنابَ إلى      

  .العقيدة الحَقِّ ، وأقـَرَّ أنَّه أشعري 
 :ه نِ رة سِجْ تْ يَّة وف ـَمِ يْ عن ابن ت ـَ)  ١٤٩_  ١٤٧ص ( ر الكامنة رَ ر في الدُّ جَ ابن حَ  الحافظ قالو      

بلغ المالكي أن الناس  مَّ ج ، ثُ رْ في ب ـُ سَ س ، وحُبِ لِ جْ ن المَ مِ  يمَ قِ المالكي بحبسه ، فأُ  مَ كَ حَ فَ  ((
كُفْرُه ، فنقلوه ليلة عيد   تَ بَ ث ـَ دَ قَ ، وإلا ف ـَ تَلْ يُـقْ  لَمْ  يجب التضييق عليه إنْ : يترددون إليه ، فقال 

ابن تيميَّة  عقيدةَ  ن اعتقدَ مَ  : بدمشق يَ ونوُدِ  ، لايتهوِ  إلى ، وعاد القاضي الشافعي الفِطر إلى الجُبِّ 
 بَ تِ كُ قهاء ، فَ البحثُ مع بعض الفُ  عَ قَ وَ وَ . ... . بذلك  يَ ودِ نُ ف ـَ ، وصًا الحنابلةصُ خُ  ، هالُ ه ومَ مُ دَ  لَّ حَ 

 ى قائمٌ نَ عْ مَ  آنَ رْ القُ  أنَّ  الذي أعتقدُ  : هصُّ ا نَ ه مَ طِّ خَ بِ  دَ جِ وُ  مَّ ثُ  أنا أشعري ،: ر بأنه قال ضَ حْ عليه مَ 
ت ، وْ ولا صَ  فٍ رْ حَ بِ  سَ يْ خلوق ، ولَ ر مَ يْ ه القديمة ، وهو غَ اتِ ذَ  فاتِ ن صِ فة مِ اللَّه ، وهو صِ  بذاتِ 

، المُراد به هَ كُنْ   مُ لَ على ظاهره ، ولا أعْ  سَ يْ لَ  ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ   :هلَ وْ ق ـَ وأنَّ 
وا دُ أشهَ  مَّ يَّة ، ثُ مِ يْ ه أحمد بن ت ـَبَ تَ في الاستواء ، وكَ  لِ وْ زول كالقَ في النُّ  لُ وْ ه إلا اللَّهُ ، والقَ مُ لَ عْ ل لا ي ـَبَ 

ه ،  ٧٠٧من ربيع الأول سنة  ذلك مُختاراً ، وذلك في خامس عشرةنًا في ايِ مُمَ  ه تابَ عليه أنَّ 
قاموا عليه  مَّ ثُ . ... . عنه  جَ رِ فْ الحال ، وأُ  نَ كَ وسَ رهم ، يْ لماء وغَ ن العُ مِ  مٌّ جَ  عٌ مْ يه بذلك جَ لَ عَ  دَ هِ وشَ 

ها إلى أن بِ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ةِ عَ لْ بالقَ  لَ قِ تُ ه بسبب مسألة الزيارة ، واعْ  ٧٢٦مَرَّة أُخْرَى في شعبان سنة 
  )) .ه  ٧٢٨ة سنة دَ عْ ي القَ ن ذِ العشرين مِ  ، في ليلة الاثنين اتَ مَ 

 بُ ذهَ المَ : (( نبلي قالأن القاضي أبا يعلى الفَرَّاء الحَ ) ٢١١و ٢١٠/ ٢(ي طبقات الحنابلةوف     
رَها ، اهِ ف ظَ الِ خَ إلى تأويل يُ ول عنه قَبول هذه الأحاديث على ما جاءت به ، مِن غَير عُدُ : في ذلك 

بيه شْ أوْ تَ  حَدٍّ  ع في الخواطر مِنقَ ا ي ـَمَ  لُّ اه ، وكُ سِوَ  ءٍ يْ شَ  كُلِّ   اللَّه سُبحانهَ بِخِلافِ  بأنَّ  مع الاعتقادَ 
ات فَ صِ ء ، ولا يوُصَف بِ يْ شَ  هِ لِ كَمِثْ   سَ يْ ييف ، فاللَّهُ سُبحانهَ وتعالى عن ذلك ، واللَّهُ لَ كْ تَ  أوْ 

الة على حَ   ن حال إلى حال ، يُّر مِ غَ ن التـَّ وز عليهم مِ جُ ا يَ وز عليه مَ جُ ولا يَ م ، هِ ثِ دَ المخلوقين الدَّ
وَّر في الأوهام ، صَ ال ، وأنَّه الذي لا يُـتَ زَ يَـزَلْ ، ولا ي ـَ ه لَمْ ولا عَرَض ، وأنَّ  ر ،هَ وْ ، ولا جَ  مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ لَ 

  )) .  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   خلوقين ،المَ  اتِ فَ صِ  هُ بِ ه لا تُشْ اتُ فَ وصِ 
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، ويَستشهد بكلامه في مواضع  ) مِن كِبار أئمة الحنابلة ( القاضي أبا يَـعْلَى  إنَّ ابن تيميَّة يُحِبُّ      
وهَا هُوَ أبو يَـعْلَى الحَنْبلي يَـنْفِي عَن اللَّهِ . كثيرة مِن كُتُبه ، ولا يَصِفُه إلا بالقاضي احترامًا وتقديرًا له 

وهذا كلامُ . لَيْسَ جِسْمًا ، ولا جَوْهَرًا ، ولا عَرَضًا الحَدَّ والتَّشبيهَ والتَّكييفَ والجِسْمِيَّةَ ، وأنَّ اللَّهَ 
نُه ، أبو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أبي يَـعْلَى إمام حَنبلي مُعْتَبَر في مَذهبه ،  ، والابنُ والناقلُ عَنْهُ هُوَ ابْـ

   .أشعري  كلامَ عَالِمٍ وليَْسَ  ا مِن عُلماء الحنابلة ، وَالاثنان مُتَّفِقَان على هذا الكلام ، والأبُ كِلاهُمَ 
كما جاءتْ ، بلا تَكييف، الصالح هو إمرار الأحاديث   جُمهور السلف القَوْلُ إنَّ منهج ويَـنْبغي     

ولَمْ يَـقُلْ أحدٌ مِن عُلماء السلف بحملِ النُّصُوص . ولا تَمثيل ، ولا تَعطيل ، ولا تَشبيه ، ولا تأويل 
  ._رَضِيَ اللَّهُ عنهم_ بتٌ عَن طائفة مِن عُلَماءِ السلفِ الصالح ومعَ هذا ، فالتأويلُ ثا . على ظاهرها

  ةوضَ عُ لى ب ـَعَ  اللَّهِ  استقرارِ  جويزُ وتَ  شِ رْ على العَ  اللَّهِ  استقرارُ _  ٦
_ اللَّهُ _  د شاءَ قَ  وْ لَ وَ : ((  ناقلاً ومُقِرًّا ) ٥٦٨/ ١( لبيس الجَهْمِيَّة تَـيْمِيَّة في بيان تَ  قال ابنُ      

  )) .بوبيته ، فكيف على عرش عظيم رُ  بِقُدرته ولُطْفِ  هِ بِ  لَّتْ قَ ت ـَاسْ فَ  ، بَـعُوضةٍ  لاستقرَّ على ظَهْرِ 
 رُّ قِ المُ  رِ فْ الكُ  وناقلُ  .ر فُ كْ يَ  هُ رًّا لَ قِ ه مُ لَ قَ إذا ن ـَ رِ فْ الكُ  دًا له ، وناقلُ ؤيِّ مُ  هذا الكلامَ  لَ قَ ة ن ـَتيميَّ  ابنُ      
  .أيضًا  ه كافرٌ رِ شْ رويجه ونَ تَ به لِ عه في كُتُ ضَ ما يَ وإنَّ  ، هُ رْ كِ يُـنْ  مْ والذي لَ  ، له

ابنُ تيميَّة يَسْخَر مِن اللَّهِ العظيمِ ، ويَستهزِئ به ، فلا يَجُوز القولُ إنَّ اللَّهَ لَوْ شاءَ لاستقرَّ على      
. صٌ لا يَـعْرِف ربََّهُ ، ولا يُـعَظِّمُه ، ولا يَخاف مَقَامَه هذا كلامٌ شخ. ظَهْرِ بَـعُوضةٍ أوْ ذُباَبةٍ أوْ حَشَرَةٍ 

  . ] ٦٧:  الزُّمَر [ حَقَّ قَدْرهِِ  هَ وَمَا قَدَرُوا اللَّ  : وقَد قالَ اللَّهُ تعالى . والمُستهزِئ باللَّهِ كافرٌ 
  .وَمَا عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعرفته ، ولا عَظَّمُوه حَقَّ تَعظيمِه ، ومَا قَدَّرُوه في أنفسِهم حَقَّ تقديره      
ولا يَجْرُؤ شخصٌ مِن الطائفة السلفية الوهابية مُجَسِّمَة الحنابلة على وَصْفِ أميرٍ لهم، أو وزير،      

دِين ، بأنَّه لَوْ شَاءَ استقرَّ على بَـعُوضَة أوْ جَلَسَ على حَشَرَة ،  أوْ مَسؤول، أوْ شيخ قبيلة ، أوْ عَالِم
لأنَّـهُم يَـعْرفُِون أنَّ هذا الكلام إهانةٌ وتَحقير وسُخرية واستهزاء ، ولكنَّهم يدُافعون عن شيخ إسلامِهم 

  .وإمامِهم المَعصوم ابن تيميَّة ، ويلَتمسون له الأعذارَ الكاذبة 
هذا الوَصْفَ أشعري أوْ صُوفي ، لَحَكَمُوا عليه بالكُفْرِ والضَّلالِ ، وأنَّ الأشاعرةَ  وَلَوْ قالَ      

. والصُّوفية لا يُـعَظِّمُون اللَّهَ ، ويَسْخَرُون مِنه ، ويَستهزئون به ، ولأرْسَلُوه إلى جهنَّم خالدًا فيها 
ة ، ويعَتقدون فِيه العِصْمَةَ ، فلا يَستدركون ولكنَّ مُشكلة السلفية الوهابية أنَّـهُم يَـعْبُدُون ابنَ تيميَّ 

ويَصِل إلى حَدِّ الكُفْر إذا كانَ دِفَاعًا عن . وهذا هُوَ الغلُُوُّ المَذموم . على كَلامِه ، ولا يُـعَقِّبُون عليه 
  .ا نَظَرَ إليَهم أحدوَلَوْلا النـِّفْط لَمَ .الكُفْرِ، وتَرويجًا له ، ونشرًا له في الكُتُبِ ، باستخدام أموال النـِّفْطِ 
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ولَفْظُ الاستقرارِ لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ . واستقرارُ اللَّهِ على العَرْشِ عقيدةٌ باطلةٌ يعَتنقها المُجَسِّمَةُ      
والاستقرارُ مِن خصائص الأجسام ، وسِمَاتِ الحوادث ، . ولا السُّنَّةِ ، لذلك فهو مَرفوض وباطل 

  .  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ك ، فـَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن ذل
ومنهجُ . اسْتـَقَرَّ : ، وَلَمْ يَـقُل  ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  : واللَّهُ قالَ      

الانتسابَ إليَه ، هو إمرار _ الذي يَـزْعُم ابنُ تيميَّة والسلفيةُ الوهابية المُجَسِّمَة _ السلفِ الصالحِ 
  .استقرَّ على العرش: ولَمْ يَـقُل السلفُ الصالح . الآيةِ بلا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تَشبيه، ولا تَكييف

 : _رحَِمَه اللَّهُ _ مالك _ فقال ) : ((  ٤٠ص ( في شرح لَمعة الاعتقاد  _ عُثيَمين قال ابنُ و      
  )) .، أي مَعلوم المَعنى ، وهو العُلُوُّ والاستقرار ) الاستواء غير مجهول ( 

هذا و ) . استقرار اللَّه على العَرْش " ( الاستقرار " صَرَّحَ المُجَسِّمُ الضَّال ابن عُثيَمين بلفظ      
والاستقرارُ مِن خصائصِ الأجسامِ وصِفَاتِ الحَوَادث ، . اللفظ لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ 

وابنُ . والاستقرارُ يَـعْنِي التَّمَكُّنَ والتَّحَيـُّزَ ، وهذا مُستحيل في حَقِّ اللَّهِ المُنـَزَّهِ عَن المَكَانِ والزَّمَانِ 
والعجيبُ أنَّ هذه الطائفةُ الضَّالة تَـزْعُم . طائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَةعُثيَمين من كِبار عُلماء ال

أنَّـهُم مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ،ومُتَمَسِّكُون بالسلفِ الصالح، وأنَّـهُم لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به 
. ؟ ، اذكُرُوا لنا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين  أينَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالاستقرار على العرش. نَـفْسَه 

أينَ . اللَّهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟ ، اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين أينَ وَصَفَ النبيُّ 
لَف إنْ كُنتم وَصَفَ السَّلَفُ الصالحُ اللَّهَ سُبحانهَ بالاستقرار على العَرْشِ ؟، اذكُرُوا لنا أقوال السَّ 

  .صادقين 
هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ السلفية الوهابية المُجَسِّمَة تَكذِب على اللَّهِ تعالى ، وتُحَرِّف صِفَاتهِ      

سَةَ ، وأنَّها طائفة ضَالَّة تنَتمي إلى مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا تنَتمي إلى السَّلَف الصالح رِضوان _  المُقَدَّ
شخصية ، المصالح ل، وهي تتُاجر بالسَّلَفِ اتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية ، وتحقيقًا ل_ اللَّهِ عليهم 

  .وإفسادًا لعقيدة المُسلِمين القائمة على تنَزيه اللَّهِ عن كُلِّ مَا لا يلَِيق به 
 التي يقول بها ابنُ  الاستقرارِ  عقيدةَ  دَّ رَ ) مَرجع السلفية الوهابية في عِلْم الحديث ( والألبانيُّ      
  .ره يمين وغَيْ ثَ ة ومُقَلِّدُوه مِن أتباع الطائفة السلفية الوهابية كابن عُ تيميَّ 
 عَ نَ أدري ما الذي مَ  ولستُ : (( الآثار  حَدعن أ)  ١٥ص (  وِّ لُ ر العُ صَ تَ خْ في مُ  قال الألبانيُّ      
كما   ، رنكَ هذا الأثر مُ  ه بأنَّ مِ زْ ول وعلى جَ ن الاستقرار على هذا القَ مِ  _عنه  هُ ا اللَّ فَ عَ  _ فنِّ صَ المُ 

الاستقرار عليه  سبةَ زم نِ لتسوهذا يَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ود على العرش للَّ عُ القُ  سبةَ ن نِ مَّ ضَ تَ ه ي ـَفإنَّ  ، م عنهدَّ قَ ت ـَ
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ف ؤلِّ ى المُ رَ ولذلك ت ـَ ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ه إلى اللَّ تُ بَ سْ ه ونِ وز اعتقادُ جُ فلا يَ  ، دْ رِ يَ  مْ ا لَ مَّ وهذا مِ  ، تعالى هِ للَّ 
  )) . استقرارٍ  ى استواءَ وَ ت ـَاسْ  هاللَّ  إنَّ : رون الثلاثة ن جاء بعد القُ مَّ ن قال مِ لى مَ عَ  أنكرَ  هُ ه اللَّ مَ حِ رَ 

هذا يدلُّ على أنَّ ابن تيميَّة والألباني مُختلفان في هذا الأصل العقائدي المُهِم ، وكذلك      
هذه اجتهادات ، : وإنْ قالَ قائل . الألباني وابن عُثيَمين مُختلفان في هذا الأصل العقائدي المُهِم 

ينُ ،  لا يوُجد اجتهاد في أُصُولِ العقيدة ، لأنَّها أساس الدِّينِ : قُـلْنَا  ، وإذا فَسَدَت العقيدةُ فَسَدَ الدِّ
فـَهَل الحَق في هذه المَسألة مع ابن تيميَّة ومُقَلِّده ابن عُثيَمين اللذَيْن يَكْذِباَن . وصاحبُها هالك 

ومَن الذي ! . على اللَّهِ تعالى ، ويُـثْبِتَان استقرارهَ على العرش أَمْ معَ الألباني الذي يَـنْفِي الاستقرار ؟
صابهَ الخَلَلُ والانحرافُ في تَوحيدِ الأسماءِ والصِّفَاتِ ، ومَن هُوَ صاحب العقيدة الفاسدة ؟ ، أ

ينِ  والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّـهُم جميعًا يَـزْعُمُون أنَّـهُم يفَهمون القُرآنَ . وفَسَادُ العقيدةِ يَـعْني فَسَادَ الدِّ
وبعد كُلِّ هذا ، يَحْكُمُون على . الحُ مِنهُم بَـرَاء والسُّنَّةَ بفهمِ السلف الصالح ، والسلفُ الص

المَطعون _ ،ويَـقُولون إنَّ ابن تيميَّة!الأشاعرة بالضَّلال،وأنَّ عقيدتهم التي أجْمَعَتْ عليها الأمَُّةُ فاسدةٌ 
في خَلْقِه وللَّهِ  .رَمَتْني بِدَائِهَا وانْسَلَّتْ . هُوَ شيخ الإسلامِ _ في عقيدته والمَشكوك في إسلامه 

  ! .وإذا كانَ المُجَسِّمُ الضال ابنُ تيميَّة شيخَ الإسلامِ ، فعلى الإسلامِ السلامُ . شُؤون 
يَّةِ إمامُ الكَرَّامِ :  ومحمدُ بنُ كَرَّام) : ((  ١٤٨٩/ ١( وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط      

  .))  القائلُ بأنَّ مَعْبودَهُ مُسْتَقِرٌّ على العَرْشِ 
، مِن الكَرَّامِيَّةِ  كُفْريَِّةَ عقائدَه ال لُّ على أنَّ ابنَ تيميَّة يأَخذهذه نَـفْسُ عقيدة ابن تيميَّة ، وهذا يد     

  .والأمرُ ليَْسَ صُدفةً ولا تَـوَاردُ خواطر ، فـَهُوَ مُتكرِّر بشكل مُستمر ، مِمَّا يُشير إلى الإصرارِ والتـَّعَمُّدِ 
: قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أنس ) :  ١٥٩/ ١( في صحيحه خاري ى البُ رَوَ و      
نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  أوْ  ، ي ربََّهُ اجِ يُـنَ  هُ إنَّ فَ  هِ لاتِ في صَ  نَّ أحَدكَُم إذا قامَ إ((  زُقَنَّ أحَدكُُ فَ  ، ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ م لا يَـبـْ

لَ    )) . هيْ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  أوْ  ، هِ ارِ سَ ن يَ عَ  نْ كِ لَ وَ ه ، تِ قِبَلَ قِبـْ
لَتِهِ ، لأنَّه       إنَّ المُصَلِّي يُـنَاجِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ولا يَجُوز أن يَـبْصُقَ أحدٌ مِن المُسلِمين جِهَةِ قِبـْ

لَة  ة مَ حْ بالرَّ يه لَ الى عَ عَ ه ت ـَإقبالُ : اة اجَ نَ ن المُ راد مِ والمُ . استخفاف وإهانة ، فلا يلَِيق بتعظيم جِهَةِ القِبـْ
الإشارةُ إلى حقيقةِ مَقَامِ الإحسان ، باستحضارِ العَبْدِ قُـرْبَ اللَّهِ مِنْهُ ، : وفي الحَديثِ .  انوَ ضْ والرِّ 

لَةِ وتنَزيهها : ومُشَاهَدَةَ اللَّهِ إيَّاه ، واطِّلاعَه عليه ، وفيه    .إكرامُ القِبـْ
فـَقَوْلُ  ، ويَـنْفِي أنَّ اللَّهَ على العرش بذاته ، تعالى هاللَّ انَ عن كَ ةَ والمَ هَ ي الجِ فِ نْ ي ـَ هذا الحديثُ      

نَهُ  ربََّهُ  إنَّ  (( : يِّ بِ النَّ  لَة، جَّهوَ ت ـَندما ي ـَدَ عِ بْ العَ  ني أنَّ عْ ، ي ـَ )) ةِ لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ  هَ د اللَّ صِ ا يَـقْ مَ إنَّ فَ  إلى القِبـْ
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 اانً كَ ةَ ، فصارت مَ لَ القِب ـْ هُ د شَرَّفَ اللَّ وقَ . ه اءَ ويَستجيب دُعَ ، انهَكَ ى مَ ده ، ويَـرَ بْ ع كلامَ عَ مَ الذي يَسْ 
 دِ بْ العَ  نَ يْ ب ـَ حصورٌ مَ  هَ اللَّ  د عاقلٌ يعَتقد أنَّ لا يوُجَ  وبالتأكيد،. هقديسُ ه وتَ نبغي احترامُ ا يَ ا عظيمً شريفً 
قواعد النـَّقْلِ  نمْ هَم ضِ ب أن يُـفْ جِ فالحديثُ يَ  .الذي يَحُلُّ اللَّهُ فيه  انكَ مَ الهذا  أنَّ  ، أوْ  ةِ لَ والقِب ـْ

إلا  الإسلاميِّ  ن فـَهْمُ الدِّينِ على اللغة العربية ، ولا يمُكِ  قائمةٌ  ةِ والسُّنَّ  القُرآنِ  وَنُصُوصُ . والعقلِ 
  .اللغة العربية  لالاتدَ  بِفَهْمِ 
ة القائلين لَ زِ تَ عْ المُ  بعضُ _ بالحديث_ به  عَ زَ د ن ـَوقَ ) : ((  ٥٠٨/ ١(  وقال الحافظ في الفتح     
ا ض مَ قْ ه ، وفيه ن ـَقَدَمِ  تَ حْ ق تَ زُ ه يَـب ـْفي الحديث أنَّ  ان ، وهو جهل واضح ، لأنَّ كَ مَ  لِّ في كُ  هَ اللَّ  بأنَّ 
  .)) بذاته  شِ لى العَرْ ه عَ أنَّ  مَ عَ وفيه الرَّد على مَن زَ . وه أصَّلُ 
هَ اللَّ  أنَّ : ل عنى الأوَّ المَ . يـَيْن ن ـَعْ مَ  قَ فْ هَم وَ وهذه العقيدة تُـفْ . مكان  في كُلِّ  هَ اللَّ  ضُ أنَّ عْ عتقد الب ـَيَ      

، ولكنَّ العِبَارةَ خاطئة، قبول عنى مَ وهذا مَ . نه يب عَ ء يغَِ يْ ء ، ولا شَ يْ م كُلَّ شَ لَ ، يَـعْ ءيْ شَ  لِّ كُ بِ  مُحِيطٌ 
  يدةٌ قِ وهذه عَ  ، اتهذَ كان بِ مَ  لِّ في كُ  هُ ر ، فاللَّ عنى الآخَ أمَّا المَ  .والصَّوَاب أنَّ اللَّه مَوجود بلا مَكَان

  .م اسة ، وهذا لا يقول به مُسْلِ جَ ذارة والنَّ وجود في أماكن القَ مَ  هَ اللَّ  ني أنَّ عْ ا ت ـَهَ رفوضة ، لأنَّـ ة مَ يَّ رِ كُفْ 
مُجَسِّمَةُ الحَنَابِلَة ، ة يعَتنقها يَّ رِ كُفْ قيدة  عَ ، وهذه بذاته شِ رْ على العَ  هَ اللَّ  عتقد أنَّ يَ  وبعضُ الناسِ      

 نَّ ربََّهُ إ : "يُّ وِ بَ والحديثُ النَّ  .فهي تَـعْنِي أنَّ اللَّهَ مَحصورٌ في مَكَان ، ومَقهورٌ في حَيِّز عَلى العرش 
نَهُ  ه ون سُبحانَ كُ يَ لى العرش بذاته ، فكيفَ عَ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ ف ـَ. قيدتهم الفاسدة م عَ دِ يَـهْ " ة لَ القِب ـْ نَ يْ ب ـَوَ  بَـيـْ

وَّه فَ يَـت ـَ وَلَمْ  ، ةِ والسُّنَّ  رآنِ تَرِدْ في القُ  مْ لَ " بذاته " فظة لَ  إلى هذا أنَّ  فْ ضِ أَ ! . ة ؟لَ القِب ـْ نَ يْ وب ـَ دِ بْ العَ  نَ يْ ب ـَ
رفوضٌ وهذا مَ  اللَّهَ مَحْصُورٌ ومَقْهُورٌ ومَحدودٌ في جِهَةٍ ، وهذه لفظة تعني أنَّ . فُ الصالِحُ لَ بها السَّ 

 .على العَرْش   امَّدً ولَه مُحَ سُ عِد رَ يُـقْ  هَ اللَّ  أنَّ  اعتقادُ  ومِن عقائد المُجَسِّمَة الباطلة.  لاً قْ وعَ  لاً نَـقْ 
  :عنى المَ  ابهذ سَيِّئةا أبياتً )  ٨٤١/ ٤( م في بدائع الفوائد يِّ ابن القَ  المُجَسِّم الخلفي وقد ذكََرَ 

 سنــدهى مُ فَ طَ صْ المُ   أحمد  إلى     ن أحمـد      عَ  ةِ اعَ فَ الشَّ  يثُ دِ حَ (( 
 جحـدها فلا نَ العرش أيضً   بإقعــــاده           على    حديثٌ        وجاء

 ــدهسِ يُـفْ    امَ  فيه    والُ خِ دْ تُ   ــه          ولاهِ جْ وَ   على  الحديثَ    أَمِرُّوا  
  )) !ـــده عِ يُـقْ       هأنَّ    وا رُ تنُكِ     قاعــــد         ولا     ه أنَّ      واتنُكِرُ     ولا               

      
مِثْلَ المُحَاذَى أوْ  ونكُ ي يَ اذِ المُحَ  جسيم ، لأنَّ التَّ  لُ هُمَا أصْ  دَّ والحَ  شِ رْ على العَ  اللَّهِ  استقرارَ إنَّ      
  .ة يَّ فِ نْ مَ  ن اللَّهِ ةُ عَ يَّ فِ يْ والكَ . ون إلا في الأجسام كُ لا تَ  أصغر ، والمقاديرُ  أوْ  أكبرَ 
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تـَغْنٍ مُسْ  وَ هُ وَ (( :  ١٠١وقَد وَرَدَ في مَتْنِ العقيدةِ الطَّحَاوِيَّةِ التي أجمعَ عليها العُلماءُ سَلَفًا وخَلَفًا      
  .)) عن العرش ومَا دُونهَ 

إنَّ اللَّهَ الخالقَ المُسْتـَغْنِي عَن العَرْشِ . أينَ كانَ اللَّهُ قـَبْل خَلْقِ العرشِ ؟ . واللَّهُ خالقُ العَرْشِ      
فاللَّهُ كانَ قـَبْلَ العَرْشِ ، وَهُوَ الآنَ سُبحانهَ كما كان، . المَخلوق لا يَحتاج إلى مَكَانٍ كَي يَستقر عليه 

  . يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر
  
  الىعَ ت ـَ للَّهِ  ةِ هَ الجِ  إثباتُ _  ٧

 ةٍ هَ في جِ  وَ ا هُ مَ  لُّ كُ   : هلُ وْ وكذلك ق ـَ ) : (( ٦٤٩و ٦٤٨/  ٢( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
 ، امً سْ جِ  لكانَ  ةٍ هَ في جِ  كانَ   وْ لَ  هَ اللَّ  ن أنَّ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَه مَ تُ اي ـَوغَ  ، عليه دليلاً  رْ ذكُ يَ  مْ لَ  ، ثٌ دَ حْ فهو مُ 

.  ثٌ ادِ حَ  وَ هُ ف ـَ ثِ ادِ وَ ن الحَ و مِ لُ خْ ا لا يَ ومَ  ، ن الحوادثو مِ لُ خْ لا يَ  مَ سْ الجِ  لأنَّ  ، ثٌ دَ حْ مُ  مٍ سْ جِ  لُّ وكُ 
فإذا  ، مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ ا لَ مَ  ةِ هَ د يكون في الجِ قَ  : ولقُ ن ي ـَمَ  ن الناسِ مِ فَ  ، اعٌ زَ يها نِ ات فِ مَ دِّ قَ هذه المُ  لُّ وكُ 
 مِ الَ ل العَ اخِ ه لا دَ إنَّ  : ولقُ ن ي ـَمَ  لِ وْ ن ق ـَمِ  لِ قْ إلى العَ  هذا أقربُ  : قال ، عقولِ المَ  لافُ هذا خِ  : يل لهقِ 

 ، ىلَ وْ ذاك بطريق الأَ  دَّ هذا رَ  دَّ رَ  وإنْ  ، ىلَ وْ بطريق الأَ  ، هذا لَ بِ ذاك قَ  العقلُ  لَ بِ قَ  فإنْ  ، هجَ ارِ ولا خَ 
  )) . نيْ يرَ دِ قْ على التـَّ  ةِ هَ ه في الجِ أنَّ  تَ بَ ثَ ف ـَ ، ةِ هَ ون في الجِ كُ أن يَ  نَ يَّ عَ ذاك ت ـَ دَّ وإذا رَ 
  .الأحوال  لِّ في كُ  الضال ابن تيميَّة يُـثْبِت أنَّ اللَّهَ في الجِهَةِ  الحَنْبلي المُجَسِّمُ      
 الَمِ الى فـَوْق العَ عَ والباري سُبحانهَ وت ـَ) : (( ١١١/ ١( الجَهْمِيَّة  بيستيميَّة في بيان تَـلْ  قال ابنُ و      
  )) .الرُّتبة  ةَ يَّ قِ فـَوْ  تْ سَ ليَْ  ، ة حقيقيةيَّ فـَوْقِ 
  ، ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  واللَّهُ الخالقُ . مَكَان: كُلُّ مَخلوقٍ لا بدَُّ أن يَكُون مَحصوراً في جِهَةٍ، أي      
 ٌوَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد  ِفَمُحَالٌ وَصْفُ اللَّهِ بالجِهَة ،.  

والعجيبُ أنَّ المُجَسِّمَ الخلفي ابن تيميَّة يَـزْعُم أنَّه مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّك بمنهج      
يَرِدْ في القُرآنِ ولا  مْ لَ " ة هَ الجِ  "وَلَفْظُ . السلفِ الصالح ، ولا يَصِف اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه 

يَخوضوا في  مْ وهُم لَ  ، وإنَّما ظَهَرَ في فترةٍ لاحقة ، ند السلف الصالحعِ  اعروفً ن مَ كُ يَ  السُّنَّةِ ، وَلَمْ 
 ةغَيْر مَذكُور  عقيدةً ، وَهِيَ " الجِهَة " الحُ وهَلْ مِن المَعقول أن يَـتَّخذ السَّلَفُ الص .صْطلََح هذا المُ 

                                                 

اوي التي حَ الطَّ  قيدةَ ون عَ رُّ قِ هور المذاهب الأربعة على الحق يُ جمُ  : ((نَـقَلَ الألباني أنَّ السُّبْكِي قال ١٠١
  .والألباني وافقَ على هذا الكلام )) .  بولفاً بالقَ لَ خَ فاً وَ لَ سَ  اءُ مَ لَ ا العُ اهَ قَّ لَ ت ـَ
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هَلْ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه في . هم في القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ ، وهَلْ كانوا يَخترعون عقائد مِن بنَاتِ أفكار 
اللَّهَ بأنَّه في جِهَة ؟ ، اذكُرُوا  وهَلْ وَصَفَ النبيُّ . جِهَة ؟ ، اذكُرُوا لنََا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين 

  .لنََا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين 
 بَ جَ ه إذا وَ ين أنَّ رِ أخِّ تَ ين والمُ مِ دِّ قَ ت ـَن المُ مِ  رُ والأكث) : ((  ١٩٥/  ٧( وقال القُرطبي في تفسيره      

ة العلماء رورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامَّ ن ضَ مِ فَ  ، زِ يُّ حَ والتَّ  ةِ هَ ن الجِ ه عَ بحانَ زيه الباري سُ نْ ت ـَ
ه لأنَّ  ، ندهمق عِ وْ ة ف ـَهَ جِ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ةِ هَ وتعالى عن الجِ  زيهه تباركَ نْ رين ت ـَأخِّ تَ ن المُ تهم مِ ادَ ين وقَ مِ دِّ قَ ت ـَالمُ 

 زِ يِّ والحَ  انِ كَ م على المَ زَ لْ وي ـَ ، زيِّ حَ  ة أن يكون في مكان أوْ هَ جِ بِ  صَّ تَ ى اخْ تَ م مَ هُ ندَ ن ذلك عِ م مِ زَ لْ ي ـَ
  )) .ن يمِ لِّ كَ تَ ول المُ هذا قَ  ، وثُ دُ والحُ  رُ يـُّ غَ والتـَّ  زِ يِّ حَ تَ للمُ  ونُ كُ والسُّ  الحركةُ 

 . يِّزٍ وحَ  انٍ كَ ن مَ له مِ  دَّ لا بُ  مٍ سْ جِ  لُّ يِّز ، وكُ ن حَ لها مِ  دَّ لا بُ  والأجسامِ  واهرِ الجَ  ودَ جُ وُ إنَّ      
  .ن يْ مَ سْ جِ  نَ يْ ع ب ـَقَ ت ـَ ةُ اسَّ مَ ، والمُ  مٍ سْ جِ ما تكون لِ إنَّ  ةُ يَّ سِّ الحِ  والفَوْقِيَّةُ 

يًّا انِ مَ ودًا زَ جُ وُ  اللَّهِ  دَ و جُ وُ  يَّلَ خَ ن تَ مَ  ، كما أنَّ  ةً هَ له جِ  بَ لَ يًّا طَ انِ كَ جودًا مَ وُ  اللَّهِ  جودَ وُ  وَّرَ صَ تَ  ومَن     
  .لَيْن باطل يـُّ خَ لا التَّ بأزمنة ، وكِ  الَمِ ه على العَ دُّمِ قَ في ت ـَ له مُدَّةً  بَ لَ طَ 

واللَّهُ قهور فيه ، اني مَ كَ مَ  يِّزٍ حَ حصوراً خاضعًا لِ حدودًا مَ ون مُقَدَّراً مَ كُ يَ  ةٍ هَ في جِ  وَ مَن هُ  وكُلُّ      
 ةِ هَ الجِ  بُطلانُ  تَ بَ وإذا ث ـَ. ة هَ حتاج إلى جِ ها أجرام تَ للأجسام ، لأنَّ  اتُ هَ ما الجِ تعالى عن ذلك ، وإنَّ 

 لِّ ن كُ مِ  أكبرُ  وَ هُ ء ، ف ـَيْ يه شَ وِ حْ لا يَ  الخالقُ اللَّهُ ن فيه ، و مَ بِ  يطُ يُحِ  كانُ ، والمَ كانِ المَ  بطُلانُ  تَ بَ ث ـَ
 قِدَمَ  يمةٌ دِ ه قَ اتُ فَ قديم ، وصِ  هة ، لأنَّ سُبحانهَ صِفَ  هُ ث لَ دُ حْ خلوقات ، ولا تَ المَ  لِّ ن كُ مِ  ء ، وأعظمُ يْ شَ 
  .ة ا صِفَ هَ لا تَحْدُث لَ ، لا تَـتـَغَيَّر ، ولا تَـتَبَدَّل ، و  يمةٌ دِ قَ  اللَّهِ  اتُ فَ وصِ  . ةِ دَّسَ المُقَ  هاتِ ذَ 

 صالَ ل الاتِّ بَ قْ ي ـَ وجودُ المَ  كانَ   إنْ  : انَ ، قُـلْ  اللَّهِ تعالى ودَ جُ يل وُ يُحِ  اتِ هَ الجِ  يُ فْ ن ـَ:  يلقِ  وإنْ      
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ  .ال بِمُحَ  قيضِ النَّ  يفَ رَ ن طَ مِ  خُلُوُّهُ  سَ يْ لَ ا ف ـَمَ هُ لْ ب ـَيَـقْ  مْ ، فأمَّا إذا لَ  تَ قْ دَ د صَ قَ ف ـَ والانفصالَ 

  .عن الجِسْمِيَّةِ والاتِّصَالِ بالأشياءِ والانفصالِ عنها 
  هُ تَ يـَّلْ خَ مًا وأنتَ تَ سْ م إنْ كان جِ عَ ن ـَ :ه ابُ وَ تعالى ، جَ  اللَّهِ  ودَ جُ يل وُ يُحِ  اتِ هَ الجِ  إنَّ نَـفْيَ  : الَ مَن قَ و      
يس  ه لَ تَ بذلك ، صَدَّقْتَ وأيقنتَ أنَّ نْ ، وآمَ  ولا عَرَضٍ  مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ ه سُبحانهَ لَ تَ أنَّ فْ رَ ، فإذا عَ  كذلك

تَ أيضًا مْ لِ وصًا إنْ عَ صُ ، وخُ ة سُبحانهَ هَ له جِ  سَ يْ لَ ف ـَ واللَّهُ القَدِيمُ لَيْسَ كالحوادث ، كالمخلوقات ،
ل ابِ قَ ت في الجانب المُ حْ ة تَ هَ ن الأرض هي جِ ع مِ ضِ وْ لشخص في مَ  قَ وْ ف ـَ ةُ هَ جِ ة ، فَ يَّ وِ رَ الأرض كُ  أنَّ 
في ة هَ ك بالجِ سَّ مَ تَ ن ي ـَمَ  ط كلامُ سقُ بي ، وبهذا يَ العُلُوُّ الحِسِّي نِسْ فَ ، ة الأرضية لشخص آخَررَّ ن الكُ مِ 

  .وكانَ اللَّهُ ولا مكان ولا جِهَات ولا فـَوْق ولا تَحْت،فأينَ كان ؟.حَقِّ اللَّهِ المُنـَزَّهِ عَن المَكانِ والزمانِ 
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لأنَّ  آه ،ا رَ مَ  قَ فْ إلا على وَ م شيئًا هَّ وَ ت ـَلا ي ـَ وَ هُ ، ف ـَ والمُشَاهَدَاتِ  أنَِسَ بالمُبْصَرَاتِ  دْ قَ  الُ يَ الخَ و      
ه مُتَحَيـِّزًا نِ ن كَوْ عَ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ  .ب الدليل وجِ مُ صديق بِ ر إلى التَّ طَ ، والعقلُ مُضْ  تائج الحِسِّ ن نَ مِ  الوَهْمَ 

 مه ،هَ ا لا يَـفْ مَ  وهعُ مِ لا تُسْ : ا نَ يُّ قُـلْ امِ همه العَ ل هذا الكلام لا يَـفْ ثْ مِ  مُنتقلاً ، ولمَّا كانَ  أوْ مُتحركًا أوْ 
ثوُا الناسَ بما يَـفْهَمُون ، وخَاطِبُوهُم على قَدْرِ عُقُولِهم ، لِكَيْلا ودَعُوا اعتقادَه لا تُحرِّ  كُوه ، وحَدِّ

نَة أوْ بلَبلة ، وَلِكَيْلا يَـغْرَقُ    .وا في الشُّبـُهَاتِ والشُّكُوكِ والوساوسِ تَحْدُث فِتـْ
ن تعالى اللَّهُ عَ (( : وِيَّةِ الذي أجْمَعَتْ عليه الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ سَلَفًا وخَلَفًا وفي مَتْنِ العقيدةِ الطَّحَا     
  .)) المُبْتَدَعَاتِ  سائرِ كَ   السِّتُّ  اتُ هَ ويه الجِ حْ ، لا تَ  والأدواتِ  والأعضاءِ  ، والأركانِ  اياتِ والغَ  ودِ دُ الحُ 

ولَفْظُ   . وهذا نَـفْيٌ واضحٌ للجِهَةِ ، وتنَزيهٌ للَّهِ عنها .  اتُ ايَ هَ والنـِّ  حدودةُ المَ  الأبعادُ  :والغاياتُ      
واللَّهُ لَمْ يَصِفْ . لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، لذلك فهو لَفْظٌ مَرفوضٌ ، وعقيدةٌ باطلةٌ " الجِهَة " 

  .لَمْ يَصِفْ ربََّهُ بأنَّه في جِهَة  نَـفْسَه بأنَّه في جِهَة ، والنبيُّ 
مهور المذاهب الأربعة على الحق جُ  : ((والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الألباني نَـقَلَ أنَّ السُّبْكي قال      

  .لهاوالألباني مُوافق عليها ومُقِر . ))بول بالقَ  افً لَ وخَ  افً لَ سَ  لماءُ ا العُ اهَ قَّ لَ اوي التي ت ـَحَ الطَّ  ون عقيدةَ رُّ قِ يُ 
،  واضحٌ  للَّهِ  ةِ هَ الجِ  تِ بِ ثْ مُ كفيرُ لِ والتَّ  . يِّ وِ هَ والجَ  مِ سِّ جَ المُ  ون على تكفيرِ مُ لِ سْ المُ  أجمعَ وقَدْ      
ذلك  رَ ي ـْغَ  ، وإنْ قالَ  في حَقِّ اللَّه تعالى ةَ يَّ مِ والجِسْ  زَ يـُّ حَ عتقد التَّ كنه إلا أن يَ لا يمُْ  ةِ هَ الجِ  دَ قِ تَ عْ مُ  لأنَّ 

واللَّهُ ليَْسَ جِسْمًا مَقهوراً في مكان ، وليَْسَ مَحصوراً في جِهَةٍ ، فـَهُوَ سُبحانهَ قاهرُ  .تناقض فهو مُ 
  .وأكبرُ مِن كُلِّ شَيْء  كُلِّ شَيْء ،

وأمَّا : ميمي نصور التَّ قال أبو مَ ) : ((  ١٦٩/  ٢( ين قِ تَّ ادة المُ وقال الزَّبيدي في إتحاف السَّ      
اذاة كَوْن ومُحَ   وثَ ب حُدُ ان ، لأنَّ ذلك يوُجِ كَ ه في مَ ة ، فإنَّ ذلك كإحالة كَوْنِ هَ ه في جِ إحالة كَوْنِ 

لى اللَّه عَ  ةِ هَ مَا حَلَّ فيه ، فلذلك أَحَلْنَا إطلاقَ اسم الجِ  وثِ دُ خصوصة فيه ، وذلك دليل على حُ مَ 
ان كَ لكانَ في مَ  ةٍ هَ في جِ  كانَ   وْ لَ  ه، لأنَّ  ةٍ هَ ون في جِ كُ لا يَ  الَمِ العَ  انعُ صَ : وقال السُّبْكي . اهـ . تعالى

مُتَحَيـِّزًا لكانَ  كانَ   وْ لَ كان لكانَ مُتَحَيـِّزًا ، وَ في مَ  كانَ   وْ لَ زمِة له ، وَ لتالمُس أورورة أنها المكان ضَ 
، وهذا خُلْف ،  جودِ الوُ  بُ اجِ أنَّه وَ  تَ بَ ث ـَجود ، وَ ون واجبَ الوُ كُ انهِ ، فلا يَ كَ مُفْتَقِرًا إلى حَيِّزِ ومَ 

م زَ لْ ي ـَف ـَ ، ضعْ مُحال وشنيع ، وإمَّا في الب ـَ وَ هُ ، وَ اتهَ الجِ  لِّ فإمَّا في كُ  ةٍ هَ في جِ  وْ كانَ لَ وأيضًا ف ـَ
  )) .ي للوُجوب افِ الاختصاص المُستلزمِ للافتقار إلى المُخَصِّص المُنَ 

تعالى  واللَّهُ ) : ((  ١٦٩/  ١( في تَبصرة الأدلة ) ه  ٥٠٨تُـوُفِّيَ (  يفِ نَ ي الحَ فِ سَ النَّ  قالو     
 صِّ ا لهذا النَّ دًّ رَ  هُ ثبات المكان لَ إب لُ وْ ون القَ كُ يَ ، ف ـَ ن الأشياءه مِ رِ يْ ين غَ ه وبَ اتِ ين ذَ بَ  ةَ لَ اث ـَمَ ى المُ فَ ن ـَ
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وْلِه تعالى : المُحْكَمِ، أي ه، رِ اهِ ى ظَ وَ ا سِ مَ  هٍ جْ وَ يه لِ لا احتمال فِ الذي ،   ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : قَـ
  )) .ك عن ذل هُ ا اللَّ نَ مَ صَ ، عَ  كافرٌ   صِّ ادُّ النَّ ورَ 

مَةَ كُفَّارٌ ، لأنَّـهُم ) : ((  ٦٥٩ص ( وقال الرازي في معالم أُصُولِ الدِّين       الأقربُ أنَّ المُجَسِّ
لَيْسَ بِمَوجود ، ونَحْنُ نَعتقد أنَّ كُلَّ مُتَحَيِّزٍ  زًا ولا في جِهَةٍ فَـ اعتقدوا أنَّ كُلَّ مَا لا يَكُون مُتَحَيـِّ

هُوَ مُحْدَثٌ ، وخالقُه مَوجودٌ  مَةُ نَـفَوْا ذَاتَ الشَّيْءِ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ ، ولا في جِهَةٍ ، فالمُجَ فَـ  سِّ
يـَلْزَمُهم الكُفْر    )) .الذي هُوَ الإلهُ ، فَـ

:  ٢٠١أحكام المُرتدين ، ص / في البحر الرائق) ه ٩٧٠تُـوُفِّيَ ( وقال ابنُ نُجَيم الحَنَفي      
اللَّهُ في السَّمَاءِ ، فَإنْ قَصَدَ حِكايةَ مَا جاءَ في : فَإنْ قالَ ويَكْفُر بإثبات المكان للَّه تعالى ، (( 

  )) .ظاهرِ الأخبار لا يَكْفُر ، وإنْ أرادَ المكانَ كَفَرَ 
مَشْقِي الحنبلي      ) :  ٤٨٩ص (في مُختصر الإفادات ) ه ١٠٨٣تُـوُفِّيَ (وقال ابنُ بَـلْبَان الدِّ
  )) .هَ بذاته في كُلِّ مَكانٍ أوْ في مَكانٍ ، فكافر فَمَن اعتقدَ أوْ قالَ إنَّ اللَّ (( 

ين ، الَمِ العَ  بِّ رَ  الحمدُ للَّهِ  : (( ) ٩_ ٣( في إتحاف الكائنات  ١٠٢ وقال محمود السُّبْكي     
على  لامُ والسَّ  لاةُ ، والصَّ  ةِ يَّ قِ والفَوْ  كانِ والمَ  ةِ يَّ مِ والجِسْ  ةِ هَ خلوقين ، كالجِ فات المَ عن صِ  المُنـَزَّهِ 

اد ، بَ العِ  فاتِ تعالى عن صِ  اللَّهِ  نزيهِ تَ مَرَنا بِ ، وأَ  والإلحادِ  الشِّرْكِ  وِ حْ مَ الذي جاء بِ  ا مُحَمَّدٍ نَ يِّدِ سَ 
زَل عليه  )٤(وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )٣(وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ )٢(اللَّهُ الصَّمَدُ )١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  :والمُنـْ

 مِ وْ إلى ي ـَ هِ يِ دْ هَ ن اهتدى بِ ه ومَ بِ حْ وصَ  هِ وعلى آلِ  ،  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : وَقـَوْلهُ 
الراغبين  د سألني بعضُ قَ : اب السُّبْكي طَّ د بن أحمد خَ مَّ حَ حمود بن مُ مَ : فيقول) د عْ أمَّا ب ـَ. (  ينِ الدِّ 

والأحاديث  ن الآياتِ مِ  ابِهِ شَ في المُتَ  والخَلَفِ  فِ لَ والوقوف على مذهب السَّ ، في معرفة عقائد الدِّين
 عتقد أنَّ اللَّهَ يَ ن يمَ هم اللَّهُ تعالى فِ ظَ فِ لماء حَ ادة العُ السَّ  لُ وْ ا ق ـَمَ  : )ص سؤال السائل نَ  (: صُّه ا نَ مَ بِ 
ف ، لَ ذلك هو عقيدة السَّ : خصوص ، ويقولفي مكان مَ  شِ رْ على العَ  ه جالسٌ ، وأنَّ ةهَ جِ  هُ لَّ لَ جَ زَّ وَ عَ 
ون كافرًا ، كُ عتقد ذلك يَ يَ  مَن لَمْ  : ول لهمقُ وي ـَ ، عتقدوا هذا الاعتقادَ ل الناسَ على أن يَ مِ حْ ويَ 

 م مَنأأََمِنتُ  : ، وقـَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ  ]٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ   :ه تعالى لِ وْ قَ مُستدلاًّ بِ 
ر ذلك فُ كْ ه باطلاً أيَ نِ لى كَوْ وعَ  مْ باطل ؟ ،أهذا الاعتقاد صحيح أَ  ، ] ١٦: مُلْك ال[   اءِ مَ في السَّ 

ين بِ وتَ  ، ينيةر ذلك من الأعمال الدِّ يْ وغَ  امٍ يَ وصِ  لاةٍ ن صَ ه مِ لِ مَ عَ  لُّ طُل كُ ذكور ويَـبْ القائل باعتقاده المَ 
                                                 

  .ومِن علماء الأزهر البارزين لجمعية الشرعيةاس ؤسِّ مُ ) م١٩٣٣تُـوُفيَِّ (محمود محمد خطاب السُّبْكي ١٠٢
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فَن في مقابر يه ولا يدُْ لَ لَّى عَ ولا يُصَ  سَّلوب لا يُـغَ تُ على هذه الحال قبل أن ي ـَ زَوْجُه ، وإنْ ماتَ  هُ نْ مِ 
م فيما يقوله بعض الناس كُ لُ وْ ا ق ـَومَ . ه في ذلك الاعتقاد يكون كافرًا مِثـْلَه دَّقَ ن صَ ل مَ ، وهَ ينمِ لِ سْ المُ 

. جود اللَّه تعالى وُ  يُ فْ م عليه ن ـَزَ لْ لأنَّه ي ـَ ، عن اللَّه تعالى باطل تِّ السِّ  اتِ هَ ي الجِ فْ ن ـَمِن أنَّ القول بِ 
 ن الآياتِ وهما مِ حْ ن ونَ يْ ت ـَن الآي ـَيْ ات ـَفي هَ  والخَلَفِ  فِ لَ بيان مذهب السَّ  أجورين معَ أفيدونا مَ 

يَـنْزِلُ "  ديثحِ ات كَ فَ وأحاديث الصِّ  ،] ١٠: ر اطِ فَ [   الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ كـَ   اتِ هَ ابِ شَ تَ المُ 
نيا  ه قْ أقوال التفسير والحديث والفِ  معَ ذِكْرِ يًا افِ اناً شَ يَ ة ، ب ـَيَ ارِ وحديث الجَ  ،" ربَُّـنَا إلى السَّمَاءِ الدُّ

 ، هقِ لْ خَ ين الذين يُشَبـِّهُون اللَّهَ تعالى بِ فِ ازِ المُجَ  نقطع ألسنةُ تَ لِ  ، الإيضاح الكامل وحيد معَ والتَّ 
ب الجَهْمِيَّة الكَفَرَة ، ذهَ ه مَ ين أنَّ مِ اعِ زَ  ن التأويل كُفْرٌ مِ  فِ لَ الخَ  لماءُ يه عُ إلَ  بَ هَ ا ذَ مَ  عتقدون أنَّ ويَ 

نَص جواب الإمام  (.  اءِ زَ الجَ  ه أحسنَ لِ وأهْ  ينِ ن الدِّ م اللَّهُ تعالى عَ اكُ زَ ام ، جَ وَ العَ  نَ يْ وأشاعوا ذلك ب ـَ
هذا الاعتقاد باطل ، ومُعتقده   أنَّ ، فالحُكْمُ : ...  ) اب السُّبْكي رحمه اللَّهُ طَّ د محمود خَ مَّ حَ أبي مُ 

تعالى  قِدَمُ اللَّهِ : لماء المسلمين ، والدليلُ العقلي على ذلك ن عُ كافر بإجماع مَن يُـعْتَد به مِ 
ن مَ  لُّ كُ ، فَ   يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : تعالى  لي قالَ قْ ومُخالفته للحوادث ، والنـَّ 

أو  ، يِّ سِ رْ والكُ  شِ رْ ن الحوادث ، كالعَ مِ  ءٍ يْ شَ ه ، أوْ بِ بِ  لَ صَ ، أو اتَّ  الى حَلَّ في مكانعَ ه ت ـَأنَّ  اعتقدَ 
ج وحَ  امٍ يَ وصِ  لاةٍ ن صَ ه مِ لِ مَ عَ  طُل جميعُ عًا ، ويَـبْ طْ قَ  كافرٌ   وَ هُ ف ـَ ، ر ذلكيْ غَ  أوْ  ، اء أو الأرضمَ السَّ 
 اذُ باللَّهِ يَ على هذا الاعتقاد ، والعِ  راً ، وإذا ماتَ وْ وب ف ـَتُ جُه ، وعليه أن ي ـَوْ زَ  هُ نْ ين مِ بِ ر ذلك ، وتَ يْ وغَ 
قَ ن صَ ه مَ لِّ ه في ذلك كُ ين ، ومِثـْلُ مِ لِ سْ فَن في مقابر المُ لَّى عليه ولا يدُْ الى ، لا يُـغَسَّل ولا يُصَ عَ ت ـَ ه في دَّ

عتقدوا ه الناس على أن يَ لُ مْ وأمَّا حَ . نا أعمالِ  اتِ ئَ يِّ نا وسَ سِ أنفُ  رورِ ن شُ اعتقاده ، أعاذنا اللَّهُ تعالى مِ 
عظيم ،  وبهُتانٌ  رٌ كُفْ   وَ هُ عتقد ذلك يكون كافرًا ، ف ـَن لَم يَ مَ : ه لهم لُ وْ ، وق ـَ فِّرَ المُكَ  هذا الاعتقادَ 

س جلِ أوْ يَ  ، هشِ رْ يَحُلُّ في عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وهما أنَّ اللَّهَ حْ ن ونَ يْ ت ـَن الآي ـَيْ ات ـَهَ ه الباطل بِ مِ عْ على  زَ واستدلاله 
خلوق مَ  رُ ي ـْكلام اللَّه غَ   ذمة ، معَ أنَّ رْ لك الشِّ ه تِ مُ عُ زْ ا ت ـَمَّ مِ  ، و ذلكحْ نَ  أوْ  ، اءمَ يَحُل في سَ  أوْ  ، يهلَ عَ 

ه وصوف بأنَّ اوات ، فاللَّهُ مَ مَ والسَّ  شِ رْ جود العَ ل وُ بْ وجودة ق ـَن صفات اللَّه تعالى القديمة المَ وهو مِ 
هم ، على العرش المعدوم قبل مِ عْ جالسًا ، على زَ  كانَ   لْ هَ ش ، وَ رْ جود العَ بل وُ قَ  شِ رْ ى على العَ وَ ت ـَاسْ 
ل هَ عاقل ، وَ  هُ مُ هَّ وَ ت ـَا لا ي ـَمَّ ، هذا مِ ! ؟ اءِ مَ السَّ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ اءِ مَ لالهُ في السَّ جَ  لَّ جَ  لْ هَ وَ  ! .جوده ؟وُ 

وإنَّا إليه راجعون ، وعلى الجُملة  إنَّا للَّهِ فَ  ،! ن الحوادث ؟مِ  ءٍ يْ في شَ  لول القديمِ حُ ق بِ دِّ صَ يُ  العقلُ 
م وا وهُ رُ فَ لا عقلاً ولا نقلاً، وقد كَ  وتَ بُ ل الثُّ بَ قْ ا لا ي ـَا مَ وْ عَ د ادَّ ه قَ وأمثالُ  فُ ازِ المُجَ  فهذا القائلُ 

عًا ، والطَّ نُ سِ م يُحْ هُ ون أنَّـ بُ سَ حْ يَ  م ، وهُ ) ون يُّ فِ لَ سَ ( م هُ م أنَّـ اهُ وَ عْ بهؤلاء دَ  تْ لَ زَ الكُبرى التي ن ـَ ةُ امَّ ون صُنـْ
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. يِّ العظيم لِ العَ  إلا باللَّهِ  ةَ وَّ ولا ق ـُ لَ وْ لا حَ يبون ، فَ عِ ين يَ مِ لِ سْ ، وعلى خِيار المُ عن سبيل الحق زائغون
 لى أنَّ اللَّهَ عَ  لُّ الكُ  قَ فَ د اتَّـ قَ ف ـَ ، ةِ هَ ابِ شَ تَ المُ  والأحاديثِ  للآياتِ  ةِ بَ سْ بالنِّ  فِ لَ والخَ  فِ لَ السَّ  ذهبُ ا مَ وأمَّ 

، ولا في  اءِ مَ ولا في السَّ  شِ رْ في العَ  انٌ كَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ لَ  سَ يْ لَ ، ف ـَ ثِ ادِ وَ الحَ  اتِ فَ ن صِ عَ  الى مُنـَزَّهٌ عَ ت ـَ
 لِ وُّ حَ نها ، ولا بالتَّ مِ  ءٍ يْ شَ ال بِ صَ ث ، ولا بالاتِّ ادِ وَ ن الحَ مِ  ءٍ يْ ول في شَ ف بالحُلُ صِ تَّ ، ولا ي ـَ همارِ يْ غَ 

 شِ رْ العَ  قِ لْ ل خَ بْ يه ق ـَلَ ا كان عَ الى على مَ عَ سُبحانهَ وت ـَ وَ هُ  لْ ، بَ ن صفات الحوادثوهما مِ حْ والانتقال ونَ 
ب ذهَ مَ  وَ هُ  لماء الخَلَفِ ب عُ ذهَ ومَن قال إنَّ مَ  . ... .ث ادِ وَ ن الحَ ها مِ رِ يْ وغَ  اتِ اوَ مَ والسَّ  يِّ سِ رْ والكُ 

إلى  والاضطرارِ  ذَّاب ، فإنَّ الجَهْمِيَّة أتباع جَهْم بن صَفْوَان الذي قال بالإجبارِ مُفْتَرٍ كَ  وَ هُ ف ـَ الجَهْمِيَّةِ 
 وَ الإيمان هُ  أنَّ  مَ عَ زَ ان ، وَ يَ ن ـَفْ يدان وت ـَبِ تَ  والنارَ  الجَنَّةَ  أنَّ  مَ عَ زَ الأعمال ، وأنكرَ الاستطاعات كُلَّهَا ، وَ 

تعالى ،  ر اللَّهِ يْ غَ  دٍ ل لأحَ مَ ل ولا عَ لا فِعْ : وقال  ط ،قَ به ف ـَ لُ هْ الجَ  وَ هُ  الكُفْرَ  ، وأنَّ طقَ ف ـَ عرفة باللَّهِ المَ 
زالت الشمسُ ، ودارت الرَّحَى من : از ، كما يُـقَال جَ خلوقين على المَ إلى المَ  ما تنُسَب الأعمالُ وإنَّ 
 اللَّه تعالى حادث ، وامتنعَ  عِلْمَ  أيضًا أنَّ  مَ عَ زَ ا به ، وَ تَ فَ ا وُصِ مَ ن لِ يْ مُستطيعَ  لَيْن أوْ اعِ ونا فَ كُ ر أن يَ يْ غَ 
وز إطلاقهُ على جُ يَ  فٍ صْ وَ بِ  هُ فُ صِ لا أَ : وقال مُريد ، عَالِم أوْ  أوْ  يٌّ حَ  أوْ  ءٌ يْ ه شَ تعالى بأنَّ  اللَّهِ  فِ صْ ن وَ مِ 
ق الِ وخَ  لاعِ ر ومُوجِد وفَ ادِ ه بأنَّه قَ فَ صَ وَ وعَالِم ومُريد ونَحْو ذلك ، وَ  ود وحَيٍّ جُ وْ مَ  ءٍ يْ شَ كَ   ، هيْرِ غَ 

دوث كلام اللَّه تعالى كما قالته حُ ه ، وقال بِ دَ حْ ة به وَ صَّ تَ ي ومُمِيت ، لأنَّ هذه الأوصاف مُخْ ومُحْيِ 
في  القَدَريَِّةُ  هُ تْ رَ فَ ه أصحابنُا في جميع ضَلالاته ، وأكْ رَ فَ مًا به ، وأكْ لِّ كَ تَ يُسَمِّ اللَّهُ تعالى مُ  القَدَريَِّة ، ولَمْ 

الفَرْق ( مِن كتاب  .اهـ . كفيره ة على تَ مَّ الأُ  أصنافُ  قَ فَ اد ، فاتَّـ بَ العِ  أفعالِ  قُ الِ اللَّه تعالى خَ ه بأنَّ لِ قـَوْ 
 هُ ائة ، ومِنْ للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي صفحة تسع وتسعين ومِ ) بين الفِرَق 

ي فْ ن ن ـَم مِ زَ لْ ه ي ـَمِن أنَّ  ا قِيلَ وأمَّا مَ  .ه لِ ومِن أهْ  ن هذا المذهبِ لماء الخَلَف بُـرَآء مِ عُ  م أنَّ لَ عْ ت ـَ
  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَّهَ  علوم مِن أنَّ مَ  وَ ، لِمَا هُ اهةدَ باطل بالبَ  لٌ وْ ق ـَ وَ هُ ه ، ف ـَودِ جُ وُ  نَـفْيُ  ن اللَّهِ عَ  السِّتِّ  اتِ هَ الجِ 
، الين وشِمَ مِ ام وخَلْف ويَ وأمَ  تحْ ق وتَ وْ ف ـَ يَ هِ ذكورة ، وَ المَ  السِّتِّ  اتِ هَ الجِ  جودِ ل وُ بْ وجودًا ق ـَمَ  كانَ 

ه أدنى هَّم مَن عِندَ وَ ت ـَي ـَ فَ يْ كَ كُلِّه بإجماع السابقين واللاحقين ، فَ   الَمِ جود العَ ل وُ بْ وجودًا ق ـَمَ  كانَ   لْ بَ 
 فَ يْ لا ؟ ، وكَ لَّ وعَ ه جَ ودِ جُ وُ  يُ فْ نه سُبحانهَ وتعالى ن ـَهات عَ ك الجِ لْ ي تِ فْ ن ن ـَم مِ زَ لْ ه ي ـَل أنَّ قْ شائبة عَ 

التي  وادثِ الحَ  أوْ كُلِّ  وادثِ الحَ  ضِ عْ جود ب ـَلى وُ ه عَ ودُ جُ ف وُ قَّ وَ ت ـَلَّ القديم ي ـَجَ زَّ وَ عَ  اللَّهَ  وَّر أنَّ صَ تَ ي ـُ
أنَّ  إنَّ مَن اعتقدَ  والخَلَفِ  فِ لَ ن السَّ مِ  هذا بهُتان عظيم ، كيف وقد قال جَمْعٌ  ا ؟ ، سُبحانَكَ هَ قَ لَ خَ 

به العراقي ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن  رَّحَ ا صَ مَ فهو كافر ، كَ  ةٍ هَ في جِ  اللَّهَ 
. ١٣٧صفحة مِن الجُزء الثاني،)ح المُشكاةرْ شَ ( علي قاري فيلاَّ ه العلامة مُ رَ كَ ذَ لاني،اقِ الأشعري والبَ 
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، ]٤٦: الحَج[  الصُّدُورِ فإَنَّـهَا لا تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِن تَـعْمَى القُلُوبُ التي في   :قال اللَّهُ تعالى 
الى أن عَ سأل اللَّهَ ت ـَنَ  ،]  ٤٠: النُّور [   وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نوُرٍ  : وقال تَـعَالى 

 لامُ والسَّ  لاةُ ، والصَّ جيمِ الرَّ  الشَّيطانِ  اتِ نَـزَغَ  نَ يْ ب ـَا وَ نَ ن ـَي ـْ، ويَحُول ب ـَ ستقيما جميعًا إلى الطريق المُ يَـنَ دِ هْ ي ـَ
 هذه الإجابة على جَمْعٍ  تْ ضَ د عُرِ قَ هذا وَ . ين لِ امِ ن العَ مِ  هِ يِ دْ هَ بِ  انَ ن كَ لى مَ وعَ  ، ينيِّ بِ النَّ  لى خَاتَمِ عَ 
د مَّ حَ مُ  خُ يْ الشَّ : الفضيلة  م ، وهُم أصحابُ هُ وا عليها أسماءَ بُ تَ وها وكَ رُّ أق ـَ، فَ زهر لماء الأن أفاضل عُ مِ 

خ يْ ة الحنابلة ، والشَّ ادَ خ السَّ يْ هبي شَ يع الذَّ بِ د سَ مَّ حَ يخ مُ ة ، والشَّ ادة الشافعيَّ السَّ دي شيخ جْ النَّ 
العالي ،  مِ سْ س بالقِ درِّ ار المُ مَّ م العالي ، والشيخ عبد الحميد عَ سْ س بالقِ درِّ ق المُ زْ د العزبي رِ مَّ حَ مُ 

ار بَ يئة كِ ن هَ يخ دسوقي عبد اللَّه العربي مِ العالي ، والشَّ  مِ سْ س بالقِ درِّ حراوي المُ والشيخ علي النَّ 
يخ إبراهيم عيارة الدلجموني ص بالأزهر ، والشَّ صُّ خَ التَّ  مِ سْ قِ س بِ درِّ يخ علي محفوظ المُ والشَّ لماء،العُ 
يخ أحمد لماء الأزهر، والشَّ بار عُ ن كِ د عليان مِ مَّ حَ يخ مُ ص بالأزهر ، والشَّ صُّ خَ م التَّ سْ قِ س بِ درِّ المُ 
  . ))ين حمدان سَ د حُ مَّ حَ يخ مُ ص بالأزهر ، والشَّ صُّ خَ التَّ  مِ سْ قِ س بِ درِّ المُ ي كِّ مَ 
  شِ رْ لى العَ عَ  اللَّهِ  ودُ عُ ق ـُ_  ٨

_ اللَّهُ _  د شاءَ قَ  وْ لَ وَ : ((  ناقلاً ومُقِرًّا ) ٥٦٨/ ١( لبيس الجَهْمِيَّة تَـيْمِيَّة في بيان تَ  قال ابنُ      
  . ))ش عظيم رْ بوبيته ، فكيف على عَ رُ  بِقُدرته ولُطْفِ  هِ بِ  لَّتْ قَ ت ـَاسْ فَ  ، بَـعُوضةٍ  لاستقرَّ على ظَهْرِ 

هذا تَصريحٌ واضحٌ مِن ابن تَـيْمِيَّة بأنَّ اللَّهَ مُستقِر على العَرْشِ ، والاستقرارُ صِفَةُ الحوادثِ ،      
  .لحادثة واللَّهُ هُوَ الخالقُ القَدِيمُ المُنـَزَّهُ عَن مُشَابَـهَةِ المَخلوقاتِ ا

وقرأتُ : (( دار الجيل / تحقيق الدكتور عمر الأسعد) ٣٧٢ /١(ان في النهر الماديَّ قال أبو حَ      
س لِ جْ ش ، أنَّ اللَّه تعالى يَ رْ مَّاه كتاب العَ ه سَ طِّ خَ ا وهو بِ نَ رَ اصَ يَّة هذا الذي عَ مِ يْ في كتاب لأحمد بن ت ـَ

محمد بن علي  يه التاجُ لَ عَ  يَّلَ حَ تَ .   اللَّهِ  رسولَ  هُ عَ يه مَ د فِ عِ قْ ي ـُ اناًكَ مَ  هُ نْ ى مِ لَ د أخْ ، وقَ  يِّ سِ رْ على الكُ 
  )) .نا ذلك فيه أْ رَ ه داعية له ، حتى أخذه منه ، وق ـَبن عبد الحق البارنباري ، وكان أظهرَ أنَّ ا

بن اد مَّ حَ مُ : ة بَ يْ أبي شَ  لابنِ  بُ العَرْشِ وصِفَتُهاتَ كِ ) : ((  ١٤٣٨/  ٢( نون ف الظُّ شْ وفي كَ      
د قَ وَ  ، يِّ سِ رْ س على الكُ لِ جْ يَ  _تَـعَالى _ هَ اللَّ  أنَّ : يه فِ  رَ كَ ذَ ،  ةيَّ مِ يْ ولابن ت ـَ ،... ،  ىفَّ وَ ت ـَالمُ  ثمانعُ 

  :_سُبحانهَ وتعالى _  هلِ وْ في ق ـَ) النهر : ( ان فييَّ أبو حَ  هرَ كَ ذَ  ، ه اللَّ  ه رسولَ عَ د مَ عِ قْ ا ي ـُانً كَ ى مَ لَ أخْ 
   َكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَسِع   ] بن الأحمد ) ش رْ كتاب العَ : ( في  أتُ رَ ق ـَ: وقال .  ] ٢٥٥: البـَقَرَة
، ثمان  ٧٤٨سنة : ى فَّ وَ ت ـَالمُ  هبيثمان الذَّ د بن عُ مَّ حَ مُ : وللحافظ الكبير .  هطِّ خَ ورته بِ ا صُ مَ  ةيَّ مِ يْ ت ـَ

  )) . وأربعين وسبعمائة
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مَعَه على العَرْشِ ثابتةٌ عِند مُجَسِّمَةِ الحنابلة ،  والعقيدةُ الكُفْريَِّةُ أنَّ اللَّه يُـقْعِد النبيَّ      
  .م يتَوارثونها جِيلاً بعد جِيل ومَكشوفةٌ ، وليَْسَتْ سِرِّيةً ، وهُ 

:   طبعة دار إحياء التُّراث العربي )  ٢١٤و ٢١٣/  ٢( قال الصَّفَدي في الوافي بالوَفـَيَات      
 ، اصصَّ بن الجَ  هأبو عبد اللَّ  عليه بَ صَّ عَ ت ـَ د ،بغدا ان إلىتَ سْ رِ بَ ن طَ مِ  _الإمام الطبري _ مَ دِ ا قَ ولمَّ  ((

ة في عَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ لبَ نْ أحمد بن حَ  فسألوه عن ، الحنابلةُ  هدَ صَ وقَ  ر بن عَرَفَة ، والبياضي ،وجعف
 ه ،لافُ خِ  دُّ عَ لا ي ـُفَ  لأحمد بن حنب اأمَّ  : فقال أبو جعفر . شرْ لوس على العَ وعن حديث الجُ  ،الجامع
ل وَّ عَ ا ي ـُله أصحابً  تُ أيْ ولا رَ  ، عنه يَ وِ ه رُ تُ أي ـْا رَ مَ  : فقال ، في الاختلاف لماءُ ه العُ رَ كَ ذَ  دْ قَ ف ـَ : فقالوا له

 هُ ولا لَ ،  أنيس هُ لَ  سَ يْ ن لَ مَ  بحانَ سُ :  أنشدَ  مَّ ثُ  ، الحَ مُ لوس على العرش فَ ا حديث الجُ وأمَّ  . ميهِ لَ عَ 
 ، هسِ فْ ن ـَبِ  فقامَ  ، اوفً لُ أُ د كانت وقَ  ، مهبمحابر  هُ وْ مَ رَ وا وَ بُ ث ـَسمعوا ذلك وَ  فلمَّا.  يسلِ ه جَ شِ رْ في عَ 

وركب نازوك صاحب  ، ل العظيمحتى صار على بابه كالتَّ  ، جارةه بالحِ ارَ وا دَ مُ دَ رَ ف ـَ ، هارَ دَ  لَ خَ ودَ 
برفع  رَ مَ وأَ  ، ووقف على بابه إلى الليل ، ةَ امَّ عنه العَ  منعيَ  دنْ ن الجُ وف مِ لُ رطة في عشرات أُ الشُّ 
ه مكانَ  بَ تَ وكَ  ، ذلك وِ حْ مَ نازوك بِ  رَ أمَ فَ  ، مدِّ قَ ت ـَت المُ يْ على بابه الب ـَ بَ تِ د كُ وكان قَ  ، ارة عنهجَ الحِ 

  : أصحاب الحديث بعضُ 
  دْ افِ وَ  نِ مَ حْ إلى الرَّ   ىافَ وَ  إذا            الٍ عَ  كَّ شَ   لا  لٌ زِ نْ مَ   مدَ لأح

  دْ اسِ حَ  م لهم في أنفِ غْ على رَ           ايمً رِ كَ        هُ دُ عِ قْ ي ـُوَ      يهِ نِ دْ يُ ف ـَ
  دْ انِ عَ وَ   اغٍ يا بَ   كبارالإ    على          يبٍ طِ بِ    هفُ لِّ غَ ي ـُ  شٍ رْ عَ     على

  . ))دْ اهِ جَ ن مُ عَ  ثٌ يْ لَ  اهُ وَ رَ   اكَ ذَ كَ           ا قًّ حَ  ون كُ يَ   امُ قَ المَ   اذَ هَ   لاأ     
  :عنى المَ  ابهذ سَيِّئةا أبياتً )  ٨٤١/ ٤( م في بدائع الفوائد يِّ ابن القَ  المُجَسِّم الضَّال وقد ذكََرَ 

 سنــدهى مُ فَ طَ صْ المُ   أحمد  ن أحمـد           إلىعَ  ةِ اعَ فَ الشَّ  يثُ دِ حَ (( 
 جحـدها فلا نَ العرش أيضً   بإقعــــاده           على    حديثٌ        وجاء

 ــدهسِ يُـفْ    امَ  فيه    والُ خِ دْ تُ   ــه          ولاهِ جْ وَ   على  الحديثَ    أَمِرُّوا  
  )) !ـــده عِ يُـقْ       هأنَّ    وا رُ تنُكِ     قاعــــد         ولا     ه أنَّ      واتنُكِرُ     ولا               

  
لشيخِ إسلامِه ابن تَـيْمِيَّة  وتابعٌ  وذَنَبٌ  تلِميذٌ  بنَ القَيِّميَّة ، لأنَّ امِ يْ وبالتأكيد ، هذه عقيدةُ ابن ت ـَ     

، وابنُ القَيِّم مُقَلِّد لابن تيميَّة وناسخ لأفكاره ومُرَوِّجًا لها بلا اعتراض ولا في كُلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ 
وَلَوْ رَفَضَ ابنُ تيميَّة هذه العقيدةَ لَقَالَ ابنُ القَيِّم إنَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَفَضَ عقيدةَ . استدراك 
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 .تَمَدَةٌ عِند ابن القَيِّم ، فلا بدَُّ أنَّ ابن تيميَّة مُؤمِن بهاوبما أنَّها مُعْ . الإقعاد، وأنا أرفُضُها كَمَا رَفَضَهَا 
وهذه عَقيدة كُفْريَِّة ، ! .  مُجَسِّمَةُ الحَنابلةِ يعَتقدون أنَّ اللَّهَ قاعدٌ على العرشِ ويُـقْعِد مَعَه النبيَّ و 

، ! للَّهُ الخالقُ أصغرَ مِن العرشِ المَخلوق معًا ، فـَيَكُون ا لأنَّها تَـعْني أنَّ العرشَ اتَّسَعَ للَّهِ والنبيِّ 
وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ المذهب الحَنبلي غَرِقَ في التَّجسيمِ . وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل 

فِ إلى السل_ كَذِباً وزُوراً   _وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وأنَّ مُجَسِّمَةَ الحنابلة الذينَ يَـنْسُبُون أنفسَهم 
نَّـهُم يدُافعون عَن عقيدة ، لأ) الأشاعرة والمَاترُيِدِيَّة ( الصالح ، يُحاربون أهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ 

  .ة ، ويُـنـَزِّهُون اللَّهَ عَن كُلِّ العُيوبِ والنقائصِ ومَا لا يلَِيق به ، سُبحانهَ وتعالى يه الإسلاميَّ زِ نْ التـَّ 
فقال في  الباطلة ، هذه العقيدةَ  )مرجع السَّلَفِيَّة الوَهَّابية في عِلْم الحديث (  الألبانيُّ  دَّ رَ وقَد      

في ذلك  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، شِ رْ لى العَ نا عَ يِّ بِ ود نَ عُ ا قضية ق ـُفأمَّ (  ) : (( ١٤و ١٣ص  (مُخْتَصَرِ العُلُوِّ 
 هُ ه اللَّ مَ حِ ف رَ ؤلِّ المُ  أنَّ  وْ لَ ... ه نارْ كَ كما ذَ   د الآيةَ اهِ جَ به مُ  رَ سَّ ا فَ مَ وَ  ، اهٍ في الباب حديث وَ  لْ بَ  ، صنَ 
ل أقوال قْ ن صفحة كبيرة في ن ـَمِ  أكثرَ  دَ وَّ سَ  لْ بَ  ، بذلك عْ نَ قْ ي ـَ مْ ه لَ ولكنَّ  ، نا لأحسنَ رْ كَ ا ذَ مَ  ندَ عِ  فَ قَ وَ 
عَثَكَ    :الى عَ ه ت ـَلِ وْ سير ق ـَفْ د في ت ـَاهِ جَ مُ  رِ أثَ سليم بِ ن أفتى بالتَّ مَ     ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَى أن يَـبـْ

 لِّ لى كُ عَ  رٌ نكِ أنا مُ : ( هم ضُ عْ ب ـَ قالَ  لْ بَ . ش رْ ه على العَ دُ عِ قْ ي ـُ ه أوْ سُ لِ جْ يُ : قال  ، ] ٧٩: الإسراء [ 
 هُ تْ قَّ لَ هذا ت ـَ: ه قال عن الإمام أحمد أنَّ  رَ كَ ذَ  لْ بَ  ، )م هَ تـَّ مُ  ءٍ وْ سَ  لُ جُ ندي رَ عِ  وَ هُ وَ  هذا الحديثَ  دَّ ن رَ مَ 

إلى استيعابها في  انَ ة بِ اجَ ولا حَ  ، اها في الأصلرَ ن الأقوال التي ت ـَر ذلك مِ يْ إلى غَ  ، بولقَ بِ  لماءُ العُ 
  ) .)ة مَ دِّ قَ هذه المُ 

. )هدُ عِ قْ ي ـُ هُ وا أنَّ رُ نكِ ولا تُ  دٌ اعِ قَ  هُ وا أنَّ رُ نكِ ولا تُ (  ) : (( ١٨ص (  وِّ لُ ر العُ صَ تَ خْ في مُ  الألباني قالو      
 ،... ،  مدَّ قَ خالفه كما ت ـَا يُ نه مَ عَ  حَّ صَ  لْ بَ  ، داهِ جَ ن مُ عَ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ ذلك لَ  أنَّ  تَ فْ رَ د عَ قَ وَ :  تُ لْ ق ـُ

ه أنَّ  ا دامَ مَ  ا وعقيدةً ينً دِ  ذخَ تَّ لا يجوز أن ي ـُ _ عنه حَّ صَ  وإنْ  _ د هذااهِ جَ مُ  لَ وْ ق ـَ إنَّ : ل وْ لاصة القَ وخُ 
ه وعدم صلاحيته دِّ رَ بِ  مَ زَ نده جَ ه عِ رَ كَ ذَ  ف إذْ نِّ صَ المُ  تَ يْ ا لَ يَ ف ـَ ، ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ ن الكِ له شاهد مِ  سَ يْ لَ 

 هُ واللَّ  ، ) هاتِ ذَ بِ ( ن إثبات كلمة ه مِ عِ رُّ وَ ت ـَبِ وَ  ، ه هو اللائق بهفإنَّ  ، فيه دْ دَّ رَ ت ـَي ـَ مْ لَ وَ  ، للاحتجاج به
  )) . ستعانالمُ 

، سَ لَ ، وإذا جَ  دَ عَ إذا ق ـَ: الرُّواة  لُ وْ وق ـَ: (( ) ٢٤٨ص (بيه شْ شُبَه التَّ  عِ فْ في دَ  قال ابنُ الجَوزيو      
،  شِ رْ لى العَ ى عَ وَ ت ـَاسْ  مَّ ثُ : كما قال القائل   عنى ،ن المَ نونه مِ ظُ بما يَ بيرهم عْ مِن ت ـَ أوْ  ، ييرهمغْ ن ت ـَمِ 
  ء ، يْ على شَ لوس ا هذا ، لأنَّ الخالق سُبحانهَ وتعالى لا يجوز أن يوُصَف بالجُ نَ ما قُـلْ وإنَّ  . دَ عَ ق ـَ

  )) .ة الأجسام ذه صِفَ هَ  لأنَّ 



 

364

مَةَ يعَتقدون أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ ، لذلك يَصِفُونه بالقُعُودِ على العرشِ ، أوْ الجُلوسِ عليه ،       إنَّ المُجَسِّ
أو الاستقرار عليه ، وهذه علاماتِ الحُدوثِ وخصائصِ الأجسام ، ثمَُّ يَضحكون على الجُهَّالِ 

واعتقادُ أنَّ اللَّهَ جالسٌ على العرشِ ، أوْ قاعدٌ عليه ، أوْ  .كما يلَِيق به : ، ويقولون بَـعْدَها  والعَوَامِّ 
. وكُلُّ هذه الأوصاف الباطلة لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ . مُسْتَقِر عليه ، كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلام 

  .، بلا زيِادةٍ ولا نُـقْصَان  ، أوْ وَصَفَه به النبيُّ فَ به نَـفْسَهلَّهَ إلا بما وَصَ وَنَحْنُ لا نَصِفُ ال
ومَن وَصَفَ اللَّهَ (( : فًالَ خَ فًا وَ لَ سَ  ةُ الإسلاميةُ مَّ عليه الأُ  التي أجمعتْ  اويةِ حَ الطَّ  قيدةِ العَ  نِ تْ مَ وفي      

  )) . رَ فَ بمعنى مِن معاني البشر فقد كَ 
ا اهَ قَّ لَ اوي التي ت ـَحَ الطَّ  ون عقيدةَ رُّ قِ ق يُ مهور المذاهب الأربعة على الحَ جُ  : ((وقالَ السُّبْكِي     

  .والألباني نَـقَلَ هذه العِبارةَ مُقِرًّا لها ، ومُوَافِقًا عليها )) . بول بالقَ  افً لَ خَ وَ  افً لَ سَ  اءُ مَ لَ العُ 
  
  تعالى اللَّهِ  ةُ كَ رَ حَ _  ٩

وخَصائصِ  فات الحوادثِ يُّر ، فهذه صِ غَ ولا ت ـَ ولا انتقالٍ  الى لا يوُصَف بحركةٍ عَ ت ـَ اللَّهَ  إنَّ      
  .تِ والمُشَاهَدَا اتِ وسَ سُ حْ لى المَ ة عَ يَّ نِ بْ وهي مَ  الأجسام وعَلامَاتِ المخلوقين ،

/  ١( ة يَّ مِ هْ بيس الجَ لْ في بيان ت ـَ ، حيث يقولعَقائدِه الكُفْريَِّةِ غارقٌ في ة يَّ مِ يْ ابنُ ت ـَ والمُجَسِّمُ      
ا ي هذا عَسُرَ مَ فْ ن ـَبِ  ي الحركة ، فإذا صُرِّحَ فْ ن ـَالتصريح بِ  بَ وَجَ  ةِ يَّ مِ سْ ي الجِ فْ ن ـَبِ  إذا صُرِّحَ ((  ) :  ٢٧

كما قال   ، مهُ اب ـَسَ ي حِ لِ ه الذي يَ ر ، وأنَّ شَ حْ ع على أهل المَ الباري يَطَّلِ  ن أنَّ مِ  رِ شْ الحَ  ةِ فَ في صِ  اءَ جَ 
ول مهور بما يَـؤُ رَّح للجُ ب أن لا يُصَ جِ يَ ف ـَ ،]٢٢: رجْ الفَ [   وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ ربَُّكَ   :تعالى

  .))لى ظاهرهاعَ  تْ لَ إذا حُمِ  ما هُوَ مهور إنَّ وس الجُ فُ تأثيرها في ن ـُ إنَّ فَ ندهم إلى إبطال هذه الظواهر،عِ 
  :ات فَ ق ـَوَ  هُ عَ ا مَ نَ لَ طورة ، وَ يد الخُ دِ شَ هذا الكلامُ      
ن أعضاء مٍ مُركََّبٌ مِ لُّ جِسْ كُ فَ  ،تعالى  هكة عن اللَّ رَ ي الحَ فْ ن ـَة وَ يَّ مِ سْ ي الجِ فْ ن ـَريحُ بِ صْ ب التَّ جِ يَ  _أ      

ن مكان إلى ني الانتقال مِ عْ والحركةُ ت ـَ. له غَ ن حَيِّز يَشْ مِ  مِ سْ للجِ  دَّ حتويه ، ولا بُ ان يَ كَ ة إلى مَ اجَ حَ بِ وَ 
 .خلوقة المَ  ثِ ادِ وَ ة بالحَ صَّ تَ خْ مُ  اتُ فَ وهذه الصِّ  ،يُّر غياب والتَّ وال والغِ ن معاني الزَّ تضمَّ مكان ، وتَ 

هِ واللَّهُ قَدِيمٌ ، وصِفَاتهُ قَدِيمَة قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّسَة ، لا يُشْبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شَيء ، وَمِن صِفَاتِ اللَّ 
 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  هًا بِهَا لَكَانَ حَادِثاً مِثـْلَهَا ، مُخَالَفَتُهُ للحَوَادِثِ ، وَلَوْ كانَ شَبِي

، انِ مَ والزَّ  انِ كَ ل المَ بْ وجود ق ـَمَ  وَ هُ ه ، وَ عَ ء مَ يْ ولا شَ  اوجودً كان مَ   هُ اللَّ و . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 
 ، يـُّرٌ غَ ت ـَ ةَ كَ رَ الحَ  ن الحركة ، لأنَّ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ واللَّ . ان كَ في مَ  احصورً مَ وَ  ايـِّزً حَ تَ مُ  امً ه جِسْ بحانَ سُ  سَ يْ لَ ف ـَ
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 لغِيَابُ ،الُ واوَ يه العَدَمُ والزَّ لَ عَ أ رَ يَطْ  حَادِثاً، اخلوقً لكانَ مَ  ايـِّرً غَ ت ـَمُ  هُ اللَّ  كانَ   وْ لَ وَ  هُ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ،واللَّ 
  .وَتَـعَالى ه قِّه سُبحانَ ال في حَ وهذا مُحَ 

وَالمَلَكُ  وَجَاءَ ربَُّكَ  : الى عَ ه ت ـَقـَوْلِ  مُ هْ ف ـَ بَ ن يَصْعُ لَ ، ف ـَ ةِ كَ رَ والحَ  ةِ يَّ مِ سْ الجِ  يُ فْ إذا تَمَّ ن ـَ_ ب      
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الحركة ،  . الاً وَ  ولا زَ حركةً ولا انتقالاً  سَ يْ قصود في الآية لَ يءُ المَ جِ فالمَ  ،صَفًّا صَفًّا

  .لأنَّها تَـغَيـُّرٌ مِن صِفَاتِ الحوادث المَخلوقة 
  " .هم إلى إبطال هذه الظواهر ندَ ول عِ مهور بما يَـؤُ فيجب أن لا يُصرَّح للجُ " أمَّا قـَوْلُك  _ج      
تعالى  هَ اللَّ  على أنَّ  ون الآيةَ مُ هَ يَـفْ  ام الذين قدوَ ق في أذهان العَ لَ اتِ التي قد تَـعْ هَ نبُطِل الشُّب ـُ إنَّـنَا     

، لأنَّـهُما مِن صِفَات المَخلوقات  ةَ والانتقالَ كَ رَ نُ نبُطِل الحَ حْ نَ ف ـَ ،انكَ ان إلى مَ كَ ن مَ نتقل مِ ك ويَ رَّ حَ تَ ي ـَ
بِهَا على مُرَادِ اللَّهِ ، ، بَلْ نُـؤْمِن  رآنيةَ طِل الآيةَ القُ ، ولا نُـبْ  هِ الخالقِ القديمِ يهما عن اللَّ فِ نْ ون ـَ الحادثة ،

هَةِ    .وليَْسَ وَفْقَ خَيَالاتِ المُجَسِّمَةِ والمُشَبـِّ
  . "على ظاهرها  تْ لَ إذا حُمِ  ما هُوَ مهور إنَّ وس الجُ فُ ها في ن ـُتأثيرَ  فإنَّ " أمَّا قـَوْلُك  _د      
.  يـُّرٌ غَ ا ت ـَهَ تعالى ، لأنَّـ  هن اللَّ ةٌ عَ يَّ مَنْفِ ةُ كَ رَ والحَ . ة كَ رَ هو الحَ  وَجَاءَ ربَُّكَ  إنَّ ظاهرَ الآيةِ      

،  اعً مَ  لَفِ والخَ  فِ لَ الِفٌ للسَّ مُخَ  ابن تَـيْمِيَّة قـَوْلَ  كما أنَّ .  يَّرغَ يغُيِّر ولا يَـت ـَ هَ اللَّ  ون أنَّ فُ والجميعُ يَـعْرِ 
،  مَل على ظاهرهاات تُحْ ابِهَ شَ تَ المُ  الآياتِ  إنَّ  _سَلَفًا وخَلَفًا _  مينسلِ لماء المُ ن عُ دٌ مِ حَ يَـقُلْ أَ  مْ لَ ف ـَ

 اءةَ رَ قِ  قال الذين لا يرُيدون التأويلَ إنَّ  لْ بَ . على ظاهرها  تْ لَ وس الناس إذا حُمِ فُ تأثيرها في ن ـُ وإنَّ 
وبِعِبَارةَ أُخْرَى ، الإقرارُ  .ال كَيْف تُـفَسَّر ، ولا تُـتـَوَهَّم ، ولا يُـقَ  ا ، نُـؤْمِنُ بها ، ولاهَ يرُ سِ فْ ت ـَ الآيةِ 

أمَّا . وهذا مَنهجُ جُمهور السَّلَفِ الذين لا يرُيدون التأويلَ . والإمرارُ وتَـفْوِيضُ المَعْنَى إلى اللَّهِ تعالى 
هر تُوا الحركةَ للَّهِ تعالى ، لأنَّ ظاالمُجَسِّمَة ، كَي يُـثْبِ الذينَ قالوا بِحَمْلِ النَّصِّ على ظاهره ، فـَهُم 

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابن . هو الحركةُ والانتقال مِن مَكَانِ إلى مَكَان  وَجَاءَ ربَُّكَ  : الآية 
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ تيميَّة الخلفي يَـنَتْمِي إلى المُجَسِّمَة ، ويُخَالِف منهجَ السَّلَفِ الصالح 

علومٌ مَ وَ .  على ظاهره النَّصِّ  لِ مْ حَ ه يُـؤْمِن بِ ، لأنَّ الىعَ ت ـَ هعلى اللَّ ةَ كَ رَ وِّز الحَ ة يُجَ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ إنَّ  _ه      
جاءَ ابن  نَ ن أيْ مِ فَ .  لَفالخَ  ولا أقوالِ  فِ لَ ولا أقوال السَّ  ةِ ولا السُّنَّ  آنِ رْ تَرِدْ في القُ  مْ لَ  ةَ كَ رَ الحَ  أنَّ 
قُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّك بالسلفِ الصالح،ولا يَصِف ه مُتَّبع للم أنَّ ة بهذه العقيدة وهو الذي يَـزْعُ يَّ مِ يْ ت ـَ

 .ربََّهُ بالحركة ؟ أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالحركة ؟ ، أيْنَ وَصَفَ النبيُّ . اللَّهَ إلا بما وَصَفَ بِهِ نَـفْسَه
مَل على تُحْ  وصُ صُ وإذا كانت النُّ  .واضحٌ على غَرَقِ ابنِ تَـيْمِيَّة في العقائدِ الكُفْريَِّة  رٌ ؤشِّ مُ  هذا

ولا داعي للتفكير ولا التفسير ولا  ، لٍ اهِ وجَ  عَالِمٍ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ كشوفة للجميع ، فلا ف ـَها المَ رِ اهِ وَ ظَ 
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ولا يوُجَد عَالِمٌ سَلَفِي واحد قال بحملِ النُّصُوصِ على  .وهذا لا يقول به عاقل . الاستنباط 
هَةُ هُم الذينَ يَـقُولون بحملِ النُّصُوصِ على ظواهرها ظواهرها ، وَوَحْدَهُم المُجَسِّ    .مَةُ والمُشَبـِّ

فقد يتَبادر ،   وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ ربَُّكَ  : يَّة مِ يْ ت ـَ ها المُجَسِّمُ ابنُ أمَّا الآيةُ التي استدلَّ بِ      
أنَّ اللَّه تعالى كان خارج ساحات القِيامة ، ثمَُّ جَاء إليَها كما يَجِيء المَلِكُ إلى الاحتفال ،  للذِّهْنِ 

ن صِفَته مُخَالَفَة تَشبيه للَّهِ بالحوادث ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك ، ومِ  هوهذا المَعنى مُستحيل، لأنَّ 
 .مَا سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ له ن خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء ، وكُلُّ ، واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يُشْبِه شيئًا مِ الحَوَادِث
. ركة والانتقال ن الحَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هُ اللَّ و .  آياتهُ العظيمة وَقَضَاؤُه ، وَظَهَرَتْ  بِّكَ رُ رَ جَاءَ أمْ : والمعنى

 امً جِسْ  سَ يْ لَ ،وَ اخلوقً مَ  سَ يْ تعالى هو الخالق ولَ  هُ واللَّ  .خلوقةفات الأجسام المَ ن صِ ان مِ تَ فَ ان الصِّ اتَ هَ وَ 
تُ وْ ه المَ اءَ جَ :  لانول عن فُ قُ ندما ن ـَعِ  نُ حْ ونَ . يَّر غَ يِّر ولا يَـت ـَالذي يُـغَ  انَ سُبْحَ فَ . يه التَّغيُّراتلَ أ عَ رَ تَطْ 
 ايًّ ازِ جَ مَ  ىنً عْ د مَ صِ نَـقْ ا مَ وإنَّ  ،مشيان تحركان ويَ ض يَ رَ ت والمَ وْ المَ  ني أنَّ فلا نَـعْ  ، ضُ رَ ه المَ اءَ جَ  أوْ 

 آياتُ  تْ رَ هَ ظَ  :، أي وَجَاءَ ربَُّكَ   ) : ((٤٨٩/ ١(يضاوي في تفسيرهوقال الب .لُّ عربي يفَهمه كُ 
وَالمَلَكُ  ،  ياستهبته وسِ يْ ن آثار هَ طان مِ لضور السُّ ند حُ ر عِ ظهَ ما يَ ذلك بِ  لَ ثِّ مُ ،  هرِ هْ ق ـَ وآثارُ  هتِ رَ دْ قُ 

  )) . تبهمارَ ازلهم ومَ نَ مَ  بِ سَ حَ بِ   صَفًّا صَفًّا
 ،هاؤُ ضَ قَ ه وَ رُ مْ أَ  : أي ، وَجَاءَ ربَُّكَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : (( ٥٠/  ٢٠(وقال القُرطبي في تفسيره     

 . ... . العظيمة بالآياتِ  بُّ جاءهم الرَّ  :أي: يل وقِ  ، ضافذف المُ وهو من باب حَ  ، نسَ قاله الحَ 
 : أي ، وَجَاءَ ربَُّكَ  : يل وقِ . ...  . أن الآياتشَ ا لِ يمً خِ فْ ا له ت ـَيئً جِ مَ  الآياتِ  يءَ جِ مَ  لَ عَ جَ :  يلوقِ 
ء يْ يء الشَّ جِ ند مَ عِ  كُّ والشَّ  هُ بَ ول الشُّ زُ كما ت ـَ  ، روريةً ضَ  ت المعارفُ ارَ صَ وَ  ، موْ ذلك الي ـَ هُ بَ ت الشُّ الَ زَ 

ف وصَ ه لا يُ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ واللَّ  ، تْ لَ وْ ت ـَاسْ وَ  هُ تُ رَ دْ قُ  تْ رَ هَ ظَ : الإشارة  قال أهلُ  . فيه كُّ شَ الذي كان يُ 
ري عليه جْ ولا يَ  ، ولا مكان له ولا أوان ، ل والانتقالوُّ حَ ى له التَّ وأنَّ  ، انكَ ان إلى مَ كَ ن مَ ل مِ وُّ حَ بالتَّ 

.  زاجِ فهو عَ  ءٌ يْ ه شَ اتَ ن فَ مَ وَ  ، الأوقاتِ  تَ وْ ف ـَ ءِ يْ على الشَّ  الوقتِ  انِ يَ رَ في جَ  لأنَّ  ، وقت ولا زمان
  )) . اوفً فُ صُ  : أي  صَفًّا صَفًّا  لائكةالمَ  : أي  وَالمَلَكُ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ

 اللَّهِ  اتُ فَ صِ وَ .  أنهاشَ لِ  االآيات ، ورَفـْعً  كِ لتِِلْ  اه تعظيمً بحانَ سُ  هُ لَ  ايئً جِ مَ  يءَ الآياتِ جِ جَعَلَ مَ  هُ واللَّ      
  . انِ مَ الزَّ المَكَانِ و و  دِ دُّ جَ والتَّ  والتـَّغَيُّرِ  وثِ ن الحُدُ عَ  ، ومُنـَزَّهَةٌ  قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّسَةِ 

 وعن الحاكم عن أبي عمر  يهقيُّ ى البَ وَ رَ ) : ((  ٣٢٧/ ١٠( قال ابن كثير في البداية والنهاية و      
  ] ٢٢: رجْ الفَ [  وَجَاءَ ربَُّكَ  :  تعالى هِ لَ اللَّ وْ أوَّلَ ق ـَل تَ بَ نْ أحمد بن حَ  ل أنَّ بَ نْ اك عن حَ ابن السَّمَّ 

  .)) بار عليه وهذا إسناد لا غُ : يهقي قال البَ  مَّ ابهُ ، ثُ وَ ث ـَ اءَ جَ : أنه
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أتـْبَاعُ الطائفة السلفية نبلي الذي يَـنْسُب ب الحَ ذهَ س المَ ؤسِّ ل مُ بَ نْ ا هُوَ الإمام أحمد بن حَ هَ      
آن ، رْ القُ  قِ ة خَلْ نَ في فِت ـْ اوصً صُ خُ  ادًّ تأويلات كثيرة جِ  هُ ولَ .  ، يُـؤَوِّل الآيةَ  يهإلَ  الوهابية أنفسَهم

يه للمُ صَ وتَ    .ا هَ أوَّلَ إلا أن تَ  هُ نْ ا كان مِ مَ ، فَ رآنية وا ببعض الآيات القُ جُّ تَ ة الذين احْ لَ زِ تَ عْ دِّ
حنبل ، فلماذا لا تقول السلفيةُ الوهابية المُجَسِّمَة إنَّ وهذا تأويلٌ واضحٌ مِن الإمام أحمد بن      

للَّهِ تعالى ، وأنَّه يُحَرِّف صِفَاتِ اللَّه  يءِ جِ الإمام أحمد مُعَطِّل وجَهْمِي وضَال ، وأنكرَ صِفَةَ المَ 
، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، حِ  قْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا تعالى،وأنَّهُ يُـقَدِّم العقلَ على النَّصِّ

  .لهم وكُرْهًا لهم وكَذِباً عَلَيهِم ؟ 
الى كُلَّ لَيْلةٍ عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ا ت ـَيَـنْزِلُ ربَُّـنَ : (( قال   هرسول اللَّ  أنَّ _ عنه  هُ رضي اللَّ _ يرة رَ عن أبي هُ و      

ني ألُ يَسْ  مَن له ؟ ،  وني فأستجيبُ عُ دْ مَن يَ : ول قُ الآخِر ، ي ـَ ى ثُـلُثُ الليلِ قَ ب ـْي ـَ ينَ نيا حِ الدُّ  اءِ مَ إلى السَّ 
  ] .مُتـَّفَق عليه ، وسَبَقَ تخريجُه [  ))له ؟  رُ فِ أغْ ني فَ رُ فِ غْ ت ـَيه ؟ ، مَن يَسْ طِ فأَُعْ 

نيا فـَيـَنْزِل إليَها ، وهذا المَعنى مُستحيل       قد يتبادر للذِّهْن أن اللَّه في مكان أعلى مِن السَّماء الدُّ
ه  اتُ صِفَ  لكانتْ  هاتِ ذَ لِ  ةً صِفَ  ولُ زُ النـُّ  كانَ وَلَوْ   .بيه للَّه بالحوادثِ والمَخلوقات عالى، لأنه تشعلى اللَّه ت

وقد اتَّـفَقَ عُلماءُ السَّلَفِ والخَلَفِ على أنَّ كُلَّ نَصٍّ  .كذاته   يمةٌ دِ قَ  اللَّهِ  دَّد ، وصِفاتُ جَ تَ ت ـَ ةٍ لَ ي ـْكُلَّ لَ 
رُ مُراديوُهِم ظاهرُه مُشَابَـهَةً بَـيْن اللَّهِ الخالقِ القديمِ والمَخلوقِ ا ب صَرْفهُ جِ ، ويَ لحادثِ أنَّ ظاهرَه غَيـْ

للنَّص وَفْق القواعد أوْ تعيين مَعنى ) مَذهب جُمهور السَّلَف( اللَّه  وتَفويض معناه إلىعن ظاهره ، 
  .)ب الخَلَف وطائفة مِن السَّلَفوهو مذه(قْتَضِي التَّشبيه والتَّجسيم لا ي ـَ الدَّلالاتِ اللغويةالشرعية و 

ل ثْ ن الأئمة مِ مِ  ند أهل العِلْمِ في هذا عِ  بُ ذهَ والمَ ) : ((  ٦٩١/ ٤( نه في سُنَ  قال التِّرمذيُّ و      
نَة ووكيع وغَ ارَ بَ وابن المُ ري ومالك بن أنس وْ فيان الثَّـ سُ  يـْ  مَّ ثُ  ، م رَوَوْا هذه الأشياءَ هُ رهم أنَّـ يْ ك وابن عُيـَ

الحديث أن  وهذا الذي اختاره أهلُ . ف يْ ال كَ ن بها ، ولا يُـقَ مِ وَى هذه الأحاديث ، ونُـؤْ تُـرْ : قالوا 
 رُ ، وهذا أمْ  ال كَيْفولا يُـقَ ،  ولا تُـتـَوَهَّم،  ولا تُـفَسَّر،  ويُـؤْمَن بها،  وَى هذه الأشياء كما جاءتْ تُـرْ 

  )) .وذهبوا إليه  ، الذي اختاروه مِ العِلْ  أهلِ 
فهو  ، هأنَ ذا شَ ن كان هان إلى مكان ، ومَ ن مكمِ  الحركة انتقالٌ  ة ، لأنَّ كَ رَ ن الحَ عَ  مُنـَزَّهٌ  هَ اللَّ  إنَّ      

، وهو الآن ولا أين هُ اللَّ  كانَ  . والزمانِ  ن المكانِ عَ  مُنـَزَّهٌ  سُبحانهَه كما أنَّ . قديم  هُ حادث ، واللَّ 
ا  مَ ، فَ  فيه لا يَحُلُّ في الأشياء ، ولا تَحُلُّ الأشياءُ  هَ لَّ ال فإنَّ  اوأيضً . يث كان ، وهو الآن كما كان حَ 

وادث مُفتقِرة إلى الحَ  لُّ فهو حادث ، وكُ  الحوادثُ  هُ تْ طَ الَ ا خَ فهو حادث ، ومَ  الحوادثِ  مَحَلَّ  كانَ 
  .المُقَدَّسةالعَلِيَّة  اللَّهِ  دوث عن ذاتالحُ  ةَ فَ صِ ي فِ ، وهذا يَـنْ ءيْ شَ  لِّ ن كُ غنيٌّ عَ  لَّهُ ، والومُحْدِث مُوجِد
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به  استدلَّ . نيا ماء الدُّ ربَُّنا إلى السَّ  لُ يَـنْزِ : ه لُ وْ ق ـَ) : (( ٣١و٣٠/ ٣( قال الحافظ في الفتح و      
ي إلى ضِ بذلك يُـفْ  لَ وْ القَ  مهور ، لأنَّ ذلك الجُ  وأنكرَ  ، العُلُوِّ  ةُ هَ هي جِ : ة ، وقال هَ الجِ  ن أثبتَ مَ 

ه على لَ مَ م مَن حَ فَمِنهُ : في معنى النُّزول على أقوال  د اخْتُلِفَ وقَ .  عن ذلك  هُ تعالى اللَّ  ،ز  يُّ حَ التَّ 
الأحاديث الواردة  ةَ حَّ صِ  ن أنكرَ م مَ نهُ مِ وَ .  لهموْ عن ق ـَ هُ تعالى اللَّ  ، ةبـِّهَ مُشَ م الظاهره وحقيقته ، وهُ 

ن رآن مِ ا في القُ وا مَ م أوَّلُ هُ أنَّـ  بُ جَ والعَ .  ، وهو مُكابَرة لةزِ تَ عْ م الخوارج والمُ وهُ  ، ةً لَ في ذلك جُمْ 
به  انً ؤمِ ، مُ  دَ رَ ا وَ م مَن أجراه على مَ نهُ مِ وَ .  اادً نَ وإمَّا عِ  لاً هْ ا في الحديث، إمَّا جَ وا مَ رُ و ذلك، وأنكَ حْ نَ 

 يهقيُّ ه البَ لَ قَ ون ـَ.فلَ مهور السَّ م جُ شبيه، وهُ ة والتَّ يَّ فِ يْ تعالى عن الكَ  هَ ا اللَّ على طريق الإجمال مُنـَزِّهً 
حَمَّاد (  مَّادَيْنوالحَ  )يَـعْني سُفيان الثَّوري وسُفيان بن عُيَينة (  نيْ ان ـَيَ فْ ن الأئمة الأربعة والسُّ ه عَ رُ ي ـْوغَ 

يق مُستعمَل في  لِ م مَن أوَّله على وجه يَ نهُ ومِ . رهميْ والأوزاعي والليث وغَ  )ابن زيَد وحَمَّاد بن سَلَمَة 
ن م مَ نهُ حريف ، ومِ ن التَّ ع مِ وْ إلى ن ـَ جَ رُ خْ في التأويل حتى كاد أن يَ  م مَن أفرطَ نهُ كلام العرب ، ومِ 

في  ، فأوَّلَ ا مهجورً  اا يكون بعيدً ين مَ في كلام العرب ، وبَ  مَلاً عْ ت ـَمُسْ  اا يكون تأويلُه قريبً ين مَ بَ  صَّلَ فَ 
 ...دقيق العيد  رين ابنُ تأخِّ ن المُ به مِ  مَ زَ ، وهو منقول عن مالك ، وجَ  ضعْ في ب ـَ وَّضَ وف ـَ ، ضعْ ب ـَ

ه استعارة بمعنى ه ، وإمَّا بأنَّ رِ مَلَكُ بأمْ رُه ، أو الى يَـنْزِل أمْ نَ عْ المَ  مَّا بأنَّ إ: هَيْن جْ وَ أوُّلَه بِ تَ  والحاصل أنَّ 
ه طَ بَ بعض المشايخ ضَ  ك أنَّ ورَ وقد حكى أبو بكر بن فُ . وه حْ اعين والإجابة لهم ونَ ف بالدَّ طُّ لَ التـَّ 

ا ث ـَوَ : يضاوي وقال البَ . ... . ١٠٣ افعول ، أي يُـنْزِل مَلَكً ه على حذف المَ أوَّلِ  بِضَمِّ  بالقواطع  تَ بَ لَمَّ
ع إلى ضِ وْ ن مَ عنى الانتقال مِ يه النُّزول على مَ لَ عَ  ، امتنعَ  يُّزِ والتَّحَ  ةِ يَّ مِ سْ عن الجِ  زَّهٌ ه مُن ـَه سُبحانَ أنَّ 
ي ضِ تَ قْ لال التي ت ـَجَ فة الى صِ ضَ تَ ن مُقْ نتقل مِ يَ  : ، أي متهحْ ور رَ راد نُ ، فالمُ  نهع أخفض مِ ضِ وْ مَ 

  .)) حمة والرَّ  أفةَ ي الرَّ ضِ تَ قْ تي ت ـَفة الإكرام الى صِ ضَ تَ قْ ، إلى مُ  والانتقام بَ ضَ الغَ 
ول ى حديث النـُّزُ وَ وقد رَ ) : (( ١٩٦و١٩٤ص ( شبيه ه التَّ ع شُبَ فْ وزي في دَ الجَ  وقال ابنُ      

 . ريُّ غَ الحركة والنـُّقْلة والتـَّ _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  هحيل على اللَّ سته يَ ل أنَّ وْ ق القَ بَ ، وقد سَ  اشرون صحابيًّ عِ 
ول الذي هو انتقال من زُ النـُّ  جويز النـُّقْلة ، وأنَّ اعتقاد التـَّنْزيه ، وامتناع تَ ق لْ والواجب على الخَ ... 

                                                 

رضي _ عن أبي هُرَيرة وأبي سعيد) ١٢٤/  ٦( يُـؤَيِّد هذا الرأيَ ما رواه النَّسَائي في سُنَنه الكُبرى  ١٠٣
 يأمر يمُهل حتى يمضيَ شَطرُ الليل الأول ، ثم_  زَّ وَجَلَّ عَ _ إنَّ اللَّهَ : (( قال أنَّ النبيَّ _ اللَّهُ عنهما

. ))لْ مِن مُستغفِرٍ يُـغْفَرُ له ؟، هَلْ مِن سَائِلٍ يُـعْطَى؟ ، هَ هَلْ مِن دَاعٍ يُستجابُ له ؟: مُنَادِياً ينُادي، يقول
  . ))صَحَّحه أبو محمد عبد الحق  ) : (( ٣٤/  ١٩( قال القُرطبي في تفسيره 
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،  م سافلسْ ، وجِ  ، وهو مكان الساكن م عالٍ سْ جِ :  ر إلى ثلاثة أجسامفتقِ يَ  ، مكان إلى مكان
فما :  يُّ امِ قال العَ  فإنْ .  اعً طْ تعالى قَ  هوز على اللَّ جُ إلى أسفل ، وهذا لا يَ  ن عُلُوٍّ ل مِ قِ تَ نْ م ي ـَسْ وجِ 

كيف : قال  تيش عنه ، فإنْ فْ مك التـَّ زَ لْ لاله لا ي ـَجَ يق بِ لِ به معنى يَ  أرادَ :  يلول ؟، قِ الذي أراد بالنـُّزُ 
ب ، ولا تَظنَُّه  بالقُرْ  عْ نِ تَ اق ـْك ، فَ نْ مِ  قريبٌ  كَ يْ إلَ  النازلَ  تَ أنَّ مْ عَلِ  دْ قَ :  انَ لْ ق ـُ ه ؟ ،مُ هَ بما لا أف ـْ دَّثَ حَ 

  . ))الأجسام  بِ كَقُرْ 
ول وهو في زُ ديث النـُّ حَ  ) : (( ١٤و ١٣ص ( قال الحِصْني في دفع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّد و      
 اءِ مَ إلى السَّ  ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ ا كُ نَ بُّـ رَ  لُ زِ نْ ي ـَ : " ه قالأنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ ن حديث أبي هُ ن مِ يْ يحَ حِ الصَّ 
وهذا  ، رهإلى آخِ  ،"  له وني فأستجيبُ عُ دْ ن يَ مَ  : ولقُ ي ـَ ، رالآخِ  الليلِ  ثُ لُ ى ث ـُقَ ب ـْي ـَ ينَ نيا حِ الدُّ 

 زَّ عَ  هِ لى اللَّ ستحيل عَ ه يَ أنَّ  مَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  _ عنهم هُ رضي اللَّ _ ابة حَ ن الصَّ ا مِ سً فْ شرون ن ـَالحديث رواه عِ 
الى فقد عَ ه ت ـَقِّ ن قال ذلك في حَ مَ فَ  ، ثدَ فات الحَ ن صِ ذلك مِ  لأنَّ  ، ريُّ غَ ل والتـَّ قُّ ن ـَة والتـَّ كَ رَ الحَ  لَّ جَ وَ 

... . .  ه وتعالىبحانَ ه سُ سِ فْ ن ـَنزيهه لِ رآن في تَ خالفة القُ مُ لِ  ، ر صريحفْ وذلك كُ  ، خلوقألحقه بالمَ 
الذي ول زُ النـُّ  فإنَّ  ، ةكَ رَ ة والحَ لَ قْ ويز النـُّ جْ تَ  متناعُ او  ، زيهنْ التـَّ  عتقادُ ا قِ لْ لى الخَ عَ  فواجبٌ  : قال الأئمةُ 

. ... . رورةً السافل ضَ  العالي والمكانِ  كانِ والمَ  ةِ يَّ مِ سْ فتقر الى الجِ يَ  ، رن مكان إلى آخَ نتقال مِ ا وَ هُ 
كانه الذي هو فيه ن مَ ل مِ زِ نْ وي ـَ ، ش بذاتهرْ ق العَ وْ ف ـَ وَ هُ  : يلِ بَ نْ ه بالحَ سَ فْ حامد الراسم ن ـَ بنُ ا وقال

 : ولقُ ولا ن ـَ ، ةذاتيَّ  ةٌ فَ صِ  ولُ زُ النـُّ  : فقال ،ستبشعهاهذا  هُ نْ القاضي مِ ه تلميذُ  عَ مِ ا سَ مَّ ولَ .تقلنْ ل وي ـَزِ نْ ي ـَف ـَ
الة قَ ا هذه المَ وْ كَ حَ وَ  ، لَ زَ ك إذا ن ـَرَّ حَ تَ ي ـَ : هرُ ي ـْوقال غَ  .بذلك الأغبياءَ  طَ الِ غَ أن ي ـُ أرادَ  . نتقالٌ اه ولُ زُ ن ـُ

 فإنَّ  ، هزِّ ن ـَي المُ فِ لَ يد الجليل السَّ السَّ ض على هذا حْ ب مَ ذِ كَ   وَ هُ  لْ بَ  م ،نهُ ا مِ ورً جُ عن الإمام أحمد فُ 
 ،اته قديمةفَ صِ  د على أنَّ قِ عَ ن ـْمُ  والإجماعُ  ، هادُ دُّ عَ ة وت ـَلَ ي ـْلَ  لَّ ها كُ دُ دُّ جَ تَ  مَ زِ لَ  ،لذاته ةً فَ ول إذا كان صِ زُ النـُّ 

  )) . ونفُ صِ ا يَ مَّ عَ  هُ اللَّ  الىعَ ت ـَ ، ددُّ عَ ولا ت ـَ ، ددُّ جَ فلا تَ 
ينية، وَمُجَسِّمَةُ الحَنَابلةِ يَكذِبوُن على الإمام أحمد بن حَنْبَل مِن أجل الحُ       صول على الشَّرْعِيَّة الدِّ

  .وهُمَ ينَسُبون أنفسَهم إلى السَّلَفِ الصالح كَذِباً وزُوراً ، مِن أجلِ خِدَاعِ العَوَامِّ والجُهَّالِ 
 لَّ نا كُ بُّ رَ  لُ زِ نْ ي ـَ : "  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٧و ٣٦/  ٦( لم في شرحه على صحيح مسوقال النـَّوَوي      

 ، اتفَ ن أحاديث الصِّ هذا الحديث مِ  ،"  هُ لَ  وني فأستجيبُ عُ دْ ن يَ مَ  : ولقُ ي ـَنيا ف ـَالدُّ  اءِ مَ إلى السَّ  ةٍ لَ ي ـْلَ 
أحدهما وهو  أنَّ ا مَ هُ رُ صَ تَ خْ ومُ  ، تاب الإيمانهما في كِ يضاحُ إ قَ بَ ماء سَ لَ شهوران للعُ ذهبان مَ وفيه مَ 

ظاهرها  وأنَّ  ، تعالى هِ يق باللَّ لِ ا يَ ق على مَ ها حَ ن بأنَّ مَ ؤْ ه ي ـُتكلمين أنَّ ض المُ عْ ف وب ـَلَ مهور السَّ ذهب جُ مَ 
فات ن صِ الى عَ عَ ت ـَ هِ زيه اللَّ نْ اعتقاد ت ـَ م في تأويلها معَ لَّ كَ تَ ولا ي ـُ ، رادمُ  رُ ي ـْنا غَ قِّ ف في حَ ارَ عَ ت ـَالمُ 
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ين مِ لِّ كَ تَ المُ  ب أكثرذهَ والثاني مَ  ، قِ لْ الخَ  اتِ مَ سِ  وسائرِ  اتِ كَ رَ والحَ  وعن الانتقالِ  ، خلوقالمَ 
 بِ سَ حَ بِ  يق بهالِ ا يَ ل على مَ تأوَّ ها تُ ن مالك والأوزاعي أنَّ نا عَ هُ  يٌّ كِ حْ وهو مَ  ، فلَ ن السَّ ات مِ اعَ مَ وجَ 
ل زِ نْ ت ـَ : ناهعْ ره مَ يْ أحدهما تأويل مالك بن أنس وغَ ن يْ يلَ أوِ تَ  لوا هذا الحديثَ أوَّ فعلى هذا تَ  ،اطنهاوَ مَ 
ه على والثاني أنَّ  ، هرِ ه بأمْ ه أتباعُ لَ عَ إذا ف ـَ ، كذا  لطانُ السُّ  لَ عَ ف ـَ : القَ كما ي ـُ  ، هتُ كَ لائِ ه ومَ رُ ه وأمْ تُ مَ حْ رَ 

  )) . فِ طْ ين بالإجابة واللُّ اعِ قبال على الدَّ ناه الإعْ الاستعارة ومَ 
بصحيحِ  باطلة)  في شَطْرِ الليلِ الآخِرِ  نياالدُّ  اءِ مَ إلى السَّ ه اتِ ذَ بِ  ول اللَّهِ زُ ن ـُ(  الكُفْريَِّة عقيدةإنَّ ال     

ستمر على الآخِر مُ  الليلِ  رَ طْ شَ  ، وذلك لأنَّ  ليمةقول السَّ ند جميع العُ عِ  المَنقولِ وصريحِ المَعقول ،
الذي  ءِ زْ ن الأرض إلى الجُ ء مِ زْ ن جُ ل مِ نتقِ وهو مُ  ة ،اعَ الأربع والعشرين سَ  لاوَ ة الأرضية طَ رَ وجه الكُ 

  .ه ؟ شِ رْ ة الحنابلة على عَ مَ سِّ جَ ابية مُ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ عبود السَّ س مَ لِ جْ ى يَ تَ ى هذا مَ لَ عَ يه ، ف ـَلِ يَ 
نيا ل اللَّهُ بذاتهزِ نْ ي ـَ فَ يْ كَ ينَبغي أن تَشْرَحَ لنا الطائفةُ السلفيةُ الوَهَّابيةُ المُجَسِّمَةُ         إلى السَّمَاءِ الدُّ

 ولِ والحُلُ  جودِ الوُ  ةِ دَ حْ وَ ة القائلين بِ يَّ وفِ غُلاة الصُّ  لَ ثْ صِرْتُم مِ  دْ قَ لَ . حاد ولا انفصال بلا حُلول ولا اتِّ 
  .وإذا أرَدْتُم تَكفيرَ غُلاةَ الصُّوفِيَّةِ بسبب هذه العقيدة الباطلة، فيجب تَكفيرُ أنفسكم أيضًا.حادوالاتِّ 
وَصِفَاتهُ قديمةٌ لا ول ، زُ لا ي ـَ مٌ ائِ واللَّهُ دَ .  رُ يـُّ غَ والتـَّ  والانتقالُ  ةُ كَ رَ تعالى الحَ  على اللَّهِ  يَستحيل     

، لأنَّ الحركة والسُّكون مِن سِمَاتِ ه ساكن ول إنَّ قُ عن الحركة ، ولا ن ـَ اللَّهِ  زيهُ نْ ب ت ـَجِ ويَ تَـتَجَدَّد ، 
  .الحوادثِ ، وخصائص المخلوقين 

، بلا تَمثيل ، ولا تَكييف ، ولا تَعطيل ، ولا تَشبيه، ا جاءتْ مَ مِرُّوها كَ أَ  :والسَّلَفُ الصالحُ يقولون     
 ةُ مَ سِّ جَ مُ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ هم السَّ قفَار ت ـُ، وبذلك  اءِ مَ نزيه اللَّه تعالى عن الحُلول في السَّ اعتقادهم تَ  معَ 
،  السُّنَّةِ لا و  آنِ في القُرْ  دْ رِ تَ  مْ لَ " بذاته " كلمة   مًا بأنَّ لْ عِ . بذاته  زول اللَّهِ نُ ولون بِ قُ الذين ي ـَ نابلةِ الحَ 

: وبعد كُلِّ هذا ، تأتي السلفيةُ الوهابية لتَِخْدعََ الناس ، فـَتـَقُول  .الصالح  بها السلفُ  ظْ فَّ لَ ت ـَي ـَ مْ لَ وَ 
أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه يَـنْزِل .  وَصَفَه به النبيُّ  نَحْنُ لا نَصِف اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه ، أوْ 

ربََّهُ بأنَّه يَـنْزِل بذاته ؟ ،  أينَ وَصَفَ النبيُّ . بذاته ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إن كُنتم صادقين 
  .ذِبوُن على اللَّهِ تعالى هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّـهُم يَكْ . اذكُروا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين 

     :  ولزُ وايته لحديث النـُّ عَقِبَ رِ )  ١٩٩/  ٣( في صحيحه  السَّلَفِي انبَّ حِ  ابنُ  الإمامُ  قال     
لا عَ وَ  لَّ جَ  اللَّهَ  فكما أنَّ  ، خلوقينات المَ فَ اس إلى صِ قَ ولا ت ـُ ، فيَّ كَ لا لا تُ وعَ  لَّ جَ  اللَّهِ  اتُ فَ صِ (( 

 ، ة كالمخلوقينفَ ولسان وشَ  _لَحَمَات في سقف أقصى الفَمِ _  اتوَ هَ لَ ر آلة بأسنان وَ يْ ن غَ م مِ لِّ كَ تَ مُ 
كلام المخلوقين   لأنَّ  ، ه إلى كلامنااس كلامُ قَ أن ي ـُ زْ جُ يَ  مْ لَ وَ  ، ل هذا وأشباههثْ ن مِ ا وتعالى عَ نَ بُّـ رَ  لَّ جَ 
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 ، كرُّ حَ ولا تَ  ، لا آلةل بِ زِ نْ كذلك ي ـَ  ، بلا آلةم كما شاء لَّ كَ تَ وعلا ي ـَ لَّ جَ  ، واللَّهُ  د إلا بآلاتوجَ لا يُ 
ر  بصِ يُ  اللَّهُ : ال قَ أن ي ـُ زْ جُ يَ  مْ ا لَ مَ كَ فَ  ، وكذلك السمع والبصر ، ن مكان إلى مكانولا انتقال مِ 

ن يْ ن ـَذُ ير أُ ن غَ سمع مِ ويَ  ، اء بلا آلةشَ يَ  فَ يْ ر كَ بصِ يُ  لْ بَ  ، اضِ يَ والب ـَ قِ دَ والحَ  نا بالأشفارِ رِ صَ بَ كَ 
سمع  يَ  لْ بَ  ، والتواء وغضاريف فيها _ثَـقْب الأُذُن الذي يدخل فيه الصَّوْت : السِّمَاخ _  نيْ اخَ مَ وسِ 

ول زُ ه إلى ن ـُولُ زُ اس ن ـُقَ ر أن ي ـُيْ ن غَ مِ  ، ل كيف يشاء بلا آلةزِ نْ وكذلك ي ـَ ، كيف يشاء بلا آلة
ات فَ ن صِ يء مِ شَ اته بِ فَ ه صِ بَّ شَ ن أن تُ مِ  سَ دَّ قَ ا وت ـَنَ بُّـ رَ  لَّ جَ  ، مهُ ولُ زُ ف ن ـُيَّ كَ كما يُ   ، خلوقينالمَ 

  )) . المخلوقين
يَـنْفِي عَنِ اللَّهِ تَكييفَ صِفَاتهِ والأعضاءَ والجوارحَ ) مِن أئمةِ السَّلَفِ الصالح ( وابنُ حِبَّان      

الذي لا ينَتمي ( ة أمَّا المُجَسِّمُ الخلفي ابن تيميَّ . والحَوَاسَّ والحَركََةَ والانتقالَ ومُشَابَـهَةَ المخلوقين 
للَّه تعالى ،  ةَ كَ رَ الحَ بِت يُـثْ  ، فـَهُوَ ) إلى السلفِ الصالحِ أهل القُرُونِ الثلاثة المَشهود لهم بالخَيْريَِّةِ 

بِهِ نَـفْسَه ،  لا يَصِف اللَّهَ إلا بما وَصَفَ ، و  فِ لَ م بمذهب السَّ زِ تَ لْ ومُ  ،والسُّنَّةِ  ويَـزْعُم أنَّه مُتَّبِع للقُرآنِ 
ربََّهُ  أينَ وَصَفَ النبيُّ  .أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بالحركة ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إنْ كُنتم صادقين 

أينَ وَصَفَ السلفُ الصالحُ اللَّهَ بالحركةِ ؟ ، . بالحركة ؟ ، اذكُروا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين 
  .اذكُروا لنا أقوالَ السلفِ الصالح إنْ كُنتم صادقين 

، لأنَّ وهذه عقيدةٌ كُفْريَِّة  إنَّ ابن تيميَّة يَكذِب على اللَّهِ تعالى ، ويُـثْبِت الحَركََةَ للَّهِ سُبحانهَ ،     
، الذي  وْجَدَه ، واللَّهُ هُوَ الخالقُ القَدِيمُ المُتَحَرِّكَ مُتـَغَيـِّرٌ ، والمُتـَغَيـِّرُ حَادِثٌ خَاضِعٌ لِمَن أحْدَثهَ وأ

  .خَصائصِ المخلوقينخَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ،وَهُوَ سُبحانهَ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ،ومُنـَزَّهٌ عَن سِمَاتِ الحوادثِ و 
فًا ،وا لهَّمُ وَ ت ـَ ابلةِ نَ الحَ  ةُ مَ سِّ جَ مُ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ والسَّ       تحرَّك ، يَ  ة ، فاعتقدوا أنَّ اللَّهَ كَ رَ وهو الحَ  لَّهِ كَيـْ

كما فعل   ،الصالح  فِ لَ إلى السَّ _ ا باً وزُورً ذِ كَ _ م هُ ت ـَيدَ قِ وا عَ بُ سَ فَ ، ونَ لَ وا القُرآنَ والسُّنَّةَ والسَّ فُ الَ خَ فَ 
 ،...  : (( عن إحْدَى المسائل ) ٢٤١/  ١( في دَرْء تعارض العقل والنقل  ة ، حيث قالتيميَّ  ابنُ 

ـ مذهبهم كَ  لَ قَ ن ن ـَم مَ نهُ ه عَ رَ كَ وهو الذي ذَ  ، نيْ عَ وْ ة والحديث على إثبات النـَّ نَّ وأمثال ذلك وأئمة السُّ 
ذلك  وأنَّ  ، ةِ كَ رَ الحَ  ظِ فْ لَ هؤلاء بِ  حَ رَّ صَ  لْ بَ  ، رهمايْ وغَ  ، ارميالدَّ ثمان بن سعيد عُ اني و مَ رْ ب الكِ رْ حَ 

ن ل مَ وْ ه ق ـَاني أنَّ مَ رْ ب الكِ رْ حَ  رَ كَ ذَ وَ  . رينأخِّ تَ ين والمُ مِ دِّ قَ ت ـَن المُ ة والحديث مِ نَّ ب أئمة السُّ ذهَ هو مَ 
 نابيدي وسعيد مَ ير الحُ بَ بن الزُّ  هعبد اللَّ و  هيْ وَ اهَ إسحاق بن رَ أحمد بن حنبل و  ـة كَ نَّ ن أئمة السُّ ه مِ يَ قِ لَ 

وا لَ عَ وجَ  ، كٌ رِّ حَ تَ مُ  يٍّ حَ  لُّ كُ فَ  ، ن لوازم الحياةالحركة مِ  إنَّ :  هرُ ي ـْثمان بن سعيد وغَ وقال عُ  .منصور
  )) . ديعهمبْ ليلهم وت ـَضْ على تَ  والأئمةُ  فُ لَ السَّ  قَ فَ الذين اتَّـ  اتِ فَ الصِّ  اةِ فَ ن ـُ ةِ يَّ مِ هْ ن أقوال الجَ هذا مِ  يَ فْ ن ـَ
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،  فِ لَ ه إلى السَّ بَ سَ ه ، ونَ وانتقالَ  ةَ اللَّهِ كَ رَ أثبتَ حَ  ثَ يْ حَ  ابنُ تيميَّة يَكذِب على السَّلَفِ الصالح ،     
 ن حُجَجِ مِ  سَ يْ لَ  فِ لَ لامُ السَّ وكَ  . فِ لَ ولا كلام السَّ  ولا السُّنَّةِ  في القُرآنِ  دْ رِ يَ  مْ لَ  " ةكَ رَ الحَ  " ولفظُ 

  .مِنها  سَ يْ لَ  فِ لَ السَّ  لامُ وكَ . اسُ يَ والقِ  والإجماعُ  والسُّنَّةُ  آنُ القُرْ : في الإسلام شريعِ التَّ  رُ ادِ صَ مَ وَ .الشَّرْعِ 
وهذا . وابنُ تيميَّة نَـقَلَ هذه الأكاذيبَ مُقِرًّا ومُرَوِّجًا لها ، وناقلُ الكُفْرِ إذا نَـقَلَه مُؤيِّدًا لَهُ يَكْفُر      

، وأنَّ ذلك مَذهَب أهلِ السُّنَّةِ ، وأنَّ كُلَّ مَن " حركة اللَّه " ة يقول بعقيدة دليلٌ على أن ابن تيميَّ 
وابنُ تيميَّة كَذَّاب ، يَكذِب على اللَّهِ المُنـَزَّهِ عَن الحَركََةِ والانتقالِ . نَـفَاهَا ضَال مُبْتَدعِ جَهْمِي 

مِن أسوأ العقائدِ " حركة اللَّه " و . وقين والتـَّغَيُّرِ ، لأنَّها مِن صِفات الحوادثِ وخصائصِ المخل
  .الحَنبلي الضال ابنُ تيميَّة ، ويدُافِع عنها بشراسة  الكُفْريَِّةِ التي يَـعْتنقها المُجَسِّمُ 

ر صَ تَ خْ في مُ  قال الألبانيُّ . د عليه رُ وي ـَ) حركة اللَّه تعالى ( يَّة مِ يْ ن في عقيدة ابن ت ـَعَ طْ يَ  الألبانيُّ و      
في  لْ بَ  ، صفي ذلك نَ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ شِ رْ ا على العَ نَ يـِّ بِ نَ  ودِ عُ ق ـُ ةُ يَّ ضِ ا قَ فأمَّ (  ) : (( ١٤و ١٣ص (  وِّ لُ العُ 

تعالى  هُ رحمه اللَّ  فَ نِّ صَ المُ  أنَّ  وْ لَ وَ : تُ لْ ق ـُ. ه انَ رْ كَ ا ذَ مَ كَ  د الآيةَ اهِ جَ مُ  هِ بِ  رَ سَّ ا فَ مَ و  ، الباب حديث واهٍ 
 دَّ سَ وَ  ، د أحسنَ قَ  لكانَ  ، به م للأخذِ زِ لْ ص مُ نَ  في البابِ  سَ يْ لَ  هالواضح في أنَّ ند هذا البيان عِ  فَ قَ وَ 

 لَ عَ كما ف ـَ  ، والحديثِ  ةِ نَّ في أهل السُّ  نِ عْ للطَّ  ريعةً وا ذلك ذَ ذُ خِ تَّ على أهل الأهواء أن ي ـَ بذلك الطريقَ 
ن سَ إلى الإمام أبي الحَ  بَ سِ يما نُ فِ  فتريب المُ ذِ ن كَ ييبْ ت ـَ (ه لكتاب تِ مَ دِّ قَ نا بالذات في مُ وثري هُ الكَ 

 _ ةِ يَّ مِ هْ ن الجَ ه مِ فِ لَ سَ بِ أُسْوَةً _ ةِ يَّ وِ شْ الحَ  بِ قَ لَ م بِ هُ زَ ب ـَد أن ن ـَعْ م ب ـَيهِ ال فِ د قَ قَ ف ـَ)  ٦٤ص ) (الأشعري 
ويعني (  ةِ لَ قْ والنـُّ ،له تعالى ةِ كَ رَ ن إثبات الحَ مِ  ولا العقلُ  عُ رْ ه الشَّ زُ وِّ جَ لا يُ  امَ  هِ في اللَّ  ولونقُ ي ـَو : (وغَيْرهِم
ي هذا الذي نِ عْ ي ـَف ـَ.  ) والإقعادِ  ودِ عُ والقُ )  _ي سِّ الحِ _  وَّ لُ ي العُ نِ عْ ي ـَ(  ةِ هَ والجِ  دِّ والحَ ) ول زُ بهما النـُّ 

ه ولكنَّ  نا لأحسنَ رْ كَ ا ذَ ند مَ وقف عِ  هُ المؤلف رحمه اللَّ  أنَّ  وْ لَ : أقول . وتهبُ ث ـُ مِ دَ عَ  انِ يَ ب ـَ دِ دَ ن في صَ حْ نَ 
د في اهِ جَ مُ  رِ ن أفتى بالتسليم بأثَ ل أقوال مَ قْ ن صفحة كبيرة في ن ـَمِ  أكثرَ  دَ وَّ سَ  لْ بذلك بَ  عْ نَ قْ ي ـَ مْ لَ 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا : الى عَ ه ت ـَلِ وْ تفسير ق ـَ ه سُ لِ جْ يُ : قال  ، ] ٧٩: الإسراء [   عَسَى أن يَـبـْ
 لُ جُ ندي رَ عِ  وَ هُ وَ  هذا الحديثَ  دَّ ن رَ مَ  لِّ لى كُ ر عَ نكِ أنا مُ : ( هم قال بعضُ  لْ بَ . ش رْ ه على العَ دُ عِ قْ ي ـُ أوْ 
ن الأقوال ر ذلك مِ يْ بول إلى غَ قَ بِ  لماءُ العُ  هُ تْ قَّ لَ هذا ت ـَ: ه قال عن الإمام أحمد أنَّ  رَ كَ ذَ  لْ بَ ) م هَ تـَّ مُ  ءٍ وْ سَ 

  )) .ة مَ دِّ قَ إلى استيعابها في هذه المُ  ة بنااجَ ولا حَ  ، اها في الأصلِ رَ التي ت ـَ
والسَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ هُم الحَشْوِيَّةُ المُجَسِّمَةُ  .دًا ؤيِّ رًّا له ومُ قِ وثري مُ الكَ  كلامَ   الألبانيُّ  لَ قَ ن ـَلقد      

الذين يَـقُولون في اللَّهِ مَا لا يُجَوِّزهُ الشرعُ ولا العقلُ ، كإثباتِ الحَركََةِ للَّهِ والنـُّزُولِ بِذَاتهِِ والحَدِّ 
  .مَعَه على العَرْشِ  ، وإقعادِ اللَّهِ للنبيِّ وقُـعُودِ اللَّهِ على العَرْشِ والجِهَةِ 
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. لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ولا أقوالِ السَّلَفِ  .وكُلُّ هذه عقائد كُفْريَِّةٌ مُخْرجَِةٌ مِن الإسلام      
وهذا دليلٌ واضحُ على أنَّ دِينَ السَّلَفِيَّة الوَهَّابية المُجَسِّمَة قائمٌ على الكَذِبِ والتَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ 

  . السُّنَّةِ لا يَصِفُون اللَّهَ إلا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَه ، أوْ وَصَفَه به النبيُّ  وأهلُ . بِخَلْقِه 
أبا  تُ عْ مِ سَ  : الحافظ قال نا أبو عبد اللَّهرَ ب ـَأخْ  ) : (( ٣/  ٣ (رى بْ نه الكُ ي في سُنَ قِ هَ وقال البـَي ـْ     

 وهٍ جُ ن وُ مِ  عن رسول اللَّه  تَ بَ قد ث ـَ ، ولزُ يث النـُّ دِ حَ  : ني يقولزَ المُ  د أحمد بن عبد اللَّهمَّ حَ مُ 
: الفَجْر [ وَجَاءَ ربَُّكَ والمَلَكُ صَفًّا صَفًّا  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ وُ هَ وَ ،قهدِّ صَ ا يُ زيل مَ نْ في التـَّ  دَ رَ وَ وَ ،يحةحِ صَ 
ن حال إلى والانتقال مِ ن طريق الحركة تعالى مِ  عن اللَّه انتَ يَّ فِ نْ ان مَ تَ فَ صِ  يءُ جِ والمَ  ولُ زُ والنـُّ  ،]  ٢٢
ه اتِ فَ صِ لِ  ةُ لَ طِّ عَ ول المُ قُ ا ت ـَمَّ تعالى عَ  اللَّهُ  لَّ جَ  ، بيهشْ تعالى بلا تَ  ات اللَّهفَ ن صِ تان مِ فَ ا صِ مَ هُ  لْ بَ  ، حال
هذا  رنكِ ما يُ إنَّ  :يقول _رحمه اللَّهُ _  ابيطَّ يمان الخَ لَ وكان أبو سُ  : تُ لْ ق ـُ .ا ا كبيرً وًّ لُ ها عُ بِ  ةُ هَ بـِّ شَ والمُ 

ن ي مِ لِّ دَ الذي هو تَ  ، ولزُ ن النـُّ ده مِ شاهِ ما يُ في ذلك بِ  ورَ مُ يس الأُ قِ ن يَ ن الحديث مَ ه مِ هَ ا أشب ـَمَ وَ 
ن لا ول مَ زُ ا ن ـُفأمَّ  ، فة الأجسام والأشباحوهذه صِ  ، تحْ وق إلى تَ ن فَ وانتقال مِ  ، أعلى إلى أسفل

 ،درتهن قُ ر عَ بَ ما هو خَ وإنَّ  ، ة فيهمَ هَّ وَ ت ـَير مُ هذه المعاني غَ  فإنَّ  ، ات الأجسامفَ لي عليه صِ وْ ت ـَسْ تَ 
ه على جَّ وَ ت ـَلا ي ـَ ، اءشَ ا يَ ل مَ عَ فْ ي ـَ ، غفرته لهمومَ  ، هماءَ عَ واستجابته دُ  ، ه عليهمفِ طْ وعَ  ، هادِ بَ عِ أفته بِ ورَ 
  )) . يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ، ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ ه لَ بحانَ سُ  ، ةيَّ مِّ ولا على أفعاله كَ  ، ةيَّ فِ يْ فاته كَ صِ 

 ومِ يُّ تفسير القَ  أنَّ  اكَ وَ عْ ا دَ وأمَّ  ) : (( ٢١٥/ ١( ي يسِ رِّ ر المِ ض على بِشْ قْ وقال الدارمي في النـَّ      
ن أثور عَ صحيح مَ  فسير إلا بأثرٍ هذا التَّ  كَ نْ ل مِ بَ قْ فلا ي ـُ ، كرَّ حَ تَ ولا ي ـَ ، هانِ كَ ن مَ ول مِ زُ الذي لا ي ـَ
 ، ك إذا شاءرَّ حَ تَ ي ـَوَ  ، اءشَ ا يَ ل مَ عَ فْ ي ـَ ومَ يُّ القَ  يَّ الحَ  لأنَّ  ، أصحابه أو التابعين ضِ عْ ن ب ـَعَ  أوْ  هرسول اللَّ 

 يِّ ن الحَ يْ ا ب ـَة مَ ارَ مَ أَ  لأنَّ  ، س إذا شاءلِ جْ وم ويَ قُ ي ـَوَ  ، طسُ بْ ض وي ـَبِ قْ ي ـَوَ  ، رتفع إذا شاءَ ط ويَ بِ هْ وي ـَ
  )) . الةحَ ك لا مَ رِّ حَ تَ مُ  رُ ي ـْغَ  تٍ يْ مَ  لُّ وكُ  ، الةحَ لا مَ  كٌ رِّ حَ تَ مُ  يٍّ حَ  لُّ كُ   ، كرُّ حَ التَّ  تِ يْ والمَ 
المُجَسِّمُ الحَنبلي الدارمي غارقٌ في عَقائدِه الكُفْريَِّةِ ، ويَصِف اللَّهَ بِصِفَاتِ الحوادثِ ، ويَجْعله       

كالمخلوقين يتَحرَّك ويَهبط ويرَتفع ويَـقُوم ويَجْلِس ، وكُلُّ هذه تَـغَيـُّرَاتٌ ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَنها ، لأنَّه 
وَلَوْ كانَ اللَّهُ مُتـَغَيـِّرًا . خَالَفَةِ الحَوَادِثِ ، ولا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء الخالقُ القديمُ مَوْصُوفٌ بِمُ 

  . ن قَدِيمًا لَمَا كَانَ إلَهًا وَاجِبَ الوُجُود لكانَ حادثاً ، وَلَوْ كانَ حادثاً لَمَا كانَ قديمًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُ 
والقِيَاسُ في العَقِيدة باطلٌ ، ولا يَجُوز قِيَاسُ الخالقِ . بهذا الكلام ولا يوجد مُسْلِم ولا عاقل يَـقُول 

 ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   .على المَخلوق ، واللَّهُ لا يوُصَف بحركةٍ ولا سُكُون،لأنَّـهَا مِن صِفَاتِ الحَوَادِثِ 
  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ 



 

374

 ضارُ عَ ت ـَ ءِ رْ جًا في دَ وِّ دًا ومُرَ ؤيِّ ومُ  امُقِرًّا له عقيدةَ الدارمي الكُفْريَِّة نقل والعجيبُ أنَّ ابن تيميَّة     
وناقلُ الكُفْرِ إذا نَـقَلَه مُؤيِّدًا  ) . ٦١ص ( ، وفي العقيدة الأصفهانية )  ٢٦٤/ ١(  العقلِ والنقلِ 

  .غارقان في العقائدِ الكُفْريَِّةِ المُخْرجَِةِ مِن الإسلام والدارميُّ وابنُ تَـيْمِيَّة مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان . يَكْفُر 
  الىعَ ت ـَ اللَّهِ  اتِ ذَ لِ  دُّ الحَ _ ١٠
،  ةٍ ايَ هَ ونِ  مًا ذا حَدٍّ سْ جِ  سَ يْ اللَّهُ لَ وَ  .ن يْ ئ ـَيْ شَ  نَ يْ ب ـَ زُ اجِ الحَ  وَ هُ  دُّ والحَ  ، هايةُ والنِّ  الغايةُ  وَ هُ  :الحَدُّ      
 رُ ب ـَير ، أكْ بِ ن أسمائه الكَ مِ مِن أن يُحَدَّ ، فَ  سُبحانهَ أكبرُ  وَ هُ الى ، ف ـَعَ ت ـَ ان عَن اللَّهِ يَّ فِ نْ مَ  هايةُ والنِّ  دُّ فالحَ 

  ! .؟ دِّ ن الحَ مْ قهوراً ضِ وراً مَ صُ حْ ون مَ كُ يَ  كَيْفَ ء ، فَ يْ شَ  لِّ ن كُ مِ  مُ ظَ ء ، وأعْ يْ شَ  لِّ ن كُ مِ 
. المَحدودَ مَقهورٌ خاضعٌ لِمَن خَصَّصَه بالحَدِّ ، واللَّهُ هُوَ قاَهِرُ كُلِّ شَيْءٍ ، ولا يَـقْهَرُه شَيْءٌ  إنَّ      

  . ولا حَيِّز ولا جِهَة  دولا حَ ان كَ ث لا مَ يْ حَ بِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   قَ وْ واللَّهُ ف ـَ،  اتِ ثَ دَ حْ ع للمُ قَ ي ـَ والتَّحديدُ إنَّما
 كما كانَ   وَ هُ وَ  ، انَ كَ المَ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، ولا مكان كانَ   هَ اللَّ  وَقَد أجمعَ العُلماءُ سَلَفًا وخَلَفًا على أنَّ      

التـَّغَيـُّرُ ولا التَّبَدُّلُ ، وَهُوَ سُبحانهَ يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، ولا يَطْرَأ عليه التَّحَوُّلُ ولا .  انِ كَ ق المَ لْ ل خَ بْ ق ـَ
  .لأنَّها صِفات الحوادث المَخلوقة ، واللَّهُ هُوَ الخالقُ القديم 

  ، حدودةالأمكنة مَ  أنَّ  مَ لِ د عَ قَ وَ  ، انٍ كَ مَ  فيه بحانَ سُ  اللَّهَ  م أنَّ عُ زْ ن ي ـَمَ  حديدِ ول بالتَّ قُ ي ـَ وإنَّما     
لمَكَانِ ، لأنَّ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن ا. فيه ، ومَحصورٌ في حَيِّزهِ مكان ، فـَهُوَ مَحدودٌ في  اللَّهُ  كانَ   فإنْ 

يْءٍ ،وَفـَوْقَ كُلِّ مُحْدَثٍ، ، واللَّهُ قَاهِرٌ لِكُلِّ شَ يَحُلُّ في شَيْءٍ مِن مَخلوقاته،والخالقُ لا المكانَ مَخلوق
سَةِ    .فلا تَحديد لِذَاتهِ المُقَدَّ

ليلُ مِن القُرآنِ الكر         :يمِ الدَّ
ن ه مِ دُّ حُ ا يَ مَ  لِّ ن كُ عَ ز بها يَّ مَ تَ ي ـَيها ، وَ تهي إلَ نْ اية ي ـَهاية وغَ د ، أي نِ حَ  هُ لَ  خلوقٍ ومَ  مٍ سْ جِ  لُّ كُ      

 وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  :  تعالى عن اللَّهِ  يٌّ فِ نْ ذلك مَ  لُّ ، وكُ  انِ كَ المَ  وَ الذي هُ  اغِ رَ أو الفَ  الأجسامِ 
، ليَْسَ اللَّهُ كَشَيْءٍ ، وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه ،  ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ 

وَلَمْ يَكُن  : وقالَ اللَّهُ تعالى. ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ له ، عَزَّ وَجَلَّ 
وَلَوْ  . وَليَْسَ له أَحَدٌ يُكافِئه سُبحانهَ، فـَهُوَ سُبحانهَ لا مَثِيل له : ،أي]٤: الإخلاص[   لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

  .وهذا باطلٌ ومَرفوض. ولكانَ سُبحانهَ لَهُ شَيْء يُكافِئه ويمُاثلِهكانَ اللَّهُ لَهُ حَد ، لكانَ يُشْبِهُ خَلْقَه ، 
ليلُ         : ريفةِ الشَّ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ن السُّنَّةِ مِ الدَّ

 وأنتَ  ، ءيْ شَ  كَ لَ ب ـْق ـَ سَ يْ لَ ف ـَ لُ الأوَّ  أنتَ  مَّ اللهُ : (( قال  بِيَّ النَّ  أنَّ ) ٢٠٨٤/ ٤(مسلِ في صحيح مُ  
  . ))ء يْ شَ  كَ ونَ دُ  سَ يْ لَ ف ـَ نُ اطِ البَ  وأنتَ  ، ءيْ شَ  كَ قَ وْ ف ـَ سَ يْ لَ ف ـَ رُ الظاهِ  وأنتَ  ،ءيْ شَ  كَ دَ عْ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ رُ الآخِ 
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والحديثُ دليلٌ على التـَّنْزيِهِ المُطْلَقِ للَّهِ تعالى ، فإَنَّ اللَّهَ الذي لا شَيْءَ فـَوْقَه ، ولا شَيْءَ تَحْتَه،      
  .لا حَد له ، ولا مكان ، ولا جِهة ، ولا حَيِّز 

ليِلُ مِن الإجماع         :الدَّ
يَكفُر (  باب مِن الإجماع في الاعتقادات) : ((  ١٩٣ص ( قال ابنُ حَزْم في مَرَاتِب الإجماع      

كُلِّ شَيْءٍ غَيْرهِ ، وأنَّه تَـعَالى   اتَّـفَقُوا أنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَه لا شريك له ، خَالِقُ ). مَن خَالَفَه بإجماع 
رُه مَعَه ، ثمَُّ خَلَقَ الأشياءَ كُلَّهَا كما شاء ، وأنَّ النـَّفْسَ مَخلوقة ،  لَمْ يَـزَلْ وَحْدَه ، ولا شَيْءَ غَيـْ

  )) .والعَرْشَ مَخلوق ، والعَالَمَ كُلَّه مَخلوق 
ينِ بالضَّرورةِ ، فلا  يُشير ابنُ حَزْم      إلى أنَّ مَا في هذا الباب من المسائل هُوَ مِمَّا ثَـبَتَ مِن الدِّ

  .يَكُون مَحَلاًّ للنِّزاع أصلاً 
رُه مَعَه ، والإجماعُ عَلى كُفْرِ مَن والإجماعُ على أنَّ اللَّه سُبحانَ       ه لَمْ يَـزَلْ وَحْدَه ، ولا شَيْءَ غَيـْ

رُ اللَّهِ تعالى ، وَهُوَ مَخلوق للَّهِ . خَالَفَ هذا  وهذا يَدُلُّ على تنَزيه اللَّهِ عَن المَكانِ ، فالمَكَانُ غَيـْ
لَه ، وَلَمْ يَكُن مَكَان ، ويجبُ التَّ    .ه اتِ وصِفَ  سليمُ معَ عَجْزِ العُقول عن إدراكِ اللَّهِ تعالى، وكانَ اللَّهُ قـَبـْ

عقائد ابن تَـيْمِيَّة الكُفْريَِّة   ريح علىد صَ رَ "  خلوقٌ مَ  هُ لُّ كُ   مُ الَ ، والعَ  خلوقٌ مَ  شُ رْ والعَ : " ه لُ وْ وق ـَ     
  .كَقِدَمِ العَالَمِ ، وأنَّ اللَّهَ على عَرْشِه بِذَاتهِ 

 ، دا حَ أيضً  هِ انِ كَ مَ لِ وَ ((  : ) ٤٢٧/  ١( رًّا قِ ة ناقلاً ومُ يَّ مِ هْ لبيس الجَ بيان تَ  يَّة فيمِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
  )) . ان اثناندَّ فهذان حَ  ،واتهامسَ  قَ وْ ه ف ـَشِ رْ لى عَ وهو عَ 

والمَحدودُ إنَّما . ءِ ، ولا تَحُلُّ الأشياءُ فيه إنَّ اللَّهَ مُنـَزَّهٌ عَن المَكَانِ والحَدِّ ، لا يَحُلُّ في الأشيا     
يَكُون جِسْمًا مَحصوراً مَقهوراً خاضعًا لِمَن خَصَّصَه بالحَدِّ ، واللَّهُ هُوَ الخالقُ القاهرُ لِكُلِّ شَيْء ، 

واللَّهُ وَصَفَ نَـفْسَه بأنَّه اسْتـَوَى على العَرْشِ ، وَلَمْ يَصِف نَـفْسَه بأنَّه على . وكُلُّ شَيْءٍ خاضعٌ له 
  .سَمَاواته بِحَدٍّ  عَرْشِه فـَوْقَ 

 _يعني أهل السُّنَّة _  وقالوا) : ((  ٢٨٧ص ( ن الفِرَق يْ البغدادي في الفَرْق ب ـَ أبو منصورقال      
  )) . العَالَمِ  عِ انن صَ والحَدِّ عَ  ةِ ايَ هَ ي النـِّ فْ ن ـَبِ 

، دُّلبَ غيُّر ، ولا ت ـَتَ  هُ قْ حَ لْ ي ـَ الى لَمْ عَ واللَّهُ ت ـَ) : ((  ٣٨ص (ميمي في اعتقاد الإمام أحمد وقال التَّ      
  )) . شِ رْ العَ  خَلْقِ  دَ عْ ولا ب ـَ شِ رْ العَ  خَلْقِ  لَ بْ ق ـَ ودُ ه الحُدُ قُ حَ ولا يَـلْ 
. الإمامُ أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ تعالى ، والمُجَسِّمُ الخلفي ابنُ تَـيْمِيَّة يُـثْبِتُه      

  !.د هو أبو الفَضْل التَّميمي البغدادي رئيس الحَنابلة، وَليَْسَ رئيس الأشاعرة وناقلُ كلام الإمام أحم
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مكتبة أضواء _ينمِ يْ ث ـَح ابن عُ رْ شَ )٣٥ص (الاعتقاد ةِ عَ مْ بلي في لَ نْ الحَ  يسِ دِ قْ المَ  امةدَ قُ  قال ابنُ و      
 رضي حنبل بن دمَّ حَ مُ  بن أحمد هاللَّ  عبد أبو الإمام قال .كلام السَّلَفِ في الصِّفَات   : ((السلف 

 ، " ةِ امَ يَ القِ  في ىرَ ي ـُ هَ اللَّ  إنَّ  " أوْ  ، " نياالدُّ  اءِ مَ سَ  إلى لُ زِ نْ ي ـَ هَ اللَّ  إنَّ  " :  يِّ بِ النَّ  لِ وْ ق ـَ في عنه هُ اللَّ 
 ملَ عْ ون ـَ ، نهامِ  اشيئً  درُ ن ـَ ولا ، نىعْ مَ  ولا ، فٍ يْ كَ   بلا بها قدِّ صَ ونُ  ،بها نمِ ؤْ ن ـُ ، الأحاديث هذه أشبهَ  امَ وَ 

 هسَ فْ ن ـَ هِ بِ  فَ صَ وَ  امَّ مِ  بأكثر هَ اللَّ  فُ صِ نَ  ولا ،  هاللَّ  رسول على درُ ن ـَ ولا ،قحَ  ولُ سُ الرَّ  به جاءَ  امَ  أنَّ 
 امَ بِ  هفُ صِ ونَ  ، القَ  كما  ولقُ ن ـَوَ  ،  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   ، ةٍ ايَ غَ  ولا دٍّ حَ  لابِ 
 هِ مِ كَ حْ مُ  هِ لِّ كُ   آنِ رْ بالقُ  نمِ ؤْ ن ـُ ، الواصفين فُ صْ وَ  هغُ لُ ب ـْي ـَ ولا ، ذلك ىدَّ عَ ت ـَن ـَ لا ، هسَ فْ ن ـَ هِ بِ  فَ صَ وَ 
  ملَ عْ ن ـَ ولا ، يثَ دِ والحَ  آنَ رْ القُ  ىدَّ عَ ت ـَن ـَ ولا ، تْ عَ نـِّ شُ  ةٍ اعَ نَ شَ لِ  هاتِ فَ صِ  نمِ  ةً فَ صِ  نهعَ  زيلنُ  ولا ، هِ هِ ابِ شَ تَ مُ وَ 
 بنا دمَّ حَ مُ  هاللَّ  عبد أبو الإمام قال . القُرآنِ  وتثَبيت ،   الرسول صديقتَ بِ  إلا ذلك هنْ كُ   فَ يْ كَ 

 برسول تُ نْ وآمَ  ، هاللَّ  رادِ مُ  على ، هاللَّ  عن جاء وبما هِ باللَّ  تُ نْ آمَ  : عنه هُ اللَّ  رضي الشافعيُّ  إدريس
  . )) هاللَّ  رسول رادمُ  لىعَ  هاللَّ  رسول نعَ  جاءَ  امَ وبِ  ، هاللَّ 

  اللَّه رسول عَن جاءَ  بما والتَّصديق الإيمان وُجوب(( ):٣٦ص(الشَّرْح في عُثيَمين ابنُ  وقال     
  . )) غاية ولا ، حَد ولا ، نَـقْصٍ  ولا ، زيِادةٍ  غَيْرِ  مِن ، الصِّفَاتِ  أحاديث مِن

 ابنُ  ذلك وأقـَرَّ  ، تعالى اللَّهِ  عَن والغايةَ  الحَدَّ  ) الحنابلة أئمة كِبار  مِن ( قُدَامة ابن نَـفَى لقد     
  . تيميَّة ابن ضَلال إلى يُشير وهذا . ) الوَهَّابية السلفية الطائفة عُلماء كبار  مِن ( عُثيَمين

ان مِن ة خُرَاسَ يَّ مِ سْ وأمَّا جِ : ((  ٣٣٧ص ) ن ول الدِّيصُ أُ ( وقال أبو منصور البغدادي في كتابه      
ه ، شَ رْ اسُّ عَ مَ ا يُ هة السُّفْل ، ومِنهَ هاية مِن جِ د ونِ حَ  هُ اللَّه لَ  م بأنَّ هِ لِ وْ قَ لِ  هم واجبٌ كفيرُ تَ ف ـَ ، الكَرَّامِيَّة

  )) . ثِ ادِ وَ للحَ  لٌّ حَ مَ  اللَّهَ  م بأنَّ هِ لِ وْ قَ لِ وَ 
صرَّح الإمام البغدادي بأنَّ القائل بالحَدِّ للَّهِ تعالى ، والقائل بِقِيَامِ الحوادث بِذَاتِ اللَّهِ تعالى ،      

يَّة في مِ يْ ت ـَ قال ابنُ . ةً احَ رَ صَ  دَّ للَّهِ بِت الحَ يُـثْ  وَوَفْقَ كَلامِه يَكُون ابنُ تيميَّة كافرًا ، فـَهُوَ . مُجَسِّمٌ كافرٌ 
على  ةُ نَّ والسُّ  ابُ تَ الكِ  لَّ دَ  دْ قَ  ،...  : (( عَن إحدى المَسَائلِ  ) ٤٤٥/  ١( ة يَّ مِ هْ الجَ بيان تلبيس 

 هُ الى لَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  على أنَّ  لُّ دُ ا يَ مَّ مِ  ، آنِ رْ الإمام أحمد لذلك بما في القُ  احتجاجُ  مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ عنى ذلك كَ مَ 
  )) . خلوقاتن المَ ه عَ ز بِ يَّ مَ تَ ي ـَ ، دحَ 

/  ٢( نهاج السُّنَّة في مِ  قال ابن تيميَّة. اللَّه تعالى  الحوادث بذاتِ  امِ يَ قِ يَّة بِ مِ يْ ت ـَ ويُصرِّح ابنُ      
 طلانِ لى بُ عَ  ا الدليلُ مَ فَ  ، والأعراضُ  ه الحوادثُ وم بِ قُ وت ـَ ، كرَّ حَ تَ ه ي ـَإنَّ  : ولقُ ا ن ـَنا فإنَّ لُ وْ ق ـَ : (()٢٦٣

  )) .؟  نالِ وْ ق ـَ
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 ، وهذا يدلُّ  ثِ ادِ وَ للحَ  لٌّ حَ مَ  اللَّهَ  عتقد أنَّ تعالى ، ويَ  للَّهِ  دِّ الحَ  ق عقيدةَ نِ تَ عْ ة ي ـَيَّ مِ يْ ت ـَ ابنَ  إنَّ      
ولا علاقة له  ، الفاسد بِوُضُوح على أنَّ ابن تيميَّة أَخَذَ عقائدَه الكُفْريَِّة مِنَ الكَرَّامِيَّةِ ، فـَهُمْ سَلَفُه

تبرهم عْ وي ـَ ، ةَ يَّ امِ رَّ يَّة الكَ مِ يْ ت ـَ ابنُ  حَ دَ مْ غريبًا أن يَ  سَ يْ لذلك لَ  .عليهميَكذِب  نالذيفِ الصالحِ لَ بالسَّ 
  .اقاً وبالإجماع فَ ين اتِّـ مِ لِ سْ المُ  قِ رَ ند سائر فِ ار عِ فَّ م كُ هُ أنَّـ  ين ، معَ مِ لِ سْ المُ  ةِ لَ ن جُمْ مِ 

 ةِ يَّ امِ رَّ ن الكَ قال مِ ن كما قال ذلك مَ ) : ((  ١٣٨/  ٢( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
  )) . ينمِ لِ سْ المُ  ارِ ظَّ ن نُ م مِ هِ رِ يْ وغَ 

جود على وُ  وهذا يدلُّ . ين مِ لِ سْ المُ  لماءِ ن عُ م مِ هُ رُ ي ـْاء وغَ هَ قَ قال الفُ : يقول  وكأنَّ ابن تيميَّة     
 الصالح ، ولا علاقة له رُ ي ـْغَ  الفاسدُ  هفُ لَ فـَهُم سَ  ، ةيَّ امِ رَّ ة والكَ ن ابن تيميَّ يْ كرية عميقة ب ـَعلاقة فِ 

  .نَا الأدلةَ على ذلك مِن نُصُوصِ كُتُبِهدَّمْ د قَ وقَ .ميهِ لَ ب عَ كذِ يَ  وَ هُ ف ـَبالسلف الصالح رضي اللَّهُ عنهم،
 صِ قْ والنـَّ  وثِ دُ دال على الحُ  وَ هُ  لْ ، بَ  ةِ ولا السُّنَّ  آنِ في القُرْ  دْ رِ يَ  مْ لَ  _ نًىعْ لفظاً ومَ  _ دُّ والحَ      

ولوا به قُ تعالى ، ولا يعُقَل أن ي ـَ للَّهِ  ةٌ فَ صِ  دَّ الحَ  الصالح إنَّ  ل السلفُ قُ ي ـَ مْ لَ وَ . خلوقات المَ  ةِ هَ اب ـَشَ مُ وَ 
ى على الأمَُّةِ الإسلاميَّةِ مئات فَ خْ ولوا به ويَ قُ ، ولا يعُقَل أن ي ـَ والسُّنَّةِ  ر موجود في القُرآنِ يْ وهو غَ 

  ) .ه  ٦٦١ وُلِدَ (  ةابن تيميَّ الخلفي  الحنبلي للمُجَسِّم رهَ ظْ يَ  السنين ، ثمَُّ 
  . ه به النبيُّ فَ صَ أوْ وَ نَـفْسَه ،  هِ بِ  فَ صَ ما وَ إلا بِ  اللَّهِ  فُ صْ وز وَ جُ ولا يَ      
 دَّ الحَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ ) : ((  ٨ص (  _المَنسوب إليَه _  ه الأكبرقْ وقال الإمام الشافعي في الفِ      
ن مَ  عليه هو أنَّ  والدليلُ . ه تُ اي ـَهَ ونِ  ءِ يْ الشَّ  فُ رَ طَ  وَ هُ  دِّ نى الحَ عْ اللَّه تعالى ، ومَ وز على جُ لا يَ  هايةَ والنِّ 
ون كُ جوده ابتداء ، لا يَ وُ ون لِ كُ ن لا يَ ناه مَ عْ ، ومَ  حدود الذاتون مَ كُ ة ، لا يَ البداي حدودَ ون مَ كُ لا يَ 

لُه ، يوُجَد مِث ـْ صان ، وأنقْ يه الزيادة والنـُّ هَّم فِ وَ أن يُـت ـَحَّ يًا صَ اهِ نَ حدودًا مُت ـَمَ  ا كانَ مَ  لأنَّ لذاته انتهاء ، و 
ي أن ضِ تَ قْ أصغر ، ي ـَ نه ، أوْ ح أن يكون أكبر مِ صِ ن النهاية والتحديد الذي يَ ع مِ وْ ن ـَلاختصاصه  فكانَ 

لى اللَّهُ دوث ، تعاوخَلَقَه على قَدْر ، وذلك دَلالة الحُ  هايةٍ ونِ  دٍّ صه على حَ صِّ يُخَ صِّص مُخَ  هُ ون لَ كُ يَ 
:  ٥٧ص _ نسوب إليه المَ _ الأكبر  هِ قْ وقال الإمام أبو حنيفة في الفِ  .اهـ  )) وًّا كبيرًالُ عن ذلك عُ 

  . ))د له د له ، ولا ضِ ولا حَ (( 
ها عقيدة الإمام متها أنَّ دِّ قَ في مُ  رَ كَ شهورة التي ذَ يدته المَ قِ في عَ  السَّلَفِي اويحَ وقال الإمام الطَّ      

 ، والأركانِ  اتِ ايَ والغَ  ودِ دُ ن الحُ الى اللَّهُ عَ عَ ت ـَ(( : د بن الحسن وأبو يوُسُف مَّ حَ يفة ومُ نِ أبي حَ 
  )) .المُبْتَدَعَات  كسائرِ   لسِّتُّ ا اتُ هَ يه الجِ وِ حْ ، لا تَ  والأدواتِ  والأعضاءِ 

  .، وتَـلَقَّتْهُ بالقَبول فًا لَ فًا وخَ لَ سَ  ةُ الإسلاميةُ مَّ يه الأُ لَ عَ  أجمعتْ  ةِ يَّ اوِ حَ الطَّ  قيدةِ العَ  نُ تْ مَ وَ      
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واللَّهُ تَـعَالى وتَـنـَزَّهَ عَن الغَاياَتِ ، أي إنَّه .  اياتهَ حدودة والنـِّ الأبعاد المَ  ) :الغايات ( ومَعنى      
لَمْ تَرِدْ  )الحَد والجِهَة والمَكَان ( وهذه الألفاظُ الباطلةُ . سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عَن الحَدِّ والجِهَةِ والمَكانِ 

  .في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، وهِيَ مِن صِفَاتِ الحَوادثِ وخَصائصِ المَخلوقين،فلا يَجُوز وَصْفُ اللَّهِ بها 
لَه شَيْء ، ولا بِداية له ، ومَن لا يَكُون مَحدود البِدايةِ ، لا يَكُون       إنَّ اللَّهَ هُوَ الأوَّلُ ، ليَْسَ قـَبـْ

رُ مَحصورة  رُ مَحدودة وغَيـْ وَوُجُودُ اللَّهِ ليَْسَ له ابتداء ، . مَحدود الذات ، وذَاتُ اللَّهِ مُطْلَقَةٌ غَيـْ
والمَحدودُ مَحصورٌ في مَكَانٍ ، وَمَقهورٌ في حَيِّزٍ ، . انتهاء  اهِ ليَْسَ لهوهذا يَـعْنِي أنَّ ذَاتَ اللَّ 

والمَحدودُ يمُكِن . والمَحدودُ يَكُون مُتـَنَاهِيًا ، والمُتـَنَاهِي قاَبِلٌ للزِّياَدةِ والنـُّقْصَان ، وأن يوُجَد مِثـْلُه 
دَ نِهَايَـتَه ، وكُلُّ هذه والمَحدودُ خاضعٌ للمُخَ . وَصْفُه بالكِبَرِ أو الصِّغَرِ  صِّصِ الذي حَدَّه ، وحَدَّ

 . ن ذلك عُلُوًّا كبيرًاعَ تَـعَالى اللَّهُ . عَلاماتُ الحُدوثِ ، وسِمَاتُ الحوادثِ ، وخَصائص الأجسام 
نـَزَّهٌ عَن فاللَهُ لا بداية له ، ولا نهاية له ، وهو القاهرُ لِكُلِّ شَيْءٍ ، ولا يَـقْهَرُه شَيْء ، وهو سُبحانهَ مُ 

  .وَهُوَ سُبحانهَ القَدِيمُ الذي لا تَطْرَأ عليه الحوادث . الجِسْمِيَّةِ والحَجْمِ والمَسَاحَةِ والمَكانِ والحَدِّ 
ا بِرَأيِهِ وهَوَاه ، ولا نَص مَعَه بالحَدِّ،       ومَن أثبتَ الحَدَّ للَّهِ تعالى ، فهو كافرٌ ، حَيْث جَعَلَ للَّهِ حِدًّ

ر مَذكور في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، والمَحدودُ حَادِثٌ مَقهورٌ مَحصورٌ مَخلوقٌ ، واللَّهُ هُوَ فهو غَيْ 
  .الخالقُ القديمُ ، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء 

: عن بعضِ المُجَسِّمَةِ  ) ١١٣/ ٥( ندية الطبعة الهِ / يزان سان المِ ر في لِ جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  وقال     
 ،ينٍ دِ  ن له كبيرُ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، كثيرٌ   مٌ لْ عِ  هُ كان لَ   ، انتَ سْ جِ ن سِ مِ  _المَقصود ابنَ حِبَّان_  اهنَ جْ رَ خْ أ نُ حْ نَ  ((
  )) . اهنَ جْ رَ خْ أفَ  هِ ،للَّ  دَّ الحَ  رَ فأنكَ  ، ينالَ عَ  مَ دِ قَ 

الإمامُ ابنُ حِبَّان السَّلَفِي يُـنْكِر الحَدَّ للَّهِ تعالى ، وهذا هُوَ الحَقُّ والصَّوَاب ، فَاتَّـهَمُوه بأنَّه لَمْ      
ن مَ  أوْ  مَقهوراً اودً دُ حْ مَ  هُ بَّ ل رَ عَ جْ ن يَ ؟ مَ  خراجلإبا قُّ ن أحَ مَ . ، فأَخْرَجُوه مِن البـَلَدِ ! يَكُنْ لهُ كَبيرُ دِينٍ 

  ! .والحَيِّزِ والمَكَانِ والجِهَةِ ؟ ةِ يَّ مِ سْ ن الجِ ه عَ هُ زِّ ن ـَي ـُ
سَاوَيْتَ ربََّكَ : ي افِ النَّ  هُ قال لَ : وقـَوْلهُ  ) : (( ١١٤/  ٥( وقال ابن حَجَر في لِسان المِيزان      
يُـفْضِي إلى  الحَدِّ  مِ دَ عَ بِ  لَ القَوْ  لا حَد له ، نازل ، فإنَّا لا نُسَلِّم أنَّ  عدومُ عدوم ، إذ المَ المَ  ءِ يْ بالشَّ 
  )) .جوده وُ  د تَحَقُّقِ عْ ب ـَ اواته بالمَعدومِ مُسَ 

وهذا يدلُّ على أنَّ الحافظ ابن حَجَر يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ ،  .ساقط وباطل  ) :نازل  (عنى مَ و      
 .وهذا هُوَ الحَقُّ المُوافِق للقُرآنِ والسُّنَّةِ، فاللَّهُ هُوَ الخالقُ القديمُ ، وكُلُّ شَيْءٍ سِوَاه مَخلوقٌ مُحْدَث

  . ما كان ، يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّرياتِ ، وَهُوَ الآنَ كواللَّهُ كانَ مَوجودًا قـَبْلَ المَكَانِ والزَّمَانِ والحُدُودِ والغا
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   دَّ ب الحَ وجِ ه يُ وأمثالُ  بيلْ به الكَ  دَ رَّ فَ ا ت ـَومَ ) : (( ٤١٥ص (يهقي في الأسماء والصفات قال البَ و      
  .))  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  يمٌ دِ قَ  ئُ ارِ ، والبَ  ه بهصَّ خَ  ادٍّ إلى حَ  دِّ الحَ  ةِ اجَ حَ لِ  ثَ دَ ب الحَ وجِ يُ  دُّ حَ وال _تعالى  هِ للَّ  _

رُ مَذكورة في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، ونَحْنُ لا نَصِف اللَّهَ إلا بما وَصَفَ بِهِ       الحَدُّ عقيدةٌ باطلةٌ غَيـْ
والمَحدودُ حَادِثٌ مُحتاج إلى مَن خَصَّه بالحَدِّ ، والتَّخصيصُ .  نَـفْسَه ، أوْ وَصَفَه به النبيُّ 

مُستحيل بلا مُخَصِّصٍ،واللَّهُ هُوَ الخالقُ القديمُ الغنيُّ عَن كُلِّ شَيْءٍ، والقاهرُ لِكُلِّ شَيْء، لا يَـقْهَرُه 
  .شَيْء ، وَلا يَحتاج شيئًا ، وكُلُّ شَيْء يَحتاج إليَه 

يب عَ ات تحقيق شُ قَ أقاويل الثِّـ  كتابه  في )نابلة لماء الحَ بار عُ ن كِ مِ (  ميرْ لكَ عي ارْ وقال مَ      
 وَ هُ وَ  :ه الأكبر في العقائد تصنيف الإمام أبي حنيفةقْ وفي كتاب الفِ ) : ((  ٦٣ص ( الأرناؤوط 

  )) . لثْ د ولا مِ ولا نِ د له د له ولا ضِ ولا حَ  ضٍ رَ ولا عَ  رٍ هَ وْ ولا جَ  مٍ سْ لا جِ بِ ،لا كالأشياء ءٌ يْ ه شَ بحانَ سُ 
 هعبد اللَّ  ين الإمام أبمِ  فهذا الكلامُ  ) : (( ٤٣٣/ ١(ة في بيان تلبيس الجَهْمِيَّة تيميَّ  قال ابنُ و      

 ،رٍ دْ قَ ذلك بِ  ونَ رُ دُ قْ ي ـَ أوْ  ، دٍّ حَ ه بِ اتِ فَ صِ  تعالى أوْ  هَ ون اللَّ دُّ حُ يَ  ادَ بَ العِ  ى أنَّ فَ ه ن ـَن أنَّ يِّ ب ـَي ـُ هُ أحمد رحمه اللَّ 
ه مُ لَ عْ د ي ـَحَ  هُ ه لَ سِ فْ ه في ن ـَن إثبات أنَّ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَافي مَ نَ وذلك لا ي ـُ ، وا ذلكفُ صِ وا إلى أن يَ غُ لُ ب ـْأن ي ـَ أوْ 
 ، ون الحقائقَ تُ بِ ثْ ف ي ـُلَ سائر أئمة السَّ  وهكذا كلامُ  ، هسَ فْ ف ن ـَصِ يَ  وَ ه هُ أنَّ  أوْ  ، هرُ ي ـْه غَ مُ لَ عْ لا ي ـَ ، وَ هُ 
  )) . اهَ هِ نْ كُ بِ  ادِ بَ العِ  مَ لْ ون عِ فُ ن ـْوي ـَ

  :هذا الكلامُ الخَطِيرُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
وَهُوَ الحَقُّ المُوافِقُ للقُرآنِ  الإمامُ أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ تعالى ،_ أ      

وهذا يدلُّ على أنَّ ابن تيميَّة مُخَالِف  ،تعالى مُ الخلفي ابن تيميَّة يُـثْبِتُ الحَدَّ للَّهِ والمُجَسِّ  والسُّنَّةِ ،
فـَهَل الإمام . ، وأنَّ ابن تيميَّة ليَْسَ سلفيًّا ، ولا ينَتمي إلى السَّلَفِ الصالح للإمام أحمد في العقيدة 

 المَولود في القرن( كَاذِبٌ فاسدُ العَقيدةِ ، وابن تيميَّة ) مِن أئمة السلف الصالح ( أحمد بن حَنْبَل 
عِلْمًا بأنَّه لا يوُجَد اجتهاد في أُصُولِ العقيدة ، ! . العقيدة ؟ هُوَ الصادقُ صحيحُ ) السابع الهِجْري 

ينِ  ينُ ، فَمَن هُوَ فاسدُ العقيدةِ ، الإمام . لأنَّ أصْلَ العقيدةِ أساسُ الدِّ وإذا فَسَدَت العقيدةُ فَسَدَ الدِّ
النَّقِيضان لا يَجْتمعان ، والضِّدَّان لا ! . جَسِّم الخلفي ابن تيميَّة ؟أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي أَم المُ 

  ! .نَـرْجُو مِن الطائفة السلفية الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحنابلة الإجابةَ عَن هذا السُّؤال . يَـلْتقيان 
،  " هرُ ي ـْه غَ مُ لَ عْ لا ي ـَ ، وَ ه هُ مُ لَ عْ ي ـَ دحَ  هُ ه لَ سِ فْ ه في ن ـَن إثبات أنَّ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ : " قـَوْلُ ابن تيميَّة _ ب      

 أنَّ لَهُ حَدًّا، ولَمْ يَصِفْ نَـفْسَه بأنَّ لَهُ حَدًّا،ولَمْ يَصِفْهُ النبيُّ فاللَّهُ لَمْ يُـثْبِتْ . كَذِبٌ على اللَّهِ تعالى
ا ، وإنْ كانَ المُجَسِّمُ ابنُ تيميَّة صادقاً ، فليذكُر لنََا آيةً قُرآنيةً أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا كَي نَـتـَعَلَّ  مَ بأنَّ لَهُ حَدًّ
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د حَ  هُ لَ : " والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ ابن تيميَّة يقول .!تَّوحيدَ الصافي مِن حَضْرَتهِ العقيدةَ الصَّحيحةَ وال
ا ، فكيفَ عَلِمْتَهُ أنتَ "  هرُ ي ـْه غَ مُ لَ عْ لا ي ـَ ، وَ ه هُ مُ لَ عْ ي ـَ ، فإذا كانَ اللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الذي يَـعْلَم أنَّ لَهُ حَدًّ

  ! .يا ابنَ تيميَّة ؟ ، هَلْ أخبركَ اللَّهُ بهذا وخَصَّكَ بِهِ دُونَ سائر الناس ؟
، يَـقْصِد أنَّ أئمة "  ون الحقائقَ تُ بِ ثْ ف ي ـُلَ أئمة السَّ  سائرِ  وهكذا كلامُ : " قـَوْلُ ابن تيميَّة  _ج      

ا   .وهذا كَذِبٌ على أئمةِ السلفِ ، فـَهُم لا يَصِفُون اللَّهَ بالحَدِّ . السلفِ يُـثْبِتُون حقيقةَ أنَّ للَّهِ حَدًّ
. _ي اللَّهُ عنهم رض_ وإنْ كانَ المُجَسِّمُ ابنُ تيميَّة صادقاً ، فـَلْيَذكُرْ لنََا أقوالَ أئمةِ السَّلَفِ الصالح 

  .ابنُ تيميَّة شخصيًّا نَـقَلَ كلامَ إمامَ مَذهبه أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي وهو يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ تعالى و 
  . لْ زَ ي ـَ لَمْ  يمٌ دِ ه ، واللَّهُ قَ بِ  صَّهُ خَ  ادٍّ إلى حَ  دِّ الحَ  ةِ اجَ حَ لِ  ثَ دَ يوُجِب الحَ  دَّ الحَ إنَّ  _د      
 لَّ د دَ قَ  ،...  : (( عن إحدى المسائل ) ٤٤٥/  ١( ة يَّ مِ هْ ابن تيميَّة في بيان تلبيس الجَ وقال      
 لُّ دُ ا يَ مَّ مِ  ، آنِ رْ الإمام أحمد لذلك بما في القُ  احتجاجُ  مَ دَّ قَ كما ت ـَ  ، عنى ذلكعلى مَ  ةُ نَّ والسُّ  تابُ الكِ 

 ، ةً نَ اي ـَبَ مُ  وَ انفصالاً  قِ لْ ن الخَ يْ ه وب ـَنَ ي ـْب ـَ وأنَّ  ، المخلوقاتن ز به عَ يَّ مَ تَ د ي ـَحَ  هُ تعالى لَ  هَ اللَّ  على أنَّ 
ر هذا رِّ قَ ن ـُكما سَ   ، ويأتي وَ هُ  يءَ جح أن يَ صِ ويَ  ، يهد إلَ عَ صْ ويَ  ، يهإلَ  الأمرُ  جَ رُ عْ ه أن ي ـَعَ ح مَ صِ يث يَ حَ بِ 

وهذا  ، بالالتزام ةً ارَ وتَ  ، نمُّ ضَ بالتَّ  ةً ارَ تَ وَ  ، ةِ قَ اب ـَطَ بالمُ  ةً ارَ عنى تَ على المَ  لُّ دُ رآن يَ القُ  فإنَّ  ، عهضِ وْ في مَ 
  )) . اامً زَ تِ ا أو الْ نً مُّ ضَ تَ  آنُ رْ عليه القُ  عنى يدلُّ المَ 

ا ، تَشبيهًا للَّهِ       الخلفي ابنُ تيميَّة غارقٌ في عَقيدةِ التَّجْسِيمِ الكُفْريَِّة ، فَـهُوَ يعَتقد أنَّ للَّهِ حَدًّ
بِخَلْقِه، وأنَّ هُنَاك انفصالاً ومَسَافَةً بَـيْنَ اللَّهِ والخَلْقِ ، وهذا يَـعْنِي أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مَحصورٌ في مَكانٍ ، 

  .يَـعْرُج إليَه ويَصْعَد إليَه في مَكَانهِ ، لأنَّ عُلُوَّ اللَّهِ حِسِّي ، وأنَّ اللَّه يَجِيء ويأتي  وأنَّ الأمرَ 
اتِ واللَّهُ هُوَ الخالقُ القَدِيمُ المُنـَزَّهُ عَن صِفَ . وهذه عقائد كُفْريَِّة لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ      

  .ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء. خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء واللَّهُ لا يُشْبِهُ شَيْئًا مِن .الحوادثِ وخَصائصِ المخلوقين
 ، ان العدمي ، والاستقرار على العَرْشِ كَ ة ، والمَ هَ د ، والجِ الحَ ( ة الباطلة يَّ الكُفْرِ  العقائدُ و      

والتَّجسيمِ  كِ رْ الشِّ  ولِ صُ ن أُ مِ ) لها ل ة ، وحوادث لا أوَّ كَ رَ والحَ  والاستقرار على ظَهْرِ بَـعُوضة ،
. فُ الصالح لَ بها السَّ  لْ قُ ي ـَ ولَمْ  ، والسُّنَّةِ  وجودة في القُرآنِ مَ  رُ ي ـْغَ  وهذه الألفاظُ  .وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه 

ا مَ ف اللَّهَ إلا بِ صِ لا نَ : ، ويقولون  والسُّنَّةِ  ون بالقُرآنِ مُ زِ تَ لْ م مُ هُ ون أنَّـ مُ عُ زْ ي ـَ يبُ أنَّ المُجَسِّمَةَ جِ والعَ 
ا وأنَّ  هُ لَ  اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ  فَ صَ نَـفْسَه ، فأينَ وَ  هِ بِ  فَ صَ وَ    ! .رَّك ؟حَ تَ ه ي ـَة وأنَّ هَ ه في جِ حَدًّ

وقال أبو  : (( ناقلاً ومُؤيِّدًا ) ٤٢٧و ٤٢٦/  ١(  ةيَّ مِ هْ بيس الجَ لْ في بيان ت ـَ قال ابن تيميَّةو      
ي مِ هْ ي الجَ يسِ رِّ ثمان بن سعيد على المِ ض عُ قْ اه ن ـَمَّ تابه الذي سَ ارمي في كِ الدَّ ثمان بن سعيد سعيد عُ 
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ه ا أنَّ يضً أض ارِ عَ ى المُ عَ وادَّ  . شِ رْ والعَ  دِّ باب الحَ  : يهقال فِ  . وحيدفي التَّ  هالعنيد فيما افترى على اللَّ 
 ، تهلالاضَ  ميعَ م جَ هْ يه جَ لَ ى عَ نَ الذي ب ـَ وهذا الأصلُ  : قال . ايةهَ ولا نِ  ، ةايَ ولا غَ  ، دحَ  هُ لَ  سَ يْ لَ 

فقال له قائل  . ينمِ الَ ن العَ مِ  دٌ حَ يها أَ ا إلَ مً هْ جَ  قَ بَ ه سَ ا أنَّ نَ غْ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ  ةٌ مَ لِ وهي كَ  ، غلوطاتهنه أُ مِ  قَّ تَ واشْ 
م هُ لَّ كُ   قَ لْ الخَ  لأنَّ  ، ءيْ الى لا شَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  ني أنَّ عْ ت ـَ ، ها الأعجميأيُّ  كَ ادَ رَ مُ  تُ مْ لِ د عَ قَ  : ن حاورهمَّ مِ 
 ، دحَ  هُ لَ  سَ يْ ء لَ يْ ه لا شَ وأنَّ  ، ةفَ ة وصِ ايَ د وغَ حَ  هُ إلا ولَ  ءِ يْ الشَّ  مُ يه اسْ لَ ع عَ قَ ي ـَ ءٌ يْ شَ  سَ يْ ه لَ وا أنَّ مُ لِ عَ 

 :كلُ وْ وق ـَ .ةايَ د ولا غَ لا حَ ف بِ وصَ ء يُ يْ ولا شَ  ، الةحَ وصوف لا مَ ا مَ أبدً  ءُ يْ فالشَّ  ، ةفَ ولا صِ  ، ةايَ ولا غَ 
 دٍ وز لأحَ جُ ولا يَ  ، هرُ ي ـْه غَ مُ لَ عْ د لا ي ـَحَ  هُ الى لَ عَ ت ـَ هُ واللَّ  : قال أبو سعيد.  ءيْ ه لا شَ ي أنَّ نِ عْ ت ـَ هُ د لَ لا حَ 
ه انِ كَ مَ لِ وَ  ، تعالى هِ اللَّ  ذلك إلى مَ لْ عِ  لَ كِ ونَ  ، دِّ ن بالحَ مِ ؤْ ولكن ن ـُ ، هسِ فْ في ن ـَ ه غايةً دِّ حَ م لِ هَّ وَ ت ـَأن ي ـَ
ا مَ بِ  : كارَ بَ المُ  ابنُ  لَ ئِ سُ وَ  : قال . ان اثناندَّ فهذان حَ  ، واتهامَ ق سَ وْ ه ف ـَشِ رْ على عَ  وَ هُ وَ  ، دا حَ أيضً 

ن سَ اه الحَ نَ ث ـْدِّ حُ  ، دٍّ حَ بِ  : قال ؟ ، دٍّ حَ بِ  : يلقِ  ، هقِ لْ ن خَ بائن مِ  ، شِ رْ ه على العَ قال بأنَّ  ؟ ، انَ بَّـ رَ  فُ رِ عْ ن ـَ
 ، دحَ  هِ للَّ  سَ يْ ه لَ ى أنَّ عَ ن ادَّ مَ فَ  . كارَ بَ الحسين بن شقيق عن ابن المُ ار عن علي بن زَّ اح الب ـَبَّ بن الصَّ ا
، هابِ تَ ن كِ ه في مواضع كثيرة مِ انِ كَ مَ  دَّ حَ  فَ صَ الى وَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  لأنَّ  ، ءيْ ه لا شَ ى أنَّ عَ وادَّ  ، آنَ رْ القُ  دَّ د رَ قَ ف ـَ

 يَخَافُونَ ربََّـهُم مِن فـَوْقِهِم  ، اءِ مَ م مَن في السَّ أأََمِنتُ   ، ى وَ ت ـَاسْ  نُ عَلى العَرْشِ الرَّحْمَ  : فقال
ه شواهد هَ ب ـَا أشْ مَ ه وَ لُّ فهذا كُ  ،  الكَلِمُ الطَّيِّبُ  دُ يَصْعَ  ليَْهِ إ   ،لَيَّ افِعُكَ إرَ نِّي مُتـَوَفِّيكَ وَ إ و 

  . )) الىعَ ت ـَ هِ اللَّ  آياتِ  دَ حَ جَ وَ  ،تعالى هِ اللَّ ل نزيتَ ر بِ فَ كَ   دَ قَ ف ـَ ، هِ بِ  فْ رِ تَ عْ ي ـَ مْ ن لَ مَ وَ ،  دِّ ودلائل على الحَ 
  :الخطيرُ لنََا مَعَه وَقـَفَات  هذا الكلامُ      
كَذِبِ والعقائدِ الكُفْريَِّةِ ، وابنُ تيميَّة ابن تيميَّة والدارمي مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان مُشتركان في ال_ أ      

وهُمَا يَكذِبان على اللَّه تعالى،  .التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه يَستشهد بالدارمي ، وينَشر أفكارهَ في 
ويُـثْبِتَان لَهُ صِفَةَ الحَدِّ ، وَهِيَ لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ ، وإنْ كانا صَادِقـَيْن هُمَا وأتباعُهما مِن 

نَا آيةً قُرآنيةً وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه فيها بالحَدِّ ، أوْ حديثاً الطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة المُجَسِّمَة، فليذكروا لَ 
والعجيبُ أنَّـهُم يَزعُمون أنَّـهُم مُلتزمِون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولا . اللَّهَ بالحَد  نَـبَوِيًّا وَصَفَ فيه النبيُّ 

ا ؟ فأينَ وَصَفَ اللَّهُ . يَصِفُون اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه  هذا يَدُلُّ عَلى غَرَقِهِم . نَـفْسَه بأنَّ لها حَدًّ
  .في التَّشبيهِ والتَّجسيمِ وكَذِبِهم على اللَّه تعالى، ومُخالفتهم لمنهج السَّلَف الصالح رضي اللَّهُ عنهم

ه له بحانَ سُ  كانَ   وْ لَ وَ .  ءٍ يْ شَ  ن كُلِّ أكبرُ مِ  هُ اللَّ و .  ايةِ هَ والنـِّ  ةِ ايَ والغَ  ن الحَدِّ مُنـَزَّهٌ عَ  هَ اللَّ  إنَّ  _ب      
  :ول قُ ي ـَ هُ تَـعَالىواللَّ .  والزَّمَانِ  انِ كَ المَ  في حَيِّزِ  احصورً مَ ا قهورً مَ  امً هاية لكانَ جِسْ نِ  ة أوْ ايَ غَ  حَد أوْ 
  ِءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْل   ] لَه شَ يْ لَ ف ـَ الأوَّلُ  وَ هُ  هُ واللَّ ] .  ١١ :الشُّورى سَ يْ لَ ف ـَ الآخِرُ  وَ هُ ء ، وَ يْ سَ قـَبـْ
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ي ، نِ مَ زَ  اقٍ طَ في نِ  احصورً لكانَ مَ  هايةٌ نِ  أوْ  دايةٌ بِ  هِ للَّ  كانَ   وْ لَ وَ . له  هايةداية له ولا نِ ء ، لا بِ يْ بَـعْدَه شَ 
، فلا يعُقَل أن  والمكانِ  الزمانِ  ء ، وهو خالقُ يْ شَ  مِن كُلِّ  أكبرُ  هُ واللَّ .  نِ مَ الزَّ  ةِ كَ رَ حَ لِ  اولكانَ خاضعً 

مِن أينَ ، فَ  فِ لَ السَّ  وأقوالِ  ةِ والسُّنَّ  قُرآنِ لتزم باله مُ م أنَّ عُ ة يَـزْ يَّ مِ يْ وابنُ ت ـَ. ع الخالقُ لمخلوقاتهيَخضَ 
نا لا علومٌ أنَّ ومَ ! . ؟ ةِ والسُّنَّ  آنِ رْ في القُ  تْ دَ هل وَرَ ! . الحَد ، الغاية ، النهاية ؟:  جاء بهذه الألفاظ

إلا  هِ ةً للَّ بِت صِفَ لا نُـثْ  كما أنَّنا.   النَّبِيُّ  هِ ه بِ وَصَفَ  ، أوْ نَـفْسَه هِ وَصَفَ بِ ا مَ تعالى إلا بِ  هَ نَصِفُ اللَّ 
، لأنَّ صِفَاتِ اللَّهِ مِن أُصُولِ العقيدةِ، لالةوقَطعي الدَّ ) رة تواتِ ة المُ رآن والسُّنَّ القُ ( الوُرود  يِّ عِ قَطْ  بنَِصٍّ 

شَّك أو ا الخَطأ أو الوَهْم أو اليهل إلَ لَّ سَ تَ ات لا ي ـَيَّ عِ ى قَطْ أن تبُنَى عل ومُنكِرُها كافرٌ ، لذلك يجب
عَدَم _  وتبُ الثُّ  يه احتمالُ إلَ  قَ رَّ طَ ليل تَ دَ  أيُّ . وَمَا تَطَرَّقَ إليَه الاحتمالُ بَطَلَ به الاستدلالُ .الاحتمال
لى عَ  ةً جَّ ون حُ كُ ح أن يَ لُ صْ ، لا يَ  هٍ جْ وَ ن لاحتماله أكثر مِ  اعِ زَ النـِّ  لِّ حَ لالة على مَ م الدَّ دَ عَ  أوْ _ الصِّحَّة 

ه بِ  طَ قَ سَ  يه الاحتمالُ إلَ  قَ رَّ طَ إذا تَ  ليلُ الدَّ و . ة ص في المسأله نَ ه على أنَّ أو الاستدلال بِ  ، فالِ خَ المُ 
ت ، لا بالاعتبارا واعتضدَ  ، القرائنُ  هِ بِ  تْ فَّ ت ـَرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احْ ، مُ  الاستدلالُ 

ن مِ  ءٌ يْ شَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ  الاحتمالِ  بابُ  حَ تِ فُ  وْ لَ ، وَ يه الاحتمالُ ق إلَ رَّ طَ تَ ن دليل إلا وي ـَا مِ ه مَ احتمال ، لأنَّ  بأيِّ 
  .يه ق الاحتمال إلَ رُّ طَ ى تَ وَ عْ دَ بِ  هِ بِ  الاستدلالُ  طَ قَ سَ إلا وَ  الأدلةِ 
 هُ لَ  سَ يْ ء لَ يْ ه لا شَ وأنَّ  ، ةفَ ة وصِ ايَ د وغَ حَ  هُ إلا ولَ  ءِ يْ الشَّ  مُ يه اسْ لَ ع عَ قَ ي ـَ ءٌ يْ شَ  سَ يْ لَ : " قـَوْلهُ _ج      

".  ةايَ د ولا غَ لا حَ ف بِ وصَ ء يُ يْ ولا شَ  ، الةحَ وصوف لا مَ ا مَ أبدً  ءُ يْ فالشَّ  ، ةفَ ولا صِ  ، ةايَ ولا غَ  ، دحَ 
هذا كلامٌ صحيحٌ ، إذْ إنَّ كُلَّ شَيْء له حَد وصِفَة ، وله وُجود في المَكَانِ والزَّمَانِ والحَيِّزِ ، ولكن 
هذا بالنِّسْبَة للأشياءِ الحادثةِ والمَخلوقاتِ العاجزة ، أمَّا اللَّهُ تعالى فهو شَيْء لا كالأشياء، بِمَعنى أنَّه 

فالخالقُ خالقٌ ، والمَخلوقُ مَخلوقٌ ، ولا تَشَابهَُ بيَنهما ، لأنَّ  مَوجود، ولا يُشبِه المَوجودات،
صِفَات اللَّه مُطْلَقَة وقديمة قِدَم ذَاتهِ المُقدَّسة ، أمَّا صِفَات المَخلوق فهي حادثة محدودة نِسْبِيَّة 

يَـعْنِي الاشتراكَ في  يطُلَق على كُلِّ مَوجود ، ولكنَّ الاشتراك في اللفظ لا" الشَّيْء " ولفظُ . عاجزة 
فاللَّهُ شَيْءٌ لا كالأشياء ، ومَوجود لا كالمَوجودات ، في حِين أن المَخلوق شَيْء كالأشياء . المَعنى 

ولا يَجُوز قِيَاس صِفَات اللَّه الخالق العظيم القديم على صِفَات . ومَوجود كباقي المَوجودات 
شَيْءٌ لا كالأشياء ، بِمَعنى أنَّه مَوجود ، ولا يُشبِه شيئًا  إنَّ اللَّهَ . المَخلوق الضعيف الحادث العاجز 

قالَ .  ى به في الابتهالمَّ سَ ولا يُ  ، عريفبه في التَّ  مِن المَوجودات ، وكُلُّ مَوجودٍ شَيْء ، يُسَمَّى اللَّهُ 
. سَمَّى اللَّهُ نَـفْسَه شيئًا .  ] ١٩: الأنعام [  شَيْءٍ أكبرُ شَهادةً قُلِ اللَّهُ  قُلْ أيُّ  : اللَّهُ تعالى 

قُلْ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٦٦/  ٦( وقال القُرطبي في تفسيره . والشَّيْءُ يقع على كُلِّ مَوجود 
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 ه ،اللَّ  رسولُ  كَ بأنَّ  كَ د لَ هَ شْ ن يَ مَ :   شركين قالوا للنبيِّ المُ  وذلك أنَّ  ، شَيْءٍ أكبرُ شَهادةً  أيُّ 
 هُ اللَّ  : عنىالمَ ، تعالى  هع اسم اللَّ قِ وْ مَ  نا واقعٌ هُ  شَيْءٍ   ظُ فْ ولَ  . رهيْ عن الحسن وغَ  ، فنزلت الآية

  )) . مظَ وأعْ  ةً ادَ هَ ر شَ بَ يده أكْ حِ وْ اهين على ت ـَرَ ام الب ـَيَ ة وقِ يَّ وبِ بُ انفراده بالرُّ  : أي ، ةً ادَ هَ شَ  أكبرُ 
وفي نَـفْسِ السِّيَاق ، لا يَجُوز وصف اللَّه بأنَّه شَيْء ، على سبيل الانتقاص أو الاستهانة أوْ      

. وَفْق هذا المَعنى ، فاللَّهُ ليَْسَ شيئًا . مُشَابَـهَة خَلْقِه ، أوْ أنَّه شيء مِثْل باقي الأشياء والمخلوقات 
 ، وبما أنَّ  خلوقٌ مَ  ءٍ يْ شَ  إذن ، كُلُّ ] .  ١٦: الرعد [  خَالِقُ كُلِّ شَيء  هُ اللَّ  قُلِ  : قالَ اللَّهُ تعالى 

مِن الأشياء ، أوْ كباقي الأشياء ، وَلَوْ كانَ  ائً يْ شَ  سَ يْ ه لَ بحانَ ، فهو سُ  اخلوقً مَ  سَ يْ هو الخالق ولَ  اللَّهَ 
 هايةِ والنِّ  والغايةِ  كالحَدِّ   خلوقةِ المَ  الأشياءِ اتُ فَ صِ و .  المُحَ  اذ، وهَ  اخلوقً انَ مَ كَ لَ  شيئًا يُشبِه الأشياءَ 

 ائً ولا شَيْ  مَحصوراً في مَكَان ، امً جِسْ  سَ يْ ه لَ بحانَ سُ  هَ اللَّ  تعالى ، لأنَّ  هوز إطلاقها على اللَّ لا يَجُ 
  . بِخِلاف ذلك هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ وكُلُّ مَ .  لَّهُ إلا ال هَ ف اللَّ ولا يَـعْرِ  مَحدودًا في حَيِّز ،

. العبارة خاطئة وباطلة ومَرفوضة  هذه" .  ءيْ ه لا شَ ي أنَّ نِ عْ ت ـَ هُ د لَ لا حَ  : كلُ وْ وق ـَ: " قـَوْلهُ  _د      
، وَهُوَ سُبحانهَ الغنيُّ عن كُلِّ شَيْءٍ، لا يحتاج ه مُتَحَقِّقٌ إنَّ اللَّهَ مَوجودٌ ، وهو واجبُ الوُجودِ ، وَوُجُودُ 

وَوُجُودُ اللَّهِ لا يَـتـَوَقَّف على وُجود الحَدِّ ، والخالقُ لا يَخْضَع للمخلوقات ، . إلى حَد ولا مكان 
: وقـَوْلهُ  ) : (( ١١٤/  ٥( وقال ابن حَجَر في لِسان المِيزان . وإنَّما المَخلوقات تَخْضَع للخالقِ 

 لا حَد له ، نازل ، فإنَّا لا نُسَلِّم أنَّ  عدومُ عدوم ، إذ المَ المَ  ءِ يْ سَاوَيْتَ ربََّكَ بالشَّ : ي افِ النَّ  هُ لَ  قال
  )) .جوده وُ  د تَحَقُّقِ عْ ب ـَ اواته بالمَعدومِ يُـفْضِي إلى مُسَ  الحَدِّ  مِ دَ عَ بِ  لَ القَوْ 

وهذا يدلُّ على أنَّ الحافظ ابن حَجَر يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ ،  .ساقط وباطل  ) :نازل  (عنى مَ و      
. وهذا هُوَ الحَقُّ المُوافِق للقُرآنِ والسُّنَّةِ، فاللَّهُ هُوَ الخالقُ القديمُ ، وكُلُّ شَيْءٍ سِوَاه مَخلوقٌ مُحْدَث

  . ما كان ، يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّرياتِ ، وَهُوَ الآنَ كواللَّهُ كانَ مَوجودًا قـَبْلَ المَكَانِ والزَّمَانِ والحُدُودِ والغا
في  ه غايةً دِّ حَ م لِ هَّ وَ ت ـَأن ي ـَ دٍ وز لأحَ جُ ولا يَ  ، هرُ ي ـْه غَ مُ لَ عْ د لا ي ـَحَ  هُ الى لَ عَ ت ـَ هُ واللَّ : " قـَوْلهُ  _ه      

هذا أمرٌ عجيبٌ غريبٌ ، وهو مِن " .  تعالى هِ اللَّ  ذلك إلى مَ لْ عِ  لَ كِ ونَ  ، دِّ ن بالحَ مِ ؤْ ولكن ن ـُ ، هسِ فْ ن ـَ
رُه ، فَكَيْفَ عَلِمْتَهُ . المُضْحِك المُبْكِي  ا لا يَـعْلَمُه غَيـْ إنَّ الدارمي المُجسِّم الحَنبلي يعَتقد أنَّ للَّه حَدًّ

ا ، فكيفَ عَلِمَتْ به ال. أنتَ يا دارمي ؟  مُجَسِّمَةُ ؟ ، إذا كانَ اللَّهُ وَحْدَه هو الذي يَـعْلَم أنَّ لَهُ حَدًّ
تعالى اللَّهُ عَمَّا يَـقُول الظالمون عُلُوًّا  .هَلْ أخبركم اللَّهُ بذلك وخَصَّكُم بهذا العِلْمِ مِن دُون الناس؟

رُ مَذكورةوكَيْفَ تُـؤْمِن بع. كبيرًا  في القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ ، هَلْ عَقْلُكَ وهَوَاك  قيدة الحَدِّ وهي غَيـْ
  !.وهَل يَجُوز للشخصِ أن يَخترع عَقيدةً مِن أفكاره ؟ .!مَصادر العقيدةِ والتَّشريعِ ؟ ومَصلحتك هِيَ 
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إنَّ " .  ان اثناندَّ فهذان حَ  ، واتهامَ ق سَ وْ ه ف ـَشِ رْ على عَ  وَ هُ وَ  ، دا حَ ه أيضً انِ كَ مَ لِ وَ : " قـَوْلهُ  _و      
شَيْءٌ لا كالأشياء ، بِمَعنى أنَّه مَوجودٌ يُخَالِف الحوادثَ ، ولا يُشبِه شيئًا مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا  اللَّهَ 

واللَّهُ ليَْسَ جِسْمًا ، ولا جَوْهَرًا ، ولا عَرَضًا ، لأنَّ هذه . سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ له ، سُبحانَه وتعالى 
حتاج إلى حَيِّز ، وتَفتقِر إلى مُوجِد ، ومَقهورة في حُدودِ المكانِ الأشياء مُؤلَّفة ومُركَّبة ومَخلوقة ، تَ 

والأجسامُ . والزمانِ ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك ، فهو سُبحانهَ غنيٌّ عن كُلِّ شَيء ، وكُلُّ شَيء يَحتاج إليَه 
وذلك   ، انيَ ن العِ عَ  اهَ ءَ ارَ ب ما وَ جُ حْ تَ و  ، المكان في ستقروتَ  ، زَ يـِّ ل الحَ غَ شْ تَ  والجواهرُ والأعراضُ 

وليَْسَ للَّهِ حَد ، ولا يَحْصُره مَكَان ، ولا يَجْرِي عليه .  اسميته شرعً منوع تَ مَ  ، ىنً عْ يه مَ لَ ال عَ حَ ه مُ لُّ كُ 
زمان ، لأنَّ المَحدود مَقهور مَحصور في حَيِّز ، واللَّهُ هو القاهرُ القَهَّارُ ، قـَهَرَ كُلَّ شَيء ،  ولا يقَهره 

لخالقُ العظيمُ الذي خَضَعَ شَيء ، واللَّهُ لا نِد له ، ولا ضِد له ،  ولا شَبيه له ، ولا مَثيل له ، لأنَّه ا
وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخلوقٌ مَقهورٌ أمامَ عَظَمَة اللَّه تعالى ، وذليلٌ . له كُلُّ شَيء ، ولا يَخضَع لِشَيء 

 يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  . لا يُشبِه اللَّهُ شيئًا مِن خَلْقِه ، ولا يُشبِهه شَيء . أمَامَ جَبـَرُوته 
  . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ 

 ، هقِ لْ ن خَ بائن مِ  ، شِ رْ ه على العَ قال بأنَّ  ؟ ، انَ بَّـ رَ  فُ رِ عْ ا ن ـَمَ بِ  : كارَ بَ المُ  ابنُ  لَ ئِ سُ وَ : " قـَوْلهُ  _ز      
، وهو مِن أئمة ) ه  ١١٨وُلِد ( عبد اللَّه بن المُبَارَك  الإمام" .  دٍّ حَ بِ  : قال ؟ ، دٍّ حَ بِ  : يلقِ 

. السلفِ الصالح ، وكانَ مَعروفًا بالوَرعَِ والتـَّقْوَى والالتزام بالقُرآنِ والسُّنَّةِ بلا زيادة ولا نُـقْصَان 
وحَتَّى لَوْ . ضَال ونَحْنُ نعَتقد أنَّ مَا أورده الدارمي كَذِبٌ عليه ، خُصوصًا أنَّ الدارمي مُجَسِّم حَنبلي 

وقـَوْلُ . قالَ ابنُ المُبَارَك هذا الكلامَ فهو مَرفوض وباطل ومَردود عليه ، لِمُخالفته القُرآن والسُّنَّة 
ن ا مِ نَ ت ـَيدَ قِ ذ عَ أخُ لا نَ  نُ حْ نَ و .  ابنُ المُبَارَك ليَْسَ مَعصومًاو . عَالِمٍ مِن السلفِ ليَْسَ مِن حُجَجِ الشَّرْعِ 

وكُلُّ إنسان .  ةِ والسُّنَّ  آنِ رْ ن القُ ذها مِ أخُ ما نَ وإنَّ .  يَـثْبُتْ  مْ لَ  أَمْ  مْ نهُ لُ عَ قْ اءٌ ثَـبَتَ النـَّ سَوَ  الِ جَ أقوال الرِّ 
. لَه فْ أهْ رِ عْ قَّ ت ـَف الحَ رِ اعْ .  الِ جَ الرِّ  لا أقوالِ  قِّ ةُ للحَ مَ والعِصْ .   ذ مِنه ويُـرَدُّ عليه إلا النبيَّ يؤُخَ 

) :  ١٧١ص ( بيس إبليس لْ عن إحدى المسائل في كتابه ت ـَ الحَنبلي وزيالجَ  ابنُ  الإمامُ  وقد قال
ابنَ  إنَّ : ا ، فقال ذَ ا وكَ ذَ ول كَ قُ ي ـَ كِ ارَ بَ المُ  ابنَ  إنَّ  عليه هل رحمة اللَّ بَ نْ د قِيل لأحمد بن حَ قَ وَ (( 
  .))  اءِ مَ مِن السَّ  لْ يَـنْزِ  مْ ك لَ ارَ بَ المُ 

ق ، الرجال يعُرَفون بالحَ  الذي يدُرِك أنَّ  السَّلَفِي بن حَنْبَل للإمام أحمدمُ الدقيق هْ الفَ  وَ هذا هُ      
ةُ سِّمَ الإمام أحمد الذي لَوَّثَ مُجَ  مُ هْ هذا هو ف ـَ. وَحْدَه للنَّبِيِّ  ةُ مَ ال ، والعِصْ جَ لا يعُرَف بالرِّ  قُّ والحَ 
  .أفكارهم ناتِ ن بَ التي اخترعوها مِ  جسيمِ التَّ  عقائدَ وا فيه لُ بَه بعد أن أَدْخَ ذهَ وأهانوا مَ ه،تَ عَ سُمْ  نابلةِ الحَ 
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... .   ،  ءيْ ه لا شَ ى أنَّ عَ وادَّ  ، آنَ رْ القُ  دَّ د رَ قَ ف ـَ ، دحَ  هِ للَّ  سَ يْ ه لَ ى أنَّ عَ ن ادَّ مَ فَ  : "قَـوْلهُ  _ح      
. هذا كلامٌ مُضْحِكٌ " .  الىعَ ت ـَ هِ اللَّ  آياتِ  دَ حَ جَ وَ  ،تعالى هِ ل اللَّ نزيتَ ر بِ فَ كَ   دَ قَ ف ـَ ، هِ بِ  فْ رِ تَ عْ ي ـَ مْ ن لَ مَ وَ 

وهذا نَص مِن الدارمي بتَِكفير كُلِّ . والمُجَسِّمُ الحَنبلي الدارمي جَعَلَ الكُفْرَ إيماناً ، والإيمانَ كُفْرًا 
على غَرَقِ وهذا يدلُّ . وابنُ تيميَّة مُوافِق على هذا الكلام . مَن لَمْ يَـعْتَرِفْ أوْ يُـؤْمِن بالحَدِّ للَّهِ تعالى 
باطل ومَرفوض ، لأنَّه لَمْ " الحَد "  إنَّ لَفْظَ " . الحَد للَّه " الدارميِّ وابنِ تيميَّة في العقيدة الكُفْريَِّة 

أيْنَ . إنَّنا نَصِف اللَّهَ بما وَصَفَ به نَـفْسَه : والعجيبُ أنَّ المُجَسِّمَة يقَولون . يَرِدْ في القُرآنِ والسُّنَّةِ 
ا ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً إن كُنتم صادقين وَصَفَ ال اللَّهَ  أينَ وَصَفَ النبيُّ . لَّهُ نَـفْسَه بأنَّ له حَدًّ

ا ؟ ، اذكُرُوا لنا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين  أينَ وَصَفَ السلفُ الصالحُ اللَّهَ بأنَّ له . بأنَّ لَهُ حَدًّ
ا ؟ ، اذكروا أقوالَهم بالأسا صحيحة ، هَلْ " للَّهِ حَد " وَلْنـَفْتَرِضْ جَدَلاً أنَّ عقيدة . نيد الصحيحة حَدًّ

والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ، وتَظهَر لِمُجَسِّمَةِ الحنابلة دُون  يعُقَل أن تَخفَى على النبيِّ 
المُسلِمين ثمَُّ تَظهَر للدارمي هَلْ يعُقَل أنَّ عقيدةً تَظَلُّ خافيةً على ! . المُسلِمين سَلَفًا وخَلَفًا ؟

. !ه ؟ ٦٦١ي ابن تيميَّة المَولود ، ثمَُّ يَكتشفها المُجَسِّم الخلفه ٢٠٠جَسِّم الحَنبلي المَولود المُ 
ا وَيَخُصَّهُم بهذه العقيدة  وهَل اختارَ اللَّهُ مُجَسِّمَةَ الحنابلةِ دُون غَيْرهِِم ليُِطْلِعَهُم على أنَّ لَهُ حَدًّ

إنَّ مَن كانَ لَهُ حَد فهو مَحدود، والمَحدودُ مَقهورٌ في حَيِّز ، ومَحصورٌ في مَكَان ، !. ية ؟السِّرِّ 
والمَحدودُ خاضعٌ للحَدِّ ، واللَّهُ هو الخالقُ العظيم ، والخالقُ لا يَخضع لِخَلْقِه ، وإنَّما الخَلْقَ 

. ثبتَ الحَدَّ أو المَكَانَ للَّهِ فهو كافرٌ بالإجماعومَن أ.هُ هو الغالبُ القاهرُ لكلِّ شَيءيَخضَع له ، واللَّ 
اللَّهَ  لَمْ يَصِف النبيُّ وَ نَّ له مكاناً في القُرآن الكريم،لَمْ يَصِف اللَّهُ نَـفْسَه بأ.واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن المكانِ 

النَّبَوِيَّةِ كما هِيَ ، بلا زيادة  ونَحْنُ نُـؤْمِن بالآياتِ القُرآنية والأحاديثِ . بأنَّ له مكاناً في السُّنَّة النَّبَوِيَّة 
لكانَ  ، انٌ كَ ه مَ بحانَ سُ  هُ لَ  كانَ   وْ لَ وَ  .ولا نُـقْصَان ولا تحريف ولا تلاعب ، ولا نُحَمِّلها مَا لا تَحتمِل 

يَحُلُّ في  هُ وَلَكانَ اللَّ .  هِ ن اللَّ مِ  وأكبرَ  هِ ا على اللَّ حتويً هذا المكان ، ولكانَ المكانُ مُ  في احصورً مَ 
 ه كانَ بحانَ سُ  ، وَهُوَ  ءٍ يْ شَ  مِن كُلِّ  أكبرُ  هُ اللَّ و .  ولا عاقل موهذا لا يقول به مُسْلِ ) . ان كَ المَ ( خَلْقه 

  .ولا حَد ولا غاية ولا نهاية ان مَ ان ولا زَ كَ ات ولا مَ اوَ مَ ولا سَ  شٌ رْ ن عَ كُ يَ  مْ لَ ء ، ف ـَيْ ولا شَ  اوجودً مَ 
شواهد ودلائل على ، واعتبارهُا  بالآياتِ القُرآنيَّةِ  استدلالُ المُجَسِّمِ الحَنْبلي الدارمي _ط      
غير مُسْتـَغْرَب ، لأنَّ وهذا . ، يدلُّ على جَهْلِه باللغةِ العربيةِ ، وعَدَم مَعرفته بِعِلْمِ التَّفسيرِ  دِّ الحَ 

الحنابلة مَعروفون بالضَّعفِ في الاستنباط ، والجُمُود عِند ظواهرِ النُّصُوصِ، ومُستواهم في الاجتهاد 
اء ، ولا وَزْنَ لَهُ في العُلوم مَحدود، والمذهبُ الحَنبلي ضعيف وغَير مُنتشر ، وأتباعُه قليلون وبُسَطَ 
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وكانَ مِن المَفروضِ . ا بتفسير الآياتِ القُرآنيَّة وبَـيَان مَعَانيها بالتفصيل وقَد سَبَقَ أنْ قُمْنَ . الشرعية 
على الدارمي أن يَـتـَعَلَّمَ اللغةَ العربيةَ ودَلالاتِ الألفاظ قبل أن يَخُوض في الآيات القُرآنيَّةِ بجهلٍ ، 

وليَْسَ في الآياتِ القُرآنيَّةِ إثباتُ . جيب ومَن تَكَلَّمَ في غَيْرِ فـَنِّهِ جَاءَ بالأعا. والجاهلُ عَدُوُّ نَـفْسِه 
ا للَّهِ أوْ مَكَاناً لَهُ سُبحانهَ مَن أثبتَ وَ . حَدٍّ للَّهِ ولا مكانٍ له  د قَ ف ـَ القُرآنيَّةِ ، بظواهر الآيات اأخْذً  حَدًّ

وَحْدَهُم هُم الذينَ والمُجَسِّمَةُ . بلا دليل شَرْعي اه وَ على هَ  ا،واعتمدَ عً مَ  الخَلَفَ فَ و لَ فَ السَّ الَ خَ 
ا أوْ مَكَاناً فهو كافرٌ بإجماعِ السَّلَفِ والخَلَفِ . يَحْمِلُون النُّصُوصَ على ظواهرِها    .ومَن أثبتَ للَّهِ حَدًّ

حَد ، لَكَانَ مَقهوراً عاجزًا مَحصوراً مَحدودًا  هُ لا حَد له ، وَلَوْ كانَ لَ  القَ العظيمَ إنَّ اللَّهَ الخَ      
واللَّهُ هُوَ الكبيرُ الأكبر ، . الأشياء المَخلوقة  صائصِ ، وخَ  وادثِ الحَ  فالحُدُودُ مِن صِفَاتِ حادثاً ، 

لا يَكُون مَحدودًا في حَيِّز ، ولا مَقهوراً ومَن كان هذا شَأنهَ . وَهُوَ العظيمُ الأعظمُ ، وخالقُ كُلِّ شَيْءٍ 
  ووجودُ الحَدِّ مِن عَلامات الضَّعْفِ والعَجْزِ والقَهْرِ ، واللَّهُ لَمْ يُسَمِّ نَـفْسَه مَحدودًا ، . في مَكَان 

ا ، وبالتاليولَمْ يَصِفْ نَـفْ  ذِب على اللَّه لحَنبلي يَك، يتَّضح لنََا أنَّ الدارمي المُجسِّم اسَه بأنَّ لَه حَدًّ
والدَّارمي كَذَّبَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، وَلَوْ كانَ للَّهِ حَد لكانَ شيئًا مِثْل باقي . ، وقد أكْذَبهَ اللَّهُ تعالى  تعالى

والمَحدودُ لا يَكُون إلا صغيرًا ومَحصوراً . الخالقَ العظيمَ الكبير الأشياء المَحدودة ، وَلَمَا كانَ 
الوُجُود ذَا  ولا يَكُون إلَهًا عظيمًا وَاجِبَ  ومَقهوراً لِمَن خَصَّصَه بالحَدِّ ، لحَدِّ ومَقهوراً وخاضعًا ل

  .شَيء  ، لا يُشْبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهه صِفَاتٍ مُطْلَقَة
تيميَّة وابنُ تيميَّة نقل كلامَ الدارمي مُقِرًّا له ومُؤيِّدًا له ، وهذا لَيْسَ غريبًا ، إذْ إنَّ الدارمي وابن      

وقال حمد آل معمر في كتابه . ئدِ الكُفْريَِّةِ المُخْرجَِةِ مِن الإسلام مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان غارقان في العقا
 حافظُ  قال الإمامُ : (( دار العاصمة، الرياض ) ١٠٥/  ١( التُّحفة المدنية في العقيدة السلفية 

وقد ... : ،  يسيرِّ ر المِ شْ على بِ  ضِ قْ ارمي في كتاب النـَّ ثمان بن سعيد الدَّ عُ  الإسلامِ  خُ يْ وشَ  قِ رْ الشَّ 
يامة إلى القِ  مَ وْ ي ـَ لَ بْ ل ق ـَزِ نْ لا ي ـَ ، واتهامَ سَ  قَ وْ ه ف ـَشِ رْ عَ  قَ وْ ف ـَ هَ اللَّ  مين على أنَّ سلِ ن المُ مِ  ت الكلمةُ قَ فَ اتَّـ 

  )).ه زولنُ وات لِ امَ ق السَّ قَّ شَ وتَ  ،بهمحاسِ ه ويُ بادِ ين عِ بَ  لَ صِ فْ ي ـَلِ  ةيامالقِ  مَ وْ ل ي ـَزِ نْ ه ي ـَوا أنَّ كُّ شُ يَ  مْ لَ وَ ،الأرضِ 
مُجَسِّمَةُ الحنابلةِ يعَتقدون أنَّ اللَّهَ فوق عَرْشِه بذاته ، وأنَّه يَـنْزِل إلى الأرضِ يَـوْمَ القِيَامَةِ ،      

لنِـُزُولِ اللَّهِ ، وعِندما يَـنْزِل اللَّهُ مِن العرشِ سَوْفَ تَشَقَّقَ السَّمَاواتِ . ليِـَفْصِلَ بَـيْن العِبَادِ ويُحاسبهم 
  !.وهذه هي العقيدةُ السَّلَفية، والتَّوحيدُ الصافي . لِمُحَاسَبَةِ الناس شَه ليَِنزل إلى الأرضكَ عَرْ تَـرَ  فـَقَد
هذا الكلامُ كُفْرٌ بَـوَاحٌ وَباَطِلٌ ومَرفوض ، لأنَّ الحركة والانتقال والنـُّزُول مِن مكان إلى مكان ،      

رِّكُ مُتـَغَيـِّرٌ ، والمُتـَغَيـِّرُ حادثٌ ، والحادثُ لا والمُتَحَ . مِن صِفَاتِ الحَوَادِثِ ، وخَصائصِ المخلوقات 
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 .ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء . فاللَّهُ هو الإلَهُ القديمُ الذي لا تَطْرَأ عليه التغيُّرات والتَّحَوُّلات . يَكُون إلَهًا 
فظَ الشَّرْقِ وشَيْخَ الحَنابلةِ جَعَلُوا المُجَسِّمَ الدارمي الغارق في عقائدِه الكُفْريَِّةِ حا وَمُجَسِّمَةُ 
، والكذب على مِمَّا يَدُلُّ على غَرَقِ المذهبِ الحَنبلي في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه  ،!الإسلامِ 

ينيةِ وخِدَاعِ الجُهَّالِ الكُفْريَِّةِ إليَهِم لنِـَيْلِ ، ونِسْبَة العقائدِ  اللَّهُ عنهم رضي السلفِ الصالح الشَّرْعِيَّةِ الدِّ
رُ الإمام المُحَدِّث الدارمي صاحب السُّنَنِ أوْ المُسْنَد . والعَوَام    .والمُجَسِّمُ الحَنبلي الدارمي غَيـْ

. وأثنـى عليـه مَ سِّـجَ المُ الدارمي )  ١٤١ص (جيوش الإسلامية م في اجتماع اليِّ القَ  ح ابنُ دَ وقد مَ      
  .والدارميُّ وابنُ القَيِّمِ مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان غارقان في التجسيم وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه 

وحيـد للتَّ  رٌ شْـهتـدي بِ وكيـف يَ ) : ((  ١٤٢/  ١( ي يسِـرِّ ض علـى بِشْـر المِ قْ في الـنـَّ  وقال الدارمي     
)  ٤٢٨/  ١( ة يَّــمِ هْ لبــيس الجَ تيميَّــة فــي بيــان تَ  وقــال ابــنُ  .اهـــ )) ؟  هدِ احِــوَ  انَ كَــف مَ رِ عْــوهــو لا ي ـَ

  )) . ةيَّ مِ هْ ن الجَ مِ  مُ لَ ه أعْ انِ كَ مَ تعالى وبِ  هِ باللَّ  دٍ حَ أَ  لُّ كُ فَ : (( الدارمي  دًا على سَلَفِهِ مِ تَ عْ مُ 
الدارميُّ وابنُ تيميَّـة مُجَسِّـمَان حَنْبَلِيَّـان غارقـان فـي العقائـدِ الكُفْريَِّـةِ ، ويُـثْبِتـَان المكـانَ للَّـهِ الـذي      

  .تعالى اللَّهُ عُلُوًّا كبيرًا  خَلَقَ المَكَانِ ، وكانَ قـَبْلَ المَكَانِ ، أي إنَّ اللَّهَ الخالقُ يَحُلُّ في مَخلوقاته ،
أينَ كانَ اللَّهُ قـَبْلَ أن يَخْلُقَ المَكَانَ ؟ ، هَل وَرَدَ . كان اللَّهُ ولا مَكَان ، وَهُوَ على مَا عَلَيه كان       

  .ذِكْرُ المَكَانِ للَّهِ في القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً أو حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين 
مَا الفرقُ بين السلفيةِ الوَهَّابيةِ مُجَسِّمَةِ الحَنابلةِ وغُلاةِ . لَّهُ في شَيْءٍ مِن خَلْقِه ؟ هل يَحُلُّ ال     

  .الصُّوفِيَّةِ في عقيدةِ الحُلُولِ والاتِّحَادِ ؟ 
لكانَ اللَّهُ لَوْ كانَ اللَّهُ مَوجودًا في مَكَان ، لكانَ المَكَانُ أكبرَ مِن اللَّهِ ، لأنَّه احْتـَوَى عَلَيه، و      

، وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا ! يَكُون المخلوقُ أكبرَ مِن الخالق : مَحصوراً مقهوراً في حَيِّز ، أي 
  .تعالى اللَّهُ وتَـنـَزَّهَ عَن المكانِ والزَّمَانِ ومُشَابَـهَةِ مَخلوقاته . عاقل 
رُه يَكُ  مْ لَ وَ  هُ اللَّ  كانَ : (( قال  أن النبيَّ ) ١١٦٦/  ٣( خاري وفي صحيح البُ       )). ن شَيْءٌ غَيـْ

والأرض ؟ ، وأيْنَ كانَ اللَّهُ  اتِ اوَ مَ السَّ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  نَ كانَ ، وأيْ  ؟ شِ رْ العَ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  نَ كانَ أيْ 
 هُ كانَ اللَّ .  ؟ انِ مَ والزَّ  كانِ المَ  قِ لْ خَ  لَ بْ ق ـَ هُ اللَّ  نَ كانَ وأيْ  قـَبْلَ خَلْقِ الحُدُودِ والغاياتِ والنِّهاياتِ ؟ ،

،  خلوقةوادث المَ فات الحَ ن صِ يُّر مِ غَ التـَّ  ، لأنَّ  يَّرغَ يِّر ولا يَـت ـَيُـغَ  .ا كانَ مَ كَ   الآنَ  وَ هُ ، وَ مَعَه  ءَ يْ ولا شَ 
  .وَهُوَ سُبحانهَ الآنَ حَيْث كان ، بلا مَكَان ولا زمان 

وَتَـزْعُمُ الطائفةُ السَّلفيةُ الوَهَّابية أنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ هُوَ القَوْلُ بِقِدَمِ العَالَمِ بالنـَّوْعِ، وإثباتُ الحَد      
  .أخْرجُِوا لنََا هذه الأشياء مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ إنْ كُنتم صادقين . للَّهِ تعالى،وإثبات الحركة والأعضاء 
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ا مَ يوُصَف إلا بِ  الى اللَّهُ أن يُحَدَّ أوْ عَ ت ـَوَ ) : ((  ٩٧/  ١٦ (لاء بَ ر أعلام النُّ يَ في سِ  قال الذهبيو      
 وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  ،  فٍ يْ ولا كَ  لٍ ثْ عنى الذي أراد بلا مِ ه رُسُلَه بالمَ لَّمَ نَـفْسَه ، أوْ عَ  هِ بِ  فَ صَ وَ 

  )) . ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ 
  .الإمامُ الذهبي يَـنْفِي الحَدَّ عَن اللَّهِ تعالى      
ا مَ ه وَ فهذا كُلُّ ، ... : ((ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا )١٥٨/ ٢(ة يَّ مِ هْ بيس الجَ لْ في بيان ت ـَ وقال ابنُ تيميَّة     
  )) . هِ ، وجَحَدَ آياتِ اللَّ  هِ اللَّ  بتِـَنْزيلِ  رَ كَفَ   دَ قَ ف ـَ هِ بِ  فْ عترِ يَ  ، وَمَن لَمْ  حَدِّ ه شواهد ودلائل على الهَ أشب ـَ

لَقَد مَرَّ مَعَنَا بالأدلةِ أنَّ الإمام أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِي ، والإمام ابن حِبَّان السَّلَفِي ، والإمام      
هَقِي ، والذهبي ، وابن حَجَر العَسْقَلاني ،   الطَّحَاوي السَّلَفِي ، وابن قُدَامَة المَقْدِسِي الحَنبلي ، والبـَيـْ

فُون الحَدَّ  وبالتالي ، فـَهُؤلاء كُلُّهُم كافرون جاحدون وَفْقَ كَلام . عَن اللَّهِ تعالى  كُلُّ هؤلاء يَـنـْ
ا    .المُجَسِّمِ ابنِ تيميَّة وسَلَفِه المُجَسِّمِ الدارمي ، اللذَيْن يَكذِبان على اللَّهِ تعالى ، ويُـثْبِتَان لَهُ حَدًّ

" الحَد" وهَلْ يُـعْقَل أن يَكُون  ! .؟ ولا السُّنَّةِ  يَرِدْ في القُرآنِ  مْ لَ وَ  دِّ يوُصَف اللَّهُ تعالى بالحَ  فَ يْ كَ      
العاجز  خلوقُ المَ  وَ هُ  حدودُ والمَ  !.عقيدةً إسلاميَّةً وتَخْفَى على جَميع المُسْلِمِين مِئات السِّنين ؟

، ع للأشياءِ ضَ خْ ، لا يَ  رُ اهِ القَ  قُ الِ الخَ  وَ هُ  ، واللَّهُ والأجسام واهرِ والجَ  مِن الأعراضِ  المقهور المحصور
  .ا كان لى مَ عَ  الآنَ  وَ هُ وَ  ،ولا زمان  انكَ مَ  حَد ولا حَيِّز ولا كان اللَّهُ ولا. الخاضعة له يَ هِ  والأشياءُ 

  تعالى اللَّهِ  مَعِيَّةُ  _١١
 مِ الَ العَ  قَ وْ الى ف ـَعَ ت ـَه وَ بحانَ والباري سُ ) : ((  ١١١/  ١( لبيس الجَهْمِيَّة يَّة في بيان تَ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      

  )) . ةبَ ت ـْالرُّ  ةَ يَّ قِ وْ ف ـَ تْ سَ يْ لَ  قيقيةً حَ  ةً يَّ قِ وْ ف ـَ
 قَ وْ ف ـَ وَ هُ وَ  ، ةً يقَ قِ ا حَ نَ عَ مَ  هَ اللَّ  وذلك أنَّ ) : ((  ١٠٣/  ٥( اوى تَ جموع الفَ يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      

هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  :  الىعَ ه وت ـَبحانَ ه سُ لِ وْ ق ـَ يينهما فبَ  هُ اللَّ  عَ مَ ا جَ مَ كَ   ، يقةً قِ حَ  شِ رْ العَ 
 نَ والأرْضَ في سِتَّةِ أيَّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلى العَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ في الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنهَا وَمَا ينَزِلُ مِ 

 فأخبرَ  ،]  ٤: الحديد [   بَصِير مَا تَـعْمَلُونَ مَا كُنتُم وَاللَّهُ بِ  السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُم أيْنَ 
 هُ واللَّ  : حديث الأوعال يف يُّ كما قال النب  ، انَّ ا كُ مَ نَ ا أي ـْنَ عَ مَ  وَ هُ وَ  ، ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   مُ لَ عْ ي ـَ شِ رْ العَ  قَ وْ ه ف ـَأنَّ 
  . )) يهلَ م عَ ا أنتُ مَ  مُ لَ عْ ي ـَ وَ هُ وَ  شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ

  :هذا الكلامُ لنََا مَعَهُ وَقـَفَات      
، ومُتَمَسِّك بالسلفِ الصالح ، ولا يَصِف اللَّهَ إلا ه مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ابنُ تيميَّة يَـزْعُم أنَّ _ أ      

؟ ، اذكُروا لنََا آيةً قُرآنيةً  أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه فـَوْقَ العَالَمِ فـَوْقِيَّةً حقيقيةً  . بما وَصَفَ بِهِ نَـفْسَه
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أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه مَعَنَا حقيقةً ؟ ، اذكُروا لنا آيةً قُرآنيةً أوْ . أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين 
، اذكُروا لنََا آيةً أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّه فـَوْقَ العرشِ حقيقةً ؟ . حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين 

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابن . والبـَيِّنةُ على مَن ادَّعَى . قُرآنيةً أوْ حديثاً نَـبَوِيًّا إنْ كُنتم صادقين ؟ 
  .تيميَّة يَكْذِب على اللَّهِ تعالى، ويَصِفُه بما لَمْ يَصِفْ بِهِ نَـفْسَه 

: قالَ اللَّهُ تعالى . سَب هَوَاه ومَصلحته بلا دليل شَرْعِي ابن تيميَّة يُـفَسِّر القُرآنَ الكريم حَ _ ب      
  ِثمَُّ اسْتـَوَى عَلى العَرْش  ، ًوهذا تفسيرٌ باطل ، فَسَّرَهَا ابنُ تيميَّة بأنَّ اللَّهَ فـَوْقَ العرشِ حقيقة .

، فَسَّرَهَا ابنُ تيميَّة أنَّ اللَّهَ مَعَنَا حقيقةً ، وهذا تفسيرٌ   وَهُوَ مَعَكُم أيْنَ مَا كُنتُم : اللَّهُ تعالى  وقالَ 
  .وقَد سَبَقَ لنََا أنْ فَسَّرْناَ الآيَـتـَيْن الكَريِمَتـَيْن بالتفصيل . باطل 
رُه )  ٢٠٦/  ١( حديثُ الأوعالِ فـَقَد رَوَاه أحمد في مُسنده  _ج        دِ بْ عَ  بنِ  اسِ بَّ عَ الن عَ : وغَيـْ
:    هِ اللَّ  فقال رسولُ  ، ةٌ ابَ حَ سَ  تْ رَّ مَ فَ  ، اءِ حَ طْ بالبَ  ه رسول اللَّ  ا معَ وسً لُ ا جُ نَّ كُ :  ب قاللِ طَّ المُ 
:     قال ، نزْ والمُ  : انَ لْ ق ـُ ،))  نزْ والمُ  : (( قال . ابحَ السَّ  : انَ لْ ق ـُ : القَ  ،)) ؟  اذَ ا هَ مَ  أتَدْرُونَ (( 
 هُ اللَّ  : انَ لْ ق ـُ : قال ؟ ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ب ـَ مْ كَ   ونَ رُ دْ تَ  لْ هَ  : القَ ف ـَ ، انَ ت ـْكَ سَ فَ  : قال ،))  اننَ والعَ  ((
 سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ  اءٍ مَ إلى سَ  اءٍ مَ سَ  لِّ ن كُ مِ وَ  ، ةٍ نَ سَ  ائةِ مِ  سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ ا مَ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ : (( قال . ملَ ه أعْ ولُ سَ ورَ 
  لاهُ وأعْ  هِ لِ فَ أسْ  نَ يْ ب ـَ رٌ حْ بَ  ابعةِ السَّ  اءِ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَوَ  ، ةٍ نَ سَ  ائةِ مِ  سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ  اءٍ مَ سَ  لِّ كُ   فُ ثَ وكِ  ، ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ 
 اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ كَ   نَّ هِ وأظلافِ  ركَُبِهِنَّ  نَ يْ ب ـَ ، أوعالٍ  ةُ يَ انِ مَ ثَ  كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ مَّ ثُ  ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ كَ 

الى عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ هُ واللَّ  ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ كَ   لاهُ وأعْ  هِ لِ فَ أسْ  نَ يْ ب ـَ شُ رْ العَ  كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ مَّ ثُ  ، والأرضِ 
  .١٠٤))  ءٌ يْ شَ  مَ آدَ  ينِ بَ  ن أعمالِ مِ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ  سَ يْ لَ وَ  ، كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ

وَهُوَ يُكَذِّب ،  وّهَّابيةند أتباع السلفية العِ  جسيمِ التَّ  سِ سُ ن أُ مِ  انً ت ـْمَ وَ  ادً نَ ي سَ اهِ الوَ  الحديثُ  هذا     
رَامَ ، فالوَعْلُ هُوَ التـَّيْسُ الجَبَلي ، وهَذا وَصْفُ ذَمٍّ وتحقير ،  ، ويهُِين المَلائكةَ الكِ  القُرآنَ الكريم

وابنُ تَـيْمِيَّة الجاهلُ في عِلْمِ الحديثِ يَستدلُّ بِحَدِيثٍ  .لا يلَِيق بالمَلائكة عليهم الصَّلاة والسَّلام 
وبٍ في العقيدة التي هي أساس الدِّين ، ويرُيد الاستدلالَ بهذا الحديثِ على عُلُوِّ اللَّهِ عَلى مَكذ

مْنَا . خَلْقِه حِسِّيًّا وماديًّا ، وأنَّ اللَّهَ فوق العرشِ بذاته  وهاتان عقيدتان كُفْريَِّـتَان ، وقَد سَبَقَ أنْ قَدَّ
وعُلُوُّ اللَّهِ يَـعْنِي عُلُوَّ المَكَانةَِ . عَن المَكانِ والحُلُولِ في الأشياء  فاللَّهُ مُنـَزَّهٌ  .الأدلةَ على بطُلانهما 

  .لا المَكَان ، واللَّهُ فـَوْقَ العرش وفـَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، وهذه هي فـَوْقِيَّةُ العَظَمَةِ والقَهْرِ والرُّتـْبَةِ 
                                                 

  .في الفصل الأخير من هذا الكتاب يل صِ فْ دَّث عن هذا الحديث بالتـَّ حَ تَ سَوْفَ ن ـَ ١٠٤
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أنهَ  ومَن كان هذا شَ ) : ((  ١١ص ( والجماعة يمين في كتابه عقيدة أهل السُّنَّة ثَ عُ  قال ابنُ و      
  )) .ةً يقَ قِ حَ  هِ شِ رْ لى عَ م عَ هُ ق ـَوْ ف ـَ ةً ، وإنْ كانَ يقَ قِ ه حَ عَ خَلْقِ مَ  كانَ 
يَسْرِق كَلِمَاتهِِ مِن ) مِن كِبَار عُلماء الطائفة السلفية الوهابية ( المُجَسِّمُ الضَّال ابنُ عُثيَمين      

وابنُ تَـيْمِيَّة وابنُ عُثيَمين . ة ، ويعُيد نَسْخَهَا في قوالب جاهزة ومُعَاصِرَة شَيْخِ إسلامِهِ ابن تيميَّ 
  .مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان يَكذِبان على اللَّهِ تعالى ، ويَصِفَانه بما لَمْ يَصِفْ بِهِ نَـفْسَه 

لى الى عَ عَ ت ـَ هُ وَّ لُ عُ  ونَ فُ ن ـْي ـَ الذينَ  ةُ لَ طِّ عَ المُ : (( )  ٤٥ص ( اوية حَ تخريج الطَّ  فيقال الألباني و      
اه نَ عْ الوجود ، وهذا مَ  لِّ وجود بذاته في كُ ه مَ ضُهم بأنَّ عْ ح ب ـَرِّ صَ يُ  لْ ه ، بَ قِ لْ ن خَ مِ  ه بائنٌ ه ، وأنَّ قِ لْ خَ 
  )) .ا هَ ق ـَوْ ف ـَ سَ يْ خلوقة ، ولَ ت المَ السِّ  اتِ هَ حاط بالجِ مُ  هُ خلوقاته ، وأنَّ في مَ  ول اللَّهِ لُ حُ 

ابنُ تيميَّة وذَنَـبُه ابنُ عُثيَمين يُـثْبِتَان . تناقض واختلاف في العقيدة بَـيْنَ ابن تيميَّة والألباني هُناك      
ينِ؟، هَلْ هُوَ ابن . للَّهِ مَعِيَّةً ذَاتيَِّةً حقيقيةً لِخَلْقِه ، والألباني يَـنْفِيها  فَمَن هُوَ فاسدُ العقيدة وفاسدُ الدِّ

  ! .السلفية الوهابية أَم الألباني مَرجع السلفية الوهابية في عِلْمِ الحديث ؟تيميَّة شيخ إسلام الطائفة 
  النارِ  اءُ نَ ف ـَ_ ١٢
خُلُودُ الجَنَّةِ والنارِ، وأنَّ المؤمنين خالدون في الجَنَّةِ إلى الأبَدِ ، لا يَخْرُجون :الاعتقادِ  مِن أُصُولِ      

ومَن خَالَفَ هذا فهو كافر ، لتكذيبه . لا يَخرُجون مِنها  مِنها ، والكُفَّار خالدون في النار إلى الأبد ،
  .آياتِ القُرآنِ الكريم قَطْعِيَّة الدَّلالة 

ءِ النارِ ، تأليف الأمير ع الأستار لإبطال أدلة القائلين بِفَنَافْ ة كتاب رَ مَ دِّ قَ قال الألباني في مُ      
 دَّ ه اللَّهُ تعالى رَ مَ حِ اني رَ عَ ن ـْالإمام الصَّ _ الة سَ هذه الرِّ ني عْ ي ـَ_ فها ؤلِّ مُ  لأنَّ ) : ((  ٧ص ( الصَّنعاني 

النار ، بأسلوب عِلمي  اءِ نَ فَ ول بِ هما إلى القَ لَ ي ـْم مَ يِّ ة وتلميذه ابن القَ يها على شيخ الإسلام ابن تيميَّ فِ 
ه رحَِمَهُ سُ فْ كما قال هو ن ـَ  " ليةعتزِ ة ولا مُ عة أشعريَّ تابَ ولا مُ . ذهبيةة مَ يَّ بِ صَ ر عَ يْ غَ  مِن" ، رصين دقيق

ن عشرين سنة بإيجاز في هما هذا منذ أكثر مِ لِ وْ ق ـَ دِّ رَ لِ  تُ ضْ رَّ عَ ت ـَ تُ نْ وقد كُ .  رهااللَّهُ تعالى في آخِ 
ناسبة تخريجي فيه بعض مُ بِ  ) ٧٥_  ٧١ص  (نه في المجلد الثاني مِ ) سلسلة الأحاديث الضعيفة(

 ،النار اءِ نَ فَ بِ  لِ وْ ن القَ يه مِ ا إلَ بَ هَ ا ذَ ا ببعضها على مَ جَّ تَ التي احْ وقوفة الأحاديث المرفوعة والآثار المَ 
لابن  وأنَّ  ، اى أبدً نَ فْ النار لا ت ـَ وهو أنَّ  ، ر آخَ لاً وْ م ق ـَيِّ لابن القَ  وأنَّ  ، هافَ عْ ا وضَ هَ اءَ هَ ناك وَ هُ  تُ نْ يـَّ وب ـَ

ابن  ه يلتقي فيها معَ يومئذ أنَّ  تُ مْ هَّ وَ ت ـَ تُ نْ وكُ ،  والنارِ  ةِ نَّ الجَ  اءِ نَ فَ ن قال بِ د على مَ ة قاعدة في الرَّ تيميَّ 
ما شار إليه إنَّ د المُ الرَّ  م أنَّ يِّ ما نقله عن ابن القَ ن بِ يِّ ب ـَنعاني ي ـُف الصَّ ؤلِّ فإذا بالمُ  ، ره الآخَ لِ وْ م في ق ـَيِّ القَ 
   هسُ فْ ن ـَ وَ هُ  ، وأنَّه!  النار اءِ نَ فَ ن قال بِ ون مَ ة دُ يَّ مِ هْ ن الجَ ط مِ قَ ف ـَ ةِ نَّ الجَ  اءِ نَ فَ بِ  ن قالَ على مَ  دَّ ني الرَّ عْ ي ـَ
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ات نَّ د ذلك جَ عْ لون ب ـَخُ دْ أهلها يَ  وأنَّ  لْ بَ  ، طقَ هذا ف ـَ سَ يْ لَ وَ  ، هاائِ نَ فَ ول بِ قُ ي ـَ_  ةابن تيميَّ  أعْنِي_ 
م يِّ القَ  ا ابنُ هَ دَ قَ ول الثلاثة التي عَ صُ ضوح في الفُ الوُ  لَّ وذلك واضح كُ  ،!  حتها الأنهارن تَ ري مِ جْ تَ 

  ) )) . ٢٢٨_  ١٦٧/  ٢ ) ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح(لهذه المسألة الخطيرة في كتابه 
ناك ن هُ كُ يَ  مْ لَ  هُ لَ  رَ اب لا آخِ ذَ عَ  رَ دِّ قُ  وْ لَ وَ ( ) : ((  ٢٥ص ( ع جِ رْ المَ  سِ فْ قال الألباني في ن ـَو      

ن هذا مِ  سَ يْ ألَ  ، دين الطاغينعانِ ار المُ فَّ مولها للكُ شُ بِ  ق إلاتحقَّ نده لا تَ حمة عِ الرَّ  فكأنَّ ) ة تَّ ة البَ مَ حْ رَ 
في هذه المسألة الخطيرة ؟  ابِ وَ ن الصَّ ه عَ عَ بِ ن تَ مَ وَ  وَ ده هُ عْ ة وب ـُأكبر الأدلة على خطأ ابن تيميَّ 

  )) . مَّ اللهُ  كَ انَ رَ فْ غُ ف ـَ
  .وهي تَكذِيبٌ للقُرآنِ الكريم . القَيِّم معًا هذه مِن أسوأ العقائدِ الكُفْريَِّةِ عِند ابن تيميَّة وابن      
ا الطريق الخامس أمَّ و  ،...  : ((لمية ب العِ طبعة دار الكُتُ _ في حادي الأرواح  مِ يِّ القَ  قال ابنُ و      

 لَ وْ القَ  أنَّ  بَ يْ فلا رَ  ، اان أبدً يَ ن ـَفْ ت ـَلا  ، خلوقتانالنار مَ ة و نَّ الجَ  ة أنَّ نَّ في عقائد أهل السُّ  هو أنَّ و 
ابة ولا التابعين حَ ن الصَّ مِ  ه أحدٌ لْ قُ ي ـَ مْ لَ  لُ وْ هذا القَ و  ، ةلَ زِ تَ عْ المُ و  ةِ يَّ مِ هْ ن الجَ ع مِ دَ ل أهل البِ وْ ائهما ق ـَنَ فَ بِ 
 ، ةابَ حَ ن الصَّ ه مِ ن قال بِ كم مَ لا نَ دْ جَ د أوْ قَ ف ـَ ، هادَ حْ وَ  النارِ  اءُ نَ ا ف ـَأمَّ و  ، ينمِ لِ سْ ن أئمة المُ لا أحد مِ و 

 ف عن أحدٍ رَ عْ ه لا ي ـُنَّ أ معَ  عِ دَ ن أقوال أهل البِ ه مِ ون القول بِ كُ يَ  فكيفَ  ، النارة و نَّ ن الجَ يْ ب ـَريقهم فْ وت ـَ
قالات مَ برة له بِ ن لا خِ مَ  كلامُ   عِ دَ ن أقوال أهل البِ ه مِ نَّ أم كُ لُ وْ قَ ف ـَ ، نيْ ارَ ن الدَّ يْ ريق ب ـَفْ ع التـَّ دَ ن أهل البِ مِ 

  )) . اختلافهمآرائهم و بني آدم و 
، ويَـنْسُب إلى بَـعْضِهم القَوْلَ بِفَنَاءِ النار، _ رضي اللَّهُ عنهم _ ابنُ القَيِّمِ يَكذِب على الصَّحَابة      

وَوَفْقَ كلامِ . وهذه عقيدةٌ كُفْريَِّةٌ مُخْرجَِةٌ مِن الإسلامِ ، لأنَّها تُكَذِّب القُرآنَ في آياتٍ قَطْعِيَّة الدَّلالة 
، " فـَنَاء النار " بَـعْضَ الصَّحَابة يُكَذِّب القُرآنَ الكريمَ ، ويعَتنق العقيدةَ الكُفْريَِّة  ابنِ القَيِّم ، فإنَّ 

  . ! وعلى هذا ، يَكُون بعضُ الصَّحَابة كُفَّاراً
 شِ رْ لى العَ ه عَ عبودِ مَ  استقرارَ  ذَ خَ أَ ة ، وَ يَّ مِ هْ ن الجَ مِ  " اء النارنَ ف ـَ "العقيدةَ الكُفْريَِّة  ذَ خَ ة أَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ و      

  ! .الصالح  فِ لَ ، ومُتَّبع للسَّ  والسُّنَّةِ  ه مُلتزم بالقُرآنِ أنَّ  _ باً وزُوراًذِ كَ   _ معُ زْ ي ـَ مَّ مِن الكَرَّامِيَّة ، ثُ 
 هاللَّ  ا عبدُ نَ ث ـَدَّ حَ  : يليقَ وقال العُ ) : ((  ٣٣٤/  ٢( يزان سان المِ ر في لِ جَ ابن حَ  الحافظ قالو      

ه نه أنَّ ا عَ وْ كَ حَ  ، نهى عَ روَ غي أن يُ بَ نْ لا ي ـَ : فقال ، يخِ لْ يع الب ـَطِ أبي عن أبي مُ  سألتُ  ، بن أحمدا
  )) . مهْ جَ  وهذا كلامُ  ، انيَ ن ـَفْ ت ـَسَ ا فَ تَ قَ لِ خُ  والنارُ  ةُ نَّ الجَ  : ولقُ ي ـَ

 ، وهذا يدلُّ النار  اءِ نَ فَ بِ ول قُ ن ي ـَمَ  فُ لَ سَ  وَ هُ ان ، ف ـَوَ فْ الجَهْم بن صَ  أيُ رَ  وَ هُ  النارِ  اءِ نَ فَ بِ  لَ وْ القَ إنَّ     
  .ة جَهْمِي، وأنَّ سَلَفَه الفاسد هُم الجَهْمِيَّة ، ولا علاقة لابنِ تيميَّة بالسَّلَفِ الصالح ابن تيميَّ  على أنَّ 
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والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ عُلماءَ السلفية الوهابية المُجَسِّمَة يَكذِبوُن على الأشاعرةِ ، ويَصِفُونهم      
هُم جَهْمِيَّة ، في حِينَ أنَّ شَيْخَ إسلامِهِم وإمامَهم المَعْصَوم ابن تيميَّة هُوَ الجَهْمِيُّ ، ويأخذ بأنَّـ 

ولكنْ يَجِب أن يَسْتـُرُوا  .رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ : وكما قِيل . عقائدَه الكُفْريَِّة مِن الكَرَّامِيَّةِ والجَهْمِيَّةِ 
  .ة صَنَمِهِم المَعبودِ ، لأنَّه إذا سَقَطَ ، سَقَطَ دِينُ السَّلفيةِ الوَهَّابية المُجَسِّمَة على فضيحةِ ابن تيميَّ 

إنَّ الجَهْمِيَّة أتباع جَهْم بن صَفْوَان فَ : ((  ) ٧ص  (د السُّبْكي في إتحاف الكائنات وقال محمو      
 والنارَ  الجَنَّةَ  أنَّ  مَ عَ زَ ، وَ كُلَّهَا   الاستطاعاتِ الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكرَ 

  )) .ان يَ ن ـَفْ ان وت ـَيدَ بِ تَ 
 ارُ ةُ والنَّ نَّ الجَ وَ (( : في مَتْنِ العقيدةِ الطَّحَاويةِ الذي أجْمَعَت عليه الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ سَلَفًا وخَلَفًا و      

  . ))ان ان أبدًا ، ولا تبَِيدَ يَ ن ـَخلوقتان ، لا تَـفْ مَ 
يَكفُر ( باب مِن الإجماع في الاعتقادات ) : ((  ١٩٣ص (م في مراتب الإجماع زْ حَ  قال ابنُ و      

دًا لُها أبَ ى أهْ نَ فْ ولا ي ـَ ، ىنَ فْ ها دار عذاب أبدًا ، لا ت ـَق ، وأنَّ حَ  النارَ  وأنَّ  ،... ، ) ه بإجماع فَ الَ مَن خَ 
  )) . الإسلامِ  ينِ دِ لِ  فٍ الِ خَ مُ  كافرٍ   لِّ كُ ا أُعِدَّتْ لِ هَ هاية ، وأنَّـ بلا نِ 
تعالى  هَ اللَّ  إنَّ فَ  ، ىنَ فْ النار ت ـَ إنَّ  عٍ مْ جَ  لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٩/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ خَالِدِينَ فِيهَا  :  ه تعالىلِ وْ قَ لِ  ، هاذابُ ول عَ زُ ي ـَ مَّ ثُ  ، يهتهي إلَ نْ ا ت ـَدً مَ لها أَ  لَ عَ جَ 
: قال هؤلاء ].٢٣: النَّبَأ [   لابثِِينَ فِيهَا أحْقَاباً  ، ] ١٠٧: هُود [   إلا مَا شَاءَ ربَُّكَ وَالأرْضُ 

 ، ار خالدون فيهافَّ الكُ  ما الذي فيه أنَّ إنَّ  ، ائهانَ اء النار وعدم ف ـَقَ لالة على ب ـَرآن دَ في القُ  سَ يْ لَ وَ 
يها م فِ هُ اب ـَذَ عَ  وأنَّ  ، يهاوتون فِ مُ م لا يَ هُ وأنَّـ  ، م العذابنهُ ر عَ تَّ فَ م لا ي ـُهُ وأنَّـ  ، نهاخارجين مِ  رُ ي ـْم غَ هُ وأنَّـ 
وهو  ، رآخَ  رٍ اع في أمْ زَ ما النـِّ إنَّ  ، والتابعين ابةِ حَ ن الصَّ يْ يه ب ـَزاع فِ وهذا لا نِ . لازم  امٌ رَ ه غَ وأنَّ  ، يمقِ مُ 

 ، ةَ نَّ لون الجَ دخُ ولا يَ  ، نهاون مِ جُ رُ خْ ار لا يَ فَّ الكُ  نُ وْ ا كَ وأمَّ  ، اءنَ عليه الفَ  بَ تِ ا كُ مَّ مِ  ة أوْ النار أبديَّ  أنَّ 
ر وابن عمرو مَ ائها عن ابن عُ نَ فَ بِ  لَ وْ ة القَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  لَ قَ د ن ـَوقَ . ة نَّ ن أهل السُّ ختلف فيه أحد مِ يَ  مْ لَ ف ـَ

 دُ بْ ى عَ وَ رَ  ، رهميْ ة وغَ مَ لَ اد بن سَ مَّ ري وحَ صْ ن البَ سَ وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وأنس والحَ 
م هُ لَ  لكانَ  جٍ الِ عَ  لِ مْ رَ  دَ دَ عَ  في النارِ  النارِ  أهلُ  ثَ بِ لَ  وْ لَ  " :ر مَ ن عُ قات عَ يد بإسناد رجاله ثِ مَ بن حُ ا
 يهِ فِ  قُ فَ صْ تُ  مٌ وْ ي ـَ مَ نَّ هَ لى جَ عَ  نَّ يَ أتِ يَ لَ : " وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص .  " ون فيهجُ رُ خْ يَ  مٌ وْ ي ـَ

 ابنُ  هذا القولَ  رَ صَ د نَ وقَ . ه رِ يْ يرة وغَ رَ ه عن أبي هُ رُ ي ـْوي وغَ غَ وحكاه الب ـَ " . يها أحدفِ  سَ يْ ها لَ أبوابُ 
د وقَ . يه لَ ل عَ وَّ عَ ار إليه ولا ي ـُصَ لا يُ  ، ول مهجوروهو مذهب متروك وقَ  ، ةيخه ابن تيميَّ شَ م كَ يِّ القَ 
ن أولئك عَ  لَ قِ ا نُ مَّ وعَ  ،اهً جْ شرين وَ عِ  وِ حْ نَ وأجابوا عن الآيات المذكورة بِ  ، مهوره الجُ لَّ ذلك كُ  لَ أوَّ 
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لا ،  منهُ ئة مِ متلِ ا مواضع الكفار فهي مُ أمَّ  ، اة المؤمنينصَ ن عُ يها أحد مِ فِ  سَ يْ عناه لَ مَ  ب بأنَّ حْ الصَّ 
 إنَّ  مٌ وْ قال ق ـَ: وقد قال الإمام الرازي . تعالى في آيات كثيرة  هُ ه اللَّ رَ كَ كما ذَ   ، انها أبدً جون مِ خرُ يَ 

 ،يةاهِ نَ ت ـَم مُ لْ عصية الظُّ مَ  وبأنَّ  ،  لابثِِينَ فِيهَا أحْقَاباً : واستدلوا بآية  ، هايةنقطع وله نِ مُ  هعذاب اللَّ 
 لأنَّ  ، ايةهَ نِ  هُ لَ  ي أنَّ ضِ تَ قْ لا ي ـَ  أحْقَاباً :  هلَ وْ ق ـَ أنَّ  والجوابُ  ، مٌ لْ ى ظُ اهَ نَ ت ـَيها بما لا ي ـَلَ عَ  ابُ قَ فالعِ 
 ا دامَ مَ  رِ فْ لى الكُ ا عَ الكافر كان عازمً  لأنَّ  ، في ذلك مَ لْ ولا ظُ . ام وَ ن الدَّ ه عَ وِ حْ نَ بِ وَ  هِ ون بِ رُ بـِّ عَ ي ـُ بَ رَ العَ 
  )) .ا اقً فَ وِ  اءً زَ ه إلا جَ ذابُ ن عَ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، ائمبالدائم إلا على د بْ اقَ عَ ي ـُ مْ لَ  وَ هُ ف ـَ ، ادائمً  بَ وقِ عُ ف ـَ ، ايًّ حَ 

  . ة والنارنَّ الجَ  : انهَ مِ  ، ىنَ فْ أشياء لا ت ـَ والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ هُناك     
  

  والباقُونَ في حَيِّزِ العَدَم ثمانيةٌ     حُكْمُ    البقاءِ    يَـعُمُّهَا           مِن الخَلْقِ 
  وَجَنَّةٌ            وَعَجْبٌ وأرواحٌ كَذَا اللَّوْحُ  والقَلَمهي  العَرْشُ  والكُرْسِيُّ  نارٌ  

  
  ذمومةٍ مَ  رُ ي ـْغَ  طائفةٌ  المُشَبـِّهَةُ  _ ١٣
 ةِ هَ بـِّ شَ المُ  مُ اسْ وإذا كان كذلك فَ ) : ((  ١٠٩/ ١( يَّة في بيان تلبيس الجَهْمِيَّة مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      

  )) . ن الصحابة والتابعينولا كلام أحد مِ  ، ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ في الكِ  مٍّ ذَ بِ  رٌ كْ ذِ  هُ لَ  سَ يْ لَ 
ا وا أيضً مُّ ذَ وَ : ((  والأئمةِ  فِ لَ عن السَّ )  ١٠٠/  ١( ة يَّ مِ هْ يَّة في بيان تلبيس الجَ مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      
  )) . المخلوقين اتِ فَ صِ ه كَ اتُ فَ صِ  :ولونقُ الذين ي ـَ ةَ هَ بـِّ شَ المُ 
  .وهذا دليل على أنَّ ابن تيميَّة كَذَّاب .وكَذَّبَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه  وفَضَحَ نَـفْسَه ، تَـنَاقَضَ ابنُ تيميَّة ،     

م ، قال الألباني في هِ حِ دْ ومَ  المُشَبـِّهَةِ  زكيةِ وص تَ صُ خُ ة بِ ن في عقيدة ابن تيميَّ عَ طْ الألباني يَ و      
 م في إثباتِ هِ وِّ لُ غُ وا لِ لُّ ما زَ إنَّ  ةُ هَ بـِّ شَ والمُ : ((  ةَ مَ سِّ جَ والمُ  ةَ هَ بـِّ ذامًّا المُشَ )  ٤٥ص ( اوية حَ خريج الطَّ تَ 

 ،يهبِ شْ ون تَ دُ بِ  ؤلاء إثباتٌ ؤلاء وهَ هَ  نَ يْ ب ـَ قُّ والحَ . الى عَ ه وت ـَبحانَ سُ  خلوقِ بالمَ  الخالقِ  شبيهِ وتَ  ،اتِ فَ الصِّ 
  )) . امً نَ د صَ بُ عْ ي ـَ مُ سِّ جَ والمُ  ، امً دَ د عَ بُ عْ ي ـَ لُ طِّ عَ المُ : يل ا قِ مَ  ا أحسنَ مَ وَ . عطيل ون تَ دُ بِ  نزيهٌ وتَ 

هَةُ مَذمومون في القُرآنِ والسُّنَّةِ وكَلامِ الصَّحَابةَِ والتابعين         .والمُشَبـِّ
  . ] ١١: الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ليَْسَ اللَّهُ  : ، أي  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ  سُبحانهَ ،لا مَثِيل له : ، أي  لٌ دْ لا عِ وَ  ، يهٌ بِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ      

كَشَيْءٍ ، وَهُوَ سُبحانهَ لا يُشْبِهُ شيئًا مِن خَلْقِه ، ولا يُشْبِهُه شَيْء مِن خَلْقِه ، وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ 
  . مَخلوقٌ له ، عَزَّ وَجَلَّ 
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  . ] ٤: الإخلاص [  وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 وَ هُ ف ـَ. ليَْسَ للَّهِ سُبحانهَ وتعالى مَثِيلٌ ، ولا نَظِير ، ولا عَدِيل ، ولا شَبِيه ، ولا نِد ، ولا مُنَافِس      

لَيْسَ   . د نَـفَى اللَّهُ أن يمَُاثلَِه شَيْء وقَ . ه في أفعالِ  دٌ احِ وَ ه ، وَ اتِ في صِفَ  ه ، وواحدٌ اتِ في ذَ  دٌ احِ وَ 
  ] . ١١ :الشُّورى [ وهو السميع البصير  كَمِثْله شَيء

 لـه ونكُـيَ  فَ يْـكَ فَ  ، هقُـالِ وخَ  ، ءيْ شَـ لِّ كُـ كُ الـِمَ  هو) : ((  ٧٤٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . هَ زَّ ن ـَوت ـَ سَ دَّ قَ وت ـَ الىعَ ت ـَ ؟ ، يهانِ دَ يُ  قريب أوْ  ، يهامِ سَ يُ  نظير هقِ لْ خَ  نمِ 

لَها       فاللَّـهُ واحـد أحـد فـَـرْد صَـمَد ، لـَيْسَ . وهذه الآيةُ تُـقَدِّم النتيجةَ الجامعة لِمَضامين الآيات قـَبـْ
قُ وهُنـا يَظْهَـر الفَـرْ . إذن ، لا يُكَافِئـه أحَـد ، ولا يُشْـبِهُه ، ولا يمَُاثلِـه ، ولا يُجَانِسـه . له وَلَد ولا والد 

  .بين اللَّهِ والعبدِ ، ويَظْهَر الفَرْقُ بيَن صِفَاتِ الخالقِ القديمة وصِفَاتِ المَخلوقِ الحادثة 
مَ عَلَيـه لأنَّ المَقصـود نَـفْـي . ولـَم يَكُـن لـَهُ أحَـدٌ كُفُـوًا : والتقـديرُ . والآيةُ فيها تقـديم وتـأخير       وقـُدِّ

كَــي تتَّفــق رؤوس الآيــات ، ومُراعــاةً    يَكُــن وهــو اســم   أحَــد وتــَمَّ تــأخير . المُكَافــَأة والمُمَاثَـلَــة 
 نمِـ لـهاثِ مَ يُ  أوْ  ئـهافِ كَ يُ  دٌ أحَـ نكُـيَ  ملـَوَ  : أي) : (( ٥٤٩/ ١( وقال البَيضـاوي فـي تفسـيره . للفاصلة 

ــُـ أن هلُ أصْـــ وكـــانَ  . رهـــايْ غَ  أوْ  بةاحِ صَـــ ـــهُ   فرْ الظَّـــ رخَّ ؤ ي ـــوًا   ةلَ صِـــ هلأنَّـــ  لَ ـــلَ  لكـــن ،  كُفُ  كـــان امَّ
  )) . مِّ للأهَ  اتقديمً  مَ دِّ قُ  الىعَ ت ـَ هاتِ ذَ  نعَ  أةِ افَ كَ المُ  يَ فْ ن ـَ قصودُ المَ 

  .بِخِلافِ ذلك  هُ الِك ، فاللَّ ا في بَ لُّ مَ وكُ . يءخلوقاته، ولا يُشْبِهُه شَ مِن مَ  الا يُشْبِه شيئً  واللَّهُ      
 فَ لَ ت ـَاخْ  ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٧٤٤/  ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
 ن قالَ مَ  رُ كْ ذِ .  لٌ ثْ ولا مِ  يهٌ بِ شَ  هُ ن لَ كُ يَ  مْ لَ وَ  :ى ذلكنَ عْ مَ :  همفقال بعضُ  ، ى ذلكنَ عْ في مَ  التأويلِ  أهلُ 

ثَـنَا: ذلك  وَلَمْ  : ه لُ وْ ق ـَ ، ان عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العاليةرَ هْ ا مِ نَ ث ـَ: يد قال مَ حُ  ابنُ  حَدَّ
ا يزيد نَ ث ـَ: ر قال شْ ا بِ نَ ث ـَدَّ حَ .  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ وَ  ، لٌ دْ ولا عِ  يهٌ بِ شَ  هُ ن لَ كُ يَ  مْ لَ  ، يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

 هَ اللَّ  إنَّ : ب قالعْ ن كَ عَ  ، ةِ رَ صْ البَ  أميرُ  وكانَ  ، يفِ قَ لان الثَّـ يْ ادة عن عمرو بن غَ تَ ا سعيد عن ق ـَنَ ث ـَ: قال 
)  ٣(وَلَمْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ   ورةِ لى هذه السُّ عَ  عَ بْ السَّ  ينَ ضِ والأرْ  عَ بْ السَّ  واتِ امَ السَّ  سَ سَّ ه أَ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ

ثنا أبو : قال  ني عليٌّ ثَ دَّ حَ .  هقِ لْ ن خَ مِ  دٌ حَ أَ  هُ ئْ افِ كَ يُ  مْ لَ  هَ اللَّ  وإنَّ  ،  )٤(وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
 هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ :  لْ قُ  ،  وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  :  عن ابن عباس عاوية عن عليِّ ي مُ نِ ثَ : صالح قال 

  )) . ارهَّ القَ  الواحدِ  هِ اللَّ  انَ حَ بْ سُ فَ  ، ءٌ يْ شَ 
إنَّ اللَّهَ  .شبيهًا ونظيرًا ؟ هَلْ تَـعْلَمُ للَّهِ  .]٦٥: مَريم [  هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

مِن صِفَات البَشَر كالقُعُود والقِيَام والجُلوس  ومَن وَصَفَه بِصِفَةٍ .  له ولا نظير له لا مِثْلَ له ولا شبيه
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رشَ ، أوْ أنَّه مَلأَه ، والاستقرار ، يَكُون شَبـَّهَهُ بِهِم ، ومَن قالَ إنَّ اللَّهَ سَاكِنُ السَّماء ، أوْ يَسْكُن الع
 ، وهذا الاعتقادُ كُفْرٌ واضح ، والعِيَاذُ باللَّهِ تعالى. يَكُون شَبَّهَ اللَّهَ بالمَلائكةِ سُكَّانِ السَّمَاواتِ 

  .  هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا : ، وقـَوْلَ اللَّهِ تعالى  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : لتَِكذيبه قـَوْلَ اللَّه تعالى 
 لْ هَ : ن ابن عباس بن أبي طلحة عَ  قال عليُّ ) : ((  ١٧٦/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .م هُ رُ ي ـْيج وغَ رَ جَ  ادة وابنُ تَ ير وق ـَبَ د وسعيد بن جُ اهِ جَ وكذلك قال مُ  ، اشبيهً   أوْ لاً ثْ مِ  بِّ للرَّ  مُ لَ عْ ت ـَ
 سمعتُ  : قال إسماعيل بن أسد (() :  ٤٤٣و ٤٤٢/ ٢٨( وفي تهذيب الكمال للمِزِّي      

ل اتِ قَ ومُ  ، لطِّ عَ م مُ هْ جَ  : ق رأيان خبيثانرِ شْ ن المَ أتانا مِ  : قال أبو حنيفة : إسحاق بن إبراهيم يقول
  : فقال ،لاتِ قَ م ومُ هْ ه جَ ندَ عِ  رَ كِ أبا حنيفة ذُ  ف إنَّ وسُ عن أبي يُ  د بن سَمَاعَةمَّ حَ وقال مُ .  هبِّ شَ مُ 
 لَ عَ ل حتى جَ اتِ قَ مُ  وأفرطَ  ، يءشَ بِ  سَ يْ ه لَ بيه حتى قال إنَّ شْ ي التَّ فْ م في ن ـَهْ جَ  أفرطَ  ، طرِّ فَ لاهما مُ كِ 

  )) . هقِ لْ خَ  لَ ثْ مِ  اللَّهَ 
ن خلوق إذا قَـرُبَ مِ المَ  ، لأنَّ  حادثٍ  خلوقٍ مَ ون إلا لِ كُ لا يَ  حديدُ والتَّ  والتَّجسيمُ  شبيهُ التَّ و      

 الَ وَ ستوجب الزَّ حديد يَ التَّ  ره ، لأنَّ يْ ن غَ عُدِمَ مِ  انٍ كَ في مَ  وإذا كانَ ه ، رِ يْ ن غَ دَ مِ اعَ بَ ع ت ـَضِ وْ مَ 
  .، فهو الخالقُ القديمُ المُنـَزَّهُ عَن صِفَاتِ الحوادثِ والمَخلوقات ، واللَّهُ تعالى عن ذلك  والانتقالَ 

ومَن لَم يَـتـَوَقَّ (( : ةُ سَلَفًا وخَلَفًا وفي مَتْنِ العقيدةِ الطَّحَاويةِ التي أجْمَعَت عليه الأمَُّةُ الإسلاميَّ      
  )) .التنزيهَ  بيهَ ، زَلَّ ولَمْ يُصِبشْ النـَّفْيَ والتَّ 

وقال . صاحب هذه العقيدة مِن أئمةِ السَّلَفِ الصالح ) ه  ٢٣٨وُلِدَ ( والإمامُ الطَّحَاوي      
ا فً لَ سَ  لماءُ ا العُ اهَ قَّ لَ اوي التي ت ـَحَ الطَّ  ون عقيدةَ رُّ قِ مهور المذاهب الأربعة على الحق يُ جُ  : ((السُّبْكي

  .وأقـَرَّهَا  ، الألبانيُّ هذه العِبارةَ  وقَد نَـقَلَ )) . بول ا بالقَ فً لَ وخَ 
  المَجَازِ  إنكارُ _ ١٤
إنكارُ المَجَازِ في القُرآنِ كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلامِ ، لأنَّه يُـؤَدِّي إلى تَغييرِ مَعَاني القُرآنِ الكريم ،      

  .القُرآنية مُتعارِضة ومُتناقضة ومُتصادمة  ، وجَعْلِ الآياتِ  ته ، وهَدْمِ ألفاظِه وكَلِمَاتهِوتَحريفِ دَلالا
 وَ هُ ف ـَ ةٍ ينَ رِ لا قَ بِ  لَّ دَ  نْ إاللفظ  : هملُ وْ وق ـَ ) : (( ١١٤/  ٧( اوى تَ جموع الفَ يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
  )) . طلانهبُ  نَ يَّ ب ـَد ت ـَقَ  ، ازجَ مَ  وَ هُ ا ف ـَهَ عَ لا مَ إل دُ يَ  مْ لَ  نْ إو  ، حقيقة

 قسيمِ تَ  ويبُيِّن بطُلانَ  ، ازَ جَ ينُكِر المَ كلامُ المُجَسِّم ابن تيميَّة خاطئٌ ومَرفوض ، وابنُ تَـيْمِيَّة       
، فـَهُوَ يَسعى إلى حملِ النُّصُوصِ على ظواهرها مِن أجل تأسيس عقائد  ازٍ جَ ومَ  قيقةٍ إلى حَ  اللفظِ 

ينيةِ والمَشروعيةِ اللغويةِ    .التَّشبيهِ والتَّجسيمِ ، وإحاطتها بالشَّرْعِيَّةِ الدِّ
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ر الطاغوت سْ ل في كَ صْ فَ ) : ((  ٢/  ٢( المُرسَلة ق اعِ وَ ر الصَّ صَ تَ خْ م في مُ يِّ القَ  قال ابنُ و      
  )) . ازِ جَ المَ  اغوتُ طَ  وَ هُ ، وَ  اتِ فَ والصِّ  الأسماءِ  قائقِ حَ  عطيلِ تَ لِ  ةُ يَّ مِ هْ الجَ  هُ تْ عَ ضَ الثالث ، الذي وَ 

 ) ةِ لَ طِّ عَ والمُ  ةِ يَّ مِ هْ اعق المُرسَلة على الجَ وَ الصَّ  ( اسم كتابه أنَّ  وتاً معَ اغُ طَ  ازَ جَ م المَ يِّ القَ  مَّى ابنُ سَ      
وابنُ تيميَّة . وهذا يدلُّ على ضَلالِ ابنِ القَيِّمِ وجَهْلِه وتناقضِه وتقليدِه الأعمى لابنِ تيميَّة  . !از جَ مَ 

  .وابنُ القَيِّم مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان غارقان في عَقيدةِ التَّجسيمِ الكُفْريَِّةِ 
ه ض ، لأنَّ تناقِ م مُ يِّ القَ  وابنُ  .ة يَّ مِ يْ ت ـَ لابنِ  مِسكين ومُجَرَّد ذَنَب وتابعٌ  يرٌ غِ صَ  لميذٌ تَ  مِ يِّ القَ  وابنُ      
ق إلى الفوائد المُشَوِّ " تابه ة العرب ، في كِ غَ له بأمثلة ، وكذلك في لُ  ، وجاءَ  في القُرآنِ  ازَ جَ المَ  أثبتَ 

  . ١٦_  ١٠ص  ، " علوم القُرآن وعِلم البيان
الكُفْريَِّة عِند ابن تيميَّة وابن القَيِّم ، ويَـهْدِمها ، " إنكار المَجَاز " ن في عقيدة والألبانيُّ يَطْعَ      

  .ويُـثْبِت المَجَازَ 
ن يه عَ ول إلَ دُ للعُ  ةُ بَ وجِ المُ  ازِ جَ المَ  نُ ائِ رَ ق ـَ) : ((  ٢١ص (  وِّ لُ ر العُ صَ تَ خْ في مُ  الألبانيُّ  قال     
بـَلْنَا فِيهَا : ه تعالى لِ وْ قَ كَ   ، العقلية: قيقة ثلاث الحَ        وَاسْألِ القَرْيةََ التي كُنَّا فِيهَا وَالعِيرَ التي أقـْ
] .  ٢٤: الإسراء [   وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ  :  هُ نْ ومِ . ا مَ هُ لَ أهْ  :أي ،]  ٨٢: يوُسُف [ 

ه لَ ث ـْمِ  لأنَّ  ، ينِ بْ ن ي ـَمَ  رَّ مُ  : أي ،]  ٣٦: غَافِر [   ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا  لثْ مِ  ، ةيَّ قِ وْ الفَ  :الثانية 
 رُ ي ـْغَ  هَ اللَّ  ها دليل على أنَّ فإنَّ  ،]  ٣٥: النُّور [   مَثَلُ نوُرهِِ   وحْ نَ : الثالثة .  ينِ بْ ه لا ي ـَف أنَّ رَ عْ ا ي ـُمَّ مِ 

 قِّ إيثار الحَ : ( انظر  . هذه القرائن ن أحدِ ا عَ هَ دُ رُّ جَ الباطلة تَ  ةِ وَ عْ الدَّ  ةُ ارَ وأمَ : م لْ العِ  قال أهلُ  . ورِ النُّ 
  )) . انيمَ ى اليَ ضَ تَ رْ مة المُ لاَّ للعَ  ) ١٦٧_  ١٦٦ص ) (  قِ لْ على الخَ 

 يٍّ لِ جَ بِ  سَ يْ ا لَ مَ  إيضاحِ  الُ ثَ ومِ  ) : (( ٤٣٣/  ٣( وقال الزركشي في البُرهان في عُلوم القُرآن      
ه يْ دَ الِ وَ لِ  لِّ بالذُّ  دِ لَ الوَ  رُ أمْ  رادَ المُ  لأنَّ  ،  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ، ايًّ لِ جَ  يرَ صِ يَ لِ 
 ضْ فِ اخْ وَ  : القريبة الاستعارةِ  وتقديرُ  " . احنَ جَ  " للجانب مَّ ثُ  " بانِ جَ  " لاً أوَّ  دِ لَ للوَ  يرَ عِ تُ اسْ فَ  ، حمةً رَ 
 ،ايًّ ئِ رْ ئي مَ رْ مَ بِ  سَ يْ ا لَ ل مَ عْ جَ  في هذا الاستعارةِ  كمةُ وحِ .  لاًّ ذُ  كَ بَ انِ جَ  ضْ فِ اخْ  : أي ، لِّ الذُّ  بَ انِ ا جَ مَ هُ لَ 

 لِّ ن الذُّ مِ  دُ لَ الوَ  يقِ بْ ث لا ي ـُيْ حَ بِ  ، نيْ دَ الِ للوَ  دِ لَ الوَ  بِ انِ جَ  ضَ فْ خَ  رادُ المُ  ا كانَ ولمَّ  ، انِ يَ الب ـَ نِ سْ حُ  لِ لأجْ 
يه ا فِ مَ لِ  احُ نَ الجَ  يرَ عِ تُ اسْ فَ  ، ىولَ ن الأُ غ مِ لَ أب ـْ وَ ا هُ إلى مَ ن الاستعارة مِ  يجَ تِ احْ  ، ابً ركَ لهما والاستكانة مَ 

 ، ليْ أدنى مَ  لِ فْ ة السُّ هَ ه إلى جِ بُ انِ جَ  يلَ ن مِ مَ  لأنَّ  ، احِ نَ الجَ  ضِ فْ ن خَ ل مِ صُ حْ ن المعاني التي لا تَ مِ 
 ضِ فْ خَ ل ذلك إلا بِ صُ حْ ولا يَ  ، طِ بالإبْ  بَ نْ ق الجَ صِ لْ ض ي ـُفْ خَ  رادُ المُ و  ، هجانبَ  ضَ فَ ه خَ يه أنَّ لَ عَ  قَ دَ صَ 

  : اممَّ أبي تَ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، كالطائر  احِ نَ الجَ 
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  يائكَ بُ  اءَ مَ  تُ بْ ذَ عْ ت ـَد اسْ قَ  بٌّ صَ             ينِ إنَّ فَ   لامِ المُ   اءَ مَ   ينِ قِ سْ تَ   لا
 

ام أن مَّ أبو تَ  فأرسلَ  ، لامِ المُ  اءِ ن مَ ا مِ يها شيئً فِ  يَّ إل ثْ عَ اب ـْ : وقالَ  ، ارورةً يه قَ إلَ  ه أرسلَ ال إنَّ قَ ي ـُف ـَ
ين بَ  قَ رْ والفَ  ، ق بهلُّ عَ ت ـَ هُ ح لَ صِ وهذا لا يَ  ، لامن ماء المُ مِ  كَ يْ ث إلَ عَ أب ـْ لِّ الذُّ  احِ نَ ن جَ مِ  ةً يشَ ي رِ لِ  ثْ عَ اب ـْ
 ، باسِ نَ مُ  لِّ للذُّ اح نَ الجَ  فإنَّ  ، لاماء للمُ المَ  لِ عْ جَ كَ   لِّ اح للذُّ نَ ل الجَ عْ جَ  سَ يْ ه لَ لأنَّ  ، ن ظاهريْ يهَ بِ شْ التَّ 

 فإنَّ  ، احنَ ا جَ وللإنسان أيضً  ، ه إلى الأرضسَ فْ وألقى ن ـَ ، هاحَ نَ جَ  طَ سَ بَ  بَ عِ ى وتَ هَ الطائر إذا وَ  فإنَّ 
ند ذلك عِ  نَ سُ حَ فَ  ، يهدَ ن يَ يْ ن ب ـَمِ  ضَ فَ وخَ  ، هأسِ ن رَ مِ  ئأطِ طَ يُ  واستكانَ  عَ ضَ وإذا خَ  ، اهاحَ نَ ه جَ يْ دَ يَ 

 ، بيهشْ ة التَّ بَ اسَ نَ كذلك في مُ   سَ يْ لَ لام ف ـَالمُ  اءُ ا مَ وأمَّ  ، ابً اسِ نَ ا مُ هً ب ـَشَ  وصارَ  ، لِّ اح للذُّ نَ ل الجَ عْ جَ 
 فإنَّ  ، ةايَ نَ يه تابعة للاستعارة بالكِ خييلية فِ الاستعارة التَّ  ال إنَّ قَ د ي ـُه قَ على أنَّ  ، هنْ مِ  نَ جِ هْ ت ـُفلذلك اسْ 

 ،هائِ مَ كَ   هُ لام لَ المُ  استعارَ  مَّ ثُ  ،رارتهمَ ه الشارب لِ هُ رَ كْ ا يَ لاشتماله على مَ  ،رابِ الشَّ  فِ رْ ظَ لام بِ شبيه المُ تَ 
 )) . فالاستعارة في اسم الماء ، ه بالماءبَّ شَ ء يُ يْ ه شَ نْ ج مِ رُ خْ يَ  مَّ ثُ 

 ،اكثيرً   ستعمل الاستعارةَ تَ  بُ رَ كانت العَ   :اضيَ وقال عِ  ) : ((١٣/٤٣٢(وقال الحافظ في الفتح      
  النبيِّ  ةُ بَ اطَ خَ مُ فَ  ،  جَنَاحَ الذُّلِّ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ ، يجازهاإاحتها و صَ دوات بديع فَ أوهو أرفع 

ذلك  مْ هَ فْ ي ـَ مْ ن لَ ومَ  .ن هذا المعنىو ذلك مِ حْ ونَ  ،_وَجْهِ اللَّهِ تعالى _ ههِ جْ على وَ  اءِ يَ رِ بْ الكِ  اءِ دَ رِ م بِ هُ لَ 
 هَ اللَّ  نَّ أ مَ لِ وعَ  هُ ح لَ ضِ تَّ ي ـَ مْ ن لَ ومَ  ، جسيمعلى ظاهره أفضى به الأمر إلى التَّ  ن أجرى الكلامَ مَ فَ  ، اهَ تَ 
استعار لعظيم  : كأن يقول  ، اهَ لَ وِّ ؤَ ن ي ـُأا مَّ إو  ، اهَ ت ـَلَ قَ ب ن ـَكذِّ ن يُ أا مَّ إ ، هاتضيه ظاهرُ قْ عن الذي ي ـَ هٌ زَّ ن ـَمُ 
اء دَ فها لذلك رِ عْ ضَ  ر معَ شَ المانع إدراك أبصار البَ لاله بته وجَ يْ مته وهَ ظَ بريائه وعَ وكِ  هلطان اللَّ سُ 

  )) . متهظَ وانع عَ ومَ  ، هتِ بَ يْ هَ  ابَ جَ نهم حِ عَ  فَ شَ لوبهم كَ أبصارهم وقُ  قويةَ تَ  فإذا شاءَ  ، رياءبْ الكِ 
 أوْ ظاهرَ  آيةٍ  ظاهرَ  ذَ خَ أَ ن ومَ  .ة يَّ وِ بَ النَّ  ة والأحاديثَ رآنيَّ القُ  م الآياتِ دِ هْ ، ي ـَ كُفْرٌ   ازِ جَ المَ  إنكارَ إنَّ      

التَّجسيم وتَشبيه اللَّه بِخَلْقِه ، مِثلما : سَيـَغْرَق في العقيدةِ الكُفْريَِّةِ  ه، فإنَّ  تعالى يق باللَّهِ لِ لا يَ  ديثٍ حَ 
  .غَرِقَ ابنُ تيميَّة وابنُ القَيِّم وأذنابهما مِن أتباع الطائفة السلفية الوَهَّابية مُجَسِّمَة الحَنابلة 

 ازَ جَ ر المَ نكِ ن يُ مَّ مِ  امً الِ عَ  أنَّ  رَ كِ ذُ ) : ((  ٧٣/  ٧( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير      
وكانَ ذلك _  ازِ جَ ى المَ وَ عْ يه دَ لَ عَ  ارً نكِ مُ  مٍ الِ عَ  لٍ اضِ فَ  خٍ يْ إلى شَ  جاءَ  ، الكريم آنِ رْ في القُ  والاستعارةَ 

وَمَن كانَ في هَذِهِ أعْمَى  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ ول في ق ـَقُ ت ـَا مَ  : خُ يْ فقال له الشَّ  ،_  أعمى رُ نكِ المُ  السائلُ 
ى مَ و عَ هَ وَ  ، ةيقَ قِ ى الحَ مَ بالعَ  ادُ رَ ل المُ هَ  ،]  ٧٢: الإسراء [   فـَهُوَ في الآخِرَةِ أعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً 

  )) . هُ تُ جَّ حُ  وانقطعتْ  ، السائلُ  تَ هِ بُ ف ـَ ، ؟ يرةصِ ى البَ مَ عَ  وَ هُ از وَ جَ ه المَ راد بِ م المُ أَ  ، رصَ البَ 
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في إنكار ) الصَّنَم المَعبود عِند الطائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ( وَفْقَ كلام ابن تيميَّة      
، سَيَكُون مِن أهل النار ، لأنَّه كانَ في ) مِن كِبِار عُلماء الطائفة ( المَجَاز ، فَإنَّ المُجَسِّمَ ابنَ باز 

نيا أعْمَى ، إذَن هُوَ في الآخِرَةِ أ   ! .لقد حَكَمَ ابنُ تيميَّة بأنَّ ابن باز كافر  .عَمْى وأضَلُّ سبيلاً الدُّ
  
  ابةحَ الصَّ  في نُ عْ والطَّ  تِ البـَيْ  آلِ  ةُ يَ اهِ رَ كَ _ ١٥
  . ر النبيِّ بْ يارة ق ـَزَ لِ  الِ حَ الرِّ  دِّ يَّة بتحريم شَ مِ يْ ت ـَ ابنُ  صَرَّحَ      
 لِ حْ الرَّ  دِّ بتحريم شَ  ةتيميَّ  بنَ الزموا أم هُ نَّـ أ لُ اصِ والحَ  ) : (( ٦٦/  ٣( قال الحافظ في الفتح و      

 ، ولن طُ يْ ف ـَرَ ن الطَّ وفي شرح ذلك مِ  ، ذلك ورةَ نا صُ رْ نكَ أو  ، ه نا رسول اللَّ دِ يِّ ر سَ بْ إلى زيارة ق ـَ
ه رُ ي ـْاه غَ عَ ا ادَّ ع مَ فْ به على دَ  ا استدلَّ مَ  ملةِ ن جُ ومِ  .ة بن تيميَّ اعن  ةنقولبشع المسائل المَ أن وهي مِ 

 يِّ بِ النَّ  رَ ب ـْق ـَ تُ رْ زُ :ولقُ أن ي ـَ هَ رِ ه كَ ن مالك أنَّ عَ  لَ قِ ا نُ مَ   شروعية زيارة قبر النبيِّ ن الإجماع على مَ مِ 
ن أفضل ا مِ هَ فإنَّـ  ، يارةالزِّ  ا لا أصلَ بً دَ أ اللفظَ  هَ رِ ه كَ ن أصحابه بأنَّ ون مِ قُ قِّ حَ عنه المُ  أجابَ  وقَد

 هُ واللَّ  ، اعزَ لا نِ إجماع بِ  لُّ حَ شروعيتها مَ مَ  وأنَّ  ، لالي الجَ لة إلى ذِ وصِ ات المُ بَ رُ القُ  لِّ جَ أو  ، الأعمال
  )) . ابوَ الهادي إلى الصَّ 

إنَّ ابنَ تَـيْمِيَّة شخصٌ جِلْف جَاف تَكفيري مُتـَوَحِّش قاَسِي القلب ، لذلك جميع التنظيمات      
وابنُ . بنَ تيميَّة هو مَرجعيتها العُليا وقُدوتها السَّامِيَة الإرهابية التَّكفيرية التَّفجيرية في العَالَمِ تَعتبر ا

. شَاذًّا عن الإجماع ولا يُـقَدِّره ، وقَد حرَّم شَدَّ الرَّحْلِ إلى زيارة قبر النبيِّ  تيميَّة لا يَحترم النَّبِيَّ 
، ولا يَصِفُونه بالسِّيَادَةِ ، " د سَيِّدنا مُحَمَّ : " حتى إنَّ طائفته السلفية الوهابية الضَّالة يَمنعون قـَوْل 

، وعدمِ مَعرفة بمنزلته الرفيعة ، في حِينَ أنَّـهُم يُـعَظِّمُون  وهذا يدلُّ على عدم احترام للنبيِّ 
إلا بشيخ الإسلام ، ويغُالون فيه ،  ويُـقَدِّسُونه ولا يَصِفُونه ابنَ تيميَّة ويَـعْبُدُون أمَُرَاءهم وشُيُوخَهم ،

وهذا دليلٌ واضحٌ على ضَلالِ . _ رضي اللَّهُ عنهم _ حتى إنَّـهُم يُـعَظِّمُونه أكثر مِن الصَّحَابة 
 الصَّحراوي الطائفة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة التي هِيَ ابنةُ الصَّحَراءِ القاحلة ، ونتَِاج الفِقْهِ البَدَوِيِّ 

ة يَّ نِ دَ ، ليَْسَ لَدَيهِم مَ جاهلون م ومُجَسِّمَةنَ ان غَ يَ ورعُْ  لفية الوهابية هُمْ بَدْوٌ مُتَخَلِّفُونوأتباعُ الس.البِدائي
  .، وليَْسَ لَدَيهِم إسهامات عِلْمِيَّة ولا أدبية ، وَلَوْلا النـِّفْط لَمَا نَظَرَ إليَهم أحد  ولا أخلاق ارةضَ ولا حَ 
، وأنَّ حُرْمَتَه في حَيَاتهِ البـَرْزَخِيَّةِ   الإسلاميةُ سَلَفًا وخَلَفًا على تعظيمِ النبيِّ  تتابعت الأمَُّةُ  وقَد     

نيوية  مَشروعة ، فإنَّ شَدَّ الرِّحَال إليَه بالسَّفَرِ  وإذا كانتْ زيارةُ قـَبْرِ النبيِّ . كَحُرْمَتِه في حَياته الدُّ
وَشَدُّ الرِّحَالِ كِنايةٌ عَن السَّفَرِ والانتقالِ ، والسَّفَرُ في . وعة ، لأنَّ وسيلة المَشروع مَشر مَشروعٌ أيضًا 



 

399

وقَد اتَّـفَقَ عُلماءُ الأُصُولِ على أنَّ . نَـفْسِه ليَْسَ عِبادةً ولا عملاً مَقصودًا لذاته في أداء العبادات 
مُسْتَحَبَّة ، فإنَّ شَدَّ الرِّحَالِ إليَه  الوسائل لها أحكام المَقَاصِد ، فإذا كانتْ زيارةُ قبر النبيِّ 

  ! .مُسْتَحَب ، وإلا فكيفَ يُسْتَحَب الفِعْلُ وتَحْرُم وَسِيلَتُه ؟
 : داجِ سَ مَ  ةِ لاثَ إلا إلى ثَ  الُ حَ الرِّ  دُّ شَ لا تُ  : ((أنَّه قال  وقَد استدلَّ ابنُ تَـيْمِيَّة بحديث النبيِّ      
  . ١٠٥)) ى صَ الأقْ  دِ جِ سْ مَ وَ  ،  ولِ سُ الرَّ  دِ جِ سْ مَ وَ  ، امِ رَ الحَ  دِ جِ سْ المَ 

 دَ صَ قْ ستقيم أن ي ـُلا يَ  :والمَعنى .  يهْ النـَّ  ريحِ ن صَ مِ  غُ لَ أب ـْ يُ فْ النـَّ و  .هذا نَـفْيٌ ، والمُرادُ مِنْهُ النـَّهْيُ      
لَتـُهُم أحياءً وأمواتاً ، فِ  ا بالأفضليَّة ، لأنَّ الأوَّلَ هاع لاختصاصِ قَ ذه البِ إلا هَ  ةِ ارَ يَ بالزِّ  يه حَجُّ الناسِ وقِبـْ

رُ الخَلْقِ  لَةُ الأمَُمِ السابقة  والثاني أُسِّسَ على التـَّقْوَى ، وبَـنَاه خَيـْ   .، والثالث قِبـْ
  .اجدِ الثلاثةِ ومَزيَِّتِها عَلى غَيْرهِا سَ بَـيَانُ فَضيلةِ المَ : وفي الحَدِيثِ      
 الُ حَ الرِّ  دُّ شَ ه لا تُ وأنَّ  ، م المساجد فقطكْ اد حُ رَ المُ ) : ((  ٦٥/  ٣( وقال الحافظ في الفتح      

   ، لزيارة صالح دِ اجِ سَ المَ  رِ يْ غَ  دُ صْ ا قَ وأمَّ  ة ،ر هذه الثلاثيْ يه غَ فِ  لاةِ للصَّ  دِ اجِ سَ ن المَ مِ  دٍ جِ سْ إلى مَ 
  )) .ي هْ ل في النـَّ خُ دْ لا يَ فَ  ، ةهَ زْ ن ـُ أوْ  ، ةارَ جَ تِ  أوْ  ، ملْ ب عِ لَ طَ  أوْ  ، باحِ صَ  أوْ  ، يبرِ قَ  أوْ 

هذه  ضيلةُ فَ  ديثِ ذا الحَ وفي هَ ) : ((  ١٦٨/  ٩( في شرحه على صحيح مُسْلِم وقال النووي      
 دِّ يلة في شَ ضِ لا فَ  ، اءمَ لَ مهور العُ ند جُ اه عِ نَ عْ مَ  لأنَّ  ، يهالَ إال حَ الرِّ  دِّ وفضيلة شَ  ، المساجد الثلاثة

  )) . هارِ يْ غَ  دٍ جِ سْ إلى مَ  الِ حَ الرِّ 
والحديثُ خَاصٌّ بالمَسَاجِدِ ، فلا تُشَد الرِّحَال إلا لثلاثةٍ مِنها ، بدليل جَوَاز شَدِّ الرِّحَالِ لِطلََبِ      

  .العِلْمِ وللتِّجَارةَِ 
أمير المؤمنين في ( بَـيـَّنَه الإمام النووي والحافظ ابن حَجَر  يثِ قَدْ دِ للحَ  يحَ حِ إنَّ الفَهْمَ الصَّ      

ولكنَّ ابن تيميَّة جاهلٌ في عِلْمِ الحديث ، وقَد  والعُلماءُ مُتَّفِقُون على هذا الفَهْمِ ، ،) الحديث 
مْنَا الأدلةَ على ذلك  يدلُّ على أنَّ ستطع تفسيرَ الحديثِ بشكل سليم ، مِمَّا لَمْ يَ  ، وَهُوَ سَبَقَ أنْ قَدَّ

النـَّوَوي وابن حَجَر اللذَيْن شَرَحَا أعظمَ   الحَافِظيَْن ابن تَـيْمِيَّة يُـعْتَبَر نُـقْطَةً في بَحْرِ عُلُومِ الإمَامَيْن
كِتَابَـيْن بعد القُرآنِ الكريم ، صحيح البُخاري وصحيح مُسلِم ، وأجْمَعَت الأمَُّة على فـَتْحِ الباري 

ةُ مَعصومةٌ عَصْمَةً عَامَّةً ، لا تَجتمع على خَطأَ ، ولا تَـلْتقي على ضَلالةٍ ، في وشرح النووي، والأمَُّ 
  ! . فَشِلَ في شَرْحَ حديثٍ واحدٍ بشكلٍ سليم ابنَ تيميَّة المُجَسِّمَ الحَنبلي الضَّال حِينَ أنَّ 

                                                 

  ) .١٣٩٧( برقم )  ١٠١٤/  ٢( ، ومسلم )١١٣٢( برقم )  ٣٩٨/  ١( البخاري . متفق عليه  ١٠٥
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شَاذًّا مُخَالِفًا  حَالِ لزيارة قبرِ النبيِّ وقَد عَدَّ العُلماءُ مَا نقُِلَ عَن ابنِ تيميَّة مِن تحريمِ شَدِّ الرِّ      
لأنَّه الوسيلة الوحيدة لتحصيل  مُسْتَحَب ، للإجماع عليه ، فإَنَّ شَدَّ الرِّحَالِ لزيارةِ قبرِ النبيِّ 

  . المُسْتَحَب ، وَهُوَ الزِّيارة
ابن  ينِ ن الدِّ يْ زَ  خُ يْ الشَّ  وكانَ ) : ((  ١٢٣ص ( ن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ مَ  شُبَهِ  عِ فْ وقال الحِصْني في دَ      

ه في بعض تِ وْ ول بأعلى صَ قُ ي ـَ وكانَ  ، ديه الرَّ لَ عَ  هُ لَ وَ  ، ةيَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  رَ فْ عتقد كُ ن يَ مَّ لي مِ بَ نْ ب الحَ جَ رَ 
 شبيهِ في التَّ  لاةِ ن الغُ مِ ه اعُ ه وأتبَ والحاصل أنَّ  . يعني في تكفيره ، يكِ بْ السُّ  عذورٌ مَ  : المجالس

  )) . يِّ زدراء بالنبوالا جسيمِ والتَّ 
المكتبة / وي وَ للنـَّ  جِّ الحَ مناسك  ي في حاشيته على شرح الإيضاح فيمِ تَ يْ ر الهَ جَ قال ابن حَ و      
كما   هُ ،ه اللَّ لَّ أضَ  دٌ بْ ه عَ فإنَّ  ،  زيارته نِّ سَ ة لِ بإنكار ابن تيميَّ  رتَ غْ ولا ي ـُ) : ((  ٤٨٩ص ( ة يَّ فِ لَ السَّ 

 قِّ وعه في حَ قُ وَ ، وَ  لستقِ صنيف مُ ي في تَ كِ بْ ي السُّ قِ يه التَّ لَ د عَ في الرَّ  ، وأطالَ  ةاعَ مَ ز بن جَ قال العِ 
ول الظالمون قُ ا ي ـَمَّ الى عَ عَ ه وت ـَبحانَ سُ  هِ ،اللَّ  قِّ في حَ  عَ قَ ه وَ فإنَّ  ، جيبٍ عَ بِ  سَ يْ لَ  رسول اللَّه 

ر يْ وغَ  ، انً ي ـْعَ  وَ لاً جْ رِ ا وَ دً يَ وَ  ةً هَ الى جِ عَ ت ـَ هِ للَّ  إنَّ :  هلِ وْ قَ كَ   ، يه العظائمَ إلَ  بَ سَ نَ ، ف ـَ اا كبيرً وًّ لُ والجاحدون عُ 
 يه الذينَ عِ بِ تَّ مُ  لَ ذَ خَ وَ  ، هلِ دْ عَ ه اللَّهُ بِ لَ امَ عَ  ، لماءن العُ مِ  ه كثيرٌ فَّرَ د كَ قَ وَ .  ن القبائح الشنيعةذلك مِ 

  )) .اء رَّ الغَ  ا افتراه على الشريعةوا مَ رُ صَ نَ 
ابنُ تيميَّة مُجَسِّم حَنبلي ضَال يَكذِب على اللَّهِ تعالى ، ويَكذِب على السَّلَفِ الصالح ، وقد      

مْنَا الأدلةَ على ذلك بالتفصيل وبالنُّصُوصِ المُوَثَّـقَة مِن كُتُبِه ، ولَكِنَّ ابن تيميَّة مَدعوم  سَبَقَ أنْ قَدَّ
  .ومٌ بأموال النـِّفْطِ ، وهذا سبب انتشار كُتُبِه ، وتَكريسه شَيْخًا أوْحَد للإسلام مُخَابَـرَاتيًِّا ، ومَدع

كَلامَه ، وهو إمامُهم   ، ويُـقَدِّسُون انيرَّ ة الحَ تيميَّ  ون ابنَ دُ بُ عْ ي ـَ نابلةِ الحَ  ةُ مَ سِّ جَ مُ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ و      
المَعصوم الذي لا يُخطِئ ، ولا يُسْتَدْرَك عليه ، ولا يُـرَد عليه ، ولا يُـنَاقَش ، ولا يُسْأل عَمَّا يَـقُول 

هم لَّمَ هم الذي عَ ه فهو حرام ، وهو كبيرُ رَّمَ ا حَ مَ م ، وَ هُ ندَ لال عِ ة فهو حَ تيميَّ  لَّه ابنُ حَ ا أَ مَ وَ . ويَـفْعَل 
 خُ يْ لهم القواعدَ ، وهو شَ  عَّدَ ، وق ـَ ولَ صُ الأُ  مُ هُ لَ  صَّلَ هم الذي أَ وإمامُ  وتَشبيهَ اللَّهِ بِخَلْقِه ،،  جسيمَ التَّ 

  .يا اطَ والخَ  وبِ نُ ن الذُّ عصوم مِ إسلامهم الوحيد المَ 
لا يَمْلِكُون القُدرةَ على  وأتـْبَاعُ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ هُمْ بَدْوٌ مُتَخَلِّفُون وَرعُْيَانُ غَنَمٍ جاهلون ،     

التفكيرِ والتحليلِ والاستنباطِ والاجتهادِ، ولا يَـعْرفُِون السَّلَفَ الصالحَ ، لذلك هُم يَذهَبون إلى كُتُبِ 
، ! ف لَ ابنِ تَـيْمِيَّة وابن القَيِّم ، وينَسخُونها، ويعُيدون إنتاجَها، ويعَتمدون مَا فيها على أنَّه مَذهَب السَّ 

وَلَو اختفتْ كُتُبُ ابنِ تيميَّة وابن القَيِّم لاختفى دِينُ السلفيةِ الوهابية المُجَسِّمَة ، وهذا يدلُّ على أنَّه 
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دِينٌ باطلٌ قائمٌ على أفكار شَخْصَيْن فقط لا غَيْر ، وليَْسَ مَنهجًا مُتَكَامِلاً عَبْر اجتهادات عُلَماء 
  .يَّةِ والمَاترُيِدِيَّة على مَدَار مِئات السِّنين كالأشعَرِ 

، في حِينَ أنَّ الإمام أبا  المُجَسِّمَة وَلَو اختفى ابنُ تيميَّة وكُتبُُه لَسَقَطَ دِينُ السلفيةِ الوهابية     
  .وهذا هو الفَرْقُ بَـيْنَ الحَقِّ والباطلِ . الحسن الأشعري لَو اختفى هُوَ وكُتُبُه لبََقِيَ مَذهَب الأشاعرة 

دُون ذِكْرِ أيِّ شَخْصٍ سَلَفِي ،  اعرةُ يَستطيعون أن يَـرْوُوا بالأسانيدِ المُتَّصِلَةِ إلى النبيِّ والأش     
دُون ذِكْرِ الأشاعرةِ  في حِينَ أنَّ كُلَّ عُلماء السَّلَفِيَّة لا يَستطيعون أن يَـرْوُوا سندًا واحدًا إلى النبيِّ 

  .الحَقِّ ، والسلفية مَذهَب باطل وساقطأنَّ الأشاعرة هُوَ مَذهَب  وهذا يدلُّ على. أوْ حَتَّى الصُّوفِيَّة 
ينِ       وجَميعُ العُلماءِ مِن مُفَسِّري القُرآنِ الكريم والأحاديثِ وحَمَلَةُ العُلومِ الشَّرْعِيَّةِ وحَفَظَةُ الدِّ

قولِ أن يُـهَيِّئَ اللَّهُ أشخاصًا ضَالِّين وغالبيَّةُ عُلماءِ الأمَُّة الإسلاميَّة كُلُّهُم أشاعرة ، فـَهَلْ مِن المَع
وإذا كانَ الأشاعرةُ  ! .مُنحرفِين في العقيدة لحملِ دِينِه طبَـَقَةً بعد طبَـَقَة على مَدَار مِئات السِّنين ؟

نَا، لأنَّ الأشاعرةَ هُ  ينُ الإسلاميُّ مَشكوكٌ فِيه ، ومَشكوكٌ في كَيْفِيَّةِ وُصُولِه إليَـْ   .م حَامِلُوهضَالِّين فاَلدِّ
الذينَ يَـتَّبِعُون أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهُم (كُون أتـْبَاعُ المذاهب الأربعةلْ يُـعْقَل أن يَ هَ     

بنَ تيميَّة عَلى ضَلالٍ ، والسلفيةُ الذينَ يَـتَّبِعُون ا) أئمة السَّلَف الذينَ أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ 
ابن تيميَّة  عِلْمًا بأنَّ !.مين والألباني على هُدى ونوُر ؟بن عبد الوَهَّاب وابن باز وابن عُثيَوابنَ القَيِّم وا

ن مِن الخلف،  علاقة لهما بالسلفِ ولانِ السابع الهِجْرِي،رْ وُلِدَا في القَ وابن القَيِّم مُجَسِّمَان ضَالاَّ
  .شاذة  هلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ، والسَّلَفِيَّةُ فِرْقَةٌ صَغيرةوأ هُمُ الأمَُّةُ  والأشاعرةُ .  الصالح ولا أهلِ السُّنَّةِ 

:  عن ابن تيميَّةالطبعة الهِندية  ) ١٥٥و ١٥٤/  ١(  ابن حجر في الدُّرر الكامنة الحافظ قال     
يه إلَ  بَ هَ ذَ فَ  ، يهلَ عَ  رَ فأنكَ  ، إبراهيم الرقي الشيخَ  غَ لَ ب ـَ، ف ـَ ءٍ يْ طَّأه في شَ خَ ر فَ ى انتهى إلى عُمَ تَّ حَ (( 

. ... . ثم خالفَ فيها نَصَّ الكتاب ار شيئً شَ ة عَ عَ ب ـْأ في سَ طَ عليٍّ أخْ  قٍّ ، وقال في حَ  واستغفرَ  واعتذرَ 
ه ، وإنَّ  جَّهوَ ا ت ـَيث مَ حَ  خذولاً مَ  ه كانَ ه إنَّ لِ وْ قَ لِ ، وَ  دَّمَ قَ ا ت ـَيٍّ مَ لِ ه في عَ لِ لِقَوْ  اقِ فَ به إلى النـِّ نسُ يَ  ومِنهُم مَن
 اسة، وإنَّ ئَ ب الرِّ حِ ه كان يُ ه إنَّ لِ وْ قَ لِ ، وَ  انةِ يَ لا للدِّ  ئاسةِ للرِّ  ما قاتلَ ا ، وإنَّ يَـنـَلْهَ  مْ لَ ف ـَ الافةَ مِرارً حاولَ الخِ 

،  ايًّ بِ ول ، وعليٌّ أسلمَ صَ قُ ا ي ـَري مَ دْ يَ  اشيخً  ر أسلمَ كْ أبو بَ  : هلِ وْ قَ لِ ، وَ ب المالَ حِ ثمان كان يُ عُ 
وقصة أبي العاص ...  نت أبي جهلة بِ بَ ة خِطْ صَّ ، وبكلامه في قِ  يَصِحُّ إسلامُه على قـَوْلٍ يُّ لا بِ والصَّ 

ولا يُـبْغِضُكَ  ":  ه لِ لِقَوْ ،اقوه بالنـِّفَ مُ زَ ألْ فَ  ، في ذلك ه شَنَّعَ فإنَّ  ، فهومهان مَ خَذ مِ ا يُـؤْ بن الربيع ، ومَ 
 : عن ابن تيميَّة )  ١١٥ص  (الفتاوى الحديثية وقال ابن حجر الهَيْتمي في . اهـ " ))  قافِ إلا مُنَ 

  )) ._ رضي اللَّهُ عنهما _ بَل اعترضَ على مِثْل عُمَر بن الخَطَّاب وعليِّ بن أبي طالب (( 
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  :هذا الكلامُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
هَوَاه ا على خطئتهم اعتمادً ، وتَ _ عليهم  هِ ان اللَّ وَ ضْ رِ _ ابة حَ على الصَّ  ابنِ تَـيْمِيَّة لُ اوُ طَ تَ  _أ      

عقلية خارقة قادرة على إحصاء  كَعَالِمٍ ذِي  زرُ ب ـْي ي ـَكَ لِ  الذاتي ومصلحته الشخصية ورأيه القاصر ،
 ابةحَ ونحن نؤمن أن الصَّ .  وا الإسلامَ لُ مَ الرَّعيل الأول مِمَّن حَ الصَّحَابة الجِيل الذهبي و  أخطاء

 انِيٍّ بَّ رَ  الِمٍّ ة إلى عَ اجَ حَ ة بِ ابَ حَ د بعض أفعال الصَّ قْ ن ـَ عصومين ، ولكنْ مَ  رُ ي ـْم غَ هُ يُخطِئون لأنَّـ يُصِيبون و 
في  ما ينُاقِش هذه المسائلَ وس الناس ، وإنَّ فُ في ن ـُ المُشرقة ابةحَ ورة الصَّ وم بتحطيم صُ قُ لا ي ـَ
، قائدَ الناسزِل عَ لْ جتمع ، ويُـزَ ةً في المُ نَ بِّب فِت ـْلئلا يُسَ  بأدبٍ وهُدوء لنشرِ الحَقِّ ، ةلَقَ غْ المُ  سِ الِ جَ المَ 

ينِ ، ويثُير الشُّبـُهَاتِ ويُشَكِّك   .ة اتُ خَطَّافَةٌ ، والقُلوبُ ضعيفوالشُّبـُهَ . هم في الدِّ
 _رضي اللَّهُ عنهم_ ابنُ تيميَّة ناصبي جَلْد ، مَعروفٌ بالتَّطاَوُلِ على آلِ البـَيْتِ والصَّحَابةَِ _ ب      

ثوُا عَنْهُ ، وكَشَفُوا ضَلالَه  وهذا ثابتٌ في كُتُبِه   .المَطبوعة ، وكُتُبِ غَيْرهِ مِن العُلماء الذين تَحَدَّ
بسبب  ويَضَعُونه معَ النـَّوَاصِب ، كَثيرٌ مِن العُلماء يَحْكُمُون على ابن تيميَّة بأنَّه مُنافِق ،_ ج      

، والتَّطاَوُل عليه ، وإظهار _ عنه رضي اللَّهُ _ عليِّ بن أبي طالب ضحِ والصريحِ في طَعْنِه الوا
رضي _ أنَّ عليَّ بن أبي طالب )  ٨٦/  ١(الحديث في صحيح مُسلِم الكَرَاهِيَة له ، مُستدلين ب

ني بُّ حِ لا يُ  أنْ :  يَّ إلَ   يِّ مِّ الأُ  يِّ بِ نَّ ال دُ هْ عَ لَ  هُ إنَّ  ، ةَ مَ سَ النَّ  أَ رَ ب ـَوَ  ، ةَ بَّ الحَ  قَ لَ والذي ف ـَ: (( قال _ اللَّهُ عنه 
  )) .ق افِ نَ ي إلا مُ نِ ضُ غِ بْ ولا ي ـُ ، نؤمِ إلا مُ 
  .مُبْغِضٍ له مُنَافِق  مُؤمِنٌ ، وكُلَّ  هذا يدلُّ على أنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لعليِّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه     
  :  سالمد رشاد مَّ حَ تحقيق الدكتور مُ )  ٣٢٠و ٣١٩/  ٧( اج السُّنَّة نهَ في مِ  وقال ابن تيميَّة     

 اء ، مَ لَ اه العُ وَ ا رَ مَّ مِ  وَ هُ  اح ، لكنْ الصِّحَ  في وَ هُ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ١٠٦ "لاه وْ يٌّ مَ لِ عَ ف ـَ لاهُ تُ مَوْ نْ ن كُ مَ (( " 
  )) .ه الناسُ في صِحَّتِ  عَ ازَ نَ ت ـَوَ 

  )) .ر اتِ وَ ت ـَمُ ه فَ نُ ت ـْمَ فَ ) : ((  ٣٣٥/ ٨( لاء بَ قال الذهبي في سِيَر أعلام النُّ      

                                                 

مذيُّ في سُنَنه  ١٠٦ ورواه . ، وصحَّحه الألباني )) حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٣٣/  ٥( رواه الترِّ
)  ٦١٣/  ٣( وصحَّحه شُعَيب الأرناؤوط ، ورواه الحاكم في المستدرَك )  ٣٦٦/  ٥( أحمد في مُسنده 

مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ) : (( "  ١٥٨٨/  ٢( وقال العجلوني في كشف الخفاء . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي 
يْد بن أرقم وعليٍّ وثلاثين من الصَّحَابة ، رواه الطبراني وأحمد والضِّياء في المختارة عن زَ " . فـَعَلِيٌّ مَوْلاه 

  )) .، فالحديث مُتـَوَاترِ أوْ مَشهور " اللهُمَّ وَالِ مَن وَالاه ، وَعَادِ مَن عَادَاه : " بلفظ 
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خ يْ ى للشَّ وَ ت ـْناك ف ـَهُ وَ  . نِكَايةًَ في الشِّيعةِ الروافضِ  هضَ فَ دَّه ورَ ة رَ تيميَّ  ابنُ و ر ، اتِ وَ ت ـَمُ  الحديثُ هذا      
ر نكِ كفير مُ تَ ة بِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ لماء الطائفة السَّ بار عُ ن كِ وهو مِ  بِصَوْته على اليُوتيوب صالح الفوزان
يثاً دِ حَ  رَ أنكَ  هكافرًا ، لأنَّ   ة لكانَ الفوزان على ابن تيميَّ  ىوَ ت ـْف ـَ تطبيقَ  نادْ أرَ  وْ لَ وَ ر ، اتِ وَ ت ـَالحديث المُ 

، وَرَدَّ على ابن تيميَّة ، ة الحديث حَّ صِ بِ  الألبانيُّ  وقد اعترفَ  .دَّه رَ ذَّبه وَ وكَ  )قَطْعِيَّ الوُرُود (  رًااتِ وَ ت ـَمُ 
الإسلام ابن  أ شيخُ تجرَّ أن يَ  ن العجيبِ مِ فَ (( ) :  ٢٦٣/ ٥(  ةيحَ حِ ة الصَّ لَ سَ لْ الألباني في السِّ  فقال
ه تكذيبه جْ ذلك وَ  دَ عْ فلا أدري ب ـَ. ... . نهاج السُّنَّة ة على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في مِ تيميَّ 

 لسلة الصحيحة الألباني في السِّ  وقال. اهـ )) يعة د على الشِّ ة في الرَّ غَ الَ بَ ع والمُ رُّ سَ للحديث إلا التَّ 
ني ته أنَّ حَّ تَ هذا ، فقد كان الدافع لتحرير الكلام عن الحديث وبيان صِ فْ رَ إذا عَ ) : ((  ٣٤٤/ ٤( 

 ،الآخَر رُ طْ وأمَّا الشّ  ، ١٠٧ الأول من الحديث رَ طْ الشَّ  عَّفَ ضَ  دْ ة ، قَ الإسلام ابن تيميَّ  خَ يْ رأيتُ شَ 
مجموع [  بٌ ذِ ه كَ أنَّ  مَ عَ زَ ، ف ـَ " اهادَ ادِ مَن عَ عَ الاه ، وَ الِ مَن وَ وَ  مَّ اللهُ : "   يِّ بِ النَّ  لَ وْ ي ق ـَنِ عْ ي ـَ

ه في عِ رُّ سَ ن تَ بالغاته الناتجة في تقديري مِ ن مُ ، وهذا مِ ) ]  ٤١٨و ٤١٧/ ٤( ة الفتاوى لابن تيميَّ 
  )) .يها ، واللَّهُ المُستعان فِ  ق النظرَ قِّ دَ ها ، ويُ قَ ع طرُُ مَ جْ تضعيف الأحاديث قبل أن يَ 

ه ، أوْ :  "لاه وْ يٌّ مَ لِ عَ ف ـَ لاهُ تُ مَوْ نْ ن كُ مَ  "ومَعنى       هُ فـَعَلِيٌّ يَـتـَوَلاَّ مَحْبُوبهَ مَن كُنْتُ : مَن كُنْتُ أتَـوَلاَّ
فـَعَلِيٌّ مَحْبُوبهُ ، والمَوْلَى يطُلَق أيضًا على الناصرِ والمُعِينِ ، لذلك ليَْسَ للحديثِ علاقة بالخِلافَةِ 

والحديثُ يَحُثُّ على مَحَبَّةِ عليِّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه . أصلاً ، كَمَا زَعَمَت الشِّيعةُ الروافض
  .له  لِحُبِّ النبيِّ 

 لاهُ وْ مَ  تُ نْ ن كُ مَ ( ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٤٨و ١٤٧/  ١٠( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
 تُ نْ ن كُ مَ  : أي،  وِّ دُ د العَ ضِ  يِّ لِ ن الوَ مِ  ، هلاَّ وَ ت ـَي ـَ يٌّ لِ عَ ف ـَ هُ لاَّ وَ أت ـَ تُ نْ ن كُ مَ  : اهنَ عْ مَ  : يلقِ ) لاه وْ مَ  يٌّ لِ عَ ف ـَ
 . ... .مائه لَ ض عُ عْ ن ب ـَعَ  يه القار رَ كَ ذَ  ، هلاَّ وَ ت ـَي ـَ يٌّ لِ عَ ني ف ـَلاَّ وَ ت ـَن ي ـَمَ  : اهنَ عْ مَ  : يلوقِ  . هبُّ حِ يُ  يٌّ لِ عَ ه ف ـَبُّ حِ أُ 

امة سَ أُ  ذلك أنَّ  بُ بَ سَ  : يلوقِ . ... .  لاء الإسلامِ ي بذلك وَ نِ عْ ي ـَ :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ قال الشافعي
.  انتهى " . لاهوْ مَ  يٌّ لِ عَ ف ـَ هُ لاَ وْ مَ  تُ نْ ن كُ مَ  : " فقال ،ه اللَّ  ولُ سُ رَ  لايَ وْ ا مَ مَ إنَّ  لايَ وْ مَ  تَ سْ لَ  : قال لعليٍّ 

    ايًّ لِ عَ  عنى الحديث أنَّ مَ  : وقالوا ، فرِّ صَ تَ المُ  وَ هُ  : ةيعَ قالت الشِّ  : وفي شرح المصابيح للقاضي
ور مُ ن ذلك أُ ومِ .  فيه فَ رُّ صَ التَّ  ولُ سُ ق الرَّ حِ تَ سْ ا يَ مَ  لِّ في كُ  فَ رُّ صَ ق التَّ حِ تَ سْ يَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _

ة التي هي امَ ة على الإمَ لايَ ل الوِ مَ حْ ستقيم أن تُ لا يَ  :ي قال الطيب . همون إمامَ كُ يَ ف ـَ ، المؤمنين
                                                 

  ). ٣٤٣/  ١( وقد اعترفَ الألباني بتواتره في السِّلسلة الصحيحة ".لاه مَن كُنْتُ مَوْلاهُ فـَعَلِيٌّ مَوْ "  ١٠٧
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ل مَ حْ ب أن يُ جِ يَ ف ـَ ، هرُ ي ـْلا غَ  وَ هُ  وَ ه هُ اتِ يَ ل في حَ قِ تَ سْ ف المُ رِّ صَ تَ المُ  لأنَّ  ، ؤمنينور المُ مُ ف في أُ رُّ صَ التَّ 
  )) .ة رقاانتهى كذا في المِ  ، وهماحْ لاء الإسلام ونَ وَ ة وَ بَّ حَ على المَ 

أنَّ مِن )  ٥٧و ٥٦ص ( مكتبة المعارف ، /  ةِ رَ والعُمْ  جِّ ك الحَ اسِ نَ تابه مَ في كِ  الألبانيُّ  رَ كَ ذَ وَ      
  . هدِ جِ سْ في مَ  يِّ وِ بَ النَّ  رِ بْ القَ  إبقاءُ  . رِ فَ بالسَّ  قَصْدُ قـَبْرهِ :  ةرَ وَّ ن ـَينة المُ دِ زيارة المَ  بِدعَِ 

وَقـَوْلُ . بالسَّفَر تيميَّة في مَنْع قَصْدِ قـَبْرِ النبيِّ  ابنَ  الضَّال يُـقَلِّد شَيْخَ إسلامِهِ  المُبْتَدعُِ  الألبانيُّ      
على عدم احترام  ويدلُّ  في مَسْجِدِه مِن أسوأ الكلام ، النبيِّ  رِ بْ ق ـَ إبقاءَ  الألباني إنَّ مِنَ البِدعَِ 

 أنَّ  ينِ عْ ، وهذا ي ـَ ولا تَـقْسِيم ييزمْ لا تَ بِ  لالةٌ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ   : الوهابية وعِند الطائفة السلفية.   يِّ بِ النَّ 
إنَّ . مِن مَسْجِدِه  يَجِب إخراجُ قـَبْرِ النبيِّ : بِدْعَة ضَلالة تَجِب إزالتها ، أي   بقاء قبر النبيِّ 

مِن  وإخراجه  النبيِّ  رِ بْ ق ـَة يرُيدون الحَفْرَ في مَّ ود هذه الأُ هُ ة ي ـَمَ سِّ جَ ابية المُ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  الطائفة
  ! .افي في دَوْلَةِ التَّوحيدِ هذه هي عقيدةُ السَّلَفِ والتَّوحيدِ الص ! .د النَّبَوِيِّ الشريف جِ سْ المَ 

خُطورةً مِن اليهود والنَّصَارى ،  هذا يدلُّ على أنَّ الطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابية المُجَسِّمَة أشدُّ      
  .قبل أن تَجْتَثَّ الإسلامَ  الإرهابية التكفيرية التفجيرية ويَجِب اجتثاث هذه الطائفة

والألبانيُّ مُبْتَدعٌِ ضَال ، نَصَّبَتْهُ الطائفةُ السلفية الوَهَّابية مَرْجَعًا لها في عِلْمِ الحديثِ بأموال      
جاءَ مِن أوروبا ، وهو ضعيفٌ في الفِقْهِ واللغةِ العربية ، ومُتناقِض في عِلْم  النـِّفْط ، وهو أعْجَمِي

الحديثِ ، وربَُّمَا لا يَحْمِل شَهَادةً ابتدائيةً ، لكنَّه جَاءَ كَي يُصَحِّح للعربِ والمُسلِمين صحيحَ 
هَا الأمَُّةُ  وهذا ! . الإسلاميَّةُ بالقَبول  البُخاري وصحيحَ مُسْلِم ، ويَحْكُم على أحاديثهما التي تَـلَقَّتـْ

  .يدلُّ على أنَّ السلفية الوهابية هي الطابورُ الخامسُ وخَنْجَر الغَدْرِ في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلاميَّة 
بن أبي  عليَّ  ماجِ هَ وي ـُ ، عاوية بن أبي سُفيانة مُ يَ اغِ ئة البَ ع عن رأس الفِ افِ دَ ة يُ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ والناصبيُّ      

  . طالب رضي اللَّهُ عنه
 بَ ابتداءً،رْ ختار الحَ ن يَ مَّ عاوية مِ ن مُ كُ يَ  مْ لَ وَ  (( : ) ٤٤٧ / ٤( ةنهاج السُّنَّ ة في مِ يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      

  . )) ال مِنهتَ رُه أحرصَ على القِ ي ـْغَ  وكانَ  ، التَ صًا على ألا يكون قِ رْ الناس حِ  ن أشدِّ مِ  كانَ   لْ بَ 
 والإمامِ  عيِّ رْ الشَّ  ليفةِ على الخَ  رَّدَ مَ ح تَ لَّ سَ د مُ رِّ مَ تَ عاوية بن أبي سُفيان مُ مُ .  ذَّابة كَ تيميَّ ابن      

اوية الذي عَ ة مُ يَ اغِ ئة البَ دافع عن رأس الفِ ة يُ تيميَّ  ابنُ و  . أبي طالب رضي اللَّهُ عنه بن عليِّ  المُبَايَعِ 
ين مِ لِ سْ اء المُ مَ عاوية في دِ مُ  قَ رِ غَ وَ  ، اللَّهُ عنهرضي  ن أبي طالبب عي عليِّ رْ الشَّ  ليفةِ الخَ  ةَ عَ اي ـَبَ مُ  ضَ فَ رَ 

 أنَّ )  ١٧٢/  ١(  وفي صحيح البُخاري .بحثاً عن الزَّعَامَةِ والمصالحِ الشَّخصية في معركة صِفِّين 
  .)) إلى النار هُ ونَ عُ دْ يَ وَ  ، ةِ نَّ إلى الجَ م وهُ عُ دْ يَ  ، ةُ يَ اغِ البَ  ةُ ئَ الفِ  هُ لُ ت ـُقْ ت ـَ ، ارٍ مَّ عَ  حَ يْ وَ : (( قال  رسول اللَّه
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أنَّه تَقتله الفِئةُ البَاغِيَةُ ، وهي  كَلِمَةُ رَحمةٍ لِمَن نَـزَلَ بِهِ بلَِيَّةٌ ، ثمَُّ أخْبـَرَ النبيُّ " : وَيْحَ عَمَّارٍ "      
قـَتـَلُوه في واقعة صِفِّين ، جَمَاعة مُعاوية الظالمة التي خَرَجَتْ عن طاعة الإمامِ العادلِ ، وهُم الذينَ 

وهذا إخبارٌ . يَدْعُوهُم إلى سبب الجَنَّةِ ، وهو الطاعة ، ويَدْعُونه إلى سبب النار ، وهو المعصية 
الحَقِّ مِنْ على _ رضي اللَّهُ عنهما _ وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ عَمَّار بن ياَسِر . بأنَّ ذلك سَيـَقَع له 

وأنَّ مَن ومَن مَعَه كانوا على الحَقِّ ، _ رضي اللَّهُ عنه _ ليَّ بن أبي طالب دُون مَن خَالَفَه ، وأنَّ ع
وأصلُ البـَغْيِ . قاَتَـلَهُم كانوا ظاَلِمين بُـغَاةً خارجين على الخليفةِ الشَّرْعِي والإمامِ الواجب الطاعة 

ةِ رسالته ، لإخباره بأمرٍ غَيْبيٍّ ، وَوَقَعَ كَمَا  لُّ على صِدْقِ النبيِّ دُ يثُ يَ دِ والحَ . مُجَاوَزةَُ الحَدِّ  وصِحَّ
  .ار بن ياَسِر رضي اللَّهُ عنهما فضيلةٌ ظاهرةٌ ومَنقَبةٌ لِعَمَّ : وفيه . أخبرَ 
 ه ظاهرة لرسول اللَّ  ةٌ زَ جِ عْ يه مُ وفِ ): (( ٤٠/ ١٨(وقال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مُسْلِم      
 ،ونلُ ات ـَقَ ت ـَة ي ـَابَ حَ الصَّ  وأنَّ  ، اةغَ م ب ـُهُ وأنَّـ  ، ونمُ لِ سْ له مُ تُ قْ ه ي ـَوأنَّ  ، وت قتيلاً مُ ا يَ ارً مَّ عَ  نها أنَّ مِ  ، هجُ أوْ  مِن
على  مَ لَّ سَ وَ  هُ ى اللَّ لَّ صَ  . حِ بْ الصُّ  قِ لَ ف ـَ لَ ثْ مِ  عَ قَ د وَ هذا قَ  لُّ وكُ  ، رهايْ ة وغَ يَ اغِ بَ  : نيْ ت ـَق ـَرْ ونون فِ كُ م يَ هُ وأنَّـ 

  )) . ىوحَ يُ  يٌ حْ وَ  إلا وَ هُ  إنْ  ، ىوَ ن الهَ ق عَ نطِ يَ  لاي ه الذولِ سُ رَ 
على الإضافة  رِّ بالجَ )  ارٍ مَّ عَ  حَ يْ وَ (  ) : (( ٣٦٦و ٣٦٥/  ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

. اهـ. همَ وْ ريد به معاوية وق ـَيُ : قال القاضي في شرح المصابيح  ،) ةُ يَ اغِ البَ  ةُ ئَ ه الفِ لُ ت ـُقْ ت ـَ( ر اسِ وهو ابن يَ 
 وَ هُ وَ  ، يٍّ لِ عَ  عَ مَ  قَّ الحَ  وأنَّ  ، ينفِّ صِ  ةِ عَ ق ـْا في وَ ارً مَّ وا عَ لُ ت ـَي طائفة معاوية الذين ق ـَغْ في ب ـَ يحٌ رِ صَ  وهذا

 ةِ عَ ق ـْوَ وه بِ لُ ت ـَعاوية الذين ق ـَم أصحاب مُ وهُ  ئةَ و الفِ عُ دْ ار يَ مَّ أي عَ ) م وهُ عُ دْ يَ ( ات بَ يَّ غَ ن الإخبار بالمُ مِ 
) ه إلى ونَ عُ دْ ويَ ( ق ها وهو طاعة الإمام الحَ بِ بَ أي إلى سَ )  ةِ نَّ إلى الجَ ( ل بَ قْ ت ـَسْ ان المُ مَ ين في الزَّ فِّ صِ 

م فيه إلى الإمام اهُ عَ دَ  ،ينفِّ وم صِ ذلك في يَ  عَ قَ د وَ وقَ  : قالوا . قاتلتهصيانه ومُ وهو عِ ) النار ( سبب 
هم ضِ عْ ب ـَ لَ وْ ق ـَ وإنَّ  ، هتِ وَّ ب ـُن أعلام ن ـُمِ  مٌ لَ وعَ  ،ىفَ طَ صْ ز للمُ جِ عْ مُ  وَ هُ ف ـَ ،وهلُ ت ـَإلى النار وق ـَ هُ وْ عَ دَ وَ  قِّ الحَ 
 ن أثبتِ وهذا الحديث مِ : رطبيقال القُ  .دوه بالرَّ بُ قَّ عَ الإسلام فقد ت ـَ لَ وه أوَّ بُ ذَّ راد أهل مكة الذين عَ المُ 

بأن  يٌّ لِ فأجابه عَ  ،هجَ رَ أخْ  نه مَ لَ ت ـَما ق ـَإنَّ : اره قال عاوية على إنكمُ  رْ دِ قْ ي ـَ مْ ا لَ ولمَّ  ،هاحِّ الأحاديث وأصَ 
لا جواب  مٌ حِ فْ مُ  إلزامٌ  ن عليٍّ وهذا مِ : ة يَ حْ دِ  قال ابنُ  .ين أخرجهمزة حِ حَ  لَ تَ ق ـَ نْ إذَ  ه رسول اللَّ 

 قهاءُ فُ  أجمعَ : ة امَ اني في كتاب الإمَ جَ رْ وقال الإمام عبد القاهر الجُ  .ة لا اعتراض عليهاجَّ وحُ  ،عنه
مهور م مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجُ نهُ مِ  أيِ والرَّ  ي الحديثِ يقَ رِ فَ  نمِ  اقِ رَ والعِ  ازِ جَ الحِ 

 في أهلِ  يبٌ صِ مُ  وَ كما هُ   ،ينفِّ ه لأهل صِ الِ تَ يب في قِ صِ ا مُ يًّ لِ عَ  مين أنَّ سلِ تكلمين والمُ ن المُ الأعظم مِ 
نصور في أبو مَ  وقال الإمامُ  . مهِ يِ غْ ب ـَون بِ رُ فَّ كَ لكن لا يُ  ، ظالمون له اةٌ غَ وه ب ـُلُ ات ـَالذين قَ  وأنَّ  ، لِ مَ الجَ 
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ة حَ لْ طَ  لِ مَ الجَ  لَ ه أهْ الِ تَ يب في قِ صِ ا مُ يًّ لِ عَ  وا أنَّ عُ مَ أجْ :  ةنَّ يان عقيدة أهل السُّ ق في بَ رْ كتاب الفَ 
 لاً جُ رَ  ف أنَّ نُ ض الأُ وْ في الرَّ ) ة مَّ تِ تَ (  .اهـ .  عاوية وعسكرهين مُ فِّ صِ  وأهلَ  ، رةصْ ير وعائشة بالبَ بَ والزُّ 

: رمَ قال عُ  .ومجُ نُ  لٍّ كُ   عَ ومَ  ،قتتلانيَ  والقمرَ  الشمسَ  كأنَّ   الليلةَ  رأيتُ : تعالى عنه هُ ر رضي اللَّ مَ عُ قال لِ 
 ،ا أبدً لاً مَ ي عَ ولا تعمل لِ  بْ هَ اذْ  ،ةِ وَّ حُ مْ المَ  الآيةِ  معَ  تَ نْ كُ : قال  ،رمَ القَ  معَ : قال  ؟، تَ نْ ا كُ مَ هِ أيِّ  معَ 
: ف في الخصائص نِّ صَ قال المُ  . ... . دعْ واسمه حابس بن سَ  ، عاويةمُ  ين معَ فِّ وم صِ يَ  لَ تِ قُ ف ـَ ، هلَ زَ عَ ف ـَ

  )) . رشَ ة عَ عَ ضْ ابة بِ حَ ن الصَّ اه مِ وَ رَ وَ  ، راتِ وَ ت ـَار مُ مَّ أي حديث عَ  ، هذا الحديث
ى أقاربهَ ، لَّ يًّا وَ لِ عَ  ر أنَّ نا لا ننُكِ ا أنَّ مَ كَ : ((  ) ٣٥٦/ ٦( نهاج السُّنَّة ة في مِ يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      

  .))ونلُّ صَ يُ وَ ومون،صُ يَ ، وَ ون الزكاةَ تُ ؤْ وي ـُ،لاةَ قيمون الصَّ يُ  الذينَ  نيمِ لِ سْ ن المُ قًا كثيرًا مِ لْ خَ  لَ تَ ق ـَوَ  ، لَ اتَ قَ وَ 
ويعَتبره _ رضي اللَّهُ عنه _  عليِّ بن أبي طالب الناصبي ابن تيميَّة يَطْعَن في أميرِ المُؤمنين     

حاكمًا فاسدًا مُجْرمًِا قاتلاً ،كانَ يُـعْطِي المناصبَ لأقاربه ، وقـَتَلَ كثيرًا مِن المُسلِمين الصالحين 
 في الأئمةِ  سَ يْ لَ ف ـَ) : ((  ٥٢٩/  ٧( نهاج السُّنَّة ة في مِ يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و . الملتزمين بالعِبَادات 

  )) .ه هِ قْ يه في فِ ع إلَ رجِ ن يَ مَ  اءِ هَ قَ م مِن أئمة الفُ هِ رِ ولا مِن غَيْ  الأربعةِ 
شخص جاهل  عَلِيٌّ ة ، ف ـَابن تيميَّ  الناصبي عند _رضي اللَّهُ عنه _ بن أبي طالب  هذا قَدْر عليِّ      

  .كَلامَه مِن الأئمةِ والعُلماءِ   ولا أحد يعتمده ، مِ ن عِلْ مغمور لا أحد يعود إليه ولا يأخذ مِ 
رَهم مِن أئمة الفُقَهَاء لا يَـرْجِعُون إلى .  الناصبي ابن تيميَّة كَذَّاب      يَـزْعُم أنَّ الأئمة الأربعة وغَيـْ

وعليٌّ مِن كِبار عُلماء الصَّحَابة وفُـقَهائهم ، . في فِقْهِه _ رضي اللَّهُ عنه _ عليِّ بن أبي طالب 
، واحْتَجَّ بِهِ  ويمُكِن الاطِّلاع عليها ، والمُتَدَاوَلَة بَـيْن الناس ،وكَلامُه مَوجودٌ في كُتُبِ الفِقْهِ المَطبوعة 

أَخَذَ أحكامَ البـُغَاةِ مِن مُعاملة عليِّ بن أبي طالب  حتى إنَّ الإمام الشافعي  . كثيرٌ مِن العُلماءِ والأئمةِ 
  .للخارجين عليه  _رضي اللَّهُ عنه _ 

يل لأحمد ه قِ أنَّ  ويرُوَى) : (( ٤٥٩ص (  المذاهب الإسلاميةفي تاريخ قال الشيخ أبو زهرة و      
كيف : ين عِ ى بن مَ يَ حْ يَ يعة ، فقال أحمد لِ ب الشافعيَّ إلى الشِّ ين ينَسُ عِ ى بن مَ يَ حْ يَ  ل إنَّ بَ نْ بن حَ ا
ه لِ ن أوَّ مِ جَّ تَ د احْ تُه قَ أي ـْرَ تال أهل البـَغْي ، ف ـَصنيفه في قِ نظرتُ في تَ : ى يَ حْ تَ ذلك ؟ ، فقال يَ فْ رَ عَ 

جُّ الشافعيُّ في قتال تَ حْ ، فَبِمَن كان يَ !  كَ لَ  ايا عَجَبً : يِّ بن أبي طالب ، فقال أحمد لِ عَ ه بِ رِ إلى آخِ 
تُلِيَ مِ  أوَّلَ مَنْ  أهل البـَغْي ، فإنَّ    . ))ة بقتال أهل البـَغْي هو عليُّ بن أبي طالب ن هذه الأمَُّ ابْـ

بدور مركزي في تاريخ الأمَُّة الإسلامية ، فهو  قد اضطلعَ  اعَلِيًّ  وفي هذا دلالةٌ باهرة على أنَّ      
دارته في بتَ جَ ه اضطرابات هائلة ، وقد أثمِ ترةُ حُكْ فَ  تْ دَ ي ، وقد شَهِ غْ أوَّل مَن قام بقتال أهل الب ـَ
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التي  الفِتَنِ حميله مسؤولية ن الأحوال تَ ة حال مِ ن بأيَّ مكِ ولا يُ . نها مِ  ، وعدم التـَّهَرُّب واجهتهامُ 
  .الطبيب مسؤولية أمراض الناس  ن تحميلُ مكِ كما لا يُ   مين ،سلِ بالمُ  تْ فَ عَصَ 
  )). أشياء يٍّ لِ ر على عَ كِ نْ ي ـُ _الشافعي _ كانَ و ) : ((٥٣٠/ ٧(وقال ابنُ تيميَّة في مِنهاج السُّنَّة      
ابنُ تيميَّة يَكذِب على الإمام الشافعيِّ ، فـَلَمْ يَـقُلْ أحدٌ إنَّ الإمام الشافعي كان ينُكِر على عليِّ      

وهَلْ خَفِيَتْ هذه القضيةُ عَن أئمةِ السَّلَفِ وظَهَرَتْ . أشياء _ رضي اللَّهُ عنه _ بن أبي طالب ا
  ! .في القرن السابع الهِجْرِي ؟ للناصبي ابن تيميَّة وَحْدَه وَهُوَ الخلفي المَولود

 مُ حَ رْ أَ  : (( ه اللَّ  قال رسولُ  : قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ الأنصاري هن جابر بن عبد اللَّ عَ و      
ى ضَ أقْ وَ  ، ثمانعُ  اءً يَ ي حَ تِ مَّ أُ  قُ دَ أصْ وَ  ، ابطَّ الخَ  بنُ  رُ مَ ي عُ تِ مَّ ي لأُ تِ مَّ أُ  قُ فَ أرْ وَ  ، ركْ ي أبو بَ تِ مَّ أُ ي بِ تِ مَّ أُ 
  . ١٠٨... )) ب ، بن أبي طال ي عليُّ تِ مَّ أُ 

ر ، كْ ي أبو بَ تِ مَّ أُ ي بِ تِ مَّ أُ  مُ حَ رْ أَ  : ((قال   رسول اللَّه أنَّ  _ رضي اللَّهُ عنه _ عن أنس بن مالكو      
  . ١٠٩ )) ...،  يُّ بن أبي طالبلِ م عَ اهُ ضَ ان ، وأقْ مَ اءً عُثْ يَ م حَ هُ ق ـُدَ عُمَر ، وأصْ  اللَّهِ  م في دِينِ دُّهُ وأشَ 

_ رضي اللَّهُ عنه_ ، والعِلْم هُوَ مَادَّةُ القَضَاء، وعليُّ بن أبي طالب مٍ لْ عِ  لَّ تدعي كُ سْ اء يَ ضَ القَ إنَّ      
أعرفُهم بالقَضَاءِ بأحكامِ الشَّرْعِ ، وأعْلَمُهم بالقَضاءِ بيَن الناس ، والحُكْمِ والفَصْلِ ، ولأجْلِ ذلك 

عَلِيٍّ أبو الحَسَن ، وهذا المَثَلُ يُضرَب ، فَكُنيةُ " قَضِيَّةٌ ولا أباَ حَسَنٍ لها : " ضُرِبَ بِه المَثَل ، فَقِيل 
مِثْل  عَالِمٍ حَكِيمٍ عِند القضايا الصعبة والمُشكلات المُعقَّدة ، التي تَحتاج إلى حَلٍّ وحُكْمٍ مِن رجَُلٍ 

  . ن القَضَايا مِن سَعَةِ عِلْمٍ وفِقْهٍ وحِكمةٍ بَـيْ ، لِمَا كانَ يَمتاز به في الفَصْلِ  عليٍّ رضي اللَّهُ عنه
دِ جِهاتِ الخَيْرِ في الصَّحَابة      ، واختصاص _  رضي اللَّهُ عنهم _ وهذا الحديثُ صَريِحٌ في تَـعَدُّ

زَةٍ تُمَيـِّزُه وقَد ثَـبَتَ لكثيرٍ مِن . بعَضها ببعض معَ تَفضيلِ أعيانٍ مِنهُم، كُلُّ واحدٍ بأمرٍ مَخصوصٍ ومَيـِّ
ومِ والانفرادِ ، ولا يَـلْزَم مِن إثباتِ فَضيلةٍ لأحدِ الصَّحَابة في الصَّحَابةِ غَيْرِ هؤلاء فضائلُ عَلى العُم

شَيْء أن يَكُون أفضلَ مِن الآخَرين مِن كُلِّ وَجْهٍ ، إلا الخُلَفَاءَ الأربعةَ ، فـَهُم مُفَضَّلُون على تَرتيبِ 
  .الخِلافةِ 

                                                 

  ) . ٢٣٥/  ٩( الهيثمي في المجمع  حَسَّنَه، و )  ٣٣٥/  ١( الطبراني في المعجم الصغير رواه  ١٠٨
ونحَْنُ لا نعترف بتصحيح الألباني . ، وصَحَّحه الألباني )  ٥٥/  ١( ابن مَاجَة في سُنَنه رواه  ١٠٩

الحديث ، ولكنَّنا نحتجُّ  وتضعيفه للأحاديث ، لأن الألباني مُبْتَدعِ ضَال ومُتـَنَاقِضٌ وساقطٌ عِند عُلماء
  .بتصحيحه على طائفته السلفية الوهابية الْمُجَسِّمَة،فـَهُوَ مَرجعها الأعلى وإمامُها المعصوم في عِلْمِ الحديث
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: ه رِ يْ اني وغَ رَ ب ـَفي رواية للطَّ ) أرأف (  : (() ٤٦٠و ٤٥٩/  ١(دير وقال المُناوي في فَيض الق     
حمة ف والرَّ طْ شأنه العَ  لأنَّ ) ر كْ أبو بَ ( مة حْ ة رَ دَّ أي شِ :  أفةً هم رَ أي أكثرُ ) ي تِ مَّ أُ ي بِ تِ مَّ أُ ( م حَ أرْ 

: عنى للمَ  اه نظيرً رَ كَ ذَ ) م هُ وأشدُّ ( ، ... ،  هعِ نْ راقبة صُ الى ومُ عَ ت ـَ قِّ دبير الحَ اية تَ عَ رِ يام بِ واللين والقِ 
ر كْ فأبو بَ  ، هبِ لْ لى ق ـَعَ  لالِ الجَ  لطانِ سُ  ةِ بَ لَ غَ لِ ) ر مَ عُ  هِ اللَّ  ينِ في دِ (  كيمةً هم شَ بُ لَ وأصْ  رامةً أقواهم صَ 

 ، وهدُ حِّ وَ باده أن ي ـُلى عِ عَ  هِ اللَّ  قَّ حَ  لأنَّ  ، ريعةالشَّ  وَ هُ وه وَ لُ ت ـْا ي ـَمَ  ر معَ مَ وعُ  ، الإيمان وَ هُ أ وَ دَ تَ بْ المُ  معَ 
 بالإيمانِ  قَ دَّ ه صَ لأنَّ  ، يقدِّ الصِّ : ر كْ ل لأبي بَ يولذا قِ  ، ىهَ ون ـَ رَ مَ وه بما أَ دُ بُ عْ ه أن ي ـَقُّ حَ وه فَ دُ حَّ فإذا وَ 

اتبهما رَ على مَ  هما تدلُّ وأسماؤُ .  والباطلِ  قِّ الحَ  نَ يْ ب ـَ قَ رَ ه ف ـَر فاروق لأنَّ مَ وعُ  ، قدْ بكمال الصِّ 
) ثمان عُ (  قِ لْ الخَ  نَ مِ وَ  هِ اللَّ  نَ مِ )  اءً يَ م حَ هُ ق ـُدَ وأصْ ( ة رَ اتِ وَ ت ـَالأخبار مُ جتهما في رَ وشأن دَ  ، لوببالقُ 
 لائكةُ نه مَ ي مِ حْ تَ سْ يائه كانت تَ حَ  ةِ دَّ شِ لِ وَ . ه تِ وَ لْ ه وفي خَ لِ لائِ ن حَ ى مِ تَّ حَ  يِ حْ تَ سْ يَ  فكانَ  ، انفَّ بن عَ ا

 . ثمانا عُ إيمانً  الناسِ  قُ دَ أصْ  : ه قالفكأنَّ  ، الإيمانِ  نَ مِ  اءَ يَ الحَ  إنَّ : ر بَ يء في خَ جِ يَ سَ وَ  . حمنالرَّ 
لا يأتي إلا  أوْ  ، ريْ إلا الخَ  هُ نْ ثمان لا يأتي مِ عُ  : ه قالأنَّ كَ فَ  ، رٍ يْ خَ أتي إلا بِ لا يَ  اءُ يَ الحَ : ر بَ وفي خَ 

 مَ لْ العِ  أنَّ  ومعلومٌ : مهودي قال السَّ . ع رْ بأحكام الشَّ  اءِ ضَ م بالقَ هُ ف ـُرَ أي أعْ )  يٌّ لِ م عَ اهُ ضَ وأقْ ( ر يْ بالخَ 
م هُ مَ هَ اتَّـ فَ  ، واعُ جَ رَ  ينَ حِ  عْ جِ رْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ هُ لَ  بٍ حْ صَ  معَ  لٌ جُ رَ  سافرَ : مخشري قال الزَّ .  اءِ ضَ القَ  ةُ ادَّ مَ  وَ هُ 
،  يحرَ شُ  لِ وْ قَ وه بِ رُ ب ـَأخْ فَ  ، فارتفعوا إلى عليٍّ  ، هلِ تْ لى ق ـَعَ  ةَ نَ يـِّ م الب ـَهُ ألَ سَ فَ  ، يحرَ م إلى شُ وهُ عُ ف ـَرَ ف ـَ ، هلُ أهْ 

 لُ الإبِ  دُ ورَ تُ  دُ عْ ا سَ ا هكذا يَ مَ            لُ شتمِ مُ  دٌ عْ سَ وَ   دٌ عْ ا سَ هَ دَ رَ أوْ : فقال 
. م بههُ لَ ت ـَقَ ف ـَ ،وا بقتلهرُّ أق ـَ مَّ ثُ  ، وافُ لَ ت ـَاخْ فَ  ،م هُ ألَ ينهم وسَ بَ  قَ رَّ ف ـَ مَّ ثُ  ، شريعُ ي التَّ قْ السَّ  لَ أصْ  إنَّ  : قال مَّ ثُ 
 مِ لْ في العِ  بِ حْ ى الصَّ ضَ ه أقْ ا أنَّ مَ وكَ  : قالوا. ى صَ حْ اد تُ كَ ه لا تَ رِ يْ ر وغَ مَ الباب مع عُ ه في هذا أخبارُ و 

  . ١١٠))  الباطن مِ لْ م بالعِ هُ هُ قَ أف ـْ وَ هُ ف ـَ الظاهرِ 

                                                 

اب وابن بن الخطَّ ) ر مَ عن ابن عُ ( من طريق ابن السلماني عن أبيه  : ((قال الْمُناوي في الحاشية  ١١٠
والحاكم  ةاجَ مذي وابن مَ ا عن أنس وجابر وغيرهما عن الترِّ في الباب أيضً لكن  ، السلماني حاله معروف

والحاكم على  ، حسن صحيح : مذيُّ وقال الترِّ  . محَ أرْ : ل أرأف دَ لكن قالوا في روايتهم بَ  ، هميرْ وغَ 
. اهـ . هعَ ضْ وَ  حَ جَّ رَ  لْ ه بَ فَ عَّ ه ضَ خَ يْ شَ  وبأنَّ  ،ةارَ كَ ه نَ نِ تْ في مَ  ذكرته بأنَّ عبد الهادي في تَ  م ابنُ هُ ب ـَقَّ عَ وت ـَ.شرطهما

ن ي عَ فِ قَ اب الثَّـ هَّ ان من طريق عبد الوَ بَّ حِ  وابنُ  مذيُّ هذا الحديث أورده الترِّ : قال ابن حجر في الفتح و 
 هلِ اب في أوَّ وَ الصَّ  إنَّ  : اظ قالوافَّ الحُ  إلا أنَّ  ، وإسناده صحيح . مُ حَ أرْ  : هلُ وأوَّ  ، لاً وَّ طَ اء مُ ذَّ خالد الحَ 
  )) .خاري يه البُ لَ عَ  رَ صَ تَ ا اق ـْنه مَ والموصول مِ  ، الإرسال
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في  لالٍ لى ضَ عَ  _رضي اللَّهُ عنهما _ كانَ يَرى أن الحُسَين بن عليٍّ   ةابن تيميَّ والناصبيُّ      
: ) ٥٢٧/ ٤( نهاج السُّنَّة ة في مِ تيميَّ  قال ابنُ .عاويةزيد بن مُ خُروجه على السِّكِّير الفاسق الناصبي يَ 

ن عَ  دَ لَّ وَ ت ـَ ا كانَ ي سُلطان إلا مَ ذِ  على إمامٍ  جَ رَ ن خَ مَ  لَّ قَ صلحته ، وَ ن مَ م مِ ظفسدة هذا أعمَ  فإنَّ (( 
كانَ الإمام الحُسَين سَيِّد ة  كلام ابن تيميَّ   قَ فْ وَ . اهـ ) )ر يْ ن الخَ مِ  دَ لَّ وَ ا ت ـَمَّ ر أعظم مِ ن الشَّ ه مِ لِ فِعْ 

، ئةيِّ موراً سَ أُ  رَ شَ ادًا، ونَ سَ فَ  بَّبَ روجه سَ خُ  ، وأنَّ يدزِ روجه على يَ ئًا في خُ طِ خْ مُ شَباب أهل الجَنَّة ضَالاًّ وَ 
 نٌ عْ ، وهذا طَ  ولا المَنفعةَ  صلحةَ ف المَ رِ عْ ن ي ـَكُ م يَ روج الحُسَين ساهمَ في نشر الفساد ، ولَ خُ  وأنَّ 

في )  ٣٨و ٣٧/  ٤(  بلاءقال الذهبي في سِيَر أعلام النُّ و  .في الحُسَين رضي اللَّهُ عنه  واضح
، وكانَ ناصبيًّا ، فَظًّا ، غليظاً ، جِلْفًا ، يتَناول المُسْكِرَ ، ويَـفْعَل ...  : ((ترجمة يَزيِد بن مُعاوية 

ولَمْ يبُارَكْ . ه الناسُ تَ قَ مَ هيد الحُسَين ، واختتمها بواقعة الحَرَّة ، فَ قتل الشَّ مَ ه بِ تَ لَ وْ دَ  افتتحَ . المُنْكَرَ 
وفي مَوْقِعَةِ الحَرَّةِ تَمَّتْ استباحةُ المَدينةِ المُنـَوَّرةَِ ، على ساكنها أفضلُ الصَّلاةِ  .اهـ )) في عُمُرهِ 

 النـَّوَاصِب ابيةهَّ الوَ  ة والسلفيةُ تيميَّ  ابنُ  الناصبيُّ  حترما لا يَ ماذلِ  .والسَّلام ، وإيذاء أهلِها أشدَّ الأذى 
اس محمود بَّ عَ  الكاتب المِصري الشهير لَّ في كلامعَ لَ  .، وصَحَابَـتَه الأبرارَ  الأطهارَ  هُ وآلَ  ،  النبيَّ 

، طبعة هنداوي ، " الحُسَين بن علي  داءهَ أبو الشُّ  " اد الإجابة الشافية ، حيث قال في كتابهقَّ العَ 
ناه عْ مَ  هدَّولة ، والتماس العُذر لك اللْ تِ  لانِ بُطْ ل بِ وْ اه القَ نَ عْ الحُسَين مَ  ابِ وَ صَ بِ  لَ وْ القَ  إنَّ  (( :  ٦٤ص 

 نزيهِ ذَل القرائح أحياناً في تَ تَ اء ، وتُـبْ يَ ينُسَى الحَ  فَ يْ كَ   على أحدٍ  ، وليس بخافٍ  يهاإلقاء الذَّنْب عل
  )) .السُّلطان الذاهب  أثيمِ السُّلطان القائم ، وتَ 

نابلة ، ة الحَ مَ سِّ جَ ابية مُ هَّ شيخ إسلام الطائفة السلفية الوَ  الناصبي ابن تيميَّة هذه هي حقيقة     
 تِ يْ الب ـَ ن في آلِ عَ طْ إسلامهم يَ  الصالح ، وشيخُ  السلفِ  اعَ بَ اتِّـ  _كَذِباً وزُوراً _  ونمُ عُ زْ الذين ي ـَ

ح ابن دَ مْ ابية تَ هَّ الوَ  السلفيةُ و .  ة وتقديسهبادة ابن تيميَّ ون على عِ رُّ صِ يُ  ةيَّ فِ لَ السَّ  أدعياءُ و .  ةِ ابَ حَ والصَّ 
إنَّـهُم  . ابة رضي اللَّهُ عنهمحَ ن الصَّ مِ  حدٍ جِّهونه لأوهذا المديحُ لا يُـوَ .  إمامًا مَعصومًاعتبره ة وتَ تيميَّ 

 نَ وْ هَ ن ـْي ـَ ةابيهَّ السلفية الوَ  يرُ بالذِّكْر أنَّ دِ والجَ . ة رضي اللَّهُ عنهمابَ حَ ن الصَّ مِ  ة أكثرَ تيميَّ  ابنَ  يُـعَظِّمُون
  ! .ة عَ دْ ه بِ ة أنَّ جَّ حُ بِ  _رضي اللَّهُ عنه _  ن عليِّ بن أبي طالبعَ  " ههَ جْ اللَّهُ وَ  رَّمَ كَ   : " لِ وْ ن ق ـَعَ 

بَّ اللَّهُ مَن حَ ن ، أَ ا مِن حُسَيْ مِنِّي ، وأنَ  نٌ حُسَيْ  : ((  اللَّهِ  قال رسولُ : وعن يعلى بن مُرَّة قال      
  . ١١١)) طِ الأسبا نَ مِ  طٌ سِبْ  نٌ نًا ، حُسَيْ بَّ حُسَي ـْحَ أَ 

                                                 

مذي في سُنَنه  ١١١    .، ووافقه الألباني )) حديث حسن : (( ، وقال )  ٦٥٨/  ٥( رواه الترِّ
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والحُسَيْنِ مِن  وبَـيْنَ النبيِّ  . حُبُّ آلِ بَـيْتِه جميعًا بِلا مُغَالاةٍ ولا تَطَرُّفٍ  مِن حُبِّ النبيِّ      
مِنهما مِنَ الآخَر ، وهذا يُـبـَيِّن أنَّـهُما   لاًّ الاتَّحادِ والاتِّصالِ والرَّحِمِ مَا يَصِحُّ أن يُـقَال مَعَه بأنَّ كُ 

إنَّ أحَبَّ اللَّهُ مَن أَحَبَّ الحُسَيْنَ ، ف. كالشَّيْء الواحد في وُجوبِ المَحَبَّةِ وحُرْمَةِ التـَّعَرُّضِ والمُحَاربَةَِ 
والحُسَيْنُ مِنَ الأولادِ أوْ مِن أولادِ الأولاد، .مَحَبَّةٌ للَّهِ تعالى ، ومَحَبَّةَ النبيِّ  مَحَبَتَّه مَحَبَّةٌ للنبيِّ 

  .بَـيَانُ مَنقَبةِ الحُسَين رضي اللَّهُ عنه وفَضْلِه،وأنَّ حُبَّه مِن حُبِّ النبيِّ :في الحَديثِ .أوْ أولاد البـَنَاتِ 
: قال القاضي )  هُ نْ ي وأنا مِ نِّ مِ  نٌ يْ سَ حُ (  ) : (( ٣٨٧/  ٣( ل المُناوي في فَيض القدير قاو      
 ءٍ يْ شَ هما كَ أنَّ  نَ يَّ وب ـَ ، رِ كْ ه بالذِّ صَّ خَ فَ  ، موْ ن القَ يْ وب ـَ نِ يْ سَ الحُ  نَ يْ ث ب ـَدُ حْ يَ ا سَ مَ  مَ لِ ي عَ حْ الوَ  ورِ نُ ه بِ كأنَّ 

 بَّ حَ ن أَ مَ  هُ اللَّ  بَّ حَ أَ (  :هلِ وْ قَ د ذلك بِ وأكَّ  ، ةِ بَ ارَ حَ والمُ  ضِ رُّ عَ التـَّ  ةِ مَ رْ حُ وَ  ةِ بَّ حَ المَ  بِ جو في وُ  واحدٍ 
 نَ مِ  انِ طَ بْ سِ  نُ يْ سَ والحُ  نُ سَ الحَ (  هالرسول محبة اللَّ ومحبة  ، الرسول ةُ بَّ حَ ه مَ تَ بَّ حَ مَ  فإنَّ  ، )ا نً ي ـْسَ حُ 

نا على ل إرادته هُ مِ تَ حْ ويَ . ... .  اهَ رَ رَّ ة وق ـَيَّ ضِ عْ به الب ـَ دَ أكَّ  ، دلَ د الوَ لَ ط وهو وَ بْ ع سِ مْ جَ ) الأسباط 
  )) .ن د كاقَ وَ  ، ثيركَ   قٌ لْ ا خَ مَ هِ لِ سْ ن نَ ون مِ كُ ويَ  ، نهما قبيلةب مِ عَّ شَ تَ ه ي ـَمعنى أنَّ 

 نَ مِ (  رِ سْ بالكَ )  طٌ بْ سِ  نٌ يْ سَ حُ ( ) : ((  ١٩٠/  ١٠( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
في أولاد إسحاق بن إبراهيم  والأسباطُ ،  رِ يْ م في الخَ مَ ن الأُ ة مِ مَّ أي أُ  :ايةهَ قال في النـِّ ) الأسباط

  )).ه واقعة علي ةُ مَّ والأُ  ، ةمَّ لى الأُ عَ  واقعٌ  وَ هُ ف ـَ،طٌ بْ م سِ هُ دُ وأحَ .د إسماعيللَ الخليل بمنزلة القبائل في وَ 
  
  يِّ بِ بالنَّ  لِ سُّ وَ التـَّ  ضُ فْ رَ _ ١٦

  
تـَغُوا إليَْهِ ال هَ وا اللَّ قُ ا الذينَ آمَنُوا اتَّـ هَ ياَ أيَُّـ  :  تعالى هُ اللَّ  قال        .١١٢ ]٣٥: المائدة [ وَسِيلَةَ وَابْـ
رَّبوا إليَه قَ عصيته ، وأن يَـت ـَوه ، وذلك بالتزام طاعته ، واجتناب مَ نين أن يَـتـَّقُ ؤمِ ادَه المُ بَ عِ  هُ رُ اللَّ يأَمُ      

 :نترة كما قال عَ   ،بة والوسيلةُ هي القُرْ . بطاعته 
  يحَّلي وتَخَضَّبوكِ تَكَ ذُ خُ إنْ يأَ    ةٌ       كِ  وَسِيلَ يْ لَ الَ لَهُمْ  إإنَّ الرِّجَ 

                                                 

قاله ابن  .ة بَ أĔا القُرْ  أحدهما: ة قَولان يلَ سِ في الوَ ): (( ٣٤٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١٢
تَـوَسَّلْتُ إليَه أي : ال يُـقَ : قال أبو عُبَيدة . تَـقَرَّبوا إليَه بما يرُضيه: ادةتَ وقال ق ـَ. عباس وعطاء ومجاهد والفَرَّاء

نَنا والوسائلُ ... لَ الواشون عُدْنا لِوَصْلِنا إذا غَفَ : تَـقَرَّبْتُ إليَه ، وأنشدَ   ة ،المحبَّ  : والثاني. وعاد التَّصافي بَـيـْ
  )) .ل ابن زَيْد وْ ، هذا ق ـَ هِ اللَّ وا إلى تحََبَّبُ :  وليَـقُ 
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ن الأدنى إلى الأعلى، ر مِ وهي تَصْدَ .كَ يْ إلَ  كَ، فهو يعني أتقرَّبُ يْ أتوسَّلُ إلَ : وعندما يقول شخصٌ      
 وصارتْ  . ها يُـتـَقَرَّبُ بمَ  ، فالوسيلةُ هي كُلُّ  نْ إذَ  .القادر ن العاجز إلى ن الضعيف إلى القوي، ومِ ومِ 
 .ي اصِ عَ المَ  كِ رْ وت ـَ الطاعاتِ  مِن فِعْلِ  هِ بِهِ إلى اللَّ  ا يُـتـَوَسَّلمَ _  يِّ عِ في الاصطلاح الشَّرْ _ ني تَـعْ 

ون كُ لة يَ ها مَنْزِ سيلة لأنَّ وَ  تْ ما سُمِّيَ وإنَّ ((  : ) ١٠٨ / ٤ ( ض القديريْ مُناوي في ف ـَوقال ال     
يها إلى صول فِ والحُ  ، يهاول إلَ صُ سَّل بالوُ وَ التي يُـت ـَ ةِ ون كالوُصْلَ كُ تَ ف ـَ ،ه اللَّ  نَ ا مِ يها قريبً الواصل إلَ 

 . )) الىعَ هُ ت ـَى مِنْ فَ الزُّلْ 
ب رُّ قَ تعالى ، أي التـَّ  هالوسيلة إلى اللَّ  وى ، وابتغاءِ قْ التـَّ  ؤمنين إلى التزامِ و المُ عُ دْ تَ  ةُ رآنيَّ والآيةُ القُ      

 ._ الى عَ ه وت ـَسُبحانَ _ ضيه بما يُـرْ لِ الطاعات ، والعمل عْ رَّمات ، وفِ حَ يه باجتناب المُ إلَ 
ة ، عن أبي وائل والحسن بَ القُرْ  يَ هِ  الوَسيلةُ ) : ((  ١٥١/  ٦( رطبي في تفسيره قال القُ      

 : أي ، يهوهي فَعِيلة مِن تَـوَسَّلْتُ إلَ  ، بن كثير هاء والسُّدي وابن زيَْد وعبد اللَّ ادة وعطتَ جاهد وق ـَومُ 
ري عن وْ فيان الثَّـ قال سُ : ((عن معنى كلمة الوسيلة) ٧٣/ ٢(قال ابن كثير في تفسيره و .اهـ)) تَـقَرَّبْتُ 

ه عبد اللَّ ادة و تَ ن وق ـَسَ د وأبو وائل والحَ اهِ جَ وكذا قال مُ ة،بَ أي القُرْ :طلحة عن عطاء عن ابن عباس
  .))ضيه يه بطاعته والعمل بما يُـرْ وا إلَ رَّبُ قَ أي ت ـَ: ادة تَ ، وقال ق ـَ ر واحديْ يد وغَ ر والسُّدي وابن زَ كثي  ابن

تـَغُوا إليَْهِ ال هَ وا اللَّ قُ ا الذينَ آمَنُوا اتَّـ هَ ياَ أيَُّـ  : أرَ اً يَـقْ وعن حُذَيفة أنَّهُ سَمِعَ قارئً        :، قال وَسِيلَةَ وَابْـ
مِن  هِ اللَّ  دِ بْ أنَّ ابْنَ أمُِّ عَ   دٍ مَّ حَ مُ  ن أصحابِ مِ  ونَ وظُ فُ حْ عَلِمَ المَ  دْ قَ لَ : (( ثمَُّ قال )) . ة بَ القُرْ (( 

رَبِهِ    . ١١٣ ))ةً يلَ وَسِ  هِ م إلى اللَّ أقـْ
  ._ رضي اللَّهُ عنه _ والمقصودُ بـِ ابن أمُِّ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الصَّحَابي الجليل عبد اللَّه بن مسعود      
 يِّ بِ لُ بالنَّ سُّ وَ والتـَّ .يُّ بِ النَّ  وَ أعظمَ الصالحين هُ  ى أنَّ فَ ولا يَخْ .الصالح ل بالشخصِ سُّ وَ وزُ التـَّ جُ يَ      

ي نِ وهذا الأمرُ لا يَـعْ . يه لَ لام عَ لاة والسَّ ته وتعظيمه والصَّ بَّ حَ ل بالإيمان به وتصديقه ومَ سُّ وَ ون بالتـَّ كُ يَ 
 دَّد يوُضَع فيعنى مُحَ لُ له مَ سُّ وَ فالتـَّ . بِّه رَ وَ  دِ بْ اتخاذ وسائط بين العَ  ، أو بادتهبحال من الأحوال عِ 

  .سِيَاقِه الصحيح بلا إفراطٍ ولا تَفريطٍ 
 ل بصالح ، سُّ وَ وز التـَّ جُ يَ وَ ) : ((  ١٢٧/  ٢( روع في الفُ  ليبَ نْ الحَ  يسِ دِ قْ ح المَ لِ فْ مُ  قال ابنُ      

،  هائِ عَ في دُ  سَّل بالنبيِّ وَ ه الذي كتبه للمروذي إنَّه يَـت ـَقال أحمد في مَنْسَكِ . يُسْتَحَب  : يلوقِ 
بالإيمان به ،  لُ سُّ وَ والتـَّ : قال .  سألة اليمين بهمَ نا كَ خُ يْ ا شَ هَ لَ عَ جَ ، وَ  هرِ يْ ب وغَ عِ وْ ت ـَسْ ه في المُ بِ  مَ زَ جَ وَ 

                                                 

  .، وصحَّحه الذهبي )  ٣٢١٦( برقم )  ٣٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٣



 

412

ه ، اعته ، ونَحْوه مِمَّا هو مِن فِعْلِ فَ عائه ، وشَ دُ ، وبِ  وطاعته ، ومحبته ، والصلاة والسلام عليه 
وا قُ اتَّـ  : ه تعالىلِ وْ مشروع ، وهو من الوسيلة المأمور بها في ق ـَ ، هقِّ وأفعال العباد المأمور بها في حَ 

تـَغُوا إليَْهِ ال هَ اللَّ    )) . وَسِيلَةَ وَابْـ
بادتنا عِ بِ  هرَّب إلى اللَّ قَ ت ـَا ن ـَنَ أي إنَّـ  ،ةبَ عنى الوسيلة هي القُرْ مَ  وص السابقة أنَّ صُ ن النُّ ح لنا مِ يَـتَّضِ      

 كَ لاتُ صَ  ، ا أعظمُ مَ هُ أيُّـ  :فنقول له !. ل ؟سُّ وَ وما علاقة هذا بالتـَّ : هم وقد يَسأل أحدُ . وطاعتنا 
قال  وإنْ .  وخرج من الإسلام اإجماعً  رَ فَ لاتي أعظم، فقد كَ صَ :  قال فإنْ .  ؟ أَم النبيُّ  كَ تُ بادَ وعِ 

فضول ، وهي مَ )  الطاعة والعمل الصالح( ة بَ ل بالقُرْ سَّ وَ ت ـَت ـَ كَ ا أنَّ مَ تَ، وبِ قْ دَ صَ : ، قلُنا له  النبيُّ 
  .!؟ والعبادات والطاعات وهو الفاضل الذي أرشدكَ إلى الصالحات بالنبيِّ  لَ سُّ وَ ع التـَّ نَ مْ فكيف تَ 

هم ليَهم مَن يُسَمُّون أنفسَ ب إسِ تَ نْ وهو من أئمة الحنابلة الذين ي ـَ _ يسِ دِ قْ ح المَ لِ فْ مُ  ابنُ  قَد قالو      
  .))  ل بصالحٍ سُّ وَ وز التـَّ جُ يَ  : ((_كَذِباً وزُوراً   بالسلفيين

 .لسُّ وَ حَب التـَّ تَ يُسْ  :قِيل  هأنَّ  نَـقَلَ  كما أنَّ ابنَ مُفْلِح  . !؟  الأنبياءِ  دِ يِّ سَ بِ  فَ يْ كَ فَ :  ولقُ ن ـَ نُ حْ ونَ      
ح تَّضِ به كما ي ـَ جزومٌ مَ  رٌ وهذا أمْ ه،ائِ عَ في دُ  يِّ بِ ل بالنَّ سَّ وَ ت ـَي ـَ وقَد ذكََرَ عن الإمام أحمد بن حَنْبَل أنَّه

أحمد وباقي  وا الإمامَ مُ رْ أن ي ـَ كِ بالشِّرْ  مُتـَوَسِّلين بالنبيِّ فعلى الذين يَـرْمُون ال.الكلامياق ن سِ مِ 
  . ! ينمِ لِ سْ م على باقي المُ هُ ان ـَيَ ذَ وا هَ ك قبل أن يُـعَمِّمُ الأئمة بالشِّرْ 

  .١١٤ ]٥٧:الإسراء[قـْرَبُ م أالوَسِيلَةَ أيَُّـهُ  مُ هِ لَى ربَِّ الذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إأُولئَِكَ  :اللَّهُ تعالىوقالَ 
هم مُؤمنون لأنَّ  ، بالأعمال الصالحة هِ ون إلى اللَّ رَّبُ قَ ت ـَي ـَ هِ مِن دُونِ اللَّ ) ة هَ الآلِ ( ودون بُ عْ هؤلاء المَ      

ون رَّعُ ضَ يَـتَ : ، أي )  ةَ بَ القُرْ (  يلةَ سِ م الوَ ون إلى ربَِّهِ بُ لُ يَطْ . بِه ، حريصون على طاعته ، ونَـيْلِ رِضوانه 
 فإذا كانَ هذا هو حال. تعالى  هرَّب بِه إلى اللَّ قَ ا يُـت ـَمَ  ةُ كُلُّ يلَ سِ والوَ . يا لْ العُ  ةِ جَ رَ الدَّ  بِ لَ في طَ  هِ إلى اللَّ 

ون رَّبُ قَ ت ـَشركين ي ـَإذا كانَ آلهةُ هؤلاء المُ ! . ؟ اعِ العَبيدِ بَ ، فكيفَ بالأت ـْ هِ الآلهة المعبودة مِن دُونِ اللَّ 
 هِ عَبْدٌ للَّ  هِ ى اللَّ ا سِوَ وكُلُّ مَ .  هُ ، ولا إلهَ إلا اللَّ  وَحْدَهُ هُوَ الإلهُ الحق هَ ني أنَّ اللَّ ، فهذا يَـعْ هِ إلى اللَّ 
دِ الآلِ عَ وهذا يُـبْطِل عقيدةَ ت ـَ.تعالى  قـْرَبُ م أأيَُّـهُ  ): (( ١٠٠/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ. ة هَ دُّ

                                                 

 أحدها: ثلاثة أقوال أوُلئَِكَ  شار إليهم بـِ مُ في الْ ): (( ٤٩/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١٤
أĔم المسيح وعُزَير والملائكة والشمس والقمر ،  والثالث... الملائكة : والثاني. وا أĔم الجِن الذين أسْلَمُ 

. ل الأكثرينوْ وĔم آلهةً، وهذا ق ـَعُ ون، أي يَدْ دُ بُ يَـعْ  أحدهما: قَولان يَدْعُونَ  وفي معنى . قاله ابن عباس
  )) .ة يلَ الوَسِ  لبِ في طَ  هِ اللَّ ون إلى رَّعُ ضَ يَـتَ   أنَّه بمعنى والثاني
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يلةَ إلى سِ ي الوَ غِ تَ ب يَـبْ رَ م أق ـْأيُّـهُ :  اجوقال الزَّجَّ  . ون بِهسَّلُ وَ ، فـَيَت ـَه إلى اللَّ  م أقربُ رون أيُّـهُ ينَظُ : ناه عْ مَ 
  . )) ليَه بالعمل الصالحرَّب إقَ ، ويَـت ـَ تعالى لَّهِ ال

زول بُ نُ بَ أمَّا سَ .  !بقريبٍ ؟ سَ الوسيلةَ ، فكيفَ بِمَن هُوَ ليَْ  هِ غي إلى اللَّ تَ يَـبْ  هِ إلى اللَّ  القريبَ  إنَّ      
،  بِ رَ في نَـفَرٍ مِنَ العَ  تْ لَ نَـزَ : (( بن مسعود قال هعن عبد اللَّ ) ٢٣٢١/  ٤( مسلِ ففي صحيح مُ الآية،
  . ))ون رُ عُ م لا يَشْ هُ ون ـَدُ بُ عْ ، فأسلمَ الجِنِّيون ، والإنسُ الذين كانوا ي ـَ ا مِنَ الجِنِّ نَـفَرً  ونَ دُ بُ وا يَـعْ كان

 هِ إلى اللَّ  بِ رُّ قَ ون حريصون على التـَّ نُ ؤمِ مُ  هُمْ ، ف ـَ مبِّهِ ةَ إلى رَ بَ ون القُرْ غُ ت ـَمَعبودِين يَـبْ بِر أنَّ اليُخْ  هُ واللَّ      
ون وُّ عُ دْ ي المَ غِ تَ بْ ي ـَ) : ((  ٩٥/  ٨( الطبري في تفسيره  قالو  .لِ الطاعات عْ ي ، وفِ اصِ عَ باجتناب المَ 

  .))  اللَّهِ ونهم مِن دُون دُ بُ عْ ي ـَ لَّهِ شركون بالإيمان به ، والمُ  م أهلُ هُ ، لأنُّـ  ةَ فَ والزُّلْ  ةَ بَ م القُرْ هِ بِّ إلى رَ  اأربابً 
الى عَ ت ـَ هِ ل إلى اللَّ سَّ وَ ت ـَنا ن ـَ، وبما أنَّ  والعِبادات والطاعات ن الأعمال الصالحةأعظمُ مِ   والنَّبِيُّ      

  . ١١٥ !وهو الفاضل ؟ ل بالنبيِّ سَّ وَ ت ـَفضول ، فكيف لا ن ـَادتنا وهي المَ بَ عِ بِ 
هُمُ الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّ  وكَ اؤُ م جَ نفُسَهُ وا أمُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ  :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ٦٤: اء النِّسَ [   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ لَوَجَدُوا اللَّ 
يفية التَّوبة ، فبابُ التَّوبة والمغفرة مفتوح ، والمعاصي إلى كَ  وبِ نُ هذا إرشادٌ لأصحاب الذُّ      

 هَ ستغفرون اللَّ يَ ، ف ـَيِّ بِ يئهم إلى النَّ ى في مجتجلَّ وكيفيةُ التَّوبة تَ . والفُرصة أمامَهم لا تَزال مُتاحة
وب عَلَيهم ، يَـتُ  هَ إنَّ اللَّ أن يَستغفر لهم ، فإذا قاموا بهذا الأمر ، فَ  بون مِنَ النبيِّ عِندَه، ويَطلُ 

  .د مَن يأَتيه رُ الكريمُ لا يَطْ  ادُ وَ ه الجَ سُبحانَ  وَ هُ ف ـَ. ر لهم ويغَفِ 
أو  اقِ فَ بالنـِّ   منفُسَهُ وا أمُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ  (( : ) ٢٠٩ / ١ ( وقال البَيضاوي في تفسيره     

فاَسْتـَغْفَرُوا  ،  ق بهلِّ عَ ت ـَمُ  "إذ "و" أنَّ " خَبَر وَ هُ وَ ،ن ذلكتائبين مِ   وكَ اؤُ جَ  ت م إلى الطاغو اكُ حَ التَّ 
.  ام شفيعً هُ ى انتصبتَ لَ تَّ حَ  كَ ليَْ وا إتَذَرُ اعْ وَ   هُمُ الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  ،  والإخلاصِ  ةِ بَ بالتـَّوْ   هَ اللَّ 
 نْ التائب ، وإ ل اعتذارَ بَ الرسول أن يَـقْ  قِّ على أنَّ مِن حَ  الشأنه ، وتنبيهً  افخيمً تَ  ابَ طَ ما عَدَلَ الخِ وإنَّ 

                                                 

 مُ لىَ رđَِِّ الذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إولئَِكَ أُ  :  تعالى هُ قالَ اللَّ : ((  ) ٧٢٤/  ١١(  في لسان العرب ١١٥
والجمع الوُسُلُ والوسائلُ والتـَّوْسيلُ . ا يُـتـَقَرَّبُ بِه إِلى الغَيرْ الوَسِيلةُ مَ :  الجوهري ، م أقَـْرَبُ الوَسِيلَةَ أيَُّـهُ 

لى الشيء إا يُـتـَوَصَّل به صل مَ ا الوَسِيلَة ، هي في الأدً مَّ مَّ آتِ محَُ اللهُ : انذَ الأوفي حديث . والتَّوسُّلُ واحد
هي : وقِيل. امة يَ هي الشفاعةُ يوم القِ : وقِيل. تعالى  هاللَّ راد به في الحديث القُرْبُ مِنَ مُ والْ . ويُـتـَقَرَّب به

  )) .كما جاء في الحديث   ، ةازلِ الجنَّ ة مِن مَنَ لَ مَنْزِ 
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  ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ لَوَجَدُوا اللَّ   وب ،نُ بائر الذُّ ع في كَ به أن يَشفَ صِ ع له ، ومِن مَنْ عَظُمَ جُرْمُه ، ويَشفَ 
  .)) ة مَ حْ م بالرَّ  عَلَيهِ ضِّلاً فَ م ، مُت ـَهِ تِ بَ لتِـَوْ  لاً ابِ قَ  لَعَلِمُوه

ل به ، سُّ وَ التـَّ  ازِ وَ لالة على جَ وذلك صريح في الدَّ .  بولَ استغفارهم باستغفاره قَ  هُ د عَلَّقَ اللَّ وقَ      
  .  ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ لَوَجَدُوا اللَّ  : ه تعالى لِ هَم مِن قـَوْ ا يُـفْ مَ كَ 

 الشَّرْطِ  واقعة في حَيِّزِ   وكَ اؤُ جَ  و .  يِّ بِ يء إلى النَّ جِ والآية واضحة وقاطعة في طلب المَ      
  .ببَ السَّ  وصِ صُ خُ اللفظ لا بِ  ومِ مُ عُ ةُ بِ رَ والعِب ـْ. ء يْ ها شَ صِّصُ لا يُخَ  ةٌ امَّ والآيةُ عَ . موم على العُ  مِمَّا يدلُّ 

 :يريشَ القُ  يني وابنُ وَ ن الجُ يْ مَ رَ الحَ  قال إمامُ ): ((  ١٧٥/ ١( ول حُ وكاني في إرشاد الفُ الشَّ  قال     
إلى دليل ،  ةٍ اجَ حَ ية بِ وتخصيص الآ .اهـ )) في النـَّفْي  ةِ رَ والنَّكِ  الشَّرْطِ  أسماءُ  مومِ العُ  غِ يَ أعلى صِ  إنَّ 

ول زُ يغته فلا ي ـَعام في صِ  واللفظُ ) : ((  ٢٠١/ ١ (ى فَ صْ تَ سْ الي في المُ زَ الغَ  قال الإمامُ  .ولا دليل 
 ، ولَمْ  يَرِدْ إلا بهذا اللفظ ه لَوْ لَمْ خصيص أدنى دليل ، لكنَّ ي في التَّ فِ كْ م ، لكن يَ هْ د الوَ رَّ جَ مُ ه بِ ورُ هُ ظُ 

  .))  حُجَّةً  ومِ صِيَغَ العُمُ  ىرَ ب مَن ي ـَذهَ ن على مَ يْ ف ـَرَ في الطَّ  عميمُ التَّ  بَ صِّص ، لَوَجَ يَرِدْ دليل مُخَ 
  ._ رضي اللَّهُ عنه _ افعي بعد الإمام الشَّ  هِ الفِقْ  ولِ صُ أُ  مِ لْ عِ س الثاني لِ ؤسِّ والإمامُ الغَزَاليُّ هو المُ      
على  ) المُجَسِّمَة السلفية الوهابية مِن كِبَار عُلماء(  يمينثَ عُ  ابنُ  المُبْتَدعُِ الضَّال وقد اعترضَ      

ف رْ هذه ظَ ) إذ ): (( ( ١٠٢و١٠١/ ١(ةمَّ الأُ  ومِ مُ عُ ة لِ مَّ هِ مُ  ىاوَ تَ الاستدلال بالآية، فقال في كتابه ف ـَ
.  وا مُ ذ ظَلَ إ : قال لْ وا ، بَ مُ لَ م إذا ظَ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ :  هُ يَـقُل اللَّ  لَمْ . لبَ قْ ت ـَسْ للمُ  افً رْ ظَ  تْ سَ يْ لَ ، وَ ىضَ لِمَا مَ 
  .))  ول سُ الرَّ  اةِ يَ في حَ  عَ قَ وَ  رٍ أمْ ن ث عَ دَّ حَ تَ ت ـَ فالآيةُ 
رُ مُسْتـَغْرَب، فهو بَدَوِيٌّ جِلْف       هذا الكلامُ يدلُّ على جَهْلِ ابنِ عُثيَمين في اللغة العربية،وهذا غَيـْ

  .عاشَ في بيئة صحراوية قاحلة ضِمْن السلفية الوهابية المُجَسِّمَة بعيدًا عَن المدنية والحضارة 
. ال أيضً بَ قْ ت ـَسْ مَل في المُ عْ ت ـَي كما تُسْ اضِ مَل في المَ عْ ت ـَتُسْ )  إذ(  نَّ إ: بالآتي وإليَْكَ تفنيدُه      

 ذْ وُقِفُوا عَلَى ربَِّهِم لَوْ تَـرَى إوَ  :  ه تعالى لُ وْ نها ق ـَل كثيرة ، مِ بَ قْ ت ـَسْ والأدلة على استعمالها في المُ 
  ] . ٥١:  أبَ سَ [  ذْ فَزعُِوا وَلَوْ تَـرَى إ  :ه تعالى لُ وْ ، وق ـَ]  ٣٠: الأنعام [ 

  لَخَمْسَ آياتٍ ،  اءِ سَ النِّ  نَّ في سُورةِ إ: (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ بن مسعود  هوعن عبد اللَّ      
 وكَ اؤُ م جَ نفُسَهُ وا أمُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ  : ((ذكََرَ مِنها وَ )) . ا فيها مَ نيا وَ ها الدُّ ي بِ ا يَسُرُّني أنَّ لِ مَ 

  . ١١٦))   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ هُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّ 
                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٣١٩٤( برقم )  ٣٣٤/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٦
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والآثامِ  وبِ نُ أكبرُ مِن كُلِّ الذُّ  هُ اللَّ و . اعَيْه لى مِصْرَ عَ  والتَّوبةِ  تْ هذه الآيةُ بابَ الاستغفارِ حَ تَ ف ـَ     
 ،  ه تعالىعلى عَظَمةِ اللَّ  وهذا يدلُّ . يهم لَ وب عَ ستغفرين والتائبين ، ويَـتُ ل المُ بَ ، يَـقْ  والمَعَاصِي

ين ، نِ ؤمِ ، وأنَّهُ شَفيعٌ للمُ  عظيمة ، ومَنزلته الرفيعةال يِّ بِ والآيةُ تُشير إلى مكانة النَّ . حمته وسَعَةِ رَ 
،  الذينَ نَدِمُوا على الذُّنوُبِ ، وحَقَّقُوا شُروطَ التَّوبة بينر للمُذنِ فِ الذي يَـغْ  هِ إلى اللَّ  وأنَّهُ يُـتـَوَسَّل بِهِ 

  .، وتَشريفًا لأمَُّتِهِ  للنبيِّ  ا، وإكرامً هُ مِنْ  وب عَلَيهم تَـفَضُّلاً ويَـتُ 
  :  فقال ، يافِيَنِ أن يُـعَ  هَ ادعُْ اللَّ :  فقال ، يَّ بِ أتى النَّ  ايرً ضَرِ  لاً حُنَيف أنَّ رَجُ  بنِ  ثمانَ عُ  وعَن     
أن  أمَرَهُ فَ :  قال ، فاَدْعُهُ  : قال ، )) تَ دَعَوْتُ نْ شِئْ وإ ، رٌ خَي ـْ وَ هُ وَ  ، تَ أخَّرْتَ ذلكنْ شِئْ إ(( 
 كَ ي أسألُ مَّ إنِّ اللهُ  (( : ولقُ ي ـَف ـَ ، اءعَ وَ بهذا الدُّ عُ ويَدْ  ، نيْ لِّيَ ركعت ـَويُصَ  ، هوءَ ضَّأ فـَيُحْسِنَ وُضُ وَ يَـت ـَ
 هِ ذِ ي هَ تِ اجَ ي تَـوَجَّهْتُ بِكَ إلى ربَِّي في حَ إنِّ  ، دمَّ حَ ا مُ ، يَ  حمةِ يِّ الرَّ بِ نَ  دٍ مَّ حَ يِّكَ مُ بِ كَ بنَِ يْ إلَ  جَّهُ وَ أت ـَوَ 
  . ١١٧ ))يه ي فِ شَفِّعْنِ ، وَ  فِيَّ  مَّ شَفِّعْهُ ، اللهُ  يضَى لِ تـُقْ ف ـَ

لَمَا  الجاهلين ضُ عْ ب ـَم كما يَزعُ   كًاشِر  ل ، وَلَوْ كانَ سُّ وَ التـَّ  ازِ على جَوَ  واضح هذا الحديثُ دليلٌ      
  .ه د مَوْتِ عْ وب ـَ يِّ بِ ة في حياة النَّ لالة عامَّ و دَ وهو حديثٌ ذُ . بِفِعْلِه  الرَّجلَ الضريرَ  رَ النبيُّ مَ أَ 

أن يَدْعُوَ اللَّهَ لهم لقضاءِ  كثيرًا مَا يَطْلُبُون مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _  كانَ الصَّحَابةَُ       
  .مُستجاب ، وأرجى في القَبول  حوائجهم ، لأنَّـهُم يَـعْلَمُون أنَّ دُعَاءَه 

عَاءِ  إلى النبيِّ  في بَصَرهِ مِن عَمًى ،جاءَ رجَُلٌ مُصابٌ بِضَرَرٍ       طالبًا مِنْهُ أن يَـتـَوَجَّه إلى اللَّهِ بالدُّ
بـَرْتَ صَ : ، أي "  تَ أخَّرْتَ ذلكنْ شِئْ إ: "  رهِ مِن ضَرَرٍ ، فقالَ لهُ النبيُّ أن يُـعَافِيَه مِمَّا في بَصَ 

رٌ " وَرَضِيتَ بما أنتَ عليه ،  رٌ لَكَ في الأجرِ والثَّ : "وَهُوَ خَيـْ نْ وإ "، وابِ بِما صَبـَرْتَ على البَلاءِ خَيـْ
وقَد اختارَ الرَّجُلُ دُعَاءَ . إنْ أحببتَ أن أدْعُوَ لَكَ بالشِّفاءِ والعافيةِ دَعَوْتُ : ، أي"  تَ دَعَوْتُ شِئْ 

بهذا الدُّعاءِ بعد  أن يَـتـَوَضَّأ ويأتيَ بفرائضِه وآدابِه ، ويَدْعُوَ  فَأمَرَه النبيُّ . لَهُ عَلى الصَّبْرِ  النبيِّ 
 أتَـوَسَّل إلَيْكَ بِدُعاءِ نبَِيِّكَ : ، أي"يِّكَ بِ كَ بنَِ يْ إلَ  جَّهُ وَ أت ـَوَ  كَ سألُ ي أمَّ إنِّ اللهُ : " فَراغِه مِن وُضوئهِ قائلاً 

: ، أي " ي تَـوَجَّهْتُ بِكَ إنِّ  ، دمَّ حَ ا مُ يَ " الذي بَـعَثْتَهُ بالرَّحمةِ ، : ، أي "  حمةِ يِّ الرَّ بِ نَ  دٍ مَّ حَ مُ  "
عَاءِ  ، " هِ ذِ ي هَ تِ اجَ إلى ربَِّي في حَ "  تَـوَجَّهْتُ بالنبيِّ : ، أي  أتَـوَسَّلُ إليَْكَ بِدُعاءِ نبَِيِّكَ  في الدُّ

عَاءَ ،: ، أي "  يضَى لِ تـُقْ ف ـَ" ، بِشَفَاءِ بَصَري إنَّه سألَ اللَّهَ : ، أي"  فِيَّ  مَّ شَفِّعْهُ اللهُ "  لتَِستجيبَ الدُّ

                                                 

)  ٥٦٩/ ٥( نهفي سُنَ  مذيُّ والترِّ حَّحه، وصَ ) ١١٨٠( برقم )  ٤٥٨/ ١(  رواه الحاكم في المستدرَك ١١٧
  .حَّحه ، ووافقه الألباني رَغْمَ مُعارَضته لِمِثْلِ هذه القضايا وصَ ) ٣٥٧٨( برقم 
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بَلْ شَفَاعَتِي ، وهي : ، أي "  يهي فِ شَفِّعْنِ وَ " في قَضاءِ حاجته ،  أن يَـقْبَلَ شَفَاعَةَ دُعاءِ النبيِّ  اقـْ
قْبَلَ شَفَاعَتَه    .في أن تَـرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي  ، وَهِيَ دُعَاء النبيِّ دُعائي في أن تَـ

 كَ نْ مِ  بُ لُ أطْ )  كَ ي أسألُ إنِّ  مَّ اللهُ (  ) : (( ١٣٥و ١٣٤ / ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
    ه تِ هَ ن جِ عليم مِ التَّ  نِ وْ كَ ا لِ نه تواضعً ي عَ هْ رود النـَّ وُ  ه معَ مِ اسْ بِ  حَ رَّ صَ )  دٍ مَّ حَ مُ  كَ يِّ بِ نَ بِ  كَ يْ إلَ  هُ جَّ وَ أت ـَوَ ( 
إلى (  كَ بِ  تُ عْ فَ شْ تَ أي اسْ ) كَ بِ  تُ هْ جَّ وَ ي ت ـَد إنِّ مَّ حَ ا مُ يَ ( ين مِ الَ للعَ  حمةً بعوث رَ أي المَ ) حمة الرَّ  يِّ بِ نَ ( 
 ، كَ يْ إلَ  هُ جَّ وَ أت ـَ :ه لِ وْ د ق ـَعْ ب ـَ ، كَ بِ  تُ هْ جَّ وَ ي ت ـَإنِّ  : هلُ وْ وق ـَ ، للاستعانة كَ الباء في بِ : قال الطيبي ) ي بِّ رَ 
ي تِ اجَ في حَ (  ] ٢٥٥: البـَقَرَة [   مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإِذْنهِِ   : ه تعالىلِ وْ عنى ق ـَيه مَ فِ 
 مَّ ثُ  ، هُ لَ  عَ شفَ ه أن يَ يِّ بِ نَ ن لِ أذَ  أن يَ لاً أوَّ  هَ اللَّ  ألَ سَ  . فاعتهشَ ي بِ ي لِ بِّ ا رَ هَ ي ـَضِ قْ ي ـَلِ  :أي) ي ى لِ ضَ قْ ت ـُلِ  هِ ذِ هَ 

 كَ يِّ بِ نَ والباء في بِ  ، هتَ اعَ فَ شَ  لَ بَ قْ ه أن ي ـَبِّ  على رَ لاً بِ قْ مُ  رَّ كَ   مَّ ثُ  ، ه لهتَ اعَ فَ ا شَ سً مِ تَ لْ مُ  على النبيِّ  أقبلَ 
ى ضَ قْ ت ـُلِ وَ  ، يقِّ ه في حَ تَ اعَ فَ شَ  لْ بَ أي اق ـْ)  يَّ فِ  هُ عْ فِّ شَ فَ  مَّ اللهُ ( ه لُ وْ ق ـَوَ  . ل للاستعانةوفي بَ  ، ديةعْ للتـَّ 
قال . ... .  ضةعترِ مُ  مَّ ه اللهُ لُ وْ وق ـَ . هُ عْ فِّ شَ ي فَ ا لِ شفيعً  هُ لْ عَ اجْ  : أي ، كَ يِّ بِ نَ بِ  كَ يْ ه إلَ جَّ وَ ف على أت ـَطْ عَ 

رَبِّ اشْرَحْ لِي  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ ي كما في ق ـَعنى لِ مَ  : تُ لْ ق ـُ ، ؟ يَّ ي وفِ عنى لِ ا مَ مَ  :تَ لْ ق ـُ إنْ : الطيبي 
كما في قول   ، يَّ عنى فِ ومَ  سِ فْ في النـَّ  أوقعَ  ونَ كُ يَ لِ  لَ صَّ فَ  مَّ  ثُ لاً أوَّ  لَ مَ أجْ  ،]  ٢٥: طه [   صَدْرِي
 يرُ ظِ ونَ  . ا لهانً كَ ا مَ هَ لْ عَ اجْ وَ  ، يتِ اجَ في حَ  اءَ ضَ ع القَ قِ أوْ  : أي.  يلِ صْ اقيبها نَ رَ في عَ  حُ رَ جْ يَ : ر الشاع

: لامعبد السَّ  قال ابنُ . انتهى] ١٥: الأحقاف [   أصْلِحْ لِي في ذُرِّيَّتيوَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ الحديثِ 
 ن الأنبياءِ مِ  هِ رِ يْ غَ بِ  هِ على اللَّ  مَ سَ قْ وأن لا ي ـُ ، آدم دِ لَ وَ  دُ يِّ سَ  هُ لأنَّ  ، يِّ بِ النَّ  ا علىقصورً ن هذا مَ وْ غي كَ بَ نْ ي ـَ

 وِّ مُ سُ تبته وَ رُ  وِّ لُ لى عُ ا عَ ه تنبيهً بِ  صَّ ا خُ مَّ ون مِ كُ وأن يَ  ، هتِ جَ رَ وا في دَ سُ يْ م لَ هُ لأنَّـ  والأولياءِ  لائكةِ والمَ 
 دٌ ذلك أحَ  رْ نكِ يُ  مْ لَ وَ  ، هبِّ إلى رَ  بالنبيِّ  عُ فُّ شَ والتَّ  والاستعانةُ  لُ سُّ وَ ن التـَّ سُ حْ يَ وَ  :ي كِ بْ قال السُّ . رتبته مَ 
 ، ستقيمالمُ  اطِ رَ ن الصِّ عَ  لَ دَ عَ وَ  ، ذلك فأنكرَ  ، ةتيميَّ  ابنُ  حتى جاءَ  ، فِ لَ ن الخَ ولا مِ  ،فِ لَ ن السَّ مِ 

  )) . ثـْلَةأهل الإسلام مُ  نَ يْ ب ـَ وصارَ  ، هلَ ب ـْق ـَ مٌ الِ عَ  هُ لْ قُ ي ـَ مْ ا لَ مَ  وابتدعَ 
وقَد تَـلَقَّتْهُ الأمَُّةُ  حيح دليلٌ على ذلك ،لَمْ ينُكِرْ أحدٌ مِن السلفِ التـَّوَسُّلَ ، وهذا الحديثُ الص     

عَاء في كُلِّ . بالقَبولِ والتطبيقِ مِئات السِّنين دُون أيِّ تَـرَدُّد في ذلك القَبول  ويَجُوز استعمالُ هذا الدُّ
 شخصيًّا قَد عَلَّمَه رضي اللَّهُ عنه يف، والصَّحَابيُّ عُثمان بن حُنَ  نبيِّ الأزمنةِ والأمكنةِ بعد وَفاَةِ ال

رَة بِمَن خَالَفَ  لأحدِهم في خِلافة عُثمان بن عَفَّان رضي اللَّهُ عنه ، وَقُضِيَتْ حَاجَتُه ، ولا عِبـْ
في أمُُورِ العقيدةِ كائنًا مَن كانَ ، كابنِ تيميَّة ، فـَهُوَ مُجَسِّمٌ ضَال ، _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصَّحَابةََ 

  .نُ تيميَّة ليَْسَ سلفيًّا ، ولا ينَتمي إلى أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ومُبْتَدعِ شَاذ عن إجماع المُسلِمين ، واب
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،  كِ أو الشِّرْ  رِ فْ ة بالكُ قَ لِّ عَ ت ـَالأحكام المُ  اصوصً ، خُ  الأحكامِ  في إطلاقِ  تُ بُّ ثي والتَّ وِّ التـَّرَ  يَـنْبَغِي     
،  ةن المِلَّ رِج مِ مُخْ : ان عَ وْ ن ـَ كُ فالشِّرْ طورة ، ب عليها مسائل غاية في الخُ تَّ رَ ت ـَهذه الأحكام ي ـَ لأنَّ 
،  جاهلاً  كانَ   نبغي نُصْحُه إنْ ة ، يَ لَّ مُخْرِج مِن المِ ال كِ ءُ بالشِّرِ رْ المَ  رَّطَ وَ وإذا ت ـَ. ة لَّ ن المِ رِج مِ ر مُخْ يْ وغَ 

  .ول قُ بما ي ـَ االِمً كان عَ   أو استتابته إنْ 
وللأسفِ الشديد ، فإَنَّ الطائفة السلفية الوهابية الخوارج تَكفيرية تَفجيرية أحكامُها على      

مُشْرِك ، وكافر ، ومُرْتَد، وضَال،ومُبْتَدعِ، وكُلُّ شَيْءٍ عِندها حَرَام ، حتى حَرَّمُوا الحَلالَ، : المُسْلِمِين
طورة السلفية الوهابية ، وضَرورة اجتثاثها ، لأنَّها وهذا يدلُّ على خُ . وأخْرَجُوا الناسَ مِن الإسلام 

ضِد الإسلامِ والمُسْلِمِين ، وهي الطابورُ الخامسُ ، وخَنْجَر الغَدْرِ في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلاميَّة ، وهذه 
  .ريقِ المُسْلِمِين الطائفةُ الإرهابية مَدعومة مُخابراتيًّا ونفِْطِيًّا لتنفيذِ أجنداتِ خارجيَّة لهدمِ الإسلامِ وتَف

 : ندقةوالزَّ  الإيمان بين قةرِ فْ التـَّ  كتاب في اليزَ الغَ  وقال) : (( ٣٠٠/ ١٢( الباري  حِ تْ في ف ـَو      
 حيدوْ بالتـَّ  ينرِّ قِ المُ  ينلِّ صَ المُ  اءِ مَ دِ  استباحة نَّ إف ،سبيلاً  إليه دَ جِ وُ  امَ  كفيرالتَّ  نعَ  الاحترازُ  نبغييَ  والذي
  )) . واحد ملِ سْ مُ لِ  مٍ دَ  كِ فْ سَ  في الخطأ نَ مِ  نوَ أهْ  الحياة في كافر ألف ترك في والخطأ ، خطأ
ولا يُحْكَم . فهو كافر  مَن رَدَّ كَلامَ اللَّهِ فهو كافرٌ ، ومَن رَدَّ كَلامَ النبيِّ : والقاعدةُ العَامَّةُ      

على الشَّخْصِ بالضَّلالِ إلا إذا خالفَ القُرآنَ والسُّنَّةَ ، أمَّا الأمُُورُ الاجتهاديَّةُ ، فعلى كُلِّ شخصٍ 
 وز إطلاقُ جُ ولا يَ . يَمتلِك أهليَّةَ الاجتهادِ أن يَجتهِد ، ولا لَوْمَ عَلَيه، مَا دَامَ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ 

ومصادرُ التَّشريعِ في .  ولا يَجُوز التَّكفيرُ في أمُُور اجتهادية ، ةيَّ لافِ ور خِ مُ على أُ  كِ رْ لفظة الشِّ 
. وليَْسَ أقوال السلف ولا أقوال الخَلَف . القُرآن والسُّنَّة والإجماع والقِيَاس : الإسلام هي 

  .  يَّ بِ إلا النَّ  عَلَيه ويُـرَد وكُلُّ يُـؤْخَذ مِنْهُ . وَحْدَه  والمَعْصُومُ هُوَ النبيُّ 
بنَِبِيِّكَ  كَ يْ إلَ  جَّهُ وَ أت ـَوَ  كَ ألُ أسْ "  : ولقُ ، فكيف ن ـَ لى الخالقِ عَ  قِ لْ للخَ  والجديرُ بالذِّكْرِ أنْ لا حَق     

يرُاد  ه، أوْ لِ مِن فَضْ  اقًّ م حَ هُ لَ  لَ عَ جَ  هَ للَّ نَّ اكِ ، لَ تعالى هِ لى اللَّ عَ  اوبً جُ ق لهم وُ ه لا حَ ال إنَّ قَ د ي ـُقَ  ."دمَّ حَ مُ 
تـَغُوا إليَْهِ ال  :، وقَد قالَ اللَّهُ تعالى يلةسِ ن باب الوَ ون مِ كُ يَ ة ، ف ـَة والعَظَمَ حُرْمَ ال قِّ بالحَ    . وَسِيلَةَ وَابْـ
فهذا حديث صحيح صريح في : ((  ) ٧٩ / ١(  رَّدَ مَ تَ وَ  بَّهَ مَن شَ  شُبَهِ  عِ فْ ي في دَ نِ قال الحِصْ      

 فيه التقييد بزمن حياته ،  سَ يْ النبيِّ ، ولَ  ةِ رَ ضْ ذلك في حَ  لَ عَ ه ف ـَيه أنَّ فِ  سَ يْ لَ ل والاستجابة ، وَ سُّ وَ التـَّ 
م ليهِ ة عَ قَ فَ ر بعد وفاته شَ ستمِ ل مُ سُّ وَ هذا التـَّ  على أنَّ  يدلُّ . إطلاقه  لْ ل ، بَ ه خاص بذلك الرَّجُ ولا أنَّ 

ثمان بن حُنَيف عُ  على ذلك أنَّ  لُّ دُ ويَ .  اتهماجَ ذلك في حَ ، ولاحتياجهم إلى  وف رحيمؤُ م رَ هِ ه بِ لأنَّ 
اني رَ ب ـَكما رواه الطَّ   ، اتهفَ ه بعد وَ رُ وغَي ـْ وَ ، ولهذا استعمله هُ  عميمَ وا التَّ مُ هِ ه فَ رُ وغَي ـْ وَ راوي الحديث هُ 
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فاَةِ ر بعد وَ ستمِ مُ  لَ سُّ وَ التـَّ  إنَّ  .اهـ ))  عنه لَّهُ نَيف رضي الرجمة عثمان بن حُ في مُعْجَمه الكبير في تَ 
 قامَ  رضي اللَّهُ عنه ، ثمان بن حُنَيفبدليل أنَّ راوي الحديث الصحابي الجليل عُ  ، النبيِّ 

 تْ رَ مُقَدَّم ، إلا إذا ظَهَ ) ه يرَ سِ فْ ت ـَ( نَّ فـَهْمَ الراوي إرَّر ، فَ مُقَ  وَ ، وكما هُ  بتعميمه بعد وفاة النبيِّ 
  .ينة مُعارِضة في هذا الحديث رِ قَ  مُعارِضة ، ولا ينةٌ رِ قَ 

 ل بن حُنَيف عن عَمِّهِ هْ ة بن سَ امَ ن أبي أمَُ عَ  ) ٣٠/  ٩( الكبير  مُعْجَمِ اني في الرَ ب ـَوروى الطَّ      
،  هُ ةٍ لَ اجَ في حَ _  عنههُ رضي اللَّ _ ان فَّ ثمان بن عَ ف إلى عُ يَختلِ  كانَ   ثمان بن حُنَيف أنَّ رجَُلاً عُ 

ليَه ، فقال له ى ذلك إكَ شَ فَ  ، حُنَيف ابنَ  يَ قِ لَ ، ف ـَ هتِ اجَ ر في حَ نظُ يه ، ولا يَ ت إلَ لتفِ لا يَ  ثمانُ عُ  فكانَ 
لِّ فيه صَ فَ  دَ جِ سْ ائْتِ المَ  مَّ أ ، ثُ ضَّ وَ ت ـَف ـَ) وء ضُ ي مَوْضِع الوُ نِ يَـعْ (  أةَ ائْتِ المِيضَ : بن حُنَيف  ثمانُ عُ 

ي إنِّ  ، دمَّ حَ ، يا مُ  حمةِ الرَّ  يِّ بِ نَ   دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يـِّ بِ نَ بِ  كَ يْ إلَ  هُ جَّ وَ أت ـَوَ  كَ ي أسألُ إنِّ  مَّ اللهُ : ل قُ  مَّ ن ، ثُ يْ ركعت ـَ
 ،لُ الرَّجُ  ، فانطلقَ  كَ عَ وحَ مَ ى أرُ تَّ وَرحُْ حَ .  كَ تَ اجَ ر حَ كُ ذْ ، وتَ  يتِ اجَ ي حَ ي لِ ضِ قَ ي ـْ، ف ـَ يبِّ إلى رَ  كَ بِ  هُ جَّ وَ أت ـَ
،  هِ دِ يَ بِ  ذَ خَ ى أَ تَّ حَ  ابُ وَّ الب ـَ ، فجاءَ _عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ان فَّ عَ  بنِ  ثمانَ عُ  أتى بابَ  مَّ ، ثُ ا قال لهمَ  عَ نَ صَ فَ 
: ، فقال)اطني البِسَ عْ ي ـَ( ة لى الطِّنْفِسَ عَ  هُ عَ مَ  هُ سَ لَ أجْ فَ _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ان فَّ عَ  بنِ  ثمانَ لى عُ عَ  هُ لَ خَ أدْ فَ 
: ، وقال  ةاعَ ى كان السَّ تَّ حَ  كَ تَ اجَ تُ حَ رْ كَ ا ذَ مَ :  قال له مَّ ، ثُ  هُ ا لَ اهَ ضَ قَ وَ  ، هُ تَ اجَ ، فَذكََرَ حَ  كَ تَ اجَ حَ 
  . ١١٨ اهَ رْ اذكُ فَ  ةٍ اجَ مِن حَ  كَ لَ  ا كانتْ مَ 

                                                 

والحديث : قه ر طرُُ كْ قال الطبراني بعد ذِ ) : ((  ٢٧٣/ ١( قال المنذري في الترغيب والترهيب  ١١٨
 اخاليً  هِ رِ ن آخِ مِ  افً رَ ة طَ اجَ روى الترمذي وابنُ مَ  ) : ((٥٦٥/ ٢( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) صحيح 

 مَ هِ د فَ وقَ . اهـ )) đا  قه التي رُوِيَ طرُُ  والحديث صحيح بعد ذِكْرِ : اني عَقِبَه رَ ب ـَة ، وقد قال الطَّ صَّ ن القِ عَ 
.  اتهفَ وبعد وَ  لَ في حال حياة النبيِّ سُّ وَ التـَّ _ عنه  هُ رضي اللَّ  _ يفثمان بن حُنَ الصحابي الجليل عُ 

مٌ وَقَوِيُّ الحُجَّةوتفسيرُ   ومذهبُ (( ) :  ١٥٨ / ١٠(م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ . ه مُقدَّ
 وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  إذا لمَ يخُالِف الظاهرَ  دَّمٌ تفسير الراوي مُقَ  وليين أنَّ صُ ي الأُ قِ قِّ الشافعي ومحَُ 

وقال النووي . اهـ  ))ه تفسير الراوي أرجح مِن تَفسير غَيرْ  أنَّ ... الْمُنـَيرِّ  ابنُ  واستنبطَ ) : ((  ١٥٩/  ١( 
بوله على المذهب الصحيح ولأنَّ تفسير الراوي إذا لمَ يخُالِف الظاهرَ يجب قَ ) : ((  ٤٩١/ ١( في المجموع 
  :  بر بتفسير الراويالخفي حال اقتران )  ٢٧٧/ ٤( وقال الآمدي في الإحكام . اهـ )) ول لأهل الأصُ 

 ون أعرفَ كُ يَ  برَِ الراوي للخَ  كذلك ، لأنَّ   سَ يْ ا لَ ا على مَ حً ه يكون مُرَجَّ قـَوْلهِ، فإنَّ  ه أوْ تفسير الراوي بِفِعْلِ  ((
  .)) بما رواه  وأعلمَ 
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حفة وكاني في تُ وقال الشَّ ) : ((  ٢٧_  ٢٥/  ١٠( قال المُباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
 لِ سُّ وَ التـَّ  ازِ وَ على جَ  دليلٌ  _ يَـعْني حديث الضَّريِر الذي أتى النَّبِيَّ _ وفي الحديث : الذاكرين

 ، عانِ ي المَ طِ عْ ه المُ وأنَّ  ، الىعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هُ اللَّ  وَ هُ  الفاعلَ  اعتقاد أنَّ  معَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هإلى اللَّ  هبرسول اللَّ 
ل سَّ وَ ت ـَوي ـُ : مدةيها في شرح قول صاحب العُ وقال فِ  . انتهى . نكُ يَ  مْ أ لَ شَ يَ  مْ ا لَ مَ وَ  ، كانَ   ا شاءَ مَ 

ثمان ن حديث عُ مِ  رمذيُّ ا أخرجه التِّ مَ  ل بالأنبياءِ سُّ وَ التـَّ  نَ ومِ  ، ه والصالحين ما لفظهبأنبيائِ  هاللَّ إلى 
 لُ سُّ وَ ا التـَّ وأمَّ  : قال مَّ ثُ  . الحديث رَ كَ ذَ فَ  ، أعمى أتى النبيَّ  أنَّ  _عنه هُ رضي اللَّ  _ يفنَ بن حُ ا

 .هرسول اللَّ  مِّ عنه عَ  هُ اس رضي اللَّ بَّ ا بالعَ وْ قَ سْ تَ ابة اسْ حَ الصَّ  ا ثبت في الصحيح أنَّ مَ  هُ نْ مِ فَ  ،بالصالحين
وقال في رسالته  . انتهى . لخإ . نايِّ بِ نَ  مِّ عَ بِ  كَ يْ إلَ  لُ سَّ وَ ت ـَا ن ـَإنَّ  مَّ اللهُ  :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ رمَ وقال عُ 

 بٍ لَ طْ ه في مَ قِ لْ ن خَ مِ  ه بأحدٍ بحانَ سُ  هِ إلى اللَّ  لُ سُّ وَ ا التـَّ وأمَّ  : وحيدة التَّ مَ لِ يد في إخلاص كَ ضِ ر النَّ الدُّ 
تعالى  هإلى اللَّ  لُ سُّ وَ وز التـَّ جُ ه لا يَ إنَّ  :ين بن عبد السلامز الدِّ عِ  فقد قال الشيخُ  ، هبِّ ن رَ مِ  به العبدُ طلُ يَ 

ه نِ نَ في سُ  يُّ ائِ سَ ه النَّ جَ رَ شير إلى الحديث الذي أخْ ه يُ لَّ عَ لَ وَ  . الحديث فيه حَّ صَ  إنْ  ، إلا بالنبيِّ 
عنى وللناس في مَ  :قال . الحديثَ  رَ كَ ذَ فَ  ، أعمى أتى النبيَّ  م أنَّ هُ رُ ي ـْوغَ  ةاجَ مَ  بنُ اه حَ حَّ وصَ  رمذيُّ والتِّ 

ل سَّ وَ ت ـَا ن ـَنَ ب ـْدَ ا إذا أجْ نَّ كُ   : ا قالر بن الخطاب لمَّ مَ ه عُ رَ كَ ل هو الذي ذَ سُّ وَ أحدهما أن التـَّ  : ولانهذا قَ 
 رمَ عُ  رَ كَ د ذَ قَ ف ـَ ، هرِ يْ وغَ  خاريوهو في صحيح البُ  ، نايِّ بِ نَ  مِّ عَ بِ  كَ يْ ل إلَ سَّ وَ ت ـَا ن ـَوإنَّ  ، اينَ قِ سْ تَ ف ـَ كَ يْ ا إلَ نَ يـِّ بِ نَ بِ 

ه مِّ عَ بِ  والُ سَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ي حياته في الاستسقاءف  ون بالنبيِّ لُ سَّ وَ ت ـَم كانوا ي ـَهُ أنَّـ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _
فيكون هو وسيلتهم إلى  ، ون معهعُ دْ و ويَ عُ دْ م هو استسقاؤهم بحيث يَ هُ لُ سُّ وَ وت ـَ ، تهوْ العباس بعد مَ 

ون في كُ ه يَ بِ  لَ سُّ وَ التـَّ  الثاني أنَّ  لُ وْ والقَ  . ا لهما وداعيً ل هذا شافعً ثْ كان في مِ   والنبيُّ  . تعالى هاللَّ 
 تَ بَ وث ـَ ، اتهيَ ل به في حَ سُّ وَ التـَّ  تَ بَ د ث ـَه قَ خفاك أنَّ ولا يَ  ، يبهغِ رته ومَ ضْ وفي حَ  ، تهوْ اته وبعد مَ يَ حَ 
 هُ رضي اللَّ ر مَ م على عُ نهُ إنكار أحد مِ  مِ دَ عَ ا لِ يًّ وتِ كُ ا سُ بإجماع الصحابة إجماعً ،هتِ وْ د مَ عْ يره ب ـَغَ بِ  لُ سُّ وَ التـَّ 

  ، يِّ بِ ل بالنَّ سُّ وَ از التـَّ وَ ه لا وجه لتخصيص جَ ندي أنَّ وعِ  ،_  عنه هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ له بالعَ سُّ وَ عنه في ت ـَ
   ابةحَ ن إجماع الصَّ ه مِ بِ  اكَ نَ ف ـْرَّ ا عَ مَ  : ين بن عبد السلام لأمرين الأولز الدِّ عِ  ه الشيخُ مَ عَ كما زَ 

بأعمالهم  لٌ سُّ وَ في التحقيق ت ـَ وَ هُ  مِ لْ والعِ  لِ ضْ الفَ  بأهلِ  هِ ل إلى اللَّ سُّ وَ التـَّ  والثاني أنَّ  . عنهم هُ رضي اللَّ 
ي إنِّ  مَّ اللهُ  : فإذا قال القائل ،  إلا بأعمالهفاضلاً  ون الفاضلُ كُ لا يَ  إذْ  ، اياهم الفاضلةزَ الصالحة ومَ 

رهما يْ ن وغَ يْ وقد ثبت في الصحيحَ  . ملْ ن العِ ا قام به مِ فهو باعتبار مَ  ، لانيالفُ  مِ الِ بالعَ  كَ يْ إلَ  لَ سُّ وَ أت ـَ
بأعظم  هإلى اللَّ  لَ سَّ وَ نهم ت ـَواحد مِ  لَّ كُ   حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أنَّ  أن النبيَّ 

كما  اركً كان شِ   جائز أوْ  رَ ي ـْبالأعمال الفاضلة غَ  لُ سُّ وَ فلو كان التـَّ  ، عمل عمله فارتفعت الصخرة
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ل الإجابة حصُ تَ  مْ لَ  ، ن أتباعهه مِ لِ وْ قَ ن قال بِ ومَ  ، ون في هذا الباب كابن عبد السلامدُ دِّ شَ تَ مه المُ زعُ يَ 
ن ورده المانعون مِ ا يُ مَ  م أنَّ لَ عْ وبهذا ت ـَ ، وه بعد حكايته عنهملُ عَ ا ف ـَعن إنكار مَ  النبيُّ  تَ كَ ولا سَ  ، لهم
: الزُّمَر[   مَا نَـعْبُدُهُم إلا ليِـُقَرِّبوُنا إلى اللَّهِ زلُْفَى : الىعَ ه ت ـَلِ وْ ق ـَ وِ حْ ن نَ مِ  اءِ حَ لَ والصُّ  ل بالأنبياءِ سُّ وَ التـَّ 
لَهُ  : ه تعالىلِ وْ و ق ـَحْ ونَ  ،]  ١٨: الجِن [   فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدًا :  ه تعالىلِ وْ و ق ـَحْ ونَ ، ]  ٣

ل بَ  ، بوارد سَ يْ لَ ،  ]١٤: الرَّعْد [   ن دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ةُ الحَقِّ والذينَ يَدْعُونَ مِ دَعْوَ 
مَا نَـعْبُدُهُم إلا ليِـُقَرِّبوُنا إلى  :  مهُ لَ وْ ق ـَ فإنَّ  ، نهاع بما هو أجنبي عَ زَ النـِّ  لِّ حَ ن الاستدلال على مَ هو مِ 

ة يَّ زِ له مَ  أنَّ  مَ لِ عَ  لْ بَ  ، هدْ بُ عْ ي ـَ مْ  لَ لاً ثَ م مَ الِ ل بالعَ سِّ وَ ت ـَوالمُ  ، وهم لذلكدُ بَ م عَ هُ بأنَّـ  مُصَرِّح  اللَّهِ زلُْفَى
ى هَ ه ن ـَفإنَّ  ،  فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدًا :  هلُ وْ وكذلك ق ـَ ، به لذلك لَ سِّ وُ ت ـُف ـَ ، ملْ ه العِ لِ مْ حَ بِ  هِ ند اللَّ عِ 
 هَ ،إلا اللَّ  عُ دْ يَ  مْ  لَ لاً ثَ مَ  مِ الِ بالعَ  لُ سِّ وَ ت ـَوالمُ  ، لانفُ بِ وَ  هِ باللَّ  : ولقُ كأن ي ـَ  ، هرُ ي ـْغَ  هِ اللَّ  ى معَ دعَ ن أن يُ عَ 

 الثلاثة الذين انطبقتْ  لَ سَّ وَ كما ت ـَ  ، عبادهل عليه بعمل صالح عمله بعض سُّ وَ نه التـَّ مِ  عَ قَ ما وَ فإنَّ 
ا وْ عَ هؤلاء دَ  فإنَّ  الآية ،  والذينَ يَدْعُونَ مَن دُونهِِ : هلُ وْ وكذلك ق ـَ،همأعمالِ  بصالحِ  خرةُ عليهم الصَّ 

 هَ،إلا اللَّ  عُ دْ يَ  مْ  لَ لاً ثَ مَ  مِ الِ بالعَ  لُ سِّ وَ ت ـَوالمُ ، ستجيب لهم م الذي يَ هُ بَّـ وا رَ عُ دْ يَ  مْ ولَ ،مهُ ستجيب لَ ن لا يَ مَ 
ورده المانعون ا يُ ع مَ فْ عليك دَ  فَ خْ يَ  مْ هذا لَ  تَ فْ رَ وإذا عَ  ، ه معهرَ ي ـْولا دعا غَ  ، هونَ ه دُ رَ ي ـْغَ  عُ دْ يَ  مْ لَ وَ 

ن مِ  بنبيٍّ  لُ سِّ وَ ت ـَوالمُ . ... .  اهنَ رْ كَ ا ذَ ا على مَ ا زائدً روجً اع خُ زَ النـِّ  لِّ حَ ن الأدلة الخارجة عن مَ ل مِ سُّ وَ للتـَّ 
 .ينوم الدِّ يَ  رِ ه في أمْ لالُ جَ  لَّ جَ  هِ للَّ  ةً كَ ارَ شَ ه مُ بِ  لَ سَّ وَ ن ت ـَمَ لِ  عتقد أنَّ لماء هو لا يَ ن العُ م مِ الِ عَ  أوْ  ياءالأنب
وهكذا  . بينمُ  لالٍ في ضَ  وَ هُ ف ـَ ، ر نبيٍّ يْ غَ  ا أوْ كان نبيًّ   اءٌ وَ سَ  ، بادن العِ مِ  هذا العبدُ  اعتقدَ  نومَ 

قُل  ، ] ١٢٨: آل عِمران [   ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ   : هلِ وْ قَ ل بِ سُّ وَ ع التـَّ نْ الاستدلال على مَ 
 سَ يْ ه لَ ان بأنَّ تَ حَ رِّ صَ ن مُ يْ ن الآيت ـَيْ هات ـَ فإنَّ  ،]  ١٨٨: الأعراف [   لا أمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعًا ولا ضَرًّا

 سَ يْ لَ وَ  ؟ ، هرِ يْ غَ ك لِ لِ مْ يَ  فَ يْ كَ فَ  ، ارًّ ا ولا ضَ عً فْ ن ـَ هِ سِ فْ ن ـَك لِ لِ مْ ه لا يَ وأنَّ  ، ءيْ شَ  هاللَّ  رِ ن أمْ مِ  هلرسول اللَّ 
 امَ قَ لرسوله المَ  هُ اللَّ  لَ عَ د جَ وقَ  . لماءيره من الأنبياء أو الأولياء أو العُ غَ ل به أو بِ سُّ وَ يهما منع التـَّ فِ 

 : وقال له ، نهبوه مِ لُ طْ ويَ  ، سألوه ذلكإلى أن يَ  قَ لْ الخَ  وأرشدَ  ، ظمىاعة العُ فَ الشَّ  امِ قَ مَ لِ  المحمودَ 
ون كُ ولا تَ  ،هنِ ون إلا بإذْ كُ اعة لا تَ فَ الشَّ  تابه العزيز بأنَّ يل ذلك في كِ وقِ  ،" عْ فَّ شَ تُ  عْ اشفَ وَ  ، هُ طَ عْ ت ـُ لْ سَ "

  )) . ن ارتضىمَ إلا لِ 
 كَ يِّ بِ نَ بِ  كَ أسألُ " ل القائل وْ فَـيُحْمَل ق ـَ) : ((  ٢٢١/ ١( اوى تَ جموع الفَ ة في مَ تيميَّ  قال ابنُ      

و ذلك ، حْ ونَ ،ل إليك بإيماني به ومحبتهسَّ وَ ي أسألك بإيماني به وبمحبته وأت ـَإنِّ  ه أرادَ على أنَّ "  دٍ مَّ حَ مُ 
زاع ، وإذا لا نِ مَن أراد هذا المعنى فهو مُصيب في ذلك بِ : زاع ، قِيلم أن هذا جائز بلا نِ تُ رْ كَ وقد ذَ 
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عن بعض الصحابة  لَ ماته من السلف كما نقُِ سَّل بالنبيِّ بعد مَ وَ على هذا المعنى كلام مَن ت ـَ لَ حُمِ 
  زاع ، ولكنَّ ، وحينئذٍ فلا يكون في المسألة نِ  اوالتابعين ، وعن الإمام أحمد وغَيره ، كان هذا حسنً 

. رَ نكَ رَ عليهم مَن أء الذين أنكَ ، ولا يرُيدون هذا المعنى ، فهؤلا ون هذا اللفظَ قُ لِ ام يطُْ وَ ن العَ مِ  اكثيرً 
  .)) زاع لا نِ ته ، وهذا جائز بِ اعفَ عائه وشَ دُ ل بِ سُّ وَ ل به التـَّ سُّ وَ ريدون بالتـَّ ابة كانوا يُ حَ الصَّ  وهذا كما أنَّ 

، ون هذا اللفظَ قُ لِ يطُْ  امِّ وَ ن العَ مِ  اولكنَّ كثيرً : (( هلُ ةً ، فـَقَوْ قَّ دِ  أكثرَ  ونَ كُ ة أن يَ على ابن تيميَّ  يَجِب     
م على النوايا ، وإطلاق ، فيه حُكْ ))  رَ رَ عَلَيهم مَن أنكَ نكَ المعنى ، فهؤلاء الذين أ دون هذاريولا يُ 

 ابُ سَ رَى على الظاهر ، وحِ تُجْ  عِ أحكام الشَّرْ  لأنَّ  باطلٌ ومَرفوض ، وهذا.  الأحكام على القلوب
سليم التَّ  ضِ رَ عنى ، على ف ـَون هذا المَ ريدم لا يُ هُ أنَّـ  يا ابنَ تيميَّة ا أدراكَ ومَ . الى عَ ت ـَ هِ ند اللَّ رائر عِ السَّ 

  . ١١٩ ))أفلا شَقَقْتَ عَن قـَلْبِه ! .(( بكلامك ؟
وهذه . بالإيمان به  لِ سُّ وَ والتـَّ  بذات النبيِّ  لِ سُّ وَ ن التـَّ يْ ب ـَ فريقِ التَّ  ةَ عَ بِدْ  ة اخترعَ ابن تيميَّ  كما أنَّ       
مْ دَليلاً على كلامه  عنى لهاة لا مَ عَ البِدْ   بنِ ا دِ مَّ حَ مُ ن بِ مِ ؤْ لا ن ـُ نُ حْ نَ وَ . ، وابنُ تيميَّة مُبْتَدعٌِ ضال لَمْ يُـقَدِّ

ون اسم لُ مِ يَحْ  والفاسقين والضَّالِّين ارفَّ ن الكُ مِ  ، فهناك الكثيرُ  هد بن عبد اللَّ مَّ حَ ه مُ لأنَّ  هعبد اللَّ 
.  هه رسول اللَّ ن به لأنَّ مِ ؤْ ا ن ـُمَ وإنَّ . ومكان  ، في كُلِّ زمانٍ  هللَّ د عبد امَّ حَ مُ  ، أوْ ه د بن عبد اللَّ مَّ حَ مُ 

، فلا  ا إلا بأعمالهصالحً  لا يكون الصالحُ  بالأعمال الصالحة ، إذْ  لٌ سُّ وَ في واقع الأمر ت ـَ لُ سُّ وَ فالتـَّ 
الإنسان  بِ لْ في ق ـَ ان حاضرً كُ يَ  مْ ض أنَّ المعنى لَ رَ وحتى على ف ـَ. عنى لفصل الذات عن الأعمال مَ 

التفريق  ةِ عَ دْ بِ عنى لِ ، فلا مَ  هاللَّ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ مُ  هُ إلا اللَّ  لا إلهَ : امنٌ في عقيدته ك  وَ هُ ل ، ف ـَسُّ وَ ساعة التـَّ 
 هُ جَّ وَ وأت ـَ كَ ي أسألُ إنِّ  مَّ اللهُ : ((  النبيِّ  لِ وْ ق ـَ عنىمَ  إنَّ  .الطاهرة ، والإيمان به  بين ذات النبيِّ 

، وبسبب  العظيم بإيماني بهذا النبيِّ  كَ ي أسألُ إنِّ  مَّ اللهُ  : ، أي )) حمةِ يِّ الرَّ بِ نَ  دٍ مَّ حَ مُ  كَ يِّ بِ نَ بِ  كَ يْ إلَ 
ت ـَ كَ أنَّ  به،  والإيمانِ  بين ذات النبيِّ  اقً ه لا تفريق مُطْلَ معَ الانتباه إلى أنَّ . ق ه إلى طريق الحَ ا بِ نَ هَدَيْـ

،  إليه سُبحانه وتعالى الخَلْقِ  بَّ ، وأحَ   هاللَّ  ه رسولَ مِن كَوْنِ  الرفيعةَ ه تَ لَ مَنْزِ  اكتسبَ   ادً مَّ حَ مُ  لأنَّ 
ةٌ عَ دْ به بِ  والإيمانِ  والتفريقُ بين ذات النبيِّ . لسُّ وَ وس حال التـَّ فُ وهذا المعنى هو الراسخ في النـُّ 

  .كاليمين به  بالنبيِّ  لَ سُّ وَ التـَّ  ن اعتبرَ إلى هذا أدلة مَ  أضِفْ . أفكاره بلا دليل نة مِ اخترعها ابن تيميَّ 

                                                 

) :  ١٠٧/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ).  ٩٦/ ١( رواه مسلم في صحيحه  ١١٩
. اهـ))  السرائرَ لىَّ وَ ت ـَي ـَ هُ واللَّ ول أنَّ الأحكام يعُمَل فيها بالظواهر،والأصُ  هِ قْ الفِ  للقاعدة المعروفة فييه دليل فِ ((

  )) السرائرَ لىَّ وَ ت ـَي ـَ هُ واللَّ  نيا على الظاهرأحكام الدُّ  وا على أنَّ عُ م أجمَْ هُ لُّ وكُ (():١٢/٢٧٣(قال الحافظ في الفتح
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ك بن سعيد لِ إلى عبد المَ  لٌ جُ رَ  جاءَ ) : ((  ٢٦٤/ ١( اوى تَ جموع الفَ ة في مَ تيميَّ  قال ابنُ و      
بَـي ـْ: ، قال  ؟ وَ ا هُ مَ : أ ، قال رَ لا يَـب ـْ اءٌ دَ  كَ بِ : ، فقال  هنَ طْ سَّ بَ جَ ابن أبجر، فَ  وهو داء في ( ة لَ الدُّ

 كَ يْ إلَ  هُ جَّ وَ ي أت ـَإنِّ  مَّ ، اللهُ  اه شيئً بِ  ي لا أشركُ بِّ رَ  هاللَّ  هاللَّ  هاللَّ :  لُ فقالوَّلَ الرَّجُ حَ تَ ف ـَ: قال. )ف وْ الجَ 
: قال. ا بيمَّ ي مِ نِ مُ حَ رْ ي ي ـَبِّ رَ وَ  ، كَ بِّ إلى رَ  كَ بِ  هُ جَّ وَ ي أت ـَ، إنِّ دمَّ حَ يا مُ  اسليمً ، تَ مةحالرَّ  يِّ بِ نَ  دٍ مَّ حَ مُ  كَ يِّ بِ نَ بِ 
د وه قَ حْ اء ونَ عَ فهذا الدُّ : _ ة أي ابن تيميَّ _ تُ لْ ق ـُ. ا بِكَ عِلَّة د بَرئِْتَ ، مَ قَ : ه، فقال نَ طْ بَ  سَّ جَ فَ 

اء ، عَ ل بالنبيِّ في الدُّ سُّ وَ روذي التـَّ مَنْسَك المَ  يل فبَ نْ عن أحمد بن حَ  لَ قِ ف ، ونُ لَ ه دعا به السَّ أنَّ  يَ رُوِ 
  ، والاته وبطاعتهمُ ل بالإيمان به وبمحبته وبِ سُّ وَ ين التـَّ لِ سِّ وَ ت ـَكان مقصود المُ   فإنْ . ونها عنه آخرون 

يه يُـرَدُّ وا فِ ازَعُ نَ ا ت ـَالنِّزاع ، ومَ  لُّ حَ مَ  وَ هُ ف ـَ ،ل بذاته سُّ وَ هم التـَّ كان مقصودُ   ، وإنْ  نيْ زاع بين الطائفت ـَفلا نِ 
الشريعة ،  يه سائغ فعلى أنَّ  لُّ دُ ا يَ مَ قصود ه المَ بِ  لَ صَ اء حَ عَ د كَوْن الدُّ رَّ جَ مُ  سَ يْ ، ولَ والرسولِ  هِ إلى اللَّ 

ن ل مِ صُ حْ ا يَ ل مَ صُ حْ ويَ والمخلوقين، ن الكواكبِ مِ  هِ ون اللَّ ن دُ ون مِ عُ دْ ن الناس يَ مِ  اكثيرً   فإنَّ 
التي  و التماثيلَ عُ دْ ويَ  ،ر ذلكيْ وغَ  والكنائسِ  ند الأوثانِ عِ  اءَ عَ ون الدُّ دُ صِ قْ الناس ي ـَ ضُ عْ وب ـَ. غرضهم

ا ل مَ صُ حْ يَ ، وَ  ينمِ لِ سْ و باتفاق المُ عُ دْ يَ  الناسِ  ه ، وبعضُ ضِ رَ ن غَ ل مِ صُ حْ ا يَ ل مَ صُ حْ ، ويَ في الكنائس
  .))  ااحً بَ مُ  كان الغرضُ   وإنْ  ستلزم إباحتهالغرض ببعض الأمور لا يَ  ولُ صُ حُ م ، فَ هِ ضِ رَ ن غَ ل مِ صُ حْ يَ 

  :ات فَ ق ـَه وَ عَ ا مَ نَ هذا الكلام لَ      
ه ، نْ ا عَ ون الذين نَـهَوْ رُ ة مَن هؤلاء الآخَ تيميَّ   قال لنا ابنُ هَلاَّ " . ون رُ آخَ  هُ نْ عَ  اهَ ن ـَوَ "  : هلُ وْ ق ـَ _أ      
 إمامَ  ل، وخالفَ سُّ وَ بمنعه التـَّ  ئةً يِّ سَ  ةً عَ دْ بِ  ه الذي ابتدعَ فْسِ ة ن ـَوى ابن تيميَّ سِ  هُ نْ يَـنْهَ عَ  ثابتٌ لَمْ  لُ سُّ وَ فالتـَّ 

  .ك فهومه للشِّرْ ل مَ وْ ور في رأسه حَ دُ تَ  ووساوس وككُ شُ  لِ ن أجْ ين ، مِ بَرِ تَ مُعْ ال لماءِ العُ  لَّ به ، وكُ ذهَ مَ 
 النبيِّ  ذاتِ  نَ يْ وا ب ـَرَّقُ لماء في تاريخ الإسلام الذين ف ـَة مَن هُم العُ تيميَّ   قال لنا ابنُ لاَّ هَ  _ب      

، هاللَّ  ه رسولُ لأنَّ   ادً مَّ حَ ون مُ ظِّمُ ار التاريخ يُـعَ دَ لى مَ ين عَ مِ لِ سْ المُ  لُّ كُ فَ ته وتقديره،بَّ حَ به ومَ  والإيمانِ 
 ةُ عَ دْ وبِ . به  ين ذاته والإيمانِ ، أو بَ  هنظرون إليه بلا تفريق بين ذاته وأعمالِ ويَ  ، خلوقاتهمَ  وأعظمُ 

زاع  نِ  لَّ حَ مَ  تْ سَ يْ ريد إثباته من أفكار ، وهذه المسألة لَ ا يُ ل إلى مَ صَّ وَ ت ـَيَ ة لِ فريق اخترعها ابن تيميَّ التَّ 
تكون بين وجوه متعددة بين أهل  نـِّزَاعال لِّ حَ المسائل في مَ  لأنَّ  ة ،تيميَّ  ابنُ  المُبْتَدعِ الضَّال مَ عَ كما زَ 

  .ذوذ ة بهذا الشُّ رَ ، فلا عِب ـْ المُقَلِّدُونة وأتباعه تيميَّ  ذَّ عنها ابنُ شَ  اق عليهفَ تـَّ ، وهذه المسألة مُ  مالعِلْ 
إلخ ، ... الكنائس  وتماثيلَ  والأوثانَ  ون الكواكبَ عُ دْ نَّ الكثيرين يَ ة إتيميَّ  ا قاله ابنُ مَ  _ج      

به في  لُ سُّ وَ التـَّ  دَ رَ الذي وَ   النبيِّ  بين يَ اوِ سَ ريد أن تُ ل تُ وهَ .  الفارق باطلٌ  ياس معَ القِ  فنقول إنَّ 
 وهاعُ كب التي مَن يَدْ والكوا  معَ الأوثانِ  وواضحة ، ومُتـَّفَق عليها سَلَفًا وخَلَفًا ،شرعية صحيحة  أدلةٍ 
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 اءَ عَ الدُّ  ، لأنَّ  اءً لهعَ دُ  سَ يْ لَ  نبيِّ ل بالسُّ وَ كما أن التـَّ  . !واحداً ؟ قـَوْلاً  ج مِن المِلَّةِ رُ خْ يَ يَكْفُر وَ 
  .عِبَادَةٌ ، والعِبادةُ لا تَكُون إلا للَّهِ وَحْدَه 

ن دلائل مِ  سَ يْ نَّ التـَّرْكَ لَ إ : ولقُ التي ت ـَ القاعدةَ  ال تمامً هَ جْ ة يَ تيميَّ  ابنَ  المُبْتَدعِ الضَّال إنَّ  _د      
 ءٍ يْ ه فِعْلَ شَ تُ اب ـَحَ صَ  كَ رَ ت ـَ ا ، أوْ رٍ مَ فِعْلَ أمْ  النبيُّ  كَ رَ فـَلَوْ ت ـَ.  ةِ اهَ رَ لائل الكَ ن دَ ى مِ تَّ حريم ، ولا حَ التَّ 
ة حُرْمَ يها الما فِ ة بِ يَّ عِ رْ الأحكام الشَّ  ، لأنَّ  اهتهرَ كَ   أوْ  رِ ذلك الأمْ  حريمِ  على تَ دليلاً  سَ يْ ا ، فهذا لَ مَ 

  . كِ بالتـَّرْ  سَ يْ ة ، ولَ يَّ عِ رْ وص الشَّ صُ لنُّ ت بابُ ثْ ة ت ـَيَ اهِ رَ والكَ 
ن ابنُ باز وابنُ عُثيَمين       ) مِن كبار عُلماء السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ( والمُبْتَدِعَان الضَّالاَّ

قُلان أفكارَ ابن تيميَّة ،  وينَسخانها ، ويعُيدان إنتاجَها ، لأنهما لا يَملِكان القُدرةَ على التفكيرِ يَـنـْ
 تيميَّة شيخُ  والتحليلِ والاستنباطِ والاجتهادِ ، فـَهُمَا بَدَوِيَّان جاهلان مِن الصَّحْرَاءِ ، وَوَحْدَه ابنُ 

هُم ، وهُمهم وإمامُ إسلامِ    .يُـقَلِّدُونه بشكل أعمى  الٌ جُهَّ  هم المَعصوم هو الذي يُـفَكِّر نيَِابةًَ عَنـْ
الثاني  مُ سْ ا القِ وأمَّ  ،) : (( ... ٩٠/ ١( مُهمة لعُموم الأمَُّة  عُثيَمين في فـَتَاوَى باز وابنُ  قال ابنُ      

 هٍ جْ ن وَ ك مِ رْ ن الشِّ ع مِ وْ ون ـَ ، هٍ جْ ن وَ مِ  عِ دَ ن البِ مِ  وَ هُ  لْ بَ  ، يعِ رْ شَ بِ  سَ يْ فهذا لَ  ،ل بذواتهمسُّ وَ فهو التـَّ 
 لَّ كُ   لأنَّ  ، كرْ ن الشِّ وهو مِ  . هوأصحابِ   ا في عهد النبيِّ عروفً ن مَ كُ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  عُ دَ البِ  مِنَ  وَ هُ ف ـَ ، رآخَ 

 ، كِ رْ ن أنواع الشِّ ا مِ عً وْ د أتى ن ـَه قَ فإنَّ  ، ايًّ عِ رْ ا شَ ن سببً كُ يَ  وَلَمْ  ببَ ه سَ ور أنَّ ن الأمُ مِ  رٍ في أمْ  ن اعتقدَ مَ 
إلا على تقدير   دٍ مَّ حَ مُ  كَ يِّ بِ نَ بِ  كَ أسألُ  : ولقُ ل أن ي ـَثْ مِ   ل بذات النبيِّ سُّ وَ التـَّ وز جُ وعلى هذا لا يَ 

الذي ينتفع به  هين اللَّ ن دِ ذلك مِ  فإنَّ  ،ومحبته ه بالإيمان برسول اللَّ  تعالى هل إلى اللَّ سَّ وَ ت ـَه ي ـَأنَّ 
وز جُ لا يَ  ، اجحل الرَّ وْ وكذلك على القَ  ، العبدُ نتفع بها يَ  فليست وسيلةً   النبيِّ  تُ اا ذَ وأمَّ  ، العبدُ 

  )) . هرُ ي ـْه غَ ع بِ فِ تَ نْ ولا ي ـَ ، هسُ فْ ن ـَ  نتفع به النبيُّ ما يَ إنَّ   النبيِّ  جاهَ  لأنَّ  ،  النبيِّ  ل بجاهِ سُّ وَ التـَّ 
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  ابطَّ بن الخَ  رَ مَ أنَّ عُ  عنه هُ عن أنس رضي اللَّ ) :  ٣٤٢/ ١( خاري صحيح البُ  في     
ا بنَِبِيـِّنَ  كَ يْ إلَ  سَّلُ وَ ت ـَنَّا كُنَّا ن ـَإ مَّ اللهُ : (( فقال  ، بلِ طَّ المُ  بن عبدِ  اسِ بَّ ى بالعَ قَ سْ تَ وا اسْ طُ حَ إذا قَ  كانَ   عنه

  . يُسْقَوْنَ ف ـَ: قال )) . ا ا ، فاَسْقِنَ ليَْكَ بِعَمِّ نبَِيـِّنَ سَّلُ إوَ ت ـَا ، وإنَّا ن ـَينَ قِ سْ تَ ف ـَ
الجَفَافُ وقِلَّةُ : رضي اللَّهُ عنه ، والقَحْطُ  ا في عَهْدِ عُمَر بن الخَطَّاب وخِلافتهكانوا إذا قَحَطُو       

ليَِدْعُوَ للناسِ بطلبِ المَطَرِ مِن  العَبَّاسَ رضي اللَّهُ عنهماالماءِ وعَدَمُ وُجودِ المَطَر ، فكانَ عُمَر يُـقَدِّم 
أن يَدْعُوَ ، ليَِكُونَ وَسِيلةً لَهُم إلى اللَّهِ تعالى، لِمَا لهُ مِن  يَطْلُبُونِ مِن النبيِّ  وقَد كانوا. اللَّهِ تعالى 

صاروا يَـتـَوَسَّلُون إلى اللَّهِ  وبعد مَوْتِ النبيِّ . وكانَ اللَّهُ يَستجيب ويَسْقيهمفضلٍ عِند اللَّهِ تعالى ، 
  .نَـتَشَفَّع ونَـتـَقَرَّب ونَطْلُب السُّقْيَا ) : نَـتـَوَسَّل ( ومَعنى . ائهِ بِدُعائه واسْتِسْقَ : ، أي  بِعَمِّ النبيِّ 
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. رضي اللَّهُ عنه ذلك أنزلَ اللَّهُ المَطَرَ عليهم باسْتِسْقاءِ العَبَّاس رضي اللَّهُ عنه إذا فـَعَلَ عُمَرُ  وكانَ     
 ازِ وَ جَ  مِمَّا يدلُّ على .، وصَلاحُه ، ودِينُه ، وتَـقْوَاه  وسببُ اختيار العَبَّاسِ هو قـَرَابته مِن النبيِّ 

وهذا ) : ((  ٢٧/ ١٠(المباركفوري في تُحفة الأحوذي وقال .الفاضلِ  ودِ جُ عَ وُ مَ  فضولِ بالمَ  لِ سُّ وَ التـَّ 
  )) . الإقرارية ن أظهر الإجماعاتوهو مِ  ، رتههْ شُ  معَ  أحدٌ  هُ رْ كِ نْ ي ـُ مْ ابة لَ حَ الصَّ  يه جميعُ لَ ه عَ رَّ اء أق ـَعَ دُ 

حَيث يَـقُول في . ، لأنَّه ماتَ  المُبْتَدعُِ الضَّال ابنُ تيميَّة مُصِر على عَدَمِ التـَّوَسُّل بالنبيِّ      
  ، اينَ قِ سْ ا فـَتَ كَ بنَِبِيـِّنَ يْ سَّل إلَ وَ ت ـَمَّ إنَّا كُنَّا ن ـَاللهُ : رمَ د قال عُ وقَ : ((  ) ٣١٩ / ١ (مَجموع الفَتَاوى 

رَ أن ي ـَعَ لَمَّا ت ـَ ، ن ذلكعَ  لاً دَ وا هذا بَ لُ عَ جَ ا ، فَ اسْقِنَ ا فَ مِّ نبَِيـِّنَ عَ بِ  كَ يْ ل إلَ سَّ وَ ت ـَا ن ـَوإنَّ  لى ه عَ وا بِ لُ سَّ وَ ت ـَذَّ
  .)) فعلونه الوجه المشروع الذي كانوا يَ 

،  يِّ بِ ل بالنَّ سُّ وَ عن التـَّ  لاً دَ بَ  اسِ بَّ بالعَ  لَ سُّ وَ جعلوا التـَّ يَ  لَمْ  _رَضِيَ اللَّهُ عنهم _  ابةحَ الصَّ  إنَّ      
  .يَمُرُّ مَعَنَا هذا المَوضوع بالأدلةِ تفصيليًّا  فَ وْ سَ ى ، وَ يَـرَ ع وَ مَ زَق يَسْ يُـرْ  حَيٌّ  هُوَ الآنَ   يُّ بِ فالنَّ 

 التـَّوَسُّلِ لى عَ  دليلٌ  هوضوع أنَّ ا في المَ مَ  ، وكُلُّ ه تِ وْ د مَ عْ ب ـَ بالنبيِّ  والُ سَّ وَ ت ـَأن ي ـَ رْ ذَّ عَ ت ـَي ـَ وَلَمْ      
عَاءَ، ويَطْلُب للناسِ المَطَرَ مِن اللَّهِ تعالى.لِ اضِ الفَ  جودِ وُ  معَ  فضولِ بالمَ    . وذلك كَي يُـبَاشِر العَبَّاسُ الدُّ

  اسبَّ بالعَ  نَّ التـَّوَسُّلَ إ:  عنىوالمَ . اه ا عَدَ ي مَنْعَ مَ نِ عْ لا ي ـَ ءِ يْ نَّ فِعْلَ الشَّ ، إهِ قْ ول الفِ صُ أُ  مِ لْ عِ  وفي     
  . يِّ بِ بالنَّ  لِ سُّ وَ ي مَنْعَ التـَّ نِ عْ لا ي ـَ_ عنه  هُ رضي اللَّ _ 

لى عَ  وَرَدُّهُ : (( يَّة مِ يْ عن ابن ت ـَ)  ١٥٥و ١٥٤/  ١( ر الكامنة ر في الدُّرَ جَ ابن حَ  الحافظ قالو      
ــ ــوَ ن ت ـَمَ ــالنَّ  لَ سَّ ــنهُم . ... .  أو اســتغاثَ   يِّ بِ ب ــي مِــن العُلمــاء _ ومِ ــةِ ، _ يَـعْنِ  مَــن يَـنْسُــبه إلــى الزَّندق

  )) .  يِّ بِ ن تعظيم النَّ ا مِ عً ن ـْا ومَ نقيصً في ذلك تَ  وأنَّ  ، هاث بِ غَ ت ـَسْ لا يُ  يَّ بِ إنَّ النَّ لِقَوْلِه 
ـــلَ بـــالنبيِّ       ـــرْعِيَّةِ ، وهُمَـــا أمْـــرَان واضـــحان ،  إنَّ التـَّوَسُّ والاســـتغاثةَ بـــه ثابتـــان فـــي النُّصُـــوصِ الشَّ

سْــقِ والزَّندقــةِ ، وعــدم ، واتَّـهَمُــوه بالفِ  ابــنَ تيميَّــة العُلمــاءُ  ليهمــا عِنــد العُلمــاء ، لــذلك هــاجمَ ومُتـَّفَــق ع
  .، والمنع مِن تَعظيمه  النبيِّ  احترامِ 
فقـد قـال الألبـاني فـي  . مُقَلِّد لابنِ تيميَّة بشـكل أعمـى  د، فـَهُوَ مُجَرَّ  الألبانيُّ  أمَّا المُبْتَدعُِ الضَّال     
 : ةرَ وَّ ن ـَينة المُ دِ زيارة المَ  أنَّ مِن بِدعَِ )  ٥٧و ٥٦ص (مكتبة المعارف، /  ةِ رَ والعُمْ  جِّ ك الحَ اسِ نَ مَ  كِتابه

  . منهاعة فَ ة ، طلب الشَّ عَ ه بِدْ دِ جِ سْ لاة في مَ بل الصَّ ره قَ بْ إلى اللَّه في الدعاء ، زيارة ق ـَ ل به سُّ وَ التـَّ 
ةً طويلةً،وَاشْتـَرَتْهُ الطائفةُ السلفيةُ الوهابيـة      إنَّ الألباني أعجمي جِلْف مِن ألبانيا،وأقامَ في سُوريا مُدَّ

وأتـْبـَاعُ السـلفيةِ الوَهَّابيـةِ . بأموال النـِّفْطِ ، وجَعَلَتْهُ مَرْجِعَهَا في عِلْم الحديث ، وهـو جاهـلٌ ومُتنـاقِض 
ةِ والتَّ    . طَرُّفِ والإرهابِ والتَّكفيرِ والتَّبديعِ وقَسْوَةِ القُلوب ، وعدمِ تَعظيمِ النبيِّ مَعروفون بالشِّدَّ
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ور الأمُـ نَ مِـوَ  : (( عـن ابـن تيميَّـة ) ٦٥و ٦٤/  ١ ( رَّدَ مَ تَ وَ  بَّهَ مَن شَ  شُبَهِ  دَفْعِ  قال الحِصْنِي فيو      
يَـعْنـي التَّفرقـة بـين _  فرقـةسـألة التَّ مَ  ، هـاالأقـوال وأخبثِ  رِّ وشَـ ح ،ن أقبح القبائوهو مِ  ، ة عليهدَ قَ ت ـَنْ المُ 

 واســتمرَّ  ،  النبــيِّ  رَ ا أمْــوْ صَــعَ وَ  ، ن اليهــودنــافقين مِــالمُ  لاةُ التــي أحــدثها غــُ _ومَوْتــِه  حيــاة النبــيِّ 
ـــذين يُ عليهـــا أتبـــاعُ  ـــهم ال ـــة علـــى ب ـُهم مُ لـــوبُ وقُ  رون الإســـلامَ ظهِ ـــنطوي ـــ ،  النبـــيِّ  ضِ غْ ـــي ـَ مْ ولَ وا أن رُ دِ قْ

 ، كلامهـم فيهـا  فـأذكر بعـضَ  ، الأعـلام الأئمـةُ  سـألةَ المَ  رَ كَ وقد ذَ  ، إلا بذلك هُ نْ مِ  ضِّ وا إلى الغَ لُ صَّ وَ ت ـَي ـَ
ه اتـَيَ ه وحَ تـَمَ ظَ وعَ  _ يَـعْنـي النبـيَّ _  هتـَلالَ فيـد جَ رهـا تُ يْ بأمور سـمعية وغَ  ستدلاًّ مُ  تْميمهت ـَ أعود إلى مَّ ثُ 

 علــى بعضــها بــأنَّ  عليهــا أوْ  ع الواقــفُ قطـَـويَ  ، ا كــان عليــه فــي حياتــهعلــى مَــ متــهرْ اء حُ قَــره وب ـَبْــفــي ق ـَ
ر فــي حْــه بَ بأنَّــ فوصَــة الــذي كــان يُ بــن تيميَّــا وأنَّ  ، ندقــةغ والزَّ يْــتغــالي أهــل الزَّ رقــة مــن مُ فْ القــائلين بالتـَّ 

ع  بَّــتَ وســبب قولــه ذلــك أنــه ت ـَ ، قلَــطْ نــديق مُ ه زِ ن أنَّــالأئمــة عنــه مِــ ا قالــه بعــضُ ب فيــه مَــرَ غْ ت ـَسْــم لا يُ لْــالعِ 
عتقـد ر يَ وفي آخَ  ، لهالِّ ضَ ويُ  رقةً ر فِ فِّ كَ ه في مواضع عديدة يُ نَّ إحتى  ، له على اعتقاد فْ قِ يَ  مْ لَ ه ف ـَكلامَ 
ـــ ـــه أو ب ـَمَ ـــتُ كُ   أنَّ  مـــعَ  ، هضَـــعْ ا قالت ـــى الا جســـيمِ والتَّ  شـــبيهِ شـــحونة بالتَّ ه مَ بَ   بـــالنبيِّ  زدراءِ والإشـــارة إل

بـن ا هعبـد اللَّـ لَ عَـوجَ  ، يندِ حِـلْ ن المُ ه مِـوأنَّـ ، عنـه هُ بن عباس رضي اللَّـا هوتكفير عبد اللَّ  ، نيْ خَ يْ والشَّ 
اط رَ اه الصِّــمَّ ذلــك فــي كتــاب لــه سَــ رَ كَــذَ  ، عدِ تَــبْ ه ضــال مُ وأنَّــ ، ينمِ رِ جْــن المُ عنهمــا مِــ هُ ر رضــي اللَّــمَــعُ 

ــكَ   تــيفــي كلامــه علــى المواضــع ال د وقفــتُ قَــوَ  ، د علــى أهــل الجحــيمالمســتقيم والــرَّ   فيهــا الأئمــةَ  رَ فَّ
 ، ةمَّـهـذه الأُ  ريـد بـذلك إضـلالَ يُ  ، الأئمـة الأربعـة فَ يـْزَ  ه أخـرجَ نَّـإاعـه يقـول بَ أت ـْ وكـان بعـضُ  ، الأربعة

ولنرجــع إلــى قــول  ، ندقــةولــيس وراء ذلــك زَ  ، قطــار والأمصــارهــا تابعــة لهــذه الأئمــة فــي جميــع الألأنَّ 
ره أشـياء كْـوي قـال بعـد ذِ ونَ نهم الإمام العلامة شيخ شيوخ وقته أبو الحسن علي القُ مِ فَ  ، بعض الأئمة

بـه فـي  لِ سُّـوَ كالتـَّ   ، اتـهفَ عـد وَ بَ  اتِ اجَ في الحَ   بالنبيِّ  لَ سُّ وَ التـَّ  لالة على أنَّ وفيها دَ  ، هارِ كْ ذِ ل بِ وِّ طَ لا أُ 
 لَ سُّـوَ وا التـَّ عُ ن ـَومَ  ، وا في زمانناغُ ب ـَة الذين ن ـَعَ دِ تَ بْ المُ د على هؤلاء رُ ه ي ـَوهذا وأمثالُ  :قال مَّ ثُ  ، حال حياته
ونقـل  _ يَـعْنـي النبـيَّ _  اةفـَه بعـد الوَ لِـمَ عَ  يَ فْـن ن ـَتضـمَّ ا يَ هم كلامًـبعضُـ عَ مَ جَ  وقَد ، ه برسول اللَّ 
نــد ا عِ بــين الحيــاة والوفــاة كــان ثابتًــ والتفريــقُ  : فقــال ، اتــهفَ وَ  فرقــة بــين حياتــه وحــالِ نهم التَّ طائفــة مِــ
ــ ، اسبَّــر بالعَ مَــالمــؤمنين عُ  ى أميــرُ قَ سْــتَ سْ افلهــذا  ، الصــحابة ــنــدهم لَ لا هــذا التفريــق الواضــح عِ وْ ولَ ا مَ

 مَّ ثـُ ، هرِ يْـإلـى غَ  ه ن قبـر رسـول اللَّـا عَ ر أيضً اوِ شَ يُ  وكانَ  ، اراشدً  نه خليفةً وْ لالته وكَ جَ  معَ  رُ مَ عُ  لَ دَ عَ 
ــ _يَـقْصِــد ابــن تيميَّــة _  ع الجاهــلبتــدِ هــذا لفــظ المُ  : قــال ــ نــةُ يِّ قامــت الب ـَ ذيال ن هــذا عليــه بأشــياء مِ
ــلبِ القَ  ــرَ  رَ زِّ وعُــ ، ي ــ علــى ذلــك التعزي ــ حِ رِّ بـَــالمُ  بِ رْ البــالغ بالضَّ ــيْــوغَ  ، سِ بْ والحَ هور ســنة ر ذلــك فــي شُ

ــ.  ة بالقــاهرةئابعمِ خمــس وعشــرين وسَــ لــى ســتناد فيــه إلااو ،  نيْ الحــالت ـَ فرقــة بــينن التَّ وهــذا الكــلام مِ



 

426

 هل برسـول اللَّـسُّ وَ التـَّ  يِ فْ ن ـَبِ  لَ وْ القَ  ا أظهرَ ه لمَّ فإنَّ  ، ما هو لشيخهوإنَّ  ، هُ لَ  سَ يْ لَ  ،ر بالعباسمَ ستسقاء عُ ا
 ، ذكورديث المَــث فــي الحَــبَّ شَــتَ ولا مُ  ، فرقــة المــذكورةإلــى التَّ  عَ زِ فَــف ـَ ، ستســقاءعليــه حــديث الا دَ ورِ أُ 

ر وَّ صَـتَ وهـذا لا ي ـُ ، هسِـفْ ن ـَبِ  اءَ عَ ر الـدُّ اشِـبَ وي ـُ ، اسَ بَّ العَ  مَ دِّ قَ أن ي ـُ دَ صَ ما قَ إنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ رمَ عُ  فإنَّ 
ــولُ صُــحُ  ــأو  ، نيويــةأي الحيــاة الدُّ  ، يِّ ر الحَــيْــن غَ ه مِ ــوَ ا التـَّ مَّ     ر مَــعُ  م أنَّ لِّ سَــفــلا نُ  ، ه برســول اللَّــ لسُّ

 ،ذلـك معَ  هِ بِ  لِ سُّ وَ التـَّ  ازَ وَ ي جَ فِ نْ للناس لا ي ـَ وَ عُ دْ يَ اس لِ بَّ العَ  وتقديمُ  ، هتِ وْ عد مَ ه بَ كَ رَ ت ـَ _عنه هُ رضي اللَّ _ 
 مِ دَ بالعَـ  لتحاقـهان ة مِـعَـدِ تَ بْ أي السخيف الذي أخذ به هـؤلاء المُ القول الشنيع والرَّ  اوهذ : قال مَّ ثُ 

قـال أبـو  . للاَّ ض الضُّـعْـول ب ـَوهـو قـَ ، موْ اليـَـ هرسـول اللَّـ سَ يْ ه لـَنَّـإال قَـمـه أن ي ـُزَ لْ ي ـَ ، ن ذلـكاه مِـاشَ حَ 
ــحَ مُ  ــبتدِ رقــة مُ فِ  تْ ثَ دَ حَــ : لِ حَــوالنِّ  لِ لَــتابــه المِ م فــي كِ زْ د بــن حَــمَّ ــحَ مُ  م أنَّ عُ زْ عــة تَـ   بــن ا هد بــن عبــد اللَّــمَّ

قالــة وهــذه مَ  : قــال مَّ ثــُ ، ولاً سُــلكــن كــان رَ  ، ه ب بــن هاشــم لــيس هــو اليــوم رســول اللَّــلِــطَّ عبــد المُ 
ــيــه أهــل الإســلام مُ لَ ا عَ مَــلِ وَ  ،  هولرســولِ  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هِ فــة للَّــخالِ خبيثــة مُ  م وْ نــذ كــان أهــل الإســلام إلــى يَـ

ــوإنَّ  : قــال . يامــةالقِ  ــهــم علــى هــذا الــرأي الخَ لَ مَ ا حَ مَ ــرُّ  نَّ إر الخبيــث م الآخَــهُ لُ وْ بيــث قـَ ــ وحَ ال  ، ضٌ رَ عَ
ـق ـْى وَ قَ ب ـْولا ي ـَ ، ثدُ حْ يَ  وْ أ ، اأبدً  ىنَ فْ ي ـَ ضُ رَ والعَ  ولا ،  لَ طـَنـد هـؤلاء بَ عِ  هِ اللَّـ رسـولِ  وحُ رُ فـَـ : قـال . نيْ تـَ

 هِ وذ باللَّـعُ ن ـَف ـَ،نـدهمه عِ تـِوْ مَ ه بِ تُ الَ سَ ورِ  هُ تُ وَّ ب ـُن ـُ تْ لَ طَ بَ ف ـَ،ابٌ رَ ه ت ـُرِ بْ ي ق ـَفِ ه فَ دُ سَ ا جَ مَّ أو  ،هند اللَّ وح له الآن عِ رُ 
  .))  د فيهدُّ رَ اح لا ت ـَرَ صُ  رٌ فْ ه كُ فإنَّ  ، لوْ القَ  ن هذامِ 

  لِ الإنجيالتـَّوْراَةِ و  عَدَمُ تَحْريِفِ _  ١٧
ا مَّ ا مِ كثيرً   أنَّ  مَ عَ ن زَ ن هؤلاء مَ مِ  مَّ ثُ  ) : (( ١٠٤/  ١٣( ى اوَ تَ جموع الفَ يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
 فْ رِّ حَ يُ  مْ لَ  :يلوقِ  ،ذلك قليل لْ بَ  :ن قالم مَ نهُ ومِ  هِ،اللَّ  لامِ ن كَ مِ  سَ يْ لَ  ، باطلٌ  نجيلِ أو الإ وراةِ التَّ  يف

 ا كثيرٌ مَ نهُ  مِ لاًّ لان قال كُ وْ ان القَ ذَ وهَ  ، انيها بالتأويلعَ وا مَ فُ رَّ ما حَ نَّ إو  ، بِ تُ الكُ  روفِ ن حُ ا مِ شيئً  أحدٌ 
 دِ هْ لى عَ إ تْ يَ قِ بَ وَ  ، ا صحيحةخً سَ نُ  الأرضِ  يف وهو أنَّ  ، ل الثالثوْ القَ  يحُ حِ والصَّ  ، ينمِ لِ سْ ن المُ مِ 
 ،هيُ فْ نه ن ـَمكِ ا لا يُ فقد قال مَ  ، خِ سَ النُّ  نَ مِ  يْءٌ شَ  فْ رَّ حَ يُ  مْ ه لَ نَّ إ ن قالومَ  ، ةً فَ رَّ حَ مُ  ا كثيرةً خً سَ ونُ  يِّ ،النب
هم أن رُ أمُ يَ  آنُ رْ والقُ  ، ه خطأم أنَّ لَ عْ ا ي ـُفقد قال مَ  ، تْ فَ رِّ حُ  يِّ بعد النب خِ سَ ميع النُّ جَ  : ن قالومَ 
م هُ أنَّـ  رٌ ب ـَخَ  آنِ رْ القُ  يف سَ يْ لَ وَ  ، همَ كْ يهما حُ فِ  ر أنَّ بِ خْ ويُ  ، نجيلِ والإ وراةِ التَّ  يف هُ اللَّ  ما أنزلَ وا بِ مُ كُ حْ يَ 
  )) . خسَ النُّ  وا جميعَ رُ يـَّ غَ 

  :هذا الكَلامُ الخَطيرُ لنََا مَعَه وَقـَفَات      
، فـَهُوَ "  انيها بالتأويلعَ وا مَ فُ رَّ ما حَ نَّ إو  ، بِ تُ الكُ  روفِ ن حُ ا مِ شيئً  أحدٌ  فْ رِّ حَ يُ  مْ لَ  " :مَن قالَ _ أ      

  .وْلَ إلى كثير مِن المُسْلِمِين،وابنُ تيميَّة كاذبوابنُ تَـيْمِيَّة نَسَبَ هذا القَ كافرٌ لتكذيبه القُرآن الكريم،



 

427

ضُوح أنَّ التَّوراةَ تُـبـَيِّن بِوُ  ابنُ تيميَّة كَذَّبَ القُرآنَ الكريم ، وأنكرَ آياتٍ قَطْعِيَّةَ الدَّلالة ،_ ب      
للَّهِ  كَذِبٌ وتَكذيبِ "  ا صحيحةخً سَ نُ  الأرضِ  يف وهو أنَّ " وعِبَارةَُ ابن تيميَّة . والإنجيلَ مُحَرَّفَان 

  .تعالى في آياتٍ واضحة لا لبَْسَ فيها ولا غُمُوض 
يهما فِ  ر أنَّ بِ خْ ويُ  ، نجيلِ والإ وراةِ التَّ  يف هُ اللَّ  ما أنزلَ وا بِ مُ كُ حْ هم أن يَ رُ أمُ يَ  آنُ رْ والقُ : " قـَوْلهُ _ ج      

إنَّ التَّوراةَ والإنجيلَ كِتابان سَمَاويَّان في الأصلِ ، ولكن طَرَأ عليهما التَّحريفُ والتغييرُ " .  همَ كْ حُ 
زَلُ مِن عِنده لا مَا في التَّوراةِ والإنجيلِ مِن التَّحري .والتبديلُ  ف ، وقَد والمَقصودُ حُكْمُ اللَّهِ المُنـْ

لُوا في التَّوراةِ والإنجيل ،ثَـبَتَ أنَّـهُم حَرَّ  وهذا الأمرُ مِن المَعلوم . في آياتٍ قُرآنيَّةٍ واضحة  فُوا وَبَدَّ
ينِ بالضَّرورة ، بحيث يَكُون مُنكِرُه كافرًا  وقَد أَمَرَهُم اللَّهُ بأن يَحْكُمُوا ويَـعْمَلُوا بما فيهما مِن  .مِن الدِّ

ةِ مُحَمَّد  الأمُور التي بأن ) اليهود والنصارى ( اللَّهُ أهلَ الكِتَاب  وقَد أَمَرَ .  مِن جُملتها دَلائل نُـبـُوَّ
زَلَةِ السابقة يَـعْمَلُوا بِما أنزلَ اللَّهُ على النبيِّ مُحَمَّدٍ  والجديرُ . في القُرآنِ الناسخِ لِكُلِّ الكُتُبِ المُنـْ

  .  يَـنْفِي تحريفَهماالحَقِّ في التَّوراةِ والإنجيلِ لاوُجودُ بعضِ بالذِّكْر أنَّ 
 هِ وا بِ رُ ت ـَشْ يَ لِ  اللَّهِ  ندِ ن عِ هذا مِ  قولونَ يَ  مَّ م ثُ يهِ تابَ بأيدِ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  لٌ للذينَ يْ وَ ف ـَ : قالَ اللَّهُ تعالى      
تعالى ، حيث أضافوا  لامَ اللَّهِ وا كَ يـَّرُ وغَ ،  وراةَ التَّ  حَرَّفَ أحبارُ اليـَهُودِ  ] . ٧٩: البقرة [   ليلاً قَ  ثمنًا

من أجل الحصول  بوا هذه التحريفات إلى اللَّهِ أهوائهم ومصالحهم الشخصية ، ونس قَ فْ وحذفوا وَ 
، عَلَيه م هِ بِ ذِ كَ   زاءَ بالعذاب الشديد جَ  م اللَّهُ هُ عَّدَ وَ د ت ـَوقَ . وضيعة نيوية العلى بعض المكاسب الدُّ 

فـَوَيْلٌ لهم مِمَّا   . نيا الزائلوه مِن مَتَاع الدُّ بُ سَ ا كَ نفعهم مَ ن يَ ، ولَ سدَّ قَ المُ  الإلهيِّ وتحريفهم للكلام 
 والآثام وبِ نُ ن الذُّ أيديهم مِ  تْ رافات ، والعذابُ عليهم بما كَسَبَ كَتبوا بأيديهم من الأكاذيب والخُ 

_ الأول : مِن ثلاثة وجوه  م اللَّهُ د ذَمَّهُ وقَ . وشِدَّة الشَّر  مارُ والدَّ  لاكُ الهَ  : والوَيْلُ .  والمَعَاصي
أخْذ عَرَضٍ دُنيويٍّ _ الثالث.تعالى لتَّحريف الباطل إلى اللَّهِ ة هذا ابَ نِسْ _ الثاني . اة رَ ريفهم للتـَّوْ تَحْ 

  ميهِ بأيدِ   :تعالى هلُ وْ ق ـَ: (( )٢/١١(رطبي في تفسيره وقال القُ .اسة نَظير ذلك التَّحريفرئِ مالاً أوْ 
 مهمرْ جُ لِ  بيان  ميهِ بأيدِ   فائدةُ :  يلوقِ  . ... . دباليَ  إلا يكون لا تابالكِ  أنَّ  مَ لِ عُ  دقَ  هفإنَّ  . تأكيد
 ابنُ  وقال .له اأيً رَ  كان وإنْ  ، هلَّ وَ ت ـَي ـَ مْ لَ  نمَّ مِ  عةواقَ مُ  أشد لَ عْ الفِ  ىلَّ وَ ت ـَ نمَ  إنَّ فَ  ، رتهمجاهَ لمُ  وإثبات

  . )) يهملَ عَ  لزِ نْ ي ـَ أن وندُ  لقائهمتِ  نمِ  مهُ أنَّـ  نعَ  نايةكِ    ميهِ بأيدِ   : اجرَّ السَّ 
  ] .  ٤٦: اء النِّسَ [  مَوَاضِعِهِ  كَلِمَ عَنالذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال مِنَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
ون إلى دُ مَ عْ زيدون فيه ، أو ي ـَويَ  ، نهون مِ فُ حذِ يَ تعالى ، ف ـَ لامَ اللَّهِ كَ   ، يبُدِّلون ةٌ اعَ مَ جَ  اليهودِ  نَ مِ      

  . سياناًنِ  أوْ  لاً هْ جَ  سَ يْ ولَ  ا ،دً مْ عَ  راد اللَّهِ مُ  دَّ ضِ  تفسير الكلام الإلهيِّ 
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 ميلونهيُ  أي ،مَ لِ الكَ  فونحرِّ يُ  مٌ وْ ق ـَ ادواهَ  الذين نَ مِ ) : (( ١٩٦/ ١( اوي في تفسيره ضَ وقال البـَيْ      
 ، شتهونيَ  امَ  على لونهوِّ ؤَ ي ـُ أوْ  ، فيها رهيْ غَ  وإثبات ، عنها بإزالته ، يهافِ  هُ اللَّ  وضعه التي واضعهمَ  عن

  . )) فيه هُ اللَّ  نزلَ أَ  اعمَّ  ميلونهيُ ف ـَ
  ] . ٤١: المائدة [   يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
لُ وا أحكامَها ، وبَ يـَّرُ بها ، وغَ وا بُ لاعَ ودُ التَّوراةَ ، وتَ هُ الي ـَ رَّفَ حَ       لى ا عَ هَ وصَ صُ وا نُ أوَّلُ ها ، وتَ وا شرائعَ دَّ

انهَ الجَلْدَ كَ وا مَ لُ مِنها كالرَّجْم ، وجَعَ  لعِلْم بها ، وأزالوا حُدودَ اللَّهِ ، واها د فـَهْمِ عْ ، ب ـَتأويلها  رِ غَيْ 
  .ه جْ ويد الوَ وتَسْ 
:  ة أقوالسَ مْ م خَ لِ وفي تحريفهم الكَ ) : ((  ٣٥٨/  ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
.  مهورابن عباس والجُ  هقال ، مَ جْ وا الرَّ رُ يـَّ م غَ هُ وذلك أنَّـ  ، وراةفي التَّ  هِ دود اللَّ غيير حُ ه تَ أنَّ  أحدها
  .  ة النبيِّ فَ إخفاء صِ  والثالث.قاله الحسن ،ب عليهذِ بالكَ   ن النبيِّ سمعونه مِ ا يَ غيير مَ تَ  والثاني
المعنى  :وقال ابن جرير . وء التأويلسُ  والخامس.  بعد استحقاقه )اص القِصَ (  دوَ إسقاط القَ  والرابع

مِن بَـعْدِ   : وله تعالىقَ .  م لمعرفة السامعين بذلككْ الحُ  رَ كْ ذِ  فَ ذَ حَ فَ  ، ملِ الكَ  مَ كْ فون حُ حرِّ يُ 
  . )) هامَ رَ حَ  مَ رَّ وحَ  ، هلالَ حَ  لَّ أحَ فَ  ، هعَ اضِ وَ مَ  هُ اللَّ  هعَ ضَ أن وَ  دِ عْ ن ب ـَأي مِ  : اججَّ قال الزَّ  .  مَوَاضِعِهِ 

وا المقالات رُ كَ ا ذَ ولهذا لمَّ  (( ) : ١٦٨و ١٦٧/  ١٣( اوى تَ جموع الفَ يَّة في مَ مِ يْ ت ـَ وقال ابنُ      
 يف _الباقلاني _  ركْ بو بَ أ يكما فعل القاض  ، جسيمذلك تَ  نَّ أونها بدُّ رُ وا ي ـَلُ عَ جَ  بِّ الباطلة فى الرَّ 

 ودُ هُ ول الي ـَقُ ا ي ـَمَّ ا مِ وا كثيرً دُّ رَ وَ  ، ينلِ طِ بْ ولئك المُ على أُ  ةً جَّ قيموا حُ م يُ لَ ف ـَ ،هرُ ي ـْدين وغَ سترشِ داية المُ هِ 
كحديث   اتِ فَ الصِّ  رون له بعضَ ذكُ ا يَ وكانوا أحيانً  ، بالمدينة يِّ ند النباليهود عِ  وقد كانَ  ، ه تجسيمبأنَّ 

ل قُ ي ـَ مْ ولَ ،ر ذلكيْ وغَ  ، غلولةه مَ دَ يَ  وإنَّ  ، يرقِ فَ  هَ اللَّ  نَّ إعلى أشياء كقولهم  اليهودَ  هُ اللَّ  مَّ ذَ  دوقَ  ، رِ بْ الحَ 
د هذه الأقوال ولا رَ  ، م بذلكهُ اب ـَولا عَ  ، اجسيمً وراة تَ التَّ  يف نَّ إولا  ، ونمُ سِّ جَ م يُ هُ نَّـ إط قَ  يُّ النب

فة خالِ هذه الطريقة مُ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَتَ ف ـَ ، اةفَ ن النـُّ ه مِ لَ عَ ن ف ـَذلك مَ  لَ عَ كما ف ـَ  ، جسيمهذا تَ  الباطلة بأنَّ 
  )) . هادَ بَ يه عِ لَ عَ  رَ طَ ا فَ مَ لِ وَ  ، هه رسولَ بِ  هُ اللَّ  ثَ عَ ا ب ـَمَ فة لِ خالِ ها مُ نَّ أو  ، والعقلِ  عِ رْ للشَّ 
المُجَسِّمُ ابنُ تيميَّة يدُافع عن عقيدة التَّجسيمِ واليهودِ معًا ، وهذا يدلُّ على أنَّ عقيدةَ ابن      

تيميَّة وأتباعِه السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَةِ مَأخوذة مِن التَّوراةِ والإنجيلِ ، وأنَّـهُم أتـْبَاع اليـَهُود 
. ن تَوحيدِ الحَاخَامَاتِ ، ويأخذون برأيهم في صِفات اللَّهِ تعالىوالنَّصَارى،وأنَّـهُم يأَخذون تَوحيدَهم مِ 

رُ مُحَرَّفَةٍ ، ولا يوُجَد فيها تَجسيم ، ومُخطِئ مَن عَابَ عليهم بهذا  واليـَهُودُ . فالتَّوراةُ عِندهم غَيـْ
  ! .الوهابية المُجَسِّمَة  ه السلفيةعِندهم صَك بَراءة مِن التَّجسيمِ مِن عِند المُجَسِّم ابن تيميَّة وأتـْبَاعِ 
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عَ قَ وَ  لْ هَ ، وَ  والإنجيلِ  اةِ رَ وْ التـَّ حريف في عن مسألة التَّ )  ٥٢٤/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
 اويه إنَّ تَ ، فأجاب في ف ـَ ادً رَّ جَ ة عن هذه المسألة مُ تيميَّ  ابنُ  لَ سُئِ : (( اني عَ م المَ أَ  بديلُ في الألفاظِ التَّ 
لَ لِكَلِمَاتِ اللَّ  : ه تعالىلُ وْ نها ق ـَللثاني مِن أوجه كثيرة مِ  واحتجَّ : نقـَوْليَْ لماء في ذلك للعُ    هِ وَلا مُبَدِّ
لَهُ بَـعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنَّمَا إفَمَن بَ  : ارَض بِقَوله تعالىوهو مُعَ ].٣٤: الأنعام[ لُونهَُ مُ ثدَّ  هُ عَلَى الذِينَ يُـبَدِّ

عنى في ي ، وعلى المَ فْ النـَّ  في على اللفظِ  لِ ا ذكََرَ مِن الحَمْ مَ بِ  عُ مْ ن الجَ يَّ عَ ت ـَولا ي ـَ] . ١٨١: البقرة[ 
  .)) عنىوالمَ  ن اللفظِ مِ  مُّ أعَ  وَ ا هُ ، وفي الإثبات على مَ مفي النـَّفْي على الحُكْ  لِ مْ الحَ  ازِ وَ جَ لِ الإثبات،

التَّوراةِ والإنجيلِ  انيعَ مَ  حريفِ تَ  لَ وْ حَ  وَفْقَ هذا الكلام ، فإنَّ عقيدة ابن تيميَّة الكُفْريَِّة تتَمركز     
وهذا رأي . يير غْ ون ت ـَدُ  هُ هي التي أنزلها اللَّ _ ة ابن تيميَّ  حَسَب_  الألفاظ أي إنَّ . الألفاظ  دُون
نقوص ، ة فهو استدلال مَ ابن تيميَّ  أمَّا استدلالُ . والمعاني  للألفاظِ  شاملٌ  حريفُ ، فالتَّ  وشاذ فاسد
والسِّيَاقِ التاريخي  ها ،زولِ نُ  أسبابِ  ومعرفة ،كاملةً رآنية  القُ  اتِ الآي مُ هْ ف ـَ بجِ ويَ  .ة يَّ آنِ رْ ق ـُ ارَض بآيةٍ ومُعَ 

  .أذهانِ الجُهَّالِ ن إلا في مُ كْ لا تَ ة يَّ آنِ رْ عن الآيات القُ  خاطئة وُّر أفكارصَ ل تَ بْ ق ـَ الذي وَرَدَتْ فيه
والمُجَسِّمُ الضَّال ابن تيميَّة ناعمٌ ولطيفٌ ومُهَذَّبٌ معَ اليهودِ والنَّصَارى ، لَكِنَّه إرهابيٌّ ومُجْرِمٌ      

  .ومُتـَوَحِّشٌ وشديدٌ على المُسْلِمِين ، حَيث يعَتبرهم طوائف ضَالَّة ، وَهُوَ فقط وأتـْبَاعُه على الحَقِّ 
المكتبة الأزهرية )  ٦٨و ٦٧ص ( وقال الشيخُ الكَوثري في الإشفاق على أحكام الطلاق      

ة في تفريق  ن ابن تيميَّ مِ  ن هو أضرُّ مَ في الأدوار الأخيرة بِ  الإسلامُ  لَ بْ ي ـُ مْ ا لَ نَ لْ ق ـُ وْ لَ وَ  : ((للتـُّرَاث 
ن  ول عَ قُ ي ـَ ، ارىصَ والنَّ  ودِ هُ ح مع الي ـَتسامِ مُ  لٌ هْ ، وهو سَ  ين في ذلكغِ الِ بَ ا مُ نَّ ا كُ مَ ين لَ مِ لِ سْ المُ  ةِ مَ لِ كَ 
، شديد غليظ  ستشرقين لهالمُ  بذلك إطراءَ  فاكتسبَ  ، الفظيًّ  اتحريفً  فْ رَّ حَ تُ  مْ ها لَ نَّ إهم بِ تُ كُ 

  )) .يعة ما الشِّ يَّ ين لا سِ مِ لِ سْ ق المُ رَ لات على فِ مَ الحَ 
إنَّ ابن تيميَّة مُبتدعِ ضَال ، حَكَمَ كثيرٌ مِن العُلماء بِكُفْرهِ وضَلالِه ، وقَد مَزَّقَ كَلِمَةَ المُسْلِمِين ،      

وطاَئفَِتُه . وفـَرَّقـَهُم ، وأشاعَ الأفكارَ الخبيثةَ والفِتَنَ بيَنهم ، وهذا واضحٌ وثابتٌ بالأدلةِ والبراهين 
سِّمَة الخوارج نَشَرَتْ كُتُبَه بأموال النـِّفْطِ ، وَنَشَرَت القتلَ والإرهابَ والتَّكفيرَ السلفية الوَهَّابية المُجَ 

والتَّفجير في أنحاء العَالَمِ الإسلاميِّ ، وفـَرَّقَت المُسلِمِين ، وشَتَّتَتْ شَمْلَهم ، وبَـثَّتَتْ الفِتَنَ بيَنهم ، 
وقَد تَمَّ تَكريسُ  .فِّر بعضُها بعضًا بعضًا ، وتُكَ حتى إنَّ السلفية صارت سلفيات تُـبَدِّعُ بَـعْضُها 

عْمِ المُخابراتي والنـِّفْطِيالإرهابي ابن تيميَّة شَيْخًا للإسلامِ بال ، مِن أجلِ هَدْمِ الإسلامِ مِن الداخلِ ، دَّ
قَوْنَ طوائف  الكَوثري في وقال . مُتناحِرة ضعيفة وعاجزة ومُنهارة وتَفريق المُسْلِمِين ، بِحَيث يَـبـْ

  )).، فَعلى الإسلامِ السَّلامُ  شيخَ الإسلامِ  يُـعَدُّ  الإنْ كانَ هُوَ لا يَـزَ : ((يَّةمِ يْ عن ابن ت ـَ)٧٠ص(الإشفاق
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على  موقع رابطة أدباء الشام لشافي القوصي ،محمد عبد ا تَحريفُ التَّوراة ، للأستاذ: مَقَالة _      
  .١٢٠  ٢٠١٩آب  ٨، منشور بتاريخ  الإنترنت

نكِر ن يُ د بين المؤمنين مَ وجَ لا يُ .  !؟ ف؟ ولماذايْ وكَ  ؟ ومتى ، ؟"  وراةالتَّ "  حريفُ مَّ تَ تَ  لْ هَ [      
، !  ، التي لا تحتاج إلى مزيد ، ووضوح الأدلة لكثرة الشواهد ، على يد الأحبار"  التوراة "حريف تَ 

، تْ لَ زَ ا ن ـَمَ كَ )  وراةالتَّ (أنَّ  "ة تيميَّ  ابنُ  مَ عَ زَ  ،لاً ثَ مَ فَ . ! لهذا الرأي"  ينضِ عارِ المُ  "شكلة في المُ  لكنَّ 
 لَ وْ ه هذا القَ رِ صْ لماءُ عَ يه عُ لَ عَ  وقد أنكرَ  ، ! " ما وقع التحريف في تأويلها، وإنَّ  هاألفاظُ  رَّفْ مْ تُحَ ولَ 

  . ر المسبوقيْ م غَ عْ وه على هذا الزَّ رَّعُ ، وق ـَ تتهافِ المُ 
شمس الدين  "حدِّثواه المُ يما رَ فِ _ شَيخ الحافظ العِراقي_لائيالعَ د يفقد ذكر الحافظ أبو سع     

هي باقية على  لْ ، بَ  هان تبُدَّل ألفاظُ وراة لَ التَّ  إنَّ :  ه قالأنَّ  ، ةخطوط عن ابن تيميَّ في مَ "  بن طولونا
  ) .ذخائر القَصْر (  . ! ما وقع التحريف في تأويلهاوإنَّ  ،ا أنُزلِتْ مَ 

في الأدوار الأخيرة بمن هو  لَ الإسلامُ يُـبْ  مْ نا لَ لْ وْ ق ـُلَ وَ : "ثريوْ د زاهد الكَ مَّ حَ مُ  قال الشيخ لذلك     
 ح معَ تسامِ مُ  لٌ هْ وهو سَ  ، ين في ذلكغِ بالِ نَّا مُ ين لَمَا كُ مِ لِ سْ ة المُ مَ لِ ة في تفريق كَ ن ابن تيميَّ مِ  أضرُّ 

  ).يدوندار ابن زَ الإشفاق على أحكام الطلاق،(.اا لفظيًّ تحريفً  رَّفْ تُحَ  مْ ها لَ بهم إنَّ اليهود يقول عن كُتُ 
عن جرائمهم  تْ فَ شَ ، وكَ مَّت اليهودَ رآنية التي ذَ القُ  ر عليه الآياتُ مُ تَ  مْ لَ "  ةابن تيميَّ  "بدو أنَّ يَ      

 اللَّهِ  ندِ ن عِ هذا مِ  قولونَ يَ  مَّ م ثُ يهِ تابَ بأيدِ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  لٌ للذينَ يْ وَ ف ـَ: لَّ جَ زَّ وَ عَ ه لِ وْ قَ ، كَ  وراةفي حق التَّ 
 كَلِمَ عَنالذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال مِنَ   :، وقَـوْلِه تعالى  ] ٧٩: البقرة [   ليلاً قَ  ثمنًا هِ وا بِ رُ ت ـَشْ يَ لِ 

  .] ٤١: المائدة[  يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ   :هبحانَ ه سُ لِ وْ ق ـَوَ  ،]٤٦: ءاالنِّسَ [ مَوَاضِعِهِ 
فسِّرين في معنى هذه مهور المُ على ما قاله الصحابة والتابعون وجُ "  ةابن تيميَّ  " طَّلِعْ يَ  ألَمْ      

لْ إنَّ جميع بَ ،  ؟ ناتيِّ الب ـَ لك الآياتِ في تِ  فِ لَ لماء السَّ عُ  رأيَ  عْ مَ سْ مْ يَ ألَ  ، ؟ ، وسبب نزولها الآيات
ة، خ الأصليَّ سَ ياع جميع النُّ ، وضَ  وراةحريف التَّ ون على تَ قُ فِ تَّ ي ـَ _ بلا استثناء _ تابعلماء أهل الكِ 

  . رهايْ ، وغَ  ذهبية، ومَ  ، وتاريخية ياسيةلأسباب سِ  عَ قَ عترفون أنَّ الإخفاء والتحريف والتغيير قد وَ ويَ 
دون أن أسفار العهد شهَ يَ  _م القدي دِ هْ العَ  دِ قْ وا في ن ـَصُ صَّ خَ الذين تَ _ هم أنفسَ  ودِ هُ الي ـَ لماءَ إنَّ عُ      

ن ة هي مِ سَ دَّ قَ هذه الأسفار المُ  إنَّ  : "يج من الاختلافات والتحريفات، ويقولونزِ القديم هي مَ 
في أسلوب اللغة  اءٌ وَ فلا ارتباط بينها، سَ ... فين ختلِ فين مُ ؤلِّ ، ومُ  تباينةصور مُ ، وعُ  ختلفةات مُ قَ ب ـَطَ 

                                                 

  .ولا تَدَخُّل فيها بأيِّ شكل  ولا تَعليق، ولا تحليل ، قصان ،حرفيًّا بلا زيادة ولا نُ  نقلتُ هذه المقالةَ  ١٢٠
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زالمان "اليهودي  الِمُ حريف، جمعها العَ أحبار اليهود على التَّ  هاداتُ وشَ ". مْ في طريقة التأليفأَ 
تاريخ نقد . (  )تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث(في كتابه " شازار

  ) . م ٢٠٠٠، منشورات المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة  العهد القديم
دُّ عَ التي ت ـُ_  Encyclopeadia  Pritannica وها هيَ دائرة المعارف البريطانية     

ها رُ رون كان آخِ ة قُ دَّ تْ على عِ جُمِعَ )  العهد القديم (راة وْ إنَّ أسفار التـَّ  : " تقول _ ميةلْ فخرتهم العِ مَ 
، ونتيجة امتداد زمن التأليف إلى أكثر من ألف سنة خضعت الأسفار  يلاديرن الخامس المِ في القَ 

 ، ولعلَّ في ذلك ما يبُيِّن بوضوح ما أصاب العهدَ  قصانالنُّ  فيها بالزيادة أو تْ لَ مِ ؤثرات كثيرة عَ مُ لِ 
". التحريفات والتغييرات الناتجة عن النقل والترجمة مَّ وص، ثُ صُ ن تعديلات نتيجة لضياع النُّ القديم مِ 

مْ أَ  "العهد القديم"ن أسفار مِ  اقًّ لذلك يتناقش رجال اللاهوت حول بعض الأسفار، وهل هي حَ 
  . ! ، ونشيد الإنشاد الجامعة:  ي، خاصة ما ورد في سِفْرَ  دخيلة عليه

إن العهد القديم كما هو : "ؤلفو دائرة المعارف وأساتذة اللاهوت المسيحيون واليهودويقول مُ      
ة وراة الحاليَّ التَّ  بأنَّ  مَ زِ جْ لْ في أحداثه، وبالتالي نستطيع أن نَ ته، بَ حَّ شكوك في صِ بين أيدينا الآن مَ 

  . " على موسى عليه السلام هُ يست هي التي أنزلها اللَّ ، ولَ  ر صحيحةيْ ن أيدينا غَ يْ التي ب ـَ
الذاكرة، وكان  ا، لا سند له إلاشفهيًّ  اراثً القديم قبل أن يكون مجموعة أسفار، تُ  دُ هْ لقد كان العَ      
  . ! اددَّ ة بن شَ رَ ت ـَنْ ، وعَ  اتي خليفةنَ ة الزَّ صَّ قِ عراء اليوم بِ شُ نَّى غَ ت ـَراث كما ي ـَبهذا التُّ  نَ نـَّوْ غَ ت ـَنشِدون ي ـَالمُ 

 سُ دَّ قَ المُ  تابُ الكِ  مَّا كانَ لَ وَ " Bibleتحت كلمة  ٥٧٢ص  وتقول دائرة المعارف العالمية في     
الأخيرة من وكانت الأجزاء ) أساطير(راث أغلبه ن التُّ ا مِ اهَ نَ ي ـْقَّ لَ ن الوثائق التي ت ـَبارة عن مجموعة مِ عِ 

و ألف حْ نه في نَ ى مِ ولَ ائة سنة بعد الميلاد، والأجزاء الأُ و مِ حْ راث قد وقعت أحداثها في نَ هذا التُّ 
، كذلك يجب التعرف على  ةنَ يـَّ عَ إنَّ دراسته تتطلب تكتيكات مُ ، فَ  سنة أو أكثر قبل الميلاد

ب تُ خطوطات للكُ المَ  نت أقدمُ مَّا كا، ولَ  ص الأدب القديمحْ م في فَ ستخدَ الكلمات التي كانت تُ 
، وجب التخفيف من نقد  اترَّ ة مَ دَّ عِ  تْ لَ وبدُِّ  تْ لَ اث عُدِّ رَ ن التـُّ خ مأخوذة مِ سَ بارة عن نُ ة عِ سَ دَّ قَ المُ 
ا لا يتلاءم مَّ أعيننا عَ  ضَ مِ غْ ، وأن ن ـُ ةالإمكان الكلمات الأصليَّ  رِ دْ قَ ن بِ يِّ عَ صوص حتى نستطيع أن ن ـُالنُّ 

  . " مع عقولنا
اليوناني في الأسفار  صِّ السامري يختلف عن النَّ  صَّ النَّ  إنَّ  : " وتقول الموسوعة البريطانية     

و على بُ رْ ياسي يختلف بما ي ـَبري القِ العِ  صَّ النَّ  ، كما أنَّ  الخمسة بما يزيد عن أربعة آلاف اختلاف
. كثير من هذه الأسفارختلفة في  زالت مُ  إنَّ الكنائس مافَ  ، لذلك ".ستة آلاف اختلاف عنهما
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ين تِّ ة وسِ تَّ سِ بِ  ؤمنون إلاينما الأرثوذكس لا يُ بَ .  ايؤمنون بثلاثة وسبعين سِفْرً  _ لاً ثَ مَ  _ فالكاثوليك
  . ! فقط اسِفْرً 
ب التي تُ ا قالته دائرة المعارف وما قاله علماء اللاهوت في شأن الكُ مَّ مِ  اكثيرً   بْ جَ عْ ولا ن ـَ     

على ) ٥٦المزمور (ء في فقد جا:  ذاته يشهد صراحة على تحريفه"  سدَّ قَ المُ  "فالكتاب  ، بأيديهم
وجاء "! أفكارهم بالشر لِّ ي على كُ لامِ رِّفون كَ ه يُحَ لُّ اليوم كُ ! يَ البشر؟صنعه بِ ماذا يَ : " بِّ لسان الرَّ 

ي نِ بَ  ابً اطِ خَ ا مُ يَ مِ سِفْر إرْ وفي !  " يا لتحريفكم: " لهم ا بني إسرائيل، قائلاً عً رِّ مُقَ " اءيَ عْ إشَ "على لسان 
 لامَ م كَ تُ ف ـْرَّ ، إذْ قد حَ  هيَ حْ إنسان تكون وَ  لِّ لأنَّ كلمة كُ  ، فلا تذكروه بعد بِّ الرَّ  يُ حْ أمَّا وَ  : "إسرائيل

حُكَمَاءُ كَيْفَ تَدَّعُونَ أنََّكُمْ  : " اأيضً ) ٨: ٨ ايَ مِ سِفْر إرْ (وفي .  " انَ هِ نود إلَ الجُ  بِّ رَ  يِّ الحَ  الإلهِ 
، نَمَا حَوَّلَهَا قـَلَمُ ال وَلَدَيْكُمْ شَريِعَةَ الرَّبِّ وفي سِفْر الخمسينات .  " ؟ كَتَبَةِ المُخَادعُِ إِلَى أُكْذُوبةٍَ بَـيـْ

 نَ وْ نْسَ ي ـَسَ  ":ى عن بني إسرائيل قائلاً وسَ مُ  ابً اطِ خَ مُ  بِّ ورد على لسان الرَّ ،خطوطات البحر الميتن مَ مِ 
  . " اهَ لَّ ا وأحكامي كُ هَ لَّ كُ   ايَ ايَ صَ وَ ا وَ هَ لَّ يعتي كُ رِ شَ 

 هِ بونها إلى أنبياء اللَّ نسُ لك القبائح التي يَ هم تِ بِ تُ حريف في كُ قوع التَّ على وُ  شاهدٍ  لَّ أظهرَ عَ لَ وَ      
وه إلى بُ سَ ا نَ ني بذلك مَ عْ ، ن ـَ الوكً وسُ  الاحً صَ  الناسِ  ه عنه أقلُّ زَّ ن ـَت ـَا ي ـَمَّ مِ  ، يهملَ عَ  هُ اللَّ  اتُ وَ لَ رام صَ الكِ 

  ! يانةر والخِ دْ ، والغَ  مارِ حَ في المَ قوع ، والوُ  رِ مْ الخَ  بِ رْ ن شُ مِ  _ لامم السَّ يهِ لَ عَ  _ اودوط ودَ وح ولُ نُ 
  . م ٢٠١٨،  صرية العامة للكتاب، الهيئة المِ  ممَ هَى الأُ ت ـَمُشْ /  تابكِ ( 

هذا  رأة لنقلِ ن الجُ ك مِ لِ مْ القلم لا يَ  ، ولكنَّ  ك الأسفارلْ ا جاء في تِ مَّ ر ذلك الكثير مِ يْ وغَ      
  . ةِ ادَ هَ والشَّ  بِ يْ الغَ  الِمَ ، وعَ  والأرضِ  اواتِ مَ السَّ  بها فاطرَ  ونَ مُ رْ وهذه الإساءات التي ي ـَ شِ حْ الفُ 

حريف الذي مارسه إذا كانت هذه شهادة أنبيائهم على التَّ :  ةتيميَّ  سأل ابنَ نَ :  ـــامتَ الخِ  في     
م أنَّ عُ زْ ت ـَ ؟ فكيفَ  بهمتُ ؟ وإذا كانت هذه شهادة علماء اليهود على تحريف كُ  وراةاليهود بشأن التَّ 

! ؟همأنفسُ  وافق عليه اليهودُ أتيتَ بهذا الرأي الشاذ الذي لا يُ  ن أينَ ومِ  ،؟ اهَ ات ـُمَ لِ كَ   رَّفْ تُحَ  مْ وراة لَ التَّ 
  ! ] .؟تَدَّعِيه الذي " فلَ ف السَّ قِ وْ مَ "و، "فلَ ب السَّ ذهَ مَ "، و"فلَ رأي السَّ "تَ إليه هو بْ هَ ا ذَ ل مَ هَ وَ 

  )التَّثليث في التَّوحيدِ والعَقيدةِ ( تَـقْسِيمُ التـَّوْحِيدِ _ ١٨
 أنَّ  ولا السُّنَّةِ  يَرِدْ في القُرآنِ  مْ لَ ، وَ ) اللَّه  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ لا إله إلا اللَّه مُ ( وحيد التَّ  اللَّهُ أنَّ بيَّن      

،  اتِ فَ والصِّ  وحيد الأسماءِ ة ، وتَ يَّ وحيد الرُّبوُبِ ة ، وتَ يَّ وحيد الألُُوهِ تَ : إلى ثلاثة أقسام م نقسِ وحيد يَ التَّ 
، ربعة، ولا أحد مِن السَّلَف الصالحوالتابعين والأئمة الأ ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  بهذا التقسيم أحدٌ  قْ نطِ يَ  مْ لَ  لْ بَ 

  .رضي اللَّهُ عنهم أجمعين 
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 ةِ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ فُ السَّ دَ وهَ . الصالح  فِ لَ فية لا علاقة لها بالسَّ خَل لالةٍ ضَ  ةُ عَ بِدْ  سيمُ قْ التـَّ  وهذا     
  .شركين ين المُ ينهم وبَ نة بَ ، وعَقْد مُقارَ ينمِ لِ سْ المُ  كفيرُ ة هو تَ عَ نِّي هذه البِدْ ب ـَن ت ـَمِ  المُجَسِّمَةِ الخَوَارجِ 

 ابيةِ هَّ الوَ  ج السلفيةِ هَ ن ـْيرون على مَ سِ ؤمنين الذين لا يَ شبيه المُ تَ  وَ هُ  قسيمِ هذا التَّ  هدفُ و      
ار فَّ كسائر الكُ   ةٍ ربُوُبيَّ  وحيدَ وا تَ حَّدُ م وَ هُ عوى أنَّـ دَ هم بِ تكفيرُ  لْ ، بَ  المُجَسِّمَةِ الخَوارجِ بالمُشركين

ين لِ سِّ وَ ت ـَفَّروا المُ دَّعونه ، وبذلك كَ بادة الذي يَ وحيد العِ تَ  وَ هُ ة ، وَ يَّ ألُُوهِ  وحيدَ وا تَ حِّدُ يُـوَ  م ، ولَمْ هِ مِ عْ زَ بِ 
إطلاق  عِ رْ لا يعُرَف في الشَّ و  .ن يُخالفهممَّ فَّروا كثيرًا مِ ، وكَ  عليهم الصلاة والسلام والأولياءِ  بالأنبياءِ 

 ةِ يَّ وِ بَ النَّ  والسُّنَّةِ  الكريمِ  القُرآنِ  صِّ نَ ن العقيدة الإسلامية بِ ء مِ زْ جُ بِ  وْ لَ على مَن كَفَرَ وَ "حِّد مُوَ " لفظ 
إنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  ىزلُْفَ  هِ ا إلى اللَّ ونَ رِّبُ م إلا ليُِـقَ هُ دُ بُ عْ ا ن ـَمَ   :قالَ اللَّهُ تعالى .  وأقوالِ السَّلَفِ الصالح

نـَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ    . ] ٣:ر الزُّمَ [   بَـيـْ
. ، ولَمْ يُسَمِّهِم مُوَحِّدِين تَوحيد ربُوُبيَِّة ) بِصِيـَغَة المُبَالَغَة ( لقد وَصَفَهُم اللَّهُ بالكَذِبِ وبالكُفْرِ      

وابنُ تَـيْمِيَّة كَذَّبَ القُرآنَ الكريم ، وَصَادَمَ كَلامَ اللَّهِ تعالى ، وَرَدَّهُ بالقِيَاسِ النابع مِن الهَوَى الذاتي 
أيُّ . فاللَّهُ أثبتَ الكُفْرَ عَلَيهِم ، وابنُ تَـيْمِيَّة سَمَّاه تَوحيد ربُوُبيَِّة وليَْسَ كُفْرًا . لحةِ الشخصية والمص

! . شَيطانٍ أوْحَى إلى ابن تَـيْمِيَّة بهذا الكلام الباطل المُخَالِف للقُرآنِ والسُّنَّةِ والسلفِ الصالح ؟
لَقَد كَذَّبَ ! . يَّة أنَّه حريص على القُرآنِ والسُّنَّةِ بفهم السلف الصالح وبعد كُلِّ هذا يَـزْعُم ابنُ تَـيْمِ 

  .ابنُ تَـيْمِيَّةَ كلامَ اللَّهِ تعالى ، وَصَادَمَ نَصًّا قَطْعِيَّ الوُرُودِ وقَطْعِيَّ الدَّلالةِ ، وهذا كُفْرٌ بالإجماع 
وحيد إلا تَ  وحيدِ ن التَّ وا مِ فُ رِ عْ ي ـَ مْ لَ وَ ، ...  ) : (( ٢٨٩ / ٣( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      

 ون الذين قالَ كُ رِ شْ ه المُ بِ  رُّ قِ يُ  كانَ   وحيدُ وهذا التَّ ،  هبُّ رَ وَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   قُ الِ خَ  هَ اللَّ  وهو الإقرار بأنَّ  ، ةيَّ وبِ بُ الرُّ 
وَلئَِن سَألْتـَهُم مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَمْدُ للَّهِ بَلْ أكْثَـرُهُم لا  :  منهُ عَ  هُ اللَّ 

دْهُ فهو كافرٌ بنَِصِّ القُرآنِ  .اهـ ] ))  ٢٥: لقُمان [   يَـعْلَمُون مَن اعترفَ بِوُجُودِ اللَّهِ وَلَمْ يُـوَحِّ
دًا تَـوْحِيدَ ربُوُبيَِّة، ولا يُسَمَّى مُوَ عليه سَلَفًا وخَلَفًا الكريم ، وهذا أمْرٌ مُجْمَعٌ  والمُشركون مُعترفون .حِّ

ثابتٌ في القُرآنِ  ، وهذا كُفْرٌ ، ولَكِنـَّهُم لَمْ يُـوَحِّدُوه أنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ ، وأنَّه خالقُ السَّمَاواتِ والأرضِ 
يَسْهُلَ عليه بَارة باطلة اخترعها ابنُ تَـيْمِيَّةِ مِن أفكاره الشَّخصية لِ وهذه عِ بوُبيَِّة،وليَْسَ تَوحيد رُ ،والسُّنَّةِ 

 وحيدِ التَّ  يمَ سِ قْ ت ـَ اخترعَ  يَّة الذيمِ يْ ت ـَ ابنُ والمُجَسِّمُ الضَّال  .تَكفير المُسلِمين وتَشبيههم بالمُشركِين 
دُون  ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  وحيدِ تَ ون بِ رُّ قِ شركين كانوا يُ المُ  يقول إنَّ  ، ةٍ يَّ وبِ بُ ورُ  ةٍ يَّ وهِ لُ إلى أُ  صلحتهاه ومَ وَ هَ  قَ فْ وَ 

، كذلك اذةِ ه الشَّ آرائِ عقائدِه الكُفْريَِّةِ و  في ين الذين يُخالفون ابنَ تَـيْمِيَّةمِ لِ سْ المُ  نَّ ، وإ ةِ يَّ وهِ الألُُ 
  .يم الخبيث سِ قْ ن هذا التـَّ مُراده مِ ، وهذا فِّرهم بذلكيُكَ  وَ هُ ة ، ف ـَيَّ وهِ وا ألُُ حِّدُ يُـوَ  لَمْ ة وَ يَّ وبِ وا ربُُ حَّدُ وَ 
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اللَّه  شبيهِ تَ و  جسيمِ التَّ  إثباتُ  وَ هُ ف ـَ)  اتِ فَ والصِّ  وحيد الأسماءِ تَ ( وحيد ن التَّ مِ  الثالثُ  أمَّا القِسْمُ      
  . ولَ صُ والأُ  واعدَ القَ  هُ لَ  عَ ضَ وَ ، وَ  جسيمَ م التَّ هُ لَّمَ هم الذي عَ بيرُ يَّة كَ مِ يْ ت ـَ ابنُ المُجسِّمُ الضَّال و  .بِخَلْقِه 

  )) . هاتِ فَ وصِ  هِ اللَّ  أسماءِ  وإثبات حقائقِ ) : ((  ٢٨٩/  ٣( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
 اللَّهِ  نُ ة ، وعَيْ يحقيق اللَّهِ  دُ يَ ، ف ـَلى ظواهرهاوص عصُ النُّ  لَ مْ حَ  إنَّه يَـقْصِد. ما هي هذه الحقائق ؟      

 جسيمِ وهذه الظواهر تُـفْضِي إلى التَّ . إلخ ... حقيقي ،  اللَّهِ  زولُ حقيقي ، ونُ  اللَّهِ  هُ جْ حقيقية ، ووَ 
  . شبيهَ والتَّ  جسيمَ التَّ  رَ شْ يَّة يرُيد نَ مِ يْ ت ـَ وابنُ . وخَصائصِ المَخلوقين وادثِ الحَ  اتِ فَ وصِ  شبيهِ والتَّ 

يَّة مِ يْ ت ـَ ر ابنُ رِّ قَ ي ـُ) : ((  ١٩٣/  ١( د أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية مَّ حَ مُ  وقال الشيخُ      
ش ، رْ حتية واستواء على العَ ة وتَ يَّ قِ وْ ن ف ـَفي القُرآن الكريم مِ  ا جاءَ مَ  لِّ كُ   هو إثباتُ  فِ لَ ب السَّ ذهَ مَ  أنَّ 
ي ، فِ رْ ر تأويل ، وبالظاهر الحَ يْ ن غَ ن ذلك أيضًا ، مِ مِ  في السُّنَّةِ  ا جاءَ ة وبُـغْض ، ومَ بَّ حَ د ومَ ه ويَ جْ ووَ 

ف حقًّا ؟ ، ونقول في الإجابة عن ذلك ، لقد سبقه بهذا الحنابلة في لَ فهل هذا هو مذهب السَّ 
وا تُ ، وأثبَ في ذلك الوقت لماءُ م العُ هُ شَ اقَ ف ، ونَ لَ ذلك مذهب السَّ  ا أنَّ وْ عَ ادَّ القرن الرابع الهِجري ، وّ 

ة إليه جائزة ، يَّ سِّ لا يُـؤَدِّي إليهما والإشارة الحِ  فَ يْ الة ، وكَ حَ لا مَ  جسيمِ والتَّ  شبيهِ ي إلى التَّ دِّ ؤَ ه ي ـُأنَّ 
، فلَ ون ذلك مذهب السَّ كُ ى أن يَ فَ زي ، ون ـَوْ نبلي الخطيب ابن الجَ الفقيه الحَ  م الإمامُ هُ ى لَ دَّ صَ ا تَ ذَ لِ 

  )) .الإمام أحمد  ون ذلك رأيَ كُ أيضًا أن يَ  ىفَ ون ـَ
في الفِقْهِ والاستنباطِ والاجتهادِ، وَهُوَ قائمٌ على الحِفْظِ لا الفَهْمِ،  المَذهَب الحَنبلي ضَعيف إنَّ      

والحَنابلةُ يقَِفُون عِند ظواهرِ النُّصُوصِ جامدين ، لا يَـتَحَرَّكُون ، ولا يَستنبطون ، ولا يَـغُوصون في 
وابنُ . وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ذلك غَرِقَ المذهبُ الحَنبلي في التَّجسيمِ لمَعَاني النُّصُوصِ ودَلالاتِها ، 

عقائدَ  عقائدَ التَّجسيمِ ورتََّـبـَهَا ، وَوَضَعَ لها القواعدَ والأُصُولَ ، ودافعَ عنها ، ونَسَبَ  اعتنقَ  تَـيْمِيَّة
. إلى السلفِ الصالحِ ، وقال إنَّ السلف كانوا يَحْمِلُون النُّصُوصَ على ظواهرها  التَّجسيمِ الكُفْريَِّة

ومَنهجُ جُمهورِ السلفِ إمرارُ النُّصُوصِ  . جَسِّمُ ابنُ تيميَّة كاذبٌ،يَكذِب على السلفِ الصالح والمُ 
  .كما جاءت، بلا تَشبيه ولا تَمثيل ولا تَعطيل ولا تَكييف 

 ةِ نَّ ولا سُ  هِ اللَّ  تابِ في كِ  سَ يْ ولَ  ) : (( ١٠١/  ١( الجَهْمِيَّة يَّة في بيان تلبيس مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      
 ، اا وأعراضً أجسامً  تْ سَ يْ ه لَ اتِ فَ صِ  وأنَّ  ، مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ ه لَ ة وأئمتها أنَّ مَّ الأُ  فِ لَ ن سَ ل أحد مِ وْ ه ولا ق ـَولِ سُ رَ 
  )) . لالوضَ  لٌ هْ جَ  ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ اها شَ نَ عْ مَ  فِ نْ ي ـَ مْ ي ألفاظ لَ فْ ن ـَبِ  والعقلِ  عِ رْ المعاني الثابتة بالشَّ  يُ فْ ن ـَف ـَ

الصالح ،  فِ لَ ، ومُتَّبع للسَّ  والسُّنَّةِ  ه مُلتزم بالقُرآنِ م أنَّ عُ زْ ي ـَ ابنُ تيميَّة الحنبلي الضَّال المُجَسِّمُ      
ه أجسامٌ ه أنَّهُ جِسْمٌ ، وأنَّ صِفَاتِ هَلْ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَ  .نَـفْسَه  هِ بِ  فَ صَ ما وَ ف اللَّهَ إلا بِ صِ ولا يَ 
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نَةُ على. !وأعْراض ؟ . أظْهِرُوا لنا الآياتِ القُرآنيَّةَ والأحاديثَ النَّبَوِيَّةَ إنْ كُنتم صادقين . مَن ادَّعَى البـَيـِّ
لَمْ يَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، فكيفَ يُصبح عِند ابن تيميَّة عقيدةً ، ويَصِف اللَّهَ " الجِسْم" إنَّ لَفْظ 

  .لى اللَّهِ تعالى ، ويَكذِب على السلفِ الصالحِ إنَّ المُجَسِّمَ ابن تيميَّة يَكذِب ع! . بِه ؟
يْمِيَّة في بيان تلبيس الجَهْمِيَّة  قال ابنُ و       لاستقرَّ على _ اللَّهُ _  اءَ د شَ قَ  وْ لَ وَ ) : ((  ٥٦٨/ ١( تَـ

  )) .وبيته ، فكيف على عرش عظيم بُ رُ  بِقُدرته ولُطْفِ  هِ بِ  لَّتْ قَ ت ـَاسْ فَ  ةٍ ظَهْر بَـعُوضَ 
  .ر فُ كْ يَ  هُ رًّا لَ قِ ه مُ لَ قَ إذا ن ـَ رِ فْ الكُ  دًا له ، وناقلُ ؤيِّ مُ  هذا الكلامَ  لَ قَ ة ن ـَيَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  الحنبلي المُجَسِّمُ      
يَّة مِ يْ ت ـَ الذي يرُيد ابنُ  اتِ فَ والصِّ  الأسماءِ  وحيدُ وتَ  الخالصُ  وحيدُ التَّ و  لفِ السَّ  مذهبُ  هل هذا هو     

وز جُ ، ويَ  جِسْمٌ  اللَّهَ  بأنَّ  الاعتقادُ  اتِ فَ والصِّ  الأسماءِ  وحيدِ ن تَ ل مِ وهَ .  ؟ بَـيْنَ المُسْلِمِين رَهشْ نَ 
  .نَـعُوذ باللَّهِ مِن هذا الكُفْرِ الصَّريحِ  .ة ؟ وضَ عُ ب ـَ رِ هْ على ظَ  اللَّهِ  استقرارُ 

  
يْمِيَّة_ ١٩   التَّطاَبُقُ بَـيْنَ عَقائدِ الكَرَّامِيَّةِ وعَقائدِ ابنِ تَـ

  
ينية لَمْ  ة كلاميَّةهي فِرق :يَّة رَّامِ الكَ       ، وإنَّما قامت بتجسيم اللَّهِ تعالى ،  تَـقُمْ بتأويل النُّصُوصِ الدِّ

ط طَ وقال المَقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار المعروف بالخُ .وتَشبيهه بِغَيْرهِ مِن الموجودات 
حزابة، أبو عبد اللَّه السِّجِسْتَاني، زعيم الطائفة  د بن كَرَّام بن عراق بنمَّ حَ مُ  رَ هَ ظَ فَ  : ((قريزية المَ 

  .)) شبيهوالتَّ  جسيمِ حتى انتهى فيها إلى التَّ  اتِ فَ الصِّ  الكَرَّامِيَّة بعد المِائتين مِن سِنِيِّ الهِجرة ، وأثبتَ 
  .حُلُول الحَوَادِثِ بذاتِ اللَّهِ تعالى : عقيدةُ ابنِ تيميَّة الكُفْريَِّة  _أ      
 :تُ لْ ق ـُ : فنِّ صَ قال المُ ) : ((  ١٠٤/  ١( قال الإمامُ ابنُ الجَوْزي الحَنبلي في تَـلْبيس إبليس      

إلى  ومالَ  ، هاومن الأحاديث أضعفَ  ، ن المذاهب أردأهافاختار مِ  ، امرَّ بن كَ  هأبو عبد اللَّ  عَ بِ تَ وَ 
  )) . وتعالىه بحانَ في ذات الباري سُ  الحوادثِ  ولَ لُ حُ  وأجازَ  ، شبيهالتَّ 

ون كُ م أن تَ زَ لْ فهذا ي ـَ:  فإذا قالوا لنا ) : (( ٣٨١/  ٢( نهاج السُّنَّة تيميَّة في مِ  قال ابنُ      
ن مَّ ضتتَ  ةِ نَّ والسُّ  آنِ رْ القُ  وصُ صُ ونُ ،والأئمةِ  فِ لَ ن السَّ م مِ كُ لَ ب ـْهذا ق ـَ ن أنكرَ ومَ :نالْ ق ـُ، الحوادث قامت به

  )). ملزوماتهه وَ لوازمَ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ لَ ه ف ـَرَ ن أنكَ ومَ ،لازم لجميع الطوائفل وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، ذلك مع صريح العقل
  .إنَّ اللَّهَ جِسْمٌ  :عقيدةُ ابنِ تيميَّة الكُفْريَِّة _ ب      
في ترجمة مُحَمَّد ابن  )  ٣٥٤/ ٥( قال الحافظ ابن حجر في لِسان المِيزان الطبعة الهندية      

  )) . لا كالأجسام مٌ سْ ه جِ نَّ إعبود تعالى م في المَ هُ لُ وْ ق ـَ ةِ يَّ امِ رَّ ع الكَ دَ ن بِ مِ وَ : (( كَرَّام السِّجِسْتَاني 
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 ةِ نَّ ولا سُ  هِ تاب اللَّ في كِ  سَ يْ ولَ  ) : (( ١٠١/ ١( الجَهْمِيَّة قال ابن تيميَّة في بيان تلبيس و      
 ، اا وأعراضً ه ليست أجسامً فاتِ صِ  وأنَّ  ، مسْ جِ بِ  سَ يْ ه لَ ة وأئمتها أنَّ مَّ الأُ  فِ لَ ن سَ ل أحد مِ وْ ه ولا ق ـَولِ سُ رَ 
  )) . لالوضَ  لٌ هْ جَ  ، لٌ قْ ولا عَ  عٌ رْ اها شَ نَ عْ مَ  فِ نْ ي ـَ مْ لَ  ي ألفاظٍ فْ ن ـَبِ  والعقلِ  عِ رْ المعاني الثابتة بالشَّ  يُ فْ ن ـَف ـَ

  .إنَّ اللَّهَ مُسْتَقِر على العَرْش : عقيدةُ ابنِ تيميَّة الكُفْريَِّة  _ج      
امُ الكَرَّاميَّةِ إمَ :  دُ بنُ كَرَّاممَّ حَ ومُ ) : ((  ١٤٨٩/ ١( قال الفَيروزآبادي في القاموس المُحيط      

  )) . القائلُ بأنَّ مَعْبودَهُ مُسْتَقِرٌّ على العَرْشِ 
_ اللَّهُ _  د شاءَ قَ  وْ لَ وَ : ((  ناقلاً ومُقِرًّا ) ٥٦٨/ ١( لبيس الجَهْمِيَّة تَـيْمِيَّة في بيان تَ  قال ابنُ و      

  . ))بوبيته ، فكيف على عرش عظيم رُ  بِقُدرته ولُطْفِ  هِ بِ  لَّتْ قَ ت ـَاسْ فَ  ، بَـعُوضةٍ  لاستقرَّ على ظَهْرِ 
  .اللَّهُ لَهُ حَد : عقيدةُ ابنِ تيميَّة الكُفْريَِّة  _د      
وأمَّا جِسْمِيَّة خُرَاسَان مِن : ((  ٣٣٧ص ) أُصُول الدِّين ( قال أبو منصور البغدادي في كتابه      

الكَرَّامِيَّة ، فـَتَكفيرُهم واجبٌ لِقَوْلِهِم بأنَّ اللَّه لَهُ حَد ونِهاية مِن جِهة السُّفْل ، ومِنهَا يمَُاسُّ عَرْشَه ، 
  )) .للحَوَادِثِ  وَلِقَوْلِهِم بأنَّ اللَّهَ مَحَلٌّ 

 لَّ دَ  دْ قَ ، : (( ... عَن إحدى المَسَائلِ )  ٤٤٥/  ١( وقال ابنُ تَـيْمِيَّة في بيان تلبيس الجَهْمِيَّة      
 لُّ دُ ا يَ مَّ مِ  ، آنِ رْ الإمام أحمد لذلك بما في القُ  احتجاجُ  مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ عنى ذلك كَ على مَ  ةُ نَّ والسُّ  ابُ تَ الكِ 

  )) . خلوقاتن المَ ه عَ ز بِ يَّ مَ تَ ي ـَ ، دحَ  هُ الى لَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  على أنَّ 
، ولا علاقة له بالسَّلَفِ  الفاسد ابنُ تَـيْمِيَّة أَخَذَ عقائدَه الكُفْريَِّة مِنَ الكَرَّامِيَّةِ ، فـَهُمْ سَلَفُه     

لذلك ليَْسَ غريبًا أن يَمْدَحَ ابنُ تَـيْمِيَّة الكَرَّامِيَّةَ ، ويَـعْتبرهم مِن جُمْلَةِ . يَكذِب عليهم  نالصالحِ الذي
في مِنهاج قال ابنُ تَـيْمِيَّة . المُسْلِمِين ، معَ أنَّـهُم كُفَّار عِند سائر فِرَقِ المُسْلِمِين اتِّـفَاقاً وبالإجماع 

 )) . ينمِ لِ سْ المُ  ارِ ظَّ ن نُ م مِ هِ رِ يْ وغَ  ةِ يَّ امِ رَّ ن الكَ ن قال مِ ذلك مَ  كما قال: (( ) ١٣٨/  ٢( السُّنَّة 
رُهُم مِن عُلماءِ المُسْلِمِين : وكأنَّ ابن تيميَّة يقول       وهذا يدلُّ على وُجود . قال الفُقَهَاء وغَيـْ

رُ الصالح ، ولا علاقة له  علاقة فِكرية عميقة بَـيْن ابن تيميَّة والكَرَّامِيَّة ، فـَهُم سَلَفُه الفاسدُ غَيـْ
مْنَا الأدلةَ على ذلك مِن نُصُوصِ كُتُبِه.عَلَيهِمبالسلف الصالح رضي اللَّهُ عنهم،فـَهُوَ يَكذِب    .وقَد قَدَّ

  
  

*  

  
  



 

437

  اء في ابن تيَْمِيَّةمَ أقوال العُلَ : رابعًا  
 

  ر العَسْقَلانيجَ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حَ  الإمام_ ١
  

طبَعة دار الجيل ) ١٦٠_ ١/١٤٥(ائة الثامنة امنة في أعيان المفي الدُّرَر الك ترجمةُ ابن تيميَّة     
  .سَوْفَ نوُرِد مُقْتَطَفَات وعِبارات مُختارة ، ومَن أرادَ التَّرجمةَ كاملةً فليراجعها في مَصْدرها  .بيروت 

وأوَّلُ مَا أنكَرُوا عليه مِن مَقالاته ) : ((  ١٤٥/  ١ (قال الحافظ ابن حَجَر في الدُّرَر الكامنة      
وَى الحَمَوِيَّة، وبَحَثُوا معه،  ٦٩٨في شهر ربيع الأول سنة  ، قامَ عليه جماعة مِن الفُقُهاء بسبب الفَتـْ

  )) .ومُنِعَ مِن الكلام 
قَدِه لِمَا وَقَعَ إليَه مِن رسوم السُّلطان وَرَدَ على النائب بامتحانه في مُعْت ـَمَ ) : ((  ١٤٥/  ١(      

  )) .أمُُور تنُكَر في ذلك ، فـَعُقِدَ لَهُ مَجلس في سابع رجََب ، وسُئِلَ عَن عقيدته 
  )) .شَهِدَ على نَـفْسِه أنَّه شافعيُّ المُعْتـَقَد ) : ((  ١٤٥/  ١(      
ن يجب التَّضييقُ عليه إ: ه ، فقال ثمَُّ بَـلَغَ المالكي أنَّ الناس يَـتـَرَدَّدُون إليَ) : ((  ١٤٧/  ١(      

  )) .لَمْ يُـقْتَلْ ، وإلا فـَقَد ثَـبَتَ كُفْرُه 
وَنوُدِيَ بدمشق مَن اعتقدَ عقيدةَ ابنِ تيميَّة حَلَّ دَمُه ومالهُ خُصُوصًا ) : ((  ١٤٧/  ١(      

  )) .الحنابلة فـَنُودِيَ بذلك 
جَمَعُوا الحنابلةَ مِن الصالحية وغَيْرهِا ، وأشْهِدُوا على أنفسِهم أنَّـهُم على ) : ((  ١٤٧/  ١(      

  )) .مُعْتـَقَدِ الإمامِ الشافعيِّ 
وأُحْضِرَ إلى القَلعةِ ، وَوَقَعَ البحثُ معَ بعض الفُقَهاء ، فَكُتِبَ عليه مَحْضَر  ) : (( ١٤٨/  ١(      

الذي أعتقدُ أنَّ القُرآنَ مَعنى قائم بذات اللَّه ، وهو : وُجِدَ بِخَطِّهِ مَا نَصُّه ثمَُّ . أشعري  أنا: بأنَّه قال 
رُ مَخلوقٍ ، وليَْسَ بِحَرْفٍ ولا صَوْتٍ ، وأنَّ قـَوْلَه نُ الرَّحْمَ  : صِفَة مِن صِفات ذَاتهِ القديمةِ ، وَهُوَ غَيـْ

. ليَْسَ على ظاهره ، ولا أعْلَمُ كُنْهَ المُرادِ به ، بَلْ لا يَـعْلَمُه إلا اللَّهُ  ] ٥: طه[  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ عَلَ 
والقَوْلُ في النُّزولِ كالقَوْلِ في الاستواء ، وكَتَبَه أحمد بن تيميَّة ، ثمَُّ أشْهَدُوا عليه أنَّه تابَ مُمَاينًِا في 

شَهِدَ عليه بذلك جَمْعٌ جَم مِن ، وَ  ٧٠٧عشرى ربيع الأول سنة ذلك مُختاراً ، وذلك خامس 
وَسَكَنَ الحالُ ، وأفُْرِجَ عنه ، وسَكَن القاهرةَ ، ثمَُّ اجتمعَ جَمْعٌ مِن الصُّوفيَّة عند . العُلماء وغَيْرهِم 

تاج الدِّين بن عطاء ، فطلعوا في العشر إلا وسط مِن شَوَّال إلى القلعة ، وشَكَوْا مِن ابن تيميَّة أنَّه 
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فاقتضى الحالُ أن أَمَرَ بتَِسييره ،  لا يُستغاث بالنبيِّ : ي حَق مشايخ الطريق ، وأنَّه قالف يتَكلَّم
هَ على خَيْلِ البريد    )) .إلى الشَّام ، فـَتـَوَجَّ

بسبب مسألة الطَّلاق ، وأُكِّدَ  ٧١٩ثمَُّ قاموا عليه في شَهْر رَمَضَان سنة  ) : (( ١٤٩/  ١(      
الفُتيا، ثمَُّ عُقِدَ لهُ مَجْلِس آخَر في رجََب سنة عشرين ، ثمَُّ حُبِسَ بالقلعة ، ثمَُّ أُخْرِجَ عليه المَنْعُ مِن 

بسبب مَسألة الزِّياَرة ،  ٧٢٦، ثمَُّ قاموا عليه مَرَّةً أُخْرَى في شَعبان سنة  ٧٢١في عاشوراء سنة 
  )) . ٧٢٨سَنَة الاثنين العِشرين مِن ذِي القَعْدَة واعْتُقِلَ بالقَلعةِ ، فـَلَمْ يَـزَلْ بها إلى أن ماتَ في ليلة 

وأنا لا أعتقد فيه عِصمةً ، بَلْ أنا مُخَالِف لهُ في مسائل : _ لذهبي ا_) : ((  ١٥١/  ١(      
  )) .أصليَّة وفـَرْعِيَّة 

بنِـَفْسِه ، لك العُجْب نُسِبَ أصحابهُ إلى الغلُُوِّ فيه ، واقتضى لَهُ ذ) : ((  ١٥٤و ١٥٣/  ١(       
على أبناء جِنْسِه ، واستشعرَ أنَّه مُجتهد ، فصارَ يَـرُدُّ على صغير العُلماء وكبيرهِم قَوِيِّهم  حتى زَهَا

وحديثهم ، حتى انتهى إلى عُمَر ، فَخَطَّأه في شَيْء ، فـَبـَلَغَ الشيخ إبراهيم الرقي ، فأنكرَ عليه ، 
عَشَر شيئًا ، ثمَُّ خالفَ فيها نَصَّ  ةعَ ب ـْأخطأ في سَ : عليٍّ  فذهبَ إليه واعتذرَ واستغفرَ ، وقال في حَقِّ 

الكِتاب ، مِنها اعتداد المُتـَوَفَّى عنها زَوْجُها أطولَ الأجَلَيْن ، وكانَ لتِـَعَصُّبِه لمذهبِ الحنابلة يَـقَع في 
  )) .الأشاعرة ، حتى إنَّه سَبَّ الغَزَاليَّ ، فقامَ عليه قَوم كادوا يقَتلونه 

ضبطوا عليه كلماتٍ في العقائد مُغَيـَّرَة وقعت مِنه في مواعيدِه وفتاويه ، ) : ((  ١٥٤/  ١(      
كَنـُزُولي ، فـَنُسِبَ إلى : نْبَرِ دَرجََتـَيْن ، فقال فَذكََرُوا أنَّه ذكََرَ حديثَ النُّزولِ ، فـَنـَزَلَ عَن المِ 

، أو استغاثَ ، فَأُشْخِصَ مِن دمشق في رَمَضَان سنة  وَرَدُّهُ عَلى مَن تَـوَسَّلَ بالنبيِّ  ،التَّجسيمِ 
  )) .خمس وسبعمائة ، فَجَرَى عليه مَا جَرَى ، وَحُبِسَ مِراراً 

وافترقَ الناسُ فيه شِيـَعًا ، فَمِنهُم مَن نَسَبَه إلى التَّجسيمِ لِمَا ذكََرَ : ((  ) ١٥٦و ١٥٥/  ١(      
إنَّ اليَدَ والقَدَمَ والساقَ والوَجْهَ صِفات : ة وغَيْرهما مِن ذلك كَقَوْلِه في العقيدةِ الحَمَوِيَّةِ والواسطيَّ 

أنا : يَـلْزَم مِن ذلك التَّحَيُّز والانقسام ، فقال : حقيقية للَّهِ ، وأنَّهُ مُسْتَوٍ على العرشِ بذاته ، فَقِيل لهُ 
ألُْزمَِ بأنَّه يَـقُول بتَِحَيُّز في ذات اللَّه ، ومِنهُم فَ  لا أُسَلِّم أنَّ التَّحَيـُّزَ والانقسامَ مِن خَواص الأجسام ،

عًا مِن تعظيمِ  مَن ينَسُبه إلى الزَّندقةِ ، لِقَوْلِه إنَّ النبيَّ  لا يُستغاث به ، وأنَّ في ذلك تنَقيصًا ومَنـْ
، وكانَ أشدُّ الناسِ عليه في ذلك النُّور البكري ، فإنَّ لمَّا لَهُ عُقِدَ المجلسُ بسبب ذلك  النبيِّ 
لا مَعنى لهذا القَوْل ، فإنَّه إنْ كانَ تنَقيصًا يُـقْتَل ، وإنْ : ، فقال البكري  يعُزَّر: ضُ الحاضرين قال بع

مَ ، وَلِقَوْلِه إنَّه كانَ  مَن ينَسُبه إلى ومِنهُم.  يَكُن تنَقيصًا لا يعُزَّرلَمْ  النـِّفَاقِ لِقَوْلِه في عليٍّ مَا تَـقَدَّ
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هَ ، وإ يانةِ ، مَخذولاً حيث مَا تَـوَجَّ نَّه حاولَ الخِلافةَ مِراراً فـَلَمْ يَـنـَلْهَا ، وإنَّما قاتلَ للرِّياسةِ لا للدِّ
أبو بَكْر أسلمَ شَيْخًا يَدْري :  المالَ ، وَلِقَوْلِه وَلِقَوْلِه إنَّه كانَ يُحِبُّ الرِّياسةَ ، وإنَّ عُثمان كان يُحِبُّ 

ما يَـقُول ، وعليٌّ أسلمَ صبيًّا ، والصبيُّ لا يَصِحُّ إسلامُه على قـَوْلٍ ، وبكلامه في قِصَّة خِطبة بنِت 
فَألزَمُوه  وقِصَّة أبي العاص بن الرَّبيع ، ومَا يُـؤْخَذ مِن مَفهومها ، فإنَّه شَنَّعَ في ذلك ، أبي جَهْل ،

ونَسَبَه قَـوْمٌ إلى أنَّه يَسعى في الإمامة الكُبرى ، " . ولا يُـبْغِضُكَ إلا مُنَافِق : "  بالنـِّفَاقِ ، لِقَوْلِه 
دًا لِطُولِ سِجْنِه ، ولهُ وقائع شهيرة ،  فإنَّ كانَ يَـلْهَج بِذكِْرِ ابن تُومَرْت ، ويطُْريِه ، فكانَ ذلك مُؤكِّ

  )) .لَمْ أُرِدْ هذا ، إنَّما أردتُ كذا ، فـَيَذكُر احتمالاً بعيدًا : وألُْزمَِ ، يَـقُول  وكانَ إذا حُوقِقَ 
  
  الإمام الحافظ الذهبي_ ٢

. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيم ): (( نَصيحته لابن تيميَّة( في الرِّسَالة الذهبية الذهبي  الإمام قال     
زني، ة حلَّ احزناه على قِ يَّ إيماني، وَ لَ عَ  ظْ فَ تي، واحْ رَ ث ـْني عَ لَّ ي وأقِ نِ مْ حَ ارْ  بِّ ا رَ ، يَ  يتِ لَّ لى ذِ عَ  هِ للَّ  دُ مْ الحَ 

كاء، واحزناه على عاونونني على البُ نين يُ ؤمِ اه إلى إخوان مُ قَ وْ ة وذهاب أهلها، واشَ نَّ أسفاه على السُّ و 
لال وأخ م حَ هَ رْ جود دِ على وُ  هٍ آ،  نوز الخيراتوى وكُ قْ وأهل التـَّ  مِ لْ كانوا مصابيح العِ   ناسٍ أُ  دِ قْ ف ـَ
 مْ ه، إلى كَ بِ يْ الناس عن عَ  يوبُ ه عُ لَ غَ ن شَ مَ ، وتَـبًّا لِ  يوب الناسِ ن عُ ه عَ بُ يْ ه عَ لَ غَ ن شَ مَ ى لِ وبَ طُ  . سؤنِ مُ 
باراتك ك وشقاشقك وعِ سَ فْ تمدح ن ـَ مْ ؟ إلى كَ  كنِ يْ في عَ  عَ ذْ ى الجِ سَ نْ أخيك وت ـَ نِ يْ في عَ  اةَ ذَ رى القَ تَ 
 رٍ يْ خَ م إلا بِ اكُ تَ وْ وا مَ رُ ذكُ لا تَ  : "  ي الرسولهْ ن ـَبِ  كَ مِ لْ عِ  الناس معَ  اتِ رَ وْ ع عَ بَّ تَ وت ـَ ، لماءَ العُ  مذُ تَ وَ 

يعة في هؤلاء قِ ما الوَ إنَّ :  كَ سَ فْ ن ـَ صُرَ نْ ت ـَول لي لِ قُ ت ـَ كَ لى أعرفُ إنَّ ، بَ  "وا مُ دَّ ا قَ ا إلى مَ وْ ضَ أفْ  دْ م قَ هُ فإنَّـ 
رًا ي ـْوا خَ فُ رَ عَ  هِ لى واللَّ هاد، بَ جِ  وَ هُ وَ  ،  دٌ مَّ حَ مُ  هِ بِ  ا جاءَ وا مَ فُ رَ ولا عَ  ، الإسلام وا رائحةَ مُّ ا شَ الذين مَ 

 هُ كُ رْ ت ـَ ءِ رْ المَ  إسلامِ  نِ سْ ن حُ مِ  : " نيهم وعْ ا لا ي ـَمَّ وا شيئًا كثيرًا مِ لُ هِ فقد فاز، وجَ  به العبدُ  لَ مِ ا إذا عَ مَّ مِ 
م اكُ ، إيَّ  امنَ ولا ت ـَ رُّ قَ اللسان لا ت ـَ يمُ لِ اجٌ عَ جَ مِحْ  كَ نَّا فإنَّ فَّ عَ عليك كُ  هِ ل باللَّ جُ يا رَ  . " يهنِ عْ ا لا ي ـَمَ 

 فَ وَ أخْ  إنَّ : "  ؤال وقالثرة السُّ ى عن كَ هَ ا ون ـَهَ اب ـَوعَ  المسائلَ   كَ يُّ بِ نَ  هَ رِ ، كَ  ينِ في الدِّ  غلوطاتِ والأُ 
إذا كان في  ي القلبَ سِّ قَ ر دليل ت ـُيْ غَ الكلام بِ  ، وكثرةُ "اللسان  يمُ لِ عَ  قٍ افِ نَ مُ  لُّ ي كُ تِ مَّ على أُ  ا أخافُ مَ 

ي مِ عْ ات التي ت ـُيَّ رِ فْ ك الكُ لْ ة والفلاسفة وتِ يَّ سِ ونُ بارات اليُ فكيف إذا كان في العِ  ، الحلال والحرامِ 
يها لَ دَّ عَ رُ ن ـَات الفلسفية لِ يَّ رِ فْ الكُ  شُ دقائقَ بُ نْ ت ـَ مْ إلى كَ ، فَ  جودحكة في الوُ نا ضِ رْ صِ  دْ قَ  هِ ؟ واللَّ  وبَ لُ القُ 
ن موم يدُمِ ، وبكثرة استعمال السُّ  اتٍ رَّ م مَ هِ اتِ فَ نـَّ صَ ومُ  موم الفلاسفةِ تَ سُ عْ لَ د ب ـَل قَ جُ ، يا رَ  قولناعُ بِ 

ر، كُّ ذَ تَ ة بِ يَ شْ ر، وخَ بُّ دَ تَ لاوة بِ يه تِ س فِ جلِ اه إلى مَ قَ وْ واشَ .  نِ دَ في البَ  هِ ن واللَّ مُ كْ وتَ  ، مُ سْ عليها الجِ 
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ر كْ ند ذِ ، لا عِ  ل الرحمةنزِ ر الصالحين تَ كْ ند ذِ عِ فَ  ، رُ فيه الأبرارس يذُكَ جلِ مَ ر، واهًا لِ ت بتفكُّ مْ وصَ 
،  امَ تـَهُ اخَيْ وَ ن ف ـَيْ شقيقَ  مٍ زْ حَ  ابنِ  انُ سَ ولِ  اجِ جَّ الحَ  فُ يْ ، كان سَ  واللعنةِ  رون بالازدراءِ الصالحين يذُكَ 

ن أسًا مِ ها رَ دُّ عُ ا ن ـَنَّ ع كُ دَ ر بِ كْ وا في ذِ دُّ ، وجِ  بوبالخميس وأكل الحُ عة دْ ر بِ كْ ن ذِ لُّونا مِ خَ  هباللَّ 
 مْ ن لَ مار، ومَ حِ  ها فهو كافر أوْ فْ رِ عْ ي ـَ مْ ن لَ ة وأساس التوحيد، ومَ نَّ ض السُّ حْ د صارت هي مَ قَ  لالِ الضَّ 

 كَ كَ إيمانُ سَلِمَ لَ  كوك إنْ في القلوب شُ  هِ ، واللَّ  انَ لَ ث ـْارى مِ صَ د النَّ عُ ، وت ـَ نوْ عَ رْ ن فِ مِ  أكفرُ  وَ هُ ر ف ـَفِّ كَ يُ 
ا إذا كان مَ يَّ ، ولا سِ  ندقة والانحلاله مُعَرَّضٌ للزَّ فإنَّ  كَ عَ ب ـَن اتَّـ ة مَ بَ يْ ا خَ يَ  . ن فأنت سعيديْ ت ـَادَ هَ بالشَّ 
 كَ و لَ دُ وفي الباطن عَ  ، بيده ولسانه كَ نْ د عَ جاهِ ويُ  ، نفعكه يَ يًّا لكنَّ انِ وَ هَ باطوليًّا شَ  ينِ والدِّ  مِ لْ العِ  قليلَ 

، أو  نهْ يد الذِّ لِ اب بَ ذَّ ، أو عامي كَ  ربوط خفيف العقليدٌ مَ عِ م أتباعك إلا قَ ظَ عْ ، فهل مُ  بحاله وقلبه
  .لدْ م بالعَ هُ ن ـْزِ م وَ هُ شْ تِّ فَ ني ف ـَقْ دِّ صَ تُ  مْ لَ  ، فإنْ  ، أو ناشف صالح عديم الفهم ركْ غريب واجم قوي المَ 

ها قُ دِّ صَ تُ  مْ عادي الأخيار؟ إلى كَ صادقها وتُ تُ  مْ ، إلى كَ  كسِ فْ وتك لمدح ن ـَهْ شَ  ارَ مَ حِ  مْ دِ أقْ  ، ملِ سْ يا مُ 
ح  دَ مْ ، إلى متى تَ  ادَ هَّ ت الزُّ قُ مْ ، إلى متى تُخاللها وتَ  ادبَ ر العِ غِّ صَ مها وتُ ظِّ عَ ت ـُ مْ ، إلى كَ  دري بالأبرارزْ وت ـَ

 كَ نْ م مِ لَ سْ ن تَ يْ أحاديث الصحيحَ  تَ يْ ا لَ ، يَ  نيْ الصحيحَ  أحاديثَ  هِ ح بها واللَّ دَ مْ بكيفية لا تَ  كلامكَ 
  ؟  يَ وِ عَ رْ أن ت ـَ لكَ  نَ آا أمَ .، أو بالتأويل والإنكار يرُ عليها بالتضعيف والإهداروقت تغُِ  لِّ في كُ  لْ بَ 

 رُ ا أذكُ مَ  هِ لى واللَّ بَ . الرحيل بَ رُ د ق ـَبعين وقَ ر السَّ شْ في عَ  ا أنتَ ، أمَ  يبنِ وب وتُ تُ أن ت ـَ لكَ  ا حانَ أمَ 
ي ظِ عْ ي إلى وَ غِ لي ولا تُصْ وْ ل على ق ـَبِ قْ ت ـُ كَ أظنُّ  امَ ، فَ  تَ وْ ر المَ ذكُ ن يَ مَ دري بِ زْ ت ـَ لْ بَ  تَ وْ ر المَ ذكُ تَ  كَ أنَّ 
نتصر حتى زال تَ ض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام، ولا تَ قْ ة كبيرة في ن ـَمَّ هِ  لكَ  لْ بَ 

ون كُ بُّ الواد، فكيف يَ حِ وق المُ فُ ندي وأنا الشَّ هذا حالك عِ فإذا كان  . تُّ كَ ة سَ تَّ والبَ :  كَ أقول لَ 
ة رَ جَ يهم فَ أولياءك فِ  لاء كما أنَّ ضَ لاء وفُ قَ اء وعُ حَ لَ يهم صُ فِ  هِ ند أعدائك، وأعداؤك واللَّ حالك عِ 

 هُ اللَّ  مَ حِ رَ : " رًّاوتنتفع بمقالتي سِ  ةً يَ لانِ ني عَ بَّ سُ بأن تَ  كَ نْ يتُ مِ ضِ د رَ قَ  .رقَ ر وب ـَوَ ة وعَ لَ طَ ة وبَ لَ هَ ة وجَ بَ ذَ وكَ 
، ووافضيحتي  وبأنا لا أتُ  ي إنْ لِ  لُ يْ ، الوَ  وبنُ زير الذُّ يوب غَ العُ  ي كثيرُ ، فإنِّ "يوبي امرءًا أهدى إلي عُ 

 ، ينمِ الَ العَ  بِّ رَ  هِ ، والحمد للَّ  دايتهفيقه وهِ وْ سامحته وت ـَومُ  هِ اللَّ  وُ فْ ، ودوائي عَ  يوبم الغُ لاَّ ن عَ مِ 
  ) .انتهت الرِّسَالة (  )) .ن يعِ مَ ه أجْ بِ حْ وصَ  هِ لِ آ، وعلى  بيينالنَّ  مِ اتَ خَ  دٍ مَّ حَ نا مُ دِ يِّ على سَ  هُ ى اللَّ لَّ وصَ 

شَكَّكَ بعضُ أتـْبَاع الطائفة السلفية الوَهَّابية في صِحَّة هذه الرِّسَالة الصادمة لهم ، لأنَّـهُم      
والرِّسَالَةُ ثابتةٌ عَن ابن تيميَّة . مَعصومٌ ، لذلك قالوا إنَّ الرسالة مَكذوبةٌ يٌّ بِ يعَتقدون أنَّ ابنَ تيميَّة نَ 

: ه على الحافظ الذهبي لامِ ض كَ رِ عْ في مَ  فقد ذكََرَهَا السَّخَاوي في الإعلان بالتَّوبيخ، وقال. بالأدلة 
  )) .فيدة به مُ صُّ عَ مزيد ت ـَوقد رأيتُ له عقيدة مجيدة ، ورسالة كتبها لابن تيميَّة هي لدفع نِسبته ل(( 



 

441

وقَد تعبتُ في : (( ، عن ابن تيميَّة  ، تحقيق العَجْمي ) ٣٨ص (  وقال الذهبي في زَغَل العِلْمِ      
 هُ تْ تَ قَ ومَ وَزْنهِ وفـَتْشِه حتى مللتُ في سنين مُتطاولة ، فما وجدتُ قَد أخَّرَه بين أهل مِصْر والشَّام ، 

شيخة ، اسة المَ يَ ام في رِ رَ ط الغَ رْ ، وف ـَب جْ ر والعُ فَّروه ، إلا الكِبْ كَ ذَّبوه وَ ، وازدروا به ، وكَ  مهُ وسُ فُ ن ـُ
نسأل اللَّهَ تعالى المُسَامَحَةَ ، فـَقَد  ور ،هُ ة الظُّ بَّ حَ ومَ  فانظرُْ كيفَ وَباَل الدَّعَاوي ار ،بَ والازدراء بالكِ 

وب نُ ن ذُ تجاوزون عَ ل يَ ، بَ مِنْهُ  دهَ ، ولا أزْ مِنْهُ  ملَ نه ، ولا أعْ ع مِ رَ وا بأوْ سُ يْ لَ  قاَمَ عليه أنُاَس ،
ا دَفـَعَهُ اللَّهُ مَ وَ نوبه،ذُ بِ  لْ لالتهم ، بَ اهم وجَ وَ قْ ت ـَهم اللَّهُ عليه بِ لَّطَ ا سَ ولكن مَ أصحابهم،وآثام أصدقائهم،

  )) . ، فلا تَكُن في ريَْبٍ مِن ذلك ستحقونا يَ ى عليهم إلا بعض مَ رَ ا جَ ومَ  عنه وعَن أتـْبَاعِه أكثر ،
ينِ المُنَجِّد       في (  .أثبتَ الرِّسَالة للذهبي ) أبو المخطوطات العربية ( والدكتور صلاح الدِّ

شيخ ( ه ، وكتابه  ١٣٤٧دمشق _ دسي ل العِلم نشرة القُ غَ ان زَ يَ ل ب ـَيْ ذَ ) النصيحة الذهبية 
 . ١٤_ ١١خطوطة ومطبوعة ص وص مَ صُ نُ ). خين ؤرِّ المُ ة سيرته وأخباره عند الإسلام ابن تيميَّ 

ولا سبة هذه النصيحة الذهبية ، بعضُهم في نِ  كَّ شَ : (( ذكر في نهاية النصيحة في الحاشية قائلاً 
لماء الذين ن العُ مِ  ها أحدٌ رْ ينُكِ  مْ ط الذهبي ، ولَ ن خَ خطوطاتها مِ مَ  تْ لَ ، فقد نقُِ ها له ندنا أنَّ ك عِ شَ 
ندما أسلوب الذهبي عِ ) الأسلوب ( هذا هو  إنَّ  مَّ ثُ . ه رُ ي ـْة وغَ بَ هْ ين ابن قاضي شُ الدِّ  يِّ قِ تَ وها كَ لُ قَ ن ـَ
ه يه ، لكنَّ لَ الذهبي عَ  اءِ نَ ث ـَعلى الشيخ كَ  نِ أحدٌ يُـثْ  ولَمْ . ره ر عُمُ ا في آخِ هَ ب ـَتَ ه كَ بدو أنَّ م ، ويَ اجِ هَ ي ـُ

  )) .وإشفاقاً عليه  ، بًّا لهور حُ د ذلك في بعض الأمُ عْ انتقده ب ـَ
مِن أكبر مُحَقِّقِي المخطوطات العربية في العَالَم ومِن أهمِّ ( والدكتور بشار عواد معروف      

  .ه أرسلها له الرسالة إلى الذهبي وأنَّ  ةَ بَ سْ نِ  أكَّدَ ) المُتخصصين في الذهبي 
أمَّا ابن تيميَّة ، . ((  ٤٠_ ٣٦ /١لاء بَ ر أعلام النُّ يَ ته على سِ مَ دِّ قَ في مُ  قال الدكتور بشار     

به العِلم ، وكان قد أصبح لَ ل طَ نذ أن كان الذهبي شابًّا في أوَّ مُ  فكانت شخصيته قد اكتملتْ 
ه ،  ٦٩٨ف ، وابتدأ منذ سنة لَ باع السَّ وم في أصلها على اتِّ قُ ة التي ت ـَجتهدًا ، له آراؤه الخاصَّ مُ 
ه ، سِ فْ ن ـَبِ  دودَ قيم الحُ لماء عصره من المخالفين له ، ويُ عُ  ة معَ ادَّ صومات عقائدية حَ ل في خُ دخُ يَ 

ذور ، ن تقديم النُّ منع مِ ف ، ويَ وُّ صَ ن أدعياء التَّ شعوذين مِ ب المُ حارِ بيان ، ويُ الصِّ  ؤوسَ ق رُ لِ حْ ويَ 
عتقد فساد ن يَ مَ  ل بعضَ اتِ قَ مور ، وي ـُات ، ويرُيق الخُ انَ ارات والحَ مَّ ور هو وأصحابه على الخَ دُ ويَ 

 ، وأخرجَ  نَ جْ ات أن دخل السِّ رَّ ضاة ، بل بلغ الأمر به في إحدى المَ شتط على القُ عقيدته ، ويَ 
ه ، وما  ٦٩٩شخصيته السياسية في الحرب الغازانية سنة  ه ، وظهرتْ سِ فْ ن ـَرفيقه المِزِّي مِنه بِ 

ى المغول في لمماليك عله ، فقد كان له الدور البارز في انتصار ا ٧٠٢ما سنة يَّ بعدها ، لا سِ 
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: به ، فقال بعد أن مدحه مدحًا عظيمًا  بَ جِ ه ، وأُعْ ه ورفيقَ خَ يْ شَ  الذهبيُّ  وقد أحبَّ . بحَ قْ ة شَ عَ ق ـْوَ 
ا رأيتُ ي مَ تُ ، أنِّ فْ لَ حَ ين الرُّكن والمَقَام لَ تُ بَ فْ لَ حَ  وْ لَ وته ، ف ـَفْ لي على هَ ثْ ه مِ بِّ وهو أكبر مِن أن يُـنَ (( 

 ا مات رثاه بقصيدة ، وذكر أنَّ ولمَّ )) . ه في العِلْم سِ فْ ل ن ـَثْ ا رأى هو مِ مَ  واللَّهِ لَه ، ولا ث ـْني مِ يْ عَ بِ 
عليه مثل الأمير سيف الدين تنكز  طَّ ن حَ ساوئ مَ مَ  رصنفاته قد جاوزت الألف ، وبالغَ في ذِكْ مُ 

ما كان بل ربَُّ  م تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيميَّة بأقل من محبة الذهبي له ،ولَ . نائب الشام 
رفيقه وشيخه في  الذهبي قد خالفَ  نَّ ومع أ. ر منه سِنًّاي أكثرهم إعجاباً ومحبة له معَ أنه أكبالمِزِّ 

ومه ، وينتقد بعض آرائه وآراء أصحابه لُ صيحته الذهبية التي ي ـَإليه نَ  ة ، وأرسلَ ة وفـَرْعيَّ مسائل أصليَّ 
إن : (( ه  ٧٧١كي سنة عظيمًا ، بحيث قال تاج الدين السُّبْ  به تأثرًا ب قد تأثرَ يْ بها ، إلا أنه بلا رَ 

ها من عظائم مَّلَ نًا وحَ يـِّ بها أبو العباس ابن تيميَّة إضراراً ب ـَ رَّ الي أضَ زَ رْ ي والذهبي والبِ زِّ فقة للمِ هذه الرِّ 
إنَّ هذه الصِّلة بين الرُّفقة ،  )) .ى بهم لَ وْ ه أَ نْ ا كان التباعد عَ م إلى مَ رَّهُ نًا ، وجَ يـِّ هَ  سَ يْ ور أمرًا لَ الأمُ 

وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ، ومالوا إليه من آراء الحنابلة ، قد أدَّت في كثير من الأحيان 
الذهبي بسبب  مَ ي بسبب ذلك ، وحُرِ وقد أُوذي المِزِّ . إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليس فيهم 

، وهي دار الأشرفية التي شغرت مشيختها بعد وفاة  ي أكبر دار للحديث بدمشقلِّ وَ ن ت ـَآرائه مِ 
ا إلا بعد هَ ي ـَلِ ا وَ ي مَ زِّ المِ  ، وأنَّ بأن الذهبي ليس بأشعري ةُ م الشافعيَّ ه ، فتكلَّ  ٧٤٢ي سنة رفيقه المِزِّ 
ها لاَّ وَ ت ـَأن ي ـَ ةُ ينهم ، ورفض الشافعيَّ بَ  اشُ قَ النـِّ  عَ سَ ، واتَّ ه أشعريه بأنَّ سِ فْ ه ، وأشهد على ن ـَطِّ خَ أن كتب بِ 

ولية تَ يُحسَم الأمر إلا بِ  مْ كي، ولَ بعد أن جمعهم نائب الشام ألطنبغا بالرغم من إلحاح السُّبْ  الذهبيُّ 
ورة بعض ب ، وفي بَـلْ تُ ن كُ مِ  فَ ألَّ  ختصره أوْ ا يمالة الذهبي بابن تيميَّة فِ رت صِ أثَّ  مَّ ه ، ثُ سِ فْ كي ن ـَالسُّبْ 

ما طائفة الأحمدية ، أتباع الشيخ يَّ تصوفة ، ولا سِ بعض المُ  وقفه منآرائه ، وحُبه للحنابلة ، ومَ 
، " نفعه قليل وضرره وبيل ، وما هو من علوم الإسلام " قنطِ وهو يذكر أن عِلم المَ . أحمد الرفاعي 

ن ن إلى اعتقادها مَ ركَ نظر فيها مَن يرُجَى فلاحه ، ولا يَ الفلسفة الإلهيَّة ما يَ : " ويقول عن الفلسفة 
ما  رِ دْ يَ  مْ ن لَ ا جاءت به الرُّسُل في شِق ، ولكن ضلال مَ م في شِق ، ومَ نجاحه ، فإن هذا العِلْ  وحلُ ي ـَ

د باللَّه إذا كان الذين قد انتدبوا للرَّ  وَاغَوْثاَه ، ريدْ ن يَ مَّ رُّ مِ ة أشَ مَ كْ جاءت به الرُّسُل كما ينبغي بالحِ 
كان لهذه الرِّفقة ،   مَّ ثُ ! " . بالمردود عليهم ؟سفة ، فما الظن على الفلاسفة قد حاروا ، ولحقتهم كَ 

فقة ابن تيميَّة ، أن جعلت بعض الناس يجدون فيها سببًا لطعنهم في كتاباته بسبب اعتقادهم أعني رِ 
ماء الذين جاؤوا بعده وهو لَ ند العُ قاشًا بين علماء عصره ، وعِ وقد أثارث هذه المطاعن نِ . ها زِ يُّ حَ تَ بِ 

كثيرًا من الانتقادات   أنَّ  ومعَ " . ر أعلام النبلاء يَ سِ " كلامنا على منهجه في   ما سوف نبحثه عند
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ا في نَ ب ، إلا أنَّـ صُّ عَ ل والتـَّ ب عليها طابع التحامُ غلِ إلى الذهبي بسبب العقائد كان يَ  تْ هَ التي وُجِّ 
الحديث كوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شديدًا به يجب أن نعترف بأن تَ سِ فْ الوقت ن ـَ

ذلك ، كما  لسفتهم تجاه العلوم العقلية ، وقد أثَّـرَ لماء وفَ لوم والعُ ثين ونظرتهم إلى العُ دِّ حَ والمُ 
لومه ، الشريف وعُ  يِّ ه بالحديث النَّبَوِ طَ بَ ينما رَ تأثيرًا واضحًا حِ _ في منهجه التاريخي _ ى رَ ن ـَسَ 

  )) .ه تبه ، ومِحور تفكير ن كُ اهتمامًا كبيرًا بالتراجم حتى صارت أساس كثير مِ  فاهتمَّ 
/ من كتابه  ١٤٦ص  سبة رسالة الذهبي إلى ابن تيميَّة ،ث في تصحيح نِ حْ بَ  وللدكتور بشار     

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ، وقد ذكر لها نُسختين خطيتين إحداهما بدار الكتب 
  . ١٣٤٧لظاهرية برقم ة ، والثانية بدار الكتب ابَ هْ المصرية ، بخط ابن قاضي شُ 

ابن تيميَّة  إنكاره على ده بآرائه ،تفرُّ  نُضجه ،: الرسالة وأسباب الرسالة  فَ حالة الذهبي حين ألَّ      
نقده لرجال  .، والذهبي مِنهُم ، مذهبه الشافعي  بهحْ وصَ  ييق الدائرة على ابن تيميَّةضْ تَ  وضَلالاته ،

  .ر حياته ة في آخِ ده عن ابن تيميَّ عْ ب ـُ ، _) للرِّجَاللأن الذهبي معروف بنقده ( الحديث 
كتبتُ   مَ وْ تُ ي ـَنْ كُ ) : ((  ١٧و ١٦و ١٥ص ( وقال أبو الفضل القُونَوي في بيَان زَغَل العِلْم      

 مَّ في شَك مِن نِسبة هذه الرسالة إلى الإمام الذهبي ، ثُ " النصيحة الذهبية لابن تيميَّة " دراستي عن 
ت ( بتها ، حين عرفتُ أن تلميذه الحافظ خليل بن كَيكَلْدي العلائي ة نِسْ حَّ صِ _ د عْ ب ـَ_ لي  نَ يَّ ب ـَت ـَ

وها إليَه ، بُ سَ ا ، ونَ هَ وْ أَ د رَ قَ  خينؤرِّ ها ، وأن ثلاثة أعلام مُ خَ سَ ن قرأها على الذهبي ونَ أحد مَ ) ه٧٦١
، والعلامة ابن ) ه  ٩٠٢ت ( الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وتلميذه الحافظ السَّخَاوي : وهُم 

وللَّهِ : " ، فقالبوقوفه عليها بخط الذهبي نَـفْسِه، وصرَّح الأخيرُ ) ه  ٩٥٣ت ( طُولُون الدِّمشقي 
ه ، في حق هؤلاء ، وإنْ بالغَ لكنَّه طِّ خَ دَرُّ الحافظ أبي عبد اللَّه الذهبي ، حيث قال فيما قرأتُ بِ 

ثين ، وأمَّا مِنَ المُتأخِّرين ، فقد ذكََرَها .. " واللَّهِ مَعذور  ، ثمَُّ نقل قطعة من كلامه على المُحَدِّ
القَوْل الجَلي في ترجمة الشيخ تقي : " في كتابه ) ه  ١٢٠٠ت ( الشيخُ صَفِيُّ الدِّين البُخاري 

: يِّ في حاشية الكتاب ، بعد أن نقل أسطرًا مِنها فِ ، وعَلَقَّ على كلام الصَّ " لحنبلي الدِّين بن تيميَّة ا
وتُومئ كلمات غاضبة للإمام ابن قـَيِّم ) . ه  ١٣٠٧ت ( الشيخُ صِدِّيق بن حسن خانْ القَنُّوجي 

  :وذلك في قـَوْلِه  عليها ، فَ قَ وردت في قصيدته النُّونيَّة ، إلى أنَّه قد وَ ) ه  ٧٥١ت ( الجَوْزيَِّة  
  

  راَمِي  البَرِيءِ  بِدَائهِِ  وَمُصَابِهِ            فِعْلَ  المُبَاهِتِ أوْقَحِ الحَيـَوَانِ 
  كَمُعَيِّرٍ  للناسِ  بالزَّغَلِ  الذي           هُوَ ضَرْبهُُ فاَعْجَبْ لِذَا البـُهْتَانِ 
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كتورُ ات للذهبي ، انتقاها الد مَ لِ ن كَ يْ ينها وب ـَن بَ أن تُـقَارِ وبَـعْدُ فإنَّ أُسلوبها يَشهَد أنَّها بقلمه ، ويَكْفي 
وفَّقه اللَّهُ لِمَرضاته ، مِن مُصَنـَّفَات الإمام الذهبي ، لتِـَلْحَظَ _ الفاضلُ أبو عبد اللَّه جمال عَزُّون 

  . ١٢١ ))ك سِ فْ ن ـَالتشابهُ بيَنهما بِ 
وقَد مَدَحَ الذهبيُّ ابنَ تيميَّة في أوَّلِ الأمرِ ثمَُّ عادَ وَذَمَّهُ عندما ابتعدَ ابنُ تيميَّة عن القُرآنِ      

  .والسُّنَّةِ والسلفِ الصالحِ ، وغَرِقَ في العقائدِ الزائغةِ والضَّلالاتِ والأفكار الفلسفية المُنحرفِة 
  .خٌ للسابق اسِ نَ  اللاحقَ  لأنَّ السابقَ ، وهذا الطَّعْنُ في ابنِ تيميَّة مِن الذهبي يُضْعِف الثَّـنَاءَ      

  
  الإمام التَّقِي الحِصْنِي_ ٣

  :وهذه مُقْتَطَفَات. عن ابن تيميَّة ) ٤٨_  ٤٣ص ( ع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ فْ قال الحِصْني في دَ      
وفي سنة خمس وسبعمائة في  : شرين وقالزء العِ ه في الجُ رَ كَ شاكر في تاريخه ذَ  بنُ اه رَ كَ ا ذَ مَ  ((     

ة تيميَّ  بنُ ا لَ ئِ سُ فَ  ، لطنة بالقصر الأبلققهاء بحضرة نائب السَّ ضاة والفُ مجلس بالقُ  دَ قِ ثامن رجب عُ 
ووقعت  ، في المجلس تْ ئَ رِ وقُ  ، ةعقيدته الواسطيَّ  تْ رَ ضِ حْ أُ  مَّ ثُ  ، نهاا مِ شيئً  ىلَ فأمْ  ، عن عقيدته
  )) . إلى مجلس ثانٍ  تْ رَ خِّ وبقيت مواضع أُ  ،بحوث كثيرة

  فحمَ أف ، وا كلهم بذلكضُ رَ وَ  ، ةتيميَّ  بنَ اق اقِ حَ بن الزملكاني يُ اين كمال الدِّ   وا على أنَّ قُ فَ اتَّـ  ((     
ه شافعي ه الحاضرين أنَّ سِ فْ على ن ـَ فأشهدَ  ، هسِ فْ ة على ن ـَتيميَّ  بنُ ا وخافَ  ، ةتيميَّ  بنَ ا ينِ الدِّ  كمالُ 

بن اأصحاب  إنَّ  مَّ ثُ  ، وانصرفوا ، نه بذلكوا مِ ضُ رَ ف ـَ ، عتقده الإمام الشافعيُّ ا يَ عتقد مَ ويَ  ، المذهب
وا إلى مجلس القاضي جلال رُ ضِ حْ أُ فَ  ، ق معهالحَ  وأنَّ  ، همخِ يْ شَ  معَ  رَ هَ الحق ظَ  ة أظهروا أنَّ تيميَّ 
 وكذلك فعل الحنفيُّ  ، فيه عَ فِ شُ فَ  ، هعزيرُ تَ  مَ سِ رُ وَ  عَ فِ وصُ  ، ةتيميَّ  بنَ اوا رُ ضَ وأحْ  ، وينيزْ ين القَ الدِّ 
  )) . ةبن تيميَّ اصحاب أن ثنين مِ اب

نها مِ  رَ كَ ذَ فَ ،ة في أمر العقيدةبن تيميَّ اى على عَ وادَّ ،ين عدنان الشافعيشمس الدِّ  م الشيخُ لَّ كَ تَ ف ـَ((     
 ، خيْ يا شَ  :يل لهقِ فَ  ،ظعْ تضي الوَ قْ ما ي ـَبِ  مَ لَّ كَ وتَ ،يهلَ وأثنى عَ ،تعالى هَ اللَّ  دَ مِ حَ فَ ،ةتيميَّ  بنُ ا عَ رَ شَ فَ ،صولاً فُ 

،  بْ أجِ عوى شرعية فَ دَ عليك بِ  عِيَ د ادُّ وقَ  ، كظِ عْ ا لنا حاجة إلى وَ ومَ  ،فهعرِ ن نَ حْ وله نَ قُ الذي ت ـَ إنَّ 

                                                 

 أبو الفضل القُونَوي ، دار الميمنة ، : للحافظ الذهبي ، تحقيق  ، بيان زَغَل العِلْمِ / انظر كتاب  ١٢١
مَ الأدلةَ الدامغة على صِحَّة نِسبة هذه الرِّسَالة ٢٠١٣دمشق  إلى الذهبي ، عِلْمًا بأنَّ القُونَوي  ، وقد قَدَّ

  .وشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أهْلِها . مِن محَُبيِّ ابن تيميَّة ومُؤيِّديه ، ويَصِفُه بشيخ الإسلام 
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عليه  رَ رِّ وكُ  فَ قَّ وَ ت ـَف ـَ ، بْ أجِ  : هُ يل لَ قِ  لْ بَ  ، ن ذلكوه مِ نُ كِّ مَ يُ  مْ لَ ف ـَ ، حميدَ عيد التَّ ة أن يُ تيميَّ  بنُ ا فأرادَ 
 ،هسِ بْ حَ بِ  القاضي المالكيُّ  مَ كَ ند ذلك حَ عِ فَ  ، الأمرُ  وطالَ  ، ام علىى ذلك شيئً هُ دْ زِ م يَ لَ ف ـَ ،ارارً ول مِ القَ 
 عَ مِ سَ فَ  ، اءرَ مَ ن الأُ جماعة مِ د إليه دَّ رَ ت ـَف ـَ ، ن أبراج القلعةج مِ رْ وه في ب ـُسُ بَ حَ فَ  ، ه معهيْ وَ أخَ  سَ بَ حَ وَ 

 ، هلُ ت ـْق ـَ بَ جَ وَ  دَ قَ وإلا ف ـَ ، لْ تَ قْ ي ـُ مْ ضييق إذا لَ ب عليه التَّ جِ يَ  : وقال ، راءمَ بالأُ  القاضي بذلك فاجتمعَ 
  )) . ه معه بإهانةيْ وَ خَ أوا لُ قَ ون ـَ ، بقلعة الجبل بِّ فنقلوه إلى الجُ  ، هرُ فْ كُ   تَ بَ وث ـَ

 ، ة في عقيدتهبن تيميَّ اة خالفمُ ق بِ لَّ عَ ت ـَا ي ـَوفيه مَ  ، يهدَ على يَ  لَ صَ الذي وَ  تابُ يبه الكِ قِ عَ  ئَ رِ قُ وَ ((      
س بْ والحَ  ، ن المناصبل مِ زْ والعَ  ، والوعيد الشديد عليهم ، ا الحنابلةصوصً خُ  ، وإلزام الناس بذلك

  )) . ةيَّ دِ مَّ حَ ة المُ لَّ ن المِ وأخذ المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عَ 
سألة ى في مَ وَ ت ـْن الفَ مِ  عِ نْ لطان بالمَ السُّ  رسومُ مَ  دَ رَ وَ  ، ة ثمان عشرةنَ ر سَ فَ وفي سابع شهر صَ ((      
ن ضاة وجماعة مِ وحضر القُ  ، بعقد مجلس له بدار السعادة رَ مَ وأَ  ، ةتيميَّ  بنُ اي بها تِ فْ لاق الذي ي ـُالطَّ 
 لَ بِ ولا قَ  ،ا انتهىومَ  هُ وْ هَ نهم ن ـَوْ وكَ  ،لاقسألة الطَّ اويه في مَ تَ ن ف ـَوسألوه عَ  ،ةتيميَّ  بنُ ا رَ ضَ حَ وَ  ، قهاءالفُ 
  )) . فأنكرَ  ، ام بمنعهكَّ م الحُ كْ ولا حُ  ، لطانرسوم السُّ مَ 

ي بها تِ فْ ه لا ي ـُه أنَّ طِّ خَ بِ  بَ تَ كَ فَ  ، هارِ يْ بِغَ ي بها ولا تِ فْ لا ت ـُ كَ أنَّ  كَ طِّ خَ بِ  بْ تُ اكْ  : ةتيميَّ  بنِ يل لاقِ فَ ((      
 : فقال له ، عتقالكابحبسك و  تُ مْ كَ حَ  : ين بن صصريم الدِّ جْ فقال القاضي نَ  ، هارِ يْ غَ بِ  بَ تَ كَ   اومَ 
وفي سنة إحدى  . قشْ مَ ة دِ عَ لْ وأخذوه واعتقلوه في ق ـَ ، نهمِ  لْ بَ قْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، يوِّ دُ عَ  كَ باطل لأنَّ  كَ مُ كْ حُ 
ه عتقالِ ا ةُ دَّ وكانت مُ  ، ه بقلعة دمشقسِ بْ حَ  نة مِ عن ابن تيميَّ  جَ رِ فْ بعمائة يوم عاشوراء أُ شرين وسَ وعِ 
 مَ دِ قَ  ، انبَ عْ ن شَ بعمائة في السادس عشر مِ شرين وسَ ن وعِ يْ ثنت ـَاوفي سنة ، ف صْ ة أشهر ونِ سَ مْ خَ 

  ، في قلعة دمشق لَ قِ تُ اعْ فَ  ، ةبن تيميَّ اعتقال اومعه مرسوم شريف ب ، صريةيار المِ ن الدِّ بريدي مِ 
بور زيارة قُ  وإنَّ  ، إلا إلى ثلاثة مساجد الُ حَ الرِّ  دُّ شَ لا تُ  : ه قاله أنَّ سِ بْ ه وحَ عتقالِ افي  بُ بَ وكان السَّ 

ين  يِّ امِ الشَّ  إنَّ  مَّ ثُ  ،  ر النبيِّ بْ وق ـَ  كقبر إبراهيم الخليل  ، هارِ يْ غَ ل كَ احِ وَ إليها الرَّ  دُّ شَ الأنبياء لا تُ 
ن في قلبه مَّ ر إلا مِ دُ صْ التي لا تَ  هذه المسألةَ  ن أحدثَ مَ  لَ ه أوَّ نِ وْ كَ ة لِ بن تيميَّ اا في تيا أيضً وا فُ بُ تَ كَ 
ا ين الفزاري نحو أربعين سطرً رهان الدِّ فكتب عليها الإمام العلامة بُ  ، ينرِ لين والآخِ الأوَّ  دِ يِّ سَ ينة لِ غِ ضَ 

 ،ل الشافعيبَ هْ ين بن جَ هاب الدِّ ووافقه على ذلك الشيخ شِ  ، ه أفتى بتكفيرهر القول أنَّ وآخِ  ، بأشياء
على تضليله بذلك  تفاقُ الا عَ قَ وَ وَ  ، همرُ ي ـْغَ  بَ تَ وكذلك كَ  ، ه كذلك المالكيطِّ تحت خَ  بَ تَ وكَ 
الأمر  أنَّ  ىفرأ ، ضاةَ والقُ  لماءَ ع العُ مَ جْ ويَ  ، الهم مجلسً  دَ قِ عْ أن ي ـَ أراد النائبُ  مَّ ثُ  ، ندقتهبديعه وزَ وتَ 
 ، طالعةا في مُ هَ لَ عَ جَ وَ ، ى وَ ت ـْالفَ  فأخذَ  ، عَ قَ ا وَ مَ لطان بِ السُّ ن إعلام د مِ ولا بُ  ، ع فيه الكلامسِ تَّ ي ـَ
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بن ابدر الدين  اةضا قاضي القُ هَ ذَ خَ يهم أَ لَ عَ  تْ ئَ رِ ا قُ فلمَّ  ، ضاةَ لها القُ  لطانُ السُّ  عَ مَ جَ فَ  ، اهَ رَ يـَّ سَ وَ 
 ، ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي ، عدِ تَ بْ ال مُ بهذه المقالة ضَ  القائلُ  : وكتب عليها ، اعةمَ جَ 
  )) . يهلَ ا عَ عً مَ جْ ه مُ رُ فْ كُ   ارَ صَ فَ 

وقبور الأنبياء   زيارة قبر النبيِّ  بأنَّ  _ابنُ تيميَّة _  ى يقطع فيهارَ خْ ى أُ وَ ت ـْورة ف ـَوا صُ دُ جَ وَ وَ ((      
بذلك القاضي  دَ هِ شَ وَ  ، امُ كَّ عليها الحُ  فَ قَ ى هي التي وَ وَ ت ـْذه الفَ وهَ  ، قطوع بهاعصية بالإجماع مَ مَ 
ول سُ رَّ لفغاروا ل ، اهوَ ت ـْوا ف ـَقُ قَّ حَ ه عليها تَ طَّ ا خَ وْ أَ ا رَ فلمَّ  ، وينيزْ حمن القَ د بن عبد الرَّ مَّ حَ ين مُ لال الدِّ جَ 
بديعه لى تَ وا عَ قُ فَ واتَّـ  ، ن أقطار الأرضوا إلى زيارته وللزائرين مِ بُ دِ مين الذين نُ سلِ عظيمة وللمُ  ةً رَ ي ـْغَ 
ين الذهبي الشيخ الإمام العلامة شمس الدِّ  رَ كَ وذَ  . نجْ وه في السِّ عُ ضَ ووَ  ، وأهانوه ، هغِ يْ ضليله وزَ وتَ 
 رَ كَ ا ذَ وعمَّ  ، قيدتهن عَ ؤالهم عَ سُ  وكانَ  ، بعمائةس وسَ مْ نة خَ بعضها كان في سَ  وأنَّ  ، حنتهمِ  ضَ عْ ب ـَ

 مَّ ثُ  ، اضعة عشر شهرً وأخواه بِ  وَ هُ  نَ جِ سُ فَ  ، ى المالكيوَ عْ يه دَ لَ عَ  تْ رَ وِّ وصُ  بَ لِ وطُ  ، ةيَّ في الواسط
 ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  :  ر أن قالصْ مِ يه بِ لَ ى عَ عَ ا ادَّ مَّ مِ  وكانَ  ، الحاكم سِ بْ في حَ  سَ بِ حُ  مَّ ثُ  جَ رِ خْ أُ 

على  ن كانَ مَ  رهايْ بدمشق وغَ  يَ ودِ نُ  مَّ ثُ  ، تٍ وْ وصَ  فٍ رْ حَ م بِ لَّ كَ ه تَ وأنَّ  ، حقيقةً  ] ٥: طه[  ى وَ ت ـَاسْ 
ى بالنهر في مَّ سَ وي الأندلسي في تفسيره المُ حْ ان النَّ يَّ أبو حَ  رَ كَ ذَ وَ  ، همُ دَ ه وَ الُ مَ  لَّ ة حَ بن تيميَّ اعقيدة 

في   أتُ رَ د ق ـَقَ وَ  . ا صورتهمَ  ] ٢٥٥: البـَقَرَة [   وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ   : ه تعالىلِ وْ ق ـَ
على  سُ لِ جْ يَ  هَ اللَّ  ش إنَّ رْ اه كتاب العَ مَّ سَ  ، هطِّ خَ ة هذا الذي عاصرناه وهو بِ كتاب لأحمد بن تيميَّ 

ق د بن علي بن عبد الحَ مَّ حَ عليه التاج مُ  لَ يَّ حَ تَ ه،اللَّ  رسولَ  ه فيهعَ مَ  دُ عِ قْ ا ي ـُانً كَ د أخلى مَ قَ وَ  ، يِّ سِ رْ الكُ 
في  ورأيتُ  ، وقرأنا ذلك فيه ، تابَ نه الكِ مِ  حتى أخذَ  ، ه داعية لهأنَّ  ظهرَ أه له عليه أنَّ يُّ حَ ن تَ وكان مِ 

روفه بعد أن حُ ا هذا لفظه بِ دمرية مَ ى بالتَّ مَّ سَ تابه المُ وفي كِ  ، نيْ مَ دَ القَ  عُ ضِ وْ مَ  يَّ سِ رْ الكُ  اويه أنَّ تَ ض ف ـَعْ ب ـَ
ه سَ فْ ن ـَ فَ صَ ا وَ لمَّ  بَّ الرَّ  أنَّ علوم ن المَ مِ  مَّ ثُ  ، والمخلوقِ  تعلقة بالخالقِ ات المُ فَ ق بالصِّ لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَ  رَ رَّ ق ـَ
ل ثْ ه مِ قِّ المفهوم ذلك في حَ  لأنَّ  ، رادمُ  رُ ي ـْظاهر هذا غَ  نَّ إون مُ سلِ ل المُ قُ ي ـَ مْ عليم قادر لَ  يٌّ ه حَ بأنَّ 
راد مُ  رُ ي ـْه غَ ظاهرَ  أنَّ  ذلك بْ وجِ يُ  مْ لَ  هِ يْ دَ يَ بِ  آدمَ  قَ لَ ه خَ ه أنَّ سَ فْ ن ـَ فَ صَ ا وَ فكذلك لمَّ  ، ناقِّ فهومه في حَ مَ 

شبيه وهي صريحة في التَّ  ، روفهاحُ بارته بِ هذه عِ  . ناقِّ فهومه في حَ ل مَ ثْ ه مِ قِّ فهوم ذلك في حَ مَ  لأنَّ 
: الزُّخْرُف [   لتَِسْتـَوُوا عَلى ظهُُورهِِ : ه تعالىلِ وْ ل ق ـَثْ مِ  شِ رْ على العَ  ستواءَ الا لَ عَ ه جَ كما أنَّ ،ساويالمُ 
 هَ اللَّ  إنَّ  : زول المشهوروقال في الكلام على حديث النُّ  . ن ذلكعَ  سَ دَّ قَ ت ـَوَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ،]  ١٣

بارته الزائغة الركيكة هذه عِ  . بهَ ن ذَ لان مِ عْ ه ن ـَيْ لَ جْ وفي رِ  ، رجة خضراءنيا إلى مَ ماء الدُّ ل إلى سَ زِ نْ ي ـَ
 هُ اللَّ  هَ زَّ ا ن ـَوإبطال مَ  ، عتقادهااا على ظاهرها و شبيه حريصً غالاة في التَّ وله من هذا النوع وأشباهه مُ 
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 الأعلى ،ا عن الملأ ه إخبارً رَ كَ وذَ  ، اصوصً ا وخُ مومً ه عُ بِ  رَ مَ وأَ  ، بهتُ ه في أشرف كُ سَ فْ ه ن ـَتعالى بِ 
 _ابن تيميَّة _  وهذا الخبيث ، ا بذلكشحونً ه مَ دَ جَ وَ  آنَ رْ القُ  لَ أمَّ ن تَ مَ وَ  ، ليفْ والسُّ  يوِ لْ ن العُ وْ والكَ 
ن أقوى الأدلة وذلك مِ  ، فيه ن الكلامَ عِ مْ ويُ  ، هَ ابِ شَ تَ ع المُ بَّ تَ تَ ما ي ـَنَّ إو  ، زيهنْ ا فيه التـَّ ج على مَ رِّ عَ لا ي ـُ

عتبار في اإذ القرائن لها  ، هتُ لْ يما ق ـُف فِ قَّ وَ ت ـَن له أدنى بصيرة لا ي ـَومَ  . ن أعظم الزائغينه مِ على أنَّ 
  )) . هبَ الشُّ  لِّ حَ ا في مَ مَ يَّ ة لا سِ يَّ عِ رْ الشَّ  الأحكامِ  بَ تُّ رَ يد ت ـَفِ وتُ  ، عَ طْ يد القَ فِ وتُ  ،ةِ نَّ والسُّ  تابِ الكِ 

 وذاعَ  سمه الذي شاعَ اير بشِ وأُ  _يَـقْصِد ابن تيميَّة _  لَ جُ الرَّ  رُ وها أنا أذكُ  (( ) : ٣٤/  ١(      
ه الخبيث باطنُ ا انطوى مَ  بعضَ  رُ وأذكُ  ، مصارِ رى والأفي أهل القُ  طارَ  لْ بَ  ، وسارَ  ، ه الباعبِ  عَ سَ واتَّ 
به تُ ه في كُ نَ وَّ ه ودَ رَ كَ ا ذَ مَّ ا مِ كثيرً   تُ رْ كَ ذَ  وْ لَ وَ  ، أو الإشارة إليه ، في الإفساد بالتصريح لَ وَّ ا عَ ومَ  ، يهلَ عَ 

ن ع عليها إلا مَ لِ طَّ ن أن يَ مكِ ر لا يُ خَ ات أُ فَ نـَّ صَ وله مُ  ، ن المبسوطات عَ لاً ضْ ا فَ دًّ جِ  لطالَ  اترَ صَ تَ خْ المُ 
 بائحِ والقَ  غِ يْ ن الزَّ يها مِ ا فِ مَ لِ  ، اعه بالعاصراتبَ وأت ـْ وَ هُ  رَ صِ عُ  وْ لَ وَ  ، ه على عقيدته الخبيثةأنَّ  قَ قَّ حَ تَ 

 عَ لَ و اطَّ لَ  : ن الناس مِ لأَ في مَ  يِّ وِ مَ ن الحنابلة في الجامع الأُ لماء مِ العُ  قال بعضُ  . اتسَ حِ النَّ 
  )) . هقَ رَ ه وأحْ رِ بْ ن ق ـَلأخرجه مِ ن كلامه ا عليه مِ نَ عْ لَ ا اطَّ لى مَ عَ  يُّ نِ صْ الحِ 

في  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هُ ى أهلكه اللَّ تَّ حَ  ، نٍ جْ إلى سِ  نٍ جْ ن سِ ل مِ نتقِ يَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ وَ ) : ((  ٣٥/  ١(      
  )) . رِ فْ والكُ  ندقةِ الزَّ  نِ جْ سِ 

ع بِّ تَ تَ المُ  ،غِ يْ الزَّ  ضُ رَ مَ ه بِ لْ يث الذي في ق ـَبِ في كلام هذا الخَ  ي نظرتُ أنِّ  مْ لَ اعْ فَ ) : ((  ٣٨/  ١(      
 هُ اللَّ  ن أرادَ مَّ مِ  ، مهِ رِ يْ وغَ  امِّ وَ ن العَ مِ  قٌ لْ ه على ذلك خَ عَ بِ تَ وَ  ، ةِ نَ ت ـْالفِ  بتغاءَ ا ةِ نَّ والسُّ  تابِ في الكِ  ا تشابهَ مَ 
ه مِ سْ على رَ طاوعني ي أنامل تُ ولا لِ  ، هبِ  قِ طْ ر على النُّ دِ لا أقْ  ايه مَ فِ  فوجدتُ  ، هإهلاكَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
زدراء وكذا الا ، ينبِ تابه المُ ه في كِ سِ فْ ن ـَزيهه لِ نْ ين في ت ـَمِ الَ العَ  بِّ رَ  كذيبِ ن تَ ا فيه مِ مَ لِ  ، هسطيرِ وتَ 

  )) . ينقِ فَّ وَ اعهم المُ بَ وأت ـْ، اشدين لفائهم الرَّ وخُ  ، ينبِ خَ تَ نْ بأصفيائه المُ 
ا ن ذلك مَ مِ فَ  . الناس عليه وبُ ثُ وُ وَ  ، ستواءة في الاتيميَّ  بنِ ا كلامُ ) : ((  ٤٢و ٤١/  ١(      
ا في مجلس وسً لُ ا جُ نَّ كُ   : عن أبيه قال يِّ وِ مَ ن الجامع الأُ حْ الدمشقي في صَ  يبه أبو الحسن عل أخبرَ 

ستوائي اك  هِ شِ رْ على عَ  هُ ى اللَّ وَ ت ـَاسْ وَ  : قال مَّ ثُ  ، ستواءلآيات الا ضَ رَّ عَ ت ـَوَ  ، ظَ عَ وَ وَ  رَ كَ ذَ فَ ، ة بن تيميَّ ا
ال عَ والنـِّ  مٍ كْ لَ ا لِ بً رْ وا إليه ضَ رُ وبادَ  ، يِّ سِ رْ ن الكُ وأنزلوه مِ  ، واحدة ثبةً عليه وَ  الناسُ  بَ ثَ وَ ف ـَ : قال ، هذا
ناظرهم يُ  عَ رَ شَ فَ  ، لماءفي ذلك المجلس العُ  جتمعَ او  ، امكَّ حتى أوصلوه إلى بعض الحُ  ، ر ذلكيْ وغَ 

: طه[  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ : فقال ،؟كَ نْ مِ  رَ دَ ا صَ ا الدليل على مَ مَ  :فقالوا
 ، هرَ نقلوه ليتحققوا أمْ  مَّ ثُ  ، ملْ ي على قواعد العِ رِ جْ ه جاهل لا يَ وا أنَّ فُ رَ وعَ  ، هُ نْ وا مِ كُ حِ ضَ فَ  ، ] ٥
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نَما تُـوَلُّوا فـَثَمَّ وَ  :  ه تعالىلِ وْ ول في ق ـَقُ ا ت ـَمَ  : فقالوا  فأجابَ  ، ] ١١٥: البقرة [   جْهُ اللَّهِ فأيْـ
 اءُ نَ ه ث ـَسِ فْ ن ـَبِ  هُ رَّ غَ  دْ قَ  وكانَ  ، ولقُ ا ي ـَري مَ دْ ه لا يَ وأنَّ  ، على التحقيق ةِ لَ هَ ن الجَ ه مِ وا أنَّ قُ قَّ حَ بأجوبة تَ 

 هِ جْ على الوَ  الأدلةِ  لُ مْ جتمع شَ لوم التي بها يَ هاء العارين عن العُ قَ ن الفُ وكذا الجامدين مِ  ، ام عليهوَ العَ 
ها لَّ ا كُ ورً مُ أُ  رَ كَ ذَ وَ  ، فيها د أطنبَ وقَ  ، ستواءق بمسألة الاتعلَّ ا يَ اويه مَ تَ في ف ـَ وقد رأيتُ  ، يِّ ضِ رْ المَ 

ن سْ ة وحُ نَ طْ لوم وفِ ن ذا عُ كُ يَ  مْ يها إذا لَ فِ  والناظرُ  ، قات خارجة عن قواعد أهل الحَ يَ رِّ جَ بيسات وتَ لْ ت ـَ
  ، قيقةً ا حَ نَ عَ مَ  هَ اللَّ  إنَّ  ،هطويلِ ه وتَ ملة ذلك بعد تقريرِ ن جُ مِ وَ  ، يضِ رْ نوال مَ لى مِ ا عَ هَ أنَّـ  نَّ ظَ  ، ؤيةرُ 
  )) . حقيقةً  شِ رْ العَ  قَ وْ ف ـَ وَ هُ وَ 

  _ زيارة قبر النبيِّ _ على زيارته ثِّ في سائر الأعصار على الحَ  الناسِ  وعملُ ) : ((٩٥/  ١(      
ن مِ  ةٌ نَّ سُ  يَ هِ وَ  ، ينمِ الَ العَ  بِّ ب إلى رَ رَ وأنجح القُ  ، ياعِ سَ ن أفضل المَ فزيارته مِ  ، ن جميع الأقطارمِ 
 ، قيننافِ المُ  ضُ رَ ه مَ بِ لْ ن في ق ـَن فيها إلا مَ عُ طْ ولا يَ ، ين دِ حِّ وَ ند المُ يها عِ لَ ع عَ مَ جْ ومُ  ، ينلِ سَ رْ ن المُ نَ سُ 
 ،ينرِ لين والآخِ الأوَّ  دِ يِّ سَ  مِّ وا في ذَ فُ شركين الذين أسرَ ن المُ ين مِ وأعداء الدِّ  ،ن أفراخ اليهودمِ  وَ ن هُ ومَ 
 ، لدانن جميع الأقطار والبُ الأزمان مِ  رِّ مَ ال إليه على مَ حَ الرِّ  دِّ على شَ  ةُ يَّ دِ مَّ حَ المُ  ةُ مَّ هذه الأُ  لْ زَ ت ـَ مْ لَ وَ 

 مانِ الزَّ  رِ في آخِ  رَ هَ ى ظَ تَّ حَ  ، انبَّ ول والشُّ هُ والمشايخ والكُ  لماءُ ان والعُ دَ حْ الوُ ات وَ افَ رَ في ذلك الزَّ  سارَ 
 ئيِّ ن سَ ن شابهم مِ ال ومَ جَ على أشباه الرِّ  سَ بَّ لَ  ،_ يَـقْصِد ابنَ تيميَّة _  انرَّ ة حَ قَ ادِ نَ ن زَ مِ  عٌ دِ تَ بْ مُ 

مويهه عن سبيل تَ م بِ هُ دَّ صَ فَ  ، يطانِ ه الشَّ إمامُ  عَ نَ كما صَ   ، ارورً غُ  لِ وْ ن القَ لهم مِ  فَ رَ خْ زَ وَ  ، الأذهانِ 
في  هِ تِ يَّ زِ رَ م بِ هُ ف ـَ ،يرانالنِّ  ةجَ رَ دْ ومَ  ، ات الطريقيَّ نِ ستقيم إلى ثَ المُ  اطِ رَ وأغواهم عن الصِّ  ، أهل الإيمان

  )) . ونعُ رَ هْ عته ي ـُدْ نوال بِ لى مِ وعَ  ، ونهُ مَ عْ لمة الخطأ ي ـَظُ 
  الإمام ابن حَجَر الهَيْتَمِي_ ٤

ابن تَـيْمِيَّة عَبْدٌ خَذَلَه ) : ((  ١١٥و ١١٤ص ( قال ابنُ حَجَر الهَيْتَمِي في الفَتَاوى الحَدِيثية       
اللَّهُ ، وأضَلَّه ، وأعْمَاه ، وأَصَمَّه ، وأذَلَّه ، وبذلك صرَّح الأئمة الذين بَـيَّنوا فسادَ أحواله ، وكَذِبَ 

ة كلام الإمام المُجتهِد المُتـَّفَق على إمامته وجَلالته وبلُوغه أقواله ، ومَن أراد ذلك فعليه بِمُطالع
مَرتبة الاجتهاد أبي الحسن السُّبْكي وولده التاج والشيخ الإمام العِز بن جَمَاعَة ، وأهل عَصْرهم ، 

ولَمْ يَـقْصُرْ اعتراضُه على مُتَأخِّري الصُّوفيَّةِ ، بَل اعترضَ  وغَيْرهم مِن الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنفيَّة ،
والحاصل أن لا يُـقَام  ._ رضي اللَّهُ عنهما _ على مِثْلِ عُمَر بن الخَطَّاب وعليِّ بن أبي طالب 

اهل غالٍ ، لكلامه وزن ، بَلْ يرُمَى في كُلِّ وَعْرٍ وَحَزْنٍ ، ويُـعْتـَقَد فيه أنَّه مُبتدعِ ضَال ومُضِل ، ج
  )) .عَامَلَه اللَّهُ بِعَدْلِه ، وأجارنَاَ مِن مِثْلِ طريقته وعقيدته وفِعْله ، آمين 
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ا في  إلى مَ  يَ غِ صْ أن تُ  اكَ وإيَّ  ) : (( ٢٠٣ص (  ابنُ حَجَر الهَيْتَمِي في الفَتَاوى الحَدِيثية وقال     
 ، مٍ لْ لى عِ عَ  هُ ه اللَّ لَّ ، وأضَ  اهوَ هَ  هُ هَ إلَ  ذَ خَ ن اتَّ مَّ هما مِ رِ يْ ة وغَ يَّ زِ وْ م الجَ يِّ ة وتلميذه ابن ق ـَب ابن تيميَّ تُ كُ 
هؤلاء  زَ اوَ جَ تَ  ، وكيفَ ه اللَّ  دِ عْ ن ب ـَيه مِ دِ هْ ن ي ـَمَ ، فَ  ةً اوَ شَ ه غِ رِ صَ على بَ  لَ عَ جَ وَ  ، هبِ لْ ه وق ـَعِ مْ لى سَ عَ  مَ تَ خَ وَ 

م على هُ وا بذلك أنَّـ نُّ ظَ فَ  ، والحقيقةِ  ريعةِ الشَّ  ياجَ وا سِ قُ رَ وخَ  ، سومَ وا الرُّ دَّ عَ ت ـَوَ  ، ودَ دُ ون الحُ دُ حِ لْ المُ 
 تِ قْ غ المَ لَ وأب ـْ ، الصَ ح الخِ بَ وأق ـْ ، لالالضَّ  أم على أسو هُ  لْ بَ  وا كذلكسُ يْ ، ولَ  مهِ بِّ ن رَ دى مِ هُ 

  .)) م ن أمثالهمِ  الأرضَ  رَ هَّ وطَ  ، هعَ بِ تَّ مُ  هُ اللَّ  لَ ذَ خَ فَ ،  هتانِ والبُ  بِ ذِ وأنهى الكَ  ، انِ رَ سْ والخُ 
):  ٢٨ص (كَرَّمفي زيارة القبر الشريف النَّبَوِيِّ المُ الهَيْتَمِي في الجَوهر المُنَظَّم  ابن حَجَر وقال     
ينِ عليه ، وهَلْ هُوَ إلا كما قال ((  مَن هو ابنُ تيميَّة حتى ينُظَر إليَه أوْ يُـعَوَّل في شيء مِن أمُور الدِّ

الذينَ تَـعَقَّبُوا كلماتهِ الفاسدة ، وحُجَجَه الكاسدة ، حتى أظهروا عَوَارَ سَقَطاَتهِ ، جَماعة مِن الأئمة 
وألْبَسَه رِداءَ الخِزْيِ عبدٌ أضَلَّه اللَّهُ تعالى وأغواه ، _ وقبائحَ أوهامِه وغَلَطاَتهِ ، كالعِز بن جَمَاعَة 
ةِ الافتراءِ والكَذِبِ مَا أ ، قَد تَصَدَّى شيخُ ! عْقَبَه الهَوَان وأوجبَ له الحِرمان ؟وأرداه ، وبَـوَّأه مِن قُـوَّ

الإسلام وعَالِمُ الأنامِ ، المُجْمَع على جَلالته ، واجتهاده وصلاح وإمامته ، التَّقِي السُّبْكِي قَدَّسَ اللَّهُ 
صابَ ، وأوضحَ بباهرِ وَنَـوَّرَ ضَريِحَه، للرَّد عليه في تَصنيف مُستقِل، أفادَ فيه وأجادَ وأتعالى رُوحَه ، 

  )) .، وأدامَ عليه شآبيبَ رحمته ورضاه ، آمين فَشَكَرَ اللَّهُ تعالى مَسْعَاهحُجَجِه طريقَ الصَّوَابِ ، 
لَه ، مِ ) : ((   ١٤٨  ص(  في نَـفْسِ المَرجع وقال      ن خُرافاتِ ابنِ تيميَّة التي لَمْ يَـقُلْهَا عَالِمٌ قـَبـْ

، وليَْسَ ذلك كما أفتى ، بَل  وصارَ بها بيَن أهل الإسلام مُثـْلَةً ، أنَّه أنكرَ الاستغاثةَ والتـَّوَسُّلَ به 
نيا والآخِرَةِ    )) .التـَّوَسُّل حَسَن في كُلِّ حال قـَبْلَ خَلْقِه وبَـعْد خَلْقِه في الدُّ

  التَّقِي السُّبْكيالإمام _ ٥
وهذا الرَّجُلُ كُنْتُ : (( عن ابن تيميَّة )  ٢١٠/  ٢( في فـَتَاوى السُّبْكي السُّبْكِي  التَّقِي قال     

في إنكاره وُقوع الطلاق إذا حَلَفَ و ،  تُ عليه في حياته في إنكاره السَّفَر لزيارة المُصْطَفَى دْ دَ رَ 
نقلٍ ينَفرد به لِمُسارعته إلى النقل به ، ثمَُّ ظَهَرَ لِي مِن حَالِه مَا يقَتضي أنَّه ليس مِمَّن يُـعْتَمَد عليه في 

، وخُروجه عن الحَدِّ جِدًّاولا في بحث ينُشئه لخلطه المقصود بِغَيره ،  ،، كما في هذه المسألةلفهمه
تض في العُلوم ، بَلْ يأخذها بِذِهْنِه ، معَ وهو كان مُكثِرًا مِن الحِفظ ، ولَم يتَهذب بشيخ ، ولَم يَـرْ 

وشغب كثير ، ثمَُّ بَـلَغَني مِن حالِه ما يقَتضي الإعراض عن النظر في كَلامِه جَسارته واتِّساع خيال 
بالكلام معه للرَّد عليه ، وحُبِسَ بإجماع المُسلِمين وَوُلاةِ الأمُور وا لُ وكان الناسُ في حياته ابـْت ـُ. جُملةً 

  )) .، ثمَُّ مات على ذلك
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  الإمام التاج السُّبْكِي_ ٦
: الهِنْدي_ الشَّيْخ _ فقال له ): (( ١٦٤/ ٩(قال التاج السُّبْكِي في طبَـَقَات الشافعيَّة الكُبرى      

مَا أراكَ يا ابن تيميَّة إلا كالعُصفور ، حَيث أردتُ أن أقْبِضَه مِن مكان فـَرَّ إلى مكان آخَر ، وكانَ 
فَكُلُّهُم صَدَرَ عن رأيه ، هِنديُّ شيخَ الحاضرين كُلِّهِم ، الأميرُ تنِْكُز يُـعَظِّم الهِنديَّ ويعَتقده ، وكانَ ال

_ يَـعْني أنَّ اللَّهَ في جِهَة_ قـَوْلَه بالجِهَةِ  وحُبِسَ ابنُ تيميَّة بسبب تلِك المَسألة ، وهي التي تَضَمَّنَتْ 
  )) .ونوُدِيَ عليه في البلد ، وعلى أصحابِه ، وعُزلُِوا مِن وَظائفهم 

  
ينِ العِرَاقيالإمام الح_ ٧   افظ وَلِيُّ الدِّ

، عن ابن  ١٢٢قال العِرَاقي في الأجوبة المَرْضِيَّة عن الأسئلة المَكِّية،دراسة وتحقيق محمد تامر      
، فأدَّاه اجتهادُه إلى خَرْقِ الإجماعِ في " أكثرُ مِن عَقْلِه  هعِلْمُ : " لكنَّه كما قِيل فيه : (( تيميَّة 

لُغ سِتِّين مَسألة : مسائل كثيرة ، قِيل  ، فأخذته الألسنة بسبب ذلك ، وتَطَرَّقَ إليَه اللَّوْمُ ، إنَّها تَـبـْ
ئمة في أنَّه  وَامْتُحِنَ بهذا السبب ، وماتَ مَسجوناً بسبب ذلك ، والمُنتصِر له يَجعل كَغَيره مِن الأ

ليَست : ولكن المُخالِف له يقول لا تَضُرُّه المُخالفة في مسائل الفُروع إذا كانَ ذلك عن اجتهاد ، 
ومَا كانَ مِنها في الفُروع ، فَمَا كانَ يُسَوَّغ له مسائلُه كُلُّها في الفُروع ، بَلْ كثيرٌ مِنها في الأُصُول ، 

عليها ، ولَمْ يَـقَعْ للأئمة المَتبوعين مُخالفة في مسائل انعقدَ المُخالفة فيها بعد انعقاد الإجماع 
لَهُمالإجماعُ عليها  بَلْ لَمْ يَـقَعْ لأحدٍ مِنهم قـَوْلٌ إلا وهو مَسبوق بِه مِن بعض السَّلَفِ، كما صَرَّحَ ،قـَبـْ

ارةَِ ، وقَد رَدَّ عليه فيهما معًا به غيرُ واحد مِن الأئمة ، ومَا أبشعَ مَسْألتََي ابنِ تيميَّة في الطَّلاقِ والزِّيَ 
ينِ السُّبْكِيالشيخُ الإمامُ    .))فأجادَ وأحسنَ  ذلك بالتَّصنيفِ ،_ رحَِمَه اللَّهُ تعالى _ ، وأفردَ تَقِيُّ الدِّ

مة المُلاَّ علي القاري_  ٨   العَلاَّ
ة مِن الحنابلة ، حَيث حَرَّمَ وقَد فـَرَّطَ ابنُ تيميَّ ) : ((  ١٥٢/  ٢( قال القاري في شَرْح الشِّفَا      

رُه ، حَيث قال  السَّفَرَ لزيارة النبيِّ  ينِ بالضَّرورة، : ، كما أفرطَ غَيـْ كَوْنُ الزيارة قُـرْبة مَعلوم مِن الدِّ
وجاحدُه مَحكومٌ عليه بالكُفْرِ ، ولعلَّ الثاني أقرب إلى الصَّوَاب ، لأنَّ تَحريم مَا أجمعَ العُلماءُ فيه 

  )) .ق عليه في هذا الباب بالاستحباب يَكُون كُفْرًا ، لأنَّه فَوق تحريم المُباح المُتـَّفَ 

                                                 

لذلك يحُاول جاهدًا الرَّدَّ على الحافظ المحقِّق محمد تامر من أتباع الطائفة السلفية الوهابية الضالة ،  ١٢٢
  .ابن تيميَّة بكل مَا أوُتيَِ مِن قُـوَّةٍ، لذلك يجب الحذَر مِنه،وضَرورة إعادة تحَقيق الكِتابالعِرَاقي،والدفاع عن 
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مة العَلاء البُخاري_ ٩   العَلاَّ
اتَّـفَقَتْ : (( عَن العَلاء البُخاري)٢٩٢/ ٩(ء اللامع لأهل القرن التاسعفي الضَّوْ  قال السَّخَاوي     

 له حوادث بدمشق ، مِنها أنَّه كانَ يُسأل عن مَقالات ابن تيميَّة التي انفردَ بها ، فـَيُجيب بما يَظْهَر
فُر عنه قلبُه ، إلى أن استحكمَ أمْرُه عِنده ، فَصَرَّحَ بتَِبديعه ثمَُّ تَكفيره ، ثمَُّ  له مِن الخطأ فيها ، ويَـنـْ

  )) .في مَجلسه بأنَّ مَن أطلقَ على ابن تيميَّة أنَّه شيخ الإسلام فهو بهذا الإطلاق كافر صارَ يُصَرِّح 
مة_ ١٠ يار المِصرية سابقًا ( مُحَمَّد بخيت المُطيعي  العَلاَّ   )مُفتي الدِّ
في هذا  مٌ وْ ق ـَ ا أن تظاهرَ مَّ لَ وَ ) : ((  ١٣ص ( قال المُطيعي في تَطهير الفؤاد مِن دَنَسِ الاعتقاد      

ة، اصَّ ة والخَ امَّ ن العَ يْ ها ب ـَثِّ وب ـَ ، ه الفاسدةعضيد أقوالِ وتَ  ، ه الكاسدةِ ة في عقائدِ العصر بتقليد ابن تيميَّ 
ا مَّ على كثير مِ  تابُ هذا الكِ  ة ونشره، وقد اشتملَ ى بالواسطيَّ مَّ سَ واستعانوا على ذلك بطبع كتابه المُ 

  )). نائمةً  كانتْ   ةً نَ ت ـْوا فِ ظُ فأيقَ  ، ينمِ لِ سْ المُ  ةِ اعَ مَ وجَ  ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ في ذلك الكِ  افً الِ خَ ة مُ تيميَّ  ابتدعه ابنُ 
مة محمود_ ١١   خَطَّاب السُّبْكِي العَلاَّ
ينِ الخالص       ، مَا زَعَمَه ابنُ تيميَّة في  ) : (( ...  ٤٧و ٤٦/  ١( قال محمود السُّبْكي في الدِّ

ثيِن " شرح حديث النـُّزُول " كِتابه  مِن أنَّ إسحاق بن راَهَوَيْه وعبد اللَّه بن طاهر وجُمهور المُحَدِّ
نيا ، ولا يَخْلُو مِنْهُ العَرْشُ ،إنَّ اللَّه ي ـَ: وأحمد بن حنبل يقولون  فإنَّه عَلاوةً على ما  نْزِل إلى سَماءِ الدُّ

وقَد ثَـبَتَ بالدليل القاطع العقلي والنقلي . فيه مِن التناقض يَـلْزَم عليه إثباتُ المكانِ للَّه تعالى 
انقسامُه ، وكُلُّ مُنقسِمٍ استحالةُ كَوْن الإلهِ سُبحانهَ وتعالى في مكان ، وإلا لَزمَِ احتياجُه تعالى و 

سُبحانَكَ . مُركََّبٌ ، وكُلُّ مُركََّبٍ مُمْكِنٌ ، وكُلُّ مُمْكِنٍ حادثٌ ، فكيفَ ينَسُب ذلك إلى قادة الأمَُّة 
  )) .ومِن هُنا تَزداد عِلْمًا ببُِطلانِ قـَوْلِ ابن تيميَّة  هذا بهُتان عظيم ،

  . كانَ يذُكَر قـَبْل عُقُود في مِصْر مَقروناً باللعنة  والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ ابن تيميَّة     
دار المعارف بِمِصْر ،  ، ٢١ص  ،)بيَني وبيَن الشَّيْخ حامد الفقي( قال أحمد شاكر في رسالته      

وكَيف يَـتـَوَهَّم مُتـَوَهِّم في حامد الفقي الذي وَقَفَ حَيَاتَه على ((  :أنَّ حامد الفقي قال  م١٩٥٥
ابن تيميَّة ، وتَخَصَّصَ فيها مِن يَوم أن كانَ اسمُ ابنِ تيميَّة لا يذُكَر إلا مَقروناً باللعنةِ على نشر عُلوم 

  )) .ألسنةِ الوثنيين الجاهلين 
، ثمَُّ تأَمَّلْ وَصْفَه لأهلِ مِصْر " كانَ اسمُ ابنِ تيميَّة لا يذُكَر إلا مَقروناً باللعنةِ : " تأَمَّلْ في قـَوْلِه      
هذه هي نظرة السلفية الوهابية المُجَسِّمَة الخوارج لِكُلِّ مَن خَالَفَ . مُسْلِمِين بالوثنيين الجاهلين ال

ولا تَسأل بعدها لماذا استحلَّ أعضاءُ الجماعات الإرهابية دِماء المِصريين . دَعْوَتَـهُم الضَّالة 
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 شَكَّ أنَّ ابن تيميَّة رأس الأفعى ، فهو مَرجعية ولا. هم مِن المُسْلِمِين في أماكن كثير مِن العَالَمِ وغَيْرِ 
إنَّ الإرهابيَّ ابن تيميَّة هو . كُلِّ الحركات السلفية الوهابية التكفيرية التفجيرية الإرهابية في العَالَمِ 

  .هم شيخ إسلام الإرهابيين ، ويَجِب القضاء عليهم قـَبْل أن يَـقْضُوا على المُسْلِمِين ، ويدَُمِّرُوا بِلادَ 
  
مة يوُسُف الدِّجوي _ ١٢   )عُضْو جماعة كبار العُلماء بالأزهر سابقًا ( العَلاَّ
) هُم أهلِ السُّنَّةِ ؟  السلفية المُعاصرة إلى أين ؟ ومَن( قال الشَّيخ محمد زكي إبراهيم في كِتابه      
مةُ  .كلمة في السلفية الحاضرة   : (()  ٧٨( ص  مِن جماعة  ( الشيخ يوُسُف الدِّجوي  بَـعَثَ العَلاَّ

مة الشيخ مُحَمَّد زاهد الكَوْثري ) كبار العُلماء بالأزهر  وكيل مَشيخة الخِلافة الإسلامية ( إلى العَلاَّ
)  ه ١٣٤٨جُمادَى الآخِرة سنة  ٢٩( في " كلمة في السلفية المُعاصرة " بهذه الرسالة ) بتركيا 

  . )) _بمطبعة التـَّرَقِّي ) ه  ١٣٤٨شَعبان عام  ١٤ ( ة فيت هذه الرسالة لأول مَرَّ طبُِعَ _ 
.  حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ : ((  ) ٨٥_  ٧٨ص (  _وَلَمْ نوُرِدْهُ كاملاً _  وهذا نَصُّ الرِّسَالة     

مة النبيل لاَّ الجليل والعَ فضيلة الأستاذ .  هِ وأصحابِ  هِ وآلِ  هِ اللَّ  على رسولِ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  هِ للَّ  الحمدُ 
ك الكريم طابُ خِ  يد وصلنقَ ف ـَ ،دعْ ا ، وب ـَا وإعظامً ا وإكبارً واحترامً  الامً سَ  ي،ر ثَ وْ د زاهد الكَ مَّ حَ يد مُ السَّ 
رحوم الشيخ ا مع المَ نَّ يوم كُ  يلِ  ذكرتَ  كَ أنَّ  بها ، وأظنُّ  يرحفَ  يءبش فما فرحتُ  ، يتك الثمينةدِ وهَ 

 ، د عليهاالرَّ  يف وأفاضَ  ،تهلاَّ زَ ة وَ ات ابن تيميَّ نَ هَ  رَ كَ د ذَ نْ لماء الهِ بعض عُ  سرور نعيم أنَّ  يعبد الباق
نذ مُ  يتيَّ نِ مْ لك أُ وتِ  .و هذا حْ نَ  بالأستانة أوْ  هُ تَ كْ رَ وقد ت ـَ ،ندكهذا الكتاب كان عِ  أنَّ  يما أظنُّ فِ  وذكرتَ 

والشيخ عبد الحق  ياللكنو  يِّ عبد الحَ ل الشيخ ثْ ون مِ نُ نـِّ فَ ت ـَون مُ قُ قِّ حَ ند مُ الهِ  يوف. زمان بعيد 
هذه  على أنَّ . ى عَ فأوْ  عَ مَ أن يكون قد جَ  دَّ بُ  ن هؤلاء فلاكان ذلك الكتاب لواحد مِ   فإنْ .  يالدهلو 

دين جاهِ ه المُ ى بِ ازَ ا جَ مَ  أحسنَ  هُ م اللَّ اكُ زَ جَ فَ  ، رها شافية كافيةشْ متم بطبعها ونَ قُ  يالكتب الت
عقول بها المَ  وصادمَ  ، بها الإجماع قَ رَ خَ  يه التاتِ نَ ن هَ مِ  اكثيرً   هُ اللَّ  كَ ظَ فِ حَ  وقد ذكرتَ . ن يصِ لِ خْ المُ 

ذلك بعد  ية فرَ اب ـَكَ عنى للمُ ولا مَ  ، ميِّ تلميذه ابن القَ  بِ تُ وكُ  ، هبِ تُ ن كُ ها مِ راجعَ مَ  تَ نْ يـَّ وب ـَ ، والمنقول
وافقة مُ ( و)  ةنَّ نهاج السُّ مِ (ن مواضع مِ  يه فرَ رَّ ق ـَ امَ  وبَـعْد.اويهتَ ف ـَ رِ آخِ  يالعقائد المطبوعة ف يرسائله ف

بنشر  اعً ولَ مُ  هُ سامحه اللَّ  فقد كانَ  ، ؤلفاتهن مُ ر ذلك مِ يْ إلى غَ  ، برىورسائله الكُ ) المعقول والمنقول 
شاعره مَ  لَّ عليه كُ  كَ لَ مَ  يه الذدِ قَ ت ـَعْ رصة لتقرير مُ فُ  تْ حَ نَ ا سَ مَ لَّ كُ   الةِ الضَّ  والعقائدِ  الشاذةِ  لك الآراءِ تِ 

وكذلك تلميذه  ،!  طبْ ط وخَ لْ حود وخَ مود وجُ ن جُ على ما فيه مِ  ، هلَّ كُ   ينَ نده هو الدِّ حتى أصبح عِ 
 يمرْ ي ـَ ادائمً  فكانَ  ، فةنحرِ ن تلك الآراء المُ ه مِ خُ يْ به شَ  نَّ ما جُ بِ  ارً تِ هْ ت ـَسْ مُ  كانَ   هُ م رحمه اللَّ يِّ ابن القَ 
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 سَ نْ ي ـَ مْ لَ  ، رواحَ ف الأطِّ لَ ت ـُ يفوائد التالكثير ال " وحالرُّ "  تاب كِ   يف هنَّ إحتى  ، دعْ ب ـُ ب أوْ رْ ن ق ـُإليها عَ 
 " ةيَّ مِ هْ على الجَ  دِّ الرَّ  يسلامية فيوش الإالجُ  "أمَّا كِتابهُ  المقالات الحَمْقاء ، لكن تِ به مِ  فَ غِ ا شُ مَ 
إلى  أقربُ  ية هيخه ابن تيميَّ شَ ه رسالة لِ رِ آخِ  يكان ف  نْ إو  ، جرَ عنه ولا حَ  ثْ دِّ حَ فَ  ،ة نَّ أهل السُّ  أي

 يستاذ الشيخ عبد الباقالأ معَ  امً وْ ي ـَ تُ نْ د كُ وقَ  .ليه لع عطَّ ن تَ أ بُّ حِ وأُ  ، بَ تَ ا كَ مَ  لِّ ن كُ الاعتدال مِ 
د قَ وَ  ، عاقلاً  لاً جُ رَ  ه كانَ نَّ أإلا ، بآرائه  ابً جَ عْ مُ  ، اة كثـيرً بابن تيميَّ  انً تِ تَ فْ وكان مُ  ه ،سرور عليه رحمة اللَّ 

بعه تَّ لماذا لا ي ـَ يولا أدر  ، مام كبيرإة ابن تيميَّ  إنَّ  : "، فقال ن إعجابها مِ نَ لْ لَّ وق ـَ ، ن افتتانها مِ نَ فْ طَّ لَ 
  إنْ  يلأنِّ  ، اقً لَ طْ ة مُ تيميَّ  بع ابنَ لا أتَّ  يإنِّ  :اطة بسَ بِ  له ، فـَقُلْتُ " ؟  مهورُ ه الجُ لِ وْ قَ ول بِ قُ ولا ي ـَ ، الناسُ 

 ، مهورالجُ  معَ  تُ نْ الاجتهاد كُ  درجةَ  غْ لُ أب ـْ مْ لَ  وإنْ  ي ،رِ يْ بع غَ فلا أتَّ  ، الاجتهادِ  ةَ جَ رَ دَ  تُ غْ لَ د ب ـَقَ  تُ نْ كُ 
تلك بِ  هُ رحمه اللَّ  فاقتنعَ .  والنقلِ  إلى العقلِ  وأقـربُ  ، يـنِ الدِّ  يف طُ وَ حْ أفذلك . م نهُ عَ  ذَّ ن شَ مَ  لا معَ 

 ، اون إمامً كُ ح أن يَ صِ لا يَ  يرأي ية فابن تيميَّ  إنَّ  : له تُ لْ ق ـُ مَّ ثُ  ، هابِ  بَ جِ عْ وأُ  ، الكلمات البسيطة
 ،لآرائها اعً بِ تَّ مُ  ه كانَ سَ فْ ن ـَ سَ دَّ ه إذا قَ فإنَّ  ، ه هذا التقديسَ سَ فْ س ن ـَدِّ قَ ن ي ـُالها مَ نَ ة لا ي ـَقَّ ة الحَ امَ مَ الإ لأنَّ 

 ه ،عن سبيل اللَّ  لَّ اه ضَ وَ هَ  عَ بَ ن اتَّـ مَ وَ  ، نهاف عَ نحرِ مُ  رَ ي ـْغَ  ، أهوائها معَ  افكان سائرً  ، م لهاهِ تَّ ر مُ يْ غَ 
ئمة أ ولكنَّ  ، أبى مْ أَ  شاءَ  ، ؤمنينالمُ  بع سبيلَ تَّ ي ـَ مْ ه لَ سَ فْ ن ـَ سَ دَّ قَ  ي ، ومَنر دْ ولا يَ  ي ،ر دْ ث يَ يْ ن حَ مِ 

لماء ن عُ يرهم مِ غَ بِ  رَ ي ـْنون الخَ ظُ ويَ  ، همسِ ون الخطأ على أنفُ زُ وِّ جَ يُ  ، ر هذا الحاليْ دى كانوا على غَ الهُ 
 ةُ ثَ رَ م وَ هُ وَ فكانوا  ،!  ونرُ فِّ كَ ولا يُ  ، ونهُ فِّ سَ ولا يُ  ، ونمُ تُ شْ ولا يَ  ، ونبُّ سُ ولا يَ  ، ونحُ جَّ بَ تَ فلا ي ـَ ، ةمَّ الأُ 
م هُ ات ـُهَ مَّ أُ  ،تلاَّ عَ  أبناءُ  " مهُ ين أنَّـ مِ الِ عَ  ،هم على بعضضُ عْ ب ـَ ينِ ثْ الذين ي ـُ لِ سُ بالرُّ  يْءشَ  أشبهَ  لِ سُ الرُّ 
والذينَ جاؤوا مِن   : ولونقُ ي ـَ اقًّ حَ  ولِ سُ الرَّ  ةُ ثَ رَ وَ وَ  . اقًّ ؤمنين حَ فكانوا مُ  ،" م واحدوهُ وأبُ  ،ىتَّ شَ 

قُونا بالإيمانِ    للذينَ آمَنوا ولا تَجْعَلْ في قلُوبنِا غِلاًّ  بَـعْدِهِمْ يقَولونَ ربََّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننِا الذينَ سَبـَ
  هبُّ حِ كان يُ   يْءأعظم شَ  وأنَّ  ، ن أكبر الكبائرم مِ لِ سْ ة المُ يَّ أذِ  وأنَّ  ،الحالقة ياء هضَ غْ الب ـَ أنَّ  عَالِمِين

 يئون الظنَّ سِ فكانوا يُ  ، ؤمنينين المُ ة بَ بَّ حَ ة والمَ فَ لْ هو الأُ  هِ لِّ كُ   ينِ ن الدِّ المقصود الأعظم مِ  وكانَ 
 ، لن غِ دورهم مِ صُ  يف امَ  عَ زِ نُ  ةِ نَّ الجَ  م كأهلِ هُ ف ـَ ، همرِ يْ غَ بِ  ين الظنَّ نِ سِ حْ مُ  ، اهايَّ إين مِ هِ تَّ مُ  ، همبأنفسِ 

 . عازِ نَ المَ  يوا فنُ اي ـَبَ وت ـَ ، الآراءِ  يـوا ففُ وإن اختلَ  ، هم على بعضبعضُ  ينثْ ي ـُ ،تحابينمُ  افأصبحوا إخوانً 
 ،" مجْ فمالك النَّ  اءُ مَ لَ العُ  رَ كِ إذا ذُ : "ولقُ ه ي ـَولكنَّ  ي ،أالرَّ  يا فكً الِ ف مَ الِ خَ يُ  يافعذا الش وَ ا هُ وهَ 

 : مذهبه رَ ي ـْغَ  امذهبً  ذَ خَ اتَّ  يالذ ويقول في الإمام أحمد وهو تلِميذُه
 هلَ زِ نْ مَ   قُ ارِ فَ لا ت ـُ  الفضائلُ   تُ لْ ق ـُ            هورُ زُ وت ـَ    حمدأ   كَ ورُ زُ ي ـَ    قالوا

 هلَ   نِ يْ الَ الحَ  يف فالفضلُ  هِ لِ ضْ فَ لِ فَ              هُ تُ رْ زُ   أوْ    هِ لِ ضْ فَ بِ فَ  ي   نارَ زَ    إنْ 
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 رِ ئْ واقعة البِ  يف فوسُ كما قال أبو يُ   ، دىن أئمة الهُ ه مِ نه أنَّ مِ  امً لْ عِ  ، اهم بعضً د بعضُ لِّ قَ كان ي ـُ  لْ بَ 
 وَ هُ  وَ هُ وَ  ، أطَّ وَ على المُ  الناسِ  لَ مْ مالك حَ  مامُ لإبى اأد وقَ  ،" ازيين جَ نا الحِ خوانَ إد لِّ قَ ن ـُ " : عروفةالمَ 
م ، هُ عَ مَ  ابُ وَ ون الصَّ كُ ن يَ أز وِّ جَ ويُ  ، مهِ بِ  رَ ي ـْالخَ  ويظنُّ  ، ماءلَ ن العُ ه مِ رَ ي ـْحترم غَ ه يَ ولكنَّ  ، مالكند عِ 

 اسً دِّ قَ مُ  ، وح لهلُ ا ي ـَمَ  لِّ كُ   يف عُ رُّ سَ وذلك التَّ  ، شُ يْ وهذا الطَّ  ، مقوتةة المَ نانيَّ لك الأن فيه تِ ا مِ وأمَّ 
م هُ ب ـُرَ وأق ـْ ، ةِ امَ مَ ن الإعَ  الناسِ  أبعدُ  وَ هُ ف ـَ، ع رِّ وَ ت ـَولا مُ  ، حتاطمُ  رَ ي ـْا غَ شاتمً  اابًّ سَ  ، هرِ يْ غَ بِ  ائً ازِ هَ  ، هسَ فْ ن ـَ

  ، هرُ ظَ نَ  عَ سَ تَّ اولا  ، هلُ قْ عَ  جْ ضُ نْ ي ـَ مْ لَ  ، الهَّ أو الجُ  بالأطفالِ  هِ اللَّ  قِ لْ ه خَ وأشبَ  ، الةهَ أ والجَ طَ إلى الخَ 
بما قال  اإيمانً  ، هُ ر لَ لا آخِ  مَ لْ العِ  ين أنَّ مِ الِ عَ  ، لأنفسهم اامً هَ تِّـ اأولئك الذين تواضعوا  نظرُ  عَ سَ كما اتَّ 

 قَ لِ خُ  نسانَ الإ وأنَّ  ، وَفـَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ    ،وَمَا أُوتيِتُم مِنَ العِلْمِ إلا قَلِيلاً  :  الىعَ ت ـَ
  ، ايَ لْ العُ  ةِ وَ رْ بالذِّ  عِ رَ الوَ  نَ فكانوا مِ  ، مصِ ويُ  يمِ عْ ى ي ـُوَ الهَ  وأنَّ  ، وءارة بالسُّ أمَّ  سَ فْ النـَّ  وأنَّ  ، اضعيفً 

د اجتنبوا  قَ  ، الأعلى لِّ حَ وس البشرية بالمَ فُ ن معرفة أقدار النـُّ ومِ  ، وىصْ ة القُ جَ رَ ن الاحتياط بالدَّ ومِ 
ا مَ انع لِ لا مَ  هِ ،اللَّ  دِ يَ الأمر بِ  ين أنَّ مِ الِ عَ  ، همرَ ي ـْون غَ رُ حتقِ ولا يَ  ، همأنفسَ  يُـبـَرِّئون لا ، نِّ ن الظَّ مِ  اكثيرً 
 ، هشَ يْ ول طَ قُ ولا ن ـَ ، رعتهسُ ة بِ تيميَّ  ابنُ  الكبيرُ  مُ ـالِ ى ذلك العَ ـد أدَّ وقَ .  عَ نَ ا مَ مَ لِ  يَ طِ عْ ولا مُ  ، ىطَ عْ أ

 يالواردة فايات وَ ن الرِّ واية مِ رِ  يف ، براهيمَ إ وآلِ  ابراهيمَ  رُ كْ ذِ  دْ رِ يَ  مْ لَ  : " ولقُ ي ـَف ف ـَازِ جَ ن يُ أإلى 
 لاةِ صَ  حديثَ  نَّ إ: "  ولقُ وي ـَ ،حفظه وهو يَ  ي ،خار البُ  يذلك ف أنَّ  معَ ،  " يِّ لاة على النبالصَّ 
:  ويقول.  هرِ يْ وغَ  ينذر اظ كالمُ فَّ ن الحُ مِ  حه كثيرٌ حَّ د صَ وقَ  " . هل بِ مَ عْ ولا ي ـُ ، يهلَ عَ  لُ وَّ عَ ابيح لا ي ـُسَ التَّ 
 . ذلك يبرسالة ف يُّ يوطعليه السُّ  دَّ د رَ وقَ  " . وضوعمَ  اشوراءَ عَ  يف الِ يَ لى العِ عَ  وسعةِ التَّ  حديثَ  إنَّ  "

 رِ يْ إلى غَ  ، " امقَ اء السَّ فَ شِ  " يف يكبْ كما أوضح ذلك السُّ   ، وهو صحيح ، يارةالزِّ  حديثَ  وقد أنكرَ 
ن ب مِ ذهِ ع يُ رُّ سَ ه التَّ ولكنَّ  ، ثدِّ حَ ه مُ أنَّ  وَ اياه هُ زَ مَ  يف يْءوأشهر شَ  ، اظفَّ ن الحُ ه مِ أنَّ  معَ  ، ذلك

ة لابن تيميَّ  أعترف بأنَّ  ينِّ ألى عَ  ،العقل رَ صَ ـأ بَ قَ فْ وت ـَ ، البصيرة نَ يْ عَ  يمِ عْ ت ـُ ةُ فَ ازَ جَ والمُ  ، هادَ شْ رُ  سِ فْ النـَّ 
وتحقيقات  ، كورةشمَ  ياعسَ ومَ  ، ومواقف مشهورة ، ظمىومحاسن عُ  ، رىبْ ات كُ نَ سَ م حَ يِّ وابن القَ 
 ، اتِ نَ سَ الحَ  نعَ  يئاتُ ه السَّ بَ جُ حْ ن لا تَ أف صِ نْ المُ  مِ الِ ب على العَ جِ يَ ه لَ نَّ إو . ة ومباحث أنيق ، دقيقة

تضادات ل المُ حَ ومَ  ، والعجائبِ  مجمع الغرائبِ  نسانُ ، والإ يئاتن السَّ ات عَ نَ سَ ولا الحَ 
ولئك ن أُ اه الآن مِ رَ ا ن ـَا مَ نَّ مِ  الكامنَ  واستثارَ  ، انَ ت ـَيظَ فِ حَ  د هاجَ قَ ف ـَ ، ينرَ ذِ عْ ن ت ـَأوأرجو . تناقضات والمُ 

 رِ كْ ن ذِ وا مِ رُ ث ـَوأكْ  ، ةامهم ابن تيميَّ ال إمَ قَ دى مَ وا صَ دُ دَّ د رَ وقَ  ، ون الاجتهادَ عُ دَّ الزعانف الذين يَ 
  :ا نهموأخلاهم مِ  ، نهماعَ  الناسِ  م أبعدُ هُ وَ  ، ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ 

  يثادِ حَ   ونَ هُ قَ فْ ي ـَ ونَ ادُ كَ لا يَ            ولكنْ  يثَ دِ الحَ  يعِ دَّ تَ  ةٌ قَ رْ فِ 
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 ، لاً هْ جَ  الناسِ  م أعظمُ هُ ف ـَ ، يرةصِ دى ولا بَ هُ  رِ يْ لى غَ عَ  ، ةة ابن تيميَّ دَ لِّ قَ ن مُ م مِ هُ وا أنَّـ مُ لِ عَ لَ  وَلَوْ عَقَلُوا
ن هم مِ أسلافُ  رَ فَّ د كَ قَ ف ـَ وَ رْ ، ولا غَ  ! ؤمنينون المُ رُ فِّ كَ ويُ  ، ينمِ لِ سْ ون المُ ادُ عَ ي ـُ ، ىوَ عْ هم دَ وأكبرُ 

  . ى النبيِّ ة علرَ صِ يْ وَ و الخُ هم الأعلى ذُ دُّ جَ  واعترضَ  ، عنه هُ اللَّ  ضِيَ رَ  طالب يبن أب يَّ الخوارج عل
 هلُ اتِ قَ مَ   تْ يبَ صِ أُ  ي لا أدر  هُ رَ كْ يَ وَ           ارً دَ صِّ تَ رى مُ ن يُ أى وَ هْ ي ـَ ن كانَ مَ وَ 

  : لهال قَ ه أن ي ـُن هذا شأنُ مَ  رُ دَ ا أجْ ومَ 
  )) .ي رِ دْ لا تَ  كَ أنَّ بِ  يرِ دْ بأن تَ  ين لِ ومَ          لٌ اهِ جَ  كَ أنَّ بِ  ي رِ دْ تَ   امَ وَ   تَ لْ هِ جَ 

  
 ١٢٣ يَّةمِ يْ يَكشِف ضَلالاتِ ابن ت ـَ سَلَفِي وَهَّابي تَكْفيري: مُلْحَق 

ة مجالس في بيان تَّ سِ (( لِـ ، وهي خلاصة  ةً لَ صَّ فَ ومُ  ةً رَ صَ تَ خْ ذها مُ ، خُ  ةيَّ مِ يْ ت ـَ لابنِ  ضلالة ٢٣     
  )) .صالح العُقَيْلي " :  ابيهَّ الوَ  " ثدِّ حَ تَ ، للمُ  ) يةلالات ابن تيمَّ ضَ (

س الخامس ، لِ جْ المَ )  ةلالات ابن تيميَّ ضَ  (ة مجالس في بيان تَّ سِ  ((نا إلى دْ عَ كما وَ   ةِ دَ وْ بالعَ      
 ي أسردُ لِ يما يَ ، وفِ  فلَ ا في مِ هَ عَ مَ جَ  دْ لي هذا قَ يْ قَ العُ  أنَّ  تُ دْ جَ فقد وَ .  )) لييْ قَ صالح العُ  / ثدِّ حَ تَ للمُ 
، كما  صوصالعناوين مع الشرح والنُّ  : أي ، ا كاملةً هَ دُ أسرُ  مَّ ، ثُ  فلَ في المِ  تْ دَ رَ ا وَ مَ ها كَ ناوينَ عَ 

عًا. ق لف في أول تعليسأضع الرابط في المِ  مَّ ، ثُ  الي تمامً يْ قَ ف العُ لَ جاءت في مِ  هذا   نمِ  دُ صْ القَ  طبَـْ
يُّ ابنَ لِ يْ قَ ها العُ بِ  رَ فَّ وكَ  لَ لَّ ور التي ضَ هذه الأمُ  لأنَّ  ، هاضَ عْ ب ـَ النار تأكلُ  ا كيف أنَّ وْ رَ أن ت ـَ وَ ا هُ نَ لْ ا ق ـُمَ كَ 

لي هذا يْ قَ العُ  ولكنَّ  ، ينمِ لِ سْ ن المُ رَهم مِ ي ـْة غَ يَّ ابِ هَّ ة والوَ يَّ مِ يْ ها التـَّ ل بِ لِّ ضَ ا يُ ها هي مَ مِ ظَ عْ ة في مُ تيميَّ 
ذلك في مجالسه  رَ رَّ ا كَ مَ كَ   ، هُ نْ أ مِ رَّ ب ـَت ـَوَ  ، هنَ عَ لَ وَ  ، هرَ فَّ كَ فَ  ، هسِ فْ ة ن ـَها تنطبق على ابن تيميَّ إلى أنَّ  نَ طَّ فَ ت ـَ
  !!! . هرُ فِّ كَ ه يُ أنَّ  ن أتباعه معَ مِ  ا زالَ مَ  وَ ه هُ أنَّ  ه معَ اعِ بَ ن أت ـْا مِ أ أيضً رَّ ب ـَت ـَ، وَ  ارارً مِ 

  :مُخْتَصَرَة : أوَّلاً      
  :ضَلالاتُ ابنِ تَـيْمِيَّة      

                                                 

وليد بن الصَّلاح على شبكة الإنترنت ، بلا زيادة ولا ن موقع الدكتور هذه المادة منقولة مِ  ١٢٣
لوَهَّابية طائفة إرهابية تَكفيرية ، وأنَّ السَّلَفِيَّة والهدفُ مِنها بيان أنَّ السَّلَفِيَّة ا. نُـقْصَان،ولا تَعليق، ولا تَدَخُّل

. والنارُ تأكلُ بَـعْضَها إنْ لم تجَِدْ مَا تأكله . صارتْ سَلَفِيَّات تُـبَدِّع بَـعْضُها بَـعْضًا ، وتُكَفِّر بَـعْضُها بَـعْضًا
ئفة السلفية الوهابية الْمُجَسِّمَة والْمَدْعُو صالحُ العُقَيلي مِن أتباع الطا! . وهذه بِضاعتكم رُدَّتْ إليَْكُم 

  ! .الخوارج ، ومعَ هذا ، فـَهُوَ يحَْكُم على شيخ إسلامِهم وإمامِهم المعصوم ابن تيميَّة بالكُفْرِ والضَّلالِ 
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  .جاهلاً  ن إذا كانَ ؤمِ ه مُ ، أنَّ يامةم القِ وْ ي ـَ ادَ عَ المَ  ، وأنكرَ هِ اللَّ  درةَ قُ  ن أنكرَ مَ  م أنَّ زعُ ة يَ تيميَّ  ابنُ _ ١     
  .ه اللَّ  مِ لْ عِ  ةِ فَ صِ ها جاهلة بِ م أنَّ عُ زْ عنها وي ـَ هُ ن في عائشة رضي اللَّ طعَ ة يَ تيميَّ  ابنُ _ ٢     
  .ابن تيميَّة يَطْعَن في النَّجَاشِيِّ رحَِمَه اللَّهُ  _٣     
  . ةالشريعة الإسلاميَّ  رِ يْ غَ بِ  مَ كَ ن حَ ر مَ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _  ٤     
  .ن ة في الإيمايَّ مِ هْ ة الجَ ئَ جِ رْ ة لعقيدة المُ اعتقاد ابن تيميَّ  _٥     
  .ر بو القُ  ادِ بَّ شركين وعُ ة للمُ عدم تكفير ابن تيميَّ  _٦     
  . رفْ كُ بِ  سَ يْ لَ  هِ ير اللَّ غَ ود لِ جُ السُّ  : ة يقولابن تيميَّ _ ٧     
  .ة افَ ة والنـُّ يَّ ولِ لُ ن الحُ ة مِ يَّ مِ هْ عدم تكفيره للجَ  _٨     
  .ي مِ هْ الظاهري الجَ  مٍ زْ حَ  ر ابنَ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _ ٩     
  . هروعِ وفُ  ينِ الدِّ  لِ وأخطأ في أصْ  ن اجتهدَ ر مَ فِّ كَ ة لا يُ تيميَّ  ابن _١٠     
  .ي اليونان قِ طِ نْ المَ  وأربابِ  الكلامِ  وأهلِ  ةِ فَ سِ لْ فَ ت ـَالنقل عن المُ  الإكثار مِن _١١     
  .ة لالوالضَّ  عِ دَ البِ  ح أهلَ دَ مْ ة يَ ابن تيميَّ  _١٢     
  . والأشاعرةِ  نابلةِ بين الحَ  عِ مْ ى للجَ عَ سْ ة يَ ابن تيميَّ  _١٣     
  . رِ حْ بالسِّ  واعتقدَ  والكواكبَ  ومَ جُ النُّ  دَ بَ ن عَ مَ ة لِ عدم تكفير ابن تيميَّ _ ١٤     
  .م نهُ واج مِ ره الرافضة ، وإجازته الزَّ عدم تكفي_ ١٥     
  .ل وعلى الإمام أحمد بن حنب فِ لَ ب على السَّ كذِ ة يَ ابن تيميَّ  _١٦     
  . ة للمأمونعدم تكفير ابن تيميَّ  _١٧     
  . فلَ ي ، وتكذيبه للسَّ مِ هْ يفة الجَ نِ ة عن أبي حَ ابن تيميَّ  دِفاَع _١٨     
  . ةيَّ وفِ الصُّ  شايخَ ح مَ مدَ ة يَ ابن تيميَّ  _١٩     
  .ة يَّ مِ هْ يفة والجَ نِ عن أبي حَ  دِفَاعًا"  اءهَ قَ ة الفُ ئَ جِ رْ مُ " : ح لَ طَ صْ ة مُ تيميَّ  ابنُ  أحدثَ _ ٢٠     
  .ة يَّ مِ هْ الجَ  ولا أعيانَ  اءِ هَ قَ الفُ  ةَ ئَ جِ رْ ر مُ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _ ٢١     
 لى ذلكعَ  وأشهدَ  ، إلى مذهب الأشعريِّ  فِ لَ عن مذهب السَّ  وتراجعَ  ة تابَ ابن تيميَّ  _٢٢     

  .عُلماءَ عَصْرهِ 
  .ر النا اءِ نَ فَ ول بِ قُ ة ي ـَتيميَّ  ابن _٢٣     
  مُطَوَّلَة: ثانيًا      
  ضَلالات ابن تيميَّة     
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د وعلى مَّ حَ نا مُ يِّ بِ والسلام على نَ  لاةُ والصَّ  ، ينمِ الَ العَ  بِّ رَ  هِ للَّ  الحمدُ .  حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ      
  :د عْ ا ب ـَأمَّ  ،ه أجمعين بِ حْ وصَ  هِ آلِ 

 ينماحِ  ابن تيميَّة.  عازِ نَ لا مُ ة بِ رَ اصِ عَ ة المُ يَّ مِ هْ تنة هذا العصر ، وهو شيخ الجَ ة فِ ابن تيميَّ  فإَنَّ      
يًا ، وخِلافاً لِمَا دَرجََ عليه    .يَـغْضَب فإنَّه يُكَفِّر بعضَ الأعيانِ مِن خُصومه فقط تَشَهِّ

إلا  لٍ صَّ حَ مُ  لامٍ كَ أتيا بِ يَ  مْ لَ ا وَ عَ جَ رَ  مَّ ثُ ،  ةَ بَ يْ فأطالا الغَ  ، ابَ هَ وذَ  وابَ فأخذا الجَ : ((  قال ابن تيميَّة     
ين عن دِّ تَ رْ ا مُ يَ  ، ينلِ دِّ بَ مُ  ايَ : وت رفيع صَ لهم بِ  تُ لْ ق ـُو  ، وابِ لهم في الجَ  فأغلظتُ  ، ضورب الحُ لَ طَ 

  )) .ي إلى مكان دَ وْ والعَ  ، الباب فتحَ  وطلبتُ  تُ مْ قُ  مَّ ثُ  ، ار كثيرً ا آخَ وكلامً  ، زنادقة يا ، الشريعة
  ) . ١١٨/  ١(  سعينيةوالتَّ ، )  ٣٢١/  ٦( وَى الكُبرى الفَتَا
 م التفسيرِ لْ في عِ  مَ دَّ قَ ت ـَوَ : ((  ةعن ابن تيميَّ قال الذهبي ! . وابنُ تيميَّة جاهل بِعِلْمِ القِراءات      
نقله عن )) . (  راءاتم القِ لْ وى عِ ها سِ لِّ ها وجِ قِّ دِ ها وَ روعِ ها وفُ ولِ صُ لوم الإسلام أُ عُ  وجميعِ  ولِ صُ والأُ 

  ) . ٤٠، ص  يةرِّ قود الدُّ الهادي في العُ الذهبي ابنُ عبد 
. جاهلاً  ن إذا كانَ ؤمِ ه مُ ، أنَّ يامةم القِ وْ ي ـَ ادَ عَ المَ  ، وأنكرَ هِ اللَّ  درةَ قُ  ن أنكرَ مَ  م أنَّ زعُ ة يَ تيميَّ  ابنُ _ ١     

اد، ه لا يُـعَ أنَّ  ل اعتقدَ وفي إعادته إذا ذُرِّي، بَ  هدرة اللَّ في قُ  كَّ فهذا رجَُلٌ شَ  : ((ة ابن تيميَّ  قالحيث 
 ، هبَ اقِ عَ أن ي ـُ هَ خاف اللَّ ؤمنًا يَ م ذلك، وكان مُ لَ عْ جاهلاً لا ي ـَ لكن كانَ  ، ينمِ لِ سْ اق المُ فَ باتِّـ  رٌ فْ ذا كُ وهَ 

 مْ ن لَ مَ فَ : (( ة ابن تيميَّ  لِ وْ ق ـَ معَ  وهذا) .  ٢٣١/  ٣(  مجموع الفَتَاوى. اهـ ))  فـَغَفَرَ له بذلك
  ) . ٣٠/  ٨( مَجموع الفَتَاوى )) .  اكً لُ مْ  هُ لَ  تْ بِ ثْ ي ـُ مْ لَ  حقيقةً  درةَ القُ  هِ للَّ  تْ بِ ثْ ي ـُ

  .ه اللَّ  مِ لْ عِ  ةِ فَ صِ ها جاهلة بِ م أنَّ عُ زْ عنها وي ـَ هُ ن في عائشة رضي اللَّ طعَ ة يَ تيميَّ  ابنُ _ ٢     
  . امً لْ م عِ هُ عَ سَ أوْ  عائشةُ هم ، وأمهات المؤمنين ، لكانت لِّ كُ   الناسِ  مُ لْ عِ  عَ مِ جُ  وْ لَ  :قال الزُّهْرِي      
  ) . ١٩٩/  ٢( سِيَر أعلام النُّبَلاء للذهبي      
...  عن عائشة قالت في حديث طويل) ٢٣٠٠ح (  ملِ سْ وذلك لأجل حديث في صحيح مُ      
 ياَ : قُـلْتُ : ( قاَلَتْ  " . خَبِيرُ وْ ليَُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ اللتَُخْبِريِنِي أَ  : "  قاَلَ النبيُّ  : (قالت  ثمَُّ 

: قُـلْتُ  " . نْتِ السَّوَادُ الَّذِي رأَيَْتُ أَمَامِي ؟فأَ ": ، قاَلَ ) رَسُولَ اللَّهِ بأِبِي أنَْتَ وَأمُِّي ، فأَخْبـَرْتهُُ 
" .  !؟هُ عَلَيْكِ وَرَسُولهُُ أَظنَـَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّ  ": ي ، ثمَُّ قَالَ فـَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِ . نَـعَمْ 

  .ث إلى آخر الحدي)  مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ نَـعَمْ  :قالتْ 
وَأسِرُّوا قـَوْلَكُمْ أوِ اجْهَرُوا بِهِ إنَّهُ عَلِيمٌ   :، قال تعالى  نزيلِ التَّ  مِ كَ حْ في مُ  ثابتةٌ  ةُ فَ الصِّ  وهذه     

قال ابنُ ] . سُورة المُلْك [  ) ١٤(ألا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخَبِيرُ ) ١٣( بِذَاتِ الصُّدُورِ 
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فقال  ، ؟ الناسُ  مُ تُ كْ ا يَ مَ  لَّ كُ   هُ اللَّ  مُ لَ عْ ي ـَ لْ هَ  ،  المؤمنين سألت النبيَّ  مُّ فهذه عائشة أُ : ((  تيميَّة
 هَ اللَّ  ن بعدم معرفتها بأنَّ كُ تَ  مْ لَ ، وَ  م بذلكلَ عْ ن ت ـَكُ تَ  مْ ها لَ على أنَّ  وهذا يدلُّ  ،"  معَ ن ـَ : "  النبيُّ 

،  ول الإيمانصُ ن أُ ة مِ جَّ يام الحُ د قِ عْ بذلك ب ـَ كان الإقرارُ   ، وإنْ  كافرةً   ه الناسُ مُ تُ كْ يَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  مٌ الِ عَ 
م على وْ ستحق اللَّ يَ  مِمَّن ها كانتأنَّ  ، هذا معَ  ءيْ شَ  لِّ درته على كُ ه بكل شيء كإنكار قُ مِ لْ وإنكار عِ 

  ) . ٤١٢/  ١١( مَجموع الفَتَاوى  )) .  ا النبيُّ هَ زَ هَ ، ولهذا لَ  بنْ الذَّ 
  .ابن تيميَّة يَطْعَن في النَّجَاشِيِّ رحَِمَه اللَّهُ _ ٣     

نَّ قـَوْمَهُ لاَ يقُِرُّونهَُ عَلَى فَإنُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمِ القُرْآنِ، وَالنَّجَاشِيُّ مَا كَانَ يمُْكِ : (( قال ابنُ تيميَّة      
) .  ١١٣/  ٥(  ة يَّ وِ بَ ة النَّ نَّ نهاج السُّ ه في مِ لَ ث ـْمِ  رَ كَ ذَ وَ  ) . ٢١٨/  ١٩( مَجموع الفَتَاوى )) .  ذَلِكَ 
يام عمرو د الناس حكاية قِ يِّ تاب ابن سَ في كِ  وا أنَّ رُ كَ ذَ ه هذا جماعة من العلماء ، و لَ وْ عليه ق ـَ دَّ رَ وقَد 

 الأزديين إلى جيفر وعبد ابني الجلندي  تعالى عنه بتبليغ رسالة الرسول ابن العاص رضي اللَّهُ 
عِند النَّجَاشِيِّ ، : ، فـَقُلْتُ ؟ أينَ كانَ إسلامي: فَسَألني عبد بن الجَلندي :  مان، قال عمروعُ  مَلِكَي

:  ، قال وهعُ ب ـَوه واتَّـ رُّ أق ـَ:  تُ لْ ؟ ق ـُ هكِ لْ مُ ه بِ مُ وْ ق ـَ عَ نَ صَ  فكيفَ  :وأخبرتهُ أنَّ النَّجَاشي قد أسلمَ ، قال 
ة في لَ صْ ن خَ يس مِ ه لَ ول إنَّ قُ ا ت ـَانظر يا عمرو مَ :  ، قال نعم:  تُ لْ ق ـُ ، ؟ وهعُ ب ـَهبان اتَّـ والأساقفة والرُّ 

 مَ لِ عَ  لُ قْ رَ أرى هِ ا مَ :  قال مَّ ثُ .  ينناه في دِ لُّ حِ تَ سْ ا نَ ومَ  تُ بْ ذَ ا كَ مَ :  تُ لْ ، ق ـُ بذِ ن كَ مِ  هُ لَ  حل أفضجُ رَ 
 هُ لَ  جُ رِ خْ يُ  يُّ اشِ جَ كان النَّ :  تُ لْ ق ـُ ، ؟ ذلك تَ مْ لِ ء عَ يْ شَ  بأيِّ :  ، قال بلى:  تُ لْ ، ق ـُ يِّ اشِ جَ بإسلام النَّ 

 غَ لَ ب ـَ، ف ـَ هتُ يْ طَ ا أعْ ا مَ ا واحدً مً هَ رْ سألني دِ  وْ لَ وَ  هِ لا واللَّ : قال  دٍ مَّ حَ مُ بِ  قَ دَّ وصَ  ا أسلمَ ، فلمَّ  اجً رْ خَ 
: لقْ رَ قال هِ  ،؟ اثً دَ حْ ا مُ ينً ين دِ دِ ا ويَ جً رْ خَ  كَ ج لَ رِ خْ لا يُ  كَ دَ بْ عَ  عُ دَ أتَ :  ال لهيناق أخوهقَ ، ف ـَ هلُ وْ ق ـَ لَ قْ رَ هِ 
  . عَ نَ كما صَ   تُ عْ ن ـَصَ ي لَ كِ لْ مُ ن بِ لا الضَّ وْ لَ  هِ به؟ واللَّ  ا أصنعُ ، مَ  هسِ فْ ن ـَواختاره لِ  ينٍ في دِ  بَ غِ ل رَ جُ رَ 

  . ةالشريعة الإسلاميَّ  رِ يْ غَ بِ  مَ كَ ن حَ ر مَ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _ ٤     
  ] . ١٢١: الأنعام [  أطَعْتُمُوهُم إنَّكُم لَمُشْركُِون  وإنْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
تحليل  ييث أطاعوهم فحَ  ، اهم أربابً هبانَ هم ورُ وا أحبارَ ذُ خَ وهؤلاء الذين اتَّ : (( قال ابنُ تيميَّة      

 ه،اللَّ  ينَ لوا دِ دَّ م بَ هُ وا أنَّـ مُ لَ عْ أن ي ـَ :أحدهما : ونون على وجهينكُ يَ  هُ ،اللَّ  لَّ حَ ا أَ حريم مَ وتَ  هُ،اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ 
 ؤسائهم معَ رُ ا لِ اعً بَ اتِّـ  هُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ  حريمَ وتَ  هُ ،اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  عتقدون تحليلَ يَ ف ـَ ، بديلونهم على التَّ عُ بِ تَّ يَ ف ـَ
ون لُّ صَ ونوا يُ كُ يَ  مْ لَ  نْ إو  ، اركً ه شِ ورسولُ  هُ ه اللَّ لَ عَ د جَ وقَ  ، رفْ فهذا كُ  ، لِ سُ الرُّ  ينَ وا دِ فُ الَ م خَ هُ م أنَّـ هِ مِ لْ عِ 
ا مَ  واعتقدَ  ، ينِ لاف الدِّ ه خِ ه أنَّ مِ لْ عِ  معَ  ينِ لاف الدِّ خِ  يه فرَ ي ـْغَ  عَ بَ ن اتَّـ مَ  فكانَ  ، دون لهمسجُ م ويَ هُ لَ 

هم بتحريم يمانُ إهم و ون اعتقادُ كُ أن يَ  يالثانو  . ل هؤلاءثْ ا مِ كً شرِ ه مُ ورسولُ  هُ ون ما قاله اللَّ قاله ذلك دُ 
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ن فعله مِ ا يَ مَ  مُ لِ سْ ل المُ عَ فْ كما ي ـَ  ه ،عصية اللَّ مَ  يهم أطاعوهم فلكنَّ  ، الال وتحليل الحرام ثابتً الحَ 
مجموع الفَتَاوى  )) . وبنُ ن أهل الذُّ م حكم أمثالهم مِ هُ فهؤلاء لَ  ، اصٍ عَ ا مَ هَ عتقد أنَّـ يَ  يالت يعاصالمَ 
 )٧٠/  ٧ . (  

  .ن ة في الإيمايَّ مِ هْ ة الجَ ئَ جِ رْ ة لعقيدة المُ اعتقاد ابن تيميَّ  _٥     
 ، عنىمَ  لِّ كُ   يف رُ فْ يمان الكُ د الإوضِ  ، عٌ رْ وف ـَ أصلٌ  يمانِ للإ : ولقُ ا ن ـَولكنَّ : (( ة تيميَّ  قال ابنُ      

 صديقِ والتَّ  قرارِ د الإضِ فَ  ، ندَ والبَ  كمال العمل بالقلبِ إه عُ رْ وف ـَ ،صديقُ والتَّ  قرارُ الإ يمانِ الإ فأصلُ 
 ،هو عمل ييمان الذد الإوضِ  ،وترك التصديق به وله ، وبما قال هباللَّ  رُ فْ الكُ  يمانِ هو أصل الإي الذ
كما كان العمل   ، العملضييع ر تَ فْ ولكن كُ  ، ةلَّ ن المِ ل عَ نقُ يَ  هر باللَّ فْ كُ بِ  سَ يْ ر لَ فْ كُ   ، قرارإهو  سَ يْ ولَ 
  هِ قرار باللَّ إهو  يالذ يمانَ الإ كَ رَ ن ت ـَا كان مَ فلمَّ  ه ،قرار باللَّ إهو  ييمان الذيس هو الإولَ  ، ايمانً إ

ن عَ  عَ رَ الوَ  كَ رَ ت ـَ أوْ  ، موْ ج والصَّ ل الزكاة والحَ ثْ هو عمل مِ  يالذ يمانَ الإ كَ رَ ن ت ـَمَ وَ  ، ستتابا يُ كافرً 
ا نَ فَ الَ ن خَ ند مَ ندنا ولا عِ ستتاب عِ ولا يجب أن يُ  ، يمانالإ عنه بعضُ  قد زالَ  ، ناوالزِّ  رِ مْ الخَ  بِ رْ شُ 
 فكذلك  ، اهَ دَ حْ ارج وَ وَ لا الخَ إ ، يمان تصديق وعملالإ نَّ إن قال مَّ مِ  ، عِ دَ البِ  ة وأهلِ نَّ ن أهل السُّ مِ 

ن كُ يَ  مْ كما لَ   ، دودعنه الحُ  ولزُ ولا ت ـَ ، ستتابهة تضييع العمل أن يُ ن جِ كافر مِ   : ولناقَ ب بِ جِ لا يَ 
الايمان  أصلُ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  ذْ إ ، نهدود والأحكام عَ زالة الحُ إولا  ، ستتابةاهو عمل  يبزوال الإيمان الذ

ل بَ ن قِ ر مِ فْ ثباتنا له اسم الكُ إدود والأحكام عنه بزالة الحُ إستتابته و اب علينا جِ فكذلك لا يَ  ، نهعَ 
كتاب الإيمان ، ص : انظر  )) .ل ا قامَ بِ  أوْ  هِ باللَّ  دٌ حْ جَ  وَ هُ  يالذ رِ فْ الكُ  بأصلِ  أتِ يَ  مْ لَ  ذْ إ ، لمَ العَ 

  ) . ٣٢٥و ٣٢٤/  ٧( وهو في مَجموع الفَتَاوى . ، تحقيق الألباني  ٢٥٤
  .ر بو القُ  ادِ بَّ شركين وعُ ة للمُ عدم تكفير ابن تيميَّ _ ٦     
ه افتراءَ ه و لَ هْ جَ  لْ ابِ قَ ن ـُ مْ فلهذا لَ ((  : ةتيميَّ  ك ، حيث قال ابنُ رِ شْ ر البكري المُ فِّ كَ ة لا يُ تيميَّ  ابنُ      

  ) . ٤٩٤/  ٢( الرَّد على البكري )) . بِمِثْلِه  بالتكفير
ه أن تِ مَّ لأُ  عْ رَ شْ يَ  مْ ه لَ نَّ أرورة م بالضَّ لَ عْ ا بعد معرفة ما جاء به الرسول ن ـَنَّ إف: ((  قال ابنُ تيميَّة     

 ، رهايْ غَ بِ ولا  ، لا بلفظ الاستغاثة ، رهميْ ولا غَ  ، لا الأنبياء ولا الصالحين الأمواتِ  نا مِ أحدً  وَ عُ دْ تَ 
و حْ ونَ  ، تيِّ ير مَ غَ ولا لِ  ، تٍ يِّ مَ ود لِ جُ ه السُّ تِ مَّ لأُ  عْ رَ شْ يَ  مْ ه لَ كما أنَّ   ، يرهاغَ بِ ولا  ، ولا بلفظ الاستعاذة

ه تعالى ورسولُ  هُ ه اللَّ مَ رَّ الذي حَ  كِ رْ ن الشِّ ذلك مِ  وأنَّ  ، ورهذه الأمُ  لِّ ن كُ ى عَ هَ ه ن ـَم أنَّ لَ عْ ل ن ـَبَ  ، ذلك
هم بذلك حتى ن تكفيرُ كُ يَ  مْ لَ  ، تأخرينن المُ الة في كثير مِ سَ بآثار الرِّ  مِ لْ العِ  ةِ لَّ وقِ  ، الجهلِ  ةِ بَ لَ غَ لكن لِ 

حمن الرَّ  ه عبدلَ قَ ون ـَ ).٧٣١/ ٢(د على البكريالرَّ )) .  فهخالِ ا يُ مَّ مِ   ن لهم ما جاء به الرسولُ يَّ ب ـَتَ ي ـَ
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 هُ رحمه اللَّ  رَ كَ ذَ فَ :  تُ لْ ق ـُ : ((ا له رً عتذِ قال مُ ثمَُّ  . ٢١١_  ٢١٠/  ٢الدُّرَر السَّنِيَّةِ :  بن حسنا
 ، إلا بعد البيان والإصرار، ة اصَّ عيين خَ على التَّ ، ر عليهم فْ عدم إطلاق الكُ  هُ لَ  ا أوجبَ مَ ، تعالى 

ن مكِ فلا يُ ، بادة في العِ  كِ رْ ن الشِّ ه لهم عَ يِ هْ ن ـَبِ ، ه رَ فَّ ن كَ مَ  اءمَ لَ ن العُ مِ  لأنَّ  ، هدَ حْ وَ  ةً مَّ ار أُ د صَ قَ  هفإنَّ 
في ابتداء ، تعالى  هُ رحمه اللَّ  بن عبد الوَهَّابمُحَمَّد :  كما جرى لشيخنا  ، ا قالمَ  لِ ثْ مِ عاملهم بِ أن يُ 

  )) . وتهعْ دَ 
  . رفْ كُ بِ  سَ يْ لَ  هِ ير اللَّ غَ لِ ود جُ السُّ  : ة يقولابن تيميَّ _ ٧     
/ ٤( مَجموع الفَتَاوى )). مُحَرَّم  هِ اللَّ  رِ يْ غَ جود لِ السُّ  ون على أنَّ مُ سلِ المُ  أجمعَ ((  :ةابن تيميَّ  قال     
 ، بورقبيل القُ ولا تَ  ، والأمواتِ  ن الأحياءِ مِ  هِ ير اللَّ غَ ود لِ جُ وز السُّ جُ ولا يَ  : ((وقال أيضًا ) .  ٣٥٨

ن الأعمال ا مِ رً فْ كُ   ا كانَ مَ و : (( وقال ابنُ تيميَّة ) .  ١٦/  ٤( مَجموع الفَتَاوى )) .  هر فاعلُ زَّ عَ وي ـُ
 ، الباطن رِ فْ كُ ا لِ مً زِ لْ ت ـَسْ ه مُ نِ وْ كَ ما ذلك لِ نَّ إف ، و ذلكحْ نَ و  ، الرسول بِّ سَ للأوثان و  ودِ جُ الظاهرة كالسُّ 

   ، هبِ لْ قَ بِ  هِ للَّ  ودَ جُ السُّ  دَ صَ قَ  لْ بَ  ، ود لهجُ بقلبه السُّ  دْ صِ قْ ي ـَ مْ لَ و  ، نثَ ام وَ دَّ قُ  دَ جَ ه سَ أنَّ  رَ دِّ قُ  وْ لَ إلا ف ـَو 
  ) . ١٢٠/  ١٤( مجموع الفَتَاوى  )) . ارً فْ ن ذلك كُ كُ يَ  مْ لَ 

  .ة افَ ة والنـُّ يَّ ولِ لُ ن الحُ ة مِ يَّ مِ هْ عدم تكفيره للجَ _  ٨     
تعالى  هَ اللَّ  ا أنَّ وْ فَ ن ـَ الذينَ  اةِ فَ النـُّ و  ةِ يَّ ولِ لُ ن الحُ مِ  ةِ يَّ مِ هْ للجَ  أقولُ  تُ نْ لهذا كُ و  : ((قال ابنُ تيميَّة      

أنتم و  ، رفْ م كُ كُ لَ وْ ق ـَ أنَّ  مُ لَ ي أعْ لأنِّ  ، اكافرً   نتُ وافقتكم كُ  وْ ا لَ أنَ  ، نتهمحْ مِ  تْ عَ ق ـَا وَ مَّ لَ  ، شرْ العَ  قَ وْ ف ـَ
 أصلُ و  . رائهممَ يوخهم وأُ شُ ضاتهم و قُ ئهم و لماعُ ا لِ طابً وكان هذا خِ  ، الهَّ م جُ كُ لأنَّ  ، ونرُ فُ كْ ندي لا تَ عِ 
 ،المعقول الصريحعرفة المنقول الصحيح و ن مَ صور مِ ؤوسهم في قُ رُ لِ  تْ لَ صَ ة حَ ات عقليَّ هَ ب ـُم شُ هِ لِ هْ جَ 

ص :  وفي بعض الطبعات.  ) ٤٩٤ / ٢ (البكري  الرَّد على)) .  طابناوكان هذا خِ  ، ق لهوافِ المُ 
  . ٣٠٦، ص ة يَّ دِ وضة النَّ الرَّ : كتاب   ة صاحبُ لابن تيميَّ  هبَ سَ ونَ  ، ٢٥٦، ص  ٢٥٣
لى إم هِ رِ يْ وغَ  ةِ يَّ مِ هْ والجَ  ن الرافضةِ مين مِ سلِ المُ  ةِ عَ دِ تَ بْ ن مُ مِ  كثيرٌ   بَ هَ د ذَ قَ وَ : ((  قال ابنُ تيميَّة     

 رٌ ي ـْوهو خَ  ، ينعِ دِ تَ بْ مين مُ سلِ وصاروا مُ  ، وانتفعوا بذلك ، كثيرٌ   قٌ لْ يه خَ دَ على يَ  فأسلمَ  ، ارفَّ لاد الكُ بِ 
  ) . ٩٦/  ١٣( مجموع الفَتَاوى )) .  اارً فَّ ونوا كُ كُ ن أن يَ مِ 

ين بَ  غُ زَ ن ـْيطان ي ـَالشَّ  أنَّ  مُ لَ ي أعْ فإنِّ : ((  خلوفمَ  كابنِ   والأشاعرةِ  ةِ يَّ مِ هْ ن الجَ ة عَ تيميَّ  ابنُ  قال     
  ) . ٢٧١/  ٣( مَجموع الفَتَاوى )) .  مينسلِ على إخواني المُ  يطانِ ا للشَّ نً وْ ون عَ ن أكُ لَ وَ  ، ؤمنينالمُ 

ة الذين عَ دِ تَ بْ ماء المُ دِ  حِلِّ ى بِ وَ ت ـْر ف ـَدِ ة أن يُصْ ن ابن تيميَّ لطان ابن قلاوون طلب مِ السُّ  ل إنَّ بَ      
  : لطانفقال للسُّ  ، مهُّ جَ غاية التَّ  امً هِّ جَ تَ ة إلا أن يقف موقفًا مُ ن ابن تيميَّ ا كان مِ مَ ، فَ  هلِ تْ ا في ق ـَوْ عَ سَ 
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 لَ ثْ ا مِ نَ أي ـْا رَ مَ : " ، فقال ابنُ مَخلوف "  لماءن العُ ثلهم مِ د بعدهم مِ جِ لا تَ  ، هؤلاء تَ لْ ت ـَق ـَ إنْ  كَ إنَّ "
 البداية والنهاية  " . نَّا عَ  ا، وحاججَ نَّ عَ  حَ فَ صَ ينا فَ لَ عَ  رَ دَ عليه، وقَ  رْ دِ قْ ن ـَ مْ لَ ا عليه ف ـَنَ ضْ رَّ ، حَ  ةابن تيميَّ 

رأيتُ ) : (( ٨٨/ ١٥(قال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء في تَرجمة الأشعريِّ ).٦١_ ١٤( 
بن ازاهر  ، سمعتُ  يوِ دَ بْ أبا حازم العَ  ، سمعتُ  قيهَ ي ـْالب ـَ أعجبتني وهي ثابتة رواها ةً مَ لِ كَ  للأشعريِّ 

اني عَ ، دَ  ببغداد في داري أبي الحسن الأشعريِّ  أجل ورُ ضُ حُ  بَ رُ ا ق ـَمَّ لَ : يقول  يسِ خَ رْ أحمد السَّ 
عبود واحد ، يرون إلى مَ شِ يُ  لَّ الكُ  لأنَّ  ،ة لَ ب ـْن أهل القِ مِ  ادً أحَ  رُ فِّ كَ ي لا أُ أنِّ  يَّ لَ عَ  دْ هَ اشْ : ه ، فقال تُ يْ أت ـَفَ 

في أواخر  ةيَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  ناخُ يْ ين ، وكذا كان شَ دِ هذا أَ  وِ حْ نَ بِ وَ  :قُـلْتُ .  اراتبَ ه اختلاف العِ لُّ ما هذا كُ وإنَّ 
، "نٌ ؤمِ إلا مُ  وءِ ضُ لى الوُ عَ  ظُ افِ حَ لا يُ : "  قال النبيُّ : ة،ويقولمَّ ن الأُ ا مِ دً حَ ر أَ فِّ كَ أنا لا أُ : ولقُ امه ي ـَأيَّ 

  )) . ملِ سْ وء فهو مُ ضُ وُ بِ  اتِ وَ لَ الصَّ  لازمَ  فَمَن
هُم مَن لَمْ يُكَفِّرْ أو : ((  وقال ابنُ تيميَّة      مَعَاصِي لْحَاقًا لأَِهْلِ الْبِدعَِ بأِهْلِ الهَؤُلاَءِ إحَدًا مِنْ مِنـْ
يُكَفِّرُونَ  فَكَذَلِكَ لاَ  اعَةِ أنَّـهُمْ لاَ يُكَفِّرُونَ أحَدًا بِذَنْبٍ جَمَ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَال فَكَمَا أَنَّ مِنْ :  قاَلُوا

 كما هي عادته في إنكار  هذا القولَ  رْ نكِ يُ  مْ لَ وَ ) .  ٣٥٢/  ٣( مجموع الفَتَاوى )) .  بدْعَةأَحَدًا بِ 
  .الأقوال المُخالِفة لِهَوَاه 

عَلَى كَثِيرٍ مِنْ  ) ةيَّ مِ هْ الجَ : أي (الاَتِهم لَكِنْ مَعَ هَذَا قَدْ يَخْفَى كَثِيرٌ مِنْ مَقَ  : ((وقال ابنُ تيميَّة      
وَيَكُونُ أُولئَِكَ المُؤمِنُونَ مُؤمِنِينَ . بـُهَاتِ الشُّ  لِمَا يوُرِدُونهَُ مِنمَعَهُمْ حَقَّ يمَانِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ اللإأَهْلِ ا

كَمَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرهِِم مِن أصْنَافِ نَّمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ وَاشْتَبَهَ هَذَا  وَإ ، وَرَسُولِهِ باَطِنًا وَظاَهِرًاللَّهِ باِ
هُم الفَاسِقُ وَالعَاصِي ، كُفَّاراً قَطْعًا  فـَهَؤُلاَءِ ليَْسُوا ، مُبْتَدِعَةِ ال هُم  ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مِنـْ وَقَدْ يَكُونُ مِنـْ

قَدْرِ يمَانِ وَالتـَّقْوَى مَا يَكُونُ مَعَهُ بِهِ مِنْ وِلاَيةَِ اللَّهِ بِ ن الإوَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ مِ  ، المُخْطِئُ المَغْفُورُ لَه
  ) . ٣٥٥/  ٣( وع الفَتَاوى مجم . )) إيمَانهِِ وَتَـقْوَاه

مَةِ ه مِن الجَوَابِ عَن أَسْئِلَتِهِم المَا كَتَبْتُ  وَقَدْ أَحْضَرْتُ  ، فـَلَمَّا اجْتَمَعْنَا : ((ة تيميَّ  قال ابنُ       مُتـَقَدِّ
ثمَُّ  ، مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، خُطْبَةِ ابْنِ  حَاجَةِ اللَّهَ بِخُطْبَةِ ال حَمِدْتُ :  يـَوْمِ الذي طلََبُوا تأَخِيرَهُ إلى ال

نَا فِي وَقاَلَ لَ .  خْتِلاَفِ لاوَنَـهَاناَ عَنْ الفُرْقَةِ وَا ، جَمَاعَةِ والائتلافِ اللَّهَ تَـعَالَى أَمَرَناَ باِلإنَّ :  قُـلْتُ 
الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم وكانوا شِيـَعًا  إنَّ  : ، وقال  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَـفَرَّقُوا  :  القُرْآن

هُم في شَيْءٍ  ،  ولا تَكُونوا كالذينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِن بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ البـَيـِّنَاتُ : ،وقال لَسْتَ مِنـْ
ينِ  ، وكَِتَابُـنَا وَاحِدٌ  ، وَاحِدٌ  وَربَُّـنَا وَأنَاَ أَقُولُ مَا  خْتِلاَفَ،لاحْتَمِلُ التـَّفَرُّقَ وَالاَ تَ وَنبَِيـُّنَا وَاحِدٌ، وَأُصُولُ الدِّ

 ،  حَمْدُ لِلَّهِ إنْ وَافَقَ الجَمَاعَةَ فاَل، فَ  مُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ بَـيْنَ السَّلَفِ يوُجِبُ الجَمَاعَةَ بَـيْنَ ال
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فَاسِدَةَ المَذَاهِبَ ال وَبَـيـَّنْتُ  ، سْتَارَ وَهَتَكْت الأ ، سْرَارَ لَهُ الأ كَشَفْتُ :  لاَّ فَمَنْ خَالَفَنِي بَـعْدَ ذَلِكَ وَإ
ا لا تِ عَلَى البَريِدِ وَأُعَرِّفهُُ مِن الأمُُورِ مَ وَقْ ناَ أَذْهَبُ إلَى سُلْطاَنِ ال، وَأَ  مِلَلَ وَالدُّوَلَ التي أفْسَدَت ال
لاَ شَكَّ أَنَّ النَّاسَ يَـتـَنَازَعُونَ، :  وَقُـلْتُ .  وَلِلْحَرْبِ كَلاَمًا نَّ لِلسِّلْمِ كَلاَمًافإَ ، مَجْلِسِ أَقُولهُُ في هَذَا ال

نـَهُمْ تَـفَرُّقٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلاَفٌ عَلَى أُمُورٍ  ، أنَاَ أَشْعَرِيٌّ  : وَيَـقُولُ هَذَا ، أنَاَ حَنْبَلِيٌّ  : يَـقُولُ هَذَا وَيَجْرِي بَـيـْ
كِتَابَ تَـبْيِينِ  ( ه وَأَحْضَرْتُ مَذَاهِبِ فِيمَا ذكََرْتُ مَا يُـبـَيِّنُ اتِّـفَاقَ ال قَدْ أَحْضَرْتُ وَأنَاَ . لاَ يَـعْرفُِونَ حَقِيقَتـَهَا

تأَليِفُ الحَافِظِ أَبِي  ، أبَِي الْحَسَنِ الأَْشْعَرِيِّ رحَِمَهُ اللَّهُ ى الشَّيْخِ كَذِبِ المُفْتَرِي فِيمَا يُـنْسَبُ إل
،  مَحْمُودَةِ كِتَابٌ مِثْلُ هَذَالَمْ يُصَنَّفْ فِي أَخْبَارِ الأَشْعَرِيِّ ال:  وَقُـلْتُ .  اللَّهُ  القَاسِمِ بنِ عَسَاكِر رحَِمَهُ 

معَ  ) . ١٨٢_  ١٨١/  ٣( مَجموع الفَتَاوى )) . وقَد ذكََرَ فيه لَفْظَه الذي ذكََرَه في كِتاب الإبانة 
مع الجيوش ج: (ب في كتابه ذِ ووصفه بالكَ  ، على ابن عساكر نكرَ ألميذه ابن عبد الهادي تِ  أنَّ 

  ) .كر والدساكر على ابن عسا 
وَقَدْ كَانَ سَلَفُ الأمَُّةِ ((  :ة ، حيث قال يَّ مِ هْ ون الجَ رُ فِّ كَ ه يُ قَ ب ـَن سَ مَ  م بأنَّ لَ عْ ة ي ـَتيميَّ  وابنُ      

كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ المُبَارَكِ   ، يـَهُودِ نَ كُفْرَ الجَهْمِيَّة أعْظَمَ مِن كُفْرِ اليَـرَوْ  ، وَسَادَاتُ الأئِمَّةِ 
رُهُما  بُخَارِيُّ وَال   ) . ٤٧٧/  ٢( مَجموع الفَتَاوى )) . وغَيـْ

الكمال  اتِ فَ صِ ف بِ صِ تَّ لا ت ـَ اوذاتً ) : (٥/٢٧٩(ض العقل والنقل ارُ عَ ت ـَ ءِ رْ ة في دَ تيميَّ  قال ابنُ      
 لُّ كُ   لْ بَ  ، اتوَ ن أنقص الذَّ ها فهي مِ جودُ وُ  رَ دِّ قُ  وْ لَ وَ  ،، ولا وُجُود لها  خلوقاتالمَ  ليست خالقَ 

  )) .حَيـَوَان أكمل مِنها 
  .ي مِ هْ الظاهري الجَ  مٍ زْ حَ  ر ابنَ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _ ٩     
 )ر طبقات العلماءصَ تَ خْ مُ : (اتقَ ب ـَة في الطَّ تلميذ ابن تيميَّ  )ه  ٧٤٤ ت (الهادي  قال ابن عبد     
ل لَ المِ (تاب كِ   أكثرَ  د طالعتُ قَ وَ  : تُ لْ ق ـُ) : ((  ٣٥٠/  ٣ ( لماء الحديثعُ  ، طبَـَقَات ٤٠١ص 
على قوة ذكاء  وهو يدلُّ ،  غريبة ولاً قُ فيه عجائب كثيرة ون ـُ رَ كَ د ذَ ه قَ فرأيتُ ،  مزْ لابن حَ )  لحَ والنِّ 

ى إلا نَ سْ الحُ  هِ اني أسماء اللَّ عَ ت مَ بِ ثْ لا ي ـُ، د لْ جَ ي مِ هْ ه جَ نه أنَّ ي مِ لِ  نَ يَّ ب ـَلكن ت ـَ.  لاعهفه وكثرة اطِّ ؤلِّ مُ 
كالرحيم والعليم والقدير   لاً عنى أصْ على مَ  نده لا تدلُّ وسائر الأسماء عِ ،  قكالخالق والحَ ، القليل 

على  مُ لْ العِ  ولا يدلُّ ، ن الذاتيْ ا عَ مَ وهُ ،  ملْ درة هي العِ والقُ ،  درةنده هو القُ م عِ لْ ل العِ بَ ، وهاحْ ونَ 
ه رِ غَ في صِ  مٍ زْ حَ  ابنُ  وكانَ .  ةرَ اب ـَكَ فسطة والمُ ين السَّ وهذا عَ ،  لاً ة أصْ دَ رَّ جَ عنى زائد على الذات المُ مَ 
عرفته مَ  م، معَ زْ د بن حَ مَّ حَ كذلك أبو مُ (( :ة تيميَّ  قال ابنُ . اهـ ))  لسفةِ والفَ  قِ طِ نْ في المَ  د اشتغلَ قَ 

ي فْ في ن ـَ د بالغَ ، قَ  اة القياس أصحاب الظاهرفَ ن ن ـُمِ  بالحديث، وانتصاره لطريقة داود وأمثاله
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، كالعليم ه أسماء اللَّ  م أنَّ زعُ ، ويَ  ةفَ صِ  وَ هُ  امً لْ ت عِ بِ ثْ ه لا ي ـُأنَّ  ، معَ  ملْ ا إلى العِ هَ دِّ رَ وَ  ، اتفَ الصِّ 
ة، نَّ ن أئمة السُّ وأمثاله مِ مام أحمد ب إلى الإسِ تَ نْ ، وي ـَ ةرَ دْ والقُ  مِ لْ على العِ  ، لا تدلُّ  وهماحْ والقدير ونَ 

م هُ ي أنَّـ عِ دَّ ، ويَ  اعظيمً  امًّ ه ذَ وأصحابَ  م الأشعريَّ ذُ ، ويَ  ة والحديثنَّ ل أهل السُّ وْ ه هو ق ـَلَ وْ ق ـَ ي أنَّ عِ دَّ ويَ 
ب ذهَ مَ  دافعته أنَّ ن مُ مكِ علوم الذي لا يُ ن المَ مِ وَ .  اتفَ في الصِّ  والحديثِ  ةِ نَّ السُّ  ذهبِ ن مَ وا عَ جُ رَ خَ 

م زْ ب ابن حَ ذهَ ن مَ مِ  ة والحديثِ نَّ ات أقرب إلى مذهب أهل السُّ فَ سائل الصِّ ه في مَ وأصحابِ  الأشعريِّ 
  ) . ٢٤/  ٣( العقلِ والنقل  ضدَرْء تعارُ )) . ك ه في ذلوأمثالِ 
ينِ وَالعُلُومِ  الإيمانِ  وَإنْ كَانَ لَهُ مِن: ((  مزْ ائه على ابن حَ نَ اق ث ـَيَ ة في سِ تيميَّ  وقال ابنُ       وَالدِّ

وَالِ وَالمَعْرفَِةِ ق ـْطِّلاَعِ عَلَى الألاوَيوُجَدُ فِي كُتُبِهِ مِن كَثـْرَةِ ا ، لاَ يَدْفـَعُهُ إلاَّ مُكَابِرٌ  كَثِيرَةِ مَاالوَاسِعَةِ ال
ي فاَلمَسْألَةُ الت.  تَمِعُ مِثـْلُهُ لِغَيْرهِِ مَا لاَ يَجْ  ، سْلاَمِ وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ وَالتـَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الإ ، باِلأحْوَالِ 

نَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ التَّمْيِيزِ بَـيْ  وَلَهُ مِن. يثٌ يَكُونُ جَانبُِهُ فِيهَا ظاهِرَ التـَّرْجِيحِ يَكُونُ فِيهَا حَدِ 
وَالِ السَّلَفِ مَا لاَ يَكَادُ وَالمَعْرفَِةِ بأِ ةِ الأُ .  فُقَهَاءِ اليَـقَعُ مِثـْلُهُ لِغَيْرهِِ مِن  قـْ وَعَوَامِّهَا لِلسُّنَّةِ  مَّةِ وَتَـعْظِيمُ أئِمَّ

وَالِ وَالأالأَْ  فِي الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنحَدِيثِ وَأَهْلِهِ وَال مَجموع )) . ا كْثَـرُ مِنْ أَنْ يذُْكَرَ هُنَ أَ  ، عْمَالِ قـْ
  ) . ٢٠_  ١٩/  ٤( الفَتَاوى 

  . هروعِ وفُ  ينِ الدِّ  لِ وأخطأ في أصْ  ن اجتهدَ ر مَ فِّ كَ ة لا يُ تيميَّ  ابن_ ١٠     
قُ إذَا اجْتـَهَدَ ، بَلْ وَلاَ يَـفْسُ  ي قَصْدُهُ مُتَابَـعَةُ الرَّسُولِ لاَ يَكْفُرُ نَّ المُتَأوِّلَ الذأ( : (ة قال ابن تيميَّ      
ثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّرَ عَقَائِدِ فَكَ وَأَمَّا مَسَائِلُ ال.  عَمَلِيَّةِ وَهَذَا مَشْهُورٌ عِندَ النَّاسِ فِي المَسَائِلِ ال.  فأَخْطأَ

عِينَ لَهُمْ بإحْسَان، وَلاَ عَن أحَدٍ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِ  وَهَذَا القَوْلُ لاَ يُـعَرَفُ عَن.  مُخْطِئِينَ فِيهَاال
ةِ المُسْلِمِين وَيُكَفِّرُونَ  ، ينَ يَـبْتَدِعُونَ بِدْعَةً ، الذ بِدعَِ وَالِ أهْلِ الهُوَ فِي الأصْلِ مِن أق ـْ إنَّما، وَ  مِن أئِمَّ

، كَبـَعْضِ  ئِمَّةِ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِن أتَـْبَاعِ الأ، وَ  جَهْمِيَّةِ ، كَالخَوَارجِِ وَالمُعْتَزلَِةِ وَال مَن خَالَفَهُم
  .))  الِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأحْمَد وَغَيْرهِِمصْحَابِ مَ أ

  ) . ٢٤٠و ٢٣٩/  ٥( مِنهاج السُّنَّة النَّبَوِيَّة 
ؤمنين إن ن المُ مِ _ هِ اللَّ  وِّ لُ إنكار عُ :  نيعْ ي ـَ_  ل هذاثْ د في مِ هِ تَ جْ المُ  إنَّ  (( :ة قال ابن تيميَّ      

ب لا نْ ذَ  وَ هُ ف ـَ قصيرع تَ وْ نه ن ـَمِ  لَ صَ حَ  وإنْ  ، أهطَ خَ  هُ ر لَ غفِ يَ  هَ اللَّ  ق ، فإنَّ ه في طلب الحَ عَ سْ وُ  استفرغَ 
على  رَ فْ الكُ  فُ لَ السَّ  ا أطلقَ مَ كَ   ، رفْ هذا الكلام كُ  ول بأنَّ ق القَ يطُلَ  كانَ   ، وإنْ  رَ فْ الكُ  غَ لُ ب ـْب أن ي ـَجِ يَ 
ا مَّ مِ  ، و ذلكحْ أو نَ  ، ؤيةأو إنكار الرُّ  ، رآنِ القُ  قِ لْ خَ ول بِ ثل القَ ، مِ  ةيَّ مِ هْ قالات الجَ ن قال ببعض مَ مَ 
الة كان قَ كفير صاحب هذه المَ تَ  ، فإنَّ  شرْ ق العَ وْ ه ف ـَ، وأنَّ  قِ لْ على الخَ  هِ لَّ ال وِّ لُ إنكار عُ ون دُ  وَ هُ 
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ص خْ كفير الشَّ ستلزم تَ ، لا يَ  قلَ طْ ل الوعيد المُ ثْ ق مِ لَ طْ كفير المُ التَّ  ، فإنَّ  ورن أظهر الأمُ ندهم مِ عِ 
  ) . ١٦٤/  ١( الاستقامة )) .  هافِّر تاركَ كَ ة التي تُ جَّ وم عليه الحُ قُ ن حتى ت ـَعيَّ المُ 

  .ي اليونان قِ طِ نْ المَ  وأربابِ  الكلامِ  وأهلِ  ةِ فَ سِ لْ فَ ت ـَالنقل عن المُ  الإكثار مِن_ ١١     
قال ابن تيميَّة في .  فقط اواحدً  الاً ثَ ي أذكر مِ وى ، ولكنِّ صْ تبه للغاية القُ وهذا الأمر طافحة به كُ      

المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة  أربابُ  لَ قَ ن ـَف ـَ) : ((  ٣١٤/  ١( دَرْء تعارض العقل والنقل 
وقال تاليس وبلاطرخس : (( قال  ثمَُّ )) . سْطُو قال سقراط وأفلاطون وأرِ : قالوافي الباري ما هو؟ 

وشايعه على هذا القول فيثاغورس : قالوا: ((  ، ثمَُّ قال)) ا لوقيوس وكسيفايس وأنبذقليس جميعً و 
وقال :  قالوا: (( ثمَُّ قال )) .  زينون وديمقراط وساغوريون ، وقال ومن بعده إلى زمن أفلاطون

  )) . ينذَ قالة هَ و مَ حْ انكسيمانس نَ 
  .ة لالوالضَّ  عِ دَ البِ  ح أهلَ دَ مْ ة يَ ابن تيميَّ   _١٢     
 ، مشكورة اعٍ سَ ن له في الإسلام مَ ن هؤلاء إلا مَ ا مِ ه مَ إنَّ  مَّ ثُ  : (( عِ دَ البِ  ح أهلَ مدَ وقال يَ      
 ةِ نَّ ن أهل السُّ والانتصار لكثير مِ  ، عدَ د على كثير من أهل الإلحاد والبِ في الرَّ  ولهُ ، برورة ات مَ نَ سَ وحَ 

لكن  ، وإنصافٍ  لٍ دْ وعَ  قٍ دْ وصِ  مٍ لْ عِ يهم بِ فِ  مَ لَّ كَ وتَ ، هم أحوالَ  فَ رَ ن عَ لى مَ ى عَ خفَ ا لا يَ مَ  ، ينِ والدِّ 
ه دِ رْ احتاجوا إلى طَ  ، لاءقَ لاء عُ ضَ م فُ وهُ  ، ةلَ زِ تَ عْ ن المُ عَ  لأصل المأخوذ ابتداءً اعليهم هذا  ا التبسَ لمَّ 

  )) . ينِ والدِّ  مِ لْ ن أهل العِ ون مِ مُ سلِ ا أنكره المُ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال مَ  ، والتزام لوازمه
  ) . ٢٨٣/  ١( والنقل دَرْء تعارض العقل 

  . والأشاعرةِ  نابلةِ بين الحَ  عِ مْ ى للجَ عَ سْ ة يَ ابن تيميَّ _ ١٣     
 تُ نْ وأنا كُ ،  ةرَ اف ـَنَ ة ومُ شَ حْ ة وَ ة والأشعريَّ نبليَّ ه كان بين الحَ ون أنَّ مُ لَ عْ والناس ي ـَ (( :ة ابن تيميَّ  قال     

ن الاعتصام ه مِ ا بِ نَ رْ مِ ا أُ مَ ا لِ اعً بَ تِّـ او  ،متهم لِ كَ   اقِ فَ لاتِّـ ا وطلبً ، ين مِ لِ سْ لوب المُ قُ ا لِ ن أعظم الناس تأليفً مِ 
  ) . ٢٢٧/  ٣( مَجموع الفَتَاوى )) .  ةشَ حْ ن الوَ وس مِ فُ ما كان في النـُّ  ةَ امَّ عَ  وأزلتُ ،  هِ اللَّ  لِ بْ حَ بِ 

  . رِ حْ بالسِّ  واعتقدَ  والكواكبَ  ومَ جُ النُّ  دَ بَ ن عَ مَ ة لِ عدم تكفير ابن تيميَّ _ ١٤     
 وإنكارِ  رِ حْ و للسِّ عُ دْ ة الكثيرة التي تَ يَّ رِ فْ ه بتآليفه الكُ مِ لْ عِ  ر الرازي الخبيث معَ فِّ كَ ة لا يُ تيميَّ  فابنُ      

 ،  ت والطاغوتبْ وهو الجِ  الأصنامِ  بادةِ وعِ  رِ حْ في السِّ  فَ نَّ ى صَ تَّ حَ : (( قال ابنُ تيميَّة . ت اوَّ ب ـُالنُّ 
ك لْ ا في تِ هَ لَّ عَ عاداة لَ والاة والمُ ، فهذه المُ  ورن هذه الأمُ مِ  ، وتابَ  كِ رْ ن هذا الشِّ مِ  قد أسلمَ  كانَ   وإنْ 

  )). بةوْ والتـَّ  ل الإسلامِ بْ ك الأحوال فهو ق ـَلْ تِ من كان بِ ، وَ  الأوقات
  . ) ١٢٣/ ١(بيان تلبيس الجَهْمِيَّة 
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لَغُ مِن (( :ة تيميَّ  ابنُ  وقال      هُم مَن يُصَنِّفُ فِي دِينِ المُشْركِِينَ وَالرِّدَّةِ عَن  نَّ أ:  ذَلِكَ  وَأبْـ مِنـْ
دِلَّةَ عَلَى حُسْنِ ذَلِكَ وَأَقَامَ الأ ، صْنَامِ ازِي كِتَابهَُ فِي عِبَادَةِ الكَوَاكِبِ وَالأسْلاَمِ كَمَا صَنَّفَ الرَّ الإ

فَعَتِهِ   ، نْ كَانَ قَدْ يَكُونُ تاَبَ مِنْهُ وَإ ، باِتِّـفَاقِ المُسْلِمِين وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَن الإسْلاَمِ  ، وَرَغَّبَ فِيهِ  ، وَمَنـْ
مَجموع  ر ،آخَ  عٍ ضِ وْ في مَ  وقريبًا مِنه) .  ٥٥/  ٤( مَجموع الفَتَاوى )) .  وَعَادَ إلَى الإسْلاَم

  ) . ٥٥/  ١٨( الفَتَاوى 
 ن أهلِ مِ  ار أحدً فِّ كَ ه لا يُ على أنَّ  _ زيأي الرا_ ه رُ أمْ  كان هو قد استقرَّ   وإنْ  ((: ة تيميَّ  قال ابنُ      

دَرْء تعارض العقل والنقل         )) .  ولا لأمثالهم ، ةلَ زِ تَ عْ ولا للمُ  ، ةيَّ امِ رَّ أي الكَ _ ، لا لهم  ةِ لَ ب ـْالقِ 
  .ر حْ الرازي صاحب كتاب في السِّ  الذهبي أنَّ  وأثبتَ ) .  ٣٢٢/  ١( 

  .م نهُ واج مِ الزَّ  ره الرافضة ، وإجازتهعدم تكفي_ ١٥     
ون جُّ حُ م يَ هِ رِ يْ وغَ  افضةِ كالرَّ   "المُسلِمين "  نوالضلال مِ  عِ دَ ولذلك أهل البِ  (( :ة قال ابن تيميَّ      

 ار المقابروَّ الباهر في زُ  الجواب)) . ا جًّ ون ذلك حَ مُّ سَ ويُ  ، هم وأئمتهميوخِ شُ  بورِ وقُ  ، دِ اهِ شَ إلى المَ 
  ) . ٣٦٧/  ٢٧( ومَجموع الفَتَاوى ) .  ٢٣١ص ( 

هْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدعٍَ الرَّافِضَةُ المَحْضَةُ هُم أ : ((هَلْ تُـزَوَّج ؟ ، فأجاب " الرَّافِضَةِ " وسُئِلَ عن      
  ة صَحَّ النِّكَاحُ ، إنْ جَ هُوَ رافضيَّ نْ تَـزَوَّ نْ يُـزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِن رافضي ، وَإوَلاَ يَـنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَ  ، وَضَلاَلٍ 

  )) . للَّهُ أَعْلَمُ وَا ، لاَّ تُـفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ لئَِ ، لاَّ فـَتـَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ وَإ ، كَانَ يَـرْجُو أَنْ تَـتُوبَ 
  ) . ٦١/  ٣٢( مَجموع الفَتَاوى 

  .ل وعلى الإمام أحمد بن حنب فِ لَ ب على السَّ كذِ ة يَ ابن تيميَّ _ ١٦     
لهم،  ه، واستغفرَ سَ بَ ه وحَ بَ رَ ن ضَ مَّ ، مِ  هرِ يْ وغَ  ا للخليفةِ عَ الإمام أحمد دَ  إنَّ  مَّ ثُ  : ((ةتيميَّ  قال ابنُ      
الإسلام رتدين عن كانوا مُ   وْ لَ ، وَ  رفْ هو كُ  يل الذوْ إلى القَ  اءِ عَ والدُّ  مِ لْ ن الظُّ ه مِ وه بِ لُ عَ ا ف ـَمَّ م مِ هُ لَ لَّ وحَ 

، وهذه الأقوال  والإجماعِ  ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ وز بالكِ جُ ار لا يَ فَّ الاستغفار للكُ  فإنَّ  ، لهم ز الاستغفارُ جُ يَ  مْ لَ 
  )) .ة يَّ مِ هْ ن الجَ ين مِ نِ يَّ عَ وا المُ رُ فِّ كَ يُ  مْ م لَ هُ ن الأئمة صريحة في أنَّـ ره مِ يْ ن غَ نه ومِ والأعمال مِ 

  . ) ٤٨٩/  ١٢( مَجموع الفَتَاوى 
  . اموَ ن العَ ة مِ يَّ مِ هْ ول الجَ قَ ن قال بِ ل مَ هْ بالجَ  رَ ذَ أحمد عَ  ة أنَّ تيميَّ  م ابنُ عُ زْ ي ـَ     
،  لهم واستغفرَ  ، عليهم مَ حَّ رَ تعالى ت ـَ هُ هذا فالإمام أحمد رحمه اللَّ  ومعَ : (( ابنُ تيميَّة  قال     

وا، ؤُ طَ وا فأخْ لُ أوَّ ا جاء به، ولكن تَ مَ ، ولا جاحدون لِ  ون للرسولبُ ذِّ كَ م مُ هُ م أنَّـ هُ لَ  نْ يَّ ب ـَي ـُ مْ م لَ هُ ه بأنَّـ مِ لْ عِ لِ 
  ) . ٣٤٩/  ٢٣( مَجموع الفَتَاوى )) . ك لهم ذل ن قالَ وا مَ دُ لَّ وق ـَ
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ةُ فـَلَم وأمَّا: (( قال ابنُ تيميَّة       " الشِّيعَةِ " و "  مُرْجِئَةِ ال "نَازَعُوا فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ يَـت ـَ السَّلَفُ وَالأئِمَّ
مَجموع الفَتَاوى    )) .  نَّهُ لاَ يُكَفَّرُ هَؤُلاَءي أَ وَلَمْ تَخْتَلِفْ نُصُوصُ أحْمَدَ ف ، وَنَحْوِ ذَلِكَ  المُفَضِّلَةِ ،

)).  مَدَ وَغَيْرهِرَدُّدٌ عَن أحْ خَوَارجُِ وَالرَّوَافِضُ فَفِي تَكْفِيرهِِمْ نِزَاعٌ وَت ـَوَأمَّا ال (( :قال  مَّ ثُ ).  ٣٥١/  ٣( 
ح ، حيث قال فلِ مُ  ه ابنُ وتلميذُ  _يَـعْني ابن تيميَّة _  وَ هُ  بَ ذَ وكَ ) .  ٣٥٢/  ٣( مَجموع الفَتَاوى 

رَاهِيمَ الحَرْبِيِّ أ : ((ح لِ فْ مُ  ابنُ  بْنَ أبَِي دَاوُد دَاعِيَةٌ لَوْلاَ أَنَّ ا : وَقاَلَ  ، نَّهُ جَعَلَهُمْ فِي حِلٍّ وَرُوِيَ عَن إبْـ
  )) . فِيمَا بَـعْدُ  بْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إسْحَاقوَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ أَحَلَّ ابْنَ أَبِي دَاوُد وَعَ .  حْلَلْتُهُ لأَ 

  .، طبَعة عَالَمِ الكُتُب )  ٧١و ٧٠/  ١( الآداب الشَّرْعِيَّة 
ة عن تيميَّ  ى ابنُ كَ حَ وَ .   بالنبيِّ  مِ سَ القَ  ازِ وَ على أحمد بن حنبل في جَ  اة أيضً تيميَّ  ابنُ  بَ ذَ وكَ      

 هوعن أحمد بن حنبل رواية أنَّ : ((  فقال في الجواب الباهر ،  بالنبيِّ  فِ لِ از الحَ وَ ابن حنبل جَ 
  ) . ٣٤٩/  ٢٧( وانظر مَجموع الفَتَاوى )) . خَاصَّةً  يَحلِف بالنبيِّ 

  . ة للمأمونعدم تكفير ابن تيميَّ _ ١٧     
ثَـنَا وكَِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَـرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، : ٣٣١٣٧ف نَّ صَ يبة في المُ أبي شَ  قال ابنُ       حَدَّ

نَاءُ بَـنَاتِ فَارِسَ هَلاَكُ ال: قَالَ عُمَرُ : الَ قَ    .ون على المأمونكُ ا يَ ق أشد مَ نطبِ يَ  وهذا.  عَرَبِ إذَا بَـلَغَ أبَْـ
ل      ثَـنَا أَ : قاَلَ ، أَخْبـَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ : ١٧٠٨ة نَّ في السُّ  قال الخَلاَّ ، بوُ طاَلِبٍ حَدَّ
 لا ،الكَافِرُ : فـَقَالَ أَهْلُ طَرَسُوسَ ، نَّـهُمْ مَرُّوا بِطَرَسُوسَ بِقَبْرِ رجَُلٍ إ: قُـلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ : قاَلَ 

 .وَجَاءَ بِهَذَا، ي أَسَّسَ هَذَا هَذَا الذ، فَلا رحَِمَهُ اللَّهُ ، نَـعَمْ : عَبْدِ اللَّهِ  أبَوُ فـَقَالَ .رحَِمَهُ اللَّهُ 
 رهميْ د أو غَ عْ م أو الجَ هْ ف عن الجَ عرَ س يُ يْ لَ  إذْ  ، ر هو قبر المأمونبْ وهذا سند صحيح ، وهذا القَ 

  .س بورهم كانت بطرسو قُ  أنَّ  مِن الرُّؤوس
فِي كُتُبِ العِلْمِ وَالفِقْهِ المُصَنـَّفَةِ فِي ذَلِكَ  "طَرَسُوس " وَلِهَذَا كَثُـرَ ذِكْرُ  (( :ة تيميَّ  قال ابنُ      
 ، يطِ قَ حْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالسَّرِيُّ السَّ حَتَّى كَانَ يَـقْصِدُهَا أ ، مُسْلِمِينَ كَانَتْ ثَـغْرَ ال  لأنَّها ، وَقْتِ ال

رُهُمَا مِن العُلَمَاءِ وَ  هَاوَتُـوُفِّيَ المَأ،مَشَايِخِ لِلرِّباَطِ الوَغَيـْ   ).٢٧/٥٣( مَجموع الفَتَاوى )) .  مُونُ قَريِبًا مِنـْ
،  باِلبَذَنْدُون تُـوُفِّيَ : (( في ترجمة المأمون )  ٢٨٩/ ١٠(لاء بَ ر أعلام النُّ يَ الذهبي في سِ  قال     

نُه ا وا رُ فَّ الذين كَ  ومِنَ . انتهى )) .  دَارِ خَاقَانَ خَادِمِ أَبيِْهِ سَ، فِي لعَبَّاسُ، وَدَفـَنَهُ بِطَرَسُو فـَنـَقَلَهُ ابْـ
 ه كانَ نَّ أللأصبهاني ، ) ة جَّ حَ ان المَ يَ ة في ب ـَجَّ الحُ ( اعي ، كما في زَ ر الخُ صْ أحمد بن نَ : المأمون 

: أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال :  هُ رحمه اللَّ  لُ لاَّ الخَ  قال! .  نزيرويقول عنه خِ  ، لعنهيَ 
ل .  العظيم هِ كافر باللَّ : ابن أبي دواد ؟ قال  :لأحمد بن حنبل  تُ لْ ق ـُ ، )  ١١٧/  ٥( السُّنَّة للخَلاَّ
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"  لطانيةالأحكام السُّ  " تابفي كِ  وَرَدَ ) .  ١٥٣/  ٤(  ند الخطيب في تاريخ بغدادا عِ أيضً وهو 
 هِ اللَّ  وُّ دُ عَ  ن الذي كان أحدثَ كان أكبر مِ   لاءٍ بَ  وأيُّ  " : ال في رواية حنبلق :لأبي يَـعْلَى الفَرَّاء 

.  ةَ نَّ السُّ  توكلُ فأحيا المُ  ، توكلل المُ بْ ق ـَ أحدثَ  ني الذي كانَ عْ ي ـَ ،"  ؟ ةِ نَّ ن إماتة السُّ مِ  الإسلام وُّ دُ وعَ 
 تُ عْ مِ سَ : (( ا أبو الفتح بن منيع قالنَ ث ـَدَّ حَ  :ه ب أخي رحمه اللَّ تُ ن كُ زء مِ ر جُ هْ ه على ظَ أيتُ يما رَ فِ  وقال

وقال في رواية الأثرم في امرأة  )) . كان لا مأمون: المأمون قال رَ كِ كان أحمد إذا ذُ :  ي يقولدِّ جَ 
وذلك في  ، ؟ ى اليومرَ ا ت ـَطان، ونحن على مَ لْ السُّ  : ولقُ ت ـَ:  فقيل له ،" السُّلطان "  لها يَّ لِ لا وَ 

وهذا " .  طانلْ السُّ  : تُ لْ ما ق ـُرى اليوم، إنَّ ا نَ على مَ  لْ قُ أَ  مْ أنا لَ : "  فقال.  اةضَ القُ يه ن فِ حَ تَ مْ وقت يُ 
  .انتهى ))  لايتهمذلك في وِ  حَ دَ عليهم، ولا يكون هذا إلا وقد قَ  لهم والطعنَ  مَّ قتضي الذَّ يَ  الكلامُ 
ه أن بِ  ن أثقُ ني مَ ثَ دَّ حَ  ) : ٩٧/  ١(  في الغيث المسجم في شرح لامية العجم قال الصفدي     
ولا ،  ن المأمونل عَ فَ غْ ي ـَ هاللَّ  أنَّ  ا أظنُّ مَ  (( :كان يقول   هُ ة رحمه اللَّ ين أحمد بن تيميَّ ي الدِّ قِ خ تَ يْ الشَّ 

  )) . لوم الفلسفية بين أهلهان إدخال هذه العُ ة مِ مَّ هذه الأُ  معَ  ا اعتمدهابله على مَ قَ أن ي ـُ دَّ بُ 
، وأوردها كذلك )  ٩ ص (ق نطِ ن المَ وْ صَ : يوطي ، في كتابه نه السُّ قالة عَ هذه المَ  رَ كَ وذَ      
ة في عقيدة يَّ ضِ المُ  ةرَّ ة شرح الدُّ ة وسواطع الأسرار الأثريَّ يَّ هِ لوامع الأنوار البَ "  اريني في كتابهفَّ السَّ 
العواصم " ـ الخطيب في تحقيقه لين ب الدِّ حِ عاصرين ، مُ ن المُ ا مِ هَ رَ كَ وذَ  ،)١/ ٩" ( ةيَّ ضِ رْ رقة المَ الفِ 

  . " مِن القواصم
ات بَّ غَ مَ ب بِ الَ طَ ه مُ إنَّ  تُ لْ ق ـُ وَلَوْ : ((  ١٩٣ص  الأشعري في الغياثي عن المأمون قال الجُوَيني     

  )) .ا فً ازِ جَ مُ  نْ أكُ  مْ ، لَ  اتِ صَ رَ ف الأهول في العَ قِ وْ لالات ، في المَ والضَّ  عِ دَ البِ 
  . فلَ ي ، وتكذيبه للسَّ مِ هْ يفة الجَ نِ ة عن أبي حَ ابن تيميَّ  دِفاَع_ ١٨     
 كان الناسُ   يفة وإنْ نِ أبا حَ  أنَّ  كما) : (( ٦٢٠_  ٦١٩/  ٢( السُّنَّة  نهاجمِ ة في يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  قال     

وا عنه لُ قَ ن ـَه ، وقد مِ لْ ه وعِ مِ هْ ه وف ـَهِ قْ في فِ  ستريب أحدٌ فلا يَ  ، يهلَ وها عَ رُ وأنكَ  ، وه في أشياءفُ الَ خَ 
  )) . اعً طْ عليه قَ  بٌ ذِ وهي كَ  ، عليه ةَ اعَ نَ ون بها الشَّ دُ قصِ أشياء يَ 

_ رحمه اللَّهُ عليه_  يفةنِ أبو حَ  وكذلك) : (( ٢٥٦/ ٥(قال ابنُ تيميَّة كما في مَجموع الفَتَاوى      
واعتقاد هؤلاء  ، لاعتقاد هؤلاءق وافِ مُ ، و ذلك حْ ونَ  ، رِ دَ والقَ  حيدِ وْ الاعتقاد الثابت عنه في التـَّ  فإنَّ 

  )) . ةنَّ والسُّ  تابُ ه الكِ بِ  قَ طَ ا نَ هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو مَ 
 هُ وْ وَ الذي رَ  ، يفةنِ ند أصحاب أبي حَ المشهور عِ  ، ه الأكبرقْ تاب الفِ وفي كِ  : ((وقال ابنُ تيميَّة      

لا :  فقال،  ه الأكبرقْ يفة عن الفِ نِ أبا حَ  سألتُ  :قال ، يخِ لْ الب ـَ هطيع بن عبد اللَّ بالإسناد عن أبي مُ 
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م لَ عْ ، وت ـَ رنكَ ن المُ ى عَ نهَ وتَ  ، عروف، وتأمر بالمَ  ن الإيمانه مِ بِ  اأحدً  فِ نْ ، ولا ت ـَ بنْ ذَ بِ  اأحدً  نَّ رَ فِّ كَ تُ 
  ) . ٤٦/  ٥( مَجموع الفَتَاوى . ))ك بيصيُ ن لِ كُ يَ  مْ لَ  كَ أا أخط، ومَ  خطئكيُ ن لِ كُ م يَ لَ  ا أصابكَ مَ  أنَّ 

  . ةيَّ وفِ الصُّ  شايخَ ح مَ مدَ ة يَ ابن تيميَّ _ ١٩     
 يدنَ الجُ  إنَّ فَ  : (( ) ٢٣٣ص  ( يطانِ وأولياء الشَّ  حمنِ الرَّ  ءِ ين أوليارقان بَ ة في الفُ تيميَّ  قال ابنُ      

 وثِ دُ إفراد الحُ : وحيد التَّ " : وحيد فقال ن التَّ عَ  لَ ئِ سُ فَ  ، دىن أئمة الهُ مِ  كانَ _  هوحَ رُ  هُ اللَّ  سَ دَّ قَ  _
  )) . والمخلوقِ  ين الخالقِ وبَ  ، ثِ دَ حْ والمُ  يمِ دِ ين القَ بَ  زَ يـِّ مَ وحيد أن تُ التَّ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ،"  مِ دَ ن القِ عَ 

 ذَ خِ د أُ قَ  ةٍ رَّ ن مَ م مِ وكَ :  اجرَّ قال السَّ ((  ) : ٢١٠ص  (في تلبيس إبليس  وقالَ ابنُ الجَوزي     
  )) . ندقةوالزَّ  رِ فْ عليه بالكُ  دَ هِ ه، وشُ مِ لْ عِ  يد معَ نَ الجُ 

عنه )  ٦٦/  ١٤(  لاءبَ ر أعلام النُّ يَ ، وسِ  ) ٢٠٨ص  (ا جاء في تلبيس إبليس مَ  ومِن شَطَحَاتهِ     
يَا عِ ، بَلْ عَنِ الجُو  لِ تَّصَوُّفَ عَنِ القَالِ وَالقِيخَذْناَ المَا أ: (( قال  نْـ )).  لُوفَاتِ ، وَقَطْعِ المَأ ، وَتَركِ الدُّ
  !! .  هولِ سُ ل رَ وْ ق ـَوَ  هِ ل اللَّ وْ ق ـَ: يل ال وقِ قَ د بِ صِ قْ ه ي ـَر أنَّ ظهَ يَ  والذي
وفي بن علي التميمي الصُّ  هاللَّ  ا عبدنَ ث ـَدَّ حَ  : (()  ١٤٦ / ١ (ة في الاستقامة تيميَّ  ابنُ قال      

المعرفة  : "فقال  ، عرفةر الزاهد عن المَ كْ أبو بَ  لَ ئِ سُ  : قال ، ين بن علي الدامغانيسَ ي عن الحُ كِ حْ يَ 
، وقال أبو الحسن ) ) شبيهعطيل والتَّ ن التَّ منعك عَ ب يَ لْ جود تعظيم في القَ ناها وُ عْ ومَ  ، اسم

  )) .ات فَ الصِّ  يِّ فِ نْ ولا مَ  ، اتوَ للذَّ  هٍ بَّ شَ مُ  رُ ي ـْه غَ م أنَّ لَ عْ التوحيد أن ي ـُ(( :  هُ ه اللَّ مَ حِ البوشنجي رَ 
  .ة يَّ مِ هْ يفة والجَ نِ عن أبي حَ  دِفَاعًا"  اءهَ قَ ة الفُ ئَ جِ رْ مُ " : ح لَ طَ صْ ة مُ تيميَّ  ابنُ  أحدثَ _ ٢٠     
جَعَلُوا  ، بَلْ "  فُقَهَاءِ مُرْجِئَةِ ال"  هَذَا لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ أَحَدًا مِنوَلِ  (( :ة تيميَّ  قال ابنُ      

عَالِ  وَالِ وَالأفـْ فْظِيٌّ ، لَكِنَّ اللَّفْظَ النـِّزَاعِ فِيهَا لَ  كَثِيرًا مِن  نَّ فَإ ، عَقَائِدِ لاَ مِن بِدعَِ ال ، هَذَا مِن بِدعَِ الأقـْ
لاَ سِيَّمَا  ، هِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَـقُولَ بِخِلاَفِ قـَوْلِ اللَّ  فـَلَيْسَ لأِحَدٍ  ، مُطاَبِقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُوَ الصَّوَابُ ال

فَصَارَ  ، فِسْقِ وَإلَى ظُهُورِ ال ، مِ مِنْ أَهْلِ الإرْجَاءِ وَغَيْرهِِمكَلاَ ذَريِعَةً إلَى بِدعَِ أَهْلِ الوَقَدْ صَارَ ذَلِكَ 
/  ٧( مَجموع الفَتَاوى . ))  فِي اللَّفْظِ سَبَبًا لِخَطأَ عَظِيمٍ فِي العَقَائِدِ وَالأعْمَالِ  يَسِيرُ ذَلِكَ الخَطأَ ال

تِلاَفُ الذي بَـيْنَ أبي حَنِيفَة خْ لاوَا(( : فقال  ، ةيَّ اوِ حَ ز شارح الطَّ أبي العِ  به ابنُ  رَ أثَّـ لذلك تَ ) .  ٣٩٤
ةِ البَاقِينَ مِن أ لإيمَانِ القَلْبِ، فَإنَّ كَوْنَ أَعْمَالِ الجَوَارحِِ لاَزمَِةً .  اخْتِلاَفٌ صُورِيٌّ  _هْلِ السُّنَّةِ وَالأئِمَّ

، بَلْ هُوَ فِي مَشِيئَةِ  يمَانِ يَخْرُجُ مِنَ الإ لا كَبِيرَةِ مُرْتَكِبَ ال أنتِّـفَاقِ عَلَى لا، مَعَ ا يمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنَ الإ
بهَُ  ، إن اللَّهِ  شَرْحَ )) .  ادُ اعْتِقَادٍ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ، لاَ يَـتـَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَ  _نْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإ شَاءَ عَذَّ

  ) . ٤٦٢/  ٢( الطَّحَاوِيَّة 
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  .ة يَّ مِ هْ الجَ  ولا أعيانَ  اءِ هَ قَ الفُ  ةَ ئَ جِ رْ ر مُ فِّ كَ ة لا يُ ابن تيميَّ _ ٢١     
اشتدَّ  ئِمَّةَ إنَّ السَّلَفَ وَالأ ثمَُّ : (( ، إلى أن قال ))  فُقَهَاءِ وَهَؤُلاَءِ مِن مُرْجِئَةِ ال: ((  ةتيميَّ  قال ابنُ      

هُمْ نَطَ  وَلَمْ أَعْلَم ، وَتَـغْلِيظُ القَوْلِ فِيهِم،  وَتَـبْدِيعُهُم ، ى هَؤُلاَءِ عَل إنكارهُم  لْ بَ  ، قَ بتَِكْفِيرهِِمْ أَحَدًا مِنـْ
رُهُ مِن الأئِمَّةِ  وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ  ، مْ لاَ يُكَفَّرُونَ فِي ذَلِكَ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أنََّـهُ  ى عَدَمِ تَكْفِيرِ عَلَ  وَغَيـْ

ةِ تَكْفِيرًا لِ عَنْ أَحْمَد أَوْ غَيْرهِِ مِن الأ وَمَنْ نَـقَلَ .  مُرْجِئَةِ هَؤُلاَءِ ال جَعَلَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَهْلِ أَوْ  ، هَؤُلاَءِ ئِمَّ
إنَّمَا  ، وَالْمَحْفُوظُ عَن أَحْمَد وَأَمْثاَلِهِ مِن الأئِمَّةِ  ، مًافـَقَدْ غَلِطَ غَلَطاً عَظِي البِدعَِ المُتـَنَازعَِ في تَكْفِيرهِِم

هَةِ وَأَمْثاَلِ هَؤُلاَءِ هُوَ تَكْفِيرُ الجَهْمِيَّة وَال  ،وا باِلعِلْمِ إذَا أَقـَرُّ  وَلا القَدَريَِّةَ  الخَوَارجَِ  وَلَمْ يُكَفِّرْ أَحْمَدُ  ، مُشَبـِّ
عَالِ وَ  فَلاَ  المُرْجِئَةُ  مَّاوَأ. كْفِيرهِِمْ رِوَايَـتَانِ لَكِنْ حُكِيَ عَنْهُ فِي تَ  ، عُمُومَ المَشِيئَةِ وَأنَكَرُوا خَلْقَ الأفـْ

ي  مِ هْ جَهْمِيَّة وَلاَ كُلَّ مَنْ قاَلَ إنَّهُ جَ مَد لَمْ يُكَفِّرْ أَعْيَانَ المَعَ أَنَّ أَحْ  ، وْلهُُ فِي عَدَمِ تَكْفِيرهِِمْ يَخْتَلِفُ ق ـَ
ى إلينَ دَعَوْا بَلْ صَلَّى خَلْفَ الجَهْمِيَّة الذ ، هْمِيَّة فِي بَـعْضِ بِدَعِهِمجَ وَلاَ كُلَّ مَنْ وَافَقَ ال ، كَفَّرَهُ 

،  مْثاَلهُُ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحْمَد وَأ ، عُقُوباَتِ الْغَلِيظَةِ وا مَنْ لَمْ يُـوَافِقْهُمْ باِلوَعَاقـَبُ  ، وَامْتَحَنُوا النَّاسَ  ، قـَوْلِهِمْ 
حَجَّ ي الصَّلَوَاتِ خَلْفَهُمْ وَالفِ  وَيَـرَى الائتِمَامَ بِهِم ، وَيَدْعُو لَهُمْ  ، يَـعْتَقِدُ إيمَانَـهُم وَإمَامَتـَهُمْ  بَلْ كانَ 

مِن القَوْلِ  وَيُـنْكِرُ مَا أحْدَثوُا .الأئمةِ  يَـرَاهُ لأمْثاَلِهِمْ مِن مَا وَالمَنْعَ مِن الخُرُوجِ عَلَيْهِم ، وَالْغَزْوَ مَعَهُم
مْ عَلَى رَدِّهِ بِحَسَبِ وكََانَ يُـنْكِرُهُ وَيُجَاهِدُهُ  ، يَـعْلَمُوا هُمْ أنََّهُ كُفْرٌ  نْ لَمْ وَإ ، ي هُوَ كُفْرٌ عَظِيمٌ البَاطِلِ الذ

، ارِ بِدعَِ الجَهْمِيَّة المُلْحِدِينوَإنْكَ  ، فـَيَجْمَعُ بَـيْنَ طاَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي إظْهَارِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ  ، الإمْكَانِ 
ةِ وَالأمَُّةِ  وبيَن   )) . وَظلََمَةً فاَسِقِين ، كَانوُا جُهَّالاً مُبْتَدِعِيننْ  وَإ ، رعَِايةَِ حُقُوقِ المُؤمِنِينَ مِن الأئِمَّ

  ) . ٥٠٨_  ٥٠٧/  ٧( مَجموع الفَتَاوى 
 لى ذلكعَ  وأشهدَ  ، إلى مذهب الأشعريِّ  فِ لَ عن مذهب السَّ  وتراجعَ  ة تابَ ابن تيميَّ _ ٢٢     

  .عُلماءَ عَصْرهِ 
مَجموع  )) .ن م في الإيماهْ جَ  لَ وْ ق ـَ رَ صَ نَ  وأبو الحسن الأشعريُّ  : ((ة يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  لِ وْ ق ـَ معَ      

ائة ر الكامنة في أعيان المِ رَ الدُّ " ن وبة مِ ص التَّ وننقل هنا تاريخ الواقعة ونَ ) .  ١٢٠/  ٧( الفَتَاوى 
ن ايِ عَ يري المُ وَ للنـُّ  " بِ نون الأدَ في فُ  بِ اية الأرَ هَ نِ " ومِن كِتاب . لابنِ حَجَر العَسْقَلاني "  الثامنة
بقلعة  بِّ في الجُ  ه استمرَّ إنَّ ف ، ينالدِّ  يُّ قِ تَ  وأمَّا: (( ، وهذا نَصُّه )  ٧٣٣سنة ( ، والمُتـَوَفَّى  للحادثة

لطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع ين مهنا إلى الأبواب السُّ الجبل إلى أن وصل الأمير حسام الدِّ 
عة الثالث مُ في يوم الجُ  جَ رِ خْ أُ ، فَ  بإخراجه رَ أمَ ، فَ  فيه عَ فَ شَ وَ  ، هرِ في أمْ  لطانُ السُّ  ، فسألَ  وسبعمائة

 اجتمعَ  مَّ ثُ  ، هاءقَ الفُ  ث معَ حْ وحصل بَ  ، ابة بقلعة الجبليَ إلى دار النـِّ  رَ ضِ حْ وأُ  ، ن الشهرشرين مِ والعِ 
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،  ين المالكين الدِّ يْ ، وذلك لمرض قاضي القضاة زَ  ضاةه القُ رْ ضُ حْ تَ  مْ لَ وَ  ، ماءلَ ن أعيان العُ جماعة مِ 
وكتب بصورة  ، عليه الإشهادَ  عَ قَّ وَ وَ  ، هطَّ خَ  بَ تَ ، وكَ  البحث لَ صَ حَ ، وَ  اةضَ ن القُ ه مِ رُ ي ـْغَ  رْ ضُ حْ يَ  ولَمْ 

 دَ قِ ا عُ ه لمَّ أنَّ  ، هرَ ه آخِ طَّ ع خَ ضَ ن يَ مَ شَهِدَ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ :  المجلس مكتوب مضمونه
بلي بحضرة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري نْ اني الحَ رَّ ة الحَ ين أحمد بن تيميَّ الدِّ  مجلس لتقيِّ 

 ، ةمَ ظَّ عَ لطنة المُ نائب السَّ الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سلار الملكي الناصري 
صرية بسبب تيا بالديار المِ ضلاء أهل الفُ لماء الفُ ن السادة العُ ، وحضر فيه جماعة مِ  هلَّ ظِ  هُ اللَّ  أسبغَ 

تعالى  هَ اللَّ  تعلقة باعتقاده أنَّ ور المُ ن الأمُ به قبل ذلك مِ  فَ رِ ه الذي عُ طِّ خَ بِ  دَ جِ وُ وَ  ، عنه لَ قِ ا نُ مَ 
، انتهى  قف لأهل الحَ الِ خَ مُ  وَ ا هُ مَّ ر ذلك مِ يْ ، وغَ  على حقيقته الاستواءَ  ، وأنَّ  تٍ وْ صَ م بِ لَّ كَ تَ ي ـَ

 :هودرة شُ ضْ حَ رجع عن اعتقاده في ذلك، إلى أن قال بِ يَ لِ  ، س بعد أن جرت فيه مباحث معهلِ جْ المَ 
الحمدُ للَّهِ ، : ((  ورتهوصُ  اطًّ خَ  بَ تَ ا كَ مَ يه بِ لَ عَ  ة على رأسه، وأشهدَ الأشعريَّ  تابَ كِ   عَ فَ ورَ ،"أنا أشعري" 

، وهو  ةيَّ لِ ه القديمة الأزَ اتِ فات ذَ ن صِ فة مِ ، وهو صِ ه عنى قائم بذات اللَّ مَ  آنَ رْ القُ  أعتقده أنَّ  الذي
نُ الرَّحْمَ   : هلِ وْ ن ق ـَأعتقده مِ  والذي.  ةت، كتبه أحمد بن تيميَّ وْ مخلوق، وليس بحرف ولا صَ  رُ ي ـْغَ 

 ،  على حقيقته وظاهره سَ يْ ه لَ ، أنَّ  اعةمَ ا قاله الجَ ه على مَ أنَّ  ، ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ عَلَ 
والقَوْلُ في النـُّزُولِ  .  ةه أحمد بن تيميَّ بَ تَ تعالى، كَ  هُ ك إلا اللَّ م ذللَ عْ لا ي ـَ لْ نه، بَ مِ  رادِ المُ  هَ نْ كُ   مُ لَ ولا أعْ 

 هُ م ذلك إلا اللَّ لَ عْ لا ي ـَ لْ بَ  ، راد بهالمُ  هَ نْ كُ   مُ لَ ولا أعْ ،  ا أقول فيه، أقول فيه مَ  في الاستواء كالقَوْلِ 
شهر  ة، وذلك في يوم الأحد خامس عشرينيس على حقيقته وظاهره، كتبه أحمد بن تيميَّ تعالى، ولَ 

 هِ إلى اللَّ  ه تابَ ا أنَّ عليه أيضً  ه، وأشهدَ طِّ خَ هذا صورة ما كتبه بِ )) . ئة ربيع الأول سنة سبع وسبعما
ن، يْ ت ـَمَ ظَّ عَ ن المُ يْ ت ـَادَ هَ بالشَّ  ظَ فَّ لَ ه، وت ـَطِّ خَ ذكورة بِ نافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المَ ا يُ مَّ تعالى مِ 
   ، صريةيار المِ ن الدِّ ه بقلعة الجبل المحروسة مِ لِّ عليه بالطواعية والاختيار في ذلك كُ  وأشهدَ 

مس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة، تعالى بتاريخ يوم الأحد الخا هُ ا اللَّ هَ سَ رَ حَ 
)).  بالقاهرة عنه واستقرَّ  جَ رِ فْ دول، وأُ قنتين والعُ ر جماعة من الأعيان المُ ضَ حْ عليه في هذا المَ  دَ هِ وشَ 
  .ة فايكِ نا  رْ كَ يما ذَ ، وفِ  اهما أيضً رُ ي ـْة غَ بَ وْ هذه التـَّ  لَ قَ ، ون ـَ رجَ وه كلام ابن حَ حْ ، ونَ  رييْ وَ كلام النـُّ   هذا

  .ر النا اءِ نَ فَ ول بِ قُ ة ي ـَتيميَّ  ابن_ ٢٣     
ن هذا ة مِ ابن تيميَّ  بْ تُ ي ـَ مْ لَ  ي إنْ كِ بْ ه السُّ رَ فَّ كَ   دَ قَ لَ وَ  ر ،النا اءِ نَ فَ ة القول بِ ن ابن تيميَّ عَ  رَ هِ تُ اشْ      
ربتي في مكتبة تشستسخة نها نُ وجود مِ مَ ، وَ  في ذلك رسالةً  فَ ه ألَّ ة أنَّ عن ابن تيميَّ  ويذُكَر. ل القو 

بقاء ب عتبارالا"  : كيبْ ين السُّ الدِّ  يِّ قِ ، حيث صدرت بها رسالة تَ  ٣٤٠٦المحفوظة تحت الرقم 
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حادي الأرواح إلى بلاد  : (تابه الثاني في كِ  يُّ مِ هْ م الجَ يِّ القَ  ابنُ  النارِ  اءَ نَ ف ـَ رَ رَّ ق ـَوَ " . ر الجنة والنا
  عنهم ،  هُ ابة رضي اللَّ حَ عن الصَّ  فْ رَ عْ ي ـُ مْ ع لَ دَ تَ بْ ل مُ وْ وهو ق ـَ. ك للشَّ  الاً جَ ع مَ دَ ما لا يَ بِ )  الأفراح

  .م نهُ ح عَ صِ ولا يَ 
 ى كان فهو لهأنَّ  وَ شْ الحَ  يُحاول :ةيَّ وِ بَ النَّ  ةِ نَّ نهاج السُّ تاب مِ لى كِ عَ  عَ لَ ا اطَّ مَّ لَ  يُّ كِ بْ السُّ قال :الخاتمة     
/  ٢١( في الوافي بالوَفـَيَاتِ ) ه  ٧٦٤ ت (ه الصفدي رَ كَ ذَ .  هِ بِ رِ غْ مَ بِ  أوْ  قٍ رْ شَ بِ  رٍ يْ سَ  حَثيثُ ... 
 ، همَّ وأصَ  ، اهمَ ، وأعْ  هلَّ تعالى وأضَ  هُ ه اللَّ لَ ذَ خَ  دٌ بْ ة عَ ابن تيميَّ  (( :ي مِ تَ يْ ر الهَ جَ وقال ابن حَ ) .  ١٧٢

طالعة  مُ أراد ذلك فعليه بِ  نمَ ، وَ  ب أقوالهذِ ، وكَ  أحواله وا فسادَ نُ يـَّ ، بذلك صرح الأئمة الذي ب ـَ هلَّ وأذَ 
أبي الحَسَن السُّبْكِي  رتبة الاجتهادلوغه مَ لالته، وبُ ق على إمامته وجَ فَ تـَّ د المُ جتهِ كلام الإمام المُ 
)) .  ةوالحنفيَّ  ةة والمالكيَّ افعيَّ ن الشَّ رهم مِ صْ اعة، وأهل عَ مَ ز بن جَ والشيخ الإمام العِ  وولده التاج ،

  .دار الفِكْر )  ٨٣/  ١( الفَتَاوى الحديثية 
 ةِ يَّ مِ هْ ن الجَ عاصريه مِ ن مُ ق مِ ة أقرب إلى الحَ ابن تيميَّ  لاء أنَّ قَ ن العُ مِ  أحدٌ  كُّ شُ لا يَ  ولكن     

 ةِ نَّ السُّ  ن أهلِ ه مِ وأنَّ  ، وحيدَ التَّ  قَ قَّ ه حَ ي أنَّ نِ عْ هذا لا ي ـَ ولكن.  قاطبةً  عِ دَ ن أهل البِ هم مِ رِ يْ وغَ  والأشاعرةِ 
،  هم على بعضبعضُ  دُّ رُ ي ـَ كانَ   عِ دَ البِ  أهلَ  فإنَّ  ، عروفمَ  وَ كما هُ   ، عِ دَ ن أهل البِ مِ  وَ هُ  ، بَلْ  ةِ اعَ مَ والجَ 

. واللَّهُ المُوَفِّقُ .  نهراءة مِ والبَ  ، جالاح أقوال الرِّ رَ واطِّ  ، قاع الحَ بَ تِّـ اه سِ فْ ن ـَلِ  حَ صَ ن نَ مَ  لِّ على كُ  فيجب
. ةجر ن الهِ مِ  ١٤٣٧ام لعام رَ ب الحَ جَ ن شهر رَ عة الثامن مِ مُ يوم الجُ ،  يليقَ صالح بن سعود العُ /كَتَبَه

  . بِ رَ زيرة العَ ب جَ لْ ق ـَ. مدينة الرياض 
  
  
  
  

*  
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  م الباطلةيِّ القَ   قـائد ابنِ عَ :  خامسًا
  

  ، لابنِ تيميَّة صغيرٌ  تلميذٌ  ة ، لأنَّهيَّ ه الكُفْرِ وعقائدِ  القَيِّمِ  ابنِ  لالاتِ ضَ تاباً خاصًّا لِ كِ   رِدْ نُـفْ  مْ لَ      
   دُ لا يَكُون سَيِّدًا ، والوَضِيعُ بْ والذَّنَبُ لا يَكُون رأسًا ، والعَ  . وتابعٌ له ، وناسخٌ لأفكاره المُنحرفِة

ن ، وابنُ تَـيْمِيَّة كبيرُهموابنُ تَـيْمِيَّة وابنُ القَيِّم مُجَسِّمَان حَنْ  .لا يَكُون شريفًا الذي عَلَّمَهُم  بَلِيَّان ضَالاَّ
لنِـَيْلِ ،  إلى السَّلَفِ الصالحِ رضي اللَّهُ عنهم _كَذِباً وزُوراً _وَهُوَ يَـنْسُب عقائدَه الكُفْريَِّةَ  التَّجْسِيمَ ،

يني   . انيَ مْ ين العُ بِ صِّ عَ المُت ـَو وخِدَاعِ العَوَامِّ والجُهَّالِ والمُقَلِّدِين ةِ والمَشروعيَّةِ الاجتماعية ، الشَّرْعِيَّةِ الدِّ
  مَعَهُ على العَرْش إقعادُ اللَّهِ للنبيِّ   _١

وهذه العقيدةُ .  مَعَهُ على العَرْشِ  مِن العقائدِ الكُفْريَِّةِ عِند ابنِ القَيِّم أنَّ اللَّهَ يُـقْعِد النبيَّ      
  .الجُنُونيَِّةُ ثابتةٌ عِند مُجَسِّمَةِ الحنابلةِ في الماضي والحاضرِ، ويَـتـَوَارثَوُنها جِيلاً بعد جِيل 

  :أبياتاً سَيِّئة بهذا المَعنى)  ٨٤١/ ٤(في بدائع الفوائد الضَّال ابنُ القَيِّم  الحَنبلي قال المُجَسِّمُ      
 عَن أحمـد           إلى  أحمد  المُصْطَفَى مُسنــدهحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ (( 

 وجاء       حديثٌ    بإقعــــاده           على  العرش أيضًا فلا نَجحـده
 أَمِرُّوا    الحديثَ  على  وَجْهِــه          ولا  تُدْخِلُوا   فيه  مَا   يُـفْسِــده 
  )) !ولا    تنُكِرُوا    أنَّه      يُـقْعِـــده         ولا    تنُكِرُوا     أنَّه      قاعــــد                 

 
وبالتأكيد ، هذه عقيدةُ ابن تَـيْمِيَّة ، لأنَّ ابنَ القَيِّم تلِميذٌ وذَنَبٌ وتابعٌ لشيخِ إسلامِه ابن تَـيْمِيَّة      

لها بلا اعتراض ولا  رَوِّجوابنُ القَيِّم مُقَلِّد لابن تيميَّة وناسخ لأفكاره ومُ  في كُلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ ،
وَلَوْ رَفَضَ ابنُ تيميَّة هذه العقيدةَ لَقَالَ ابنُ القَيِّم إنَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَفَضَ عقيدةَ . استدراك 

  . دَةٌ عِند ابن القَيِّم ، فلا بدَُّ أنَّ ابن تيميَّة مُؤمِن بهاوبما أنَّها مُعْتَمَ . الإقعاد، وأنا أرفُضُها كَمَا رَفَضَهَا 
وهذه عَقيدة  ! .  مُجَسِّمَةُ الحَنابلةِ يعَتقدون أنَّ اللَّهَ قاعدٌ على العرشِ ويُـقْعِد مَعَه النبيَّ و      

شِ رْ معًا ، فـَيَكُون اللَّهُ الخالقُ أصغرَ مِن العَ  كُفْريَِّة ، لأنَّها تَـعْني أنَّ العرشَ اتَّسَعَ للَّهِ والنبيِّ 
وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ المذهب الحَنبلي . ، وهذا لا يَـقُوله مُسْلِم ولا عاقل ! المَخلوق 

_ زُوراًا و كَذِبً   _نابلة الذينَ يَـنْسُبُون أنفسَهم غَرِقَ في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وأنَّ مُجَسِّمَةَ الحَ 
، لأنَّـهُم يدُافعون عَن ) الأشاعرة والمَاترُيِدِيَّة ( ، يُحاربون أهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ  فِ الصالحِ لَ السَّ  إلى

 .ة ، ويُـنـَزِّهُون اللَّهَ عَن كُلِّ العُيوبِ والنقائصِ ومَا لا يلَِيق به ، سُبحانهَ وتعالى عقيدة التـَّنْزيِه الإسلاميَّ 
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هذه العقيدةَ الباطلة ، فقال في ) مرجع السَّلَفِيَّة الوَهَّابية في عِلْم الحديث ( د رَدَّ الألبانيُّ وقَ      
فأمَّا قضية قُـعُود نبَِيِّنا عَلى العَرْشِ ، فـَلَمْ يَـثْبُتْ في ذلك ( ) : ((  ١٤و ١٣ص  (مُخْتَصَرِ العُلُوِّ 

لَوْ أنَّ المُؤلِّف رحَِمَه اللَّهُ ... به مُجَاهِد الآيةَ كما ذكََرْناه  نَص ، بَلْ في الباب حديث وَاهٍ ، وَمَا فَسَّرَ 
وَقَفَ عِندَ مَا ذكََرْنا لأحسنَ ، ولكنَّه لَمْ يَـقْنَعْ بذلك ، بَلْ سَوَّدَ أكثرَ مِن صفحة كبيرة في نَـقْل أقوال 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا   : مَن أفتى بالتَّسليم بأِثَرِ مُجَاهِد في تَـفْسير قَـوْلِه تَـعَالى    عَسَى أن يَـبـْ
أنا مُنكِرٌ عَلى كُلِّ : ( بَلْ قالَ بَـعْضُهم . يُجْلِسُه أوْ يُـقْعِدُه على العَرْش : ، قال  ] ٧٩: الإسراء [ 

هذا تَـلَقَّتْهُ : ، بَلْ ذكََرَ عن الإمام أحمد أنَّه قال ) مَن رَدَّ هذا الحديثَ وَهُوَ عِندي رَجُلُ سَوْءٍ مُتـَّهَم 
التي تَـرَاها في الأصل ، ولا حَاجَة بنَِا إلى استيعابها في العُلماءُ بِقَبول ، إلى غَيْر ذلك مِن الأقوال 

مَة    )) .هذه المُقَدِّ
لاستغلالِ _ رضي اللَّهُ عنه _ هذا يدلُّ على أنَّـهُم كانوا يَكذِبوُن على الإمام أحمد بن حَنْبَل      

 .مِن الإسلام اسْمِه ، مِن أجل تَوفير الشَّرْعِيَّةِ لعقائدِهم الكُفْريَِّةِ المُخْرجَِةِ 
). ولا تنُكِرُوا أنَّهُ قَاعِدٌ ولا تنُكِرُوا أنَّهُ يُـقْعِدُه) : (( (  ١٨ص ( وقال الألباني في مُخْتَصَر العُلُوِّ      

، ... وَقَد عَرَفْتَ أنَّ ذلك لَمْ يَـثْبُتْ عَن مُجَاهِد ، بَلْ صَحَّ عَنه مَا يُخالفه كما تَـقَدَّم ، : قُـلْتُ 
لا يجوز أن يُـتَّخَذ دِينًا وعقيدةً مَا دامَ أنَّه _ وإنْ صَحَّ عنه _ إنَّ قـَوْلَ مُجَاهِد هذا : وْل وخُلاصة القَ 

ليَْسَ له شاهد مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، فـَيَا ليَْتَ المُصَنِّف إذْ ذكََرَه عِنده جَزَمَ بِرَدِّه وعدم صلاحيته 
، واللَّهُ ) بِذَاتهِ ( نَّه هو اللائق به ، وَبتِـَوَرُّعِه مِن إثبات كلمة للاحتجاج به ، وَلَمْ يَـتـَرَدَّدْ فيه ، فإ

 )) .المُستعان 
إذا قـَعَدَ ، وإذا جَلَسَ، : وقـَوْلُ الرُّواة ): ((  ٢٤٨ص (وقال ابنُ الجَوزي في دَفْعِ شُبَه التَّشْبيه      

ثمَُّ اسْتـَوَى عَلى العَرْشِ ، : ، كما قال القائل مِن تَـغْييرهم ، أوْ مِن تَـعْبيرهم بما يَظنُونه مِن المَعنى 
وإنَّما قُـلْنَا هذا ، لأنَّ الخالق سُبحانهَ وتعالى لا يجوز أن يوُصَف بالجُلوس على شَيْء ،   . قـَعَدَ 

 )) .لأنَّ هَذه صِفَة الأجسام 
مَةَ يعَتقدون أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ ، لذلك يَصِفُونه بالقُ       عُودِ على العرشِ ، أوْ الجُلوسِ عليه ، إنَّ المُجَسِّ

الحُدوثِ وخصائصِ الأجسام ، ثمَُّ يَضحكون على الجُهَّالِ  علاماتِ  مِن أو الاستقرار عليه ، وهذه
واعتقادُ أنَّ اللَّهَ جالسٌ على العرشِ ، أوْ قاعدٌ عليه ، أوْ . كما يلَِيق به : والعَوَامِّ ، ويقولون بَـعْدَها 

. وكُلُّ هذه الأوصاف الباطلة لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ . ه ، كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن الإسلام مُسْتَقِر علي
 .، بلا زيِادةٍ ولا نُـقْصَان  وَنَحْنُ لا نَصِفُ اللَّهَ إلا بما وَصَفَ به نَـفْسَه، أوْ وَصَفَه به النبيُّ 
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ومَن وَصَفَ اللَّهَ : (( يه الأمَُّةُ الإسلاميةُ سَلَفًا وَخَلَفًالَ تْ عَ عَ مَ وفي مَتْنِ العَقيدةِ الطَّحَاويةِ التي أجْ      
  )) .بمعنى مِن معاني البشر فقد كَفَرَ 

جُمهور المذاهب الأربعة على الحَق يقُِرُّون عقيدةَ الطَّحَاوي التي تَـلَقَّاهَا  : ((وقالَ السُّبْكِي     
  .والألباني نَـقَلَ هذه العِبارةَ مُقِرًّا لها ، ومُوَافِقًا عليها )) . ول العُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا بالقَب

، وهذا  النبيَّ  بجانبه ، ويُـقْعِد شِ رْ على العَ  قْعُدي ـَ ت أنَّ اللَّهَ بِ ة يُـثْ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  لميذُ تِ  مِ يِّ القَ  ابنُ و      
ومُجَسِّمَةُ الحَنابلةِ يَـتَخَيـَّلُون أنَّ اللَّهَ هُوَ  .وهذا كُفْرٌ واضحٌ ومَكشوف ! . هُوَ المَقَامُ المَحمود 

القَاعِد مَعَهُ عَلى العَرْشِ ، والعَرْشُ أكبرُ  المَلِكُ القَاعِدُ على العَرْشِ ، وبجانبه وَلِيُّ العَهْدِ النبيُّ 
، لأنَّ ! ر ، ولَيْسَ أكبر اللَّهُ أصْغَ : والمَفروضُ بابنِ القَيِّم أن يَـقُول في صَلاته ! . مِن اللَّهِ تعالى 

  .وهذا كُفْرٌ صريح . معًا  العَرْشَ اتَّسَعَ للَّهِ وللنبيِّ 
 إنَّ : (( قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ رمَ ابن عُ عن ) :  ١٧٤٨/  ٤( وفي صحيح البُخاري      
 ةُ اعَ فَ الشَّ  يَ هِ تَ نْ ى ت ـَتَّ حَ  ، عْ فَ اشْ  لانُ ا فُ يَ  : ولونقُ ي ـَ ، اهَ يـَّ بِ نَ  عُ بَ تْ ت ـَ ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ   ، اثً جُ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ ونَ يرُ صِ يَ  الناسَ 

  )) . حمودَ المَ  امَ قَ المَ  هُ اللَّ  هُ ثُ عَ ب ـْي ـَ مَ وْ ي ـَ كَ لِ ذَ فَ  ،  إلى النبيِّ 
: في قـَوْلِه ه اللَّ  قال رسولُ : يرة قالرَ عن أبي هُ :وحَسَّنَه)  ٣٠٣/ ٥(التِّرمذيُّ في سُنَنه وروى      
  عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا هَا، قالَ ، ] ٧٩: الإسراء[ عَسَى أن يَـبـْ   )) .هِيَ الشَّفَاعَةُ : (( سُئِلَ عَنـْ

 وقَد بَـيَّنَ النبيُّ . ، وأعطاه المَقَامَ المَحمودَ ، وَهُوَ الشَّفَاعَةُ العُظمى  لَقَد كَرَّمَ اللَّهُ النبيَّ      
  .أنَّ المُراد بالآيةِ هُوَ المَنزلة يوم القِيامة التي يَحْمَدُه لأجْلِها جميعُ أهلِ المَوْقِف 

،  يَـوْمَ القِيَامَة ، يَحْمَدُه عليه الأوَّلُون والآخِرُون إنَّ المَقَامَ المَحمودَ هُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى     
  .لْقُ كُلُّهُم وهي الشَّفَاعَةُ في فَصْلِ القَضَاءِ بيَن العِباد ، وَهُوَ المَقَامُ الذي يَرغَب إليَه فِيه الخَ 

مِنها الشَّفَاعَةُ العُظمى المَذكورةُ هُنا ، ومِنها الشَّفَاعَةُ التي تَكُون : أقسامٌ  وَشَفَاعَةُ النبيِّ      
للمُذنبِين مِن أهْلِ التَّوحيدِ في إخراجِهم مِن النار ، وإدخالِهم الجَنَّةَ ، أوْ زيِادةِ دَرجََاتِهم في الجَنَّة ، 

  .سَابٍ، أوْ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ يَـوْمَ القِيَامَةِ ، كُلٌّ بِحَسَبِ حَالِهومِنها الشَّفَاعَةُ في إدخالِ الجَنَّةِ مِن غَيْرِ حِ 
ى التي مَ ظْ العُ  ةُ اعَ فَ الشَّ  وَ هُ  حمودُ المَ  امُ قَ والمَ  ) : (( ٣٩٩/  ٣( في الفتح  وقال الحافظ     

راد والمُ  ، سابهمحِ  ناغ مِ رَ والفَ  ، مهُ ن ـَي ـْب ـَ اءِ ضَ ن أهوال القَ ف مِ قِ وْ وهي إراحة أهل المَ  ، بها صَّ تَ اخْ 
  )) . رشْ الحَ  لُ أهْ  عِ مْ الجَ  بأهلِ 
عَثَكَ ربَُّكَ  : (  هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٥٤/  ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي       عَسَى أن يَـبـْ

يامة القِ  مَ وْ ي ـَ كَ يمَ قِ نُ لِ  هِ بِ  كَ تُ رْ مَ هذا الذي أَ  لْ عَ أي اف ـْ : كثير  بنُ ا قال الحافظُ  ،)  مَقَامًا مَحْمُودًا 
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 قال أكثرُ  : جرير بنُ اقال .  الىعَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ م ت ـَهُ قُ الِ وخَ  ، مهُ لُّ كُ   يه الخلائقُ فِ  كَ دُ مَ حْ يَ  ، احمودً ا مَ امً قَ مَ 
م هُ بُّـ م رَ هُ ريحَ يُ لِ  ، اسِ للنَّ  ةِ اعَ فَ يامة للشَّ القِ  مَ وْ ي ـَ  دٌ مَّ حَ ومه مُ قُ الذي ي ـَ امُ قَ المَ  وَ ذلك هُ  :التأويل أهلِ 

ن هذه أي عَ ) ا هَ ن ـْعَ ( جهول يغة المَ صِ بِ )  لَ ئِ سُ وَ ( انتهى  . ذلك اليوم ةِ دَّ ن شِ يه مِ فِ  مْ ا هُ مَ  يمِ ظِ ن عَ مِ 
 ميرِ الضَّ  وتأنيثُ  ، فيه عُ فَ شْ الذي أَ  امُ قَ المَ  وَ هُ  حمودُ المَ  امُ قَ المَ  : أي)  ةُ اعَ فَ الشَّ  يَ هِ  : قال( ية الآ

  )) . يهي فِ تِ مَّ لأُ  عُ فَ الذي أشْ  امُ قَ المَ  وَ هُ  : " قال ، وفي رواية أحمد . رِ بَ لتأنيث الخَ 
مِن سَخَافَةِ عُقولِ مُجَسِّمَةِ الحَنابلةِ أنَّـهُم يتَركُون الحديثَ في صحيح البُخاري ، ويتَركُون      

الذي بَـيَّنَ أنَّ المَقَامَ المَحمودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ ،  الأحاديثَ الصحيحةَ ، ويتَركُون كَلامَ النبيِّ 
 وسُ لُ جُ  وَ هُ  حمودَ المَ  امَ قَ المَ  أنَّ  لىعَ  صُّ نُ ي ـَ) تابعي ( ويَـتَمَسَّكُون بأثَرٍ غَيْر صحيح مَرْوِي عَن مُجَاهِد 

  .جسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِهوهذا دليلٌ على أنَّ الحَنَابِلَةَ غَرقُِوا في التَّ !.اللَّه على العرش  معَ  النبيِّ 
وكَلامُ التابعيِّ .  وحتى لَوْ ثَـبَتَ الأثرُ عَن مُجَاهِد ، فهو باطلٌ ومَرفوضٌ ومَردودٌ بِقَوْلِ النبيِّ      

ةً مِن حُجَجِ الشَّرْعِ  ينَ يُـؤْخَذ مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولا ثالث لهما . ليَْسَ حُجَّ   .إنَّ الدِّ
  
  للَّهِ تعالى إثباتُ جَنْبـَيْن _٢

أن تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ وإن كُنتُ لَمِنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ١٢٤ ] ٥٦: الزُّمَر [  السَّاخِرين 

ع ندئذٍ لا ينَفَ وعِ .  اسِّرً حَ مُتَ  الِئَلا يأتيَ يَوم القيامة نادمً   وفِعْلاً الإسلامَ قـَوْلاً  قَ نِ تَ أن يَـعْ  ءِ رْ المَ على       
نيا،  هِ ا ضَيـَّعْتُ مِن حُقوق اللَّ لى مَ تي عَ امَ ا نَدَ يَ : ولَ نَـفْسٌ يَـوْمَ القِيامةلا تَـقُ لئَِ :ومعنى الآية.مدَ النَّ  في الدُّ

  .نينؤمِ والمُ  ةِ مُستهزئين بالقُرآنِ والسُّنَّ ال وإنْ كُنتُ لَمِنَ .تُ في الطاعاتقَصَّرْ وَ ي،اصِ عَ تُ في المَ فْ رَ وأسْ 
  .ريتي سُخْ  الَ فـَرَّطْتُ في حَ : كأنَّه قال 

ؤمنين ن المُ ، سَخِرَ مِ  اأيضً  ، بَلْ  طاعته مِ وعَدَ  هِ اللَّ  يَكْتَفِ بِعِصيانِ  مُ العاصي لَمْ رِ جْ وهذا المُ      
في  اومُفْسِدً  افاسدً  كانَ   فِ بفساده ، بَلْ تَ يَكْ  لَمْ .  والاستهزاءِ  للسُّخريةِ  ام مَوضوعً الطائعين ، وجَعَلَهُ 

  .لال إلى الضَّ  اون داعيً أن يَكُ  اأرادَ أيضً  ه ، بَلْ لالِ ضَ يَـرْضَ بِ  لَمْ وَ  ،ا آنٍ معً 

                                                 

لِّم كَ الْمُتَ  ةُ ايَ هِيَ كِنَ  ا حَسْرَتَى يَ  : عن السُّدي في قـَوْله ) : ((  ١٨/  ١١( في تفسير الطبري  ١٢٤
ا تَ لَ ي ـْا وَ يَ : ولقُ ت ـَف ـَ ،الِّم في الاستغاثة ألِفً كَ ولكنَّ العرب تحُوِّل الياءَ في كِناية اسم الْمُتَ . ا حَسْرتييَ :  أرُيدَ وإنما 

  . ))اد يا حَسْرَةً على العِبَ : اء ، وربما قِيل عَ الدُّ  ون ذلك على لَفْظِ ا ، فـَيُخْرجُِ مَ دَ ا نَ ويَ 
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نيا تابَ في الدُّ  يث يَـوَدُّ لَوْ أنَّهُ امة ، حَ دَ والنَّ  ةِ رَ سْ الحَ  مُ وْ ي ـَ وَ هُ _ ي اصِ للعَ  ةِ بَ سْ بالنِّ _  يامةِ القِ  يَـوْمُ و      
ةُ رَ سْ ع الحَ سَّرَ يَـوْمَ لا تنَفَ حَ ، وتَ الأوان اتِ وَ ف ـَ دَ عْ نَدِمَ ب ـَ دْ قَ لَ . اصالحً  ا، وكان مُؤمنً  تعالى هِ عَ إلى اللَّ جَ رَ وَ 

  .لِتَكثير عدد القائلين  س ، أوْ فُ لأنَّ القائلَ بَـعْضُ الأن نَـفْسٌ  وتنَكيرُ . ة بَ ولا التـَّوْ 
لأنَّ : تُ لْ ق ـُ ، ؟ لِمَ نُكِّرَتْ : تَ نْ قُـلْ فإَ) : (( ١١١٤/ ١( شَّاف مخشري في الكَ وقال الزَّ      
مَّا إ:  سيِّزة مِنَ الأنفُ مَ فْس مُتَ ن ـَ: وز أن يرُاد جُ فْس الكافر ، ويَ س ، وهي ن ـَرادَ بها بَـعْضُ الأنفُ المُ 

  .)) وز أن يرُاد التكثير جُ ويَ  .ر شديد ، أوْ بعذابٍ عظيم فْ في الكُ ) ومة خُصُ ( بلَِجَاج 
  .  أن تَـقُولَ نَـفْسٌ  :  قـَوْلهُ تعالى: ((  ) ١٩٢/  ٧(  زي في زاد المسيروْ الجَ  وقال ابنُ      
خَوْفَ :  اجوقال الزَّجَّ . فْسٌ ول ن ـَمِن أن تَـقُ  افْسٌ وحَذَرً ول ن ـَقُ باَدِروا قَبل أن ت ـَ:  المعنى:  مُبـَرِّدقال ال
 والتَّحَسُّرُ .  اا حَزَنَ ا ويَ تَ ا نَدَامَ يَ  : اتَ ا حَسْرَ عنى يَ ومَ . ل وْ تقولون فيها هذا القَ يروا إلى حال صِ أن تَ 

في طاعة  أحدها : مسة أقواليه خَ فِ  في جَنبِ اللَّهِ  : قـَوْلهُ تعالى ... . الاغتمام على ما فات 
، قاله هِ اللَّ  رِ في أمْ  والثالث. ، قاله سعيد بن جُبَير ه اللَّ  قِّ في حَ  والثاني. نسَ ، قاله الحَ  تعالى هِ اللَّ 
رُوِيَ عن  هِ ،في قُـرْبِ اللَّ  والخامس. اكرمة والضَّحَّ ، قاله عِكْ هِ اللَّ  في ذِكْرِ  والرابع. اججاهد والزَّجَّ مُ 

 : أي ، فُلان عيش في جَنْبِ فُلان يَ : القَ ي ـُ. هارِ وجِوَ  هِ اللَّ  جَنْب القُرْب، أي في قُـرْبِ ال :الفَرَّاء أنَّه قال
  .))ة نَّ الجَ  وَ هُ تعالى، وَ  هِ فـَرَّطْتُ في طلََبِ قُـرْبِ اللَّ  الى مَ عَ  :فعلى هذا يكون المعنى.هارِ ه وجِوَ بِ في قُـرْ 
 ى مَقْعَدَهُ كُلُّ أهلِ النارِ يَـرَ : ((   هُ قال رسول اللَّ : قال _ عنه  هُ رَضِيَ اللَّ _ يرة رَ وعن أبي هُ      

ى مَقْعَدَهُ مِنَ ةِ يَـرَ نَّ ، وكُلُّ أهلِ الجَ  ةٌ رَ سْ حَ  هِ عَلَيْ  ونُ هَدَاني ، فـَتَكُ  هَ لَوْ أنَّ اللَّ : ول قُ ي ـَ، ف ـَ ةِ نَّ مِنَ الجَ 
أن تَـقُولَ  : ((   هِ رسولُ اللَّ  لا، ثمَُّ تَ )) شُكْرٌ  هُ ون لَ هَدَاني ، فـَيَكُ  هَ لَوْلا أنَّ اللَّ : نار، فـَيَقول ال

  . ١٢٥ )) نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ 
ا لَهُ لَوْ آمنَ وعَمِلَ الصالحاتِ ،        كُلُّ واحدٍ مِن أهلِ النارِ يَـرَى مَقْعَدَه مِن الجَنَّةِ الذي كانَ مُعَدًّ

ا لَهُ لَوْ كَفَرَ ،  فـَتَكُون عليه حَسْرَةٌ ، وكُلُّ واحدٍ مِن أهلِ الجَنَّةِ يَـرَى مَقْعَدَه مِن النارِ الذي كانَ مُعَدًّ
وهذا الشُّكْرُ للَّهِ ليَْسَ على سَبيلِ التَّكليفِ ، لأنَّ الآخِرَةَ دَارُ . ي ، فـَيَكُون لَهُ شُكْرٌ وارتكبَ المَعَاصِ 

جَزَاء لا دَار عَمَلٍ ، وإنَّما على سبيل التـَّلَذُّذ ، أو المُراد ليَِزداد فـَرَحًا ورَضًا ، لأنَّ الرَّاضِي بالشَّيْء 
  .يَشْكُرُ مَن فـَعَلَ لَهُ ذلك 

ةِ  إخبارهُ : وفي الحَدِيثِ         .عَن بَـعْضِ الغَيْبِ ، وَهُوَ مِن عَلاماتِ النُّبـُوَّ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٢٩( برقم )  ٤٧٣/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٢٥
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ن لَ  ، ه للصالحاتلِ مَ ه وعَ نَّة نظير إيمانِ ق للجَ ستحِ ؤمنُ المُ فالمُ . الأشياءَ تعُرَف بأضدادها  إنَّ      
يها ، ويدُْرِك ة التي هُوَ فِ ة الإلهيَّ مَ النـِّعْ ندئذٍ يعَرف حَجْمَ عِ إلا إذا رأى النارَ ، فَ  ةِ نَّ يمةَ الجَ ف قِ رِ يَـعْ 
ه ، فقد  ا فاَتَ على مَ  انً ةً وحُزْ زداد حَسْرَ نَّةَ يَ ى الجَ رَ والكافرُ عندما ي ـَ. قدارَ النعيمَ الذي يعيش فيه مِ 

  .مَعَاصيه ه أضاعه بكُفره و ل اليد ، لكنَّ اوِ نَ ت ـَنَّة في مُ كان مَقْعَدُه مِن الجَ 
عَمَ       قَدْرَ السُّوءِ الذي عليه إذا بوُلِغَ في الإحسانِ إليَه ، فإنَّ مِن تَمامِ الإحسانِ أن يَشعُرَ  إنَّ المُنـْ

خَلَصَ مِنه ، وإنَّ الكافرَ إذا اشتدَّ بِه العَذابُ ، أُرِيَ مَقَامَ الفَوْزِ الذي فاَتَه ، ليَِتَضَاعَفَ حَسْرَةً ونَدَمًا 
  .على مَا فَاتَه مِنَ الخَيْرِ 

 لى أنَّ عَ  لُّ دُ يَ  رآنِ القُ  وظاهرُ ) : ((  ٢٥١و ٢٥٠/  ١( ة سَلَ ق المُرْ اعِ وَ القَيِّم في الصَّ  قال ابنُ      
 بٍ نْ ه في جَ كَ رْ ت ـَ ه أوْ لَ عْ فِ  لَ عَ ه جَ أنَّ  سَ يْ لَ  ، ا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ لى مَ ا حَسْرَتَى عَ يَ  :  ل القائلوْ ق ـَ
 ، واحد بٌ نْ إلا جَ  للَّهِ  سَ يْ لَ  هُ لى أنَّ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ  آنِ رْ القُ  في ظاهرِ  فأينَ  ، هوأبعاضِ  اللَّهِ  اتِ فَ ن صِ ون مِ كُ يَ 
ه ظاهرُ  لُّ دُ يَ  نَ ن أيْ مِ فَ  ، ةفَ صِ  وَ هُ  بٍ نْ ه على إثبات جَ ظاهرُ  لَّ دَ  آنَ رْ القُ  أنَّ  بْ هَ  ... . . قني به الشِّ عْ ي ـَ

  ، واحد قٌّ ه شِ على أنَّ  لُّ دُ ل هذا لا يَ ثْ إطلاق مِ  أنَّ  علومٌ ومَ  ،واحد قٌّ وشِ  واحدٌ  بٌ نْ ه جَ ه على أنَّ باطنُ  أوْ 
فعلى  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  إنْ فَ  ، افقاعدً  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  إنْ فَ  ، اقائمً  لِّ صَ  : " ينصَ ان بن حُ رَ مْ عِ لِ   يُّ بِ كما قال النَّ 

اد على رَ المُ  :يلقِ  إنْ فَ  ، ب واحدنْ ين إلا جَ صَ ان بن حُ رَ مْ عِ لِ  سَ يْ ه لَ على أنَّ  لُّ دُ وهذا لا يَ  " . بنْ جَ 
 لُّ دُ ولا يَ  ، هرُ ي ـْغَ  هُ عَ مَ  ونَ كُ ي أن يَ فِ نْ ا لا ي ـَدً رَ فْ مُ  بِ نْ ر الجَ كْ ذِ  أنَّ  مَ لِ د عُ قَ ف ـَ : انَ لْ ق ـُ ، كَ يْ ب ـَنْ ن جَ مِ  بٍ نْ جَ 

  )) . هٍ جْ وَ على ذلك بِ  اللفظِ  ظاهرُ 
فـَهُوَ يقَِيس الخالقَ  تشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ،وَ  القَيِّم غارق في التَّجسيمِ  ابنُ الخلفي  المُجَسِّمُ الحَنْبلي     

 صِفَة للَّهِ تعالى ، وأنَّ للَّهِ )  جَنبلا( العاجزِ الحادثِ ، وَهُوَ يثُبِت أنَّ  على المَخلوقِ  العظيمَ القديمَ 
وهذا   .جَنبٌ آخَر لَهُ  لا يَـنْفِي أنَّه ليَْسَ فهذا  جَنبًا واحدًا ، وأنَّه إذا لَمْ يَذكُرْ في كِتابه إلا جَنْبـَيْن،

بالمُفْرَد ، )  جَنب( ه تعالى ، فاللَّهُ ذكََرَ ، وتَحريفٌ للآيةِ القُرآنية ، وتَكذيبٌ لِكَلام اللَّ كُفْرٌ واضحٌ 
، وكَذِبٌ عليه سُبحانهَ  للَّهِ تعالى ، وهذا تَلاعُب بِصِفَات اللَّهِ العظيمِ  جَنْبـَيْنالقَيِّم يُـثْبِت وُجود  وابن
القَيِّم  ، وابنُ  السَّلَفِ والخَلَفِ معًاويُخَالِف تفسيرَ  ،صِفَة للَّهِ باطلٌ )  جَنب( كَمَا أنَّ اعتبارَ . لىوتعا

بُكَ ونَحْنُ نَـقُول للمُجَسِّم الحَنْبلي ابنِ القَيِّم إنَّ أُس. رَدَّ القُرآنَ بالقِيَاس  ، تاذك وشيخَ إسلامِك يُكَذِّ
  .وَسَوْفَ يَـرُدُّ عَلَيْكَ 

شهور مَ  مٌ الِ ف عَ عرَ ه لا يُ فإنَّ  ) : (( ٤١٦و ٤١٥/  ٤( يَّة في الجواب الصحيح مِ يْ ت ـَ ابنُ  قال     
 ، الإنسان بِ نْ جَ  ا نظيرَ بً نْ جَ  هِ وا للَّ تُ مين أثبَ سلِ ن طوائف المُ شهورة مِ ولا طائفة مَ  ، مينسلِ ند المُ عِ 
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. أن تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ  : هلِ وْ في ق ـَ آنِ رْ وهذا اللفظ جاء في القُ 
ن يه مِ اف إلَ ضَ د يُ قَ  لْ بَ  ، له ةً فَ صِ  هِ إلى اللَّ  افُ ضَ ون المُ كُ ستلزم أن يَ ا يَ د الإضافة مَ رَّ جَ في مُ  فـَلَيْسَ 

 ،" بَـيْت اللَّهِ  " : ه تعالىلِ وْ قَ كَ   ،قِ لْ الخَ  اقِ فَ له باتِّـ  ةٍ فَ صِ بِ  سَ يْ ا لَ فاتها القائمة بها مَ وصِ  المخلوقةِ  الأعيانِ 
مين وأئمتهم سلِ المُ  فِ لَ ند سَ عِ  ، ١٢٦" رُوح اللَّه " ، وكذلك   عِبَادُ اللَّهِ  و  ناَقَةَ اللَّهِ  و 
 ه ،اللَّ م لْ وعِ  ه،كلام اللَّ   : ثلمِ  ، يرهغَ ة لِ فَ صِ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، فة لهصِ  وَ ا هُ يه مَ إلَ  يفَ ضِ ولكن إذا أُ .مهورهموجُ 

ب نْ ا هو نظير جَ مَ  بِ نْ راد بالجَ المُ  سَ يْ ه لَ ن أنَّ يِّ ب ـَا ي ـُمَ  آنِ رْ وفي القُ .  ة لهفَ و ذلك كان صِ حْ ونَ  ه ،ويد اللَّ 
  ريطُ فْ والتـَّ  ، أن تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ  :  ه قالفإنَّ  ، الإنسان

لان أو فُ  نبِ في جَ  طَ رَّ د ف ـَلان قَ فُ  : إذا قال والإنسانُ .  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هفات اللَّ ن صِ مِ  ءٍ يْ في شَ  سَ يْ لَ 
في  طَ رَّ ه ف ـَه أنَّ ريد بِ ل يُ بَ  ، ذلك الشخص سِ فْ ن ن ـَمِ  ءٍ يْ في شَ  عَ قَ فريط وَ التَّ  ريد به أنَّ لا يُ  ، هجانبِ 

ريط في فْ التـَّ  ه أنَّ ون ظاهرُ كُ يَ  خلوق لاإلى المَ  يفَ ضِ فإذا كان هذا اللفظ إذا أُ  ، هقِّ هته وفي حَ جِ 
ه في ظاهرَ  أنَّ  نُّ ظَ يُ  فكيفَ  ، هقْ لاصِ يُ  مْ فريط لَ ذلك التَّ  لْ بَ  ، ل بأضلاعهصِ تَّ الإنسان المُ  نبِ جَ  سِ فْ ن ـَ
نب ى جَ مَّ سَ ويُ  ، هدَ حْ نتهاه وَ ه مُ راد بِ د يُ ه قَ بُ انِ وجَ  ءِ يْ الشَّ  بُ نْ وجَ .  هاتِ ريط كان في ذَ فْ أن التـَّ  هِ اللَّ  قِّ حَ 

  )) . ا بهذا الاعتباربً نْ الإنسان جَ 
والأستاذُ رَدَّ على التِّلميذِ ، . ابنُ تيميَّة بَـيَّنَ جَهْلَ ابنِ القَيِّم وضَلالَه وكَذِبهَ على اللَّهِ تعالى      

  ! .والمُجَسِّمُ رَدَّ على المُجَسِّم 
  
  إثباتُ سَاقـَيْن للَّهِ تعالى_ ٣

يَـفْضَح نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، ويَكشِف عَن جهله التام بالقواعد  والتَّجسيمِ  التَّشبيهِ إنَّ مَن دَخَلَ في      
 .الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية 

    ول في الصَّوَاعِق المُرسَلة قُ يث ي ـَ، حَ  الضَّال ابن القَيِّم المُجَسِّم الحَنْبَلي ومِن هؤلاء الجَهَلَةِ      
واحدة هي صِفَة ، فَمِن أينَ في  أنَّه سُبحانهَ أخبرَ أنَّه يَكشِف عن ساقٍ هَبْ ) : ((  ٢٤٥/  ١( 

كَشَفْتُ عَن عَيْنِي ، : ، وأنتَ لَوْ سَمِعْتَ قائلاً يَـقُول ظاهر الآية أنَّه لَيْسَ له إلا تلِك الصِّفَة الواحدة
لْ يُـفْهَم مِنْهُ أنَّه ليَْسَ له إلا ذلك الواحد أوْ يَدِي ، هَ ، أوْ قَدَمِي  ، وعَن سَاقِي ، وَأبْدَيْتُ عَن ركُْبَتِي

  )) .فقط ؟ 
                                                 

  " .رُوح اللَّه " ولا " بيت اللَّه : " لا توُجَد آيةٌ في القُرآن . أخطأ ابنُ تيميَّة ١٢٦
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على  ابن القَيِّم غارق في التَّجسيم والتَّشبيه والضَّلال ، فـَهُوَ يقَِيس الخالقَ العظيمَ القديمَ      
سَاقـَيْن ، وأنَّه إذا لَمْ صِفَة للَّهِ تعالى ، وأنَّ للَّهِ ) السَّاق ( ثِ ، وَهُوَ يثُبِت أنَّ ادِ العاجزِ الحَ  المَخلوقِ 

وهذا كُفْرٌ واضحٌ ، . يَذكُرْ في كِتابه إلا ساقًا واحدة ، فهذا لا يَـنْفِي أنَّه ليَْسَ لَهُ ساق أُخْرَى 
بالمُفْرَد ، وابن القَيِّم ) سَاق ( وتَحريفٌ للآيةِ القُرآنية ، وتَكذيبٌ لِكَلام اللَّه تعالى ، فاللَّهُ ذكََرَ 

. سَاقـَيْن للَّهِ تعالى ، وهذا تَلاعُب بِصِفَات اللَّهِ العظيمِ ، وكَذِبٌ عليه سُبحانهَ وتعالى  يُـثْبِت وُجود
رَدَّ  القَيِّم ، وابنُ  والخَلَفِ معًا السَّلَفِ  هِ باطلٌ ، ويُخَالِف تفسيرَ صِفَة للَّ ) سَاق ( كَمَا أنَّ اعتبارَ 
بُكَ  ونَحْنُ نَـقُول للمُجَسِّم. القُرآنَ بالقِيَاس    .الحَنْبلي ابنِ القَيِّم إنَّ أُستاذك وشيخَ إسلامِك يُكَذِّ

يَـوْمَ يُكْشَفُ  : قـَوْلهُ تعالى ) : ((  ٣٩٥و ٣٩٤/  ٦( يَّة في مَجموع الفَتَاوَى مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      
يَكشِف عَن الشِّدَّة في اد به الشِّدَّة ، أنَّ اللَّه ن ابن عَبَّاس وطائفة أنَّ المُرَ ، فَـرُوِيَ عَ  عَن سَاقٍ 

أنَّـهُم عَدُوُّهَا في الصِّفَات للحديث الذي رواه أبو سعيد في  ١٢٧ وعن أبي سعيد وطائفة. الآخِرة 
يَـوْمَ  : الصحيحَيْن ، ولا ريَْبَ أنَّ ظاهر القُرْآن لا يَدُلُّ على أنَّ هذه مِن الصِّفَات ، فإنَّه قال 

عَن سَاقِه ، فَمَعَ عَدَمِ : ثبات ، لَمْ يُضِفْهَا إلى اللَّه ، وَلَمْ يَـقُلْ نَكِرَة في الإ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 
  )) .التَّعريف بالإضافة لا يَظْهَر أنَّه مِن الصِّفَات إلا بدليل آخَر 

ي صِفَةً للَّهِ تعالى ، وهذا تَكذيبٌ لابنِ القَيِّم ولأبي سعيد الدارم) ساق ( رَفَضَ ابنُ تيميَّة اعتبار      
  .عِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغوية القواعدِ الشَّرْ ب وفَضْحٌ لهم ، وبَـيَانٌ لجهلهمولِمُجَسِّمَةِ الحنابلة ، 

بَهم يَّة مَحسوبٌ على هذه الطائفةمِ يْ ت ـَ وابنُ       ) ساق ( وقَد قاَل ابن تيميَّة إنَّ . الضَّالَّة ، ولكنَّه كَذَّ
هَا صِفَةً للَّه تعالى ، وقَد شَهِدَ شَاهِدٌ مِن نَكِرَة في الإثبات ، ولَمْ يُضِفْهَا  اللَّهُ إليَه ، فلا يمُكِن عَدُّ

  . أهْلِهَا

                                                 

، صَنَّفَ كتاباً في  ) ه ٢٨٠_  ه  ٢٠٠( ارمي الْمُجَسِّم الحنبليثمان بن سعيد الدَّ عُ  : أبو سعيد ١٢٧
لْمُحَدِّث أبي محمد وهو غَيرْ الإمام الحافظ ا ، )د على الجَهْمِيَّة الرَّ  (وكتاباً في )  الْمِرِّيسِيالرَّد على بِشْر ( 

فَاحْذَرْ مِن الخلط . صاحب سُنَن الدارمي ) ه  ٢٥٥_ ه  ١٨١( بن عبد الرحمن الدارمي عبد اللَّه 
صِفَةً ) ساق ( وطائفة مِن مجَُسِّمَة الحنابلة قد عَدُّوا وَوَفْقَ كلامِ ابن تيميَّة فإنَّ الدارمي الْمُجَسِّم . بيَنهما 
تيميَّة شخصيًّا كَذَّبَ  وهذا باطلٌ نقلاً وعقلاً ، ويخُالف كلامَ أئمة السَّلَف الصالح ، وابنُ . للَّه تعالى

اهِدٌ مِن أهْلِهَا ، والحَقُّ مَا الدارميَّ ومجَُسِّمَةَ الحنابلة،وَرَدَّ عليهم، مَعَ أنَّ ابن تيميَّة مجَُسِّم، ولكن شَهِدَ شَ 
  . شَهِدَتْ بِهِ الأعداء
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 يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ  : أنَّه سُئِلَ عَن قـَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ _ رضي اللَّهُ عنهما_ وعَن ابن عَبَّاس      
تـَغُوهُ في الشِّعْر، فإنَّهُ دِيوانُ العَرَبِ ، : (( قال ]. ٤٢: القَلَم[  إذا خَفِيَ عَلَيْكُم شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ فاَبْـ

، وقامت  اصْبِرْ عَناق ، إنَّهُ شَرٌّ باَق ، قَدْ سَنَّ قـَوْمُكَ ضَرْبَ الأعناق: أمَا سَمِعْتُم قـَوْلَ الشاعر 
ةٍ : (( قال ابن عباس ) . )الحَرْبُ بنِا عَن سَاق    . ١٢٨ ))هذا يَـوْمُ كَرْبٍ وشِدَّ

حَبْر الأمَُّة وترُجمان القُرآن ، وواحد مِن _ رضي اللَّهُ عنهما _ هذا تأويلٌ واضحٌ مِن ابن عَبَّاس      
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ أكبر عُلماء الصَّحَابة 

تَـهَيَّبَ كثيرٌ مِن الشُّيوخ الخَوْضَ : وقال الخَطَّابي ) : ((  ٤٢٨/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
إنَّ اللَّه يَكشِف عن قُدرته التي تَظهَر بها الشِّدَّة ،  : في معنى السَّاق ، ومعنى قَول ابن عباس 

  )) .كُلٌّ مِنهما حَسَن   وأسندَ البـَيْهقيُّ الأثرَ المذكور عن ابن عباس بِسَنَدَيْن ،
وقد يَكُونُ يُكْشَفُ عن ساقٍ لأنَّ : قالَ ابنُ سِيدَه ) : ((  ٦٣٨٦/ ١( وفي تاج العروس      

ةٌ شَمَّرَ لَهَا عَن سَاقـَيْه ، ثمَُّ قِيلَ للأمْرِ الشَّدِيدِ  :    سَاقٌ ، ومِنْهُ قـَوْلُ دُريَْد : الإنسانَ إذا دَهَمَتْهُ شِدَّ
رٌ جَاد ، وَلَمْ يرُِدْ خُرُوجَ السَّاقِ بِعَيْنِها : ، أَرادَ " الإزارِ خَارجٌِ نِصْفُ سَاقِهِ كَمِيشُ "    )) .أنَّه مُشَمِّ

يَـوْمَ  : وقد رَوَى عِكرمة عن ابن عَبَّاس ) : ((  ٣٤١/  ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
. ... . وَقَامَت الحَرْبُ بنَِا عَلى سَاق : ، وأنشدَ  يُكشَف عَن شِدَّة: ، قال  يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 

وأصلُ هذا أنَّ الرَّجُل إذا وَقَعَ في أمْرٍ عظيم يَحتاج إلى : قال ابنُ قُـتَيبة . وهذا قَول مُجاهد وقـَتَادة 
قـَوْل الفَرَّاء وأبي  مُعَاناته والجِدِّ فيه ، شَمَّرَ عَن سَاقِه ، فاَسْتُعِيرَت السَّاقُ في مَوْضِع الشِّدَّة ، هذا

وقَد أُضِيفَ هذا الأمر إلى اللَّه تعالى ، فـَرُوِيَ في الصَّحِيحَيْن مِن حديث أبي . عُبَيدة واللغويين 
أنَّه يَكْشِفُ عَن سَاقِه ، وهذا إضافة إليَه ، لأنَّ الكُلَّ له وفِعْلُه ، وقال  سعيد الخُدْريِّ عن النبيِّ 

أقُاَتلُِهُم وَلَوْ تلَِفَتْ سَاقِي ، _ رضي اللَّهُ عنه _ بها النـَّفْس ، ومِنه قـَوْل عليٍّ يُـرَاد : أبو عمر الزاهد 
وي في شرحه على صحيح وَ وقال النـَّ  .اهـ )) يَـتَجَلَّى لَهُم : المَعنى  نَـفْسِي ، فـَعَلَى هذا يَكُون: أي 
بفتحِ الياءِ وضَمِّها ، " يكشف " ضُبِطَ ) فيكشف عَن ساق: ( قـَوْلهُ ): ((٢٨و ٢٧/ ٣(مُسلِم

: وفَسَّرَ ابنُ عَبَّاس وجُمهورُ أهل اللغة وغريب الحديث السَّاقَ هُنا بالشِّدَّة ، أي . وهُما صَحِيحان 
ةِ الأمر،ولهذا يقولون قامت الحَرْبُ عَلى :يكشف عن شِدَّة وأَمْرٍ مَهُول،وهذا مَثَل تَضْربِهُ العَرَبُ لِشِدَّ

  )).الإنسان إذا وَقَعَ في أمْرٍ شَدِيدٍ شَمَّرَ سَاعِدَه ، وكَشَفَ عَن سَاقِه للاهتمام به  سَاقٍ ، وأصْلُه أنَّ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٤٥( برقم )  ٥٤٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٢٨
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  إثباتُ العَيْنِ صِفَة حقيقية للَّهِ تعالى_ ٤
  

إذا عَلِمْتَ : قال السُّهَيلي: ((  ناقلاً ومُقِرًّا ومُؤيِّدًا)  ٢٣٨/ ٢(قال ابنُ القَيِّم في بدائع الفوائد      
حَقِيقَةً لا مَجَازاً   وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  : هذا ، فَاعْلَمْ أنَّ العَيْنَ أُضِيفَتْ إلى الباري تَـعَالى كَقَوله 

  )) .كَمَا تَـوَهَّمَ أكثرُ الناس ، لأنَّـهَا صِفَة في مَعنى الرُّؤية والإدراك 
 :_ وبالتأكيد في حال كانَ ابن القَيِّم صادقاً في نَـقْلِه _ لنََا مَعَه وَقـَفَات هذا الكلامُ الخطيرُ      
وَلَوْ كانَ اللَّهُ . تعني أن العَيْن جارحة ، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الجَوَارحِ " حقيقةً لا مَجَازاً " عِبارة _ أ      

بًا من الأعضاء والجوارح لكانَ فقيرًا إليها ، ومُحتا جًا لها ، ولَصَارَ مُشَابِهًا لِمَخلوقاته العاجزة مُركَّ
سَةِ ،  الحادثة ، ومَن شَابهََ الحوادثَ فـَهُوَ حادثٌ مِثـْلُهَا ، واللَّهُ قديمٌ وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  وهو سُبحانهَ . وهو سُبحانهَ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْء ، وكُلُّ شَيْء بِحَاجَة إليَه 
  ] . ١١: الشُّورى [  السَّمِيعُ البَصِيرُ 

وهو مُخَالِفٌ . إنَّ العَيْنَ أُضِيفت إلى الباري حقيقةً لا مَجَازاً ، لا دليل عليه: قَـوْلُك _ ب      
 ! .؟ الباطلة لمنهج السَّلَفِ والخَلَفِ معًا ، فَمِن أينَ اخترعتَ هذه العِبارة

فِيه تشنيع على عُلماء المُسلِمين مِن السَّلَفِ " . لا مَجَازاً كما تَـوَهَّمَ أكثرُ الناس : "قَـوْلُك_ ج      
. ا بِمَعنى العِنَاية والرِّعَاية، وأوَّلُوهرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغويةوَفْقَ القواعد الشَّ  الآيةَ  والخَلَفِ الذين فَهِمُوا
 .س ، وقادة الناس في مجال العِلْمإنَّـهُم سَادَةُ الناس ، وفَوق النا. مِن الناس  وهؤلاء العُلماء لَيْسُوا

كلامٌ ساقطٌ فيه تَشبيه اللَّه بمخلوقاته ، " لأنَّها صِفَة في معنى الرؤية والإدراك : " قـَوْلُك _ د      
نًا لِكَي يَرى بها،ولا يَحتاج أُذُناً لِكَي يَسمع  بها، فـَهُوَ سُبحانهَ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيْء ، فاللَّهُ لا يَحتاج عَيـْ

. ومُنـَزَّهٌ عن الجوارح والأعضاء والحواس التي هِي مِن خَصائص المَخلوقات العاجزة الحادثة 
والإنسانُ العاجزُ لا يَـقْدِر على الرُّؤيةِ والإدراكِ بِدُون عَيْنٍ ، لأنَّه مَخلوق ناقص عاجز مُركَّب ، 

والخالقُ . أمَّا اللَّهُ فـَهُوَ الخالقُ العظيمُ المُنـَزَّهُ عَن النـَّقْصِ والحَاجَةِ . عضاء والجوارح ومُفْتَقِر إلى الأ
 ]. ١١: الشُّورى[  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  الكاملُ لا يُشبِه المَخلوقَ الناقص ، 

ي الآية على الحَقِيقَة لا المَجَاز ، وتَـقُوم بإثباتها كَمَا تَـتـَوَهَّم، ف" العَيْن" إذا كُنْتَ تعتقد أنَّ _ ه      
هَلْ للَّهِ أعْيُن كثيرة  ] .  ٣٧: هُود [  وَاصْنَعِ الفُلْكَ بأِعْيُنِنَا  : فَمَاذَا تَـقُول في قـَوْلِ اللَّهِ تعالى 

تَـعَالى اللَّهُ .  ]٣٩: طه [  عَلى عَيْني وَلتُِصْنَعَ  : كما في الآية ، أَمْ له عَيْن واحدة كما في الآية 
وَلَوْ ذَهَبْتَ تُـفَسِّر الآيَـتـَيْن عَلى ظاهرهما دُون أيِّ تأويل . عمَّا يقول الجاهلون والمُجَسِّمة عُلُوًّا كبيرًا 
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م والعجيبُ أنَّ مُجَسِّمَة الحنابلة يَـزْعُمُون أنَّـهُ . لألزمتَ القرآنَ الكريم بتناقض هو مِنْهُ بريء 
مُلتزمون بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَمَسِّكُون بمنهج السَّلَفِ الصالح ، ولا يَصِفُون اللَّهَ إلا بِمَا وَصَفَ به 

نًا حقيقةً لا مَجَازاً وهي صِفَة في مَعنى الرُّؤيةِ والإدراك ؟ ! . نَـفْسَه ، أيْنَ وَصَفَ اللَّهُ نَـفْسَه بأنَّ لَهُ عَيـْ
نًا حقيقةً لا مَجَازاً وهي  أيْنَ وَصَفَ النبيُّ . رآنيةً إن كُنتم صادقين اذكُروا لنا آيةً قُ  اللَّهَ بأنَّ لَهُ عَيـْ

  .، اذكُرُوا لنََا حديثاً نَـبَوِيًّا إن كُنتم صادقين ! صِفَة في مَعنى الرُّؤيةِ والإدراك ؟
،  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني  : يْنَ الفَرْقَ ب ـَ) : ((  ٢٤٤/  ٢( وقال ابنُ القَيِّم في بدائع الفوائد      

وَمِن فَوائد هذه المسألة أن نَسأل كيف وَرَدَت الآيةُ : قال .  وَاصْنَعِ الفُلْكَ بأِعْيُنِنَا  : وقـَوْلِه 
 :لا بدَُّ أن نسأل عن المَعنى الذي لأجله قال تعالى: الجواب . والآية الثانية بالباء) على ( الأُولَى بـ 
  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْني بحرف على، وقال تعالى :  تَجْرِي بأِعْيُنِنَا  ]و ] ١٤: القَمَر ،  ِوَاصْنَع  

إنَّ الفرق أنَّ الآية الأُولَى وَرَدَتْ في . بحرف الباء ، ومَا الفرقُ ؟ ]  ٣٧: هُود [  الفُلْكَ بأِعْيُنِنَا 
وْنَ ويُصْنـَعُون سِرًّا ، إظهار أمْرٍ كانَ خَفِيًّا وإبداء مَا كا ن مَكتومًا ، فإنَّ الأطفال إذْ ذَاك كانوا يُـغَذَّ

فـَلَمَّا أرادَ أن يَصْنَع مُوسَى عليه السلام ويُـغَذَّى ويُـرَبَّى على حال أمن وظهور لا تَحْت خَوْف 
ءَ ، والاستعلاءُ في اللفظ تنبيهًا على المَعنى ، لأنَّـهَا تُـعْطِي الاستعلا) على ( واستسرار ، دَخَلَتْ 

وَذِكْرُ العَيْنِ . وَلتُِصْنَعَ عَلى أمْنٍ لا تَحْت خَوْف : ظهُُور وإبداء ، فكأنَّه يَـقُول سُبحانهَ وتعالى 
نِهَا مَعنى الرِّعَاية والكَلاءَة  وَاصْنَعِ  ، ] ١٤: القَمَر[  تَجْرِي بأِعْيُنِنَا  : وأمَّا قـَوْلهُ تعالى . لتَِضَمُّ

، فإنَّه إنَّما يرُيد برعايةٍ مِنَّا وحِفْظٍ ، ولا يرُيد إبداءَ شَيْء ولا إظهارهَ ]  ٣٧: هُود [  بأِعْيُنِنَا  الفُلْكَ 
مَ ) عَلى ( بَـعْد كَتْم ، فـَلَمْ يَحْتَجْ في الكلام إلى معنى   )) .هذا كَلامُه . بِخِلاف مَا تَـقَدَّ

 قَيِّم ، وهُمَا شَيْخَا الإسلامِ عِند الطائفة السلفية الوهابيةهذا تأويلٌ واضحٌ مِن ابن تيميَّة وابن ال     
هذه الطائفةُ الضَّالةُ باتِّـهَام ابن تيميَّة وابن القَيِّم بأنَّـهُما مِن الجَهْمِيَّة  مالمُجَسِّمَة ، فلماذا لا تَـقُو 
للَّه تعالى ، وأنَّـهُمَا يُحَرِّفاَن صِفَاتِ اللَّهِ تعالى ، وأنَّـهُمَا " صِفَةَ العَيْنِ " والمُعَطِّلَة ، حَيث أنكَرَا 

مَان العقلَ على النَّصِّ ، أَمْ أنَّ هذه  التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا لهم يُـقَدِّ
  .وكُرْهًا لهم وكَذِباً عَلَيهِم ؟ 

  
  فـَنَاء النار_ ٥

مَة كتاب رَفْع الأستار لإبطال أدلة القائلين بِفَنَاءِ النارِ ، تأليف الأمير       قال الألباني في مُقَدِّ
عَاني رحَِمَه اللَّهُ تعالى رَدَّ _ يَـعْني هذه الرِّسَالة _ لأنَّ مُؤلِّفها ) : ((  ٧ص ( الصَّنعاني  الإمام الصَّنـْ
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لَهما إلى القَول بِفَنَاءِ النار ، بأسلوب عِلمي فِيها على شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ا بن القَيِّم مَيـْ
كما قال هو نَـفْسُه رحَِمَهُ " ولا مُتابعَة أشعريَّة ولا مُعتزلِية . غَيْر عَصَبِيَّة مَذهبية مِن" رصين دقيق، 

عشرين سنة بإيجاز في  وقد كُنْتُ تَـعَرَّضْتُ لِرَدِّ قـَوْلِهما هذا منذ أكثر مِن. اللَّهُ تعالى في آخِرها 
بِمُناسبة تخريجي فيه بعض )  ٧٥_  ٧١ص ( في المجلد الثاني مِنه ) سلسلة الأحاديث الضعيفة(

الأحاديث المرفوعة والآثار المَوقوفة التي احْتَجَّا ببعضها على مَا ذَهَبَا إليَه مِن القَوْلِ بِفَنَاءِ النار، 
وأنَّ لابن القَيِّم قـَوْلاً آخَر ، وهو أنَّ النار لا تَـفْنَى أبدًا ، وأنَّ لابن  وبَـيـَّنْتُ هُناك وَهَاءَهَا وضَعْفَها ،

تيميَّة قاعدة في الرَّد على مَن قال بِفَنَاءِ الجَنَّةِ والنارِ ، وكُنْتُ تَـوَهَّمْتُ يومئذ أنَّه يلتقي فيها معَ ابن 
بـَيِّن بِما نقله عن ابن القَيِّم أنَّ الرَّد المُشار إليه إنَّما القَيِّم في قـَوْلِه الآخَر ، فإذا بالمُؤلِّف الصَّنعاني ي ـُ

، وأنَّه هُوَ نَـفْسُه   ! يَـعْني الرَّدَّ على مَن قالَ بِفَنَاءِ الجَنَّةِ فـَقَط مِن الجَهْمِيَّة دُون مَن قال بِفَنَاءِ النار 
بَلْ وأنَّ أهلها يَدْخُلون بَـعْد ذلك جَنَّات  يَـقُول بِفَنَائِها ، وَليَْسَ هذا فـَقَط ،_ أعْنِي ابن تيميَّة _ 

، وذلك واضح كُلَّ الوُضوح في الفُصُول الثلاثة التي عَقَدَهَا ابنُ القَيِّم ! تَجْري مِن تَحتها الأنهار 
  ) )) . ٢٢٨_  ١٦٧/  ٢) ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (لهذه المسألة الخطيرة في كتابه 

  .وهي تَكذِيبٌ للقُرآنِ الكريم . وهذه مِن أسوأ العقائدِ الكُفْريَِّةِ عِند ابن تيميَّة وابن القَيِّم معًا      
، وأمَّا الطريق الخامس : (( ... طبعة دار الكُتُب العِلمية _ قال ابنُ القَيِّمِ في حادي الأرواح و      

ة والنار مَخلوقتان ، لا تَـفْنـَيَان أبدًا ، فلا ريَْبَ أنَّ القَوْلَ وهو أنَّ في عقائد أهل السُّنَّة أنَّ الجَنَّ 
بِفَنَائهما قـَوْل أهل البِدعَ مِن الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزلَِة ، وهذا القَوْلُ لَمْ يَـقُلْه أحدٌ مِن الصَّحَابة ولا التابعين 

، فـَقَد أوْجَدْناَ لكم مَن قال بِه مِن الصَّحَابةَ ، ولا أحد مِن أئمة المُسْلِمِين ، وأمَّا فـَنَاءُ النارِ وَحْدَها 
وتَـفْريقهم بَـيْن الجَنَّة والنار ، فكيفَ يَكُون القول بِه مِن أقوال أهل البِدعَِ معَ أنَّه لا يُـعْرَف عن أحدٍ 

مَن لا خِبرة له بِمَقالات  مِن أهل البِدعَ التـَّفْريق بَـيْن الدَّاريَْن ، فـَقَوْلُكُم أنَّه مِن أقوال أهل البِدعَِ كلامُ 
 )) .بني آدم وآرائهم واختلافهم 

، ويَـنْسُب إلى بَـعْضِهم القَوْلَ بِفَنَاءِ النار، _ رضي اللَّهُ عنهم _ ابنُ القَيِّمِ يَكذِب على الصَّحَابة      
وَوَفْقَ كلامِ . قَطْعِيَّة الدَّلالة وهذه عقيدةٌ كُفْريَِّةٌ مُخْرجَِةٌ مِن الإسلامِ ، لأنَّها تُكَذِّب القُرآنَ في آياتٍ 

، " فـَنَاء النار " ابنِ القَيِّم ، فإنَّ بَـعْضَ الصَّحَابة يُكَذِّب القُرآنَ الكريمَ ، ويعَتنق العقيدةَ الكُفْريَِّة 
 . ! وعلى هذا ، يَكُون بعضُ الصَّحَابة كُفَّاراً

مِن الجَهْمِيَّة ، وَأَخَذَ استقرارَ مَعبودِه عَلى العَرْشِ " فـَنَاء النار " وابنُ تَـيْمِيَّة أَخَذَ العقيدةَ الكُفْريَِّة      
 ! .أنَّه مُلتزم بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ومُتَّبع للسَّلَفِ الصالح _ كَذِباً وزُوراً _ مِن الكَرَّامِيَّة ، ثمَُّ يَـزْعُم 
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ثَـنَا عبدُ اللَّه : وقال العُقَيلي (( ) :  ٣٣٤/  ٢( وقال الحافظ ابن حَجَر في لِسان المِيزان       حَدَّ
لا يَـنْبَغي أن يرُوَى عَنه ، حَكَوْا عَنه أنَّه : ابن أحمد ، سألتُ أبي عن أبي مُطِيع البـَلْخِي ، فقال 

 )) .الجَنَّةُ والنارُ خُلِقَتَا فَسَتـَفْنـَيَان ، وهذا كلامُ جَهْم : يَـقُول 
هُوَ رأَيُ الجَهْم بن صَفْوَان ، فـَهُوَ سَلَفُ مَن يَـقُول بِفَنَاءِ النار ، وهذا يدلُّ إنَّ القَوْلَ بِفَنَاءِ النارِ     

 .على أنَّ ابن تيميَّة جَهْمِي، وأنَّ سَلَفَه الفاسد هُم الجَهْمِيَّة ، ولا علاقة لابنِ تيميَّة بالسَّلَفِ الصالح 
ة المُجَسِّمَة يَكذِبوُن على الأشاعرةِ ، ويَصِفُونهم والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ عُلماءَ السلفية الوهابي     

بأنَّـهُم جَهْمِيَّة ، في حِينَ أنَّ شَيْخَ إسلامِهِم وإمامَهم المَعْصَوم ابن تيميَّة هُوَ الجَهْمِيُّ ، ويأخذ 
ولكنْ يَجِب أن يَسْتـُرُوا . انْسَلَّتْ رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَ : وكما قِيل . عقائدَه الكُفْريَِّة مِن الكَرَّامِيَّةِ والجَهْمِيَّةِ 

 .على فضيحةِ ابن تيميَّة صَنَمِهِم المَعبودِ ، لأنَّه إذا سَقَطَ ، سَقَطَ دِينُ السَّلفيةِ الوَهَّابية المُجَسِّمَة 
فإَنَّ الجَهْمِيَّة أتباع جَهْم بن صَفْوَان ) : ((  ٧ص ( وقال محمود السُّبْكي في إتحاف الكائنات      

الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكرَ الاستطاعاتِ كُلَّهَا ، وَزَعَمَ أنَّ الجَنَّةَ والنارَ 
  )) .تبَِيدَان وتَـفْنـَيَان 

وَالجَنَّةُ والنَّارُ (( : في مَتْنِ العقيدةِ الطَّحَاويةِ الذي أجْمَعَت عليه الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ سَلَفًا وخَلَفًا      
 )) .خلوقتان ، لا تَـفْنـَيَان أبدًا ، ولا تبَِيدَان مَ 

يَكفُر ( باب مِن الإجماع في الاعتقادات ) : ((  ١٩٣ص (وقال ابنُ حَزْم في مراتب الإجماع      
، وأنَّ النارَ حَق ، وأنَّها دار عذاب أبدًا ، لا تَـفْنَى ، ولا يَـفْنَى أهْلُها أبَدًا ... ، ) مَن خَالَفَه بإجماع 

  )) .بلا نِهاية ، وأنَّـهَا أُعِدَّتْ لِكُلِّ كافرٍ مُخَالِفٍ لِدِينِ الإسلامِ 
قـَوْلُ جَمْعٍ إنَّ النار تَـفْنَى ، فَإنَّ اللَّهَ تعالى ) : ((  ٣٩/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ  : لى جَعَلَ لها أَمَدًا تَـنْتهي إليَه ، ثمَُّ يَـزُول عَذابهُا ، لِقَوْلِه تعا
: قال هؤلاء]. ٢٣: النَّبَأ [  لابثِِينَ فِيهَا أحْقَاباً  ،  ] ١٠٧: هُود [  وَالأرْضُ إلا مَا شَاءَ ربَُّكَ 

دون فيها ، وَليَْسَ في القُرآن دَلالة على بَـقَاء النار وعدم فـَنَائها ، إنَّما الذي فيه أنَّ الكُفَّار خال
رُ خارجين مِنها ، وأنَّـهُم لا يُـفَتَّر عَنهُم العذاب ، وأنَّـهُم لا يَمُوتون فِيها ، وأنَّ عَذَابَـهُم فِيها  وأنَّـهُم غَيـْ

وهذا لا نِزاع فِيه بَـيْن الصَّحَابةِ والتابعين ، إنَّما النـِّزَاع في أمْرٍ آخَر ، وهو . مُقِيم ، وأنَّه غَرَامٌ لازم 
ار أبديَّة أوْ مِمَّا كُتِبَ عليه الفَنَاء ، وأمَّا كَوْنُ الكُفَّار لا يَخْرُجُون مِنها ، ولا يَدخُلون الجَنَّةَ ، أنَّ الن

وقَد نَـقَلَ ابنُ تَـيْمِيَّة القَوْلَ بِفَنَائها عن ابن عُمَر وابن عمرو . فـَلَمْ يَختلف فيه أحد مِن أهل السُّنَّة 
باس وأنس والحَسَن البَصْري وحَمَّاد بن سَلَمَة وغَيْرهم ، رَوَى عَبْدُ وابن مسعود وأبي سعيد وابن ع
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لَوْ لبَِثَ أهلُ النارِ في النارِ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لكانَ لَهُم : " ابن حُمَيد بإسناد رجاله ثقِات عَن عُمَر 
عَلى جَهَنَّمَ يَـوْمٌ تُصْفَقُ فِيهِ  ليََأتيَِنَّ : " وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص " . يَـوْمٌ يَخْرُجُون فيه 

رُه عن أبي هُرَيرة وغَيْرهِ " . أبوابهُا ليَْسَ فِيها أحد  وقَد نَصَرَ هذا القولَ ابنُ . وحكاه البـَغَوي وغَيـْ
وقَد . القَيِّم كَشَيخه ابن تيميَّة ، وهو مذهب متروك وقَول مهجور ، لا يُصَار إليه ولا يُـعَوَّل عَلَيه 

لك كُلَّه الجُمهور ، وأجابوا عن الآيات المذكورة بنَِحْوِ عِشرين وَجْهًا، وعَمَّا نقُِلَ عَن أولئك أوَّلَ ذ
الصَّحْب بأنَّ مَعناه ليَْسَ فِيها أحد مِن عُصَاة المؤمنين ، أمَّا مواضع الكفار فهي مُمتلِئة مِنهُم ، لا 

قال قـَوْمٌ إنَّ : وقد قال الإمام الرازي . يات كثيرة يَخرُجون مِنها أبدًا ، كما ذكََرَه اللَّهُ تعالى في آ
، وبأنَّ مَعصية الظُّلْم مُتناهِية،  لابثِِينَ فِيهَا أحْقَاباً  : عذاب اللَّه مُنقطع وله نِهاية ، واستدلوا بآية 

لا يَـقْتَضِي أنَّ لَهُ نِهَاية ، لأنَّ  أحْقَاباً  : فالعِقَابُ عَلَيها بما لا يَـتـَنَاهَى ظلُْمٌ ، والجوابُ أنَّ قـَوْلَه 
وَام  ولا ظلُْمَ في ذلك ، لأنَّ الكافر كان عازمًا عَلى الكُفْرِ مَا دامَ . العَرَبَ يُـعَبـِّرُون بِهِ وَبنَِحْوِه عَن الدَّ

  )) .لا جَزَاءً وِفاَقاً حَيًّا ، فـَعُوقِبَ دائمًا ، فـَهُوَ لَمْ يُـعَاقَبْ بالدائم إلا على دائم ، فـَلَمْ يَكُن عَذابهُ إ
  .الجَنَّة والنار : والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ هُناك أشياء لا تَـفْنَى ، مِنهَا      

  مِن الخَلْقِ والباقُونَ في حَيِّزِ العَدَم        ثمانيةٌ     حُكْمُ    البقاءِ    يَـعُمُّهَا       
  وَعَجْبٌ وأرواحٌ كَذَا اللَّوْحُ  والقَلَم       جَنَّةٌ      هي  العَرْشُ  والكُرْسِيُّ  نارٌ  وَ             

  
  إنكارُ المَجَاز_ ٦

فَصْل في كَسْر الطاغوت الثالث ، : (( ) ٢/  ٢( الصَّوَاعِق المُرسَلة قال ابنُ القَيِّم في مُخْتَصَر      
 )) .، وَهُوَ طاَغوتُ المَجَازِ الذي وَضَعَتْهُ الجَهْمِيَّةُ لتَِعطيلِ حَقائقِ الأسماءِ والصِّفَاتِ 

) الصَّوَاعق المُرسَلة على الجَهْمِيَّةِ والمُعَطِّلَةِ ( سَمَّى ابنُ القَيِّم المَجَازَ طاَغُوتاً معَ أنَّ اسم كتابه      
نُ تيميَّة واب. وهذا يدلُّ على ضَلالِ ابنِ القَيِّمِ وجَهْلِه وتناقضِه وتقليدِه الأعمى لابنِ تيميَّة ! . مَجَاز 

 .وابنُ القَيِّم مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان غارقان في عَقيدةِ التَّجسيمِ الكُفْريَِّةِ 
وابنُ القَيِّم مُتناقِض ، لأنَّه . وابنُ القَيِّمِ تلَميذٌ صَغِيرٌ وتابعٌ مِسكين ومُجَرَّد ذَنَب لابنِ تَـيْمِيَّة      

الفوائد المُشَوِّق إلى " أمثلة ، وكذلك في لغَُة العرب ، في كِتابه أثبتَ المَجَازَ في القُرآنِ ، وجاءَ له ب
 . ١٦_  ١٠، ص " علوم القُرآن وعِلم البيان 

الكُفْريَِّة عِند ابن تيميَّة وابن القَيِّم ، ويَـهْدِمها ، " إنكار المَجَاز " والألبانيُّ يَطْعَن في عقيدة      
 .ويُـثْبِت المَجَازَ 
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قـَرَائِنُ المَجَازِ المُوجِبَةُ للعُدُول إلَيه عَن ) : ((  ٢١ص ( نيُّ في مُخْتَصَر العُلُوِّ قال الألبا     
بـَلْنَا فِيهَا  : العقلية ، كَقَوْلِه تعالى : الحَقيقة ثلاث       وَاسْألِ القَرْيةََ التي كُنَّا فِيهَا وَالعِيرَ التي أقـْ

] .  ٢٤: الإسراء [  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ  : هُ ومِنْ . أهْلَهُمَا : ، أي]  ٨٢: يوُسُف [ 
مُرَّ مَن يَـبْنِي ، لأنَّ مِثـْلَه : ، أي ]  ٣٦: غَافِر [  ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا  الفَوْقِيَّة ، مِثْل : الثانية 

رُ ]  ٣٥: النُّور [  مَثَلُ نوُرهِِ  نَحْو : الثالثة . مِمَّا يُـعْرَف أنَّه لا يَـبْنِي  ، فإنَّها دليل على أنَّ اللَّهَ غَيـْ
عْوَةِ الباطلة تَجَرُّدُهَا عَن أحدِ هذه القرائن : قال أهلُ العِلْم . النُّورِ  إيثار الحَقِّ : ( انظر . وأمَارةَُ الدَّ

مة المُرْتَضَى اليَمَاني )  ١٦٧_  ١٦٦ص ) ( على الخَلْقِ    )) .للعَلاَّ
  
  ونِسْبَةُ الجُلوسِ والقُعُودِ والطَّوَافِ للَّهِ تعالى الحَدِيثالكَذِب في _ ٧
  

 رَ كَ ذَ وَ : (( ) ٥٥ص ( طبعة دار الكتب العلمية / القَيِّم في اجتماع الجيوش الإسلامية  قال ابنُ      
 هَ اللَّ  إنَّ  : "قال عن النبيِّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ ب عن أبي هُ يِّ سَ ر عن ابن المُ مَ عْ زاق عن مَ الرَّ  عبدُ 

لى  عَ  سَ لَ نيا جَ الدُّ  اءِ مَ إلى سَ  لَ زَ فإذا ن ـَ ، يٌّ سِ رْ كُ   اءٍ مَ سَ  لِّ في كُ  هُ لَ وَ  ، نياالدُّ  اءِ مَ ل إلى سَ زِ نْ ي ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
 ، له رُ فأغفِ ستغفرني ن ذا الذي يَ مَ  ، ومٍ لُ ولا ظَ  يمٍ دِ عَ  رَ ي ـْض غَ رِ قْ ن ذا الذي ي ـُمَ  : يقول مَّ ثُ  ، هِ يِّ سِ رْ كُ 
 هرواه أبو عبد اللَّ  ،"هيِّ سِ رْ على كُ  سَ لَ جَ فَ  ح ارتفعَ بْ ند الصُّ فإذا كان عِ  ،عليه وب فأتوبُ تُ ن ذا الذي ي ـَمَ 

ل سعيد سَ رْ مُ  _ تعالى هُ رحمه اللَّ  _ قال الشافعيُّ  . وصولاً  ومَ لاً سَ رْ عن سعيد مُ  يَ وِ ورُ  . في مسنده
  )) . نسَ ندنا حَ عِ 

، لأنَّ الجُلُوسَ على الكُرْسِيِّ مِن صِفَاتِ الحوادثِ وخَصائصِ  هذا كَذِبٌ على النبيِّ      
وإقحامُ سعيد بن المُسَيِّب . ووُجُودُ كُرْسِي في كُلِّ سماء أُكذوبة . واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن ذلك . الأجسام 

والمُجَسِّمُ الحَنبلي الضَّال ابن القَيِّم يُحاول . ما والإمام الشافعي في هذا السِّيَاقِ خِيَانةٌَ وكَذِبٌ عليه
ينيةِ بالكَذِبِ على النبيِّ   نشر عقائد التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، والحُصُول على الشَّرْعِيَّةِ الدِّ

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ وأئمة السلفِ الصالح 
سند وفي مُ : (( مُستدلاًّ غير مُنكِر  ) ٥٥/  ١( في اجتماع الجيوش الإسلاميَّة  ميِّ القَ  ابنُ  وقال     
 : وفيه ، ارفوعً وله مَ طُ عنهما قصة الشفاعة الحديث بِ  هُ م أحمد من حديث ابن عباس رضي اللَّ الإما

 _ عنه هُ رضي اللَّ  _ وعن أنس بن مالك . اسريره جالسً  ه أوْ يِّ سِ رْ فأجده على كُ  لَّ جَ وَ  زَّ ي عَ بِّ فآتي رَ " 
ان اعَ رَ صْ مِ  ةِ نَّ وللجِ  ، ةِ نَّ الجَ  بابَ  يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتيَ  : " قال هِ اللَّ  ا رسولُ نَ ث ـَدَّ حَ  : قال
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ا هَ حَ تَ ي أنظر إلى أصابع أنس حين ف ـَفكأنِّ  : دبَ عْ قال مَ  ،"  مسمائة عامينهما خَ ا بَ مسيرة مَ  بٍ هَ ن ذَ مِ 
ا على ي فأجده قاعدً بِّ على رَ  دخلُ أف، ن لي ؤذْ يُ ح ف ـَتِ فْ ت ـَسْ أفَ  ، مسمائة عامينهما خَ ا بَ سيرة مَ مَ  : يقول

  )) . ة لهنَّ ائي في كتاب السُّ سَ رواه خشيش بن أصرم النَّ  ، اله ساجدً  رُّ أخِ فَ  ، زالعِ  يِّ سِ رْ كُ 
 ،"جالسًا " وقَد زادَ ابنُ القَيِّم لفظة .  المُجَسِّمُ الحَنبلي الضَّال ابن القَيِّم يَكذِب على النبيِّ      

ي مُسند أحمد ، ك الحديث في ا فيمود لهجُ ا في الحديث ، ولا وُ مَ سَّهُ يسه ، ودَ ن كِ مِ " قاعدًا " و 
  .يثُبت عقائد التجسيم والتشبيه ، وينَشُرها بيَن الناس 

فاتِ الحوادثِ وخصائصِ الأجسامِ ، واللَّهُ واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الجُلوسِ والقُعودِ ، لأنَّهما مِن صِ      
سَةِ  .ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء ، لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُهُ شَيْء    .وصِفَاتهُ قَدِيمَةٌ قِدَمَ ذَاتهِ المُقَدَّ

في  وفُ طُ يَ  كَ بُّ رَ  فأصبحَ  : كما قال النبيُّ ) : ((  ١٠٢ص ( وقال ابنُ القَيِّم في كتابه الرُّوح      
  )) . هشِ رْ هذا وهو فوق سماواته على عَ  ، لادُ عليه البِ  تْ لَ خَ  دْ قَ وَ  ، الأرضِ 

كما أنَّ نِسبة الطَّوَافِ للَّهِ تعالى لَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ .  ابنُ القَيِّم يَكذِب على النبيِّ      
دَه هو الذي اكتشفها ، وجَعَلَهَا صِفَةً للَّهِ تعالى ، ولا أقوالِ السلفِ ولا الخَلَفِ ، لكنَّ ابن القَيِّم وَحْ 

.   وهذا كُفْرٌ صريح ! . فاللَّهُ فـَوْقَ سَمَاواته على عَرْشِه ، لكنَّه يَـنْزِل إلى الأرض ، لِيَطُوفَ فيها 
  ) .مَهُم التَّجسيم كبيرهم الذي عَلَّ ( وابنُ القَيِّمِ مُجَسِّمٌ حَنبلي ضَال ، وتابعٌ ذليل لِشَيْخِه ابن تيميَّة 

  
  فيه العَسْقَلاني الحافظ ابن حَجَر الإمام قـَوْلُ _ ٨

: عن ابن القَيِّم ) ٤٠١/  ٣(  ابنُ حَجَر في الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الحافظُ  قالَ      
وغَلَبَ عَلَيه حُبُّ ابنِ تَـيْمِيَّة ، حتى كانَ لا يَخرُج عن شَيْء مِن أقواله ، بَلْ ينَتصر له في جميع  ((

ذلك ، وهو الذي هَذَّبَ كُتُبَه ، ونَشَرَ عِلْمَه ، وكانَ له حَظ عِند الأمُراء المِصريين ، واعْتُقِلَ معَ ابنِ 
به على جَمَل مَضروباً بالدِّرَّة ، فلمَّا ماتَ أفُْرِجَ عنه ، وامْتُحِنَ تيميَّة بالقلعة ، بعد أن أُهِينَ ، وطِيفَ 

قال الذهبي في . مَرَّةً أُخْرَى بسبب فـَتَاوى ابنِ تيميَّة ، وكانَ ينَال مِن عُلماء عَصْرهِ ، وينَالون مِنه 
ةً لإنكاره شَد الرَّحْل لزيارة قبر الخليل ، ثمَُّ تَ : ص تَ المُخْ  رَ للأشغال ، ونشر العِلْم ،حُبِسَ مُدَّ  صَدَّ
  )) .مُعْجَب برأيه ، جريء على الأمُور  هولكنَّ 
 وكُلُّ تصانيفه مرغوب فيها بيَن الطوائف ، وهو طويل النـَّفَس،) : (( ٣٠٢/ ٣(ابن حجر وقال      

ا ، ومُعْظَمها مِن كلامِ شَيْخِه ، يتَصرَّف _ ن تيميَّة اب_  فِيما يتَعانى الإيضاحَ جُهْدَه ، فـَيُسْهِب جِدًّ
  )) .، ولهُ في ذلك مَلَكَة قَوِيَّة ، ولا يَزال يدَُنْدِن حَول مُفرداته ، وينَصُرها ، ويَحْتَجُّ لها  في ذلك
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  الحافظ الذهبي فيه الإمام قـَوْل_ ٩
أُوذِيَ لإنكاره وَ ،وقَد حُبِسَ مُدَّةً : (( عن ابن القَيِّم)٢٦٩ص (الذهبي في المُعْجَم المُخْتَصقال      

  .))جريء على الأمُور، ولكنَّه مُعْجَب برأيه ، ... ،_ النبيِّ إبراهيم _ شَد الرَّحْل إلى قبر الخليل 
  الحِصْنِي فيه التَّقِي قَول الإمام_ ١٠
ن مَّ ة مِ يَّ مِ يْ ت ـَ بنُ ا وكانَ ) : ((  ١٢٣و ١٢٢ ص( ي في دفع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ نِ قال الحِصْ      

 يلِ لِ الخَ  رِ بْ قَ ح بِ رِّ صَ ويُ  ، لاةر فيه الصَّ صَ قْ لا ت ـُ ، بور الأنبياء حرامال إلى قُ حَ الرِّ  دَّ شَ  بأنَّ  يَ تِ فْ عتقد وي ـُيَ 
عتقاد وكان على هذا الا . لَ قِ تُ اعْ فَ  ، عتقاله على ذلكار بصْ ن مِ وجاء بريدي مِ ،   النبيِّ  رِ بْ وق ـَ

 ة سافرَ يَّ زِ وْ م الجَ يِّ ق ـَ بنَ ا أنَّ  قَ فَ اتَّـ فَ  ، ركوينيي وإسماعيل بن كثير الشَّ عِ رَ ة الزُّ يَّ زِ وْ م الجَ يِّ بن ق ـَاتلميذه 
 رَ كَ د أن ذَ عْ ه ب ـَظِ عْ وقال في أثناء وَ  ، ظَ عَ وَ وَ  ، مِ رَ ر في الحَ بَ نْ لى مِ قى عَ رَ وَ ، س الشريف دْ إلى القُ 

 ، ظعْ له مجلس وَ  لَ مِ وعُ  ، جاء إلى نابلس مَّ ثُ  ، ور الخليلأنا راجع ولا أزُ ا هو  : وقال ، سألةَ المَ 
 اهُ مَ حَ فَ  ، هلَ ت ـْوأرادوا ق ـَ ، يه الناسُ إلَ  فقامَ  ،  النبيِّ  رَ ب ـْور ق ـَزُ فلا ي ـَ : ها حتى قالنِ يْ عَ سألة بِ المَ  رَ كَ ذَ وَ 
ه بَ لَ طَ فَ  ، هنْ مِ  عَ قَ ا وَ مَ  ورةَ ون صُ فُ رِ عْ ي ـَ ، نابلس إلى دمشق وأهلُ  سِ دْ القُ  أهلُ  بَ تَ وكَ  ، نابلس يلاو  نهمُ مِ 

 ، بلينْ م الحَ لِ سْ ين بن مُ إلى الصالحية إلى القاضي شمس الدِّ  دَ عِ وصَ  ، دَ دَّ رَ ت ـَف ـَ ، القاضي المالكي
... .  . ةتيميَّ  بنِ ا لِ لأجْ  هُ رْ زِّ عَ ي ـُ مْ لَ وَ  ، همَ دَ  نَ قَ حَ وَ  ، هبإسلامِ  مَ كَ حَ وَ  ، هتَ ب ـَوْ ت ـَ لَ بِ قَ ف ـَ ، يهدَ لى يَ عَ  وأسلمَ 

 فقامتْ  ، فأنكرَ  ، س الشريف وفي نابلسدْ يه بما قاله في القُ لَ عَ  عِيَ وادُّ ، ةيَّ زِ وْ م الجَ يِّ ق ـَ بنُ ا رَ ضِ حْ أُ  ثمَُّ 
م الأربعاء وْ ا كان ي ـَولمَّ  ،ن جْ في السِّ  يدَ عِ أُ  مَّ ثُ  ، لٍ مَ على جَ  لَ مِ وحُ  ، بَ دِّ أُ فَ  ، ة بما قالهنَ يـِّ يه الب ـَلَ عَ 
ابه وَ فما كان جَ  ، هقِ نُ عُ  بَ رْ وأرادوا ضَ  ، ين المالكيإلى مجلس شمس الدِّ  ةزيوْ م الجَ يِّ ق ـَ بنُ ا رَ ضِ حْ أُ 

 ، سِ بْ ى الحَ إل يدَ عِ أُ فَ  ، بتيوْ بول ت ـَوقَ  ، وبإسلامي ، يمِ دَ  نِ قْ حَ بِ  مَ كَ نبلي حَ القاضي الحَ  نَّ إإلا أن قال 
 ، اارً مَ حِ  بَ ركِ وأُ  ، ةرَّ بالدِّ  بَ رِ وضُ  ، وعذر ، رَ ضِ حْ أُ فَ  ، بما قاله رَ بِ خْ أُ فَ  ، الحنبلي رَ ضِ حْ إلى أن أُ 

  )) . اعهبَ هذا في أت ـْ لْ زَ ي ـَ مْ ولَ  ، سِ بْ وه إلى الحَ دُّ رَ وَ  ، به في البلد والصالحيةِ  يفَ وطِ 
  قيل في الرَّد على ابنِ زَفِيلمِن كِتاب السَّيْف الصَّ مُقْتَطَفَات _ ١١
، بدأ النقصُ الأربعين سِنَّ الكمال عادةً نَّ حتى إذا قاربَ سِ : (( عن ابن تيميَّة )  ٦و ٥ص (      
ر فيه ، فبدأ يَسير على طريق الكَرَّامِيَّةِ والحَشْوِيَّةِ ، ويُحْيي بِدعةَ القَوْلِ بالجِهَةِ والمكانِ يَظهَ 

والأجزاءِ للَّه ، وقِيام الحوادثِ مِن الصَّوْتِ وغَيْرهِ بذاته تعالى ، وأخذَ يُشيع أنَّ القَول بذلك هُوَ 
ينُ والتَّوحيدُ ، وأنَّ ذلك مَذهب أحمد بن حنبل ، وأنَّ مَن خالفَ ذلك هُوَ الإ سلامُ والإيمانُ والدِّ

ينِ ، مُنابِذ للإسلام والمُسلِمين    )) .مُعَطِّل مُلْحِد عَدُو للدِّ
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، لمَنقولِ لقد بَـرَعَ في الاحتيالِ لنشر آرائه المُخالِفة للمَعقولِ وا: (( عن ابنِ تيميَّة )  ٧ص (      
وبَـرَزَ في نَصْرِ بِدعَِ الكَرَّامِيَّةِ ، وإحياء مَا اندرسَ مِن شُبههم وشُبَه غَيْرهم ، وتَرى ذلك في مِنهاجه 
الذي يَـرُدُّ به على الروافض ، وفي الحقيقةِ لقد خالفَ فيه مِنهاجَ السُّنَّةِ ، فأثبتَ بأنَّه لا أوَّل 

، في وتَراه  معَ ذلك ذلك هو مَذهب الصحابة والتابعين، أنللحوادث ، وأنَّه لا ابتداء لها ، و 
أو القلم أو ينَقل خِلافَ الصحابة والتابعين في أوَّلِ مَخلوقٍ ، هل هو العرش تناقض واضح،

  )) .، وفي صفحة واحدة دُون خالجة من الخجل !! ؟الماء
الحنابلة فلا تَشُك أنَّه هو فإنْ جاءكَ خِلاف بين الأشاعرة و : (( عن ابن تيميَّة )  ٧ص (      

  )) .وأتـْبَاعُه فقط 
ا مَ  هُ نْ مِ  رَ دَ بَ  اإذ العاميَّ  نَّ أشير إلى ن يُ مَ  ةِ نَّ السُّ  أهلِ  يقِ قِّ حَ ن مُ ومِ ) : ((  ١٢ص ( قال الكَوثري      

ها عن وِ حْ ونَ  ةِ هَ الجِ ن مِ  نزيهُ لتَّ و الُ عْ يث ي ـَحَ  ، سامحهيُ أن  هِ اللَّ  لِ ضْ ن فَ مِ  ىرجَ يُ  شبيهَ ه التَّ م ظاهرُ وهِ يُ 
 هُ نْ مِ  رَ دَ صَ ه ، وَ اتِ فَ صِ وَ  هِ اللَّ  اتِ في ذَ  فَ وألَّ  ، همِ عْ على زَ  رايةَ والدِّ  وايةَ ين الرِّ بَ  عَ مَ ن جَ ا مَ وأمَّ  .ه داركمَ 
ى  ضَ تَ قْ م على إلزامه مُ هُ ات ـُمَ لِ كَ   أطبقتْ  لْ بَ  ، هلَ ث ـْر مِ عذِ ن يَ ة مَ نَّ لماء أهل السُّ ن عُ يْ د ب ـَوجَ فلا يُ  ، هذا لُ ثْ مِ 

  .)) ر ناظ لِّ كُ قوطهما لِ هور سُ ظُ لِ  مطةِ رْ والقَّ  شبيهِ ن التَّ مِ  يْءإلى شَ  لِ يْ في المَ  ذرٌ عُ  مٍ الِ عَ لِ  سَ يْ كلامه ، ولَ 
القرن السابع بدمشق  رفي أواخ غَ بَ إلى أن ن ـَ: (( عن ابنِ تَـيْمِيَّة)  ١٤و ١٣ص ( قال الكَوثري      

 ، والنقلِ  ن العقلِ يْ ب ـَ ا بالجمعِ رً اهِ ظَ تَ مُ  ، اءفَ خَ ة السُّ يَّ وِ شْ إلى مذهب هؤلاء الحَ  عوةِ للدَّ  دَ رَّ جَ تَ  يانرَّ حَ 
ل قْ ل الناهض والنـَّ قْ ا العَ اشَ حَ ل ، وَ لَ ده في مواطن الزَّ رشِ بدون أستاذ يُ  ، بتُ ن الكُ ه مِ مِ هْ ب ف ـَسَ على حَ 

ل قْ والنقل ن ـَ ، صابئ لَ قْ عَ  لُ قْ إلا إذا كان العَ  ، فاءِ خَ السُّ  خريفِ اع عن تَ فَ ا في الدِّ رَ اف ـَضَ تَ يح أن ي ـَحِ الصَّ 
 معَ  هُ ولَ  يْء ،راية في شَ والدِّ  وايةِ ل للجمع بين الرِّ ن التأهُّ يسوا مِ اس لَ نَ لاته أُ بَ عْ زَ خُ بِ  م انخدعَ ، وكَ  يبصَ 
ثيرها ا لا يُ نً ت ـَفِ ا هَ لَّ دها كُ جِ ه يَ اتَ يَ حَ  سَ رَ ن دَ ومَ . ط عليه غبَ ف في يوم القيامة لا يُ قِ وْ طائه هؤلاء مَ لَ خُ 

ت ثبِ هان صحيح معقول يُ رْ ب ـُ نقول أوْ ص صريح مَ د نَ وجَ ى يُ ينه ، وأنَّ صاب في دِ ر مُ يْ حاظ بعقله غَ 
سان ه كان له لِ ل أنَّ جُ ا في الرَّ مَ  لُّ وكُ ... .  ، ه ؟بحانَ سُ  هِ ها للَّ وَ حْ ونَ  انَ كَ والمَ  لَ قَ والثِّـ  ةَ كَ رَ والحَ  ةَ هَ الجِ 
ن  ا مِ دًّ ب كثيرة جِ تُ كُ   اتِ حَ فَ صَ  ستاذ رشيدون أُ دُ ه بِ سِ فْ ن ـَبِ  بَ لَّ دة ، ق ـَيِّ ، وحافطة جَ ال يَّ م سَ لَ ق ، وق ـَلْ طَ 
ول على بلاد الشرق ، غُ ن استيلاء المَ ت بها بواسطة الجوافل مِ كانت دمشق امتلأ  يل التحَ ب النِّ تُ كُ 

 ةً وَ دْ ون قُ كُ تَ  ه إلى أنسُ فْ ن ـَ تْ حَ مَ ، حتى طَ  والهواجسِ  ن الوساوسِ ب مِ تُ لك الكُ ن تِ بما فهمه مِ  فاغترَّ 
ة عار مَ صْ وَ  وَ ا هُ مَّ ين مِ مِ الَ ن العَ مِ  ه به أحدٌ فُ ي ـَ مْ ما لَ ن بِ يْ يلَ بِ في القَ  اهَ فَ ف ـَ ،ةيَّ لِ مَ العَ  حكامِ والأ دِ قَ ت ـَعْ في المُ 

ل بْ ء ق ـَدْ وا في إطرائه بادئ بَ لُ جَّ عَ اس كانوا ت ـَنَ ه أُ لِ وْ ن حَ مِ  فانفضَّ  ، ر الناطرينظَ روق في نَ ارة مُ وأمَ 
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إلا  معه قَ بْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، ب التاريختُ نة في كُ وَّ دَ ه المُ نِ تَ ب فِ اقُ عَ واحد على ت ـَ ا إثرَ ا عنه واحدً وْ لَّ خَ وتَ  ، تجريبه
ه دَّ ضِ  اا واحدً بً م إلْ هُ لُّ ه صاروا كُ رِ صْ اء عَ مَ لَ عُ  أنَّ  نَّ ن ظَ ومَ  .ة دَ لِّ قَ المُ  ةِ لَ هَ ن جَ مِ  وِ شْ أهل مذهبه في الحَ 

اعة شَ غ بَ بلَ رين ، بعد أن درس مَ خَ هام الآل اتِّ بْ ه ق ـَه وإدراكَ لَ قْ عَ  مْ هِ تَّ يَ لْ ف ـَ ، ند أنفسهمن عِ ا مِ دً سَ حَ 
 ،نجْ ن إلى سِ جْ ن سِ ل مِ نقَ استتابة ، ويُ  إثرَ  ستتاب استتابةً يُ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  وَ هُ وَ  ،والعملِ  ه في الاعتقادِ اذِّ وَ شَ 

  )) .ه اؤُ وَ وأهْ  وَ هُ  رَ بِ قُ ف ـَ ، سجونمَ  وَ هُ وَ  لَ مِ ا عَ إلى أن أفضى إلى مَ 
 هاذِّ وَ سايره في شَ يُ  مِ يِّ القَ  المعروف بابنِ  يعرَ يل الزُّ فِ زَ  وكان ابنُ ) : ((  ١٤ص ( وقال الكَوثري      
تظاهر كان يَ   ، وإنْ  والباطلِ  قِّ ا أعمى في الحَ ده فيها تقليدً لِّ قَ ا ، وي ـُتً يْ ا ومَ يًّ ها حَ لِّ كُ _يَـعْني ابن تيميَّة _ 

ا على دوته دائبً قُ  شغيبتَ نه لِ مِ  رديدِ وى تَ ع سِ نَ طَ صْ مُ ه الن استدلالُ كُ م يَ لكن لَ  ، الاستدلالبمظهر 
يًا. ه خِ يْ شَ  اذِّ وَ إذاعة شَ  نفق وتَ  يَ نطلتَ ، لِ اذوَ لك الشَّ ستاذه في تِ ة أُ جَ هْ ؤلفاته تلطيف لَ في غالب مُ  مُتـَوَخِّ
ه رَ مُ ية حتى أفنى عُ خزِ لك الأهواء المُ ن تِ ال عَ ضَ ة والنِّ عَ ادَ خَ ه التلبيس والمُ لُّ ه كُ اء ، وعملُ فَ عَ على الضُّ 

بكلام لا  ، ناد لِّ كُ ب بِ خطُ واد ، ويَ  لِّ ر في كُ ثِ رْ ث ـَاه ي ـُرَ ت ـَ. ي انرَّ فردات الشيخ الحَ ول مُ ندنة حَ الدَّ ب
أهل  راءلآ دِ رْ السَّ  كان كثيرَ   نْ ن المعقول ، وإن له حظ مِ كُ م يَ ل له عند أهل التحصيل ، ولَ صِّ حَ مُ 

 نوه مِ زْ وعَ  ، تهيَّ ونِ ر ، ونُ صُّ بَ تَ له بِ ) فاء العليل شِ (  ن طالعَ مَ غ تهافته واضطرابه لِ بلَ ر مَ ظهَ ويَ . ر النظ
اس نَ أُ لى يهما عَ يث أثنى فِ حَ  ، يثَ د الحدنقُ ولا يَ  ، الجَ م بالرِّ لْ ن له عِ مَّ ن مِ كُ م يَ ه لَ الدلائل على أنَّ 

في  ه الذهبيُّ رَ كَ د ذَ وقَ . ه بحانَ سُ  هِ فات اللَّ غير صحيحة على صِ ر يهما بأخبافِ  ، واستدلَّ  ىكَ لْ هَ 
اد دَ يوطي في عِ د ولا السُّ هْ ولا ابن ف ـَ يينسَ الحُ  لهُ  مْ جِ رْ ت ـَي ـُ مْ ة ، ولَ رَ ب ـْيه عِ ما فِ ص بِ تَ خْ م المُ جَ عْ المُ 
ن أبحاثه عجاب مِ ع الإقِ وْ مَ ن القارئ بِ ع مِ قَ ا ي ـَاظ ، ومَ فَّ ات الحُ قَ ب ـَيولهم على طَ اظ في ذُ فَّ الحُ 

  ، بالحديث مِ لْ هل العِ مة لأيِّ ب ق ـَتُ ن كُ نده مِ ا عِ مَّ ل مأخوذ مِ زَ ت ـَخْ مُ فَ  ، رهيْ عاد وغَ الحديثية في زاد المَ 
ه م وإحكامِ زْ حَ  ى ابنِ لَّ حَ ولولا مُ  ، وهحْ ونَ ) بي لَ ب الحَ طْ للقُ  يِّ نِ ر عبد الغَ يَ شرح سِ  يِّ نِ د الهَ رِ وْ كالمَ ( 
. نيعِ قِّ وَ م المُ ويلاته في أعلاهْ غالطاته وت ـَن مُ مِ  نَ كَّ مَ ا تَ مَ لَ  ، رمهيد ابن عبد البَ ة وتَ بَ يْ شَ  يف ابن أبنَّ صَ ومُ 
نها ستبين مِ تَ  ، والعملِ  في الاعتقادِ  ازٍ خَ ده على مَ عْ وب ـَ _ابنِ تيميَّة _  هخِ يْ شَ  معَ  رَ زِّ عُ وَ  يبَ تِ تُ اسْ  وكَم

عمله هذا في  اءَ زَ جَ  ىقَ لْ ي ـَسَ وَ  ، يخه الزائغشَ ا لِ تقليدً  ، غِ يْ وف الزَّ نُ على صُ  يِّ ضِ ن المُ يه مِ لَ عَ  يوِ طَ نْ ا ي ـَمَ 
  )) .ا نيذلك في الدُّ  بعضَ  كما لَقِيَ _ نابةِ والإ وبةِ بالتَّ  لهُ  مَ تِ ن خُ كُ يَ  مْ لَ  إنْ  _ رةخِ الآ

فضل ل له جُ جاء في أواخر المائة السابعة رَ  مَّ ثُ : (( عن ابن تيميَّة  ) ٢٤و ٢٣( وقال السُّبْكِي      
 ، د لتقرير مذهبهرِّ جَ تَ ور مُ سُ جَ  وَ هُ وَ  ، وهو على مذهبهم ، ديههْ ا ي ـَشيخً  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ  ، لاعذكاء واطِّ 

ى ، وأنَّ اللَّهَ ه وتعالبحانَ سُ  بِّ الحوادث بذات الرَّ  فقال بقيام ، مهازِ تَ لْ ارته ي ـَسَ جَ بِ فَ  ،ا بعيدةورً مُ د أُ جِ ويَ 
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 عقائدَ  شَ وَّ شَ ، وَ  اصَ العَ  قَّ شَ وَ  ، ىضَ يما مَ ال فِ حَ مُ بِ  سَ يْ ل لَ سُ لْ سَ التَّ  وأنَّ  ، فاعلاً  ا زالَ ه مَ بحانَ سُ 
 إنَّ  : ى وقالدَّ عَ ى ت ـَتَّ م الكلام حَ لْ ه على العقائد في عِ رُ رَ ضَ  رْ صِ تَ قْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، ينهمى بَ رَ وأغْ  ، مينسلِ المُ 
لاق امرأته طَ بِ  فَ لَ ن حَ مَ  وإنَّ  ، عقَ لاق الثلاث لا ي ـَالطَّ  ، وقال إنَّ  عصيةمَ   فر لزيارة النبيِّ السَّ 

السُّلطانُ ، ومُنِعَ  هسَ بَ حَ فَ  ، الطويلَ  سَ بْ ه الحَ سِ بْ على حَ  لماءُ العُ  قَ فَ واتَّـ . ق لايه طَ لَ ع عَ قَ لا ي ـَ ثَ نَ حَ وَ 
ن مَ ن أصحابه مِ  ثَ دَ حَ  ثمَُّ . بْسِ في الحَ  اتَ وم ،اةٍ وَ دَ بِ  يه أحدٌ ل إلَ دخِ وأن يُ س ، الحَبْ  فيمِن الكِتابة 

 ، بذلك رُ رَ الضَّ  مَّ عَ ف ـَ جَهْرًا ، كتمهويَ  ، ارًّ ذلك إلى الناس سِ  يقِ لْ وي ـُ ، هم مسائلَ لِّ عَ وي ـُ ، هيع عقائدَ شِ يُ 
ها ر ناظمُ ذكُ يَ  ،_ نوُنيَِّة ابنِ القَيِّم _  تيْ ة آلاف ب ـَتَّ و سِ حْ في هذا الزمان على قصيدة نَ  ى وقفتُ تَّ حَ 

 هذه القصيدةَ  ، فوجدتُ  عقائده عقائد أهل الحديث م بجهله أنَّ عُ زْ وي ـَ ، هرِ يْ غَ  ه وعقائدَ فيها عقائدَ 
تقرير للعقائد  يوه ا ، فكيفَ قًّ حَ  كانَ   وْ يه لَ فِ  رِ ظَ ن النَّ عَ  لماءُ ى العُ هَ ن ـَ يم الكلام الذلْ ا في عِ تصنيفً 
  )) . وى طائفتهاه وسِ وَ ن سِ مَ  لِّ كُ   يرِ فِ كْ ام على تَ وَ ل العَ مْ وهي حَ  ، وزيادة على ذلك ،هابِ  حٌ وْ وب ـَ،الباطلة

هو كِتاب تأليف الإمام تَقِيِّ " السَّيْف الصَّقِيل في الرَّد على ابن زَفِيل  "والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ      
ينِ السُّبْكِي ، رَدَّ بِهِ على قَصيدةٍ نوُنيَِّةٍ تُسَمَّى  ابنِ القَيِّمِ  الحَنْبلي للمُجَسِّم" الكافية الشَّافِيَّة " الدِّ

مة مُحَمَّد . ابنِ تَـيْمِيَّة  الحَنْبلي لميذ المُجَسِّمِ تِ  وقَد قامَ بتحقيق هذا الكِتاب والتَّعليق عليه العَلاَّ
  " .ن نوُنيَِّةِ ابنِ القَيِّم م مِ يِّ خَ بديد الظلام المُ تَ " زاهد الكَوْثَري تخت عُنوان 

مة الزَّبيدي في إتحاف السَّادة  وقاَل      : طبعة مؤسسة التاريخ العربي )  ١٠٦/  ٢( ين المُتَّقِ العَلاَّ
بَحِ كُتُبِه : قال التَّقِيُّ السُّبْكي  (( ، ولمَّا وَقَفَ عَلَيه الشَّيْخُ _ يعني ابن تَـيْمِيَّة _ وكِتابُ العَرْشِ مِن أقـْ

  )) .أبو حَيَّان مَا زالَ يَـلْعَنُه حَتَّى مَات ، بَـعْدَ أن كانَ يُـعَظِّمُه 
 ٧٤ص ، " السَّيْف الصَّقِيل في الرَّد على ابن زَفِيل " وهذه العِبارةُ نَـقَلَهَا الزَّبيدي مِن كِتاب      
وهذا يدلُّ على أنَّ الزَّبيدي اطَّلَعَ على كِتاب السَّيف . اث ، طبعة المكتبة الأزهرية للتـُّرَ  ٧٥و

  .الصَّقيل ، للإمام السُّبْكِي 
  
  

*  
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  رصْ نابلة خوارج العَ ة الحَ مَ سِّ جَ ابية مُ هَّ السلفية الوَ شكلات  مُ :  سادسًا
  
  ةيَّ فِ لَ ة السَّ عَ د بِدْ قْ ن ـَ_  ١

الفَرْقَ الأسَاسِيَّ بَـيْنَ دِينِ الإسلامِ ودِينِ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ المُجَسِّمَةِ الخَوَارجِِ هو أنَّ دِينِ إنَّ      
يَّة مِ يْ ابنُ ت ـَ اءَ بِهِ جَ ة فَ يَّ ابِ هَّ ةِ الوَ يَّ فِ لَ تعالى ، أمَّا دِينُ السَّ  مِن عِند اللَّهِ  الإسلامِ جاءَ بِه النبيُّ مُحَمَّد 

  .مِن عِند الكَرَّامِيَّةِ 
وأتـْبَاعُ الطائفةِ السلفية الوهابية يَـعْبُدُون ابنَ تيميَّة ، ويُـقَدِّسُونه ، ويَستشهدون بأقوالِه كَمَصْدَرٍ      

للتَّشريعِ كالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ويُـغَالُون فيه،ويُـعَظِّمُونه، ويعَتقدون فِيه العِصْمَةَ ، ويُسَمُّونه شَيْخَ الإسلامِ 
، لأنَّـهُم يَـعْلَمُون أنَّ دِينِ السلفيةِ الوهابية قائم على ابنِ تيميَّة ،  ١٢٩والأوْحَدَ  الحَصْرِيَّ والوَحِيدَ 

،ويَـتـَفَرَّق الأتـْبَاع،ويَضِيع المُؤمنون به . وإذا سَقَطَ هذا الصَّنَمُ المَعبودُ ، فَسَوْفَ يَسْقُط دِينُهم الوَهْمِيُّ
ينَ القائم على شخصية عَالِمٍ واحدٍ ، وهذا دليلٌ واضحٌ على بطُلانِ دِينِ السلفيةِ الوَ  هَّابية ، لأنَّ الدِّ

رًا في العِلْمِ ، هُوَ دِينٌ وَهْمِي غَيْر حقيقي  هَجٌ مُتك. مَهْمَا كانَ ذكيًّا ومُتَبَحِّ ينُ الحقيقيُّ مَنـْ امل ، والدِّ
  .مٍ عاشَ قبل مئات السِّنين وليَْسَ تقديسَ كلامِ عَالِ 

ولكن لَدَيه عقائد كُفْريَِّة كثيرة ثابتة في كُتُبِه التي انتشرت بأموال  ، شهيرٌ  الِمٌ ة عَ نَّ ابن تيميَّ إ     
، وأفكارهُ مُتناقضة ، ومَا _ رضي اللَّهُ عنهم _ وَهُوَ مَعروفٌ بالكَذِبِ على السَّلَفِ الصالح . النـِّفْطِ 

جْمِ الاضطرابِ في عقيدة ابن تيميَّة وهذا يَدُلُّ على حَ . يثُبته في مَوْضِعٍ ينَقُضه في مَوْضِعٍ آخَر 
ةِ التَّشويشِ  ، كِلاهُما مِن الخلف  مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان، ميِّ القَ  ة وابنُ تيميَّ  وابنُ . في عقله الفاسدة ، وحِدَّ

 يْفَ كَ : والسُّؤالُ المُحْرِجُ في هذا السِّيَاقِ . ولا ينَتميان إلى السلفِ الصالح المَشهود لهم بالخَيْريَِّةِ 
" شيخ الإسلام " أليَْسَ المَفروضَ أن يَكُون .  !مِن الخلف ؟ه إسلامِ  خُ يْ شَ ا وَ يًّ فِ لَ ون الشخصُ سَ كُ يَ 

 الوهابية السلفيةُ و يها، لَ ي عَ ضِ قْ ي ـَسَ  ابيةهَّ الوَ  هذا التناقض في داخل السلفية !.؟ الصالح مِن السلف
  .ذرة انهيارها في داخلها وي على بِ طَ نْ ت ـَ

                                                 

ن كان ، مَ  اإنسان كائنً  ها على أيِّ ، ولا يَصِحُّ إطلاقُ لةً وتفصيلاً مرفوضة جمُ " شيخ الإسلام" عبارة  ١٢٩
دُ ه السَّيِّ لأنَّ ،له خَ يْ ، فالإسلام لا شَ اد الإسلام تمامً ضِ  بِدْعَةبارة ، فهذه العِ  ها على النبيِّ إطلاقُ وز ولا يجَُ 

هُم خَدَمٌ _ عليهم الصلاة والسلام _  وحتى الأنبياءُ . م خاضعون لههُ لُّ على الناس والحاكم عليهم، وكُ 
 .تاجهم لا يحَ  وَ هُ تاجونه ، وَ م الذين يحَ والإسلامُ سَيِّدُهم ، وهُ .منهُ عَ  امً غْ بإرادēم ورَ  وخاضعون له للإسلامِ 
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 لفيةَ الخَ كشفتُ سريع ، و و ة بشكل مُوجَز ابن تيميَّ  المُجَسِّمِ الحَنبلي نهجيةَ مَ  لقد حَلَّلْتُ      
،  بهذا الشكل الفاضح انحرفَ  وكيفَ  للعقائدِ الفاسدةِ السَّامَّةِ ،ثِّه يها في ب ـَستند إلَ كرية التي يَ الفِ 

ين دَثِ حْ اء والمُ مَ دَ ن القُ لماء كثيرين مِ لأنَّ عُ ولَمْ أكُن مَعْنِيًّا بالرَّد عليه بشكل تفصيلي تَخَصُّصِي ، 
 الفاسدةِ وضَلالاته المَكشوفة عقائدِ ابن تيميَّة د علىفي الرَّ  ومُجَلَّدَات ضخمة كثيرة  ابً تُ وا كُ فُ ألَّ 

مواقع الإنترنت ،  ، وعلىوجودة في الأسواق مَ  بُ تُ وهذه الكُ  . ة والبراهينِ العقليةيَّ عِ رْ بالأدلة الشَّ 
 وَلَن. ل القارئ بسهولة اوَ نَ ت ـَفي مُ  ة صارتْ على ابن تيميَّ  ذَ آخِ المَ  ا ، إنَّ وأيضً . ومعروفة للباحثين 

حاضرِ ، بأيَّة الذينَ رَدُّوا على ابنِ تيميَّة في الماضي وال ماءلَ العُ  لِّ ن كُ مِ  ا وإخلاصًامً عِلْ  أكثرَ  ونَ أكُ 
 التي النَّجْدِيَّة الإرهابية ةيَّ مِ ة التـَّيْ لَ مْ هذه الحَ  دِّ د قاموا بعمل جليل في صَ هُم قَ وَ  حالٍ مِن الأحوال،

  .تَـهْدِف إلى زلَزلةِ عَقائدِ الناس 
الخوارج ، ة مَ سِّ جَ مُ الابية هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ شيخ إسلام الطائفة السَّ  هُوَ  ةال ابن تيميَّ الضَّ  مَ سِّ جَ المُ إنَّ      
 القاعدةِ  تنظيمَ  تْ عَ ن ـَصَ  وقَد ، يًّاطِ خابراتيًّا ونفِْ دعومة مُ فجيرية مَ التَّ  كفيريةالطائفة الإرهابية التَّ  وهذه

 اللَّهِ  شبيهِ وتَ  اتِ افَ رَ والخُ  بِ والتَّجسيمِ ذِ على الكَ  قائمٌ  هالكةهذه الطائفة ال ينُ دِ وَ .  داعش وتنظيمَ 
 اب، وابن باز،هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ومُ ،ميِّ ، وابن القَ ةابن تيميَّ : الةضَّ ال رموز الطائفة رزن أبمِ وَ .بِخَلْقِه
  .وهؤلاء رمُُوزُ الشَّرِّ والإرهابِ ، الذينَ مَزَّقُوا المُجتمعاتِ العربية والإسلاميَّة .ي، والألبانيمينثَ وابن عُ 

 ةِ يَّ نِ دَ ن المَ عَ  دةِ يعالبَ  المُتخلفةِ  دائيةِ البِ  راويةِ حْ الصَّ  ةِ يَّ وِ دَ البَ  بيئةِ ال ابنةُ  هِيَ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ و      
ا ، فَ د جَ قَ ا ف ـَدَ ن بَ مَ وَ  ،وجاهلون اةلاف وقُسَ أجْ  أتـْبَاعُهَا ، لذلكوالعُلومِ والآدابِ والمَعارفِ  ةِ ارَ ضَ والحَ 

، وعُقُولُهُم بسيطة ، وتفكيرُهم سَاذَج ،  ةيَّ انِ لا رُوحَ بِ  ةِ يكانيكيَّ كإجراءات مِ   ينِ أوامر الدِّ  ويتعاملون معَ 
ويرُكِّزون على ويَحْفَظُون ولا يَـفْهَمُون ، رية ضئيلة ، كْ علوماتهم الفِ ومَ  ومُستواهم العِلْمِي ضعيف ،

  . كليفِ التَّ  اطُ نَ مَ  لُ قْ معًا ، والعَ  والعقلِ  عقولات ، والإسلامُ قائم على النقلِ نقولات دُون المَ المَ 
إنَّ أتـْبَاعَ السَّلَفيةِ الوَهَّابيةِ المُجَسِّمَةِ الخَوارجِ عاشوا مَعزولين في الصَّحراء القاحلة ، بعيدًا عن      

 ةِ ادَ بَ على عِ  ة التي كانت قائمةً العربية الجاهليَّ  ةِ يَّ نِ ثَ وا بقايا الوَ ثُ رِ وَ وَ مراكز الحَضارةِ العربيةِ الإسلاميَّةِ ، 
  .الوَثنَِيَّةِ الصَّحْرَاوِيَّةِ ايا قَ المُتَخَلِّفِ المُرتبِط مَعَ ب ـَ يِّ وِ دَ البَ  رِ كْ الفِ  اجُ تَ نِ  جسيمُ والتَّ  .والأوثانِ  الأصنامِ 

والسَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ تُمَثِّل حِقْدَ الحَنابلةِ على الشَّافِعِيَّةِ ، لأنَّ الحَنابلةَ فاشلون ، فِي حِين أنَّ      
هُوَ مُؤسِّس عِلْمِ أُصُول  ) ابنُ عَمِّ النبيِّ ( الإمامُ الشافعيُّ القُرَشِيُّ الهاشميُّ و  .الشافعيَّة ناجحون 

قْعِيدِ ، الفِقْه ، وفَقِيهُ السُّنَّةِ الأكبرُ ، صاحبُ  العقليةُ الخارقةُ في الاستنباطِ والاجتهادِ والتَّأصيلِ والتـَّ
ومعَ أنَّ أحمد بن حنبل مُحَدِّثٌ . في حِين أنَّ أحمد بن حنبل تلِميذ مِن تلاميذ الإمام الشافعي 
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ر في عِلْم الحديث ، إلا أنَّه كانَ ضعيفًا في عِلْمِ الفِقْهِ ، وضعيفًا في عِلْمِ العقائد ، عظيم ، وإمامٌ كبي
مْ ينَتشر ضعيف ومَحدود الانتشار ، وَهَرَبَ الناسُ مِنْهُ ، ولَ بائس و  لذلك ، فإنَّ المَذهب الحَنبلي

ة وبأموال النـِّفْطِ ، والمَذهبُ يَّ اسِ يَ لأهداف سِ  المُتخلفة ةيئدوية الصَّحراوية البِداإلا في المَنَاطِق الب
، بعيدًا عن الفَهْمِ والتَّحليلِ والاستنباطِ صُوصِ على ظواهر النُّ  قوفِ الحَنبلي يعَتمد على الحِفْظِ والوُ 

الشافعيَّ أقـْوَى المذاهب على الإطلاق  والاجتهادِ والغَوْصِ في المَعَاني ، في حِينَ أنَّ المَذهب
  .، وفي كُلِّ القَارَّات النقلِ والعقلِ معًا، وهو مُنتشر في أرجاء العَالَمِ الإسلاميِّ لِجَمْعِه بَـيْنَ 

الفُقَهَاءُ الشافعيَّة أكْيَسُ الناسِ ، وأعْلَمُ مِن غَيْرهِِم ) : ((  ٣٦ص ( قال الذهبي في زَغَل العِلْم      
بالدِّين، فَأُسُّ مَذهبهم مَبنيٌّ على اتِّـبَاع الأحاديث المُتَّصِلة ، وإمامهم مِن رُؤوس أصحاب الحديث 

نيا ) : ((  ٣٩ص (  وقال الذهبي عَن الحَنابلة)) . ومناقبه جَمَّة    )) .وَلَهُم قِلَّة حَظ في الدُّ
ذِفُ المَذهبَ الحَنبلي الضَّعيف كاملاً ، وأستعيد مَذهَبَ وَلَوْ كانَ الأمرُ بيَِدِي فَسَوْفَ أحْ      

إلى ل بَ أحمد بن حَنْ  صِلالليث بن سَعْد ، لأنَّـهُمَا إمَامَان عَظِيمان في الفِقْهِ ، لا يَ  الأوزاعي ومَذهَبَ 
  .ونَحْنُ نَـتَحَدَّث عَن الفِقْهِ ، وليَْسَ عِلْم الحَديث  .مُستوى تلِميذ لهما 

والسلفيةُ الوَهَّابيةُ تُمثِّل حِقْدَ الحَنابلةِ على الأشاعرة ، لأنَّ الحَنابلة جامدون عِند ظَواهر      
ضَرَبَ المَذهب الحَنبلي  مُ النُّصُوصِ ، وعاجزون عن التفكيرِ والتحليلِ واستخدام العقل ، والتَّجسي

، شِلَ في مُواجهة المُعْتَزلَِةِ أحمد بن حنبل فَ  هِ بِخَلْقِه ، كما أنَّ ، وغَرِقَ الحَنابلةُ في تَشبيهِ اللَّ الضعيف
في حِين أنَّ الأشاعرةَ جَمَعُوا بين النقلِ والعقلِ معًا ، وأسَّسُوا عِلْمَ العقائدِ ، وانتشرت الأشعريَّةُ في 

مِ الإسلاميِّ كُلِّه ، والأمَُّةُ مَعصومة عِصمة عَامَّة، لا تَجتمع على ضَلالة ، ولا تلَتقي على باطل ، العَالَ 
الشَّيْء الذي  والإمامُ أبو الحَسَن الأشعريُّ دَمَّرَ المُعتزلةَ ، وحَطَّمَهُم ، وقَضَى عَلَيهِم ، ونَجَحَ في

ع ، لأنَّ الإمام أحمد عَالِم بالحديث، والإمام الأشعري أحمد بن حنبل، وهذا أمرٌ مُتـَوَقَّ  فَشِلَ فيه
ومَن كانَ عَالِمًا في مَجَال ، فلا بدُ أنَّه  .بْدعِ في مَجالِه وتَخَصُّصِه عَالِم بالعقائد ، وكُلُّ شخص ي ـُ

  .جاهل في مَجَال آخَر 
  مُ و صُ وخُ     هُ لَ    أعداءٌ     فالناسُ               هُ يَ عْ وا سَ الُ نَ ي ـَ مْ لَ  ى إذْ تَ وا الفَ دُ سَ حَ 
  يمُ مِ دَ لَ     هُ نَّ إ    اضً غْ ب ـُوَ    ا دً سَ حَ              اهَ هِ جْ وَ لِ  نَ لْ ق ـُ  اءِ نَ سْ الحَ   رِ ائِ رَ ضَ كَ              

طبعة دار )  ٢٤/  ٢( قال الحجوي في كتابه الفِكْر السامي في تاريخ الفِقْه الإسلاميِّ و      
،  ةنَّ ن أهل السُّ الكلام مِ  لماءِ وعُ  ةِ على الأشعريَّ  _نابلة يعني الحَ _  لتهممْ عم حَ ن : (( الكتب العِلمية

غ لهم وِّ سَ وه لا يُ بُ وَ صْ تَ ، فالحنابلة رأي اسْ  ةنَ سَ حْ تَ سْ ر مُ يْ لة غَ مْ م كالذهبي حَ نهُ م مِ هِ بِ  دَ دَّ ن نَ وتنديد مَ 
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ما يَّ ، لا سِ وه احتمالاً قُ رَ طَ  لْ بَ  ،راده مُ وا بأنَّ مُ زِ جْ يَ  مْ ن التأويل الذي لَ وه مِ كُ لَ يما سَ ة فِ مَّ ديد بأعلام الأُ نْ التـَّ 
، وهدم بناء الاعتزال بالأسلحة التي بها   ةيَّ عِ طْ ة بالبراهين القَ نَّ هم عن عقائد السُّ بِّ نديدهم بهم في ذَ تَ 

م قواعد دْ ا في هَ يدً فِ ن مُ كُ يَ  مْ الحنابلة لَ  مودَ جُ  فإنَّ  ، ا إلى اليومسائدً  يَ قِ بَ لا ذلك لَ وْ ، ولَ  هاؤُ نَ كان بِ 
 م إنَّ عَ ن ـَ . ... . بالحديد الحديدَ  لَّ ها هو الإمام الأشعري الذي فَ مِ دْ في هَ  الاعتزال، والذي أفادَ 

  )) . ات فاسدةدَ قَ ت ـَعْ ض مُ عْ على الظاهر إلى ب ـَ ودُ مُ اهم الجُ ة الحنابلة أدَّ لَ هَ جَ 
 :) ٩٠_  ٨٥/  ١٥(الأشعري  أبي الحسن ترجمة الإمام/ لاءبَ في سِيَر أعلام النُّ  الذهبيُّ  وقال     
مة إمام((  ا برع في معرفة الاعتزال  ة الفهم ، ولمَّ وَّ ا في الذكاء وق ـُبً جَ عَ  وكانَ . ... .  ينمِ لِّ كَ تَ المُ  العَلاَّ
، ويَـهْتِك هِ تعالى مِنْهُ ، ثمَُّ أخذَ يَـرُد على المُعْتَزلَِة للناس ، فتاب إلى اللَّ  دَ عِ نه ، وصَ أ مِ رَّ ب ـَه وت ـَهَ رِ كَ 

هم ، حتى وسَ ؤ وا رُ عُ ف ـَد رَ قَ  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ  كانت  :يرفير الصَّ كْ يه أبو بَ قِ الفَ  قال. _ عَيْبـَهُم _ عَوَارَهُم 
أن أفهم   أفضلُ أحوالي: وعن ابن الباقلاني قال . م سِ مْ أقماع السِّ فَحَجَرَهُم في  الأشعريُّ  نشأ
  )) . مِ لْ في العِ  رٌ حُّ بَ ط ، وت ـَرِ فْ مُ  ذكاءٌ  نِ سَ ولأبي الحَ . ... . يِّ الأشعر  كلام
إنَّ الحَنابلةَ مُصابون بِعُقدةِ الشُّعُورِ بالنـَّقْصِ،لأنَّـهُم فاشلون، وعاجزون عن الاجتهادِ والاستنباطِ      

، كما أنَّ الحَنابلةَ ولا قِيمة ، ولا وزن له، لَمْ ينَتشرواستخدامِ عُقولِهم ، وينَتمون إلى مَذهب ضعيف
ولأنَّ . يعَيشون على كُتُب الشافعيَّةِ والأشاعرةِ في كُلِّ العُلومِ الشَّرْعِيَّةِ على مَدارِ التاريخ الإسلاميِّ 

  .نابلة عَالَة على الشافعيَّةِ والأشاعرةِ ، حَسَدُوهُم ، وحَقَدُوا عَلَيهِم ، وحَاوَلُوا التقليلَ مِن شأنهم الحَ 
 دِ ـحَسَ  نمِ   اكَ ادَ عَ   نمَ   ةَ اوَ دَ عَ   لاإ           هَات ـُت ـَامَ إ جَى تُـرْتَ   دْ قَ   ةِ وَ ادَ العَ   لُّ كُ 

  دِ ــالأبَ    لىإ   اقٍ رَ   احُهَ تَ فْ ي ـَ  سَ يْ لَ وَ            تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ  اهَ ن ـْمِ  بِ لْ القَ  في نَّ إفَ 
  

يان غَنَم جاهلون، لذلك هُم حاقدون ولا يَخْفَى أنَّ أتـْبَاعَ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ هُم بَدْوٌ مُتَخَلِّفُون ورعُ     
وإلغاءَ العُلومِ على مراكز الحضارة العربية الإسلاميَّة ، ويرُيدون تَحطيمَها ، وهَدْمَ المذاهبِ الأربعة ، 

لأنَّ الفاشلَ العَاجِزَ عن تقديم الأدلةِ سفةِ وعِلْمِ الكَلامِ وعِلْمِ المَنْطِق ، والآدابِ والمَعَارفِ والفل
ةِ بَـعْد عَجْزهِ  النقليةِ والحُجَجِ العقليَّةِ ، لا بدَُّ أن يَـلْجَأ إلى الإرهابِ والتَّهديدِ ، واستخدام مَنطِق القُوَّ

ةِ المَنطِق   ، في الجَهْل بِرَاعي الغَنَمِ  رَبَ تَضْرِبُ المَثَلَ العَ  والجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ . عن استخدام قُـوَّ
 بُ رِ ضْ تَ  بُ رَ العَ وَ ) : ((  ٢٥٩/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . أجْهَلُ مِن راَعِي ضَأنٍ : تَـقُول 

وقال العَسكري في  . اهـ ))  أني الضَّ اعِ ن رَ مِ  لُ هَ أجْ : ويقولون  ، لِ هْ في الجَ  مِ نَ ي الغَ اعِ رَ بِ  لَ ثَ المَ 
  )) . لِ بِ الإ ياعِ د رَ عْ وق ب ـُفَ  ن الناسِ ه عَ دَ عْ ب ـُ لأنَّ  : قالوا) : ((  ٣٣٤ / ١( كِتاب جَمهرة الأمثال 
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جَاهِل غارقٍ في الحِقْدِ والحَسَدِ والغُرُور ،  منَ ي غَ اعِ ف رَ لِّ خَ تَ مُ  يٌّ وِ دَ بَ  أن يأتيَ  عقولِ المَ  نَ مِ  هَلْ      
 فَ يْ وكَ  ةِ ارَ هَ الطَّ  وأحكامَ  تابةَ والكِ  راءةَ اه القِ نَ مْ لَّ الذين عَ  نُ حْ نَ و  ، صِ قْ بالنـَّ  ومُصَابٌ بِعُقْدَةِ الشُّعُورِ 

  ! .ه ، كَي يُـعَلِّمَنَا العقيدةَ السَّلَفِيَّةَ الصَّحيحة ؟تَ اجَ ي حَ ضِ قْ ي ـَ
نًا وأصابعيَ  عتقد أنَّ للَّهِ يَ  صَحْراوي هَلْ مِنَ المَعقولِ أن يأتي شخصٌ بِدَائي       ه، وأنَّ  دًا ورجِْلاً وعَيـْ

 فِ لَ على السَّ  ويَكذِب د ،عَ صْ ل ويَ زِ نْ ب ، وي ـَذهَ ويَ  يءجِ ه يَ يه ، وأنَّ لَ ر عَ ستقِ مُ  وْ ألى العرش جالس ع
  ! .الصافي ؟ التَّوحيدَ  انَ مَ لِّ كي يُـعَ  _رضي اللَّهُ عنهم _ الصالح 

سَنَة ، حتى جاءَ المُجَسِّمُ  ٦٠٠هَلْ مِنَ المَعقولِ أنَّ الأمَُّةَ الإسلاميَّةَ كانتْ عَلى ضَلالٍ      
  .!يُـرْشِدَهَا إلى الحَقِّ ويَـهْدِيها إلى مذهب السلف ؟ الحَنبلي ابنُ تيميَّة في القرنِ السابع الهِجْرِي كَي

ة نَ ن ألف سَ يلة أكثر مِ توحات طِ ولا الفُ  ادَ هَ ف الجِ رِ عْ ت ـَ مْ لَ  عقولِ أنَّ الأمَُّةَ الإسلاميَّةَ مِنَ المَ هَلْ      
كَي   شاعِ دَ  نظيمِ وتَ  اعدةِ القَ  نظيمِ تمثلة في تَ ة المُ خابراتية الإرهابيَّ المُ  ابيةُ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ حتى جاءت السَّ 

  .! ؟ هتَ ورَ عُوَ إلى الجِهَادِ وتُـبـَيِّن أهميته وضَرُ تَدْ 
رُكَ الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ أئمة المذاهب الأربعة       ومالك والشافعي  ةأبا حَنِيف( هَلْ مِنَ المَعقولِ أن تَـتـْ

 يدةقِ ي العَ دِ اسِ ، وتُـقَلِّد عُلماءَ السَّلاطين فَ ، وهُم أئمة السلفِ الذينَ أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ ) وأحمد 
  ! .ابنَ باز وابنَ عُثيَمين والألباني الذينَ وُلِدُوا في القرن العِشرين المِيلادي ؟ المُتطرفين

هَلْ مِنَ المَعقولِ أنَّ الجزيرة العربية لَمْ تَـعْرِف التَّوحيدَ حتى ظَهَرَ البَدَوِيُّ المُتَخَلِّف الإرهابي      
لمُسلِمين ، مًا بأنَّ محمد بن عبد الوَهَّاب قـَتَلَ اعِلْ  .مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب كَي يَـنْشُر التَّوحيدَ ؟ 

  . ١٣٠ !دَ ، وانتهكَ أعراضَهم ، وغَزَا بِلادَهُم بِحُجَّة أنَّـهُم مُشركُِون لَمْ يُحَقِّقُوا التَّوحيواستحلَّ دِمَاءَهُم

                                                 

رَوضة الأفكارِ والأفهامِ لِمُرتاد حال الإمام وتَعداد غَزَوَات : ( مُسَمَّى انظر تاريخ ابن غَنَّام ، الْ   ١٣٠
، حيث تمَّ  عَبد الوَهَّاب محَُمَّد بن الْمُجَسِّم ، وهو كتاب في تاريخ دَعوة الإرهابي الخارجي) ذَوِي الإسلام 

وهذه الغَزَوَاتُ لم تحَْدُثْ في أوروبا وأمريكا لمواجهة الكافرين ، . تَكفيرُ المسلمين ، وغَزْوُ بِلادهم ، وقـَتْلهم 
ا في بلاد المسلمين ، حيث تمَّ تَكفيرهُم وقتالهم وقتلهم ، وكأنَّ الرَّجُل يتَكلَّم عن كُفَّار قُـرَيش ، وليَْسَ   وإنمَّ

مِ . عَن مُسلِمين وكُلُّ مُسْلِمٍ يعُارض دَعْوَةَ الإرهابي الخارجي محمد بن عبد الوَهَّاب يُـعْتَبرَ كافراً حَلال الدَّ
والعِرْضِ والمالِ ، وهذا يدلُّ على أنَّ السلفية الوهابية حركة تَكفيرية إرهابية قائمة على القتل والذبح ، 

ينيةِ والسِّياسيةِ ، لتحقيق مصالح مُشتركة ، ومنافع مُتبادلة وذلك بالتحالف بين السُّلْطتَـَينْ ال والسلفيةُ . دِّ
  .الوهابيةُ صنيعةُ الاستعمارِ، وهي الطابور الخامس ، وخَنجرُ الغَدْر في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلامية لتفريق كَلِمتها
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هو ) مَرجعية تنظيمِ القاعدةِ وتنَظيمِ دَاعِش ( مِنَ المَعقولِ أن يُصبح الإرهابيُّ ابنُ تيميَّة  هَلْ      
، تَـيْمِيَّة في الماضي والحاضرِ  عِلْمًا بأنَّ هُناك عُلماء كَفَّرُوا ابنَ .!لإسلامِ الوَحِيدَ والأوْحَدَ؟شَيْخَ ا

ده الباطلة المُخالِفة للقُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وحَكَمُوا عَلَيه بالكُفْرِ والضَّلالِ بسبب عَقائ
وكُلُّ الحَركََاتِ الإرهابيةِ التَّكفيريةِ التَّفجيريةِ في العَالَمِ مَرْجِعُهَا وَمَثَـلُهَا الأعلى ابنُ تَـيْمِيَّة ،  .الشَّريفة 

ار أكثر مِن ألف سَنَة مِن  دَ اريخنا على مَ وتَـقُوم على فـَتَاواه ، معَ أن هُناك عُلماء كِبار كثيرين في ت
إنَّ الإرهابيَّ ابنَ تَـيْمِيَّة هُوَ . لماذا تَمَّ اختيار ابنِ تيميَّة تَحديدًا ؟ ، هَلْ هِيَ صُدْفَةٌ ؟ . كُلِّ المَذاهب 

  .قُـهَا وهذه الحقيقةُ ثابتةٌ في كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، والواقعُ يُصَدِّ . شَيْخُ إسلامِ الإرهابيين 
على  تْ يَ فِ فاسدة خَ  قيدةٍ ا عَ بَ احِ ر صَ جَ ابن حَ وي و وَ النـَّ  يْن الحَافِظيَْنامَ الإمَ  أنَّ  عقولِ المَ  هل مِنَ      

واكتشفتها السلفية فعية والحنابلة طيلة مئات السنين ، سلمين الأحناف والمالكية والشاأئمة المُ 
 .!يمين والألباني ؟ثَ علماءُ السلاطين ابن باز وابن عُ ونبَّه عليها هابية في القرن العشرين الميلادي،الو 
ة على ه ابنُ تيميَّ بِّ نَ ي ـُ مْ به باحترام وتقدير ، فلماذا لَ تُ مًا بأن ابن تيميَّة ذكر الإمام النووي في كُ لْ عِ 

وتحذيرًا  حًا للمُسلِميننُصْ _ الوهابية الضالة  لفيةِ السَّ  فِ صْ على حَد وَ _ وي وَ في عقيدة النـَّ  لِ لَ الخَ 
 ابيةهَّ لماء السلفية الوَ واكتشفها عُ  عقيدةُ النووي على ابن تيميَّة أيضًا تْ يَ فِ ل خَ وهَ  اعها ،بَ لهم مِن اتِّـ 

إنَّ ابن حجر شارح صحيح البُخاري والنووي شارح صحيح مُسلم ، وهُما  ! .؟ ل عِدَّة سنواتبْ ق ـَ
يَصِلُ إلى عِلْمِ الحديثِ أوْ عِلْمِ الفِقْهِ ، إلا بَـعْد دراسة  أعظم كِتَابَـيْن بعد القُرآنِ الكريم ، والعَالِمُ لا

لفية وهذا يدلُّ على أنَّ الس. العقيدة الصَّحيحة والتزامها ، وتحقيق التَّوحيد كاملاً غَيْر مَنقوص 
  .وعقيدتها التَّجسيم ، وسائرة على خُطَى الخوارج  ضَالَّة ، دِينُها الكَذِبُ ، الوهابية طائفة

وأتـْبَاعُ السلفيةِ الوَهَّابيةِ يُشَكِّلون خطرًا على المُجتمع ، ويُـهَدِّدون الوَحدةَ الوَطنية ، ويمَُزِّقُون      
 ساجد ،نسيجَ المُجتمع ، ويُـفَرِّقُون كَلِمَةَ المُسلِمين ، ويَجِب إبعادُهم عن الإمَامَةِ والخَطاَبةَِ في المَ 

هُم مِن المُجتمعِ  تَطهيرِ ضَرورة و  مُصَلِّين بأفكارهم الشاذة المَسمومة ،لِكَيلا يَـتَسَبَّبُوا في إضلال ال
وكُلُّ شَخْصٍ يعَتنق .دُّ خطرًا مِن العَدُوِّ الخارجيوهُم أشبِكُلِّ الوسائلِ الفَعَّالة، لأنَّهم العَدُوُّ الداخلي،

يَجِب كفيري خارجي مُجَسِّم ، هُوَ إرهابي تَ ويعَتبر ابنَ تيميَّة شَيْخَ الإسلامِ  ، ةِ يَّ السلفيةِ الوَهَّابِ  دِينَ 
دِينَ لها ولا أخلاق ، والسلفيةُ الوَهَّابيةُ لا  .إرشادُه إلى الإسلامِ بالأدلةِ النقليةِ والحُجَجِ العقلية 

، وهي مَدعومة مُخابراتيًّا  صالحِ والمَ  ذِبِ واتِّـبَاعِ الأهواءِ في التَّجسيمِ والتَّشبيهِ والكَ  وهي غارقةٌ 
عصوم ، إلا أنَّـهُم يَّة شَيْخَ إسلامِهم ، وإمامَهم المَ مِ يْ ابنَ ت ـَ ومعَ أنَّ أتـْبَاعَهَا يَـعْتَبِرُون. بأموالِ النـِّفْطِ و 

  : الذِّكْرِ لا الحَصْرِ  عَلى سَبِيلِ وَسَوْفَ أُورِدُ مِثاَليَْن  .عَارَضَ مَعَ هَوَاهُم ومَصلحتهميُخالفون كَلامَه إذا ت ـَ
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جَمْع الجُيوش والدساكر ( بكتاب  المُجَسِّمَة الخوارج ابيةهَّ السلفية الوَ  الطائفةِ  فَرِحَ أتـْبَاعُ  _أ      
رَد نبليلابنِ عبد الهادي الحَ )  على ابن عساكر وابنُ عبد الهادي في هذا  . المَشهور بابنِ المِبـْ

الكِتابِ طَعَنَ في الإمام أبي الحسن الأشعريِّ والحافظِ ابنِ عساكر معًا ، وَطَعَنَ في كِتاب ابنِ 
في . ، ورَدَّ عليه ) أبي الحسن الأشعريِّ  الإمام تبَيين كَذِب المُفتري فِيما نُسِبَ إلى: ( عساكر 
 بِ ذِ بيين كَ تاب تَ كِ   وأحضرتُ ) : ((  ١٨٢/  ٣( ع الفَتَاوى مَجمو ابن تيميَّة يَـقُول في  حِينَ أنَّ 

بن االقاسم  يتأليف الحافظ أب هُ ،رحمه اللَّ  يِّ الحسن الأشعر  ييخ أبلى الشَّ إب نسَ يما يُ فِ  يفتر المُ 
  )) . ل هذاثْ مِ  ابٌ تَ حمودة كِ المَ  يِّ أخبار الأشعر  يف فْ نَّ صَ يُ  مْ لَ  : تُ لْ وق ـُهُ ، رحمه اللَّ عساكر 

. ابنُ عبد الهادي يَطْعَن في الإمام الأشعريِّ،وابن تَـيْمِيَّة يَصِف الأشعريَّ بالشَّيْخِ ، ويَـتـَرَحَّم عليه     
. وابنُ عبد الهادي يَطْعَن في ابن عساكر ، وابنُ تيميَّة يَصِف ابنَ عساكر بالحافظ ، ويَـتـَرَحَّم عليه 

) ب المُفتري فِيما نُسِبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعريِّ تبيين كَذِ (وابنُ عبد الهادي يَطْعَن في كِتاب
وأيضًا ، ابن . "  ل هذاثْ مِ  ابٌ تَ حمودة كِ المَ  يِّ أخبار الأشعر  يف فْ نَّ صَ يُ  مْ لَ : " وابنُ تيميَّة يقول 

انتقدَ كتاب  واحد حَنبلي عَالِمٌ  لا يوُجدو  .ه  ٨٤١ه ، وابن عبد الهادي وُلِدَ  ٤٩٩وُلِدَ  عساكر
سنة ، ثمَُّ ظَهَرَ فَجْأةً ابنُ عبد الهادي  ٣٠٠طِيلة ) تبَيين كَذِب المُفتري ( الحافظ ابن عساكر 

بهَ أيضًاهذا دليلٌ على أنَّ !.ويَـرُد عليه الكِتَابَ  دَ قِ تَ ليِـَنْ    .ابن عبد الهادي حَنْبَلي كَذَّاب،وابنُ تَـيْمِيَّة كَذَّ
على الأشاعرةِ ،  فَرِحَ أتـْبَاعُ الطائفةِ السلفية الوهابية المُجَسِّمَة الخوارج بِرَدِّ ابن حَزْمٍ  _ب      

وابنُ حَزْمٍ جالسٌ في الأندلس ، ومِن الواضح أنَّه وَصَلَتْ إليَه إشاعات وأكاذيب     .م وطَعْنِه فِيهِ 
سدون مُفْسِدُون ، وخارجون عن مَذهبِ بأنَّ الأشاعرةَ فا_ مِثْل أكاذيب السلفية على الأشاعرة _ 

رُ . وابنُ حَزْمٍ صَدَّقَ الأكاذيبَ ، ولَمْ يتَحقَّق مِن الأمر . السُّنَّةِ والحَديثِ في الصِّفَاتِ  والمُفاجأةُ غَيـْ
في  ةميَّ تي قال ابنُ . السَّارَّة لأتـْبَاعِ السلفيةِ الوهابية هي أنَّ ابن تيميَّة دافعَ عن الأشاعرةِ ضِد ابن حَزْم

عرفته بالحديث، وانتصاره مَ  م، معَ زْ د بن حَ مَّ حَ كذلك أبو مُ (( :) ٢٤/ ٣(دَرْء تعارُض العقل والنقل 
،  ملْ ا إلى العِ هَ دِّ رَ وَ  ،اتفَ ي الصِّ فْ في ن ـَ غَ الَ د بَ ياس أصحاب الظاهر، قَ اة القِ فَ ن ن ـُلطريقة داود وأمثاله مِ 

على  ، لا تدلُّ  وهماحْ ، كالعليم والقدير ونَ ه أسماء اللَّ  م أنَّ زعُ ويَ  ، ةفَ صِ  وَ هُ  امً لْ ت عِ بِ ثْ ه لا ي ـُأنَّ  معَ 
ل أهل وْ ه هو ق ـَلَ وْ ق ـَ ي أنَّ عِ دَّ ة، ويَ نَّ ن أئمة السُّ مام أحمد وأمثاله مِ ب إلى الإسِ تَ نْ ة، وي ـَرَ دْ والقُ  مِ لْ العِ 

 ةِ نَّ السُّ  ذهبِ ن مَ وا عَ جُ رَ م خَ هُ ي أنَّـ عِ دَّ ، ويَ  اعظيمً  امًّ ه ذَ وأصحابَ  م الأشعريَّ ذُ ، ويَ  ة والحديثنَّ السُّ 
ه في وأصحابِ  ب الأشعريِّ ذهَ مَ  دافعته أنَّ ن مُ مكِ علوم الذي لا يُ ن المَ مِ وَ .  اتفَ في الصِّ  والحديثِ 

  )) .ك ه في ذلم وأمثالِ زْ ب ابن حَ ذهَ ن مَ مِ  ة والحديثِ نَّ ات أقرب إلى مذهب أهل السُّ فَ سائل الصِّ مَ 
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إنجازات  يَ ا هِ مَ . ، لا شَيْء  ابية في الحضارة العربية الإسلامية ؟هَّ الوَ  لفيةِ السَّ  إنجازاتُ  يَ هِ  مَا     
  .لمية والأدبية ؟ ، لا شَيْء ة والمجالات العِ يَّ عِ رْ لوم الشَّ ابية في العُ هَّ السلفية الوَ 

لوم شرعية ولا حضارة ولا عُ ة ولا يَّ نِ دَ يهم مَ دَ يس لَ اء ، لَ رَ حْ في الصَّ  بَدْوٌ ورعُيانُ غَنَمٍ مَنْسِيُّون     
ط فْ لا النـِّ وْ لَ وَ  .ناء الحضارة العربية الإسلامية ر في بِ وْ دَ  م أيُّ يهِ دَ لَ  سَ يْ نطقية ، ولَ نظريات فلسفية ومَ 

وهُم . ة مَ يهم لا نعِْ لَ قمةً عَ نِ  _ وتَخَلُّفهم بسبب جهلهم_ ط فْ ، وقد جعلوا النـِّ  أحد مإليه رَ ظَ نَ  اَ مَ لَ 
 اللَّهِ  شبيهُ وتَ  جسيمُ ه التَّ بَ رَ ضَ  وبائس وغَيْر مُنتشِر، ب الحنبلي وهو مذهب ضعيفذهَ إلى المَ  ينَتمون

لومهم الشرعية قائمة على دراسة ، وعُ  بِكُلِّ جُمود وصصُ ند ظواهر النُّ ون عِ فُ قِ م يَ هُ بِخَلْقِه ، لأنَّـ 
نها ، ولا الاستنباط مِ مها ، ولا تحليلها، هْ ن حيث الإسناد دُون ف ـَم عليها مِ الأحاديث ، والحُكْ 

 ه فقيه ضعيفعظيم ، ولكنَّ  ثٌ دِّ حَ مُ  مد بن حنبلأحو  .ع بين المنقولات والمعقولات مْ وبدون الجَ 
عَجَزَ عَن تأليفِ  لذلك ، بارالكِ  هِ قْ ل أئمة الفِ ثْ مِ  والاجتهادِ  ك القُدرةَ على الاستنباطِ لِ مْ لا يَ  ،وبسيط 

  . !أو رسالة صغيرة أو مَقال قصير كَي نَستفيد مِن فِقْهِهِ  مُخْتَصَرب كتاب واحد في الفِقْهِ أوْ كُتـَيِّ 
التي  نِ دُ على المُ ) م ٢٠٠٣_ م ١٩٣٣( نيف حمن مُ الرَّ  دُ بْ الراحل عَ  وائيُّ الرِّ  قَ لَ أَطْ  وقَد     

، والزَّوالِ  والتلاشي رِ خُّ بَ التَّ الوَهْمِ و  في إشارة إلى ،" حلْ ن المِ دُ مُ " أنشأها النفطُ لا العقلُ العربي اسم 
  .ومَا بنُِيَ على باطل فهو باطل ، وكَلامُ الليلِ يَمْحُوه النهار ، ومَا تأتي به الرياحُ تأخذه الزوابع 

ة بسبب انتمائهم إلى بيئة وا بقايا الوثنية العربية الجاهليَّ بُ رَّ شَ السلفية الوهابية تَ  الطائفةِ  اعُ بَ أت ـْو      
وا في قُ رِ ، لذلك غَ  والإنسانيَّةِ  ةِ ارَ ضَ والحَ  يِّ قِ والرُّ  نِ دُّ مَ تخلفة بعيدة عن التَّ دائية مُ راوية بِ حْ ة صَ يَّ وِ دَ بَ 

تَشَلْنَاهُم  ، راءةَ والكِتَابةََ م القِ اهُ نَ لَّمْ الذين عَ  نُ حْ م نَ نَ وهؤلاء البَدْوُ ورعُيان الغَ  . جسيمِ والتَّ  شبيهِ التَّ  وانْـ
، ي يُـعَلِّمُونا عقيدتهم الفاسدةأن يأَتوا كَ  وبالتالي لَن نَـقْبَلَ  .نَاهُم بَشَرًا مِن المَجهولِ والنِّسْيَانِ ، وجَعَلْ 

رُكَ عُلماءَنا  .لميذُ الصغير خاضع لأستاذه الكبير لأنَّ الجاهل لا يَحْكُم على العَالِم ، والتِّ  ولَن نَـتـْ
  . ابن تيميَّة ومحمد بن عبد الوهابوأئمتنا سَلَفًا وخَلَفًا مِن أجْلِ ضَلالاتِ الحَرَّاني والنَّجْدِي ، 

دعومين خابراتي داخلي وخارجي ، مَ الإسلام بإشراف مُ  ةِ نَ وَ دْ وم بعملية بَ قُ ت ـَ الوهابيةُ  السلفيةُ و      
وتمزيق   وتَحويله إلى دِينِ قـَتْلٍ وتَكفيرٍ وتفجيرٍ وإرهابٍ ، رة الإسلام ،و شويه صُ تَ ط ، لِ فْ بأموال النـِّ 

ة المسلمين ، وتَشتيت المُجتمعات الإسلامية ، وبَث الفِتَن والنـَّعَرَات الطائفية فيها ، كَي يَظَلَّ مَ لِ كَ 
  .لهم قائمة  المُسْلِمُون مُتفرقين ومُتناحرين وضُعَفَاء ، لا قيمة لهم ولا وَزْن ، ولا تَـقُوم

، فهذه نبَتة خبيثة سَامَّة ،  ء اسمه السلفيةيْ في الإسلام شَ  وعلى الجميعِ أن يَـعْرِف أنَّه لا يوُجَد     
  .وبِدْعَة ضَلالة ، يجب القضاء عليها بشتى الوسائل قبل أن تُدَمِّر المُجتمعاتِ الإسلامية 
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فـَهَلْ هَؤلاء الجُهَّالُ . يًّا ، ولَمْ يُكَوِّن جَماعةً اسمها السلفيةوابنُ تيميَّة شخصيًّا يُـقَدِّم نَـفْسَه حَنْبَلِ      
  ! .سَيَكُونون أكثرَ عِلْمًا وفـَهْمًا مِن شَيْخِ إسلامِهم ابن تيميَّة ؟

ها رُ طَ الإسلامية ، وخَ  ةِ مَّ الأُ  رِ هْ في ظَ  رِ دْ الغَ  رُ جَ نْ وخَ  ، الخامسُ  هي الطابورُ  والسَّلَفيةُ الوَهَّابيةُ      
 ةمَ سِّ جَ ابية المُ هَّ فية الوَ لَ ض العربُ والمُسلِمون إلا باجتثاث السَّ نهَ ن خطر اليهود ، ولَن يَ أشدُّ مِ 

  .ة الإسلاميَّة وتفريقهامَّ تمزيق الأُ تحت إشراف الاستعمار لِ  أتْ شَ د نَ وقَ . القريب وُّ دُ العَ  يَ هِ وَ الخوارج،
يها إلى هدم عْ وسَ  ، سَلَفًا وخَلَفًا مينلِ سْ ماء المُ لَ في عُ  هانِ عْ ابية بسبب طَ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  إنَّ      

 ن القُرآنِ ستنبط مِ جتهد ويَ م أن يَ سلِ مُ  لِّ على كُ  وأنَّ ال وهُم رجال،جَ رِ  نُ حْ نَ  : المذاهب الأربعة بِحُجَّة
ين يِّ انِ مَ لْ رَّأت العَ جَ  دْ ة ، قَ يَّ عِ رْ لوم الشَّ ن ناحية العُ ام مِ وَ مين عَ سلِ ة المُ غالبيَّ  أنَّ  ، معَ ةً رَ اشَ مُبَ  والسُّنَّةِ 

  .فًا لَ فًا وخَ لَ مين سَ سلِ المُ  وأئمةِ  الإسلامِ  هاجمةِ على مُ  والمُنافقين والكافرين لاحدةوالمَ 
لى عَ  ولِ صُ والحُ  ، وتَوزيعِ المناصب ، والأرباحِ  الغنائمِ  وتية لاقتسامِ نُ هَ سُلطة كَ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ و      

وطريقةُ دراسة السَّلَفِيَّة الوَهَّابية للعُلوم الشَّرْعِيَّة خاطئة ، فـَهُم يرُكِّزون على المَنقولات .  طِ فْ أموال النـِّ 
ويرُكِّزون على عِلْمِ الحديث ، ويهُمِلون العُلومَ الشَّرْعِيَّة الأُخْرَى ، خُصُوصًا . ويهُمِلون المَعقولات 

د الحديث ، إذا كانَ صحيحًا اعْمَلْ به ، وإذا كانَ ضعيفًا ارْفُضْه، وينَظرُون إلى سن.عِلْم أُصُول الفِقْهِ 
إنَّ الحديث الصحيح لا يَجُوز العمل به إلا بعد الرُّجُوع إلى أقوال العُلَماء فيه ، . وهذا ضَلال مُبين 

، وقَدْ يَكُون صحيحًا  فـَقَد يَكُون مَنسوخًا ، أوْ مَرجوحًا أوْ يتَعارض معَ القُرآنِ أو الحَدِيثِ المُتـَوَاتِرِ 
ةً بنِـَفْسِه،بَلْ هُوَ خاضع للقُرآنِ الكريم   .مِن حَيث السَّنَد،وشَاذًّا مِن حَيْث المَتْن،والحديثُ ليَْسَ حُجَّ

 أوْ  ةً مَ ظَّ نَ مُ  باً أوْ زْ حِ  ةً أوْ اعَ مَ م جَ يِّ القَ  ة وابنُ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  وَّنَ كَ   لْ لالة ، هَ ضَ  ةُ عَ دْ بِ  ابيةُ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ و      
  .؟  بِفَهْمِ السَّلَفِ  والسُّنَّةِ  القُرْآنِ  وَطلََبَا مِنها فـَهْمَ ،وتَـزَعَّمَا هذه الطائفةَ ،ةيَّ فِ لَ اسمها السَّ  ،طائفةً  فِرقةً أوْ 

، " الوَهَّابية " بَدَأت باسمِ .  لِخِدَاعِ الجُهَّالِ والعَوَام والسلفيةُ الوَهَّابيةُ تتلاعب بالمُصْطلََحَات     
، وقَد تَـركَُوه ، "السلفية " م ولَمْ يَـعُودوا يَستخدمونه، لأنَّ هذا اللقبَ صارَ قبيحًا ومُسْتَشْنـَعًا ، ثمَُّ اس

هَةً، ثمَُّ صاروا يَصِفُون أنفسَهم بأهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ  ، _ كَذِباً وزُوراً _ لأنَّ الاسم صارَ شُبـْ
، ولا يوجد مذهب واحد مُوحَّد للسلف الصالح ، م على مذهب السلف الصالح هُ مون أنَّـ زعُ يَ و 

ثِ ن المُحَ مِ  ةً رَ ون زمُْ دُ صِ قْ ولكنهم ي ـَ ) ابن قـَيِّم الجَوْزيَِّة ( القَيِّم  ة وابنة وابن تيميَّ مَ سِّ جَ ين المُ دِّ
 والسلفيةُ  .ة يَّ رِ المشهود لهم بالخَيْ ن السلف الصالح ا مِ سَ ، وكلاهما مِن الخلف ، وليَْ وأمثالهم

ة يَّ مِ يْ ت ـَ وابنُ . نتمون إلى الخوارج ما يَ ، وإنَّ  ةِ اعَ مَ والجَ  السُّنَّةِ  ن أهلِ وا مِ سُ يْ لَ  الحنابلة ةمَ سِّ جَ ابية مُ هَّ الوَ 
  .الحَنَابلة ة مَ سِّ جَ نتميان إلى مُ ما يَ ، وإنَّ  ةِ اعَ مَ والجَ  السُّنَّةِ  ن أهلِ ا مِ سَ م ليَْ يِّ القَ  وابنُ 
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دونه بُ عْ ي ـَ مهُ ، ف ـَماءلَ ون باقي العُ ونه بشيخ الإسلام دُ فُ صِ يَّة يَ مِ يْ ا ذكُِرَ ابن ت ـَمَ ثُ يْ حَ  ابيةُ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ والسَّ      
ونه أكثر من الصحابة       مُ ظِّ عَ ذلك ، وي ـُ رَ ي ـْوا غَ مُ عَ زَ  وْ عصومًا حتى لَ عتبرونه مَ ه ، ويَ ون كلامَ سُ دِّ قَ وي ـُ
 .ادة يَ ونه بالسِّ فُ صِ ولا يَ  ،"   دمَّ حَ يِّدنا مُ سَ  : " في حِين أنَّـهُم يَمنعون قـَوْل، _ رضي اللَّهُ عنهم _ 
والمذاهب  )أبا حَنِيفة ومالك والشافعي وأحمد (  الأربعة فِ لَ السَّ  أئمةَ  تْ غَ ألْ  ابيةُ هَّ الوَ  السلفيةُ و 

وهؤلاء الأشخاصُ الثلاثةُ  يمين والألباني ،ثَ عُ  باز وابنَ  ابنَ  لِّد الناسُ ن أجل أن يُـقَ مِ ية الأربعة السُّنِّ 
حت إشراف تَ  كُونر حَ تَ ي ـَكانوا و لاطين،السَّ  اءِ مَ لَ ن عُ وهُم مِ ة،يَّ حِ طْ ولهم سَ قُ وعُ ي ضعيف،مِ العِلْ  مُستواهم
ة ، وخاضعة يَّ اسِ يَ ينية داعمة للسُّلطة السِّ ن أجل تكوين سُلطة دِ مِ  مَدعومين بأموال النـِّفْطِ ، مُخابراتي

أبو حنيفة  :ولون قُ كانَ الناسُ ي ـَ  وقَد  .تبادلة نافع مُ صول على مَ لتحقيق مصالح مشتركة ، والحُ لها ، 
دار أكثر لى مَ م عَ يهِ لَ ةُ عَ مَّ ت الأُ عَ مَ ف الصالح الذين أجْ لَ م أئمة السَّ وهُ ومالك والشافعي وأحمد ، 

  .يمين والألباني ثَ قال ابن باز وابن عُ  : ولونقُ الكثيرون ي ـَ ارَ صَ  ،للأسفِ الشديد و  .ة نَ ن ألف سَ مِ 
وعَمَّ الجهلُ ، وانتشرت الفَوْضَى ، ونَحْنُ رجَِال وهُم رجَِال ، ولا يوُجَد أحدٌ أحسن مِن أحد ، 

مُتَخَصِّصًا أَمْ عَامِّيًّا، ، الِمًا أَمْ جاهلاً وَاءٌ كانَ عَ ، سَ لقُرآنِ والسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً وعلى الجميعِ الاستنباطُ مِن ا
 والإفتاء ، على الاجتهادِ  والعَوَام الَ هَّ الجُ رَّأت جَ وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ السلفية الوَهَّابية قَد 

  .لصرحِ الفِقْهِ الإسلاميِّ وهذه مُصيبةٌ ، وهَدْمٌ  .ضعيف ؟ فقط بمعرفة الحديث هل هو صحيح أوْ 
 الخلفي ابنُ  مُ سِّ جَ المُ  رَ هَ ى ظَ تَّ حَ  سنة ٦٠٠ ةً الَّ ضَ  الإسلاميَّةُ  ةُ مَّ ون الأُ كُ أن تَ  عقولِ ن المَ مِ  لْ هَ      

 ون الأحنافُ كُ أن يَ  مِنَ المَعقولِ  هل. قَّ ؟ نقذها ويظُهِر الحَ يُ لِ ) ه  ٦٦١وُلد (  الحَرَّاني ةيَّ مِ يْ ت ـَ
 أتى ىتَّ ة ، حَ نَ سَ  ١٠٠٠ن يلة أكثر مِ ين طِ الِّ ضَ  ةُ يَّ يدِ رِ اتُ والمَ  والأشاعرةُ  نابلةُ والحَ  ةُ والشافعيَّ  ةُ والمالكيَّ 

، ويعُيدها إلى  ةَ مَّ نقذ الأُ يُ اب ، لِ هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  المُجْرمِ القاتلُ  فلِّ خَ تَ المُ  يُّ وِ دَ البَ  يُّ دِ جْ النَّ 
ن المُسلِمين ، مِ  ةُ شَ حِّ وَ ت ـَالمُ  ابيةُ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ ت السَّ لَ ت ـَق ـَ كَمْ . وعقيدةِ السلف ؟  وحيد الصافيالتَّ 
  .؟ والبِدعَِ  الشِّرْكِ  بِحُجَّةِ  البِلادَ الإسلاميَّةَ  تزَ غَ ، وَ همأعراضَ  عصومة ، وانتهكتْ م المَ هُ ءَ امَ دِ  تْ كَ فَ وسَ 

ولا الصحيح من الضعيف  ، الحديث مَ لْ ف عِ رِ عْ ن ت ـَكُ تَ  مْ لَ  الإسلاميَّة أنَّ الأمَُّة عقولِ المَ  نَ ل مِ هَ      
السُّنَّةَ  رَ شُ نْ وروبا كي ي ـَن أُ ال ناصر الألباني مِ الضَّ  عُ دِ تَ بْ سنة حتى جاء المُ  ١٠٠٠ن على مدار أكثر مِ 

ويمَُيِّز الحديثَ الصحيح مِن الضعيف ، ويُـعَلِّم  ،م للأمَُّةِ الإسلاميَّة لِ سْ خاري ومُ البُ  حِّح صحيحَ ويُصَ 
لَه ولا ن ألبانيا ، ولا نعرف أصْ مِ  شخص أعجمي لا يتُقِن اللغة العربية جاءَ  وَ هُ وَ  ، العَرَبَ اللغةَ العربيةَ 

م يهِ لَ م عَ كُ حْ لِّلهم ويَ ، ثمَُّ يُضَ  ه ، وهُو يعيش على كتب علماء الحديث من الأشاعرة والشافعيةِ لَ صْ فَ 
   ، الألباني وأخطاؤه بالآلافت تناقضاتُ غْ لَ ب ـَ دَ قَ وَ .  والانحرافِ عَن عقيدةِ السلفِ ؟ لالِ بالضَّ 
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هَلْ مِن المَعقولِ  .ماء ، في حَيَاته وبَـعْد مَمَاته لَ ات العُ رَ شَ طبوعة ، ورَدَّ عليه عَ ب مَ تُ ة في كُ قَ ثَّـ وَ وهي مُ 
س كانت على ضَلال حتى ظَهَرَ لأنَّ الحَضارة العربية الإسلاميَّة في بغداد ودمشق ومِصْر والأند

عْيَانُ الغَنَمِ في نَجْد قـَرْن الشَّيطان ، كَي يَـقُودوا الأمَُّةَ إلى بَـرِّ الأمَانِ، ويَشْرَحُوا لها البَدْوُ الرُّحَّلُ رُ 
  ! .الإسلامَ ، ويُحَقِّقُوا لها التَّوحيدَ ، ويرُشدوها إلى الحَقِّ والهُدى ؟

 ةِ اعَ مَ والجَ  السُّنَّةِ  أهلَ _ باً وزُوراً ذِ كَ _ ها سَ فْ ي ن ـَمِّ سَ تُ  الخوارج ةمَ سِّ جَ ابية المُ هَّ فية الوَ لَ السَّ إنَّ      
أن  عقولِ المَ  نَ ل مِ هَ وَ  .ا هَ ت ـْق ـَدَّ وصَ  ةَ بَ ذْ ت الكِ بَ ذَ كَ   دْ قَ لَ  .والعَوَام  الِ هَّ الجُ  اعِ دَ خِ وَ  ينيةِ الدِّ  رعيةِ الشَّ  لِ يْ ن ـَلِ 

وهَلْ هؤلاء  ،) وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش  ابيَّةهَّ فية الوَ لَ السَّ ( هُم  ةِ اعَ مَ والجَ  السُّنَّةِ  يكون أهلُ 
ن ة كاملة مِ الإسلاميَّ  ةُ مَّ والأُ  ،_ رضي اللَّهُ عنهم _ الإرهابيون هُمُ السائرون على خُطَى الصَّحَابة 

  !.بهذا؟ ونمُ سلِ ل المُ بَ يَـقْ  لْ هَ  .، وكُلُّهَا في النار  ق الهالكةرَ الفِ  مِنَ ، وَ لالة إلى جاكارتا على ضَ جَ نْ طَ 
 ، )حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  أبا( لَقَد ألْغَت السلفيةُ الوَهَّابيةُ أئمةَ المَذاهبِ الأربعة      

واتَّـفَقَتْ عليهم ، ويَحْرُم الخُروجُ عَن  ، ةُ مَّ م الأُ يهِ لَ عَ  تْ عَ مَ أجْ ن أئمة السلف الصالح ، و م مِ هُ لُّ وكُ 
ن رْ ود في القَ ولُ ة المَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنَ  الخلفيَّ  مَ سِّ جَ ت المُ بَ صَّ نَ وَ  ، المذاهبِ الأربعة ، لأنَّ الحَقَّ مُنْحَصِر فيها

 وَ هُ ة ف ـَيَّ مِ يْ ت ـَ ه ابنُ لَّ حَ ا أَ مَ ، وَ  يهلَ رَك عَ دْ تَ سْ عًا لا يُ رِّ صومًا ومُشَ عخًا للإسلام وإمامًا مَ يْ السابع الهِجري شَ 
  .حرام  وَ هُ ه ف ـَمَ رَّ ا حَ حلال ، ومَ 

مَعصومة  ةُ مَّ ، وهذه الأُ  ماعةِ والجَ  السُّنَّةِ  ن أهلِ مِ %  ٩٥ون لُ ثِّـ مَ ة يُ يَّ يدِ رِ اتُ الأشاعرة والمَ إنَّ      
فَهِيَ طائفة  ابيةُ هَّ الوَ  أمَّا السلفيةُ .  تقي على باطللْ ، ولا ت ـَ لالةجتمع على ضَ لا تَ  عِصمة عامَّة ،

لَ البدوي قْ حدودة ، ويمُثِّلون العَ نطقة بدوية مَ حصورون في مَ مَ  بائسة مِن المُجَسِّمَةِ والخَوَارجِ ، وهُم
 والاستنباطِ  والتحليلِ  وص ، والعاجز عن التفكيرِ صُ واهر النُّ ند ظَ عِ  دائي الصحراوي الجامدالبِ 

ط ، فْ خابراتية ، ومَدعومون بأموال النـِّ ناعة مُ وهُم صِ . لالات اني والدَّ عَ في المَ  صِ وْ والغَ  والاجتهادِ ،
ة يعَ الشِّ  امًا كما أنَّ مَ باً وزُوراً ، تَ ذِ كَ   _رضي اللَّهُ عنه _  الصالح وينَسُبون أنفسَهم إلى السلف

  .باً وزُوراً ذِ كَ   _عَلَيهِم الصَّلاةُ والسَّلامُ _  تِ يْ الروافض ينَسُبون أنفسَهم إلى آل الب ـَ
 ون أهلَ مُ رْ م ي ـَهُ أنَّـ  ةِ لَ طِّ عَ المُ  ةُ لامَ عَ  : "ونالحَمْقَى مِنَ السلفيةِ الوَهَّابيةِ يَـقُول المُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ و     

 جسيمُ والتَّ  شبيهُ عليه التَّ  تَ بَ ن ث ـَومَ  .، وهذا كلام ساقط  "ة سِّمَ والمُجَ  ةِ بـِّهَ والمُشَ  ةِ يَّ وِ شْ بالحَ  السُّنَّةِ 
ارات عَ الشِّ  ل هذهثْ رديد مِ نفعه تَ ن يَ نها ، ولَ ب مِ رَ هْ يه ، ولا مَ لَ ت الحُجَّة عَ يمَ د أقُِ قَ ف ـَ ،راهينِ والبَ  بالأدلةِ 

 البدوي الصَّحْراوي ابيهَّ في الوَ لَ رُ السَّ كْ ، والفِ  والعقائدُ  وحيدُ التَّ  وَ هُ  الإسلامِ  اسُ وأسَ . ة الفارغةيَّ مِ هْ الوَ 
  . اتِ فَ والصِّ  الأسماءِ  وحيدَ تَ  ةُ مَ سِّ جَ مِّيها هؤلاء المُ التي يُسَ  جسيمُ والتَّ  شبيهُ يه هي التَّ فِ  ةٍ ادَّ مَ  مُّ أهَ 
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ون قِّبُ يُـعَ  مَّ ثُ  ، رَّكحَ تَ ي ـَل وَ زِ نْ ن ، وي ـَيْ دَ ن ويَ يْ ن ـَي ـْعَ هًا وَ جْ وَ وَ  ةً ورَ صُ  للَّهِ  ولون إنَّ قُ ي ـَ ابيةُ هَّ فية الوَ لَ السَّ و      
  ! .شبيه ف ولا تَ يْ لا كَ بِ : م هِ لِ وْ قَ ةَ بِ امَّ وا العَ ضُ على ذلك ليِـُرْ 

السُّنَّة  حِ رْ نبلي في شَ اري الحَ هَ ب ـَرْ قال الب ـَ . آنِ لا القُرْ  يثِ دِ على الحَ  ابية قائمٌ هَّ الوَ  فيةِ لَ السَّ  رُ كْ فِ وَ      
د ل قَ جُ ه رَ ك أنَّ شُ تَ  لافَ  ، آنَ رْ ريد القُ ويُ  ، ريدهفلا يُ  رِ تأتيه بالأثَ  لَ جُ الرَّ  تَ عْ مِ وإذا سَ  ) : (( ٥٤ص ( 

  )) . هُ عْ دَ ه وَ ندِ ن عِ م مِ قُ ف ـَ ، ندقةاحتوى على الزَّ 
الكريم ، لأنَّـهُم  آنِ بالقُرْ  الاستدلالِ  ، ويبَتعدون عَن والآثارِ  ديثِ بالحَ  إلى الاستدلالِ  يَميلون     

قادرون على التَّصحيح والتَّضعيف في الأحاديثِ والتلاعبِ بها ، كما كانَ يَـفْعَل الألباني المتناقض، 
ا القُرآنُ الكريم   يُصَحِّح الحديثَ الذي يوُافِق هَوَاه ، ويُضَعِّف الحديثَ الذي يُخَالِف هَوَاه ، أمَّ 

فلا يمُكِن تَصحيح وتضعيف آياتٍ قُرآنيَّة ، لذلك يُـركَِّزُون على الاستدلال بالحديثِ ، وليَْسَ 
 القُرآن، معَ العِلْم أنَّ القُرآنَ هُوَ مَصْدَرُ التَّشريعِ الأوَّلُ في الإسلام ، والسُّنَّة تأتي في المَرتبة الثانية،

 ابلة يُسَمُّون أنفسَهم أهلَ نَ الحَ  والعجيبُ الغريبُ أنَّ  .رْآنِ ، ولَيْسَ العَكْس والسُّنَّةُ خاضعةٌ للقُ 
 لماءِ عُ  وهُم يعَيشون على كُتُبِ الحديثِ التي وَضَعَهَا الأشاعرةُ والشافعيَّةُ ، وأكبرُ  الحديث ،

  .ة لا الحَنابلة ن الشافعيَّ مين كانوا مِ سلِ الحديث في تاريخ المُ 
 مِنَ  جُ وَ أحْ  إلى السُّنَّةِ  وأنَّ القُرآنَ ) : ((  ٨٩ص ( السُّنَّة  حِ رْ في شَ  الحَنبلي اريهَ ب ـَرْ وقال الب ـَ     
  )) .إلى القُرآن  السُّنَّةِ 
إنَّـهُم يَرفُضون التأويلَ ، ويَستدلون بالحديثِ ، . كَلامٌ شديدُ الخُطورة ، وَهُوَ باطلٌ ومَرفوض       

وإنَّما  الأحاديثِ وتضعيفُها عِندهم بلا ضَوابط ولا مَنهجية عِلْمِيَّة ، وتصحيحُ . وليَْسَ القُرآن الكريم 
حَسَب الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية ، والمذهبُ الحَنبلي غارقٌ في التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ 

  .جماع والقِيَاس القُرْآن والسُّنَّة والإ: ومصادرُ التَّشريع . والحديثُ خاضعٌ للقُرآنِ الكريم  .بِخَلْقِه 
، ونهارُ نشُ ويَ  ، ونهامين ، ويرُوِّجُ سلِ المُ  طِ فْ بأموال نِ  جسيمِ التَّ  أئمةِ  بَ تُ عون كُ طبَ يَ  ةُ ابيَّ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ والسَّ      

بٌ ذِ ف ، وهذا كَ لَ لتزمون بمنهج السَّ وحيد والسُّنَّة المُ م أئمة التَّ هُ ولون إنَّـ قُ يها ، وي ـَفِ ؤلِّ مُ  ويُـعَظِّمُون
ب عقائد تُ ع كُ بْ بذولة في طَ مين المَ سلِ المُ  اتِ وَ رَ ث ـَمين ، وإضاعة لِ سلِ لعقائد المُ  ، وإفسادٌ واضحٌ 

  .ه ، سُبحانهَ وتعالى قِ لْ خَ فاسدة قائمة على تجسيم اللَّه وتشبيهه بِ 
وفـَرَّقَت  ة ،الإسلاميَّ  ةَ مَّ ت الأُ قَ زَّ ها مَ لأنَّ  ، )ابراتية خَ ناعة مُ صِ ( ابية هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  ب اجتثاثُ جِ يَ      

في طريق  أداءُ الكَ  ةُ بَ قَ وهي العَ  والطابورُ الخامسُ ، ، ةِ مَّ الأُ  في ظَهْرِ  رِ دْ الغَ  رُ جَ نْ خَ  يَ هِ وَ  المُسلِمين ،
لأنَّ العَدُوَّ الداخلي  ة ،هيونيَّ الصُّ  رِ طَ ن خَ مِ  أشدُّ  ابيةِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ رُ السَّ طَ خَ وَ . والمُسلِمين  بِ رَ هضة العَ نَ 
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الحنفي والمالكي (  ةيَّ هِ قْ الأربعة الفِ  ذاهبِ بالمَ  ويَجِب الالتزامُ . أقـْوَى تأثيرًا مِن العَدُوِّ الخارجي
الأشاعرة والمَاترُيِدِيَّة وأهل الحديث ( ، ومَذاهب أهلِ السُّنَّةِ في العقيدةِ ) والشافعي والحَنبلي 

ة ، الإسلاميَّ  ةُ مَّ الأُ  يهالَ عَ  اجتمعتْ وقَد . اهب فِقهية ، وثلاثةُ مذاهب عقائدية أربعةُ مذ) . المُنـَزِّهَة 
،  ابراتيةناعة مخُ ي صِ هِ وَ ،  ابيةهَّ فية الوَ لَ ة السَّ عَ دْ بِ  تْ رَ هَ نين إلى أن ظَ ئات السِّ ار مِ دَ ا على مَ هَ ت ـْدَ مَ تَ واعْ 

  .تَـهْدِف إلى تَدميرِ الإسلامِ مِن الداخل ، وتَمزيقِ كَلِمَةِ المُسلِمين وتفريقهم ، وهَدْم العُلوم الشَّرْعِيَّة 
الات الإسلام على الإطلاق ، جَ ة لأعظم رِ كَ ارَ بَ باعتبارها مرحلة زمنية مُ  "السَّلَفِيَّة " مُصْطلََح  إنَّ      

،  خَيْريَِّةم بالهُ شهود لَ ى المَ ولَ ون الثلاثة الأُ رُ أهل القُ  _عنهم رضي اللَّهُ _  وهُم السلف الصالح
وع رُ ة وف ـُيَّ ولِ صُ ذا قواعد أُ  اإسلاميًّ  اذهبً دِّد مَ حَ ولا يُ  ، اضِ يَ الب ـَ ناصعةَ  بةً يِّ طَ  رحلةً دِّد مَ حَ ي يُ نِ مَ ح زَ لَ طَ صْ مُ 
  .لتِِلْك الأجيال الذهبية والأفضليَّةُ ثابتتان  ةُ يَّ رِ يْ خَ وال.  لك القواعدن تِ نبثقة عَ مُ 

ركُُ : ((  يُّ بِ قال النَّ : قال_ عنهما  هُ رضي اللَّ _ حُصَيْن  بنِ  انَ رَ ن عِمْ عَ        ثمَُّ الذينَ  ، قـَرْني مخَيـْ
  . ١٣١ ))يَـلُونَـهُم  يَـلُونَـهُم ، ثمَُّ الذينَ 

رُ القُرُونُ قـَرْنُ النبيِّ       : ، والمُراد بالقَرْنِ _ رضي اللَّهُ عَنهُم _ الذي هُوَ فِيه ، وهُم الصَّحَابة خَيـْ
 .أهلُ زَمانٍ واحدٍ ، ثمَُّ الذينَ يَـلُونَـهُم ، وهُم التابعون ، ثمَُّ الذينَ يَـلُونَـهُم ، وهُم أتـْبَاعُ التابعين 

  ! .يْفَ بِمَن بَـعْدَهُم ؟والصَّلاحُ والفَضْلُ والنَّصْرُ للطَّبـَقَةِ الرابعةِ أقَلُّ ، فَكَ 
ينِ ، وأخَذُوه  الصَّحَابةُ هُم أفضلُ المُسلِمين ، لأنَّـهُم عَاصَرُوا النبيَّ و       ، وَوَضَّحَ لهم أمُُورَ الدِّ

ينِ في وعَلى أيديهم تَمَّ نَشْرُ الدِّ . ، ومَقاصدِ التَّشريعِ  عَنْهُ مُبَاشَرَةً ، فـَهُم أعْلَمُ الناسِ بِسُنَّةِ النبيِّ 
الفُتوحاتِ والغَزَوَاتِ ، ثمَُّ أَخَذَ التابعون العِلْمَ مِنهُم ، وتاَبَـعُوا مَسيرةَ الجِهَادِ ، وهَكَذا إلى أن يتَباعدَ 

ينِ شَيئًا فَشَيئًا  عُدُون عَن الهَدْيِ والسُّنَّةِ وصَحيحِ الدِّ ةِ ، فـَيَبـْ   .الزَّمَانُ عَن زَمانِ النُّبـُوَّ
ةِ ، والحديثُ ي ـُ      بـَيِّن لزُُومَ اتِّـبَاعِ سَبيلِ القُرونِ الثلاثةِ الأُولَى ، فإَنَّ مَن قـَرُبَ زَمَنُه مِن زَمَنِ النُّبُـوَّ

  . فـَهُوَ أَوْلَى بالفضلِ والعِلْمِ والتَّأسِّي والاقتداءِ بِهَدْيِ النبيِّ 
 رَ ي ـْخَ  وا على أنَّ عُ مَ وأجْ ) : ((  ٢٩٩ص ( إلى أهلِ الثَّـغْر  وقال الإمامُ الأشعريُّ في رسالته     
ة ابَ حَ الصَّ  رَ ي ـْخَ  وعلى أنَّ  ،" نيرْ م ق ـَكُ رُ ي ـْخَ  : "ا قالعلى مَ ، م هُ ون ـَلُ ي ـَ الذينَ  مَّ ثُ  ، ةِ ابَ حَ الصَّ  نُ رْ ق ـَ ونِ رُ القُ 

 ، ثمانعُ  مَّ ثُ  ، رمَ عُ  مَّ ثُ  ، ركْ أبو بَ  : الأربعة الأئمةُ  ةِ رَ شَ العَ  رُ ي ـْخَ وَ  ، ةرَ شَ العَ  رٍ دْ بَ  لِ أهْ  رُ ي ـْوخَ  ، رٍ دْ بَ  أهلُ 
  )) ._  ميهِ لَ عَ  هِ ان اللَّ وَ ضْ رِ  _ يٌّ لِ عَ  مَّ ثُ 

                                                 

  . ) ٢٥٣٥( برقم )  ١٩٦٤/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٠٨( برقم )  ٩٣٨/  ٢( البخاري .متفق عليه ١٣١
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ركُُم قـَرْنِي ثمَُّ الذينَ يَـلُونَـهُم) : (( "  ٨١/  ٤( وقال ابنُ الأثير في النـِّهَايَةِ في غريبِ الأثَرِ       " خَيـْ
. زمان  لِّ كُ   في أعمار أهلِ  التـَّوَسُّطِ  ارُ مِقْدَ  وَ هُ وَ  ، انمَ زَ  لِّ كُ   أهلُ  : نُ رْ والقَ  .يَـعْنِي الصَّحَابةَ ثمَُّ التابعين 

: وقِيل.  همهم وأحوالِ ان في أعمارِ مَ ذلك الزَّ  يه أهلُ ه المِقدار الذي يَـقْتَرِن فِ وكأنَّ  ،ترانِ ن الاقمِ  مَأخوذ
  )).ن يَـقْرِ  قـَرَنَ : ردَ صْ مَ  وَ هُ وَ . انمَ ن الزَّ لَقٌ مِ مُطْ  وَ هُ  :يلوقِ .ائةمِ :يلوقِ .ونانُ مَ ثَ  :وقِيل.أربعون سَنَة:القَرْنُ 
 ةِ رفَِ حَ نْ المُ  ئاتِ والفِ  ن الطوائفِ مِ  اكثيرً   ، لأنَّ " الصالح " بلفظة " فلَ السَّ "  لفظةَ  غي أن نُـقَيِّدَ بَ نْ ي ـَو      
  .ضِمْنِيًّا الحديث يَستثنيهم  إنَّ  لتأكيد،ى ، وباولَ الثلاثة الأُ  ونِ رُ في القُ  اأيضً  تْ رَ هَ ظَ  الةالضَّ  قِ رَ والفِ 

 :اضيَ قال القاضي عِ  ) : (( ١٣٩و ١٣٨/  ٣(  ملِ سْ يح مُ حِ ه على صَ حِ رْ في شَ  النـَّوَوي قال     
 ن كانَ مَّ مِ  أفضلُ  وَ ن هُ ة مَ ابَ حَ د الصَّ عْ أتي ب ـَن يَ يمَ ون فِ كُ د يَ ه قَ إلى أنَّ  ... رِّ أبو عمرو بن عبد الب ـَ بَ هَ ذَ 
 ، نيرْ ق ـَ الناسِ  رُ ي ـْخَ  : اهنَ عْ مَ  ، وصصُ لى الخُ عَ  " ينِ رْ م ق ـَكُ رُ ي ـْخَ  : "  هلَ وْ ق ـَ وأنَّ  ، ةِ ابَ حَ الصَّ  ملةِ ن جُ مِ 
 ، ةمَّ الأُ  ؤلاء أفضلُ هَ ف ـَ ، مهُ كَ لَ سْ مَ  كَ لَ ن سَ مَ وَ  ، هاجرين والأنصارِ ن المُ ون مِ لُ السابقون الأوَّ  :ي أ

 ، سابقة هُ ن لَ كُ يَ  مْ لَ  أوْ  ، وإنْ رآه وَصَحِبَه ،  هنِ مَ في زَ  طَ لَ ن خَ ا مَ وأمَّ  ، ديثِ رادون بالحَ م المُ وهُ 
 تْ لَّ ا دَ لى مَ عَ  ، مهُ لُ ضُ فْ ن ي ـَمَ  لِ الأوَّ  نِ رْ د القَ عْ التي تأتي ب ـَ ونِ رُ ون في القُ كُ يَ  دقَ ف ـَ ، ينِ ر في الدِّ ولا أثَ 

 : قال . انيعَ ين على المَ مِ لِّ كَ تَ ن المُ ه مِ رُ ي ـْا غَ إلى هذا أيضً  بَ هَ د ذَ قَ وَ  :قال القاضي . يه الآثارُ لَ عَ 
 هُ لَ  تْ لَ صَ حَ وَ  ،هرِ مُ ن عُ مِ  ةً رَّ مَ  آهُ رَ وَ  ،  النبيَّ  بَ حِ ن صَ مَ  وأنَّ  ، لاف هذالماء إلى خِ م العُ ظَ عْ مُ  بَ هَ ذَ وَ 
  )) . لمَ ها عَ لُ دِ عْ ة لا ي ـَبَ حْ فضيلة الصُّ  نَّ إف ، دعْ ن يأتي ب ـَمَ  لِّ ن كُ ة أفضل مِ بَ حْ الصُّ  ةُ يَّ زِ مَ 

 ، مكُ ونِ رُ ق ـُ رُ ي ـْراد خَ المُ ) ني رْ م ق ـَكُ رُ ي ـْخَ ( ) : ((  ٤٩٧/  ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 كانَ   : تَ لْ ق ـُ فإنْ ) م هُ ون ـَلُ ي ـَ الذينَ  مَّ م ثُ هُ ون ـَلُ ي ـَ الذينَ  مَّ ثُ ( ه لِ وْ قَ اية لِ عَ رِ وَ  ، فحذف لدلالة الكلام عليه

. ... .  والثاني على الأصل ، ل التفاتالأوَّ  فالجواب أنَّ  ،مكُ ونَ لُ ي ـَ الذينَ  مَّ م ثُ كُ ونَ لُ ي ـَ : اسُ يَ القِ 
م ابن نهُ مِ  عٌ مْ جَ  بَ هَ لكن ذَ  ، يه كثيرٌ لَ وعَ  ، مهُ دَ عْ ب ـَ اءَ ن جَ مَ  ميعِ ن جَ مِ  ه أفضلُ بَ حْ صَ  أنَّ  رِ بَ الخَ  وظاهرُ 

يل الصحيح قِ  لْ ن بَ سَ ر الحَ بَ م للخَ هِ ضِ عْ ن ب ـَم أفضل مِ هُ دَ عْ ن ب ـَيمَ ون فِ كُ ن أن يَ مكِ ه يُ إلى أنَّ  رِّ عبد الب ـَ
ن و عَ لُ خْ ما لا يَ ل بِ للأوَّ  وانتصرَ  ،"  هُ لُ وَّ أَ  مْ أَ  رٌ ي ـْخَ  هُ رُ ى آخِ رَ دْ لا يُ  رِ طَ المَ  لُ ثَ ي مَ تِ مَّ أُ  لُ ثَ مَ  : " الآتي

إلا  هُ لَ  لْ صُ حْ يَ  مْ ف لَ لْ جِ  ة أعرابيٍّ ع بأفضليَّ طْ د القَ عْ الب ـُ لَّ د كُ عُ ب ـْوي ـَ ، وبةوفي الأخذ بإطلاقه صُ  ، فلُّ كَ تَ 
  )) . همن وأضرابِ يْ ان ـَيَ فْ ل الأئمة الأربعة والسُّ ثْ لى مِ عَ  ، ابةحَ الصَّ  لماءَ عُ  طْ الِ خَ يُ  مْ لَ وَ  ، ؤيةد الرُّ رَّ جَ مُ 

فـَوْقَ مُستوى النـَّقْدِ ، م هُ وأنَّـ  _رضي اللَّهُ عَنهُم _  ةابَ حَ حيط بالصَّ التي تُ  والعِصْمَةِ  ةِ اسَ دَ القَ  ةُ الَ هَ      
ومعَ . فضيلة إلهيَّة عظيمة  وهذه ، النبيِّ  ةِ بَ بِصُحْ  رَّفَ شَ تَ  والصَّحَابيُّ . معَ القُرآنِ والسُّنَّةِ تتعارض 

  .حْدَه هو المَعصوم وَلَهُ الحَصَانةَ وَ  النبيُّ هذا ، فالصَّحَابيُّ إنسان غَيْر مَعصوم يُصِيب ويُخطِئ ، و 
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 وابُ كَ تَ وارْ  ، ورَ وا الأمُ طُ لَ ابة الذين خَ حَ الصَّ  ون بعضَ وقُ فُ رة ي ـَأخِّ تَ المُ  رونِ ن القُ مِ  اناك أشخاصً هُ  إنَّ      
 هان اللَّ وَ ضْ رِ _ ابةحَ ن في الصَّ عَ وهذا لا يَطْ  .الى عَ ت ـَ هِ ند اللَّ ةً عِ بَ ت ـْرُ ةً و لَ ، مَنْزِ رَّماتحَ المُ الذُّنوُبَ والآثامَ و 

عُلماء أتقياء صالحين  ولاً دُ عُ  اأثباتً  ةً ابَ حَ صَ  الةِ سَ الرِّ  لِ مْ حَ لِ  يَّضَ ق ـَ هَ اللَّ  ة هذا الدِّين، لأنَّ لَ مَ حَ _ م يهِ لَ عَ 
في  رٌ وْ م دَ هُ ن لَ كُ يَ  مْ ابة لَ حَ الصَّ  ضُ عْ وب ـَ.  الوحيد ماويِّ السَّ  ينِ الدِّ  الإسلامِ  رون تعاليمَ شُ نْ ي ـَ مُصْلِحِين ،

وهذا الأمر لا ارتكبَ كَبائرَ الذُّنوُبِ ،  ضُ عْ والب ـَ. الإسلام ، ولا سابقة ، ولا أثَر في الدِّين  رِ شْ نَ 
  .وَلِكُلِّ قاعدةٍ شَوَاذ، والنادرُ لا حُكْمَ لهعلى أكتافهم، وا الدِّينَ لُ مَ الذين حَ  ابةحَ الصَّ  ن قَدْرِ ص مِ نتقِ يَ 

وفي نَـفْسِ  م ،مِنهُ  ادَ الأعظمَ وَ أو السَّ  ةَ ابَ حَ أسقطوا الصَّ  الذينَ  وافضِ الرَّ  يعةِ ن الشِّ ا مِ نَ سْ لَ  نُ حْ نَ وَ      
  .، ولا نَدَّعِي فِيهِم العِصْمَةَ ولا القَدَاسَةَ _ رضي اللَّهُ عنهم _ الوَقْتِ،لَسْنَا مِنَ المُغالين في الصَّحَابة 

ة ابن تيميَّ  )الحَرَّاني (  ةً إلىبَ ، نِسْ "ةُ يَّ دِ ةُ التـَّيْمِيَّةُ النَّجْ يَّ فِ السَّلَ "  وَ هُ وَ  ، رح آخَ لَ طَ صْ أتِ إلى مُ نَ لْ وَ      
  .وللأسفِ الشديدِ، ضَاعَ الحَقُّ بَـيْنَ الحَرَّاني والنَّجْدِي. ابهَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  )النَّجْدِي (  ومُقلِّده

ف الصالح لَ راد بها مرحلة السَّ المُ  " ةيَّ فِ لَ السَّ  " حِ لَ طَ صْ مُ وَ  لَحِ طَ صْ ن هذا المُ يْ ب ـَ ب أن نمَُيـِّزَ جِ يَ وَ      
خَلِيطٍ مِن الحَقِّ والباطلِ ،  ة علىيَّ نِ بْ مَ  دية هي إسهاماتٌ جْ فية التـَّيْمِيَّة النَّ لَ ةُ السَّ عَ فَبِدْ .  ةيَّ نِ مَ الزَّ 

بالقواعدِ الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ  عرفةون مَ وص على ظواهرها دُ صُ النُّ  لِ مْ واضحة ، وحَ  وأخطاء منهجية
 الصريح ، جسيمِ خلوا في التَّ نابلة الذين دَ قول مِنَ الحَ ار العُ لأفكار صِغَ  إنتاج وهي إعادة اللغوية ،

لتزموا يَ  ، ولَمْ _ عنه  هُ رضي اللَّ _ ل بَ نْ نهجية الإمام أحمد بن حَ ن مَ وا عَ ضُ رَ وأعْ  والتَّشبيهِ القبيح ،
حاب العقيدة ن أصلماء المذهب الأثبات مِ ا عُ هَ عَ ضَ ة للمذهب الحنبلي التي وَ بالقواعد الأساسيَّ 

الذي رَدَّ على ) هـ  ٥٩٧مُتـَوَفَّى سنة ال( زي وْ وابن الجَ  وابن عَقِيل الإمام أحمد لِ ثْ اسخة مِ الرَّ 
  . ذهبَ مُجسِّمة الحنابلة الذين شَوَّهوا المَ 

 ذكُِرَ ى الذي كان إذا لَ عْ نابلة مِثْل القاضي أبي ي ـَة الحَ سِّمَ زي على مُجَ وْ الجَ  ابنُ  د رَدَّ الإمامُ قَ وَ      
.  ١٣٢ كما نقل ابن العربي)) رة ا شِئْتُم فإني ألتزمه إلا اللحية والعَوْ ألزموني مَ : (( ه ، قالبحانَ سُ  هُ اللَّ 

                                                 

تحقيق الدكتور عمار طالبي، /  ٢١٠و ٢٠٩ص ( قال أبو بَكْر بن العربي في العواصم من القواصم  ١٣٢
اث  : قال ليِ أخَصُّهم  ] . ٥: طه [  الرَّحمَْنُ عَلَى العَرْشِ اسْتـَوَى  : وَقـَرَأ القارئُ ): ((  مكتبة دار الترُّ

 قاعد، قاعد ، بأرفع صَوْت ، وأبْـعَدَه مَدى ،: في أثناء المجلس ويقولون يَـقُومون_ يعني الحنابلة _ فرأيتُ 
وثارَ إليَهِم أهلُ السُّنَّةِ من أصحاب القُشَيري ، ومن أهل الخضرة، وتثاور الفئتان، وغَلَبَت العامَّة، 

= مِنهُم قـَوْم ، وركب زَعِيم المدرسة النِّظاَمية ، وحَصَرُوهم فِيها، فـَرَمَوْهُم بالنُّشَّاب ، فَمَاتَ  فأجحروهم
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 لِ مْ الى ، وهذا راجع إلى حَ عَ ت ـَ هِ اح واستهزاء واضح باللَّ كُفْرٌ بَـوَ   وَ هُ نْ صَحَّ ، ف ـَإ وهذا الكلامُ 
  .ية المادية سِّ وص على ظواهرها الحِ صُ النُّ 

أبو  انَ د شَ قَ لَ ) : ((  ٥٢/ ١٠( ميمي في الكامل لابن الأثير د التَّ مَّ حَ مة أبو مُ لاَّ وقد قال العَ      
ى سنة فَّ وَ ت ـَالمُ ( نابلة ابن الزاغوني سِّمة الحَ اهـ ، ومِن مُجَ  ))ار البِحَ  ه ماءُ لُ سِ غْ لا ي ـَ اعلى الحنابلة شيئً يَ 

  . ١٣٣ )هـ  ٤٠٣ى سنة فَّ وَ ت ـَالمُ  (بن حامد  ها أبو عبد اللَّ ، وأيضً )  هـ٥٢٧
د مَّ حَ مُ  البَدَوِيُّ الجاهلُ التَّكفيريُّ القاتلُ  اهَ عَ ضَ ر وَ اصِ عَ ها المُ بِ وْ في ث ـَ ةُ يَّ دِ جْ النَّ  ةُ يَّ مِ والسَّلفيةُ التـَّيْ      

، حَيث جَعَلَ المُسلِمين مُشركين ، واستباحَ دِمَاءَهُم وأموالَهم وأعراضَهم ، وغَزَا  ابهَّ بن عبد الوَ ا
بِلادَهُم ، لأنَّـهُم كُفَّارٌ لَمْ يُحَقِّقُوا التـَّوْحِيدُ ، ووَحْدَه مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب وعِصَابته هُم الذينَ 

  .١٣٤ المُجْرِم مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب فـَهُوَ كافرٌ حَلال الدَّم وكُلُّ مُسْلِمٍ يُخَالِف دَعْوَةَ .حَقَّقُوا التَّوحيدَ 

                                                                                                                            

إنَّه يَـتَكَلَّم بحَِرْفٍ وصَوْت ، وعَزَوْهُ إلى : م ، وقالواهُ ت ـَرَ ا نَـوْ وْ فَ الكفاة، وبعض الدارية، فَسَكَّنُوا ثَـوْرēم، وأطْ =
بع ، إنَّه ذُو يد ، وأصا: إنَّ الحروف قديمة، وقالوا: ، وتَـعَدَّى đم الباطل، إلى أن يقولوا أحمد بن حَنْبَل

وأخْبـَرَني . وساعد وذِراع ، وخاصرة ، وسَاق ، ورجِْل، يَطأَ đا حيث شاء، وأنَّه يَضحك ويمَْشِي ويُـهَرْوِل 
ذكُِرَ  مَن أثِقُ به مِن مَشْيَختي أنَّ أبا يعلى محَُمَّد ابن الحُسَين الفَرَّاء ، رئيس الحنابلة ببغداد ، كان يقول إذا

  .))ألْزمُِوني مَا شِئْتُم فإنيِّ ألتزمه إلا اللحية والعَورة : ن هذه الظواهر في صِفاته ، يقول اللَّهُ تعالى،ومَا وَرَدَ مِ 
الطبعة الأولى، . للإمام ابن الجوزي ، " دَفْع شُبه التشبيه بأكف التـَّنْزيه "انظرْ هذه الأقوال في كتاب  ١٣٣

  .م ، دار الإمام النووي في عَمَّان  ١٩٩١_ هـ ١٤١٢
هـ ، ورحل في طلب العِلْم إلى الحجاز والشام والبصرة ، وكانت دعوته  ١١١٥ة سنة نَ في العُيـَي ـْ دَ وُلِ   ١٣٤

، وأخذَ مِنه  ةابن تيميَّ  ضَلالاتِ  استلهام ، أعادَ  ةِ والسُّنَّ  قُرآنِ عيدة عن منهج الفهم الصحيح للبِدْعية ب
 ه على المذهب الحنبلي فيتُ عَ دْ بِ  طَّتْ غَ . جه حق ون و ة دُ عَ دْ والبِ  كِ وقد رمى الناس بالشِّرْ  .أسوأَ ما فيه 

. وص صُ ند ظواهر النُّ قوفِ عِ ، والوُ  ضَلالهِ وانحرافِهيرون بسبب ورَدَّ عليه علماء كث .أغلب جزيرة العَرَبِ 
 هِ ن اسم اللَّ مِ ، لأنَّ الوَهَّابية مُشتقة "  الوَهَّابية "أُحِبُّ استخدامَ لفظة  ولا ، "ة يَّ دِ النَّجْ " أسَّسَ بِدعة 

وللأسفِ  .تعالى  هِ ن اسم اللَّ ي اشتقاق مِ وهذا المذهب البِدْعي لا يجوز أن يُسمَّى باسم ذِ .  الوَهَّاب
ا مُنتشرة ، وعَمَّتْ đِا البـَلْوَى " الوَهَّابية " الشديد ، نحَْنُ مُضْطَرُّون لاستخدامِ لفظة  َّĔمحَُمَّد  سَ أسَّ وَ  .، لأ

، فين خالِ مُ وقتل الْ ،عراضواستحلال الأ واستباحة الدِّماء ، ،قه حَ جْ ون وَ كفير دُ التَّ  نهجَ مَ  ابن عبد الوَهَّاب
يَاسِيَّةِ، لتحقيق مصالح مُشتركة، ومنافع مُتبادلة ينيةِ والسِّ = وكُلُّ الجرائمِ . وذلك بالتعاون بين السُّلْطتَـَينْ الدِّ
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     ة ابن تيميَّ  المُجَسِّمِ الحَنبلي نه مِ عقائدَ  مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب زعيمُ الخوارج وقَد استمدَّ      
ولَم ،  ١٣٥ ) هـ ٧٥١ _ هـ ٦٩١ (ابن القَيِّم الحَنبلي  المُجَسِّمِ ، و ) ه  ٧٢٨_ ه  ٦٦١ (

 ويدَ البَ  لسفة الفِقْهِ هي فَ  ةُ يَّ دِ جْ النَّ  ةُ يَّ مِ التـَّيْ  ةُ يَّ فِ لَ وهذه السَّ . يَستمد عقائدَه من السلف الصالح 
عن  ابعيدً  صَّحْرَاءِ عيشون في الالذين يَ  وهؤلاء الأجلافُ  ا ،فَ ا جَ دَ ن بَ مَ فَ  الصَّحْراوي البِدائي ،

ب التعامل معهم، عُ صْ يَ خالطة الناس، ف ـَمُ  ةِ لِقِلَّ  عِ بْ الطَّ  ةِ متازون بِغِلْظَ ة يَ رَ ضِّ حَ تَ المُ  ةِ يَّ نِ دَ المَ  اتِ عَ مُّ جَ التَّ 
ينَ وكأنَّ م جَ هِ لِ هْ م وجَ هِ وبِ لُ ق ـُ ةِ وَ سْ وبسبب قَ . وة اء والقَسْ فَ الجهل والجَ  عَلَيهِمب غلِ ويَ  ه أوامر علوا الدِّ

، وا انحرافاتِهم إلى السلف الصالحبُ ، ثمَُّ نَسَ الرُّوحِ ذوبةِ ، وعُ  ةِ يَّ انِ وحَ ن الرُّ رَغة مِ يكانيكية مُفْ عسكرية مِ 
ينيةِ والمشروعيةِ الاجتماعية رعيةِ لنَِيل الشَّ  ، وهَرَبَ بائس وضعيف وبسيط  الحنبلي والمذهبُ  . الدِّ

،  الصَّحْراوية ةيَّ وِ دَ ذات الطبيعة البَ  مناطقفي ال ولكنْ لَهُ وُجود مَحدودالناسُ مِنْهُ ،  ولَمْ ينَتشر ، 
  .ومُستوى الحَنابلةِ ضعيفٌ عِلْمِيًّا وعَقْلِيًّا وفِقْهِيًّا  .المَدَنيَِّةِ والحَضَارةَِ  نعيدة عَ بَ  مُتخلفة دائيةا بِ هَ لأنَّـ 

تـَرَضْنَا أنَّ نيَِّة مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب صالحةٌ ، فهذا لا يَكْفِي ، لأنَّ       لصالحة ا ةَ يَّ النـِّ  وحَتَّى لَو افـْ
ون ة دُ ابن تيميَّ  المُجَسِّم الحَنْبَلي في أفكار قُ رَ الغَ  يَ الكارثة الحقيقية هِ  وإنَّ ،لَ الفاسدَ مَ لا تُصْلِح العَ 
 ةِ يَّ فِ لَ السَّ  ت لأدلجةِ خَّلَ دَ ة تَ يَّ اسِ يَ المصالح السِّ  لا سِيَّما وأنَّ  ، فكانت النتيجة مأساوية ، تَمحيصها

ة عَ ين لهذه البِدْ ارِضِ عَ ين والمُ الِفِ خَ المُ  لِ تْ ريق ق ـَن طَ عَ  يِّ ياسِ السِّ  مِ الحُكْ  رسيخِ تَ  لِ ن أجْ مِ  وَهَّابيةال
هَةِ ، أمَّا ويجب التَّحذيرُ . السَّيئة مِن ضَلالاتِ ابنِ تَـيْمِيَّة الحَنبلي ، فـَهُوَ مِن غُلاةِ المُجَسِّمَةِ والمُشَبـِّ

للقُرآنِ  الِففهذا مُخَ " ون يُّ فِ السَّلَ " كما يفَعل   امَعصومً  اامً إمَ  واتِّخاذهعِبَادَةُ ابنِ تيميَّة ، وتَقديسُه ، 

                                                                                                                            

ينِ والتَّوحيدِ وعَقيدَةِ = ينيةِ ، والمشروعيةِ الاجتماعية  تُـرْتَكَب باسمِ الدِّ  .السَّلَفِ ، مِن أجل نَـيْلِ الشَّرعيةِ الدِّ
ة يَّ عِ وأقواله حُجَّة قَطْ  امُقَدَّسً  امَعصومً  اامً مَ ة إاتخاذ ابن تيميَّ  )١: ولهذه البِدعة الجديدة خمسة أصول رئيسة 

إلى  وحيدَ سِّمون التَّ التثليث في العقيدة إذ يُـقَ  )٣ق لْ بالخَ  هِ تَشبيه اللَّ التَّجسيم و  )٢ .وتسميته بشيخ الإسلام
ات ، وهو تقسيم باطل لا دليل عليه ، وهو غَير فَ وحيد الأسماء والصِّ ة وتَ يَّ وبِ وحيد ربُُ ة وتَ يَّ وهِ لُ وحيد أُ تَ 

تَكفير  )٥ دمَّ سَيِّدُنا محَُ :  يمَنعون قَـوْلإذْ إĔم  النبيِّ  احترامعدم  )٤ اقً معروف عند السلف الصالح مُطْلَ 
 .مُشْركِ  وَ هُ ف ـَ ، وَمَن استغاثَ بالنبيِّ  مُشركِندهم عِ  وَ هُ ف ـَ فَمَن تَـوَسَّلَ بالنبيِّ . الناس دون وجه حق 

  .هـ ١٢٠٦مَاتَ سنة . ع المجال لِذكِْرها كاملةً ناك مسائل كثيرة لا يَـتَّسِ وهُ 
للإمام  يل ،فِ السيف الصقيل في الرد على ابن زَ  :م راجع كتابيَْ لمعرفة العقائد المنحرفة عند ابن القَيِّ  ١٣٥

  .، للكَوْثري م ة ابن القَيِّ يَّ ونِ يِّم على نُ خَ مُ بديد الظلام الْ وتَ  السُّبْكِي ،
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يُصيب  ة بَشَرٌ نَّ ابنَ تيميَّ ولون إيَـقُ " ين يِّ فِ لَ السَّ  "وبالتأكيد ، إنَّ . والسُّنَّةِ ومَنهجِ السلفِ الصالح 
  . اامً مَ ر تَ ءٌ آخَ يْ والواقعُ شَ ء ، لامُ شَيْ فالكَ . هم يتَعاملون معه كإمامٍ مَعصومٍ نَّ كِ ، لَ  يُخطِئو 

وا في مسائل فُ لَ ت ـَاخْ  ةُ ابَ حَ فالصَّ . ذهب إسلاميٍّ مَ كَ " ة يَّ فِ لَ السَّ " ء اسمه يْ د في الإسلام شَ وجَ ولا يُ      
ه عقيدة السلف أو مذهب مُ ء اسْ يْ د في الإسلام شَ وجَ كما لا يُ .م يهِ لَ ل عَ رآن الكريم يَـنْزِ كثيرة والقُ 
) ةرَ اتِ وَ ت ـَة المُ والسُّنَّ  قُرآنال( ود ة الوُرُ يَّ وص قَطْعِ صُ النُّ  قائمة علىالعقيدة الإسلامية الناك هُ . السلف 

) إلخ ... عقيدة السلف، مذهب السلف ( نحرفِة ة المُ يَّ عِ ات البِدْ حَ لَ طَ صْ هذه المُ و . لالة ة الدَّ يَّ عِ وقَطْ 
نادي بعقيدة الأشاعرة ن يُ أتي مَ يَ سَ وإذا كان الأمر هكذا فَ .  اعليه اه لا دليلَ شرعيًّ رفوضة لأنَّ مَ 

الحديثِ  وآخَر بعقيدة أهلِ ،  ةيَّ يدِ رِ اتُ ب المَ ذهَ ة ومَ يَّ يدِ رِ اتُ ر بعقيدة المَ ، وآخَ  ب الأشاعرةذهَ ومَ 
  .الإسلامُ ، ويغَِيب ود جُ ن الوُ مِ "  ةالعقيدة الإسلاميَّ  "ح لَ طَ صْ ختفي مُ ويَ . ومَذهَب أهلِ الحَديثِ 

والسَّلَفِيَّةُ صارتْ سلفيات تُـبَدِّعُ بَـعْضُها بعضًا ، وتُكَفِّر بَـعْضُها بعضًا ، وإذا كانوا يتعاملون فِيما      
  ! .بيَنهم بهذا الشكل ، فكيفَ سَيَكُون مَوْقِفُهم مِن الأشاعرةِ والمَاترُيِدِيَّة ؟

هُم فِي شَيْ  ادِينـَهُم وكََانوُا شِيـَعً  وافـَرَّقُ  الذينَ  نَّ إ : تعالى هُ اللَّ  قالَ        هِ ا أمْرُهُم إلَى اللَّ مَ نَّ إ ءٍ لَسْتَ مِنـْ
  . ] ١٥٩:  الأنعام[  ثمَُّ يُـنَبِّئـُهُم بِمَا كَانوُا يَـفْعَلُون 

هُم،      ينَ، وأصبحوا جَمَاعَاتٍ مُتناحرةً وأحزاباً مُختلفةً، أنتَ ياَ مُحَمَّد بَرِيءٌ مِنـْ  إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا الدِّ
  .إنَّما جَزَاؤُهُم وعِقَابُـهُم على اللَّهِ ، ثمَُّ يُخْبِرُهم بأعمالهم السَّيئة 

 هِ،اللَّ  ينَ دِ  ن فارقَ مَ  لِّ ة في كُ ية عامَّ الآ أنَّ  والظاهرُ ) : ((  ٢٦٢/  ٢(وقال ابنُ كثير في تفسيره      
 ،ه واحدعُ رْ وشَ  ، هِ لِّ كُ   ينِ ه على الدِّ رَ هِ ظْ يُ لِ  ، قِّ الحَ  ينِ دى ودِ ه بالهُ ولَ سُ رَ  ثَ عَ ب ـَ هَ اللَّ  فإنَّ  ،هُ ا لَ فً الِ خَ مُ  وكانَ 

 لِ حَ والنِّ  لِ لَ المِ  ا كأهلِ قً رَ فِ  :، أي   اوكََانوُا شِيـَعً  ،  يهفِ  ن اختلفَ مَ فَ  ، ولا افتراق ، لا اختلاف فيه
  )) . م فيها هُ مَّ مِ  ه اللَّ  رسولَ  أَ رَّ ب ـَ دْ الى قَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  فإنَّ  ، لالاتِ والضَّ  والأهواءِ 

:  يهم أربعة أقوالشار إلَ وفي المُ  ) : (( ١٥٩و ١٥٨/  ٣( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
قاله ابن  ، ارىصَ م اليهود والنَّ هُ أنَّـ  والثاني . يرةرَ قاله أبو هُ  ، ةمَّ ن هذه الأُ مِ  لالةِ الضَّ  م أهلُ هُ أنَّـ  أحدها

قاله  ، شركينجميع المُ  والرابع . جاهدقاله مُ  ، ودهُ الي ـَ والثالث . ديادة والسُّ تَ اك وق ـَحَّ اس والضَّ بَّ عَ 
 هُ م اللَّ هُ رَ مَ م الذي أَ هُ ين ـُدِ :هلَ ب ـْا ق ـَلى مَ وعَ .اينً عتقدونه دِ ر الذي يَ فْ م الكُ هُ ين ـُدِ  :لِ وْ فعلى هذا القَ  . نسَ الحَ 

هُم فِي شَيْ   : الىعَ ه ت ـَلِ وْ وفي ق ـَ . ... . والأحزابُ  قُ رَ الفِ  : عُ يَ والشِّ  ، هِ بِ   :قـَوْلان   ءٍ لَسْتَ مِنـْ
م نهُ مِ  تَ سْ لَ  والثاني.ديب السُّ ذهَ وهذا مَ  ،فِ يْ بآية السَّ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ ،ءيْ تالهم في شَ ن قِ مِ  تَ سْ لَ  أحدهما

  )) . ةً مَ كَ حْ مُ  ون الآيةُ كُ تَ ف ـَ ،مهِ ائِ زَ في جَ  هِ م إلى اللَّ هُ رُ ما أمْ إنَّ  ،ءاءرَ ب ـُ كَ نْ م مِ وهُ  ، منهُ مِ  يءرِ بَ  أنتَ  :أي
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 :_ اهَ ن ـْعَ  هُ رضي اللَّ  _ قال لعائشة ه رسول اللَّ  أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ابطَّ ر بن الخَ مَ عن عُ و      
  .١٣٦ ))...،الأهواءِ  وأصحابُ  عِ دَ البِ  م أصحابُ هُ  ، اعً ي ـَوكانوا شِ  ،مهُ ين ـَوا دِ قُ رَّ ف ـَ الذينَ  إنَّ ،يا عائشة ((

المَاترُيِدِيَّة ولا أهل الحديث  ولا  ين ولا الأشاعرةيِّ فِ لَ ا السَّ يُسَمِّنَ  وَلَمْ  ، ينمِ سلِ ا المُ سَمَّانَ  لَّهُ الو      
  .]٧٨: ج الحَ [وفي هَذَا ينَ مِن قـَبْلُ مِ لِ سْ هُوَ سَمَّاكُمُ المُ  :تعالى هُ اللَّ  قالَ ،ولا السَّلَف ولا الخَلَف

.  اينً دِ  سلامَ م الإكُ لَ  يَ ضِ ، ورَ  آنِ رْ وفي هذا القُ  ، ةِ مَ دِّ قَ ت ـَالمُ  بِ تُ ين في الكُ مِ لِ سْ م المُ اكُ مَّ سَ  هُ اللَّ      
  .وقَد بَـيَّنَ اللَّهُ فَضْلَ المُسْلِمِين على الأمَُم ، وسَمَّاكُم بهذا الاسمِ العظيم 

 ينَ مِ لِ سْــسَــمَّاكُمُ المُ  هُــوَ  :  تعــالى هلــُوْ ق ـَ) : (( ٤٥٧/ ٥(وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
ــ يــهلَ إ شــارالمُ  فــي ــ_  هُ اللَّــ هأنَّــ أحــدهما:  ولانقَ ،  مهــوروالجُ  جاهــدومُ  عبــاس ابــن قالــه، _  لَّ جَــوَ  زَّ عَ
 بِ تـُالكُ  فـي بهـذا اكممَّ سَـ رآنِ القُـ إنـزال لبْـق ـَ نمِـ أحدهما : ولانقَ   مِن قـَبْلُ   : ولهقَ  في هذا فعلى
 والثـاني. رآنالقُـ فـي أي ا ذَ وفـي هَـ  : هلـُوْ وق ـَ .ابِ تـَالكِ  مِّ أُ  فـي أي ، لبْـق ـَ نمِـ والثـاني . أنزلها التي

 فـالمعنى ] .١٢٨: البقـرة [  وَمِـن ذُرِّيَّتِنـا أمَُّـةً مُسـلِمةً لـَكَ  :  قـال حـين السـلام عليـه براهيمإ هأنَّ 
وَمِـن  :  قـال حـين الوقـت هـذا وفـي ، السـلام عليـه بـراهيمإ زمـان فـي وذلـك ، الوقـت هذا بلقَ  نمِ 

  )) . زيد ابن ولقَ  هذا.  ذُرِّيَّتِنا أمَُّةً مُسلِمةً 
 مُ اكُ مَّ سَـ الـذي هِ اللَّـ ىوَ عْ دَ بـِ واعُ ادْ فَ ((  : قال يَّ بِ أنَّ النَّ ) ١٢٤/ ١٤( ان بَّ وفي صحيح ابن حِ      
  )) . هِ اللَّ  بادَ عِ  ، ينَ نِ ؤمِ المُ  ينَ مِ لِ سْ المُ 

فـَلْـــتَكُنْ دَعْـــوَاكُم للإســـلامِ ونُصْـــرَتهِ ، كَمَـــا أمَـــركَُم اللَّـــهُ ، ولا تــَـدْعُوا بــِـدَعْوَى الجاهليَّـــةِ التـــي هِـــيَ      
  .خِلافُ مَا جاءَ بِه الإسلامُ 

ــــيَ         رْقــــي ، مييــــز العِ والتَّ  والطائفيَّــــة ة والقَبَلِيَّــــةِ يَّ رِ صُــــنْ ة القائمــــة علــــى العُ اتِ الجاهليَّــــفَ كُ صِــــرْ نبغــــي تَـ
، ةيَّ مِ سْـنبغي الاعتـزاز بهـذه التَّ يَ ين ، ف ـَنِ ؤمِ ين المُ مِ لِ سْ قَد سَمَّانا المُ  واللَّهُ . لاً وفِعْ  والالتزامُ بالإسلام قـَوْلاً 

  .الإسلاميَّة ةِ وَ الدَّعْ  رِ شْ ، ونَ  ي بالأخلاق الحميدةلِّ وذلك بالتَّحَ .  يام بأداء حَقِّها على أحسن وجهوالقِ 
كري فِ  ة ، وهذا إرهابٌ مَّى بعقيدة السلف مكان العقيدة الإسلاميَّ ا يُسَ مَ  ضُ إحلالَ عْ ل الب ـَاوِ حَ ويُ      

انة يَ الدِّ "  بارةستخدم فيه هؤلاء القوم عِ يَ  مٍ ى مِن يَـوْ شَ وأخْ . ودَه جُ تجاهل وُ ويَ  ، يتعارض معَ الإسلام

                                                 

رواه الطبراني ) : ((  ٤٤٨/  ١( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٣٣٨/  ١( رواه الطبراني في الصغير  ١٣٦
   ) :  ٩٢/  ٧( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) لاهما ضعيف وكِ  ، بن سعيد الدة ومجُ يَّ قِ وفيه بَ  ، في الصغير

  )) .إسناده جَيِّد (( 
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لتسويق  ةٍ وَّ ن ق ـُوا مِ ا أُوتُ مَ  لِّ كُ ون بِ ينُافِحُ  ماهُ رَ وت ـَ.  ةالإسلاميَّ  انةِ يَ الدِّ  حَلَّ مَ  لَّ حُ تَ لِ "  السلفية
، لا انتصارهم الشاذ هممِ هْ وف ـَ الخاطئة ، همهم لأفكارِ على انتصارِ  ، وهذا يدلُّ  ةيَّ عِ دْ اتهم البِ حَ لَ طَ صْ مُ 

م يَشُذُّون اهُ رَ ت ـَ، ف ـَ)اعة مَ ة والجَ أهل السُّنَّ ( ة الإسلاميَّ  وا بما قَبِلَت بِه الأمَُّةُ لُ ب ـَم لَم يَـقْ هُ ف ـَ. للإسلام 
 هُ اللَّ  د أجارَ وقَ  .،وهذا ليَْسَ غريبًا، فـَهُم مُجَسِّمَة خَوَارجِ ، دِينُهم قائمٌ على الكَذِبِ نها أكثر فأكثرعَ 

 كَ يْ لَ عَ ف ـَ اتَ اختلافً دْ جَ وَ  إنْ ة ، فَ ة عامَّ مَ عصومة عِصْ ة مَ مَّ الأُ  إنَّ  ، إذْ  لةلاجتمع على ضَ الأمَُّةَ أن تَ 
، وهُم جَمَاعة المُسْلِمِين مِن المَغرب إلى أندونيسيا ، وليَْسَ جماعتك أوْ فِرْقتك  الأعظماد بالسَّوَ 

  .  وَحْدَه  ة وَلَوْ كانَ يَّ بِ لَ أغْ  قِّ لأنَّ الذي على الحَ  ويَجِب الالتزامُ بالحَقِّ وأهْلِه،. في حارتك أو مدينتك 
ا الطاعة ، فَمَن شَذَّ شَذَّ في النار ، ومَن صَ ، ولا يَشُق عَ  ةِ اعَ مَ الجَ كَ بِ سَّ مَ تَ أن ي ـَ ءِ رْ لى المَ وعَ      

ن أن تجتمع على ضلالة، فهي معصومةٌ كِ مْ لا يُ  ةُ فالأمَُّةُ الإسلاميَّ . ةً اتَ مِيتةً جاهليَّ ةَ مَ اعَ مَ فَ الجَ الَ خَ 
، وتَعظيمًا لِشَأنه ،  له اتكريمً   مُحَمَّدٍ  هولِ سُ أمَُّةَ رَ  الذي شَرَّفَ  هِ اللَّ  لِ ضْ فَ ة ، وهذا بِ عِصمة عامَّ 

  .نَّاء دَ الب ـَقْ ، وإبداءَ الرأي ، والنـَّ ي إعمالَ العقلفِ نْ اعة لا ت ـَمَ وافقة الجَ مُ وبالتأكيد ، إنَّ . ورفعًا لمنزلته 
 ةِ اعَ مَ ومِ جَ ، وَلُزُ  هِ ى اللَّ وِ قْ ت ـَم بِ كُ عَلَيْ : (( قال _ ه عن هُ رضي اللَّ _ الأنصاريِّ  سعودٍ أبي مَ وعن      

  . ١٣٧ )) لالةٍ لى ضَ عَ  دٍ مَّ حَ ةَ مُ اعَ مَ جَ  عَ مَ ن يَجْ تعالى لَ  لَّهَ إنَّ ال، فَ   دٍ مَّ حَ مُ 
ن الأحوال مِ  ني بحالٍ عْ وهذا لا ي ـَ. روج عنها م الخُ دَ ، وعَ  ةِ اعَ مَ الجَ  زومِ لُ  يثُ أهميَّةَ دِ يوُضِّح الحَ      

ة يعني أهميَّ  لْ بَ . ير بلا تفكيرسِ ن قطيع يَ مْ ضِ وُّلهم إلى أرقام لا وزن لها حَ ول الأفراد وتَ قُ تعطيل عُ 
  .ه وانحرافِ  طيئةِ قوطه في الخطأ والخَ ن سُ مِ  افً وْ والالتحام بها خَ  ، اعةمَ د في الجَ رْ انخراط الفَ 

 ايًّ وِ ا كان الفردُ قَ مَ هْ ومَ .اعيَ ميهم من الفُرقة والضَّ حْ وتَ  ،هاون أبناءَ صُ التي تَ  ةُ هي الحاضنةُ اعَ مَ الجَ و      
  . ع عنه دافِ يها ، وتُ ي إلَ مِ تَ نْ اعة ي ـَمَ ن جَ د مِ ه ، فلا بُ فرده أن يُحقِّق أحلامَ مُ ر بِ دِ ه فلا يَـقْ فْسِ اً مِن ن ـَقَ اثِ ووَ 

  . ١٣٨ ))ةَ يَ اصِ بُ القَ ئْ الذِّ  لُ أكُ ما يَ ، فإنَّ  ةِ اعَ مَ الجَ فـَعَلَيْكَ بِ : (( قال  يثِ أنَّ النبيَّ دِ وفي الحَ      
أي إنَّ الشَّيطانَ . الْزَم الجَمَاعَةَ ، فإنَّ الشَّيطان بعيدٌ عن الجَماعةِ ، ويَسْتـَوْلي عَلى مَن فَارَقـَهَا      

: ، ولَمْ يَـقُل " فـَعَلَيْكَ بالجَمَاعَةِ : " قال  والنبيُّ  .يَـتَسَلَّط على الخَارجِِ مِن الجَمَاعَةِ وأهْلِ السُّنَّةِ 
فَرِدَةَ عَن القَطِيعِ ، البَعيدةَ مِن الأغنامِ ، لبِـُعْدِها عَن  .فـَعَلَيْكَ بالسَّلَفِ  ئْبُ يأَكُلُ الشَّاةَ المُنـْ والذِّ

فَرِدَ عَن الجَمَاعَةِ يَكُون أقربَ إلى تَسَ . راَعِيها    .لُّطِ الشَّياطينِ والمُغْوِين عَلَيه وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُنـْ

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٨٥٤٥( برقم )  ٥٥٢/  ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٣٧
  . حَّحه ، ووافقه الذهبيوصَ )  ٣٧٩٦( برقم )  ٥٢٤/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٣٨
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 دَّ لا بُ فَ  ،نهاءُ عَ رْ المَ  وإذا ابتعدَ . لأبنائها  نَ لاذَ الآمِ ركزية التي تُوفِّر المَ المَ  ةُ وَّ القُ  يَ هِ  ةَ اعَ مَ الجَ إنَّ      
التي  ةَ يَ اصِ القَ  الشَّاةِ  إلا علىرَّأ جَ تَ بُ لا ي ـَئْ فالذِّ . ه بِ  ةِ بِّصَ رَ مُت ـَه والأطرافِ الفْسِ ةَ ن ـَيَّ حِ ضَ  طَ قُ سْ أن يَ 

  .ماية ولا إسناد ون حِ دُ فردها بِ مُ هائمةً بِ  يع ، وصارتْ طِ عن القَ  ابتعدتْ 
ا مَ إنَّ فَ ( ا وهَ مُ زَ أي الْ )  ةِ اعَ مَ الجَ م بِ كُ يْ لَ عَ ف ـَ( ) : ((  ٤٧٦/  ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 قِ ارِ فَ لى مُ عَ  طٌ لَّ سَ مُ  يطانَ الشَّ  إنَّ فَ  ، يعِ طِ ن القَ ة عَ دَ رِ فَ ن ـْأي المُ )  ةَ يَ اصِ القَ (  اةَ الشَّ )  بُ ئْ الذِّ  لُ أكُ يَ 
 ، ا للأمريمً خِ فْ ر ت ـَون آخَ دُ  ص بسامعٍ تَ خْ اب العام الذي لا يَ طَ ن الخِ هذا مِ : قال الطيبي .  ةِ اعَ مَ الجَ 
ة إلى النار بسبب يَ ؤدِّ لال المُ أودية الضَّ ه في لاكُ هَ  مَّ ثُ ، م يهِ لَ عَ  هِ اللَّ  دُ التي يَ  ماعةَ الجَ  ن فارقَ مَ  هَ بَّ شَ 
 ، اهَ ي ـْلَ عَ  بِ ئْ ط الذِّ لُّ سَ تَ  مَّ ثُ  ، ياعِ الرَّ  رِ ظَ ن نَ عَ  عيدةٍ بَ  ، يعطِ ن القَ عَ  ةٍ دَ رِ فَ ن ـْمُ  اةٍ شَ بِ  ، يطانِ الشَّ  سويلِ تَ 
  )) . لها فريسة لهعْ جَ وَ 

 _  دٍ مَّ حَ مُ  ةَ مَّ أُ  :أوْ قال_ ي تِ مَّ أُ  عُ مَ جْ لا يَ  هَ اللَّ  إنَّ  : ((هِ اللَّ  قال رسولُ  :ر قالمَ عن ابن عُ و      
  . ١٣٩ ))ر في النا ذَّ شَ  ذَّ ن شَ مَ  هُ نَّ إ: _اهَ طُ سُ بْ ي ـَ هِ دِ يَ بِ  قالَ و _اللَّهِ عَلى الجَمَاعَةِ،، ويَدُ عَلى ضَلالةٍ أبَدًا

تبَديلِه أو اسْتِحْسَان غَيْر مَا شُرِعَ الاجتماعِ على تَغييرهِ أوْ حَفِظَ اللَّهُ الأمَُّةَ الإسلاميَّةَ ودِينَها مِن      
  .مِن قـَبْل ، فَضْلاً مِن اللَّهِ ورحمةً  مَّا فـَعَلَ اليهودُ والنَّصَارىفيه ، فَحُفِظَ المُسْلِمُون مِ 

أو اعتقادٍ،  لا تَكُون الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ كُلُّهَا مُجتمِعة على الزَّيْغِ والمَيْلِ عَن الحَقِّ في قـَوْلٍ أوْ فِعْلٍ      
ويَدُ اللَّهِ عَلى . لأمَُّتِه ، وذكََرَه اللَّهُ في كِتابِه ، وأجْمَعَ عَلَيه الصَّحَابةَُ  بِمَا يُخَالِف مَا علَّمه النبيُّ 

ور ومَن ابتعدَ وشَرَدَ وتَـفَرَّدَ عَن جَماعةِ المُسْلِمِين فِيما يَـتـَعَلَّق بأِمُُ . الجَماعةِ ، يَحْفَظهَُا ويَحْمِيها 
زاَغَ عَن سَبيلِ الحَقِّ والهُدى ، الذي عليه جُمهورُ المُسلِمِين وجَماعتهم ، فَذَهَبُوا إلى  العِبَادة ،

                                                 

في إسناد  لافُ الخِ  فقد استقرَّ : (( ، وقال )  ٣٩٧( برقم )  ٢٠١/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٣٩
 مَ كُ نا أن نحَْ عُ سَ لا يَ  ، هجُ ن سبعة أوْ مِ  ، أركان الحديث أحدُ  وَ هُ وَ  ، انمَ يْ لَ ر بن سُ مِ تَ عْ مُ هذا الحديث على الْ 

ن فيان المدني عَ ان بن سُ مَ يْ لَ ر عن سُ مِ تَ عْ مُ ن الْ عَ : ن قال مَ  لِ وْ قَ واب لِ الصَّ  مِ كْ ها محمولة على الخطأ بحُِ لَّ كُ   أنَّ 
ول قُ ا ن ـَنَّ كِ لَ و  ، ا به الحديثَ نَّ هَّ وَ ف ـَ ، الةهَ ا الراوي إلى الجَ نَ ب ـْسَ نَ  لَ وْ ا هذا القَ نَ لْ إذا ق ـُ نُ نحَْ و ،  بن دينار هعبد اللَّ 

 ، ح بمثلها الحديثصِ عنه هذا الحديث بأسانيد يَ  يَ وِ د رُ قَ و  ، ان أحد أئمة الحديثمَ يْ لَ ر بن سُ مِ تَ عْ مُ الْ  أنَّ 
 ، رمِ تَ عْ مُ  حديث الْ يرْ ن غَ نا للحديث شواهد مِ دْ جَ وَ  ثمَُّ ،  ون له أصل بأحد هذه الأسانيدكُ ن أن يَ د مِ فلا بُ 
ن قواعد على هذه القاعدة مِ  ةنَّ ها لإجماع أهل السُّ رُ كْ ني ذِ مُ زَ لْ ي ـَ لْ بَ  ، وهينهاتَ م بِ كُ لا أحْ و  ، اهَ ت ـَحَّ ي صِ عِ لا أدَّ 

  )) .س ابن عبَّ  هابة عبد اللَّ حَ ن الصَّ ديث مِ ى عنه هذا الحوَ ن رَ مَّ مِ فَ  ،الإسلام
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هُم مَا يوُجِب دُخُولَ النارِ  لذلك كانَ إجماعُ  .الجَنَّةِ ، وَذَهَبَ هُوَ إلى النار ، لأنَّه فـَعَلَ بِشُذُوذِه عِنـْ
ةً لازمةً وقاطعةً  القُرْآن والسُّنَّة ، : أي  ، ، فإن تَـنَازَعُوا في شَيْءٍ رَدُّوه إلى اللَّهِ ورَسُولِه  الأمَُّةِ حُجَّ

رُ مَعصوم ، فلا . وليَْسَ أقوال السلف ولا أقوال الخلف  والنَّصُّ مَعصومٌ ، ولكنَّ فـَهْمَ النَّصِّ غَيـْ
،   ولسُ إلا الرَّ  ، يهلَ د عَ رَ وي ـُ ، هُ نْ ذ مِ خَ ؤْ ي ـُ دٍ حَ أَ  وكُلُّ .  ولا فـَهْمِ عُلمائك وشُيوخك تُـلْزمِْني بفهمك

رَدَهَا ، لأنَّ الإفراد أبْـلَغ " ضَلالة " وتنَكيرُ  .فهو وَحْدَه المَعصوم    .للتَّعميمِ ، وأفـْ
 ،ةِ مَّ الأُ  ذاهبِ ن مَ ذهبه عَ مَ بِ  انفردَ  ذَّ ن شَ مَ  فإنَّ  ) : (( ٧٨/  ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  )) . اعتهامَ ن جَ ج عَ رُ خْ لا يَ  قَّ الحَ  لأنَّ  ، قِّ ن الحَ عَ  جَ رَ د خَ قَ ف ـَ
نَازعُِ في شَأنِ الإمَامَةِ العُظْمَى ، أوْ       نيا كالتـَّ ينِ كالعقائدِ والدُّ وإذا رأى المَرْءُ اختلافًا في أمْرِ الدِّ

ة جَماهير المُسلِمين ، فـَهُوَ الحَقُّ نَحْو ذلك ، فـَعَلَيْهِ بالسَّوَادِ الأعظمِ مِن أهلِ الإسلامِ ، ولُزُوم مُتابع
  . ةً جاهليَّ  يتةً مِ  اتَ مَ  فَ الَ ن خَ مَ فَ  ، هلافُ وز خِ جُ الذي لا يَ  الواجبُ ، والفَرْضُ الثابتُ ،

اء مَ لَ أي عُ ) ي تِ مَّ أُ  عُ مَ جْ الى لا يَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  إنَّ (  ) : (( ٢٧١/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
لى عَ ( ن الراوي د مِ دُّ رَ ت ـَ وَ هُ وَ  ، دٍ مَّ حَ مُ  ةَ مَّ أُ  : قالَ  ي أوْ تِ مَّ أُ  عُ مَ جْ لا يَ  : رمذيواية التِّ رِ  ولفظُ  ، يتِ مَّ أُ 

قال . ا هَ ظَ فْ حِ  ةُ مَ كْ فاقتضت الحِ  ، ازلوَ ع في النـَّ زَ فْ يها ت ـَوإلَ  ، هاينَ نها تأخذ دِ ة عَ امَّ العَ  لأنَّ )  لالةٍ ضَ 
ن جميع ه عَ تِ مَّ أُ  على امتيازِ  لُّ دُ خصيص يَ التَّ  لأنَّ  ، ايةرَ في الدِّ  أظهرُ  ، دٍ مَّ حَ مُ  ةَ مَّ أُ  : هلُ وْ ق ـَوَ : الطيبي 

 قِ رَ ن الفِ مِ  ةِ اعَ مَ والجَ  ةِ نَّ السُّ  اة بأهلِ مَّ سَ ة المُ يَ اجِ رقة النَّ نه امتياز الفِ م مِ زَ لْ ي ـَف ـَ ، م بهذه الفضيلةمَ الأُ 
ن ة مِ قَ فِ تَّ ة المُ اعَ مَ أي الجَ  ،ظفْ ن الحِ ناية عَ كِ )  ةِ اعَ مَ لى الجَ عَ  هِ اللَّ  دُ يَ وَ ( ه لِ وْ قَ ه بِ بَ قَّ فلذلك عَ  ، الةالضَّ 
  ، لىى عَ نَ عْ ومَ : قال الطيبي  . ةِ اعَ مَ ن الجَ عَ  انفردَ )  ذَّ ن شَ مَ وَ ( ه تِ ايَ عَ رِ وَ  هِ اللَّ  فِ نَ في كَ  الإسلامِ  أهلِ 

ن مَ  لأنَّ  ، ةِ بَ لَ والغَ  ةِ رَ صْ ن النُّ ناية عَ كِ   وَ هُ ف ـَ ،  يَدُ اللَّهِ فـَوْقَ أيْدِيهِم :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ في ق ـَ ، قوْ ى ف ـَنَ عْ مَ كَ 
م هُ رُ اصِ نَ  وَ هُ  :أي ،هل أعداءَ ذُ خْ ويَ  ، هرُ صُ نْ ه ي ـَإنَّ فَ  هَ اللَّ  عَ ايَ ن بَ مَ وَ  هَ ،اللَّ  ا بايعَ مَ أنَّ كَ فَ  ، قَّ الحَ  الإمامَ  عَ ايَ بَ 

 ةِ رَ صْ ن نُ عَ  جَ رَ خَ وَ  ، هقِ نُ ن عُ مِ  الطاعةِ  ةَ قَ ب ـْرِ  عَ لَ د خَ قَ م ف ـَهُ ق ـَارَ ن فَ مَ وَ  ، ماهُ وَ ن سِ بين على مَ الِ هم غَ رُ يـِّ صَ ومُ 
 ةِ اعَ مَ والجَ  ةِ نَّ السُّ  فأهلُ  ، هاولَ خُ ب دُ وجِ ا يُ إلى مَ  : أي) إلى النار  ذَّ شَ (  ... . . النارَ  لَ خَ دَ فَ  هِ ،اللَّ 
  . )) مهُ ن ـْعَ  انفردَ  : ةِ اعَ مَ ن الجَ عَ  ذَّ وشَ  . الانفراد : ذوذفالشُّ  ، ةيَ اجِ النَّ  ةُ قَ رْ م الفِ هُ 

جتمع لا تَ  ةُ مَّ وهذه الأُ  مِن الأمَُّةِ الإسلاميَّةِ هُم أشاعرة ومَاترُيِدِيَّة ،%  ٩٥والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ      
%  ٢٠كَمَا أنَّ العَرَبَ يمَُثِّـلُون   .ة امَّ ة عَ مَ صْ عصومة عِ مَ  فَهِيَ  لالة ، ولا تلتقي على باطل ،على ضَ 

يَدْرُسُون كُتَبَ الأشاعرةِ وشُرُوحَهم ، ومُعْتَرفُِون أنَّه لَوْلا عُلماء  "السَّلَفِيُّون " و  .لمُسلِمين فقط مِن ا
 ولِ صُ ن أُ عَ ا وا شيئً فُ رَ ا عَ مَ لَ وَ  ، م أصلاً يهِ إلَ  احِ حَ والصِّ  نِ نَ السُّ  بُ تُ كُ   تْ لَ صَ ا وَ مَ لَ  الأشاعرة وأسانيدهم
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يد  ، وِ جْ أو التَّ  راءاتِ القِ  مِ لْ ن عِ ا عَ وا شيئً فُ رَ ا كانوا عَ مَ لَ  لْ بَ ،  نِ نَ السُّ  وشُروحِ ، وتفسيرِ القُرآنِ ،  هِ قْ الفِ 
باتهم ، ثمَُّ بعد كتمَ  وفَ فُ وا بها رُ ؤُ لَ ومَ  ، بَ تُ وا هذه الكُ ؤُ رَ ق ـَ، وَ  وهرُ نكِ يُ  مْ لَ وَ  ، بذلك وارُّ أق ـَ ونيُّ فِ لَ والسَّ 

ذلك يأتي السلفيون ليَِحْكُمُوا على الأشاعرةِ بأنَّـهُم ضَالُّون أوْ كُفَّار أوْ أصحاب عقيدة فاسدة أو 
هُم الذين اسْتـَلَمُوا رايةَ التَّوحيدِ مِن السلفِ الصالحِ ،  الأشاعرةَ  إنَّ  . ! خارجون مِن أهلِ السُّنَّةِ 

أن  المَعقولِ  مِنَ  لْ ة ، هَ نَ ن ألف سَ د عصر السلف على مدار أكثر مِ عْ وه ب ـَظُ فِ حَ وَ  لُوا الإسلامَ ،وحَمَ 
هَلْ مِنَ  ! .فاسدي العقيدة ؟اء خَوَنةَ ضَالِّين مُضِلِّين مَ ه عُلَ ظِ فْ حِ وَ  لِ دِينِه الإسلامِ مْ حَ اللَّهُ لِ  يهُيِّئَ 

المَعقولِ أن يَضَعَ اللَّهُ القَبُولَ في الأرضِ لِعُلماءِ الأشاعرةِ وكُتُبِهم ومُؤلَّفاتهم في جميع العُلوم 
  ! .أصحاب عقيدة فاسدة ؟ ضَالُّون الشرعية وهُم

ينَ الإسلاميَّ مَشكوك فيه ، لأنهم هُم الذين الِّ وإذا كان الأشاعرةُ ضَ       وه ظُ فِ حَمَلُوه وحَ ين فإنَّ الدِّ
 والأشاعرةُ هُم أهلُ .  ةنَ ن ألف سَ ار أكثر مِ دَ على مَ  ، وطبَـَقَةً بَـعْد طبَـَقَة ، يلد جِ عْ يلاً ب ـَوه جِ لُ قَ ون ـَ

، وبَـيْنَ كثيرٍ مِن أهل  ة الذين يُـقَدِّسُون العقلَ ويَرفعونه فوق النَّصِّ لَ زِ تَ عْ المُ  نة بَـيْ يَّ طِ سَ والوَ  الاعتدالِ 
 ولا،  عقولاتِ والمَ  نقولاتِ ين المَ ون بَ عُ مَ ونه ، ولا يَجْ مُ هَ ولا يَـفْ  ون الحديثَ ظُ فَ حْ يَ  الذينَ الحَديثِ 

  . يهلَ ستحيل عَ ا يَ ومَ  ا يَجُوز على اللَّهِ يعَرفُِون مَ  يَجْمَعُون بيَن القواعدِ الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ اللغويةِ ، ولا
 العقائد مَ لْ ب عليهم أن يتَركوا عِ جِ نًا ، ويَ ت ـْمَ دًا وَ نَ ون في الأحاديث سَ صُ صِّ خَ تَ يثِ مُ دِ اءُ الحَ مَ لَ وعُ      

ل ابنُ عَ كما ف ـَ.  والكوارث بالأعاجيب جاءَ  فـَنِّهِ  رِ يْ في غَ  مَ لَّ كَ ومَن تَ .  يهفِ  ينصِ صِّ خَ تَ لمُ للأشاعرة ا
 أنَّ اللَّهَ وكَ  خُزَيمة رتََّـبَه ابنُ يث تاب التَّوحيد ، وهو كِتاب كُفْرٌ ورِدَّة عن الإسلام ، حَ خُزَيمة في كِ 
السلف  رآنِ ولا السُّنَّةِ ولا عَرَفَهرتيبٌ باطلٌ لَمْ يَرِدْ في القُ وهذا تَ  .ارح وَ اس وأعضاء وجَ جِسْمٌ له حَوَ 

لُّ دُ وهذا يَ . لَمْ يَذكُرْ أحاديثَ الصِّفَاتِ في سِيَاقٍ وَاحِدٍ بشكل مُتتابع ومُرَتَّب  والنبيُّ . الصالح 
وابن خُزَيمة إمام كبير في الحديث ، لكنَّه جاهل . على ضَلالِ ابنِ خُزَيمة في تأليفه لهذا الكِتاب 

حنابلة ، ونَشَرُوه ، وشَرَحُوه ، وَهُوَ صريحٌ في ى بهذا الكتابِ مُجَسِّمَة الفَ ت ـَفي العقيدة ، وقَد احْ 
  .ن الإسلام التَّجسيمِ وتَشبيهِ اللَّهِ بِخَلْقِه ، وهذه رِدَّةٌ ع

مُجَلَّدٌ كبير ، وقَد " التَّوحيد " وكِتابهُ في ) : ((  ٣٧٤( وقاَل الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء      
وأمَّا السَّلَفُ ، فَمَا خاضوا في . تأوَّلَ في ذلك حديثَ الصُّورة ، فـَلْيـَعْذُر مَن تأَوَّلَ بعضَ الصِّفَاتِ 

ا ، وفـَوَّضُوا عِلْمَ ذلك إلى اللَّهِ ورَسُولِه ، وَلَوْ أنَّ كُلَّ مَن أخطأ في اجتهاده التأويل ، بَلْ آمَنُوا وكَفُّو 
عْنَاه ، لَقَلَّ مَن يَسْلَم مِن الأئمةِ مَعَنَا ،  _ معَ صِحَّة إيمانهِ وتَـوَخِّيه لاتِّـبَاعِ الحَق _  أهْدَرْناه ، وبَدَّ

  )) .رحَِمَ اللَّهُ الجميعَ بِمَنِّهِ وكَرَمِه 
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  .يهاهذا إقرارٌ مِن الإمام الذهبيِّ أنَّ مَذهب السلف هُوَ تَفويض مَعَاني الصِّفَاتِ وعَدَم الخَوْض ف    
 ولُ سُ ر الرَّ ذكُ يَ  مْ لَ  : (( ) ١٠٨ص ( في دَفْع شُبَه التَّشبيه  الحَنْبلي وقال الإمام ابن الجَوزي     

رتيب ا على تَ ا أبوابً هَ فَ ن ألَّ مَ  طَ لِ د غَ قَ ف ـَ ، في الأحيان ةَ مَ لِ ر الكَ ذكُ ما كان يَ وإنَّ  ، ةً لَ مْ جُ  الأحاديثَ 
  . ١٤٠))  ابيحً ا قَ طً لَ غَ  ورةٍ صُ 

 مِ لْ يث يرُكِّزون على عِ ، حَ امًا مَ تَ  اطئةٌ ة خَ يَّ عِ رْ لوم الشَّ في دراسة العُ  الوَهَّابيَِّةِ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  طريقةُ و      
الحديث الصحيح من الضعيف ، يجب  عرفةُ ي مَ فِ كْ ولا تَ . ة يَّ عِ رْ لوم الشَّ ، ويهُمِلون باقي العُ  ديثِ الحَ 
المنقولات : ، أي  العقلِ و  لِ قْ النـَّ  نيْ ب ـَ عُ مْ ب الجَ جِ ويَ  عِلْمِ الحَديثِ ،و  هِ قْ الفِ  عِلْمِ  ينبَ  عُ مْ الجَ 

ين ض حقيقي بَ ارُ عَ د ت ـَوجَ ولا يُ  .ض ارُ عَ ة التي ظاهرها التـَّ يَّ عِ رْ وص الشَّ صُ ن النُّ يْ وفيق ب ـَللتَّ  ، والمعقولات
السلفية  كما أنَّ . عقول المَ  ريحِ وصَ  نقولِ المَ  حيحِ ين صَ دام بَ د صِ وجَ ة ، ولا يُ يَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ النُّ 
 اواة بين الحديثِ سَ شنيعة ، وهي المُ  ابية الرامية إلى هدم المذاهب الأربعة ، ارتكبت خطيئةً هَّ الوَ 

ند عِ  مَدٌ تَ مُعْ  يفِ عِ الضَّ  يثَ دِ الحَ  الإسلاميِّ ، لأنَّ  هِ قْ للفِ  مٌ دْ ، وهذا هَ  وضوعِ المَ  ديثِ والحَ  الضعيفِ 
  .وسَوْفَ يَمُرُّ مَعَنَا تفصيل ذلك . ة نَ يـَّ روط مُعَ ن شُ مْ ضِ  اءِ هَ قَ والفُ  فِ لَ السَّ  أئمةِ 
ت رَ هَ ظَ  ) : (( ٢١١ _ ٢٠٨( ة في تاريخ المذاهب الإسلامية رَ هْ د أبو زَ مَّ حَ مُ  الشَّيْخُ  قالو      

بى ب القُرْ لَ ك بهم ، وطَ رُّ ب ـَراء العربية ، نتيجة للإفراط في تقديس الأشخاص والتَّ حْ في الصَّ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ 
في المواسم  هذه البِدعَُ  تْ ادَ د سَ ، وقَ  الدِّينِ  مِنَ  تْ سَ يْ ارتهم ، ونتيجة لكثرة البِدعَ التي لَ يَ زِ بِ  مِن اللَّهِ 

نيوية ، فجاءت الدِّ  . ة يَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  ذهبَ مَ  تْ يَ هذا ، وأحْ  لِّ قاومة كُ مُ ابية لِ هَّ الوَ ينية ، والأعمال الدُّ
 ابنِ  ؤلفاتِ مُ  سَ رَ د دَ يلادية ، وقَ مِ  ١٧٨٧وَفَّى سنة اب المُت ـَهَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ابية هو مُ هَّ ومُنشِئ الوَ 

م في هُ العمل ، وإنَّـ  زِ يِّ النظر إلى حَ  زِ يِّ ن حَ ا مِ هَ جَ رَ يها ، وأخْ فِ  قَ مَّ عَ في نظره ، وت ـَ ة ، فراقتْ تيميَّ 
، دَ دَّ شَ ا تَ مَّ مِ  دوا فيها أكثرَ هم شدَّ نَّ كِ ولَ ، ةتيميَّ  ا جاء به ابنُ مَّ ة للعقائد شيئًا عَ بَ سْ زيدوا بالنِّ يَ  الحقيقة لَمْ 

م مِنهُ  ةُ امَّ العَ ... .  .عهده شتهر في تَ  مْ ها لَ ة لأنَّ تيميَّ  لها ابنُ  ضَ رَّ عَ د ت ـَن قَ كُ يَ  مْ ة لَ وراً عمليَّ مُ وا أُ بُ تَّـ ورَ 
، وكانوا الذَّنْب  بَ رتكِ الذين كانوا يُكفِّرون مُ  ون الخوارجَ هُ بِ ك ، فكانوا يُشْ شرِ كالمُ   نَ خِّ دَ عتبرون المُ يَ 

. د عْ يما ب ـَيها فِ م تساهلوا فِ هُ ر أنَّـ ظهَ ولكن يَ ا يمُاثلها،، ومَ ةَ وَ هْ هم القَ ل أمرهم يُحرِّمون على أنفسِ في أوَّ 

                                                 

كتاب ) ١٥١/ ١٤/٢٧( الإمامُ الفخر الرازي في تفسيره  سمَّاه كابن خُزَيمة في كتابه التوحيد الذي[١٤٠
" ات فَ الأسماء والصِّ " كما جاء عنه بإسنادين في كتاب   يمة على تصنيفه ورجع عنهزَ خُ  ابنُ  مَ دِ د نَ الشِّرْك،وقَ 

  . ١٠٩و ١٠٨شبيه ص ه التَّ ع شُبَ فْ حاشية دَ ].) ثريوْ ث الكَ دِّ حَ مُ بتحقيق الْ  ٢٦٧ص (ي قِ هَ للحافظ البـَي ـْ
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حاربة مُ لِ  فِ يْ السَّ  لِ مْ إلى حَ  تْ دَ مَ عَ  لْ عوة المُجرَّدة ، بَ قتصر على الدَّ تَ  مْ ابية لَ هَّ الوَ  إنَّ  ... .
حاربته ، ويجب الأخذ بالأمر ب مُ جِ مُنكَر تَ بون البِدعَ ، وهي حارِ م يُ هُ لهم باعتبار أنَّـ خالفين المُ 

   راع يدان الحرب والصِّ ابية في مَ هَّ ة الوَ رَ الفِكْ  قادَ د قَ لَ وَ . ... . ي عن المُنكَر هْ بالمعروف والنـَّ 
بن اد مَّ حَ مُ  يخِ رًا للشَّ صِهْ  د كانَ عودية الحاكمة للأراضي العربية ، وقَ رة السُّ سْ د بن سعود جَد الأُ مَّ حَ مُ 

ل عَ فْ ه ي ـَأنَّ  ، وأعلنَ  فِ يْ السَّ  ةِ وَّ قُ كرة بِ دعو إلى الفِ يَ  له ، وأخذَ  سَ مَّ حَ ه ، وتَ بَ ذهَ مَ  اب ، واعتنقَ هَّ عبد الوَ 
ل مِ حْ نف كانت تَ طابعَ العُ  ينية التي أخذتْ عوة الدِّ ة ، ولعلَّ هذه الدَّ عَ البِدْ  وإماتةِ  ذلك لإقامة السُّنَّةِ 

. عوة مُؤيَّدة بقوة السِّلاح ت الدَّ فقد استمرَّ  ،ن أمرن مِ كُ ا يَ مَ هْ م العُثمانيين ، ومَ دًا على حُكْ رُّ مَ ا تَ هَ عَ مَ 
تها ، وَّ على القضاء على ق ـُ وَ قْ ت ـَ مْ م تنتصر عليها ، ولَ ها لَ ثمانية لها القوة ، ولكنَّ العُ  ةُ ولت الدَّ دَ رَّ جَ فَ 

ة دَّ هم في عِ مَ زَ يشه القوي ، وهَ جَ ابيين بِ هَّ ضَّ على الوَ انقَ ر محمد علي لها ، فَ صْ ى والي مِ دَّ صَ حتى تَ 
على القبائل العربية ، وكانت الرياض وما  حة ، واقتصرتْ لَّ سَ وة المُ ندئذ انقبضت القُ ، وعِ  معارك

 قاومةً مُ  جدتْ وَ  ، وتنقبض إنْ  ةً وَّ ق ـُ تْ دَ جَ وَ  عنف إنْ عوة المُستمرة التي كانت تَ ركزًا لهذه الدَّ ولها مَ حَ 
، وأعلنوا استنكارها ، ي إلى وثنيةدِّ ؤَ وا بأمور صغيرة ليس فيها وثنية ولا ما ي ـُقُ لَّ عَ م ت ـَهُ إنَّـ . ... . عنيفة 

نا ذلك في فتاواهم ، ورسائلهم التي يكتبها علماؤهم ، وأن دْ جَ ل التصوير الفوتوغرافي ، ولذا وَ ثْ مِ 
وا في عُ سَّ وَ م ت ـَهُ إنَّـ ... .  .الحائط  ون بها عُرْضَ بُ رِ ضْ لتفتون في هذا إلى أقوالهم ويَ اءهم لا يَ رَ مَ أُ 

. ي عِ ر بِدْ وضة الشريفة أمْ ستائر على الرَّ  عَ ضْ وَ  أنَّ ون مُ عُ زْ ي ـَم لَ هُ عًا غريبًا ، حتى إنَّـ سُّ وَ ت ـَ ةِ عَ موضوع البِدْ 
ور لا النُّ وْ الستائر التي عليها ، حتى صارت أسمالاً بالية تقذى بها الأعين ، لَ  نعوا تجديدَ ولذلك مَ 

ي حْ الوَ  لَ زِ نْ ه في هذا المكان كان مَ س أنَّ حِ يُ  ، أوْ  ون في حضرة النبيِّ كُ ن يَ ضفى على مَ الذي يَ 
ة عَ بِدْ  ، نا مُحَمَّديِّدُ سَ : م لِ سْ ل المُ وْ ن يَـعُد ق ـَم مَ نهُ وق ذلك مِ فَ  دُ جِ نَ وإنَّا لَ .  على سيِّد المُرسَلين 

أكثر  ول ، حتى إنَّ عنفون في القَ عوتهم يَ وفي سبيل دَ . وًّا شديدًا لُ ون في ذلك غُ لُ غْ وز ، وي ـَجُ لا تَ 
وا لها سُ مَّ حَ وتَ  ، ةابن تيميَّ  قوا آراءَ قَّ د حَ ابيين قَ هَّ الوَ  أنَّ  قِّ وفي الحَ  .ور فُ النـُّ  م أشدَّ نهُ ون مِ رُ نفِ يَ الناس لَ 

، راً لا صِلة لها بالعِبَادات بِدَعًاو مُ وا أُ مُ هَّ وَ ت ـَة ، ف ـَعَ عنى البِدْ وا في مَ عُ سَّ وَ هم ت ـَولكنَّ . ... .تَحَمُّسًا شديدًا
ون بها إلى اللَّه بُ رَّ قَ ت ـَبادات ، وي ـَها عِ باد على أنَّ علها العِ فْ ور التي ي ـَعلى التحقيق هي الأمُ  عَ البِدَ  أنَّ  معَ 

ون في آرائهم ضُ رِ فْ ابيين ي ـَهَّ لماء الوَ عُ  ظ أنَّ ه يُلاحَ وإنَّ . ... . بها أصل دِيني  ئْ جِ يَ  مْ ، ولَ  تعالى
م يعَتبرون هُ ، بَلْ إنَّـ  صويبَ ل التَّ بَ الخطأ الذي لا يَـقْ م هِ رِ يْ ل الخطأ ، وفي آراء غَ بَ الذي لا يَـقْ  ابَ وَ الصَّ 
 ون الخوارجَ بُ لها قريبًا مِن الوثنية ، وهُم في هذا يُـقَارِ وْ حَ  افِ وَ والطَّ  الأضرحةِ  هم مِن إقامةِ رُ ي ـْيه غَ لَ مَا عَ 

نه أيام كانوا قابعين في ر مِ رَ ولقد كان ذلك لا ضَ . اتلونهم قَ فيهم وي ـُالذين كانوا يُكَفِّرُون مُخالِ 
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 ة إلى آلِ يَّ ازِ جَ لاد الحِ في البِ  الأمرُ  ا آلَ مَّ يرهم لَ غَ وا بِ طُ لَ ت ـَد اخْ قَ اوزونها ، ولكن وَ جَ تَ راء ، لا ي ـَحْ الصَّ 
 لَ عَ ود ، وجَ عُ ى لهم المَلِكُ الراحل عبد العزيز آل سُ دَّ صَ إنَّ الأمر يكون خطيرًا ، ولذلك تَ ود ، فَ عُ سُ 

ك لْ ل تِ دَ ة بَ ضَ وْ ستائر للرَّ  عَ نَ ه صَ بعيدًا ، حتى إنَّ طاً وْ في هذا شَ  م ، وسارَ هِ رِ يْ ون غَ هم دُ سِ هم لأنفُ آراءَ 
النَّبَوِيِّ ،  دِ جِ سْ المَ  جديدُ تَ  مَّ تِ ع القديم ، حتى يَ ضِ وْ في مَ  الجديدِ  عَ ضْ وَ  لَ نَّه أجَّ كِ الأسمال البالية ، ولَ 

  )) .د اعتزمَ قَ  ا كانَ مَ  هُ تُ يفَ لِ خَ  ذَ فِّ ن ـَأن ي ـُ وُّ جُ رْ ، والمَ ذلك لَ بْ ق ـَ د ماتَ وقَ 
) مِن كِبار عُلماء الشريعة والقانون في القرن العشرين  ( ةرَ هْ د أبو زَ مَّ حَ الشيخ مُ  والعجيبُ أنَّ      
ا هَ ي إلى أنَّـ فِ خَ  فٍ رْ ن طَ ير مِ ه يُشِ ، وكأنَّ  ! اق واحديَ هائية والقاديانية في سِ والبَ  ةَ يَّ ابِ هَّ ه الوَ ابِ تَ في كِ  وَضَعَ 

  .ابراتي لتمزيقِ العَالَمِ الإسلاميِّ ، وتفريقِ كَلِمَةِ المُسلِمين مُخَ  ا بريطانيا وبإشرافهَ ت ـْعَ ن ـَحركات صَ 
: ) ٢٠١٨/  ٧/ ٣١ موقع مدونات الجزيرة على الإنترنت( وقال الأستاذ صِبغة اللَّه الهدوي      
لا ة صَّ ، وهي قِ  عتفرَّ ب وتَ تشعَّ ، وهي قصة تَ  ة المعركة بين البوطي وأبواق السلفيةصَّ ول قِ طُ تَ (( 

 لْ بَ  ، س الأنفاسَ حبِ إلا أنها تَ  مَّ اللهُ  ، صولها وعناوينهافُ  ، ةجَ رِ حْ ة مُ صَّ ، وهي قِ  هااعَ مَ سَ  ب الكثيرُ حِ يُ 
 ةً ارَ البوطي غَ  نَّ حيث شَ  ،_ الكَدِر _  قِ نْ الرَّ  لِ هَ ن ـْأشرعتني في المَ  أوْ  ، ةبَّ اء الأحِ فَ إلى جَ  تْ ا أدَّ مَ بَّ رُ 
 تْ يَ وِ ا طُ مَ  رَ شَ ، ونَ  إلى أغوارها لَّ وأطَ  ، هاتاريخَ  رَ ب ـَوسَ  ، ، وسعى وراءها ابيةهَّ واء على الأفكار الوَ عْ شَ 
 هُ تْ ضَ رَّ ، والتي عَ  كرتهؤيته وفِ و رُ حْ نَ  تْ هَ جِّ ا رغم التعليقات الجامحة التي وُ يًّ ، ووقف أبِ  ن جوانحهامِ 
ه هو إنَّ  ، تضاربةوالآراء المُ عايات لكن رغم تلك الدِّ  ، ق النظامرتزِ ومُ  ، مته كعميل السياسةوَّ سَ وَ 

لك قفة طويلة على تِ ن وَ د مِ لا بُ  لْ ، بَ  فيةلَ ا طويلة مع السَّ روبً ة الذي خاض حُ نَّ ة والسُّ قائد الأشعريَّ 
  .ة ابيهَّ كرة الوَ ن الفِ ومواقفه مِ  ،طاباته الناريةان خِ ر التي نقشها البوطي إبَّ وَ الصُّ 
    ين الاحتلال البريطاني الحميمة بَ  وأظهرت العلاقاتِ  تْ مَ سَ صمات واضحة رَ فللبوطي بَ      

وح لُ نده مفاتيح ت ـَ، وعِ  ابهَّ ن عبد الوَ يْ نصهرة بين همفر الجاسوس وب ـَلات المُ ، والصِّ  ابهَّ وعبد الوَ 
 ، أنفاس الاحتلال البريطاني عَ وْ طَ  تْ اصَّ رَ ابية ت ـَهَّ نية الحركة الوَ ي إلى أن بُ وحِ نها مناظر تُ يْ ن ب ـَمِ 
ر العربية زُ ت الجُ أن انشقَّ  دِّ حَ لِ  ،"  دْ سُ تَ  قْ رِّ ف ـَ"  كانت ربيبة  لْ ، بَ  الاستعمار فِ نَ اشت في كَ وع

ق في فِ خْ ا يَ له سائقً  دْ جِ يَ  مْ ، ولَ  هرِ يْ في أول سَ  " ازجَ طار الحِ قِ "  لَّ ضَ وَ  ، ن جسر الإسلاموانفصلت مِ 
  .ة ين والعقيدة حديد تربط بأوتاد الدِّ كَّ ولا سِ ،  ةدَ حْ ي الوَ حْ ن وَ ويستنير مِ  ، ةمَّ الأُ  يُ عْ قلبه وَ 
 لُّ جُ  ين ألهى الناسَ على حِ  ، توقعا يُ مَّ ثمانية بشكل بسيط مِ لافة العُ الخِ  " اغتيال " مَّ هكذا تَ      

نا تطفو الأسئلة ش، هُ رْ وشفا غليلهم القِ  ، شرْ ، وأشبعهم العَ  الجاه وبريقُ  ، وأرضاهم المالُ  ورهممُ أُ 
     نا استوقفتني كلمات فارس المنابر وهُ  ، ن معالم الأيامجدة مِ وتنتظر النَّ  ، بالتاريخوتستغيث 
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اع يَ ه الضَّ ي أنَّ حِ وْ ت ـَسْ برة تَ نَ قال بِ  إذْ  ، ثمانيةلافة العُ كريات الخِ ستعيد ذِ ين يَ حِ  ، عبد الحميد كشك
لافة ثلاثة الخِ  واءَ لِ  تْ لَ مَ ة حَ إسلاميَّ  ، تركيا دولة ذاكرتي إلى الوراء ما هي تركيا رجعتْ  " : مذُ رْ شَ والتَّ 

يل ا قِ مَ هْ ، ومَ  ةلافة الإسلاميَّ ر الخِ قَ ، وكانت تركيا مَ  مينسلِ يفة للمُ لِ ، كان فيها خَ  ن الزمنرون مِ قُ 
كانت ، لقد   ةة الإسلاميَّ مَّ الأُ  اتَ تَ ع شَ مَ جْ ى تَ قَ ث ـْوُ  ةً وَ رْ عُ  وكانتْ  ، اسً دَّ قَ ا مُ اطً بَ لافة كانت رِ الخِ  فإنَّ 
 هُ نْ مِ  قَ بْ ي ـَ مْ ولَ  ، قدذلك العِ  انصرفَ  لافةُ ا سقطت الخِ ، فلمَّ  اا فريدً دً قْ أيام الخلافة عِ  ةُ الإسلاميَّ  ةُ مَّ الأُ 
  " .ى ط الذكر يْ وى خَ سِ 

ثمانية في لافة العُ إلى انهيار الخِ  تْ عَ ا عن الأسباب التي دَ قً رِّ طَ تَ يها ما قال البوطي مُ يف إلَ ضِ وأُ      
، "  لورانس" لـِ "  بعةكمة السَّ أعمدة الحِ  " تابن كِ ا مِ سً بِ تَ قْ ، ومُ  ةن الجاهليَّ عارات مِ الوطنية وشِ ل ظِ 
لذلك ثلاثة أسافين،  تْ رَ خَّ وسَ  ،مينسلِ رها للعمل على تشتيت المُ يْ بل غَ قَ  تْ طَ طَّ هي التي خَ  بريطانيا"

لها، الإسفين الثاني البابية وْ ا حَ مَ ند وَ الهِ ، وهو إسفين غرسته بريطانيا في  الإسفين الأول القاديانية
،  ةيَّ ابِ هَّ نوب آسيا، والإسفين الثالث الوَ ن جُ هات مِ ر وفي جِ صْ د غرسته بريطانيا في مِ وقَ  ، والبهائية

مين سلِ به جميع المُ  فَ دِ هْ ت ـُالإسفين الأول اسْ  وكأنَّ " . ة ما غرسته بريطانيا في الجزيرة العربيوإنَّ 
،  يها أضعاف ما في الجزيرة العربية آنذاكمين فِ سلِ المُ  ةُ بَ سْ ل نِ كِّ شَ د التي تُ نْ ما في الهِ يَّ م لا سِ جَ العَ 

رية وَ حْ ومكانة عالية في مِ  يم العالم الإسلاميِّ مِ يادي في صَ ر قِ وْ س التي لها دَ رْ وبالإسفين الثاني الفُ 
ة مَّ ا في قلب الأُ ا والأبعد خطرً ، وبالإسفين الثالث الأعمق أثرً ةً اسَ يَ غرافيا وسِ الشرق الأوسط جُ 

 ، برَ ون في جزيرة العَ لُّ صَ ه المُ دَ بُ عْ أن ي ـَ سَ يِ يطان أَ الشَّ و  ،ة الأرضرَّ ي وسُ حْ الوَ  طِ بِ هْ وفي مَ  ، ةالإسلاميَّ 
ات الإسلام طَّ حَ ن مَ نحرفة مِ يول التيارات المُ ذُ  ئ نجد أنَّ فاجِ ، وبشكل مُ  ينهمحريش بَ لكن في التَّ 

  . مهِ سِ مين أنفُ سلِ ين بواسطة المُ ى الدِّ حَ مْ ، حتى يُ  الأسافين الثلاثةنصوبة بهاته مَ 
قدتها ل عُ حَ نْ ، ولا ت ـَ ةة الإسلاميَّ مَّ ارات الأُ يَّ عالية في ت ـَ مكانةً  احتلَّ  " السلفية " حلَ طَ صْ مُ  فإَنَّ      

ابية هَّ الوَ  ا أوساطُ هَ ف ـُرِّ عَ ت ـُ اب مَ سَ ة حَ يَّ فِ لَ السَّ  ، فإنَّ  ق وتشخيص وتشريحدقِّ ويصاتها إلا بتحليل مُ عْ وت ـَ
ب ، وسَ  ر والمقابرآثِ لا تزيد على هدم المَ  لْ ، بَ  يعةة وتكفير الشِّ نَّ ني إلا إخراج أهل السُّ عْ لا ت ـَ
 رَ يـَّ الذي غَ  هُ ، لكن البوطي رحمه اللَّ  عوى الإصلاح والتجديددَ ذورها بِ ن جُ ة مِ مَّ ل الأُ صْ ، وفَ  ةيَّ وفِ الصُّ 

ة الذي ابن تيميَّ  شويهَ ريد تَ ا لا يُ ا إسلاميًّ ذهبً ة لا مَ كَ ارَ بَ ا كمرحلة زمنية مُ هَ ف ـَرَّ وعَ  ،"  ةيَّ فِ لَ السَّ "  هَ جْ وَ 
طابق بدعايات اويه التي لا تُ تَ وف ـَ ، لبَ نْ ذهبيته بالإمام ابن حَ ن مَ ابية على الرغم مِ هَّ والوَ  السلفيةُ  هُ تْ نَّ ب ـَت ـَ

بارة عن ي عِ التي هِ  " ابيةهَّ أطياف الوَ " ن ا مِ بً رُّ هَ السلفية ت ـَ، وهل كان حتى مصطلح  ابية الحديثةهَّ الوَ 
  .ي كما قالها البوط  ، ةيَّ وِ بَ لاة النَّ ند الصَّ وس عِ فُ ؤوس واشمئزاز النـُّ ز الرُّ زُّ قَ ت ـَ
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 ، كرْ ن أسلاك الشِّ ات مِ بَ ق ـَراقت لحركة إسلامية تستهدف إصلاح المجتمع وتحرير الرَّ  فكيفَ      
،  ثمانيةلافة العُ تربصين بالخِ ر المُ مَ ومَ  ، ؤامراتالمُ  رَّ قَ رافات أن تكون مَ ات الخُ امَ ن خَ وتطهيرها مِ 

ن نحل مِ از تَ جَ ة الحِ كَّ ، وسِ  سقط على وجههاسطنطينية تَ ف والقُ رَ ح والتـَّ رَ المَ  وكيف ذاقت كأسَ 
الأدران التي التصقت بجبهتها على ن هاته أ مِ رَّ ب ـَتَ تليق لها أن ت ـَ لْ هَ ، وَ  قتهالْ ن حَ ك مِ نفَ وتَ  ، أوتادها

ندما نستعرض ، وعِ  ى هذا العار الذي أورثه هذا البيان الصريح الصارخحَ مْ يُ  لْ ، وهَ  ودقُ العُ  رِّ مَ 
  . ة وثائق ونصطدم لرؤيتهادَّ عِ بِ  أاجَ فَ ل سيناريوهات الجزيرة العربية ن ـُحلِّ ونُ 

، حاضنة  ات العربيةرَّ قَ لك المَ ثمانية إلى تِ العُ لافة رات على الخِ ؤامَ يوط المُ خُ  تْ دَّ تَ يث امْ حَ      
نظمة الأحال  إلا أنَّ  ، اا وأشباحً لك الوثائق والبراهين أوهامً ون تِ كُ ى أن تَ نَّ مَ تَ ، ون ـَ وحيدفية والتَّ لَ السَّ 

 تْ ضَ قَ ث يْ ، حَ  روشيمنت على العُ نا عن الأطماع التي هَ الَ يَ ق خَ وثِ وتُ  ، نامَ لْ د حُ دِّ بَ ستبدة ت ـُالعربية المُ 
،  روشِ والكُ  روشِ العُ  ا أصحابُ هَ ان ـَكَ مَ  واحتلَّ  ، ق الشاملوْ ، والطَّ  ثمانية الجامعةلافة العُ على الخِ 

د أن بنا الأمر إلى حَ  غَ لَ ، وب ـَ ار الإرهاب والبربريةوَ داءاتها خُ نِ  وأصبحتْ  ، لافةالخِ  ت أصداءُ شوتلا
  . ير الحياةسِ الأعلى في مَ  لَ ثَ ينا المَ سِ ونَ  ، ا الحركاتنَ دْ بَ عَ 

ون مُ سلِ المُ " لطة السعودية ونشر كتابه ل السُّ بَ ن قِ الي مِ وَ ر الحَ فَ لفية اعتقال الشيخ سَ وعلى خَ      
ف بكل الشرف قِ أَ  ، ةيَّ فِ لَ ن البحث والاستفزاز في أوكار السَّ مِ  ةً جَ وْ الذي أثار مَ "  والحضارة الغربية

  " . ت أمريكاصَ لا كما أوْ  آنُ رْ القُ  رَ مَ نا كما أَ إسلامُ  : " ولة البوطي حين يقولقُ على أطلال مَ 
وى والإخلاص قْ على التـَّ  تْ سَ سِّ ماتها التي أُ وِّ قَ ن مبادئها ومُ مِ  تْ دَ عُ ا ب ـَمَ لَّ كُ   ةُ مَّ خسرت الأُ  أمَا     

الغرب،  نِ ضْ إلى حِ  وكَْرهَِا نمِ  ا انحدرتْ مَ لَّ كُ   تْ دَّ رَ ، وخابت وانحطت وت ـَ والتفاني في سبيل الحق
اب بَ على القِ  ة، وألقتْ الإسلاميَّ  ةُ لَّ يها المِ لَ عَ  تْ ضَ التي مَ  والأفكارَ  قَ رُ ي الطُّ كِ حْ التي تَ  رَ آثِ وأقصت المَ 

هو ،  ه الحديث الشريفحُ نصَ ويَ  رآنُ قترحه القُ ، فالإسلام الذي يَ  كفيرك والتَّ رْ ع الشِّ ابَ قابر طَ والمَ 
ن فُ وإرساء السُّ  ، يحالرِّ  بِّ هَ ، ورفع رايات الحق في مَ  قفة الصامدة في وجه الباطلالثبات والوَ 

  . وجات الهائجةة فوق المَ يَّ انِ بَّ الرَّ 
ى إلى عَ سَ  أوْ  ، ةمَّ الأُ  ا أراد نهضةَ ا إسلاميًّ ارً يَّ ا تصويرها ت ـَدًّ ب جِ عْ ن الصَّ ابية مِ هَّ الوَ  ا الحركةُ أمَّ      

ا هَ ت ـُءَ وْ سَ  أتْ دَ ، بَ  ةات الإسلاميَّ سَ دَّ قَ بالمُ  تْ لَّ برى التي حَ ة الكُ نَ ت ـْي الفِ هِ  لْ بَ  ، تجديد المجتمع العربي
ة سيطرتها على الجزيرة العربية والإجراءات التي مارستها خلال تلك الأيام والتي تستمر على خلفيَّ 

 رىريد الصلاح إلا بالسلاح، ولا تَ كرة الخارجية التي لا تُ ا بالفِ ، ولا أراها إلا شبيهً  عليها حتى الآن
وحيد الخالق في ن نادى إلى تَ مَ  رَ سِ ، وكيف خَ  هااء أركانُ فَ وْ ها وجَ درانُ جُ  ةٌ قَ يـِّ ، ضَ  ارمَ إلا في الدَّ  ورَ النُّ 
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 ةِ اسَ دَ قَ بِ  ةَ مَّ ت الأُ عَ دَ لاء كاسيات عاريات، وخَ مَ هذه المناطق عُ  تْ بَّ ، وكيف رَ  وف الخلائقفُ وحيد صُ تَ 
  .ة ج الساعة والفنادق الفخمرْ ل أمام ب ـُجَ خْ تَ  ، ةِ بَ عْ ن والكَ يْ مَ رَ الحَ 

ي والآثار، اضِ المَ  سِ مْ ى في طَ عَ سْ وتَ  ، ارات العتيقةعَ العريقة والشِّ  رَ آثِ المَ  ابيةُ هَّ لماذا تخاف الوَ      
ى حَ مْ ، ولا تُ  اءوالإبَ  و المجدَ جُ رْ ي ـَوَ  ، ةمَّ نتمي إلى الأُ ن يَ مَ  لِّ يش في خاطر كُ جِ وهذه أسئلة بسيطة تَ 

ا في تقديس شخصية ابن عبد الوهاب نصطدم نَ لْ اوَ ا حَ مَ لَّ كُ ، فَ  بشكل سريعوك كُ لك الشُّ تِ 
وفي إطفاء  ، ةيَّ ابِ هَّ وصلة الوَ وجيه بُ وذ قوي في تَ فُ ن ـُ هُ ، الذي لَ  باعترافات الجاسوس البريطاني همفر

نها بسهولة، اص مِ نَ ، ولا مَ  ةيَّ ابِ هَّ ات الوَ امَ على هَ  ه صاعقةً اعترافاتُ  تْ لَّ ظَ  لْ ، بَ  لافةيص الخِ صِ بَ 
  .ا نهر مِ فَ ة لا مَ رَّ ا حقائق مُ هَ اتِ يَّ لال طَ وح خِ لُ يث ت ـَحَ  ، في خاصرتها عنةً وأصبحت طَ 

ص صَ د تحتها قِ قُ رْ التي ت ـَ بَ بَ والقُ  ق المقابرَ لاحِ وتُ  ، ةالإسلاميَّ  رِ آثِ المَ  أرواحَ  ةُ يَّ فِ لَ لماذا تخاف السَّ      
نادي تُ  مَّ ، ثُ  طقةرْ رافات والهَ ه، وترسم التقاليد بنقش الخُ امُ ظَ عِ  رَ نخُ أن تَ  تْ بَ الحضارة والتاريخ التي أَ 

السلفية مجموعة من  ، وكأنَّ  ثمانيةالعُ  بهةَ جرم جَ بفأسها المُ  تْ بَ رَ لافة بعدما ضَ إلى استرداد الخِ 
  . ب إسلاميذهَ ها مرحلة زمنية مباركة لا مَ ، وكأنَّ  اسةيَ ها إلا السِّ مُّ هُ التناقضات لا ت ـَ

ا رً ب ـْلك الأنظمة تقترب شِ رى تِ ة، ونَ مَّ الأُ  س كرامةَ نِّ دَ ا تُ زيرة العربية مَ ن الجَ د مِ شاهِ وحتى اللحظة نُ      
ول، فُ ة إلى الأُ لَ ا آيِ هَ أنَّـ  التاريخ معَ  رِّ ا على مَ هَ اب ـَبَ لْ جِ  تْ قَ زَّ ا ومَ هَ ت ـَيَّـ وِ هُ  تْ رَ مَّ ل التي دَ وَ ك الدُّ لْ ر إلى تِ بْ شِ بِ 
ن ن السلفية في لحظة مِ كُ م تَ ، وفي الحقيقة لَ  ، وأقلامها مسمومة نرى أفواه الحق مكمومة لْ بَ 

 كانت السلفيةُ   لْ بَ  ، هامِ رَ ، ولا خادمة حَ  ارهامَ ولا ذائدة ذِ  ، ةلحظاتها حاضنة الحضارة الإسلاميَّ 
   مِ لْ وفي حُ  ، رافاتهاد على الخُ الجِ  يِّ في زِ  ، بيرْ ة الاستعمار الغَ وَّ وكُ  ، س البريطانيسُّ جَ ازة التَّ كَّ عُ 
ي وِ دْ سعود النَّ رى عليه كما يراه مَ تَ فْ ا مُ ظلومً ا مَ حً لِ صْ اب مُ هَّ الوَ  عبدُ  كُ يَ  مْ ، ولَ  والتجديد " الإصلاح "

ة حَ بْ ، والسُّ  ق الشاملوْ  على الطَّ الاً كَ إلا نَ  ثْ ورِ م يُ ه لَ إصلاحَ  ، لأنَّ  هادة التزكيةه شَ مَ دِّ قَ حتى ن ـُ
لك هي الأسئلة التي أوقعت ، وتِ ؟  ةدَ حْ ت الوَ تِّ شَ ويُ  ، ةَ يَّ وِ س الهُ مِ طْ ناك إصلاح يَ هُ  لْ ، وهَ  مةنتظِ المُ 

  )) . رةطِ وائية الخَ الهَ  اتِ بَّ طَ في المَ  السلفيةَ 
  
  فِ لَ لسَّ ل بذهَ مَ  دوجَ لا يُ _ ٢

ختلفون والقُرآنُ كانوا يَ   _رضي اللَّهُ عنهم _  ابةُ حَ الصَّ  .ف لَ ب السَّ ذهَ ه مَ مُ اسْ ء يْ د شَ وجَ لا يُ      
 ول أَمصُ اءٌ في الأُ وَ ن لهم رأي واحد مُوحَّد في المسائل سَ كُ يَ  مْ ل عليهم ، والسلفُ الصالح لَ زِ نْ ي ـَ

ةً شَرْعِيَّةً ؟ سَ يْ لَ  يِّ ابِ حَ الصَّ  لُ وْ وق ـَ .وع الفُرُ  ةً شَرْعِيَّةً ، فَكَيْفَ يُصبح قـَوْلُ عَالِمٍ مِنَ السَّلَفِ حُجَّ   !.حُجَّ
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ينية وصِ صُ النُّ  مِ هْ ف ـَ جوبِ لى وُ عَ  والسُّنَّةِ  ن القُرآنِ مِ  الدليلُ  وَ هُ  مَا      . لا دليل  . ف ؟لَ بفهم السَّ  الدِّ
ن مِ  فِ لَ السَّ  لَ وْ عتبرون ق ـَبفهم السلف ، وهُم بذلك يَ  والسُّنَّةِ  القُرآنِ  مَ هْ م ف ـَزعُ تَ  ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ و 

ولا يوُجَد مَذهَب م ، يهِ لَ ل عَ زِ نْ ي ـَ ختلفون والقُرآنُ ابةُ كانوا يَ حَ اعها ، والصَّ بَ الواجب اتِّـ ة يَّ عِ رْ الأدلة الشَّ 
وهُم الرَّعِيلُ الأوَّلُ والجِيلُ الذهبي وسَادَةُ السلفِ _ رضي اللَّهُ عنهم _ واحد مُوحَّد للصَّحَابة 

  !.مَذهَب واحد مُوَحَّد؟) هُم بالخَيْريَِّة أهل القُرون الثلاثة المَشهود لَ ( الصالح،فكيفَ يَكُون للسلفِ 
المسائل والقضايا ، وليس للسلف مذهب واحد معروف ،  مِ هْ في ف ـَ مُختلفون فَ لَ إنَّ السَّ      

ر ادِ صَ ن مَ مِ  سَ يْ السلف لَ  لُ وْ وق ـَ .اس يَ القُرآن والسُّنَّة والإجماع والقِ : في الإسلام  شريعِ التَّ  رُ ادِ صَ ومَ 
  .والعِصْمَةُ للقُرآنِ والسُّنَّةِ فقط لا غَيْر .  إلا النَّبِيَّ  كُلُّ يُـؤْخَذ مِنْهُ ويُـرَد عليهو  .ع التشري
وأتـْبَاعُ السلفية الوَهَّابيةِ الضَّالةِ يَدْعُون الناسَ إلى الابتعادِ عَن المذاهب الأربعة ، وفـَهْمِ الأئمةِ      

، ويُـنـَفِّرُون مِنهُم ، وهُم مِن كِبار أئمة السلف ) أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ( الأربعة 
ولا علاقة لهما بالسلفِ  لاهما من الخلف ،م ، وكِ يِّ ن القَ ة وابابن تيميَّ  اعِ بَ ون على اتِّـ ثُّ حُ ويَ الصالح ، 

ثمَُّ ) ابن تيمية وابن القيم ( الصالح ، فكيفَ تتَركُون أئمةَ السلفِ وتَـتَمَسَّكون بِعَالِمَيْن مِن الخلف 
اعِ وجميعُ أتـْبَ . السلفيون الحقيقيون يَـتَّبِعُون السلفَ لا الخلف ! . تَـزْعُمون أنَّكُم سَلَفِيُّون ؟

المَذاهب الأربعة هُم سَلَفِيُّون لأنَّـهُم يَـتَّبِعُون أئمةَ السلفِ الذينَ أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ ، واتَّـفَقَتْ 
  .عليهم،أمَّا أتـْبَاعُ السلفيةِ الوَهَّابية فـَهُم خلفيون،لأنَّـهُم يَـتَّبِعُون الخلفي ابن تيميَّة والخلفي ابن القَيِّم 

مُبْكِي أنَّ أتـْبَاعَ السلفيةِ الوَهَّابية يتَركُون أئمةَ السلفِ ، ويُـقَلِّدُون ابنَ باز وابنَ والمُضْحِكُ ال     
سنة ،  ١٠٠عُثيَمين والألباني ، ويَدْعُون الناسَ إلى تقليدهم ، وهُؤلاء الثلاثة مُعَاصِرُون وُلِدُوا قبل 

تَدِعَةِ الضَّالين ، ومِن عُلماء السلاطين، ومُستواهم العِلْمِي ضعيف، وعقيدتهم فاسدة ، وهُم مِن المُبْ 
 ةدَ انِ ينية مُسَ لإيجاد شرعية دِ  وكانوا يتَحركون تحت إشراف مُخَابراتي مَدعومين بأموال النـِّفْطِ ،

مَن الأَوْلَى بالتَّقليدِ والاتِّـبَاع ، أئمة السلف أبو حنيفة ومالك والشافعي  .ة يَّ اسِ يَ ة السِّ يَّ عِ رْ للشَّ  وداعمة
  !.؟) ابن باز وابن عُثيَمين والألباني ( وأحمد ، أَمْ شُيوخ السلفية الوهابية أصحاب العقيدة الفاسدة 

مُسْلِمٍ يَمتلِك  لُّ وكُ  . فكيرِ التَّ  ءِ وإلغا لِ قْ العَ  عطيلِ تَ  جوبِ وُ يفُيد بِ  والسُّنَّةِ  د دليل في القُرآنِ وجَ لا يُ      
  .اللغوية  وابطِ والضَّ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  واعدِ القَ  قَ فْ وَ جتهد يه أن يَ لَ عَ  أهْلِيَّةَ الاجتهادِ 

كَم مَرَّةً تَكَرَّرَت الآيةُ القُرْآنيَّةُ .  يهاهِ وَ ون ـَ اللَّهِ  أوامرِ  مِ هْ فَ لِ  ةً رَ اشَ بَ خاطبنا مُ تُ  ةُ يَّ عِ رْ الشَّ  وصُ صُ والنُّ      
، هذا خِطاَبٌ مِنَ اللَّهِ للمُؤمِنين مُبَاشَرَةً بلا وَسِيطٍ ولا واسطةٍ ،   ا الذينَ آمَنُواهَ ياَ أيَُّـ   :الكريمةُ 

ةِ مُحَمَّدٍ  قُوا بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ   .ثمَُّ يأتي الأمرُ الإلهيُّ الكريمُ .  يا أيُّـهَا الذينَ صَدَّ
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وللأسفِ الشديد ، إنَّ السلفية الوَهَّابية صارتْ سُلطةً كَهَنُوتيَِّةً ، وكُلُّ شَيْخٍ مِن مَشايخها صارَ      
فسَهم ويعَتبرون أن مَرْجِعًا لأتـْبَاعِه ، يُـقَلِّدُونه ، ويعَتقدون فِيه العِصْمَةَ ، ويَـنْسَخُون أقوالَه وفـَتَاويه ،

ومراجعُ السلفيةِ الوَهَّابيةِ صاروا يُشْبِهُون مَراجعَ الشِّيعةِ الروافض ، . على الحَقِّ وَحْدَهُم دُون غَيْرهِِم 
وكُلُّ هذا مِن أجْلِ الحُصولِ على المَناصبِ والأموال والجَاه والسُّلطة والنـُّفُوذ، وتحقيق منافع ذاتية، 

لَفيات وجَمَاعات وأحزاباً وتَكَتُّلات ، تُـبَدِّع بعضُها بعضًا ، والسلفيةُ صَارَت سَ . ومصالح شخصية 
حِكُ المُبْكِي أنَّ السلفية تقول إنَّها جاءت لإنقاذ الأمَُّةِ مِن الفُرْقَةِ والمُضْ . وتُكَفِّر بعضُها بعضًا 

، والسلفيةُ هي _ مِهاعلى حَدِّ زَعْ _ الأربعة التي هي سبب الفُرْقَة والتَّشَتُّتِ وتَخليصها مِن المذاهبِ 
والسلفيةُ سببُ الفِتَنِ والمَصائبِ والصِّرَاعاتِ .فـَرَّقَت المُسلِمينوَ ميَّة،التي مَزَّقَت المُجتمعاتِ الإسلا

  .الإسلاميَّة، وَهِيَ تُـؤَدِّي دَوْرَها المَرسومَ لها في إضعاف الأمَُّة اعاتِ في المَساجدِ والمُجتمعاتِ والنـِّزَ 
هُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      هُمْ لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ  وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وإلى أُولي الأمرِ مِنـْ

  . ] ٨٣: اء النِّسَ [ 
وهو يدلُّ على الاجتهاد في حال عَدم وُجود نَص وغِياب . الاستخراج  ) :لغَُةً (  الاستنباطُ      

القادرين ) أصحاب الرَّأي والعِلْم والتَّجَارُب ( والآيةُ تُشير بوُضوح إلى أهمية العُلَماء . الإجماع 
  .بحِكمة وعَقلانية وحِنكة وذكاء  على الاستنباط ، والتعامل مع القضايا الخطيرة

تَهِدُون في كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مُعْتَبـَرٌ ، جْ الاستنباط وهُم المُ  أهلِ  مَ هْ ف ـَ أوْ  مَ عِلْ  بأنَّ  ضحةٌ وا والآيةُ      
ةٍ   ف ،لَ ن السَّ أهل الاستنباط مِ  : لقُ ي ـَ مْ لَ ، وَ  فَ لَ السَّ  يَخُصَّ  مْ لَ وَ . ولا يَخْلُو زَمَنٌ مِن قاَئِمٍ للَّهِ بِحُجَّ

  .ف لَ دُون الخَ  فِ لَ ن السَّ مِ  الأحكامَ  ونمُ لَ عْ ي ـَ الذينَ  :ولَمْ يَـقُل 
ولـي وَلـَوْ رَدُّوهُ إلـى الرَّسُـولِ وإلـى أُ  :  ولـهقَ  ) : (( ٧٤١/ ١( وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير      

هُمْ  لاة م الـوُ هُـ أوْ  ، ورهممُـعـون إلـيهم فـي أُ رجِ اجحـة الـذين يَ قـول الرَّ م والعُ لْـم أهـل العِ وهُ  ،  الأمرِ مِنـْ
هُمْ  ،  يهملَ عَ    )) .م ولهقُ ة عُ حَّ بتدبيرهم وصِ  يَستخرجونه: ، أي لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ

  . ] ٥٩: النِّساء [  فإن تنازعتُم في شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .فـَرُدُّوهُ إلى فـَهْمِ السَّلَفِ : في حالِ النـِّزَاعِ يَجِب العَوْدَةُ إلى القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُل      
 ،  فإن تنازعتُم في شَيْءٍ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١٧/  ٢(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

نتـزع واحـد يَ  لَّ كُـ  أنَّ  :ةعَـازَ نَ واشتقاق المُ  .ليوْ ق ـَل وْ القَ  : فريق لُّ وقال كُ  ، معناه اختلفتم : اججَّ قال الزَّ 
ـالحُ  ه دَّ رَ  أنَّ  أحــدهما:  ولاند قـَيفيــة هـذا الــرَّ فـي كَ  ، فـَـرُدُّوهُ إلــى اللَّـهِ والرَّسُــولِ  :  ولـه تعــالىقَ .  ةَ جَّ

  )) . مهورادة والجُ تَ د وق ـَاهِ جَ ل مُ وْ هذا ق ـَ ، تهنَّ ه إلى سُ دُّ رَ  ه إلى النبيِّ دَّ ورَ  ، تابهه إلى كِ دُّ رَ  هِ إلى اللَّ 
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  والفِقْهِ  قيدةِ في العَ  فِ لَ السَّ  اختلافُ  _٣
       
  . آنِ القُرْ  قِ لْ خَ  اختلافُ السَّلَفِ في مَسألة_ أ      

  
 وكانَ  ، الكرابيسي ين بن عليسَ الحُ  أبو علي ) : (( ١٠٦ص ( في الانتقاء  قال ابن عبد البـَرِّ      

 ، عظيم رٌ ب ـْيه كِ وكان فِ  ، ايًّ لِ دَ ا جَ ارً ظَّ نَ  وكانَ  ، يهلَ ور عَ دُ لطان تَ توى السُّ وكانت فَ  ، انً قِ تْ ا مُ فً نـِّ صَ ا مُ مً الِ عَ 
 ، إلى مذهبه انتقلَ  ،هبَ تُ ع كُ مِ وسَ  ، هسَ الَ وجَ  الشافعيُّ  مَ دِ ا قَ فلمَّ  ، اقِ رَ العِ  أهل بِ ذهَ ب إلى مَ ذهَ وكان يَ 

بن اأحمد  ينينه وبَ وكانت بَ  ، زءن مائتي جُ و مِ حْ ات كثيرة نَ فَ نـَّ صَ وله أوضاع ومُ  ، هتُ مَ رْ حُ  تْ مَ ظُ وعَ 
نهما مِ  واحدٍ  لُّ كُ   فكانَ  ، داوةً داقة عَ لك الصَّ تِ  عادتْ  ، آنِ رْ القُ  ه فيفَ الَ ا خَ فلمَّ  ، صداقة وكيدة لبَ نْ حَ 
 ، يمِ هْ فهو جَ  ،خلوقمَ  القُرآنُ : ل ان قمَ  :كان يقول أحمد بن حنبل وذلك أنَّ  ، هبِ احِ ن على صَ عَ طْ يَ 

 :ن قالومَ  ، فهو واقفي ، خلوقخلوق ولا مَ ر مَ يْ غَ  : ولقُ ولا ي ـَ ، هِ اللَّ  لامُ كَ  رآنالقُ  :ن قال ومَ 
 ،وداود بن علي روْ ب وأبو ث ـَلاَّ بن كُ  هالكرابيسي وعبد اللَّ  وكانَ  ، عدِ تَ بْ مُ  وَ هُ ف ـَ، خلوقٌ مَ  آنِ رْ بالقُ  يظِ فْ لَ 
 نَّ إو  ، قلْ عليه الخَ  وزجُ يَ  لا ، اتهفَ ن صِ ة مِ فَ صِ  لَّهُ ه البِ  مَ لَّ كَ الذي تَ  رآنَ القُ  إنَّ  : ولونقُ اتهم ي ـَقَ ب ـَطَ و 
 هِ ،اللَّ  لامِ ن كَ اية عَ كَ ه حِ وأنَّ  ، وذلك مخلوق ، له لٌ عْ وفِ  ، هُ لَ  بٌ سْ كَ  آنِ رْ بالقُ  هلامَ لاوة التالي وكَ تِ 

ر في ؤجَ ا يُ مَ كَ فَ  ه ،ر اللَّ يْ غَ  وَ هُ وَ  هِ ،للَّ  رِ كْ والشُّ  دِ مْ وه بالحَ هُ بـَّ وشَ  ،هبِ  هُ اللَّ  مَ لَّ كَ الذي تَ  آنَ رْ القُ  وَ هُ  سَ يْ ولَ 
أحمد  أصحابَ  ةُ يَّ لِ بَ نْ ت الحَ رَ جَ وهَ  ،...، لاوةر في التِّ جَ ؤْ فكذلك ي ـُ،كبيرِ والتَّ  هليلِ والتَّ  رِ كْ والشُّ  دِ مْ الحَ 
  )) .ك في ذل هلِ وْ قَ ن قال بِ مَ  لِّ لى كُ وعَ  ، يهلَ وا عَ نُ عَ وطَ  ، وهعُ دَّ وبَ  ، ابيسيرَ ا الكَ نً ي ـْسَ حُ ل بن حنبا

  آنُ رْ القُ  : ولقُ وكان ي ـَ: (( عن الكرابيسي )  ٣٠٤/  ٢( يزان سان المِ ر في لِ جَ وقال ابن حَ      
 ، خلوقةنا مَ أفعالَ  نَّ إف ، ديِّ فهذا جَ  ظَ فُّ لَ ى التـَّ نَ عَ  نَّ إف ، خلوقه مَ ي بِ ظِ فْ ولَ  ، خلوقمَ  رُ ي ـْغَ  هِ اللَّ  لامُ كَ 
 الناسُ  تَ قَ ومَ  ، امً هُّ جَ وه تَ دُّ وعَ  ، فلَ ه أحمد والسَّ رَ فهذا الذي أنكَ  ، خلوقه مَ لفوظ بأنَّ المَ  دَ صَ قَ  نْ إو 
  )) . في أحمد مَ لَّ كَ ه تَ نِ وْ كَ ا لِ نً ي ـْسَ حُ 

مة ، الكرابيسي) : ((  ٨٢_   ٧٩/  ١٢( وقال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء       فقيه  العَلاَّ
ور حُ ن بُ مِ  وكانَ . ... . البغدادي صاحب التصانيف  بغداد أبو علي ، الحسين بن علي بن يزيد

ينه بَ  عَ قَ ه وَ ره ، إلا أنَّ حُّ بَ على ت ـَ ول تدلُّ صُ روع والأُ تصانيفه في الفُ . ا نً سِ ا لَ ا فصيحً نً طِ ا فَ ذكيًّ  ، مِ لْ العِ 
 ملَّ كَ تَ ه ي ـَأنَّ  ينعِ يى بن مَ حْ يَ  غَ لَ ا ب ـَ، ولمَّ  اللفظَ  قَ تَ ن ف ـَمَ  لُ أوَّ  وَ هُ وَ  ، لذلك رَ جِ هُ ، ف ـَ الإمام أحمد ينوبَ 

خلوق ، مَ  هِ ي بِ ظِ فْ لَ : آن رْ في القُ  ينسَ حُ  قال. ، وشَتَمَه  برَ ضْ ه إلى أن يُ جَ وَ أحْ  مَا: في أحمد قال 
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 آنِ رْ بالقُ  كَ ظُ فُّ لَ ت ـَ: ، وقال  المسألةَ  نٌ يْ سَ حُ  أوضحَ ة ، فَ عَ دْ ذه بِ هَ : ه ، وقال رَ أنكَ فَ  ، أحمدَ  هلُ وْ ق ـَ غَ لَ ب ـَف ـَ
: قال : مخلوق : ا نَ لْ ق ـُ بي ؟ إنْ ل بهذا الصَّ مَ عْ ن ـَ ءٍ يْ شَ  أيُّ  : أحمد وقال في. لفوظ ر المَ يْ غَ : ني عْ ي ـَ
وقال . مِن حُسَين  ه ، ونالواأصحابُ  لأحمد فغضب. ة عَ دْ بِ : قال . غير مخلوق : ا نَ لْ ق ـُ ة ، وإنْ عَ دْ بِ 

د مَّ حَ مُ  سمعتُ  : يدِ عَ  ابنُ  قال. رَ ركوا الآثاوها ، وتَ عُ ضَ ب التي وَ تُ ذه الكُ ن هَ هم مِ لاؤُ ما بَ إنَّ : أحمد 
في  نُ يْ سَ فالحُ  ، روْ وبأبي ث ـَ ، بالكرابيسي وارُ بِ تَ اعْ : ول لتلامذته قُ افعي ي ـَيرفي الشَّ الصَّ  هبن عبد اللَّ ا
، وأثنى  طَ قَ سَ في باب مسألة اللفظ ، فَ  لبَ نْ بن حَ أحمد  م فيهلَّ كَ تَ ، ف ـَ روْ أبو ث ـَ شرهعْ ه لا ي ـَظِ فْ ه وحِ مِ لْ عِ 
سنة خمس : ن وقيل سنة ثمان وأربعي الكرابيسي مات. ة نَّ زومه للسُّ لُ لِ  فارتفعَ ى أبي ثَـوْر ، عل

تَدَعَه الكرابيسي ، وحَرَّرهَ في مسألة التـَّلَفُّظ . ن وأربعين ومائتي يعني التـَّلَفُّظ _ ولا ريَْبَ أنَّ مَا ابْـ
، وأنَّه مَخلوق ، هُوَ حَق ، لكن أباَهُ الإمامُ أحمد لئَِلا يُـتَذَرَّع به إلى القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ ، _ بالقُرْآن 

  )) .فَسَدَّ البَابَ ، لأنَّكَ لا تَـقْدِر أن تُـفْرِزَ التـَّلَفُّظَ مِن المَلفوظِ الذي هو كلامُ اللَّهِ إلا في ذِهْنِك 
صاحب الإمام الشافعي ، وأحد رُواة مَذهبه القديم في ) مِن عُلماء السلف ( ي إنَّ الكرابيس     

راق ، كانَ يَـقُول إنَّ لَفْظِي بالقُرآنِ مَخلوق ، وهذا حَق وصِدْق ، ولكنَّ الإمام أحمد اعتبرها العِ 
_ باعتباره عَالِمَ حديث_ مد والإمامُ أح. بِدْعَةً ، لِكَيلا تَكُون طريقًا إلى القَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ الكريم 

نِ ، لكنَّ مُستواه ضَعيف في الاستنباط والتَّحليلِ فْظِ الأحاديثِ والآثارِ والسُّنَ عِلْمُه قائمٌ على حِ 
رُ المَلفوظ ، وهذا حَق وصِدْق ، ولكنَّ  والتفسير ، وقد وضَّح له الكرابيسي أنَّ التـَّلَفُّظَ بالقُرآنِ غَيـْ

رَعِه وتَـقْوَاه مِن جِهَةٍ ، وضَعْفِه في الاستنباط وعدم قُدرته على الجمع بيَن بسبب وَ _ الإمام أحمد 
وأيضًا ،  . رَفَضَ هذا الكلامَ ، معَ أنَّه صحيحٌ تمامًا _ المَنقولاتِ والمَعقولات مِن جِهة أُخْرَى 

بَ، لأنَّ الشخص لا يَستطيع إفرازَ إلى القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ ، فَسَدَّ الإمامُ أحمد البَا لِكَيْلا يُـؤَدِّيَ 
هْنِ    .التـَّلَفُّظِ مِن المَلفوظِ الذي هو كلامُ اللَّهِ إلا في الذِّ

ولكنَّ ضَعْفَ الإمام . ، وهذه كَلِمَة قاسية وإهانة ! وَصَفَ الكرابيسيُّ الإمامَ أحمد بالصَّبِيِّ      
أحمد في الاستنباطِ الدقيقِ والشَّرْحِ المُستفيضِ والتحليلِ العميقِ ، دَفـَعَه إلى هذا الوصف ، وقال 

غَيْر : بِدْعَة ، وإنْ قُـلْنَا : مَخلوق ، قال أحمد الكرابيسي إنْ قُـلْنَا لأحمد إنَّ التـَّلَفُّظَ بالقُرآنِ 
وهذا يدلُّ على عَجْزِ الإمام . بِدْعَة : بِدْعَة ، يَـعْنِي في الحالتين عند الإمام أحمد : مَخلوق ، قال 

، البيان الشافي، وكانَ يَجِب على الإمام أحمد أن يوُضِّح المَسألةَ للناسأحمد عَن التفسيرِ الكافي و 
القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر " عْقَل أن تَكُونَ بِدْعَة في الحَالتـَيْن ، عِلْمًا بأنَّ عِبَارة الإمام أحمد فلا ي ـُ

لَفْظِي بالقُرآنِ : بِدْعَة لَمْ يَسْبِقْهُ إليَه أَحَدٌ، فإذا تَمَّ اعتبارُ الكرابيسي مُبْتَدِعًا لأنَّ قال " مَخْلُوق 
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، وكِلاهُمَا  "القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق " : م أحمد مُبْتَدِعًا لأنَّه قالَ مَخلوق ، فيجب اعتبارُ الإما
ونَحْنُ نُـنـَزِّهُ الإمامَ أحمد بن حَنْبَل السَّلَفِيَّ التَّقِيَّ . ابتدعَ عِبَارةًَ وأحْدَثَـهَا لَمْ يَـقُلْهَا السلفُ الصالح 

  ! .م عَلى غَيْرهِ الوَرعَِ أن يُحَلِّلَ لِنـَفْسِه ، ويُحَرِّ 
والحنابلةُ مَعرفون على مَدَارِ . وقَد غَضَبَ للإمام أحمد أصحابهُ ، ونالوا مِن الكرابيسي      

ةِ في التعامل ، ومُهاجمة الآخَرين ، واتِّـهَامهم بِشَتَّى أنواع التـُّهَم    .تاريخهم بالقَسْوَةِ والغِلْظَةِ والشِّدَّ
تَدَعَه " د بِدْعَة حَسَنَة ، وهذا واضحٌ مِن عِبَارته والذهبي يَـقُول بِوُجُو       ولا ريَْبَ أنَّ مَا ابْـ

وهذا يَـعْني أنَّ الذهبي يَـرَى " .  الكرابيسي ، وحَرَّرهَ في مسألة التـَّلَفُّظ ، وأنَّه مَخلوق ، هُوَ حَق
  .تقسيمَ البِدْعَةِ إلى حَسَنَة وسَيِّئة ، أوْ حَق وباطل 

والكرابيسي كِلاهُما مِن عُلماء السَّلَفِ ، وقد اخْتـَلَفَا في مَسألة عَقَائِدِيَّة ، وهي والإمام أحمد      
التـَّلَفُّظ بالقُرآنِ مَخْلوق أوْ غَيْر مَخلوق ، وهذا يدلُّ على اختلاف السلف في قضايا عقائدية ، أي 

. بيَنهم مُشكلات وتَـبَادُل الاتِّـهَاماتإنَّـهُم كانوا يَختلفون في الأُصُولِ والفُروعِ،وأحياناً كانتْ تَحْدُث 
. وهذا يَـعْنِي أنَّه لا يوُجَد مَذهَب وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ للسَّلَف ، كما تَـزْعُم الطائفة السَّلفية الوَهَّابية الضالة 
، وهذه القِصَّةُ التي أوردها الإمامُ الذهبي دليلٌ واضحٌ على أنَّه لا يوُجَد مَذهَب مُتـَّفَق عليه للسلف 

  .اهج مُختلفة واجتهادات مُتعارضة ، وقَد تَحْدُث بَـيْنهم نِزَاعات ولكنْ لَدَيهِم مذاهب مُتعددة ومن
، وهذه العِبَارةَُ بِدْعَةٌ ، لَمْ تَرِدْ في " القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق : " قالَ الإمامُ أحمد  لَقَدْ      

ولكنَّها بِدْعَة حَسَنَة أحْدَثَـهَا . ولا الصَّحَابة ولا التابعون  لْها النبيُّ القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُ 
ومَن جَعَلَ الأشاعرةَ ضَالِّين وَمُبْتَدِعِين لأنَّـهُم خَاضُوا في أشياء لَمْ . الإمام أحمد للرَّد على المُعْتَزلَِة 

لحةِ والحَاجَةِ إلى ذلك للرَّد على المُعْتَزلَِةِ يَـتَكَلَّمْ بها السلفُ الصالح ، لِظهُُورِ الضَّرورةِ والمَص
والفِرَقِ الضَّالة ، فـَهُوَ مُلْزَم ويجب عَلَيه أن يَـعْتَبِر الإمامَ أحمد ضَالاًّ ومُبْتَدِعًا ، لأنَّه ابتدعَ هذه 

تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ   ، فهي لَمْ " القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق : " العِبَارةَ وأحْدَثَـهَا مِن عَقْلِه 
ولكنْ لَمَّا رأى الإمام أحمد مَا أَحْدَثهَ البـَعْضُ مِن القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ . ولا أقوالِ السلف الصالح 

تَدَعَهَا،وَهِيَ بِدْعة حسنة، للدفاع عن الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمين ، وهذا مَا  استحدثَ هذه العِبارة وابْـ
معَ . وعَلى المَرْءِ أن لا يُحَلِّلَ لنِـَفْسِهِ ويُحَرِّم عَلى غَيْرهِ  .ه الإمامُ أبو الحَسَن الأشعريُّ وأتـْبَاعُه فـَعَلَ 

تَخَصُّصَه هُوَ  ضَرورة الانتباه إلى أنَّ الإمام أحمد بن حَنْبَل مُستواه ضَعيف في عِلْمِ العقائد ، لأنَّ 
باعتباره _ وإذا كانَ الإمامُ أحمد . لعقائدفـَهُوَ مُتَخَصِّص في عِلْمِ ا أمَّا الإمام الأشعريُّ .عِلْمِ الحديثِ 

_ عَالِمًا بالعقائد _ قَدْ فَشِلَ في مُواجهة المُعتزلِة ، فإنَّ الإمام الأشعريَّ باعتباره _ عَالِمًا بالحديثِ 
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ةً بَـيْن الإمَامَيْن أحمد بن حَنْبَل وأبي وَلَوْ عَقَدْناَ مُقَارنََ  .قَد نَجَحَ في تَدمير المُعتزلِة والقضاء عليهم 
، لَوَجْدَناَ الإمامَ " الرَّد على المُعْتَزلَِة " في مَوضوع  )كِلاهُما مِن عُلماء السلف (  الحسن الأشعريِّ 

فظِ ، وَوَقَفَ عِندها بلا تفريق بيَن الل" القُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْر مَخْلُوق " أحمد ابتدعَ هذه العِبَارة 
والمَعْنَى ، وَلَمْ يَزِدْ على هذا ، لأنَّه مُحَدِّثٌ يقَِف عِند النُّصُوصِ ، ولكنَّه فقيهٌ ضعيفٌ مُسْتَواه في 
الاستنباط مُنخفِض ، وقُدرته العقلية على الجِدَالِ والمُنَاقَشَةِ في عِلْمِ العقائد محدودة ، كما أنَّ 

، إذْ إنَّ عْ بيَن المَنقولات والمَعقولاتِ لأثَرِ وعِلْمِ النَّظَرِ ، ولَمْ يَجْمَ الإمام أحمد لَمْ يَجْمَع بَـيْنَ عِلْمِ ا
 لَةِ وتَفنيدِ بن حَنْبَل في مُنَاظَرَةِ المُعْتَزِ  أحمد فقط لا غَيْر ، لذلك فَشِلَ تَركيزَه على عِلْمِ الحديثِ 

في حِينَ أنَّ الإمام . شُبـُهَاتِهِم وهَدْمِ حُجَجِهِم ، وثَـبَتَ على الحَقِّ ، وتَحَمَّلَ العذابَ في سبيله 
الأشعريَّ المُتَبَحِّر في عِلْمِ العقائد ، والجامع بيَن المَنقولاتِ والمَعقولاتِ ، حَطَّمَ المُعْتَزلَِةَ تَحطيمًا، 

اجههم بنِـَفْسِ سِلاحِهم ، وتَـفَوَّقَ عَلَيهِم ، وفَضَحَهُم في كُلِّ مكان ، وقَضَى عَلَيهِم، وأفْحَمَهُم ، وو 
وكَسَرَ شَوكَتـَهُم إلى الأبد ، وهذا هُوَ الفَرْقُ بَـيْنَ عَالِمِ الحديثِ الذي يُـركَِّز على حِفْظِ المُتُونِ 

  .جْمَع بَـيْن النقلِ والعقلِ والأسانيدِ ، وبَـيْنَ عَالِمِ العقائدِ والمُقَارنَةَِ بيَن الأديان الذي يَ 
بسبب وَرَعِه وتَـقْوَاه امتنعَ عَن التَّفريقِ بيَن اللفظِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ والإمامُ أحمد بن حَنْبَل      

ثاً وعَالِمَ حَدِيثٍ كبيرًا وعظيمًا ، يقَِف عِند . والمَعنى  وهذا ليَْسَ غريبًا ، فالإمامُ أحمد كانَ مُحَدِّ
  . والاستنباطِ الدقيق بلا زيادة ولا نُـقْصَان، ولا يَمتلكِ القُدرةَ العقلية على التَّحليلِ العميقِ  النُّصُوصِ 

ولقد أصغيتُ إلى أحدهم يلُقي محاضرة في ) : ((  ٢٤٠ص ( البُوطِي في كتابه السَّلَفِيَّة  وقال     
حدَّث عن أبرز الشخصيات السلفية في إحدى النَّدَوَات ، يُحدِّد فيها مَعالمَ المذهب السَّلَفي ، ويتَ

التاريخ ، والأفكار السَّلَفِيَّة التي تَمَيـَّزُوا بها عن غَيْرهِِم ، فذكر من هؤلاء الشخصيات أحمد ابن 
وقال إنَّ مِن أبرز مظاهر سَلَفِيَّة الأوَّل مِنهما موقفه من مسألة خَلْقِ القُرْآن ، . حَنْبَل ، وابن تَـيْمِيَّة 

وَلئَِن كان المَوْقِف الذي اتَّخَذه الإمام أحمد ، . ... . ه في سبيل ذلك المِحنة التي تَحَمَّلها وتَحَمُّل
فَجَرَّ عليه المِحْنَة التي قاَسَاهَا وتَحَمَّلها ، مِن مُمَيِّزات سَلَفِيَّتِه ، فلا ريَْب أنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ الذي  

ولقد عَلِمْنَا جميعًا أنَّ . سَلَفِيًّا ، لأنَّه لَمْ يقَِفْ معه ذلك المَوْقِف كان مُعَاصِرًا للإمام أحمد لَمْ يَكُن 
أهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كُلَّهم مُتَّفِقُون على أنَّ كلام اللَّه تعالى غَيْر مَخْلوق ولا حادث وفي مُقَدِّمتهم 

مام أحمد دُون غَيْره ، هُوَ وَرَعُه الشديد الأئمة الأربعة ، وإنَّما كان سبب المِحنة التي تَـعَرَّض لها الإ
الذي مَنـَعَه أن يُـفَصِّل ويُـفَرِّق بين اللفظ والمعنى ، وأن يأتيَ بتشقيق وتقسيم قد يثُير التباسًا في 

  .)) أذهان بعض العامَّة ، فـَيـَنْسُبُون إليَه أوْ يفَهمون مِنه مَا ليَْسَ بِحَق ، فـَيَحْتَمِل أوزارَهم يوم القِيامة 
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وكُلُّ الأدلةِ السابقةِ تَدُلُّ على وُجود اختلاف بيَن السلفِ في مَسألة خَلْقِ القُرآن ، وأنَّ      
تَفكيرَهم مُختلِف ، وهذا يَـعْنِي اختلافَ السلفِ في العقيدة ، وعدم اتِّـفَاقهم على رأي واحد مُوَحَّد، 

  . ، وليَْسَتْ مَسألةً فِقْهِيَّةً في الفُرُوع يةولا شَكَّ أنَّ مَسألة خَلْقِ القُرآنِ هي مَسألة عقائد
  

  .المِعْرَاجِ  ةَ لَ ي ـْلَ  اللَّهِ  ؤيةِ رُ  اختلافُ السَّلَفِ في مَسألة_ ب      
ضُ إلى عْ فَذَهب الب ـَ. اج رَ عْ المِ  ةَ لَ ي ـْلَ  هِ ؤية اللَّ في قضية رُ _ م نهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ابةُ حَ اختلفَ الصَّ      

  .ه يْ ن ـَي ـْلا عَ  هِ بِ لْ قَ بِ  آهُ ه رَ ون إلى أنَّ رُ آخَ  بَ ه ، وذَهَ يْ ن ـَأمُِّ عَي ـْبِ  ربََّهُ أى رَ  ه أنَّ 
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ يدة عائشةالسَّ  ، في حين أنَّ ةَ يَ ؤْ الرُّ  هذه _عنهما  هُ رضي اللَّ _ اس بَّ عَ  د أثبتَ ابنُ وقَ      
هَ _ عنها   هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اس بَّ عن عطاء عن ابن عَ  )١٥٨/ ١( م في صحيحه ورَوى مُسْلِ . ةدَّ شِ ا بِ نَـفَتـْ

  )) .رَآهُ بِقَلْبِه : (( قال _ عنهما 
جَعَلَ اللَّهُ لقلبه : وقِيل . رأَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لكن لَيْسَتْ رُؤيا عَيْنٍ ، بَلْ بِقَلْبِه  إنَّ النَّبِيَّ      

نُه    .بَصَرًا ليَِراه كأنَّه يَرى بالعَيْنِ ، أوْ ثَـبَّتَ اللَّهُ قـَلْبَه حتى يدُرِك مَا تَـرَاه عَيـْ
لِرَبِّهِ ، وهذه مَسألة في العقيدة ،  ي رُؤيةِ النبيِّ ف_ رضي اللَّهُ عنهم _ وقَد اختلفَ الصَّحَابةَُ      

والذينَ اتَّـفَقُوا على إثباتِها اخْتـَلَفُوا في كَيْفِيَّةِ الرُّؤيةِ ، فَمِنهُم  .فَمِنهُم مَن أثبَتـَهَا ، ومِنهُم مَن نَـفَاهَا 
  .إلى أنَّها قَدْ وَقـَعَتْ بالعَيْنِ مَن ذَهَبَ إلى أنَّ الرُّؤيا قَدْ وَقـَعَتْ بالقلبِ ، ومِنهُم مَن ذَهَبَ 

   بن مسعود  هعن عبد اللَّ (  : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٦/ ٣( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ      
 بريلَ أى جِ رَ  :،قال]١١: النَّجْم[  مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رأَى  : الى عَ ه ت ـَلِ في قَـوْ  _ عنه هُ اللَّ  رضي_ 

 بَ هَ ذَ وَ  ، هو مذهبه في هذه الآية _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ه قاله عبد اللَّ  يهذا الذ . )اح نَ جَ  ةِ ائَ مِ تُّ سِ  هُ لَ 
 بَ هَ ذَ فَ  ، هؤلاء فَ لَ ت ـَاخْ  مَّ ثُ  ، الىعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هُ بَّ أى رَ ه رَ نَّ أراد المُ  رين إلى أنَّ فسِّ ن المُ مهور مِ الجُ 

أبو  قال الإمامُ .  هيْ ن ـَي ـْعَ بِ  آهُ ه رَ إلى أنَّ  ماعةٌ جَ  بَ هَ ذَ وَ  ، هيْ ن ـَي ـْون عَ ؤاده دُ فُ بِ  هُ بَّ رأى رَ  ه إلى أنَّ  جماعةٌ 
. اجرَ عْ المِ  ةَ لَ ي ـْلَ _  جَلَّ عَزَّ وَ _  هُ ربََّ  يِّ بِ ن رؤية النَّ عَ  هذا إخبارٌ : رون فسِّ قال  المُ : الحسن الواحدي 

، صحيحةً  ؤيةً رُ  ربََّهُ  هِ بِ لْ قَ أى بِ وعلى هذا رَ : قال .  هبِ لْ قَ بِ  آهُ رَ : ر وإبراهيم التَّيمي اس وأبو ذَ بَّ عَ  قال ابنُ 
كما   ، صحيحةً  ؤيةً رُ  أى ربََّهُ ى رَ تَّ حَ  اؤاده بَصَرً فُ قَ لِ لَ خَ  أوْ  ، هادِ ؤَ بَصَرَه في ف ـُ لَ عَ الى جَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  وهو أنَّ 

كرمة ل أنس وعِ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، هِ بِعَيْنِ  آهُ ه رَ فسِّرين إلى أنَّ ن المُ بَ جماعة مِ هَ وقد ذَ : قال . يرُى بالعَيْن
ؤية في رُ  فُ لَ السَّ  د اختلفَ قَ وَ ) : ((  ٦٠٨/ ٨( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ )) ن والربيع سَ والحَ 

إلى  ماعةٌ جَ  بَ هَ ذَ ، وَ  رن أبي ذَ عَ  فَ لِ تُ ها ، واخْ سعود إلى إنكارِ مَ  وابنُ  عائشةُ  ، فذهبتْ  بَّهُ رَ  النبيِّ 
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يمة زَ خُ  ابنُ  وأخرجَ . أى ربََّهُ رَ  ادً مَّ حَ مُ  ه حَلَفَ أنَّ ر عن الحسن أنَّ مَ عْ عن مَ زاق وحكى عبد الرَّ  . إثباتها
أصحاب ابن  له إنكار عائشة ، وبه قال سائرُ  رَ عليه إذا ذكُِ  دُّ تَ يَشْ  ها ، وكانَ ير إثباتَ بَ روة بن الزُّ عن عُ 

تُ لْ ق ـُ : سروق قالن مَ عَ .  احاسمً  ادًّ ؤية رَ القائلين بالرُّ  لامَ كَ  عائشة يدةُ دَّت السَّ رَ وَ  .اهـ )) عباس 
ي مِمَّا قَفَّ شَعْرِ  دْ قَ لَ : (( ، فقالت  ربََّهُ   دٌ مَّ حَ أى مُ ل رَ اه ، هَ ا أمَُّتَ يَ : _ ا نهَ عَ  هُ رضي اللَّ  _ لعائشة
ثَ  لاثٍ أينَ أنتَ مِن ثَ . قُـلْتَ  ثَ بَ د كَذَ قَ هُنَّ ف ـَكَ مَن حَدَّ ، بَ د كَذَ قَ ف ـَ ربََّهُ أى رَ   ادً مَّ حَ مُ  كَ أنَّ ، مَن حَدَّ

  . ١٤١... ]١٠٣:الأنعام[يرُ بِ بْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الخَ لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأ : أتْ رَ ق ـَ مَّ ثُ 
) :     ٦٠٧/ ٨( وقال الحافظ في الفتح . وتَعظيمًا لَهُ  مِنَ اللَّهِ  فاًامَ شَعْري خَوْ د قَ قَ لَ : عنى المَ      
 نمِ  هُ تْ دَ قَ ت ـَواعْ  ، هِ اللَّ  ةِ بَ يْ هَ  نمِ  هاندَ عِ  صلحَ  امَ لِ  عزَ الفَ  نَ مِ  امَ قَ  أي " ريعْ شَ  فَّ قَ  لقد : " قالت(( 

  . )) ذلك قوعوُ  واستحالة ، زيههنْ ت ـَ
قَ هذه فْ وَ وَ . ة يَّ بِ لْ ؤية القَ تعالى هي الرُّ  هِ اللَّ  ؤيةِ رُ بِ  والمَقصودُ . مُستحيلة  نيافي الدُّ  هِ ؤيةَ اللَّ رُ  إنَّ      

وهكذا .  رِ صَ ؤية البَ رُ لِ  يٌ فْ ؤية فهو ن ـَالرُّ  يُ فْ ؤية القلب، أمَّا ن ـَرُ ؤية هو إثبات لِ إثبات الرُّ  القاعدة، فإنَّ 
ين إثبات بَ  عُ مْ ن الجَ كِ مْ يُ ف ـَ) : ((  ٦٠٨/  ٨( وقال الحافظ في الفتح . ولُ التعارضُ الظاهري زُ ي ـَ

  )) .ؤية القلب ر ، وإثباته على رُ صَ ؤية البَ ها على رُ يُ فْ بأن يُحمَل ن ـَ ، ي عائشةفْ اس ون ـَبَّ ابن عَ 
، وليَْسَتْ مَسألة فِقْهِيَّة في  ةديَّ ائفي مسألة عَقَ  )سَادَة السلفِ الصالح ( الصَّحَابةَُ  لقد اختلفَ      

صحيحة  أخبرونا ما هي العقيدة الهَلاَّ  ، " عقيدة السلف" ون بعبارة دَّقُ شَ هؤلاء الذين يَـتَ و . الفُروع 
  ! .؟_ رضي اللَّهُ عنهم _ الصَّحَابة  ادران عنالقَوْليَْن صَ  أنَّ  مَ غْ سألة رَ في هذه المَ 

  
  .يامة م القِ وْ ان ي ـَيزَ المِ  سألةِ في مَ  اختلافُ السَّلَفِ _ ج      
حقيقةً أَمْ يزان ن ومِ زْ ثَمَّ وَ  لْ هَ : اختلفوا ) : ((  ٢٧٠/  ٤( يط حِ ر المُ حْ ان في البَ يَّ قال أبو حَ      

  )) .اب المُحرَّر ؟ سَ التام والقضاء السَّوِيِّ والحِ  لِ دْ بارة عن إظهار العَ ذلك عِ 
عنى مَ يزان بِ المِ  نَّ أف إلى لَ السَّ  بعضُ  بَ هَ وقد ذَ ) : ((  ٥٣٨ /١٣( وقال الحافظ في الفتح      
  )) . مهورإليه الجُ  بَ هَ ا ذَ والراجح مَ ... .  والقضاء العدل
 ، لدْ ه العَ أنَّ  أحدهما:  ولانيزان قَ وفي المِ  (( :) ١٧٤/ ٨( زي في زاد المسير وْ الجَ  ابنُ قال و      

  )) . لقاتِ قاله ابن زيد ومُ  ، ن بهوزَ ه الذي يُ أنَّ  والثاني.  ةادَ تَ قاله ابن عباس وق ـَ
                                                 

  ).١٧٧( برقم )  ١٦٠/ ١( ، ومسلم  واللفظ له)  ٤٥٧٤( برقم )  ١٨٤٠/  ٤( رواه البخاري  ١٤١
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  .اختلافُ السَّلَفِ في مَسألةِ التـَّفْويضِ والتَّأويلِ _ د      
 ،) إمرارها كما جاءتْ (  تُـفَوِّض الغَالبِِيَّةُ الصالح في هذه المسألة ، فَ  فِ لَ آراءُ السَّ  تْ نَ اي ـَبَ ت ـَ     

هذا  ةِ على سَعَ  لُّ دُ وهذا يَ . ر ف آخَ قِ وْ ويُـفَوِّض في مَ  ، فقِ وْ يُـؤَوِّل في مَ  ضُ عْ وطائفة تُـؤَوِّل ، والب ـَ
 الذين اختلفتْ _ عنهم  هُ رضي اللَّ _ السلف الصالح  مِ كذلك على عِلْ   ه ، ويدلُّ تِ وعَظَمَ  الدِّينِ 

 الاجتهاداتِ  لُّ وكُ .  منهُ واحد مِ  لِّ كُ ة الذاتية لِ يَّ مِ لْ ب الحصيلة العِ سَ هم حَ هم واجتهاداتُ ومُ هُ ف ـُ
اللغوية ، هي  قُرْآنِ والسُّنَّةِ ، والجامعةِ بَـيْنَ القواعدِ الشَّرْعِيَّةِ والدَّلالاتِ لى العَ  ةِ يَّ نِ بْ المَ  ستقيمةِ المُ 

 اعً ب ـَم ت ـَهْ رغم الاختلافات في الفَ _ تعالى  هُ اللَّ  شاءَ  إنْ _ ورون أجُ ها مَ وأصحابُ  اجتهاداتٌ مَقبولةٌ ،
 فِ لَ ن في السَّ عَ طْ وهذا لا يَ . ة يَّ مِ لْ ستويات العِ المُ  تِ اوُ فَ وت ـَ ، ولِ قُ العُ  نِ ايُ بَ وت ـَ ، نهجِ المَ  لاختلافِ 

 ، هم البعضوا بعضَ يُكَفِّرُ  يُـفَسِّقوا أوْ  وا أوْ يُـبَدِّعُ  مْ م البعض ، ولَ هِ ضِ عْ في ب ـَوا نُ عَ طْ يَ  لَمْ  مْ الصالح ، وهُ 
 كِ رْ والشِّ  ةِ عَ دْ بالبِ  الناسَ  يَـرْمُونَ  الذينَ  ، هم بالسَّلفيينون أنفسَ مُّ سَ يُ  ن الذينَ ون مِ يرُ ثِ ل الكَ عَ فْ ثلما ي ـَمِ 

  .سألة اجتهادية مَ  لأقلِّ  قِ سْ والفِ 
عنه تأويلات كثيرة  تْ ابة نقُِلَ حَ اء الصَّ مَ لَ ن عُ بَر مِ تَ الذي يُـعْ _ نهما عَ  هُ رضي اللَّ  _اس بَّ عَ  ابنُ      

  :ر صْ لا الحَ  ثالفعلى سبيل المِ  ،ات فَ بمسألة الصِّ 
   سَاقٍ  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن :  ه عَزَّ وَجَلَّ ن قـَوْلِ عَ  لَ ه سُئِ أنَّ  اعنهم هُ رضي اللَّ  اسبَّ ن ابن عَ عَ  _ ١     

،  بِ رَ العَ  يوانُ دِ  هُ ، فإنَّ رفي الشِّعْ  وهُ غُ ت ـَاب ـْفَ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  ءٌ يْ م شَ كُ يْ لَ إذا خَفِيَ عَ : (( قال ]. ٤٢: ملَ القَ [ 
، وقامت  سَنَّ قـَوْمُكَ ضَرْبَ الأعناق دْ شَرٌّ باَق ، قَ  اصْبِرْ عَناق ، إنَّهُ : الشاعر  لَ وْ م ق ـَتُ عْ مِ أمَا سَ 

  ].سَبَقَ تخريجُه . [  )) هذا يَـوْمُ كَرْبٍ وشِدَّةٍ : (( قال ابن عباس  )) .بُ بنِا عَن سَاق رْ الحَ 
قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل ) : ((  ١٩٧/ ١٢( قال الطبري في تفسيره      

ن يْ ادة اللذَ تَ جاهد وق ـَونقل الطبري تأويل الساق بالشِّدة عن مُ . اهـ )) و عن أمر شديد دُ بْ ي ـَ : التأويل
  ) . ١٩٧/ ١٢( الطبري  ماء السلف ، انظر تفسيرلَ ن عُ ا مِ مَ هُ 

ون بالجهل أوَّلُ تَ ي الذين ي ـَمِ رْ فالذي ي ـَ. ند السلف الصالح التأويل كان عِ  على أنَّ  هذا يدلُّ      
م نهُ عَ  ثابتٌ  والتأويلُ . على جماعة من علماء الصحابة والتابعين ايًّ نِ مْ م ضِ جَّ هَ ت ـَفهو ي ـَ والضلالِ 

ن نا لَ هُ  نُ حْ ونَ  . بالأسانيد الثابتة ابسوط باستفاضة مُدَعَّمً كتب الحديث والتفسير ومَ   نتشر فيومُ 
به  أتِ يَ  مْ لَ ند السلف الصالح ، وَ التأويل كان عِ  كرة بأنَّ الفِ  ، لكن يَـهُمُّنا إيصالَ  دَ رَ ا وَ مَ  لَّ ستعرض كُ نَ 

 ، كثير  رٌ ي ـْ، هو على خَ  واللغويةِ  ةِ يَّ عِ رْ وابط الشَّ من الضَّ مَنْ أَوَّلَ ضِ  لكنات أفكارهم ، لذن بَ مِ  فُ لَ الخَ 
  .والتَّحريف والزَّيْغ لالِ ن الضَّ ون عَ كُ ا يَ أبعد مَ  وَ هُ ، وَ  ةِ والسُّنَّ  القُرآنِ  ق معَ توافِ أجور على عمله المُ ومَ 
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 ضَ وْ يوخ الخَ ن الشُّ مِ  كثيرٌ   تَـهَيَّبَ : ابي طَّ وقال الخَ ) : ((  ٤٢٨/ ١٣( ح تْ في الفَ  الحافظُ  قال     
  ،  ةدَّ ها الشِّ ر بِ هَ ظْ درته التي تَ ن قُ ف عَ كشِ يَ  هَ اللَّ  إنَّ : ، ومعنى قول ابن عباس في معنى الساق

  . ))ن سَ نهما حَ مِ  لٌّ ن كُ يْ دَ نَ سَ عن ابن عباس بِ  المذكورَ  الأثرَ  يُّ قِ هَ ي ـْالب ـَ وأسندَ 
يَـزْعُم السلفيون الانتماءَ إلَيه ،  س المذهب الحنبلي الذيؤسِّ الإمام أحمد بن حنبل مُ  _ ٢     

نَةِ خَلْقِ القُرْآنِ ، حَيث احتجَّ عليه المُعْتَزلَِةُ  يُـؤَوِّل أيضًا ، ولهُ تأويلاتٌ كثيرةٌ جِدًّا، خُصُوصًا في فِتـْ
  .ببعضِ الآياتِ القُرآنيَّة ، فما كانَ مِنْهُ إلا أن تأَوَّلَهَا 

عن الحاكم عن أبي عمرو  يُّ قِ هَ ي ـْوى الب ـَرَ ) : ((  ٣٢٧/ ١٠( كثير في البداية والنهاية   قال ابنُ      
] ٢٢: رجْ الفَ [  وَجَاءَ ربَُّكَ  : تعالى هِ اللَّ  لَ وْ أوَّلَ ق ـَل تَ بَ نْ أحمد بن حَ  ل أنَّ بَ نْ اك عن حَ ابن السَّمَّ 

  . ))يه لَ بار عَ وهذا إسناد لا غُ :  يُّ قِ هَ ي ـْقال الب ـَ مَّ ثُ  ابهُ ،وَ ث ـَ اءَ جَ :  هأنَّ 
هَجُ المُعْتَمَد عِند غالبيَّة أئمة السلف      ) :  ٦٩١/ ٤( نه في سُنَ  قال التِّرمذيُّ .والتـَّفْوِيضُ هُوَ المُنـْ
ك ارَ بَ ري ومالك بن أنس وابن المُ وْ فيان الثَّـ ثل سُ ن الأئمة مِ مِ  ند أهل العِلْمِ والمذهب في هذا عِ (( 

نَ  ها ، ن بِ مِ ترُوَى هذه الأحاديث ونُـؤْ : قالوا  مَّ ثُ  ، م رَوَوْا هذه الأشياءَ هُ رهم أنَّـ يْ ة ووكيع وغَ وابن عُيـَيـْ
مَن بها ، أن ترُوَى هذه الأشياء كما جاءت ، ويُـؤْ  الحديثِ  وهذا الذي اختاره أهلُ . ف يْ ال كَ ولا يُـقَ 

  )) .وذهبوا إليه  ، الذي اختاروه مِ لْ العِ  أهلِ  رُ ال كَيْف ، وهذا أمْ ولا تُـفَسَّر ، ولا تُـتـَوَهَّم ، ولا يُـقَ 
:  ) ولا تُـتـَوَهَّم ( .ها راءتها تفسيرُ قِ : بعض أئمة السلف  لِ وْ ق ـَ نَـفْسُ  وَ هُ " : ولا تُـفَسَّر : " ه لُ وْ ق ـَ     

   .للَّه تعالى  عنى الحقيقيِّ ويض المَ فْ ت ـَ لِخَلْقِه ، معَ  اللَّهِ  ةَ هَ اب ـَيُصرَف ظاهرُها الذي يوُهِم مُشَ : معناه 
واللَّهُ ليَْسَ  .تعالى  لى اللَّهِ ال عَ مُحَ  فَ يْ الكَ  لأنَّ  لا نَحتاج إلى تَفويضِ الكَيْفِ ،) : ولا يُـقَال كَيْف ( 

  .ومَن كَيَّفَ فـَقَد دَخَلَ في التَّشبيهِ والتَّجسيمِ قَطْعًا . لَهُ كَيْفٌ ، وصِفَاتهُ لا تُكَيَّف 
ا ن كُلِّ مَ عَ  هاعتقاد تَـنْزيِه اللَّ  معَ  هِ وَرَسُولِه اد اللَّ على مُرَ  بهذه المُتَشَابِهَات قُّ هو الإيمانُ الحَ و      

في الأحاديث النَّبَوِيَّةِ ،     هُ في الآيات القُرآنية ، وكما ذكََرَ النبيُّ ا ذكََرَ اللَّ مَ ن بها كَ مِ ؤْ ن ـُ. لا يلَيق به 
ن بها بلا مِ ؤْ أن ي ـُ مسْلِ على المُ  ويجب. وكُلُّ ما في باَلِك فاللَّهُ بِخِلاف ذلك . لا كَمَا يَخطرُ للبَشَر 

ه لا فويض أنَّ ومِيزةُ التَّ . له به  مَ يما لا عِلْ ض فِ وْ سِك عن الخَ مثيل ، ويمُْ دِّق بلا تَ شبيه ، ويُصَ تَ 
ه تأويلَ  عتمِدُ على التأويل ، فإنَّ أمَّا المُ . على يقين تام  اقٌّ دائمً حِ مُ  مُفوِّضَ ال ، أي إنَّ ل الخطأ يَحتمِ 

  .ةٌ للخطأ وعدم اليقين ضَ عُرْ 
 لَ وْ ق ـَ أنَّ  يَّنَ ب ـَتَ ف ـَ): (( ١١٥/ ١(  تَـعَارُض العقلِ والنـَّقْلِ ه قال في دَرْء ة أنَّ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ ن عجائبومِ      

  .)) ال أهل البِدعَ والإلحاد أقو  رِّ مِن شَ  فِ لَ والسَّ  ةِ م مُتَّبعون للسُّنَّ هُ ون أنَّـ مُ عُ زْ الذين ي ـَفويض أهل التَّ 
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مَد تَ نهج مُعْ مَ  فويضُ فالتَّ . ور صُ العُ  لِّ مين في كُ سلِ في أئمة المُ  اوِّر يمُثِّل طعنً هَ ت ـَهذا الكلامُ المُ      
  .يٍّ عِ ب بلا دليل شَرْ صُّ عَ ى والتـَّ وَ ن الهَ ق مِ نطلِ مُ ساقطٌ ، و  ةوكلامُ ابن تيميَّ .  معًا لَفف والخَ لَ عند السَّ 

ويض فْ الذين أقوالهم ثابتة في التـَّ  فِ لَ السَّ  ون أئمةُ كُ يَ  ووَفْقَ كلام المُجَسِّم الخلفي ابن تيميَّة ،     
وهذا يدلُّ على ضَلال . يَّة مِ يْ ين بنظر ابن ت ـَدِ حِ لْ اراً مُ فَّ ونون كُ كُ يَ ة ، ف ـَدَ لاحِ ين والمَ عِ دِ تَ بْ المُ  رِّ ن شَ مِ 

لذلك ليَْسَ غريبًا أن يَكُون ابن تيميَّة هو المَرجعيَّة . ابن تيميَّة وغَرَقِه في التَّشبيه والتَّجسيم والتَّكفير 
  .وإذا عُرِفَ السَّبَبُ بَطَلَ العَجَبُ . العُلْيا لجميعِ الحركات الإرهابية التَّكفيرية والتَّفجيرية في العَالَم 

 ثِ احِ بَ ذه المَ هَ  ن أمثالِ عَ  الإمساكُ : اب وَ والصَّ ) : ((  ٣٨٣/ ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
نبَِيِّه إثباتَه له ،  انِ سَ على لِ  أوْ  ، تابهفي كِ  هُ ا أوجبَ اللَّ مَ  لِّ كُ ، والاكتفاء بالإيمان بِ ه ويض إلى اللَّ فْ والتـَّ 
أويل ويض على التَّ فْ رجيح التـَّ ن في تَ مكِ يُ  مْ لَ  وْ لَ وَ . وفيق التَّ  هِ هه عنه على طريق الإجمال ، وباللَّ تَـنْزي أوْ 

  .)) ويض فْ ، بِخِلاف صاحب التـَّ  بتأويله اإلا أن صاحب التأويل ليس جازمً 
ول في قُ في العقيدة ن ـَ: ((  هلَ وْ عن ابن دقيق العيد ق ـَ) ٣٨٣/ ١٣( ونقل الحافظ في الفتح     
 كانَ   ، فإنْ  اا نَظَرْنَ هَ أوَّلَ مَن تَ ، وَ  هُ عنى الذي أراده اللَّ على المَ  ، قدْ ق وصِ ا حَ هَ إنَّـ  : مُشْكِلَةِ ال اتِ فَ الصِّ 

ا إلى نَ عْ جَ رَ وَ  ، نها عَ نَ فْ قَّـ وَ ت ـَ ، ابعيدً  كانَ   ، وإنْ  يهلَ عَ  ننُكِرْ  لَمْ  بِ رَ العَ  انِ سَ ى لِ ضَ تَ قْ لى مُ عَ  اتأويلُه قريبً 
  )) .نْزيه التـَّ  صديق معَ التَّ 

 ،وا عليهاقُ فِ تَّ ي ـَ مْ ة لَ ديَّ ائعن السلف الصالح ، وهذه مسألة عَقَ  والتفويضِ  بوت التأويلِ ا ثُ نَ ح لَ يَـتَّضِ      
عقيدة " بارةوهكذا تسقط عِ .نيْ على الفريقَ  لَوْمَ ن إليه ، ولا طمئِ م إلى الرأي الذي يَ نهُ مِ  لٌّ كُ   بَ هَ ذَ  لْ بَ 

ة ، ديَّ ائالسلف في أمور عَقَ  ت اختلافَ ضَّحَ الأدلة التي وَ ق هذه فْ تها وَ حَّ ن عدم صِ يَّ ب ـَتَ وي ـَ" السلف
ى بعقيدة السلف لنلتزم بالعقيدة مَّ سَ ا يُ مَ ب لِ زُّ حَ ن هذا التَّ ج مِ رُ خْ نَ  لكلذ.  اقهم عليهافَ وعدم اتِّـ 
ين جميع عليها بَ ق فَ تـَّ الثابتة مُ  ولُ صُ والأُ . الجامع لنا  طارُ ، فهي الإ ة التي تُـوَحِّد ولا تُـفَرِّقالإسلاميَّ 

" عقيدة الخلف " و " عقيدة السلف " يل بِ ن قَ ات لا وزن لها مِ مَّيَ فلا مُسَ .  اوخَلَفً  افً مين سَلَ سلِ المُ 
  ، لطانن سُ ها مِ بِ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ة تقسيمات مَ مَّ وتقسيم الأُ  ، ف الإسلاميِّ ل على تفريق الصَّ مَ عْ التي ت ـَ

  .والفِتَنِ والاقتتالِ لصِّرَاعَاتِ ن شأنها إثارة امِ 
ة ، مَّ الأُ  مَ لَ وأعْ  ا يـِّهَ بِ د نَ عْ ة ب ـَمَّ لهذه الأُ  انا هو الاعتراف بالسلف الصالح أسيادً جُ هَ ن ـْومَ      

 كسُّ مَ ن أهل الحق المشهود لهم بالتقوى والصلاح والعِلْم والتَّ بالخلف الصالح مِ  والاعترافُ 
 المُطْلَقِ  سليمِ التَّ الإيمانِ واليقينِ و  ة علىمِدَ تَ عْ ة ، المُ مُجْمَلَ ال فِ لَ لآراء السَّ  اشُرَّاحً  ةِ نَّ والسُّ  بالقُرآنِ 

وم به قُ فهذا لا ي ـَ ، اخَلَفً  مْ كانوا أَ   انا سَلَفً اءَ مَ لَ ب عُ شطُ ض في التفاصيل ، أمَّا أن نَ وْ ون الخَ مُبصِر دُ ال
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ةُ على التحليق بجناح مَّ ر الأُ الصالح ، ولا تَـقْدِ  فُ لَ والخَ  الصالحُ  فُ لَ السَّ  ةِ مَّ ا الأُ احَ نَ جَ وَ .  إلا أحمق
 فِ لَ عركة بين السَّ ها مَ بأنَّ  الجُهَّال بعضُ ها رُ وَّ صَ تَ ا ي ـَمَ كَ   تْ سَ يْ سألة لَ والمَ . واحد أو بدون أجنحة 

فهذا العبث ر ، الآخَ  فِ رَ يَ على الطَّ دِ تَ عْ ي ـَلِ  فٍ رَ طَ  لُّ ب كُ ذهَ يَ ة ، ف ـَعَ ارَ صَ ة مُ بَ لَ نا في حَ ، وكأنَّ  فِ لَ والخَ 
  .الصالح  لَفِ ة بالسلف الصالح ، ولا بالخَ لَ له أدنى صِ  سَ يْ ه لَ ، لأنَّ  نتهيَ عاجلاً يجب أن يَ 

ب إلى ذهَ ونا نَ عُ ة فيه ، دَ حَّ روط الصِّ لعدم توافر شُ " ف لَ عقيدة السَّ " ح لَ طَ صْ مُ  طَ قَ وبعد أن سَ      
اق هو يَ ، والمقصود به في هذا السِّ "ف لَ مذهب السَّ " ح لَ طَ صْ مُ  وَ هُ وَ  ، رآخَ  باطل يعِ ح بِدْ لَ طَ صْ مُ 

، واختلافاتهم  الصالح فِ لَ قهي واحد للسَّ د مذهب فِ وجَ لا يُ  وبالتأكيد ،.  العقيدة سَ يْ ولَ  ، هقْ الفِ 
 ، ةِ يَّ هِ قْ سائل الفِ ختلفون في المَ يَ  كانوا_ رَضِيَ اللَّهُ عنه _  ةُ ابَ حَ الصَّ و .  ايـَهَ صِ ن أن نُحْ أكثر مِ 

ة الأربعة والاختلافات المنهجية والتفريعية يَّ هِ قْ هور المذاهب الفِ ظُ  ، اوأيضً . م يهِ لَ يَـنْزِل عَ  آنُ رْ والقُ 
 بَ عِ لَمَا تَ  فِ لَ ي واحد للسَّ هِ قْ ب فِ ذهَ ناك مَ كان هُ   وْ لَ وَ . صارت معروفة عند شريحة واسعة  بينها التي

في البحث والدراسة والتمحيص والتفكير ووضع القواعد  )أئمة السلف الصالح(  الأربعةُ  الأئمةُ 
 أيُّ  رَ هَ ا ظَ مَ الأربعة ، ولَ  ت المذاهبُ رَ هَ ا ظَ مَ لَ ، وَ  الواضحة هذه الاختلافاتُ  تْ رَ هَ ا ظَ مَ لَ وع ، وَ رُ والفُ 

واحدة  ةٍ مَ لِ وا على كَ قُ فَ اتَّـ  فَ لَ السَّ  افتراض وجود مذهب للسلف يعني أنَّ  لأنَّ  ا ،هائيًّ د نِ هِ تَ جْ مُ 
  .والعملية الناحية الواقعية  نوجود مِ مَ  رُ ي ـْوهذا غَ  .د دَّ عَ ت ـَلا ي ـَ مُوَحَّد ، وها في مذهب واحدعُ ضَ وَ 

ة لا يَّ هِ قْ سائل فِ ابة في مَ حَ للصَّ  ومُختلفة دةدِّ عَ ت ـَف على آراء مُ قِ يَ  فَ وْ سَ  هِ قْ الفِ  بَ تُ ع كُ الِ طَ ن يُ ومَ      
فُ وهذا الاختلا. الصالح فِ لَ السَّ  ةُ ادَ سَ _  نهُمعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  ةَ ابَ حَ الصَّ  علوم أنَّ المَ  نَ مِ ، وَ لها رَ صْ حَ 

 اهم بعضً مِ بعضُ رْ ي ـَ مْ لَ ختلفة ، وَ ة على اجتهاداتهم المُ يَّ نِ بْ بين لآرائهم المَ صِّ عَ ت ـَم مُ هُ لْ عَ جْ يَ  لَمْ  المَحمودُ 
د وجَ ه لا يُ ن لنا أنَّ يَّ ب ـَتَ وهكذا ي ـَ. اننا مَ في زَ  البعضُ ل عَ فْ ي ـَ ةِ والضَّلالِ والكُفْرِ ، كَمَاعَ دْ والبِ  لِ هْ بالجَ 

ة اصَّ ات خَ واختراع مُسَمَّيَ .  هقْ لا في العقيدة ولا في الفِ  ، ف الصالحلَ خاص للسَّ  واحد بذهَ مَ 
  .ء يْ ن الإسلام في شَ مِ  سَ يْ لَ  ةِ مَ العِصْ و  ةِ اسَ دَ ها هالة القَ وإعطاؤُ  ، بالسلف الصالح لا دليل عليها

لقد : قال  اوَهْب عن القاسم أيضً  ى ابنُ وَ رَ وَ ) : ((  ٤١٣/  ١( وقال الشاطبي في الاعتصام      
ه لا يختلفون ، لأنَّ   هِ اللَّ  رسولِ  دٍ مَّ حَ مُ  ا أُحِبُّ أن أصحابَ مَ : ر بن عبد العزيز مَ عُ  لَ وْ أعجبني ق ـَ

  )) .م هِ ى بِ تَدَ أئمة يُـقْ م هُ في ضِيق ، وإنَّـ  الناسُ  لكانَ  اواحدً  لاً قـَوْ  كانَ   وْ لَ 
عٌ فْ رَ يعٌ على الناس ، وَ سِ وْ وا بابَ الاجتهاد ، وفي هذا ت ـَحُ فـَتَ  _رضي اللَّهُ عنهم _  ةُ ابَ حَ الصَّ      
ون في ضِيق هِدُ تَ جْ المُ  مين ، وَلَكَانَ سلِ قَّ ذلك على المُ شَ لَ  اواحدً  لاً وْ م التزموا ق ـَهُ ولو أنَّـ . ج رَ للحَ 
  .والزَّمَانِ والمَكَانِ والناسِ  ولِ قُ الاجتهادات والآراء تختلف حَسَبَ اختلاف العُ  ولا يَخفى أنَّ . شديد
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، أي يها أقوال السلف فِ  سَ يْ ، لَ ) اس يَ القِ و  الإجماعو  السُّنَّةو آن القُرْ ( الأربعة  شريعِ رُ التَّ ادِ صَ مَ وَ      
ةً مِن حُجَجِ الشَّرْعِ  ةً مِن حُجَجِ الشَّرْعِ . إنَّ قـَوْلَ السَّلَفِ ليَْسَ حُجَّ . وقـَوْلُ الصَّحَابيُّ ليَْسَ حُجَّ

  . والعِصْمَةُ للقُرْآنِ والسُّنَّةِ فـَقَط لا غَيْر، وكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنْهُ ويُـرَد عليه إلا النبيَّ المَعْصُوم 
ةً شَرْعِيَّةً ، وإذا كانَ قـَوْلُ       السلف  عُلماء أحد لَ وْ ذ ق ـَخِ تَّ ن ي ـَمَ بِ  كَ الُ ا بَ مَ فَ  الصَّحَابيِّ لَيْسَ حُجَّ

ةً لازمةً ويُ    . !ن السلف الصالح ؟ه مِ وى أنَّ ء سِ يْ شَ لا لِ  ، اسةدَ ة والقَ مَ حيطه بالعِصْ حُجَّ
وُلِدَ في  لَفن الخَ مِ  رجَُل وَ هُ ، وَ  ادَّسً ه مُقَ لامَ وكَ  اعصومً مَ  اة إمامً يَّ مِ يْ ت ـَ ذ ابنَ تَّخِ بالذي ي ـَ كَ الُ ا بَ مَ وَ      

أهل القُرُون الثلاثة ( القَرْنِ السابعِ الهِجْرِي ، وليَْسَ سَلَفِيًّا ، ولا ينَتمي إلى السلفِ الصالح 
  ! .؟) المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّةِ 

ى ، بعَيدٌ كُلَّ البـُعْدِ عَن القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ، فـَهُوَ مُتـَعَصِّبٌ جاهلٌ ، ومُقَلِّدٌ أعمفعل هذا يَ  مَنو      
وها وا له ضوابط وتفريعات ، وأصَّلُ عُ ضَ وَ ل ، وَ ائِ سَ وا المَ وليين الذين قـَعَّدُ صُ والأُ  قائدِ اء العَ مَ لَ عُ  ومَناهجِ 

  .القُرآنِ والسُّنَّةِ  قَ فْ وَ 
فالرِّجَالُ يعُرَفون بالحَقِّ، والحَقُّ لا يعُرَف بالرِّجَال، ، الِ جَ الرِّ  لأقوالِ  بِ صُّ عَ ن التـَّ عَ  ويجب الابتعادُ      

 .ولا تُـقَدِّسْ كَلامَهولا تَخَفْ مِن أيِّ عَالِمٍ أوْ إمَامٍ ،  .، واعْرَف الحَقَّ تَـعْرِف أهْلَهعقُّ أن يُـتَّبَ حَ أَ  والحَقُّ 
. إذا وافقَ كَلامُه القُرآنَ والسُّنَّةَ قَبِلْنَاه ، وإذا خالفَ كَلامُه القُرآنَ والسُّنَّةَ رَفَضْنَاه ، كائنًا مَن كانَ 

عظيمهم في تَ ه لِ لَ بِ قَ  عِ رْ بالشَّ  ه جاهلٌ عَ مِ سَ ء فَ يْ م شَ نهُ عَ  لَ قِ فإذا نُ  عُلَمَاء ،عظيم تَ  وسِ فُ في النـُّ  رَ ق ـَوَ  وقَد
  .ويَجِب تَدقيقُ كَلامِ العُلماءِ والأئمةِ ، فـَهُم بَشَرٌ يُصِيبون ويُخْطِئُون  .، وهذا ضَلالٌ مُبين  هسِ فْ ن ـَ

 رثاللحَـ عنـه هُ اللَّـ رضـي علـيٌّ  قـال كمـا) : ((  ١٠١ص ( لبـيس إبلـيس وزي فـي تَ الجَ  وقال ابنُ     
 هإنَّـ ، حـارث يـا : لـه فقـال ، باطـل علـى اانَ كَ  يربَ والزُّ  ةحَ لْ طَ  أنَّ  نُّ ظُ نَ  اأنَّ  نُّ ظُ أتَ  : له قال وقد طوْ حَ  بنا
  . )) هلَ أهْ  فْ رِ عْ ت ـَ قَّ الحَ  فرِ عْ ا ، الجَ بالرِّ  فعرَ يُ  لا قَّ الحَ  إنَّ  ، كَ يْ لَ عَ  لبوسمَ 

وهُما ( _ رضي اللَّهُ عنهما _  يرة والزُّبَ حَ لْ طَ  أنَّ  ولا مُتَصَوِّر يِّلخَ ر مُتَ الحارث بن حَوْط غَيْ  نَّ إ     
أ ، بسبب منزلتهما الرفيعة ومكانتهما العظيمة ، وهُمَا طَ لى خَ ا عَ انَ كَ   ) مِن العَشَرَةِ المُبَشَّريِن بالجَنَّة

  .والحَقُّ فـَوْقَ الجميعِ بلا استثناء . بالفِعْلِ كَاناَ مُخْطِئـَيْن ، ولَمْ يَكُونا على الحَقِّ 
  وْ ى لَ تَّ ة حَ اعَ مَ فأنتَ الجَ  قِّ تَ على الحَ نْ وإذا كُ . ة بالأغلبيَّ  سَ القوية ، وليَْ  حُجَّةِ خَذ بالوالرَّأيُ يُـؤْ      

رٌ مِن التَّمَادِي في الباطل  . كُنتَ وَحْدَكَ  . والحَقُّ قَدِيمٌ لا يُـبْطِلُه شَيْء ، والرُّجُوعُ إلى الحَقِّ خَيـْ
)  ٢٦٤/  ٢٢( وفي تهذيب الكمال للمِزِّي  .بِغَضِّ النَّظَرِ عَن العَدَدِ والجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طاَعَةَ اللَّهِ 

  .))  تَ وَحْدَكَ نْ كُنْ إقَّ ، وَ قَ الحَ ةُ مَا وَافَ اعَ مَ الجَ : (( قال _ عنه  هُ رَضِيَ اللَّ _ أنَّ ابن مسعود
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لى تِ السَّلَفِ ، وهي ع، واختلافا_ رضي اللَّهُ عنهم _ وسَوْفَ نوُرِد بعضَ اختلافات الصَّحَابةَ      
سَبيلِ الذِّكْرِ لا الحَصْر ، مِن أجلِ توضيح حقيقة أنَّه لا يوُجَد مَذهَب واحد للسلف ، وإنَّما هي 

الوَهَّابية الضَّالة ، التي  السلفيةِ  وبذلك يَـتَّضح كَذِبُ الطائفةِ . اجتهاداتٌ مُختلفة ، ومَناهج مُتعددة 
وتَدْعُو الناسَ إلى القُرآنِ ! . السلفِ ، ولا يوُجَد مَذهَب واحد للسلف تَدْعُو الناسَ إلى مَذهَب 

  ! .والسُّنَّةِ بفهمِ السلفِ ، ولا يوُجَد فـَهْمٌ واحد للسلف 
د مَّ حَ قال أبو القاسم عبد الكريم بن مُ ) : ((  ٦٤٥/  ١( قال ابنُ كثير في تفسيره  _١     

 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ  مَّ ثُ : نه ات مِ ادَ هَ في كتاب الشَّ تابه الشرح الكبير الشهير الرافعي في كِ 
  )) .ر ائغَ الصَّ  نَ يْ ا وب ـَهَ ن ـَي ـْق ب ـَرْ وفي الفَ  ، بائرم في الكَ هُ دَ عْ ن ب ـَمَ فَ  ، عنهم
 ، ثمانعُ  ةِ لافَ في خِ  فَ حَ صْ وا المُ بُ تَ ا كَ مَّ لَ ) : ((  ٤٨١/  ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير  _٢     

 ، انتَ ورَ ا سُ مَ هُ : هم وقال بعضُ  ، واحدة ورةٌ سُ  والأنفالُ  ةُ اءَ رَ ب ـَ: هم بعضُ  فقالَ  ، ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ 
  )) . ورتانا سُ مَ ن قال هُ مَ  لِ وْ قَ ة لِ جَ رْ ينهما ف ـُبَ  تْ كَ رِ تُ ف ـَ

ى نَ عْ في مَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ١٦ص ( قال ابنُ مَنْدَه في الرَّد على الجَهْمِيَّة  _٣     
  )) . سَاقٍ  يُكْشَفُ عَن :  زَّ عَ وَ  لَّ ه جَ لِ وْ ق ـَ

 بِ اتَ كَ في المُ  ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٩٨/  ٤( قال الزَّيْـلَعِي في نَصْبِ الرَّاية _ ٤     
  )) . ا ؟دً بْ عَ  ا أوْ رًّ وت حُ مُ يَ  لْ هَ  ، اءً فَ ك وَ رُ ت ـْي ـَ

 والتابعون وسائرُ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ٩٨/  ٦( قال ابنُ عَبد البـَرِّ في التَّمهيد _ ٥     
 ، إبراهيم امِ قَ ند مَ ي عِ نِ ابْ  رَ أن أنحَ  رٌ ذْ نَ  يَّ لَ عَ  : ل الإنسانوْ و ق ـَحْ نَ  ، ن هذا البابسائل مِ في مَ  اءِ هَ قَ الفُ 
  )) . ذلك ا أشبهَ ومَ 

 ،اهَ ودِ لُ جُ اة لِ كَّ ذَ اع المُ بَ ود السِّ لُ ا جُ وأمَّ ) : ((  ٢٩٣/  ٥( قال ابنُ عبد البـَرِّ في الاستذكار  _٦     
  )) . في ذلك ةُ ابَ حَ الصَّ  فاختلفَ 

رضي اللَّهُ _  والتابعون ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ ) : ((  ٣١/ ٦(قال ابنُ عبد البـَرِّ في الاستذكار _ ٧     
وذلك تخيير  ، في ذلك ةُ نَّ م السُّ نهُ عَ  تْ ابَ م غَ هُ لى أنَّـ عَ  لَّ دَ  ، انً ايِ بَ تَ ا مُ اختلافً  ةِ رَ يـَّ خَ في المُ _ عنهم 
  )) . هاءَ سَ نِ  ه اللَّ  رسول
     مهُ دَ عْ ن ب ـَومَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ ) : ((  ١٥٢/  ٧( قال ابنُ عبد البـَرِّ في الاستذكار _  ٨     
  )) . دتَ رْ في استتابة المُ  _رضي اللَّهُ عنهم _ 
  )).إلى النظر وعُ جُ الرُّ  بَ جَ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ذا إ):((٧/١٩٥(قال ابنُ عبد البـَرِّ في الاستذكار_٩  
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  )) .ء يْ الفَ  مِ سْ في قَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ ) : ((  ٢٦٩/  ٦( قال الحافظُ في الفَتْح  _١٠     
هم ضِ عْ ل ب ـَوْ ن ق ـَكُ يَ  مْ لَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ وإذا ) : ((  ١٩٨/  ٨( قال الحافظ في الفتح _ ١١     

  )) . هرِ يْ على غَ  ةً جَّ حُ 
ينِ الرازي في تُحفة المُلوك  _١٢       ازِ وَ في جَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ ) : ((  ٢٧٥/  ١( قال زيَْن الدِّ

  )) . ةمَ لَ الظَّ  اءِ رَ مَ الأُ  ةِ يَّ دِ هَ  ولِ بُ ق ـَ
 _منهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ) : ((  ٦٥/  ١(قال ابنُ رُشْد في بِداية المُجْتَهِد  _١٣     

  )) . ءطْ ن الوَ ر مِ هْ في سبب إيجاب الطُّ 
على  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ومتى ) : ((  ١٠٣/  ٩( قال ابنُ قُدَامة في الشَّرْحِ الكبير  _١٤     

 ، يعهممِ جَ  لِ وْ ن ق ـَق عَ روج الحَ وخُ  ، خطئتهمي إلى تَ ضِ فْ ه ي ـُلأنَّ  ، ل ثالثوْ ق ـَ إحداثُ  زْ جُ يَ  مْ لَ  ،نيْ لَ وْ ق ـَ
  )) . وز ذلكجُ ولا يَ 
 وكانَ  ، ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ى تَ مَ وَ ) : ((  ٤٨٥/  ١٠( قال ابنُ قُدَامة في الشَّرْحِ الكبير _ ١٥     

  )) . ىلَ وْ أَ  كانَ   ، ةَ نَّ والسُّ  ابَ تَ ق الكِ افِ وَ هم ي ـُضِ عْ ب ـَ لُ وْ ق ـَ
ن مَ فَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ وقد ) : ((  ١٨٥/  ١( قال الشَّوكاني في الدَّراري المُضِيَّة  _١٦     

  )) . ةازَ نَ لاة الجِ كبير صَ دد تَ م في عَ هُ دَ عْ ب ـَ
 ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ : م يِّ القَ  قال ابنُ ) : ((  ١٤٦/  ١( قال الشَّوكاني في نَـيْل الأوطار  _١٧     

  )) . مَ لَّ سَ وَ  هِ وآلِ  هِ يْ لَ عَ  هُ ى اللَّ لَّ ه صَ ابِ ضَ في خِ 
 لَ وْ القَ  رِّ عبد الب ـَ ى ابنُ كَ د حَ وقَ ) : ((  ٨٠و ٧٩/  ١( قال العلائي في إجمال الإصابة _ ١٨     
بن ار مَ د وعُ مَّ حَ عن القاسم بن مُ  . ن أقوالهمين مِ دِ هِ تَ جْ ل شاء المُ وْ ق ـَ وع إلى أيِّ جُ يير في الرُّ خْ بالتَّ 

ه ه أنَّ جْ ر وَ يْ ن غَ د مِ مَّ حَ ى عن القاسم بن مُ وَ رَ  مَّ ثُ .  هُ نْ عَ  حَّ صَ  ري إنْ وْ الثَّـ  فيانن سُ عبد العزيز قال وعَ 
ن في كُ يَ  مْ لَ  أي ذلك أخذتُ  ،  دٍ مَّ حَ مُ  أصحابِ  باختلافعلى الناس  هُ اللَّ  عَ سَّ د وَ قَ لَ  : " قال

ختلفوا يَ  مْ لَ   دٍ مَّ حَ مُ  أصحابَ  أنَّ  بُّ حِ ا أُ مَ  : "ه قالالعزيز أنَّ ر بن عبد مَ وعن عُ  ". ءيْ شَ  هُ نْ ي مِ سِ فْ ن ـَ
ل وْ قَ بِ  لُ جُ الرَّ  ذَ خَ وإذا أَ  ، مهِ ى بِ دَ تَ قْ م أئمة ي ـُهُ وإنَّـ  ، يقفي ضِ  ا كان الناسُ  واحدً لاً وْ ق ـَ كانَ   وْ ه لَ لأنَّ 

ن عَ  تَ بَ ا ث ـَمَ  : " ه قالفإنَّ  هُ ،اللَّ ه مَ حِ يفة رَ نِ ا إلى أبي حَ هم أيضً اه بعضُ زَ عَ وَ  " . ةعَ أحدهم كان في سَ 
ن عَ  ا إذا جاءَ وأمَّ  ، ن أقوالهما مِ نَ رْ يـَّ خَ ابة تَ حَ الصَّ  اختلفَ وإذا  ، نِ يْ فعلى الرأس والعَ  ،  النبيِّ 

  )) . " الجَ م رِ ال وهُ جَ رِ  نُ حْ نَ ف ـَ ، التابعين
  .)تابة الحديثوالتابعون في كِ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ):(٢/٣٥٢(قال الصَّنعاني في تَوضيح الأفكار_١٩
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 _ منهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  ةُ ابَ حَ الصَّ  واختلفَ ) : ((  ٢١١/  ١( قال الغَزَالي في المَنخول _ ٢٠     
  )) . نيْ ان ـَتَ الخِ  قاءِ تبال لِ سْ الغُ  وبِ جُ في وُ 
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٠٢/  ٦( قال ابنُ تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى  _٢١     

  )) . نياالدُّ  يف ربََّهُ  يِّ النب ؤيةِ رُ  يم فهُ دَ عْ ب ـَ والناسُ  _ منهُ عَ 
 ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ د قَ و ) : ((  ٢٤٩/  ١( قال ابن رجب الحنبلي في التَّخويف مِن النار _ ٢٢     

  )) ._ يَـعْني وُرُود النار _ د و رُ م في تفسير الوُ هُ دَ عْ ن ب ـَمَ و 
ى ارَ سَ في الأُ  ةُ ابَ حَ الصَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ٢٩٦/  ٣( قال ابنُ كثير في البداية والنهاية _ ٢٣     

  )) . نيْ لَ وْ ون على ق ـَادُ فَ ي ـُ ون أوْ لُ ت ـَقْ أي ـُ
ا يًّ بِ نَ  كانَ   لْ هَ : ان مَ قْ في لُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٨٥/  ٣( قال ابنُ كثير في تفسيره _ ٢٤     

  . )) ؟ ةٍ وَّ ب ـُن ـُ رِ يْ ن غَ ا مِ صالحً  ادً بْ عَ  أوْ 
ريث وْ هم في ت ـَدَ عْ ن ب ـَمَ وَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٥٧/  ٨( قال القُرطبي في تفسيره _ ٢٥     

  )) . ي الأرحاموِ ذَ 
 ياطينُ كانت الشَّ   لْ هَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ١٤/  ١٩( قال القُرطبي في تفسيره _ ٢٦     

  )) .؟   النبيِّ  ثِ عَ ب ـْمَ لِ  ثَ دَ ا حَ رً كان ذلك أمْ   وْ أ ، ثِ عَ ب ـْل المَ بْ ق ـَ فُ ذَ قْ ت ـُ
يين هؤلاء عْ في ت ـَ فُ لَ السَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ٤٥١/  ٣( قال الشَّوكاني في فتح القدير _ ٢٧     

  )) . الأخسرين أعمالاً 
ن يه مِ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ا ا مَ فأمَّ ) : ((  ٤٢/  ١( قال ابنُ عاشور في التَّحرير والتَّنوير _ ٢٨     

  )) . هاية بعضهاعلى الاختلاف في نِ  اءً نَ بِ  آنِ رْ القُ  آياتِ  دِ دَ عَ 
يين عْ في ت ـَ فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : (( ٩٣٦/  ١ ( عاشور في التَّحرير والتَّنويرقال ابنُ  _٢٩     
  . )) بائرالكَ 

  )). ممُّ يَ التـَّ  مِ كْ في حُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ): (( ٩٥٨/ ١(قال ابنُ عاشور في التَّحرير والتَّنوير_٣٠     
جود في وُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ٣٠/  ٨( قال ابنُ عاشور في التَّحرير والتَّنوير _ ٣١     

  )) . ن فيه الأعمال حقيقةً وزَ تُ  ، يزانى بالمِ مَّ سَ يُ  ، لمَ ن العَ مِ  اءِ زَ الجَ  قدارَ ن مِ يِّ ب ـَخلوق ي ـُمَ 
في  فُ لَ السَّ  اختلفَ د قَ وَ ) : ((  ٢٣/  ١٥( قال ابنُ عاشور في التَّحرير والتَّنوير _ ٣٢     

ؤيا هي ه في رُ وحِ رُ كان بِ   مْ س أَ دِ قْ ت المَ يْ ة إلى ب ـَكَّ ن مَ مِ  ه رسول اللَّ  دِ سَ جَ بِ  أكانَ  ، الإسراءِ 
  )) . قحَ  ؤيا الأنبياءِ ورُ  ، ة كاملةوحانيَّ ة رُ دَ اهَ شَ مُ 
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 دِ جِ سْ في المَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ وقد ) : ((  ٣٠١/  ١( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٣     
  )) . وز الاعتكاف فيهجُ الذي يَ 

 ةٍ ل آيَ في أوَّ  فُ لَ السَّ  اختلفَ د وقَ ) : ((  ٣٢٠/  ١( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٤     
  )) . تالفي القِ  تْ لَ زَ ن ـَ

  )). ةرَ مْ وب العُ جُ في وُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  ) : ((٣٢٨/ ١(قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _٣٥     
ن يْ وَ يراث الأب ـَفي مِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٣/  ٣( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٦     

  )) . ةِ جَ وْ والزَّ  جِ وْ الزَّ  معَ 
  )) . ةِ لالَ في الكَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٨/  ٣( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٧     
د تَ رْ المُ  اثِ يرَ في مِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣٧/  ٣( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٨     

  )) . ة على أنحاء ثلاثةدَّ ل الرِّ بْ الذي اكتسبه في حال الإسلام ق ـَ
ل بْ ق ـَ ن أسلمَ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٤٠/  ٣( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٣٩     

  )) . يراثة المِ مَ سْ قِ 
 بِ نُ رور الجُ في مُ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ١٦٨/  ٣( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٠     

  )) . دجِ سْ في المَ 
سمة يفية قِ في كَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٢٤٣/  ٤( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤١     
  )) . س في الأصلمُ الخُ 

  يِّ بِ النَّ  مِ هْ في سَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ : (( ) ٢٤٥/ ٤(قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٢     
  )) .ه تِ وْ د مَ عْ ب ـَ

 الأمصارِ  اءُ هَ قَ وف ـُ فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٨٥/  ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٣     
  )) . ةيَّ حِ ضْ وب الأُ جُ في وُ 
  )). انيةزويج الزَّ في تَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ): (( ١٠٨/ ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٤     
في  اءُ هَ قَ والفُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١١١/ ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٥     

  )) . ناعريض بالزِّ التَّ 
 الأمصارِ  اءُ هَ قَ وف ـُ فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٠٤/  ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٦     

  )) . ةاسَ جَ نَ  هُ تْ لَّ في الماء الذي حَ 
  )). هأتَ رَ امْ  رَ يـَّ ن خَ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : (( ٢٢٧/ ٥(قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٧     
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هم دِ عْ ن ب ـَمِ وَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٣٠٧/  ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن  _٤٨     
  )) . ةن الأمَ ار مِ هَ اء الأمصار في الظِّ هَ قَ ف ـُ

 الأمصارِ  اءُ هَ قَ وف ـُ فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٣٣٩/ ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٤٩     
  )) . دهُّ شَ في التَّ  الإمامَ  ن أدركَ يمَ فِ 

 لِ امِ الحَ  ةِ دَّ في عِ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٣٥٤/  ٥( قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن _ ٥٠     
  )) . هاجُ وْ ا زَ نهَ ى عَ فَّ وَ ت ـَالمُ 

  )).هأتَ رَ م امْ رِّ حَ ل يُ جُ في الرَّ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ):((٥/٣٦٢(قال الجَصَّاص في أحكام القُرآن_٥١     
قدار المال في مِ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٢٩٦/  ١٤( قال ابن عبد البَر في التَّمهيد _ ٥٢     

  )) . اهَ ب ـَجَ ن أوْ ند مَ ب عِ جِ تَ  أوْ  ، ةيَّ صِ ب فيه الوَ حَ تَ سْ الذي تُ 
 اءِ مَ لَ ن العُ مِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٢٢/  ٢( قال ابن عبد البَر في الاستذكار _ ٥٣     
  )) . رتْ ت الوَ قْ ر وَ م في آخِ هُ دَ عْ ب ـَ فُ لَ والخَ 
ن مِ  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣٣٠/  ٧( قال ابن عبد البَر في الاستذكار _ ٥٤     

  )) . هاعِ يْ از ب ـَوَ وفي جَ  ، دِ لَ الوَ  مِّ أُ  قِ تْ ماء في عِ لَ العُ 
في  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٤٦٦/  ٨( قال ابن عبد البَر في الاستذكار _ ٥٥     
  )) . اءسَ على النِّ  لامِ السَّ 

  )).ةِ امَ مَ على العِ  حِ سْ عنى المَ في مَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ): (( ٣٠٩/ ١(قال الحافظ في الفتح _٥٦     
في  لِ صْ والوَ  لِ صْ في الفَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٤٧٩/  ٢( قال الحافظ في الفتح _ ٥٧     

  )) . ا أفضلمَ هُ لاة الليل أيُّـ صَ 
 لْ هَ  ، نىمِ يم بِ قِ في المُ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٥٦٣/  ٢( قال الحافظ في الفتح _ ٥٨     

  )) . متِ يُ  ر أوْ صُ قْ ي ـَ
يما إذا فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  : العربي بنُ اقال ) : ((  ٣٠٣/  ٣( قال الحافظ في الفتح _ ٥٩     

  )) . هاجِ وْ زَ  تِ يْ ن ب ـَمِ  رأةُ ت المَ قَ دَّ صَ تَ 
  )).دجِ سْ ي المَ رِ اضِ حَ راد بِ في المُ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ): (( ٣/٤٣٤(قال الحافظ في الفتح_ ٦٠     
  )) . جالحَ  امَ أيَّ  ةِ رَ مْ في العُ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٦٠٥/  ٣( قال الحافظ في الفتح _ ٦١     
الاعتمار في  ازِ وَ في جَ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ٦٠٦/  ٣( قال الحافظ في الفتح _ ٦٢     
  )) . ةرَّ ن مَ أكثر مِ  ةِ نَ السَّ 
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ام يَ على الناس صِ  ضَ رِ فُ  لْ هَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٠٣/  ٤( قال الحافظ في الفتح _ ٦٣     
  )) . لا ان أوْ ضَ مَ ل رَ بْ ق ـَ

  )).زكيةفي اشتراط العدد في التَّ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٧٤/ ٥(قال الحافظ في الفتح_٦٤     
  )) . حريقفي التَّ  فُ لَ السَّ  واختلفَ ) : ((  ١٥٠/  ٦( قال الحافظ في الفتح _ ٦٥     
ه دَ جَ الذي إذا وَ  دِّ في الحَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٧٩/  ٨( قال الحافظ في الفتح _ ٦٦     
  )) . رطْ الفِ  هُ لَ  ازَ جَ  فُ لَّ كَ المُ 

  )). ىطَ سْ لاة الوُ راد بالصَّ في المُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٩٦/ ٨(قال الحافظ في الفتح _٦٧     
  )) . هبَّ رَ   يِّ بِ ؤية النَّ في رُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٦٠٨/ ٨( قال الحافظ في الفتح _ ٦٨     
  )) .السَّلَفُ في حُكْمِ العَزْلِ  اختلفَ ) : ((  ٣٠٨/  ٩( قال الحافظ في الفتح _ ٦٩     
  )) . الناسي لاقِ في طَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣٩٠/  ٩( قال الحافظ في الفتح _ ٧٠     
ون كُ يَ  لْ هَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  : الطَّ بَ  بنُ اقال ) : ((  ٤٠٤/  ٩( قال الحافظ في الفتح _ ٧١     

  )) . الاقً ة طَ ع الأمَ يْ ب ـَ
  )).ناهاكْ البائن وسُ  ةِ قَ لَّ طَ المُ  ةِ قَ فَ في ن ـَ فُ لَ السَّ  اختلفَ ): ((٩/٤٨٠(قال الحافظ في الفتح_٧٢     
  )). ائً كِ تَّ مُ  الأكلِ  مِ كْ في حُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٤١/  ٩( قال الحافظ في الفتح _ ٧٣     
 قَ دَّ صَ تَ ن ي ـَأ رَ ذَ ن نَ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٧٣/  ١١( قال الحافظ في الفتح _ ٧٤     

  )) . هالِ بجميع مَ 
  )).اثانيً  قَ رَ سَ  مَّ ثُ  عَ طِ قُ ف ـَ قَ رَ ن سَ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((١٢/٩٩(قال الحافظ في الفتح_٧٥     
  )).اءقَّ لى الأرِ عَ  دودَ يم الحُ قِ ن يُ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ):((١٢/١٦٣(قال الحافظ في الفتح_٧٦     
  )).عروفبالمَ  رِ في الأمْ  فُ لَ السَّ  اختلفَ :قال الطبري): ((١٣/٥٣(قال الحافظ في الفتح_٧٧     
ث دِ حْ لوس المُ في جُ  فُ لَ السَّ  اختلف) : ((  ٢٠٤/  ٤( قال العَيْني في عُمدة القاري _ ٧٨     

  )) . دجِ سْ في المَ 
  )). اريوَ ين السَّ لاة بَ في الصَّ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ): (( ٤/٢٨٦(قال العَيْني في عُمدة القاري_٧٩     
  )).لاةإلى الصَّ  وم الناسُ قُ ى ي ـَتَ مَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ):((٥/١٥٣(قال العَيْني في عُمدة القاري_٨٠     
عدودات في الأيام المَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٨٩/  ٦( قال العَيْني في عُمدة القاري _ ٨١     
  )) . علوماتوالمَ 
  )).بل المغربل قَ فُّ ن ـَفي التـَّ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ): (( ٢٤٦/ ٧(قال العَيْني في عُمدة القاري _٨٢     
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في  فُ لَ السَّ  اختلفَ  : الطَّ بَ  قال ابنُ ) : ((  ٢٦٦/  ٧( قال العَيْني في عُمدة القاري  _٨٣     
  )) .ء يْ لى الشَّ ؤ عَ وكُّ والتَّ  ، لاةِ في الصَّ  الاعتمادِ 

  )).ةفَ لِ دَ زْ يت بالمُ بِ في المَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٦/ ١٠( قال العَيْني في عُمدة القاري _٨٤     
ع طِ قْ في الوقت الذي ي ـَ فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢١/  ١٠( قال العَيْني في عُمدة القاري _ ٨٥     

  )) . ةَ يَ بِ لْ التـَّ  اجُّ فيه الحَ 
ء طْ وَ  مِ كْ في حُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٠٣/  ١٣( قال العَيْني في عُمدة القاري _ ٨٦     

  )) . ينبِ وسيات إذا سُ جُ الوثنيات والمَ 
 سأل الساحرُ ل يُ هَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٧٩/  ٢١( قال العَيْني في عُمدة القاري _ ٨٧     

  )) . هرَ حَ ن سَ ل مَ ن حَ عَ 
 اختلفَ  : قال القاضي) : ((  ٨٠/  ١٤( قال النووي في شرحه على صحيح مُسلِم _ ٨٨     
  )) . ابضَ الخِ  يوالتابعين ف ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  فُ لَ السَّ 

لاة المأموم في صَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٦٥/  ٢( قال آبادي في عَون المَعبود _ ٨٩     
  )) . هدَ حْ ف وَ ف الصَّ لْ خَ 

 فُ لَ السَّ  واختلفَ  : اضيَ قال القاضي عِ ) : ((  ٣٤٣/  ٣( قال آبادي في عَون المَعبود _ ٩٠     
  )) . نيْ يدَ للعِ  _خُروج النِّسَاء _  روجهنفي خُ 
  ةرَ طْ راد بالفِ في المُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣١٩/  ١٢( قال آبادي في عَون المَعبود _ ٩١     
  )) ._ "  ةرَ طْ لى الفِ عَ  دُ ولَ يُ  ولودٍ مَ  لُّ كُ  " : يَـعْنِي في قـَوْلِ النَّبِيِّ _ 

      نهامِ  طالَ يما فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ : ((  ) ١٩٨ / ١ ( قال المُناوي في فَيض القدير _٩٢     
  . )) _ اللحيةيَـعْنِي  _

  امَ هُ ن ـَي ـْب ـَ عِ مْ في الجَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣٤٧/  ٦( قال المُناوي في فَيض القدير _ ٩٣     
  )) ._ والأذَان  الإمَامَة _

  )).آنِ رْ بالقُ  ىنَّ غَ ت ـَي ـَ :هلِ وْ نى ق ـَعْ في مَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ):((١/٨٤١(قال ابنُ قُدَامة في المُغْني_٩٤     
ن مِ  تْ رَ هُ ن طَ يمَ فِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  ) : (( ٣٥٤/  ١( قال الشَّوكاني في نَـيْل الأوطار _ ٩٥     
  )) . ىرَ خْ ن أو الأُ يْ لات ـَي الصَّ لِّ صَ تُ  لْ هَ  ، اءشَ لاة العِ د صَ عْ ر وب ـَصْ لاة العَ د صَ عْ ب ـَ ضِ يْ الحَ 

وب نُ في انقسام الذُّ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٦٥/  ٩( قال الشَّوكاني في نَـيْل الأوطار _ ٩٦     
  )) . إلى صغيرة وكبيرة
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 ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٣٤/  ٣( قال السَّخَاوي في فتح المُغيث _ ٩٧     
  )) . ال إسلامً ابة أوَّ حَ الصَّ  في أيِّ  ، مهُ دَ عْ ن ب ـَمَ والتابعين فَ 

وء ضُ في الوُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٢٢/  ٢١( قال ابنُ تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى _ ٩٨     
  )) . ؟ لا مْ ب أَ جِ يَ  لْ هَ  ، ت النارسَّ ا مَ ن مَ مِ 

  يف الأئمةُ و  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٦/  ٣٥( قال ابنُ تيميَّة في مَجموع الفَتَاوى _ ٩٩     
  )) ._ يَـعْني الخَوَارج _  ورينهُ شْ ين مَ لِ وْ هم على ق ـَرِ فْ كُ 

 لْ هَ  لماءُ والعُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ و ) : ((  ٣٤٠/  ١( في الفَتَاوى الكُبرى  قال ابنُ تيميَّة_ ١٠٠     
  )) ._ يَـعْنِي صَلاة الجِنَازة _  راءة ؟يها قِ فِ 

الشارب  صِّ في قَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٧١/  ١( قال ابنُ القَيِّم في زاَد المَعَاد _ ١٠١     
  )) . ا أفضل ؟مَ هُ قه أيُّـ لْ حَ و 

هَلْ   هفي أنَّ  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣١١/  ١( قال ابنُ القَيِّم في زاَد المَعَاد _ ١٠٢     
  )) ._ أَمْ لا ؟  على النبيِّ  ايَـعْنَي هَلْ قِيَام الليلِ كانَ فـَرْضً _  لا ؟ مْ يه أَ لَ ا عَ ضً رْ ف ـَ كانَ 
 في ذلك فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٣٨٨/  ٢( قال ابنُ القَيِّم في زاد المَعَاد _ ١٠٣     
  )) ._ يَـعْنِي بَدْء اليهودِ والنصارى بالسَّلام _ 

 لهَ  فُ لَ والخَ  فُ لَ السَّ  ختلفَ او ) : ((  ١١٢/  ١( قال ابنُ القَيِّم في الجواب الكافي _ ١٠٤     
  )) . نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ ، طقَ ر ف ـَر والشَّ يْ ه أو الخَ ظ بِ فَ لْ ا ي ـُمَ  جميعَ  _المَلَكُ _  بتُ كْ يَ 

 فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٦٦/  ١( قال ابنُ القَيِّم في حاشيته على سُنَن أبي داود _ ١٠٥     
  )) . نيْ لَ وْ لى ق ـَاف عَ وَ ارة للطَّ هَ في اشتراط الطَّ  فُ لَ والخَ 
في  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٩٠/  ٦( قال ابنُ القَيِّم في حاشيته على سُنَن أبي داود _ ١٠٦     

  )) . نها في منزلهاى عَ فَّ وَ ت ـَجوب اعتداد المُ وُ 
ه أن رَ كْ يُ  لْ هَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  ) : (( ١٠٨/  ٣( قال ابنُ القَيِّم في مدارج السالكين _ ١٠٧     

  )) . كَ رَ كْ ني مَ مِّ ؤَ لا ت ـُ مَّ اللهُ  : هائِ عَ ول العبد في دُ قُ ي ـَ
 لْ هَ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٣٣/  ١( قال ابنُ رَجَب الحَنبلي في التَّخويف مِن النار _ ١٠٨     

  )) .وْليَْن لى ق ـَعَ  ؟ ، يةلِّ ور بالكُ نُ  مهُ م لَ سَ قْ لا ي ـُ أوْ  ، أفَ طْ يُ  مَّ ؤمنين ثُ المُ  ور معَ م للمنافين نُ سَ قْ ي ـُ
 فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٧٨/  ١( قال ابنُ رجََب الحَنبلي في جامع العُلوم والحِكَم _ ١٠٩     

  )) .؟  لا مْ ى فريضة أَ مَّ سَ يُ  لْ هَ  ، رنكَ ن المُ ي عَ هْ في الأمر بالمعروف والنـَّ 
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في   انَ يـِّ بِ ة نَ مَّ لماء أُ ن عُ مِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٥٨/  ١( قال الطبري في تاريخه _ ١١٠     
  )) . هيْ ن ـَن اب ـْبحه مِ ذَ إبراهيم بِ  رَ مِ أُ  الذي
 ه رسول اللَّ  نِّ في سِ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٥٢٦/  ١( قال الطبري في تاريخه _ ١١١     

  )) .حِينَ نُـبِّئ كَمْ كَانت 
 كان إسراءً   لْ هَ :  لماءُ العُ و  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ١٤٧/  ١( قال عِيَاض في الشِّفَا _ ١١٢     

  )) . ه ؟دِ سَ جَ  أوْ  _ _  وحهرُ بِ 
 تهادَّ مُ ورتها و صُ جوبها و في وُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ ) : ((  ٢٢٠/  ٢( قال عِيَاض في الشِّفَا _ ١١٣     
  )) ._ يَـعْني استتابة المُرْتَد _ 
  
  ١٤٢ يًّا ؟رِ صْ يًّا عَ فِ لَ سَ  بحُ تُصْ  فَ يْ كَ _ ٤

 ا أنتَ ن على مَ كُ م يَ مَن لَ  كُلَّ   ق ، وأنَّ على الحَ )  كَ لا شريك لَ (  كَ دَ حْ وَ  كَ أن تعتقد أنَّ _ أ      
  .د حلال الدم والمال والعِرْض ع ضال ومُرتَ ل خاطئ ومُبتدِ يه فهو مُبطِ لَ عَ 

ر يْ ن غَ ين مِ مِ سلِ المُ  وطائفتك أحدٌ أبدًا ، وأنَّ  أنتَ  كَ عَ ةَ مَ نَّ ل الجَ دخُ ن يَ ه لَ تعتقد أنَّ أن _ ب      
  .شركين ار والمُ فَّ ذهبك كالكُ مَ 

ه ه وتحطيمَ مَ دْ حاول هَ د عليه بِغِل ظاهر وباطن ، وأن تُ قِ حْ ، وتَ  حتقر كُلَّ مَن خالفكَ أن تَ _ ج      
  .هي تَ نْ ن عباداتك التي لا ت ـَبادةً مِ ه عِ مَ تْ وأن تجعل سَبَّه وشَ قولاً وعملاً ، 

د ، عَ صْ ل ويَ زِ نْ اللَّه يَجلِس على العرش بذاته ، وأنَّه ي ـَ ، وأنَّ  أنَّ تعتقد أنَّ العَالَمَ أزلي مع اللَّه_ د      
  .، وأنَّ له أعين وأيدي وأرجل ، بلا تأويل ب ضَ غْ وي ـَ كحَ ضْ ويَ  ويَذهَب ، يءجِ ويَ 

ه بَشَرٌ مِثْل كُلِّ البَشَر ، عاشَ وماتَ مِثْل الآخَرين ، وأنَّ تعظيمَ  أن تعتقد أن النبيَّ  _ه      
  !. فيه عقيدة سلفية وتوحيد خالص وَّ لُ ه والغُ لامِ ديس كَ قْ ة وت ـَبادة ابن تيميَّ عِ  وشِرْك ، لكنَّ  غُلُوٌّ ه حَ دْ ومَ 

ر في زيارة القبر الأشرف الأطهر ، ولكن كِّ فَ ينةَ المُنـَوَّرةَ ، إيَّاكَ أن ت ـُدِ د المَ صِ قْ عندما ت ـَ_ و      
، فذلك هو المطلوب الشرعي ، لِكِيَلا تقع في الشِّرْكِ ) أحجار المسجد ( زيارة  كَ دَ صِ قْ اجعل مَ 

  . ووثنية حُبِّ النبيِّ 

                                                 

محمد زكي إبراهيم ، السلفية المعاصرة إلى أين ؟ ومَن هُم أهل السُّنَّة ؟ ،  /منقول بتصرف عن كتاب ١٤٢
  . ) ٦٩_  ٦٢ ( ص
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رَ النَّبَوِيَّ ب ـْالتابعين قد أدخلوا القَ ) ى قَ مْ حَ ( ة و ابَ حَ الصَّ ) ة لَ هَ جَ ( يجب أن تتذكر أن _ ز      
ةُ في المسجد النَّبَوِيِّ مَشبوهة ، لا ، حتى أصبحت الصلا) فاستوجبوا اللعنة ( ضِمن المسجد 

ملايين الملايين من الزائرين للقبر النَّبَوِيِّ مَردودة عليهم عباداتهم  يطمئن سلفي إلى صِحتها ، وأنَّ 
  .ودَعَواتهم لوجود القبر الطاهر داخل المسجد النَّبَوِيِّ الشريف 

 جَ رَ لاً لا شهيدًا ، لأنَّه خَ دْ قتُِلَ عَ _ عنه  رضي اللَّهُ _ يجب أن تعتقد أن الإمام الحُسَين  _ح      
  .ن معه ، فاستحقَّ القتل هو ومَ ) عاوية يزيد بن مُ ( على الخليفة الشرعي 

ها ، قَ حِ لَ  ا أوْ هَ قَ ب ـَا سَ يجب إنكار كافة مذاهب أهل السُّنَّة ، بَدْءًا بالمذاهب الأربعة ، ومَ _ ط      
اب ، ثمَُّ بِمُرَوِّجي مذاهبهم والدائرين في فـَلَكِهم مِن هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ولا تعترف إلا بابن تيميَّة ومُ 

ومَن والاهُم مُجرمون ضالون، ) أئمة السلف ( أئمة المذاهب الأربعة إنَّ : ط ، وقُلْ فْ عبيد أموال النـِّ 
ة بنا اجَ ه لا حَ وأنَّ  ة عن السُّنَّةِ والحديثِ الشريف ،فرَّقوا الأمَُّةَ ، وصرفوا الناس بقضاياهم الفِقهي

على كل مُسْلِم تحصيل شُروط الاجتهاد ، حتى يتناول  وأنَّ لاجتهاداتهم ، أو الاقتداء بهم ، 
إحاطته بعلومِ اللغةِ  ا كانت ثقافته وتعليمه وقُدراته ، أوْ مَ هْ ةً مَ رَ اشَ الأحكامَ مِن القُرآنِ والسُّنَّةِ مُبَ 

وسواءٌ كانَ خادم . والدِّين ، سواءٌ في ذلك سُكَّان الأدغال ، أوْ قِمَم الجِبَال ، أوْ خريجي الأزهر 
لا وجود للمذاهب الأربعة ، . أو سائق تاكسي ، أو أستاذ جامعي  ، مسجد يُـنَظِّف الحَمَّامات

. رجال ، ولا يوجد أحد أحسن من أحد هُم رجال ونحن  .وعلى الجميع الاجتهاد والاستنباط 
السلفية  يُّ بِ بادته ، والالتزام بأقواله وأفعاله ، فهو نَ ة وعِ المهم هو تقديس شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

أبي حنيفة ومالك : ولا يَجوز تقليد أئمة السلف الذينَ أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ الإسلاميَّة  . المعصوم
  .السَّلاطين ابن باز وابن عُثيَمين والألباني  عُلماءِ  الضَّالين جِب تَقليدوالشافعي وأحمد ، ولكنْ يَ 

  .مُبتدعِ ك أويقُ كافرٌ أوْ مُشرِ لِ والحَ . الإسلاماعتبار إعفاء اللحية الركن السادس من أركان _ ي      
، ولكن قُلْ سَيِّدنا للأمُراء والحُكَّام والوزراء ، وإيَّاك " سَيِّدنا مُحَمَّد : " أن تقول  رْ ذَ احْ _ ك      

  .، ولكنَّ الغلُُوَّ في ابن تيميَّة حلال وهُدى  ، فهو حرام وضَلال والغلُُوَّ في النبيِّ 
  .لات الغناء والرقص والاختلاطالنَّبَوِيِّ الشريف،ولكن لا تنُكِر حف دِ لِ أنكِر الاحتفالَ بالمَوْ _ ل      
ةَ نظرك بأنه ضعيف أو موضوع ، أو هَ جْ حديث نَـبَوِيٍّ يُخالِف وِ  فُّظ عن كُلِّ حَ قُلْ بلا تَ _ م      

  .ولا توجد قاعدة شرعية سوى الهوى والمصلحة والمِزاج . مَنسوخ ، أو له تأويل 
ت إلى يْ ن الب ـَمِ مِن المَطبخ إلى السرير ، و  ، فهيليك أن تحتقر المرأة ولا تحترمهايجب ع_ ن      
  .ر يْ ط لا غَ قَ ف ـَ ، خبْ والطَّ  والرَّضَاعَةُ  لُ والولادةُ مْ قبرة ، ودَوْرهُا الحَ المَ 
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  ؟ والسُّنَّةِ  آنِ رْ في القُ  ةُ يَّ فِ لَ ت السَّ دَ رَ وَ  لْ هَ  _٥
  

عنى اق ، لا بدَُّ مِن فَهم المَ يَ وفي هذا السِّ . لا يمُكن فهم الأدلة الشرعية إلا بفهم اللغة العربية      
  .١٤٣ فالِ سَ  وَ هُ ى، ف ـَضَ ى وانقَ ضَ مَ وَ  وسَبَقَ  تَـقَدَّمَ : اسَلَفً ، وَ اسُلُوفً _ )سَلَفَ ( ".السَّلَف" اللغوي لكلمة

عن الأساس  ادقيقً  افهمً  وِّنَ نُكَ لِ  ةِ والسُّنَّ  قُرْآنِ شتقاته في الومُ  "سَلَفَ " وَسَوْفَ نستعرض الجَذْرَ      
  .، وهي بِدْعَة ضَلالة تتعارض معَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  ةِ عَ بِدْ لِ  الفكريِّ 

        هِ فـَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّ  فَانتـَهَى بِّهِ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَ  : الى عَ ت ـَ هُ قالَ اللَّ  _أ      
  ] . ٢٧٥:  البقرة[ 

وٌّ فُ عْ حريمه مَ بل تَ با قَ لُ الرِّ أكْ فَ  ، الرِّبا لِ ن أكْ ث عَ دَّ حَ تَ والآيةُ ت ـَ.  ىضَ ا مَ مَ  : مَا سَلَفَ  ى نَ عْ مَ       
:   فـَلَهُ مَا سَلَفَ  عن معنى ) ١٠١/ ٣( قال الطبري في تفسيره . م الماضي، فهو في حُكْ  نهعَ 

  . ))في ذلك  بِّهِ مِن رَ  حريمِ والتَّ  وعظةِ ى قبل مجيء المَ ضَ مَ فَ  ذَ خَ وأَ  لَ كَ ا أَ مَ (( 
 فـَلَهُ مَا سَلَفَ  : قال سعيد بن جُبَير والسُّدي ) : (( ٤٣٦/ ١( كثير في تفسيره   قال ابنُ و      

  )) .حريم بل التَّ با قَ الرِّ  نَ مِ  لَ كَ أَ  ا كانَ مَ  هُ لَ ف ـَ
  ].٢٢: النِّساء[آباَؤكُُم مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ حَ وَلا تنَكِحُوا مَا نَكَ :تعالى هُ قالَ اللَّ _ب      
انوا يَـنْكِحُون يث كَ ، حَ في جاهليتهمى ضَ مَّا مَ ا عَ فَ عَ  هُ فاللَّ . ى ضَ مَ  دْ ا قَ مَ  مَا قَدْ سَلَفَ  ى نَ عْ مَ      

م في نهُ مِ  فَ لَ مَّا سَ م عَ هُ ا لَ فَ عَ وَ : ((  ) ٦٥٩/  ٣( وقال الطبري في تفسيره .  مهُ ا نَكَحَ آباؤُ مَ 
  .)) ذلك  لِ هم وشِركهم مِن فِعْ جاهليت

  ] . ٢٣: اء النِّسَ [  لا مَا قَدْ سَلَفَ جْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ إوَأَن تَ  : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _ج      
ومَن  ن ،يْ ت ـَخْ ين الأُ بَ  عِ مْ الجَ  ةِ مَ ث عن حُرْ دَّ حَ تَ والآيةُ ت ـَ. ى ضَ مَ  دْ ا قَ مَ  مَا قَدْ سَلَفَ  ى نَ عْ مَ      

  .ا عنه فَ عنه ، وعَ  هُ زَ اللَّ اوَ جَ د تَ قَ ، ف ـَ) ة الجاهليَّ  في (ى ضَ يما مَ فَعلَ ذلك فِ 
 ان معً يْ ت ـَخْ ين الأُ بَ  عُ مْ م الجَ يكُ لَ عَ  حُرِّمَ وَ  : أي) : ((  ٩٠/ ٢( فوة التفاسير قال الصابوني في صَ      

  . ))نه عَ  هُ ا اللَّ فَ د عَ قَ ة ، ف ـَفي الجاهليَّ م نكُ مِ  ا كانَ اح ، إلا مَ في النِّكَ 
  ] . ٩٥: المائدة [  عَمَّا سَلَفَ  هُ عَفَا اللَّ  : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _د      
لَه والإسلامُ يَـهْدِمُ مَ . اخذكم به ى ، فلا يُـؤَ ضَ ى وانقَ ضَ ا مَ مَّ عَ  هُ ا اللَّ فَ عَ         .ا قـَبـْ

                                                 

  . ٣١٨مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص  انظر المعجم الوجيز ،  ١٤٣
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مان في زَ  : أي ، عَمَّا سَلَفَ  هُ عَفَا اللَّ  ) : ((  ١٣٤ / ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . )) عصيةَ ب المَ رتكِ يَ  ، وَلَمْ  هِ عَ شَرْعَ اللَّ ة لِمَن أحسنَ في الإسلام ، واتَّـبَ الجاهليَّ 

  ] .٣٨: الأنفال [ ا قَدْ سَلَفَ ن ينَتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُم مَ قُل للذِينَ كَفَرُوا إ : تعالى هُ قالَ اللَّ  _ه      
، مهِ رِ فْ كُ   امَ ى أيَّ ضَ ا مَ م مَ هُ ر لَ فِ غْ ي ـَ هَ اللَّ  وا ، فإنَّ لَمُ هم وأسْ لالِ هم وضَ رِ فْ ن كُ ا عَ الكافرين إذا انتـَهَوْ  إنَّ      
لَه ، أي يَجُبُّ مَ  الإسلامُ و م ، نهُ تجاوز عَ ويَ    .وه حُ يَمْ : ا قـَبـْ

يُـغْفَرْ   الِ المؤمنينتَ عن الشِّرْك وقِ  ن ينَتـَهُوا إ ) : (( ٤٤٠/ ١(قال الواحدي في الوجيز و      
مَ مِنَ الزِّنا والشِّرْكِ  ا قَدْ سَلَفَ لَهُم مَ    . ))أمُُّه  هُ تْ بِيَّ إذا أسلمَ عَادَ كَمِثْلِ يَوم وَلَدَ رْ ، لأن الحَ  تَـقَدَّ
لُو : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _و         ] . ٣٠: يوُنُس [  فَتْ ا أَسْلَ كُلُّ نَـفْسٍ مَ   هُنَالِكَ تَـبـْ
مَتْهُ ها ، أي مَ لِ مَ فَ مِن عَ لَ ا سَ م مَ لَ لُّ نَـفْسٍ تَـعْ كُ        قال القرطبي في تفسيره  .ر شَ  أوْ  رٍ يْ مِن خَ  ا قَدَّ

  .)) تْ وقَدَّمَ  تْ لَ مِ ا عَ اء مَ زَ جَ  : أي ، تْ فَ لَ سْ ا أَ فْسٍ مَ ر كُلُّ ن ـَبِ تَ تَخْ ) : ((  ٣٠١/  ٨( 
فْسٍ ، ر كُلُّ ن ـَبِ تَ يامة تَخْ م القِ وْ ي ـَ ابِ سَ الحِ  فِ قِ وْ في مَ : (( ) ٥٤٦/ ٢(  في تفسيره كثيروقال ابن       

  .)) ر وشَ  رٍ ها مِن خَيْ لِ مِن عَمَ ا سَلَفَ م مَ لَ عْ وت ـَ
  ] . ٢٤: ة اقَّ الحَ [  خَاليَِةِ ا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في الأيَّامِ الكُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئً   : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _ز      
       ْأَسْلَفْتُم   مْتُم: ، أي  بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ) : ((   ٢٣٦/ ١٨( رطبي في تفسيره قال القُ  . قَدَّ

  . ))نيا ام الدُّ م في أيَّ تُ دَّمْ قَ  : ، أي  الأيَّامِ الخَاليَِةِ 
  ] . ٥٦: الزُّخْرُف [  للآخِريِن  وَمَثَلاً ا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفً  : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _ح      
 يبَ لا يُصِ ئَ لِ  ، اظِ والاتِّـعَ  للاعتبارِ  م ، ومَثَلاً اءَ بَـعْدَهُ ةً لِمَن جَ رَ م عِب ـْهُ لَ عَ د جَ تعالى قَ  هَ اللَّ  إنَّ      
  .ن العذاب مِ ) ف السَّلَ ( ين دِّمِ قَ ت ـَالمُ  ا أصابَ رين مَ أخِّ تَ المُ 

م ، هِ لِ مَ عَ بِ  لَ لِمِثْلِ مَن عَمِ  اسَلَفً : قال أبو مِجْلَز ) : ((  ١٦٥/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
  . ))م لِمَن بَـعْدَهُ  ةً رَ عِب ـْ : أي  وَمَثَلاً   : داهِ جَ ومُ  وَ وقال هُ 

نه ، ع عَ رَّ فَ ت ـَا ي ـَمَ وَ "  فَ لَ سَ "  الجَذْرَ ن مَّ ضَ تَ آن الكريم ، وت ـَرْ في القُ  تْ دَ وَرَ  ريفةُ هذه الآياتُ الشَّ      
ناها واضحٌ في تحديد الفترة الزمنية السابقة عْ ن له أدنى معرفة باللغة العربية ، ومَ مَ وهي واضحة لِ 

ج خرُ لا يَ  ىعنمَ وال.  فُـرُوعيَّة قهيةفِ  أوْ  وليةصُ ة أُ ديَّ ائمنهجية عَقَ  الماضية لا تحديد مذهب إسلامي أوْ 
اد ضَ ، فهذا مُ  ينيِّ المعنى إلى المجال الدِّ  إخراجَ  حاول البعضُ  اثً بَ وعَ . المعروف عن الإطار اللغوي 

 آنِ رْ ن القُ ة مِ بَـيـِّنَ  حُجَّة أوْ  ةأيَّ  اله سَ يْ لَ  سلفيةُ وال. اللغة العربية  الآيات الكريمة ، وقواعدِ  اقِ يَ سِ لِ 
ا مَ وَ "  فَ لَ سَ " آنُ أوردَ لفظةَ رْ له ، فالقُ ينية رعية الدِّ ي وانتزاع الشَّ عِ دْ لحهم البِ طَ صْ الكريم لتثبيت مُ 
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  في المجال اللغوي فقط  رَ هذه اللفظةَ صَ حَ  يُّ آنِ رْ عنى القُ المَ و  .لزمني عنى االمَ  هِرَ يُظْ ع عنها لِ رَّ فَ ت ـَي ـَ
  . مُ لَ أعْ  هُ ، واللَّ  ن الكريمرآن القُ م مِ هُ ة لا دليل لَ عَ دْ ون بهذه البِ ادُ نَ ن ي ـُمَ فَ  ، ديبُّ لا الدِّيني أو التـَّعَ 

هُوَ الهَوَى والمصلحة ،  رجعهم في ذلكمَ  "ةيَّ فِ لَ السَّ  " وأسْمَوْهُ  ايًّ عِ دْ بِ  ابً ذهَ وا مَ وَّنُ وأولئك الذين كَ      
هم اختلفت اجتهاداتُ _ عليهم  هضوان اللَّ رِ _ ابةحَ دَّد،فالصَّ حَ ب مُ ذهَ ن لهم مَ كُ يَ  مْ الصالح لَ  والسَّلَفُ 
لجميعِ الاجتهادات  عتَّسِ ي ـَ م بإحسان كذلك ، والإسلامُ هُ عَ بِ ن تَ كذلك ، ومَ هم ، والتابعون  ومذاهبُ 

القُرْآنِ والسُّنَّةِ ، والمُنضبِطِ  بنيِّ علىالمَ  نهج الإسلاميِّ ن المَ مْ ضِ  ا دامتْ عترف بها مَ ويَ  المُختلفة ،
مَ نَـفْسَه حَنْبَلِيًّا لا سَلَفِيًّا ، ولَمْ يُكَوِّن جَمَاعَةً اسمُها السلفية  .بِقَوَاعِدِ اللغةِ العربية    .وابنُ تَـيْمِيَّة قَدَّ

 عنى اللغويِّ بالمَ  خْتَصَّةمُ فَ  "السَّلَف "  ة الشريفة حول لفظةيَّ وِ بَ ة النَّ نَّ أمَّا المعاني الواردة في السُّ      
  . إسلاميٍّ  ذهبٍ مَ  أوْ  ينيٍّ عنى دِ مَ  إلى ة إشارةجود أيَّ ون وُ والسَّبْق دُ م دُّ قَ ى التـَّ نَ عْ سْب، وهو مَ حَ فَ 

وا إلى قُ لَ انطَ  ، ذهبيةم المَ هُ ت ـَعَ دْ د بِ يِّ ؤَ ا ي ـُالكريم مَ  آنِ رْ وا في القُ دُ جِ يَ  مْ الذين لَ " السلفيون " و      
وا بهذا جُّ تَ هم احْ ، لكنَّ  بِ رَ في لغة العَ  عروفالمَ  عنى اللغويِّ وى المَ دوا سِ جِ يَ  مْ لَ ف ـَ ، ةيَّ وِ بَ ة النَّ السُّنَّ 
 وهذا يدلُّ على ، اخاطئً  امً هْ وه ف ـَمُ هِ د أن فَ عْ اق ب ـَيَ م في هذا السِّ هُ ت ـَدَ مْ بَر عُ تَ الذي يُـعْ  يِّ وِ بَ النَّ  ديثِ الحَ 

  .العربية ، وأنَّـهُم مَقطوعون عن تُـرَاثِ أمَُّتِهِم الفِقْهِيِّ واللغويِّ  اللغةِ بالشريعةِ و " السلفيين " جهل 
  . ١٤٤ ))كِ فُ أنا لَ ي نعِْمَ السَّلَ إنِّ فَ : (( _ لاميها السَّ لَ عَ _ هراء فاطمة الزَّ  يدةِ للسَّ  يُّ بِ النَّ  قالَ      
إلى  اة استنادً يَّ فِ لَ ة السَّ عَ دْ نة بِ عَ رْ أن يُحمَل هذا الحديث الشريف على شَ  مُضْحِكِ المُبْكِين المِ      

 ) :  ٧/  ١٦( م لِ سْ النووي في شرحه على صحيح مُ  قال . "ف لَ السَّ " فهم مغلوط لمعنى كلمة 
  )) .يَّ لَ عَ  ينَ فـَتَرِدِ  كِ قُدَّامَ  دِّمٌ قَ أنا مُت ـَ : اهنَ عْ دِّم ، ومَ قَ مُت ـَال : فُ والسَّلَ (( 

 نا يُسمَّى بالسلفية ، فليست هي بأكثر مِ مَ لِ  ةِ أو السُّنَّ  آنِ رْ ن القُ ة مِ رجعيَّ جود مَ وُ  اتَّضَحَ عَدَمُ      
إلى ضَلالاتِ  ستنديَ  ،وع رُ ة له ولا ف ـُمَدَ تَ عْ ة مُ ول قاعديَّ صُ لا أُ  بِدْعَة ضَلالة ، وحِزْب مَصْلَحِي نَـفْعِي ،

الحَرَّاني ( ،  ابهَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ ضَلالاتِ المُجَسِّم الخارجي و  ،المُجَسِّمِ الحَنْبَلي ابن تيميَّة 
    ةيَّ مِ يْ ت ـَ ، فابنُ  "ة يَّ دِ جْ ة النَّ يَّ مِ ة التـَّيْ يَّ فِ لَ السَّ " ئة ة الحقيقية لهذه الفِ يَّ مِ سْ نا كانت التَّ ن هُ ومِ  .) دي جْ والنَّ 
  والأمر لا علاقة له بالسلف الصالح .  ول بهذه البِدعةسَلَف مَن يَـقُ  ااب هُمَ هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ومُ 
إلى السلفِ الصالح ، مِن أجْلِ نَـيْلِ  ولكنَّهم ينَسُبون أنفسَهم كَذِباً وزُوراً.  _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم_ 

ينيةِ ، والمَشروعيةِ الاجتماعية ، وخِدَاعِ العَوَام والجُهَّال والبُسَطاَء    .الشَّرعيةِ الدِّ
                                                 

  .)  ٢٤٥٠(برقم )  ١٩٠٤/ ٤( ، ومسلم )  ٥٩٢٨( برقم )  ٢٣١٧/ ٥(  البخاري.متفق عليه ١٤٤
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  الصالح فِ لَ م الإسلام بالسَّ هْ ر ف ـَصْ ة حَ افَ رَ خُ  _٦
  

الاجتهاد  ستلزم أن يظل بابُ ، وهذا يَ  هبُ ائِ جَ ي عَ ضِ قَ ن ـْلا ت ـَ اجِزً مُعْ  اابً تَ ه كِ فِ صْ وَ بِ  الكريم آنَ نَّ القُرْ إ     
يَمتلِك أهليَّةَ مُسْلِمٍ  لُّ كُ و  .ة رَ كَ تَ بْ د واجتهادات مُ دِّ جَ تَ م مُ هْ إلى ف ـَ ؤَدِّيا ي ـُمَّ ه ، مِ يْ اعَ رَ صْ لى مِ عَ  افتوحً مَ 

  . طستنبِ أن يَ  د، وكُلُّ مُسْلِمٍ قاَدِرٍ على الاستنباط عليهالاجتهادِ عَلَيه أن يَجتهِ 
،  ن ذلكمِ  فَ لَ ع الخَ نَ مويَ  ، والاستنباطِ  الاجتهادِ  قَّ الصالح حَ  فَ لَ ح السَّ نَ مْ يَ  مْ لَ  الكريمُ  آنُ رْ والقُ      

وما يَـعْلَمُ  : قالَ اللَّهُ تعالى  .للسَّلَفِ والخَلَفِ بلا تمييز الاجتهادَ والاستنباطَ مُتَاحَان  إنَّ  لْ بَ 
م هُ رْ صُ حْ يَ  مْ لَ  مِ لْ ون في العِ خُ والرَّاسِ  . ] ٧: آل عِمران [   لعِلْمِ والرَّاسخونَ في ا تأويلَهُ إلا اللَّهُ 

 ، مِ لْ ين في العِ خِ اسِ الرَّ  ، وتفُيد كُلَّ والآيةُ عَامَّة وشاملة غَيْر مُقَيَّدَة . الصالح  فِ لَ بالسَّ  الكريمُ  رآنُ القُ 
 فِ لَ ة السَّ الاعتقاد بأفضليَّ  عَ مَ  ، جريجري أو القرن العاشر الهِ اءٌ كانوا في القرن الأول الهِ وَ سَ 

  .ويُـرَد عليه  ، هُ نْ ذ مِ ؤخَ يُ ف ـَ سِوَاها ، أمَّا مَ  وَحْدَه لنبيِّ ل ةَ مَ العِصْ  ، ولكنَّ   الصالح بعد النبيِّ 
رَهما ، اتابعيًّ  مْ أَ  ااءٌ كان صحابيًّ وَ الصالح سَ  فِ لَ ن السَّ الِم مِ العَ  وكَوْنُ       انة صَ عطيه حَ فهذا لا يُ  أَمْ غَيـْ

، اسيَ آنُ والسُّنَّة والإجماع والقِ رْ القُ  :في الإسلام شريعِ التَّ  رُ ادِ صَ ومَ  .د الخطأة ضِ مَ عِصْ  أوْ  ،دقْ د النـَّ ضِ 
    أت في فترة السلف الصالح شَ الة نَ الضَّ  الفِرَقِ  وجميعُ . صادر التشريع ن مَ مِ  سَ يْ السلف لَ  لُ وْ وق ـَ
  . )ة يَّ رِ شهود لهم بالخَيْ رون الثلاثة المَ القُ ( 

ين خِ اسِ في الرَّ  لماءُ العُ  واختلفَ (( ) :  ٢١٨/  ١٦(م لِ سْ ه على صحيح مُ حِ رْ وي في شَ وَ قال النـَّ      
ون كُ ويَ  ،لا مْ أَ  ةعاطف والرَّاسخونَ  في  ) الواو( وتكون ، هابِ شَ تَ المُ  ون تأويلَ مُ لَ عْ ي ـَ لْ م هَ لْ في العِ 

والرَّاسخونَ في العِلْمِ يقولونَ  : ثمَُّ يبَتدِئ قـَوْلهُ تعالى   وما يَـعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَّهُ   ف علىقْ الوَ 
ين خِ اسِ الرَّ  نَّ أو  لُ وَّ الأ حُّ صَ والأ ، واختاره طوائف ، لمَ تَ حْ ن مُ يْ لَ وْ القَ  نَ د مِ احِ وَ  لُّ وكُ  ،  ا بِهِ آمَنَّ 

 قَ فَ وقد اتَّـ  ، عرفتهإلى مَ  قِ لْ ن الخَ مِ  ه بما لا سبيل لأحدٍ ادَ بَ عِ  هُ ب اللَّ اطِ خَ د أن يُ عُ ب ـْه ي ـَنَّ لأ ،ونهمُ لَ عْ ي ـَ
  )) . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، يدفِ تعالى بما لا يُ  هُ اللَّ  مَ لَّ كَ تَ ن ي ـَأستحيل ه يَ نَّ أين على قِ قِّ حَ ن المُ هم مِ رُ ي ـْنا وغَ صحابُ أ

،   اللَّهُ   لىف عَ قْ ى الوَ وْلَ م الأأَ  فِ طْ الواو للعَ ): ((١/٨٥(ىفَ صْ تَ سْ الي في المُ زَ قال الإمام الغَ و     
إذ ،  فطْ ، وإلا فالعَ  ىأَوْلَ  فُ قْ الوَ فَ  ، يامةراد به وقت القِ المُ  كانَ   فإنْ .  لمَ تَ حْ مُ  دٍ احِ وَ  كُلُّ : قُـلْنَا 

  . )) قِ لْ ن الخَ مِ  عرفته لأحدٍ ما لا سبيل إلى مَ بِ  بَ رَ ب العَ اطِ خَ الى لا يُ عَ ت ـَ هاللَّ  الظاهر أنَّ 
. ف لَ ر للخَ ظهَ تَ  مْ لَ  فِ لَ سألة للسَّ ر مَ هَ ظْ د تَ ف ، وقَ لَ ر للسَّ هَ ظْ تَ  مْ لَ  فِ لَ ر مسألة للخَ ظهَ د تَ وقَ      
،  بالخَاصِّ  العام ييدِ قْ ، وت ـَ مُحْكَمِ ابِه إلى الشَ مُتَ نهجية رَدِّ الن مَ مْ ضِ  ،ة القرآن والسُّنَّ  وَ هُ  حَكَمُ وال
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ون كُ لا يَ  لُ قْ ، والعَ هَم إلا بالعقللا يُـفْ  لُ النـَّقْ و  .ل دِ تَ عْ مُ  يطِ سَ وَ  إطار نمْ ضِ  والعقلِ  ن النقلِ يْ ب ـَ والتَّوفيقِ 
  .ر ون الآخَ هما دُ بَل أحدُ ، ولا يُـقْ  ايبان معً غِ ويَ  ،اان معً دَ وجَ يُ  والعقلُ  والنقلُ . ل للنـَّقْ  اإلا خاضعً 

،  رآن الكريم بالسلف الصالح فهذا يعني أن عجائب القرآن قد انقضتْ م القُ هْ ف ـَ رُ صْ حَ  مَّ تَ  وْ لَ وَ      
إنجازات  ج علىرُّ فَ رين التـَّ عاصِ المُ  نُ حْ نا نَ فُ قِ وْ مَ  وها ، وصارَ سَّرُ ف الذين فَ لَ على أيدي السَّ  تْ رَ هَ وظَ 

  الكريم آنَ رْ القُ  بيَّن أنَّ الذي  يِّ بِ اد قـَوْلَ النَّ قولنا ، وهذا يُضَ ون إعمال عُ دُ  السلفِ الصالح فقط
، واختلاف الفُهُوم ، وتَجَدُّد  الاستنتاجات الاجتهادات ، وتَـنـَوُّع ددُّ عَ ا يعني ت ـَمَّ ، مِ  هنقضي عجائبُ لا تَ 

  .الصالح فِ لَ حصور بفهم السَّ ر مَ يْ ر غَ الأم أي إنَّ المَعَارِف والعُلوم الخاضعة لِسُلطانِ القُرآنِ والسُّنَّةِ،
ةُ بَ آنَ مَأدُ رْ نَّ هذا القُ إ: ((   هقال رسول اللَّ : قال _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _بن مسعود هعن عبد اللَّ      

 ةٌ مَ ، عِصْ  عُ افِ النَّ  اءُ فَ والشِّ  ينُ بِ المُ  ورُ والنُّ  هِ لُ اللَّ بْ حَ  آنَ رْ هذا القُ  إنَّ م،ا استطعتُ مَ  هِ تِ بَ أدُ ن مَ وا مِ لُ ب ـَاق ـْفَ  ،هِ اللَّ 
  .١٤٥ )) ائبُِهجَ ي عَ ضِ قَ ن ـْفـَيُسْتـَعْتَبُ، ولا يُـعَوَّجُ فـَيـُقَوَّم، ولا ت ـَ يغُ زِ ه، لا يَ عَ بِ ن تَ مَ لِ  اةٌ جَ نَ ، وَ  هبِ  سَّكَ مَ ن تَ مَ لِ 

 نزيلِ ن تَ وهذا مِ  .نفعة ة ومَ كَ رَ وب ـَ رٌ ي ـْيه خَ م فِ هُ للناس ، لَ  هُ ه اللَّ عَ ن ـَيع صَ نِ صَ آنَ بِ رْ القُ  النبيُّ  شَبَّهَ      
مدود بين الأرض المَ  لُ بْ الحَ  وَ هُ ، ف ـَ هتاب اللَّ بِل على كِ أن يُـقْ  ءِ رْ وعلى المَ  . حسوسالمَ  نزلةِ مَ  عقولِ المَ 

  .الأكيدُ للرُّوحِ والبَدَنِ  اءُ فَ الواضح ، والشِّ والسماء، والنُّور 
آنُ  رْ والقُ . اة في الدَّاريَْنجَ ه إلى النَّ ادَ قَ  هعَ لال ، ومَن تبَِ ن الخطأ والضَّ مِ  مَ عُصِ  القُرآنِ بِ  سَّكَ مَ مَن تَ      

 ، نهاب مِ جَّ عَ ت ـَه التي ي ـُبُ ائِ رَ ي غَ هِ تَ نْ لا ت ـَ، ولا تَـزُول أحكامُه، و فعصوم لا يَزيغ ، ولا ينَحرِ تابٌ كامل مَ كِ 
  . يامةوم القِ ى يَ تَّ بُه حَ ائِ جَ عَ  لُّ ظَ تَ وسَ 

الى عَ ت ـَ هِ اللَّ  كلامَ   فالإيمان بأنَّ ) : ((  ٣٨/  ٢( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ      
لاوته عظيمه وتِ تَ  مَّ ق ، ثُ لْ ن الخَ مِ  ه أحدٌ لِ ثْ ر على مِ دِ قْ ق ، ولا ي ـَلْ ن كلام الخَ ء مِ يْ شَ  هُ هُ بِ ه لا يُشْ يلَ وتنْزِ 
رِّفين حَ نه لتأويل المُ ب عَ والذَّ  ، لاوةروفه في التِّ وإقامة حُ  ، ندهاوع عِ شُ سينها ، والخُ حْ لاوته وتَ تِ  قَّ حَ 
والاعتبار  ، هه وأمثالِ ومِ لُ م عُ هُّ فَ وت ـَ ، هوف مع أحكامِ قُ صديق بما فيه ، والوُ ، والتَّ  رُّض الطاعنينعَ وت ـَ

وصه، ومه وخُصُ ،والبحث عن عُمُ ابِهِهِ شَ سليم لِمُتَ والتَّ ،والعمل بِمُحْكَمِه،عجائبهر في كُّ فَ والتـَّ  ،بمواعظه
  .)) عاء إليه والدُّ  ، لومهونشر عُ ،  هنسوخِ ه ومَ وناسخِ 

                                                 

وقال المنذري في الترغيب  .حَّحه وصَ )  ٢٠٤٠( برقم )  ٧٤١/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٤٥
ص عنه، وَ ري عن أبي الأحْ جَ ر عن إبراهيم الهَ مَ ن رواية صالح بن عُ رواه الحاكم مِ ): (( ٢٣١/ ٢(والترهيب

  )) .ر عنه ، وهو صحيح مَ به صالح بن عُ  دَ رَّ فَ ت ـَ: وقال 
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 :في أربعة أشياء رآنِ القُ  هم إعجازَ بعضُ  عَ مَ د جَ وقَ ) : ((  ٧/  ٩( وقال الحافظ في الفتح      
ف الِ خَ ه المُ ياقه وأسلوبُ سِ  ورةُ صُ  ثانيها . لاغةالإيجاز والبَ  ه معَ مِ لِ والتئام كَ  ، ن تأليفهسْ حُ  أحدها

وا إلى دُ تَ هْ ي ـَ مْ ولَ  ، همولُ قُ يه عُ فِ  تْ ارَ ى حَ تَّ حَ  ، ارً ث ـْا ون ـَمً ظْ نَ  بِ رَ ن العَ لاغة مِ لأساليب كلام أهل البَ 
  ثالثها . ز عنهجْ ريعه لهم على العَ قْ وت ـَ ، ذلكيهم على تحصيل اعِ وَ ر دَ فُّ وَ ت ـَ معَ  ، هلِ ثْ مِ  ءٍ يْ شَ الإتيان بِ 

م لَ عْ ا كان لا ي ـَمَّ مِ  ، الداثرة م السالفة والشرائعِ مَ الأُ  ن أحوالِ ى مِ ضَ ا مَ مَّ ن الإخبار عَ يه مِ لَ عَ  ا اشتملَ مَ 
ها في بعضُ  عَ قَ أتي من الكوائن التي وَ يَ ما سَ الإخبار بِ  رابعها . ابتَ ن أهل الكِ مِ  ه إلا النادرُ ضَ عْ ب ـَ هُ نْ مِ 

 م هُ م في قضايا أنَّـ وْ عجيز ق ـَتَ بِ  تْ دَ رَ وَ  آياتٌ  ، ر هذه الأربعةيْ ن غَ مِ وَ  . هدَ عْ ها ب ـَوبعضُ  ، يِّ وِ بَ النَّ  رِ صْ العَ 
ة عَ وْ نها الرَّ ومِ  . توْ ود المَ هُ الي ـَ ينِّ مَ تَ كَ   ، يهم على تكذيبهاعِ وَ ر دَ فُّ وَ ت ـَ نها معَ وا عَ زُ جَ عَ ف ـَ ، ونهالُ عَ فْ لا ي ـَ

زداد بكثرة ولا يَ  ، هجُّ مُ ه لا يَ عُ امِ وسَ  ، ادهدَ رْ ن ت ـَمِ  لُّ مَ قارئه لا يَ  نها أنَّ ومِ  ، ل لسامعهصُ حْ التي تَ 
لوم ومعارف عُ ه لِ عُ مْ نها جَ ومِ  ، نيات الدُّ يَ قِ ا بَ م مَ دَ عْ ة باقية لا ت ـُه آيَ نها أنَّ ومِ  ، ةً اذَ ذَ ولَ  ةً اوَ رَ كرار إلا طَ التَّ 

  )) .ه رِ يْ اض وغَ يَ ن كلام عِ ا مِ صً خَّ لَ مُ  .اهـ .  هاوائدُ ي فَ هِ تَ نْ ولا ت ـَ ، اهَ ب ـُائِ جَ ي عَ ضِ قَ ن ـْلا ت ـَ
 ، ةيَّ انِ بَّ وحات رَ تُ وف ـُ وإشارات إلَهِيَّة، ،ناك تفاسير جديدةهُ  ي أنَّ نِ عْ ي ـَ آنِ رْ القُ  جائبِ عَ  انقضاءِ  مُ دَ عَ وَ      

 دُ دُّ عَ ت ـَ ا يُصَدِّق هذا الكلامَ مَ وَ  .آن الكريم رْ القُ  اتِ آيَ  مِ هْ ف ـَ لَ وْ حَ  مَكانٍ وزَمانٍ ، لِّ ر في كُ هَ ظْ تَ  فَ وْ سَ 
فهذا  تأكيد ،وبال. سِّرين فَ م للمُ هْ ستويات التحليل والفَ ور ، واختلاف مُ صُ العُ  لِّ في كُ  رآنِ تفاسير القُ 

ينيِّ ن سِ الآيات عَ  إخراجي نِ عْ لا ي ـَ   .ر مسبوق يْ غَ  جَديدٍ  مٍ هْ ن أجل اختراع ف ـَمِ  واللغويِّ  ياقها الدِّ
اب ؟، تَ عِندكَُم كِ  لْ هَ : يٍّ لِ عَ تُ لِ لْ ق ـُ: عن أبي جُحَيفة قال) ٥٣/ ١( خاري في صحيحهى البُ وَ رَ وَ      
  )) .م لِ رَجُلٌ مُسْ  يهِ طِ فـَهْمٌ أُعْ  أوْ  هِ ابُ اللَّ تَ لا كِ لا ، إ: (( قال 
 فِ لَ م السَّ هْ ف ـَ:  لْ قُ ي ـَ مْ لَ ، وَ  فِ لَ ذلك بالسَّ  _رضي اللَّهُ عنه _ عليُّ بن أبي طالب  يِّدْ يُـقَ  مْ لَ      

 : ، أي ملِ سْ مُ  رجَُلٌ  : قال لْ ، بَ  الصالح فِ لَ ن السَّ ل مِ جُ يه رَ طِ م أُعْ هْ ف ـَ :، ولَمْ يَـقُلْ  والسُّنَّةِ  آنِ رْ للقُ 
حصور في مَ  رُ ي ـْغَ  مُ هْ فَ فال لك ،لذ. ر اصِ عَ اننا المُ مَ ن زَ مِ  ف أوْ لَ الخَ  مِنَ  أو فِ لَ السَّ  نَ ون مِ كُ د يَ قَ 

  .الصالح  فِ لَ السَّ 
راً دَ صْ مَ  سَ يْ لَ  فِ لَ السَّ  لُ وْ وق ـَ .آن والسُّنَّة والإجماع والقياس القُر : شريع في الإسلام التَّ  ومصادرُ      

 ، يُـؤْخَذ مِنه ، وكُلٌّ  والسُّنَّةِ  آنِ للقُرْ  ةُ مَ صْ ، العِ  فِ لَ ولا الخَ  فِ لَ السَّ  لأقوالِ  تْ سَ يْ لَ  ةُ مَ صْ والعِ  .شريع للتَّ 
  . عصوم المَ  إلا النبيَّ  ،عليه ويُـرَد
هِ قـَبْلَ مَمَاتهِ تَـرَكَ وَصِيَّةً بِها أسرارٌ مِ  بعضُ الناسِ يَظُنُّ أنَّ النبيَّ  وقد كانَ       ن العِلْمِ لابنِ عَمِّ
  ._ رضي اللَّهُ عنه _ بن أبي طالب عليِّ 
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لَّ هذا مُنَافٍ للواقع ، حَيث لَمْ يتَرُك أنَّ كُ _ رضي اللَّهُ عنه _ وفي هذا الحَديثِ يُـبـَيِّن لنََا عليٌّ      
سِوَى القُرآنِ وسُنَّتِهِ، وإلا الفَهْمَ الذي يُـعْطاَه المُسْلِمُ للقُرْآنِ مِمَّن آتاَهُم اللَّهُ الفَهْمَ والعِلْمَ،  النبيُّ 

بالفَهْمِ لَهُ تَـتَّضِح مَعَانيه وأحكامُه ، ، لأنَّ ) كِتابِ اللَّهِ ( دَرَجَةً أُخْرَى بعد حِفْظِ القُرآنِ فَجَعَلَ الفَهْمَ 
  .ويلَحَق بالقُرآنِ فـَهْمُ السُّنَّةِ واستنباطُ أحكامِها 

بَـيَانٌ أنَّ هذا الفَهْمَ لا يَخْتَصُّ ولا يَحتكِر بِه أَحَدٌ ، لا مِن " :  ملِ رَجُلٌ مُسْ  يهِ طِ فـَهْمٌ أُعْ : " وقـَوْلهُ      
لْ هُوَ مُطْلَقٌ في جَميعِ المُسلِمين في كُلِّ زَمانٍ ومكانٍ ، وَهُوَ فـَتْحٌ مِن السَّلَفِ ولا مِن الخَلَفِ ، بَ 

  .اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فالفَهْمُ مِنَّةٌ ونعِمةٌ يَـفْتَح اللَّهُ بِها على عَبْدٍ مِن عِبَادِه 
أوْصَى إلى عليِّ  النبيَّ  إنَّ : إبطالُ مَا يَخترعه الشِّيعَةُ الروافضُ مِن قـَوْلِهم : وفي الحَديثِ      

رَه_ رضي اللَّهُ عنه _ ابن أبي طالب    .بأسرارِ العِلْمِ ، وقَواعدِه ، وعِلْمِ الغَيْبِ ، مَا لَمْ يطُْلِعْ عَلَيه غَيـْ
  .نِ له المُبـَيِّ  أنَّ القُرآنَ أصْلُ العِلْمِ ، وأنَّ الفَهْمَ إنَّما هُوَ عَنْهُ ، وعَن حَدِيثِ النبيِّ : وفِيه      
إرشادٌ إلى أنَّ للعَالِمِ أن يَجتهد ويَستنبط ويَستخرج مِن القُرآنِ بِفَهْمِه مَا لَمْ يَكُن مَنقولاً : وفِيه      

  .عَن المُفسِّرين ، لكنْ بِشَرْطِ مُوافقته للأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ 
الكثيرة،  اختلافاتهم الصالح معَ  فِ لَ بالسَّ  الإسلامِ  مَ هْ ف ـَ إنَّ أتباعَ السَّلَفِيَّةَ الضَّالة الذينَ يَحْصُرُون     

 ةً يَّ وتِ نُ هَ كَ   ةً طَ ون في أذهانهم الواهمة سُلْ سِّسُ ؤَ ي ـُ واجتهاداتهم المُتعددة ، ومَنهجياتهم المُتنوعة ، إنَّما
 تْ سَ يْ ل السلف لَ أقوا كما أنَّ . ، وهذا باطل بالضرورة الدينيِّ  صِّ النَّ  وتأويلِ  مِ هْ ف ـَ قَّ ر حَ حتكِ تَ  مُغْلَقَةً 

اجتهاداتِ رجَِال ا على نَ ين ـَي دِ نِ بْ ن ـَ فَ يْ كَ ، فَ ) اس يَ القِ و  الإجماعو  ةالسُّنَّ و  قُرآنال( ع رْ مِن حُجَج الشَّ 
، وحَفِظَ  فِ لَ السَّ  ادَ مُرَ  سَّرَ مَن فَ  ي أعظمَ غِ لْ ون ـُ مُختلفة ، أصحابِ مدارس فِكرية مُتنوعة ومُتعددة ،

  ! .؟) ة يَّ يدِ رِ اتُ الأشاعرة والمَ ( ف لَ م الخَ وهُ  بأمانة ،تُـرَاثَـهُم ، ونَـقَلَه 
ر ، فالذي يُسقِط ون الآخَ هما دُ بَل أحدُ ، ولا يُـقْ  اعً مَ  فِ لَ والخَ  فِ لَ وم إلا بالسَّ قُ لا ي ـَ هذا الدِّينَ  إنَّ      
كافرٌ ،   كُلَّهم  كاملة حاملة للدِّين ، والذي يُسقِط الأشاعرةَ   اتٍ قَ ب ـَطَ  ه أسقطَ لأنَّ  ، كافرٌ   فَ كُلَّهملَ السَّ 
، فهذا يَـعْنِي  ينالِّ ضَ  ين أو الأشاعرةُ الِّ ضَ  فُ لَ حاملة للدِّين ، وإذا كان السَّ  كاملة  اتٍ قَ ب ـَطَ  أسقطَ  لأنَّه

وهذا . حاب عقيدة فاسدة مَشكوكٌ فِيه ، لأنَّ الرِّجَالَ الذينَ حَمَلُوه خَوَنةَ وَضَالُّون وأص أنَّ الإسلامَ 
  .لا يَـقُوله إلا زنِديق مُرْتَد عَن الإسلام ، جاءَ كَي يُشَكِّكَ المُسلِمين بِدِينِهِم 

ص خُ يَ  مْ ه لَ ى أنَّ ن باب أَوْلَ ين ، ومِ مِ لِ سْ ون المُ بِعِلْمٍ دُ  الأطهارَ  هِ تِ يَخُصَّ آلَ بَـيْ  لَمْ  يُّ بِ والنَّ      
في كُلِّ العُصُور ،  هيْ اعَ رَ صْ لى مِ عَ  بابُ الاجتهادِ مَفتوحٌ  ،إذن. مين سلِ ون المُ دُ  عْلِمٍ بِ  الصالحَ  فَ لَ السَّ 

رُ مُقَيَّد   .، وهُم أجْهَلُ الجُهَّالماءلَ هم عُ نون أنفسَ ظُ ام الذين يَ وَ العَ  م بعضُ زعُ ا يَ مَ كَ ،طقَ ف ـَ فِ لَ بالسَّ  وغَيـْ
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ر مَ على عُ  دَّتْ مين رَ سلِ ن المُ إنَّ امرأةً مِ وَ  .الصالح  فِ لَ للسَّ  رْ هَ ظْ تَ  مْ سألة لَ مَ  فِ لَ ر للخَ ظهَ د تَ قَ و      
  .روناضِ حَ  _رضي اللَّهُ عنهم_  ابةُ حَ والصَّ ر،بَ وهو على المِنْ  هُ طَّأتْ ، وخَ _عنه هُ رضي اللَّ _ابطَّ ابن الخَ 

ا مَــ ، ا النــاسُ هَــأيُّـ : (( قــال  مَّ ثــُ  هرســول اللَّــ رَ بـَــنْ مِ  ابِ طَّــالخَ  بــنُ  رُ مَــعُ  بَ كِــرَ  : ســروق قــالمَ ن عَــ     
ــيمــا ب ـَفِ  اتُ قَ دُ ه والصَّــوأصــحابُ   هِ اللَّــ وقــد كــان رســولُ  ، ! اءسَــالنِّ  قِ دُ فــي صُــ كُمإكثــارُ   ئــةِ امِ عْ ب ـَهم أرْ نَ يـْ

ــفَ  مٍ هَــرْ دِ  ــوَ  ، ذلــك ونَ ا دُ مَ ــفــي ذلــك ت ـَ كــان الإكثــارُ   وْ لَ ــرَ كَ   أوْ  هِ اللَّــ نــدَ عِ  ىوَ قْ ــ ةً امَ ،  يهــام إلَ وهُ قُ بِ سْــتَ  مْ لَ
ن مِـ أةٌ رَ امْـ هُ تْ ضَـرَ ت ـَاعْ فَ  لَ زَ نَــ مَّ ثـُ : قـال، ))  مهَـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَلـى أرْ عَ  امـرأةٍ  اقِ دَ فـي صَـ لٌ جُ رَ  زادَ  امَ  نَّ فَ رِ عْ لأَ فَ 
 ،؟  مهَـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَعلـى أرْ  اءِ سَ النِّ  رِ هْ زيدوا في مَ أن يَ  الناسَ  تَ يْ هَ ن ـَ ، المؤمنين يا أميرَ  : فقالت ، يشرَ ق ـُ

 )) .؟  ذلـــك أيُّ و  : (( قـــال ، رآنفـــي القُـــ لَّـــهُ ال ا أنـــزلَ مَـــ تَ عْ مِ ا سَـــأمَـــ : فقالـــت ،))  معَـــن ـَ((   : قـــال
 لُّ كُـ  ، ارً فْـغَ  مَّ اللهُـ : (( فقـال : قـال ،  اارً نَّ قِنطـَاهُ دَ إحْـ تُمْ يْـوآت ـَ :  يقـول هَ اللَّـ تَ عْ مِ ا سَـأمَ  : فقالت
ــ هُ قَــأف ـْ النــاسِ  ــُ ،))  رمَــن عُ مِ ــنْ المِ  بَ كِــرَ ف ـَ عَ جَــرَ  مَّ ث م أن كُ تُ يْــهَ ن ـَ تُ نْــي كُ إنِّــ ، ا النــاسهَــأيُّـ : ((  فقــال ، رَ بـَ

قـال  )) . بَّ حَـا أَ مَـ هِ الـِن مَ مِـ يَ طِـعْ أن ي ـُ ن شـاءَ مَـفَ  ، مهَـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَعلـى أرْ  نَّ هِ اتِ قَ دُ فـي صَـ اءَ سَ يدوا النِّ زِ تَ 
  . ١٤٦ )) لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ هُ سُ فْ ن ـَ تْ ابَ طَ  نْ مَ فَ  : (( ه قالوأظنُّ  : أبو يعلى

ثاً مُلْهَمًا ، ونَـزَلَتْ _ رضي اللَّهُ عنه _ كانَ عُمَر بن الخَطَّاب        مِن فُـقَهاء الصحابة ، وكانَ مُحَدَّ
بعضُ الآيات في القُرآن مُوَافِقَةً لِرَأيه، وكانَ يَـتَمَثَّل رُوحَ الشَّرْعِ ومَقَاصِدَه في بعض آرائه واجتهاداته، 

اعيًا لهم ، كان يَـتَحَرَّى العدلَ ، ويوُضِّح لهم كثيرًا مِن الأمُور التي وحِينَ صارَ أميرًا للمؤمنين ، ور 
  .تُصْلِح أحوالَهم ، وترُشِدهم إلى الطريق القويم ، وتُـيَسِّر عليهم مَعَاشَهم 

ى مَن بعدمِ المُبَالَغَةِ والإكثارِ في مُهُورِ النِّسَاء عل_ رضي اللَّهُ عنه _ طلََبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب      
نيا ، لكانَ أسْرَعَ  أرادَهُنَّ للزَّواج ، فـَلَوْ كانت تلِك المُغَالاة في المُهُور تَزيِد المَرْءَ شرفاً وفخرًا في الدُّ

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ وأصحابهُ  الناسِ لها هو النبيُّ 
جود  وُ  في ظِلِّ _ عنه  للَّهُ رضي ا_ اب طَّ ر بن الخَ مَ عُ  الخليفة الراشد رأةُ علىهذه المَ  دَّتْ رَ وقد      

ند  عِ  اافً إلا أن خَضَعَ للحق ، فقد كانَ وَقَّ ر ن عُمَ فما كان مِ  ،_ رضي اللَّهُ عنهم _  ابةحَ كِبار الصَّ 
  .، فهو وَحْدَه المَعصوم  وكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنهُ ويُـرَد عليه إلا رسول اللَّه .  تعالى ، لا يتَجاوزه كلام اللَّه

لَ عَ ا جَ مَّ قوقهن المعنوية والمادية ، مِ اءَ كاملَ حُ سَ ت النِّ الإسلامية قد أعْطَ  المُحَمَّدية ريعةَ الشَّ  نَّ إ     
وأخلاقه _ رضي اللَّهُ عنه _ ويتَّضح تواضع عُمَر بن الخَطَّاب . ق رأة جريئةً في قـَوْل الحَ هذه المَ 

                                                 

  )) .إسناده جَيِّد قوي : (( ، وقال )  ٦١٧/  ١( كثير في تفسيره   رواه ابن ١٤٦
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طَرْدها ، أوْ سَجْنها ، وإنَّما التزمَ الحَقَّ ، العظيمة ، فـَلَمْ يَضْرِب المَرأةَ ، أوْ يأَمر بإسكاتها ، أوْ 
  .غَير مَعصوم  هصحابي جليل ، ولكنَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وعُمَر بن الخَطَّاب . والحَقُّ أحقُّ أن يُـتَّبَع 

ن مِ  سَ يْ ا ، لَ مَ  لأمرٍ _ عنهم  رضي اللَّهُ _ ه وأصحابِ   النبيِّ  كَ رْ ت ـَ ة أنَّ صَّ ن هذه القِ يُستفاد مِ و      
 ه وأصحابِ   النبيِّ  كَ رْ عتبرون ت ـَوالذين يَ . ص شرعي قاطع إلى نَ  ةٍ اجَ حَ فالتحريمُ بِ . دلائل التحريم 

  . اامً جَ مهم إلْ جِ لْ وت ـُ ، عليهم دُّ رُ ة ت ـَصَّ فهذه القِ  ، له اا تحريمً مَ  لأمرٍ _ عنهم  هُ رضي اللَّ _ 
، نكشِ تَ  سألة لَمْ مَ  عَاديشَخْصٍ ف لِ نكشِ فقد تَ  ، ةصَّ إلى هذه القِ  اواستنادً       ف لصحابِيٍّ أو تابعيٍّ

الصالح ، أمَّا أن نأخذ أقوال  فِ لَ ن السَّ مِ  عَالِمٍ لِ  فْ نكشِ تَ  لَمْ  لَفِ الخَ  مِنَ  عَالِمٍ سألة لِ ف مَ نكشِ د تَ وقَ 
سُهَا ، ونَدَّعِي فِيها العِصْمَةَ ، ونعَتبرها ف الصالحلَ السَّ  ، وحُجَّة  التشريعن مصادر مِ  ارً دَ صْ مَ  ، ونُـقَدِّ
  . لاً وعَقْ  اعً رفوض شَرْ مَ باطلٌ و  ة ، فهذاشَ اقَ نَ ل المُ بَ قْ لا ت ـَ
د قِيل وق) : ((  ١٧١ص ( زي عن إحدى المسائل في كتابه تلبيس إبليس وْ الجَ  وقد قال ابنُ      

 مْ ارَك لَ بَ ابنَ المُ  إنَّ : ول كذا وكذا ، فقال قُ ي ـَ كَ ارَ بَ المُ  ابنَ  إنَّ _ عليه  هرحمة اللَّ _ لأحمد بن حنبل 
  . )) اءِ مَ السَّ  مِنَ  لْ يَـنْزِ 

ةً لازمةً  سَ يْ لَ  فِ لَ السَّ  مَ هْ ف ـَ إنَّ : ى نَ عْ والمَ . وابنُ المُبَارَك مِن كِبار أئمة السلف الصالح       حُجَّ
إنَّ القاعدة الأسَاسِيَّة الثابتة  .مَّى مذهب السلف ب يُسَ ذهَ مَ  مُلْزمَِةً يَجب العمل بها ، وليَْسَ هُناك

مَا وَافَقَ القُرآنَ والسُّنَّةَ قَبِلْنَاه ، ومَا خَالَفَ القُرْآنَ والسُّنَّةَ رَفَضْنَاه ،   : في كُلِّ زَمَانٍ ومَكانٍ ، هي 
  للنَّصِّ فـَقَطْ لا غَيْر،ولا فـَرْقَ بَـيْنَ عَالِمٍ مِن السلف وعَالِمٍ مِن الخَلَف في هذا السِّيَاقِ، لأنَّ العِصْمَةَ 

رُ مَعصوم ، فلا تُـلْزمِْني بِفَهْمِكَ ، ولا تَجْعَلْ فـَهْمَ عَالِمٍ مِن السَّلَفِ أو الخَلَفِ دِينًا    .وفـَهْمُ النَّصِّ غَيـْ
 إلى ارً وْ جوب الذهاب ف ـَوُ م يقولون بِ هُ إنَّـ  ون بشرعية المذاهب الأربعة، إذْ نُ مِ ؤْ لا ي ـُ" ون يُّ فِ لَ السَّ " و      

ث يْ وا مِن حَ خُذُ  رجال وهُم رجال ، نُ حْ نَ  :ولون ين على المذاهب الأربعة ، ويَـقُ زِ افِ قَ  القُرْآنِ والسُّنَّةِ 
ن ام مِ وَ عَ  مَ الساحقة مِنَ الأمَُّة هُ  ةُ فالأغلبيَّ . إلى اللادينية ةَ مَّ ود الأُ قُ كارثي ي ـَ  رٌ وهذا أمْ .  الأئمةُ  ذَ خَ أَ 
. ة يَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ ن النُّ مِ  ةً رَ اشَ بَ مُ  والاجتهادِ  الاستنباطِ  ةَ ون أهليَّ كُ لِ مْ ولا يَ  ، ةيَّ عِ رْ لوم الشَّ حية العُ نا

خُذوا مِن حَيث وَ ةً ، رَ اشَ إلغاء المذاهب الأربعة بِحُجَّة الذهاب إلى القُرآن والسُّنة مُبَ  مُّ تِ ندما يَ وعِ 
  .ة لحياتها يَّ هِ قْ وص فِ صُ ياغة نُ ر قادرة على صِ يْ ا ، فهي غَ هَ يع دِين ـُضِ يَ  فَ وْ سَ  ةَ مَّ الأُ  فإنَّ  ،وا ذُ أَخَ 

: طبعة مؤسسة الرسالة ) ٥٢٧ص (  في تَخريج الفُروع على الأُصُول مهيدسْنَوِيُّ في التَّ قال الإ     
،  " الأوسط " رهان فيذكره ابن بُ  كذا_ م أجمعين نهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ابةحَ از تقليد الصَّ وَ جَ  مُ دَ عَ  ((
يه ذلك إلى دِّ ؤَ ي ـُف ـَ ، هابِ  لِّد الاكتفاءَ مُقَ ن الى يمُكِ تَّ حَ  ، ضبوطةولا مَ  ، مُدوَّنة رُ ي ـْهم غَ ذاهبَ مَ  لأنَّ :  قال
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  ام وَ العَ  ون على أنَّ قِّقُ حَ المُ  أجمعَ : فقال  ، هوَ حْ نَ  " رهانالبُ  " ن فييْ مَ رَ الحَ  رَ إمامُ كَ ذَ وَ  . الانتقال
وا مذاهب عُ م أن يَـتَّبِ يهِ لَ عَ  لْ بَ _ عنهم  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ابة حَ الصَّ تعلقوا بمذهب أعيان ن يَ م أهُ لَ  سَ يْ لَ 

بُ عُ مَ ، وجَ المسائل وا أوضاعَ رُ كَ ذَ ، وَ وا الأبوابَ ، وبَـوَّبُ وارُ ظَ نَ وا ف ـَالأئمة الذين سَبـَرُ  . وها بَّتُ وها وث ـَوها وهَذَّ
 ها لأنَّ :  قال ، مهِ رِ ون غَيْ تقليد الأئمة الأربعة دُ ن الآن يَّ عَ ت ـَه ي ـَه أنَّ لُ اصِ ا حَ مَ  الاح أيضً الصَّ  رَ ابنُ كَ ذَ وَ 
  م هِ رِ ب غَيْ ذهَ وعها ، بِخِلاف مَ رُ ط ف ـُرْ شَ ، و  عَامِّها خصيصُ ، وتَ  اهَ مُطْلَقِ  ييدُ قْ ت ـَ مَ وعُلِ  ، تْ رَ شَ د انتَ قَ 

  .)) _ عنهم أجمعين  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ 
    ، رَّضوا لأشياءعَ م خاضوا في مسائل وت ـَهُ أنَّـ ال على الأشاعرة بِحُجَّة هَّ الجُ  بعضُ  وقد تطاولَ      

ة مُجْمَلَ اعرة قد قاموا بتفصيل الأشياء الالأش إنَّ  . _ عنهم هُ رضي اللَّ _ الصالح  ا السلفُ هَ لْ قُ ي ـَ مْ لَ 
انتشار الطوائف  معَ  اوصً صُ خُ  ، فِ لَ السَّ  مُرادَ  حَ رَ م أفضل مَن شَ التي قالها السلف الصالح ، وهُ 

 ، ات الدخيلةفَ سَ لْ ن الفَ ستقاة مِ الروافض الذين أثاروا أشياء عديدة مُ  يعةِ لة والشِّ عتزِ الة كالمُ الضَّ 
فضح باطلهم  لِ ن أجْ هم ، مِ لاحِ سِ  فْسِ ن ـَم بِ يهِ لَ أن يُـرَد عَ  دَّ لا بُ  لك ، كانَ هم ، لذوها في دِينِ مُ حَ وأقْ 

، افة طَّ خَ  هَاتين على شُب ـُدِ عتمِ مُ ام وراءهم وَ ن انجرار العَ مِ  افً م خَوْ نهُ أمام الناس ، والتحذير مِ 
، وبالتالي لا بدَُّ مِن  دِّمون العقلَ على النَّصِّ ة يُـقَ لَ زِ تَ عْ المُ  فإنَّ  ، علوممَ  وَ وكما هُ  .والقُلوب ضعيفة 

  . ١٤٧ م ، وهذا أحد أسباب نشأة عِلْم الكلاميهِ لَ حُجَّة عَ ا لإقامة اليًّ لِ قْ اورتهم عَ مُحَ 
 رهانَ دِّم البُ لكي نُـقَ  ايًّ لِ قْ وعَ  ايًّ لِ قْ رعية ن ـَالشَّ  الحُجَجِ  إثباتُ  يَجِبنَـقْلٌ وعقلٌ ، ف ـَ الإسلامَ  ما أنَّ وبِ      

، اد العقلَ السليمالصحيح لا يُضَ  يَّ عِ رْ الدليل الشَّ  إنَّ  ، إذْ دِينِ الإسلامِ تكامل على صِحَّة الساطع المُ 
قُّ لا فالنـَّقْلُ حَق ، والعَقْلُ حَق ، والحَ . صحيح  يٍّ عِ رْ شَ  نَصٍّ  تصادم معَ الٌ أن يَ مُحَ  والعقلُ السليمُ 

رآن في القُ  هُ اللَّ  قالَ  : ول لهمقُ ندما ت ـَون عِ يُّ لِ دَ ون الجَ يُّ ادِ والمَ  والملاحدةُ  ارُ فَّ والكُ . قَّ يعُارِض الحَ 
م هُ إنَّـ  ولون لكَ قُ ، ي ـَ يُّ بِ قال النَّ  : ول لهمقُ ندما ت ـَوعِ .  القُرآنِ م لا يؤمنون بهُ الكريم ، يُجيبونك بأنَّـ 

والبراهين  والفلسفة قنطِ والمَ  اورتهم بِعِلْمِ الكلامِ ، ومِثْل هؤلاء لا بدَُّ مِن مُحَ   نُبـُوَّتهِِ لا يؤمنون بِ 
أن " ين يِّ فِ لَ السَّ " وعلى .  ق الذي جاء به الإسلام، والانتصار للحَ  ن أجل كشف باطلهمالعقلية ، مِ 

المذاهب  مُقَاوَمَةِ وقاموا بِ  ،يَّ للسلف الصالح يراثَ العِلْمِ وا المِ فِظُ م حَ هُ ، لأنَّـ  يَشكروا الأشاعرةَ 

                                                 

اء وَ كالدَّ   وَ هُ العقلية والبراهين المنطقية لإثبات العقائد الإسلامية ، وَ  الحُجَجَ  هو العِلْمُ الذي يَستخدم ١٤٧
 النَّصِّ  ةِ جَ رَ فوق دَ  العقلَ  رفعونولئك الذين يَ أُ  نها استخدامه معَ ، مِ ادًّ ة جِ اصَّ دَم إلا في حالات خَ خْ تَ لا يُسْ 

  . ةِ والسُّنَّ  قُرآنِ عترفين بالير مُ ل غَ قْ ولئك الذين لا يؤمنون إلا بالعَ مَعَ أُ  ، أوْ الشَّرعيِّ 
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ولَولا الأشاعرة لَدَخَلَ . طورة كِّنين شديدي الخُ مَ ماء مُتَ دَّامة التي قامت على أكتاف عُلَ الهَ 
كانَ هؤلاء الأشاعرة لولَولا .  اوالتابعين تمامً  ابةِ حَ ، وانقطعوا عَن الصَّ  المسلمون في العقائد الباطلة

ن تَـيْمِيَة مِن لكانَ اب ولَولا الإمام أبو الحسن الأشعريُّ .  ةلَ زِ تَ مُعْ  مَّا شِيعة أوْ الآنَ إ" السلفيون " 
  . لايين كالشيعة الروافضالمَ  اتِ رَ شَ عَ نا هذا بِ مِ وْ ى ي ـَتَّ ة حَ لَ زِ تَ عْ ت المُ يَ قِ بَ لَ ، وَ  ! ةلَ زِ تَ عْ المُ  اءِ مَ لَ عُ 

ين وا بَ عُ مَ وجَ  ، وحيد مِنهمالتَّ  وا رايةَ لُ مَ ما حَ السلف الصالح ، وإنَّ  انَ كَ وا مَ لُّ حُ يَ  مْ والأشاعرةُ لَ      
الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي  ريد المذاهبَ لا نُ : شخص وقال  جاءَ  وْ لَ وَ . عًا مَ  لِ قْ لِ والعَ قْ النـَّ 

ة الإسلام، لَ مَ يل الأول وحَ عِ باعتبارهم الجيل الذهبي والرَّ ة ابَ حَ الصَّ  مِ هْ رجع إلى ف ـَريد أن نَ والحنبلي، نُ 
 أقوالَ  تْ عَ مَ وكلامه مرفوض ، لأنَّ المذاهب الأربعة هي التي جَ  أو زنِديق ، فهذا الشخص جاهل

 :ح ، وكذلك لو جاء شخص وقالصِ ا لا يَ ح ومَ صِ ا يَ ومَ  ،ت الأدلةَ نَ يـَّ وب ـَ ،اهَ ت ـْقَ قَّ ا وحَ هَ ت ـْسَ رَ ابة ودَ حَ الصَّ 
وع إلى السلف الصالح ، فهذا القول مرفوض جُ ريد الرُّ ي ، نُ يدِ رِ اتُ ن الأشعري والمَ يْ ب ـَذهَ ريد المَ لا نُ 

قائمًا على  هم كانَ قائم بذاته ، وإيمانُ  مٍ لْ عِ العقائد كَ  مَ لْ وا عِ سُ سِّ ؤَ ي ـُ مْ السلف الصالح لَ  وباطل ، لأنَّ 
ق د على الفِرَ ة ، والرَّ ناقشة المسائل العقائديَّ التأليف والتصنيف ومُ  سَ يْ ، ولَ  واليقينِ  سليمِ التَّ 

وا بين النقل والعقل معًا ، عُ مَ ة فقد جَ يَّ يدِ رِ اتُ ا الأشاعرة والمَ م العقائد ، أمَّ لْ في عِ  صوموالطوائف والخُ 
 قِ رَ الفِ  وا أدلةَ ضُ رَ وا تعريفات واصطلاحات وعلاقات وربطوا بينها ، وعَ ثُ دَ العقائد ، وأحْ  مَ لْ وأسَّسوا عِ 

 الكلامِ  مَ لْ وا عليها ، واستعملوا عِ دُّ وها ورَ ضُ حَ دَ وَ  ، والأديان الباطلة والطوائف المُنحرفة الةالضَّ 
لكشف باطلهم والقضاء عليهم ،  سَ أسلحة أهلِ الضَّلالِ فْ م استعملوا ن ـَهُ ، أي إنَّـ ق والفلسفةنطِ والمَ 

  .لمُسلِمين وحماية الإسلام وعقائد ا
. لوم العُ  لِّ في كُ  ثَ دَ ول حَ صُ روع والأُ ات الجديدة والاصطلاحات الحادثة والفُ وانتشارُ التعريف     

 لْ د ؟ ، هَ ائِ قَ م العَ لْ عِ  أوْ  ول الفِقْهِ صُ م أُ لْ عِ  المُقَارَن أوْ  هِ الفِقْ  مِ لْ ؤلفات في عِ مُ  ةُ ابَ حَ لنا الصَّ  كَ رَ ت ـَ لْ هَ 
ه دَّمَ وقَ  آنِ عباس تفسيرًا للقُرْ  ابنُ  ألَّفَ  لْ ، هَ  د على الخوارج ؟تاباً للرَّ بن أبي طالب كِ  لنا عليُّ  ألَّفَ 

وها سَّرُ وفَ   النبيِّ  أحاديثَ  ثمان وعليٌّ ر وعُ ر وعُمَ كْ الأربعة أبو بَ  اءُ فَ لَ الخُ  عَ مَ جَ  لْ لنا ؟ ، هَ 
 ن الأشعريَّ سَ الحَ  أباَ إنَّ . ة ؟ لَ زِ تَ عْ المُ  د على أحمد بن حنبل بوضع كتاب للرَّ  هل قامَ . للمُسلِمين ؟ 

 عاجزًا وضعيفًا أمامَ  فَ قَ أحمد بن حنبل وَ  م ، في حِين أنَّ يهِ لَ ى عَ ضَ وقَ  ، ةلَ زِ تَ عْ المُ  عِلْمَ  مَّرَ هو الذي دَ 
   اليُّ زَ الغَ و . بالعقائد  مًاالِ عَ  سَ يْ ولَ  ، حديثبال مٌ الِ ه عَ وكتهم ، لأنَّ شَ  رِ سْ ن كَ ن مِ تمكَّ م يَ ة ، ولَ لَ زِ تَ عْ المُ 

م ، في حِينَ أنَّ ابن تيميَّة فَشِلَ في مُوَاجَهَة يهِ لَ ى عَ ضَ وقَ  ، همباطلَ  فَ شَ وكَ  ، على الفلاسفة دَّ رَ 
  .الفلاسفةِ ، وغَرِقَ في عقائدهم الباطلة ، وضَاعَ في مَتَاهَةِ الفلسفةِ 
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ين ننا وبَ يبَ  نُ حْ ف ، ونَ لَ السَّ  مَ لْ وا عِ لُ مَ فُ هُم الذين حَ لَ ق ، والخَ لاحِ  كُلُّهُ   أليفُ دوينُ والتَّ التَّ و      
ؤلفاتهم ، ف ومُ لَ ب الخَ إلا عن طريق كُتُ  ،همف أقوالَ رِ عْ ولا ن ـَ ،همفُ عرِ ة ، لا نَ نَ ن ألف سَ أكثر مِ  فِ لَ السَّ 
ة بلا انقطاع ولا قطيعة بين لَ صِ تَّ ر وبالأسانيد المُ اتُ وَ للعِلْمِ بالتـَّ  ةٌ لَ امِ حَ  اتٌ قَ ب ـَطَ  ةُ الإسلاميَّ  ةُ مَّ والأُ 

ينِ ولا قواعد .فِ لَ والخَ  فِ لَ ين السَّ بَ  راع، ولا صِ والماضي الحاضر   .والسلفيةُ لَيْسَ لها أسانيد في الدِّ
  : د عاقل يَسألوجَ ولا يُ  . الأربعة ؟ هِ قْ أئمة الفِ  مْ أَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  مُ لَ ن أعْ مَ  : د عاقل يسألوجَ لا يُ و      

، أَم الأشاعرة ؟ فُ لَ السَّ  مُ لَ أعْ ن مَ  :ولا يوجد عاقل يَسأل ،الطبري ؟ م بالتفسير ابن عباس أَمْ لَ مَن أعْ 
ن مَ  : لاني ؟ ولا يوجد عاقل يسألقَ سْ ر العَ جَ ابن حَ  خاري أَمْ البُ  مُ لَ مَن أعْ  : ولا يوجد عاقل يَسأل

، ن أفضلُ القُرْآنُ أَمْ عِلْم الكلام؟مَ :ولا يوجد عاقل يَسألة؟،ابن تيميَّ  م الإمام أحمد بن حنبل أوْ لَ أعْ 
ن ات مِ نَ ارَ د مُقَ قِ عْ ومَن ي ـَ.  وز جُ ولا تَ  ، واردة رُ ي ـْة غَ نَ ارَ قَ قًا للجميع ، والمُ ب ـَسْ ة مُ عروفالإجابة مَ  لأنَّ 

  . والشُّكُوك اتِ في الشُّبـُهَ  ه غارقٌ بُ لْ ، وق ـَ لٌ لَ ه خَ لِ قْ ع ، ففي عَ وْ هذا النـَّ 
إنَّ الإمام أبا الحسن الأشعري وَضَعَ أُصُولَ المَذهَبِ الأشعريِّ بعد أن تَحَوَّلَ عَن المَذهبِ      

اعترافاً بِما قَدَّمَه " إمام أهل السُّنَّة والجَماعة " ولقُِّبَ بـِ . المُعتزليِّ ، الذي كانَ قَد تَـبـَنَّاه مُنذ طفُولته 
  .ائم على التَّوفيقِ بَـيْنَ النـَّقْلِ والعَقْلِ للفِكْرِ العَقائديِّ السُّنِّي الق

وَرُزِقَ أتـْبَاعًا كثيرين مِن الحنفية والمالكيَّة والشافعيَّة وكان الأشعريُّ مِن أئمة السلفِ الصالح ،      
 مَ جَ رْ د ت ـَقَ ف ـَ ولِكَوْنهِ مِن أئمة السُّنَّة فقد تنازعَ فيه أصحابُ المَذاهبِ الفِقهية ،. والحنابلة 

، وكذلك نَسَبَه المالكيَّة والشافعيَّة إليَهم ، ومِثـْلُهُم الحنابلة  احنفيًّ  ه كانَ تبهم على أنَّ في كُ  ةالحنفيَّ  له
مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ الأشعري إمام عظيم وعقلية خارقة ، حَيث إنَّ أصحاب المذاهب  .اعتبروه حنبليًّا 

مَا وهذا فَخْرٌ عظيمٌ ، وشرفٌ وَدُّون لَوْ يَكُون مِنهم،يتَنازعونه فِيما بيَنهم ، وأصحابُ كُلِّ مَذهَب ي ـَ
،  ، وهَرَبوُا مِنْهُ  وابتعدوا عنه الجميعُ مِنه،وَلَوْ كانَ الأشعريُّ مُبْتَدِعًا ضَالاًّ لتََبـَرَّأ . بَـعْدَه شَرف 

هَ صُورتََـهُم ومَذهَبَهم  هُم ، وينَتمي يمٍ يَـتَمَنَّى الجميعُ أن يَ ظِ صٍ عَ خْ وكُلُّ شَ  .وأنكَرُوه لئَِلا يُشَوِّ كُون مِنـْ
، صومًاليَْسَ مَع ومعَ هذا ، فَإنَّ الأشعريَّ إمام مِثْل باقي أئمة المُسلِمين ،. إليَهم ، ومَحسوباً عليهم 

  .والعِصْمَةُ للقُرْآنِ والسُّنَّةِ فقط لا غَيْر . وَهُوَ يُصِيب ويُخطِئ 
أبو إسحاق  هُوَ الإمام والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الإمام الأشعريَّ كان شافعيَّ المَذهَب ، إذْ إنَّ شَيْخَه     

  .المَرْوَزِي ، وهو شَيْخُ الشافعيَّة ، وفقيه بغداد 
: المطبعة الحُسَينية المِصرية )  ٢٤٨/  ٢( قال التاج السُّبْكي في طبَـَقَات الشافعية الكُبرى      

كانَ مالكيَّ المَذهَب ، ولَيس ذلك بصحيح ، _ الأشعري _ وقَد زعَمَ بعضُ الناسِ أنَّ الشَّيْخ  ((
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على ذلك الأستاذ أبو بَكْر بن فُورَك في  بي إسحاق المَرْوَزِي ، نَصَّ كانَ شافعيًّا ، تَـفَقَّهَ على أ  إنَّما
طبقات المُتكلمين ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، فِيما نَـقَلَه عنه أبو مُحَمَّد الجُوَيني في شرح 

  ." )) الرِّسَالة " 
إمام أهل السُّنَّة ، تحقيق مَقالات الشَّيخ أبي الحسن الأشعريِّ / في كِتابه وقال ابن فُورَك      

ينية ، ص الد  في أكثر  _الأشعري _ وكانَ يَذهَب : (( ٢٠١كتور أحمد السايح ، مكتبة الثقافة الدِّ
آنِ ، وهو في أحكامِ القُرْ " الرِّسَالة " مسائل أُصُولِ الفِقْهِ إلى مَا ذَهَبَ إليَه الشافعيُّ في كِتاب 

  .))  _إمام الشافعية في عَصْره وأُستاذ الأشعريِّ  _ بن سُرَيجاختيار أبي العَبَّاس 
إنَّ نَجَاحَ الشافعيَّة ، وفَشَلَ الحَنابلةِ ، جَعَلَ الحَنابلةِ يَحْسُدون الشافعيَّة ، ويَحْقِدُون عليهم ،      

في كُلِّ ة معَ أنَّ الحنابلة يعَيشون على كُتُبِ أئمة الشافعيَّ  الانتقاص مِنهُم بِكُلِّ وَسيلة ،ويُحاولون 
العُلوم الشَّرْعِيَّة ، والمَذهَبُ الشافعيُّ ينَتشر في كُلِّ القَارَّات ، ويَزداد أتـْبَاعُه ، وهو في صُعود 

، لا وَزْنَ  في مَنطقة بدوية صَحْراوية بِدائية مُتخلفة مُستمر ، في حِينَ أنَّ المَذهَب الحَنبلي مَحصور
ةِ الحنابلةِ . لها في الحضارة العربية الإسلامية  وقَد هَرَبَ الناسُ مِن المذهب الحَنبلي بسبب شِدَّ

فية السل ةويَكْفِي أن تكون الطائف. وقَسْوَتِهم وتَـعَصُّبِهم وإرهابِهم وتَشَدُّدِهم وتَطَرُّفِهم وعُنْفِهِم 
وبسبب قِلَّة عدد الحَنابلة وضعف المذهب  ! .المذهب الحنبلي  الوهابية الإرهابية تنَتمي إلى

  .إلى السلف الصالح_ كَذِباً وزُوراً _، وينَسُبون أنفسَهم صاروا يهُاجمون المذاهبَ الفِقْهِيَّةالحَنبلي،
يطُلِقه الناسُ على  وَهُوَ مَثَلٌ . لا تَكُن حَنبليًّا : يَـعْني  ،" متبقاش حَنبلي " وهُناك مَثَل شَعْبي      

غَيْرهِ ، حتى وإنْ كانتْ الشخص الذي يتَشدَّد في أمْرٍ مَا ، ويُصِر على رأَيه فقط ، ولا يأخذ بآراء 
المذهب الحنبلي  وهؤلاء العَوَام يدُركُِون أنَّ . والأمثالُ هِيَ حَصيلةُ تجارب الشُّعُوبِ . سليمةً 

 الذينَ دَرَسُوا الفِقْهَ ، وقَارنَوُا بيَن المذاهب ، وعَرَفُوا الأدلةَ ، فَمَا باَلُكَ بالعُلماء مُتشدد ومُتطرف 
دِ المذهب الحنبلي وإرهابِ الحنابلة  !.والأحكامَ ؟   .وتَـعَصُّبِهم الأعمىإنَّـهُم أكثر الناس معرفةً بتَِشَدُّ

السُّنَّة الأكبر ،  هو فقيه )  ابن عَمِّ النَّبِيِّ (  تَذكََّرْ دائمًا أنَّ الإمام الشافعي القُرَشي الهاشمي     
  .، وكثيرٌ مِن العُلماء لا يعَترفون به كفقيه  وبسيط أحمد بن حنبل فقيه ضعيف وأنَّ 

اءِ عليهم ، ضَ الشافعي نَجَحَ في مُواجهةِ المُعتزلِة والقَ  أبا الحسن الأشعري تَذكََّرْ دائمًا أنَّ الإمام     
  .فَشِلَ في مُواجهة المُعتزلِة ، وكانَ ضعيفًا عاجزًا أمامَهم ل في حِينَ أنَّ الإمام أحمد بن حنب

الإمام الغَزَالي الشافعي نَجَحَ في مُواجهة الفلاسفة ، والقَضَاءِ عليهم ، في حِينَ تَذكََّرْ دائمًا أنَّ      
  .بلي فَشِلَ في مُواجهة الفلاسفة ، وكانَ خاضعًا لهم أنَّ ابن تيميَّة الحَن
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رْ دائمًا أنَّ الإمام الطبري الشافعي أعظم مُفَسِّري القُرآنِ الكريم ، وصاحب أهم تفسير تَذكََّ      
الحنابلةُ  وقَد قامَ . للقُرآنِ على الإطلاق ، في حِين أنَّ الحَنابلة فَشِلُوا في تفسير القُرآن الكريم 

  ! .بقتلِ الإمام الطبري 
المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني الشافعي  تَذكََّرْ دائمًا أنَّ الإمام الحافظ أمير     

  .صاحب أعظم شرح لصحيح البُخاري ، في حِين أنَّ الحَنابلة فَشِلُوا في شرح صحيح البُخاري 
تَذكََّرْ دائمًا أنَّ الإمام النووي الشافعي صاحب أعظم شرح لصحيح مُسلِم ، في حِين أنَّ      

  .سلِم الحَنابلة فَشِلُوا في شرح صحيح مُ 
تَذكََّرْ دائمًا أنَّ المَذهَب الشافعي يَـعْتَنِقه مِئات الملايين في أنحاء العَالَمِ الإسلاميِّ ومَراكز      

الحضارة الإسلاميَّة ، في حِين أنَّ المَذهَب الحَنبلي ضعيف وبائس ، وأتـْبَاعُه قليلون ، ومَحصور في 
جح ، ويَحْسُدُه ، ويَحْقِد والفاشلُ دائمًا يَـغَار مِن النا.الجاهلينلفين ورعُيانِ الغَنَمِ مناطق البَدْوِ المُتخ

  وَأنُاَسًا لِقَصْعَةٍ وَثَريِدِ  لَّهُ للمَعَالي أنُاَسًا     خَلَقَ ال .بِضَعْفِه وعَجْزهِ وفَشَلِه  ، لأنَّه يُشْعِرهعليه، ويَكْرَهُه
  : هُم ينَتمون إلى المذهب الشافعيِّ ، وكُلُّ  وإليَْكَ قائمةُ المُجَدِّدِين في الإسلام     
  ) .ه  ٢٠٤_ ه  ١٥٠(  المُؤسِّس الإمام الشافعي القُرَشي الهاشمي: مُجَدِّد القَرْنِ الثاني _      
  ) .ه  ٣٢٤_ ه  ٢٦٠( مام أبو الحسن الأشعري الشافعي الإ: مُجَدِّد القَرْنِ الثالث _      
  ) .ه  ٤٠٦_ ه  ٣٤٤( م أبو حامد الإسفراييني الشافعي الإما: مُجَدِّد القَرْنِ الرابع _      
  ) .ه  ٥٠٥_ ه  ٤٥٠( الإمام الغَزَالي الشافعي : امس مُجَدِّد القَرْنِ الخ_      
  ) .ه  ٦٠٦_ ه  ٥٤٤( الفَخْر الرازي الشافعي  الإمام: مُجَدِّد القَرْنِ السادس _      

  ) .ه  ٦٧٦_ ه  ٦٣١( الإمام النـَّوَوي الشافعي : مُجَدِّد القَرْنِ السابع _      
  ) .ه  ٨٠٥_ ه  ٧٢٤( البـُلْقيني الشافعي الإمام  :مُجَدِّد القَرْنِ الثامن _      

  ) .ه  ٩١١_ ه  ٨٤٩( الإمام السُّيُوطي الشافعي : سع مُجَدِّد القَرْنِ التا_      
  ) .ه  ١٠٠٤_ ه  ٩١٩( رَّملي الشافعي الإمام ال: مُجَدِّد القَرْنِ العاشر _      
  ).ه  ١١٠١_ ه  ١٠٢٥(الإمام إبراهيم الكوراني الشافعي : مُجَدِّد القَرْنِ الحادي عشر _      
ميَّة المُجَسِّم ، فـَلَيْسَ لَدَيهم إلا شيخ إسلامهم وإمامهم المعصوم ابن تي أمَّا الحنابلةُ الفاشلون     

الضَّال المَشكُوك في إسلامِه ، والمَطْعُون في عقيدته ، والذي تَمَّت استتابته عِدَّة مَرَّات ، وكثيرٌ مِن 
لذلك لا تَستغرب إذا انتشرَ المَذهبُ الحنبلي الضعيف ! . العُلماء حَكَمُوا عليه بالكُفْرِ والضَّلال 

  .ارة ضَ في المناطق الصَّحراوية البِدائية المُتخلفة البعيدة عَن الحَ  في أوساطِ البَدْوِ ورعُيانِ الغَنَمِ 
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  الافتراقِ  يثِ دِ حَ  لانُ وبطُْ  ةُ يَ اجِ النَّ  ةُ قَ رْ الفِ  اهَ أنَّـ  ادِّعَاءُ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيةِ   _٧
  

السلفية الوَهَّابية وتنظيم القاعدة وتنظيم ( تَعتقد السلفيةُ الوَهَّابيةُ أنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ هُم      
 لفيةُ الوَهَّابيةُ أنَّـهَاالس تَعتقد الإرهابي المُجَسِّم ابن تَـيْمِيَّة هُوَ شَيْخ الإسلام ، كَمَا، وأنَّ ) داعش 

على حَد _ بمنهج السلفِ الصالح  مَسِّكَةمُتَ  ، لأنَّـهَا الذاهبة إلى الجَنَّة الوحيدة الفِرْقَةُ الناجية
أي  .مِن المَغرب إلى أندونيسيا ضَالُّون مُبْتَدِعُون ذاهبون إلى النار  أنَّ المُسلِمينحِينَ  في_ زَعْمِها 

يلٌ واضحٌ على أنَّ السلفية وهذا دل .إنَّ السلفية الوَهَّابية هي الفِرقة الناجية دُون سائر المُسلِمين 
  .طائفة إرهابية تَكفيرية مِن الخَوَارجِ الوَهَّابية 

  .واعتمدت السلفيةُ الوَهَّابية في عقيدتها المُنحرفة على حَديث باطل ، وهو حديث الافتراق      
 ، ةقَ رْ فِ  ينَ عِ بْ ى وسَ دَ لى إحْ عَ  ودُ هُ افترقت الي ـَ : (( ه اللَّ  قال رسولُ : يرة قال رَ أبي هُ  عن     

  . ١٤٨))  ةقَ رْ فِ  ينَ عِ بْ وسَ  لاثٍ تي على ثَ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ وت ـَ ، ةقَ رْ فِ  ينَ عِ بْ وسَ  نِ يْ ت ـَارى على اثنَ صَ وافترقت النَّ 
  )) .ة الجماع يَ هِ وَ  ، في النار إلا واحدة كُلُّهَا: (( وفي رواية ابن مَاجَة      
  )) .مَا أنا عليه وأصحابي : (( وفي رواية التِّرمذيِّ      
  .اء صَحَّحُوه مَ تَـنَازعََ فِيه وفي زيِاَداته العُلَمَاءُ ، ولكنَّ كثيرًا مِن العُلَ  الافتراقِ  حديثُ و      
عَدَم _٤ضَبْطهُ، _٣عَدالة الراوي،_٢اتصال السَّنَد،_١: والحديثُ الصحيح له خمسة شُروط     

  .وكثيرٌ مِن عُلماء الحديث لَمْ يرُاعوا الشَّرْطيَْن الرابع والخامس . عَدَم العِلَّةِ القادحة _ ٥الشُّذُوذ ، 
  )) . به لْ مَ عْ ي ـُ مْ لاف القواعد لَ خِ خبر الواحد إذا جاء بِ ) : ((١٥٦/ ٤( قال الحافظ في الفتح      
  ه جُ ن أوْ ل الحديث مِ لَّ عَ ما ي ـُنَّ إو ) : ((  ١٧٤ص (  وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث     

ر في أحاديث كثُ ة الحديث يَ لَّ وعِ  ، جروح ساقط واهٍ حديث المَ  نَّ إف ، لخَ دْ ح فيها مَ رْ للجَ  سَ يْ لَ 
فيه  ةُ جَّ والحُ  ، علولاً فيصير الحديث مَ  ، همُ لْ ى عليهم عِ فَ خْ يَ ة ف ـَلَّ بحديث له عِ  ثوادِّ حَ ات أن يُ قَ الثِّـ 
  . ))لا غَيْر  فظ والفهم والمعرفةنا الحِ ندَ عِ 

 ةُ قَ ى الثِّـ وَ رَ  إذا ) : (( ٣٥٤و ٣٥٣/  ١( ه قِّ فَ ت ـَيه والمُ قِ الخطيب البغدادي في كتابه الفَ  وقال     
  )). ةرَ اتِ وَ ت ـَالمُ  ةَ نَّ أو السُّ  ابِ تَ الكِ  صَّ ف نَ الِ خَ أن يُ : (( ، مِنها )) بأمُُور د ردَُّ ل الإسناصِ تَّ ا مُ رً ب ـَخَ  أمونُ المَ 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه )  ١٤٠/  ١٤( ان في صحيحه بَّ حِ  رواه ابنُ  ١٤٨  وصَحَّحَه ، )  ٢٥/  ٥( ، والترِّ
  .ه ، ووافقه الذهبي حَ وصَحَّ )  ٢١٧/ ١( والحاكم في المستدرَك 
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  :وحديثُ الافتراقِ باطلٌ ، ولَنَا مَعَه وَقـَفَات      
بُ آنَ ويُكَ ض القُرْ ارِ يُـعَ  الافتراقِ  حديثُ  _ ١        .ه ذِّ
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِ   : قالَ اللَّهُ تعالى _ أ       الآيةُ تُوضِّح .  ] ١١٠: آل عِمران [   تْ للنَّاسِ كُنتم خَيـْ

أنَّ الأمَُّةَ الإسلاميَّة أفضلُ الأمَُمِ وأعْظَمُها ، وحديثُ الافتراقِ يَـقُول إنَّ الأمَُّةَ الإسلاميَّة أسْوَأ مِن 
  .وهذا تَكذيبٌ للقُرآنِ الكريم . اليهودِ والنصارى 

جَعَلَ اللَّهُ الأمَُّةَ  ] . ١٤٣: البقرة [   سَطاًوكذلكَ جعلناكم أمَُّةً وَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ _ ب      
الإسلاميَّةَ أفْضَلَ الأمَُمِ وأعْدَلَها ، وحَديثُ الافتراقِ يَـقُول إنَّ الأمَُّة الإسلاميَّة شَرُّ الأمَُمِ ، وأكثرُها 

نَةً وفسادًا وافتراقاً ، وهذا تَكذيبٌ للقُرآنِ الكريم    .فِتـْ
: المائدة[  نا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة وألقَي : عَن اليـَهُود تعالى هُ اللَّ  قالَ  _ج      
        نا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرَي : وقالَ اللَّهُ تعالى عَن النَّصَارى  ] . ٦٤
وَاعْتَصِمُوا   :، ولَمْ يَـقُلْ هذا عَن الأمَُّةِ الإسلاميَّة ، بَلْ خَاطبَـَهُم سُبحانهَ قائلاً  ] ١٤: المائدة [ 

ولا تَكُونوا كالذينَ  : ، وقالَ اللَّهُ تعالى ]  ١٠٣: عِمران آل [   بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَـفَرَّقُوا
ولا تَـنَازَعُوا  : ، وقالَ اللَّهُ تعالى]١٠٥: آل عِمران[ مُ البـَيـِّنَاتُ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِن بَـعْدِ مَا جَاءَهُ 

  ] .البُخاري )) [ وا فُ لِ تَ خْ لا تَ : ((  وقال النبيُّ .  ] ٤٦: الأنفال [   فـَتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريِحُكُم
  .ومُؤبَّدًا ولازمًا لها ؟ يًّا مِ تْ يًّا وحَ رِ دَ ة قَ مَّ الأُ  قُ رُّ فَ هذه الأوامر إذا كان ت ـَ ا فائدةُ مَ 

  .حديث الافتراق لَمْ يَرِدْ في صحيح البُخاري ولا صحيح مُسلِم  _ ٢     
رَضِيَ اللَّهُ _، لأنَّ الصَّحَابةَ لا يُـعْقَل أن تَصْدُرَ مِن النَّبِيِّ " مَا أنا عليه وأصحابي" عِبَارةَُ _  ٣     

اختلَفوا في بعضِ مَسائل الاعتقاد ، واختلَفوا كثيرًا الشَّريعة ، و فوا في أغلبِ أبواب اختلَ _ عَنهُم 
ا في مَسائل أُصُول الاستنباط والاجتهاد وفُروع الفِقْهِ ، بَلْ حَمَلُوا السَّيْفَ وتَـقَاتَـلُوا في قَضَايا  جِدًّ

تـَرَقُوا ف_ رضي اللَّهُ عنهم _ كما أنَّ الصَّحَابةََ . السِّيَاسَةِ والحُكْمِ  ي عَهْدِ أميرِ المُؤمنين عليِّ ابن افـْ
، وفِرقة ) طائفة الحَق ( ، فِرْقَةٌ معَ عليٍّ ) رابع الخُلَفاء الراشدين ( _ رضي اللَّهُ عنه _ أبي طالب 
صحيح وفي  .، وعَدَدُ مِن الصَّحَابةَِ اعْتـَزَلُوا ، ولَمْ يُـقَاتلُِوا مَعَ أيَّة فِرْقَة ) الفِئة البَاغِيَة ( معَ مُعاوية 
م إلى وهُ عُ دْ يَ  ، ةُ يَ اغِ البَ  ةُ ئَ الفِ  هُ لُ ت ـُقْ ت ـَ ، ارٍ مَّ عَ  حَ يْ وَ : (( قال  رسول اللَّه أنَّ )  ١٧٢/  ١(  البُخاري

  .وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ بعض الصَّحَابة دُعَاة إلى النار .  )) إلى النار هُ ونَ عُ دْ يَ وَ  ، ةِ نَّ الجَ 
في حَديثِ الافتراقِ معَ أيَّة فِرْقَة مِن هذه الفِرَق " مَا أنا عليه وأصحابي "  :الباطلةُ  عِبَارةَُ الو      

  .الثلاث تَكُون ؟ 



 

560

انشغلَ العُلَماء بِحِساب عدد الفِرَق حتى يوُافِق العَدَدَ في حديثِ الافتراق ، وصارتْ كُلُّ  _ ٤     
حتى إنَّ السلفيةَ نَـفْسَهَا صارتْ فِرَقًا . فِرْقَة تَدَّعِي أنَّـهَا وَحْدَها الناجية ، وأنَّ مَا سِواها في النار 

بعضًا ، وكُلُّ فِرقة تَزعُم أنَّها الفِرقة الناجية ، وباقي وطوائف ، تُـبَدِّع بعضُها بعضًا ، وتُكَفِّر بعضُها 
فَمَا هِيَ .  ] ٣٢: الرُّوم [   كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِم فَرحُِون  : د قالَ اللَّهُ تعالى وقَ . الفِرَق في النار 

السُّروريَّة أَم الوادعيَّة أَم الألبانيَّة أَم  الفِرْقَةُ الناجية ؟ ، هَلْ هِيَ المَدخليَّة أَم الجاميَّة أَم الحَدَّاديَّة أَم
ومَا هِيَ السَّلَفِيَّة الصحيحة ؟ ، هَلْ هِيَ السلفية الوَهَّابية أَم . البازيَّة أَم العُثَـيْمِينِيَّة أَم النَّجْدِيَّة ؟ 

وجميعُ هذه  .كفيرية ؟ السلفية الجِهادية أَم السلفية المُدَجَّنَة أَم السلفية العِلْمِيَّة أَم السلفية التَّ 
الفِرَقُ الضَّالة تنَسُب نَـفْسَها إلى السلفِ الصالح ، وتَزعُم أنَّها الفِرقة الناجية والطائفة المَنصورة ، 

رُها مُبْتَدعِ ضَال أوْ كافر مارق ، مِن أهل النار    .وأنها ذاهبة إلى الجَنَّةِ قَطْعًا ، وغَيـْ
لَى لَى لا تقُِرُّ لَهُم بِذَاكَا          وكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلاً لِلَيـْ   وَليَـْ

بآيات  ستطيعون التلاعبَ م لا يَ هُ ، لأنَّـ  لا القُرآنِ  عتمد على الحديثِ ابية تَ هَّ السلفية الوَ  _ ٥     
ن ة مِ يَّ وِ بَ التلاعب بالأحاديث النَّ  قادرون على هموخَ يُ شُ  ، ولكنَّ  تَصحيحًا وتَضعيفًا الكريم القُرآنِ 

نطبق على وهذا يَ  .حيح ضعيف الصَّ عيف ، وتَ صحيح الضَّ ، وتَ د نَ ال السَّ جَ كْم على رِ ث الحُ يْ حَ 
، الذي يُصَحِّح الأحاديثَ ويُضَعِّفها حَسَب هَوَاه ض تناقِ رجعهم في علم الحديث الألباني المُ مَ 

وهي مُوثَّقة  ، الألباني بالآلافد بلغت تناقضات ة ، وقَ يَّ وِ بَ النَّ  السُّنَّةِ ب يُشكِّك الناسَ  ومَصلحته ، وَهُوَ 
  .الحديث الشَّريف  اءِ مَ لَ ند عُ جعله ساقطاً عِ وهذا يَ .  ب مطبوعة لأهل العِلْمِ في كُتُ 
السلفيةُ الوَهَّابية صِناعة مُخَابراتية لتَِمزيقِ المُجتمعاتِ الإسلاميةِ ، وتفريقِ المُسلِمين ، _ ٦     

  .بيَنهم ، بِحَيْث يَظَلُّون ضُعَفَاء مُتفرقين مُتناحرين مُتصارعين وبِثِّ الفِتَنِ والحِقْدِ والبَغضاء 
هُناك اختلاف وافتراق في الأمَُّةِ الإسلاميَّة ، ولكنَّ الجَميع في دائرة الإسلام لا يَخْرُج _ ٧     

ختلافُ في ة ، أمَّا الاوجَميعُ المُسلِمين مُتَّفِقُون على أُصُولِ العقيد. مِنها إلا إذا ارتكبَ أمْرًا كُفْريًِّا 
. في الفِقْهِيَّات ، فـَهُوَ لا يوُجِب التَّضَاد والفُرقة والتنافر والصِّرَاع والصِّدَام والنـِّزَاع  فُروعِ الاعتقادِ أَوْ 

والعَجِيبُ أنَّ كثيرًا مِن الناس يتَحالفون معَ الكُفَّارِ أعداءِ اللَّهِ ، ويعُاملونهم بأدبٍ واحترامٍ وتقدير، 
سلِمين الذين يُخالفونهم ، وينَظرون إليَهم كأعداء ، بيَنما تَجِدهم قُسَاةً غِلاظاً على إخوانهم المُ 

  .وهذا يدلُّ على الجَهْلِ واتِّـبَاعِ الأهواءِ الذاتيةِ والمصالحِ الشخصية 
. خاضعةً للقُرآنِ والسُّنَّةِ عًا مَا دَامَت رْ شَ  ومُعْتَمَدَةٌ  مَقبولةٌ  كُلُّ الاجتهاداتِ المُختلفةِ _  ٨     

  .، وَخَالِفْ مَن شِئْتَ ، ولا حَرَج عَلَيك لا تُخَالِفْ كَلامَ اللَّهِ ولا كَلامَ رَسُولِه :  القاعدةُ الأسَاسِيَّة
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  ةابَ حَ الصَّ  ضِ عْ رين على ب ـَأخِّ تَ المُ  ضِ عْ ب ـَق وُّ فَ ت ـَ ةُ إمكانيَّ  _ ٨
  

ــ      ــرين بالجَ ة المُ رَ شَــأو العَ  اءَ الراشــدينفَــلَ ابةِ الخُ حَ لــَيْسَ كُــلُّ الصَّ الصَّــحَابةَ رضــي اللَّــهُ  إنَّ  لْ بــَ. ةنَّــبشَّ
والمراتـب ، ويَختلفـون فـي مُسـتوى الإيمـانِ والتـَّقْـوَى والعِلْـمِ والـذكاء ،  اتِ جَ رَ تفاوتون فـي الـدَّ يَ  عنهم

 لكـنَّ  .الإيمـانِ والعِلْـمِ وخِدمـة الإسـلام  فـي ةِ ابَ حَ الصَّـ ضِ عْـلـى ب ـَعَ  ويمُكِن أن يَـتـَفَوَّق بعضُ المُتأخِّرين
ـمَرَّة في عُمُره أفضل مِ  وْ لَ وَ  آهُ ورَ  النبيَّ  مَن صَحِبَ  ون على أنَّ قُ فِ تَّ ماء مُ لَ م العُ عظَ مُ  ه ، دَ عْـن يـأتي ب ـَمَّ

هُـوَ الحـديث  همدَ عْـن ب ـَفضيل أوَّل الأمَُّة على مَـتَ  دليلُهم علىو . ها عمل لُ ة لا يَـعْدِ بَ فضيلة الصُّحْ  وأنَّ 
ركُُ : ((  يهلَ عَ  المُتـَّفَق   )) .م هُ ون ـَلُ ي ـَ نَ ثمَُّ الذي ، ميَـلُونَـهُ  ثمَُّ الذينَ  ، م قـَرْنيخَيـْ

ــوَوي       :اضيَــقــال القاضــي عِ  ) : (( ١٣٩و ١٣٨/  ٣(  ملِ سْــيح مُ حِ ه علــى صَــحِ رْ فــي شَــ قــال النـَّ
 كـانَ ن  مَّـمِ  أفضـلُ  وَ ن هُ ة مَ ابَ حَ د الصَّ عْ أتي ب ـَن يَ يمَ ون فِ كُ د يَ ه قَ إلى أنَّ  ... رِّ أبو عمرو بن عبد الب ـَ بَ هَ ذَ 
ـخَ  : اهنـَعْ مَ  ، وصصُـلى الخُ عَ  " ينِ رْ م ق ـَكُ رُ ي ـْخَ  : "  هلَ وْ ق ـَ وأنَّ  ، ةِ ابَ حَ الصَّ  ملةِ ن جُ مِ   ، نـيرْ ق ـَ النـاسِ  رُ يـْ
ــالســابقون الأوَّ  :ي أ ــلُ ــالأُ  ؤلاء أفضــلُ هَــف ـَ ، مهُ كَ لَ سْــمَ  كَ لَ ن سَــمَــوَ  ، هــاجرين والأنصــارِ ن المُ ون مِ  ، ةمَّ

 ، سـابقة هُ ن لـَكُـيَ  مْ لـَ أوْ  ، وإنْ رآه وَصَـحِبَه ،  هنـِمَ فـي زَ  طَ لـَن خَ ا مَـوأمَّـ ، ديثِ رادون بالحَـم المُـوهُ 
 تْ لَّـا دَ لـى مَـعَ  ، مهُ لُ ضُـفْ ن ي ـَمَـ لِ الأوَّ  نِ رْ د القَـعْـالتـي تـأتي ب ـَ ونِ رُ ون فـي القُـكُ يَ  دقَ ف ـَ ، ينِ ر في الدِّ ولا أثَ 

ــا غَ إلــى هــذا أيضًــ بَ هَــد ذَ قَــوَ  :قــال القاضــي . يــه الآثــارُ لَ عَ   : قــال . انيعَــين علــى المَ مِــلِّ كَ تَ ن المُ ه مِــرُ يـْ
 هُ لـَ تْ لَ صَ حَ وَ  ،هرِ مُ ن عُ مِ  ةً رَّ مَ  آهُ رَ وَ  ،  النبيَّ  بَ حِ ن صَ مَ  وأنَّ  ، لاف هذالماء إلى خِ م العُ ظَ عْ مُ  بَ هَ ذَ وَ 
  )) . لمَ ها عَ لُ دِ عْ ة لا ي ـَبَ حْ فضيلة الصُّ  نَّ إف ، دعْ ن يأتي ب ـَمَ  لِّ ن كُ ة أفضل مِ بَ حْ الصُّ  ةُ يَّ زِ مَ 

ـابة أفضـل مِ حَ أتي بعد الصَّـن يَ يمَ ون فِ كُ اق هو إمكانية أن يَ يَ نُـرَجِّحه في هذا السِّ  ومَا      ن كـان فـي مَّ
ـركُُم قـَرْنـي " والحـديثُ . ابة حَ الصَّ  ةِ لَ جُمْ   ن الفاضـلِ نُ مِـرْ ع القَـمَـا يَجْ مومـه بـدليل مَـلـى عُ عَ  سَ يْ لـَ" خَيـْ

ظهِرين للإيمـان ، وأهـل الكبـائر الـذين أقـام ين المُ قِ نافِ ن المُ مِ  جَمَاعَةً   نهُرْ ق ـَ عَ مَ د جَ وقَ  ، والمفضولِ 
  . دودَ لى بعضهم الحُ عَ  يهم أوْ لَ عَ 

ـــخَ : "   هلــَـوْ ق ـَ لأنَّ ) : ((  ٢٥١و ٢٥٠/  ٢٠( وقـــال ابـــن عبـــد البَـــر فـــي التَّمهيـــد        النـــاسِ  رُ يـْ
ــ " نــيرْ ق ـَ ــ بــدليل ، ومــهمُ علــى عُ  سَ يْ لَ ــ نُ رْ ع القَــمَــجْ ا يَ مَ ــ ، فضــولِ والمَ  ن الفاضــلِ مِ ــنــُرْ ق ـَ عَ مَــد جَ وقَ  عَ ه مَ

ــ ــ ةً اعَــمَ جَ  رين والأنصــارِ هــاجِ ن المُ الســابقين مِ وأهــل الكبــائر الــذين  ، ين للإيمــانرِ هِــظْ ين المُ قِ نــافِ ن المُ مِ
  )) . انيوالزَّ  قِ ارَ والسَّ  اربِ ولون في الشَّ قُ ا ت ـَمَ  : وقال لهم ، ودَ دُ هم الحُ ضِ عْ على ب ـَ م أوْ يهِ لَ عَ  أقامَ 

  :ابة حَ الصَّ  ةِ لَ ن كان في جُمْ مَّ ابة أفضل مِ حَ أتي بعد الصَّ ن يَ يمَ ون فِ كُ ة أن يَ إمكانيَّ  الأدلةُ على     
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  . ١٤٩))  ابيحَ لا تَسُبُّوا أصْ : ((  يُّ بِ قال النَّ : قال ن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنهعَ  _أ      
ويَـتَضَــمَّن ة ابَ حَ للصَّـ ابَ طـَالخِ  ، أي إنَّ   هفـي قـَرْنـِ وَ لِمَــن هُـ ةً هَـاجَ وَ يـل مُ قِ  النَّبـَوِيُّ  ابُ طـَهـذا الخِ      

راد بأصـحابي المُـ أنَّ  مَ لِـعُ ف ـَ) : ((  ٢٦٩/ ١٢( وقال آبادي في عَون المَعبود  .ابة حَ الصَّ  عَدَم سَبِّ 
ــ : يــلوقِ  ، ين فــي الإســلامبِ اطَ خَــم الســابقون علــى المُ وهُــ ، خصوصــونأصــحاب مَ  ــ لَ زَّ نَـ ــ ابَّ السَّ م نهُ مِ

  )) . يوطيه السُّ رَ كَ ذَ  ، ابةحَ الصَّ  رِ يْ غَ  ابَ طَ ه خِ بَ اطَ خَ فَ  ، مهِ رِ يْ نزلة غَ مَ  بِّ ن السَّ ه مِ يق بِ لِ ا لا يَ يه مَ اطِ عَ ت ـَلِ 
) ابي حَ وا أصْـــبُّ سُـــلا تَ (  : هلــُـوْ ق ـَ ) : ((  ٢٤٥/  ١٠( وقـــال المبـــاركفوري فـــي تُحفـــة الأحـــوذي      
ه كــان بــين خالـد بــن الوليــد وعبــد الــرحمن سـبب الحــديث أنَّــ أنَّ  دَ رَ ا وَ مَــلِ  ، ةابَ حَ بــذلك للصَّــاب طـَالخِ 
  )) .ن و وصُ صُ خْ اب مَ حَ راد بأصحابي أصْ فالمُ  ، خالد هُ بَّ سَ فَ  ، ءيْ ف شَ وْ بن عَ ا

ــعَ  بَّ سُــلا تَ  ، يــا خالــد: ((   اللَّــه ال رســولُ قــ _ب       ــعَ  بَّ سُــن يَ مَــ هُ إنَّــفَ  ، اارً مَّ  ، هُ اللَّــ هُ بَّ سُــا يَ ارً مَّ
  . ١٥٠))  هُ اللَّ  هُ هْ فِّ سَ ا يُ ارً مَّ عَ  هْ فِّ سَ ن يُ مَ وَ  ، هُ اللَّ  هُ ضْ غِ بْ ا ي ـُارً مَّ عَ  ضْ غِ بْ ن ي ـُمَ وَ 

ــ      ــد يَ قَ ــ ر بعــضُ ظهَ ــالسُّ ــلوكيات السَّ ــن ب ـَيئة مِ ــ ضِ عْ ــيَ ف ـَ ، ةابَ حَ الصَّ ــث سَــب ب ـَدُ حْ تطــاول يَ  هم ، أوْ نَ يـْ
ـرُ مَعصـومين  ،هم على بعـض بعضُ   ولكـن النبـيَّ  .وهـذه حـالات فرديـة نـادرة ، والصَّـحَابةَُ بَشَـرٌ غَيـْ

ــبِ  ج هــذه التجــاوزاتعــالِ يُ  ن فــي عَــطْ ها الصــحيح ، وهــذا لا يَ ابِ ور فــي نِصَــمُــع الأُ ضَــ، ويَ  ابً اسِــنَ اه مُ رَ مــا يَـ
وز علـى جُـا يَ وز عليـه مَـجُ تَ  إنساني يرَ شَ بَ  _رضي اللَّهُ عنهم _ ة ابَ حَ جتمع الصَّ مُ ابة ، فَ حَ فضائل الصَّ 

 ، ويلتـــزم بـــأوامر اللَّـــهِ  قِّ ود إلـــى الحَـــعُـــي ـَ ابيُّ حَ الصَّـــو . وليَْسُـــوا أنبيـــاء ولا ملائكـــة جتمعـــات ، بـــاقي المُ 
 الصَّـوَاب ،وب ، ويرجع إلـى تُ وي ـَ هعترف بِذَنْبِ ه يَ فإنَّ ا،كَرً مُنْ  لَ عَ ه ، وإذا ف ـَودَ دُ تجاوز حُ ، ولا يَ  والنبيِّ 

رٌ مِن التَّمَادي في الباطل  ةُ ولا تأخذه العِزَّ    .بالإثم ، والحَقُّ أحَقُّ أن يُـتَّبَع ، والرُّجُوعُ إلى الحَقِّ خَيـْ
 ، بــي نَ آمَــ مَّ آنــي ثــُن رَ مَــى لِ وبَ طــُ : (( قــال  يَّ بِــالنَّ  نَّ أ _عنــه اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _  ةامَــمَ أُ عــن أبــي  _ج      

  . ١٥١ ))ي نرَ ي ـَ مْ لَ بي وَ  نَ آمَ  نْ مَ لِ  اتٍ رَّ مَ  عَ بْ ى سَ وبَ وطُ 

                                                 

  . ) ٢٥٤٠( برقم) ١٩٦٧/ ٤( ، ومسلم ) ٣٤٧٠( برقم  ) ١٣٤٣/ ٣( البخاري .  متفق عليه ١٤٩
  .، ووافقه الذهبي  هحَّحَ وصَ )  ٥٦٧٠( برقم  ) ٤٣٩/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٥٠
، وله شواهد عديدة  فعْ وفي سنده ضَ )  ٧٢٣٣( برقم  )٢١٦/ ١٦( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ١٥١

ة ، امَ مَ يرة ، وأبو أُ رَ ري، وأبو هُ دْ أبو سعيد الخُ :  رُوِيَ عن ثلاثة صحابة ، إذْ  تنقله إلى درجة الحسن لِغَيرْه
وقد حسَّن ) .  ٣٣٩١( برقم )  ١١٩/ ٦( ، وأبو يعلى  )١١٦٩١( برقم ) ٧١/ ٣( ورواه أحمد 

 = قالو .  ) ٨٠٠٩( برقم ) ٢٥٩/ ٨( ، ورواه الطبراني ) ٥٤ / ١٠(أبي يعلى في المجمع  الهيثمي إسنادَ 
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ــ) : ((  ٤٥٠/  ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح       ــوتُ  ... ةنَّــوبى فــي الأصــل شــجرة فــي الجَ وطُ ق طلَ
  )) . كمشُ يْ عَ  ابَ طَ  : أي ، يبن الطِّ هي مِ  : يلوقِ  . ةيَّ نِ مْ ى الأُ صَ ة أو أقْ نَّ ر أو الجَ يْ الخَ  هاراد بِ ويُ 

 ونَ رُ دْ أتـَ : (( هُ اللَّ  فقال رسولُ  ،اجالسً   النبيِّ  معَ  تُ نْ كُ   : قال عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  رمَ عن عُ   _د      
 قُّ حِـم كـذلك ويَ هُـ : (( قـال ، الملائكـة ه ،يـا رسـول اللَّـ : قـالوا ،)) ؟  اإيمانـً لَ ضَ أفْ  الإيمانِ  لِ أهْ  أيَّ 

 ه،يا رسـول اللَّـ :قالوا ،)) مهُ رُ ي ـْغَ  لْ بَ  ؟، هام بِ هُ لَ التي أنزَ  ةَ لَ زِ نْ المَ  هُ اللَّ  مُ هُ د أنزلَ منعهم وقَ ا يَ مَ وَ ،مهُ ذلك لَ 
ومـا  ، م ذلـكهُـلَ  قُّ حِـيَ وَ  ، م كـذلكهُـ : (( قـال ، ةِ الَ سَـوالرِّ  ةِ وَّ ب ـُتعـالى بـالنُّ  هُ اللَّـ مُ هُ مَ رَ أكْـ الذينَ  فالأنبياءُ 

 ؟، هم يا رسـول اللَّـن هُ مَ فَ  : نالْ ق ـُ:قال،)) همرُ ي ـْغَ  لْ بَ  ؟،هام بِ هُ لَ التي أنزَ  ةَ لَ زِ نْ المَ  هُ اللَّ  مُ هُ لَ منعهم وقد أنزَ يَ 
 قَ رَ الـوَ  ونَ دُ جِـويَ  ، نـيوْ رَ ي ـَ مْ لـَوَ  ، ينـون بـِؤمِ يُ ف ـَ ، الِ جَـالرِّ  ي فـي أصـلابِ دِ عْـن ب ـَمِـ ونَ أتُ يـَ امٌ وَ أق ـْ : (( قال
  . ١٥٢ )) اإيمانً  الإيمانِ  لِ أهْ  أفضلُ  لاءِ ؤُ هَ ف ـَ ، يهما فِ بِ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَف ـَ ، قَ لَّ عَ المُ 

ــًـ      ـــالـــذين آمَ  مُ هُـــ اأفضـــلُ المـــؤمنين إيمان ـــوَ   وا بـــالنبيِّ نُ ـــرَوْهُ  مْ لَ وا بوجـــوده ، هـــذا صَـــدَّقُ  ومـــعَ .  يَـ
  .والأوراقِ  بِ تُ حفوظةً في الكُ تمسكين بِسُنَّته التي وَجدوها مَ ، وساروا على دربه مُ واعتنقوا شريعته 

ــعــن عَ _ ه        لُ ثَــمَ  يتِــمَّ أُ  لُ ثَــمَ : ((   اللَّــه قــال رســولُ : قــال _ عنــه  اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _ ر اسِــيَ  بــنِ  ارِ مَّ
  . ١٥٣ )) هرُ آخِ  أوْ  رٌ ي ـْخَ  هُ لُ أوَّ  ىرَ دْ لا يُ  ، رِ طَ المَ 

                                                                                                                            

 عَ بْ ني سَ رَ بي ولم ي ـَ آمنَ  نَ مَ  لِ وبىَ وطُ  ، بي آني وآمنَ ن رَ مَ  لِ وبىَ طُ  : (( " ) ٥٤/ ١٠( الهيثمي في المجمع =
  )) .وهو ثقة  ، ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري ،رواه أحمد والطبراني بأسانيد."مَرَّاتٍ 
محمد  لْ بَ : (( ه ، وقال الذهبي حَّحَ وصَ )  ٦٩٩٣( برقم )  ٩٦/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٢

... رواه أبو يعلى ورواه البزَّار ) : ((  ٥١/  ١٠(وقال الهيثمي في المجمع .  اهـ ))وه عَّفُ يد ضَ ابن أبي حمَُ 
  )) .ن سَ زَّار المرفوع حَ ي الب ـَإسنادَ  حدُ الصواب أنه مُرسَل عن زيد بن أسلم ، وأ : وقال
) ١٣٠/ ٣( ، وأحمد) ٢٨٦٩( برقم ) ٥/١٥٢( مذيُّ والترِّ ،)١٦/٢١٠(ان في صحيحهبَّ رواه ابن حِ  ١٥٣
  برقم )  ٦/٣٨٠( ، وأبو يعلى)  ٤٠٥٨( برقم ) ٢٣١/ ٤( ، والطبراني في الأوسط ) ١٢٣٤٩( برقم 

. حةتقي đا إلى الصِّ رْ د ي ـَق قَ رُ طُ  هُ وهو حديث حسن ، لَ ((  ) :٦/ ٧( قال الحافظ في الفتح . )٣٧١٧( 
ند الترمذي ه عِ أنَّ  معَ  ،د أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيفسنَ النووي فعزاه في فتاويه إلى مُ  وأغربَ 

المجمع وقال الهيثمي في  .اهـ )) ار مَّ ان من حديث عَ بَّ ه ابن حِ حَّحَ ، وصَ  نه في حديث أنسبإسناد أقوى مِ 
 لا يرُوَى عن النبيِّ : ار حسن ، وقال زَّ ، وسند الب ـَ والطبراني في الأوسط ارُ زَّ رواه الب ـَ: ((  ) ٥٧/ ١٠( 

  )) .ن هذا بإسناد أحسن مِ 
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ــلَفِ ، ودليــلٌ علــى أفضــليَّة بعــض الهــذا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنَّ       مُتــأخِّرين للخَلَــفِ فَضْــلاً كمــا للسَّ
  .آخِرِ الأمَُّةِ مَن يَـتـَفَوَّق على بعضِ الصَّحَابة ، وإنْ لَمْ يَكُن مِنهُموأنَّه يَكُون في ، على بعض الصَّحَابةَ

  .يَاقٍ وَاحدٍ ولا مَنزلة واحدة ، ويَـتـَفَاوَتُون في كُلِّ شَيْء ، ليَْسُوا في سِ  الصَّحَابةَُ طبَـَقَاتٌ ومَرَاتِبو 
 ة أعرابــيٍّ ع بأفضــليَّ طـْـد القَ عْــالب ـُ لَّ د كُــعُــب ـْوي ـَ) : ((  ٤٩٧/  ٣( قــال المُنــاوي فــي فـَـيض القــدير      

لـى عَ  ، ابةحَ الصَّـ لمـاءَ عُ  طْ الِ خَـيُ  مْ لـَوَ  ،_  يَـعْنِي رُؤيةَ النبـيِّ _  ؤيةد الرُّ رَّ جَ إلا مُ  هُ لَ  لْ صُ حْ يَ  مْ ف لَ لْ جِ 
  . )) همن وأضرابِ يْ ان ـَيَ فْ ل الأئمة الأربعة والسُّ ثْ مِ 

ــرَ فـي الأمَُّـةِ الإسـلاميَّة إلــى آخِـرِ الزَّمَـان ، فهـي أمَُّــةُ الخَيْـرِ والهُـدى ، حاملــةُ       لقـد جَعَـلَ اللَّـهُ الخَيـْ
  .لِواء الحَقِّ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ ، لإخراجِ الناس مِن ظلُُمَاتِ الجَهْلِ والكُفْرِ إلى نوُر العِلْمِ والإيمان

 لإســلاميَّة مَثــَلُ المَطــَرِ فــي نَـفْعِــه وفائدتــه ، لا يعُــرَف هَــلْ أوَّلُ المَطــَرِ أنفــعُ أوْ آخِــرُه ،مَثــَلُ الأمَُّــةِ ا     
والمُراد بِخَيْريَِّةِ المُتأخِّرين هو النفعُ والفائدة ، ولا يلَزَم مِنه فَضيلته على القُرونِ الأُولَى ، فـَهُم أفضـلُ 

ـرُ مَوجـود فـي والأمَُّةُ الإس. مِمَّن بَـعْدَهم بلا شَك  رٌ وبَـركََة ، لأنَّهـا نسـيج واحـد ، والخَيـْ لاميَّة كُلُّها خَيـْ
جَميعِ طبَـَقَاتِها ، فهي سِلسـلة مُتَّصِـلَة ، مـعَ اختصـاص كُـلِّ طبَـَقَـةٍ بخاصـيَّةٍ وفضـيلةٍ تُوجِـب خَيْريَِّـتـَهَـا ،  

  .والنَّمَاءِ لا يمُكِن إنكارهُا كَما أنَّ كُلَّ نَـوْبةٍَ مِن نُـوَبِ المَطَرِ لها فائدة في النُّشُوءِ 
بالإجابةِ والإيمانِ ، والآخِـريِن  إنَّ الأوَّلين آمَنوا وشَاهَدُوا مِن المُعجِزات ، وتَـلَقَّوْا دَعْوَةَ النبيِّ      

ــوَ  لَهم بإحســانٍ ات ـَآمَنُــوا بالغَيْــبِ ، لِمَــا تَـ ــبـْ مِين وكمــا أنَّ . رَ عِنــدَهم مِــن الآيــاتِ ، واتَّـبـَعُــوا مَــن قـَ المُتـَقَــدِّ
ـــذَلُوا وُسْـــعَهم فـــي التَّلخـــيصِ والتَّجريـــدِ ، وصَـــرَفُوا  اجتهَـــدوا فـــي التأســـيسِ والتَّمهيـــدِ ، فالمُتـــأخِّرون بَ

  .أعمارَهم في التَّقديرِ والتأكيدِ ، فَكُلٌّ مَغفورٌ له ، وسَعْيُهم مَشكور ، وأجرُهم مَوفور 
ــمَ       ــوا عِلْ ــذينَ حَمَلُ ــمُ ال ــفُ هُ ــاحَيْن والخَلَ ــةُ الإســلاميَّةُ لا تَطِيــر إلا بِجَنَ : الســلفِ وحَفِظُــوه ، والأمَُّ

ــا الســلفُ والخَ  ــفُ معً ــلَفَ . لَ ــةُ  ومَــن أســقطَ السَّ ــفَ فهــو كــافر ، والأمَُّ فهــو كــافرٌ ، ومَــن أســقطَ الخَلَ
ينِ ، ومَن أسقطَ طبَـَقَةً فهو كـافرٌ ، لأنَّـه قَطـَعَ  التـواترَ ، وهـذا يُــؤَدِّي إلـى  الإسلاميَّةُ طبَـَقَاتٌ حاملةٌ للدِّ

نَــا    ) :  ١٣٨/  ٨( وقــال المبــاركفوري فــي تُحفــة الأحــوذي  .التَّشــكيكِ فــي كيفيــة وُصــول الــدِّين إليَـْ
بصـيغة المجهـول )  ىرَ دْ لا يـُ( س نْ إبهـام أفـراد الجِـ مِ كْ في حُ  : أي)  رِ طَ المَ  لُ ثَ ي مَ تِ مَّ أُ  لُ ثَ مَ ( ه لُ وْ ق ـَ ((
 .رخِـأي أواخـره أو المطـر الآ) ه رُ آخِ  مْ أَ ( ع أي أنفَ )  رٌ ي ـْخَ (ل أي أوائل المطر أو المطر الأوَّ )  هُ لُ أوَّ ( 
الأول  نَ رْ القَـ فـإنَّ  ، رخِ ل على الآد في فضل الأوَّ دُّ رَ ل هذا الحديث على التـَّ مَ حْ لا يُ  :ل التُّوربِِشْتِي قا
م هُـعُ فْ م ن ـَهِـراد بِ مـا المُـوإنَّ  . ... . مهُ ون ـَلـُي ـَ الـذينَ  مَّ ثُ  ، بهةشُ  رِ يْ ن غَ رون مِ ون على سائر القُ لُ ضَّ فَ م المُ هُ 

  )) . ن الحقيقةعَ  بِّ والذَّ  ريعةِ الشَّ  ثِّ في بَ 
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 بهــذا الحــديثِ  رِّ عبــد البـَــ ابــنُ  كَ سَّــمَ د تَ قــَوَ ) : ((  ٥١٧/  ٥( قــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير و      
ــخَ  : " ذكورة فــي حــديثة المَــالأفضــليَّ  ن أنَّ ه مِــحَــجَّ يمــا رَ فِ  ة إلــى بَ سْــمــا هــي بالنِّ إنَّ  ،"  ينــِرْ ق ـَ النــاسِ  رُ يـْ

ــ ووي بــأنَّ عنــه النَّــ وأجــابَ  . المجمــوع لا الأفــراد ــراد مِ المُ  ، ىيسَــعِ  نِ مَــشــتبه عليــه الحــال فــي زَ ن يَ مَّ
ــوَ  ــ نَ وْ رَ يَـ  أيُّ  ، ذلــك دَ اهَ ن شَــلــى مَــه الحــال عَ بِ تَ شْــيَ ف ـَ ، الإســلام لِ مْ شَــ وانتظــامِ  ةِ كَــرَ ن الب ـَه مِــنِــمَ ا فــي زَ مَ

  )) . " نيرْ ق ـَ الناسِ  رُ ي ـْخَ  " رِ بَ خَ ع بِ ندفِ مُ  باهُ وهذا الاشت ، رٌ ي ـْن خَ يْ ان ـَمَ الزَّ 
  
  يابحَ الصَّ  بِ ذهَ مَ  ةُ حُجِّيَّ _  ٩

ةً على غَ كُ ابي لا يَ حَ بَ الصَّ ذهَ مَ  إنَّ        هِد تَ جْ لَ المُ وْ ق ـَ لأنَّ  هِدِين ،تَ جْ ة المُ ابَ حَ ن الصَّ ه مِ رِ يْ ون حُجَّ
وكُلٌّ . للقُرآنِ والسُّنَّةِ ةُ مَ ما العِصْ ال ، إنَّ جَ يست لأقوال الرِّ ةُ لَ مَ فالعِصْ  ،ر جتهِد آخَ لَ مُ وْ ض ق ـَلا ينَقُ 

  . يُـؤْخَذ مِنْهُ ، ويُـرَد عليه ، إلا النبيَّ المَعصوم 
ابي في مسائل حَ ب الصَّ ذهَ مَ  على أنَّ  لُّ الكُ  قَ فَ اتَّـ ) : ((  ١٥٥/  ٤( قال الآمدي في الإحكام      

،       ايً تِ فْ مُ  أوْ  احاكمً  أوْ  كانَ   اإمامً  ، يندِ هِ تَ جْ ابة المُ حَ ن الصَّ ه مِ رِ يْ على غَ  ون حُجَّةً كُ الاجتهاد لا يَ 
ةً على التابعين ومَ فوا في كَوْنِ واختلَ   لةُ عتزِ والمُ  ين ، فذهبت الأشاعرةُ هِدِ تَ جْ ن المُ هم مِ دَ عْ ن ب ـَه حُجَّ

. بِحُجَّة  سَ يْ ه لَ خي إلى أنَّ رْ ن عنه والكَ يْ ت ـَاي ـَوَ ه وأحمد بن حنبل في إحدى الرِّ يْ لَ وْ والشافعي في أحد ق ـَ
وذهب مالك بن أنس والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد ابن 

 وَ هُ ف ـَ اسَ يَ القِ  خالفَ  ه إنْ مٌ إلى أنَّ وْ ق ـَ بَ هَ وذَ . ياس ه حُجَّة مُقدَّمة على القِ حنبل في رواية له إلى أنَّ 
ه ختار أنَّ رهما ، والمُ يْ ون غَ ر دُ مَ ر وعُ كْ أبي بَ  لِ وْ جَّة في ق ـَالحُ  إلى أنَّ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ وذَ . وإلا فلا   ، حُجَّة

  )) . اقً مُطْلَ  حُجَّةٍ بِ  سَ يْ لَ 
لَيْسَ نبَِيًّا مَعصومًا ، وإنَّما  ابيحَ الصَّ  ق ، فإنَّ طْلَ بشكل مُ  ابي حُجَّةً حَ خاذ مذهب الصَّ وز اتِّ جُ لا يَ      

 رُ ي ـْه غَ لامُه وفِعْلُ كَ ان ، وبالتالي فَ يَ سْ والنِّ  والسَّهْو يه الخطألَ وز عَ جُ يَ  هُوَ إنسان غَيْر مَعصوم ،
القُرآن والسُّنَّة والإجماع : ومَصادرُ التشريعِ في الإسلامي هي . وليَْسَا مِن حُجَجِ الشَّرْعِ  ،ومَيْنصُ عْ مَ 

فوا ، وقد اختلَ وز عليه الاختلافجُ ع يَ جتمَ ابة مُ حَ لصَّ ا أنَّ  وقـَوْلُ الصَّحَابي ليَْسَ مِنها، كما. والقِيَاس 
!. عصومِين ؟تصادم أقوالُ المَ ، فكيف تَ في بعضِ فُـرُوعِ الاعتقادِ وكثيرٍ مِنَ الفِقْهِيَّات والعمليَّات لاً فِعْ 

، ولا حُجَّة ة لشخص يُصيب ويُخطِئ مَ لا عِصْ ،  نْ إذَ .  ةابَ حَ ة الصَّ فَ الَ خَ از مُ وَ لى جُ عَ  ةٌ مِعَ والأمَُّةُ مُجْ 
ل الطائفة السلفية الوَهَّابية التي تَجْعَل قـَوْلَ عَالِمٍ مِن وهكذا يَـتَّضِح لَكَ ضَلا .له فِعْ  لكلامه أوْ 

ةً  ةً شَرعيةً ومَصْدَراً للتَّشريعِ ، في حِينَ أنَّ قـَوْلَ الصَّحَابي ليَْسَ مَعصومًا ولا حُجَّ   .السلفِ حُجَّ
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 ،  ابيحَ الصَّ  لُ وْ وهومة ق ـَول المَ صُ ن الأُ مِ  (() :  ١٦٨  / ١( ى فَ صْ تَ سْ في المُ  قال الغَزَاليو      
 ،  اسَ يَ القِ  خالفَ  ه حُجَّة إنْ إلى أنَّ  مٌ وْ ، وق ـَ اقً طْلَ ابي حُجَّة مُ حَ ب الصَّ ذهَ مَ  إلى أنَّ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ د ذَ وقَ 
،  ١٥٤"  يدِ مِن بَـعْ  وا باللذَيْنِ دُ تَ اق ـْ ":  ه لِ وْ قَ لِ  ةً ر خاصَّ مَ ر وعُ كْ أبي بَ  لِ وْ جَّة في ق ـَالحُ  إلى أنَّ  مٌ وْ وق ـَ

وز جُ ن يَ مَ  ندنا ، فإنَّ عِ  باطلٌ  لُّ وا ، والكُ قُ فاء الراشدين إذا اتَّـفَ لَ ل الخُ وْ جَّة في ق ـَالحُ  أنَّ إلى  وقـَوْمٌ 
از وَ جَ  م معَ هِ لِ وْ قَ يُحْتَج بِ  ، فكيفَ  فلا حُجَّة في قـَوْله ، نهه عَ تُ مَ عِصْ  تْ بُ ثْ ت ـَ مْ و ولَ هْ ط والسَّ لَ عليه الغَ 
وز عليهم جُ م يَ وْ ة ق ـَمَ وَّر عِصْ صَ ، وكيف يُـتَ  رة ؟اتِ وَ ت ـَمُ  حُجَّةً م هُ ت ـُمَ ى عِصْ عَ وكيف تُدَّ  ، الخطأ ؟

ة فَ الَ خَ از مُ وَ على جَ  ةُ ابَ حَ ت الصَّ قَ فَ عصومان كيف ؟ ، وقد اتَّـ ختلف المَ الاختلاف ؟ ، وكيف يَ 
مسائل الاجتهاد  وا فيبُ جَ أوْ  لْ ا بالاجتهاد ، بَ مَ هُ فَ الَ ن خَ ر على مَ مَ ر وعُ كْ أبو بَ  ينُكِرْ  مْ لَ ابة  ، ف ـَحَ الصَّ 

  )) .ه نَـفْسِ  بع اجتهادَ تَّ د أن ي ـَهِ تَ جْ مُ  لِّ على كُ 
ةً شَرْعِيَّةً  سَ يْ ابي لَ حَ لَ الصَّ وْ ق ـَ إنَّ       ل وْ ه يجب الانتباه إلى حالة انتشار ق ـَ، إلا أنَّ  إذا انفردَ  حُجَّ
. شَرْعِيَّة لازمة ومُلْزمَِة  حُجَّةً  الصَّحَابي ، وفي هذه الحالة يكون قـَوْلُ  ولا نَكِير ابي بلا مُخالَفةحَ الصَّ 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه ) ٤٤٥٥( برقم )  ٨٠/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٥٤ )  ٦٧٢/ ٥( وصَحَّحه ، والترِّ
اتَّبِعُوا : ومعنى الحديث ) .  ١٢٤/  ١( وصَحَّحه الشَّوكاني في إرشاد الفُحُول . وحَسَّنه ) ٣٨٠٥( برقم 

. هَدْيَ الخليفَتـَينْ اللذَيْن يَـقُومان مِن بَـعْدِي، والْتَزمُِوا بأقوالهما وأفعالهما، لحُِسْنِ سِيرēما ، وصِدْقِ سَريِرēما
وقال الْمُناوي في . ، وبيان لفضيلتهما _ اللَّهُ عنهما رَضِيَ _وفي هذا إشارةٌ إلى خِلافة أبي بَكْر وعُمَر 

يما اعا فِ طَ  لأن يُ لاً Ĕما أهْ وْ كَ عليهما لِ  ن الثناءَ مَّ ضَ تَ ه بمطاوعتهما ي ـَرُ مْ أَ ) : ((  ٥٦/  ٢( فيَض القدير 
 . هدَ عْ  ب ـَينْ Ĕما الخليفت ـَوْ كَ وإيماء لِ  ، يرēمارِ سَ  قِ دْ وصِ  ، يرēماسِ  نِ سْ ن بحُِ ؤذِ مُ الْ  ، ان عنهيَ هَ ن ـْوي ـَ ، أمران بهيَ 

القابلة  والطبيعةِ  ، ةيَّ ضِ رْ مَ ن الأخلاق الْ وا عليه مِ رُ طِ ا فُ لين مَ قتداء بالسابقين الأوَّ على الا ثِّ الحَ  بُ بَ وسَ 
ج سَ وْ عَ  وِ حْ نَ بِ  ثِ رْ ة عن الحَ لَ طَّ عَ ها مُ لكنَّ  ، هاسِ فْ بة في ن ـَيِّ فكأĔم كانوا قبل الإسلام كأرض طَ  ،ةيَّ نِ ور السَّ يُ للخُ 
الناس  فلذلك كانوا أفضلَ  ،اا حسنً اتً بَ ن ـَ دى أنبتتْ ولة الهُ هور دَ ظُ نها بِ ذلك مِ  يلَ زِ ا أُ فلمَّ  ، اةضَ ر عِ جَ وشَ 

 رَ مَ ث أَ يْ حَ :تَ لْ ق ـُ إنْ فَ .والميزانِ  اطِ رَ وم الصِّ م بإحسان إلى يَ هُ عَ ب ـَن اتَّـ هم مَ دَ عْ ب ـَ قِ لْ الخَ  أفضلُ  وصارَ  ،بعد الأنبياء
عنه الانقياد  تَ بَ د ث ـَوقَ ،ثم بايعَ  رٍ ذْ عُ لِ  كانَ   :تُ لْ ق ـُ .ة ؟عَ ي ـْعنه عن الب ـَ هُ رضي اللَّ  عليٌّ  فَ لَّ فكيف تخََ باعهما باتِّ 

هذا الحديث  : تَ لْ ق ـُ إنْ فَ  . ينْ ت ـَيِّ  ومَ ينْ يـَّ يهما حَ لَ هما والثناء عَ عَ ع والأعياد مَ مَ لأوامرهما ونواهيهما وإقامة الجُ 
 ، اا صريحً صًّ نَ  صَّ نُ  ي ـَرادهم لمَ مُ  : تُ لْ ق ـُ .د حَ أَ  ةلافعلى خِ  صَّ نُ  ي ـَه لمَ ن أنَّ ول مِ صُ الأُ  يه أهلُ لَ ا عَ ض مَ ارِ عَ ي ـُ

  )) .  ذلكيرْ وغَ  ، لاةورة والصَّ شُ مَ أي والْ قتداء đم في الرَّ ل الاتمِ يحَ  ،لافةَ ل الخِ تمِ ا يحَ مَ وهذا كَ 



 

567

  م ، على الحُكْ  وإجماعهم ابةحَ الصَّ  فاقِ اتِّ  دليلُ  ولا مُعَارِض الِفلا مُخَ ابي بِ حَ الصَّ  لِ وْ فانتشارُ ق ـَ
فوا ابة إذا اختلَ حَ الصَّ  الانتباه إلى أنَّ  معَ . لا استنادهم إلى دليل قاطع وْ م ذلك لَ تِ يَ ا كان لِ ومَ 

 ، اروج عن أقوالهم جميعً وز الخُ جُ ا شاء ، ولا يَ ك مَ ترُ ويَ  ، ن أقوالهما شاء مِ أن يأخذ مَ هِد تَ جْ فللمُ 
القَوْلان  ابة قـَوْلان كانَ حَ في أوساط الصَّ  انتشرَ  وإذا. ، وتَخطئة لَهُم الإجماع  نروج عَ هذا خُ  لأنَّ 

ج إلى رابع ، خرُ ولا نَ  االثلاثة إجماعً ينهم ثلاثة أقوال كان بَ  ج إلى ثالث ، وإذا انتشرَ خرُ لا نَ  اإجماعً 
،  يِّ بِ لَ النَّ وْ خ ق ـَسَ ابي لا يَـنْ حَ الصَّ  لَ وْ ق ـَ إنَّ : ، وهي مُهِمَّةز قاعدةٌ رُ ب ـْاق ت ـَيَ وفي هذا السِّ . وهكذا 

  .ومَا وَافَقَ القُرآنَ والسُّنَّةَ قَبِلْنَاه ، ومَا خَالَفَ القُرآنَ والسُّنَّةَ رَفَضْنَاه 
  
  ١٥٥ وعضُ وْ بالمَ  يفِ عِ الضَّ  يثِ دِ الحَ  اةُ اوَ مُسَ _ ١٠
ن ضَلالاتِ الطائفة السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَة الخوارج في سَعْيِها إلى هَدْمِ الفِقْهِ الإسلاميِّ ، مِ      

أنَّـهَا سَاوَتْ بَـيْنَ وتَدميرِ العُلومِ الشَّرْعِيَّةِ ، وتَمزيقِ المُجتمعات الإسلاميَّة ، وتَفريقِ كَلِمَةِ المُسلِمين ، 
ةِ الحِرْصِ على ) المَكذوب ( الحديثِ الضعيفِ والحَديثِ المَوضوع  ، ورَفَضَتْ الاثنـَيْن معًا ، بِحُجَّ

  .صحيح السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة ، وتنَقيةِ الأحاديث ، وإيصالها إلى الناس صحيحةً وسليمةً 
  ليَْسَ لها أسانيد مُتَّصِلَة إلى  مِن الخوارج ، صَحْراوية ضَالَّة بَدَوِيَّة والسلفيةُ الوَهَّابيةُ طائفةٌ      

  .وصِ دُون الغَوْصِ في مَعَانيها، وَهِيَ تَقِف عِند ظواهر النُّصُ قُوم على الحِفْظِ دُون الفَهْمت ـَو ، النبيِّ 
مَن أنكرَ الحديثَ الضعيفَ ، وجَعَلَه مُساوياً للمَوضوع ،  : ومِن آخِر ما ظهر في زماننا هذا ((      

ثوُها رحمهم اللَّهُ تعالى    )) .كما رَسموا طرُُقًا للتصحيح والتضعيف مُغَايِرَة لِمَا عليه عُلماء الأمَُّة مُحَدِّ
رفوا مِن عِلم الحديث إلا اسْمَه ، ولا مِن مُحتواه إلا لقد نبتت نابتة في هذا الزمان ، لَم يعَ((      

رَسْمَه ، ولَم يقَرؤوا مِن كُتبه إلا وُريَقات ، ولَم يَجلسوا على الرُّكَب في تحصيله ، ولَم يُسافروا مِيلاً 
في بلُوغه وجمعه ، جُل عِلمهم سَماع مِن الناس ، مُعتمدين على مَقولات لبعض مَن ينتسب إلى 

في أدق _ خطأً _ لْمِ ، فصاروا يَخُوضون في عِلم هو أصعب عُلوم الشريعة ، ويبحثون أهل العِ 
الأمُور التي لا يفَهمها إلا الجهابذة النـُّقَّاد ، فصاروا يُصَحِّحون ، ويُضَعِّفُون ، ويلَمِزون ، ويُجهِّلون ، 

  )) .ويَطعنون ، وينَفون ، ويثُبِتون ، حسب الهوى والرغبات 

                                                 

خُطورة مُساواة الحديث الضعيف بالموضوع ، للدكتور  /اعتمدتُ في هذا الموضوع على كتاب  ١٥٥
  .خليل مُلاَّ خاطر ، أُستاذ الحديث وعُلومه بجامعة طيَْبَة بالمدينة الْمُنـَوَّرَة سابقًا 
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د اتَّفقت كلمة عُلماء الحديث رحمهم اللَّهُ تعالى على رواية الحديث الضعيف ، وإخراجه لق((      
وجود الحديث : وخيرُ دليل على ذلك . في مُصنفاتهم ، ولا أعْلَم مُخالِفًا في هذه القضية 
  )) .الضعيف في سائر كُتُب الحديث باستثناء الصحيحَيْن 

بعد عصر الصحابة والتابعين رضي اللَّهُ _ أحْرَص خَلْق اللَّه تعالى وهُم _ يتَّضح رواية الأئمة ((      
للحديثِ  تعالى عنهم ، وأغْيـَرُهم على دِين اللَّه تعالى ، وسُنَّةِ نبَِيِّهِم صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ،

وإدخاله في مُصنفاتهم ، فـَلَوْ لَمْ يَكُن جائزًا روايته عِندهم لَمَا رَوَوْهُ ، وأدخلوه في كُتبهم،  ،الضعيف
ينِ ، رحمهم اللَّهُ تعالى    )) .خاصَّة وهُم أهل التقوى والعِلْم والحِرْص على الدِّ

ثين أنواعًا من الحديث الضعيف ، كالمراسيل ،  ((       كما فعل أبو داود لقد جَمَعَ بعضُ المُحَدِّ
وابنُ ابي حاتم والعلائي رحمهم اللَّهُ تعالى ، وكذلك ذكروا الأحاديثَ الضعيفة في كُتبهم ، حتى   

لا تضيع ، طالما أنها تُضاف إلى رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ، خاصَّة وقد عمل بكثير 
  )) .م مِنها كثير مِن الفُقَهَاء ، واللَّهُ تعالى أعْلَ 

لقد اتَّفقت كلمةُ عامَّة أهلِ العِلْم بالحديث على عدم الجَزْم بضعف الحديث اعتمادًا على  ((     
سند واحد ، وَرَدَ به ذلك الحديث ، لاحتمال وُروده من طريق أوْ أكثر صحيح ، كما لا يمُكِن 

مع أحاديث الباب ، فإذا خَلا الحُكْمُ على حديث بِمُجَرَّد النظر في سند واحد ، بَلْ لا بدُ مِن ج
  )) .مِن المُتَابَـعَات والشواهد ، دَلَّ على أنَّه فـَرْد ، فـَيُـنْظَر في سنده 

رُهم رحمهم اللَّهُ تعالى في الأسانيد الضعيفة وروايتها  لَقَد ((      تساهلَ عامَّةُ عُلماء الحديث وغَيـْ
ي غَيْرِ العقائد والأحكامِ ، بَلْ وَرَدَ عن بعضهم ، ومِن غَيْر بيان ضَعْفها ، ف_ ما عَدا المَوضوع _ 

صحيح أوْ  ، إذا لَمْ يوُجَد حديث مَقبول ، ن الحلال والحراممِ  ، حتى في الأحكامالعملُ بالضعيف 
  . )) حسن
إنَّ الإجماع قد انعقدَ على جَوَاز رواية الحديث الضعيف ، وعلى العملِ به في الفضائل ((      

  )) .والرقائق والترغيب والترهيب والقصص ، ونَحْو ذلك 
ثيِن ((       وَقَعَ التساهلُ في رواية الحديث الضعيف ، والعمل به عِند كثير مِن الأئمة مِن المُحَدِّ

صُوليين ، في الأحكام ، في الحلال والحرام ، إذا لَمْ يوُجَد في الباب حديث مَقبول ، والفُقَهَاء والأ
  )) .ولَم يوُجَد سِواه فيه ، أوْ لَم يَـتَّفق المُحَدِّثوُن على طرح رواية الراوي ، وقَدَّمُوه على الرَّأي 

ف إذا جرى العملُ به ، ويَكُون اتَّـفَقَ العُلماء رحمهم اللَّهُ تعالى على العمل بالحديث الضعي((      
  )) .، واللَّهُ تعالى أعْلَم ، ولا أعْلَم مُخالِفًا في هذه القضية _ غالبًا _ هذا مِمَّا تَـلَقَّتْهُ الأمَُّةُ بالقَبول 
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لَقَد اتَّـفَقَ العُلماءُ على العمل بالحديث الضعيف إذا تَـلَقَّتْهُ الأمَُّةُ بالقَبول ، ولا أعْلَمُ مُخالِفًا  ((     
  )) .في ذلك 

رُوِيَ عن : إنَّ الحديث الضعيف يُضاف إلى رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ، فـَيُقال ((      
  )) .رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ ، وهو مُندرجِ تحت أصل عام ، ولهُ شُروط مُعَيـَّنَة 

ولا يوُجَد سِواه ، فالأَوْلَى الانكفاف  في الحلال والحرام ، _الضعيف _  إذا كانَ الحديث((      
لأجْلِه ، لأنَّ الحديث الضعيف أَوْلَى مِن رأي الرِّجال ، لذا يُـؤْخَذ به احتياطاً ، لأنَّ رأيَ الرِّجال 

قَد _ هو في الأصل _ مَحْض اجتهاد، قَد يُخطِئ وقَد يُصيب ، أمَّا الحديث الضعيف فقد يَكُون 
وإنْ لَم يَصِح _ فإنْ كانَ قَد قاله . الكريم صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ وقَد لا  قاله النبيُّ المُصْطَفَى

بطاعة رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ لأنَّنا مُطاَلبَُون فهو قد أخذ حَظَّه مِن العمل به،_ السند 
  )) .الذي اندرجَ الحديثُ تَحْتَه  واتِّـبَاعِه، وإنْ لَم يَصِح الحديثُ فقد عَمِلْنا بالأصل العام

، لأنَّه لا بدَُّ مِن القطع أو الجَزْم  _يَـعْني الحديث الضعيف _  أمَّا العقائد فلا يُـؤْخَذ به((      
  )) .بصحته ، وليَْسَ في العقائد ظَن أو احتياط 

وهو ) : ((  ٣٥٦/  ١( في سُنَنِه ) ه  ٢٧٩_ ه  ٢٠٩( قال الإمام التِّرمذيُّ السَّلَفِي      
ند لى هذا عِ عَ  لُ مَ والعَ  ، هرُ ي ـْه أحمد وغَ فَ عَّ ضَ  ، ند أهل الحديثوهو ضعيف عِ  ، سيْ ين بن ق ـَسَ حُ 

  )) . ةفَ رَ عَ ر أو بِ فَ لاتين إلا في السَّ ع بين الصَّ مَ جْ أن لا يَ  مِ لْ أهل العِ 
ما رواه وإنَّ  ، ل إسنادهبَ قِ ن ح مِ صِ هذا حديث لا يَ  ) : (( ٤٢٥/  ٣( وقال التِّرمذيُّ في سُنَنِه      
ان في فَ عَّ ضَ يعة يُ هِ ابن لَ اح و بَّ ى بن الصَّ نَّ ث ـَالمُ و  ، يبعَ شُ اح عن عمرو بن بَّ ى بن الصَّ نَّ ث ـَالمُ يعة و هِ لَ  ابنُ 

ل أن بْ ا ق ـَهَ قَ لَّ طَ  مَّ ثُ  امرأةً  لُ جُ الرَّ  جَ وَّ زَ إذا ت ـَ : قالوا ، ملْ ند أكثر أهل العِ والعمل على هذا عِ  ، الحديث
ل له حِ يَ  مْ ها لَ ل بِ دخُ ا قبل أن يَ هَ قَ لَّ طَ فَ  بنةَ الا لُ جُ الرَّ  جَ وَّ زَ وإذا ت ـَ ، اهَ ت ـَنَ ح اب ـْنكِ له أن يَ  لَّ ها حَ ل بِ دخُ يَ 
  )) . هامِّ اح أُ كَ نِ 

 لُ مَ والعَ : " لاحِظْ أنَّ الإمام التِّرمذي السَّلَفِي قَد بَـيَّنَ أنَّ الحَدِيثَـيْن ضَعيفان ، ومعَ هذا قال      
. ، وكِلا الحَدِيثَـيْن تَمَّ اعتمادُهما في الأحكامِ ، وأُخِذَ بِهما ، ولَمْ يُـرْفَضَا"  مِ لْ ند أهل العِ لى هذا عِ عَ 

  .اع التابعين بَ والتابعين وأت ـْ ةِ ابَ حَ ن الصَّ ه مِ لَ ب ـْق ـَ رمذي مَن كانَ ند التِّ عِ  بأهل العِلْمِ  والمُرادُ 
لذلك يَـتَّضِح ضَلالُ الطائفة السلفية الوَهَّابية التي ساوتْ بين الحديثِ الضعيفِ والحديثِ      

هُما معًا بِحُجَّة المُحافظة على السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشريفة ، والحِرْصِ على صحيح  المَوضوع ، ورَفَضَتـْ
  .تَـعْمَل على هَدْمِ الفِقْهِ الإسلاميِّ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشريفة  أنَّ السلفية الوَهَّابية نالسُّنَّةِ ، وبذلك يَـتَبـَيَّ 
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  ةعَ لبِدْ ا ألةُ سْ مَ  _١١
  

 ا اسْتُحْدِثَ مَ : ة عُ والبِدْ . ال ثَ مِ  رِ يْ أنشأه على غَ : بَدَعَهُ _ " بَدعََ " ل عْ ن الفِ ةَ جاءت مِ نَّ البِدْعَ إ     
ي والسلفيةُ الوَهَّابيةُ بِدْعَةُ ضَلالةٍ ، ومعَ هذا فـَقَد تَـوَسَّعَتْ في مَوضوع البِدْعَةِ بشكل .  ١٥٦نِ في الدِّ

عجيب وغريب ، فَكُلُّ شَيْء بِدْعَة ، وكُلُّ شَيء حَرام ، والمُسلِمُون إمَّا مُبْتَدِعُون ، وإمَّا مُشركُِون ، 
وكُلُّ شَيْء حرام في حرام ، وَوَحْدَهَا . ة ، وإمَّا قُـبُوريُِّون وإمَّا ضَالُّون ، وإمَّا أشاعرة ، وإمَّا صُوفِيَّ 

، ضَّلالِ والابتداعِ ، وباقي المُسلِمين مِن أهلِ الة الناجية الذاهبة إلى الجَنَّةالسلفيةُ الوَهَّابية هي الفِرْقَ 
  .ر وهذا يدلُّ على أنَّ السلفية الوَهَّابية هي خَوَارجِ العَصْ . وذاهبون إلى النار 

تَـوَسَّعُوا  : ((عَن الوَهَّابيَِّة )٢١٠ص (ة في تاريخ المذاهب الإسلاميَّةوقال الشَّيْخُ مُحَمَّد أبو زَهْرَ     
في مَوضوع البِدْعَةِ تَـوَسُّعًا غريبًا ، حتى إنَّـهُم ليَـَزْعُمُون أنَّ وَضْعَ ستائر على الرَّوضة الشَّريفة أمْر 

ولذلك مَنعوا تجديدَ الستائر التي عليها ، حتى صارت أسمالاً بالية تقذى بها الأعين ، لَوْلا . بِدْعِي 
، أوْ يُحِس أنَّه في هذا المكان كان مَنْزِلَ  ن في حضرة النبيِّ النُّور الذي يَضفى على مَن يَكُو 

سَيِّدُنا مُحَمَّد ، : وإنَّا لنََجِدُ فَوق ذلك مِنهُم مَن يَـعُد قـَوْل المُسْلِم .  الوَحْي على سيِّد المُرسَلين 
يعَنفون في القَول ، حتى إنَّ وفي سبيل دَعوتهم . بِدْعَة لا تَجُوز ، ويَـغْلُون في ذلك غُلُوًّا شديدًا 

  )) .أكثر الناس ليََنفِرُون مِنهُم أشدَّ النـُّفُور 
اتَّبعُـوهُ رأَفـةً ورَحمـةً وَرَهبَانيَِّـةً ابتـَدَعُوهَا مَـا كَتَبنَاهَـا وَجَعَلْنـا فـي قلُـوبِ الـذينَ   :الى عَـت ـَ اللَّـهُ  وقالَ      

رَعَوهَــا حَــقَّ رعَِايتَِهَــا فَآتيَنَــا الــذِينَ آمَنُــوا مِــنهُم أَجــرَهُم وكََثِيــرٌ مِــنهُم هِ فَمَــا وَانِ اللَّــعَلَــيهِم إلا ابتِغَــاءَ رِضــ
  ] . ٢٧:  الحديد[   فاَسِقُون

. رقَِّةً وخَشيةً ورحمةً بالنـاس ى يسَ يَّ عِ بِ وا النَّ اريِِّين الذين اتَّبعُ وَ لوب الحَ في قُ  لَ عَ تعالى جَ  اللَّهَ  نَّ إ    
مُخلِصـين ، وسـاروا فـي وأتـْبَاعَـه ال يسـى وإعـلاء لشـأنهم ، فقـد كـانوا أصـحابَ عِ ديحٌ لهـم وهذا مَ 

  .د والبغضاء لا مكان في قلوبهم للحسد والحِق م ،هُ ن ـَيما بَـي ـْاء فِ مَ طريقه بلا انحراف ، وكانوا رحَُ 
 همبعضُ  ادُّ وَ ي ـُ فكان ، ةً دَّ وَ مَ  أي رأَفةً ورَحمةً    ) : ((٢٢٣/ ١٧( بي في تفسيره طُ رْ وقال القُ      
ــ ــ حِ لْ بالصُّــ الإنجيــل فــي وارُ مِــأُ  مهُــأنَّـ  إلــى إشــارة هــذا:  يــلوقِ  . ابعضً  هُ اللَّــ وألانَ  ، النــاس إيــذاء كِ رْ وتَـ

  )) . واضعهمَ  نعَ  مَ لِ الكَ  وافُ رَّ وحَ  ، مهُ وب ـُلُ ق ـُ تْ سَ قَ  الذين اليهود لافخِ بِ  ، لذلك هموبَ لُ ق ـُ
                                                 

  . ٤٠انظر المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص   ١٥٦
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ــوَ       نيا ، اءسَــاعتــزال النِّ  ( ةَ يَّــانِ بَ الرَّهْ ارى صَــد ابتــدعَ النَّ قَ د فــي الأمــاكن بُّــوالتـَّعَ  ، والانقطــاع عــن الــدُّ
 مهِ سِ أنفُ  اءِ قَ ما التزموها مِن تلِْ م بها ، وإنَّ هُ رْ أمُ يَ  مْ ولَ  ، ميهِ لَ عَ  يَـفْرِضْها اللَّهُ  مْ ، وهذه الرَّهبانيةُ لَ  ) النائية

  . وبِمَحْضِ إرادتهم
 ، ةً عَـدَ تَ بْ مُ  ةً يَّـانِ بَ هْ رَ  أوْ  ، وهاعُ دَ تـَاب ـْ ةً يَّ انِ بَ هْ رَ  واعُ دَ تَ واب ـْ) : (( ٣٠٤/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
 إلـى نسوبةمَ  ، الناس عن والانقطاع ، ياضةوالرِّ  ، بادةالعِ  في ةغَ الَ بَ المُ  وهي ،جعولاتالمَ  نمِ  هاأنَّ  على
ــ تئــَرِ وقُ  ،"  يَ شِــخَ "  نمِــ انيَ شْــكالخَ  ،"  بَ هَــرَ  " نمِــ ، فوْ الخَــ فــي غالِ بَــالمُ  وهــوان ، بَــالرَّهْ   ، مبالضَّ
  )) . بانكْ ورُ  باكِ رَ كَ  ، راهب عمْ جَ  وهوالرُّهبان ،  إلى نسوبةمَ  هاكأنَّ 

 مـريم بـن يسـىعِ  دَ عْـب ـَ لـوكٌ مُ  كانتْ :  قال عباس بنا عن) : ٢٣١/ ٨( ه نِ في سُنَ  يُّ ائِ ى النَّسَ وَ رَ وَ      
 :لـوكهممُ لِ  يـلقِ  .وراةَ التَّـ قـرؤونيَ  ؤمنـونمُ  يهمفِـ وكـان،والإنجيلَ  وراةَ التَّـ لوادَّ بـَ _والسلام الصلاة عليه_
فأُولئـكَ  اللَّـهُ  م بمـا أنَـزلَ م يَحْكُـوَمَن لَ  :  ونؤُ رَ قْ ي ـَ إنهم ، هؤلاء شتمونايَ  مٍ تْ شَ  نمِ  أشدَّ  امً تْ شَ  دُ جِ نَ  امَ 
 كمـا فليقـرؤوا مهُ عُ فـادْ  ، قـراءتهم فـي أعمالنـا فـي هبـِ عيبونـايَ  امَـ عَ مَـ الآيات وهؤلاء.  الكافرون  مُ هُ 

 وراةالتَّـــ راءةَ قِــ يتركــوا أوْ  ، القتـــلَ  علــيهم ضَ رَ وعَــ ، مهُـــعَ مَ جَ فَ  ، ماهُ عَ دَ فـَـ ، انَّــآمَ  كمـــا نــوامِ ؤْ ي ـُلْ وَ  ، نقــرأ
 لنـا وانـُاب ـْ :منهُ مِـ طائفـةٌ  فقالـت ،ونـاعُ دَ  ،؟ ذلـك إلـى ريـدونتُ  امَ  : فقالوا ، نهامِ  لوادَّ بَ  امَ  إلا ،والإنجيل

 طائفـة وقالـت . علـيكم دُ رِ نـَ فـلا ، ناوشـرابَ  نـاطعامَ  هبـِ عرفَ نَ  اشيئً  وناطُ أعْ  مَّ ثُ  ، إليها ارفعونا مَّ ثُ  سطوانةً أُ 
 أرضـكم فـي نـايْ لَ عَ  متُ رْ دَ قـَ فـإن ،الـوحشُ  شـربيَ  كمـا شربونَ  ،يمهِ ونَ  الأرض في يحسِ نَ  وناعُ دَ  : منهم

 دُ رِ نـَ فـلا ،ولَ قُـالب ـُ ثُ حترِ ونَ  ، الآبارَ  رُ حتفِ ونَ  ، يافيالفَ  في اورً دُ  نالَ  وانُ اب ـْ : نهممِ  طائفة وقالت ،فاقتلونا
 هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، ذلـك ففعلـوا : قـال . فـيهم حميم وله إلا بائلِ القَ  نَ مِ  دٌ أحَ  سَ يْ لَ وَ  ، مكُ بِ  رُّ مُ نَ  ولا ميكُ لَ عَ 
  .١٥٧ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ اللَّهِ  وهَاابتَدَعُ  بَانيَِّةً وَرَه:لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

      وَانِ اللَّـهِ لا ابتِغَاءَ رِضإ   . َتـَدَعُوا الرَّهبانيـةَ قَـل نـاك وهُ . اه لِرِضَـ ، وطلََبـًا ابتغـاءَ رِضـوان اللَّـهِ  د ابْـ
نَ مَ :  وَ هُ تفسير آخَر ، وَ  نَ ةَ ، إنَّ م الرَّهبانيَّ يهِ لَ عَ  اا كَتَبـْ   . ان اللَّهِ وَ ضْ ا عليهم ابتغاءَ رِ ما كَتَبـْ

 اسـتثناء  وَانِ اللَّـهِ لا ابتِغـَاءَ رِضـإ : تعالى لهوْ وق ـَ) : ((٢١٣/ ٨(لسُّعود في تفسيره وقال أبو ا     
 مهُ مَّ ذَ فـَ ، هِ اللَّـ ضـوانرِ  ابتغـاءَ  ابتـدعوها ارأسًـ همولكـنَّ  ، ارأسًـ علـيهم حـننَ  ااهَ نَ ضْـرَ ف ـَ امَ  :ي أ ، عنقطِ مُ 
 ، هثـُكْ نَ  لُّ حِـيَ  لا ، لَّـهِ ال مـعَ  دٌ هْـعَ  رَ ذْ النَّ  إنَّ  ثيْ حَ  نمِ  هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  :  تعالى هلِ وْ قَ بِ  ينئذحِ 

                                                 

مذي في نوادر الأصول والحكيم الترِّ  ائيُّ النَّسَ أخرَجه ) :  ٦٥/  ٨( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ١٥٧
  . وابن جرير وابن المنذر وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس
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ــوَ ت ـَمُ  الثــاني الوجــه وعلــى . تعــالى اهضَــرِ  هبــِ دَ صِــقُ  إذا مايَّ سِــ لا لاســتثناء او . هسِــفْ ن ـَ إلــى لا هدِ يْــق ـَ لــىإ هجِّ
 بتغـوايَ لِ  إلا ،الأشـياء نمِـ ءيْ شَـلِ  لابتـداعها قناهموفَّ  بأن عليهم كتبناها امَ  :ي أ ،للَ العِ  مِّ عَ أ نمِ  لصِ تَّ مُ 
  )).ايتهاعَ رِ  قَّ حَ  راعوهاويُ  عليها حافظوايُ  نأ ذلك رورةضَ  نومِ  .ابَ وَ الثَّـ  بها ستحقواويَ ،هاللَّ  ضوانَ رِ  بها
       هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  .ام وا بِه حَقَّ القِيَ مُ وموا بما التزَ يَـقُ  مْ م لَ هُ نَّـ إ.  

 الابتـداع _ ) أحـدهما(  نيْ هَـجْ وَ  نمِـ لهـم مٌّ ذَ  وهذا) : (( ٤٠٤/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ــمِ  وامُــالتزَ  مــابِ  همامِ يَــقِ  مِ دَ عَــ فــي _) الثــاني(  و ، هُ اللَّــ هبــِ رْ أمُ يــَ مْ لــَ امَــ هِ اللَّــ يــندِ  فــي  ةبــَرْ ق ـُ هأنَّــ وامُــعَ زَ  امَّ

  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  إلى بهمرِّ قَ ي ـُ
ة وزيـادة رَ ة والشُّـهْ اسَـوسـيلةً للرِّئَ  ةَ يَّـانِ بَ ت الرَّهْ ذَ تْ عـن الطريـق ، واتَّخَـفـَرَ خصوصـة انحَ ئـةٌ مَ ذه فِ هَ وَ      

  .الكُل  سَ يْ م ولَ وْ قَّ رعِايتها هُم بَـعْض القَ ا حَ يَـرْعَوْهَ  مْ وذ وأكل أموال الناس بالباطل ، لأن الذينَ لَ فُ النـُّ 
تعـالى ،  إلـى اللَّـه رُّباًقَ ت ـَ هم سَنُّوا هذه الطريقةَ لكنَّ . وا بذلكيُـؤْمَرُ  مْ م لَ ، وهُ  ةَ يَّ انِ بَ هْ وا الرَّ عُ دَ تَ اب ـْ مهُ نَّـ إ     

ــ، ف ـَهــاقِّ ا قــاموا بــأداء حَ مَــ، فَ وابتغــاءَ رِضــوانه لُ بَ ــرُ وا وغَ دَّ ــهم عَــم بــانحرافِ هوا أنفسَــمُــلَ وا ، وظَ يـَّ  اطِ رَ ن الصِّ
تَدَعُوهَ ؤمِ المُ  ستقيم ، فآتَى اللَّهُ المُ  ا ، وقاموا بِحَقِّهـا علـى أكْمَـل وَجْـهٍ أجْـرَهم ،  ا ، وَرَعَوْهَ نين الذينَ ابْـ

  .والمعاصي وبِ نُ الذُّ ق، وغارقون في ون عن طريق الحَ ارى مُنْحَرفُِ صَ النَّ  وكثيرٌ مِنَ . نقوصكاملاً غَير مَ 
  .ايتها عَ رِ  قَّ حَ  ةَ يَّ انِ بَ هْ وا الرَّ عَ رْ ي ـَ مْ ة الذين لَ يَّ وِ التأويل في هُ  أهلُ  وقد اختلفَ      
،  هَـا حَـقَّ رعَِايتَِهَـا فَمَـا رَعَو   : الىعَـت ـَ هلُ وْ ق ـَ: (( )١٧٦/ ٨( زي في زاد المسير وْ الجَ  قال ابنُ      
ــي شــارالمُ  فــي ــ مهإل ــُ . مهــورالجُ  قالــه ، ةَ يَّــانِ بَ هْ الرَّ  واعُ ابتــدَ  الــذين أنهــم أحــدهما:  لانوْ قـَ  عنــىمَ  فــي مَّ ث

 . وفيالعَــ عطيــة قالــه ، لــه ييــرهمغْ وت ـَ همنِ دَ يـْـدَ  لتبــديل اهَــوْ عَ رَ  امَــ مهُــأنَّـ  أحــدها : أقــوال ثلاثــة الكــلام
ــلَ   هِ اللَّــ برســول رهمفْــكُ لِ  :والثالــث ، همأنفسَــ او مُــزَ ألْ  فيمــا لتقصــيرهم والثــاني  نيْ لَ وْ القَــ رَ كَــذَ  ،ثَ عِــبُ  امَّ

 ، يهملـِأوَّ  طريـق لوكسُـبِ  اهَـوْ عَ رَ  امَـ انيتهمبـَهْ رَ  فـي ةيَّـانِ بَ هْ الرَّ  يبتدعِ مُ  واعُ ب ـَاتَّـ  الذين مهُ أنَّـ :والثاني. اججَّ الزَّ 
  .))  اسبَّ عَ  ابن عن يربَ جُ  بن سعيد المعنى هذا روى
 إنَّ :  يقـال أن حةبالصِّـ ذلـك فـي الأقـوال ىلـَوْ وأَ ) : ((  ٦٨٩/ ١١( وقال الطبـري فـي تفسـيره      
 أنَّ  وذلـك ، ابتـدعتها التـي الطوائـف بعـض ايتهـاعَ رِ  قَّ حَـ ةَ يَّـانِ بَ هْ الرَّ  واعَـرْ ي ـَ مْ لـَ مهُ بـأنَّـ  هُ اللَّـ مهُ فَ صَ وَ  الذين

 قَّ حَـ ااهَـعَ رَ  دقـَ نمَ  منهُ مِ  أنَّ  على بذلك لَّ دَ فَ  ، همرَ أجْ  منهُ مِ  آمنوا الذينَ  ىآتَ  هأنَّ  أخبرَ  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هَ اللَّ 
  :_  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  _ قال الذي الأجر قَّ ستحِ مُ  نكُ يَ  مْ لَ  ، كذلك كانَ  نمَ  نهممِ  نكُ يَ  مْ لَ  وْ لَ ف ـَ ، ايتهاعَ رِ 
 فَآتيَنَــا الــذِينَ آمَنــُوا مِــنهُم أَجْــرَهُم   (( زي فــي زاد المســير وْ الجَــ وقــال ابــنُ . اهـــ  )١٧٧/  ٨  : ( 

،  دمَّـحَ مُ بِ  وانـُآمَ  الـذين أحدها: أقوال ثلاثة يهمفِ   فَآتيَنَا الذِينَ آمَنُوا مِنهُم أَجْرَهُم : تعالى لهوْ ق ـَ(( 
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  َهُم فاَسِــقُون ــنـْ ــرٌ مِ ــ وكََثِي ــ الــذين موهُ ــمِ ؤْ ي ـُ مْ لَ ــآمَ  الــذين أنَّ  والثــاني.  بــه وانُ ــؤمِ المُ  وانُ  ، ىيسَــعِ بِ  وننُ
 رِ يْــغَ  لــىعَ  موهُ عُــبِ تَّ مُ  والفاســقون ، ةيَّــانِ بَ هْ الرَّ  وعُ دِ تَــبْ مُ  نــواآمَ  الــذين أنَّ  والثالــث.  شــركونالمُ  والفاســقون
  )) . الصحيح القانون

 هَ اللَّــ إنَّ  : ((ول قُــي ـَ  هِ اللَّــ رســولَ  تُ عْ سَــمِ : قــال _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ يِّ ةَ البَــاهِلِ امَــوعــن أبــي أمَُ      
 ، يـهلَ عَ  واومُ دُ فـَ ، وهمُ تُ ث ـْدَ أحْ  ءٌ يْ شَ  هامُ يَ قِ  امَ وإنَّ  ،هامَ يَ قِ  مكُ يْ لَ عَ  ضْ رِ فْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، انضَ مَ رَ  مَ وْ صَ  مكُ يْ لَ عَ  ضَ رَ ف ـَ

ــ فــإنَّ  ــ اناسً ــبَ  نمِ ــاب ـْ إســرائيلَ  ينِ ــدَعُ  :  وقــال ، اهَــكِ رْ ت ـَبِ  هُ اللَّــ مُ هُ اب ـَعَــف ـَ ، ةً عَــدْ بِ  واعُ دَ تَ ــا   وهَاوَرَهبَانيَِّــةً ابتَ مَ
  . ١٥٨ ))_  الآية رِ آخِ  إلى _ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ اللَّهِ 

  ،  هــــاقِّ ومــــوا بــــأداء حَ قُ م أن ي ـَيهِ لَــــعَ ف ـَ ، هم بهــــاوا أنفسَــــمُــــزَ وألْ  ، ةهبانيَّــــوا بالرَّ مُــــزَ ت ـَم قــــد الْ هُــــا أنَّـ مَــــبِ      
فلمــاذا  ، ايــةعَ الرِّ  قَّ ايتهــا حَــعَ ن رِ وإذا كــانوا عــاجزين عَــ . ون إخــلال بهــاالواقــع دُ وتطبيقهــا علــى أرض 

الإنسـانُ  دِّدَ طـورة أن يُشَـودنـا إلـى خُ قُ وهـذا ي ـَ.  ميهِ لَ ها عَ ضْ رِ فْ ي ـَ مْ تعالى لَ  ، فاللَّهُ  ؟ هم بها أنفسَ وا مُ زَ ألْ 
 دَ دِّ شَـيُ م ف ـَكُ سِـوا علـى أنفُ دُ دِّ شَـلا تُ : ((   يُّ بِ النَّ د قال قَ و .  اقتهاطَ  قَ وْ ه ف ـَسَ فْ مِّل ن ـَه ، ويُحَ سِ فْ على ن ـَ
 عِ امِ وَ م فـــي الصَّـــاهُ ايـَــقَ ب ـَ كَ لْـــتِ فَ  ، مهِ يْ لَـــعَ  دَ دِّ شُـــفَ  ، مهِ سِـــوا علـــى أنفُ دُ دَّ ا شَـــمًـــوْ ق ـَ فـــإنَّ  ، مكُ يْ لَـــعَ  هُ اللَّـــ

  . ١٥٩ ))  رَهبَانيَِّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم  ، اراتِ يَ والدِّ 
فعلـى . لقد هَلـَكَ كثيـر مـن النـاس بسـبب تشـديدهم علـى أنفسـهم ، وتحميلهـا فـوق مـا تَحتمـل      

ـــيقة ، المســـلمين ألا يوُقِعـــوا أنفسَـــهم فـــي الحَـــرَج اق شَـــ، ويُـلْزمِوهـــا بالمَ  ويَحْشُـــروها فـــي الزاويـــة الضَّ
ور مَّ فـَـرْضُ هـذه الأمُـتِ لا يـَئَ الليـل كُلِّـه ، لـِاء ، وقِيـام سَـصِيام الدَّهْر ، واعتـزال النِّ : مِثْل  ، باعِ صَ والمَ 

ـــعَ  ـــذٍ يَـقَ عِ م ، وَ يهِ لَ ـــندئ ـــدَّ عُ ـــوالتـَّ  ةِ ون فـــي الشِّ ـــد .  والهـــلاكِ  بِ عَ ـــهْلةٌ لا مكـــان فيهـــا للتعقي فالشـــريعةُ سَ
ي أداء شـروع ، والمُبَالَغـةِ فـبالزِّيـادة عـن المَ  د فـي الـدِّينِ دُّ والحديثُ يَحْمِل نَـهْيًا عـن التَّشَـ . والتطرف

  .جَمْع صَوْمَعَة ، وهي مَوْضِع عِبَادَةِ الرُّهْبَان ) الصَّوَامِع ( و  . اداتبَ العِ 

                                                 

/ ٣( قال الهيثمي في المجمع . وفي سنده زكريا بن أبي مريم ) . ٢٦٢/ ٧( رواه الطبراني في الأوسط  ١٥٨
رهُ  ائيُّ ه النَّسَ عَّفَ ضَ ) : ((  ٣٣٩ وقال ): ((  ٤٨٢/ ٢( وقال ابن حجر في لسان الميزان . اهـ )) وغَيـْ

ه كَرَ يُـعْتَبرَ به ، وقد ذَ : ني طْ قُ ارَ لم يَـرْوِ عنه إلا هُشَيم ، وقال الدَّ : وقال أبو داود . وا فيه مُ لَّ كَ تَ : الساجي 
  )) .ات ابن حِبَّان في الثِّـقَ 

: )٦/٣٩٠(قال الهيثمي في المجمع.بسند حسن) ٣٦٩٤(برقم ) ٣٦٥/ ٦(في مُسْنَدِه ىلَ عْ رواه أبو ي ـَ ١٥٩
  )) .ة قَ رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثِ (( 
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 ادُ هَـالجِ  ةِ مَّـالأُ  هِ ذِ هَـ ةُ يَّ انِ بَ هْ رَ وَ  ، ةٌ يَّ انِ بَ هْ رَ  ةٍ مَّ أُ  لِّ كُ لِ  : ((قال   هاللَّ  رسول أنَّ :  مالك بنِ  أنسِ  عنو      
  . ١٦٠ )) هِ اللَّ  بيلِ سَ  في

ارى ، صَـالنَّ  ةِ يَّـانِ بَ هْ رَ كَ   تْ سَـليَْ  المُحَمَّدِيَّـةِ الإسـلاميَّةِ  الأمَُّـةِ  ةُ يَّـانِ بَ هْ ورَ . ادةتُّلٌ وانقطاعٌ للعِبَ بَ أمَُّةٍ ت ـَ لِّ كُ لِ      
ــجَ حيــث الانقطــاع عــن النــاس ، والتَّ    . وف عــن الــزواج ، والتَّطــرف فــي العِبــادة ع فــي الأديــرة ، والعُــزُ مُّ

  .ق ن أجل رفع راية الحَ ، مِ ال أعداء اللَّهِ ت، وقِ  هاد في سبيل اللَّههذه الأمَُّة هي التزام الجِ ة يَّ انِ بَ رَهْ  إنَّ 
ــفــي العِ  اشــديدً ارى كــانَ تَ صَــشــديد النَّ تَ  أنَّ  رِ والجــديرُ بالــذِّكْ       ــ ةِ ادَ بَ ــا تَ  اتِ والقُرُبَ ــشــديدُ الي ـَ، أمَّ  ودِ هُ

ـوخَ  ، ذموملاهمـا مَـوكِ  . ادنـَوالعِ  تِ نُّـعَ ن التـَّ مِ  عًاابِ فكانَ نَ  ن الاعتـدال فـي مِـ دَّ ، ولا بـُ طُ سَـالوَ  ورِ الأمُـ رُ يـْ
  .لا إفراط ولا تفريط بادة بِ العِ 

فَمَــا  وهَا مَــا كَتَبنَاهَــا عَلَــيهِم إلا ابتِغَــاءَ رِضــوَانِ اللَّــهِ وَرَهبَانيَِّــةً ابتَــدَعُ  : الآيــة  نَّ القَــول إ ولا بــُدَّ مِــنَ      
ة فـي نَ سَـة حَ ، هـي دليـلٌ بـاهرٌ علـى وجـود بِدْعَـ  مأَجْـرَهُ  رَعَوهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتيَنَا الذِينَ آمَنـُوا مِـنهُم

 رَ الأمْـ ، لأنَّ  باطـلٌ  ، وهـذا الاسـتدلالُ  قًـامُطْلَ  ةِ عَـدْ بهذه الآية على تحريم البِ  يَستدلُّ  ضُ عْ والب ـَ .الدِّين 
ينية ةَ عَ دْ ولئك الذين سَنُّوا هذه البِ أُ  تْ حَ دَ ، فهذه الآية مَ  تمامًاي سِ كْ ى عَ نحَ و مَ ذُ    . الدِّ

ــت ـَ واللَّــهُ       ــعَ ــبْ عَ  مْ الى لَ ــدَعُ  ولئــك الــذينَ لــى أُ يعَِ تَ ــ لِ ةَ مِــن أجْــيَّــانِ بَ وا الرَّهْ ابْـ ــهُــلأنَّـ  لْ ابتــداعها ، بَ  مْ م لَ
ى ذمومـة لَمَـا آتـَة مَ هـذه البِدْعَـ كانـتْ   وْ لـَوَ . يَـرْعَوْها حَقَّ رعِايتهـا  مْ ولَ  ، نةسَ ة الحَ تمسَّكوا بهذه البِدْعَ يَ 

  .ن الآية الشريفة ضح مِ تَّ م أجْرَهم ، كما ي ـَوا مِنهُ آمَنُ  الذينَ  اللَّهُ 
 ول الــدِّينِ صُــة لأُ هــذه البِدْعَــ ةِ الَفَــمُخَ  مِ دَ عَــ شَــرْطِ بِ  ، از الابتــداعوَ وهــذه الآيــة دليــل قــاطع علــى جَــ     

ها إذا قـام بهـا حَـقَّ يُــؤْجَر صـاحبُ  ، ةنَ سَـة حَ ود بِدْعَـجُـهذه الآيـة دليـل واضـح علـى وُ  ، كما أنَّ ه وعِ رُ وف ـُ
  .ام يَ القِ 

 مــعَ  تُ جْــرَ خَ  : ه قــالأنَّــ القــاريُّ  دٍ بْــعَ  بــنِ  حمنِ الــرَّ  دِ بْــعَ عــن )  ٧٠٧/ ٢( خــاري وفــي صــحيح البُ      
 ونَ قــُرِّ فَ ت ـَمُ  اعٌ زَ أوْ  فــإذا النــاسُ  ، دِ جَ سْــإلــى المَ  انَ ضَــمَ فــي رَ  ةً لَــي ـْلَ _ عنــه  اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _  ابطَّــالخَ  بــنِ  رَ مَــعُ 
 تُ عْـمَ جَ  وْ أرى لـَ يإنِّـ : (( رمَـفقـال عُ  ، طُ هْ الـرَّ  هِ لاتِ صَـي بِ لِّ صَـيُ ف ـَ لُ لِّي الرَّجُـ، ويُصَ  هِ نـَفْسِ لِ  لُ جُ ي الرَّ لِّ صَ يُ 
 ةً لـَي ـْلَ  هُ عَـمَ  تُ جْـرَ خَ  مَّ ثـُ ، بعْـبـن كَ  يِّ بـَلـى أُ م عَ هُـعَ مَ جَ فَ  مَ زَ عَ  مَّ ثُ ، ))  لَ ثَ أمْ  انَ كَ لَ  دٍ احِ وَ  ارئٍ لى قَ عَ  ؤلاءِ هَ 
  . ))ه ذِ هَ  ةُ عَ دْ البِ  مَ عْ نِ  : (( رمَ قال عُ  ، مهِ ئِ ارِ قَ  لاةِ صَ بِ  لُّونَ يُصَ  ى والناسُ رَ خْ أُ 

                                                 

) : ٥٠٥/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ). ٤٢٠٤( برقم ) ٢١٠/ ٧( ه دِ نَ سْ ى في مُ لَ عْ رواه أبو ي ـَ ١٦٠
رهُ ، وضَ ه أحمد ثَّـقَ ي وَ مِّ وفيه زيد العَ ((   )) .ة رجاله رجال الصحيح ، وبقيَّ  ة وغَيـْرهُعَ ه أبو زُرْ عَّفَ وغَيـْ
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فـي إحـدى _ رَضِيَ اللَّـهُ عنـه _ خَرَجَ التابعيُّ عبد الرَّحمن بن عَبْدٍ القاريُّ معَ عُمَر بن الخَطَّاب      
إلى المَسْجِدِ النَّبـَوِيِّ ، فـَوَجَـدَ النـاسَ يُصَـلُّونَ قِيـَامَ الليـلِ فـي جَمَاعـاتٍ مُتفرِّقـة ، فَمِـنهُم ليالي رَمَضَان 

فَـرِدًا ، ومِـنهُم مَـن يُصَـلِّي إمَامَـا بـالرَّهْطِ  ، فـَـرَأى عُمَـرُ ) الجَمَاعـة مِـن ثلاثـة إلـى عَشَـرَة ( مَن يُصَلِّي مُنـْ
أن يَجمَعهـم علـى إمَـامٍ واحـدٍ ، وأنَّ تَجَمُّعَهُـم أفضـلُ مِـن تَـفَـرُّقِهِم ، _  رضي اللَّهُ عنه_ ابن الخَطَّاب 

رَضِـيَ اللَّـهُ _ لأنَّه أنشَطُ لكثيـرٍ مِـن المُصَـلِّين ، وحتـى لا يُشَـوِّشَ بعضُـهم علـى بعـضٍ ، ثـُمَّ عَـزَمَ عُمَـرُ 
، فكـانَ إمـامَهم فـي الصَّـلاةِ ، _ نـه رضـي اللَّـهُ ع_ على ذلك ، فَجَمَعَهُم علـى أبُـَيِّ بـنِ كَعْـبٍ _ عنه 

رَئِهِم للقُرآنِ  نلأنَّه مِ  واحـدةً ولمَّا خَرَجَ في ليلةٍ أُخْرَى ، وَوَجَدَهُم يُصَـلُّون جَماعـةً  .أحفظِ الناسِ وأقـْ
  .، لأنَّها فِعْل مِن أفعال الخَيْر " نعِْمَ البِدْعَةُ هَذِه : " خَلْفَ أبَُيِّ بنِ كَعْب ، قال 

ةُ ابَ حَ م الصَّـقُ ي ـَ مْ لَ ، وَ  رَ في الدِّينِ قد استحدثَ هذا الأمْ _ عنه  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ ابطَّ ر بن الخَ مَ عُ  نَّ إ     
، وَلأنَّهــا لــَمْ يَسُــنَّها  ثــال ســابقر مِ يْــعلــى غَ  اهإنشــاؤُ  مَّ تــَمَّاهَا بِدْعَــةً ، فـَقَــد ه سَــكمــا أنَّــ  يــه ،لَ بالإنكــار عَ 

 كـانَ   قبـول إنْ ومَ  حَسَـنٌ  وَ ا هُـمَـ عِ دَ البـِ نَ مِـ وأنَّ ليَِدُلَّ على فَضْـلِها ، " نعِْمَ البِدْعَة : " ، وقال   النَّبِيُّ 
  .أصْلٍ شَرْعِيٍّ  تَ حْ ندرج تَ يَ 

 ، يـهإلَ  قْ بَ سْـيُ  مْ ا لـَل مَـعْـو فِ هـ: (( عـة  عن البِدْ )  ٨٥/ ١( مة فتح الباري قدِّ افظ في مُ وقال الح     
ـ قَ افــَا وَ مَـفَ   قْ افِــوَ ي ـُ مْ ا لــَومَـ ، ةعَــدْ البِ  مُّ ذَ  عَ قـَث وَ يْــراد حَ المُــ وَ هُـوَ  ، لالةضَــفَ  فَ الَ ا خَـومَــ ، نسَــحَ فَ  ةَ نَّ السُّ
ها لُ عـة أصْـدْ والبِ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( وقال الحافظ فـي الفـتح . اهـ ))  ةاحَ الإبَ  لِ فعلى أصْ  فْ الِ خَ يُ  مْ ولَ 
هـا أنَّ  حقيـقُ والتَّ ،  ومـةذمُ ون مَ كُـتَ ف ـَ ، ةنَّ ع في مقابـل السُّـرْ الشَّ ق في طلَ وتُ   ، ثال سابقمِ  وندُ  ثَ دِ حْ ا أُ مَ 
ح بَ قْ ت ـَسْـت مُ حْـنـدرج تَ ا تَ مَّـمِ  كانتْ   نْ إو ، ةنَ سَ ع فهي حَ رْ ن في الشَّ سَ حْ تَ سْ ندرج تحت مُ ا تَ مَّ مِ  كانتْ   نْ إ

  )) . إلى الأحكام الخمسةم نقسِ د تَ وقَ  ، احبَ المُ  مِ سْ ن قِ مِ  يَ هِ وإلا فَ  ،ةحَ بَ قْ ت ـَسْ ع فهي مُ رْ في الشَّ 
علـى  اقـادرً  ايًّ طِ سَـوَ  ايًّ عِ شَـرْ  انهجًـس مَ سِّـؤَ ي ـُ هة ، لأنَّـعَـفي موضـوع البِدْ  اوهذا التقسيمُ ضروري جدًّ      

نـد عِ لمـاءُ ف العُ قِـيَ  مْ لـَوَ . ول هـذه القضـية أ فـي أذهـان الـبعض حَـنشَـد تَ ات التي قَ إزالة كافة الإشكاليَّ 
ةُ عَـ، فصـارت البِدْ ق الأحكـام الخمسـةفْـإلـى تقسـيمها وَ  ذهبوا لْ ، بَ ة بيحوقَ  ةنَ سَ حَ  ة إلىعَ يم البِدْ سِ قْ ت ـَ

  . باحةً مُ  أوْ  كروهةً مَ  رَّمةً أوْ حَ مُ  ندوبةً أوْ مَ  واجبةً أوْ 
 ةُ سَ مْ خَ  ةُ عَ دْ البِ  : لماءقال العُ ) : ((  ١٥٤/ ٦( م سلِ وقال النووي في شرحه على صحيح مُ      

  . )) باحةومُ  ، كروهةومَ  ، مةحرَّ ومُ  ، ندوبةومَ  ، واجبة: أقسام 
تَدَعَه الكرابيسي ، ) : ((  ٨٢/  ١٢( وقال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء       ولا ريَْبَ أنَّ مَا ابْـ

  )) .، وأنَّه مَخلوق ، هُوَ حَق _ يعني التـَّلَفُّظ بالقُرْآن _ وحَرَّرهَ في مسألة التـَّلَفُّظ 
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الذهبي يَـقُول بِوُجُود بِدْعَة حَسَنَة،وهذا يَـعْني أنَّ الذهبي يَـرَى تقسيمَ البِدْعَةِ إلى حَسَنَة وسَيِّئة،      
  .أوْ حَق وباطل 

  :مِنها ، اقً مُطْلَ  يِّ بِ ن النَّ تَصْدُرْ عَ  ة لَمْ نَ سَ حَ  بِدعٍَ  باستحداثِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم ةُ ابَ حَ الصَّ  د قامَ وقَ      
  .آن رْ ع القُ مْ جَ  _أ      
، _ عنه هُ رضي اللَّ _  الأنصاريِّ  بن ثابتٍ  دِ يْ ن زَ عَ ) :  ١٧٢٠/ ٤( خاري في صحيحه روى البُ      
: ركْ ر ، فقال أبو بَ مَ عُ  هُ دَ نْ وعِ  ةِ امَ مَ ليَ ا لِ أهْ  لَ تَ قْ مَ  رٍ كْ لَيَّ أبو بَ لَ إسَ أَرْ :  ، قالَ  يَ حْ الوَ  بُ تُ ن يَكْ مَّ مِ  وكانَ 

 لُ تْ رَّ القَ حِ تَ ى أن يَسْ شَ ي أخْ بالناس ، وإنِّ  ةِ امَ مَ اليَ  مَ وْ رَّ ي ـَحَ تَ د اسْ قَ  لَ تْ القَ  إنَّ : فقال  ، أتاني رَ مَ عُ  إنَّ 
، قال  آنَ رْ القُ  عَ مَ جْ ى أن تَ ي لأرَ وه ، وإنِّ عُ مَ جْ إلا أن تَ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  كثيرٌ   بَ ذهَ يَ ف ـَ ، نِ اطِ وَ في المَ  بالقُرَّاءِ 
،  رٌ خَي ـْ هِ اللَّ وَ  وَ هُ : ر مَ ؟ ، فقال عُ   هاللَّ  رسولُ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ائً يْ شَ  لُ عَ أف ـْ كَيْفَ   :ر مَ عُ تُ لِ لْ ق ـُ: ر كْ أبو بَ 

  .ي رِ دْ صَ  كَ لِ ذَ لِ  هُ اللَّ  حَ رَ ى شَ تَّ حَ  يهِ ي فِ نِ عُ اجِ يُـرَ  رُ مَ يَـزَلْ عُ  مْ لَ ف ـَ
ةُ اللَّهِ       إنَّ اللَّهَ تَـعَهَّدَ بِحِفْظِ القُرآنِ الكريم ، باعتباره آخِرَ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ ، وحتى تبَقى حُجَّ

 إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُون  : قائمةً على الناس حتى يَـوْمَ القِيَامة، فقالَ سُبحانهَ وتعالى
  .وقَد مَضَى وَعْدُ اللَّهِ في حِفْظِ القُرآنِ مِن خِلالِ رجَِالٍ صادقين بَذَلُوا للقُرآنِ حَيَاتَـهُم.]٩: الحِجْر[

يقُ رضي اللَّهُ عنه إلى زيَْد بن ثابت رضي اللَّهُ عنه أيَّامَ مَقْتَلِ أهْلِ اليَمَامَة ،       أرسلَ أبو بَكْر الصِّدِّ
لَمَة الكَذَّاب  وهي الحَرْبُ التي كانتْ  ةَ ، _ لَعَنَه اللَّهُ _ بيَن المُسلِمين وبيَن مُسَيـْ ، الذي ادَّعَى النُّبـُوَّ

، وقـَتـَلَه اللَّهُ في مَوقِعةِ اليَمَامَةِ في خِلافةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضي اللَّهُ  وقَوِيَ أمْرُه بعد وَفاَةِ النبيِّ 
  .طقة نَجْدٍ في وسط جزيرة العرب واليَمَامَةُ إقليمٌ ضِمْن مَن. عنه 
أخبرَ أبو بَكْر زيَْدًا رضي اللَّهُ عنهما أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب رضي اللَّهُ عنه أخْبـَرَه أنَّ القَتْلَ قَد      

 عَدَدٌ كثيرٌ ، وإنَّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ اشتدَّ وكَثُـرَ يَـوْمَ اليَمَامَةِ بالمُسلِمين ، فماتَ مِن الصَّحَابةَ 
عُمَر يَخَاف أن يَشْتَد القَتْلُ بِحَفَظَةِ القُرآنِ الكريم في المَوَاطِنِ التي يَـقَع فِيها القِتَالُ معَ الكُفَّار ، 
فـَيَضِيع كثيرٌ مِن القُرآنِ بِمَوْتِ حَمَلَتِه ، إلا أن يتَِمَّ القِيَامُ بِجَمْعِ القُرآن ، ومُرادُه أن يَجْمَعَه أبو بَكْر 

، وهذا يدلُّ "  ؟  هاللَّ  رسولُ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ائً يْ شَ  لُ عَ أف ـْ كَيْفَ : " قال أبو بَكْر . صُحُف  مَكتوباً في
ةِ أبي بَكْر بعد وَفاَته،فأجابه عُمَر رضي اللَّهُ عنه  في تَمَسُّكِهِ بِمَنهَجِ النبيِّ  رَضِيَ اللَّهُ عنه على شِدَّ

رٌ مِن تَـركِْه    .أنَّ جَمْعَ القُرآنِ خَيـْ
والحديثُ . بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ  وفِعْلُ الخَيْرِ الذي وُجِدَ مُقْتَضِيه ولَمْ يَكُن وُجِدَ على عهد النبيِّ      

  .على حِفْظِ القُرآنِ ، وعِنايتهم بِه _ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم _ يُـبـَيِّن حِرْصَ الصَّحَابةَ 
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   : عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  يقدِّ ر الصِّ كْ ، لذلك قال أبو بَ  يِّ بِ ن النَّ عَ  رْ دُ تَصْ  مْ لَ  إنَّ جَمْعَ القُرْآنِ بِدْعَةٌ      
 وَ هُ : " بن الخَطَّاب رضي اللَّهُ عنه ، ورَدَّ عليه عُمَر "  ؟  هاللَّ  رسولُ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ائً يْ شَ  لُ عَ أف ـْ كَيْفَ " 
الهُدى والرَّشَادِ ، ، تُـؤَدِّي إلى الحَقِّ والخَيْرِ و  ةنَ سَ ع حَ دَ ود بِ جُ في إشارة إلى وُ  ،"  رٌ خَي ـْ هِ اللَّ وَ 

، وعَدَم الوُقوف عِند  وصِ صُ ن النُّ الأحكام مِ  ولا بدَُّ مِن استنباط. أصْلٍ شَرْعِيٍّ  تحْ تَ  وتَـنْضَوِي
  .ظواهر النُّصُوصِ دُون إعمال العُقولِ والغَوْصِ في المَعَاني والدَّلالاتِ والأبعادِ 

 مْ لَ  امَ إنَّ   ونكُ ل أن يَ مِ تَ حْ يَ  : هرُ ي ـْابي وغَ طَّ قال الخَ  ) : (( ١٢/  ٩( افظ في الفتح وقال الح     
ا انقضى فلمَّ  ،لاوتهتِ  رود ناسخ لبعض أحكامه أوْ ن وُ ه مِ بُ قَّـ رَ ت ـَا كان ي ـَمَ لِ  ،فِ حَ صْ في المُ  رآنَ ع القُ مَ جْ يَ 
فظه على هذه مان حِ ضَ بِ  قِ ادِ الصَّ  دِ عْ وَ لِ  اءً فَ الراشدين ذلك وَ  اءَ فَ لَ الخُ  هُ اللَّ  ألهمَ  ،  هاتِ فَ وَ ه بِ ولُ زُ ن ـُ

 ،رمَ ورة عُ شُ مَ عنه بِ  هُ اللَّ  يَ ضِ يق رَ دِّ د الصِّ فكان ابتداء ذلك على يَ  ،افً رَ شَ  هُ زادها اللَّ  ، ةيَّ دِ مَّ حَ ة المُ مَّ الأُ 
ا يًّ لِ عَ  تُ عْ مِ سَ  : ر قاليْ د خَ بْ ن عَ بإسناد حسن عَ  " فاحِ صَ المَ  " أبي داود في بنُ اا أخرجه ده مَ يِّ ؤَ وي ـُ
  عَ مَ ن جَ مَ  لُ أوَّ  وَ هُ  ، ركْ على أبي بَ  هِ اللَّ  ةُ مَ حْ رَ  ، ركْ ا أبو بَ رً أجْ  فِ احِ صَ في المَ  الناسِ  أعظمُ  : " ولقُ ي ـَ
لا تَكْتُبُوا عَنِّي : " ه اللَّ  قال رسولُ  :م من حديث أبي سعيد قالسلِ ا أخرجه مُ ا مَ وأمَّ ".هِ اللَّ  ابَ تَ كِ 

رَ القُرْآنِ  ة فَ خصوصة على صِ تابة مَ الكلام في كِ  لأنَّ  ، افي ذلكنَ فلا ي ـُ ، الحديث ،" شيئًا غَيـْ
  ، ع واحدضِ وْ جموع في مَ ر مَ يْ لكن غَ  ،  يِّ بِ النَّ  دِ هْ في عَ  بَ تِ كُ   هُ لُّ كُ   آنُ رْ القُ  د كانَ وقَ  ، خصوصةمَ 

  )) . روَ ب السُّ تَّ رَ ولا مُ 
  . ام إبراهيم مَقَ  _ب      
 انَ مَ زَ وَ   هاللَّ  رسولِ  زمانَ  كانَ   امَ قَ المَ  أنَّ _ عنها  هُ رضي اللَّ _ عن السيدة عائشة  يُّ قِ هَ ي ـْى الب ـَوَ رَ      
 ١٦١ _عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اب طَّ الخَ  بنُ  رُ مَ عُ  هُ أخَّرَ  مَّ ، ثُ  تِ يْ بالب ـَ اقً صِ تَ لْ مُ _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ر كْ أبي بَ 

.  
 أنَّ  : "ولفظه ،بسند قوي عن عائشة يُّ قِ هَ ي ـْالب ـَ وأخرجَ  ) : ((١٦٩/ ٨( قال الحافظ في الفتح      
" . ... .     رُ مَ عُ  هُ رَ خَّ أَ  مَّ ثُ  ، تِ يْ ا بالب ـَقً صِ تَ لْ مُ  ، رٍ كْ أبي بَ  نِ مَ وفي زَ  ،  يِّ بِ النَّ  نِ مَ في زَ  كانَ   امَ قَ المَ 

نَة قال أبي حاتم بس ابنُ  وقد أخرجَ  يَـعْنِي _  تِ يْ الب ـَ في سُقْعِ  امُ قَ المَ  كانَ " : ند صحيح عن ابن عُيـَيـْ
قال  . " يهإلَ  رُ مَ عُ  دَّهُ رَ ف ـَ ، هِ بِ  بَ هَ ذَ فَ  لٌ سَيْ  ر ، فجاءَ مَ عُ  هُ وَّلَ حَ فَ  ،  هرسول اللَّ  دِ هْ في عَ  _ناحيته 

 ر ولا مَن جاءَ مَ ةُ  فِعْلَ عُ ابَ حَ ينُكِر الصَّ  مْ لَ وَ  .اهـ  . لا مْ أَ  تِ يْ بالب ـَ اقً لاصِ  لا أدري أكانَ : فيان سُ 
                                                 

  )) .هذا إسناد صحيح : (( ، وقال )  ٢٣١/  ١( ذكََرَه ابن كثير في تفسيره  ١٦١
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لِّين ، صَ على المُ  ضييق على الطائفين أوْ نه التَّ م مِ لزَ إبقاءه يَ  رأى أنَّ  رُ مَ عُ  ، وكانَ اإجماعً  م فصارَ هُ دَ عْ ب ـَ
ن ل مَ ، وأوَّ  لىخاذه مُصَ أشار باتِّ  ه الذي كانَ لأنَّ  ، يَّأ له ذلكهَ ، وت ـَ رَجه الحَ رتفع بِ في مكان يَ  هُ عَ ضَ وَ ف ـَ
  )) .وجودة الآن قصورة المَ المَ يه لَ عَ  لَ مِ عَ 

  .ة جُمُعَ ال مَ وْ ي ـَ لِ الأوَّ  انِ الأذَ  ةُ يادَ زِ  _ج      
 ةِ جُمُعَ اءُ يَـوْمَ الكان النِّدَ : عن السائب بن يزيد قال)  ٣٠٩/  ١( خاري في صحيحه روى البُ      

 مَّا كانَ لَ ف ـَ،  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  رمَ وعُ  رٍ كْ وأبي بَ  يِّ بِ النَّ  دِ هْ عَ لى عَ  رِ بَ لى المِنْ عَ  الإمامُ  سَ لَ أوَّلهُ إذا جَ 
  .)دار في السُّوق : والزَّوْراَء(  .اء رَ لى الزَّوْ عَ  الثالثَ  اءَ دَ النِّ  زادَ  ، ، وكَثُـرَ الناسُ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  ثمانُ عُ 

ه في قِ بْ أوَّل باعتبار سَ  هُ ال لَ قَ ة ، وي ـُامَ ل والإقَ الأوَّ  انله ثالث باعتبار إضافته إلى الأذَ  النِّدَاءُ يُـقَال     
  .ال له ثانٍ بإسقاط اعتبار الإقامة قَ ة ، وي ـُعَ مُ الجُ  الزمان على أذانِ 

  . دهُّ شَ في التَّ " له يكَ رِ وَحْدَهُ لا شَ  " ارةبَ عِ ر لِ مَ يادة ابن عُ زِ  _د      
وَحْدَه  : _لاة في الصَّ  ةِ ادَ أي في الشَّهَ _ يها زِدْتُ فِ (( :  _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  رمَ عَ  قال ابنُ      
  . ١٦٢ )) هُ لَ  يكَ رِ لا شَ 
 لاةِ زاد عِبارة في الصَّ _ عنهما هُ لَّ ال يَ ضِ رَ _ ر مَ ابن عُ  إنَّ  ة ، إذْ نَ سَ ة حَ عَ هذا دليلٌ على وجود بِدْ      

 فقامَ  بارة ،في ابتداع هذه العِ  ارً ي ـْخَ وقد رأى هذا الصحابي الجليل . اقً مُطْلَ  ا النبيُّ يَـقُلْهَ  مْ لَ 
  .وَحْدَهُ لَهُ حَق التشريع بإذْنِ اللَّهِ  ومعلومٌ أنَّ النبيَّ  .انٍ طيَِّبة عَ ه لاشتمالها على مَ ندن عِ بزيادتها مِ 

  .لاة أثور في الصَّ ر مَ يْ غَ  رٍ ذِكْ  ابتداعُ  _ه      
نُصَلِّي  امً يَـوْ  كُنَّا  :قي قال ة بن رافع الزُّرَ اعَ عن رفَِ ) :  ٢٧٥/ ١( خاري في صحيحه روى البُ      

 : ل وراءه، قال رَجُ  ))لِمَن حَمِدَه  هُ سَمِعَ اللَّ : (( قال  ن الركعةِ أسَه مِ مَّا رَفَعَ رَ لَ ، ف ـَ يِّ بِ اءَ النَّ رَ وَ 
 ،  أنا:  ، قال ))؟  مُ لِّ كَ تَ مَن المُ ((  : مَّا انصرفَ قاللَ ، ف ـَ يهفِ  ااركًَ مُبَ  اطيَِّبً  ادً دُ حَمْ مْ كَ الحَ لَ ا وَ ربََّـنَ 

  . )) ا أوَّلهَ ب ـُتُ كْ م يَ ا أيُّـهُ هَ ون ـَرُ دِ تَ بْ ي ـَ امَلَكً  ةً وثلاثينَ عَ تُ بِضْ أيْ رَ : (( قال 
حَمْدُ اللَّهِ والثَّـنَاءُ عليه بما هُوَ أهْلُه مِن أجَلِّ القُرُباَتِ التي يَـتـَقَرَّب بها العبدُ إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ،      

نيا والآخِرَةِ    .ويَـنَال عَلَيها رَفيعَ الدَّرجََاتِ في الدُّ

                                                 

، )٦(برقم )  ٣٥١/ ١( ه نِ ني في سُنَ طْ قُ ارَ ، والدَّ ) ٩٧١( برقم ) ٣١٩/ ١( هنِ رواه أبو داود في سُنَ  ١٦٢
 اويحَ ، والطَّ )  ٢٦٤٦( برقم )  ١٣٩/ ٢( ه نِ في سُنَ  يُّ قِ هَ ي ـْاهـ ، والب ـَ)) هذا إسناد صحيح ((  :وقال 

  ) . ٣١٢/  ٢( ل الأوطار يْ وكاني في ن ـَحَّحه الشَّ ، وصَ )  ٢٦٣/  ١(  في شرح معاني الآثار
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 مِن عِندَه، ولَمْ يَـقُلْهَا النبيُّ " يهفِ  ااركًَ مُبَ  اطيَِّبً  ادً مْ دُ حَ مْ كَ الحَ لَ ا وَ ربََّـنَ " والصَّحَابيُّ ابتدعَ عِبَارةََ      
  .حَمْدًا خَالِصًا عَن الرِّياءِ والسُّمْعَةِ ، كثيرَ الخَيْرِ : ومَعْنَاها . ولَمْ يُـعَلِّمْهَا لأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عنهم 

بعد انتهاءِ الصَّلاة عن قائل تلِك العِبارة ، فأخبرَه الصَّحَابي أنَّهُ هُوَ القائل ،  سأل النبيُّ      
أنَّه رأى مَجموعةً مِن المَلائكةِ بَـلَغَتْ بِضعةً وثلاثين مَلَكًا يُسَارعُِون إليَها ، كُلٌّ  فأَخْبـَرَه النبيُّ 

  .والبِضْعُ مَا بيَن الثَّلاث إلى التِّسْعِ  .مِنهُم يرُيد أن يَكتُبَ هذه الكَلِمَاتِ قـَبْلَ الآخَرِ 
 والنبيُّ  .خالفته للشريعة ط عدم مُ رْ شَ ات بِ ادَ بَ از إحداث ذِكْر في العِ وَ لى جَ عَ  والحديثُ دليلٌ      

أُعَلِّمْهَا  أيُّـهَا المُبْتَدعُِ الضَّال ، كَيْفَ تَزيد جُملةً في الصَّلاةِ لَمْ أَقُـلْهَا ، ولَمْ : لَمْ يَـقُلْ للصَّحَابي 
أصحابي ، إنَّ العِبَادَات تَوقيفيَّة بلا زيادة ولا نُـقْصَان ، هَلْ أنتَ أعْلَمُ مِنِّي أوْ أكثر إيماناً وتَـقْوَى 

  .له ذلك  لَمْ يَـقُل النبيُّ ! . مِنِّي ؟
ذا الصَّحَابي اجتهدَ ، إنَّ ه: أقـَرَّه ، فَصَارَ شَرْعًا ، فـَنـَقُول  ولكن النبيَّ : وقَد يَـقُول أحدُهم      

  . يِّ بِ إقرار النَّ  وابتدعَ بِدْعَةً حَسَنَةً ، وقالَ مَا قالَ مِن عِنده قـَبْل
از إحداث ذِكْر وَ واستدل به على جَ : ((  عَن واقعة أُخْرَى)  ٢٨٧/ ٢( افظ في الفتح قال الح     

  .)) أثور ف للمَ الِ خَ ر مُ يْ كان غَ   في مأثور إذا
  .وهذه قاعدةٌ عَامَّة شاملة لِكُلِّ العِبَادات والطاعات      
سُنَّةً  سَنَّ في الإسلامِ  مَنْ : (( قال   هرسولَ اللَّ  أنَّ )  ٢٠٥٨/ ٤( م في صحيحه سلِ وروى مُ      

سَنَّ في  مَنْ ء ، وَ يْ م شَ هِ ورِ جُ ا ولا يَـنـْقُص مِن أُ هَ بِ  لَ مِ مِثْلُ أجْرِ مَن عَ  هُ لَ  بَ كُتِ   ا بَـعْدَهُ هَ بِ  لَ ةً فـَعُمِ نَ سَ حَ 
  )).ءيْ م شَ هِ ارِ زَ مِن أوْ  صُ قُ ولا يَـن ـْا،هَ بِ  لَ مِ مِثْلُ وِزْرِ مَن عَ  هِ يْ لَ عَ  بَ كُتِ   هُ دَ عْ ا ب ـَهَ بِ  لَ عُمِ ف ـَ ئةً يِّ سَ  ةً سُنَّ  الإسلامِ 

ينِ ، أوْ صارَ باعثاً وسببًا لتَِرويجِ أمْرٍ ثابتٍ       مَن أتى بطريقةٍ مَرْضِيَّةٍ يَشْهَد لها أصْلٌ مِن أُصُولِ الدِّ
رُه فيه ، فلهُ ثَـوَابُ العَمَلِ بِها ، وأجْرُ مَن عَمِلَ بِها مِن بَـعْدِ مَا سَنَّ ، مِن  تَدَى بِه غَيـْ في الشَّرْع ، فاَقـْ

صَ مِن ثَوابِ وأُجُورِ العاملين بها شَيْء، قليلٌ ولا كثيرٌ ، لأنَّه أجْرٌ على تَسَبُّبِه في عَمَلِهِم، غَيْرِ أن ينَقُ 
ين، .ولا أجْرٌ على عَمَلِهِم رَ مَرْضِيَّةٍ لا يَشْهَد لها أصْلٌ مِن أُصُولِ الدِّ ومَن فـَعَلَ فِعْلاً قَبيحًا وطريقةً غَيـْ

تَدَى بِه فيها ، كانَ عليه إثمُها ، وإثمُ مَن عَمِلَ بِها مِن بَـعْدِه ، مِن وبدأ العملَ بها قبلَ غَيْرهِ ، فَ  اقـْ
  .غَيْرِ أن ينَقُصَ مِن آثامِهم شَيْء 

ظامٌ توي على ثوابت ومتغيرات ، وهو نِ حْ فالإسلامُ يَ  ، كاملاً   الدِّينِ  تعارض معَ كَوْنِ وهذا لا يَ      
وكُلُّ مَن ابتدعَ بِدْعَةً حَسَنَةً لها أصْل  .ة يَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ النُّ  معَ  اقً افِ وَ ت ـَمُ  امَ ا دَ لَّ جديد مَ ل كُ شامل يَـقْبَ 

ينِ ،   .ه دِ عْ ن ب ـَها مِ بِ  لَ مِ ن عَ رُ مَ ها وأجْ رُ أجْ  هُ ر عظيم ، لَ يْ لى خَ عَ  وَ هُ ف ـَ مِن أُصُولِ الدِّ
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 ، عِ رْ للشَّ  ضَلالةٍ مُخالِفةابتدعَ بِدْعَةَ أمَّا مَن . ر يْ جال الخَ از الابتداع في مَ وَ شير إلى جَ وهذا يُ      
  .ه دِ عْ ن ب ـَها مِ بِ  لَ مِ ن عَ مَ مَ وإث فهو يَـتَحَمَّل إثمَها ،

  رِّ ن الشَّ ا مِ ئً يْ شَ  ن ابتدعَ مَ  كُلُّ   : (( ) ١٦٦/  ١١( م سلِ ى صحيح مُ وي في شرحه علوَ قال النـَّ      
 ن ابتدعَ ه مَ لُ ث ـْومِ  ، يامةم القِ وْ إلى ي ـَ لهِ مَ عَ  لَ ثْ العمل مِ  ى به في ذلكدَ تَ ن اق ـْمَ  لِّ ر كُ زْ ل وِ ثْ يه مِ لَ عَ  كانَ 

  )) .ة يامم القِ وْ ه إلى ي ـَل بِ مَ عْ ن ي ـَمَ  لِّ كُ   رِ ل أجْ ثْ مِ  هُ لَ  كانَ   رِ يْ ن الخَ مِ  ئًايْ شَ 
تمييز ، الطائفةُ السلفية الوَهَّابية الضَّالة تَعتبر كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةً على الإطلاق ، بلا تقسيم ولا و      

  .وهذا باطلٌ ومَرفوض 
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  هعن جابر بن عبد اللَّ ) ٥٩٢/ ٢( ه م في صحيحسلِ بما رواه مُ  "السَّلَفِيُّون " تَـعَلَّقَ      

  . )) لالةٌ ةٍ ضَ ، وكَُلَّ بِدْعَ  ااتُـهَ ورِ مُحْدَثَ مُ وَشَرَّ الأُ  ، : (( ...قال  يِّ بِ ن النَّ عَ  نهماعَ 
ون بظاهر الحديث دُ  ائة أخذً يِّ ة وسَ نَ سَ ة إلى حَ عَ دْ البِ  يمَ سِ قْ وا ت ـَضُ فَ ورَ  ، أنواع البِدعَ لَّ كُ   حَرَّمُوا     

  .التي تُـعَارِض الشَّرْعَ  ذمومةع المَ دَ فالمقصود بالحديث هو البِ  ،باطلٌ واستدلالهم  . إعمال عقولهم
طريقة مُخْتـَرَعَة ( ف الشَّرْعَ ، وكُلُّ بِدْعَةٍ الأمُُورُ التي تَحْدُث بعد ذلك ، وتُخَالِ : والمُحْدَثاَتُ      

ينِ    .إذا خَالَفَت القُرآنَ والسُّنَّةَ ، فهي ضَلالةٌ مُوجِبَة للغِوَايةَِ ، ويَضِل بها صاحبُها  )في الدِّ
ينِ       هَى عَن جَميعِ البِدعَِ السَّيئةِ التي لا يَشْهَد لها أصْل مِن أُصُول الدِّ   .والحديثُ يَـنـْ
ات الباطلة مُحْدَثَ ال هِ راد بِ المُ : ((  ) ١٠٤/  ٧( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ      
  .))احة بَ ومُ  ،كروهةومَ  ، ةرَّمَ حَ مُ و  ، ندوبةومَ  ، اجبةوَ  :ع خمسة أقسامدَ البِ  إنَّ  . ...ذمومة ع المَ دَ والبِ 

ذمومة، حمودة ومَ مَ :انتَ عَ دْ بِ  ةُ عَ دْ البِ :  قال الشافعيُّ  ) : ((٢٥٣/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
عناه من طريق إبراهيم مَ أخرجه أبو نُـعَيم بِ  .ذموم ا فهو مَ هَ فَ الَ ا خَ ومَ  ، فهو محمود ةَ السُّنَّ  قَ افَ ا وَ مَ فَ 

 اتُ دَثَ حْ المُ : ناقبه قال في مَ  يُّ قِ هَ ي ـْا أخرجه الب ـَمَ  اوجاء عن الشافعي أيضً . يد عن الشافعي نَ ابن الجُ 
ن مِ  ثَ دِ ا أُحْ مَ ، وَ  لالة الضَّ عَ دْ فهذه بِ  ، اإجماعً  أوْ  ارً أث ـَ أوْ  سُنَّةً  أوْ  اابً تَ ف كِ الِ خَ يُ  ثَ دِ ا أُحْ ان ، مَ ضَرْبَ 
إلى الأحكام  ةَ عَ دْ البِ  لماءِ العُ  بعضُ  سَّمَ وقَ . هـ ، ا ن ذلك فهذه محمودةمِ  اف شيئً الِ خَ لا يُ  رِ يْ الخَ 
  )) . وهو واضح ، ةسَ مْ الخَ 

  ة ، عَ مَّى بِدْ مُحْدَثَ يُسَ لى أنَّ العَ  لُّ دُ ه يَ فإنَّ ) : ((  ٢٥٤/ ١٣( الحافظ في الفتح  قالو      
: ال قَ ي ـُ فكأننطوقها فهومها ، أمَّا مَ نطوقها ومَ مَ ية بِ لِّ ة كُ يَّ عِ رْ ، قاعدة شَ "  لالةٌ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لَّ كُ   " :ه لُ وْ وق ـَ

راد ، والمُ  ...دى هُ  هُ لَّ كُ   عَ رْ الشَّ  لأنَّ  ، عرْ ن الشَّ ون مِ كُ فلا تَ  لالةٌ ضَ ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ، وكُ  ةعَ دْ ا بِ ذَ كَ   مُ حُكْ 
  . ))بطريق خاص ولا عام  عِ رْ ن الشَّ مِ  هُ ولا دليل لَ  دِثَ ا أُحْ ، مَ  " لالةٌ ضَ  ةٍ عْ دَ بِ  لَّ كُ   " :ه لِ وْ قَ بِ 
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والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ السلفية الوَهَّابية هِيَ بِدْعَة ضَلالة ، ولَكِنـَّهَا تَـزْعُم الحِرْصَ على السُّنَّةِ      
وتَعتقد  لا تُـؤْمِن بتقسيم البِدْعَةِ إلى حسنة وسَيِّئة ، نَّ السلفية الوَهَّابيةوالعجيبُ أ ! .ومُقَاوَمَةَ البِدعَ 
وإمامَهم المَعصوم  مفي حِين أنَّ شيخ إسلامِه. لالةٌ وسَيِّئَةٌ ، ولا تُوجَد بِدْعَة حَسَنَة أنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَ 
  . ةٍ ئَ يِّ وسَ  ةٍ نَ سَ إلى حَ  ةِ عَ دْ قسيم البِ تَ بِ  ابن تيميَّة يُـؤْمِن

 ، ةً بَّ حَ تَ سْ ولا مُ  واجبةً  تْ سَ يْ ة لَ عَ دْ بِ  لُّ كُ ) : ((  ١٦٢/  ١( اوى تَ جموع الفَ في مَ  يَّةمِ يْ قال ابنُ ت ـَ     
 ، ةنَ سَ ة حَ عَ دْ ا بِ هَ إنَّـ  عِ دَ ن قال في بعض البِ مين ، ومَ سلِ اق المُ فَ لالة باتِّـ ئة ، وهي ضَ يِّ ة سَ عَ دْ بِ  يَ هِ فَ 

 دٌ ول أحَ قُ ، فلا ي ـَ حَب ولا واجبتَ بِمُسْ  سَ يْ ا لَ ، فأمَّا مَ  ةبَّ حَ تَ سْ ا مُ هَ ي أنَّـ عِ رْ دليل شَ  ما ذلك إذا قامَ فإنَّ 
  .))  هها إلى اللَّ بِ  يُـتـَقَرَّب يالت اتِ نَ سَ ن الحَ ا مِ هَ مين إنَّـ سلِ ن المُ مِ 

  .ة عَ دْ قسيم البِ تَ هم الشاذ الرافض لِ أيَ وا رَ مُ عَ ليَِدْ " ون يُّ فِ لَ السَّ "  بِهِ  كسَّ مَ تَ حديث ي ـَ وهُناك     
ا نَ رِ ثَ في أمْ دَ أَحْ  مَنْ : ((   هِ اللَّ  قال رسولُ : قالت _  رَضِيَ اللَّهُ عنها_ يدة عائشة ن السَّ عَ      

  . ١٦٣ )) رَدٌّ  وَ هُ ف ـَ يهِ فِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ هَ 
ينَ الإسلاميَّ ، وأتَمَّ النِّعمةَ على عِباده ، وواجبٌ على المُسلِم أن يَحرِصَ على       أكْمَلَ اللَّهُ الدِّ

على قَدْرِ المُستطاع ، وألا يُحْدِثَ ويبَتدعَِ في دِينِ اللَّهِ  الاتِّـبَاعِ والوُقوف على مُرادِ اللَّهِ وَرَسُولِه 
ينِ لَمْ يَكُن مَوجودًا فيه، ليَْسَ له أصْلٌ مِن القُرآنِ أو وَ  .شَيئًا مِن عِند نَـفْسِه  مَن اخترعَ شَيْئًا في الدِّ

رُ مُعْتَد بِه    .السُّنَّةِ ، فـَهُوَ باطلٌ، ومَردودٌ عليه ، وغَيـْ
 سَ يْ ولَ  ، ن الدِّينِ مِ  ءٍ يْ شَ  بإحداثِ  شخصٌ  قامَ  وْ لَ ف ـَ" . يه فِ  سَ يْ ا لَ مَ " يَّد بعبارة مُقَ  يثُ دِ الحَ هذا و      

 نَ مِ  تْ سَ يْ ةَ التي لَ مُحْدَثَ الحديث يَـرُدُّ الأشياءَ الو . ك لْ ه تِ تِ لَ عْ أجور على ف ـَ، فهذا مَ  ن الدِّينِ عَ  اجً ارِ خَ 
  . لكلام النبيِّ  اللغويُّ  اقُ يَ ، كما يوُضِّح السِّ  الدِّينِ 
نا الرَّدُّ هُ : العربية  قال أهلُ ) : (( ١٦/ ١٢( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      

، ن قواعد الإسلاموهذا الحديث قاعدة عظيمة مِ .مُعْتَد بِه رُ غَي ـْ باطلٌ  وَ هُ ف ـَ : اهنَ عْ ود ، ومَ دُ رْ عنى المَ مَ بِ 
  .)) ات رَعَ ت ـَمُخْ وال البِدعَِ  لِّ كُ   يح في رَدِّ رِ ، فإنَّه صَ  كَلِمِه   عِ امِ مِن جَوَ  وَ هُ وَ 

 والمُكَابَـرَةِ  ةِ انَدَ مُعَ وإذا استمر هؤلاء في ال.  واضحةبالأدلة ال" ين يِّ فِ لَ السَّ " نيان نهار بُ وهكذا يَ      
، هم سِ هُم بأنفُ ا وهَ عُ ضَ التي وَ  البِدعَِ يبونا عن هذه م أن يُجِ هِ يْ لَ عَ ة الواضحة ، ف ـَيَّ عِ الأدلة الشَّرْ  ضِ فْ ورَ 

  :ولَمْ تَرِدْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ، معَ قـَنَاعتنا أنَّـهَا بِدعٌَ حَسَنَة 
                                                 

  ).١٧١٨( برقم )  ١٣٤٣/ ٣( ، ومسلم )  ٢٥٥٠( برقم )  ٩٥٩/  ٢( البخاري . متفق عليه  ١٦٣
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ن يْ يفَ رِ ن الشَّ يْ مَ رَ اويح في الحَ رَ د بعد صلاة التـَّ جُّ هَ ام واحد لأداء صلاة التـَّ ع الناس على إمَ مْ جَ _ أ      
  .ن المساجد رهما مِ يْ وغَ 

  .د جُّ هَ التـَّ  لاةِ ، وكذلك في صَ  اويحِ رَ التـَّ  لاةِ في صَ  آنِ رْ القُ  خَتْمِ  اءِ عَ دُ  راءةُ قِ  _ب      
  . الشَّريِفَيْن مَيْنِ رَ في الحَ  آنِ رْ القُ  مِ تْ خَ لِ )  ٢٧ (ة لَ ي ـْخصيص لَ تَ  _ج      
  . "هُ اللَّ  مُ كُ ابَ أثَ  امِ يَ القِ  لاةُ صَ  ": اويح رَ التـَّ  لاةِ ادي بعد صَ مُنَ ال لُ قـَوْ  _د      

  
  يفِ رِ الشَّ  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ المَ بِ  الاحتفالُ  _١٢
  .]  ٥: إبراهيم [   هِ يَّامِ اللَّ بأِ رْهُموَذكَِّ  : تعالى  هُ قالَ اللَّ      
  . والخِطاَبُ الإلهيُّ للنبيِّ مُوسَى . وَذكَِّرْهُم بنِِعَمِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وتَـعَالى      
. الى عَ ت ـَ هِ اللَّ  امَ أيَّ  هِ رون بِ تذكَّ يَ  لاً م قـَوْ هُ لَ  قُلْ  : أي: ((  ) ٢٩٠/ ٩( بي في تفسيره طُ رْ قال القُ      

ا أنعمَ مَ أي بِ : ارفوعً ، ورواه مَ  بعْ ، وقاله أبَُيُّ بن كَ  مهِ يْ لَ عَ  هِ بنِِعَمِ اللَّ : ة ادَ تَ د وق ـَاهِ جَ اس ومُ بَ عَ  قال ابنُ 
  .))  النـِّعَمِ  رِ ائِ إلى سَ  يهِ مِنَ التِّ فِرْعَوْن وَ اة مِن يهم مِنَ النَّجَ لَ عَ  هُ اللَّ 

تُ عْ مِ سَ : قال _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ب عْ عن أبَُيِّ بن كَ )  ١٨٥٠/  ٤( يحه حِ م في صَ سلِ روى مُ      
 هُ اؤُ مَ نَـعْ  هِ امُ اللَّ أيَّ ، وَ  هِ اللَّ  امِ أيَّ م بِ هُ كِّرُ يذَُ  هِ مِ وْ في ق ـَ لامُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ ا مُ مَ نَ ي ـْب ـَ: (( ول قُ ي ـَ  هِ اللَّ  رسولَ 

  )) .ه لاؤُ بَ وَ 
كما   ، هالناسَ بِ  ا أن نذُكَِّرَ نَ ي ـْلَ عَ الجليلة ، ف ـَ هِ مِ نعَِ وَ  ةِ يمَ ظِ العَ  هِ اللَّ  امِ ن أيَّ مِ  يفُ رِ الشَّ  يُّ وِ بَ النَّ  دُ لِ وْ والمَ      

. بالقُرْآنِ والسُّنَّةِ  طبِ ضَ نْ ة والفرح المُ جَ هْ الب ـَبة ، وإشاعة يِّ ن طريق عمل الأشياء الطَّ الى عَ عَ ت ـَ هُ ا اللَّ نَ رَ مَ أَ 
 لا رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ : تعالى  هُ الَمِين ، قالَ اللَّ للعَ  اةُ دَ مُهْ ال هِ اللَّ  حمةُ رَ  وُ هَ   والنبيُّ 

  ] . ١٠٧: الأنبياء [ 
 هِ خلوقات اللَّ مَ  لِّ م ، وكُ هِ رِ افِ م وكَ هِ نِ ؤمِ مُ  ، نِّ والجِ  الإنسِ  ين ،الَمِ للعَ  اةٌ دَ ةٌ مُهْ مَ رحَْ  يُّ بِ والنَّ      

 ةُ مَ حْ رَ  يُّ بِ فالنَّ . يهاا فِ مَ  لِّ كُ والطبيعة بِ  والجَمَادَات اتانَ وَ ي ـَل ذلك الحَ مَ شْ ر العاقلة ، ويَ يْ العاقلة وغَ 
  .ت خلوقاالمَ  جَميعِ تعالى إلى  هِ اللَّ 

ا الكافر يه لإيمانه ، وأمَّ لَ ة عَ قَ فَ شَ فَ  نُ ؤمِ أمَّا المُ : ((  ) ٣٠٢/ ٦( الحافظ في الفتح وقال      
  .)) الَمِين ةً للعَ مَ حْ رَ  ثَ بعُِ  وَ هُ ه ، وَ إسلامِ  اءِ جَ رَ لِ فَ 
رٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  هِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّ  : تعالى هُ وقالَ اللَّ       : يوُنُس[ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فـَلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

٥٨. [  
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ب أن جِ ، يَ  نْ إذَ . ورحمته  هبفضل اللَّ  حَ رَ فْ ا بأن ن ـَنَ رَ مَ أَ  هُ ين ، واللَّ الَمِ للعَ  هِ رحمةُ اللَّ   يَّ بِ نَّ النَّ إ     
يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ  والاحتفالُ . الشريف  ين ومَوْلِدِهِ الَمِ اة للعَ دَ مُهْ ال هحمة اللَّ رَ  وَ الذي هُ  يِّ بِ بالنَّ  حَ رَ فْ ن ـَ
  .تعالى  هِ اللَّ  لي لأوامرِ عْ تطبيق فِ  وَ هُ ف ـَ لكورحمته، لذ هِ اللَّ  حٌ بفضلِ رَ ف ـَ وَ هُ 

 ارِض ،عَ ات المُ هَ فنيد شُب ـُالشريف ، وتَ  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ اء بشأن الاحتفال بالمَ مَ لَ وإليكَ أقوال العُ      
  . يادات مِنِّيمعَ بعض الزِّ  ] الأوقاف بِدُبَيالصادرة عن دائرة " هل نحتفل ؟ "ة يَّ وِ طْ مَ  [ نمِ  نَـقَلْتـُهَا
ين علي ن الدِّ يْ ابن زَ ) : ((  ١٣٦/ ١٣( قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  _١     

وكان يعمل ، ...  ، ةنَ سَ آثار حَ  لوك الأمجاد لهُ اء والمُ رَ ب ـَابن تبكتكين أحد الأجواد والسادات الكُ 
 ا بطلاً فاتكً  ااعً جَ شُ  اذلك شهمً  معَ  ، وكانَ   هائلاً حتفل به احتفالاً ل يَ وَّ الشريف في ربيع الأ دَ لِ وْ المَ 

 ادً لَّ جَ ة له مُ يَ حْ اب ابن دِ طَّ أبو الخَ  خُ يْ الشَّ  نَّفَ د صَ اه ، وقَ وَ ث ـْمَ  مَ رَ وأكْ  هُ ،ه اللَّ مَ حِ رَ  ، ا عادلاً عالِمً  عاقلاً 
  . ))د البشير النذير ، فأجازه على ذلك بألف دينار لِ وْ التنوير في مَ اه مَّ سَ  ، يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ في المَ 

يِّ لَمَا وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالاحتفال بالمَ  ضَالاًّ  اعً دِ تَ بْ مُ  كانَ   وْ لَ ل ، ف ـَإلى مديح ابن كثير لهذا الرَّجُ  رْ انظُ      
  .يه لَ ح عَ يدهذا المَ  لَّ كثير كُ   صَبَّ ابنُ 

د في صِ قْ ن المَ سْ حُ ( اه مَ أسْ  ااوي بابً تَ وطي في كتابه الحاوي للفَ الحافظ السُّيُ  الإمامُ  دَ قَ عَ  _٢     
في شهر ربيع  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ ن عمل المَ ؤالُ عَ السُّ  عَ قَ وَ : ه لِ ، قال في أوَّ  ١٨٩ص ) د لِ وْ المَ  لِ مَ عَ 

  .لا ؟  مْ ه أَ اب فاعلُ يُـثَ  لْ هَ ؟ وَ  ذموممَ  مْ حمود أَ مَ  وَ هُ  لْ وهَ  ، ع ؟رْ ث الشَّ يْ ن حَ ه مِ مُ ا حُكْ الأول، مَ 
آن ، ورواية رْ ن القُ مِ  سَّرَ يَ ا ت ـَراءة مَ د الذي هو اجتماع الناس وقِ لِ وْ أصل المَ  ندي أنَّ والجواب عِ      

،  م سِماط يأكلونههُ يمَُدُّ لَ  مَّ ن الآيات ، ثُ ه مِ دِ لِ وْ في مَ  عَ قَ ا وَ مَ وَ  يِّ بِ النَّ  رِ داية أمْ الأخبار الواردة في بِ 
ن يها مِ ها لِمَا فِ اب عليها صاحبُ الحسنة التي يُـثَ  عِ دَ ن البِ زيادة على ذلك ، هو مِ  رِ يْ ن غَ نصرفون مِ ويَ 

  .ه الشَّريف دِ لِ وْ مَ وإظهار الفرح بِ  ، يِّ بِ تعظيم قَدْر النَّ 
فأجاب بما د لِ وْ ر عن عمل المَ جَ وطي عن الإمام الحافظ ابن حَ يُ الحافظ السُّ  الإمامُ  لَ قَ ون ـَ _ ٣     

قَلْ  مْ لَ  ةٌ عَ دْ بِ  دِ لِ وْ المَ  لِ مَ عَ  لُ أصْ :  هصُّ نَ  ذلك  ها معَ الثلاثة ، ولكنَّ  رونِ ن القُ الصالح مِ  فِ عن السَّلَ  تُـنـْ
 ةً عَ دْ كانت بِ   ، هادَّ ضِ  بَ نَّ جَ وتَ  ، رَّى في عملها المحاسنَ حَ ن تَ مَ ، فَ  هادِّ على محاسن وضِ  اشتملتْ 

قَدِمَ  يَّ بِ النَّ  ن أنَّ ن مِ يْ ا ثبت في الصحيحَ ها على أصل ثابت ، وهو مَ لي تخريجُ  رَ هَ د ظَ ، وقَ  ةً نَ سَ حَ 
،  نَ وْ عَ رْ فِ  يهِ فِ  هُ اللَّ  قَ رَ أَغْ  مٌ وْ ي ـَ وَ هُ : ، فقالوا  فسألهم ، ينةَ فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراءدِ المَ 
عيَّن ه في يوم مُ نَّ بِ ا مَ لى مَ عَ  هِ ر للَّ ل الشُّكْ نه فِعْ يُستفاد مِ ف ـَ. هِ للَّ  ارً كْ شُ  هُ ومُ صُ نَ  نُ حْ نَ ، ف ـَ ىوسَ جَّى مُ نَ وَ 
، نبيِّ  روز هذا النبيِّ ة بُ مَ عْ ن نِ ة أعظم مِ مَ عْ نِ  وأيُّ : إلى أن قال .  ةمَ قْ ع نِ فْ دَ  ة ، أوْ مَ عْ ن إسداء نِ مِ 
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يه على ر فِ صَ تَ فينبغي أن يُـقْ : ا يعُمَل فيهق بأصل عمله ، وأمَّا مَ تعلَّ ا يَ حمة في ذلك اليوم ، فهذا مَ الرَّ 
ن ء مِ يْ وإنشاد شَ  ، ةقَ دَ لاوة والإطعام والصَّ ن التِّ مِ  دَّمَ قَ ا ت ـَو مَ حْ ن نَ تعالى مِ  هِ ر للَّ كْ م الشُّ هَ ا يُـفْ مَ 

  .رة للآخِ  والعملِ  رِ يْ ل الخَ عْ فِ لوب إلى للقُ  كةحرِّ ة المُ يَّ دِ هْ ة والزُّ يَّ وِ بَ المدائح النَّ 
 دِ لِ وْ في المَ  ابً تُ يث ألَّف كُ حَ : ي الدمشقي سِ يْ القَ  هر عبد اللَّ كْ الإمام الحافظ محمد بن أبي بَ _ ٤     

 رِ يْ د خَ لِ وْ اللفظ الرائق في مَ ( ، و )ختار يِّ المُ بِ النَّ  دِ لِ وْ جامع الآثار في مَ : ( ، وأسماها  الشريف
  ) .د الهادي لِ وْ د الصادي في مَ رِ وْ مَ ( ، وكذلك  ) الخلائق

د لِ وْ في المَ  يِّ نِ د الهَ رِ وْ المَ ( ي وِ بَ د النَّ لِ وْ مَّى كتابه في المَ د سَ وقَ : الإمام الحافظ العراقي  _ ٥     
  ) . يِّ نِ السَّ 

ي وِ د الرَّ رِ وْ المَ : ( اه مَ أسْ  ،رطِ العَ  يِّ وِ بَ د النَّ لِ وْ في المَ  اتابً كِ   د ألَّفَ قَ ف ـَ:  علي قاري الإمام مُلاَّ  _٦     
  ) . يِّ وِ بَ د النَّ لِ وْ في المَ 

  ) .د البشير النذير لِ وْ وير في مَ نْ التـَّ ( ه ابَ تَ مَّى كِ سَ وَ : ة يَ حْ الإمام ابن دِ  _  ٧     
  ) .الشريف  دِ لِ وْ عريف بالمَ ف التَّ رْ عَ ( ه ابَ تَ مَّى كِ سَ وَ : ي رِ زَ الإمام ابن الجَ  _ ٨     
ع دَ الباعث على إنكار البِ (  قال في كتابه) وي وَ شيخ الحافظ النـَّ ( ة امَ الإمام أبو شَ  _٩     

ق وافِ ام في اليوم المُ عَ  لَّ عَل كُ ا يُـفْ في زماننا مَ  عَ دِ تُ ا اب ـْمَ  ن أحسنِ ومِ ) : ((  ٢٣ص /  والحوادث
 ه تِ بَّ حَ مَ ر لِ عِ شْ ذلك مُ  رور ، فإنَّ ينة والسُّ ، وإظهار الزِّ  عروف، والمَ  اتقَ دَ ن الصَّ مِ  ه دِ لِ وْ مَ لِ 

 ةً مَ حْ ه رَ لَ سَ ه الذي أرْ ولِ سُ رَ  مِن إيجادِ  هِ ا مَنَّ بِ لى مَ الى عَ عَ ت ـَ هِ ا للَّ رً كْ ، وشُ  وتعظيمه في قلب فاعل ذلك
  )) .ين الَمِ للعَ 

المواهب ( حيث قال في كتابه  ) :خاري شارح صحيح البُ ( لاني طَ سْ الإمام الحافظ القَ  _ ١٠     
ليالي شهر  ذَ خَ اتَّ  اءً رَ امْ  هُ اللَّ  مَ حِ رَ ف ـَ(( : ه صُّ ا نَ مَ ) طبعة المكتب الإسلامي  ١٤٨/ ١_ ة يَّ نِّـ دُ اللَّ 
  . ))اء ض وإعياء دَ رَ ه مَ بِ لْ ن في ق ـَعِلَّة على مَ  ون أشدَّ كُ يَ ، لِ  اك أعيادً ارَ بَ ده المُ لِ وْ مَ 

 ، والإمام الحافظ  اويخَ الإمام الحافظ السَّ :  دلِ وْ في المَ  لَّمَ كَ تَ وَ  ن ألَّفَ مَّ وكذلك مِ _  ١١     
  .رهم يْ الزبيدي ، وغَ ين وجيه الدِّ 

ص / طبعة دار الحديث _اقتضاء الصراط المستقيم ( ة قال في كتابه ابن تيميَّ  حتى إنَّ  _١٢     
،  ى عليه السلاميسَ يلاد عِ ارى في مِ صَ اة للنَّ اهَ ضَ الناس إمَّا مُ  ا يُحدِثه بعضُ وكذلك مَ ) : ((  ٢٦٦
 فإنَّ :  وقال،  ...،  ة والاجتهادبَّ حَ يبهم على هذه المَ يثُِ  دْ قَ  هُ اللَّ له ، و  اوتعظيمً  ة للنبيِّ بَّ حَ وإمَّا مَ 
  .)) ه نْ م المانع مِ دَ ، وعَ  هُ ى لَ ضَ تَ مُقْ ال امِ يَ قِ  ، معَ  فُ لَ السَّ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ هذا لَمْ 
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يعَبدونه ، ويُـقَدِّسُون كَلامَه،  لذيا، وإمامُهم المَعصوم  "ين يِّ فِ لَ السَّ  "شَيْخُ إسلامِ  ةابنُ تيميَّ  هذا     
. م ؟ كُ الشريف ، فماذا بقَِيَ لَ  يِّ وِ بَ د النَّ لِ وْ بالمَ  يُجيز الاحتفالَ  ويعَتبرون مُؤلَّفَاتهِ دِينًا لازمًا مُلْزمًِا ،

  .؟  ضَال مُبْتَدعِ ابنُ تيميَّة لوهَ 
  :فهي كالتالي ، " ون يُّ فِ لَ السَّ " لَّق بها عَ ات التي ت ـَهَ أمَّا الشُّب ـُ     
ه في لَ عَ ف ـَ أوْ  ، ةِ مَّ للأُ  ه الرسول يـَّنَ ب ـَلَ  ن الدِّينِ د مِ لِ وْ الاحتفال بالمَ  كانَ   وْ لَ :  ارِضعَ قال المُ  _١     

نه ، مِ  اتواضعً  هُ لْ عَ فْ ي ـَ لَمْ  الرسول  ، ولا يقول قائل إنَّ _ عنهم  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ه ه أصحابُ لَ عَ ف ـَ حياته أوْ 
  .والسلام  يه عليه الصلاةهذا طعن فِ  فإنَّ 

،  اله تحريمً  تَـركُْهُم بَرتَ ه ، لا يُـعْ دِ عْ ن ب ـَابة مِ حَ أو الصَّ  الرسول  هُ لْ عَ فْ ي ـَ ا لَمْ مَ  لَّ كُ   إنَّ : الجواب      
وفيه أكبر  ، ... )) ، ةً نَ سَ مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَ : ((  ى فَ طَ صْ ول المُ والدليل على ذلك قَ 

ه تُ اب ـَحَ وصَ   ىفَ طَ صْ المُ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ، وإنْ  عِ رْ ن الشَّ ل مِ ا له أصْ مَ  لِّ دليل على الترغيب في إحداث كُ 
،  فُ لَ عمل به السَّ يَ  مْ لَ  وْ لَ ة ، وَ عَ دْ بِ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ عِ ن الشَّرْ د مِ نَ ت ـَسْ ا له مُ مَ  لُّ وكُ . _ م هِ يْ لَ عَ  هِ ان اللَّ وَ ضْ رِ _ 
 غْ لُ ب ـْي ـَ مْ ه لَ لَّ عَ لَ  نه ، أوْ لِمَا هو أفضل مِ  لهم في الوقت ، أوْ  ون لِعُذر قامَ كُ د يَ م للعمل به قَ هُ كَ رْ ت ـَ لأنَّ 

له دليل،  سَ يْ ا لَ ى مَ عَ ه فقد ادَّ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  النبيَّ  عوى أنَّ دَ ء بِ يْ ن زعم تحريم شَ مَ فَ .  هبِ  مٌ هم عِلْ جميعَ 
مِن  سَ يْ لَ  كَ التـَّرْ  رَّر أنَّ مُقَ ول ، فَمِن الصُ الأُ  مِ لْ عِ ه بِ لَ هْ جَ ف كشِ وهو بذلك يَ . ردودة اه مَ وَ عْ وكانت دَ 
  .إلى دليل شَرْعِيٍّ  ةُ يَحتاجاناهَ رَ يمُ والكَ رِ حْ فالتَّ . ة اهَ رَ ن دلائل الكَ ى مِ تَّ حريم ، ولا حَ دلائل التَّ 

وهذا كلام .  والفُسَّاقِ  مِنَ الفُجَّارِ  هُمْ  دَ الِ وَ يي هذه المَ ن يُحْ أكثر مَ  أنَّ  ارِضُ عَ المُ  مَ عَ زَ  _ ٢     
  .نتم صادقين ؟ كُ   رهانكم إنْ هاتوا بُ  لْ طَوِيَّته ، قُ  ثِ ه وخُبْ بِ احِ ن صَ دِ عْ على مَ  ساقط يدلُّ 

  :البوصيري  لِ وْ على ق ـَ شِركيات في بعض الألفاظ ، فاعترضَ  ودَ جُ وُ  ارِضُ عَ المُ  مَ عَ زَ  _ ٣     
  ادِثِ العَمِمِ الحَ  وثِ حُدُ  ندَ اكَ عِ سِوَ          هِ بِ  وذُ لُ ي مَن أَ ا لِ مَ  قِ لْ مَ الخَ رَ ا أَكْ يَ             

  
؟ ،  مُ مِ العَ  ثُ ادِ الحَ  وَ ا هُ مَ  :ونحن نسأل. العربية  واللغةِ  ه بالشريعةِ ح جهلَ ضَ فْ ارِض ي ـَعَ المُ  لامُ وكَ      

فيكون . الخلائق ، وهو يوم القيامة ن وجميع وجِ  ن إنسٍ ه مِ رِ أسْ نَ بِ وْ ه الحادث الذي يَـعُمُّ الكَ إنَّ 
  . تعالى هِ اللَّ  نِ بإذْ  جَلَلِ ال خَطْبِ ن هذا المين مِ سلِ لإنقاذ المُ  يِّ بِ ل والاستغاثة بالنَّ سُّ وَ المعنى هو التـَّ 

: ونولُ قُ ي ـَف ـَ مَ ض ، فيأتون آدَ عْ اجَ الناسُ بَـعْضُهم في ب ـَمَ  ةِ امَ يَ القِ  مُ وْ ي ـَ إذا كانَ : (( يُّ بِ النَّ  وقد قالَ      
 ونَ أتُ يَ حمن ، ف ـَالرَّ  يلُ لِ خَ  هُ فإنَّ  م بإبراهيمَ كُ يْ لَ عَ  ا ، ولكنْ هَ تُ لَ سْ لَ : ول قُ ي ـَ، ف ـَ كَ بِّ ا إلى رَ نَ لَ  عْ فَ اشْ 

تُ سْ لَ :  ى فيقولوسَ مُ  ونَ أتُ يَ ، ف ـَ هِ اللَّ  يمُ لِ كَ   هُ إنَّ ى فَ وسَ مُ م بِ كُ يْ لَ عَ  ولكنْ  ، تُ لهاسْ لَ : فيقول  ، إبراهيمَ 
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م كُ يْ لَ عَ  تُ لها ، ولكنْ سْ لَ : ى فيقول يسَ عِ  ونَ أتُ يَ تُه ، ف ـَمَ لِ وكَ  هِ ه رُوحُ اللَّ ى فإنَّ يسَ عِ م بِ كُ يْ لَ عَ  ولكنْ  ، لها
  ] .رواه البُخاري ومُسلِم [  ))ا هَ أنا لَ : ني فأقول ونَ أتُ يَ ف ـَ ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ 

ب رْ ف وشُ ازِ عَ واستعمال الأغاني والمَ اء ، سَ ال بالنِّ ل اختلاط الرِّجَ صُ حْ ه يَ ارِض إنَّ عَ المُ  قال _ ٤     
 رَ ن ـَ مْ لَ ف ـَ دَ الِ وَ ا المَ نَ رْ ضَ وقد حَ . ألون م ويُسْ هُ ت ـُادَ هَ ض ، وسَتُكْتَب شَ حْ بٌ مَ ذِ وهذا كَ . ات رَ كِ سْ المُ 

ولكن  ، يِّ بِ النَّ  ةِ بَّ حَ مَ بِ  اا سُكْرً نَ أي ـْ، رَ  معَ ن ـَف ـَ اتِ رَ كِ سْ ب المُ رْ ، أمَّا شُ  فازِ عَ مَ  عْ مَ سْ م نَ ولَ  ، ااختلاطً 
  .الأبرار  هِ تِ ابَ حَ الأطهار ، وصَ  هِ وآلِ  يِّ بِ للنَّ  ةِ بَّ حَ ا سُكْرَ المَ نَ دْ جَ ، وَ نياأهل الدُّ  كَسُكْرِ   سَ يْ لَ 

  وْ لَ ، وَ  نِ زْ أوْلَى بالحُ  سَ يْ لَ  ه ، فالفرحُ اتِ فَ وَ  مِ وْ ي ـَ فْسُ ن ـَ وَ هُ  لادته وِ  مَ وْ ي ـَ ارِض إنَّ عَ المُ  قال _ ٥     
  .ن زْ حُ  مَ وْ وي ـَ امً أتَ م مَ وْ ا الي ـَاذ هذخَ اتِّ  بالرأي لكانَ  الدِّينُ  كانَ 
ب تُ طبعة دار الكُ  ١٩٣ص / الحاوي للفتاوي ( وطي كما في يُ جيبكم هو الإمام السُّ يُ والذي سَ      

 المصائب لنا ، والشريعةُ  ، ووفاته أعظمُ  مِ النـِّعَ  أعظمُ  لادته وِ  إنَّ : (( هصُّ ا نَ حيث قال مَ ) ة يَّ مِ لْ العِ 
ند عِ  ةِ يقَ قِ عُ بالعَ رْ الشَّ  رَ مَ د أَ ند المصائب ، وقَ ون عِ كُ م ، والصبر والسُّ النـِّعَ  رِ كْ على إظهار شُ  ثَّتْ حَ 
ى هَ ن ـَ لْ ه ، بَ رِ ة ولا بِغَيْ يقَ قِ ند الموت بذبح عَ ر عِ أمُ يَ  مْ ولود ، ولَ ح بالمَ رَ ر وف ـَكْ وهي إظهار شُ  ، لادةالوِ 
ح رَ ر إظهار الفَ هْ ه يَحْسُن في هذا الشَّ الشريعة على أنَّ  قواعدُ  لَّتْ دَ ، فَ  عزَ ة وإظهار الجَ احَ ن النـِّيَ عَ 

  )) .ه اتِ فَ وَ يه بِ ن فِ زْ ون إظهار الحُ دُ  ،  بولادته
 امً أتَ عاشوراء مَ  مَ وْ وا ي ـَذُ خَ حيث اتَّ ... الرافضة  مِّ في ذَ ) اللطائف ( ب في كتابه جَ رَ  وقد قال ابنُ      

،  امً أتَ هم مَ تِ وْ اذ أيام مصائب الأنبياء ومَ خَ باتِّ  ه ولا رسولُ  هُ ر اللَّ أمُ يَ  مْ ين ، ولَ سَ الحُ  لِ تَ قْ لأجل مَ 
  . !؟ دُونَهم وَ مِمَّن هُ  فَ يْ كَ فَ 

يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ  أحدثت الاحتفالَ  نْ مَ  يَ ة هِ الرافضيَّ " ة الفاطميَّ " ولة أن الدَّ  اوا أيضً مُ عَ زَ  _ ٦     
ولون بكل هؤلاء الأئمة الأعلام الذين قُ ة هذا الأمر ، فماذا ت ـَحَّ صِ سليم بِ التَّ  ضِ رَ ، وعلى ف ـَ الشريف

 كم المعصومحتى إمامُ . ة ؟ولة الفاطميَّ م أزلام الدَّ هُ  لْ هَ .الشريف؟ يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ  أباحوا الاحتفالَ 
  ! .ة ؟ة الرافضيَّ ولة الفاطميَّ  للدَّ يلاً مِ عَ  الشريف ، فهل كانَ  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ  الاحتفالَ  وَّزَ ة جَ تيميَّ  ابنُ 

ن مِ  ، لا يَضُرُّكَ  والفضيلةَ  رَ ي ـْوالخَ  ةَ مَ ذ الحِكْ خُ ا ، وَ هَ طَ قَ ت ـَا الْ هَ دَ جَ ن أنَّى وَ ؤمِ المُ  ةُ الَّ ضَ  ةَ مَ كْ الحِ  إنَّ      
 قال إمامُ  وْ لَ ، وَ  كلْ ق تِ بكلمة الحَ  كَ سَّ مَ تَ ا أن ن ـَنَ ي ـْلَ عَ ، ف ـَ قحَ  ةَ مَ لِ دٌ كَ حِ لْ مُ  قالَ  وْ لَ وَ  . تْ جَ اء خَرَ عَ وَ  أيِّ 
 يُّ بِ والنَّ  . نهجُ العِلْمِيُّ الإسلاميُّ المَ  وَ هذا هُ . ة مَ لِ ك الكَ لْ ض تِ فْ ا رَ نَ ي ـْلَ عَ ، ف ـَ ة باطلمَ لِ د كَ جِ سْ مَ 
 ا أنَّ نَ ضْ رَ ت ـَو اف ـْلَ وَ  .م نهُ مِ  ى وسَ مُ وْلَى بِ أَ  نُ حْ نَ ود ، ف ـَهُ ن الي ـَه عَ امَ يَ صِ  ذَ خَ وراء أَ اشُ عَ  امَ ندما صَ عِ 

 يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ المَ بِ  كَ سَّ مَ تَ ا أن ن ـَنَ ي ـْلَ عَ الشريف ، ف ـَ يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ  نَّت الاحتفالَ ة سَ ولة الفاطميَّ الدَّ 
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يرة رَ أبي هُ عن )  ٢٠٥٢/ ٤( م في صحيحه سلِ ى مُ وَ رَ  وقَد .م نهُ مِ  يِّ بِ وْلَى بالنَّ ا أَ نَ لأنَّـ  ،الشريفِ 
  )) . كَ عُ فَ ن ـْا ي ـَلى مَ احْرِصْ عَ : ((   هاللَّ  قال رسولُ : قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ 

ينيةِ والدُّنيويَّة مَعًا ، هذا اللفظ عام       وشامل ، ويَجِب أن يَحْرِصَ كُلُّ شخص على المَنافعِ الدِّ
اءٌ وَ ويَحْرِص على كُلِّ حِكْمَةٍ وعِبَارةٍَ صحيحة ، سَ ويَحْرِص على كُلِّ مَا يفُِيده في دُنياه وآخِرته ، 

  .رَتْ مِن مُسْلِمٍ أَمْ كافرٍ صَدَ 
  
  الك والشافعي وأحمديفة ومنِ أبي حَ  الأربعةِ  ة على الأئمةِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  بُ ذِ كَ _ ١٣

  
ةِ التَّمَسُّكِ بِمنهجِ السلفِ الصالح ،  المذاهب الأربعة مِ دْ ل على هَ مَ عْ ت ـَ ةُ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ       ، بِحُجَّ

معَ العِلْمِ أنَّ أصحاب المذاهب الأربعة هُم أئمة السلف الصالح الذينَ أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ ، 
يَ مِعْوَلُ وهكذا يَـتَّضِح أنَّ السلفية الوَهَّابيةَ هِيَ العَدُوُّ الأوَّلُ للسلفِ الصالح ، وَهِ . واتَّـفَقَتْ عَلَيْهِم 

  .فِقْهِي الراسخ مُنذ أكثر مِن ألْفِ سَنَة حتى الآن الهَدْمِ في ترُاث الأمَُّة ال
، أي إنَّـهَا ترُيد مَنْعَ ) الاستبدال والإحلال ( والسَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ الضَّالةُ تَـلْعَب لعُبةً خبيثة هي      

، مِن ) أئمة السلف الصالح المُجْمَع عَلَيهِم ( وأحمد  الناسَ مِن تقليد أبي حَنِيفة ومالك والشافعي
أجل تَقليد ابن تيميَّة وابن القَيِّم ، وكِلاهُمَا مَشكوكٌ في إسلامِه ، ومَطعون في عقيدته ، وكِلاهُمَا مِن 

نتميان إلى الخلف ، ولا ينَتميان إلى السلفِ الصالح ، ولا ينَتميان إلى أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ، بَلْ يَ 
ذه الطائفةُ الضَّالةُ أن يتَرُك الناسُ المَذاهبَ الأربعة ، التي سَارَتْ وأيضًا ، ترُيد ه. مُجَسِّمَةِ الحَنابلةِ 

الذين (  ين والألبانيمِ يْ ث ـَابن باز وابن عُ  مِن أجْلِ تَـقْلِيدِ نذ أكثر مِن ألفِ سَنَة حتى الآن،عليها الأمَُّةُ مُ 
رمُوز الطائفة السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَة  الثلاثة ، وهؤلاء )عشرين المِيلادي وُلِدُوا في القرن ال

وَمِن عُلَماء السَّلاطين ، وكانوا مَدعومين الخوارج ، ومُستواهُم العِلْمِي ضعيف ، وعقيدتهم فاسدة ، 
  .ظُهُورِ تنَظيمِ القَاعدةِ وتنظيمِ دَاعِش  مُخَابَـرَاتيًِّا ونفِْطِيًّا ، وأفكارهُم الإرهابيةُ التَّكفيرية سَاهَمَتْ في

الحنفي والمالكي والشافعي ( والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ كُلَّ شخص يَدْعُو إلى إلغاءِ المَذَاهِبِ الأربعة      
مَ الإسلامِ ، ، والاجتهادِ مِن القُرْآنِ والسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً ، هُوَ دَجَّال زنِدِيق مُرْتَد ، يرُيِد هَدْ ) والحنبلي 

وَهُوَ مُحَارِب للإسلامِ مِن .  العِلْمِ  وإضاعةِ  وتَضييعِ دِينِ المُسلِمين ، وتَحطيمِ الفِقْهِ الإسلاميِّ ،
إنَّ المَذاهبِ الأربعة هي التي حَفِظَت العُلُومَ . واللامَذهَبِيَّةُ هِيَ طَريقُ الإلحادِ واللادِينيَّةِ .  الداخل

هَا ، وَوَضَّحَت المسائلَ والقضايا ، وإزالةُ هذه المَذاهبِ إزالةٌ للإسلامِ الشَّرْعِيَّة ،  هَا ، ونَـقَّحَتـْ   .وَدَرَسَتـْ
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  يفةنِ أبي حَ  الإمام على بُ ذِ الكَ _ أ     
، رَ فَ د كَ قَ في الأرض ف ـَ مْ أَ  اءِ مَ ي في السَّ بِّ رَ  فُ رِ لا أعْ  :ن قالَ مَ : (( يفة قال نِ الإمام أبا حَ  وا أنَّ رُ كَ ذَ      
  )) .ات اوَ مَ ع سَ بْ سَ  قَ وْ ه ف ـَشُ رْ وعَ  ، ] ٥: طه [  ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ   :اللَّه يقول  لأنَّ 

  .اعًا ضَّ اباً وَ ذَّ ي ، وكان كَ خِ لْ ع الب ـَطيراويه عنه أبو مُ  يفة ، لأنَّ نِ على أبي حَ  بٌ ذِ كَ   هذا الكلامُ      
بن اقال يحيى ((  :أقوال العلماء فيه )  ٥٧٤/ ١( الاعتدال نقل الحافظ الذهبي في ميزان      

 مِ لْ عِ  وإمامُ  الِ جَ أهل الأرض بالرِّ  مُ لَ الحُفَّاظ وأعْ  ين مَلِكُ عِ ويحيى بن مَ  _.  ليس بشيء: ين عِ مَ 
وقال الإمام . ضعيف : وقال النَّسَائي . ضعيف صاحب رأي : خاري وقال البُ . _  ح والتعديلرْ الجَ 

  )) .ا يًّ مِ هْ جَ  ه وكانَ ركوا حديثَ تَ : ود وقال أبو دا. ء يْ نه شَ ى عَ وَ ينَبغي أن يُـرْ لا : أحمد 
قال ) : ((  ٣٣٥/ ٢ (ندية الطبعة الهِ  /يزان سان المِ ر في لِ جَ وقال في ترجمته الحافظ ابن حَ      

د ه قَ بأنَّ  الذهبيُّ  مَ زَ د جَ وقَ  (( :ر ترجمته جَ حَ  ابنُ  مَ تَ خَ وَ .  )) اباًذَّ ئًا كَ جِ كان مُرْ : ازي أبو حاتم الرَّ 
  . )) يوِ مَ ثمان بن عبد اللَّه الأُ رجمة عُ ن تَ حديثاً فيُنظَر مِ  عَ ضَ وَ 

  .يفة نِ وعلى الإمام أبي حَ  ،هعلى مَن دُونَ  بَ كذِ لاً عليه أن يَ هْ سَ  ، كانَ  على النبيِّ  بَ ذَ ن كَ ومَ      
  

  على الإمام مالك بن أنس  بُ ذِ الكَ _ ب     
  :ه تعالىلِ وْ ن ق ـَلاً سأله عَ رَجُ  عن مالك رحمه اللَّهُ أنَّ  يَ رُوِ : (( ) ٢٩١/ ١( بي طُ رْ تفسير القُ في      
  َى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْم  ] رُ ي ـْغَ  فُ جهول ، والكَيْ مَ  رُ ي ـْغَ  الاستواءُ : قال مالك  ، ] ٥: طه 
  )) .ة عَ نه بِدْ عَ  ؤالُ ه واجب ، والسُّ بِ  عقول ، والإيمانُ مَ 

 فَ يْ الكَ  عقول ، ولا نقول إنَّ مَ  رُ ي ـْغَ  فُ والكَيْ . ه مذكور في القُرآن الكريم علوم لأنَّ مَ  الاستواءُ      
بالاستواء إيمان  يَّف ، والإقرارُ ه لا تُكَ اتُ فَ له ، وصِ  فَ اللَّه تعالى لا كَيْ  ، لأنَّ  فَ يْ ال كَ جهول ، فلا يُـقَ مَ 

،  ةُ الَ سَ اللَّهِ الرِّ  مِنَ وَ . ه تكذيب لكلام اللَّه تعالى ه كُفْر ، لأنَّ وإنكارُ صديق بالقُرآن الكريم ، ه تَ لأنَّ 
  . سليمُ ا التَّ نَ ي ـْلَ عَ ، وَ  لاغُ ه البَ ولِ سُ رَ وعلى 
د عن عبد اللَّه بن وَهْب يِّ بسند جَ  يُّ قِ هَ البـَي ـْ وأخرجَ : (( ) ٤٠٦/  ١٣( ال الحافظ في الفتح ق     
،   ى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْمَ  يا أبا عبد اللَّه ، : ل ، فقال فدخل رَجُ ند مالك ، كُنَّا عِ : قال 
   :فقال  ، هأسَ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ، _العَرَق الشديد _  الرُّحَضَاءُ  هُ تْ ذَ أخَ قَ مالك ، فَ رَ أطْ فَ  ى ؟ ،وَ ت ـَاسْ  كَيْفَ 
  َى وَ ت ـَاسْ  ى العَرْشِ نُ عَلَ الرَّحْم رفوع ، مَ  هُ نْ ف عَ يْ ف ، وكَ يْ نَـفْسَه ، ولا يُـقَال كَ  هِ بِ  فَ صَ وَ  ، كَمَا  
  )) .رجُِوه ة ، أخْ عَ بَ بِدْ احِ إلا صَ ا أراكَ مَ وَ 
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ة الحنابلة الذين يقولون بإثبات الكَيف وبيان مَ سِّ جَ ابية مُ هَّ ة الوَ لفيَّ هذا رَد واضح على السَّ      
ف مجهول ، باطل بهذا الاستواء معلوم ، والكَيْ  :قال مالك : م هِ لِ ن قَـوْ ونه مِ دُ دِّ رَ ا ي ـُالمعنى ، ومَ 
لذلك قال  وصِفَاتهُ لا تُكَيَّف ، له ، فَ ه ، واللَّهُ لا كَيْ لُ هَ ف للَّه تعالى نَجْ كَيْ   فيه إثباتَ  اللفظ ، لأنَّ 
  )) .رفوع نه مَ ف عَ يْ ف ، وكَ يْ ولا يُـقَال كَ : الإمام مالك 

  
  على الإمام الشافعيِّ  بُ ذِ الكَ _  ج     
تُ أيْ رَ ا ، وَ هَ ي ـْلَ التي أنا عَ  في السُّنَّةِ  لُ وْ القَ : (( قال  الإمام الشافعيَّ  أنَّ  ت السلفيةُ الوَهَّابيةُ لَ قَ ن ـَ     

الإقرار  ، رهمايْ ل سُفيان ومالك وغَ ثْ مِ  ، منهُ وأخذتُ مِ  ، مهُ ت ـُأي ـْيها أهل الحديث الذين رَ لَ نا عَ أصحابَ 
ه ، يَـقْرُب مِن ائِ مَ ه في سَ شِ رْ اللَّه على عَ  اللَّه ، وأنَّ  دًا رسولُ مَّ حَ مُ  بالشَّهَادة أن لا إله إلا اللَّه ، وأنَّ 

  )) .اء شَ  فَ يْ نيا كَ الدُّ  اءِ مَ ل إلى السَّ زِ نْ اللَّه ي ـَ شاء ، وأنَّ  فَ يْ خَلْقِه كَ 
الإسلام أبو الحسن  روى شيخُ  (( :، وقال هُناك )  ١٧٦ص ( ر العُلُوِّ صَ تَ ذكور في مُخْ هذا مَ      

كِلاهما عن الإمام   ، ر وأبي شُعَيبي بإسنادهم إلى أبي ثَـوْ سِ دِ قْ د المَ مَّ حَ اري والحافظ أبو مُ كَّ الهَ 
  .))  محمد بن إدريس الشافعيِّ 

اب ذَّ اري ، وهو كَ كَّ ن الهَ سَ راوي هذا الكلام أبو الحَ .  على الإمام الشافعيِّ  بٌ ذِ كَ   هذا الكلامُ      
قال أبو : (( في ترجمته )  ١١٢/  ٣( يزان الاعتدال الذهبي في مِ  قال عنه الحافظُ . اع ضَّ وَ 

الأحاديث وتركيب  عِ ضْ وَ م بِ هَ تـَّ مُ : ار جَّ النَّ  ن مَوثوقاً به ، وقال ابنُ كُ يَ  مْ لَ : القاسم بن عساكر 
  .)) الأسانيد 

 وكانَ : (( الطبعة الهندية )  ١٩٥/ ٤( يزان سان المِ في لِ رجمته قال الحافظ ابن حجر في تَ      
بعض أصحاب  طِّ خَ وضوعة ، ورأيتُ بِ على حديثه الغرائب والمُنكَرات ، وفي حديثه أشياء مَ  الغالبُ 

  )) .بأصبهان  ع الحديثَ ضَ ه كان يَ الحديث أنَّ 
اب ذَّ ، وهو كَ  اري بشيخ الإسلامكَّ أبا الحسن الهَ  فَ صَ ه وَ ة أنَّ سِّم ابن تيميَّ لالات المُجَ ن ضَ مِ      

  )) .وكَشَيْخِ الإسلامِ الهَكَّاري : (( )  ٣٧٧/  ٣( اوى تَ جموع الفَ ة في مَ تيميَّ  ابنُ قال  . اعضَّ وَ 
وهذا دليلٌ واضحٌ على  . الإسلام خُ يْ ه شَ بأنَّ  ب على النبيِّ كذِ يَ  شخصًا كانَ  فَ صَ وَ  ابنُ تيميَّة     

ابنُ تيميَّة عن شرح  ، لذلك ليَْسَ غريبًا أن يَـعْجِزَ جَهْلِ ابنِ تيميَّة بالرِّجَالِ ، وجَهْلِه بِعِلْمِ الحديثِ 
 سنة ، ولَمْ يَـتـَزَوَّجْ ، في حِينَ أنَّ الإمَامَيْن العَظِيمَيْن ٦٧الصَّحِيحَيْن البُخاري ومُسلِم ، معَ أنَّه عاشَ 

  .نَجَحَا في ذلك نَجَاحًا باهرًا اللذَيْن أجْمَعَتْ عَلَيهما الأمَُّةُ النـَّوَوي وابن حَجَر العَسْقَلاني ظيَْنالحَافِ 
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سان ر في لِ جَ حَ  قال الحافظ ابنُ  . )شهور دِّث مَ وهو مُحَ ( العُشاري  ترجمة أبي طالب وفي     
وضوع نها حديث مَ بها بسلامة باطن ، مِ  دَّثَ حَ وا عليه أشياء ، فَ لُ خَ أدْ ) : ((  ٣٠١/  ٥( يزان المِ 

  )) . نها عقيدة للشافعيِّ ل ليلة عاشوراء ، ومِ ضْ في فَ 
  .هذا يدلُّ على وُجود أشخاص كانوا مُتَخَصِّصِين في الكَذِبِ على الإمامِ الشافعيِّ رحمهُ اللَّهُ      

  
  بن حَنْبَل على الإمام أحمد بُ ذِ الكَ _  د     
ورأيتُ ) : ((  ١٠١_  ٩٧ص ( شبيه ه التَّ ع شُبَ فْ بلي في كتابه دَ نْ وزي الحَ الجَ  ابنُ  قال الإمام     

)  ينل الدِّ وحيد الذي هو أصْ التَّ  مَ لْ عِ  يَـعْنِي( ول صُ في الأُ  مَ لَّ كَ مَن تَ  )ابلة نَ يعني الحَ  (ن أصحابنا مِ 
)  ىلَ عْ ي ـَ وأب (وصاحبه القاضي ،  أبو عبد اللَّه بن حامد: ثلاثة  ح ، وانتدب للتصنيفلُ صْ يَ  بما لا

وَّهوا المذهب الحنبلي وشوَّهوا سُمعة ني شَ عْ ي ـَ (،  بَ ذهَ وا كُتبًا شانوا بها المَ فُ نـَّ صَ وابن الزاغوني ، فَ 
، ... ،  ى الحِسِّ ضَ تَ على مُقْ  اتِ فَ وا الصِّ لُ مَ حَ ام ، فَ وَ رتبة العَ زلوا إلى مَ د نَ م قَ هُ ت ـُأي ـْ، ورَ  ) الإمام أحمد

كم الأكبر ل ، وإمامُ قْ ن ـَ نا ، أنتم أصحابُ يا أصحابَ : تُ لهم لْ قُ ، ف ـَ تبوعَ تُ التابعَ والمَ حْ صَ فقد نَ 
، يُـقَلْ ؟ ا لَمْ كيف أقول مَ   ):ة خَلْق القُرآن نَ ني في فِت ـْعْ ي ـَ (اط يَ ت السِّ حْ ، يقول وهو تَ أحمد بن حنبل

  )) . هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ذهبه مَ بتدعوا في مَ اكم أن تَ فإيَّ 
نهم ، أحمد بن حنبل ، ا بريئان مِ ، وهُمَ ان ابتلاهما اللَّهُ بأصحابهماامَ إمَ : (( العارفين وقال بعضُ      

تُلِيَ بالمُجَ  تُلِيَ بالرافضة  ة ، وجعفرسِّمَ ابْـ   )) .الصادق ابْـ
الإمام جعفر وا على بُ ذَ الروافض كَ  يعةُ ، والشِّ  بن حَنبل وا على الإمام أحمدبُ ذَ كَ   نابلةِ الحَ  ةُ مَ سِّ جَ مُ      

  . ماعةِ والجَ  ن أئمة أهل السُّنَّةِ ان عظيمان مِ امَ ا إمَ وهُمَ  تعالى ، ا اللَّهُ مَ هُ مَ حِ الصادق ، رَ 
  .نابلة ة الحَ مَ سِّ جَ ابية مُ هَّ ة الوَ لفيَّ م السَّ زعُ والتأويل ثابت عن الإمام أحمد بن حنبل لا كما تَ      
عن الحاكم عن أبي  يُّ قِ هَ ى البـَي ـْوَ رَ : ((  ) ٣٢٧/  ١٠(  ايةهَ اية والنـِّ دَ كثير في البِ   قال ابنُ      
: الفَجْر[  وَجَاءَ ربَُّكَ   :تعالى لَ اللَّهِ وْ أحمد بن حنبل تأوَّلَ ق ـَ ن حنبل أنَّ بن السَّمَّاك عَ  ومر ع

  )) .ار عليه وهذا إسناد لا غُبَ : ي قِ هَ قال البـَي ـْ مَّ ابهُ ، ثُ وَ ث ـَ ه جاءَ أنَّ  ] ٢٢
الموضوع  د على الجَهْمِيَّةولا كالرَّ ) : ((  ٢٨٦/  ١١( لاء بَ ر أعلام النُّ يَ الذهبي في سِ قال      

  .)) على أبي عبد اللَّه 
الذهبي يعتقد أن كتاب الرد على الجَهْمِيَّة موضوع ومكذوب على الإمام أحمد  ني أنَّ عْ هذا ي ـَ     

  .الذهبي كاملاً  كلامَ   دُ ورِ أُ ة سَ يَّ مِ لْ ومِن باب الأمانة العِ . بن حنبل ا
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الرَّجُل كان تقيًّا  فإنَّ  ، وضوع على أبي عبد اللَّهد على الجَهْمِيَّة المَ ولا كالرَّ : (( الذهبي  قال     
جَهْمِيَّة د على الوا كتاب الرَّ تُ بَ اء أث ـْمَ لَ ن العُ مِ  وكثيرٌ  .اهـ )) ه قاله لَّ عَ ذلك ، ولَ  لِ ثْ مِ ه بِ وَّ فَ ت ـَوَرعًِا لا ي ـَ

 ، وكُلٌّ  والسُّنَّةِ  آنِ للقُرْ  ةُ مَ ما العِصْ ولا للخَلَف ، وإنَّ  فِ لَ للسَّ  تْ سَ يْ لَ  ةُ مَ العِصْ وَ  . للإمام أحمد بن حنبل
  .عصوم المَ  ، فـَهُوَ وَحْدَه  يُـؤْخَذ مِنه ويُـرَد عليه إلا النبيَّ 

أمَّا الإشكال الذي في :((في مُقَدِّمته لى الجَهْمِيَّةد عتاب الرَّ ق كِ قِّ حَ مُ  صبري سلامة شاهين قال     
ة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد كالإمام بَ في نِسْ  كَّكَ م شَ ض أهل العِلْ عْ ب ـَ وهو أنَّ ،  هذا الكتاب

ه لَّ عَ لَ  :قال لْ بَ أتِ بدليل على ذلك،يَ  مْ ولَ عبد اللَّه أحمد بن حنبل،ه موضوع على أبي أنَّ  رَ كَ ذَ ،بيهَ الذَّ 
، وهذا لا ل الإمام أحمدفيه كلامًا لا يَصْدُر عن مِثْ  الذهبي على هذا الكتاب أنَّ  الإمامِ  ذُ أخَ ومَ قاله،

  )) .  صومعيُـؤْخَذ مِن قَوله ويُـرَد إلا المَ  لٌّ كُ فَ  ، ة الكتاب إلى الإمام أحمدبَ ار نِسْ يَكْفي في إهد
: في الحاشية )  ٢٨٧/  ١١( مُحَقِّق كِتاب سِيَر أعلام النُّبَلاء  وقال الشَّيْخُ شُعَيب الأرناؤوط     

أيضًا  كَ كَّ د شَ وقَ .وضوع على الإمام أحمدمَ " ة يَّ مِ هْ د على الجَ الرَّ " المؤلف أن كتاب  رى الذهبيُّ يَ  ((
 الاختلاف في اللفظ،"  ة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعضُ المعاصرين في تعليقه علىبَ في نِسْ 

د إليه مجهولاً، فقد رواه أبو بكر غُلام نَ ه أنَّ في السَّ دُ نَ ت ـَومُسْ . لابن قُـتَيبة" د على الجَهْمِيَّة والرَّ 
ل ل الخَلاَّ والخَضِر ... . ، عن أبيه  عبد اللَّه بن أحمد ، عن ، عن الخَضِر بن المُثَـنَّى ، عن الخَلاَّ
ا يُخالف ما  طعون في سندها ، وفيه مَ قدوح فيها، مَ مَ  مجهول ، والرواية عنمُثَـنَّى هذا مجهول ابن ال

في غَيْره مِمَّا صَحَّ عنه، ) أحمد ( ما جاء عن الإمام  ق معَ تَّسِ كان عليه السَّلَف مِن مُعْتـَقَد،ولا ي ـَ
ذلك فإنَّ غير واحد من  بته إلى الإمام أحمد ، ومعَ هُنا إلى نَـفْي نِسْ  ا الذهبيَّ عَ وهذا هو الذي دَ 

، مِنهم القاضي أبو  نه، وأفادوا مِ  وا عنهلُ قَ ، ون ـَ ة هذا الكتاب إليهبَ حَّحوا نِسْ العلماء قد صَ 
هَقِي ، وابن ،والإمام يلقِ ى،وأبو الوفاء بن عَ لَ عْ ي ـَ ن الكتاب ، وتلميذه ابن القَيِّم، وتُوجَد مِ تيميَّة البـَيـْ

الرَّد على " ، وهي تشتمل على نَص )١١٦(م قْ ن مجموع رَ مْ ضِ ،  دمشق ية في ظاهريةطِّ نُسخة خَ 
، بتحقيق الأستاذ  الشام الكتاب في رَ شِ ف الكتاب، وعن هذا الأصل نُ صْ فقط، وهو نِ " الجَهْمِيَّة 

ومِمَّا يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أنَّنا لا نجد له ذِكْرًا لدى أقرب . محمد فِهْر الشقفة 
ةً ، وكَتَبُوا في رَ اشَ مِمَّن عاصروه وجالسوه ، أوْ أتَـوْا بَـعْدَه مُبَ  أحمد بن حنبل لإمامالناس إلى ا

، وأبي   ه ٢٧٦م بن قُـتَيبة ت سلِ وعبد اللَّه بن مُ  ،  ه ٢٥٦الموضوع ذاته كالإمام البُخاري ت 
      والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه .  ٢٨٠سعيد الدارمي ت 

  .)) ، ولكنَّه لَمْ يُشِرْ إلى هذا الكتاب مُطْلَقًا ، ولَم يَستفد مِنه شيئًا  "مقالات الإسلاميين " 
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  هتِ مَ صْ عِ بِ  والاعتقادُ  هِ لامِ كَ   يسُ دِ قْ يَّة وت ـَمِ يْ ت ـَ ابنِ  ةُ بادَ عِ  _ ١٤
  

الوَهَّابيةُ طائفةٌ ضَالَّة ، ذات عقائد وثنية ، فهي تَعتقد أنَّ العَالَمَ أزلي مع اللَّه ، وأنَّ اللَّه  السلفيةُ      
يَجلِس على العرش بذاته ، أوْ قاعدٌ عليه ، أوْ مُسْتَقِر عليه ، وأنَّه يَـنْزِل ويَصْعَد ، ويَجِيء ويَذهَب ، 

  .، بلا تأويل  ويَضْحَك ويَـغْضَب ، وأنَّ له أعين وأيدي وأرجل
اسْمُه ابن تيميَّة ، فهو شَيْخُ وأيضًا ، الطائفةُ السلفيةُ الوَهَّابيةُ لها صَنَمٌ بَشَري تَـعْبُدُه وتُـقَدِّسُه      

إسلامِهم الوحيدُ الأوحدُ ، وإمامُهم المَعصوم ، ومَا أَحَلَّهُ فهو حلالٌ عِندهم ، ومَا حَرَّمَه فهو حَرَامٌ 
وإذا اختفى ابنُ تيميَّة وكُتُبُه سَقَطَ دِينُ السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَة الخوارج ، وهذا أكبرُ . عِندهم 

ينَ القائمَ على أفكارٍ شخص واحد هُوَ باطل  دليل على لذلك ليَْسَ غريبًا . بطُلانِ دِينِهم ، لأنَّ الدِّ
أن تَكُون السلفيةُ الوَهَّابيةُ نَـبْتَة سَامَّة ظَهَرَتْ في الصَّحراء ، بلا جُذور ، ولَيْسَ لها تاريخ ضِمْن 

لسلفية الوَهَّابية ليَْسَ لَدَيْهِم أسانيد مُتَّصِلَة إلى الحضارة العربية الإسلاميَّة ، كما أنَّ عُلماء الطائفة ا
مِثْل باقي عُلَماء الإسلام سَلَفًا وخَلَفًا ، وهذا الأمرُ في غَايةَِ العَجَب ، خُصُوصًا أنَّ  النبيِّ 

على الأسانيد، أهلَ الحديثِ ، وعِلْمُ الحديثِ قائمٌ _ كَذِباً وزُوراً _ السلفية الوَهَّابية تُسَمِّي نَـفْسَها 
 لذلك ، ليَْسَ غريبًا أن تعيش السلفيةُ الوَهَّابيةُ على كُتُبِ الشافعيَّةِ ! . فأينَ أسانيدُ السلفية الوَهَّابية ؟

والأشاعرةِ في جميع العُلوم الشرعية ، خُصُوصًا عِلْم الحديث ، لأنَّ أكبر عُلماء الحديث في تاريخ 
 .والتاريخُ شَاهِدٌ لا يَكْذِب ، والواقعُ مَكشوف . ي لا الحَنبلي الإسلام ينَتمون إلى المَذهب الشافع

بَلْ إنَّ المُعَلِّمي اليَمَاني الذي يفَتخرون بِه ، ويعَتبرونه ذَهَبي العَصْر وإمام المُعَاصِريِن في الجَرْحِ 
الوَهَّابية في مُواجهة  والذهبيُّ وابنُ كثير اللذان تُـوَظِّفُهما السلفيةُ ! . والتَّعديل هو شافعي لا حنبلي 

  .ن لهم في العُلوم الشَّرْعِيَّة والعقليةِ لا وَزْ  والحَنابلةُ فاشلون! . ي الأشاعرة ، كِلاهما شافعي لا حنبل
الفُقَهَاءُ الشافعيَّة أكْيَسُ الناسِ وأعْلَمُ مِن غَيْرهِِم ) : ((  ٣٦ص ( قال الذهبي في زغل العِلْم      

ينِ ، فأَُسُّ  مذهبهم مَبني على اتِّـبَاع الأحاديث المُتَّصِلَة ، وإمامهم مِن رؤوس أصحاب الحديث،  بالدِّ
  )) .ومناقبه جَمَّة 

نيا : (( قال الذهبي عن الحنابلة )  ٣٩ص ( وفي         )) .ولهم قِلَّة حَظ في الدُّ
رُ مُنتشِر ، وَهُوَ مَحدود في      بيئة بدوية بِدائية مُتخلفة  إنَّ المذهب الحنبلي ضَعيف ومُنهار، وغَيـْ

بعيدة عن مراكز الحضارة العربية الإسلاميَّة ، وهذا جَعَلَ الحنابلةَ مُصابين بِعُقدة الشُّعور بالنـَّقْص ، 
أحمد بن حنبل هو إمام أهل السُّنَّة والجماعة ، وابن  :لرَّنَّانةَ على أئمتهم لذلك يوُزِّعون الألقابَ ا
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ر ، وابن عُثيَمين مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب الإمام المُجَدِّد ، وابن باز إمام العَصْ تيميَّة شيخ الإسلام ، و 
البُطولات الوَهميَّةُ اخترعها الأكاذيبُ و  وهذه .ومُحَدِّث العَصْر ، والألباني حافظ الوقتفقيه العَصْر

  .ط ، مَدعومين بأموال النـِّفْ ضَعْفِهم ، وشُعورهم بعُقدة النـَّقْص فَشَلِهِم ، و  الحنابلة للتَّغطية على
ما هو الدليل مِن . على أيِّ شخص يُـعْتَبَر بِدْعَة ضلالة بِلا شَك " شيخ الإسلام " وإطلاقُ      

القُرآنِ والسُّنَّةِ على أنَّ ابن تيميَّة شيخ الإسلام ؟ ، هَلْ وَرَدَتْ آيةٌ قُـرْآنيَِّة أوْ حديث نَـبَوِيٌّ يفُيد بأن 
لَمْ يُسَمَّ بهذا اللقب نِهَائيًِّا ولا أحَد  إذا كانَ النبيُّ . خ الإسلام الواجب اتِّـبَاعه ؟ ابن تيمية هو شي

وهُم الجيل الذهبي وسَادَة السَّلَف الصالح ، فَمِن أين يَكُون _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ مِن صَحَابته 
وكيف يستحق هذا . الإسلام ؟  شيخ) الخلفي لا السلفي ( ابن تيميَّة  الحَنبلي الضَّال المُجَسِّم

  ! .اللقب وهو يعتنق عقائدة كُفرية مُخرجِة من الإسلام ؟
اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم أرْباَباً  :  اءةرَ ب ـَ ورةسُ  في قرأيَ   أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ  ماتِ حَ  بنِ  وعَن عَدِيِّ      

 اشيئً  مهُ لَ  والُّ أحَ  إذا كانوا همولكنَّ  ، عبدونهميَ  ونواكُ يَ  ملَ  مهُ إنَّـ  اأمَ : (( ، قال   من دُونِ اللَّهِ 
  . ١٦٤ )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا ، وهلُّ حَ تَ اسْ 

 يَّنَ وب ـَ. ، آلهةً مِن دُون اللَّه تعالى  ارى اتَّخَذَتْ رهُبانَهمصَ اليهود اتَّخَذَتْ أحبارَهم ، والنَّ  إنَّ      
ونوا يعَبدون أحبارَهم ورهُبانَهم ، ولكن اليهود يَكُ  والنصارى لَمْ  بالآية ، فاليهودُ  المُرادَ  النبيُّ 

ئًا امتنعَ عنه يْ رَّموا شَ م ، وإذا حَ اعُهُ بَ لَّه أت ـْحَ تَ لَّ لهم الأحبارُ والرُّهبانُ شيئًا اسْ حَ والنصارى كانوا إذا أَ 
يُحِلُّون لهم ، . هم آلهةً مَعبودةً مِن دُون اللَّه تعالى ذوا أحبارَهم ورهُبانَ م بذلك اتَّخَ هُ وكأنَّـ . اعُهم بَ أت ـْ

والحديثُ يوُضِّح أن التحليل والتحريم من خصائص اللَّه وَحْدَه لا شريك له ، . ويُحرِّمون عليهم 
  .ذه إلهًا مِن دُون اللَّه تعالى وأنَّ مَن اتَّـبَعَ أحدًا في ذلك ، فقد اتَّخَ 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه  ١٦٤ )  ١١٦/ ١٠( نه الكبرى ، والبَيهقي في سُنَ ) ٣٠٩٥( برقم )  ٢٧٨/ ٥( رواه الترِّ
  ) . ٢١٨( برقم )  ٩٢/ ١٧( ، والطبراني ) ٢٠١٣٧( برقم 

 فالجَهَلة مِن الأحبار والرُّهبان ومشايخ الضَّلال يَدخلون في هذا) : (( ٥٠١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره 
الذم والتَّوبيخ ، بخلاف الرُّسُل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإĔم إنما يأمرون بما يأمر اللَّهُ به ، وبَـلَّغتهم 

هَوĔَْم عمَّا Ĕاهم اللَّهُ عنه ، وبَـلَّغتهم إيَّاه رُسُلُه الكرام ، فالرُّسُلُ إيَّاه رُسُلُه الكِ  صَلَوَات اللَّه _ رام ، وإنما يَـنـْ
هُم السُّفَراء بين اللَّه وبين خَلْقه في أداء ما حمَلَوه مِن الرسالة ، وإبلاغ الأمانة ، _ عليهم أجمعين وسلامه 

  )) .فقاموا بذلك أتم القيام ، ونصحوا الخلَْقَ ، وبَـلَّغوهم الحقَّ 



 

594

ة تُـقَلِّد شَيْخَ إسلامِها وإمامَها المَعصومَ ابنَ تيميَّة بشكل أعمى ، وتَـتَّبعه في إنَّ السلفية الوَهَّابي     
  التَّحليل والتَّحريم والتَّفسيق والتَّبديع والتَّضليل والتَّكفير بِدُون معرفة الأدلة والحُجَج والبراهين ،

رَاه بِعُيونِ ابنِ تيميَّة ، وَهُوَ الذي يُـفَكِّر كما أنَّ السلفية الوَهَّابية لا تَـعْرِف السلفَ الصالحَ ، وإنَّما ت ـَ
هُم ، ويَضَع الأُصُولَ والفُرُوعَ والقواعدَ ، والسلفيةُ الوَهَّابيةُ تَحْفَظ ولا تَـفْهَم ، وتُـقَلِّد ولا  نيَِابةًَ عَنـْ

. الب مُعَاصِرَة وجاهزةتَجتهد ، وكُلُّ عَمَلِهَا قائمٌ على نَسْخِ كُتُبِ ابنِ تيميَّة ، واستعادة أفكاره في قو 
ابنُ تيميَّة عِند طائفته السلفية الوَهَّابية إلَهًا مَعبودًا مِن دُون اللَّه تعالى ، وَفْقَ هذا المَعنى  لذلك كانَ 

  .الذي وَضَّحْنَاه 
في العَالَم  ات الإرهابية والحركات التَّكفيرية التَّفجيرية المُتطرفةمَ ظَّ نَ جميع المُ ولا يَخفَى أنَّ      

لماذا ابن . والعِلْمِيَّة لها  ةَ يَّ وحِ الرُّ  ةَ يَّ عِ جِ رْ المَ القُدوةَ السَّامِيَةَ وَ  عتبرهقائمة على فتاوى ابن تيميَّة ، وتَ 
مين ؟ ، لماذا اختيار ابن سلِ اء والأئمة والعلماء في تاريخ المُ هَ قَ ناك آلاف الفُ ديدًا ؟ ، هُ حْ ة تَ تيميَّ 

  .وي ؟ فْ ة وبشكل عَ اجَ ذَ ببراءة وسَ  مَّ تَ  ن فراغ أوْ صُدفة أوْ مِ  ديدًا ؟ ، هل جاء هذا الأمرُ حْ يَّة تَ مِ يْ ت ـَ
  .إنَّ الإرهابيَّ ابنَ تيميَّة هُوَ شَيْخُ إسلامِ الإرهابيين في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ      
وحيد الصافية، عقيدة التَّ  رِ شْ مين ونَ سلِ والمُ  الإسلامِ  ادقةً في حُبِّ ابية صَ هَّ الوَ  كانت السلفيةُ   وْ لَ وَ      

ه ث إنَّ يْ ن الإسلام ، حَ ة مُخرجِة مِ يَّ الإسلام ، وهو غارق في عقائد كُفْرِ  خَ يْ تيميَّة شَ  ابنَ  لَمَا سَمَّت
ه على عبودِ مَ  لخالق المكان ، ويُجوِّز استقرارَ  انِ كَ ، والمَ  ةِ هَ ، والجِ  دِّ ، والحَ  عِ وْ بالنـَّ  الَمِ العَ  بِقِدَمِ عتقد يَ 
الصالح ،  فُ لَ ها السَّ بِ  لَّمَ كَ ولا تَ  تَرِدْ في القُرآن ولا السُّنَّةِ  مْ هذه العقائد الكُفْرية لَ  لُّ وكُ . وضةعُ ب ـَ رِ هْ ظَ 
،  والسُّنَّةِ  ون بالقُرآنِ مُ زِ تَ لْ م مُ هُ قولوا إنَّـ يَ ة لِ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  اعُ بَ أتي أت ـْهذه الكوارث يَ  لِّ د كُ عْ ب ـَ مَّ ثُ 

لنِـَفْسِه ،  هُ تَ ا أثبَ مَ  نَـفْسَه ، ونثُبِت للَّهِ  هِ بِ  فَ صَ ا وَ مَ ون اللَّهَ إلا بِ فُ صِ الصالح ، ولا يَ  فِ لَ ون للسَّ عُ ومُتَّبِ 
ان ، كَ في مَ  حصورٌ ، ومَ  ةٍ هَ في جِ  حدودٌ ه مَ اللَّهُ لِنـَفْسِه أنَّ  أثبتَ  لْ هَ وَ . ن نَـفْسِه عَ  اهُ فَ ا ن ـَمَ  هُ نْ ونَـنْفِي عَ 
  ! .وضة ؟عُ ب ـَ رِ هْ وز عليه الاستقرار على ظَ جُ ه ، ويَ شِ رْ على عَ ومُستقر 

دة إلى الإسلام ، والالتزام وْ ة ، والعَ يَّ رِ ض العقائد الكُفْ فْ على اللَّه تعالى ، ورَ  بِ ذِ الكَ  مُ دَ ب عَ جِ يَ      
التَّذكَُّر دائمًا أنَّ ابن  نبغيويَ . عًا مَ  فِ لَ والخَ  فِ لَ السَّ  وأقوالِ  والسُّنَّةِ  آنِ زيه الثابتة في القُرْ نْ بعقيدة التـَّ 

أهلِ القُرونِ الثلاثة  الصالح فِ لَ ن السَّ مِ  سَ يْ لَ وَ  ،) وُلِدَ في القرن السابع الهِجري ( تيميَّة مِن الخَلف 
وإنَّما ينَتمي  سَلَفِيًّا ، ولا ينَتمي إلى أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ،وابنُ تيميَّة ليَْسَ . المَشهود لَهُم بالخَيْريَِّة 

إلى مُجَسِّمَة الحَنابلةِ الذين يَكذِبوُن على السلفِ الصالح ، ويَكذِبوُن على الإمام أحمد بن حَنْبَل ، 
هُوا صُورتََه ، ولَوَّثوُا سُمعةَ المذهب الحَنبلي ، حتى صارَ لا يُـقَال حَنبلي إلا قِيل    .مُجَسِّم : وشَوَّ
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مَن موقع وكالة عَمُون الإخبارية على  للأستاذ محمد سويلم ، نَـقَلْتُهُ حرفيًّا بلا تَعليق ، هذا مَقال     
  ! " .والمطبوعات والنشر " ابن تيميَّة : م ، بِعُنوان  ٢٠١٥/  ٦/  ١٠ ، بتاريخ الإنترنت

ينا لَ ج عَ رُ خْ وتَ  لاإ،  اسبةسَ ة بعد حادثة الشهيد الكَ اصَّ ا خَ رً ؤخَّ ر وقت طويل مُ مُ اد لا يَ كَ يَ ((      
ل اوِ حَ ن يُ مَ  لِّ كُ ة برسائل تحذيرية لِ فَ لَّ غَ ، مُ "  ةابن تيميَّ " عن )  إعلامية (رافعات مُ بِ  ، بعض الأقلام

  ! .ل جُ ب هذا الرَّ تُ ويه كُ حْ ا تَ لحقيقة مَ  الإشارةَ 
بفتح هذا  ومقُ لاية ي ـَصاحب وِ  كاتب أوْ   ها محاولات لترهيب أيِّ أنَّ  ، الواضح للأسف ومِن     
وهذا  ،!  حذورفي المَ  عَ قَ ه وَ ، والإيهام أنَّ  ى لتعليق جرس الإنذارسعَ ن يَ مَ  لِّ جريم كُ وتَ  ،!  فلَ المِ 

تزايد فيه ، وتَ  د والتحذيرقْ وتتعالى فيه أصوات النـَّ  ، ف فيه الحقائقشَّ كَ تَ في الوقت الذي ت ـَ
وتحت  ، ءوْ في دائرة الضَّ  ، تواهاحْ ومُ  بُ تُ ، بعد أن صارت هذه الكُ  ساؤلات وعلامات الاستفهامالتَّ 
  .التَّشريح  رهَ جْ مِ 

! يهلَ امات عَ هَ ن الاتِّـ بفتح جبهة مِ  حتى يقوم البعضُ ،لجُ ب هذا الرَّ تُ كُ   رِ كْ على ذِ  أحدٌ  أن يأتيَ  وَمَا     
ن طِ وْ ة مَ يَّ ضِ لهذه القَ ض رُّ عَ التـَّ  نَّ أوترهيبه بذريعة  ، ! ماءِ لَ والعُ  ينِ ي على الدِّ دِ تَ عْ ورة المُ صُ إظهاره بِ و 

 ، ! فلَ ن الاقتراب لهذا المِ صاحب رأي مِ  لِّ ع كُ دْ رَ  دِ صْ قَ بِ  ، ! اتهَ ب ـُوع في الشُّ قُ وُ  أوْ  ، نتَ لإثارة الفِ 
م لَ عْ ، وَلْي ـُ! بأقلِّ الخسائر _  اءرَ ه في العَ اعُ بَ ر وأت ـْكْ أن أصبح هذا الفِ  بَـعْد_  ةنَ حْ حاولة تجاوز المِ ومُ 
اقض نَ ت ـَوت ـَ ، السليم قَ طِ نْ والمَ  ابَ وَ ب الصَّ انِ جَ وتُ  ، قر وجه حَ يْ غَ امات بِ هَ هذه الاعتراضات والاتِّـ  أنَّ 
 مِ كْ الحُ  ون حقيقةَ فُ رِ عْ ام الذين لا ي ـَوَ مويه على العَ لى التَّ إأ جَ لْ ا ت ـَهَ إلا أنَّـ  ، ة كذلكيَّ عِ رْ القواعد الشَّ  معَ 

لك ا على تِ عامً  ٧٥٠و حْ نذ نَ ة مُ مَّ ماء الأُ لَ م عُ كْ وحُ  ، يِّ عِ رْ يزان الشَّ ب بالمِ تُ حتوى هذه الكُ على مُ 
  ! . اتفَ نـَّ صَ ب والمُ تُ فات والكُ ؤلَّ ئات المُ نها في مِ وتحذيرهم مِ  ، دهم لها، ورَ  اوى والتجاوزاتتَ الفَ 

ورة ميل صُ جْ ر تَ يْ ها اليوم تسعى لهدف إضافي غَ ، لكنَّ  بالأمر الجديد تْ سَ يْ لَ  تاباتُ الكِ وهذه      
حاول ن يُ مَ  لِّ كُ يب لِ عِ رْ يب والتـَّ هِ رْ ن التـَّ اتها مِ يَّ له في طَ مِ حْ ما تَ ل بِ تمثَّ ، يَ  ودهجُ م وُ عْ ر ودَ كْ هذا الفِ 

ن ورته مِ شويه صُ وتَ  ، بتُ ات في هذه الكُ هَ ب ـُات والشُّ فَ الَ خَ م المُ لى كَ إيه نبد التَّ رَّ جَ مُ  وْ أ ، يدِّ صَ التَّ 
  ! . رِ كْ الفِ  يةِ رِّ وحُ  ينِ ل على الدِّ اوُ طَ هذا الاعتراض تَ  ا أنَّ ورً ة زُ امَّ وإيهام العَ  ، لال استثارة العاطفةخِ 

م بالأدلة عَّ دَ د والمُ ؤيَّ الصافي المُ  مِ لْ ون للعِ كُ ا نَ ج مَ وَ حْ ة أَ اسَ سَّ رة الحَ تْ في هذه الفَ  نُ حْ نَ الآن وَ و      
 لأمْ ، وتَ شويههاوتَ  ولِ قُ العُ  لويثِ تَ ى لِ عَ سْ سمومة تَ وأفكار مَ بهة شُ  لَّ كُ   دَ عِ بْ ن ـُ ، وأنَّ  نابعهن مَ والبراهين مِ 

اء مَ وإسالة الدِّ  ، ل للجريمة والقتليْ والمَ  ، فِ نْ العُ  ةَ عَ زْ يها ن ـَس فِ رِ غْ ، وت ـَ ةيَ اهِ رَ د والكَ قْ أبنائنا بالحِ  لوبَ قُ 
  ! .ر رور والأشراوالانقياد للشُّ  ، القبيحواستحسان  ، والتدمير



 

596

 ن أنَّ زِ حْ المُ  ، لكنَّ  اعصومً مَ  سَ يْ ولَ  ، ئخطِ يب ويُ صِ ، يُ  لجُ ة رَ ابن تيميَّ  أنَّ  ، ملَ عْ ي ـُلْ ف ـَ هِ يْ لَ عَ وَ      
لميع ات على تَ هَ ة جِ دَّ ن عِ ة مِ لَ وَّ مَ ة ومُ جَ هَ ن ـْمَ نذ زمن بعيد عملت وبطريقة مُ ومُ  ، ةهات إعلاميَّ جِ 
 أوْ  ، اتوَ دَ ب والنَّ طَ لات التلفزيونية والخُ سَ لْ سَ لال المُ ن خِ مِ  اءٌ وَ ، سَ  ايةعَ ى وسائل الدِّ تَّ شَ ورته بِ صُ 
البعض أصبح فقط  ، لدرجة أنَّ  انجَّ زيعها بالمَ وْ وت ـَ ، لَ جُ د هذا الرَّ جِّ مَ ب التي تُ تُ باعة ملايين الكُ طِ 
ةِ تَـعَصُّبِه ايًّ مِ يْ ت ـَ   ! . ، مِن شِدَّ

ه  د أنَّ جِ نَ  ، بصُّ عَ ون ت ـَدُ د وبِ رُّ جَ تَ يرته بِ سِ نا لِ رْ ظَ ونَ  ، لجُ ا لتاريخ هذا الرَّ نَ عْ جَ رَ وَ  ، ناسَ ا أنفُ نَ فْ لَّ كَ   وَلَوْ      
 سَ يْ ولَ  ، المذاهب الأربعة ه عليها أئمةُ دَ قَ ن الأخطاء التي انت ـَا وقع بالعديد مِ يًّ لِ دَ ا جَ كان إنسانً 

عن  عدد هذه المسائل زادَ  يل بأنَّ ، وقِ ها الإجماعَ بِ  قَ رَ سائل خَ ة مَ دَّ ن ذلك عِ ، ومِ  نبلي فقطالحَ 
  ! .مَسألة  تينالسِّ 

وقائع وحقائق  لْ ات النظر، بَ هَ جْ وِ في باب الاختلاف بِ  سَ يْ ولَ  ، ن باب الافتراءر هذا مِ كْ ذِ  سَ يْ لَ و      
ة على حقيقته ابن تيميَّ  حالَ  فَ رِ عْ نا أن ن ـَدْ وإذا أرَ  ، وجودةك الفترة مَ لْ ال في تِ جَ ب أحوال الرِّ تُ وكُ 
  . هرِ يْ ن غَ ه وعَ نْ تبوا عَ لك الوقت، والذين كَ ال في ذجَ أحوال الرِّ ب تُ جوع إلى كُ ينا الرُّ لَ عَ 

ينِ _  جرامُ والإ فُ رُّ طَ ر التَّ دَّ صَ تَ نا الذي ي ـَنِ مَ ن زَ رحلة خطيرة مِ مَ بِ  رُّ مُ نَ  نُ حْ نَ  واليـَوْم      _ باسْمِ الدِّ
 .درَ ي ـُ ا لاعً جِ رْ مَ  خذهم البعضُ تَّ الذين ي ـَال جَ ان أحوال الرِّ يَ ب ـْتِ بدأ بِ هذا الإرهاب تَ  حاربةُ فيه، ومُ  المَشْهَدَ 

لماء وأئمة العُ  فَكِبَارُ .  تهاحَّ ع في صِ ازَ نَ ت ـَر المُ يْ وكذلك بتحديد المصادر والمراجع الصحيحة غَ 
ها مليئة نَّ إم الذين قالوا وهُ  ، ! اويهتَ ه وف ـَبِ تُ ن كُ وا مِ رُ ذَّ الذين حَ  مُ ة هُ ن ابن تيميَّ مَ أعلام في زَ 

ات الكثيرة فَ الَ خَ ه هذه المُ رِ صْ عَ  لماءُ عُ  رَ كَ وذَ  . ةيَّ هِ قْ الفِ  ف المذاهبَ الِ خَ والفتاوى التي تُ لالات بالضَّ 
وا للناس نُ يـَّ ، وب ـَ ات في ذلكفَ ؤلَّ ن المُ مِ  وا الكثيرَ فُ لَّ عوه وأَ دَّ وا عليه وبَ دُّ رَ ، وَ  ةة الاسلاميَّ مَّ لإجماع الأُ 

  . ابوَ الصَّ 
في  شَفَاء السَّقَام"  امَ ، وهُ  سائلة مَ دَّ ة في عِ د على ابن تيميَّ في الرَّ  مُصَنـَّفَان هُ ي لَ كِ بْ السُّ  والإمامُ      

      تابكِ   فَ لَّ ي أَ نِ صْ الحِ  ينِ الدِّ  يُّ قِ ، وكذلك تَ  " ة والنارنَّ الاعتبار ببقاء الجَ  " و ،"  الأنام رِ يْ زيارة خَ 
 رَ كَ لاني ذَ قَ سْ ر العَ جَ وكذلك ابن حَ ، " د ذلك إلى الإمام أحم بَ سَ نَ د وَ رَّ مَ وتَ  هَ بَّ ن شَ شُبه مَ  دَفْع" 
ا لميذه الذهبي بعد مَ ى تِ تَّ ، حَ  " ر الكامنة في أعيان المائة الثامنةرَ الدُّ  "تاب ة في كِ ابن تيميَّ  الَ حَ 
رور ن الغُ ه مِ رَ ذَّ حَ وَ  ، قِّ جوع إلى الحَ ه بالرُّ حَ صَ نَ وَ  ، بحاله مَ لَّ كَ وتَ  ، عليه دَّ خالفاته رَ له حاله ومُ  نَ يَّ ب ـَت ـَ

وا دُّ ن رَ مَّ ، مِ  هدِ عْ ب ـَ نْ مِ ة في زمنه وَ مَّ ماء الأُ لَ ن عُ وعلى ذلك الكثير مِ  ! .طل البا ن له طريقَ يِّ زَ الذي ي ـُ
ض نقُ ة كان يَ رَّ ل مَ وكُ  ، اترَّ ة مَ دَّ ت استتابته عِ مَّ تَ  دْ ، وقَ  اوىتَ ن الفَ ه في العديد مِ لالاتِ وا ضَ نُ يـَّ وب ـَ ، عليه
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 ، القلعة ه ، بِسِجْنِ  ٧٢٦ اة المذاهب الأربعة سنةضَ ن قُ اوى مِ تَ فَ بِ  سَ بِ ى حُ تَّ ، حَ  هواثيقَ ه ومَ ودَ هُ عُ 
في  فَ لِّ أُ وَ  ،يه الكثيريل فِ ل الذي قِ جُ ن حال هذا الرَّ ة مِ زَ وجَ حة مُ مْ لك لَ تِ . ه  ٧٢٨ة ناك سنهُ  اتَ ومَ 
ن مِ  ه أحدٌ تَ يرَ سِ  حْ دَ مْ يَ  مْ ا لَ يًّ لِ دَ  جَ لاً جُ رَ  ه كانَ ا أنَّ يًّ فِ خَ  سَ يْ لَ ، ف ـَ د عليه الكثير والكثيرخالفاته والرَّ مُ 

ن عام مَ  ٥٠٠و حْ رور نَ د مُ عْ ، إلى أن جاء ب ـَ هتِ وْ مَ بِ  به انتهتْ تُ ، وأفكاره وسيرته وكُ  ينرِ بَ تَ عْ ماء المُ لَ العُ 
الطائلة لترويجه  موالُ الأ تمَ دِ خْ تُ ، واسْ  ضاعتهويج بِ رْ وت ـَ ، ميعهلْ على ت ـَ لَ مِ وعَ  ، ! هرِ كْ فِ  إحياءَ  أعادَ 

يه قبل ذلك هذا اللقب لَ عَ  قْ لَ طْ يُ  مْ لَ ، ف ـَ ه بهإلصاقُ  مَّ ب شيخ الاسلام تَ قَ ، وحتى لَ  بهتُ ره وكُ كْ ولنشر فِ 
  .ل في حياته ولا بعد وفاته بزمن طويلا 

ا قاله ومَ  ، الجَ الرِّ  حوالأب تُ ، والتاريخ وكُ  الةجَ ليته بهذه العُ دَ ل وجَ جُ حال هذا الرَّ  وبَـعْد بيَان     
ن باب ستقيم مِ يَ  لْ هَ ، ف ـَ لِ دَ والجَ  اتِ هَ ب ـُا للشُّ ارً ثَ مَ  كانَ   لجُ رَ  ان حاليَ د ب ـَعْ ، وب ـَ هرِ صْ ماء عَ لَ عُ  بارُ فيه كِ 

ه بَ تُ اول كُ دَ تَ ون ـَ ، اويهتَ فَ ونأخذ بِ  ، اعً جِ رْ خذه مَ تَّ ي أن ن ـَعِ رْ يزان الشَّ يث المِ ن حَ ومِ  ، قنطِ العقل والمَ 
  ! .ة ؟د ومكتبجِ سْ مدرسة وجامعة ومَ  لِّ ت وكُ يْ ب ـَ لِّ علها في كُ جْ ونَ 

! د؟رَ لا ي ـُ رجعهم الذيند البعض الكثير مَ ل عِ جُ وهذا الرَّ  ،فكيف يكون الحال م ،ستقيلا يَ  اقطعً      
هم ولَ قُ ون عُ قُ لِ غْ وي ـُ ، لوْ ق ـَ لَّ نده كُ ون عِ طُ قِ سْ م الذي يُ هُ ورُ تُ سْ دُ  ةِ مَّ بإجماع الأُ  تْ لَ طِ بْ اويه التي أُ تَ وف ـَ
ي بهم التتُ هم لبعض الأشخاص وكُ رِ كْ ب فِ لُّ صَ وتَ  ، همبِ صُّ عَ ت ـَ ةِ دَّ ن شِ مِ  قحَ  يِّ أل بُّ قَ هم عن ت ـَوبَ لُ وق ـُ

  ! .ض والأعرا اءَ مَ ها الدِّ لِ لأجْ  يَسْتبيحون
على دائرة  عترض فيه، يَ  ف الزميلةحُ ن الصُّ اب بواحدة مِ تَّ الكُ   لأحدِ الاً قَ مَ  رأتُ ام قَ أيَّ  لَ بْ وق ـَ     

! .  ة للبلاد وتوزيعهاب لابن تيميَّ تُ ن إدخال كُ ، مِ  ور نشرالمطبوعات والنشر لمنعها بعض دُ 
طالبها ، ونُ  هارِ هْ ف في ظَ قِ نَ وَ  ، هارِ ن أزْ د مِ شُ ونَ  ، المطبوعات والنشر ر دائرةَ شكُ نا أن نَ هُ  فالأصلُ 

ان مَ وضَ  ، تين داخلنامْ وتَ  ، قول أبنائناعُ  ن شأنه حمايةجاه الذي مِ ن اليقظة في هذا الاتِّ بالمزيد مِ 
  .ه جاة في هذا الاتِّ وليَّ مُ ق وشُ مُّ عَ ت ـَالعمل بِ  مَّ تَ  ، إنْ  ن أجيالنا وأوطانناوْ وصَ  ، نالاحِ نا وصَ نِ أمْ 

وم قُ ، لا أن ن ـَ تْ حَّ صَ  ، إنْ  ةوَ طْ ة لهكذا خُ دَ سانَ نا بالتأييد والمُ أصواتُ  وَ لُ عْ أن ت ـَ فالصَّوَابُ      
  ! .ه واصطناع رأي عام ضاغط لا أساس ل ، رهابهاإحاولة ومُ  ، هاجمتهامُ بِ 

والوقوف  ، ، باتت اليوم بحاجة إلى التكاتف والترهيب هذه)  الشوشرة (حاولات مُ  و أنَّ دُ بْ ي ـَ     
، ومواجهتها بالحقائق والوقائع  س والاشتباه الذي أشاعه البعضُ بْ ، والعمل على إزالة اللَّ  هاهِ جْ في وَ 

 ، ن إراقة دماء أبنائنامِ  ريد المزيدَ ، ولا نُ  ، فنتائج الصمت وخيمة ومنابعها الصافية ، صادرهان مَ مِ 
  ! )) .ة يَّ قِ بَ  ، وللحديثِ  ولهمقُ ويه عُ شْ وتَ  ، ارهمويث أفكلْ وت ـَ
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  بيهِ شْ التَّ التَّجْسِيمِ وَ  قائدِ ر عَ شْ نَ  _١٥
  

المُجَسِّمَ الحَنْبلي ابن تيميَّة كَذَبَ على السَّلَفِ الصالح ، وقال إنَّ مَنهجهم هُوَ حَمْلُ  إنَّ      
والطائفةُ السلفيةُ الوَهَّابيةُ صَدَّقَتْ هذه الكِذبةَ ، واعْتَمَدَتـْهَا ، وصارتْ . النُّصُوصِ على ظَواهرهِا 

يعَتقدون أنَّ اللَّهَ جِسْمٌ لَهُ حَد وغَايةَ ،  فـَهُم.  تَحْمِل نُصُوصَ الصِّفَاتِ على ظَواهرهِا الحِسِّيَّة
نًا وَوَجْهًا وقَدَمًا ورجِْلاً وأصابع ، وأنَّه مُستقر على العرش ، وقاعدٌ عَلَيه ،  ويَـقُولون إنَّ للَّهَ يَدًا وعَيـْ

نيا بِذَاتهِ ، ويَصْعَد ، وأنَّه يَضْحَك ، ويَجَيء ويَذهَب ه العقائدِ ثمَُّ بعد كُلِّ هذ.  ويَـنْزِل إلى سَماءِ الدُّ
وهذه العقائدُ المُخْرجَِةُ مِن ! . كَمَا يلَِيق بِه : على العَوَام والجُهَّال ، ويقولون  الكُفْريَِّةِ يَضحكون

د لق. _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ ولَمْ يَـتَكَلَّمْ بِها السلفُ الصالح  دْ في القُرآنِ ولا السُّنَّةِ ،الإسلام لَمْ تَرِ 
مِن التَّجسيمِ الذي ضَرَبَ المَذهبَ الحَنبلي تَحديدًا ، بسبب جُمودِه ،  جاءتْ هذه العقائدُ الباطلةُ 

  .وُقُوفِه عِند ظواهر النُّصُوصِ،بلا تفكير،ولا تحليل،ولا استنباط،ولا اجتهاد، ولا غَوْص في المَعَانيوَ 
عرةِ المُنـَزِّهِين وبَـيْنَ السلفيةِ الوَهَّابيةِ مُجَسِّمَةِ الحَنابلةِ والخِلافُ الأساسيُّ بَـيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ الأشا     

 وصَ صُ النُّ  أنَّ  ففي الوقت الذي يرى فيه الأشاعرةُ  .ة يَّ هِ ات الإلَ فَ منهجية التعامل مع الصِّ يَكْمُن في 
،   ... ) ،  والاستواءِ  ولِ زُ والنـُّ  اقِ والسَّ  نِ يْ والعَ  دِ واليَ  هِ جْ كالوَ  (ة يَّ رِ بَ ة الخَ يَّ هِ ات الإلَ فَ الواردة في الصِّ 
،  اهَ مِ الِ ا إلى عَ هَ مِ لْ عِ  فويضِ تَ ا بِ ، إمَّ  ن ظاهرهاها عَ فِ رْ ن صَ مِ  دَّ لا بُ  ، إذْ  على الظاهر لا يمُكِن حَمْلُها

، تَعتقد السلفيةُ الوَهَّابيةُ ) لغَُة القُرآنِ والسُّنَّةِ ( العربية  ة اللغةهَ ن جِ ها بتأويلات سائغة مِ تأويلِ  أوْ 
 رِ يْ ن غَ مِ  اها في لسان العربنَ عْ ى مَ ضَ تَ قْ ا على مُ هَ مِ هْ ، وف ـَ اهَ رِ اهِ على ظَ  وصِ صُ ك النُّ لْ تِ  لِ مْ حَ  بِوُجوبِ 

فَةٌ لِمنهج السلفِ الصالح ، لأنَّ مَنهج الِ والسلفيةُ مُخَ . ل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثي ريفٍ حْ تَ 
، وليَْسَ حَمْلَهَا على ظاهرها ، لأنَّ حَمْلَهَا على السلف هُوَ إمرارهُا كما جاءتْ ، وقِراءتها تفسيرُها 

. ءيْ هُ شَ فاللَّهُ لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُ .ظاهرها يُـؤَدِّي إلى مُشَابَـهَةِ اللَّهِ لِخَلْقِهِ ، وهذا باطلٌ ومَرفوض
  .وليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء 

حمود التويجري ،  : وهُناك مُجَسِّمٌ بَدَوِي جاهل مِن أتـْبَاعِ الطائفةِ السلفيةِ الوَهَّابية ، اسْمُه     
المُجَسِّم :  ، تقديم" حمن ورة الرَّ آدم على صُ  قِ لْ عقيدة أهل الإيمان في خَ  : "ألَّفَ كِتاباً بِعُنوان 

، هِ بِخَلْقِهوهذا تَجسيمٌ صريحٌ يُـؤَدِّي إلى تَشبيهِ اللَّ  .)ي الطائفة السلفية الوَهَّابيةمُفْتِ ( الضال ابن باز 
ينيةِ . وهو كُفْرٌ واضحٌ  ولا يَجُوز إخراجُ الآياتِ القُرْآنيَِّةِ والأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ الشَّريفةِ مِن سِيَاقَاتِهَا الدِّ

  .لالاتِهَا اللغوية ، إذْ إنَّ فـَهْمَ النُّصُوصِ إنَّما يَكُون في سِيَاقِهَا، وليَْسَ بانتزاعها مِن سِيَاقِهَا ودَ 
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عِند قاَرِنْ عَقَائِدَ التَّجْسِيمِ عِند الطائفةِ السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّةِ ، معَ عَقائدِ التـَّنْزيِهِ والتـَّوْحِيدِ الصَّافي      
  .نَّةِ الأشاعرةِ أهْلِ السُّ 

 أبو الحسن الأشعريُّ  أحسنَ  دْ قَ لَ وَ  ) : (( ٥٧ص ( ع شُبَه مَن شَبَّهَ وتَمَرَّدَ فْ الحِصْني في دَ  قال     
  .اتفَ ن الصِّ عَ  ةٍ لَ طَّ عَ ولا مُ  ، اتِ وَ بالذَّ  ةٍ هَ بـَّ شَ مُ  رِ يْ غَ  اتٍ ذَ  إثباتُ  : " يث قالحَ  ، يدحِ وْ ن التـَّ ه عَ ابِ وَ في جَ 

 هِ اتِ وقَ لُ خْ مَ     اتِ وَ ذَ كَ        ةٌ يَّ فِ يْ كَ           هِ اتِ ذَ لِ     ونَ كُ يَ    أن  رُ ب ـَأكْ   هُ اللَّ 
 هِ اتِ فَ صِ بِ     انَ الِ عَ أف ـْ   نمِ      يهِ أتِ نَ             امَ  لِّ ا في كُ نَ ات ـُفَ صِ  اسَ قَ أن ت ـُ  أوْ 
 هِ اتِ يَ حَ     امِ وَ دَ    في   اتٌ رَ يـِّ حَ تَ مُ            اهَ رِ أسْ بِ  ولِ قُ ي العُ وِ ذَ  ولُ قُ عُ  ا دً أبَ 
  )) . هِ اتِ وعَ نُ صْ مَ  اتِ حَ فَ لى صَ و عَ دُ بْ ت ـَ           داهِ وَ شَ   هِ يْ لَ عَ    هِ تِ عَ ن ـْصَ     يعِ دِ بَ لِ       

  
  ضِ افِ وَ لرَّ ا ةِ يعَ الشِّ و  بِ اصِ وَ النـَّ  ةِ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  نيْ ب ـَ هِ ابُ شَ التَّ  هُ جُ أوْ _  ١٦
 ، الحَشْوِيَّة نَ النَّوابِتُ طائفَِةٌ مِ : وفي الأَساس ) : ((  ١١٨٧/ ١(العَرُوس يدي في تاج قال الزَّب     
  .))يها بالرَّافِضَةِ الةٌ قـَرَنَـهُم فِ م رِسَ يهِ احِظِ فِ وللجَ : يْخُناقال شَ .سلاما غَريِبةً في الإم أَحْدَثوُا بِدَعً هُ نَّـ أي أ
في الأشاعرةِ الذينَ حَمَلُوا  الصالحِ ، وَهُم يَطْعَنُونإلى السَّلَفِ  الانتماءَ  السلفيةُ يَـزْعُمون _ ١     

م هُ ، وَ  تِ يْ الب ـَ إلى آلِ  الانتماءَ  ونمُ عُ زْ ي ـَ يعةُ والشِّ . تُـرَاثَ السَّلَفِ الصالحِ ، وحَفِظُوه مِن الضَّيَاعِ 
  .اع يَ وه مِن الضَّ ظُ فِ حَ وَ  ، تِ يْ الب ـَ آلِ  اثَ رَ وا ت ـُلُ مَ حَ  الذينَ  ةِ ابَ حَ في الصَّ  يَطْعَنُون

 والشِّيعةُ .  أسانيد إلى النَّبِيِّ  ، ولكنَّهم لا يَملِكُون أهلُ الحَديثِ  يَـزْعُمُون أنَّـهُم ةُ السلفي_  ٢     
  . أسانيد إلى النبيِّ البـَيْتِ، ولكنَّهم لا يَمْلِكُون  أنَّـهُم أنصارُ آلِ  يَـزْعُمُون

ينيةِ ، والشِّيعةُ  يَكذِبوُن السلفيةُ _ ٣       لى آلِ عَ  يَكذِبوُن على السَّلَفِ الصالح لنِـَيْلِ الشَّرْعِيَّةِ الدِّ
ينيَّةِ    .البـَيْتِ لنِـَيْلِ الشَّرْعِيَّةِ الدِّ

على التَّقِيَّةِ في  والشِّيعةُ يَـعْتَمِدُون ، لى التَّقِيَّة في أوْسَاطِ الأشاعرةعَ  السلفيةُ يَـعْتَمِدُون_٤    
  . السُّنَّةِ  أهْلِ  أوْسَاطِ 

وتَطْعَن  ،) حَمَلَةَ الإسلام ( الكُتُبَ التي تُـهَاجِم الأشاعرةَ والمَاتُريِدِيَّةَ  يةُ يَطْبـَعُونالسلف_  ٥     
 حَمَلَةَ (  ةَ ابَ حَ م الصَّ اجِ هَ التي ت ـُ بَ تُ الكُ  يَطْبـَعُونوَالشِّيعةُ . طبالأكاذيبِ والشُّبـُهَاتِ ، بأموال النـِّفْ  فِيهِم

  . طفْ ن فيهم بالأكاذيب والشُّبُهات ، بأموال النـِّ عَ طْ وتَ  ، _اللَّهُ عنهم  يَ ضِ رَ _ ) الإسلام 
السلفيةُ يَحْصُرُون التـَّلَقِّي في إمامِهم المَعصومِ ابنِ تيميَّة ، والشِّيعةُ يَحْصُرُون التـَّلَقِّي في _  ٦     

  ._ هُ عنه رَضِيَ اللَّ _ إمامِهم المَعصومِ عليِّ بن أبي طالب 
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حِقْدًا على ) الإسلام البَدَوِي / جَعْله دِينًا بَدَوِيًّا ( السلفيةُ يَـعْمَلُون عَلى بَدْوَنةَِ الإسلام _  ٧     
حِقْدًا ) الإسلام الفارسي / جَعْله دِينًا فاَرِسِيًّا ( المُتَحَضِّريِن ، والشِّيعةُ يَـعْمَلُون على فـَرْسَنَةِ الإسلام 

  . على العَرَبِ 
أنَّ السلفَ الصالحِ ، و  يَـتَّبِعُون مأهلُ السُّنَّةِ الحَقِيقِيُّون ، لأنَّـهُ  السلفيةُ يَـزْعُمُون أنَّـهُم_  ٨     

نَّـهُم أهلُ السُّنَّةِ الحَقِيقِيُّون ، لأ أوْ ضَالُّون أوْ مُبْتَدِعُون، والشِّيعَةُ يَـزْعُمُون أنَّـهُم إمَّا كُفَّارٌ  الأشاعرةَ 
  .وأنَّ أهلَ السُّنَّةِ إمَّا كُفَّارٌ أوْ ضَالُّون أوْ مُبْتَدِعُون  يَـتَّبِعُون آلَ البـَيْتِ ،

للحصول على الشرعية الدينية ، واحتكار الإسلام، " السَّلَفَ الصالح " السلفيةُ اخْتَطَفُوا _  ٩     
والشِّيعةُ اخْتَطَفُوا   . لأمَُّة ضَالَّة أو كافرة وتقديم أنفسهم على أنَّـهُم المُسْلِمُون الحَقِيقِيُّون ، وباقي ا

للحصول على الشرعية الدينية ، واحتكار الإسلام ، وتقديم أنفسِهم على أنَّـهُم " آلَ البـَيْتِ " 
  .المُسْلِمُون الحَقِيقِيُّون ، وباقي الأمَُّة ضَالَّة أو كافرة 

 .البائدة  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ يَّ لِ اهِ والجَ  والأوثانِ  الأصنامِ  ةِ ادَ بَ عِ  مِن وثةرُ وا عقائد مَوْ بُ رَّ شَ تَ  السلفيةُ  _ ١٠     
  .البائدة  ةِ يَّ سِ ارِ ة الفَ ارِ ضَ والحَ  ةِ يَّ وسِ جُ ن المَ وا عقائد مَوروثة مِ بُ رَّ شَ تَ  والشِّيعةُ 

، مِمَّا يدلُّ على " آية اللَّه العُظمى " ، والشِّيعةُ لَدَيْهِم " شَيْخ الإسلام " السلفيةُ لَدَيْهِم _  ١١     
  .الغلُُوِّ الشديدِ ، وتَصنيمِ الفَرْدِ وتَـقْدِيسِه وعِبادته والاعتقاد بِعِصْمَتِه 

تَكَرُوه لأنفُسِهم ، وتاَجَرُوا بِه مِن ، واحْ " السلف الصالح " السلفيةُ سَرَقُوا مُصْطلََحَ _  ١٢     
، واحْتَكَرُوه لأنفُسِهم ، " آل البـَيْت " أجْلِ تَحقيق مصالح شخصية ، والشِّيعةُ سَرَقُوا مُصْطلََحَ 

  .وتاَجَرُوا بِه مِن أجْلِ تَحقيق مصالح شخصية 
لى أصْحَابِ المَدَنيَِّةِ وَصُنَّاعِ الحَضَارةَِ ، السلفيةُ يمَُثِّـلُون حِقْدَ البَدْوِ وَرعُْيَانِ الغَنَمِ ع_  ١٣     

  .حِقْدَ الفُرْسِ عَلى العَرَبِ الذينَ أزالُوا الحَضَارةََ الفَارَسِيَّة ، وبَـنَوا الحضارةَ الإسلاميَّةثِّلون يمَُ  والشِّيعةُ 
ابن تيميَّة وابن القَيِّم ومُحَمَّد بن عَبْد الوَهَّاب : أئمة مَعصومون )  ٦( السلفيةُ لَدَيْهِم _  ١٤     

علي والحَسَن والحُسَين : إمامًا مَعصومًا )  ١٢( والشِّيعةُ لَدَيْهِم . وابن باز وابن عُثيَمين والألباني 
  .والجواد والهادي والعسكري والمهدي  وزيَْن العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا

، والشِّيعةُ لا يَحترمون _ عليهم الصلاة والسلام _ لا يَحترمون آل البـَيْتِ  السلفيةُ _  ١٥     
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ الصَّحَابةَ 

تَشَرُو _  ١٦      تَشَرُوا بسبب وُجود دَولة نفِْطِيَّة داعمة لهم ، والشِّيعةُ انْـ ا بسبب وُجود السلفيةُ انْـ
  .دَولة نفِْطِيَّة داعمة لهم 



 

601

تَحَالُف ( الفِكْرُ السلفي قائم على العلاقةِ بَـيْنِ سُلطةِ الشَّيْخِ وَسُلطةِ وَلِيِّ الأمْرِ _  ١٧     
ينيةِ والسِّياسية  سُلطةِ  لتحقيق منافع مُتَبَادَلَة ، والفِكْرُ الشِّيعي قائم على العلاقةِ بَـيْنَ ) السُّلْطتَـَيْن الدِّ
ينيةِ والسِّياسية ( آيةِ اللَّهِ وسُلطةِ الوَلِيِّ الفقيه    .لتحقيق منافع مُتَبَادَلَة ) تَحَالُف السُّلْطتَـَيْن الدِّ

مِن الوُجودِ لَسَقَطَ دِينُ الشِّيعةِ ، وَلَو _ رضي اللَّهُ عنه _ لَو اختفى عليُّ بن أبي طالب _  ١٨     
وهذا دليلٌ البُطْلان ، لأنَّ المَنهج الصحيح يَـقُوم . جود لَسَقَطَ دِينُ السلفية اختفى ابنُ تيميَّة مِن الوُ 

  .على قَدَاسَةِ الفِكْرِ لا قَدَاسَةِ الشخص 
السلفيةُ ينَسُبون أنفسَهم إلى الإمام أحمد بن حَنْبَل ، وقَد ابتلاه اللَّهُ بالمُجَسِّمَة ، _ ١٩     

  .الإمام جعفر الصادق ، وقَد ابْتلاه اللَّهُ بالروافض  والشِّيعةُ ينَسُبون أنفسَهم إلى
ةِ اتِّـبَاعِ السلفِ الصالحِ ، والشيعةُ نَشَرُوا عقيدةَ  _ ٢٠      السلفيةُ نَشَرُوا عقيدةَ التَّجسيمِ بِحُجَّ

ةِ اتِّـبَاعِ آل البـَيْت    .تَكفيرِ الصَّحَابةَ بِحُجَّ
. السلفيةُ يعَتمدون على كُتُبِ عُلماءِ الأشاعرة ، ثمَُّ يَحْكُمُون عَلَيهِم بالكُفْرِ أو الضَّلال _ ٢١     

  .ثمَُّ يَحْكُمُون عَلَيهِم بالكُفْرِ أو الضَّلال  والشِّيعةُ يعَتمدون على كُتُبِ أهلِ السُّنَّةِ ،
وا فَضائلَ السلفِ الصالح ، ويَـزْعُمُون اتِّـبَاعَ السلفِ السلفيةُ أسْقَطُوا الأشاعرةَ الذين نَـقَلُ _  ٢٢     

  .الصالح ، والشِّيعةُ أسْقَطُوا الصَّحَابةََ الذينَ نَـقَلُوا فَضَائِلَ آل البـَيْتِ ، ويَـزْعُمُون اتِّـبَاعَ آلِ البـَيْتِ 
نـَهُم زَواجُ المِسْيَار    السلفيةُ يَحْتَقِرُون المَرأةَ ، ويعَتبرونها أداةً جِنْسِيَّةً ، لذلك _ ٢٣      انتشرَ بَـيـْ

، والشِّيعةُ يَحْتَقِرُون المَرأةَ ، ويعَتبرونها أداةً جِنْسِيَّةً ، لذلك انتشرَ )  دْ حَرَّمَه كثيرٌ مِن عُلَمائهموقَ ( 
عَة  نـَهُم زَواجُ المُتـْ   ) .المُجْمَع على تَحْريمه ( بَـيـْ

د ضِ  نُ حْ نهجهم ، ونَ مَ ون بِ مُ زِ تَ لْ مُ  نُ حْ نَ ، _  عليهم الصلاة والسلام _ تِ يْ الب ـَ آلُ أسْيَادُناَ _ ٢٤     
م ، هنهجمَ ون بِ مُ زِ تَ لْ مُ  نُ حْ نَ ،  _ منهُ اللَّهُ عَ  يَ ضِ رَ  _ الحُ الصَّ  فُ لَ ا السَّ نَ ادُ يَ أسْ و  .الشيعة الروافض 

  .المُجَسِّمَة الخوارج  ةيَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ د السَّ ضِ  نُ حْ ونَ 
  
  ارجوَ الخَ وَ  ةِ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  نَ يْ ب ـَ هِ ابُ شَ التَّ  هُ جُ أوْ _  ١٧
. السلفيةُ الوَهَّابيَِّةُ هُمَ خَوَارجُِ العَصْرِ ، وليَْسُوا سَلَفِيِّيين ، ولا ينَتمون إلى أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ      

والسلفيةُ الوَهَّابيَِّةُ يُكَفِّرُون . هم رَ فْ د كُ قِ تَ عْ ي ـَ هُ لأنَّ  لِ تْ مين بالقَ سلِ لى المُ ج عَ رُ خْ ن يَ مَ  وَ هُ  :وَالخَارجِِيُّ 
رَهم مِن المُسلِمين ، وقَد غَزَوْا بِلادَ المُسلِمين باعتبارهم كُفَّاراً ، واستباحوا دِماءَ المُسلِمين الذينَ  غَيـْ

  .خَالَفُوهُم ، وأخذوا أموالهم على أنَّها غنائم 
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عن _  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يِّ رِ دْ عن أبي سعيد الخُ ) :  ٢٧٤٨/  ٦( في صحيح البُخاري  _ ١     
 ونَ قُ رُ مْ يَ  ، مهُ ي ـَاقِ رَ ت ـَ زُ اوِ جَ لا يُ  ، آنَ رْ القُ  ونَ ؤُ رَ قْ وي ـَ ، قِ رِ شْ المَ  لِ بَ ن قِ مِ  ناسٌ  جُ رُ خْ يَ  : ((قال   النبيِّ 

 : قِيل  )) .فُوقِهِ  إلى مُ هْ السَّ  ودَ عُ ى ي ـَتَّ يه حَ فِ  ونَ ودُ عُ لا ي ـَ مَّ ثُ  ، ةِ يَّ مِ الرَّ  نَ مِ  مُ هْ السَّ  قُ رُ مْ ا يَ مَ كَ   ينِ الدِّ  نَ مِ 
  )) . يقُ لِ حْ التَّ  مُ اهُ يمَ سِ  : ((مَا سِيمَاهُم ؟ ، قال 

هؤلاء الخَوَارجُِ ، يَخْرُجُون على جَماعةِ المُسلِمين ، ويَظهَرون مِن جِهَةِ مَشْرِقِ المَدينةِ كَنَجْدٍ      
ومِن صِفَاتِهِم أنَّـهُم يَـقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، ولا يَـفْهمونه ، ولا ينَتفعون بتِِلاوته ، فلا يَـتَدَبَّـرُون .  اومَا بَـعْدَهَ 

آياتهِ ، ولا يَـتـَفَكَّرُون في مَعَانيه ، يَخرُجون مِن مِلَّةِ الإسلامِ سريعًا مِثْلَ السَّهْمِ القوي السريع ، ثمَُّ 
  .عَلامَتـُهُم إزالةُ شَعْرِ الرَّأس. ينِ، كما لا يَرجِع السَّهْمُ إلى مَوْضِعِهِ مِن القَوْسإنَّـهُم لا يَرجِعُون إلى الدِّ 

، شيخ الإسلام ، عَلَم الهُدَاةِ الأعلام ، النَّجْدِيَّةة وَ الجواهر المُضِيَّة لِمُجَدِّد الدَّعْ / في كِتاب وَرَدَ      
  :  ٥٧٨ص  ، ه ١٣٤٩، الطبعة الأُولَى نار بِمِصْر مَطبعة المَ الشيخ مُحَمَّد بن عَبد الوَهَّاب ، 

الحَلْقِ ليَْسَ  لأنَّ تَـرْكَ علُه عن ذلك ، ، وينُهَى فاذُ مَالِه، فلا يَجُوز، وأخْ أمَّا تَعزيرُ مَن لَمْ يَحْلِقْ و (( 
  .))نايتَركُه إلا السُّفَهَاءُ عِندَ ، ولا نا ةُ عِندَ ادَ وَلِيُّ الأمْرِ ، لأنَّ الحَلْقَ هُوَ العَ  هُ نْ ى عَ هَ ، وإنَّما ن ـَمَنْهِيًّا عنه

 فُ لَ السَّ  وكانَ  ، يقلِ حْ م التَّ اهُ يمَ سِ  جَ ارِ وَ الخَ  أنَّ ) : (( ...  ٦٨/  ٨( وقال الحافظ في الفتح      
  )) . اهَ ون ـَقُ لِ حْ م لا يَ هُ ورَ عُ ون شُ رُ فِّـ وَ ي ـُ

، مكتبة  ١٢٧و ١٢٦الرَّد على الوَهَّابية ص لان في الدُّرَر السَّنِيَّة في ني دَحْ يْ وقال الشيخ زَ      
ن ن هؤلاء القوم الخارجين مِ تنَصيص عَ " يق لِ حْ التَّ  اهُمُ يمَ سِ  : "  هلِ وْ وفي ق ـَ: (( الأحباب ، دمشق 

 ، هأسَ رَ  قَ لِ حْ م أن يَ هُ عَ ب ـَن اتَّـ رون مَ أمُ يَ  م كانواهُ ه ، لأنَّـ عَ دَ تَ يما اب ـْاب فِ هَّ ق التابعين لابن عبد الوَ رِ شْ المَ 
ن مِ  دٍ ن أحَ ط مِ ذلك قَ  لُ ثْ مِ  عْ قَ ي ـَ مْ ، ولَ  هأسَ وا رَ قُ لِ حْ ، حتى يَ  مهُ عَ بِ هم إذا تَ سَ لِ جْ ق مَ ارِ فَ ونه ي ـُتركُ ولا يَ 

تي فَ ، وكان السيد عبد الرحمن الأهدل مُ  ، فالحديث صريح فيهم هملَ ب ـْق ـَ تْ ضَ الة التي مَ الضَّ  قِ رَ الفِ 
د عليه ن الرَّ ي مِ فِ كْ يَ  لْ ، بَ  ابهَّ الوَ  عبدد على ابن ا للرَّ تأليفً  دٌ ف أحَ لِّ ؤَ حتاج أن ي ـُلا يَ : يد يقول بِ زَ 
  )) . مهُ رُ ي ـْغَ  ةِ عَ دِ تَ بْ المُ  نَ مِ  دٌ أحَ  هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ ه لَ فإنَّ  ، " يقُ لِ حْ التَّ  مُ اهُ يمَ سِ  : "  هلُ وْ ق ـَ

 _ نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رمَ بن عُ  هعن عبد اللَّ ) :  ١١٩٥/  ٣( في صحيح البُخاري  _ ٢     
  ، انَ هُ اهَ  ةَ نَ ت ـْالفِ  إنَّ  ، انَ هُ اهَ  ةَ نَ ت ـْالفِ  ا إنَّ هَ  : (( فقال ، قِ رِ شْ إلى المَ  يرُ شِ يُ  هِ اللَّ  رسولَ  رأَيْتُ : قال

  .والمَشْرِقُ يَـعْنِي شَرْقَ المَدِينَةِ المُنـَوَّرةَ ، وهي مَنطقة نَجْد )) . ن اطَ يْ الشَّ  نُ رْ ق ـَ عُ لُ طْ يَ  ثُ يْ ن حَ مِ 
قال  :قال  _رضي اللَّهُ عنه _ ه اللَّ  جابر بن عبدعَن ) :  ٧٣/  ١( في صحيح مُسلِم _  ٣     

  )) . ازِ جَ الحِ  لِ في أهْ  والإيمانُ  ، قِ رِ شْ في المَ  اءُ فَ الجَ وَ  وبِ لُ القُ  غِلَظُ : ((  ه اللَّ  رسولُ 
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ا نَ لَ  كْ ارِ بَ  اللهُمَّ  : (( _ النَّبِيُّ _  قال:  ر قالمَ عن ابن عُ  )١/٣٥١(خاريفي صحيح البُ _ ٤     
 .))انَ نِ مَ ا وفي يَ نَ امِ ا في شَ نَ لَ  كْ ارِ بَ  مَّ اللهُ  : ((قال :قال ،ا ؟نَ دِ جْ وفي نَ :قالوا:قال.))انَ نِ مَ ا وفي يَ نَ امِ في شَ 
  )) .ن اطَ يْ الشَّ  نُ رْ ق ـَ عُ لُ طْ ا يَ هَ بِ وَ  ، نُ تَ الفِ وَ  لازلُ الزَّ  اكَ نَ هُ  : (( قال :؟، قال  انَ دِ جْ وفي نَ  : قالوا : قال

شَذَّ الخَوارجُ عَن جَميعِ المُسلِمين فقالوا إنَّ مُرْتَكِبَ الكَبيرةِ كافرٌ ، وشَذَّت السلفيةُ _  ٥     
نوُبِ    .الوَهَّابيةُ فَكَفَّرُوا المُسلِمين عَلى مَا عَدُّوه مِن الذُّ

ينِ ، والجُمُودِ في فـَهْمِه _ ٦      دِ في الدِّ   .تَشَابهُُ السلفيةِ الوَهَّابية والخوارج في التَّشَدُّ
    ))  الأوثانِ  لَ أهْ  ونَ عُ دَ يَ وَ  ، الإسلامِ  لَ أهْ  ونَ لُ ت ـُقْ ي ـَ: (( الخَوارجَ بأنَّـهُم  وَصَفَ النبيُّ _  ٧     

هذا هو حالُ السلفيةِ  ) ] . ٧٤١/  ٢( ومُسلِم  ،)  ١٢١٩/  ٣( البُخاري . مُتـَّفَق عليه [ 
 لَ هْ أوا دُ صَ م قَ هُ نَّـ أفي تاريخهم  فْ رَ عْ ي ـُ مْ ، ولَ  ةِ لَ ب ـْالقِ  لِ هْ أعلى لا إا وا حربً نُّ شُ يَ  مْ لَ ف ـَالوَهَّابيةِ تمامًا ، 

جوب وُ بِ  تْ امتلأبهم التي تُ بادئهم وكُ ذلك في مَ  لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  لْ ، بَ  وا على ذلكمُ زَ عَ  وْ أ ، وثان بحربالأ
  .، باعتبارهم مُشركِين ومُرْتَدِّين  ةِ لَ ب ـْالقِ  لِ هْ أتال قِ 

 .هِ اللَّ  قِ لْ خَ  ارَ رَ م شِ اهُ رَ ر ي ـَمَ عُ  وكان ابنُ : عن الخَوارج )  ٢٥٣٩/  ٦(في صحيح البُخاري _ ٨     
هذا شأنُ  )) .ن نيؤمِ المُ لى وها عَ لُ عَ جَ فَ  ، ارِ فَّ في الكُ  تْ لَ زَ ن ـَ وا إلى آياتٍ قُ لَ م انطَ هُ إنَّـ  : (( وقال

السلفيةِ الوَهَّابية ، انطَلَقُوا إلى الآياتِ النازلة في عَبَدَةِ الأوثانِ ، فَجَعلوها على المُؤمنين ، بهذا 
  .امتلأتْ كُتُبُهم ، وعليه قامَ مَذهبهم البَدَوِي الصَّحْراوي البِدَائي المُتَخَلِّف 

هُم ، فالخَوارجُ قَدِيمًا نَظَرُوا إلى أُمُور _ ٩      السلفية الوَهَّابية أسْوَأ مِن الخَوارج ، وأكثرُ شَرًّا مِنـْ
نَما ركََّزَت السلفيةُ الوَهَّابية على أعمال لَيْسَتْ هِيَ مِن الذُّنوُبِ  أجمعَ المُسلِمُون على أنَّها كبائر ، بَـيـْ

  .ابعين ومَن بَـعْدَهمسْتَحَبَّات التي عَمِلَ بِها السلفُ الصالحُ مِن الصَّحَابةَِ والتأصْلاً ، بَلْ هِيَ مِن المُ 
 ).كِنَايةَ عَن الشَّبَاب(  يَـعْنِي صِغَار الأعمارأحْدَاثُ الأسنانِ كالخَوارجِ،السلفيةُ الوَهَّابية _  ١٠     

  ] .مُتـَّفَق عليه )) [ انِ أحْدَاثُ الأسن: (( الخَوارجَ بأنَّـهُم  وقَد وَصَفَ النبيُّ 
 وقَد وَصَفَ النبيُّ  .السلفيةُ الوَهَّابيةُ سُفَهَاءُ الأحلامِ كالخَوارجِ ، يَـعْنِي ضِعَاف العُقُول _١١     

  ] .مُتـَّفَق عليه )) [ سُفَهَاءُ الأحلامِ : (( الخَوارجَ بأنَّـهُم 
وقَد  .يَـقُولون مِن القُرآنِ الكريم : قَـوْلِ البَريَِّة ، أي السلفيةُ الوَهَّابيةُ يَـقُولون مِن خَيْرِ _  ١٢     

  ] .مُتـَّفَق عليه [  )) ةيَّ رِ البَ  لِ وْ ق ـَ رِ يْ ن خَ مِ  ونَ ولُ قُ ي ـَ: (( الخَوارجَ بأنَّـهُم  وَصَفَ النبيُّ 
في صحيح .يُجَاوِز حَنَاجِرَهُمقُرآنَ لا وهُم يَـقْرَؤُون الفَاء في فِقْهِ دِينِ اللَّهِ،السلفيةُ الوَهَّابيةُ ضُعَ _١٣

  .)) مهُ ي ـَاقِ رَ ت ـَ زُ اوِ جَ لا يُ  ، آنَ رْ القُ  ونَ ؤُ رَ قْ وي ـَ ، قِ رِ شْ المَ  لِ بَ ن قِ مِ  ناسٌ  جُ رُ خْ يَ  : (( النبيِّ  البُخاري قالَ 
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يَحْفَظُون _ باعتبارهم مِن البَدْوِ المُتخلفين ورعُْيَان الغَنَم الجاهلين _ والسلفيةُ الوَهَّابيةُ      
وهُم يعَتقدون أنَّ اللَّهِ جِسْمٌ ، وأنَّ لَهُ شَكْلاً وصُورةً ومكاناً وحَيـِّزًا ، . النُّصُوصَ ولا يَـفْهَمُونَـهَا 

مَهْمَا تَصَوَّرْتَ في باَلِكَ ، فاللَّهُ : باَلِهم ، معَ أنَّ عقيدة المُسلِمين هِيَ وَيَصِفُونه بِكُلِّ مَا يَخْطرُ عَلى 
لُغُه الأوهام ، ولا تُدْركُِه الأفهام ، ولا يُشْبِهُ الأنام ، لا يَـلْحَقُه وَهْمٌ ، ولا يَكْتَنِفُه  بِخِلاف ذلك ، لا تَـبـْ

هْنِ ، ولا يَـتَمَثَّ  تَـلْحَقُه الأوهامُ  ل في النـَّفْسِ ، ولا يُـتَصَوَّر في الوَهْمِ ، لاعَقْلٌ ، ولا يَـتَخَصَّص بالذِّ
وَمِن تَخَبُّطِ السلفيةِ .  ] ١١ : الشُّورى [  يرُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  والأفكارُ ، 

جِسْمٌ ، صاروا يبَحثون لَهُ عَن مكان ،  الوَهَّابيةِ المُجَسِّمَة الخوارج ، أنَّـهُم لَمَّا اعْتـَقَدُوا أنَّ اللَّهَ 
ةِ فِرَق ، فقال بعضُهم  : هُوَ في السَّمَاءِ ، تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ الجارية ، وقال بعَضُهم: فانقَسَمُوا إلى عِدَّ

ثابتٌ في  والتَّجسيمُ بِكُلِّ أنواعِه . هُوَ جالسٌ على العَرْشِ ، أوْ مُسْتَقِر على العَرْش ، أوْ قَاعِدٌ عَلَيه 
كُتُبِ المُجَسِّم الحَنْبَلي الضَّال ابن تيميَّة ، التي تَطْبـَعُهَا السلفيةُ الوَهَّابيةُ بأموالِ نفِْطِ المُسلِمين ، 

  .وتنَشُرها راضيةً بما فيها ، مِن أجْلِ إفسادِ عقائدِ المُسلِمين ، وتَمزيق المُجتمعات الإسلاميَّة 
) ٧٤٦/  ٢( في صحيح مُسلِم . السلفيةُ الوَهَّابيةُ يَجتهدون في العِبَادَاتِ كَالخَوَارجِ _  ١٤     

 ، ءيْ شَ م بِ هِ تِ ائَ رَ م إلى قِ كُ تُ اءَ رَ قِ  سَ يْ لَ  ، آنَ رْ القُ  ونَ أرَ قْ ي ـَ ، يتِ مَّ ن أُ مِ  مٌ وْ ق ـَ جُ رُ خْ يَ : (( قال  أنَّ النبيَّ 
ويُخبِرهم _ رضي اللَّهُ عنهم _ يُخَاطِب الصَّحَابةََ  والنبيُّ )) .  بِشَيْء مهِ لاتِ م إلى صَ كُ لاتُ ولا صَ 

: عن الخوارج  وقَد قالَ النبيُّ  . وأنَّـهُم أكثرُ صَلاةً مِنهُم ، قِراءةً للقُرآنِ مِنهُم أنَّ الخَوَارجَ أكثرُ 
أي إنَّ الصَّحَابةَ   ] . مُتـَّفَق عليه )) [  مهِ لاتِ صَ  م معَ كُ لاتَ صَ  ونَ رُ قِ حْ تَ  مٌ وْ ق ـَ ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ في هَ  جُ رُ خْ يَ (( 
  .يَسْتَقِلُّون صَلاتَـهُم معَ صَلاةِ الخَوارجِ،أي إنَّ الخوارج أكثر صَلاةً مِن الصَّحَابة_رَضِيَ اللَّهُ عنهم_ 

ينِ حَتى يَخْرُجُوا مِنْهُ كالخَوَارجِ _١٥       وقَد وَصَفَ النبيُّ . السلفيةُ الوَهَّابيةُ يَـتـَعَمَّقُون في الدِّ
) ٢١٩/  ٢( رواه أحمد في مُسْنَدِه )) [  هُ نْ وا مِ جُ رُ خْ ى يَ تَّ حَ  ينِ ون في الدِّ قُ مَّ عَ ت ـَي ـَ: (( الخَوَارجَِ بأنَّـهُم 

  ))].اتقَ ال أحمد ثِ جَ رِ وَ  ،اني باختصاررَ ب ـَرواه أحمد والطَّ ): (( ٣٣٩/ ٦(وقال الهَيثمي في المَجْمَع 
مة النـَّوَوي شارح صحيح مُسلِم ، ويُضَلِّلُون الإمامَ السلفيةُ _١٦      الوَهَّابيةُ يُضَلِّلُون الإمامَ العَلاَّ

الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حَجَر العَسْقَلاني ، ويعَتبرونهما ليَْسَا مِن أهْلِ السُّنَّةِ 
  .السلفية الوَهَّابية خوارج  وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ . والجَمَاعَةِ في باب الأسماء والصِّفَات

لأهلِ مِصْر ، زاعمين أنَّ أعظم آلهتهم أحمد البدوي ،  تَكفيرُ السلفيةِ الوَهَّابيةِ _  ١٧     
وتَكفيرُهم لأهل العِراِقِ زاعمين أنَّـهُم يعَبدون عبد القادر الجِيلاني ، وتَكفيرُهم لأهلِ الشام زاعمين 

. القُبورأنَّـهُم يَـعْبُدون ابنَ عربي ، وأنَّ أهلِ الحِجَازِ واليَمَنِ يَـعْبُدون الطواغيت والأشجارَ والأحجارَ و 
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 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، راجعَ : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، تأليف [ انظر 
].  ٢١١ص  م ، ٢٠٠١عليها ابن باز ، طبعة دار الحديث ، القاهرة ،  قَ لَّ ا وعَ هَ حَ حَّ حواشيه وصَ 

.  طبعه والتعليق عليه  المُجَسِّم الحَنْبَلي الضَّال ابن باز قامَ بِمُراجعة الكِتاب وإعادة: مُلاحظة 
  .وعَدَمُ استنكاره على ما في هذا الكتاب هو دليل على إقرار ما فيه والتسليم بِصِحَّته 

نَة الوَ / تونيْ نى زَ مُ  للدكتورة بمقال مُ تِ أخْ وَ       على " ف قَّ ث ـَصحيفة المُ "  هَّابيَِّة ، مَنشور على مَوْقِعفِتـْ
  :نَـقَلْتُهُ كَمَا هُوَ في مَصْدَرهِ ، معَ اختصاره  م ، ٢٠٢٣/  ٢/  ٦، بتاريخ  الإنترنت

د في جْ ميمي في نَ اب التَّ هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  دِ ة على يَ يَّ ابِ هَّ اة بالوَ مَّ سَ المُ  ت الحركةُ رَ هَ ظَ ((      
وراً للإمام نسوبة زُ ، كحركة مذهبية هدفت إلى إحياء الاعتقادات المَ  جرير الهِ شَ القرن الثاني عَ 
إلى حركة  تْ لَ وَّ حَ تَ  ثمَُّ . ة يَّ هِ قْ ة الفِ ات ابن تيميَّ فَ الَ خَ ومُ  ، ةيَّ وِ شْ ه الحَ قْ إضافة إلى فِ  ، أحمد بن حنبل

ثماني سليم لطان العُ السُّ  دِ هْ م في عَ هِ تِ نَ ت ـْفِ  ورُ هُ ظُ  كانَ . نتَ ب في الفِ بَّ سَ تَ ولا زالت ت ـَ تْ بَ بَّ سَ ية تَ سياس
الحاج الشامي  ولَ صُ وا وُ عُ ن ـَ، ومَ  نيْ مَ رَ ا على الحَ وْ لَ وْ ت ـَاسْ فَ  ،ازِ جَ ى بالحِ ولَ الأُ  مهِ تِ نَ ت ـْفِ  لُّ حَ مَ  وكانَ .الثالث

 تْ لَ ثَّـ مَ وتَ . الجزيرة العربية ري سائرَ جْ ن الثالث عشر الهِ رْ م الثانية في القَ هُ ت ـُنَ ت ـْفِ  تْ مَّ عَ  مَّ ، ثُ  صريوالمِ 
 وا الاحتفالَ غَ وألْ  ،  يِّ بِ ر النَّ بَ نْ م مِ دْ وهَ  ة،ابَ حَ بور الأئمة والصَّ هم بهدم الأضرحة وقُ تنَ ت ـْفِ  ظاهرُ مَ 

 _ جارِ وَ الخَ  كما هِيَ عَادَةُ _  كما قاموا.  هرِ يْ يع وغَ قِ بور بالبَ القُ  واهدِ شَ  ، وأزالوا جميعَ  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ بالمَ 
ة كَ رَ ك الحَ لْ تِ  وبِظهُورِ  .م لطانهت سُ حْ ، وأدخلوهم تَ  موهُ رُ فَّ ن كَ مَّ ين مِ مِ سلِ المُ  نَ م مِ هِ رِ يْ د غَ ذابح ضِ مَ بِ 

 ، أوْ قـَرْناَ انطَ يْ الشَّ  نُ رْ ا ق ـَهَ مُ عَّ زَ ت ـَة المارقة التي ي ـَاعَ مَ م الجَ هُ مين أنَّـ سلِ لماء المُ ن عُ مِ  كثيرٌ   رَ ب ـَتَ اعْ 
كثيرة   في رِوَاياَت  ولُ سُ أ الرَّ بَّ نَ التي ت ـَ، و  ملِ سْ خاري ومُ لبُ ي ايحَ حِ ن في صَ يْ ت ـَاي ـَوَ رِ قًا لِ ف ـْوَ  ، انطَ يْ الشَّ 

في  ةٍ رَّ مَ  لِ ه لأوَّ ذلك أنَّ  . دجْ ا نَ هَ ؤُ دَ بْ ن مَ تَ إلى فِ  اياتِ وَ الرِّ  ضِ عْ في ب ـَ ، وأشارَ  قِ رِ شْ المَ  نَ ج مِ رُ خْ تَ ها سَ أنَّ 
ا وْ عَ م ادَّ هُ فلأنَّـ  .أنَّه سَتُمَيـِّزُهُم   ولُ سَ ا الرَّ نَ مَ لَ التي أعْ  حليقِ التَّ  لامةُ ر عَ هَ ظْ تَ  ، تاريخ حركات الخوارج

ارج وَ م خَ هُ أنَّـ  نَ قَّ ي ـَت ـَي ن ـَكَ   ةَ لامَ لك العَ ر فيهم تِ تعالى أن يظُهِ  هُ اللَّ  ، شاءت إرادةُ  ةنَّ ن أهل السُّ م مِ هُ أنَّـ 
ه إنَّ  ه اللَّ  ل الذي قال رسولُ جُ الرَّ  ... . .مِرَاراً  ه اللَّ  م رسولُ نهُ ا مِ نَ رَ ذَّ ان الذين حَ مَ ر الزَّ آخِ 

اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ن قبيلة مُ ، مِ  ميمية التَّ رَ صِ يْ وَ و الخُ ذُ  وَ هُ ، وَ  ةُ قَ ارِ المَ  هِ لِ سْ ن نَ مِ  جَ رُ خْ ك أن يَ وشِ يُ 
ن مِ  ا ارتفعَ هي مَ  " دجْ نَ " وَ . ياض وار الر جِ بِ  " وطة بني تميمحُ " ها نُ طِ وْ ، ومَ  ةيَّ ابِ هَّ خ الوَ يْ ميمي شَ التَّ 
ف رَ تُـعْ  أوْ  تْ فَ د أرض عُرِ وجَ ، ولا تُ بِ رَ العَ ، وهي هضبة معروفة بجزيرة  اقرَ لاد العرب إلى أرض العِ بِ 

هي الأماكن  ، شار إليهم في الحديثد المُ جْ ، واليمن والشام ونَ  رهايْ نا هذا بذلك الاسم غَ مِ وْ إلى ي ـَ
كما   ، د أهل المدينةجْ اق هو نَ رَ العِ  أنَّ  دٌ أحَ  يَ عِ دَّ ى يَ تَّ حَ  ، اتفَ صِ  تْ سَ يْ لَ وَ  ، ، فهي أعلام المعروفة
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أهل المدينة كانوا  ت أنَّ بِ ولة بدليل واحد يُـثْ قُ ك المَ لْ ي تِ عِ دَّ ن يَ أتِ مَ يَ لْ ، وَ  ونثُ دَ حْ ة المُ يَّ ابِ هَّ بغ الوَ غْ ب ـَي ـُ
م هُ ا الأحاديث أنَّـ هَ ت ـْرَ كَ ان التي ذَ مَ ر الزَّ وارج آخِ ات خَ فَ صِ  مِّ ن أهَ مِ ... .  .نَجْدنا :  اقرَ ولون عن العِ قُ ي ـَ

 ، فإنَّ  وهو الصغير ، نِّ يث السِّ دِ ع حَ مْ جَ  الأسنانِ  اءُ ثَ دَ حُ وَ " . ، سُفَهَاءُ الأحلامِ  اء الأسنانِ ثَ دَ حُ " 
.  لقْ م وهو العَ لْ ع حِ مْ جَ .  ولقُ اء العُ فَ عَ أي ضُ  ، الأحلامِ  اءُ هَ فَ وسُ .  ةً ادَ عَ   اد سَ للفَ  لٌّ حَ مَ  نِّ ة السِّ اثَ دَ حَ 
رنا صْ تطرفة في عَ الجماعات المُ  وسُ ؤ رُ وَ .  يف العقلفِ خَ  وهو الطائش  ، يهفِ سَ  عُ مْ جَ  اءُ هَ فَ والسُّ  

لاجتذابهم  ، الثقافة والعقل يفيعِ ين والشباب اللاهين ضَ قِ اهِ رَ ن المُ ة مِ فَ ن له هذه الصِّ مَّ يبحثون عَ 
ر وُّ صَ ي في تَ سِّ ولي الحِ فُ ستوى الطُّ ند المُ ون عِ تُ بُ ثْ عاف العقول ي ـَضِ  ويُلاحظ أنَّ .  هم إليهممِّ وضَ 

قولهم عُ  زِ جْ عَ ، لِ  جسيمِ والتَّ  شبيهِ هم للتَّ وءَ جُ ر لُ سِّ فَ ا ي ـُ، وهو مَ ه ، ومنها مفهوم اللَّ  ينيةالمفاهيم الدِّ 
 ا أشهرُ أمَّ .  ب بأنفسهميه والعُجْ ة التِّ يَّ سِ فْ فاتهم النـَّ ن صِ مِ وَ ... .  .ة دَ رَّ جَ فاهيم المُ المَ  عن التعامل معَ 

ي نِ ن بَ عود مِ سُ  إذًا فآلُ :  وأقول . يقلِ حْ التَّ  يَ هِ هم فَ رِ م في ابتداء أمْ هُ ت ـْحَ ضَ كلية والتي فَ فاتهم الشَّ صِ 
 ، ةرَ صِ يْ وَ ي الخُ م ذِ وْ يم ق ـَمِ ي تَ نِ ن بَ تنبي مِ خهم المُ يْ اب شَ هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ ، ومُ  ةمَ لَ ي ـْسَ م مُ وْ ة ق ـَيفَ نِ حَ 

ي نِ يفة مع بَ نِ و حَ نُ ب ـَ ، فاجتمعتْ  ينِ الدِّ ن ة مِ قَ ارِ روج المَ خُ العجيبة اللازمة لِ  ةُ طَ لْ وبهذا اكتملت الخَ 
 لْ قُ ي ـَ مْ لَ أَ .  ةيَّ يمِ مِ التَّ  احِ جَ سَ بِ  يفينة الحَ مَ لَ ي ـْسَ ن مُ يْ اب ـَذَّ اج الكَ وَ زَ ه أشبه بِ وكأنَّ  ، ! قرِ شْ ة المَ هَ يم جِ مِ تَ 

! ؟"رضَ مُ وَ  ةَ بيعَ في رَ  انِ طَ يْ ا الشَّ نَ رْ ق ـَ عُ لُ طْ يَ  حَيْثُ "قِ رِ شْ ند المَ التي عِ  رِ فْ أس الكُ ر رَ كْ ذِ  دَ نْ عِ هاللَّ  رسولُ 
، على  ياضالرِّ  وبَ نُ ان جَ نَ كُ سْ لاهما يَ ، وكِ  رن مُضَ يم مِ مِ ، وتَ  بيعةن رَ يفة مِ نِ حَ  وَبَـنُو. ]مُتـَّفَق عليه [ 

 ج ( " لوكل والمُ سُ تاريخ الرُّ " الطبري في  ظَ فِ وقد حَ ... .  . ينةدِ ن المَ رق مِ ة الشَّ هَ هضبة عالية جِ 
 هُ يَّ بِ نَ  ثَ عَ ب ـَ ذُ نْ مُ  هِ لى اللَّ ةٌ عَ طَ اخِ سَ بيعة فَ ا رَ وأمَّ "  : ي قال فيهااسِ بَّ للمأمون العَ  ةً مَ لِ كَ )  ٦٥٢ ، ص ٨
 ني أنَّ عْ ، وي ـَ ارجوَ الخَ  مُ هُ  اةُ رَ والشُّ  .اهـ "  هما شارياًأحدُ  جَ رَ ج اثنان إلا خَ رُ خْ يَ  مْ ولَ  ، رن مُضَ مِ 
ارج وَ ر الخَ كْ ابية هي سبب إحياء فِ هَّ اة بالسلفية أو الوَ مَّ سَ المُ ة وَ عْ هذه الدَّ  إنَّ ... .  .م خوارجهُ فَ صْ نِ 

م خوارج هُ ف ـَ.  في زماننا ةُ مَّ انيه الأُ عَ ا ت ـُمَ  أخطرُ  وهي. ة رَ اصِ عَ جتمعات الإسلامية المُ كفيري في المُ التَّ 
زتهم عن باقي جماعات يَّ لامتهم التي مَ عَ  يَ هِ وَ  ،... ،  يقلِ حْ لامة التَّ ة وعَ فَ يهم صِ فِ  تْ رَ هَ ه قد ظَ لأنَّ 
كفيرهم الناس واستباحة دمائهم، تَ ارج لِ وَ م خَ وهُ  . كما جاء في الحديث الشريف  ، ارجوَ الخَ 

مين سلِ امهم المُ هَ م خوارج لاتِّـ وهُ .  هملِ بْ ن ق ـَطوائف الخوارج مِ  لُّ كُ   تْ لَ عَ ثلما ف ـَواستباحة أموالهم، مِ 
م خوارج وهُ .  مينسلِ شركين والكافرين على المُ في المُ  تْ لَ زَ آن التي ن ـَرْ وص القُ صُ وتطبيق نُ  ، كِ رْ بالشِّ 

نهم مِ  مْ لَ سْ يَ  مْ لَ ، وَ  ديعهمبْ ة وت ـَنَّ وتخطئتهم حتى لأئمة السُّ  ، ئة الناجيةم الفِ هُ دَ حْ م وَ هُ لاعتقادهم أنَّـ 
  . زيوْ بار أئمة الحنابلة كابن الجَ حتى كِ 
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،  برِ غْ إلى المَ  قِ رِ شْ ن المَ وع بلاد الإسلام مِ بُ في رُ  قد انتشرتْ  ةُ الأشعريَّ  كانت العقيدةُ ... .      
 نِ رْ ن القَ ، مِ  دجْ في نَ  مُنتشرة   _ اءرَ نها ب ـَوالإمام أحمد مِ _  ولكن كانت عقيدة ومذهب الحنابلة 

    بن اد مَّ حَ مُ  ةَ رَ ظْ نَ  ةً رَ اشَ بَ م مُ هَ فْ ابية ي ـَهَّ أ للوَ رَ قْ ي ـَ ومَن.  ةة بأفكار ابن تيميَّ لَ مَّ حَ ، مُ  يرِ جْ التاسع الهِ 
هاد نه الجِ ستحق مِ ، تَ  ركًاشِ  بة إليه كانتْ سْ مارساتهم بالنِّ مُ ، فَ  هرِ صْ مين في عَ سلِ اب إلى المُ هَّ عبد الوَ 

ي بِ سْ ، ويَ  اتوَ زَ هم غَ فعله بِ ا يَ ي مَ مِّ سَ ويُ  ، اربهمحَ يُ  ، فكانَ  اتهممَ رُ مائهم وحُ واستحلال دِ  ، همدَّ ضِ 
 ، لأنَّ  ةوَّ ب ـُهالاً للنُّ ئْ تِ ه اسْ سِ فْ رى في ن ـَة كان يَ يَّ سِ فْ ن الناحية النـَّ مِ  لَ جُ الرَّ  و أنَّ دُ بْ وي ـَ.  همهم وأطفالَ اءَ سَ نِ 

وى سِ  دْ وجَ يُ  مْ ، لَ  كرْ يار شِ ابله دِ قَ م الصغير الذي ت ـُسلِ ع المُ جتمَ ه المُ عه على أنَّ جتمَ مُ ر لِ وُّ صَ هذا التَّ 
هم معهم وبَ رُ وا حُ مُّ يُسَ  مْ ، ولَ  مينسلِ وا المُ رُ فَّ الأوائل كَ ، وحتى الخوارج  ىولَ الأُ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ  رِ صْ في عَ 

 ه اللَّ  ولُ سُ رَ  عَ دَ نذ أن صَ ة مُ رَّ فلأول مَ  ، ! " دعوة "ى مَّ سَ ه قد أطلق على حركته مُ كما أنَّ .  اتوَ زَ غَ 
وكانوا .  " ةوَ عْ دَ  "ى مَّ سَ ه مُ ضُ رِ عْ ا ي ـَق على مَ ق يطُلِ رَ ن الفِ رقة مِ م فِ عَّ زَ ت ـَد شخصًا ي ـَجِ نَ  بِدَعْوَةِ الإسلامِ 

ون على ذلك قُ دِّ صَ ين يُ ثِ دَ حْ ابية المُ هَّ الوَ  أنَّ  يبُ جِ والعَ  ، ! انَ ينِ في دِ  لَ خَ ه دَ عهم أنَّ بِ تَّ ن ي ـَمَ ولون لِ قُ ي ـَ
كفير جميع وم على أساس تَ قُ اب ت ـَهَّ ابن عبد الوَ  ةُ وَ عْ دَ  كانتْ   . ةغَ الَ بْ يه أدنى مُ فِ  نَ وْ رَ ، ولا ي ـَ روُّ صَ التَّ 
 سَ وحُبِ  ، فِ لَ ا للسَّ هَ ب ـَسَ ونَ  ، ة التي ابتدعهاات ابن تيميَّ فَ الَ خَ ن في أغلبها مُ مَّ ضَ تَ ت ـَ إذْ  ، مينسلِ المُ 
لاق ، وإلغاء الطَّ  ر الرسولبْ لزيارة ق ـَ ر فَ ، وتحريم السَّ  بالنبيِّ  لِ سُّ وَ ريم التـَّ حْ تَ :  ، وهي اراً بسببهارَ مِ 

ارح وَ ة الجَ بَ سْ نِ الى بِ عَ ت ـَ هِ ة لذات اللَّ يَّ يمِ سِ جْ يدة حنابلة بغداد التَّ قِ ، وعَ  يهث فِ نْ ند الحَ ه عِ حلوف بِ المَ 
إليها   قْ بَ يُسْ  مْ ا لَ مَّ ات مِ دَّ جَ تَ سْ المُ  اب بعضَ هَّ ابن عبد الوَ   كما ابتدعَ .  اتهَ ييزه في جِ حْ وتَ  ، يهإلَ 
  )) . هرِّمْ حَ يُ  مْ ة الذي لَ لابن تيميَّ لافًا خِ  ، د الشريفلِ وْ وتحريم الاحتفال بالمَ  ، فوُّ صَ ة التَّ بَ ارَ حَ مُ كَ 

  ١٦٥ ةِ يَّ ودِ هُ الي ـَ قيدةِ والعَ  ةِ يَّ ابِ هَّ الوَ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  نَ يْ ب ـَ هِ ابُ شَ التَّ  هُ جُ أوْ _  ١٨
مِن عِند اللَّهِ تعالى ، ودِينُ السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَة  يُّ مُحَمَّد بِ النَّ الإسلامِ جاءَ بِهِ  دِينُ      

 يَ هِ فَ  الوَهَّابيَِّةُ المُجَسِّمَةُ  ةُ يَّ فِ لَ ا السَّ ، أمَّ هِ اللَّ  ينُ لإسلام دِ اوَ . ابنُ تَـيْمِيَّة مِن عِند الكَرَّامِيَّةِ  جاءَ بِه
  ._ كَذِباً وزُوراً _  نسوبة للإسلامالمَ  ةُ فَ رَّ حَ المُ  ةُ يَّ ودِ هُ الي ـَ ةُ خَ سْ النُّ 

:   يقول اليهودُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ ))  ٩(( الرقم ))  ٤(( وفيما يُسَمُّونه سِفْر يوُحَنَّا الإصحاح [ _ ١     
المُجَلَّد _ )) مَجموع الفتاوى (( في كِتاب )) ] . [ وشُكرًا للجَالِسِ على العرشِ الحَيِّ الأبديِّ (( 

الوَهَّابية أتـْبَاع مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب إمامَهم  لابنِ تيميَّة الحَرَّاني الذي يعَتبره ٣٧٤/ ص _ الرابع 
                                                 

  .فتحي الأزهري/ ،للشيخ"يَّةموافقة الوَهَّابيَِّة لليـَهُودِ "كتاب  النُّصُوص معَ الأرقام مَنقولة كَمَا وَرَدَتْ في ١٦٥
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دًا رسولُ اللَّهِ يُجْلِسُه ربَُّهُ على العَرْشِ معه : (( يقول مَا نَصُّه  ، والعِياذُ باللَّهِ مِن هذا )) إنَّ مُحَمَّ
رآنِ ولا الحديثِ ، إنَّما واعْلَمْ أنَّ لفظة الجُلوس لَمْ يَرِدْ إطلاقُها على اللَّهِ لا في القُ ] . [ الكُفْر 

  ] .هِيَ مِن بِدعَِ ابنِ تيميَّة الكُفْريَِّة وأتـْبَاعه الوَهَّابية المُشَبِّهة ومَن وَافـَقَهُم 
فإنَّكَ تَجِد في الكِتاب المُسَمَّى العَهْد القديم فِيما يُسَمُّونه سِفْر التَّكوين الإصحاح [ _ ٢     

وقالَ اللَّهُ نَـعْمَل الإنسانَ على صُورتنا على : (( د لعنهم اللَّهُ يقولون أنَّ اليهو ))  ٢٨_٢٦(( الرَّقْم 
وفي ] . [ فَخَلَقَ اللَّهُ الإنسانَ على صُورته على صُورة اللَّه خَلَقَه ذكََرًا وأنُثى خَلَقَهُم ... شَبَهِنا 

دار الدَّعوة السلفية تعليق محمد  لابنِ خُزَيمة طبَْع ما يُسَمَّى)) التَّوحيد (( الكِتاب المُسَمَّى كتاب 
ثمَُّ يَـتَبَدَّى اللَّهُ لنا في صُورة غَيْر صُورته التي رأيناه فيها أوَّلَ : (( يقول  ١٥٦/ خليل هَرَّاس ص 

وفي الكِتاب [  )) ] .أنا ربَُّكُم  : التي رأيناه فيها أوَّلَ مَرَّة فيقول صُورتهلنا في مَرَّة، وقد عادَ 
تأليف حمود بن عبد اللَّه )) عقيدة أهل الإيمان في خَلْقِ آدم على صُورة الرَّحمن  ((المُسَمَّى 

الطبعة الثانية يقول المؤلف _ التويجري ، وفيه تَـقْريظ كبير لابن باز ، طبعة دار اللواء الرياض 
نَخْلُق : ءَ والأرضَ قال إنَّ اللَّه لَمَّا خَلَقَ السَّمَا: قرأتُ في التَّوراة : قال ابنُ قُـتَيبة : ((  ١٦/ص

  )) ] .بشرًا بِصُورتنا 
ولكن : (( يقول اليهود ))  ٣(( الرَّقْم ))  ٤٤(( وفِيما يُسَمُّونه سِفْر مزامير الإصحاح [ _ ٣     

يقول  ١٥٩/ففي كتاب الدارمي على بِشْر المِرِّيسِي ص[ ، )) ] يمينك وذِراعك ونوُر وجهك 
كُل شَيْء هالك إلا وَجْه نَـفْسِه الذي هُوَ أحْسَن الوُجوه وأجْمَل الوُجوه ((  :المؤلف والعِياذُ باللَّهِ 

  )) ] .وأنْـوَر الوُجوه ، وإنَّ الوجه مِنه غَيْر اليَدَين ، واليَدَيْن مِنه غَيْر الوَجْه 
))  ٢٦( (الرَّقْم ))  ٥(( ففي الكتاب المُسَمَّى العَهْد القديم سِفْر التَّثنية الإصحاح [  _٤     

)) مَجموع الفَتَاوى (( ففي كِتاب [ ،])) مِن جميع البشر الذي سَمِعَ صَوْتَ اللَّهِ : (( يقول اليهودُ 
ين يقولون إنَّ وجُمهورُ المُسلِم: (( يقول ابنُ تيميَّة والعِياذُ باللَّه  ٥٥٦/ المجلد الخامس ص 

والعِياذُ باللَّه مِن افتراءهم على جُمهور )) . بحرف وصَوْت  كَلامُ اللَّهِ ، وقَد تَكَلَّمَ بِه  القُرآنَ العربيَّ 
هَقي قال : فائدة هامَّة [  ] .المُسلِمين  الصَّوْت لَمْ يَصِح مِن أحاديث : (( اعْلَمْ أنَّ الحافظ البـَيـْ

، وبَـيَّنَ  ، وألَّفَ الحافظُ المقدسي جُزْءًا في إبطال أحاديث الصَّوْت تَـتَبـَّعَها حديثاً حديثاً)) شَيْء 
  ] .وجه ضَعْفها 

في الكِتاب المُسَمَّى العَهْد القديم وهو نُسخة التَّوراة المُحَرَّفة فيما يُسَمُّونه سِفْر أيوب [  _ ٥     
اسمعوا سماعَ رَعْد : (( يقول اليهودُ لعنهم اللَّهُ تعالى ))  ٦_  ٢(( الرقم ))  ٣٧(( الإصحاح 
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على _ أي فمه )) مِن فِيهِ : (( ، وقـَوْلُهم )) فِيهِ تحت كُلِّ السماوات  صَوْته والرَّمزمة الخارجة مِن
نَسَجَ الوَهَّابيةُ مِن زعيمهم ابن تيميَّة وأسلافهم المُشَبـِّهَة إلى ، وعلى هذا المِنوال _ زَعْمهم 

الجُزء الأول  لابنِ تيميَّة)) الأسماء والصِّفَات (( ففي كتاب [ ، ] المُعَاصِريِن لنا في هذه الأيام 
وحديث الزُّهْري : (( يقول ابنُ تيميَّة في مَعْرِض رَدِّه على الجَهْمِيَّة مُفْتَريِاً على الزُّهْري  ٧٣/ص
نَـعَم يا مُوسَى هو  : يا رَب هذا الذي سمعتُه هو كلامك ؟ قال : لمَّا سَمِعَ مُوسَى كلامَ ربَِّهِ قال : قال

وفي كِتاب رَد الدارمي على بِشْر المِرِّيسي [ ، )) ] شَرَة آلاف لِسَان كلامي وإنَّما كلَّمتك بِقُوَّة عَ 
إنَّ الكلام لا يَـقُوم بنِـَفْسِه شيئًا : (( عن اللَّه تعالى  ١١٢/ خبأة لِكُفْرهِم يقول الدارمي ص وهو مَ 

المَنسوب للإمام )) السُّنَّة (( وفي الكتاب المُسَمَّى [ ، )) ] يرُى ويُحَس إلا بلسان مُتكلم به 
وهو )) . وكلَّم اللَّهُ مُوسَى تَكليمًا مِن فِيهِ : (( يقول المؤلف  ٧٧/أحمد الذي طبعه الوَهَّابية ص

واعْلَمْ أنَّ نِسبة الفَمِ واللسان واللغة والحرف إلى اللَّه تعالى هي كُفْر ] . [ افتراء على الإمام أحمد 
  ] .المُشَبـِّهَة مِن بِدعَِ المُجَسِّمَة والوَهَّابية 

))  ١١(( ففي الكِتاب المُسَمَّى العهد القديم فِيما يُسَمُّونه سِفْر التَّكْوين الإصحاح [  _٦     
نُوهما : (( يقول اليهود )) ٥(( الرقم  ))]. فنزلَ الرَّبُّ ليَِنظر للمدينة والبـُرْج اللذَيْن كانَ بَـنُو آدم يَـبـْ

مِن الجُزء الأول يقول  ٢٣٥/ تأليف حافظ حكمي ص)) ج القَبول معار (( كِتاب مَا يُسَمَّى وفي  [ 
نيا : (( المؤلف  نيا وله في كُلِّ سماء كُرسي ، فإذا نزل إلى السماء الدُّ إنَّ اللَّه ينَزِل إلى السماء الدُّ

:  ثمَُّ يقول )) ه جلس على كُرْسِيِّه ثمَُّ مَدَّ سَاعِدَيْه ، فإذا كانَ عِند الصُّبْح ارتفعَ فجلسَ على كُرْسِيِّ 
  ] .والعِياذُ باللَّه مِن هذا الكُفْر البشع )) يعَلو ربَُّنا إلى السماء إلى كُرسيه (( 

الوَهَّابي الذي يُـثْبِت الحَدَّ والجِهَةَ والمكانَ والجُلوسَ للَّهِ لَوْ حصلت بيَنه وبيَن : فائدة [ _ ٧     
  :سَنُبـَيِّن عابد الشمس مُناظرة لكانَ حالهُ كما 

  .أنتَ دِينُك باطل أمَّا أنا دِيني هو الصحيح : الوَهَّابي يقول لعابد الشمس _      
أنا مَعْبودي شَيْء مَحسوس تعترف بوجوده ويعترف كُلُّ الناس : عابد الشمس يقول للوَهَّابي _      

ماء ، أمَّا مَعبودك فأنتَ تقول بأنَّه بوجوده وَبِعِظَمِ نَـفْعِه للأبدان وللنبات والشجر والأرض والهواء وال
، إنَّما أنتَ تَزعُم أنه موجود فوق العرش ، فكيفَ يَكُون دِيني باطلاً ودَينُكَ ليس مرئيًّا لي ولا لَكَ 

  !!! .حَقًّا ؟
  ] . ١٠: إبراهيم [   أفِي اللَّهِ شَك : لأنَّ اللَّه قال في القُرآنِ : الوَهَّابي يقول _      
  .أنا لا أُؤْمِن بكتابك ، أعْطِني دليلاً حِسِّيًّا يَشْهَد بِه الحِس أوْ دليلاً عقليًّا:الشمس يقول له عابد_ 
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  ! .الوَهَّابي ينَقطع ويحتار لأنَّه جاهل مُشَبِّه لا يَـعْرِف بما يُجيبه ؟_      
يَّةِ والحَدِّ         :لأجابه بِقَوله  أمَّا لَوْ حصل ذلك بيَن مُسلِم مُنـَزِّه للَّهِ عن الكَمِّ
إنَّ مَعبودي مَوجود لا كالمَوجودات ، ليَس له حَد ولا كَمِّية ، فهو لا يَحتاج إلى خالق أوْجَدَه ،      

يةِ ، ك الذي هو الشمس فلهُ كَمِّية وأمَّا مَعبودُ  وَحَد ، فيحتاج إلى مَن جَعَلَه على هذا الحَدِّ والكَمِّ
يةِ هو الذي يَصْلُح أن يَكُون إلَهًا  فلا يَصْلُح أن يَكُون إلَهًا ، بَل الذي جعله على هذا الحَدِّ والكَمِّ

مَعبودًا ، والعقلُ يَـقْضِي بأن الشَّيْء الذي له حَد ، لا بدُ له مِمَّن جَعَلَه على هذا الحَدِّ ، والمُحتاجُ 
المُنـَزِّهُ للَّهِ عَن الحَدِّ والجِسْمِيَّةِ قَد غَلَبَ  فـَيَكُون السُّنِّيُّ . لِغَيره يَكُون عاجزًا ، والعاجزُ لا يَكُون ربًَّا 

  ] .عابدَ الشمس وأفْحَمَه 
  
  وَعِلْمِ الكَلامِ  قِ طِ نْ والمَ  ةِ فَ سَ لْ بالفَ  الاشتغالِ  ريمُ حْ تَ _ ١٩

  
صَنـَعَتْ تنَظيمَ القاعدةِ وتنَظيمَ داعش ، وجميعُ أتـْبَاعِ السلفيةِ الوَهَّابية هُم  السلفيةُ الوَهَّابيةُ      

بْحِ والإباَدَةِ ،  إرهابيون يَحْمِلُون فِكْرَ الخَوارجِ ، الذي يَـقُوم على التَّكفيرِ والتَّفجيرِ والقتلِ والذَّ
التحليلِ والاستنباطِ والاجتهادِ والحِوَارِ  وهَؤلاء لا يُـفَكِّرُون ، ولا يَمْلِكُون القُدراتِ العقلية على

ةِ  ةِ بالحُجَّ كُلُّ شَيْء عِندهم حَرَام أوْ بِدْعَة ، والمُسْلِمُون بالنِّسْبَةِ إلَيهم . والنقدِ البـَنَّاءِ ومُقَارَعَةِ الحُجَّ
  .ون أوْ جَهْمِيَّة أوْ مُرْجِئَة إمَّا كُفَّار أوْ ضَالُّون أوْ مُبْتَدِعُون أوْ أشاعرة أوْ صُوفِيَّة أوْ قُـبُوريُِّ 

والسلفيةُ الوَهَّابيةُ ابنةُ الصَّحراءِ القاسيةِ ، وتُمَثِّل الفِقْهَ البدوي الصَّحراوي البِدائي المُتخلف ،       
أَخَذَتْ كثيرًا مِن الأفكارِ الوثنية مِن الجاهليَّة العربية بِحُكْمِ الاشتراكِ في الطبيعةِ  هاكما أنَّ 

والصَّنَمُ المَعبودُ عند السلفية الوَهَّابية هُوَ ابن تيميَّة ، . ية البعيدة عن المدنية والحضارةِ الصحراو 
فهو الذي يُـفَكِّر نيَِابةًَ عَنهُم،ويَضَع القواعدَ والأُصُولَ والفُرُوعَ ، وهُم يَـنْسَخُون أفكارهَ، ويُـقَلِّدُونه 

، لذلك يعَتمدون على الحِفْظِ بلا فـَهْمٍ ، وهُم عاجزون عن  وعُقُولُهم طفُُوليَِّةٌ سَاذَجَةٌ . بشكل أعمى
  .ون ورعُيان غَنَم بِدَائيُِّون إجراء عَمَلِيَّات عقلية عُليا ، لأنَّـهُم بَدْوٌ مُتخلف

ني وقال الشَّوكا. أجْهَلُ مِن راَعِي ضَأنٍ : بِرَاعي الغَنَمِ في الجَهْل ، تَـقُول  ثَلَ بُ تَضْرِبُ المَ رَ والعَ      
: ويقولون  ، لِ هْ في الجَ  مِ نَ ي الغَ اعِ رَ بِ  لَ ثَ المَ  بُ رِ ضْ تَ  بُ رَ العَ وَ ) : ((  ٢٥٩/  ١( في فتح القدير 

 : قالوا) : ((  ٣٣٤/  ١(وقال العَسكري في كِتاب جَمهرة الأمثال . اهـ))  أني الضَّ اعِ ن رَ مِ  لُ هَ أجْ 
  .))  لِ بِ الإ ياعِ د رَ عْ وق ب ـُفَ  ن الناسِ ه عَ دَ عْ ب ـُ لأنَّ 
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ةُ الخَوَارجُِ       ليَْسَ لَهَا دَوْرٌ في بنِاء الحَضَارةِ العَربيةِ الإسلاميَّةِ ، ولا  والسَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ المُجَسَمِّ
لذلك هُم يُحَاربِوُن المَدنيةَ والحَضارةَ ، . تَشْييد العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، ولا صِنَاعة المَعارفِ والآدابِ 

لعَقْلَ ، ويبَتعدون عَن الاستنباطِ والاجتهادِ اللذَيْن يَحتاجان إلى ذِكاء وفـَهْم وتحليل ويَحتقرون ا
  .إنَّـهُم غارقون في التَّكفيرِ ، وهذا يَمْنعهم مِن التَّفكير . عَقْلِي عَميق 

 فوا كُتبًا كثيرةً ،وألَّ  في الفَلسفةِ والمَنطِق وعِلْمِ الكلام ، مينسلِ ن المُ ماء كثيرون مِ لَ عُ  عَ رَ ب ـَوقَد      
فاَعِ عن الإسلامِ ، وحِمايةِ عقائدِ المُسلِمين ، واسْتَخْدَمُوا نَـفْسَ أسلحة الفِرَقِ الضَّالة لكشفِ  للدِّ
باطلِها ، وفَضْحِها ، وتَحْطيمها ، وإزالةِ شُبُهاتها ، والقضاءِ عليها ، واستئصالها مِن جُذورها ، وَرَدُّوا 

ازي الي والرَّ زَ يني والغَ وَ ن الجُ يْ مَ رَ الحَ  ، كالإمامِ أبي الحسن الأشعريِّ والباقلاني وإمامِ  يهمفِ الِ مُخَ  على
عصوم هم المَ إمامَ  أنَّ  ، معَ  لالاتِ والضَّ  عِ دَ ن البِ مِ  هذه العُلُوم أنَّ  ابيةُ هَّ الوَ  لفيةُ واعتبرت السَّ  .هم رِ يْ وغَ 
ولَهُ مُؤلَّفات   ، رق في الفلسفة والمَنْطِقِ وعِلْمِ الكَلامة غاابن تيميَّ  الأوحدَ  هم الوحيدَ إسلامِ  خَ يْ وشَ 

وتابعَ الفلسفةَ في كُلِّ صَغيرةٍ وكبيرةٍ ، وقـَلَّدَ ،  اعِ إلى القَ  فيه وخاضَ  كثيرة في هذه المَجَال ،
. ر ذلك ة ، وغَيْ يَّ رِ كُفْ   قيدةعَ  يَ هِ النـَّوْع ، وَ بِ  الَمِ بِقِدَمِ العَ  هِ لِ كَقَوْ   عقائدهم الكُفْريَِّة ، في بعض الفلاسفةَ 

  ".الرَّد على المَنطقيين: " وابنُ تيميَّة المُتـَنَاقِض يُحَرِّم عِلْمَ المَنْطِق، ومعَ هذا فـَلَهُ كِتَابٌ كاملٌ اسْمُه 
 هنَّ كِ الكلام ، لَ  مِ لْ اليوناني وعِ  قِ نطِ والمَ  بالفلسفةِ  والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ ابنُ تيميَّة مَشغولٌ      

وهذا يَـعْنِي أنَّ .يُـهَاجِم الأشاعرةَ لأنَّـهُم خَاضُوا في عِلْمِ الكلامِ دِفاَعًا عن الإسلام وعقائدِ المُسْلِمِين
  .نَـعُوذ باللَّهِ تعالى مِن الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية!.ابن تيميَّة يُحَلِّل لنِـَفْسِه ويُحَرِّم على غَيْرهِ

ان تَ اي ـَوَ رِ ( جَّاج ك بن مروان أو الحَ لِ ري في رسالة أرسلها إلى عبد المَ صْ الإمام الحسن البَ  قال     
ر ذلك ن السلف يَذكُ ن أحد مِ كُ يَ  مْ ولَ ،  : (( ...والقَدَر اءِ ضَ ث فيها عن القَ دَّ حَ تَ ي ـَ ، )ا في ذلك تَ دَ رَ وَ 

ة رَ ن النُّكْ ثَ الناسُ مِ دَ فيه لَمَّا أحْ ا أحْدَثْنا الكلامَ مَ وإنَّ . واحد  رٍ م كانوا على أمْ هُ ل فيه ، لأنَّـ ادِ جَ ولا يُ 
ون به لُ ا يبُطِ تابه مَ كِ ين بِ كِ سِّ مَ تَ للمُ  هُ ثَ اللَّ دَ حْ وا ، أحْدَثُ ا أهم مَ ون في دِينِ مُحْدِثُ ثَ الدَ ا أحْ فلمَّ . له 
  . ١٦٦ ))ات مُهْلِكَ ه مِن الذِّرون بِ ات ، ويُحَ مُحْدَثَ ال

هَجُ السلفِ الصالحِ هُوَ الأسْلَمُ والأحْكَمُ والأعْلَمُ ، ولكنَّ إيمانَهم قائمٌ على اليَقينِ والتَّسليمِ       مَنـْ
الفِرَقِ الضَّالة والطوائف  الفلسفةِ والمَنْطِقِ وعِلْمِ الكَلامِ ، ومُوَاجَهَةِ الجَدَلِ و  دُون الخَوْضِ في

عُو إلى ذلك ، فالسلفُ كانوا يدًا واحدة ، وعلى أمْرٍ واحد ، بِدُون فلا تُوجَد حَاجَة تَدْ المُنحرفِة ، 
                                                 

  . ١٣_ ١٢ى ، ص ضَ تَ رْ مُ لابن الْ  ، ة والأمليَ ن ـْمُ الْ  ١٦٦
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بِدعٍَ ولا ضَلالات ولا مذاهب ولا تَـيَّارات ولا فِرَق ولا طوائف ، ولكنْ عِندما ظَهَرَ المُنْحَرفُِون ، 
مُسلِمين ، مُعتمِدِين وأحْدَثوُا أمُُوراً لَمْ تَكُن مَوجودة ، انطلقَ العُلماءُ للدفاع عن الإسلامِ وعقائدِ ال
وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، . على النقلِ والعقلِ معًا،وأحْدَثوُا أشياء وأفكاراً ورُدُودًا لَمْ تَكُن في عصرِ السلفِ 

  .وَلِكُلِّ حَادِثٍ حَدِيثٌ 
إلى الإمام الأشعري  بَ سِ يما نُ فتري فِ ب المُ ذِ يين كَ بْ ت ـَ( قيقه لكتاب حْ ة تَ مَ دِّ قَ في مُ  وقال الكَوْثري     

ةٌ من أحبار اليهود ورهُبان النَّ  كانَ [  : ) ١٣ _ ١٠ لابن عساكر  وس ، جُ ة المَ ذَ ابِ ارى ومَوَ صَ عِدَّ
ن مَن يْ ن الأساطير ب ـَندهم مِ ا عِ مَ  ثِّ هم في بَ دَ عْ أخذوا ب ـَ مَّ ين ، ثُ دِ اشِ في عهد الرَّ  وا الإسلامَ رُ هَ أظْ 
، وَرَوَوْهَا م نهُ ا مِ وهَ فُ قَّ لَ ت ـَف ـَ ، اليهموَ طاء مَ سَ اة وبُ وَ ن أعراب الرُّ م مِ ب بالعِلْ تهذَّ يَ  مْ ن لَ مَّ م، مِ يهِ لَ وج عَ رُ ت ـَ

ستأنسين ومُ  ، شبيهِ والتَّ  يمِ سِ جْ ن التَّ مِ  هِ اللَّ  بِ انِ ا في أخبارهم في جَ ين مَ دِ عتقِ بسلامة باطن ، مُ  لآخَريِن
 ذَ أخَ فَ  أوْ خَطأَ ، ، وقَد يَرفعونها افتراءً إلى الرَّسُولِ  ن الاعتقاد في جاهليتهمبما كانوا عليه مِ 

مَعْبَدُ بن خالد  عَ مِ وقد سَ .  . ... يوع الفاحشةيع شُ شِ ويَ  ، الطوائف ب إلى مُعتـَقَدِ رَّ سَ تَ ي ـَ شبيهُ التَّ 
للاختيار في أفعال  االقَدَر سالبً ي كَوْنَ فِ د عليه ، يَـنْ بالرَّ  عصية بالقَدَر ، فقامَ لَّل في المَ عَ يُّ مَن يَـت ـَنِ جُهَ ال

)) أنُُف  رُ لا قَدَرَ والأمْ : (( ه وقال تُ ارَ بَ عِ  فضاقتْ . كاليف ة التَّ يَّ عِ رْ ن شَ عَ  ريد الدفاعَ اد ، وهو يُ بَ العِ 
الدمشقي ، م هَ جَعْد بن دِرْ ال آنِ رْ القُ  قِ لْ خَ ل بِ وْ القَ ب فَ رِ وأوَّل مَن عُ . ... .  ةيَّ د قَدَرِ بَ عْ سُمِّيَ جماعةُ مَ فَ 

ن مِ وَ  ، ه إلى بِدَعِه التي قام بإذاعتهامَّ وضَ  ، دعْ ن الجَ عَ  لَ وْ ذلك القَ  ذَ خَ وكان جَهْمُ بن صَفوان أَ 
 ةِ والسُّنَّ  ابِ تَ إلى الكِ  اة داعيً يَّ وِ مَ د الأُ ان ضِ اسَ الحارث بن سُرَيج بِخُرَ  ولَمَّا قامَ .  لودالخُ  يُ فْ ملتها ن ـَجُ 

يه لَ جَهْم يَـرُدُّ عَ  ذَ أخَ سيم ، فَ جْ في التَّ  تَهُ لَ ناك نِحْ ر هُ شُ نْ يمان ي ـَلَ ل بن سُ اتِ مُقَ  وكانَ . م هْ جَ بِ  اعتضدَ 
اد ، بَ ه العِ ف بِ وصَ ما يُ ف بِ وصَ لا يُ  هَ اللَّ  إنَّ : (( في النـَّفْي حتى قال  ل ، فأفرطَ اتِ قَ ا يُـثْبِته مُ ي مَ فِ نْ وي ـَ
ن مِ  لِ دَ الجَ  لماءَ هديُّ عُ رَ المَ أمَ فَ  . ... . ))نى عْ في المَ  والاشتراكِ  مِ في الاسْ  ين الاشتراكِ بَ  رِّقْ فَ ي ـُ مْ ولَ 

،  راهين ، وأزالوا الشُّبَهَ موا البَ ادقة ، فأقانَ ين والزَّ دِ حِ لْ د على المُ ب في الرَّ تُ صنيف الكُ تَ لِّمين بِ كَ تَ المُ 
 ،...  ة ،لَ زِ تَ عْ ن المُ ات طائفة مِ عَ اف ـَدَ ك المُ لْ وكان القائمون بأعباء تِ .  وا الدِّينَ مُ دَ ، وخَ  قَّ وا الحَ حُ ضَ وأوْ 
ن مُناظريهم أورثتهم ة عَدَتْ إليهم مِ ن أمراض عقليَّ ه مِ ا لا يُستهان بِ مَ  هؤلاء النُّظَّار وسِ فُ ن ـُبِ  د عَلِقَ وقَ 
  ] . وا بهافُ ع التي عُرِ دَ ك البِ لْ تِ 

القُرآنِ والسُّنَّةِ ، للدفاعِ عن الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمين ،  قفْ م الكلام وَ ن بناء عِلْ مِ  دَّ لا بُ      
الكلام إذا   مِ في عِلْ  تْ سَ يْ لَ  والمُشكلةُ . وفَضْحِ الفِرَقِ الضَّالة ، وكشفِ أصحابِ البِدعَِ والانحرافاتِ 

  .ستخدمونه ولئك الذين يَ شكلة في أُ ما المُ ة ، وإنَّ يَّ عِ رْ شَ  سِ سُ أُ  على ايًّ نِ بْ كان مَ 
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لأشخاصِ  دَّدةحَ دَّدة في أوقات مُ حَ ع بمقادير مُ وضَ اء يُ وَ الكلام كالدَّ  مَ لْ عِ  ى أنَّ سَ نْ ينبغي ألا ن ـَو      
ن أوساط يْ ل ب ـَظَ ما يَ ، وإنَّ  همذلك قد يُخَلْخِل إيمانَ  لأنَّ  وَام ،بغي أن يَطَّلع عليه العَ نْ ولا ي ـَ مُحَدَّدِين ،

  .نه لنُِصرةِ الإسلامِ ، والدفاعِ عن عقائده ويستخدمو  المعرفة ، قَّ عرفونه حَ ماء الذين يَ لَ العُ 
 ولا عن يِّ بِ يَرِدْ عن النَّ  مْ لَ  اأحمد بن حنبل كلامً  الإمامُ  آن الشهيرة أحدثَ رْ القُ  قِ لْ خَ  ةِ نَ ت ـْوفي فِ      

، "  وقلُ خْ مَ  رُ ي ـْغَ  هِ اللَّ  آن كلامُ رْ القُ  : " قال إذْ ولا عَن التابعين ، _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ الصحابة 
ما وإنَّ . وهذه العِبَارةَُ بِدْعَة ، ولكنَّنا نعَتبرها بِدْعَة حَسَنَة للدفاعِ عن الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمين 

الأفكارِ  انتشارُ و  .ومنفعة وفائدة ن مَصلحة الجديد لِمَا فيه مِ  أحدثَ الإمام أحمد ذلك الكلامَ 
امَةِ وَ  أحمد إلى إحداث  الإمامَ  عَ فَ دَ  وابتدعتْ أشياء جديدة ، اورً مُ الة التي أحدثتْ أُ الضَّ  اتِ ئَ الفِ الهَدَّ

ه تِ بِ يأَ مْ لَ  ءٍ يْ شَ بِ  جاءَ  بأنَّه مُبْتَدعِ ضَال الإمام أحمد فَ صِ وز لنا أن نَ جُ يَ  لْ هَ ور ليِـَرُدَّ عليهم ، ف ـَمُ أُ 
  .لا : الجواب  ! .الصَّحَابة ولا التابعون ؟ولا  النبيُّ 
تَدَعُوا  أو السلف الصالح ، يَـقُلْها النبيُّ  ومَن ضَلَّلَ الأشاعرةَ لأنهم خاضوا في أشياء لَمْ       وابْـ

 بن حنبل أن يُضلِّل الإمامَ أحمد أشياء حَسَنَة للدفاعِ عن الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمِين ، فيجب عليه
لَهم ، لأنَّ    .باطل بالضرورة وهذا . ور مُسْتَحْدَثةَ مُ في أُ  ه خاضَ قـَبـْ

وذلك لأنَّ   ،خلوق مَ  رُ ي ـْغَ  هِ اللَّ  لامُ كَ   آنَ رْ القُ  م يعَتقدون أنَّ هُ لَّ كُ   ةِ لَ السُّنَّ أهْ  أنَّ  رِ بالذِّكْ  يرُ دِ والجَ      
سَةِ، ذَاتِ اللَّهِ فهي قَديمةٌ قِدَمَ ، وثدُ لا تُوصَف بالحُ  هِ اتُ اللَّ الى ، وصِفَ عَ ت ـَ هِ ةٌ للَّ صِفَ  هِ اللَّ  كَلامَ  المُقَدَّ

ريق فْ ن التـَّ ه مِ عَ ن ـَاه الذي مَ وَ قْ الإمامُ أحمد للأذى بسبب ت ـَ رَّضَ عَ د ت ـَوقَ .  ولا حادثةً  ليَْسَتْ مَخلوقةً 
ه وفَ رُ وحُ  آنِ رْ فاظَ القُ أل قُّ أنَّ والحَ .  وأفكارهِم ة في عقائد الناسلَ عنى ، وإحداث بَـلْب ـَوالمَ  ن اللفظِ يْ ب ـَ
 هِ مُ اللَّ عِلْ ، وَ  هِ اللَّ  مِن عِلْمِ  يَ هِ فَ  آنِ رْ اني القُ عَ أمَّا مَ  لأنَّ اللغةَ العربية مَخلوقة حادثة ، ، خلوقة حادثةمَ 

رُ مَخلوقٍ ولا حادثٍ خلوقمَ  رُ ي ـْغَ  قَديمةٌ  هِ اتُ اللَّ وصِفَ ه،سُبحانَ  هُ صِفَةٌ لَ    .ة،واللَّهُ هُوَ الخَالِقُ القَدِيمُ، غَيـْ
  انيد على الألبالرَّ _  ٢٠
مُبْتَدعٌِ ضَال ، عقيدته فاسدة ، وأعجمي ) مَرجع السلفية الوَهَّابية في عِلْم الحديث ( الألبانيُّ      

والألبانيُّ مُتناقِض مُتَّبِع لِهَوَاه . )ألبانيا ( وروبية مُتناقض ، ضعيف في اللغة العربية ، لأنَّه مِن دَولة أُ 
وقَد رَدَّ عليه . فها ، وهو غير مُؤهَّل لذلك ومَصلحته الشخصية في تَصحيح الأحاديث وتَضعي

. ة في كُتُب مَطبوعة ومَنشورة ثَّـقَ عشرات العُلماءُ ، وكَشَفُوا آلافَ التناقضاتِ والأخطاءِ له ، وهي مُوَ 
سبيل  وهذا الرَّدُّ على. بِذكِْرِ مِثاَلٍ واحدٍ عَلى انحرافاتهِ وجَهْلِه بِعِلْمِ الحَدِيثِ يه لَ وَسَوْفَ أردُّ عَ 

  .المِثال لا الحَصْر 
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يا رسول اللَّه ، : ، فقال  يِّ بِ النَّ  رِ بْ لٌ إلى ق ـَرجَُ  اءَ جَ ر، فَ مَ عُ  نِ مَ قَحْطٌ في زَ  الناسَ  ابَ أصَ      
لامَ ، قْرئِْهُ السَّ ائْتِ عُمَرَ فأَ: ، فَقِيل له  امِ نَ ى الرَّجُلَ في المَ أتَ وا ، فَ كُ د هَلَ م قَ هُ فإنَّـ  كَ اسْتَسْقِ لأمَُّتِ 

  . ١٦٧ م مَسْقِيُّونكُ أخْبِرْهُ أنَّ وَ 
ل أن يأتيَ يِّ خَ مُتَ  رُ ي ـْغَ  الألبانيُّ  .اه وَ هَ ه وَ بَ رَ شْ ف مَ الِ يُخَ  هلأنَّ  ب الألبانيَّ جِ يُـعْ  مْ لَ  الحديثُ  هذا     

 لَّغَ ب ـَوَ  اءَ جَ  النبيَّ  الة تعتقد أنَّ ابية الضَّ هَّ السلفية الوَ  الطائفةُ . ه بَ اطِ ويُخَ   يِّ بِ إلى قبر النَّ  صٌ خْ شَ 
ه ، والأنبياءُ أحياء في رِ بْ في ق ـَ حَيٌّ  النبيَّ  وهذا ضَلال ، لأنَّ . ، وانتهى الموضوع  وماتَ  ،ةَ وَ الدَّعْ 

 بنَِصِّ  اءِ دَ هَ للشُّ  ثابتةً  ، وإذا كانت الحياةُ  الطاهرةَ  ل أجسادَهم الشريفةَ أكُ لا تَ  بورهم ، والأرضُ قُ 
 عُ فَ داء وأرْ هَ راً مِن الشُّ دْ قَ  مُ ظَ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهُم أعْ  كَ الُ ا بَ مَ ، فَ الكريم آنِ القُرْ 

  ! .؟ نزلةً مَ 
قال  ، لذلكعِّفه به يُضَ جِ الذي لا يُـعْ  حِّحه ، والحديثُ ب الألباني يُصَ جِ الذي يُـعْ  يثُ دِ الحَ و      

مَصْلحته الماديَّة مع اه ومَشربه و وَ لأنَّه يُخالِف هَ ( في هذا الحديث  الطعنَ  لاً اوِ حَ مُ  _ الألباني
) : ١٢٢و١٢١و ١٢٠ص ( ابه التـَّوَسُّل تَ في كِ  _) الطائفة السلفية الوَهَّابية المالكة لأموال النـِّفْطِ 

ر معروف يْ مالك الدار غَ  ة لأنَّ صَّ ة هذه القِ حَّ صِ سليم بِ دم التَّ عَ :الأول: جوهن وُ والجواب مِ :  تُ لْ ق ـُ(( 
  )) .لَح طَ صْ المُ  مِ لْ رَّر في عِ قَ ا ت ـَمَ كَ   ، سند صحيح لِّ ان في كُ يَّ اسِ طان أسَ رْ ان شَ ذَ ، وهَ  طبْ الة والضَّ دَ العَ 

ف رِ عْ تَ لا ت ـَنْ ر ، وإذا كُ جَ ووافقه على التصحيح ابن حَ  ، كثير  ابنُ  حَّحَهديث صَ هذا الحَ  إنَّ      
ون ذلك فُ رِ عْ الذين ي ـَ لماءَ ك العُ رُ ات ـْ، فَ  طبْ يث العدالة والضَّ ن حَ مِ ) اض عِيَ مالك بن ( مالك الدار 

ةٌ عَ ، فَمَن يَـعْلَ  ون على الحديثمُ كُ يَحْ  م ، الِ م على العَ كُ والجاهلُ لا يَحْ . م لى مَن لا يَـعْلَ م حُجَّ
  . لٍ هْ جَ دَّم على النافي بِ مُقَ  مٍ لْ عِ بِ  بِتُ والمُثْ 

  اسٍ رأََوْهُ بالأبصارِ نَ فَسَلِّمْ لأُ   ا      بازغً  رَ مَ تَـرَ القَ  وإذا لَمْ 
  

ر يْ عنه غَ  اراويً  رْ ذكُ يَ  مْ ، ولَ  )ح والتعديل رْ الجَ ( أبي حاتم في  د أورده ابنُ وقَ : ((  الألبانيُّ  وتابعَ      
ه ظِ فْ حِ  ةِ عَ سَ  معَ _ ه سَ فْ أبي حاتم ن ـَ ابنَ  ده أنَّ يِّ ؤَ ه مجهول ، وي ـُأبي صالح هذا ، ففيه إشعار بأنَّ 

  .)) الة هَ لى الجَ عَ  يَ قِ بَ ، ف ـَ اوثيقً يه تَ كِ فِ حْ يَ  مْ لَ _  هلاعِ واطِّ 

                                                 

، وصحَّحه ابن كثير في البداية  ) ٣٢٠٠٢ ( برقم ) ٣٥٦/  ٦ (في مُصَنَّفِه  ةبَ أبي شَيْ  رواه ابنُ  ١٦٧
  ) . ٤٩٥/  ٢( ، ووافقه الحافظ في الفتح ) ٩٢/  ٧(  والنهاية
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ر ابن مَ ى عُ لَ وْ اض مَ مالك بن عِيَ ) : ((  ٢١٣/  ٨ (ديل عْ ح والتـَّ رْ أبي حاتم في الجَ  ابنُ  قال     
ى عنه أبو وَ رَ  ، _نهما عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اب طَّ ر بن الخَ مَ يق وعُ دِّ ر الصِّ كْ روى عن أبي بَ  ، ابطَّ الخَ 

  )) .ان مَّ صالح السَّ 
 :لْ قُ ي ـَ مْ ابن أبي حاتم لَ  لأنَّ رفوض،ومَ  الة خاطئٌ هَ ى به مالك الدار بالجَ مَ الألباني الذي رَ  إنَّ كلام    
  .واة الذين رَوَوْا عنه أحد الرُّ  رَ كَ ما ذَ يَـرْوِ عنه إلا أبو صالح ، وإنَّ  لَمْ 

: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه : (( ) ٦٢٤/  ٢٢( تهذيب الكمال وقال المِزِّيُّ في      
. ان روى عنه أبو صالح السَّمَّ . ر ر وعُمَ كْ روى عن أبي بَ . اب طَّ مالك بن عِيَاض مَوْلى عُمَر بن الخَ 

  )) .ة اجَ روى له أبو داود والنَّسَائي في اليوم والليلة وابن مَ 
مالك بن عِيَاض مَوْلى عُمَر ، هو ) : ((  ٢٧٤/  ٦( ي الإصابة ر فجَ وقال الحافظ ابن حَ      

اذ ن ومُعَ يْ خَ يْ ن الشَّ ى عَ وَ رَ وَ . يق ر الصِّدِّ كْ ن أبي بَ مِ  عَ مِ الذي يُـقَال له مالك الدار ، له إدراك ، وسَ 
  )) . ا مالكنَ ن وعبد اللَّه اب ـْاه عَوْ نَ ان واب ـْى عنه أبو صالح السَّمَّ وَ رَ . وأبي عُبَيدة 

. ني يعُرَف بمالك الداردَ مالك بن عِيَاض المَ ) : (( ٦١٠/ ١(وقال الذهبي في تاريخ الإسلام      
حمن بد الرَّ وعَ  اناه عَون وعبد اللَّه وأبو صالح السَّمَّ نَ اب ـْ:ى عنهوَ رَ .ر وعُمَر ومُعَاذ بن جبلكْ أبا بَ  عَ مِ سَ 
 )) .عنه  وكان خازناً لِعُمَر رضي اللَّهُ . بن سعيد بن يَـرْبوُع ا

ه الألباني وتقصيرُ  اطِّلاعِ  ح ضَعْفُ تَّضِ الة ، وي ـَحَ عن مالك الدار لا مَ  ةُ الَ هَ وهكذا ترتفع الجَ      
المراجعَ التي  لَ اهَ جَ ح والتعديل ، وتَ رْ تاب الجَ ث عَمَدَ إلى كِ يْ سُوء نيَِّته ، حَ و  ومَصْلحته اهوَ هَ ه لِ اعُ بَ واتِّـ 

صلحته به ومَ رَ شْ اه ومَ وَ ق هَ افِ وَ ا لا ي ـُ، لأنَّ فيها أسماء مَن رَوَوْا عن مالك الدَّار ، وهذا مَ  تُـهَارْ كَ ذَ 
  .ط فْ ه بأموال النـِّ بَ تُ ة مع طائفته السلفية الوهابية الضالة التي تشتري كُ الماديَّ 
الة هَ مالك الدَّار بالجَ  الألبانيُّ وقد رمى . ماء السابقين لَ العُ  ق أقوالَ رِ سْ د يَ لِّ قَ جاهل مُ  والألبانيُّ      

  .ا قاله الألباني ف مَ نسِ وهذا كُلُّه يَ ) ] .  ٣٠٩/  ٣( وائد جمع الزَّ انظر مَ [ مي ثَ يْ تقليدًا للهَ 
ن رواية أبي صالح بإسناد صحيح مِ ( ... ل الحافظ وْ نافي هذا ق ـَولا يُ : (( الألباني  وتابعَ      
لا وْ ، ولَ  إلى أبي صالح فقط لْ بَ  ، دنَ صحيح جميع السَّ في تَ  اصًّ نَ  سَ يْ لَ ه إنَّ : لأننا نقول..) ان مَّ السَّ 

وإسناده ... عن مالك الدار : (  ارأسً  ن عند أبي صالح ، ولقالَ ا ابتدأ هو الإسناد مِ مَ ذلك لَ 
ما يفعلون لماء إنَّ بغي النظر فيه ، والعُ نْ ي ـَ انا شيئً اهُ هَ  إلى أنَّ  النظرَ  تَ فِ لْ ي ـَمَّد ذلك لِ عَ ه ت ـَولكنَّ ) صحيح 

، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف  اةوَ هم ترجمة بعض الرُّ رُ ضُ حْ د لا يَ م قَ هُ نها أنَّـ ذلك لأسباب مِ 
نه ما فيه موضع يوُردون مِ  لْ ند الاستدلال به ، بَ ما عِ يَّ ته لا سِ حَّ ن إيهام صِ ا فيه مِ مَ لِ  ، هلِّ د كُ نَ السَّ 
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ان مَّ د أبي صالح السَّ رُّ فَ شير إلى ت ـَه يُ نا ، وكأنَّ هُ  هُ ه اللَّ مَ حِ رَ ه الحافظ عَ ن ـَوهذا هو الذي صَ  ، للنظر فيه
ن حال مِ  تِ ثبُّ جوب التَّ يل بذلك إلى وُ يُحِ  وَ هُ ، وَ ه عن ابن أبي حاتملُ قْ ن ـَ قَ بَ كما سَ   ، عن مالك الدار
  .)) الته هَ ر إلى جَ شييُ  مالك هذا ، أوْ 

ة بإسناد صحيح من رواية أبي بَ يْ أبي شَ  ى ابنُ وَ ورَ ) : ((  ٤٩٥/  ٢( قال الحافظ في الفتح      
  )) .ر مَ وكان خازن عُ  ، ان عن مالك الداريمَّ صالح السَّ 

  :ة أسباب دَّ عِ لِ  د كاملاً نَ هذا الكلام واضحٌ في تصحيح السَّ      
  .نقطع ه مُ إنَّ  لْ قُ ي ـَ د، ولَمْ نَ انقطاع في السَّ  ر أيَّ ذكُ يَ  الحافظ لَمْ  إنَّ  _ أ     
هذا لطعن في  لَ عَ ف ـَ وْ لَ ، وَ تَ كَ سَ وَ  ، بإسناد صحيح إلى أبي صالح:  لْ قُ ي ـَ الحافظ لَمْ  _ب      

وله عن قَ بِ  دَ نَ السَّ  ن رواية أبي صالح، وأكملَ بإسناد صحيح مِ : ما قال ضوح ، وإنَّ وُ  لِّ كُ مالك الدار بِ 
شير ير بسلاسة لا تُ سِ الحافظ يَ ر ، لذلك فكلام مَ عُ  نَ ازِ خَ  ه كانَ بأنَّ  علومةً مالك الدار ، وأعطى مَ 

  .ن مالك الدار ت مِ ثبُّ م تَ دَ عَ  ند أوْ إلى انقطاع بالسَّ 
ن ر مَ كْ ريق ذِ الألباني ، وذلك عن طَ  مَ عَ كما زَ   ، جهولاً مَ  سَ يْ مالك الدار لَ  ا أنَّ نَ ت ـْأثبَ  دْ قَ لَ  _ ج     

  .الة هَ اه بالجَ مَ ن رَ مَ  لِّ ض كلامَ كُ دحَ ، وهذا يَ  نه بأسمائهمرَوَوْا عَ 
قال بالحرف )  ٩٦/ ١١( الحافظ في الفتح  ا إليه أنَّ نَ ب ـْهَ ا ذَ ة الدامغة في تأييد مَ جَّ الحُ  _د      

  ... )) .يرة رَ ن رواية أبي صالح عن أبي هُ م مِ لِ سْ مُ لِ وَ : (( الواحد 
رواية أبي من " م ، فانظر إلى عبارته سلِ ابن حجر هو حديث في صحيح مُ  ه الحافظُ دَ صَ ا قَ ومَ      

  .ذوره ن جُ ف كلامَ الألباني مِ نسِ ، وهذا يَ "  ايرة رأسً رَ عن أبي هُ "  :لقُ ي ـَ ولَمْ " صالح عن أبي هريرة 
ن حيح مِ في الصَّ  تَ بَ ث ـَ : ((على سبيل المثال) ١/٣٧٣( وانظر إلى أسلوب الحافظ في الفتح     

:  لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  .)) _نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يقدِّ ر الصِّ كْ حمن بن أبي بَ ن عبد الرَّ ي عَ دِ هْ ثمان النـَّ اية أبي عُ وَ رِ 
الحافظ  سلوبَ س لنا أُ كِ عْ وهذا ي ـَ.  ايق رأسً دِّ ر الصِّ كْ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي بَ  تَ بَ ث ـَ

  . دنَ ة السَّ حَّ في كلامه حول صِ 
: به وقال عَقِ )  ٩٢/ ٧( اية هَ داية والنـِّ يثَ في البِ دِ الحَ  ول عن ابن كثير الذي أوردَ قُ ماذا ت ـَ_ ه      
  ! .؟)) وهذا إسناد صحيح (( 

  )) .اه ا بَـيـَّنَّ مَ كَ   ، مالك الدار ةِ الَ هَ جَ ه لِ لِ ل الأثر ضعيف مِن أصْ بَ : (( الألباني  وتابعَ      
 ةَ جَّ الحُ  كَ يْ لَ ا عَ نَ مْ د أقَ قَ ف ـَ ، سكْ على العَ  لْ مالك الدَّار ، بَ  ةِ الَ هَ على جَ  ةَ جَّ يم الحُ قِ أن تُ  رْ دِ قْ ت ـَ مْ لَ      

  .اة عنه وَ أسماء الرُّ  رِ كْ ذِ الة مالك الدَّار بِ هَ بعدم جَ 
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لاة الاستسقاء ن استحباب إقامة صَ مِ  عِ رْ في الشَّ  تَ بَ ة لِمَا ث ـَالِفَ ها مُخَ أنَّ : الثاني: ((وتابع الألباني     
زَ تِ لاسْ    .)) الأئمة  به جماهيرُ  ذَ ، وأخَ ذلك في أحاديث كثيرة  دَ رَ ا وَ مَ اء ، كَ مَ ن السَّ مِ  ثِ يْ الغَ  الِ نـْ

  كَ التـَّرْ  ، كما أنَّ  رَّرمُقَ  وَ كما هُ   ، اهدَ ا عَ ي مَ فِ ء لا يَـنْ يْ ، لأنَّ فِعْلَ الشَّ  عة للشَّرْ فَ الِ خَ مُ  ليَْسَتْ      
 ني أنَّ عْ ، فهذ لا ي ـَقاء سْ تِ صلاة الاسْ  استحبابُ  تَ بَ فإذا ث ـَ. ة اهَ رَ الكَ  لاو ن دلائل التحريم مِ  سَ يْ لَ 

زَ تِ اسْ  لِ ن أجْ مِ  يِّ بِ بالنَّ  أو الاستغاثةَ  لَ سُّ وَ التـَّ   ةِ يَّ نِ ن الصالحين بِ اء مِ عَ ب الدُّ لَ طَ  ، أوْ  ثِ يْ الغَ  الِ نـْ
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اس بَّ ى بالعَ قَ سْ تَ اب اسْ طَّ ر بن الخَ مَ عُ  أنَّ  والدليلُ .  ةيَّ عِ رْ ةً شَ فَ الَ خَ بَر مُ تَ قاء يُـعْ سْ تِ الاسْ 

في _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ر بن الخطاب مَ عُ  يَشْرَعْ  لماذا لَمْ فَ .  خاريفي صحيح البُ  كما_ نهماعَ 
  ! . ؟_ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اس بَّ ل بالعَ سُّ وَ ة إلى التـَّ اجَ ون الحَ دُ  ةً رَ اشَ بَ صلاة الاستسقاء مُ 

ه تعالى في لُ وْ وهي ق ـَ ، والاستغفارِ  اءِ عَ ن الدُّ مِ  الآيةُ ا أفادته مَ ة لِ فَ الِ خَ هي مُ  لْ بَ : ((  الألباني وتابعَ      
 .  )١١( اارً رَ دْ م مِ كُ يْ لَ اءَ عَ مَ السَّ  لِ سِ رْ ي ـُ )١٠( اارً فَّ غَ  انَ كَ   هُ م إنَّ كُ بَّ وا رَ تُ اسْتـَغْفِرُ لْ قُ ف ـَ :  وحورة نُ سُ 

، وهكذا  اس ، كما سبق بيانهبَّ عاء العَ دُ ل بِ سَّ وَ ى ، وت ـَقَ سْ تَ ين اسْ ر بن الخطاب حِ مَ ه عُ لَ عَ ا ف ـَوهذا مَ 
م نهُ مِ  ن أحدٍ عَ  لْ قَ ن ـْي ـُ مْ لَ وا ، وَ عُ وا ويَدْ لُّ أن يُصَ  طُ حْ ا أصابهم القَ مَ لَّ ف الصالح كُ لَ كانت عادة السَّ 

 وْ لَ وَ  وه ،لُ عَ فَ لَ  اشروعً ذلك مَ  كانَ   وْ لَ وَ يا،اء للسُّقْ عَ نه الدُّ مِ  بَ لَ وطَ  ، يِّ بِ النَّ  رِ بْ ه التجأ إلى ق ـَأنَّ  اقً لَ طْ مُ 
  .)) ة صَّ ا جاء في القِ شروعية مَ مَ وه دَلَّ ذلك على عدم لُ عَ فْ ي ـَ مْ واحدة ، فإذا لَ  ةً رَّ مَ 

  :وأخطاء تدلُّ على جَهْل الألباني ، ولنََا مَعَه وَقـَفَات ات طَ الَ غَ احتوى على مُ  هذا الكلامُ      
شتمل يَ  يِّ بِ بالنَّ  أو الاستغاثةَ  لَ سُّ وَ التـَّ  لأنَّ ، ن الاستغفارمِ  ا أفادته الآيةُ مَ ة لِ فَ الِ خَ مُ  تْ سَ يْ لَ  _أ      

وبةَ والاستغفارَ، التَّ  هُ اللَّ  لَ بَ يَـقْ  كَي يِّ بِ بالنَّ  هِ إلى اللَّ  لِ سُّ وَ والتـَّ  وحِ صُ النَّ  ةِ بَ وْ والتـَّ  عنى الاستغفارِ على مَ 
هُمُ الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فَاسْتـَغْفَرُوا اللَّ  وكَ اؤُ م جَ وا أنَفُسَهُ مُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ : ه تعالى لِ وْ بدليل ق ـَ

  . ] ٦٤:  اءالنِّسَ [   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ لَوَجَدُوا اللَّ 
  ، هبِ  لِ سُّ وَ التـَّ  ازِ وَ لالة على جَ وذلك صريح في الدَّ .  بولَ استغفارهم باستغفاره قَ  هُ اللَّ  عَلَّقَ  لَقَد     

شتمل على ل يَ سُّ وَ التـَّ  وصريح كذلك بأنَّ  ،  ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ اللَّ  لَوَجَدُوا :  تعالىه لِ وْ ن ق ـَم مِ هَ كما يُـفْ 
  .معنى الاستغفار 

واقعة في حَيِّز )  وكَ اؤُ جَ (  إنَّ  ، إذْ  يء إلى النبيِّ جِ والآية واضحة وقاطعة في طلب المَ      
 ةُ رَ عام ، والعِب ـْ صُّ ل النَّ ، بَ  يِّ بِ حياة النَّ  ة بحالِ يَّدَ مُقَ ر يْ غَ  يَ هِ وم ، وَ مُ على العُ  لُّ دُ ا يَ مَّ ط مِ رْ الشَّ 

 كما أنَّ . حتاج إلى دليل ، ولا دليل يَ  الحياةِ  بحالِ  خصيصُ ب ، والتَّ بَ السَّ  وصِ صُ خُ موم اللفظ لا بِ عُ بِ 
  .المُسْتـَقْبَلَ أيضًا  يدفِ تُ )  إذْ ( و .  مهِ بِّ ند رَ بورهم وعِ الأنبياء أحياء في قُ 
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ةٌ " اس بَّ عاء العَ دُ بِ  لَ سَّ وَ ى وت ـَقَ سْ تَ ر بن الخطاب حين اسْ مَ ه عُ لَ عَ وهذا ما ف ـَ"  : كلُ وْ ق ـَ _ب       حُجَّ
 هُ م إنَّ كُ بَّ وا رَ تُ اسْتـَغْفِرُ لْ قُ ف ـَ  :تعالى قال  هَ اللَّ  لأنَّ ،المُتهالِك ريكْ نيانك الفِ ف بُ نسِ ، وتَ  كَ لا لَ  كَ يْ لَ عَ 
 اءِ عَ دُ وا بِ سَّلُ وَ ت ـَوا وَ قُ سْ تَ تُ اسْ لْ قُ ف ـَ:  لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ ،  )١١( اارً رَ دْ م مِ كُ يْ لَ اءَ عَ مَ السَّ  لِ سِ رْ ي ـُ )١٠( اارً فَّ غَ  انَ كَ 

زَ تِ اسْ  لِ ن أجْ الصالحين مِ  ن مِ  ااس ضَرْبً بَّ عاء العَ دُ بِ  لَ سُّ وَ والتـَّ  ا أنتَ اعتبرتَ الاستسقاءَ هَ ، ف ـَ ثيْ الغَ  الِ نـْ
  .كَ فْسِ ن ـَبِ  كَ نيانَ تَ بُ مْ دَ هَ ري ، وَ دْ لا تَ  ثيْ ن حَ ليلَنا مِ تَ دَ مْ عَ دَ  دْ قَ وله ، لذلك ف ـَقُ ا ن ـَوهذا مَ الاستغفار،

نه مِ  بَ لَ طَ وَ  ،  يِّ بِ النَّ  رِ بْ ه التجأ إلى ق ـَأنَّ  اقً م مُطْلَ نهُ مِ  ن أحدٍ عَ  لْ قَ ن ـْي ـُ مْ لَ وَ  " : كَ لُ وْ ق ـَ _ج      
وه دَلَّ ذلك على لُ عَ فْ ي ـَ مْ واحدة ، فإذا لَ  ةً رَّ وَلَوْ مَ وه ، لُ عَ فَ لَ  اشروعً كان ذلك مَ   وْ لَ يا، وَ اء للسُّقْ عَ الدُّ 
  " .دم مشروعية ما جاء في القصة عَ 

ذ خَ ؤْ لا ت ـُ ةُ يَّ عِ رْ الشَّ  فالأحكامُ . ة يَّ عِ قه لاعتماد الأدلة الشَّرْ نِ تَ الذي تعْ  نهجالمَ  س انهيارَ عكِ يَ  هذا     
ةً مِن حُجَج الشَّرْ  سَ يْ فِعْلَه لَ  فِ أوْ لَ ن أفعال السلف الصالح ، لأنَّ قـَوْلَ السَّ مِ  وقـَوْلُ . ع حُجَّ

القُرْآن والسُّنَّة والإجماع : ومَصادرُ التَّشريعِ في الإسلام . الصَّحَابي وفِعْلُه ليَْسَا مِن حُجَجِ الشَّرْعِ 
حريمَ ستلزم التَّ ا، لا يَ مَ  ءٍ يْ شَ لِ _ م يهِ لَ عَ  هِ ان اللَّ وَ ضْ رِ _ ه تَ اب ـَحَ صَ  أوْ  يِّ بِ النَّ  كَ رْ ت ـَكما أنَّ . والقِيَاس 

ل حتمِ ة واضحة وحاسمة لا تَ يَّ عِ رْ وص شَ صُ ن نُ خَذ مِ نبغي أن تُـؤْ ة يَ يَّ عِ رْ الأحكام الشَّ  ، لأنَّ  ةَ اهَ رَ أو الكَ 
 هُ ا لَ مَ  لُّ وكُ .  يه الاحتمال سقط به الاستدلاللَ ا طَرَأ عَ ومَ  ، الاحتمال لُّ حَ مَ  وَ هُ  كُ فالتـَّرْ .  التأويلَ 

 لأنَّ تَـركَْهم للعمل بِه قد يكون لِعُذْرٍ  ، فُ لَ به السَّ  لْ مَ عْ ي ـَ لَمْ  وْ لَ ، وَ  ةعَ ببِِدْ  سَ يْ لَ ن الشَّرع ف ـَنَد مِ ت ـَمُسْ 
كما .  به م عِلْمٌ هُ يعَ مِ جَ  غْ لُ ب ـْي ـَ ه لَمْ لَّ عَ لَ  أوْ  أو لمصلحة ، نه ،لِمَا هو أفضل مِ  ، أوْ  لهم في الوقت قامَ 
 ، وهو يِّ بِ ن النَّ عَ  رْ دُ صْ تَ  ةً لَمْ نَ سَ ا حَ وا أشياء رأََوْهَ عُ دَ تَ اب ـْ _رَضِيَ اللَّهُ عنهم _  ابةحَ الصَّ  أنَّ 

بن ار مَ أخير عُ آن ، وتَ رْ ع القُ مْ جَ : مِثْل  بإذْنِ اللَّهِ تعالى ، شريعِ التَّ  قَّ ك حَ لِ مْ الوحيد الذي يَ  المَعصومُ 
ر مَ وزيادة ابن عٌ  ، جُمُعةل يوم ال، وزيادة الأذان الأوَّ  إبراهيم  امِ قَ مَ لِ  _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  ابطَّ الخَ 
  .د هُّ شَ في التَّ "  وَحْدَه لا شريك له"  لعبارة
يُسَمَّ فهو  مْ ل لَ ارها على رجَُ دَ مَ  فلا حُجَّة فيها ، لأنَّ ة صحيحة،صَّ القِ  أنَّ  هَبْ : (( الألباني وتابعَ      

 ،ر التميميمَ وهو ابن عُ ، هذا افً ي ـْسَ  لأنَّ ا،ساوي شيئً ف لا يُ يْ في رواية سَ  لالاً سميته بِ وتَ ا،مجهول أيضً 
: ، وقالوا ن الأثباتوعات عَ وضُ ي المَ وِ رْ ي ـَ: " ان فيهبَّ حِ  قال ابنُ  لْ بَ ،ينثِ دِّ حَ ند المُ ه عِ فِ عْ ق على ضَ فَ تـَّ مُ 
  .)) ة الَفَ ند المُخَ سِيَّما عِ  كرامة لابَل روايته ولا  ه لا تُـقْ أنَ ن كان هذا شَ مَ فَ " . ه كان يضع الحديث إنَّ 

، همِ دَ ن عَ ل مِ سمية الرَّجُ لا تتوقف على تَ  ةُ جَّ ، والحُ انهُ  تْ سَ يْ لَ  ةُ رَ ، فالعِب ـْوله صحيحقُ ا ت ـَمَ  هَبْ أنَّ      
شاهدون هذا م يُ ، وهُ  يِّ بِ النَّ  دِ جِ سْ في مَ _م نهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ابةحَ جود الصَّ لى وُ ف عَ قَّ وَ ت ـَت ـَ لْ بَ 
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 لْ هَ  ، يِّ بِ على النَّ  لاً اوُ طَ تَ  أوْ  اشِركًْ  هذا الأمرُ  وَلَوْ كانَ .  اقً بالإنكار عليه مُطْلَ  أحدٌ  مْ قُ ي ـَ مْ لَ ، وَ  الفِعْلَ 
اء في شَ ا يَ ول مَ قُ اء ، وي ـَشَ ا يَ ل مَ عَ د ، يتُرَك يَـفْ جِ سْ ك داخل المَ شرِ جود مُ على وُ  الصَّحَابةُ  سَيَسْكُت

ابة حَ في الصَّ  نَ عَ د طَ قَ ن قال بهذا ، ف ـَومَ ! . صحابي بكلمة ؟ ه أيُّ وَّ فَ ت ـَون أن ي ـَدُ  يِّ بِ النَّ  ةِ رَ ضْ حَ 
ت غير وْ على المَ  بِلاً مُقْ  قتحم المعاركَ فالذي يَ . يانةانة والخِ هَ والمَ  لِّ م بالذُّ اهُ مَ بشكل واضح ، ورَ 

ند ابن كما أن سند الحديث عِ ! . ؟ ن الإنكار على رجَُل أمام قبر النبيِّ خاف مِ يَ سَ  لْ خائف ، هَ 
 . رمَ عُ  نَ ازَ ا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار وكان خَ نَ ث ـَدَّ حَ : ة هو بَ يْ أبي شَ 

ة لا علاقة لها ور التفافيَّ ، ولا تذهب إلى أمُ  دنَ ن والسَّ تْ في الحديث فأمامك المَ  فإذا أردتَ الطعنَ 
  .ب على الماء كتُ ، ولا تَ  شانقُ  مَّ ثُ  شَ رْ أثبِت العَ : ونقول لك .  ببحثنا
 الوجه الرابع أنَّ  . عاء منهوبين طلب الدُّ  بذات النبيِّ  لِ سُّ وَ التـَّ  نَ يْ ب ـَ قُ رْ الفَ ((  : الألباني وتابعَ      

وهذه  ، هتعالى أُمَّتَ  هَ يَ اللَّ قِ نه بأن يَسْ اء مِ عَ يه طلب الدُّ فِ  لْ بَ ،  يِّ بِ ل بالنَّ سُّ وَ هذا الأثر ليس فيه التـَّ 
  . )) ىرَ خْ سألة أُ مَ 

. بِدْعَةُ ضَلالة ، لا دليل عليها البَتَّةنه ، اء مِ عَ ، أو الدُّ به والإيمانِ  يِّ بِ النَّ  اتِ ن ذَ يْ ريق ب ـَفْ التـَّ  إنَّ      
على  وهو اسم عَلَم يدلُّ " د مَّ حَ مُ " يف اسم ، أُضِ  هولُ اللَّ سُ دٌ رَ مَّ حَ مُ  هُ لا إلهَ إلا اللَّ  :فكلمةُ التَّوحيد 

 اللَّهُ  وقد قالَ .  ذَاتِ اللَّهِ تعالىإلى  يِّ بِ النَّ  ت ذاتُ يفَ أي أُضِ . تعالى  هِ إلى اسم اللَّ   يِّ بِ النَّ  اتِ ذَ 
 هَ لَوَجَدُوا اللَّ هُمُ الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّ  وكَ اؤُ م جَ وا أنَفُسَهُ مُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ  :تعالى 

ما هو لذات يء إنَّ جِ ، والأمر بالمَ  يِّ بِ النَّ  اتُ ذَ  وَ هُ  اطَبُ خَ والمُ .  ] ٦٤:  اءالنِّسَ [   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً 
 يِّ بِ النَّ  اتِ وبالتالي فَبِدعة التفريق بين ذَ . ل ذات النبيِّ وْ تضافرة حَ مُ  ةُ رآنيَّ القُ  والآياتُ . النبيِّ 
يُـقَلِّدُونه تَقليدًا  ه الذينعَ اب ـَة ، وتَ ما اخترعها ابن تيميَّ ها لا دليل عليها، وإنَّ لأنَّ  ، ن لهازْ لا وَ  ، هوأفعالِ 

د تُوصِل ، وقَ  اع تمامً رْ د الشَّ ضِ  يَ هِ بِدْعَةُ ابنِ تيميَّة قولهم ، و ون إعمال عُ ون أقوالَه دُ خُ سَ نْ ي ـَأعمى ، وَ 
ذوات  ا أفضلَ هَ لَ عَ جَ ، وَ  تعالى هُ ا اللَّ هَ التي كَرَّمَ  ذات النبيِّ  قِّ حَ ز بِ اوُ جَ ن تَ له مِ مِ حْ ر ، لِمَا تَ فْ إلى الكُ 

بن دينار عن أبيه  هعن عبد الرحمن بن عبد اللَّ ) :  ٣٤٢/ ١( خاري وفي صحيح البُ . خلوقين المَ 
  :أبي طالب  ل بِشِعْرِ ثَّ مَ تَ ر ي ـَمَ عُ  تُ ابنَ عْ مِ سَ : قال 

  ةٌ  للأراملِ امى  عِصْمَ تَ الُ  اليَ ثِمَ       امُ بِوَجْهِهِ    مَ ضُ يُسْتَسْقَى الغَ يَ أب ـْوَ 
 يِّ بِ النَّ  هِ جْ ا ذكََرْتُ قـَوْلَ الشاعر، وأنا أنظرُ إلى وَ مَ بَّ رُ :ا سالم عن أبيهنَ ث ـَدَّ حَ  : ر بن حمزةمَ وقال عُ 

  .كُلُّ مِيزاب   يشَ ى يَجِ تَّ ا يَـنْزِل حَ مَ ي فَ قِ سْ تَ سْ يَ 
  .]رحافظهُنَّ ومانعُهنَّ مِن الضَّرَ :  ) ةٌ للأراملعِصْمَ  ( .نورهوالقائمُ بأمُ  نهمُطْعِمُ  :) امىتَ الُ اليَ ثِمَ  ( [
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ف معنى ه لا يعَرِ و أنَّ دُ ، ولكنْ يَـبْ )  ٤٠٥/  ١(  ةاجَ ن ابن مَ الحديثَ في سُنَ  الألبانيُّ  سَّنَ حَ  وَقَد     
ه الشريفة ، وهذا دليل ساطع على اتِ جُزْءٌ مِن ذَ  وَ الذي هُ   يِّ بِ النَّ  هِ جْ وَ يُسْتَسْقَى بِ  امُ مَ فالغَ  .الحديث

 الإيمانِ  ه أوائِ عَ ودُ  بيِّ النَّ  اتِ التفريق بين ذَ  ةَ عَ ف بِدْ مشروع ، وينَسِ  الاستسقاء بذات النبيِّ  أنَّ 
أمام قبره الشريف  اواقفً   ه للنبيِّ تَ بَ اطَ خَ ، ومُ  اتهفَ بعد وَ   ل إلى قبر النبيِّ يء الرَّجُ جِ مَ  كما أنَّ . ه بِ 
 لأنَّ  ، اتهفَ وَ  في حالِ   يِّ بِ بالنَّ  از الاستغاثةِ وَ باهر على جَ  لٌ دلي ، ودينجُ وْ ابة المَ حَ ن الصَّ ير مِ كِ لا نَ بِ 

م نهُ لَب مِ تعالى ، ويطُْ  هِ اللَّ  نِ بإذْ  ون الحوائجَ ضُ قْ يثون ، وي ـَون ويَـرَوْنَ ويغُِ عُ مَ م أحياء يَسْ هُ لَّ كُ   الأنبياءَ 
  .مُستجاب  الأنبياءِ  اءُ عَ دُ ، وَ  اأحياءً وأمواتً  اءعَ الدُّ 

مِثْل سُنَن التِّرمذيِّ وسُنَن  فِ لَ ب السَّ تُ ة كُ رجعيَّ ألغى مَ  إنَّ الألباني مُبْتَدعِ ضال ، عقيدته فاسدة ،     
 يكَ   ، ، والسلسلة الصحيحة صحيح الجامع :، مِثْل  هبِ إلى كُتُ  هُوَ وطائفته يليُحِ  وصارَ  أبي داود ،

وَارجُ مَحَلَّ المُجَسِّمَةُ الخَ  ةُ ابيَّ هَّ الوَ  ةُ السلفيَّ  ل الطائفةُ حُ تَ ، وَ  العُلْيَا والإمامَ المُتَّبَعَ  ةَ يَّ عِ جِ رْ المَ  وَ صبح هُ يُ 
أعجمي مِن أوروبا ، جاهلٌ في اللغةِ العربيةِ ، وجاهلٌ في عِلْمِ الحديثِ ،  والألباني .السلفِ الصالح

ا مَ دَ عْ ب ـَ ، الحديث مِ لْ الة في عِ ابية الضَّ هَّ عَ الطائفة السلفية الوَ جِ رْ مَ  ارَ صَ  وقَد. وجاهلٌ في عِلْمِ الفِقْهِ 
ة على أن الطائف وهذا يدلُّ  ، مِن الخوارج كفيريوالألباني إرهابي تَ . اؤُه بأموال النفط رَ مَّ شِ تَ 

  .لوم الشريعة عُ  مِ دْ على الإسلام ، وهَ  اءِ ضَ مين ، والقَ سلِ ة لتمزيق المُ كفيريَّ ماعة تَ ابية جَ هَّ السلفية الوَ 
 مِن بعض أعداء السُّنَّةِ ... ، ) : ((  ٦٧٦/  ٦( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة      

كفير ار ، وهذا تَ فَّ أعداء السُّنَّة كُ  نَّ إ. اهـ  ))م هِ رِ وغَيْ  ةِ فَ وِّ صَ تَ والمُ  والأشاعرةِ  ةِ بَ هِ ذْ مَ مِن المُتَ 
وإزالةِ  ها ،مِ دْ إلى هَ  سعى الألبانيُّ قهية التي يَ ثِّل طعنًا في أصحاب المذاهب الفِ ، كما يمَُ مينسلِ للمُ 

 ةَ رجعيَّ صبح المَ يُ م ، ف ـَهُ ان ـَكَ مَ  المُتناقضُ الجاهلُ  الألبانيُّ  لَّ حُ أئمة السلف الصالح ، كي يَ  أصحابِها
 والأشاعرةُ . رها نشُ ه وتَ بَ شتري كُتُ التي  تَ  ولةِ ن الدَّ مِ  طِ فْ دموعًا بأموال النـِّ ة ، مَ يَ امِ السَّ  ةَ وَ ا والقُدْ يَ العُلْ 
ستغرب لا تَ لذلك ، !. مين؟سلِ ن المُ ى مِ قَ ب ـْفَمَاذا ي ـَ،الإسلاميِّ  الَمِ ن العَ مِ %  ٩٥ ونة يمُثِّليَّ يدِ رِ اتُ والمَ 

ة الناجية ، وباقي قَ هي أهل السُّنَّة والفِرْ  نَـفْسَهَا القليلة عددًا ابيةُ هَّ الوَ  السلفيةُ  إذا اعتبرت الطائفةُ 
كفيرية ، وهُم إرهابية تَ  طائفةٌ ، السلفيةُ الوَهَّابيةُ لذلك. ارلال أو كُفَّ أهل ضَ  لأنَّـهُم الفِرَق في النار ،

شهود بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه المَ  عليَّ  أميرَ المؤمنين تْ فَّرَ رج كَ الخوا ر ، وكما أنَّ صْ العَ  خوارج
م في أماكن كثيرة هُ ت ـْلَ ت ـَين ، وق ـَمِ سلِ ت المُ فَّرَ كَ ارج  و خَ الابية هَّ عًا ، كذلك السلفية الوَ طْ ة قَ نَّ لهم بالجَ 

وتَذكََّرْ دائمًا أنَّ السلفية الوَهَّابية . مُشركون قُـبُوريُِّون أوْ  ة أوْ يَّ وفِ صُ  م أشاعرة أوْ هُ بِحُجَّة أنَّـ  الَمِ ن العَ مِ 
  .هي التي صَنـَعَتْ تنَظيمَ القاعدةِ وتنَظيمَ دَاعش ، وكُلُّهُم يَحْمِلُون نَـفْسَ العقيدة الفاسدة 
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 ابيةهَّ لفية الوَ ند الطائفة السَّ الحديث عِ  مِ لْ عِ  عَ جِ رْ ال ناصر الألباني مَ دعِ الضَّ تَ المُبْ  يُـعْتَبَر     
لحته صْ به ومَ رَ شْ اه ومَ وَ اجه وهَ ب مِزَ سَ حَ  حِّح الأحاديثَ الألباني يُصَ  كانَ . المُجَسِّمَة الخوارج 

لالات الألباني يان ضَ ب في بَ تُ ابية ، وقد صدرت عشرات الكُ هَّ ة الوَ طائفته السلفيَّ  المادية معَ 
وهي  ، ت الآلافَ غَ لَ ه ب ـَوتناقضاتُ  .ه معًا قْ الفِ  مِ لْ الحديث وعِ  مِ لْ ذوذه في عِ وتناقضاته وأخطائه وشُ 

مِّعه ين ، ولا يُـلَ بَرِ تَ ماء الحديث المُعْ لَ ند عُ ساقطاً عِ  الألباني بَرتَ ويُـعْ  .ومَنشورة طبوعةب مَ في كُتُ  مُوَثَّـقَة
  .نفِْط المُسلِمين ة الضالة المدعومة بأموال ابيهَّ السلفية الوَ  طائفته اعُ بَ إلا أت ـْ
م الحديث لْ ما هي أسباب ضعف الألباني في عِ : ياق ح نَـفْسَه في هذا السِّ رَ طْ الذي يَ  ؤالُ والسُّ      

ابية هَّ ولماذا هو ساقط عند علماء الحديث المُعتبَرين ، ولا أحد يدعمه إلا أتباع الطائفة السلفية الوَ 
  .الضالة التي تملك أموالَ النفط ؟ 

لماء الحديث بالأسانيد ، والأخذ عن الشيوخ ، عُ  لاً معَ صِ تَّ م حديث يجب أن يكون مُ الِ عَ  لُّ كُ      
ة باعترافه م الحديث إلا إجازة شكليَّ لْ له سند في عِ  سَ يْ م الحديث ، والألباني لَ لْ عِ  يبدأ معَ  مَّ ثُ 

م لْ ص في عِ صِّ خَ تَ م سوري مُ الِ اخ ، وهو عَ بَّ ون قراءة حقيقية من الشيخ محمد راغب الطَ الشخصي دُ 
  ) . ١٩٥١_  ١٨٧٧(  بلَ في حَ  دَ الحديث ، وُلِ 

، له خَ يْ له ؟ ، الألباني لا شَ  خَ يْ  شَ م حديث لاالِ عَ م بِ تُ عْ مِ سَ  لْ ، هَ مكان لِّ مين في كُ سلِ ماء المُ لَ يا عُ      
م لْ في مجال عِ  م بطالبٍ تُ عْ مِ سَ  لْ هَ . د له ؟ نَ د له ؟ ، الألباني لا سَ نَ م حديث لا سَ الِ عَ م بِ تُ مْ لِ عَ  لْ هَ 

هذا . ل ؟ صِ تَّ ستاذ له سند مُ ث أو أُ دِّ حَ مُ  خ أوْ يْ ن على شَ كتاباً واحدًا في هذا الفَ قرأ  يَ  مْ الحديث لَ 
. ف وهي مُوثَّقة ومطبوعة في كُتبهو سبب انحراف الألباني وضلاله وأخطائه وتناقضاته وهي بالآلا

تمكنين ب في الرد على الألباني مِن قِبَل علماء الحديث المُ تُ عشرات الكُ  تأليفُ  مَّ د تَ وقَ 
ج نهَ لا مَ اه بِ وَ ب هَ سَ ف حَ عِّ ضَ ح ويُ حِّ صَ ض يُ تناقِ الألباني جاهل وساقط ومُ  يَّنوا أنَّ د ب ـَ، وقَ بَرينتَ والمُعْ 

وهذا الأمرُ شاملٌ لِكُلِّ المُشتغلين بِعِلْمِ الحديثِ مِن أتـْبَاع الطائفة  . ةبـَرَ تَ مَد ولا طريقة مُعْ تَ مُعْ 
مِثْل عُلماء الحديث في كُلِّ  رج لا يَملِكُون أسانيد مُتَّصِلَة إلى النبيِّ السلفية الوَهَّابية لأنَّـهُم خوا

مُبْتَدعِ ضَال ، وعقيدته فاسدة ، ومِن أتـْبَاعِ السلفيةِ الوَهَّابية،   ينيوَ أبو إسحاق الحُ  فَمَثَلاً ،. العُصُور 
ه ، كيف تَ اسَ رَ دِ  مِلْ يُكْ  مْ ولَ  ، سبانيالإ دبَ الأ سَ رَ دَ ، وَ _ باعترافه الشخصي _ دكَُّان  في كانَ باَئعًا

الطائفة السلفية  اعِ بَ ن أت ـْال مِ هَّ ضُ الجُ عْ ويأتي ب ـَ. ؟  أسانيديوخ ولا شُ  هُ لَ  سَ يْ لَ  وَ هُ ثاً وَ دِّ مُحَ  ارَ صَ 
، وهذا جهل واضح  ! الحديث مِ لْ عِ أهل الأرض بِ  مُ لَ يني أعْ وَ أبا إسحاق الحُ  إنَّ  ويقولون ابيةهَّ الوَ 
  .د للعروسة ؟ شهَ مَن يَ :  في المَثَل الشَّعْبي الوكما يُـقَ . مُبينلال وضَ 
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كتبة الظاهرية في دمشق ، وهي من أقدم ه في المَ ي أيامَ ضِ قْ ي ـَ كانَ   المُتناقضُ  الألبانيو      
ب والمخطوطات ، وكان تُ ن الكُ مًّا كبيرًا مِ المراجع وكَ  سَ وي أنفَ حْ المكتبات العربية وأهمها ، وتَ 

ي ، ذ العِلْمَ مِن صُحُفِ أخُ لا تَ :  وقد قال السلفُ  . نهاه مِ مَ لْ أخذ عِ ويَ  ، ب الأوراقَ لِّ قَ يقرأ وي ـُ الألباني
القُرآنَ مِن المُصْحَف ، يجب أن  مَ لَّ عَ ن شخص ت ـَالقُرآنَ مِ  قَّ لَ ت ـَني لا ت ـَعْ مِن مُصْحَفِي ، ي ـَ آنَ ولا القُرْ 

ن شخص مِ  مَ لْ ذ العِ أخُ ني لا تَ عْ ي ، ي ـَن صُحُفِ مِ  مَ لْ تأخذ العِ  خ قارئ مُتقِن ، ولايْ ن شَ م القُرآنَ مِ لَّ عَ ت ـَي ـَ
ح له حِّ صَ م يُ الِ م الشيء بشكل خاطئ ، ولا يوجد عَ هَ فْ د ي ـَه قَ لأنَّ  ، والأوراقِ  فِ حُ ن الصُّ مِ  مَ لْ ى العِ قَّ لَ ت ـَ

ن مِ  مَ لْ العِ  ذَ خَ ما أَ ، وإنَّ  تمكنينات المُ قَ الثِّـ  لماءِ ن العُ مِ  مَ لْ ذ العِ أخُ يَ  مْ ل الألباني لَ ثْ مِ  ، دهرشِ ولا يُ 
  . فِ حُ والصُّ  الأوراقِ 

 ،ذ عنهمأخُ يَ  مْ ولَ  ،مِ لْ على أهل العِ  سْ رُ دْ يَ  مْ ن لَ مَ و  .هابِ وَ ن صَ مِ  ه أكثرُ ؤُ طَ خَ ه فَ ابَ تَ ه كِ خُ يْ شَ  ومَن كانَ      
 ، يه الحق بالباطللَ س عَ بِ تَ لْ ، وي ـَ اكثيرً   ئخطِ ه يُ ، فإنَّ مِ لْ العِ  بِ لَ ا في طَ وهَ كُ لَ التي سَ  قَ رُ الطُّ  فَ رَ ولا عَ 

. ا وا بهلُ مِ وها وعَ قُ قَّ وحَ  ، مِ لْ العِ  عليها أهلُ  التي دَرجََ  ةيَّ عِ رْ المَ  ة والأحوالِ يَّ عِ رْ لعدم معرفته بالأدلة الشَّ 
ف رِ عْ ي ـَ مْ لَ ، وَ  منهُ مِ  دْ ستفِ يَ  مْ لَ وَ  ، مِ لْ العِ  لِ على أهْ  سْ رُ دْ يَ  مْ ه لَ نِ وْ كَ لِ  ، ه كثيرةً اؤُ طَ أخْ  وَسَوْفَ تَكُون

 بِ تُ في الكُ  ابِ وَ ن الخطأ والصَّ يْ ز ب ـَيِّ مَ ولا يُ  ، ائ كثيرً خطِ ، فهو يُ  التي ساروا عليها ولَ صُ الأُ 
ه ظنُّ يَ مييز ف ـَاية والتَّ رَ نده الدِّ عِ  تْ سَ يْ لَ  اب ولكنْ تَ ع الخطأ في الكِ قَ د ي ـَوقَ  .ة طبوعوالمَ  خطوطةِ المَ 

  .الحرام ، أوْ تَحريمِ الحَلال  تي بتحليلفْ ي ـُ، ف ـَ اصوابً 
حه ، حِّ صَ به يُ له منهج في التصحيح والتضعيف، الحديث الذي يعُجِ  سَ يْ لَ  المُتناقض والألباني     

ين في مِ سلِ ك المُ شكِّ وهو يُ  ، صلحتهواه ومَ هَ بع لِ تَّ فه ، والألباني مُ عِّ ضَ به يُ جِ والحديث الذي لا يُـعْ 
،  ب بحديث النبيِّ عَ ة الشريفة ، ويَـلْ يَّ وِ بَ تلاعب بالسُّنَّة النَّ ويَ م ، سلِ خاري وصحيح مُ صحيح البُ 
ع ، ضِ وْ اوي في مَ ق الرَّ ثِّ وَ ع آخَر ، وي ـُضِ وْ فه في مَ عِّ ضَ س الحديث يُ فْ ع ، ون ـَضِ وْ في مَ  الحديثَ  يُصَحِّح

  .ع آخَر ضِ وْ فه في مَ عِّ ضَ ويُ 
ه ، تِ وْ صَ تسجيل على اليوتيوب بِ  هُ السلفية الوهابية لَ موز الطائفة ن رُ ر مِ بَ تيمين الذي يُـعْ ثَ عُ  وابنُ      

  " .ف أحاديث صحيحة عِّ ضَ ح أحاديث ضعيفة ، ويُ حِّ صَ الألباني دائمًا يُ : " يًّا فِ رْ ول حَ قُ ي ـَ
:  هلُ وْ ق ـَ هِ قْ ذوذه في الفِ ن شُ ومِ  .ه قْ م الفِ لْ م الحديث جاهل في عِ لْ الألباني جاهل في عِ  وكما أنَّ      
ه لُ وْ ذوذه أيضًا ق ـَن شُ ، ومِ  انضَ مَ يام الليل في رَ ات في قِ عَ كَ اني رَ مَ على ثَ  زيد الإنسانُ أن يَ وز جُ لا يَ 

 عليه ابنُ  دَّ د رَ وقَ  .اء سَ لَّق على النِّ المُحَ  بِ هَ ه الذَّ وتحريمُ . ارة جَ روض التِّ جوب الزكاة في عُ بعدم وُ 
  .ه ذوذَ أه وشُ طَ خَ  يَّنَ وب ـَ ، باز في هذه المسألة
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في عَمَّان ،  ١٩٨١ى عبد الرحمن عابدين في عام رَ يُسْ  هاتِ جَ وْ زَ  رَ آخِ  الألباني جَ وَّ زَ ندما ت ـَوعِ      
وهذا  .اء سَ ه على النِّ تَ مَ رى حُرْ ه كان يَ ، لأنَّ  قَ لَّ حَ المُ  بَ هَ رِ لها الذَّ تَ شْ يَ  مْ ب لَ هَ عندما اشترى لها الذَّ 

  .ه سَلَفًا وخَلَفًا قْ الفِ ن أئمة يه عِ فِ  ذَّ وشَ  ، مذهب باطل اخترعه الألباني
ل مِ حْ ا لا يَ الألباني ربَُّمَ و . ن السعودية وإبعاده عنها ه مِ دُ رْ طَ  مَّ الألباني تَ  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      

الصلاة  على ساكنها أفضلُ  ، ةرَ وَّ ن ـَينة المُ دِ ة بالمَ سًا بالجامعة الإسلاميَّ رِّ دَ مُ  لَ مِ عَ  ، وقَد ابتدائية هادةً شَ 
د مَّ حَ كان رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ مُ ) .  ١٩٦٣_  ١٩٦١( التسليم ، في الفترة  مُّ وأتَ 
الألباني  لِ صْ فَ خ بِ يْ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشَّ  رَ مَ أَ . بن إبراهيم آل الشيخ ، ونائبه ابن باز ا
عنه ابن باز ،  عْ افِ دَ يُ  مْ ولَ  ،ين في الجامعةسِ رِّ دَ ن المُ عدد مِ  ة نتيجة اختلافه معَ ن الجامعة الإسلاميَّ مِ 

م، ١٩٦٩ عام يَ فِّ وُ وقوي للسعودية ، ت ـُحقيقي  تٍ فْ مُ  رُ آخِ  وَ خ هُ يْ د بن إبراهيم آل الشَّ مَّ حَ والشيخ مُ 
ه له كلامًا جِّ وَ ل بن عبد العزيز ، وي ـُصَ يْ ف ـَ ح المَلِكَ نصَ وهو يَ  ، على اليوتيوب شاهدتُ له فيديو وقَد

د بن إبراهيم آل مَّ حَ مُ  كانَ الشيخُ . كِبار الشخصيات   ند مِ دَ ور عَ ضُ حُ بِ الكاميرا ، وَ  امَ أمَ  ةً يَ لانِ قويًّا عَ 
  .ةً يَ لانِ ح عَ نصَ ام ويَ كَّ الشيخ قويًّا وشديدًا في مواجهة الحُ 

    تابهالحديث ، في كِ  مِ لْ ندية في عِ ة الهِ ارَّ إمام القَ  وهو حمن الأعظمي ،قال الشيخ حبيب الرَّ      
ة الذين بَ لَ الطَّ  فه آحادُ رِ عْ ا ي ـَف مَ رِ عْ ه واللَّهِ لا ي ـَولازم ذلك أنَّ : ((  " ذوذهأخطاؤه وشُ  الألباني" 
  )) .ة مدارسنا امَّ شتغلون بدراسة الحديث في عَ يَ 

ول صُ قال الشيخ مسفر بن غُرْم اللَّه الدميني رئيس قسم السُّنَّة ورئيس الدراسات العليا بكلية أُ      
  لَ اهَ سَ قة لرأيه ، وتَ وافِ صحيح الأحاديث المُ في تَ  لَ اهَ سَ ه تَ عن الألباني بأنَّ  سابقًاين بالرياض الدِّ 

  .فة لرأيه خالِ ضعيف الأحاديث المُ كذلك في تَ 
ل العالمية صَ يْ جائزة المَلِك ف ـَ نَحْ يمُْ  مْ ه لَ عودية إلى درجة أنَّ يه في السُّ لَ غضوباً عَ والألباني كان مَ      

الألباني قضى حياته خادمًا ذليلاً للطائفة السلفية الوهابية  أنَّ  ، معَ  م ١٩٩٩إلا في سنة وفاته 
ان ، يَ سْ وا إلى النِّ بُ هَ بار ذَ لماء كِ ناك عُ ط ، واشتروا كُتبه ، ونشروها ، وهُ فْ الضالة ، ودعموه بأموال النـِّ 

  .ط فْ هم براميل نِ اءَ رَ ن وَ كُ يَ  مْ هم ، ولَ مُ عَ دْ ن يَ وا مَ دُ جِ يَ  مْ م لَ هُ لأنَّـ 
 بجانب المقبرة التي دُفِنَ فيها الألباني ،  رُّ مُ تُ أَ نْ كُ   ، أكثر ة أوْ نَ شرين سَ أنا شخصيًّا قبل عِ      

نطقة ماركا الجنوبية ، قبرة هملان ، في مَ دفون في مَ وهو مَ . ة أمتار دَّ ي عِ نِّ د عَ عُ ب ـْر الألباني ي ـَبْ وكان ق ـَ
علي الحلبي شيخ الطائفة  المُبْتَدعِ الضال دُفِنَ فيهافي العاصمة الأردنية عَمَّان ، وهذه المقبرة 

  .ابية في الأردن هَّ السلفية الوَ 
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، عبد الحميد الحلبي السلفي الأثريه علي بن حسن بن علي بن سَ فْ ي ن ـَمِّ سَ وعلي الحلبي كان يُ     
 المُبْتَدعِ الضال وكذلك. ب سَ ب ونَ سَ و حَ م ذُ هِ ه شخص مُ ه على أنَّ سَ فْ دِّم ن ـَويُـقَ  ، اءَ طَ سَ خدع البُ يَ لِ 

ب سَ و حَ ه ذُ أنَّ  الناسَ  خْدعََ يَ ه مشهور بن حسن آل سلمان ، لِ سَ فْ ي ن ـَمِّ سَ يُ  ، مشهور حسن سلمان
ولا نَـعْرِف أصْلَهُمَا ولا فَصْلَهُمَا ، ولا  ه قبيلة ،اءَ رَ وَ  سَ يْ لَ عشيرة ، وَ  إلى يمِ تَ نْ لاهما لا ي ـَب ، وكِ سَ ونَ 

  .بأبناء العشائر والقبائل  هَ بُّ شَ حاولان التَّ هما يُ ولكنَّ مِن أيْنَ جاءا ، 
وسليم  ابية علي الحلبي ومشهور حسن سلمانهَّ ة الوَ السلفيَّ  الطائفةِ  موزِ رُ  بعضُ  مَ هَ د اتَّـ قَ وَ      

وهؤلاء خَدَعُوا الناسَ بأنَّـهُم تلاميذ الألباني ، واستغلوا . ين وأبحاثهم رِ ب الآخَ تُ بسرقة كُ  الهِلالي
السلفية  ةَ عَ دْ بِ  وهؤلاء حَوَّلُوا. لتحقيق مصالح شخصية ، والألباني ليَْسَ لَهُ شُيوخ ولا تلاميذ  اسْمَه

ول على الأموال الطائلة ، باستغلال اسم الألباني الذي جعلوه صُ للحُ  ، ارةجَ ابية إلى بِزنس وتِ هَّ الوَ 
وقد . ، وتناقضاته وأخطاؤه بالآلاف  ائيةومُتناقض ، وربَُّمَا لا يَحْمِل شَهَادَةً ابتدمًا وهو جاهل إما

ة السلفية عَ دْ س بِ ؤسِّ ه مُ وإسقاطه وإبعاده ، معَ أنَّ  ، ةرَ قْ د إبراهيم شَ مَّ حَ مُ  الشَّيْخ نحيةاستلزم ذلك تَ 
د إبراهيم شقرة هو الذي استلم جائزة مَّ حَ مُ  الشَّيْخ اع اليُمنى للألباني حتى إنَّ رَ في الأردن ، والذِّ 

لطان بن عبد العزيز الأمير الراحل سُ  دِ ن يَ ، مِ  ١٩٩٩يابةً عن الألباني عام فيصل العالمية نِ المَلِك 
ود ، وقد قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة في لقاء تلفزيوني مع الدكتور عزام التميمي على عُ آل سَ 

وهذا هو سبب  ، راع على الأموالفي صِ  تْ لَ خَ السلفية دَ  إنَّ : راجعات ار في برنامج مُ وَ قناة الحِ 
  .نه ص مِ لُّ خَ إبعاده والتَّ 

جارة للحصول على الأموال الطائلة ، وبناء البيوت س وتِ نِ زْ بِ  السلفية صارتْ  على أنَّ  هذا يدلُّ      
اع بين ناصر الألباني وزهير الشاويش مدير رَ الصِّ  وكما أنَّ  .يارات الفارهة وركوب السَّ  الفخمة ،

ين  اع بَ رَ الصِّ  الأموال ، فإنَّ  لِ ن أجْ اعًا مِ رَ صِ  الألباني كانَ  بَ تُ ع كُ طبَ يَ كتب الإسلامي الذي كان المَ 
  .الأموال  لِ ن أجْ اعًا مِ رَ صِ  الة ، كانَ كثير من رموز الطائفة السلفية الوهابية الضَّ 

 ريقِ فْ وت ـَ ، الإسلاميِّ ف ابراتية لتمزيق الصَّ خَ ناعة مُ السلفية الوهابية صِ  فإنَّ  ، رٍ ن أمْ ن مِ كُ ا يَ مَ هْ ومَ      
صِناعةِ تنَظيمِ القاعدةِ  ا فيهَ ت ـَمَّ هِ مُ  د أن أدَّتْ عْ ابية ب ـَهَّ السلفية الوَ  اقتلاعُ  مُّ تِ ، والآن يَ الإسلاميَّة ةمَّ الأُ 

ونَشْرِ التَّكفيرِ والتَّفجيرِ والقتلِ مين ، سلِ فريق المُ ورة الإسلام ، وتَ ويه صُ شْ تَ وتنَظيمِ داعش ، وَ 
  .م الَ ن العَ في أماكن كثيرة مِ  والإرهابِ والذبحِ 

وهو  إنَّ الألباني مُبْتَدعِ ضَال ، عقيدته فاسدة ، وُلِدَ ومَاتَ في القرن العِشرين المِيلادي ،     
وهو ليَْسَ سلفيًّا ، ولا ينَتمي  ضعيف في اللغةِ العربيةِ وعُلومِ الشَّريعةِ ، لأنَّ عائلته جاءتْ مِن أوروبا،
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. الخوارج التَّكفيريين ، وهي مِنإلى الطائفة السلفية الوَهَّابيةالسُّنَّةِ والجَماعةِ ، وإنَّما ينَتمي إلى أهلِ 
وافقَ : وهُناك عُلماء كِبَار مِن السلفية الوَهَّابية اتَّـهَمُوا الألباني بأنَّه مُرجِئ ، وبعضُهم يَـتـَلَطَّف فـَيـَقُول 

في المسجد النَّبَوِيِّ بِدْعَة ضَلالة،  لألباني يعَتبر وُجودَ قبر النبيِّ كما أنَّ ا  .المُرجئةَ أوْ عِنده إرجاء
  .مِن مَسْجَدِه الشريف  ويَجِب إزالتها ، وذلك بإخراج قبر النبيِّ 

والألباني المُتناقض لا شُيوخ له ، ومَن لا شَيْخ له ، فَشَيْخُه الشَّيطان ، وهو صُحُفي ، أخذَ      
  .حُفِ والكُتُبِ والمخطوطات ، ومَن كانَ شَيْخُه الكِتاب ، فَخَطَؤُه أكثر مِن الصواب العِلْمَ مِن الصُّ 

لَقَد ألقى دُروسًا ومُحاضرات في أماكن مُختلفة ، . وأيضًا ، الألباني المُتناقض ليَْسَ له تلاميذ      
وعندما غادرَ .  ، وعَلَّمَهم بعضَ المسائل وحَضَرَ مَجْلِسَه كثير مِن الناس ، واستمعوا إلى كَلامِه

الْتَفَّ حَوْلَه بعضُ الشباب الجاهل الطائش مِثْل علي الحلبي  ١٩٨٠سُوريا إلى الأردن عام 
لحُصول على ومشهور حسن سلمان وسليم الهلالي، لاستغلالِ اسْمِه ، والصُّعُود على ظَهْرهِ ، وا

  .تلاميذ له  لا الألباني ولكن. منافع معنوية ومادية 
والمُضْحِكُ المُبْكِي أنَّ المُبْتَدعِ الضال أبا إسحاق الحُوَيني قال إنَّه زار الألباني في بَـيْتِه ،      

وبَـعْدَها جَلَسَ معه في السَّيارة ساعتين أو ثلاث ساعات ، وهكذا صارَ أبو إسحاق الحُوَيني تلِميذًا 
وهذا  .والحُوَيني مُتَمَسْلِف وَهَّابي كَذَّاب  ! .لْمِ الحديث للألباني وخليفته وأعْلَم أهل الأرض في عِ 

  . وَهَّابية المُجَسِّمَة الخوارج التي لا تَملِك أسانيد إلى النبيِّ الطائفة السلفية ال دليلٌ على ضَلالِ 
اد عِلْمِي ، فهو شُيوخ ، وليَْسَ له تلاميذ ، وهذا يَـعْنِي أنَّه ليَْسَ له إسنالألباني ليَْسَ له إنَّ      

)) . عَلَّمْتُ ومَا ربََّـيْتُ (( : والألباني قال بلسانه  .، ليَْسَ لها جُذور ولا أغصان  مَقطوع مِن شَجَرَة
، وهُم بعيدون عن الآدابِ الإسلاميَّة ، فـَهُم  م أخلاقهُ لَ  سَ يْ لَ  " ينيِّ فِ لَ السَّ " والجميعُ يعَرِف أنَّ 

،  وغُرور وتَكَبُّر يتَعاملون معَ الناسِ بوقاحة وخُشونة وشِدَّة مُتشددون مُتطرفون قُسَاة أجلاف
أكثرَ مِن " السلفيون " وأنا شخصيًّا هَدَّدَني  .ويمُارسون الإرهابَ القَوْلِيَّ أو الفِعْلِيَّ في المُجتمع 

دائمًا مُتَجَهِّمُون " السلفيون " و .خهم مَرَّة ، لأنَّني فَضَحْتـُهُم ، وبَـيـَّنْتُ فسادَ مِنهجهم وضَلالَ شُيو 
حَديثِ ، ألَمْ يَـقْرَؤُوا عابسون لا يَضحكون ولا يَـتَبَسَّمُون ، والعجيبُ أنَّـهُم يُسَمُّون أنفسَهم أهلَ ال

الذي رَوَاه التِّرمذيُّ في سُنَنِه ، وصَحَّحَه شَيْخُهم "  ةقَ دَ صَ  كَ لَ  يكَ أخِ  هِ جْ في وَ  كَ مُ سُّ بَ ت ـَ: " حَديث
  ! .الألباني ؟

والألباني شخصيًّا كانَ وَقِحًا سَلِيطَ اللسان ، ويَشتُم العُلماءَ ، ولا يعَرِف قَدْرَهم ، وهذا دليلٌ      
عَدِ الناسِ عن الأخلاقِ والآدابِ الإسلاميَّةِ  حتى إنَّ أحد الباحثين .  على أنَّ الألباني الجِلْف مِن أبْـ
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، وهي الألفاظُ السَّيئة القبيحة التي  " قاموس شتائم الألباني : " المُعَاصِريِن ألَّفَ كتاباً كاملاً بِعُنوان 
 وَارعِِيَّة ،كُون بالشَّتائمِ والألفاظِ الشَّ ومُعَالَجَةُ الخِلافاتِ لا تَ .  كانَ يطُْلِقُها بِحَقِّ العُلماءِ والشُّيُوخِ 

  .ليَْسَ لَهُم أخلاق ولا قِيَم " يينالسلف"ولكنَّ ومُقَارَعَة الحُجَّة بالحُجَّة، كُون بالأدلة والبراهينوإنَّما تَ 
والألباني مُتساهِل في تصحيح الأحاديث ، وجاهلٌ بقواعد أهلِ العِلْم بالحديثِ ، وهو يَحْتَج      

وأيضًا ، فالألباني مَعروف . كما أنَّه مُتناقض في أحكامه على الأحاديثِ والرُّوَاةِ   بالطُّرُقِ الغريبة ،
هُمَا الأمَُّةُ الإسلامية بالقَبولِ ، والطعنِ  باعتدائه على صحيح البُخاري وصحيح مُسلِم اللذَيْن تَـلَقَّتـْ

وهذا الأمرُ ليَْسَ غريبًا ، لأنَّ . يَّة فيهما، وعدم تقدير منزلتهما المُجْمَع عليها مِن قِبَل الأمَُّة الإسلام
  .الألباني أعجمي مِن أوروبا ، وهو ضعيف في اللغةِ العربية والعُلومِ الشرعية 

بتقسيمها إلى صحيح وضعيف ، ومِن ضَلالاتِ الألباني أنَّه سَطاَ على كُتُب السُّنَّةِ ، وقامَ      
مول بِه ، وأنَّ هذا العمل قد أضاعَ الهدفَ الذي فالصحيحُ مَعمولٌ به عِنده ، والضعيف غَيْر مَع

وأنَّ عمله هذا يَـعْنِي أنَّ وأنَّه كذلك تَمزيق لها ، أراده مُؤلِّفوها مِنها حِين قاموا بجمعها وتصنيفها ، 
إلى   ونيُحِيل السلفية الوَهَّابية وطائفته وصارَ الألباني. هذه الكُتُب مِن تأليفه لا مِن تأليفِ أصحابِها 

وقَد حَلَّ  .!  ون إلى كُتُبِ السلفلفِ ، ولا يُحِيلكُتُبِه الشخصية التي سَرَقـَهَا مِن كُتُبِ أئمة الس
وسَهِرُوا  صحيحُ الجامعِ والسلسلةُ الصحيحة للألباني مَحَلَّ كُتُبِ السُّنَّةِ لأئمةِ السلف الذين تَعِبُوا

ني ، ومُحاولته تنَصيب نَـفْسِه إمامًا للمُسلِمين في ، وهذا يدلُّ على ضَلالِ الألباالليالي في جَمْعِها 
،  _كَذِباً وزُوراً _  يُسَمِّي نَـفْسَه سلفيًّا ، فالألبانيمعَ هذاو . حديثِ،وإبعادهم عن أئمة السلفعِلْمِ ال

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ كما يدلُّ على أنَّ السلفية الوَهَّابية هِيَ العَدُوُّ الأول للسلفِ الصالح 
ثاً ولا فقيهًا ، ولا نعَرِف شَيْخًا له في الحديثِ ولا الفِقْه       ، ولا والألباني المُتناقض ليَْسَ مُحَدِّ

أئمة ( عِلْمَ له بأُصُولِ الفِقْهِ ، كما أنَّه يَهدِف إلى هَدْمِ المَذاهبِ الأربعةِ ، وعدمِ تقليد الأئمة الأربعة 
وذلك من أجْلِ أن يُـقَلِّدَ وَام مِن ناحية العُلوم الشرعية ، معَ أنَّ أغلب المُسلِمين عَ ، ) السلف 

ومِن . ) هَّابية المُجَسَمِّة الخوارج رموز الطائفة السلفية الوَ ( الناسُ ابنَ باز وابنَ عُثيَمين والألباني 
قُّ مَحصورٌ في والحَ  . اعدةِ وتنظيمَ داعشتنَظيمَ القأهَمِّ إنجازات هذه الطائفة الضَّالة أنَّـهَا صَنـَعَتْ 

هذه المَذاهبُ قائمةٌ على القُرْآنِ والسُّنَّةِ ، و . عنها جميعًا  هبِ الأربعةِ ، ويَحْرُم الخُروجالمَذا
ومَع هذا، فَكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنْهُ ،  .ى مَدَار أكثر مِن ألْفِ سَنَةار علبَ اء الكِ ودراستهما مِن قِبَل آلاف العُلَمَ 

كانَ مِن ) الحاج نوُح نَجَاتي ( ووالدُ الألباني  .، فـَهُوَ وَحْدَه المَعصوم  ويُـرَد عليه ، إلا النبيَّ 
نَه وبيَن ابنه مُشكلات عائلية وعِلْمِيَّة ، وهذا سَبَّبَ عُقْدَةً نَـفْسِيَّةً  عُلماء المَذهَب الحَنَفي، وكانَ بَـيـْ
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وأيضًا ، كانَ الألباني يَكْرَه الإمامَ أبا .  يفِ نَ المَذهبِ الحَ وخُصُوصًا  عة ،لباني مِن المَذاهبِ الأربللأ
  ) .طائفة الألباني ( ة كُرْهًا شديدًا ، وانتشرَ كُرْهُ الإمام أبي حَنِيفة في أوساط السلفية الوَهَّابية يفَ نِ حَ 

): ٥٤٨ص " ( مُختصَر صحيح مُسلِم " حافظ المُنذري قال الألباني في تَـعْليقه على كتاب ال     
أنَّ عِيسَى عليه السلام يَحْكُم بِشَرْعِنَا ، ويَـقْضِي بالكِتابِ والسُّنَّةِ ، لا بِغَيْرهما مِن الإنجيلِ (( ... 

  ! )) .أو الفِقْه الحَنَفي ونَحْوه 
معَ ! . لحَنَفي سِيَّان في أنَّـهُمَا لَيْسَا مِن شَرْعِنا المُبْتَدعُِ الضال الألباني اعتبرَ الإنجيلَ والفِقْهَ ا     

وإذا كانَ المَذهبُ  .أنَّ المَذهب الحَنَفي الأكثر انتشاراً في العَالَمِ ، وهو أقْدَم المَذاهب الأربعة 
اعِ بَ أت ـْفهذا تَكفيرٌ لمئات ملايين المُسلِمين مِن _ كما يَـزْعُم الألباني _ الحَنَفي ليَْسَ مِن شَرْعِنَا 

  .وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الألباني مِن الخَوارج التَّكفيريين . المذهب الحَنَفي 
مِن بعض أعداء ... ، ) : ((  ٦٧٦/  ٦( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة و      

  )) .هم السُّنَّة مِنَ المُتَمَذْهِبَةِ والأشاعرةِ والمُتَصَوِّفَةِ وغَيْرِ 
شك أن أعداء السُّنَّة كُفَّار، وهذا تكفير للمُسْلِمِين ، كما يمُثِّل طعنًا في أتباع المذاهب لا      

الفِقْهِيَّة التي يَسعى الألباني إلى هَدْمِها ، وإهانةً لأئمة السَّلَف الصالح ، كي يَحُلَّ الألبانيُّ المُتناقض 
امِية ، مَدْعُومًا بأموال النـِّفْط مِن الدَّولة التي  تَشْتَرِي  مَكَانَـهُم ، فـَيُصبح المَرجعية العُليا والقُدوة السَّ 

في عِلْم الحديث ومِن كِبَار ) مرجع الطائفة السلفية الوهابية ( وإذا كانَ الألبانيُّ . كُتُبَه وتنَشُرها 
!. جُهَّال مِن هذه الطائفة؟عُلَمائهم يَحْمِل هذا الفِكْرَ التَّكفيري بحقِّ المُسْلِمِين،فَمَا باَلُكَ بالعَوَام وال

  .ية ، وهي خَوَارج هذا الزَّمَان ، ويَجِب اجتثاثهُا وهذا يُـثْبِت أن السلفية الوَهَّابية طائفة إرهابية تَكفير 
  :ة التي تَـتـَعَلَّق بي يَّ صِ خْ عَن بعض الأمُُور الشَّ  وأخْتِمُ بهذه الكَلِمَةِ المُوجَزة     
نَا ، وكُ لِّ صَ أُ  نتُ ولتي كُ رة طفُُ تْ في ف ـَ      قريبًا من مكتبة المسجد ،  سُ لِ أجْ  عِندما نتُ ي في مسجد حَيـِّ

 تُ أشعرُ نْ ا زالَ هذا الرقم محفوراً في ذاكرتي ، وكُ ، ومَ ) مجلد  ٣٧( أرى كتاب مجموع الفتاوى 
تيميَّة  واعتبرتُ ابنَ " . شيخ الإسلام ابن تيميَّة " لـِ  المُجَلَّدَاتِ  نبالذُّهُول من هذا العدد الضخم مِ 

أتُ أتردد على مجالس الشيوخ والعُلماء ، دَ تُ وبَ رْ ب ـُوعندما كَ . الإمامَ العلامة الذي لَمْ يأَتِ مِثـْلُه 
دًا عن لا بدُ مِن تقييم هذا العَالِمِ بعيأنَّه ، و  وأقرأ مؤلفات العلماء ، صِرْتُ أسمع نقدًا لابن تيميَّة

  .الغلُُوِّ والتقديس ، فهو ليَس نبيًّا مَعصومًا 
لماء تُ أتردد على مجلس أحد العُ رْ ، صِ  )م  ٢٠٠٤(  وبعد أن أنهيتُ دراستي الجامعية     
تخصص في م مُ الِ ، ولا أريد ذِكْرَ اسمه ، وهو عَ  )العاصمة الأردنية ( في عَمَّان  ار المشهورينبَ الكِ 
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وأستفيد من مؤلفاته  بًا به أشد الإعجاب ،جَ تُ مُعْ نْ عشرات الكُتب المطبوعة ، وكُ عِلم الحديث وله 
مُ الِ وكانَ هذا العَ . ها بين الناس وأنشرُ  بَ تُ ف الكُ ؤلِّ ه ، أُ لَ ير مِث ـْأصِ  وْ وأتمنى لَ  وأدلته وحُجَجه القوية ،

ه شيخ أنَّ  ، فابنُ تيميَّة معروفن هذا مِ  تُ بْ جَّ عَ ت ـَبره كافرًا ضَالاًّ مُضِلاًّ ، و تيميَّة ، ويعَت يُكفِّر ابنَ 
ك القُدرةَ آنذاك على تحليل كتابات ابن تيميَّة ، لأنني  لِ ن أمْ م أكُ ولَ  ! .الإسلام فكيف يكون كافرًا ؟

م  هَ ب على ابن تيميَّة أوْ لا يَـفْ كذِ يَ  البعضُ  :ذِهني أفكار مِثْل  إلى وتبادرَ . ئاً دِ تَ بْ م مُ بَ عِلْ الِ تُ طَ نْ كُ 
ابن تيميَّة مُجتهد وأخطأ في بعض اجتهاداته مثل باقي العلماء ،  أنَّ ، أوْ تطع كلامَهه يَـقْ ، أوْ أنَّ لامَهكَ 

  .صاحب عشرات الكتب والمجلدات الضخمة  "شيخ الإسلام " فلا داعي للتشنبيع وتشويه صورة
ي أرى ماذا يقول ي ، كَ سِ فْ ن ـَبِ ة ب ابن تيميَّ تُ تُ قراءة كُ رْ رَّ صرتُ أبحث عن الحق بنِـَفْسِي ، وق ـَو      

صاعقةً ، فابنُ تيميَّة غارق  أةُ اجَ فَ وكانت المُ . نه ع عَ مَ أسْ  نه أو ينُقَل عنه أوْ ا يُـقَال عَ مَ  سَ يْ ، ولَ الرَّجُل 
ع عنها بكل قوة وبالأدلة ، وينَسُبها إلى السلف ن الإسلام ، ويدُافِ جة مِ رِ خْ ة مُ يَّ رِ قائد كُفْ في عَ 

وعندها فقط أدركتُ أن شيخي القديم كان  .، وهذا كذبٌ عليهم  والعلماء القُدامىالصالح والأئمة 
  .عذوراً في تكفير ابن تيميَّة مَ 

ي في أحد المساجد ، وكان لِّ صَ وكنتُ أُ ، أقمتُ فترةً قصيرةً في السعودية ،  ٢٠٠٩وفي عام      
رِّس في ة في العقيدة ، ويدَُ االدكتور  ةَ جَ رَ ل دَ مِ حْ معنا عَالِمٌ سعودي من الطائفة السلفية الوهابية يَ 

وبصراحة ، . يمين ثَ ابن باز وابن عُ  دِ على يَ  سَ رَ د دَ وكان قَ  .وله كُتب مطبوعة  إحدى الجامعات ،
حى طويلة وأثواب قصيرة ، لِ يًّا ، لأنَّني كنتُ أراهم بِ مِ لْ عِ  " السلفيين " واجهةن مُ مِ  تُ أخافُ نْ أنا كُ 

ون الآياتِ القُرآنية ، ويعرفون الأحاديث ظُ فَ حْ ماسية وشديدة التأثير ، ويَ وكلامُهم وخُطبَُهم ح
اش أو قَ اجهتهم في نِ وَ ن أكبر العُلماء ، ولا أحد يستطيع مُ نتُ أعتبرهم مِ الصحيحة من الضعيفة، وكُ 

  .العِلْمَ ، وأصحاب حُجَج وبراهين  حفظونيَ و  أهلُ السُّنَّةِ، وَيَـعْرفُِون السلفَ الصالحَ، مهُ ، لأنَّـ ناظرةمُ 
نه ، وربَُّمَا فُوجِئ بالأمر ، يْ ني وب ـَيْ ب ـَ رةناظَ مِن هذا العَالِم السعودي مُ  وفي أحد الأيام طلبتُ      
لاً طَ اعًا ولا بَ جَ ن شُ لَمْ أكُ وبصراحة ، . في المسجد بعد صلاة العَصْر  ه وافقَ على أن نلتقيَ ولكنَّ 

 وْ ني شخص غريب في السعودية ، فحتى لَ ن الضغط ، لأنَّ تُ مِ رْ رَّ حَ نَـفْسِي ، ولكنَّي تَ ولا واثقًا مِن 
رة ، فلن يعرف بها أحد ، وسوف أعود إلى بلدي الأردن ، وأنا أحفظ ماء وجهي ، ناظَ هُزمِْتُ في مُ 

ق بِ سْ التي تَ وفي الليلةِ  . ني أمتلك الجُرأةَ لَ عَ ني وجَ عَ جَّ ا شَ وهذا مَ . ولن يعرف بالموضوع أحد 
. فًا مع الأدلة والبراهين لَ فًا وخَ لَ وأقوال العلماء سَ  بَ تُ الليلِ ، وراجعتُ الكُ  يلةَ تُ طِ رْ هِ رة سَ ناظَ المُ 

ر إلى صلاة صْ ن صلاة العَ رة مِ ناظَ ت المُ دَّ تَ د ، وامْ دَّ حَ د المُ عِ وْ ا في المَ نَ ي ـْقَ ت ـَوفي اليوم التالي ، الْ 
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ه بالألوان هُ جْ ا يقول ، وصارَ وَ ف مَ رِ عْ ي ـَ دْ عُ ي ـَ مْ تُه حتى لَ مْ جَ ، وألْ تُهمْ حَ ، وأفْ تُ عليهقْ وَّ فَ د ت ـَالمغرب ، وقَ 
تُ إلى بلدي دْ دها عُ عْ بَ ، وافترقنا ، وب ـَرِ غْ ا المَ نَ ي ـْلَّ ثمَُّ صَ . رة ناظَ انهزمَ أمامي في هذه المُ  أن بعد

السلفي السعودي  هذا العَالِمِ رة على ناظَ ني انتصرتُ في هذه المُ نتُ سعيدًا لأنَّ وكَم كُ . الأردن
وَوَدِدْتُ  .وهو يَحْمِل درجة الدكتوراة في العقيدة ، ودَرَسَ على يَدِ ابن باز وابن عُثيَمين  ابي ،هَّ الوَ 
اء مَ لَ عُ  وفي تلِك الفترة أدركتُ أنَّ . يه لَ قي عَ وُّ فَ يه وت ـَلَ الناس في بلدي بانتصاري عَ  لَّ كُ   رَ بِ خْ أُ  أن

كون لِ مْ همون ، ولا يَ فظون ولا يَـفْ م يَحْ هُ ي ضعيف ، وأنَّـ مِ ستواهم العِلْ ابية مُ هَّ الوَ الطائفة السلفية 
، وليَْسَ لَدَيهم أسانيد،  وصصُ ن النُّ مِ  الأحكامِ  واستخراجِ  والاجتهادِ  والاستنباطِ  على التحليلِ  القُدرةَ 
وهذا غيرُ . رهم سَاذَج فكي، وتَ  طفُُولِيَّة غيرةولهم صَ قُ وعُ وص ، صُ ند ظواهر النُّ جامدون عِ  وهُم

مراكز البعيد عن  تخلفالمُ  وي الصحراوي البِدائيدَ البَ  السلفية الوهابية هي الفِقْه لأنَّ ب ، مُستغرَ 
ةُ السلفية الوَهَّابية هِيَ نَسْخُ أفكارِ ابن تيميَّة وتقليده بشكل أعمى.الحضارة العربية الإسلامية   .ومُهِمَّ

وبعد . ر هَ وْ ر دُون الجَ هَ ظْ يعتمدون على المَ لماء الطائفة السلفية الوهابية وقد أدركتُ أن ع     
ق على وُّ فَ ن قُدرتي على التـَّ تُ واثقًا مِ رْ جاعةَ والجُرأة ، وصِ رة امتلكتُ الشَّ انتصاري في تلِك المُناظَ 

ن مِ  الجامعيين الشريعة لابَ طُ ر اظِ نَ وبدأتُ أُ . ي مِ اش عِلْ نقَِ  رة أوْ ناظَ في مُ  )تَـيْمِي (  أيِّ عالم سلفي
ولكنَّ . ق عليهم بسهولة عًا في المساجد ، وأتفوَّ ي مَ لِّ صَ ا نُ نَّ ، وكُ اع الطائفة السلفية الوهابية بَ أت ـْ

، الِمًاغار السِّن في العشرينيات ، فلا تعمل عليهم بطلاً وعَ د شباب صِ رَّ جَ ني أنَّ هؤلاء مُ رَ ب ـَهم أخْ أحدَ 
في بلدي  الطائفة السلفية الوهابية اءَ مَ عَ الِمًا إلا إذا ناظرتَ زُ تُصبح عَ  نولَ .  ولا تُصَدِّق نَـفْسَكَ 

  .وقد اقتنعتُ بكلامه .  الأردن
لي في عَمَّان ، ودخلتُ دَ بْ نتُ أتردد على بعض دُور النشر في منطقة العَ وفي أحدِ الأيام كُ      

زعيم الطائفة ( فيها الشيخ علي الحلبي  و الدار الأثرية للنشر والتوزيع ، ورأيتُ المكتبة الأثرية أ
في بداية حياتي كمؤلف أبحث عن دار  ، وأنا كُنتُ مجرَّد شاب نَكِرَة)  السلفية الوهابية في الأردن

وناظرتُ الشيخَ . اع الألباني بَ ن أت ـْومِ  ، طبوعةب مَ تُ ل بكتاباتي ، وهو شخص مشهور له كُ بَ قْ نشر ت ـَ
 أمامي ضعيفًا فَ قَ يث وَ حَ يه ، بِ لَ تُ عَ قْ وَّ فَ وت ـَ تُهُ مْ حَ والصِّفَاتِ ، وأفْ علي الحلبي في مسألة الأسماءِ 

وكانَ في المكتبة الأثرية لا يَدْري ماذا يقول ،  ل تلميذ مدرسةثْ مِ  )ة ثَّ م الجُ خْ وهو ضَ (  عاجزًا صغيرًا
 قَ وَّ فَ حلبي ، وت ـَبعض الشباب، ويبَدو أنهم نَـقَلُوا ما حدث ، وأن هُناك شابًّا أفحمَ الشيخَ علي ال

/ ي مِ وعرفوا اسْ .  في عَمَّان ابيةهَّ في بعض الأوساط السلفية الوَ  رُ ب ـَرة ، وانتشرَ الخَ ناظَ يه في مُ لَ عَ 
، وإخفاء اسمي ! إبراهيم أبو عواد القَيْسِي ، معَ التحذير مِنِّي  : يقولونوأحياناً . إبراهيم أبو عواد 
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. ابية كائنًا مَن كانَ هَّ م من السلفية الوَ الِ الجُرأة على مناظرة أيِّ عَ وبعدها امتلكتُ . قَدْر المُستطاع 
ع ضال دِ تَ بْ ابي ومُ هَّ رة الشيخ مشهور حسن سلمان وهو سلفي وَ ناظَ تُ جاهدًا إلى مُ يْ عَ وقد سَ 

علي قي على الشيخ وُّ فَ رتي بعد انتصاري وت ـَافَ مِن مُناظَ بَ مِنِّي ، وخَ رَ يدته فاسدة ، ولكنَّه هَ قِ وعَ 
 تلاميذه ني أمامَ رَ اظَ نَ  وْ ف أنَّه لَ رِ عْ ي ضعيف ، وهو ي ـَمِ ستواه العِلْ ومشهور حسن سلمان مُ . الحلبي 

 .كتسباته المعنوية والمادية ق عنه أتباعُه ، ويَخسر مُ تفرَّ لانهزمَ أمامي وانكشفَ ، وبالتالي سوف يَ 
مُناظرتهم بشروطهم ، وأنا مُستعد  تُ كابوسًا لعلماء الطائفة السلفية الوهابية ، أطلبرْ وقد صِ 

ويُحاولون رتي ، ويرفضون مُناظَ  ، ون مِنِّيبُ رُ هْ للذهاب إليهم في أيِّ مكان يُحدِّدونه ، ومعَ هذا ي ـَ
تُ هذا فْ رَ د عَ ة ، وقَ لابهم في مجالسهم الخاصَّ طُ لِ  تبيون مؤلفاتي وكُ سُ رِّ دَ إخفاءَ اسمي معَ أنهم يُ 

ي ومؤلفاتي يث ذكََرُوا عناوين كُتُبعلى بعض مواقعهم على الإنترنت ، حَ بالصُّدفة، وذلك بالاطِّلاع 
ناظرة ، مُ  لمون أنَّني سأتفوق عليهم في أيَّةيعَ وعُلماء الطائفة السلفية الوهابية.مع إخفاء اسمي تمامًا

، فلماذا لا تَفضحونني ضَالاًّ عًا دِ تَ ، ويعَتبرونني مُبْ مِنِّي بونرُ ، لذلك يَـهْ يم عليهم الحُجَّةَ قِ ، وأُ مهمحِ فْ وأُ 
  ! .؟ ومِن مؤلفاتي ذروا مِنِّيحْ فوا ضَلالي للناس كَي يَ رة علنية ، وتَكشِ في مُناظَ 

ةِ واثق هَّ لماء السلفية الوَ يا عُ  إذا كُنتُم أصحابَ الحَقِّ والحُجَّةِ       ابية ، فصاحبُ الحَقِّ والحُجَّ
   روطكم التي ترُيدونها ، شُ رتكم بِ تُ أطلبُ مُناظَ لْ ا زِ أنا مَ ، و ! نًا لَ رتي عَ خاف مِن مُناظَ لا يَ  وقوي

بِشَرْطِ أن تَكُون دونهما ، دِّ ن تُحَ يْ وأنا مُستعد للمجيء إليكم وَحْدِي في المكان والزمان اللذَ 
  ! .ضَّال فِينا تَّبَع ، والناسُ سَيَحْكُمُون مَن هُوَ الوالحَقُّ أحَقُّ أن ي ـُ .علنية أمامَ الكاميرات  المُنَاظَرَة

ن علي الحلبي ومشهور وا مِ رُ ذَّ ابية في السعودية حَ هَّ ماء السلفية الوَ لَ عُ  والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ كِبار     
، وحكموا عليهم بالضلال  )ابية في الأردن هَّ اء السلفية الوَ مَ عَ زُ (  حسن سلمان وسليم الهلالي

 .تاً وصورةً وْ كلامًا وصَ   وبالانحراف في العقيدة ، وهذا مَوجود مع الأدلة على شبكة الإنترنت
إلى  وا السلفيةَ وَّلُ ون أصحاب عقيدة فاسدة ، حَ الُّ ون ضَ عُ دِ تَ علي ومشهور وسليم مُبْ : وهؤلاء الثلاثة 

ة في لَ اوَ دَ مُتَ  ب الآخرين ، وهُناك أخبارتُ ون بسرقة كُ مُ هَ تـَّ وهُم مُ . س ومناصب ومصالح مالية نِ زْ بِ 
الذي  ،" مركز الإمام الألباني " مَركزهم ات واختلاسات في قَ رِ فضائح مالية وسَ  نعَ  بعض الأوساط

كُم في هذه المسائل ، والمَحَاكِمُ في الأردن هي حْ اءُ هو الذي يَ ضَ والقَ  .هَرَبَ مِنْهُ الطلابُ 
  . ، ولا عِلْمَ لِي بتفاصيل القضاياي عَمَلِ القَضَاءِ والمَحَاكِمِ ، وأنا لا أتَدَخَّل ف الأمُور المُخْتَصَّة بهذه

أن تبحث على شبكة الإنترنت عن فضائح علي الحلبي ومشهور حسن سلمان  وبإمكانك     
  .لالَهم وفسادَ عقيدتهم وا ضَ نُ يـَّ يهم ، وب ـَلَ وا عَ دُّ اء الذين رَ مَ لَ ، والعُ  بالأدلة المُوَثَّـقَة وسليم الهلالي
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قد ناظرَ _ رحمه اللَّهُ تعالى _ حماد أبو عواد / يرُ بالذِّكْرِ أنَّ عَمِّي الشيخ العلامة دِ الجَ و      
ينِ بجبل عَمَّان الدوار الرابع ، وكان  ، قُـرْب الألباني شخصيًّا في الثمانينيات في مسجد صلاح الدِّ

 الشيخُ  عَمِّي رَ صَ وقد انتَ  .إبراهيم شقرة الذراع اليُمنى للألباني  إمامُ وخطيبُ المسجد الشيخ محمد
رة ناظَ بهزيمته في هذه المُ  شخصيًّا د اعترفَ الألبانيُّ وقَ . ه مَ جَ ه ، وألْ مَ حَ ، وأفْ حماد على الألباني

 جَاهِلٌ في عِلْمِ الحَديثِ وعِلْمِ الفِقْهِ ، وهو والألباني. د جِ سْ ين في المَ لِّ صَ اتُ المُ رَ شَ ها عَ دَ هِ التي شَ 
وضعيف في اللغة العربية ، لا ن أوروبا، مِ  تْ عائلتهوأعجمي جاء ، وعقيدته فاسدة ، الع ضَ دِ تَ مُبْ 

الألباني كان  ولكنَّ .  ةرَ سْ ة والكَ مَّ ة والضَّ حَ تْ الفَ : ات كَ رَ بالحَ  يحةً صِ فَ  ةً عربيةً لَ مْ ول جُ قُ يَستطيع أن ي ـَ
" السَّلَفِيِّين " وبشكل عام، إنَّ  .به ومؤلفاته ، وهذا سبب انتشار كُتُ ابراتيًّا وبأموالِ النـِّفْطِ خَ دعومًا مُ مَ 

هُم ومِن شَرِّهِم قـَبْلَ أن يدَُمِّرُوه    .إرْهَابيُِّون تَكْفِيريُِّون خَوَارجِ هذا الزَّمَان ، ويَجِب تَطهيرُ المُجتمعِ مِنـْ
  
  ينمِ يْ ث ـَعُ  د على ابنالرَّ _ ٢١
هُمُ الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّ  وكَ اؤُ م جَ نفُسَهُ وا أمُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ : قال اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٤: اء النِّسَ [   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ لَوَجَدُوا اللَّ 
والمعاصي إلى كيفية التوبة ، فباب التوبة والمغفرة مفتوح ،  وبِ نُ هذا إرشاد لأصحاب الذُّ      
ستغفرون اللَّهَ يَ ف ـَ ، يئهم إلى النبيِّ جِ ى في مَ لَّ جَ تَ ة ت ـَبَ وْ التـَّ  يفيةُ وكَ . صة أمامهم لا تزال مُتاحة رْ والفُ 

ر غفِ ، ويَ  اللَّه يتوب عليهمإنَّ ا الأمر فَ ستغفر لهم ، فإذا قاموا بهذأن يَ   يِّ بِ النَّ  نَ بون مِ طلُ نده ، ويَ عِ 
هم استغفارِ  اللَّهُ قَبولَ  لَّقَ د عَ ده ، وقَ رُ طْ ل مَن يأتيه ، ولا يَ بَ الكريم ، يَـقْ  ادُ وَ سُبحانهَ الجَ  وَ هُ لهم ، ف ـَ
لَوَجَدُوا  : ، كما يُـفْهَم مِن قـَوْلِه تعالى  يِّ بِ ل بالنَّ سُّ وَ از التـَّ وَ وذلك صريح في جَ  .  هباستغفارِ 

واقعة )  وكَ اؤُ جَ ( و  .  يِّ بِ يء إلى النَّ جِ المَ  بِ لَ وواضحة في طَ  والآيةُ قاطعةٌ  ،  ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً  هَ اللَّ 
 ، موم اللفظِ عُ بِ  ةُ رَ ء ، والعِب ـْيْ ها شَ صُ صِّ خَ ة لا يُ امَّ موم ، والآية عَ على العُ  لُّ دُ ا يَ مَّ ط ، مِ رْ يِّز الشَّ في حَ 

  .ب بَ السَّ  وصِ صُ خُ بِ  سَ يْ ولَ 
: القُشَيري ن الجُوَيني وابنُ يْ مَ رَ الحَ  قال إمامُ ) : ((  ١٧٥/ ١(ول حُ وكاني في إرشاد الفُ قال الشَّ      

  )) .ي فْ ة في النـَّ رَ كِ ط ، والنَّ رْ موم أسماء الشَّ غ العُ يَ أعلى صِ  إنَّ 
  .إلى دليل ، ولا دليل  ةٍ اجَ حَ بِ  الآيةِ  خصيصُ وتَ      
ول صُ أُ  مِ لْ عِ س الثاني لِ ؤسِّ الي هو المُ زَ والغَ _ )  ٢٠١/  ١( ى فَ صْ تَ سْ المُ الي في زَ الغَ  قال الإمامُ      

م ، لكن هْ د الوَ رَّ جَ مُ ه بِ ورُ هُ ول ظُ زُ يغته ، فلا ي ـَعام في صِ  واللفظُ : ((  _ ه بعد الإمام الشافعيقْ الفِ 
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 صِّص ، دليل مُخَ  دْ رِ يَ  مْ إلا بهذا اللفظ ، ولَ  دْ رِ يَ  مْ لَ  وْ ه لَ خصيص أدنى دليل ، لكنَّ ي في التَّ فِ كْ يَ 
  )) . وم حُجَّةً مُ العُ  غَ يَ رى صِ ب مَن يَ ذهَ ن على مَ يْ ف ـَرَ في الطَّ  عميمُ التَّ  بَ جَ وَ لَ 

تابه ، فقال في كِ  ةِ ين على الاستدلال بالآية القُرآنيَّ مِ يْ ث ـَعُ  ابنُ  المُجَسِّمُ الحَنبلي الضَّال اعترضَ      
فاً رْ ظَ  تْ سَ يْ ى ، ولَ ضَ ا مَ مَ لِ  فٌ رْ هذه ظَ ) إذ ) : (( (  ١٠٢و ١٠١ص  (ة مَّ الأُ  ومِ مُ عُ ة لِ مَّ هِ اوى مُ تَ ف ـَ

 رٍ ث عن أمْ تحدَّ فالآية تَ  ، وا مُ ذ ظلََ إ : قال  لْ وا ، بَ مُ لَ م إذا ظَ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ : ل اللَّهُ قُ ي ـَ مْ لَ . بَل قْ ت ـَللمُسْ 
 العبدُ انقطعَ  ه إذا ماتَ ر ، لأنَّ ذِّ عَ ت ـَمُ  رٌ أمْ ه اتِ مَ د مَ عْ ب ـَ  ولسُ الرَّ  واستغفارُ  ،  ولسُ في حياة الرَّ  عَ قَ وَ 
، و لهعُ دْ د صالح يَ لَ وَ  ه، أوْ فَع بِ ت ـَم يُـنْ عِلْ  ، أوْ ةيَ ارِ ة جَ قَ دَ صَ  ،  ولُ سُ ا قال الرَّ مَ ، كَ ن ثلاثلُه إلا مِ مَ عَ 

  )) . العمل انقطعَ  ه أيضًا ، لأنَّ سِ فْ ن ـَستغفر لِ ولا يَ  لْ ، بَ ستغفر لأحده أن يَ تِ وْ د مَ عْ ب ـَ ن للإنسانِ مكِ فلا يُ 
قلبه ،  ةِ وْ سَ ه باللغة العربية ، ووقاحته ، وقَ لِ هْ على جَ  ين يدلُّ مِ يْ ث ـَابن عُ  المُبْتَدعِِ الضَّال كلامُ      

  :ين مِ يْ ث ـَابن عُ  البَدَوِي الجاهل د على كلامالرَّ  كَ يْ وإلَ .  يِّ بِ النَّ  امِ قَ ه على مَ لِ اوُ طَ وتَ 
) إذ(ل عْ ين في جَ مِ يْ ث ـَعُ  ، وبالتالي أخطأ ابنُ لبَ قْ ت ـَسْ ل للمُ مَ عْ ت ـَللماضي ، وتُسْ ل مَ عْ ت ـَتُسْ ) إذ (  _١     

  ) .إذ (  على جهله باللغة العربية ، وعدم معرفته بدلالات استخدام للماضي فقط ، وهذا يدلُّ 
وَلَوْ   :اللَّهُ تعالى  ، وقالَ ]  ٢٧: الأنعام [   إذْ وُقِفُوا عَلى النار وَلَوْ تَـرَى  :اللَّهُ تعالى  قالَ 

ل مَ عْ ت ـَتُسْ ) إذ (  على أنَّ  لُّ دُ هذا يَ ] .  ٩٣: الأنعام [   تَـرَى إذِ الظالمونَ في غَمَرَاتِ المَوْتِ 
ل بَ قْ ت ـَسْ ل للمُ مَ عْ ت ـَتُسْ ) إذ (  إنَّ . ط قْ ا للماضي ف ـَهَ ين مِن أنَّـ مِ يْ ث ـَعُ  ابنُ  مَ عَ ا زَ مَ كَ   سَ يْ ل ، ولَ بَ قْ ت ـَسْ للمُ 

  .الكريم  آنِ القُرْ  بنَِصِّ 
العبدُ  ه إذا ماتَ ر ، لأنَّ ذِّ عَ ت ـَمُ  رٌ ه أمْ اتِ مَ د مَ عْ ب ـَ  ولسُ الرَّ  واستغفارُ "  :ين مِ يْ ث ـَل ابن عُ وْ ق ـَ _ ٢     

  " . ن ثلاثلُه إلا مِ مَ عَ  انقطعَ 
: قال _ هُ عنه رضي اللَّ _ عن أنس بن مالك  .ر ذِّ عَ ت ـَمُ  رُ ي ـْه غَ اتِ مَ د مَ عْ ب ـَ يِّ بِ ا النَّ نَ يِّدِ سَ  استغفارُ      

  . ١٦٨ ))م يُصَلُّون هِ ورِ بُ في ق ـُ اءٌ يَ أحْ  الأنبياءُ  : ((  قال رسول اللَّهُ 
 ين إلى أنَّ قِ قِّ حَ ن المُ مِ  ماعةٌ جَ  بَ هَ د ذَ وقَ ) : ((  ٣٠٤/ ٣( ل الأوطار يْ وكاني في ن ـَقال الشَّ      

لَوْنَ ، معَ  الأنبياءَ  ، وأنَّ هأُمَّتِ  بطاعاتِ  يُسَرُّ  هُ ه ، وأنَّ اتِ فَ د وَ عْ ب ـَ يٌّ حَ  اللَّهِ  رسولَ    الإدراكِ  لَقَ مُطْ  أنَّ  لا يَـبـْ
 .م هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءَ  في الحديث أنَّ  تَ بَ د ث ـَوقَ ... . ، ىتَ وْ ثابت لسائر المَ  اعِ مَ والسَّ  مِ لْ كالعِ 

  )) .ي قِ هَ ه البـَي ـْحَّحَ نذري ، وصَ رواه المُ 
                                                 

  .))قات ورجال أبي يعلى ثِ ): (( ٣٨٦/ ٨( قال الهيثمي في المجمع و ، ) ١٤٧/ ٦( ى لَ عْ رواه أبو ي ـَ ١٦٨
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وكان ) : ((  ٣٠٣ص ( ميمي في اعتقاد الإمام المُنَبَّل أحمد بن حنبل التَّ  أبو الفَضْل قالو      
  )) .م يُصَلُّون هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءَ  إنَّ : _ يعني الإمام أحمد _ يقول 
اء رَ نها ب ـَمِ  وَ هُ ا إليه وَ هَ سَ فْ ابية ن ـَهَّ الوَ  سُب السلفيةُ نْ هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل الذي ت ـَ     

  .المُجَسِّمَة الخوارج في عَالَمٍ آخَر  ابيةهَّ الوَ  السلفيةُ م ، و الَ والإمام أحمد في عَ . ء يرِ وبَ 
اع بَ ونهم أت ـْمُّ سَ ا يُ مَ وريين ، كَ بُ ة أو القُ يَّ وفِ كلام الأشاعرة أو الصُّ   سَ يْ لَ ، وَ  الإمام أحمد هذا كلامُ      

  .الة الطائفة السلفية الوهابية الضَّ 
ي ـْ عَ مَ د جَ وقَ ) : ((  ٤٨٧/  ٦( الفتح قال الحافظ في       اباً لطيفًا في حياة الأنبياء في تَ كِ   يُّ قِ هَ البـَ

بن ا، أخرجه من طريق يحيى " م يُصَلُّون هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءُ " فيه حديثَ أنس ،  بورهم ، أوردَ قُ 
ان عن بَّ حِ  ه أحمد وابنُ ثَّـقَ ، وقد وَ  يدعِ م بن سَ لِ تَ سْ أبي كثير، وهو من رجال الصحيح ، عن المُ 

وأخرجه  ، عن ثابت عنه ينعِ مَ  ه أحمد وابنُ ثَّـقَ وقد وَ . ري صْ ، وهو ابن أبي زياد البَ  دوَ الحَجَّاج الأسْ 
  )) . هجْ ن هذا الوَ ه مِ دِ نَ سْ ى في مُ لَ عْ أيضا أبو ي ـَ

،  رِ مَ الأحْ  يبِ ثِ الكَ  دَ نْ ي عِ أُسْرِيَ بِ  ةَ لَ ي ـْى لَ لى مُوسَ تُ عَ رْ رَ مَ  : (( يَّ بِ النَّ  م أنَّ سلِ في صحيح مُ      
  )) .ه رِ بْ ي في ق ـَلِّ صَ يُ  مٌ ائِ قَ  وَ هُ وَ 

 وحِ جود الرُّ على وُ  ي يدلُّ لِّ صَ يُ  ه قائمٌ بأنَّ  هُ فُ صْ وَ ه ، وَ رِ بْ في ق ـَ يٌّ حَ  ى يَّ مُوسَ بِ النَّ  ت أنَّ بِ هذا يُـثْ      
 تعلقةً مُ  كانت القضيةُ   وْ لَ ، ف ـَ يٍّ حَ  دٍ سَ جَ  ودَ جُ ب وُ تطلَّ يَ  لاةِ والصَّ  امِ يَ ه بالقِ فَ صْ عًا ، إذْ إنَّ وَ مَ  دِ سَ والجَ 
عَن  ) ٥٢٠و ٥١٩/ ٥(ض القدير يْ قال المُناوي في ف ـَ . خصيصه بالقبرتَج إلى تَ يُحْ  مْ لَ  وحِ بالرُّ 

: ، وقِيل  لاة اللغويةره ، فالمُراد الصَّ يه ، ويَذكُ لَ ي عَ نِ ، ويُـثْ و اللَّهَ عُ دْ يَ  : أي((  : النبيِّ مُوسَى 
الحديث : فقال . _ اء عَ بمعناها اللغوي هي الدُّ  والصلاةُ _ .وعليه القُرطبي. ة يَّ عِ رْ المُراد الشَّ 
يها في لِّ صَ لاةَ التي يُ ي الصَّ لِّ صَ ه يُ رِ بْ في ق ـَ يٌّ ه حَ ة ، وأنَّ ظَ قَ حقيقية في الي ـَ ؤيةً رُ  آهُ ه رَ على أنَّ  بظاهره يدلُّ 

كيف : يل قِ  نيا ، وهي دار تَـعَبُّد ، فإنْ في الدُّ  ه إلى الآنَ مانع منه ، لأنَّ ن ، ولا مكِ اة ، وذلك مُ يَ الحَ 
 مِ بِحُكْ  لْ يف ، بَ لِ كْ التَّ  مِ كْ حُ بِ  سَ يْ ذلك لَ : ا نَ ليف ، قُـلْ كْ ك حالة تَ لْ تِ  تْ سَ يْ ؟ ، ولَ  تِ وْ المَ  دَ عْ ب ـَ ونَ لُّ صَ يُ 

، وا وهُم على ذلكفُّ تُـوُ  مَّ ا ، ثُ وهَ مُ زِ لَ لاة ، ف ـَالصَّ نيا م في الدُّ هِ يْ ه حُبِّبَ إلَ ، لأنَّ  شريفِ والتَّ  الإكرامِ 
  )) .ة كليفيَّ بادة الملائكة ، لا تَ عِ ، كَ  ةً م إلهاميَّ هُ ت ـُادَ بَ ون عِ كُ تَ يه ، ف ـَلَ عَ  نَ وْ ي ـَحْ ا كانوا يَ وا بإبقاء مَ فُ رَّ شَ تَ ف ـَ

، في حادثة الإسراء _ عليهم الصلاة والسلام _ ى إمامًا بالأنبياءلَّ د صَ قَ   يَّ بِ النَّ  أنَّ  تَ بَ د ث ـَوقَ      
رَه في  ات ، ورأى أنبياءَ وَ لَ في الصَّ   ىيُّ مُوسَ بِ ه النَّ عَ اجَ ورَ . اتوا جميعًامَ  دْ ر ، وكانوا قَ اتِ وَ ت ـَوهذا مُ  غَيـْ

  .رُّعضَ اء واستغفار وتَ عَ والصلاةُ دُ . !ر عليه الاستغفار؟ذَّ عَ ت ـَفكيف ي ـَ ،الَهحَ  هن كان هذمَ ، فَ اتاوَ مَ السَّ 
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 رٌ ي ـْي خَ اتِ فَ وَ م ، وَ كُ لَ  يُحْدَثُ وَ  م ، تُحْدِثوُنَ كُ لَ  رٌ ي ـْاتي خَ يَ حَ : (( قال   يَّ بِ النَّ  في الحديث أنَّ و      
تُ رْ فَ غْ ت ـَاسْ  تُ مِن شَرٍّ أيْ ا رَ مَ يه ، وَ لَ حَمِدْتُ اللَّهَ عَ  رٍ يْ ن خَ تُ مِ أيْ ا رَ مَ م ، فَ الُكُ مَ يَّ أعْ لَ عَ  رَضُ م ، تُـعْ كُ لَ 
  . ١٦٩ )) مكُ لَ 

  :اتهممَ د مَ عْ ب ـَ_عليهم الصَّلاة والسَّلام _ لِ سُ الرُّ  اةِ يَ ند الكلام على حَ ة عِ يَّ ونِ م في النُّ يِّ القَ  قال ابنُ      
  آنِ القُرْ   في  اءَ جَ   دْ قَ   امَ كَ   يٌّ حَ                 هُ بأنَّ   يدِ هِ بالشَّ    متُ جْ جَ تَ احْ   إن فَ ((        

  انِ يَ التِّب ـْ         رُ اهِ ظَ         اذَ وهَ                  كٍّ لا شَ بِ  هُ ةً مِنْ الَ حَ  لُ مَ لُ أكْ سُ والرُّ           
  انِ هَ والبـُرْ      لِ قْ بالعَ       انَ ائِ دَ هَ شُ                  نمِ   قَّ حَ أَ  ةِ ايَ حَ لبا  كانوا   ذلكَ فل
  انِ وصِيَ     ةٍ مَ عِصْ    في   هُ اؤُ سِ نَ ف ـَ                 خْ سِ فَ ن ـْي ـَ  مْ لَ   هِ احِ نِكَ   دَ قْ عَ    أنَّ بو 

  انِ مَ الزَّ     ىدَ مَ     ةٌ دَ احِ وَ     نَّ هُ ن ـْمِ                    هِ رِ يْ غَ لِ    يَحِلَّ    مْ لَ    اذَ هَ    لِ ولأجْ 
  )) . انِ نَ ذُ أُ    هُ لَ    تْ انَ كَ       نْ مَ لِ     يٌّ حَ                    هُ أنَّ     يلٌ لِ دَ    ا ذَ هَ   في    سَ يْ لَ ف ـَأَ       

  
وَلا تَحْسَبَنَّ الذينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ  : قالَ اللَّهُ تعالى . إنَّ الشُّهَدَاء أحياء عِند اللَّه تعالى      

داء ، وإذا هَ ن الشُّ مِ  أعظمُ  والأنبياءُ  . ] ١٦٩: آل عِمران [  أمْوَاتاً بَلْ أحْيَاءٌ عِندَ ربَِّهِمْ يُـرْزَقُون 
عليهم الصلاة ى ثابتة للأنبياء لَ وْ ن باب أَ مِ  يَ هِ الكريم ، فَ  آنِ القُرْ  داء بنَِصِّ هَ للشُّ  ثابتةً  الحياةُ كانت 

  .اء يَ أحْ  الأنبياءُ : ى لَ وْ ن باب أَ مِ اء أحياء ، فَ دَ هَ الشُّ  وإذا كانَ  .والسلام 
ين في نِ ؤمِ ات المُ هَ مَّ أُ  الطاهراتُ  الشريفاتُ ه اتُ جَ وْ ج ، وزَ وِّ زَ ت ـَمُ هُوَ حَيٌّ و  الآنَ  والنبيُّ مُحَمَّد      
  . يِّ بِ اح النَّ دُ نِكَ قْ عِ  خْ سِ فَ ن ـْي ـَ مْ ه ، ولَ تِ مَ عِصْ 
وهذه ،  جوَّ زَ ت ـَت ـَ مَّ ثُ  العِدَّةَ  ةَ رَ ت ـْر ف ـَظِ تَ نْ وت ـَ ، ه أرملةً تُ جَ وْ صبح زَ وت تُ مُ ندما يَ العادي عِ  الشخصُ و      

ا نَ يِّدُ سَ و خصوص ، مَ  عٌ ضْ وَ  فـَلَهُم ام عليهم الصلاة والسلام ،رَ الأنبياء الكِ  عَ ضْ ب وَ اسِ نَ الحالة لا ت ـُ
ه اتُ جَ وْ وزَ  ، نياه في الدُّ اتُ جَ وْ هُنَّ زَ ه ، وَ تِ مَ نين في عِصْ ؤمِ المُ  اتُ هَ مَّ ه أُ اؤُ سَ ونِ  ، جوِّ زَ ت ـَمُ  مُحَمَّد  يُّ بِ النَّ 

 اتِ جَ وْ زَ  جَ وَّ زَ ت ـَأن ي ـَ ن كانَ كائنًا مَ   دٍ وز لأحَ جُ ، لذلك لا يَ  خْ سِ فَ ن ـْي ـَ مْ لَ   النبيِّ  احُ نِكَ  دُ قْ ة ، وعَ نَّ في الجَ 
،  صَحِيحٌ وسَلِيمٌ ومُستمِره احِ نِكَ  دُ قْ ، وعَ  حَيٌّ   هاته ، لأنَّ فَ د وَ عْ نين ب ـَؤمِ ات المُ هَ مَّ أُ  يِّ بِ النَّ 
  . ةً جَ وِّ زَ ت ـَج امرأةً مُ وَّ زَ ت ـَولا أحد ي ـَ. ه تِ مَ ه في عِصْ اتُ جَ وْ وزَ 

                                                 

اقي رَ العِ  قال عنه الحافظُ . ))اله رجال الصحيح جَ بـَزَّار، ورِ اه الوَ رَ ): ((٨/٥٩٤(قال الهيثمي في المجمع ١٦٩
  ) . ٢٨١/  ٢( في الخصائص  يوطيحه السُّ حَّ وصَ . ))د يِّ إسناده جَ ) : ((  ٢٩٧/  ٣( يب رِ ثْ ح التَّ رْ في طَ 
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  . م الأدلةَ هَ فْ وي ـَ ، عمَ سْ ويَ  ، لقْ عَ  هُ لَ  ن كانَ مَ لِ  يٌّ حَ  يَّ بِ النَّ  على أنَّ  دليلٌ وهذا      
عِند الطائفة السلفية )  ٢( والأبياتُ هِيَ كَلامُ ابنِ القَيِّم في النُّونيَِّة ، وهو شَيْخ الإسلام رقم      

  .وريينبُ ن القُ مِ  سَ يْ لَ ة وَ يَّ وفِ ن الصُّ مِ  سَ يْ ن الأشاعرة ولَ مِ  سَ يْ م لَ يِّ ابن القَ وبالتأكيد، فَإنَّ .الوَهَّابية الضَّالة
  
  ينمِ يْ ث ـَعُ  باز وابنِ  ابنِ  لِ هْ جَ  انُ يَ ب ـَ_ ٢٢
  . ] ٦٤: المائدة [   ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ دُ اللَّ ودُ يَ هُ الي ـَ تِ الَ قَ وَ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  قالَ      
ا  مَ وإنَّ . في حالة الانقباض ) جارحة (  اتعالى يَدً  هِ للَّ  العِبارة أنَّ  ون بهذهدُ ودُ يَـقْصِ هُ ن الي ـَكُ يَ  مْ لَ      

  .هم يلَ عَ  لا ينُفِقُ  يلٌ خِ تعالى بَ  هَ اللَّ  ون أنَّ دُ كانوا يَـقْصِ 
 الُ قَ ي ـُ ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  لٌ قال رجَُ : (( قال_ عنهما هُ رضي اللَّ _ اس بَّ الآية ، فعن ابن عَ  زولِ نُ  بُ بَ أمَّا سَ      

مَغْلُولَةٌ  هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ   :فأنزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .  لا ينُفِقُ  يلٌ خِ بَ  كَ بَّ رَ  إنَّ : س يْ اش بن ق ـَبَّ النَ  هُ لَ 
  . ١٧٠ )) يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا بَل

ينا لَ ل عَ يَـبْخَ  هَ اللَّ  إنَّ : م قالوا هُ أنَّـ : ي بذلك نِ عْ ي ـَ) : ((  ٦٣٩/  ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عروف ،ذل مَ طاء ، ولا بَ عَ ا بِ هَ طَ سُ ر أن يَـبْ ه الذي لا يَـقْدِ دُ يَ  غلولةِ كالمَ   ، نعنا فَضْلَه ، فلا يَـفْضُلمْ ويَ 
 هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ   ) : ((١٠٤ص ( ري وْ فيان الثَّـ ير سُ سِ فْ وفي ت ـَ .اهـ )) مَّا قالوا عَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ

  . )) ائً يْ شَ  لا ينُفِقُ : قالوا  .  ةٌ مَغْلُولَ 
  . أئمة السلف الصالح لليَدِ ، مِن قِبَل الطبري والثَّـوْري ، وكِلاهُما مِن هذا تأويل فَى أنَّ خْ ولا يَ      
  ] . ٦٤: المائدة [   وطتََانِ بَل يَدَاهُ مَبْسُ   :وقَد رَدَّ اللَّهُ على اليـَهُودِ قائلاً      
إلى  ةٍ اجَ حَ هذا الفَهْم بِ  سَ يْ ولَ .  يلاً خِ بَ  سَ يْ كريم ، ولَ   هَ اللَّ  أنَّ  وَ ه العاقلُ هُ مُ عنى الذي يَـفْهَ والمَ      

  . حَوْلَ التَّأويل والخَلَفِ  فِ لَ ن السَّ يْ يَّلة ب ـَخَ مُتَ  اركعَ حتاج إلى مَ م ، ولا يَ حُّر في العِلْ بَ ت ـَ
ل عنه ةً في الرَّد ، ونَـفْي البُخْ الَغَ مُبَ  دَ ثنَّى اليَ ) : ((  ٣٤٥ص ( اوي في تفسيره ضَ يْ وقال الب ـَ     

  . ))بيَِدَيْه ه أن يُـعْطِيَه الِ مِن مَ  يُّ له السَّخِ بذُ ا يَ غاية مَ  جُود ، فإنَّ ا لغاية الوإثباتً  ، الىعَ ت ـَ
 هِ يَدُ اللَّ  : ليهود أرادوا بقولهم وا) : ((  ٤١٣/  ٤( ة في الجواب الصحيح يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ و      
بَ كَ يل ، فَ خِ ه بَ أنَّ   ةٌ ولَ مَغْلُ  بسوطتان  دَيْه مَ يَ  أنَّ  ل ، فأخبرَ اد لا يَـبْخَ وَ ه جَ أنَّ  في ذلك ، وبَـيَّنَ لَّهُ هم الذَّ

  .)) كما قال 
                                                 

  )) .اله ثقَِات رجَِ ) : ((  ٨١/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع . ) ٦٧/  ١٢ (رواه الطبراني في الكبير  ١٧٠
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، فلماذا لا تقول  فيينلَ هم بالسَّ ة إمام الذين يُسَمُّون أنفسَ يَّ مِ يْ ت ـَ مِن ابن دِ تأويل واضح لليَ  هذا     
نَّه رَ صِفَةَ اليد للَّهِ تعالى ، وإالسَّلَفِيَّةُ الوَهَّابيَِّةُ المُجَسِّمَةُ إنَّ ابنَ تَـيْمِيَّة مُعَطِّل وجَهْمِي وضَال ، وأنك

، أَمْ أنَّ هذه التـُّهَمَ جاهزة للأشاعرة فقط ، اللَّه تعالى ، وإحَرِّف صِفَاتِ يُ  نَّهُ يُـقَدِّم العقلَ على النَّصِّ
  ! .حِقْدًا عَلَيهِم وَحَسَدًا لهم وكُرْهًا لهم وكَذِباً عَلَيهِم ؟

بعة دار ط)  ١٢و ١١ص ( وقال ابنُ باز وابنُ عُثيَمين في كتاب فـَتَاوَى مُهِمَّة لِعُموم الأمَُّة      
مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا  هِ وَقَالَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ  : قال اللَّهُ تعالى : (( الرياض _ العاصمة 
 ، يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  بَل : ، فـَهُنا قالَ اللَّهُ تعالى  يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  قاَلُوا بَل
تعالى  هِ للَّ  ن بأنَّ مِ ؤْ ينا أن ن ـُلَ فيجب عَ  ، وهو العطاء الواسع طِ سْ ن بالبَ يْ ت ـَوف ـَصُ وْ ين مَ دَ ه يَ فْسِ ن ـَفأثبتَ لِ 

، ولا بألسنتنا اوُّرً صَ لوبنا تَ قُ حاول بِ ينا أن لا نُ لَ ب عَ جِ ، ولكن يَ  والنـِّعَمِ  اءِ طَ ن بالعَ يْ ت ـَوطَ سُ بْ ن مَ يْ ت ـَنَ ث ـْان يْ دَ يَ 
  . ))ا بأيدي المخلوقين مَ هُ ثِّـلَ ن ، ولا أن نمَُ يْ دَ اليَ  كَ لْ أن نُكيِّف تِ  اقً نطُْ 

 ابيةهَّ ابنُ عُثيَمين مِن كِبار عُلماء الطائفة السلفية الوَ المُجَسِّمُ الضَّال ابنُ باز و  المُجَسِّمُ الضَّال     
هما سائران مان أنَّ ا يَزعُ مَ هُ والعجيبُ أنَّـ ! . يمين بهذا الكلام ؟ثَ باز وابن عُ  ابنُ  مِن أينَ جاءَ  .الخوارج 

فلا هُم  ،ة يَّ مِ يْ إمامَهم ابن ت ـَ افَ الَ ، وخَ  امعً  فَ والخَلَفَ لَ السَّ  افَ الَ د خَ قَ لَ . ف الصالح لَ على خُطى السَّ 
، ولا  ، ولا تَشبيه رِّر إمرارَ الآية كما جاءت مِن غير تكييفالذي يُـقَ  فِ لَ السَّ  جُمهور اعتمدوا منهجَ 
بتأويل الآية الذي وَرَدَ مِن الخَلَف الذي يُـؤْ  نهجَ ولا هُم اعتمدوا مَ  . هاا تفسيرُ هَ ت ـَاءَ رَ قِ  تعطيل ، وأنَّ 

، وكُلُّ ) كِلاهُمَا مِن أئمة السَّلَفِ الصالح (  وسُفيان الثَّوري والطبري )صحابي ( عن ابن عَبَّاس 
) شَيْخ إسلامِ الطائفة السلفية الوهابية ( ابن تيميَّة  هؤلاء مِن كِبَار أئمة السَّلَفِ الصالح ، حِتَّى إنَّ 

، وأنَّـهُما ينَتميان إلى  وَضَلالِهما ابنِ باز وابنِ عُثيَمين وهذا دليلٌ واضحٌ على جَهْلِ . ية قامَ بتأويل الآ
ين دَ ه يَ فْسِ ن ـَلِ أثبتَ وقَد زَعَمَا أنَّ اللَّهَ  .مُجَسِّمَة الحنابلة ، ولا ينَتميان إلى السَّلَفِ الصالح 

ن يْ ت ـَنَ ث ـْان يْ دَ تعالى يَ  هِ للَّ  ن بأنَّ مِ ؤْ ينا أن ن ـُلَ فيجب عَ  ، وهو العطاء الواسع طِ سْ ن بالبَ يْ ت ـَوف ـَصُ وْ مَ 
هذا كلامٌ باطلٌ ومَرفوضٌ ، يتعارض معَ القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولَمْ يَـقُلْ به .  والنـِّعَمِ  اءِ طَ ن بالعَ يْ ت ـَوطَ سُ بْ مَ 

  .ابن باز وابن عُثيَمين صَادِقـَيْن فـَلْيَذكُرَا لنََا أقوالَ السَّلَف  وإنْ كانَ . لصالحِ السَّلَفِ اأحدٌ مِن 
ابن باز وابن عُثيَمين ينَتميان إلى الطائفة السلفية الوَهَّابية المُجَسِّمَة الخوارج ، وعقيدتهما  إنَّ      

ن،وأفكارهما قائمة على التَّكفيرِ والإرهابِ  وابنُ باز وابنُ .فاسدةٌ،وهُمَا مُجَسِّمَان حَنْبَلِيَّان ضَالاَّ
مِثْل باقي عُلماء المُسلِمين ، لأنَّ  م أسانيد إلى النبيِّ عُثيَمين وعُلَمَاء السلفيةِ الوَهَّابية ليَْسَ لَدَيهِ 

  .السلفية الوَهَّابية مُجَسِّمَة خوارج لا ينَتمون إلى السلفِ الصالح ، وليَْسُوا مِن أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ 
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  ٢١بي رَ ع عَ قِ وْ ن مَ الات مُختارة مَ قَ مَ _ ٢٣
    

  .وَنيس المَبروك / فَخْرٌ وانتماء ، أَمْ دَجَلٌ وادِّعَاء ، للأستاذ " السلفية " _ أ      
  

ع فَ رْ ي ـَ ياسيٌّ وسِ  يٌّ هِ قْ وفِ  ديٌّ قَ ذهبٌ عَ مَ  مْ ، أَ  ونرُ القُ  رَ ي ـْل خَ ثِّ ة تُمَ كَ ارَ بَ رحلةٌ زمنيةٌ مُ مَ  لفيةُ ل السَّ هَ  ((     
ى في ولَ الأُ  ةَ قَ لْ لون الحَ ثِّ م يمَُ هُ ، لأنَّـ  تخر بهمفْ ون ـَ ، فَ الصالحَ لَ السَّ  بُّ حِ ا نُ نَ كُلُّ . ن ؟ ارهَ اللاحقو عَ شِ 

، مَهْمَا حَسُنَتْ  ةٍ طائفة سُنـِّيَّ  سليم لأيِّ ولكن لا يمُكِن التَّ .  لالأوَّ  ةِ وَّ ب ـُة بِصَدْرِ النُّ لَ صِ تَّ لسلة المُ السِّ 
لمية أقرب عِ  ةٌ طَ الَ مُغَ  هذه! " . سلفية " ، بأنَّهم وَحْدَهم فقط  دُّهاعَ  رهُا وتكاثرَ دْ لا قَ عَ  أوْ  نيَِّاتهُا ،

ى وَ عْ ها دَ ، كما أنَّ  ةامَّ قول العَ عُ  س أوْ مَ حِّ اب المُتَ بَ قول الشَّ طلي على عُ نْ د ي ـَيسٌ قَ لِ دْ ، وهو تَ  لجَ للدَّ 
ث يْ ن حَ مِ "  لفيةالسَّ " في ذلك أنَّ  والسببُ .  م والحقيقةلْ نها للعِ يعة مِ قِ داع والوَ عريضة، أقرب للخِ 

، وهي  اع التابعينبَ والتابعون وأت ـْ ةُ ابَ حَ م الصَّ وهُ  ، الصالح فِ لَ ةَ للسَّ بَ سْ فيد النِّ ناعي يُ ر صِ دَ صْ مَ  اللغة
جعل يَ  مْ لَ ة، وَ امَّ العَ  ةِ يَّ رِ يْ بالخَ  ةُ نَّ آنُ والسُّ رْ لها القُ  وشَهِدَ  ، هارِ صْ ايةَ الإسلام في عَ رَ  تْ مَلَ ة حَ كَ ارَ بَ أجيال مُ 

ا كانوا مَّ ولا نُسْأل عَ  ، انَ ب ـْسَ ا كَ ا مَ نَ لَ وَ  ، وابُ سَ ا كَ م مَ هُ ، لَ  طيئةٍ خَ  ن خطأ أوْ ةً مِ مَ صْ لهم الإسلامُ عِ 
،  ةول الإسلاميَّ صُ الأُ  يمِ مِ ن صَ هم مِ م وإجلالَ هُ ت ـَبَّ حَ عتبرُ مَ ونَ  ، الصالح السلفَ  بُّ حِ نُ  ونَحْنُ . ن يعملو 
: هُ ه اللَّ مَ حِ اوي رَ حَ الطَّ  ا قاله الإمامُ ول مَ قُ ، ون ـَ ينا في ذلكلَ زايدَ عَ صغير أن يُ  كبير أوْ   ن أيِّ لُ مِ بَ قْ ولا ن ـَ

،  منهُ مِ  دٍ ن أحَ أ مِ رَّ ب ـَتَ ، ولا ن ـَ منهُ مِ  دٍ أحَ  بِّ ط في حُ رِ ولا نُـفْ  ، ه رسول اللَّ  أصحابَ  وَنُحِبُّ " 
،  ، وإيمانٌ  ينٌ دِ  : مهُ بـُّ حُ ، وَ  ريْ خَ رهم إلا بِ ذكُ ، ولا نَ  همرُ ذكُ يَ  رِ يْ الخَ  رِ يْ غَ ، وبِ  ضُهـمغِ بْ ن ي ـُـض مَ غِ بْ ون ـُ

  ... .ن ، غيا، وطُ  اقٌ فَ ، ونِ  رٌ فْ كُ :  مهُ ضُ غْ ، وب ـُ وإحسـانٌ 
"  أختام " واحتكرتْ  ،...  ، ينمِ لِ سْ يار المُ أةً في دِ جْ فَ  تْ رَ هَ ةَ الجديدةَ التي ظَ تَ بْ ض هذه النَّ رفُ نَ      
ين دِ ونُ  نَـرْفضُ . نبَتة غريبة ! .  جالمَ  لها كُ أمامَ  حَ سِ ، وأفُْ  يها بالماللَ عَ  دِقَ وأُغْ ،  فِ لَ والسَّ  ةِ نَّ السُّ 

  :ب ة اعتبارات وأسبادَّ عِ ة لِ رَ اصِ عَ ة المُ مَ لِ سْ أفكار وأفعال هذه الطائفة المُ  بعضَ 
كانت   إنْ  : " ول لناقُ ه ي ـَكأنَّ ،   يهاكِّ زَ وي ـُ ، هسَ فْ ح ن ـَدِ مْ يَ  وَ هُ ف ـَ"  فيلَ سَ  "ه ي أنَّ عِ دَّ يَ  مَن: أوَّلاً      
 هِ قْ فِ ون لِ يُّ رِ صْ الحَ  الوكَُلاء نا، لأنَّ  ةرَ اصِ عَ ر الطوائف المُ يْ ، فنحن خَ  السابقة ونِ رُ القُ  رَ ي ـْخَ  يَ هِ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ 
  " .م هِ تِ مْ هم وسَ واجتهادِ  فِ لَ السَّ 

فاختلفوا في بعض مسائل  ، والتابعون في أغلب أبواب الشريعة الصحابةُ  لقد اختلفَ : ثانيًا      
 لْ بَ  ، فوا أكثرَ ، واختلَ  هِ قْ الفِ  روعِ ول الاستنباط وفُ صُ ا في مسائل أُ دًّ ا جِ فوا كثيرً ، واختلَ  الاعتقاد
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،  ونمُ تَ نْ ف ت ـَلَ ولئك السَّ ن أُ ة مِ قَ رْ فِ  ، فلأيِّ  مِ كْ والحُ  ياسةِ وا في مسائل السِّ لُ ات ـَقَ وت ـَ ، فَ يْ وا السَّ لُ مَ حَ 
،  جهَ ن ـْاع المَ بَ باعتبار اتِّـ  ونيُّ فِ لَ سَ  نحْ م نَ تُ لْ ق ـُ فإنْ  ، ؟ ضعْ ون ب ـَا دُ قول بعضهم سلفيًّ ا الذي جعل ومَ 
أن  لِ جَ والدَّ  مِ لْ الظُّ  نَ ومِ  . دفِ حْ ى ونَ عَ سْ نَ  هِ يْ وإلَ  ، ندِ نْ دَ ه نُ لَ وْ ، وحَ  اتقاسمه جميعً نَ  رٌ هذا أمْ :  ا لهنَ لْ ق ـُ
  ونَ على كُ ي يَ كَ   ، سعى ويجتهد، ويَ  ددِّ سَ ب ويُ ارِ قَ هم ي ـُميعَ جَ  ، لأنَّ  ينمِ لِ سْ ون سائر المُ حتكروه دُ تَ 
ا هَ خَ سَّ التي رَ  ئبادوالمَ  ولِ صُ والأُ  ةِ نَّ السُّ  حيحِ وصَ  ابِ تَ رجعية الكِ ق مَ فْ ، وَ  السلف الصالح"  نهاجمِ  "

  . همرِ يْ ة والحنابلة وغَ ة والشافعيَّ ة والمالكيَّ ن الحنفيَّ الأعلام مِ  الأئمةُ 
دَ لِّ ا أن نُـقَ نَّ طلوب مِ مَ  لْ هَ  ، ؟ ينا أن نفعللَ فماذا عَ  ، " سلفيين "ون كُ ريد أن نَ ا نُ نَ أنَّـ  بْ هَ  :ثالثاً      
م غْ ، رَ  باسهم وأدواتهم، ولِ  ئاتهم وأعرافهميْ اواهم وأقوالهم وهَ تَ في ف ـَ اظاهريًّ  ايًّ فِ رْ حَ  افَ تقليدً لَ السَّ 

،  ةدَ دَّ حَ ةً لها قواعد مُ مَ ظَّ نَ ماعةً مُ للسلفية جَ  أنَّ  مْ أَ  ، !؟ اسابقً  تُ رْ كَ ى القضايا كما ذَ تَّ اختلافهم في شَ 
" مَعٌ مَجْ "للسلفية  أنَّ  مْ أَ ! يغ عنها إلا هالك؟زِ ستور جامع يعُبِّر عن أفكارها لا يَ ، ودُ  اثيق مكتوبةوَ ومَ 
ة الناجية قَ رْ السلفية والفِ  وكَ كُ ي صُ طِ ، يُـعْ  اعمُطَ "  شيخٌ  "، و نصورةعاييرَ الطائفةِ المَ دُ مَ دِّ حَ دٌ يُ مَ تَ مُعْ 
  .ة ؟ ن أماكن مطمور مِ 

 ، ! " عَ دَ البِ  يتُ مِ ةَ ونُ نَّ ي السُّ يِ حْ نُ  نُ حْ نَ  " : مهُ لُ وْ ة الجديدة ق ـَتَ بْ عارات هذه النَّ ن أعظم شِ مِ : رابعًا      
،  قهمزُّ مَ مين وتَ سلِ ة المُ قَ رْ ن ف ـُمِ  زادتْ  ، ؟ ة عظيمةعَ دْ ه بِ سِ فْ في ن ـَ"  السلفية "ح لَ طَ صْ مُ  سَ يْ لَ أوَ 
ة يَّ يدِ رِ اتُ ذاهبَ الاشاعرة والمَ مَ  ةَ نَّ ون السُّ مُ سلِ المُ  فَ رَ فقد عَ  ، ؟ جتمعاتهمفي مُ  ت البغضاءَ ذَّ وغَ 

يد نَ ، ومذاهب الجُ  هِ قْ ة والحنابلة في الفِ ة والشافعيَّ والمالكيَّ ة ، ومذاهبَ الحنفيَّ  والحنابلة في العقائد
،   اربَ كِ   ه أئمةٌ رِ شْ ه ونَ تأصيلِ ب، وحتى المذهب الظاهري الذي قام  فوُّ صَ يلاني في التَّ وي والجِ رَ والهَ 

ف رِ عْ ت ـَ مْ ، ولَ  نه وأعرضتْ تْ مِ ، ونَـفَرَ  جموعهاةُ في مَ مَّ ه الأُ لْ بـَّ قَ ت ـَت ـَ مْ ، لَ  مزْ كداوود الظاهري وابن حَ 
ة بالمعنى المذهبي يَّ فِ لَ حَ السَّ لَ طَ صْ في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم مُ  مةُ سلِ المُ  جتمعاتُ المُ 

  ! .م وْ ي الي ـَعِ دْ الطائفي البِ 
فهذا  ، ىلَّ حَ تَ ريد وي ـَا يُ مَ  يَ عِ دَّ يَ  ، أوْ  ىنَّ مَ تَ ب وي ـَحِ ما يُ مَ بِ لُ حْ ستطيع أن يَ يَ  إنسانٍ  كُلُّ : خامسًا      

نَحْنُ   : لبْ ن ق ـَ، وقد قالت اليهود والنصارى مِ  باح لطالبيهلأٌ مُ ، وكَ  هيْ اعَ رَ صْ جال مفتوح على مِ مَ 
ى عَ ، وادَّ  عِهرْ ، وتحكيمَ شَ هِ ى اللَّ وَ قْ ت ـَ ى الخوارجُ عَ ادَّ وَ  ، ! ] ١٨: المائدة [  وَأَحِبَّاؤُهُ  هِ أبَنَاءُ اللَّ 

ى طَ ع أن تُـعْ نَ مْ الإسلام يَ  ، ولكنَّ  ) ! قَةيـَّ ني سلفية مُضَ عْ ي ـَ (ه تِ يْ ب ـَ عَ لآلِ يُّ شَ والتَّ  ،  اعَ النبيِّ بَ ةُ اتِّـ يعَ الشِّ 
:      قال . طَ يُـعْ  مْ ا لَ مَ ع بِ بِّ شَ تَ مُ  لِّ كُ   فَ يْ ف زَ كشِ يَ ، وَ  ىوَ عْ د الدَّ رَّ جَ مُ بِ  قوقُ والحُ  والأموالُ  الألقابُ 

فما " .  يعِ دَّ لى المُ عَ  ةَ نَ يـِّ الب ـَ نَّ كِ لَ وَ  ، مهُ اءَ مَ دِ وَ  مٍ وْ ق ـَ أموالَ  الٌ جَ رِ  ىعَ م لادَّ اهُ وَ عْ دَ بِ  ى الناسُ طَ عْ ي ـُ وْ لَ  "
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 فُ لَ السَّ  لقد كانَ .  هكذا كان السلف! . ء ؟ة هؤلايَّ فِ لَ ، والعلامات على سَ  ، والدلائل ةنَ يـِّ الب ـَ هي
،  ستبديناة المُ غَ الطُّ  خانعين أذلاء أمامَ  ماكُ رَ ن ـَ نُ حْ ونَ  ، مهُ ن ـَي ـْاءَ ب ـَمَ حَ ، رُ  ارالفُجَّ  ةِ مَ لَ على الظَّ  أشداءَ 

  ! .ن يمِ لِ سْ ن المُ أيَ مِ خالفُكم الرَّ يُ  لى مَنعَ  اأجلافً  ااةً غِلاظً قُسَ 
،  مينسلِ ماء المُ ن دِ عَ  اعً رُّ وَ ة ت ـَيَّ رِ البَ  ، وأكثرَ  والظالمين مِ لْ للظُّ  اضً فْ الناسِ رَ  فُ أشدَّ لَ السَّ  كانَ       

العاملين،  اةِ عَ والدُّ  لماءِ ماء العُ ون على دِ ضُ رِّ ، وتُحَ  والظالمين ةِ مَ لَ ونَ في ركِاب الظَّ شُ مْ م تَ اكُ رَ ن ـَ نَ حْ ونَ 
  .ن يفِ عَ ضْ تَ سْ رة المُ ناصَ ن مُ عَ  وأبعدَ الناسِ 

،  سلكهممَ وى لِ قْ اء التـَّ عَ ، أو ادِّ  سبة الصواب لرأيهمون في نِ عُ رَّ وَ ت ـَالسلف يتواضعون وي ـَ كانَ       
م اكُ رَ ن ـَ نُ حْ ونَ  ،]  ٦٠: المؤمنون [   ا وَقُـلُوبُـهُم وَجِلَةٌ يُـؤْتُونَ مَا آتَو   مهُ فإنَّـ  رَ ي ـْالخَ وا لُ عَ ف ـَ وحتى إنْ 

يكم تعلمين فِ المُ  وأنصافُ  . قَّ ابَ والحَ وَ تحتكرون الصَّ ، فَ  اورً وزُ  ايهً تطاولون تِ ، وتَ  اورً رُ ون غُ حُ نضَ تَ 
  ... .هم، كِ لَ سْ ، يقطعون بصفاء مَ  واب اجتهادهمصَ ون بِ مُ زِ جْ يَ 

ون بُ حِّ ، ويُـرَ  فالِ ن مُخَ مِ  وْ لَ ةَ وَ مَ كْ بونَ الحِ طلُ ، ويَ  ناصحٍ  ن أيِّ دَ مِ قْ النـَّ  ونيَـقْبـَلُ  كان السلفُ      
 نُ حْ ، ونَ  مِ والعِلْ  قوى والسابقةِ قِ والتَّ ن الناس إلا بالخُلُ يْ ون ب ـَلُ اضِ فَ ، ولا ي ـُ ملِ سْ مُ  لِّ ن كُ مِ  حِ صْ بالنُّ 

سَب حَ اضِلون بين الناس بِ فَ ، وت ـُ مبَكُ ذهَ مَ  او فُ الَ م خَ هُ لأنَّـ  ، اةَ عَ لماءَ وتُـفَسِّقونَ الدُّ العُ  ونعُ دِّ اكم تُـبَ رَ ن ـَ
  . ن أهل طائفتكمحَ إلا مِ صْ ون النُّ لُ ب ـَقْ ، ولا ت ـَ منهُ م عَ كِ خِ يْ ضى شَ رِ 

لتمسون ، ويَ  ينمِ لِ سْ ق المُ رُّ فَ ت ـَبِ  اعً رْ قُون ذَ ، ويَضِي وفِ فُ الصُّ  عَ وشَقَّ ازُ نَ ون التـَّ هُ رَ كْ يَ  السلفُ  كانَ       
لأدنى  ون الناسَ عُ دِّ بَ ، وت ـُ بهةمين بأدنى شُ سلِ فوفَ المُ قُّون صُ م تَشُ اكُ رَ ن ـَ نُ حْ ونَ  ، فالِ خَ للمُ  ذرَ العُ 
  .ى ا وقُربرَ دِينً جْ م الهَ تُ لْ عَ م بالقطيعة، بعد أن جَ اعَكُ بَ ، وتُوصُونَ أت ـْ ةفَ الَ خَ مُ 

اكم رَ ن ـَ نُ حْ ، ونَ  اعظيمً  ونسُ دِّ يُـقَ  أوْ  ، ون لطائفةٍ بُ زَّ حَ تَ ي ـَ أوْ  ، ون لرأيٍ بُ صَّ لا يَـتـَعَ  فُ لَ السَّ  كانَ       
، ولا  تبواا كَ أون إلا مَ رَ قْ ، فلا ت ـَ اياطَ أ والخَ طَ الخَ  ، مِن وا بذلكحُ رِّ صَ تُ  مْ لَ  ، وإنْ  الَ جَ ون الرِّ سُ دِّ تُـقَ 
عٌ دِ تَ بْ هم مُ رَ ي ـْغَ  ة أنَّ جَّ حُ ، بِ  مهِ وِ لْ دَ ولا تَسْقُون إلا بِ  ، ضَهموْ رِدُون إلا حَ ، ولا تَ  ستمعون إلا ما قالواتَ 

  .تَّل يُـقَ  وْ أن جَ سْ قُّه أن يُ حَ  خارجي يُـهَجَّر، أوْ  قُّه أن يُـهْجَر أوْ حَ 
 .ن ؟و ثُ دَّ حَ تَ سلف وسلفية ت ـَ ، فعن أيِّ  نامْ لِ نا إلا بما عَ دْ هِ ا شَ ، ومَ  اه بأعيننانَ أي ـْا رَ مَ " هِ واللَّ  "هذا      
، والتضييق  زوف بعضهم، بسبب عُ  الأثبات لماءُ ه العُ كَ رَ في الفراغ الذي ت ـَ هذه الطائفةُ  تْ دَ دَّ مَ تَ  لقد
وم قُ ، التي ي ـَ ن والقتلجْ ا عمليات الخطف والسِّ وْ أَ د أن رَ عْ ة ب ـَيَّ قِ ف البَ وْ ، وخَ  رشويه لبعضهم الآخَ والتَّ 

وها وأخرجوا شُ بَ ، التي ن ـَ بورهممين في قُ سلِ تى المُ وْ مَ نهم حتى مِ  جُ نْ ي ـَ مْ ، والذين لَ  اع هؤلاءبَ بها أت ـْ
  .ن رهاوبُ  قٍّ ير حَ غَ ا بِ دوانً وعُ  اوإجرامً  امً لْ ا ظُ هَ ات ـَفَ رُ 
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، اواجتماعيًّ  اذهبيًّ ا ومَ يًّ دِ قَ عَ  ااستقرارً  تعيش_  فِ لُّ خَ والتَّ  مِ لْ الظُّ  رَغْم_  مة كانتسلِ المُ  مُجتمعاتنُا     
رون قُ  رَ ب ـْعَ  لَ كَّ شَ ، وتَ  ةفَ وِّ صَ تَ اء والمُ هَ قَ ثين والفُ دِّ حَ رين والمُ فسِّ ن المُ لماء مِ واعدَه كِبارُ العُ أرسى قَ 
هية قْ وفِ  ةيَّ دِ قَ عَ "  اختيارات "بلادنا على  تْ ، حتى استقرَّ  فاحِ والكِ  طاءِ والعَ  مِ لْ والعِ  ذلِ ن البَ طويلة مِ 

ة، لَ وْ الدَّ  سُ سُ أُ  وقامتْ  ،جتمعاتالمُ  وشائجُ  ، على أساسها تلاحمتْ  لوكية وثقافية رشيدةكرية وسُ وفِ 
 ،  يبةرِ مُ ات الوَ عَ ن هذه الدَّ ب، مِ سَ كتَ ، والإرث المُ  ح العظيمرْ نا اليوم نخشى على هذا الصَّ ولكنَّ 

نخدع الها ويَ بَ ع في حِ قَ ي ـَ، وَ  سهيلات دائمة، وتَ  م بأموال طائلة، وتُدعَ  فارغة اراتٍ عَ شِ ر بِ ثَّ دَ تَ التي ت ـَ
روا بسنوات التجهيل والتجريف ، الذين تأثَّ  صون الغافلونخلِ يبون المُ ابنُا وبناتنا الطَّ بَ قالها شَ مَ بِ 

  .ي الثقاف
ارات وَ ح حِ تْ وف ـَ ، سؤولية الكلمة، وأداء مَ  سؤولةمة المَ لِ ل الكَ وْ ثقفين ق ـَلماء والمُ على العُ  يجب     

 نُ طُّ فَ لة والوطنيين التـَّ وْ سات الدَّ ؤسِّ مُ  لِّ ، ويجب على كُ  ف بعض مسالكهم الخَطِرةشْ ، وكَ  هؤلاء معَ 
  ،  ويض ثقافتناقْ ، إلى ت ـَ نينالسِّ  رِّ مَ  ي معَ ؤدِّ تُ ، التي سَ  خاطر الطائفية الدينية على بلداننامَ لِ 

  )) .ا ن داخلهة مِ جتمعاتنا الإسلاميَّ مُ ينية لِ ة الدِّ يَّ وِ ول الهُ صُ فكيك أُ وتَ 
  

ينية في العَالَمِ العربي ، للأستاذ _ ب         حَسَن أبو هَنِيَّة/ السلفيةُ الهادئة والسِّياسة الدِّ
  

ادي على هَ من الانتباه قبل هجمات تنظيم القاعدة السلفي الجِ  ب السلفيةُ الكثيرَ تجتذ مْ لَ ((      
حيث ارتبطت السلفية ، ٢٠٠١سبتمبر / الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من أيلول

م سِ تَّ وكانت النظرة السائدة إلى السلفية في الشرق الأوسط ت ـَ. بعد الهجمات بالعنف والتطرف
ها حالة متطرفة وعنيفة وإرهابية، لكنّ هذا الافتراض أخذ ، وأنَّ  مودكونية والجُ وهرانية والسُّ بالجَ 
 سَ يْ ياقية ولَ نظورات سِ ن مَ إلى السلفية مِ  رنظَ يُ  ، وباتَ  د مع اكتشاف الأوجه المتعددة للسلفيةيتبدَّ 

"  الأيديولوجيا الهادئة "ة مَّ ، ثَ  للسلفية الجهادية"  ريةوْ ولوجيا الثَّـ يالأيد "، فإلى جانب  وهرانيةجَ 
العربي  مِ الَ ن الحركات السلفية في العَ مِ  ز العديدَ يِّ مَ ياسية التي تُ سِ ياسية واللاللسلفية النقاوية السِّ 

  .ي والإسلام
ها، فبعد خمسة أيام من غزو تاصلة في انقسام السلفية، وتصنيفاالخليج لحظة ف حربُ  شَكَّلَتْ      

ك فهد للقوات الأمريكية لِ المَ  ةُ وَ عْ دَ  تْ فَ صَ ، عَ ١٩٩٠أغسطس / آب ٢العراق للكويت في 
نية وتوجهات نيوية عميقة على بُ لات بُ وُّ حَ دوث تَ إلى حُ  تْ لحماية السعودية بالحالة السلفية، وأدَّ 
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ابية في هَّ ل التاريخي للسلفية الوَ قِ عْ تعددة في المَ ات مُ يَّ فِ لَ ر سَ وُ لْ ب ـَإلى ت ـَ تْ ضَ ، أفْ  التيار السلفي
 فالجانبُ .  والإسلاميِّ  العربيِّ  مِ الَ ات في العَ يَّ فِ لَ ل السَّ مَ جْ لال كثيفة على مُ ظِ بِ  تْ قَ ، وألْ  السعودية

 "  ارفَّ الاستعانة بالكُ  " مسألةُ  تْ لَ كَّ ، وشَ  ةيَّ لِ في السلفية ظهر بصورة جَ  شاشةً ياسي الأكثر هَ السِّ 
اتها هَ جُّ وَ ز ت ـَرْ إلى ف ـَ، و  ةروخ وانقسامات داخل السلفيَّ دوث شُ إلى حُ  تْ أبرز المسائل التي أدَّ 

  .ا ستقبلهوتحديد مُ 
 تْ رَ هَ ، وظَ  ضح بشكل لافتتَّ ة ت ـَسَ يَّ سَ سخة سلفية مُ نُ  ملامحُ  فقد بدأتْ .  نويعات السلفيةتَ      

،  فالسلفية الجهادية وعلى رأسها أسامة بن لادن.  اسية والنقاويةيَ هادية والسِّ نويعات السلفية الجِ تَ 
، وعلى رأسها الشيخ  ، والسلفية السياسية " ن جزيرة العربشركين مِ المُ  "وا جُ رِ أخْ  ارَ عَ شِ  تَـبـَنَّتْ 

على موضوع الاستعانة وطالبت بإصلاحات  تْ ظَ فَّ حَ ، تَ  مروناصر العُ ودة ان العُ مَ لْ الي وسَ وَ ر الحَ فَ سَ 
د مَّ حَ ، وعلى رأسها الشيخ مُ  ستكينةسياسية في مؤسسة الدولة والمجتمع، والسلفية النقاوية المُ 

  .ة لَ وْ لطة الدَّ سُ  معَ  تْ اهَ مَ ، تَ  بيع المدخليأمان الجامي والشيخ رَ 
 ، إذْ  اوتناقضً  اسً بْ ولَ  ة إشكاليةً يَّ فِ لَ ن أشد مظاهر السَّ هو مِ  ياسةالسِّ  ة معَ الارتباط والعلاق إنَّ      

 ةَ د ماهيَّ حدِّ المركزي الذي يُ  ؤالُ ، فالسُّ  ركزية في السلفية الحديثةالمَ  ةَ رَ ي ـْالحَ  ل هذا الارتباطُ كِّ شَ يُ 
د عْ ؟ وقد أفضى الب ـُ ياسيم سِ الَ ياسي في عَ ر سِ يْ ف بشكل غَ تصرَّ كيف تَ :  ، هو رةاصِ عَ السلفية المُ 

السياسي للسلفية إلى انقسامها إلى تيارات عديدة، حيث تشكلت ثلاث فئات سلفية متمايزة 
فيكتوروفيتش إلى التنوع الواسع داخل المجتمع السلفي، إذ يشير كوينتن .  اومنهجيًّ  اأيديولوجيًّ 

ويؤكد على أن السلفيين تجمعهم طريقة وعقيدة دينية مشتركة، لكنهم مختلفون في تطبيقها على 
ترتبط الانقسامات بين الفصائل  "ما فيما يخص السياسة، حيث يَّ المشاكل المعاصرة، لا سِ 

 ." ان يس بالإيم، ولَ  ياقيبالتحليل السِّ 
، الذين يهتمون بشكل  النقائيين:  فيكتوروفيتش بين ثلاثة فصائل سلفية رئيسية زَ يـَّ د مَ وقَ      

ل ا في ظِ وْ عَ ، الذين دَ  والسياسيين.  أساسي بالحفاظ على نقاء الإسلام من خلال الدعوة والتربية
المسلمين إلى الانخراط في الشؤون الراهنة للدولة والمجتمع، والجهاديين، الذين  الإخوان تأثير

  " .ر الغرب الكاف "لإقامة الدولة الإسلامية ومحاربة  العنف يؤيدون استخدام
اء بين الأوجه المتعددة للسلفية النقاوية والسياسية والجهادية، وعدم دَ ر والعَ افُ نَ التـَّ  رَغْم     

ات مَ ، فإنها تتوافر على خصائص وسِ  ستراتيجيةا على مستوى الرؤية السياسية والإتجانسه
شتركة بين تيارات السلفية الهادئة النقاوية ات المُ مَ ، إلا أن السِّ  شتركةقهية مُ دية وفِ قَ أيديولوجية عَ 
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ياقية سِ  ةً بَ ارَ قَ م هنري لوزيير مُ دِّ قَ ي ـُ إذْ .  هاديةاءً للسلفية الجِ دَ وعَ  اورً فُ والسياسية أكثر، وهي أشد ن ـُ
جيا السلفية في الفترة الطويلة الممتدة من ، من خلال تتبع تطور جينالو  اءة في فهم السلفيةبنَّ 

هاد العالمي في عود الجِ ى إلى صُ ولَ تدهور الحداثة الإسلامية في أعقاب الحرب العالمية الأُ 
  .ي تسعينيات القرن الماض

طاف إلى هاية المَ في نِ  تْ تشابكة التي أدَّ دة والمُ عقَّ د خمس لحظات في العملية المُ دِّ حَ ويُ      
ف نتصَ ابية في مُ هَّ ، وهي اقتراب رشيد رضا ودائرته إلى الوَ  ) النقائية (مفهوم السلفية طيد وْ ت ـَ
واجهة ة في مُ دَ حَّ وَ ة مُ ة إسلاميَّ يَّ وِ ى السلفيين النقائيين لتعزيز هُ عَ سْ ومَ  ، شرينيات القرن الماضيعِ 

وازي السلفي الحداثي المُ د هْ والجُ  ، ثينيات وأربعينيات القرن الماضيالحكم الكولونيالي في ثلا
سخة الحداثية والنقائية من تنامية بين النُّ وة المُ جْ والفَ  ، ة إسلامية أساسها قُطرييَّ وِ هُ  قِ لْ الرامي إلى خَ 

وإعادة الصياغة  ، خمسينيات وستينيات القرن الماضي قبة ما بعد الاستقلال فيالسلفية في حِ 
سبعينيات أيديولوجيا كاملة خلال الانبعاث الإسلامي في  الأخيرة للسلفية النقائية المُنتصرة بوصفها

  .ي وثمانينيات القرن الماض
، تلاها في ثمانينيات  فترة حضانة للسلفية السياسية ابعينيات القرن الماضي كانت أيضً سَ  لكن     

في  تالفي ساحات القِ  تْ لَ كَّ شَ فالقاعدة تَ .  هادية العالميةهور السلفية الجِ القرن الماضي ظُ 
ابي وراديكالية سيد قطب في هَّ اب الأجانب الوَ هَ ب اعتمدوا على رُ رَ عين عَ وِّ طَ تَ ل مُ بَ ن قِ أفغانستان مِ 

  .ي مشروعهم، الجهادي العالم
د السبعينيات من القرن الماضي، طغى مفهوم السلفية النقاوية بتأثير وجهود الألباني قْ عَ  خِلال     

د مَّ حَ من مفهوم السلفية الذي ارتبط بجمال الدين الأفغاني ومُ سخة الحداثية الإصلاحية على النُّ 
ورة اغة الأيديولوجية للسلفية النقاوية على صُ يَ ن الصِّ عملية واسعة مِ  تْ رَ نذ السبعينيات جَ مُ فَ .  عبده

آنذاك ه الإسلامي أصبحت السلفية قْ ها طريقة في الفِ نِ وْ إلى كَ  ايًّ دِ قَ عَ  انها مذهبً وْ ن كَ ، ومِ  يلِّ نظام كُ 
إلى  ينِ ن الدِّ ، بل وحتى مِ  لوكن الأخلاق إلى السُّ ومِ  ، ةسَ ارَ مَ رؤية للوجود بأسره من المعرفة إلى المُ 

  .ة ياسالسِّ 
ولوجيا كاملة كنظام شامل للواقع، وأصبحت يقبة أيدأصبحت السلفية خلال هذه الحِ  فقد     

. إلى إحداث تغيير بالحياة بأكملهاة بالشغف التي تسعى مَ عَ فْ ات المُ دَ قَ ت ـَعْ مجموعة من المُ 
، ولا شك  " المنهج "اغة الأيديولوجية هو يَ ن الصِّ د هذه العملية مِ جسِّ العربي الذي يُ  حُ لَ طَ صْ والمُ 

 حَ لَ طَ صْ ك مُ صُ يَ  مْ ه لَ ، لكنَّ  ض الجديد للسلفيةرْ في نشر هذا العَ  ارئيسًّ  االألباني قد لعب دورً  في أنَّ 
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مي بالتنظير للسلفية لْ ى حِ فَ طَ صْ ، فقد سبقه مُ  له رَ ظَّ ن نَ ل مَ ن أوَّ كُ يَ  مْ لَ  وكذلك ، "المنهج السلفي"
المنهج  "ن أشار إلى أن مفهوم ل مَ خ برنارد هيكل هو أوَّ ؤرِّ وكان المُ .  ولوجيا ومنهجيالنقاوية كأيد

 .ي هو تطور حديث مرتبط على الأرجح بتعاليم ناصر الدين الألبان"  السلفي
بها الجماعات السلفية الهادئة خلال العقود الثلاثة الماضية،  تْ زَ يـَّ مَ مات التي تَ السِّ  مِّ ن أهَ مِ      

هي إمكانيتها على لعب دور فعال وقادر على الحشد والتعبئة، وذلك بسبب جاذبية الأيديولوجية 
رون ن القُ السلفية التي تقوم على البساطة والوضوح، وادعائها النقاء وتمثيل السلف الصالح مِ 

نيتها الهيكلية التنظيمية التي تعمل وتنشر أفكارها ، وبسبب بُ  ة في الإسلاملَ ضَّ فَ ى المُ ولَ الثلاثة الأُ 
ب والنشرات عن طريق الشبكات الاجتماعية المناطقية الجهوية تُ ب والدروس والكُ طَ لال الخُ ن خِ مِ 

  .ة ربى وروابط الصداقلات القُ وصِ 
د الحركة عَ لاف جماعة الإخوان المسلمين التي ت ـُفالسلفية الهادئة على خِ .  السلفية والإخوان     

، وتعمل  ، وتتوافر على هيكلية تنظيمية بيروقراطية العربي مِ الَ في العَ  االاجتماعية الأكثر تنظيمً 
زب سياسي، ومن خلال شبكة من المنظمات والمؤسسات والجمعيات بشكل رسمي من خلال حِ 

ما تعمل السلفية الهادئة كحركة اجتماعية شبكية تنقسم نَ ي ـْ، ب ـَ ريةيْ ية والنقابية والخَ و عَ لمية والدَّ العِ 
، وهي  نيْ لَ اصِ وَ ت ـَمُ  بوطٍ وهُ  عودٍ ة مجموعات أو خلايا مختلفة في صُ دَّ ، حيث تضم عِ  طاعاتإلى قِ 

ماعات جفهي .  اعبَ ن الأت ـْمِ  امحدودً  اود عددً قُ نهم ي ـَلٌّ مِ ، كُ رثُ مها قادةٌ كُ عَّ زَ ت ـَي ـَ إذْ  ، ياداتدِّدة القِ عَ ت ـَمُ 
لةً شبكةً غير واضحة ذات شَ ، مُ  ةستقلدِّدة بين الخلايا المُ عَ ت ـَمُ  لاتر صِ بْ متدُّ عَ تَ  إذْ  ، شبكية كِّ

ا ستحاول السلفية الهادئة ، وهو مَ  وتفتقر إلى قيادة مركزية ، جَّهة لتلك الشبكاتوَ ر مُ يْ طبيعة غَ 
لكن معظم . خلال تأسيس جمعيات ومراكز دعوية وثقافية وخيريةالنقاوية التغلب عليه من 

تعمل كشبكة اجتماعية  إذْ  ، تها الهيكلية الإدهوقراطيةامسِ ظت بِ الجماعات السلفية الهادئة احتف
ة يَّ كِ بَ ز الهياكل الشَّ يَّ مَ تَ ث ت ـَيْ ، حَ  التحديات والصعوبات ف معَ يُّ كَ نة ولا مركزية قادرة على التَّ رِ مَ 

ن المركز برة والمعرفة أكثر أهمية مِ ، ويكون تأثير الخِ  وبنمط الاتصالات الأفقية ، رونةالسلفية بالمُ 
ة والسيطرة الحكومية بَ اق ـَرَ ب المُ نُّ جَ الوظيفي، وفي الوقت الذي تستطيع الشبكات الاجتماعية تَ 

  .رة للتطرف والانهياضَ رْ يجعلها عُ ا مَّ ، مِ  صومات والانشقاقاتة لمشاكل التنافس والخُ ضَ رَّ عَ ها مُ لكنَّ 
الفكرية للسلفية الهادئة بسرعة انتشارها في المجتمع العربي، فرغم حداثة  ساهمت الجاذبيةُ      

 ،  ق الصوفيةرُ ، كالطُّ  اة جماعات وحركات قديمة تاريخيًّ سَ افَ نَ ة ومُ مَ احَ زَ ن مُ مِ  تْ نَ كَّ مَ نشأتها تَ 
وفي .  قهية لهذه الجماعاتكرية والفِ على الأيديولوجية الفِ  تْ رَ ، وأثَّـ  وجماعة الإخوان المسلمين
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على أيديولوجية  تْ رَ وأثَّـ  ، مينسلِ ن الإخوان المُ د مِ اأفر  ذبِ ن جَ مِ  ت السلفيةُ نَ كَّ مَ الوقت الذي تَ 
ن خلال تأثير مِ  لاً ادَ بَ تَ ، فقد كان التأثير مُ  " ف الإخوانلُّ سَ تَ  "طروحة ن خلال أُ كرية مِ الإخوان الفِ 

ة نَ وَ أخْ  "ن ملاحظة مكِ يُ  ، إذْ  جموعات من السلفيين من الناحية السياسية والحركيةالإخوان على مَ 
أبرز  العربي أحدَ  مِ الَ ، وامتداداته في العَ  في السعودية"  ةوَ حْ الصَّ  "د تيار عَ ، والذي ي ـُ " السلفيين

  .ه مثيلاتتَ 
في البسيط، رَ طابها الفكري الحِ ن في جاذبية خِ مُ كْ العربي يَ  مِ الَ رعة انتشار السلفية في العَ سُ  إنَّ      

و سبب انتشار السلفية زْ د الاقتصار على عَ عَ ، وي ـُ مركزي بصورة واضحةقي اللافُ وتنظيمها الأُ 
ة طَ الَ غَ مُ  ، وتمويلها ، والترويج لها ، العربي والإسلامي على دعم السعودية مِ الَ وجاذبيتها في العَ 

كيف دعمت :  مملكة الكراهية "تاب دور غولد د كِ ويُـعَ .  ة واقعية خاطئةغَ الَ بَ ، ومُ  ةجَ اذَ تاريخية سَ 
ن ل مِ لِّ قَ ، لكن ذلك لا ي ـُ راءة الخاطئةلهذه القِ  اوذجً مُ نَ "  العالمي الجديد السعودية الإرهابَ  العربيةُ 

ن السلفية مِ  اعً وْ ن ـَ تْ عَ رَ وَ  نتْ ، التي احتض العربي مِ الَ ولة في العَ ينية الثقافية للدَّ أهمية السياسة الدِّ 
  .ةهاديالجِ  ا على السلفية الإصلاحية السياسية، وحاربت السلفيةَ يودً قُ  تْ ضَ رَ ف ـَياسية ، وَ سِ الهادئة اللا

ة حَ الَ صَ ة ومُ نَ ادَ هَ بفضل مُ  ل استطاعتْ ، بَ  اخالصً  اها وظيفيًّ رُ وْ ن دَ كُ يَ  مْ السلفية الهادئة لَ  لكنَّ      
عاة يوخ والدُّ هود الشُّ لال جُ ن خِ ، مِ  العربي مِ الَ أوسع لشبكاتها في العَ  انتشار، تحقيق  لطةالسُّ 
ل عن قِ ، لا يَ  سارات أسلمة المجتمعفي مَ  امًّ هِ مُ  اي لعب دورً خِ يَ شْ مائي المَ لَ العُ  هُ جُّ وَ ، فالتـَّ  لماءوالعُ 

  .ل اسي في الأسلمة من أسفيَ ر حركات الإسلام السِّ وْ دَ 
عن عدم فاعلية السلفية النقاوية "  الربيع العربي "ت انتفاضات نَ هَ رْ ب ـَ. السلفيةُ والربيعُ العربي      
ين مِ سلِ خوان المُ د الإرأي عام ضِ  قِ لْ ن خَ عَ  تْ زَ جَ د عَ قَ ، ف ـَ فنْ سييس والعُ طابات التَّ واجهة خِ في مُ 

ات رَ وَ ناهضتها للثَّـ ياسية جاذبيتها بعد مُ سِ اللا هذه السلفيةُ  تْ دَ قَ ، وف ـَ اسيةيَ هادية والسِّ والسلفية الجِ 
ة للأنظمة جَّ بصورة فَ  ، وانحازتْ  بية الديمقراطيةعْ الشَّ  ياراتِ ت الخِ هَ فَّ ، بعد أن سَ  مية الشعبيةلْ السِّ 
درة قُ العربي بِ  مِ الَ اسية في العَ يَ وك الأنظمة السِّ كُ شُ  تْ امَ نَ الوقت ت ـَ سِ فْ وفي ن ـَ . ةيَّ عِ مْ ة القَ يَّ وِ طَ لُ السُّ 

، واكتشاف براغماتية السلفية  اسيةيَ وكفاءة السلفية النقاوية على مواجهة الحركات الإسلامية السِّ 
  .س سييو التَّ حْ لها نَ وُّ حَ ياسية وتَ سِ ند السلفية اللايولة عِ عتها الانتهازية، وإمكانية السُّ زْ النقاوية ون ـَ

ل السياسة الدينية في معظم وُّ حَ إلى تَ  تْ الإخوان والسلفية أدَّ لوك ل سُ وْ تنامية حَ المُ  فالشُّكُوكُ      
باحتضان ورعاية المدرسة ورعاية السلفية إلى استبدالها  مِ عْ ن دَ مِ  ، م العربي ومنه الأردنالَ بلدان العَ 
م الَ ي العَ فكلة الحقل الديني يْ ل هَ وْ ياق إعادة النظر حَ وفي سِ .  ياسيةسِ وفية اللاالصُّ  _ الأشعرية
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 هِ يْ قَّ شِ اسي بِ يَ ة الإسلام السِّ وَّ ق ـُ ، التي أبرزتْ  " الربيع العربي "ات رَ وَ ب الانقلاب على ث ـَقِ ، عَ  العربي
تعريف  يدَ عِ ياسية بين السعودية وإيران، أُ يوسِ ة الجُ سَ افَ نَ ة المُ دَّ تنامي حِ  ، ومعَ  الإخواني والسلفي

سخها  رؤية عربية تنظر إلى السلفية بكافة نُ ، حيث برزت  خاطر والتهديدات الداخلية والخارجيةالمَ 
  .ر ات الأمن والاستقرادَ دِّ هَ تطرفة وأحد مُ كحركة مُ 

وذ واضح وانتشار واسع في فُ ن تحقيق ن ـُمِ  تْ نَ كَّ مَ السلفية النقاوية الهادئة تَ  ل أنَّ وْ لاصة القَ خُ      
ود سبب نجاحها إلى جاذبية عُ ي ـَ، وَ  بعينيات القرن الماضيعودها في سَ نذ صُ ، مُ  م العربيالَ العَ 

ائها النقاء وتمثيل السلف الصالح من عَ ، وادِّ  الأيديولوجية السلفية التي تقوم على البساطة والوضوح
نظيمية التي تعمل وتنشر كلية التَّ يْ نيتها الهَ ، وإلى طبيعة بُ  ة في الإسلاملَ ضَّ فَ ى المُ ولَ رون الثلاثة الأُ القُ 

م العربي، لا تقتصر الَ لكن قصة نجاح السلفية في العَ .  الاجتماعية اتكَ بَ أفكارها عن طريق الشَّ 
رتها على دْ وقُ  ، ة هياكلها التنظيميةوَّ طابها وق ـُعلى مصادر قوتها الذاتية التي تستند إلى جاذبية خِ 

ياسية سِ ق بظروف وأسباب جيو تستند إلى أسباب موضوعية تتعل لْ ب، بَ سْ التعبئة وحشد الموارد وحَ 
  .ة قليمية ومحليدولية وإ

على اهتمام بالشأن  ا، لا تتوافر ظاهريًّ  ياسيةستكينة لا سِ مية مُ لْ وية سِ عَ ة دَ كَ رَ حَ  فَلِكَوْنِها     
ت كشريك في لَ ومِ ت السلفية الهادئة أحد عوامل صناعة الأمن والاستقرار، وعُ رَ بِ تُ السياسي، اعْ 

"  الربيع العربي "لكن انتفاضات .  والإرهابضة للتطرف ناهِ ستراتيجية الثقافية الدولية المُ الإ
 براغماتيةَ  ، وأظهرتْ  نفسييس والعُ طابات التَّ ة خِ هَ اجَ وَ السلفية النقاوية في مُ  زِ جْ ن عَ عَ  تْ فَ شَ كَ 

و حْ ا نَ هَ لَ وُّ حَ تَ وَ  ، ياسيةسِ يولة عند السلفية اللاالسُّ  ، وإمكانيةَ  ا الانتهازيةهَ ت ـَعَ زْ السلفية النقاوية ون ـَ
م ظَ عْ ينية في مُ اسة الدِّ يَ ل السِّ وُّ حَ إلى تَ  تْ لوك السلفية أدَّ ل سُ وْ تنامية حَ المُ  وكُ كُ ، فالشُّ  سييسالتَّ 
، واستدخال حركات وجماعات  ات الدينية الرسميةسَ ؤسَّ ر المُ وْ و ترسيخ دَ حْ العربي نَ  مِ الَ لدان العَ بُ 

  )) .ة ياسيون أجندة سِ دينية أكثر استكانة وولاء دُ 
  

  .مُصطفى مُحْيي  / ، للأستاذ مُعَاصِر في مِصْرالأساطيرُ المُؤسِّسة للخِطاب السَّلَفِي ال _ج      
  

 ،على جيل كامل تْ رَ ا، وكيف أثَّـ عامً  ٣٥لال خِ  للسلفية في مِصْرى رَ ا جَ حاولة لرصد مَ في مُ ((      
كانت البداية من الانتشار ، وكيف   م للحياة والمستقبللْ ر ونمط حياة وطريقة في التفكير وحُ كْ ن فِ مِ 

  . ٢٠١٣ يونيو/ حزيران ٣٠ي بعد وِّ دَ ك حتى السقوط والانهيار المُ ارَ بَ في زمن مُ 
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ل التاريخي عن ب الانفصاقِ عَ  ١٩٧٨عام مية في الإسكندرية لْ العِ  فيةلَ السَّ  ةوَ عْ الدَّ  بَدَأت     
امي هَ رْ قدم وياسر ب ـُم الشيخ محمد إسماعيل المُ على يد ثلاثة أشخاص هُ  ، الجماعة الإسلامية

ماء لَ بار العُ يئة كِ لها هي هَ  رعيةً شَ  رجعيةً مَ  تْ ذَ خَ ، واتَّ  رت بالسلفية السعوديةوتأثَّ .  وأحمد فريد
في الارتكاز  طابالخِ  ذلك وبدأتْ .  رهميْ يمين وغَ ثَ برين وابن عُ جِ  ة في الشيخ ابن باز وابنلَ ثَّـ مَ المُ 

وحتى  ، عارضيهال مُ بَ ن قِ ستوى النقد مِ ، حتى يكون فوق مُ  ابطَ ة لذلك الخِ سَ ؤسِّ على أساطير مُ 
 رو دُ اط تَ قَ س نِ مْ ن إيجاز تلك الأساطير في خَ مكِ ، ويُ  اعهابَ الفكرية والعقلية على أت ـْ يطرةَ تضمن السَّ 

  :ر صْ ة في مِ يَّ فِ لَ يوخ السَّ شُ  ول أنَّ حَ 
  .ة مَّ الأُ  فِ لَ م سَ هْ ق ف ـَفْ وَ  ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ بالكِ  مُ لَ الأعْ  هُم_ ١     
  .ت الأولويا هِ قْ فِ بِ  مُ لَ الأعْ  هُم_ ٢     
  .حِ صالوالمَ  دِ اسِ فَ ن المَ يْ ة ب ـَنَ ازَ وَ المُ  هِ قْ فِ بِ  مُ لَ م الأعْ هُ _ ٣     
  .ن مكيالتَّ  هِ قْ فِ بِ  مُ لَ م الأعْ هُ _ ٤     
  .ل النواز  هِ قْ فِ بِ  مُ لَ م الأعْ هُ _ ٥     
ياغة عقل الشباب المصري على مدار صِ  تْ مَّ ر تَ اصِ عَ في المُ لَ طاب السَّ على أساس ذلك الخِ      
ر صْ وة السلفية في مِ عْ لال المنابر الإعلامية للدَّ ن خِ مِ  ، ك الأفكار والمفاهيملْ ا على تِ عامً  ٣٥
   ة مَ كْ حمة والحِ ي الرَّ اتَ نَ وق ـَ)  ٢٠٠٦ (وقناة الناس )  ٢٠٠٤ (ة في موقع طريق الإسلام لَ ثَّـ مَ والمُ 

،  رصْ دية في مِ مَّ حَ المُ ة نَّ حيد الناطقة باسم جمعية أنصار السُّ وْ ة التـَّ لَّ جَ ها مَ لِ بْ ن ق ـَ، ومِ  ) ٢٠٠٧ (
ا د طاغيً دُّ مَ ات حتى نهاية القرن العشرين كان التَّ ينذ بداية التسعينلال أشرطة الكاسيت مُ ن خِ ومِ 
  . ٠١٩٩حتى مواليد  ١٩٨٠ن م الشباب مواليد مِ ظَ عْ ا على مُ يًّ وِ وقَ 

  :ل بثلاث مراح رُّ مُ ة تَ يَّ فِ لَ ة السَّ وَ عْ الإيمانية للدَّ  والتربيةُ      
 ةً اعَ مَ على ضرورة تأدية الصلاة جَ  الشبابَ  ثُّ حُ ، وهي تَ  زوم صلاة الجماعةلُ :  ىولَ الأُ  المرحلةُ      

  .ر جْ ة صلاة الفَ اصَّ وخَ  ، ستطاعر المُ دْ جد قَ في المس
عوبة صول على عمل وصُ م الحُ دَ ن عَ فيق في الحياة مِ وْ م التـَّ دَ عَ  ور أنَّ عُ وهي الشُّ  : الثانية المرحلةُ      

نوك عمل الأب في بُ  ت أوْ خْ فور الأُ سُ  أوْ  مِّ ج الأُ رُّ ب ـَورة ت ـَفي صُ  ، ياصِ عَ وب والمَ نُ ه إلى الذُّ دُّ رَ واج مَ الزَّ 
  .ى احة أو الاستماع للمعازف والموسيقيَ ة أو السِّ يَّ وِ بَ رَ 

ة في زَّ ه ابتغاء العِ دُّ رَ ، وذلك مَ  انوَ ل والهَ ثائية أو الذُّ ور بالغُ عُ وهي مرحلة الشُّ  :المرحلةُ الثالثة      
  . ون ما قبل الانفجاركُ رحلة تَ ك المَ لْ تِ  ا، وغالبً هُ اللَّ  ا أنزلَ ر مَ يْ غَ 
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ر صْ السلفية في الانتشار بقوة كاسحة في مِ  ةُ وَ عْ بدأت الدَّ  ، ٢٠٠٣راق و العِ زْ أعقاب غَ  وفي     
ث العربي عْ أدبيات الب ـَ قوط كل، نتيجة الدفع والشحن المعنوي الهائل بعد سُ  العربي مِ الَ والعَ 

  . ٢٠٠٣ راققوط العِ ب سُ قِ ة العربية عَ يَّ مِ وْ والناصرية والقَ 
، وعلى  ة حديث الصباح والمساءمَّ ي لكل مشاكل الأُ فِ لَ السَّ  لِّ بحتمية الحَ  ناداةُ المُ  وأصبحت     

ن ا تلاها مِ الربيع العربي ومَ  اتُ رَ وَ ث ـَ د بقوة حتى جاءتْ دَّ رَ ت ـَك الأفكار ت ـَلْ د كامل كانت تِ قْ دار عَ مَ 
يونيو / حزيران ٣٠، حتى جاءت اللحظة الفارقة بعد  ض في التفاصيلوْ ون الخَ ، دُ  أحداث
اه دَ د صَ دَّ رَ ت ـَي ـَ لَّ طاب الذي ظَ ة لذلك الخِ سَ ؤسِّ الأساطير المُ  لِّ كُ الكبير لِ  وبدأ الانهيارُ  ، ٢٠١٣
  :ي لِ ا يَ ها في مَ ن إيجازُ كِ مْ يُ ف ـَ ، أسباب الانهيار رَ كْ ا ذِ نَ دْ وإذا أرَ  . اعامً  ٣٥طوال 
  .ة الرائد والأفكارِ  واهبِ المَ  أصحابِ  لِّ كُ يئة طاردة لِ السلفية بِ  ةُ وَ عْ الدَّ _ ١     
  .ل بَ قْ ت ـَسْ ؤية للمُ ثية قادرة على تقديم رُ حْ راكز بَ مَ  لا تَمتلِك_  ٢     
  .ة ستراتيجيؤية الإالرُّ  ة معَ يَّ وِ عَ ؤية الدَّ ج الرُّ زْ يوخ وعدم مَ فقط على آراء الشُّ  الاعتمادُ _ ٣     
وعدم بيان  ، ل الارتباط الوثيق بالسلفية السعوديةثْ ، مِ  رتبط بأسباب خارجيةا هو مُ نها مَ ومِ _ ٤     

ة يَّ فِ لَ سَ  "إلى " بورك القُ رْ ة شِ يَّ فِ لَ سَ  "ن لها مِ وُّ حَ تَ مدى الانحراف الذي طرأ على السلفية السعودية بِ 
  " .ر و صُ ك القُ رْ شِ 

  .ا ا داعش وأخواتهنَ نتج لَ بور تُ ك القُ رْ ة شِ يَّ فِ لَ في سَ  المُغَالاةُ _  ٥     
سعيد رسلان  : ن أمثالمِ  ، وأخواتها ةَ يَّ امِ ا الجَ نَ نتج لَ ور تُ صُ ك القُ رْ ة شِ يَّ فِ لَ في سَ  الاةُ غَ المُ _ ٦     

  .ي سامة القوصي ومحمود الرضوانوأُ 
رجعية الشرعية هو بداية ث التمويل والمَ يْ ن حَ بالسلفية السعودية مِ  الارتباطِ  كُّ فَ  خُلاصةُ الأمر ،     

ؤية رُ  جيهُ وْ ت ـَ ، فأصبحَ  طورتهالفية السعودية وخُ إليه السَّ  تْ لَ صَ ا وَ ان للناس مَ يَ ب ـْالتِّ  ، ومعَ  الإصلاح
ا روريًّ ا ضَ أمرً  )الجَامِيَّة _ الجِهادية _ العِلْمِيَّة  (ر بكل مدارسه اصِ عَ طاب السلفي المُ ة للخِ يَّ دِ قْ ن ـَ

  )) .ة الأخطاء السابق سِ فْ ن ـَ كرارَ القادمة تَ  ب الأجيالَ نِّ جَ حتى نُ  ، ايًّ وِ يَ وحَ 
  .ان إبراهيم أبو أحمد رمض /، للأُستاذ ابي هَّ ي الوَ فِ لَ السَّ  شروعِ المَ  لِ شَ فَ  إعلانُ _ د      
ابة حَ امتداد لأقوال الصَّ  يه ي، الت على المذاهب الأربعة هِ قْ الفِ  يف ةُ سلاميَّ الإ ةُ مَّ عاشت الأُ ((      

 يا فودخول الناس أفواجً  ، ك للبلادارَ بَ الأمصار بعد الفتح الإسلامي المُ  ياهم بعدما انتشروا فاوَ تَ وف ـَ
،  بولبالقَ  ةُ مَّ ا الأُ هَ ت ـْقَّ لَ ، وت ـَ الأرض للمذاهب الأربعة يف مكينَ التَّ  هُ اللَّ  بَ تَ ، وكَ  تعالى هِ اللَّ  ينِ دِ 

 ي، ف ، وتناولها العلماء بالشرح والتحليل والتقعيد يل بعد جِ يلاً تعاقبة جِ وعاشت عليها الأجيال المُ 
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 لْ ، بَ  قبل الصديق وُّ دُ بها العَ  هية اعترفَ قْ وة فِ رْ ن هذه المذاهب ث ـَمِ  تْ نَ وَّ كَ ، وتَ  ر لهاصْ ب لا حَ تُ كُ 
 يية التلِّ قهية الكُ ، فقد كانت القواعد الفِ  ى المجالاتتَّ شَ  يبية الحديثة فو ور عليها النهضة الأ قامتْ 

لية وْ ات الدَّ دَ اهَ عَ ، والمُ  بيةو ور م الدساتير والقوانين الأعظَ مُ  يف قامت عليها المذاهب الأربعة حاضرةً 
  . قوق الإنسانحُ  وإعلاناتِ 

 الصافية الطاهرة ابةحَ العقيدة على عقيدة الصَّ  يل فالأوَّ  نِ رْ نذ القَ الإسلامية مُ  ةُ مَّ وعاشت الأُ      
 ،  اتهفَ ن صِ ، ولا عَ  تعالى هن ذات اللَّ ا عَ مً وْ سألوا ي ـَيَ  مْ م لَ هُ ، ذلك أنَّـ  تعالى هِ ة الخاشعة للَّ هَ زِّ ن ـَالمُ 

 / ميِّ تابه القَ كِ   ية فرَ هْ بو زَ أد مَّ حَ ول الشيخ مُ قُ ي ـَ . تعالى هلتزام الكامل بأوامر اللَّ م الاهِ مِّ هَ  لُّ كُ   وكانَ 
وهم عُ ب ـَوالذين اتَّـ  نصارِ ين والأرِ اجِ هَ ن المُ لون مِ وَّ نون الأؤمِ المُ  كانَ : ((  تاريخ المذاهب الإسلاميَّة

 لَّ نه جَ ه عَ زَّ ن ـَا ي ـُومَ  ، يق بذاته تعالىلِ ا يَ ون مَ فُ عرِ ويَ  ، الكريم نِ آر ن القُ ون عقيدتهم مِ قُ ت ـَسْ ، يَ  حسانإب
ل نقُ يَ  مَّ ثُ . ))  ؤون العقائدن شُ شأن مِ  يل فدَ ينهم جَ ن بَ كُ يَ  مْ ، ولذا لَ  هاتُ مَ لِ كَ   تْ الَ عَ ، ت ـَ ن آياتهلا مِ عَ وَ 
تعالى  هاللَّ  نَّ أ مْ لَ اعْ  : هطِ طَ خُ  يف يقريز قال المَ  [ : ه فيقولطِ طَ خُ  يف يقريز المَ  لامَ ة كَ رَ هْ بو زَ أمام الإ
ه وتعالى بما بحانَ م سُ هُ بَّـ م رَ هُ لَ  فَ صَ ، وَ  االناس جميعً لى إ ا رسولاً دً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ ن العرب نَ مِ  ثَ عَ ا ب ـَلمَّ 
 هُ بُّ يه رَ لَ إى حَ وْ أ، وبما  مينُ الأ وحُ ه الرُّ بِ لْ به على ق ـَ لَ زَ ن ـَ يابه العزيز الذتَ كِ   يه الكريمة فسَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ وَ 

  سألونه، كما كانوا يَ  ن ذلكء مِ يْ عنى شَ ن مَ م عَ هِ يِّ وِ دَ بَ م وَ هِ يِّ وِ رَ ق ـَ بِ رَ ن العَ مِ   سألهيَ  مْ لَ ف ـَ ، تعالى
ن ، وكما سألوه عَ ي هْ ن ـَر وَ مْ أالى فيه عَ ه وت ـَبحانَ سُ  هِ ا للَّ مَّ ر ذلك مِ يْ ، وغَ  جِّ والحَ  والزكاةِ  لاةِ الصَّ  رِ مْ أ عن
ذلك   لَ قِ نُ ة لَ يَّ هِ لَ الإ اتِ فَ ن الصِّ ء مِ يْ ن شَ م عَ نهُ نسان مِ إسأله  وْ لَ  ذْ إ،  ة والنارنَّ حوال يوم القيامة والجَ أ

يامة حوال القِ أو  ، الترغيب والترهيب يوف ، الحلال والحرام يالواردة ف حاديثُ ت الألِ قَ كما ن ـُ
 ،  معاجمها ومسانيدها وجوامعها ، ب الحديثتُ نته كُ مَّ ضَ ا تَ مَّ ، مِ  و ذلكحْ ونَ  ، نتَ والملاحم والفِ 

ن مِ  وَ رْ ي ـُ مْ ه لَ نَّ أ مَ لِ عَ  ، ةِ يَّ فِ لَ السَّ  ثارِ على الآ فَ قَ وَ وَ  يِّ ،وِ بَ دواوين الحديث النَّ  يف النظرَ  معنَ أن ومَ 
اتهم وكثرة قَ ب ـَعلى اختلاف طَ  _ عنهم هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  دٍ حَ أطريق صحيح ولا سقيم عن 

الكريمة ه سَ فْ ه وتعالى ن ـَبحانَ سُ  بُّ ه الرَّ بِ  فَ صَ ا وَ مَّ ء مِ يْ نى شَ عْ ن مَ عَ  ه اللَّ  أل رسولَ ه سَ نَّ أ،  عددهم
 يوسكتوا على الكلام ف ، وا معنى ذلكمُ هِ م فَ هُ لُّ كُ   لْ بَ  ،  هيِّ بِ نَ  انِ سَ وعلى لِ  ، الكريم نِ آر القُ  يف

 اتٍ فَ وا له تعالى صِ تُ ثبَ أما نَّ إو  ، لعْ ة فِ فَ صِ  وْ أة ذات فَ ها صِ نِ وْ ين كَ م بَ نهُ مِ  حدٌ أ قَ رَّ ، ولا ف ـَ اتفَ الصِّ 
ود ، والجُ  كرامِ والإ  لالِ والجَ  لامِ والكَ  رادةِ والإ اةِ يَ والحَ  عِ مْ والسَّ  ةِ رَ دْ والقُ  رِ صَ والبَ  مِ لْ ن العِ مِ  ةً يَّ لِ زَ أ

_ رِضْوَان اللَّهِ عليهم _ ا ذلك كانو  قَ وْ وف ـَ.  ] اا واحدً قً وْ سَ  وساقوا الكلامَ  ، ةمَ ظَ ة والعَ زَّ نعام والعِ والإ
  :لاً ؤال أصن السُّ مِ  منوعينمَ 
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:    قال _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  انعَ مْ اس بن سَ وَّ ن النـَّ عَ  ) ١٩٨٠/  ٤(  مسلِ صحيح مُ  يف _ ١     
 رَ اجَ نا إذا هَ دُ كان أحَ   ، سألةة إلا المَ رَ جْ الهِ  نَ ي مِ نِ عُ ن ـَمْ ا يَ مَ  ةً نَ سَ  بالمَدينةِ  هِ اللَّ  رسولِ  عَ مَ  أقمتُ (( 

 رْ اجِ هَ ي ـُ مْ لَ وَ  ، اهَ ن ـْطَّ وَ ت ـَي ـَ مْ المدينة ولَ  يف ةً نَ سَ  قامَ أه نَّ إ :أي )) . عَن شَيْءٍ  ه اللَّ  سأل رسولَ يَ  مْ لَ 
 مْ رين لَ هاجِ نصار والمُ الأ ، لأنَّ  ريدا يُ مَّ ؤال عَ ن السُّ ن مِ كَّ مَ تَ ى ي ـَتَّ حَ  ، ةنَ سَ  ةِ دَّ مُ لِ  كاملةً   جرةً يها هِ لَ إ
  .ى وَ صْ رورة القُ الضَّ  ي فلاإسألون ونوا يَ كُ يَ 

 هِ اللَّ  ولَ سُ رَ  ألَ سْ أن نَ  نهُِينَا: (( أنس بن مالك قالن عَ )  ٤١/  ١(  مسلِ صحيح مُ  يف _ ٢     
  )) . عُ مَ سْ نَ  نُ حْ نَ وَ  ، هُ ألُ سْ يَ ف ـَ ، لُ اقِ العَ  ةِ يَ ادِ البَ  لِ ن أهْ مِ  لُ جُ الرَّ  يءَ جِ ا أن يَ نَ ب ـُجِ عْ ي ـُ انَ كَ فَ  عَنْ شَيْءٍ ،

 ، ةُ يَّ رِ دَ القَ  رَ هَ ظَ ، فَ  قرَ ور الفِ هُ ن وظُ تَ وث الفِ دُ حُ  ى، حت الصافية هذه العقيدةُ  تْ رَّ مَ تَ اسْ ... .      
 رَ هَ ، وظَ  ةيَّ مِ هْ الجَ  رَ هَ ، وظَ  ةلَ زِ تَ عْ المُ  رَ هَ ، وظَ  رمَ بن عُ  هُ الجليل عبد اللَّ  يُّ ابحَ م الصَّ هُ رَ الذين أنكَ 

 دِ هْ عَ  يف وجودةً ن مَ كُ تَ  مْ ، بطريقة لَ  هه وأفعالِ اتِ فَ صِ وَ  هِ اللَّ  اتِ ذَ  يف ضُ وْ والخَ  لامُ الكَ  أَ دَ ، وبَ  ةمَ سِّ جَ المُ 
 م خاضَ نهُ مِ ، وَ  واللفظِ  فِ رْ بالحَ  كَ سَّ مَ ن تَ م مَ نهُ مِ ، فَ  ماذا يفعلون الناسُ  ، واحتارَ  امِ رَ ة الكِ ابَ حَ الصَّ 
 ي، الذ ن الأشعريسَ أبو الحَ  مُ دَّ قَ المُ  ، والإمامُ  الجليل مُ الِ ة العَ مَّ الأُ  يقام ف ى، حت ن خاضوامَ  معَ 

ة يَّ هِ لَ الإ ق بالذاتِ لَّ عَ ت ـَيما ي ـَ، فِ  ن لا ثالث لهمايْ يقَ رِ ، ووضع للناس طَ  الأوللى العهد إبالناس  عَ جَ رَ 
 رآنِ بالقُ  تَ يْ فَ ت ـَ، واكْ  م الكلاملْ عِ  يض فوْ ن الخَ عَ  تَ مْ جَ ذا أحْ إ،التفويض:  ، الطريق الأول اتِ فَ والصِّ 
ها سيرُ فْ ، ت ـَ يهالَ يد عَ زِ لا تَ  تْ دَ رَ كما وَ   ، العقيدة يتواترة فالمُ  والأحاديثِ  ، وقراءة الآياتِ  ةِ نَّ والسُّ 

 هِ وبما جاء عن اللَّ  هِ باللَّ آمَنْتُ : " _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ الشافعي ل جَّ بَ المُ  ، كما قال الإمامُ  اهَ ت ـُلاوَ تِ 
 ذلك فأنتَ  تَ لْ عَ ذا ف ـَإف " . ه راد رسول اللَّ لى مُ عَ  ه ، وبما جاء عن رسول اللَّ هِ اللَّ  رادِ على مُ 

ات، هَ ابِ شَ تَ المُ  ير فستموالتفكير المُ  يالعقل عليك القلقُ  لَ خَ ذا دَ إو .تَ حْ رَ ت ـَواسْ  تَ حْ د أرَ وقَ  ، ضوِّ فَ مُ 
ا مَّ ر ذلك مِ يْ وغَ  ، ولِ زُ والنـُّ  نِ يْ والعَ  هِ جْ والوَ  دِ ن اليَ عَ  آنِ رْ القُ  يف تَ أْ رَ ا ق ـَمَ لَّ كُ   عليك الوساوسُ  تْ لَ خَ ودَ 
، فعليك بالطريق  نكَ هذا الخاطر عَ  فَ رْ ستطع صَ تَ  مْ ، ولَ  هقِ لْ خَ بِ  هِ اللَّ  ةِ هَ اب ـَشَ لى مُ إه ظاهرُ  دِّيؤَ ي ـُ

ها بِ  لَ زَ ن ـَ يعتدال وعدم الخروج عن اللغة التلاافعليك ب ،يهفِ  فْ رِ سْ ، ولكن لا تُ  وهو التأويل ي ،الثان
  . اات على الظاهر أبدً هَ ابِ شَ تَ ل المُ مِ حْ ولا تَ  لا تُشَبِّه اللَّهَ بِخَلْقِه ، ،الأحوال لِّ ، وعلى كُ  آنرْ القُ 

ن المذهب ا مِ مً لِ ظْ ا مُ ا جانبً يَ ، فأحْ  ةيَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  ةِ مَّ الأُ  يف رَ هَ ا حتى ظَ ستقرًّ ا مُ هادئً  الوضعُ  لَّ ظَ  _٣     
،  ملِ سْ المُ  يمِ لْ جتمع العِ المُ  شِ امِ ه على هَ صحابُ أعيش ، يَ  ادً ارَ طَ ، مُ  ةمَّ الأُ  يا فهجورً مَ  كانَ   ي ،لبَ نْ الحَ 

إجرائها على  لِ ن أجْ مِ  وقاتلَ  ، ، فأحياها ةً رَ اشَ بَ مُ  اتِ هَ ابِ شَ تَ لى المُ إ دَ مَ عَ ، وَ  جانب الظاهروهو 
وع، رُ ول أو الفُ صُ الأُ  يف اءٌ وَ ، سَ  ةهية والعقائديَّ قْ ة بآرائه واختياراته الفِ مَّ مهور الأُ جُ  لَّ كُ   مَ دَ صَ الظاهر، وَ 
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ن ابن م مِ لَ المذاهب الأربعة كان فيها تلاميذ أعْ  أنَّ  ، معَ  هيةقْ الفِ  ذاهبِ المَ  يعليه ف عَ مَ جْ المُ  فَ الَ وخَ 
 ي، وكذلك أصحاب الشافع يفةنِ حَ  يأصحاب أب ، د بن الحسنمَّ حَ ف ومُ وسُ يُ  يبأن أمثال ، مِ  ةتيميَّ 

أقوال وا عن جُ رُ خْ يَ  مْ ، لَ  مِ لْ العِ  يماء راسخون فلَ م عُ هُ ، ولكن لأنَّـ  هنْ م مِ لَ م أعْ هُ لُّ ومالك وأحمد، كُ 
  . روج عليهابدل الخُ  ذاهبَ وا المَ رَ ، وأث ـْ ، فاجتهدوا داخل المذهب المذهب يإمامهم ف

، ي ن أمثال الباقلان، مِ يِّ ام داخل المذهب الأشعر ظَ العقيدة كان هناك تلاميذ عِ  يوكذلك ف     
، يِّ مام الأشعر عن أقوال الإجوا رُ خْ يَ  مْ ، لَ  رهم الكثيريْ وغَ  ،ي ينوَ ، والجُ ي ، والآمديالزَ ، والغَ يوالراز 
ة أن مَّ هم خافوا على الأُ مام، ولكنَّ خالفة الإدرة على مُ هم القُ ندَ عِ  ، وكانتْ  ذهبَ وا المَ رَ هم أث ـْولكنَّ 

ت تِّ فَ ي ـُ ، ل بغيضاتُ قَ ر وت ـَلى تناحُ إ ، وينقلب الأمر ةهَ وَّ شَ وخ مُ سُ لى مُ إ ت المذهبُ تَّ فَ ت ـَ، وأن ي ـَ تتشرذم
  .ه يلَ جوا عَ رُ خْ يَ  مْ ولَ  ، الشامخ ا البناءَ فأكملو  ، ةِ مَّ الأُ  ةَ دَ حْ وَ 

، دخل  ةنَ تمائة سَ سِ  يحوال تْ ضَ ، ومَ  هدَ هْ عَ  الناسُ  يَ سِ نَ ، وَ  هبُ تُ كُ   ، وضاعتْ  ةتيميَّ  وذهب ابنُ      
القوة والضعف [ ،  اترَّ ف مَ عْ والضَّ  ، ةرَّ ن القوة مَ تعاقبة مِ مراحل مُ  يف يُّ سلامالإ مُ الَ فيها العَ 
 يَ نته، وقبل أن يَ  ، وانتهى ودخل عصر الاحتلال والاستعمار ، ] يينالدِّ  سَ يْ ولَ  يوالمدن السياسي

 ، وأوقفَ  ةابن تيميَّ  بَ تُ كُ   عَ بَ ، طَ  والتمزيق فى الأرض العربية لافِ والخِ  اقِ قَ الشِّ  ذورَ بُ  الاستعمارُ  عَ رَ زَ 
ابن  بِ تُ كُ   لَّ كُ   لأنَّ .  ؟ ة بالذاتلماذا ابن تيميَّ ،  لطة المال الوفير، وسُ  اسيةيَ لطة السِّ وراءها السُّ 

  :ل ؟ ا الدليلماذا ؟ ومَ  ، مزيقِ والتَّ  لافِ والخِ  اقِ قَ عوامل الشِّ  لَّ بداخلها كُ  يوِ حْ تَ  ةتيميَّ 
يل بِ ر سَ يْ اع غَ بَ ، واتِّـ  لحادإطيل و عْ م وت ـَهُّ جَ ، وتَ  لالة وضَ عَ دْ ه بِ رُ ي ـْ، وغَ  هو الصحيح هُ أيْ رَ _  ١     
  .خ لإ ... هورسولِ  هِ ة للَّ ادَّ حَ ، ومُ  ؤمنينالمُ 

 تَ ضْ رَ اذا عَ إ، ف عارضتهعلى مُ  ؤ أحدٌ رُ جْ ى لا يَ تَّ ، حَ  الصالح لى السلفِ إله أقواِ  لَّ كُ   بَ سَ نَ _  ٢     
،  يَّ النب تَ ضْ ارَ فقد عَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  تَ ضْ رَ اذا عَ إ، و  مهُ لَّ كُ   فَ لَ والسَّ  ةَ ابَ حَ الصَّ  فقد عارضتَ  ، ةتيميَّ  ابنَ 

  .ه خ لضَ رْ وت ـَ مَ لِّ سَ أن تُ  دَّ بُ  لافَ  إذَن ،
على  عَ مَ أجْ :  لثْ مِ  ، هأقوالِ  ةِ ضَ ارَ عَ مُ  ير فكِّ فَ ن ي ـُمَ  لُّ ، وكُ  مَ صْ ب الخَ هِ رْ ت ـُ األفاظً  استعملَ _  ٣     

 يمِ هْ لا جَ إف هذا الِ خَ لا يُ .  ل جماهير الصحابة والمذاهب الأربعةوْ وعلى هذا القَ  . ذلك السلف
د والإلحا عِ دَ البِ  لِ أهْ  أقوالِ  رِّ ن شَ مِ  ويضِ فْ التـَّ  قولةُ ومَ  . التجهيل لُ م أهْ هُ  ويضِ فْ التـَّ  أهلُ  . لطِّ عَ مُ  أوْ 

  .إلخ ... 
رَفْع _  بَ تَ كَ   مَّ ، ثُ  هأيَ رَ  فَ الَ ن خَ مَّ ة مِ مَّ لماء الأُ عُ  لِّ كُ   يف نَ عَ د طَ قَ ، ف ـَ ريِّ حَ اقض المُ نَ التـَّ _  ٤     
  .ة مَّ لماء الأُ عُ  لِّ كُ   يوطعنوا ف ، ه هذا الكتابَ اعُ بَ أت ـْ كَ رَ ت ـَف ـَ ،_  عن الأئمة الأعلام المَلام
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لى إ صَّ رَ ، وَ  اهَ لِّ ه كُ بِ تُ كُ   يوالعقيدة ف هِ قْ نطقيين بالفِ والمَ  الفلاسفةِ  وآراءَ  الفلسفةَ  طَ لَ خَ _  ٥     
، اقِ قَ والشِّ  لافِ لى الخِ عَ  تْ لَ مِ وعَ  ساعدتْ  ين أكبر العوامل الت، وهذا مِ  والأحاديثَ  جانبها الآياتِ 

 يل الحوادث فسُ لْ سَ وتَ  ، بالذات ثِ ادِ وَ ام الحَ يَ قِ وَ  ، عِ وْ بالنـَّ  مِ الَ م العَ دَ قِ :  ولاتقُ مَ  دَ ما أيَّ دنة عِ وخاصَّ 
ر يْ ، وغَ  اتِ مَ كَ حْ لى المُ إها دِّ ل رَ دَ بَ  نِ هْ لى الذِّ إر ادِ بَ تَ ات على الظاهر المُ هَ ابِ شَ تَ جراء المُ إو ي ، الماض

ة ابن تيميَّ  اعُ بَ أت ـْ ضَ فَ رَ والآنَ ، .  الحديث لى السلف وأهلِ إذلك  لَّ كُ   بَ سَ ات، ونَ امَّ ن الطَّ ذلك مِ 
وا ضُ فَ رَ .  وها بالكاملضُ فَ رَ ،  ةمَّ ن الأُ ع عليها مِ مَ جْ المُ  ةِ مَّ الأُ  يستقرة فهية المُ قْ الأربعة الفِ  المذاهبَ 
ا بً رُّ قَ هم ت ـَضَ غْ وا ب ـُلُ عَ ، وجَ  وهمقُ سَّ وفَ  ، وهمعُ دَّ وبَ  ، هاءَ مَ لَ وا عُ هُ فَّ وسَ  ، فيهوا نُ عَ ، وطَ يَّ الأشعر  المذهبَ 

لى إا هَ دَّ وا رَ ضُ فَ ، ورَ  يهلَ عَ  اتِ هَ ابِ شَ تَ المُ  لَّ وا كُ لُ مَ وحَ  ، الظاهرِ  وا طريقَ ذُ أخَ .  تعالى هِ لى اللَّ إ
. مَا الحَلُّ ؟.  اءِ رَ والب ـَ ولويات الولاءِ أن وجعلوا ذلك مِ  ، ها على ذلكلَّ كُ   ةَ مَّ وا الأُ ادَ ، وعَ  اتِ مَ كَ حْ المُ 
 لِ دْ والعَ  قِّ ن الحَ مِ  لْ هَ . ة ؟ تيميَّ  ا بابنِ هَ لَّ كُ   ةَ مَّ ستبدل الأُ مة أن نَ كْ والحِ  لِ دْ والعَ  قِّ ن الحَ مِ  هَلْ 

بن ال أحمد جَّ بَ م المُ الِ ، والعَ  ةرَ جْ مام دار الهِ إ، ومالك ي ، والشافع حنيفة استبدل أبكمة أن نَ والحِ 
هذا . ... . ي ؟ ين والألبانمِ يْ ث ـَوالعُ  ابن باز بأمثال الرَّبَّانيِِّين الراسخينهؤلاء  لَّ ستبدل كُ نَ  لْ ، هَ  حنبل
ه ولِ صُ وأُ  هِ قْ الفِ  يف الأربعة المذاهبُ  ، واضح يا سادة لُّ الحَ .  والإنصافَ  دَ رُّ جَ حتاج التَّ دقيق يَ  مَوْقِف

ن مَ ا التفويض لِ هَ ي ـْقَّ شِ بِ  ةُ والعقيدة الأشعريَّ .  اهَ ت ـُوَ رْ وث ـَ ةِ مَّ الأُ  يدُ صِ ، رَ  هيةقْ والقواعد الفِ ن ارَ قَ المُ  هِ قْ والفِ 
م تقدَّ ن تَ لَ  .التأويلُ  ،بالعلاج كَ يْ لَ عَ ف ـَ ، كأسِ رَ بِ  يطانُ الشَّ  بَ عِ ذا لَ إ، ف امرَ ة الكِ ابَ حَ كالصَّ   واستسلمَ  مَ لَ أسْ 
  .فيَّ زَ المُ  يفِ لَ السَّ  المشروعِ  لَ شَ ن فَ لِ عْ وبهذا أُ  ي ،الحقيق يفِ لَ السَّ  ، وهذا هو المشروع لا بهذاإ ةُ مَّ الأُ 
  كَلِمَة أخيرة_ ه 

 إنَّ السَّلَفِيَّةَ الوَهَّابيَِّةَ دِينٌ وَضْعِي باطل ، وَهُوَ دِينٌ نَجْدِي بَدَوِي صَحْرَاوي دَاعِشِي ، انتشرَ      
عْمِ المُخَابراتي  غَيـَّرَت المفاهيمَ ) الفِقْه البَدَوي ( والسلفيةُ الوَهَّابيةُ . المُسلِمين أموالِ نفِْطِ و بالدَّ

. الوسطيةَ للإسلام،وَسَمَّمَتْ أفكارَ الجَمَاعَاتِ الإسلاميَّة ، ومَزَّقَت المُجتمعاتِ ، وفـَرَّقَت المُسلِمين
. اسي لتثبيتِ حُكْمِه وشَرعيته ولَم تَكُن السلفيةُ الوَهَّابيةُ سِوَى أداة رخيصة في يَدِ النظام السِّيَ 

عليهم _ مِثْل علاقة الشِّيعة بآل البـَيْتِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ وعلاقةُ السلفية بالسلفِ الصالح 
ينيةِ ، _ الصَّلاة والسَّلام  ، علاقة وهمية قائمة على الانتسابِ الكاذبِ لنِـَيْلِ الشَّرْعِيَّةِ الدِّ

  .والمَشروعيةِ الاجتماعية 
وقائمٌ على مُحاربةِ العقلِ والمَدنيةِ والحضارةِ  ومَذهبُ السلفيةِ الوَهَّابيةِ هُوَ التَّخَلُّفُ والإرهابُ ،     

علاقة له بالإسلامِ ولا  بِحُكْمِ طبيعته البدوية الصحراوية المُتخلفة ، وهذا المَذهبُ الباطل لا
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وَلُ السلفِ الصالح رضي اللَّهُ عنهم ، وهو مَذهَب بِدْعِ ب ي نشأ لأسباب سِياسية ، واسْتـَغَلَّتْهُ الدُّ
الاستعمارية لتنفيذِ أجنداتها الخبيثة ، وذلك بتمزيقِ الإسلامِ مِن الداخلِ ، وتفريقِ المُسلِمين ، 

ء دَهَا والمُضْحِكُ المُبْكِي أن السلفية الوَهَّابية تَـزْعُم أنَّها وَحْ  . وتَشتيتهم ، كَي يَظلَُّوا ضُعَفَاء وأذِلاَّ
  .وَلَوْلا النـِّفْط لَمَا نَظَرَ إليهم أَحَدٌ . أهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وأنَّها الفِرْقَة الناجية، وباقي الفِرَق في النارِ 

لِمَقُولَةِ  يفِ رْ الحَ  التطبيقُ  يَ هِ قائمةٌ على تَغييبِ العَقْلِ ، والحِفْظِ بِلا فـَهْم ، وَ  ابيةهَّ السلفية الوَ إنَّ      
يُون الشُّعُوب "  ولا ،  ينمِ لِّ عَ ام وجُهَّال ورَعَاع وهَمَج وأنصاف مُت ـَوَ ين عَ يِّ فِ لَ السَّ  وأغْلَبُ " . الدِّين أَفـْ

 لقد. لُون دَرجََاتٍ عِلْمِيَّة ولا يَحْمِ رموقة ، ة مَ يَّ مِ ذات مكانة اجتماعية وعِلْ  راقية ينتمون إلى عائلات
وشِدَّة  ةفَ رَ جْ ر وعَ بُّ كَ ور وتَ رُ غُ بِ  هُ عَ كُلِّه ، ويتعاملون مَ   حاقدين على المُجتمعِ  عِ مَ تَ المُجْ  اعِ وا مِن قَ اؤُ جَ 

  .ق ، وباقي الأمَُّة على ضَلال م على الحَ هُ دَ حْ م وَ هُ ين أنَّـ دِ قِ تَ عْ ، مُ  ائمتَ وشَ  وقَسْوَة وتَطَرُّف
العُلماءَ ويتطاول عليهم     كانَ يَشْتُم ) في عِلْم الحديث  مرجع السلفية الوَهَّابية( الألباني و      
أينَ أخلاقُ السلفِ ! . أينَ الآدابُ الإسلاميَّةُ يا سَلَفِيَّة ؟. _ انظر كتاب قاموس شتائم الألباني _ 

تحقيقها في نَـفْسِهِ والألبانيُّ فَشِلَ في ! . ؟ يا سَلَفِيَّة وأيْنَ التربية الإسلاميَّة! . الصالحِ يا سَلَفِيَّة ؟
  ! .وفي أولادِه الذينَ ليَْسَ فيهم عَالِم واحد معَ كَثْرتهم ، كما فَشِلَ في تحقيقها في مُقَلِّدِيه ثانيًا 

كاذبون ، لأنَّـهُم يَـزْعُمُون التَّمَسُّكَ بِمَنهجِ السلفِ الصالح ، وهُم يرُيدون هَدْمَ " السَّلَفِيِّين " إنَّ      
. بعة،وأصحابهُا هُم أئمة السلف الذينَ حَمَلُوا عِلْمَ الصَّحَابةَِ والتابعين وحَفِظُوه ونَشَرُوهالمَذاهبِ الأر 

لأنَّ عقيدة السلفية الوَهَّابية التي يعَتنقونها هي عقيدة الخوارج القائمة إرهابيون،" السَّلَفِيِّين"  كما أنَّ 
بْحِ والإ باَدَةِ ، وهذا مَا طبَـَّقَه مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب وتنَظيم على التَّكفيرِ والتـَّفْجِيرِ والقتلِ والذَّ

رَوضة الأفكارِ ( :مُسَمَّىالانظر تاريخ ابن غَنَّام،.داعش عمليًّا على أرضِ الواقعِ القاعدة وتنظيم 
 وهو كتاب في تاريخ دَعوة الإرهابي ، ) تَعداد غَزَوَات ذَوِي الإسلاموالأفهامِ لِمُرتاد حال الإمام و 

. مين ، وغَزْوُ بِلادهم ، وقـَتْلهم سلِ حيث تَمَّ تكفيرُ المُ ،  مُحَمَّد بن عَبد الوَهَّاب مُجَسِّمال الخارجي
مين ، حيث تَمَّ سلِ وإنَّما في بلاد المُ أوروبا وأمريكا لمواجهة الكافرين،تَحْدُثْ في  مْ وهذه الغَزَوَاتُ لَ 

وكُلُّ مُسْلِمٍ . لهم ، وكأنَّ الرَّجُل يتَكلَّم عن كُفَّار قُـرَيش ، وليَْسَ عَن مُسلِمينتْ تالهم وق ـَتَكفيرُهم وقِ 
مِ والعِرْضِ والمالِ يعُارض دَعْوَةَ الإرهابي الخارجي محمد بن عبد الوَهَّاب يُـعْتَبَر كافرًا  ، حَلال الدَّ

، وذلك بالتحالف ئمة على القتل والذبحإرهابية قا وهذا يدلُّ على أنَّ السلفية الوهابية حركة تَكفيرية
ينيةِ والسِّياسيةِ ، لتحقيق مصالح مُشتركة ، ومنافع مُتبادلة  ةُ يَّ ابِ هَّ ةُ الوَ يَّ فِ لَ والسَّ . بين السُّلْطتَـَيْن الدِّ

  . كَلِمتها  فريقِ تَ لِ  ةِ في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلاميَّ  رُ الغَدْرِ جَ يعةُ الاستعمارِ، وهي الطابور الخامس ، وخَنْ نِ صَ 
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  ابهَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ ـِ ب التوحيد لتانقد كِ :  بعًاسا
  

أتـْبَاعِ الطائفةِ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ المُجَسِّمَةِ الخَوارجِ ند عِ  بِ تُ الكُ  مِّ بَر مِن أهَ تَ يُـعْ  ١٧١ ابُ تَ هذا الكِ      
فِرْقَة الوَهَّابيَِّة الخوارج، والذي غَزَا بِلادَ المُسلِمين مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب مُؤسِّس :، وَهُوَ مِن تأليف

ةِ أنَّـهُم مُشركُِون لَمْ يُحَقِّقُوا التـَّوْحِيدَ    ! .، وقـَتـَلَهُم ، وانتـَهَكَ أعراضَهم ، وأخذَ أموالَهم ، بِحُجَّ
 سَ يْ باطل ، والباطل لَ ق وفيه اليه الحَ فِ  ابُ تَ ، وهذا الكِ  كتاب التَّوحيد  الكثيرون بشرح د قامَ وقَ      
وضَعْفِ  ، والاستنتاجِ  مِ هْ الفَ  وءِ ن سُ مِ  نابعٌ  وَ هُ  لْ ، بَ تعالى هِ باللَّ  اذُ يَ ة ، والعِ يَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ ن النُّ مِ  انابعً 

وهذا مُتـَوَقَّع ، لأنَّ المُجَسِّمَ الحَنْبَلي الضَّال مُحَمَّد ابن . الاجتهادِ غَيْر المَبني على أُسُس سليمة 
. لها تيميَّة وابنِ القَيِّم، وناسخ لأفكارِ ابنِ  صَحْرَاوي جاهل، ومُجَرَّد ناقل عبد الوَهَّاب شَخْصٌ بَدَوِي
يْسَ عَالِمًا ولا إمَامًا ولا سَلَفِيًّا ، ولا ينَتمي إلى أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ، ومُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب لَ 
  ! .يَـقُوم دِينُهم على التَّكفيرِ وقـَتْلِ المُخَالِفِين بذريعةِ حِمايةِ التَّوحيد  نوإنَّما هُوَ مِن الخَوارجِ ، الذي

.  نحرفِةالمُ  هأفكارِ  دِ قْ ن ـَيٌّ بِ نِ عْ ا أنا مَ اب بِقَدْر مَ هَّ بن عبد الوَ د مَّ حَ شَخْص مُ  دِ قْ ن ـَبِ  ايًّ نِ عْ تُ مَ سْ لَ وَ      
ن ف عَ كشِ تُ لها تَ ضْ رَّ عَ وهذه  المسائل التي ت ـَ. أُركَِّز على بعض المسائل بشكل خاص ني سَ كما أنَّ 

ف كشِ بشكل عام وحاسم ، وتَ  البَدَوِيَّةِ الصَّحْراوية ةيَّ دِ جْ ة النَّ يَّ مِ التـَّيْ  الوَهَّابيَِّة ةيَّ فِ لَ كرية للسَّ ذور الفِ الجُ 
 بأنَّ  امً لْ ةً ، عِ اصَّ اب خَ هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  الضَّحْل والضعيف لزعيمِ الخوارجِ  كريستوى الفِ عن المُ 

 للأحاديثِ صيلي فْ ل معَ تخريج ت ـَبَ قْ ت ـَسْ ها كاملةً في المُ دُ ا أنقُ مَ بَّ رُ  ، ن الأخطاءِ اب فيه كثير مِ تَ الكِ 
  ._ تعالى  هُ إن شاءَ اللَّ _ ييزهامْ وتَ  الواردة فِيه

للسلفيةِ الوَهَّابية التي رَسَّخَهَا المُجَسِّمُ مُوجَّهة ة الة الإجماليَّ يَّ مِ لْ كَ بعض الانتقادات العِ يْ وإلَ      
  :اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  الضَّال

  امَ هِ وِ حْ ونَ  رِ حَجَ أو ال رِ جَ بالشَّ  كِ رُّ ب ـَالتَّ  سألةُ مَ  _١
 م ، وهذا الكلامُ نَّ هَ في نار جَ  اخالدً  امُشْركًِ  بهذه الأشياءِ  رَّكَ ب ـَر كُلَّ مَن ت ـَبِ تَ عْ ت ـَ الوَهَّابيَِّةُ  ةُ يَّ فِ لَ السَّ      

  :ع وفيه تفصيل واس باطلٌ ومَرفوضٌ ،
                                                 

 ، يدِ بِ على العَ  هِ اللَّ  قُّ حَ  وَ حيد الذي هُ وْ اب التـَّ تَ كِ . فلَ عقيدة السَّ  معَ ( وَ ه هُ دُ قُ ن ـْالذي ن ـَ ابُ تَ الكِ  ١٧١
. م ١٩٧٢_ هـ ١٣٩٢. مصطفى العالم  المَ الإسلاميِّ دِّمه للعَ يُـقَ ) . اب هَّ عبد الوَ د بن مَّ للشيخ محَُ 

  . هـ١٣٨٦/ ٢٨/١تاريخ ن دار الإفتاء السعودية باز مِ اب مجَُ تَ والكِ 
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ند عروف عِ وهذا مَ  ،شَعْر  أوْ  عَرَقٍ  وْ أوء مِن وُضُ  يِّ بِ النَّ  دَ سَ ا مَسَّ جَ مَ بِ  رُّكِ ب ـَالتَّ  ازُ وَ جَ  _أ      
  .يه البَتَّة لاف فِ ولا خِ  ، _هُ عَنهُم اللَّ  رَضِيَ  _ةابَ حَ الصَّ 
 ةَ كَّ مَ  نَ يْ ب ـَ ةِ انَ بالجِعْرَ  نازلٌ  وَ هُ وَ  يِّ بِ النَّ  ندَ تُ عِ نْ كُ : قال_ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ى وسَ عن أبي مُ      
، ))بْشِرْ أ: ((هُ لَ  ، فقالَ ؟ ينِ تَ دْ عَ ا وَ ي مَ ألا تُـنْجِزُ لِ : فقال ،أعرابيٌّ  يَّ بِ النَّ ى أتَ فَ  ،لالٌ بِ  هُ عَ مَ ، وَ ةِ ينَ دِ والمَ 
رَدَّ : (( فقال  ، انِ بَ ضْ الغَ  ةِ ئَ يْ هَ كَ   لالٍ ى وبِ وسَ لَ على أبي مُ بَ أق ـْأبْشِرْ ، فَ  تَ عَلَيَّ مِنْ رْ ث ـَد أكْ قَ :  فقال
، يهمَجَّ فِ يه ، وَ فِ  هُ هَ جْ وَ وَ  هِ يْ دَ يَ  لَ سَ غَ ف ـَ ، ماء يهِ فِ  ا بِقَدَحٍ عَ دَ  مَّ ا ، ثُ قَبِلْنَ : ، قالا ))ا مَ تُ لا أن ـْبَ اق ـْفَ  ، ىرَ البُشْ 

لا ، ا القَدَحَ ، فـَفَعَ ذَ أخَ ، فَ  ))ا شِرَ ا وأبْ مَ كُ ورِ ا ونُحُ مَ كُ وهِ جُ لى وُ ا عَ وأَفْرغَِ  ، هُ نْ ا مِ بَ رَ اشْ : (( قال  مَّ ثُ 
  . ١٧٢ هُ طائفةً ا مِنْ هَ أفْضَلا لَ ا ، فَ مَ كُ مِّ أفْضِلا لأُ  نْ أ السِّتْرِ اءِ مِن وَرَ  ةَ أمُُّ سَلَمَ  تْ ادَ نَ ف ـَ

يُـعَلِّم الناسَ ويُـرَبِّيهم بالقَوْلِ والفِعْلِ ، فكانَ يَصبِر على جَهْلِ الجَاهلِ وجَفَائهِ ،  كانَ النبيُّ       
  .امَه، ويتَسابقون إلى طاعته ، وقَبولِ بُشْرَياتهِويُـعَلِّمُه بالحِكمةِ،وكانَ الصَّحَابةُ يعَرفُِون للنبيِّ قَدْرهَ ومَقَ 

مُقِيمًا في سَفَرهِ بالجِعْرَانةَ بَـيْنَ مَكَّة والطائفِ ، وهي إلى مَكَّة أقـْرَب ، أمَّا قـَوْلُ  كانَ النبيُّ       
فيها،  نُزولِ النبيِّ واكتسبت الجِعْرَانةَُ شُهرةً تاريخيَّةً بِ . فـَهُوَ وَهْمٌ " بيَن مَكة والمدينة : " الراوي 

  ._ رضي اللَّهُ عنه _ وتَوزيعِ الغَنائمِ فيها بَـعْد عَوْدته مِن غَزْوةِ حُنـَيْنٍ ، وكانَ معه بِلال بن ربَاَح 
البَدْوُ وسُكَّانُ الصَّحْرَاءِ ، ويغَلِب عليهم الجَفاءُ : أعرابيٌّ ، والأعرابُ  جاءَ إلى النبيِّ      

ولعلَّ ذلك كانَ نِي إيَّاهُ ولا تُـؤَخِّرَه ، ، فـَتـُعْطِيَ " ؟  ألا تُـنْجِزُ مَا وَعَدْتنَي: " الفِقْهِ ، فقال  والغِلْظَةُ وقِلَّةُ 
كانَ أمَرَ أن تُجْمَعَ غَنائمُ   ، أوْ كانَ طلََبُه أن يُـعَجِّلَ له نَصيبَه مِن الغَنيمةِ ، فإنَّه وعدًا خاصًّا به

هَ هو بالعَساكرِ إلى الطائف ، فلمَّا رجََعَ مِنها ، قَسَّمَ الغَنائمَ حِينئذٍ بالجِعْرَانةَِ  ، حُنـَيْنٍ بالجِعْرَانةَِ، وتَـوَجَّ
في تأخيرِ  فلهذا وَقَعَ في كَثيرٍ مِمَّن كانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بالإسلامِ اسْتِبْطاَءُ الغَنيمةِ ، وكانَ السببُ 

  . كانَ يَـرْجُو أن يُسْلِمَ أهلُ السَّبْي  القِسْمَةِ أنَّ النبيَّ 
كُنْ مُسْتَبْشِرًا بِقُرْبِ القِسْمَةِ ، أوْ بالثَّـوَابِ الجَزيِلِ على : ، أي " أبْشِرْ : "  قالَ لهُ النبيُّ      

وهذا مِن جَفَاءِ " .  أبْشِرْ  تَ عَلَيَّ مِنْ رْ ث ـَد أكْ قَ : " قائلاً  الصَّبْرِ ، فـَرَدَّ الأعرابيُّ على النبيِّ 
هَ النبيُّ . كما يَـنْبغي   الأعرابيِّ وغِلْظتَِه ، وعَدَمِ مُرَاعاتهِ لِمَقَامِ النبيِّ  إلى أبي مُوسَى وبِلال  فـَتـَوَجَّ

رَدَّ الأعرابيُّ : ، وقال لهما  على هَيئةٍ يَظْهَر مِنها أنَّه غَضْبَان مِن رَدِّ الأعرابيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ 
وهذا مِن بابِ تَعليمِ . بُشْرَاه  وَرَفَضَ البُشْرَى ، فاَقـْبَلا أنتُما وخُذَاها لَكُمَا ، فـَقَبِلا مِن النبيِّ 

                                                 

  ). ٢٤٩٧( برقم ) ١٩٤٣/ ٤( م سلِ ومُ ،)  ٤٠٧٣(برقم  ) ١٥٧٣/  ٤( البخاري .  متفق عليه ١٧٢
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بإناء  أن يُـؤْتَى لهُ  الأعرابيِّ كَيْفَ تُـقْبَل البُشْرَى دُون مَعرفةِ الأمْرِ المُبَشَّرِ بِه ، ثمَُّ طلََبَ النبيُّ 
لأبي  وَوِعَاءٍ فيه ماء ، فـَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَه فيه ، وطَرَحَ ما في فَمِهِ مِن الماءِ في الإناءِ ، ثمَُّ قال 

ا مَ كُ وهِ جُ لى وُ عَ " وَصُبَّا : ، أي " ا وأَفْرِغَ  ،هُ نْ ا مِ بَ رَ اشْ  : "_رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ مُوسى الأشعريِّ وبِلال 
فأخَذَا الإناءَ فـَفَعَلا ، ونَـفَّذَا مَا أمَرَهُمَا بِهِ " . ا شِرَ وأبْ  "هو العُنُقُ والرَّقـَبَةُ ، : ، والنَّحْرُ "  امَ كُ ورِ ونُحُ 

، ولا يَـتـَقَذَّراَن مِن فِعْلِه هذا ، ولا مِن أن يَشْرَباَ مِن الماءِ  ، لأنَّهما يَـعْلَمَان بَـركََةَ النبيِّ  النبيُّ 
الذي غَسَلَ فِيه يَدَيْهِ وَوَجْهَه ، وَطَرَحَ فيه مَا في فَمِه مِن الماء ، وَلَعَلَّ هذا مِن التَّعليمِ للأعرابيِّ ومَن 

رَضِيَ _ أمُرُه بِه ، فـَنَادَتْ أُمُّ المُؤمِنين أمُُّ سَلَمَة ، ويَـقْبَل مِنه مَا يَ  شَابَـهَه ، لِكَي يَـعْرِفَ قَدْرَ النبيِّ 
تْرِ ، أي_ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ أبا مُوسَى الأشعريَّ وبِلالاً _ اللَّهُ عنها  مِن خَلْفِ : مِن وَراَءِ السِّ

ا أمُُّ المؤمنين ، ، وذلك لأنَّه"  امَ كُ مِّ أفْضِلا لأُ  نْ أ : "الحِجَابِ الساترِ لها عن الناس ، فقالتْ 
قَيَا لها بعضَ الماءِ  أبْقِيَا لِي مِن الماء ، ولا تَشْرَباه كُلَّه ، لتِـَنَالَ مِن بَـركََةِ النبيِّ : والمَعنى    .، فأَبْـ

بَـيَانُ مَا كانَ عليه بعضُ : وفيه . مَشروعيَّةُ غَسْلِ اليَدَين والوَجْهِ في الإناءِ : وفي الحَديثِ      
قَبَةٌ وفَضيلةٌ لبعضِ الصَّحَابةَِ ، وهُم أبو : وفيه .  مِن الجَفَاءِ والغِلْظَةِ حتى مَعَ النبيِّ الأعرابِ  مَنـْ

  ._ رَضِيَ اللَّهُ عنهم جميعًا _ مُوسَى الأشعريُّ وبِلالُ بنُ ربَاَحٍ وأمُُّ سَلَمَة 
، ةُ انَ رَ عْ ا الجِ مَّ أ ، ةينَ دِ ة والمَ كَّ مَ  نَ يْ ب ـَ ةِ انَ رَ عْ بالجِ  نازلٌ  وَ هُ وَ  : (() ٤٦/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
ة كَّ ن مَ يْ ا وب ـَهَ ن ـَي ـْب ـَ : وقال الفاكهي. اض يَ قاله عِ  ، وإلى مكة أقرب ، الطائف ومكة نَ يْ ب ـَ يَ هِ وَ  ،... 

 ةَ كَّ مَ  نَ يْ ب ـَ ةَ انَ رَ عْ الجِ  إنَّ  : هلَ وْ الداودي الشارح ق ـَ وقد أنكرَ  . يلاً ر مِ شَ ثمانية عَ  : وقال الباجي . يدرِ بَ 
 ،ةكَّ ومَ  ن الطائفِ يْ ة ب ـَانَ رْ عَ الجِ  نَّ أوي بوَ النـَّ  مَ زَ وكذا جَ  ، ن مكة والطائفيْ ما هي ب ـَإنَّ  : وقال . ةِ ينَ دِ والمَ 

ألا  : هلُ وْ ق ـَ . همِ اسْ  ىلَ عَ  فْ أقِ  مْ لَ  ، أعرابي : هلُ وْ ق ـَ . هرِ يْ ه عن الفاكهي وغَ لُ قْ ن ـَ مَ دَّ قَ ا ت ـَى مَ ضَ تَ قْ وهو مُ 
ه أن بُ لَ طَ  وكانَ  ، اامًّ ون عَ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ ويَ  ، ا بهالوعد كان خاصًّ  ل أنَّ مِ تَ حْ يَ  . ؟ ينِ تَ دْ عَ ا وَ مَ  يلِ  زُ جِ نْ ت ـُ
هو  هَ جَّ وَ وت ـَ ، انةرَ عْ ن بالجِ يْ ن ـَحُ  نائمُ ع غَ مَ جْ أن تُ  رَ مَ أَ  كانَ    هفإنَّ  ، ةِ يمَ نِ ن الغَ ه مِ يبَ صِ له نَ  لَ جِّ عَ ي ـُ

 ن مَّ في كثير مِ  عَ قَ فلهذا وَ  ، ةانَ رَ عْ ينئذ بالجِ حِ  نائمَ الغَ  مَ سَ نها قَ مِ  عَ جَ ا رَ فلمَّ  ، بالعساكر إلى الطائف
 ، عطْ بهمزة قَ  " رْ شِ أبْ  : " هلُ وْ ق ـَ . متهاسْ واستنجاز قِ  ، يمةنِ د بالإسلام استبطاء الغَ هْ كان حديث عَ 

 ، يِّ بِ النَّ  جُ وْ زَ  يَ هِ  ، ةمَ لَ سَ  مُّ أُ  فنادتْ  : هلُ وْ ق ـَ ، رِ بْ على الصَّ  يلِ زِ الجَ  ابِ وَ بالثَّـ  أوْ  ، ةِ مَ سْ القِ  بِ رْ قُ بِ  : أي
  )) .ة يَّ قِ بَ  : أي ، نه طائفةً ا مِ هَ لا لَ ضَ أفْ فَ  : هلُ وْ ق ـَ . امَ كُ مِّ لأُ  : ولهذا قالتْ  ، نينؤمِ المُ  مُّ أُ  يَ هِ وَ 

ون رُ أثِّـ تَ فـَهُم مُ . هم اعِ بَ طِ  ةُ وَ سْ هم ، وقَ أخلاقِ  وءُ ، وسُ ) ان البادية كَّ سُ ( ةُ الأعراب ظَ غِلْ  تَـتَّضِح     
وهذا . ها بِ  لْ بَ يَـقْ  مْ لَ وَ  ، ةيَّ وِ بَ ى النَّ رَ رَدَّ البُشْ  دْ قَ  هذا الأعرابيُّ و .  القاسية ةِ يَّ اوِ رَ حْ الصَّ  البَدَوِيَّةِ  يئةبالبِ 
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ينيةِ ، و  نه عَ ، وابتعادِ  هخُلُقِ  ، وسُوءِ  هلِ هْ على جَ  يدلُّ   رُ ي ـْوهذا غَ . حترامِ والا الأدبِ  واعدِ قَ العُلومِ الدِّ
والقَسْوَةِ  ةِ اظَ ظَ اب بالفَ أن يُصَ  دَّ م الباديةَ لا بُ الذي يَـلْزَ  فالشخصُ  ،ا فَ د جَ قَ ا ف ـَدَ مَن بَ مُستغرَب ، فَ 

  . عِ بْ ةِ الطَّ ظَ غِلْ وَ  والشِّدَّةِ 
ة التي صَ رْ ة هذه الفُ ا بأهميَّ مَ هِ عِلْمِ ى لِ رَ قَبِلا البُشْ  دْ قَ ف ـَ_ نهما عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ لال ى وبِ وسَ أمَّا أبو مُ      

  ة سَلَمَ  أمُُ  أمُُّ المؤمنين يهاإلَ  تْ هَ ب ـَتَ ةُ ان ـْيَّ ضِ ذه القَ وهَ .   ولِ سُ الرَّ  بآثارِ  كِ رُّ ب ـَا بالتَّ امَ قَ ر ، وَ رَّ كَ تَ د لا ت ـَقَ 
  .  نَّبِيِّ ال ل آثارَ مِ يَحْ  وَ هُ ه ، ف ـَبِ  كِ رُّ ب ـَللتَّ  اءِ ن المَ ية مِ مِّ نهما إبقاء كَ مِ  تْ ، فَطلَبَ _ نها عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ 

 كِ رُّ ب ـَن التَّ عَ  ااصًّ خَ  ادَ بابً رَ ف ـْد أَ وقَ )  ٨٢ / ١٥ ( مسلِ ه على صحيح مُ حِ رْ النووي في شَ  وقال     
 كانَ (  : هلُ وْ ق ـَ . )ه لهم عِ اضُ وَ ه وت ـَم بِ هِ كِ رُّ ب ـَوت ـَ ن الناسِ مِ   هبِ رْ باب ق ـُ( : (( ريفة شَّ اله وآثارِ  يِّ بِ بالنَّ 

 سَ مَ لا غَ إ اءٍ نَ إى بتَ ؤْ ا ي ـُمَ فَ  ، اءُ يها المَ فِ  ، مهِ تِ يَ آنِ بِ  ينةِ دِ المَ  مُ دَ خَ  اءَ جَ  اةَ دَ ى الغَ لَّ إذا صَ  ه اللَّ  رسولُ 
 تُ أيْ رَ ( ى رَ خْ الأُ  ايةِ وَ وفي الرِّ  ، )ا يهَ فِ  هُ دَ يَ  سُ مِ غْ ي ـَف ـَ ، اردةِ البَ  اةِ دَ في الغَ ؤُوهُ اا جَ مَ بَّ رُ ف ـَ ، يهافِ  هُ دَ يَ 
، )  لٍ جُ رَ  دِ ي يَ إلا فِ  ةٌ رَ عْ شَ  عَ قَ أن ت ـَ ونَ يدُ رِ ا يُ مَ فَ  ، هُ ابُ حَ أصْ  هِ بِ  وأطافَ ،  هُ قُ لِ حْ يَ  قُ لاَّ الحَ وَ  هِ اللَّ  ولَ سُ رَ 

:  فقال ، ةً اجَ حَ  كَ يْ لَ إي لِ  نَّ إ ه ،اللَّ  يا رسولَ  : فقالت ، ءيْ ا شَ هَ لِ قْ في عَ  كانتْ   امرأةً  نَّ أ (وفي الآخَرِ 
 ، قِ رُ الطُّ  ضِ عْ ا في ب ـَهَ عَ لا مَ خَ فَ  ،" كِ تَ اجَ حَ  كَ لَ  يَ ضِ ى أقْ تَّ حَ  تِ ئْ شِ  كِ كَ السِّ  ري أيَّ انظُ  ، لانفُ  مَّ أُ  ايَ  "
 أهلُ  لَ صِ يَ لِ  ، منهُ ه مِ بِ رْ وق ـُ ، للناسِ   هوزِ رُ ب ـُ انُ يَ ب ـَ في هذه الأحاديثِ  ، )ا هَ تِ اجَ ن حَ مِ  تْ غَ رَ ى ف ـَتَّ حَ 

ي غِ بَ نْ وهكذا ي ـَ ، هابِ  ىدَ تَ قْ ي ـُف ـَ ، هاتِ كَ رَ ه وحَ وا أفعالَ دُ اهِ شَ يُ م لِ هُ دَ شِ رْ ت ـَسْ د مُ شِ رْ وي ـُ ، قوقهمإلى حُ  قوقِ الحُ 
 ةً اجَ ه حَ ألَ ن سَ جابته مَ إو  ، مينسلِ المُ  صلحةِ مَ ه لِ سِ فْ في ن ـَ ةِ قَّ شَ لى المَ عَ  ه رُ ب ـْيها صَ وفِ  ، ورمُ الأُ  لاةِ وُ لِ 

ا  مَ  انُ يَ وب ـَ ، الصالحين بآثارِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ يه وفِ  . وارُ كَ ا ذَ مَ كَ   ، ها في الماءدخالِ إو  ، هدِ يَ  سِّ مَ ا بِ يكً رِ بْ ت ـَ أوْ 
م هُ كُ رُّ ب ـَوت ـَ ، ةِ يَ ه الكريمة في الآنِ دِ بإدخال يَ  كُهُمرُّ ب ـَوت ـَ ،  بآثاره كِ رُّ ب ـَن التَّ يه مِ لَ عَ  ةُ ابَ حَ كانت الصَّ 

ه وفِ قُ وُ ه بِ عِ اضُ وَ ان ت ـَيَ وب ـَ ، يهإلَ  قَ بَ سَ  لٍ جُ رَ  دِ نه إلا في يَ ء مِ يْ شَ  عَ قَ ن ي ـَأاه يَّ إم هُ وإكرامُ  ، الكريم هِ رِ عْ شَ بِ 
  )) .الضعيفة  رأةِ المَ  معَ 

. م نهُ رِض عَ م ، ولا يُـعْ هِ يْ لَ ر عَ بَّ كَ تَ ع ، لا ي ـَاضِ وَ ت ـَدُ المُ السَّيِّ  وَ هُ ن الناس ، ف ـَيبٌ مِ رِ قَ  يَّ بِ نَّ النَّ إ     
  .بها  كِ سُّ مَ ه ، والتَّ بآثارِ  كِ رُّ ب ـَى التَّ ين عليصِ رِ حَ  الناسَ  لَ عَ جَ  بُ وهذا القُرْ 

نـَيْهِ ،  يِّ بِ يَـرْمُقُ أصحابَ النَّ  لَ عَ جَ  ةَ وَ عُرْ  ، ثمَُّ إنَّ ...  :) ٩٧٤/ ٢( خاري وفي صحيح البُ       بِعَيـْ
 ا وَجْهَهُ هَ ، فَدَلَكَ بِ مهُ ن ـْمِ  لٍ رجَُ  في كَفِّ  تْ عَ ، إلا وَق ـَةً نُخَامَ   هِ اللَّ  خَّمَ رسولُ نَ ا ت ـَمَ  هِ اللَّ وَ ف ـَ((  :قال 

وا ضُ فَ خَ  مَ لَّ كَ ، وإذا تَ  هوئِ ضُ لى وَ عَ  ونَ لُ تِ تَ قْ وا ي ـَادُ أ كَ ضَّ وَ ، وإذا ت ـَمْرَهوا أَ دَرُ تَ م اب ـْرَهُ مَ وإذا أَ جِلْدَه ، وَ 
  )) . هُ لَ  اعظيمً رَ تَ ظَ النَّ  هِ يْ ون إلَ ا يُحِدِّ ، ومَ هدَ نْ م عِ هُ ات ـَوَ أصْ 
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وعَدَّ عُرْوَةُ ،  معَ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ كانَ عُرْوَة بن مسعود يُلاحِظ أحوالَ الصَّحَابةَِ       
نُخَامَةً إلا وَقـَعَتْ في كَفِّ  أنَّه مَا تَـنَخَّمَ النبيُّ : ، مِنها  بَـعْضَ المُلاحَظاَتِ في عَلاقتهم بالنبيِّ 

ابْتِدَارهُُم : ومِنها . مَا يَخْرُج مِن الصَّدْرِ إلى الفَمِ : والنُّخَامَةُ .  جِلْدَهوَ  وَجْهَهُ  اهَ فَدَلَكَ بِ صَحَابيٍّ ، 
إذا تَـوَضَّأ كادوا يَـقْتَتِلُون على وَضُوئهِ،  أنَّه : ، ومِنها  في أمْرهِ ، وَهُوَ الإسراعُ في تَـلْبية حَاجَاتهِ 

أنَّـهُم كانوا     : إذا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أصْوَاتَـهُم عِنْدَه ، ومِنها  أنَّه : نها وَهُوَ المَاءُ المُتَبـَقِّي مِنْهُ ، ومِ 
ةُ النَّظَرِ : مَا يُحِدُّون إليَه النَّظَرَ تَعظيمًا لَهُ ، والإحْدَادُ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم _    .شِدَّ

 ،   نَّبِيِّ بآثار ال كِ رُّ لى التَّب ـَعَ  _عَنهُم رَضِيَ اللَّهُ _  ةِ ابَ حَ على حِرْصِ الصَّ  لُّ دُ يَ  الحَديثُ و      
،  هُ ةً لَ بَ هَيْ  هِ يْ إلَ  رَ ظَ ون النَّ يمُ م لا يدُِ هُ ، كما أنَّـ  ه تِ لى صَوْ و عَ لُ ه ، فأصواتهُم لا تَـعْ تِ رَ م في حَضْ أدَبِهِ وَ 

  . هُ لَ  اوتعظيمً 
 يِّ بِ ة إلى النَّ كَّ مَ  ارُ فَّ ه كُ لَ سَ ود أرْ عُ سْ ة بن مَ وَ رْ عُ  ) : (( ٧٦/  ٣( وقال العَيْني في عُمدة القاري      

عليه الصلاة  يِّ بِ ع إلى النَّ جِ رْ يه ي ـَفِ  يرُ مِ الضَّ  ، أضَّ وَ ذا ت ـَإو  : هلُ وْ ق ـَ ، ةيَ بِ يْ دَ ن الحُ مَ عليه الصلاة والسلام زَ 
م نهُ تعالى عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ ابة رَ حَ ن الصَّ مِ  ه هو الذي شاهدَ لأنَّ  ، ة بن مسعودوَ رْ اكي هو عُ والحَ  ، والسلام

في  وَ ا هُ ذَ كَ   ، ونلُ تِ تَ قْ كانوا ي ـَ  : هلُ وْ ق ـَ . ... . عليه الصلاة والسلام يِّ بِ ي النَّ دَ ن يَ يْ ون ب ـَلُ عَ فْ ا كانوا ي ـَمَ 
م هُ ن ـَي ـْب ـَ عْ قَ ي ـَ مْ ه لَ لأنَّ  ابُ وَ الصَّ  وَ هُ  : همقال بعضُ  .ونلُ تِ تَ قْ كادوا ي ـَ  : اية الباقينوَ وفي رِ  ، راية أبي ذَ وَ رِ 
  .)) هوئِ ضُ لى وُ وعَ  ، يِّ بِ النَّ  ةِ امَ خَ ة في ازدحامهم على نُ غَ الَ بَ ه المُ راد بِ والمُ  ، اءوَ ا سَ مَ لاهُ كِ   : تُ لْ ق ـُ ،التَ قِ 

 ، ظحَ لْ ي ـَ : أي ، يمم المِ ضَ بِ  ، قمُ رْ ي ـَ لَ عَ جَ فَ  : هلُ وْ ق ـَ : (( )٣٤١/  ٥( وقال الحافظ في الفتح      
 : هلُ وْ وق ـَ . وهُ ذُ خَ ء إلا أَ يْ شَ  هِ رِ عْ ن شَ ط مِ قَ سْ ولا يَ  : إسحاق بنُ ا زادَ  . هدَ لْ جِ ه وَ هَ جْ ا وَ هَ بِ  كَ لَ دَ فَ  :هلُ وْ ق ـَ
 ، لصِ فَ ن ـْالمُ  رِ عْ والشَّ  ةِ امَ خَ النُّ  ةُ ارَ هَ يه طَ وفِ  ، ونيمُ دِ يُ  : أي ، ةلَ مَ هْ المُ  رِ سْ ه وكَ لِ أوَّ  مِّ ضَ بِ  ، وندُّ حِ ا يُ مَ وَ 

وا في ذلك غُ الَ وبَ  ، ةوَ رْ عُ  ةِ رَ ضْ حَ وا ذلك بِ لُ عَ ف ـَ ةَ ابَ حَ الصَّ  لَّ عَ لَ وَ  ، الصالحين الطاهرة لاتِ ضَ فَ بِ  كُ رُّ ب ـَوالتَّ 
ه هذه امَ إمَ  بُّ حِ ن يُ مَ  : م قالوا بلسان الحالهُ وكأنَّـ  ، مهِ ارِ رَ ن فِ ه مِ يَ شِ ا خَ على مَ  دِّ م إلى الرَّ نهُ مِ  إشارةً 

ا به اغتباطً  دُّ أشَ  مْ هُ  لْ بَ  ، هوِّ دُ عَ ه لِ مُ لِّ سَ نه ويُ عَ ر فِ ه يَ أنَّ  هِ بِ  نُّ ظَ يُ  فَ يْ كَ   ، عظيمَ ه هذا التَّ مُ ظِّ عَ وي ـُ ةَ بَّ حَ المَ 
ل إلى صُّ وَ از التـَّ وَ نه جَ ستفاد مِ يُ ف ـَ ، محِ د الرَّ رَّ جَ مُ ا بِ ها بعضً ضُ عْ اعي ب ـَرَ ن القبائل التي ي ـُه مِ رِ صْ نَ بِ ه وَ ينِ دِ وبِ 

  .غ طريق سائ لِّ كُ قصود بِ المَ 
، يِّ بِ ا مِن شَعْرِ النَّ دَنَ عِنْ : ةيدَ بِ تُ لِعَ لْ ق ـُ:قاليرين عن ابن سِ )  ٧٥/ ١(خاري وفي صحيح البُ      

 نَ إلَيَّ مِ  بُّ حَ أَ  هُ نْ مِ  ةٌ رَ ي شَعْ دِ نْ عِ  ونَ كُ تَ  نْ لأَ : س ، فقال أنَ  لِ أهْ  س ، أوْ مِن قِبَلِ مِن قِبَلِ أنَ  اهُ نَ ب ـْصَ أَ 
  .ا يهَ ا فِ مَ نيا وَ الدُّ 
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تَبـُّعًا لآثارهِ ، والتَّبـَرُّكِ بِها الْتِمَاسًا ، و  كانَ الصَّحَابةُ والتابعون مِن أشَدِّ الناسِ حُبًّا للنَّبِيِّ          .وَتَـ
وَهُوَ ابنُ عمرو السَّلْمَاني ، مِن  _ أنَّه قالَ لِعَبِيدَة ) مِن كِبَار التابعين ( يُخبِر مُحَمَّد بن سِيرين      

في حَوْزتَنِا ، حَصَلْنَا عليه ، أعْطاَه لنا أنسُ بن مالك  عِندَنا بَـعْضٌ مِن شَعْرِ النَّبِيِّ : عين كِبَار التاب
إنَّـهُم يَـتَبـَرَّكُون بهذا الشَّعْرِ، : ، أوْ أعْطاَه لنََا أهْلُه ، وكأنَّه يَـقُول  خادمُ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ 

وكانَ أنسُ بنُ مَالِك ابنَ زَوْجَةِ أبي طَلْحَة ، وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وقَد حَصَلَ أبو . ولهُ مَكانةٌ في نُـفُوسِهِم 
ةِ الوَدَاعِ ،حِينَ حُلِقَ ف طلَْحَة على بَـعْضِ شَعْرِ النَّبِيِّ  وَبقَِيَ إلى أنْ تَـوَارثَهَُ ومَوَاليِه ، وكان  ي حَجَّ

وقَد تَمَنَّى عَبِيدَةُ أنْ تَكُونَ  .سِيرينُ والدُ مُحَمَّدٍ مَوْلى لأنسِ بنِ مالك ، فَحَظِيَ ببعضِ هذا الشَّعْرِ 
ومَكانتَِه عِندَهم ، حَتَّى إنَّ قِيمته ، وهذا يدلُّ على شَرَفِه  عِندَه شَعْرَةٌ واحدةٌ مِن شَعْرِ النَّبِيِّ 

نيا ومَا فِيها  ةِ حُبِّهِم للنَّبِيِّ . عِندَهم أغْلَى مِن الدُّ   . وهذا مِن شِدَّ
، ويَجْعَلُه في  كانَ يأخذ مِن عَرَقِ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ وقَد ثَـبَتَ أنَّ بعضَ الصَّحَابة      

في الطعام ، ليَِأكُلَ مِن مَكَانهِ مِنْه ، وثالثاً يَشْرَب مِن سُؤْرهِ  أثَـرَ أصابع النَّبِيِّ  طِيبِه ، وآخَر يلَتمِس
، وتَـبـَرُّكًا بآثارهِ  وبَـقَايا شَرَابِه ، هذا بالإضافة إلى تَـتَبُّعِهِم السُّنَنَ والهَدْيَ النَّبَوِيَّ ، حُبًّا للنَّبِيِّ 

  .العَيْنِيَّةِ  بِيِّ الشريفة ، وهذا خَاص بآثارِ النَّ 
  . بَـيَانُ عَظَمَةِ حُبِّ التابعين للنَّبِيِّ : وفيه . طَهَارةَُ شَعْرِ الآدَمِيِّ : وفي الحَدِيثِ      
 ، و ذلكحْ نَ  أوْ  عَرَقٍ  أوْ  )الماء الذي يُـتـَوَضَّا بِه (  وءضُ مِن وَ  يِّ بِ ما مَسَّ جَسَدَ النَّ بِ  كَ رُّ ب ـَالتَّ  إنَّ      

لَمْ يُخَالِفْ في وت ذلك ، و بُ لى ث ـُعَ  تْ قَ لاحَ وتَ  ، الصحيحةُ  لاف ، فقد تكاثرت الأدلةُ لا خِ بِ ائز جَ 
ة سَ لامَ د مُ عْ ب ـَ فِ رَ والشَّ  ةِ ارَ هَ والطَّ  ةِ كَ رَ الب ـَ لُ يْ ن ـَ وَ هُ  بآثارِ النَّبِيِّ  كِ رُّ ب ـَن التَّ مِ  دُ صْ والقَ  .ذلك أحد 

 معَ الاعتقاد  ، د مَّ حَ يِّ مُ بِ النَّ ،  على الإطلاقِ  هِ اللَّ  خلوقاتِ مَ  أشرفِ  دَ سَ سَّت جَ الأشياء التي مَ 
  .الى عَ ت ـَ هِ ع وتَضُرُّ بإذنِ اللَّ فَ ما تَـن ـْ، وإنَّ عُ ولا تَضُرُّ استقلالاً فَ ن ـْهذه الأشياء لا ت ـَ بأنَّ 

بن عمرو ايدة هو بِ د وعَ مَّ حَ يرين هو مُ سِ  بنُ او  ) : (( ٢٧٣/  ١( وقال الحافظ في الفتح      
ن مِ  : هلُ وْ ق ـَ . هرَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، نيْ ت ـَنَ سَ بِ   يِّ بِ قبل وفاة النَّ  مَ لَ أسْ  ،ينمِ رَ ضْ خَ ار التابعين المُ بَ اني أحد كِ مَ لْ السَّ 
 وأرادَ  . ة أنس بن مالكهَ ن جِ ا مِ نَ لَ  لَ صَ حَ  : أي ، اهنَ ب ـْصَ أ : هلُ وْ ق ـَ . ءيْ شَ  : أي،   يِّ بِ النَّ  رِ عْ شَ 

 يَ قِ يه بَ لِ لأبي طلحة كما في الحديث الذي يَ  لَ صَ الذي حَ  رَ عْ الشَّ  بإيراد هذا الأثر تقرير أنَّ  فُ نِّ صَ المُ 
 وكانَ  ، ى أنس بن مالكلَ وْ مَ  د كانَ مَّ حَ يرين والد مُ سِ  لأنَّ  ، هنْ م مِ يهِ الِ وَ مَ لِ  ارَ صَ  ه إلى أنْ تِ يْ ب ـَ ند آلِ عِ 

ى نَّ مَ وه ولا تَ ظُ فِ ا حَ مَ وإلا لَ  ،ر طاهرعْ الشَّ  ه على الترجمة أنَّ نْ مِ  ةِ لالالدَّ  هُ جْ وَ وَ  . ةحَ لْ يب أبي طَ بِ أنس رَ 
  )) . ه طاهرل بِ سَ غْ الذي ي ـُ فالماءُ  ،اطاهرً  وإذا كانَ  ، هنْ ة واحدة مِ رَ عْ ه شَ ندَ ون عِ كُ ة أن يَ يدَ بِ عَ 
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ل وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، يِّ مِ ر الآدَ عْ ارة شَ هَ يه طَ فِ  أنَّ  ) : (( ٦٣/  ١٠( قال العَيْني في عُمدة القاري و      
 ، منهُ مِ  رمذيُّ في ذلك أبو جعفر التِّ  وخالفَ  ، ب الشافعيذهَ ن مَ وهو الصحيح مِ  ، ماءلَ مهور العُ جُ 
ن ر ذلك مِ يْ ه وغَ رِ عْ شَ ك بِ رُّ ب ـَيه التَّ فِ  . هرِ يْ غَ  رِ عْ شَ  ةِ اسَ جَ إلى نَ  بَ هَ ذَ وَ  ،_  _  هرِ عْ شَ بِ  ةَ ارَ هَ الطَّ  صَ صَّ خَ فَ 

 : ه قاليرين أنَّ ه إلى ابن سِ دِ نَ سَ بِ ) ه دِ نَ سْ مُ ( ى أحمد في وَ د رَ وقَ  . وَ ي هُ سِ فْ ي ون ـَمِّ بأبي وأُ  ، هآثارِ 
 لِّ ن كُ مِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ  هُ نْ مِ  ةٌ رَ عْ ي شَ ندَ عِ  ونَ كُ يَ  نْ لأَ  : فقال ، ريد هذا الحديثاني يُ مَ لْ ة السَّ يدَ بِ يه عَ نِ ثَ دَّ حَ فَ 
 هُ اللَّ  يَ ضِ خالد بن الوليد رَ  واحد أنَّ  رُ ي ـْغَ  رَ كَ د ذَ وقَ  . اهَ نِ طْ وفي بَ  ضِ الأرْ  هِ جْ لى وَ عَ  اءَ رَ فْ صَ وَ  اءَ ضَ يْ ب ـَ

 .له حَ تِ إلا فُ  هٍ جْ م على وَ دِ قْ لا ي ـُ فلذلك كانَ  ، _ _  هرِ عْ ن شَ ات مِ رَ عَ شَ  هِ تِ وَ سُ نْ لَ في ق ـَ تعالى عنه كانَ 
ين بَ  _ _  هرَ عْ شَ  قَ رَّ ين ف ـَة حِ حَ لْ ا سأل أبا طَ خالدً  أنَّ )  يرةالسِّ (  في لاَّ ه المُ رَ كَ ا ذَ د ذلك مَ يِّ ؤَ وي ـُ

 مَ دَ ا أقْ مَ  لِّ كُ   حِ تْ فَ ا لِ بً اسِ نَ مُ  _ _  هتِ يَ اصِ نَ  مُ دَّ قَ مُ  فكانَ  ، اهفأعطاه إيَّ  ، هتِ يَ اصِ نَ  رَ عْ ه شَ يَ طِ عْ الناس أن ي ـُ
كما   ، هنُ ف ـْب دَ جِ يَ  ه لاوأنَّ  ، هندَ ه عِ ظِ فْ حِ وَ  ، يِّ ن الحَ ر البائن مِ عْ ه لا بأس باقتناء الشَّ يه أنَّ فِ  أنَّ  . عليه

  . )) بحَ تَ سْ يُ  أوْ  ، ور بني آدمعُ شُ  نُ فْ ب دَ جِ ه يَ هم إنَّ قال بعضُ 
  .انِيِّ اليَمَ  كْن، واستلام الرُّ  هيلِ بِ قْ ، وت ـَدِ وَ الأسْ  حَجَرِ بال كِ رُّ ب ـَالتَّ  ازُ وَ جَ  _ب      
ي إنِّ : ، فقال  هُ فـَقَبـَّلَ  ، دِ وَ حَجَرِ الأسْ اءَ إلى الجَ  هُ أنَّ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اب طَّ ر بن الخَ مَ ن عُ عَ      

  . ١٧٣ ا قـَبـَّلْتُكَ مَ  كَ يُـقَبـِّلُ  يَّ بِ تُ النَّ أيْ ي رَ عُ ، وَلَوْلا أنِّ فَ مُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَـن ـْلَ أعْ 
واتِّـبَاعًا لِهَدْيِهِ نُـقَبـِّلُه .  يُّ الحَجَرُ الأسْوَدُ حَجَرٌ كريمٌ ، أنزلَه اللَّهُ مِنَ الجَنَّةِ ، فكانَ يُـقَبـِّلُه النَّبِ      

فَع بِذَاتهِ    .ونَسْتَلِمُه ونُشِير إليَه ، وإنْ كانَ حَجَرًا لا يَضُرُّ ولا يَـنـْ
يُـقَبـِّلُه ،  أنَّ سَبَبَ تَقبيلِه لهذا الحَجَرِ رُؤيَـتُه النَّبِيَّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ بَـيَّنَ عُمَرُ بن الخَطَّاب      

فَع بِذَاتهِ ، وإنَّما النـَّفْعُ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ وَلَوْلا ذلك مَا قـَبـَّلَه عُمَرُ  لِعِلْمِه أنَّه حَجَرٌ لا يَضُرُّ ولا يَـنـْ
لك ، لأنَّ إنَّمَا قالَ عُمَرُ ذ: وقِيل . ، والاسْتِنَانِ بتَِقبيلِه  بالثَّـوَابِ الذي يَحْصُل بامتثالِ أمْرِ النَّبِيِّ 

الناسَ كانوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الأصنامِ ، فَخَشِيَ أنْ يَظُنَّ الجُهَّالُ أنَّ استلامَ الحَجَرِ هُوَ مِثْلُ مَا  
مُ اللَّهِ كانت العَرَبُ تَـفْعَلُه في الجاهليَّة ، فأرادَ أن يُـعَلِّمَهُم أنَّ استلامَ الحَجَرِ لا يُـقْصَد بِه إلا تَعظي

  .، وأنَّ ذلك مِن شَعائرِ الحَجِّ  ، والوُقُوفُ عِند أمْرِ النَّبِيِّ دَه لا شَريِك لهوَحْ 
 حَجَرال عه بأنَّ مَ اه ويَسْ رَ ن ي ـَمَ س لِ رْ أرادَ إعطاءَ دَ _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اب طَّ ر بن الخَ مَ عُ  إنَّ      

.  والأوثانِ في الجَاهِلِيَّة بادة الأصنامِ ترة عِ ن فَ يبين مِ رِ كانوا قَ   الناسَ  ع ، لأنَّ فَ ولا يَـن ـْ رُّ ضُ لا يَ  الأسْوَد
                                                 

  ) . ١٢٧٠( برقم )  ٩٢٥/ ٢( ، ومسلم )  ١٥٢٠( برقم )  ٥٧٩/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٧٣
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 والأوثانِ  عتقدون في الأصنامِ ا كانوا يَ مَ لَ ث ـْع مِ فَ ويَـن ـْ رُّ يَضُ  رَ جَ الحَ  الُ أنَّ هَّ نَّ الجُ ظَ ذلك لَ  لْ عَ يَـفْ  وْ لَمْ لَ وَ 
وتَوضيحِ المَسألةِ ، وحِمَايةَِ عقائدِ الناسِ ، بِسَدِّ الذريعة  امَ قَ هذا البابَ ، وَ  رُ مَ أغلقَ عُ فَ .  والحِجَارةَِ 

  .مِن الشِّرْكِ 
وَقَد فَضَّلَ اللَّهُ بعضَ الأحجارِ على بعض ، وبعضَ البِقَاعِ على بعض ، وبعضَ الليالي والأيامِ      

مَن يطُيع في الأمْرِ  ةِ وإنَّما شُرعَِ تَقبيلُ الحَجَرِ إكرامًا وإعظامًا لِحَقِّه ، وَلِيـُعْلَمَ بالمُشَاهَدَ . على بعض 
  . ، وذلك شَبِيهٌ بِقِصَّةِ إبليس حَيْث أمُِرَ بالسُّجُودِ للنَّبِيِّ آدم والنـَّهْي

:  وفيه. لَوْ لَمْ تُـعْلَم الحِكمةُ فيهفِيما يَـفْعَلُه ، وَ  قاعدةٌ عظيمةٌ في اتِّـبَاعِ النَّبِيِّ : وفي الحَديثِ      
أنَّ على الإمَامِ إذا : وفِيه . بَـيَانُ السُّنَنِ بالقَوْلِ والفِعْلِ : وفِيه . الأسْوَدِ مَشروعيَّةُ تَقبيلِ الحَجَرِ 

  .خَشِيَ فَسَادَ اعتقادِ أحَدٍ بسبب فِعْلٍ مَا ، أنْ يُـبَادِرَ إلى بَـيَانِ الأمْرِ وتَوضيحِه 
الناس كانوا  لأنَّ  رُ مَ عُ ما قال ذلك إنَّ : ري بَ قال الطَّ  ) : (( ٤٦٣ / ٣( قال الحافظ في الفتح      
 ضِ عْ ب ـَ عظيمِ تَ  ابِ ن بَ مِ  رِ جَ الحَ  أن استلامَ  الُ هَّ الجُ  نَّ ظُ أن يَ  رُ مَ عُ  يَ شِ خَ فَ  ، الأصنامِ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  دٍ هْ يثي عَ دِ حَ 

 لِ عْ فِ لِ اع بَ تِّـ اه استلامَ  أنَّ  الناسَ  مَ لِّ عَ أن ي ـُ رُ مَ عُ  فأرادَ  ، ةل في الجاهليَّ عَ فْ ت ـَ بُ رَ كما كانت العَ   ، الأحجارِ 
وقال  . عتقده في الأوثانِ تَ  ةُ كما كانت الجاهليَّ   ، بذاته رُّ ضُ يَ ع وَ فَ ن ـْي ـَ رَ جَ الحَ  لا لأنَّ  ، ه رسول اللَّ 

 "هُ ادَ بَ ا عِ هَ بِ  حُ افِ صَ يُ  ضِ في الأرْ  هِ اللَّ  ينُ مِ يَ  رَ جَ الحَ  نَّ إ " :ن قالعلى مَ  دُّ رُ ر هذا ي ـَمَ عُ  يثُ دِ حَ  :بلَّ هَ المُ 
 ، طيعن يُ ة طاعة مَ دَ اهَ شَ بالمُ  مَ لَ عْ ي ـُلِ  ، اه اختيارً يلُ بِ قْ ت ـَ عَ رِ ما شُ وإنَّ  ، ةحَ ارِ جَ  هِ للَّ  ونَ كُ أن يَ  هاذ اللَّ عَ مَ وَ 

 ،في الأرض هِ اللَّ  ينُ مِ ه يَ عنى أنَّ مَ  : ابيطَّ وقال الخَ .ود لآدمجُ بالسُّ  رَ مِ ث أُ يْ ة إبليس حَ صَّ قِ يه بِ بِ وذلك شَ 
 كُ لِ ه المَ دُ قِ عْ ي ـَ دَ هْ العَ  بأنَّ  ت العادةُ رَ جَ وَ  ، دٌ هْ عَ  هِ ند اللَّ كان له عِ   ه في الأرضِ حَ افَ ن صَ مَ  أنَّ 

 : يرِ بَ الطَّ  بُّ حِ وقال المُ  . ونهدُ هَ عْ ما ي ـَم بِ هُ ب ـَاطَ خَ فَ  ، هوالاختصاص بِ  ، والاتهريد مُ ن يُ مَ ة لِ حَ افَ صَ بالمُ 
 ، هقبيلُ ن له تَ سَ م يُ دُ قْ ا ي ـَمَ  لَ أوَّ  اجُّ ا كان الحَ فلمَّ  ، هينَ مِ يَ  لَ بَّ ق ـَ عليه الوافدُ  مَ دِ إذا قَ  كٍ لِ مَ  لَّ كُ   اه أنَّ نَ عْ مَ 
 ، ينِ ور الدِّ في أمُ  للشارعِ  سليمُ ر هذا التَّ مَ عُ  لِ وْ وفي ق ـَ . الأعلى لُ ثَ المَ  هِ وللَّ  ، كِ لِ ين المَ مِ يَ  نزلةَ مَ  لَ زَ ن ـَ
 ، هلُ عَ فْ يما ي ـَفِ   يِّ بِ اع النَّ بَ تِّـ ايمة في وهو قاعدة عظ ، انيهاعَ ن مَ عَ  فْ شَ كْ يُ  مْ يما لَ اع فِ بَ تِّـ ن الاسْ حُ وَ 
ة اصَّ خَ  دِ وَ الأسْ  رِ جَ في الحَ  ن أنَّ ال مِ هَّ لبعض الجُ  عَ قَ ا وَ ع مَ فْ دَ  : يهوفِ  ، فيه كمةَ م الحِ لَ عْ ي ـَ مْ لَ  وْ لَ وَ 
اد سَ ه فَ لِ عْ ن فِ مِ  دٍ على أحَ  يَ شِ الإمام إذا خَ  وأنَّ  ،لِ عْ والفِ  لِ وْ بالقَ  نِ نَ السُّ  انُ يَ ب ـَ : يهوفِ  ، رجع إلى ذاتهتَ 

ح رْ في شَ  _الحافظ العِرَاقي _  ناخُ يْ قال شَ  . ... . ح ذلكوضِّ ويُ  ، ان الأمريَ ر إلى ب ـَادِ بَ اعتقاد أن ي ـُ
 تِ يْ الب ـَ نَ مِ  لَ بَّ ا ق ـَمَ هْ ومَ  : الشافعيِّ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . يلهبِ قْ ت ـَبِ  عُ رْ د الشَّ رِ يَ  مْ ا لَ يل مَ بِ قْ ة ت ـَاهَ رَ يه كَ فِ  : رمذيالتِّ 
  )) . وليينصُ ند الأُ عِ  نِ سَ الحَ  ملةِ ن جُ باح مِ المُ  لأنَّ  ، ه الاستحبابَ بِ  دْ رِ يُ  مْ لَ ف ـَ ، نسَ حَ فَ 
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 : نهاهذا الحديث فيه فوائد مِ  ) : (( ١٦/  ٩( م سلِ ه على صحيح مُ حِ رْ قال النووي في شَ و      
ر جَ على الحَ  ودُ جُ ب السُّ حَ تَ سْ وكذا يُ  ، اف بعد استلامهوَ في الطَّ  دِ وَ الأسْ  رِ جَ يل الحَ بِ قْ ت ـَ استحبابُ 

هذا مذهبنا  ، ه عليهتَ هَ ب ـْع جَ ضَ يَ  مَّ ثُ  ، لهبِّ قَ ي ـُ مَّ ثُ  ، همَ لِ تَ سْ ب أن يَ حَ تَ سْ يُ ف ـَ ، ه عليهتَ هَ ب ـْجَ  عَ ضَ ا بأن يَ أيضً 
 ،بن عباس وطاوس والشافعي وأحمدااب و طَّ ر بن الخَ مَ ر عن عُ نذِ المُ  بنُ ااه كَ وحَ  ،مهورومذهب الجُ 

 ودُ جُ السُّ  : فقال ، ماءلَ ن العُ مالك عَ  وانفردَ  ،  يِّ بِ يه عن النَّ ينا فِ وِّ د رُ وقَ  : قال . وبه أقول : قال
ا وأمَّ  ، اءمَ لَ ن العُ سألة عَ ذوذ مالك في هذه المَ شُ اض المالكي بِ يَ القاضي عِ  واعترفَ  .ة عَ دْ يه بِ لَ عَ 
بن اوبه قال جابر  ، هذا مذهبنا ، هد استلامِ عْ ب ـَ دَ ل اليَ بِّ قَ ي ـُ لْ بَ  ، لهبِّ قَ ولا ي ـُ ، ستلمهيَ اني ف ـَمَ اليَ  كْنُ الرُّ 

 : وقال مالك وأحمد ، همُ لِ تَ سْ لا يَ  : يفةنِ وقال أبو حَ  . يرةرَ ري وأبو هُ دْ وأبو سعيد الخُ  هعبد اللَّ 
 . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لهبِّ قَ ه ي ـُوعن أحمد رواية أنَّ  ، هلُ بـِّ قَ ه ي ـُن مالك رواية أنَّ وعَ  ، هدَ عْ ب ـَ دَ ل اليَ بِّ قَ ه ولا ي ـُمُ لِ تَ سْ يَ 

 رُّ ضُ لا تَ  وأنتَ  رٌ جَ حَ  كَ أنَّ  مُ لَ لأعْ  ينِّ إو  رٌ جَ حَ  كَ أنَّ  تُ مْ لِ لقد عَ  : "_  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رمَ عُ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ 
 لاً ه أوَّ على أنَّ  هَ بَّ ون ـَ ، يلهبِ قْ في ت ـَ ه ث على الاقتداء برسول اللَّ به بيان الحَ  فأرادَ  ،"  عفَ ن ـْولا ت ـَ

سلام العهد بالإ بىرْ ق ـُ بعضُ  رَّ ت ـَغْ لئلا ي ـَ " عفَ ن ـْولا ت ـَ رُّ ضُ لا تَ  كَ وأنَّ  : " ما قالوإنَّ  ، هلَ عَ ا ف ـَمَّ ه لَ الاقتداء بِ 
 ، يمهاظِ عْ ير في ت ـَصِ قْ ر بالتـَّ ف الضُّ وْ وخَ  ، عهافْ ورجاء ن ـَ ، اهوتعظيم ، الأحجارِ  بادةَ وا عِ فُ لِ الذين كانوا أَ 

ه بِ تَ شْ يَ ه ف ـَبِ  ينتَ عْ ه وي ـَلُ بـِّ قَ هم ي ـُاه بعضُ رَ أن ي ـَ _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رُ مَ عُ  افَ خَ فَ ، ا بذلك قريبً  دُ هْ العَ  وكانَ 
 ، ابِ وَ والثَّـ  اءِ زَ ع بالجَ فَ ن ـْيه ي ـَفِ  عَ رِ ا شُ كان امتثال مَ   وإنْ  ، ع بذاتهفَ ن ـْولا ي ـَ رُّ ضُ ه لا يَ أنَّ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، يهلَ عَ 
ولا  رُّ ضُ خلوق كباقي المخلوقات التي لا تَ ر مَ جَ ه حَ وأنَّ  ، رولا ضَ  عٍ فْ على ن ـَة له رَ دْ ه لا قُ اه أنَّ نَ عْ مَ فَ 
 وفُ لِ تَ خْ م المُ سِ وْ المَ  ه عنه أهلُ ظُ فَ حْ ويَ  ، لدانفي البُ  دَ هَ شْ يُ لِ  مِ سِ وْ هذا في المَ  رُ مَ عُ  وأشاعَ  ، عفَ ن ـْت ـَ

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، الأوطان
 : قال _  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ عن ابن عباس .  تعالى هِ اللَّ  نِ ويَضُرُّ بإذْ ع فَ دُ يَـن ـْوَ حَجَرُ الأسْ وال     

  . ١٧٤ )) قٍّ حَ بِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ مَ لَ ت ـَلِمَن اسْ  دُ هَ يَشْ  نِ يْ ت ـَفَ شَ وَ  اانً جَرِ لِسَ ا الحَ ذَ هَ نَّ لِ إ: ((  هاللَّ  قال رسولُ 
لَةِ أوْ باليَدِ يَـوْمِ القِيَامَةِ       بِحَقٍّ ، للحَجَرِ الأسْوَدِ لِسَانٌ ناَطِقٌ وشَفَتَان يَشْهَد لِمَن لَمَسَه بالقُبـْ

ةً للعَبْدِ عِند اللَّهِ تعالى  : وحَسَّنَه )  ٢٩٤/  ٣( وَرَوَى التِّرمذيُّ في سُنَنِه . ويَكُون هذا العَمَلُ حُجَّ
 انِ نَ ي ـْعَ  هُ لَ  ، ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  هُ نَّ ث ـَعَ ب ـْيَ لَ  هِ اللَّ وَ  : ((في الحَجَرِ  ه اللَّ  قال رسولُ  : عن ابن عباس قال

  )) . قٍّ حَ بِ  هُ مَ لَ ت ـَن اسْ لى مَ عَ  دُ هَ شْ يَ  ، هِ بِ  قُ نطِ يَ  انٌ سَ لِ وَ  ، امَ هِ بِ  رُ صِ بْ ي ـُ
                                                 

  ) . ٢٥/  ٩( حَّحه ، وابن حِبَّان في صحيحه وصَ )  ٦٢٧/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٧٤
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عَثَ في       إنَّ اللَّهَ لَهُ مُطْلَقُ القُدْرةَِ ، ولا يُـعْجِزُه شَيْء سُبحانهَ وتعالى ، وَهُوَ قادرٌ على أنْ يَـبـْ
  .الجَمَادَاتِ الحَيَاةَ ، ويَجْعَلَ لَهَا بَصَرًا وَلِسَاناً 

في الحَجَرِ الأسْوَدِ المَوجودِ في البـَيْتِ الحَرَامِ ، ومَكَانهُ في الرُّكْنِ الجَنوبيِّ  قالَ النَّبِيُّ      
 هُ اللَّ  هُ نَّ ث ـَعَ ب ـْيَ لَ  هِ اللَّ وَ "  .الشَّرْقِيِّ للكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ مِن الخَارجِ ، وَهُوَ في غِطاء مِن الفِضَّة في أيَّامِنا هذه 

، "  امَ هِ بِ  رُ صِ بْ ي ـُ انِ نَ ي ـْعَ  هُ لَ " يَجْعَلَنَّهُ اللَّهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ ظاهرًا ، ويَجْعَلَنَّ فِيه حَيَاةً ، لَ : ، أي " ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ
نـَيْن يُـبْصِر بِهِمَا مَن لَمَسَه ، ومَن قـَبـَّلَه ، ويَـعْرِف مَن اسْتـَلَمَه ، : أي "  هِ بِ  قُ نطِ يَ  انٌ سَ لِ وَ  "يُـعْطِيه اللَّهُ عَيـْ

أشارَ إليَْه أوْ قـَبـَّلَه بِحَقٍّ ، والحَقُّ مَا كانَ : ، أي "  قٍّ حَ بِ  هُ مَ لَ ت ـَن اسْ لى مَ عَ  دُ هَ شْ يَ " يَـتَكَلَّم بِه ، : أي 
مَه ستلامُه بِقَصْدِ الرِّياَءِ ، وإنَّما اسْتـَلَ بالإخلاصِ والتـَّعَبُّدِ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ولا يَكُون ا يَـفْعَلُه النَّبِيُّ 

  .والحديثُ يُـبـَيِّن مَا في الحَجَرِ مِن فَضْلٍ وخَيْرٍ لِمَن اسْتـَلَمَه . إيماناً واحتساباً 
والحَدِيثُ مَحمولٌ على ظاَهِرهِ ، فإنَّ اللَّهَ قادرٌ على إيجادِ البَصَرِ والنُّطْقِ في الجَمَادَاتِ ، فإنَّ      

  .الأجسامَ مُتشابهة في الحقيقة ، يَـقْبَل كُلٌّ مِنها مَا يَـقْبَل الآخَر مِن الأعراض 
 يءُ جِ المَ  الإتيانُ : قال الطيبي )  نَّ يَ أتِ يَ لَ ( ) : ((  ٣٤٥/  ٥( ي فـَيْض القدير وقال المُناوي ف     

) قٍّ حَ بِ  هُ مَ لَ ت ـَن اسْ لى مَ عَ  دُ هَ شْ يَ  هِ بِ  قُ نطِ يَ  انٌ سَ لِ ا وَ مَ هِ بِ  رُ صِ بْ ي ـُ انِ نَ ي ـْعَ  هُ لَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ رُ جَ هذا الحَ (بسهولة 
  ا ادً مَ د أن كان جَ عْ فيه ب ـَ قِ طْ والنُّ  ياةِ الحَ  قَ لْ خَ  هَ بَّ شَ : اوي ضَ يْ قال الب ـَ. ... .  تابخ الكِ سَ كذا في نُ 

 بولِ وقَ  ةِ يَّ مِ سْ تساوية في الجِ الأجسام مُ  فإنَّ  ، يهولا امتناع فِ  ، اهَ ثِ عْ ى وب ـَتَ وْ المَ  رِ شْ نَ يه بِ فِ  قَ طْ لا نُ 
ن الأغلب على الظَّ  لكنَّ  ، اتنَ كِ مْ ميع المُ لى جَ عَ  رٌ ادِ قَ  هُ واللَّ  ، قُ طْ والنُّ  اةُ يَ نها الحَ التي مِ  ، الأعراض

م لِ سْ راد بالمُ والمُ : قال  .وتفُ ه لا ي ـَرُ وأجْ  ، يعضِ ه لا يَ يَ عْ سَ  وأنَّ  ، ملِ سْ المُ  ابِ وَ حقيق ث ـَتَ  هُ نْ اد مِ رَ المُ  أنَّ 
  ة ادَ هَ د للوجه الأول شَ هَ شْ ويَ : قال الطيبي . انتهى  . هرِ  لأمْ وامتثالاً  ، هلأثرِ  اقتفاءً  ن استلمَ مَ  قٍّ حَ بِ 

ى نَ عْ فالمَ . ... .  لاف الظاهرن خِ ظَ لا يُ ئَ لِ  ، ونِ بالنُّ  وابِ الجَ  أكيدِ وتَ  ، مِ سَ الكلام بالقَ  صديرُ تَ  ، درَ لا ت ـُ
د هَ شْ أي يَ  " دهَ شْ يَ  : " هلِ وْ قَ بِ  قٍّ حَ ق بِ لَّ عَ ت ـَوز أن ي ـَجُ ويَ  ، ا لهيً كِّ زَ ا ومُ ه شاهدً أحوالَ  ن استلمَ ظ على مَ فَ حْ يَ 
 قٍّ حَ د بِ هَ شْ ويَ  ، ةامَ يَ القِ  مَ وْ ه ي ـَمَ صْ ون خَ كُ ويَ  ، ئستهزِ كالكافر والمُ   قٍّ ر حَ يْ غَ ه بِ مَ لَ ت ـَن اسْ على مَ  قٍّ حَ بِ 
  )) . هتِ مَ رْ حُ لِ  مِ ظِّ عَ ن المُ ؤمِ كالمُ   قٍّ حَ ه بِ مَ لَ ت ـَن اسْ مَ لِ 

فضيلتان كَوْن    هُ لَ  لُ الأوَّ : أربعة أركان  تِ يْ في الب ـَ) : ((  ٤٧٥/ ٣( وقال الحافظ في الفتح      
نهما ، ء مِ يْ للآخَرَيْن شَ  سَ يْ ولَ  ،فيه ، وكَوْنه على قواعد إبراهيم ، وللثاني الثانية فقطد وَ ر الأسْ جَ الحَ 

. مهور لى رأي الجُ هذا عَ ان،لَمَ ت ـَان ولا يُسْ بَّل الآخَرَ ، ولا يُـقَ لَم الثاني فقطت ـَويُسْ  ،لُ بَّل الأوَّ فلذلك يُـقَ 
بيل قْ ن مشروعية ت ـَاستنبطَ بعضُهم مِ :  ىرَ خْ فائدة أُ .  ااني أيضً مَ اليَ  نِ الرُّكْ  قبيلَ هم تَ بعضُ  واستحبَّ 
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أتي في  يَ ف ـَ ، يِّ مِ الآدَ  دِ قبيل يَ ه ، فأمَّا تَ رِ يْ يٍّ وغَ مِ ن آدَ مِ  ستحق التعظيمَ ن يَ مَ  لِّ بيل كُ قْ ت ـَ ازَ وَ جَ  الأركانِ 
ه ، رِ بْ ق ـَ بيلِ قْ وت ـَ يِّ بِ النَّ  رِ بَ مِنْ  بيلِ قْ ن ت ـَعَ  لَ ه سُئِ عن الإمام أحمد أنَّ  لَ قِ نُ ه ف ـَرُ ي ـْ، وأمَّا غَ  الأدبِ  ابِ تَ كِ 
ةَ ذلك ، ونقُِ اعِ بَ ، واستبعدَ بعضُ أت ـْ اأسً ه بَ يَـرَ بِ  مْ لَ ف ـَ لماء عن ابن أبي الصَّيف اليماني أحد عُ  لَ ه صِحَّ
  .)) بور الصالحين الحديث وقُ  ف وأجزاءحَ صْ بيل المُ قْ از ت ـَوَ ة جَ ن الشافعيَّ ة مِ كَّ مَ 

 كُ رُّ ب ـَوالتَّ  .تعالى  هبشكل استقلالي خارج عن إرادة اللَّ ر ضَ  أوْ  عٌ فْ له ن ـَ سَ يْ لَ  الأسْوَدَ  رَ جَ الحَ  نَّ إ     
كما كان   ع استقلالاً فَ ن ـْوي ـَ رُّ ضُ يَ  رَ جَ الحَ  نَّ لأ سَ يْ ، ولَ  ةِ كَ رَ والب ـَ ةِ عَ والرِّف ـْ فِ رَ الشَّ  لنِـَيْلِ  دِ وَ الأسْ  رِ جَ بالحَ 

  . همأحجارِ و  أصنامِهم وأوثانِهم ة فيالجاهليَّ  عتقد أهلُ يَ 
ذات  الأشياءِ  يلَ بِ قْ ت ـَ ، وهي أنَّ  يِّ بِ بالنَّ  خَاصَّة تْ سَ يْ لَ وَ  ،ةامَّ ونَخْلُص إلى قاعدة جليلة عَ      

  ، رٌ طيَِّبمُؤثِّر أمْ وال الفاعلُ  وَ هُ  هَ اللَّ  أنَّ  اعتقادِ  معَ  الاعتبار الدِّيني ، والتَّمَسُّحَ بِها ، والتَّبـَرُّكَ بِها ،
 اا سَدًّ هَ عِ نْ مَ ول بِ قُ لقائل أن ي ـَ سَ يْ لَ ف ـَ .وليَْسَ شِركًا ، ولا يُـؤَدِّي إلى الشِّرْك  يه البَتَّة ،لا إشكال فِ 

يله إلى وِ حْ ن تَ مِ  افً وْ خَ  بِ نَ العِ  راعةَ منع زِ ، فنحن لا نستطيع أن نَ  وباطل مَرفوض ة ، فهذا الأمريعَ رِ للذَّ 
،  يِّ بِ النَّ  لِ فِعْ اقتداءً بِ  دَ وَ الأسْ  رَ جَ ا نُـقَبِّل الحَ نَ ما أنَّـ وبِ  . لاً ، ولا حُجَّة أصْ  العاجزِ  ها حُجَّةُ إنَّ . ر مْ خَ 
 مُبَاركََة ح بأشياء طيَِّبةسُّ مَ أو التَّ  ، ةينيَّ له رمزية دِ  رآخَ  رٍ جَ حَ بِ  كُ رُّ ب ـَون التَّ كُ يَ  فَ يْ كَ ، فَ  اذا شِركً هَ  سَ يْ ولَ 
  . ؟ وَحْدَه هُ اللَّ  وَ مُؤثِّر هُ الفاعل وال اعتقاد أنَّ  معَ  كًاشِر 

 لْ بَ  ، ابَ وَ م الصَّ هُ ب ـَان ـَوجَ  ، اواضحً  أً طَ سألة خَ في هذه المَ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ  وقَد أخطأ خَوَارجُ      
 رٌ إلا أمْ  وَ ا هُ مَ ن الإسلام ، وَ مِ  روجِ والخُ  كِ ل ذلك بالشِّرْ عَ فْ رَمَوْا مَن ي ـَ د أنْ عْ لال ب ـَوا في الضَّ لُ خَ دَ وَ 
  .ء فيه يْ شَ  اح لابَ مُ 

ة دَّ ، وشِ  يُّ بِ يها النَّ فِ  تَـوَاجَدَ بالأماكن التي  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  رمَ عُ  ابنِ  تَـبـَرُّكُ  علومِ مِنَ المَ  _ ج     
ك لْ تِ ك  بِ رَّ ب ـَتَ ي ـَ ر كانَ مَ ابن عُ  إنَّ : ((  ) ٥٦٩/ ١( قال الحافظ في الفتح .  ه الشريفة ه لآثارِ اعِ بَ اتِّـ 

في سَفَر  ه رأى الناسَ عن أبيه أنَّ  تَ بَ ا ث ـَض ذلك مَ ارِ عَ شهور ، ولا ي ـُاع مَ ده في الاتِّـبَ دُّ شَ الأماكن ، وتَ 
مَن عَرَضَتْ له :  فقال ، يُّ بِ يه النَّ ى فِ لَّ د صَ قَ  : فقالوا ، تبادرون إلى مكان فسأل عن ذلكيَ 

وها كنائس ذُ خَ أنبيائهم فاتَّ  وا آثارَ م تَـتَبـَّعُ هُ نَّـ لأ ابِ تَ أهلُ الكِ  كَ لَ ما هَ الصلاةُ فـَلْيُصَلِّ وإلا فـَلْيَمْضِ ، فإنَّ 
أن  يَ شِ خَ  أوْ  ، لاةر صَ يْ غَ ذلك بِ  لِ ثْ مِ زيارتهم لِ  هَ رِ ه كَ لى أنَّ حمول عَ ر مَ مَ ن عُ ذلك مِ  ، لأنَّ  اوبيِـَعً 

 ... . ر ،مَ ابن عُ ن ون مِ أمُ ن مَ يْ رَ لا الأمْ ، وكِ  االأمر فـَيَظنَُّه واجبً  ف حقيقةَ رِ عْ ن لا ي ـَذلك على مَ  يُشْكِلَ 
 إلى ذلك ،  يِّ بِ ى ، وإجابة النَّ ه مُصَلذَ خِ تَّ يَ ه لِ أن يُصَلِّيَ في بَـيْتِ  يَّ بِ ه النَّ ؤالُ ان وسُ عِتْبَ  حديثُ 

  )) .الصالحين  بآثارِ  كِ رُّ ب ـَفي التَّ  فهو حُجَّةٌ 
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ض هِد لا ينَقُ تَ جْ المُ  لُ وْ قَ ف ـَ ، والدهه اجتهاد ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ _رَضِيَ اللَّهُ عنهما _  رمَ اجتهاد ابن عُ  إنَّ      
  .ر ، لأنَّ العِصْمَةَ ليَْسَتْ للعُلَمَاءِ ، وإنَّما العِصْمَةُ للقُرآنِ والسُّنَّةِ هِد آخَ تَ جْ لَ مُ وْ ق ـَ

ةٌ  في  التَّ وحديث  عِتْبَ       بن مالك ، ان أنَّ عِتْبَ  ديثِ ي الحَ فِ فَ . الصالحين   بآثارِ   كِ رُّ ب ـَان  حُجَّ
يا :  فقال  هولَ اللَّ سُ ه أتى رَ أنَّ  ، الأنصار نَ مِ  ارً مِمَّن شَهِدَ بَدْ   هِ من أصحاب رسول اللَّ وهو 
ي نِ ي الذي بَـيْ ادِ الَ الوَ ي ، فإذا كانت الأمطارُ سَ مِ لِّي لِقَوْ وأنا أُصَ  ، يتُ بَصَرِ رْ أنكَ  دْ ، قَ  هِ اللَّ  رسولَ 
نـَهُ  لِّي في يني فـَتُصَ أتِ تَ  كَ أنَّ  هِ اللَّ  م ، وَوَدِدْتُ يا رسولَ هِ أُصَلِّيَ بِ م فَ دَهُ جِ سْ أن آتِيَ مَ  عْ طِ تَ أسْ  م ، لَمْ وبَـيـْ

 ادَ غَ ف ـَ:  انبَ ، قال عِتْ  )) هُ اللَّ  اءَ شَ  إنْ  لُ عَ أف ـْسَ : ((   هفقال رسول اللَّ :  ، قال ىه مُصَلذُ خِ أتَّ فَ  ، يتِ يْ ب ـَ
ى تَّ حَ  سْ لِ جْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، هُ تُ لَ نْ أذِ فَ  ،  هِ رسولُ اللَّ  نَ أذَ تَ اسْ ، فَ  ارُ هَ النـَّ  ارتفعَ  ينَ حِ  رٍ كْ وأبو بَ   رَسُولُ اللَّهِ 

ن مِ  ةٍ يَ احِ إلى نَ  هُ تُ لَ رْ أشَ فَ :  ، قال )) ؟ ن أُصَلِّيَ مِن بَـيْتِكَ نَ تُحِبُّ أأيْ : (( ، ثمَُّ قال  تَ يْ الب ـَ لَ خَ دَ 
  . ١٧٥ ))ثمَُّ سَلَّمَ  ركَْعَتـَيْنِ ، ىلَّ صَ ا ، فَ فَصَفَفْنَ ا ، فـَقُمْنَ  بـَّرَ كَ فَ  ،  هِ ولُ اللَّ سُ ، فقامَ رَ  تِ يْ الب ـَ

الخُلُقِ ، إذا دَعَاه أحَدٌ لَبَّى مَا استطاعَ إلى ذلك سَبيلاً ، وإذا  طيَِّبُ المَعْشَرِ ، كَريمُ  إنَّ النَّبِيَّ      
  .اسْتـُفْتِيَ أفـْتَى بِما فِيه صَلاحُ السائلِ دُون أنْ يَـلْحَقَه ضَرَرٌ أوْ مَشَقَّةٌ 

قَد أنكَرْتُ بَصَرِي ، يرُيد : ، فقال له  إلى النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ ذَهَبَ عِتْبَان بن مالك      
بِه العَمَى ، أوْ ضَعْفَ الإبصار ، وأنا أُصَلِّي لِقَوْمِي ببَِنِي سَالِمٍ ، وهُم بَطْنٌ مِن الأنصار ، وكانَ يَحُول 

السَّيْلُ ، بيَن مَنزلِه ومَسْجِدِ قـَوْمِه الذي كانَ يُصَلِّي فيه إمامًا وادٍ ، إذا جاءت الأمطارُ يَجْرِي فيه 
إحْدَاهُمَا في بَصَرهِ ، والأُخْرَى في  فـَيَصْعُب عليه اجتيازهُ جِهَةَ مَسْجِدِهِم ، فصارتْ عِندَه مَشَقَّتَان ،

أنْ يأَتيَِه ، فـَيُصَلِّيَ في مَوْضِعٍ في بَـيْتِه  مِن النَّبِيِّ المَشْي عِند جَرَياَنِ السَّيْلِ في الوادي ، وطلََبَ 
بتواضعِه واهتمامِه بأصحابِه وحُسْنِ مَعْشَرهِ ،  فأجابهَ النَّبِيُّ . يَـتَّخِذه مَوْضِعًا للصَّلاةِ بَـعْد ذلك 

الشَّمْسُ ، فاستأذنَ  في أوَّلِ النَّهار بَـعْدَمَا ارتفعت_ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ ومَعَه أبو بَكْرٍ  وَذَهَبَ إليَْه 
أ أوَّلاً بالذي ، فَدَخَلَ ، ولَمْ يَجْلِسْ حَتَّى بد للنَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ ، فأَذِنَ عِتْبَان  النَّبِيُّ 

، "بَـيْتِكَ ؟أيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّيَ مِن : " عِتْبَانَ  فَسَألَ النَّبِيُّ ، الصَّلاةُ في البـَيْتِ  وَ هُ ، وَ جاءَ مِن أجْلِه
،  ، فقامَ النَّبِيُّ  إلى المَكَانِ الذي يُحِبُّ أنْ يُصَلِّيَ فيه النَّبِيُّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ فأشارَ عِتْبَانُ 

  .، فَصَلَّى بِهِم النَّبِيُّ ركَْعَتـَيْن ، ثمَُّ سَلَّمَ  فَكَبـَّرَ للصَّلاةِ ، وَصَفَّ الحاضرون وَراَءَه 
  .مَشروعيَّةُ صَلاةِ الفَريضةِ في البـَيْتِ عِندَ العُذْرِ : يثِ وفي الحَدِ      

                                                 

  ) . ٣٣( برقم )  ٤٥٤/  ١( ، ومسلم )  ٤١٥( برقم )  ١٦٤/  ١( البخاري . متفق عليه  ١٧٥
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ان هذا فوائد بَ تْ وفي حديث عِ ) : ((  ١٦١/  ٥( قال النووي في شرحه على صحيح مُسلِم و      
 ، للآية والحديث هُ ،اللَّ  اءَ شَ  نْ إ : ولقُ كذا أن ي ـَ  سأفعلُ  : ن قالَ مَ ب لِ حَ تَ سْ ه يُ أنَّ  : نهامِ  ، كثيرة

 ، منهُ مِ  يكِ رِ بْ التَّ  بُ لَ طَ وَ  ، اهَ وا بِ لُّ التي صَ  عِ اضِ وَ في المَ  لاةِ م والصَّ هِ بالصالحين وآثارِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  : نهاومِ 
استصحاب  : يهوفِ  ، رِ ذْ اعة للعُ مَ وط الجَ قُ سُ  : يهوفِ  ... .،  فضولَ المَ  يه زيارة الفاضلِ فِ  أنَّ  : نهاومِ 
  نْ إو  ، نزلهل في مَ جُ الاستئذان على الرَّ  : وفيه ، ابههَ أصحابه في ذِ  وهما بعضحْ ونَ  مِ الِ والعَ  مامِ الإ

 ، لاةِ للصَّ  جاءَ  ه لأنَّ  ، اهَ مِّ أهَ ور بِ مُ الابتداء في الأُ  : يهوفِ  ، ه استدعاءنْ مِ  مَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  ، هبَ احِ صَ  كانَ 
لاة النهار أن الأفضل في صَ  أنَّ  : يهوفِ  ، ةً اعَ مَ جَ  لِ فْ لاة النـَّ از صَ وَ جَ  : يهوفِ  ، ىلَّ حتى صَ  سْ لِ جْ يَ  مْ لَ ف ـَ
 ةِ لَّ حَ المَ  لِ ب لأهْ حَ تَ سْ يُ  هُ أنَّ  : يهوفِ ، مهور الجُ  بُ ذهَ ا ومَ نَ ب ـُذهَ مَ  وَ هُ وَ  ، الليلِ  لاةِ صَ نى كَ ثْ ون مَ كُ تَ 

 ،كرامهإو  ه لزيارتهسَ لِ جْ وا مَ رُ ضُ حْ ويَ  ،يهجتمعوا إلَ م أن يَ هِ ضِ عْ ل ب ـَزِ نْ ل صالح إلى مَ جُ رَ  دَ رَ يرانهم إذا وَ وجِ 
في  ما جاءَ وإنَّ  ، تِ يْ ن الب ـَن مِ يَّ عَ ع مُ ضِ وْ لاة في مَ ة الصَّ مَ لازَ مُ ه لا بأس بِ أنَّ  : وفيه ، هنْ والاستفادة مِ 

  .))  هوِ حْ ونَ  ياءِ ن الرِّ مِ  فِ وْ للخَ  دِ جِ سْ ن المَ ع مِ ضِ وْ ن إيطان مَ عَ  يُ هْ النـَّ  الحديثِ 
السلفية الوَهَّابية الضَّالة أنَّـهُم يَـتـَعَلَّقُون بالشُّبـُهَاتِ دُون مَعرفةِ العِلَّةِ الحقيقية  إنَّ مُشكلةَ خوارج     

ةِ مِن وَراء الفِعْل  ز رُ ب ـْنا ت ـَوهُ . التي تقف وراءَ الأحداثِ والأقوالِ ، ودُون مَعرفةِ الحِكْمَةِ المَرْجُوَّ
 الشديد ، وللأسفِ . ور الأمُ  اتِ ومُلابَسَ  والأحداثِ  تفاصيلِ ة الون فهم كافَّ بالظاهر دُ  قِ لُّ عَ ةُ التـَّ ورَ طُ خُ 

ور ، للأمُ  رافقةِ المُ  والأحداثِ  مِ في الحُكْ  صِ ون الغَوْ وا بالظاهر دُ لَّقُ عَ ت ـَ"  الخوارج ينيِّ فِ لَ السَّ "  فإنَّ 
" السلفيين الخوارج " وهذا أمْرٌ مُتـَوَقَّعٌ ، لأنَّ  .وهذا أوْقـَعَهم في تناقضات شديدة ، وأخطاء كارثية 

وا العِلْمَ على أيْدِي العُلَمَاءِ والشُّيُوخِ ، كما أنَّـهُم لا لْمِي شديد ، وهُم لَمْ يَـتـَلَقَّ يعُانون مِن ضَعْفٍ عِ 
  .لِ السُّنَّةِ والجَماعةِ ، لأنَّـهُم مِن الخَوارجِ، وليَْسُوا مِن أهْ يَملِكُون أسانيد مُتَّصِلَة إلى النَّبِيِّ 

ودوا قادرين على النظر عُ ي ـَ مْ لَ ، ف ـَ " الخوارج السلفيين "على تفكير  تْ ذَ وَ حْ تَ تان اسْ هَ شُب ـْ هُناكوَ      
هَجِ ق فْ دروس وَ مَ  تأصيليشكل ن بِ يْ ت ـَهَ ب ـْالشُّ  نِ يْ ات ـَنُـفَنِّد هَ  فَ وْ سَ ور ، وَ مُ ا وراء الأُ إلى مَ  قَواعدِ المَنـْ

  :المُنْضَبِط العِلْمِي 
 _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  يِّ ثِ يْ اللَّ  دٍ اقِ عن أبي وَ : وَصَحَّحَه )  ٤٧٥/  ٤( رَوَى التِّرمذيُّ في سُنَنِه  _أ      

 ونَ قُ لِّ عَ ي ـُ ، اطٍ وَ أن ـْ اتُ ذَ  : اهَ لَ  الُ قَ شركين ي ـُللمُ  ةٍ رَ جَ شَ بِ  رَّ مَ  ، نحُنـَيْ  خرج إلى لَمَّا ه رسول اللَّ  أنَّ 
:  يُّ بِ النَّ  فقالَ  ،اطٍ وَ أن ـْ اتُ م ذَ هُ ا لَ مَ كَ   طٍ اوَ أن ـْ اتَ ا ذَ نَ لَ  لْ عَ جْ ا ،هِ اللَّ  ولَ سُ ا رَ يَ  :فقالوا ،مهُ ت ـَحَ لِ أسْ ا هَ ي ـْلَ عَ 
 ،]١٣٨: الأعراف[  لنََا إلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  اجْعَل  : ىوسَ مُ  مُ وْ ق ـَ ا قالَ مَ هذا كَ  ،!هِ اللَّ  انَ حَ بْ سُ  ((

  )) . مكُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  ةَ نَّ سُ  بُنَّ كَ رْ ت ـَلَ  ، هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ والذي ن ـَ
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عُ يُـرَبِّي أصحابهَ بِحَسَبِ المَواقفِ التي تَمُرُّ عَلَيهِم ، فالبيانُ في وَقتِ الحَاجَةِ أوْقَ  كانَ النَّبِيُّ       
  .لبـَيَانِ بَـيَان في القُلوبِ وأكثرُ تأثيرًا ، والسُّكُوتُ عَلامَةُ الإقرارِ ، والسُّكُوتُ في مَعْرِضِ ا

غَزْوَة حُنـَيْنٍ ، وحُنـَيْنٌ وادٍ إلى جَنْبِ ذِي المَجَازِ قريبٌ مِن : إلى حُنـَيْن ، أي  لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ      
نَه وبَـيْنَ مَكَّة بِضْعَة عَشَرَ مِيلاً مِن جِهَةِ عَرَفاَتٍ ، حَدَثَتْ فِيه مَعركةُ حُنـَيْنٍ  المَشهورةُ الطائفِ ، بَـيـْ

هِيَ شَجَرَةٌ كانَ يُـعَظِّمُها المُشركُِون : ، قِيل "  شركينللمُ  ةٍ رَ جَ شَ بِ  رَّ مَ "  بَـيْنَ المُسلِمين وقَبيلةِ هَوَازِن ،
: اسمُ الشَّجَرَة: ، أي "  اهَ لَ  الُ قَ ي ـُ" ويُـقَدِّسُونها، ويَـفْعَلُون عِندَها عَاداتٍ جَاهليَّة ، ويأَتونها كُلَّ عَامٍ ، 

ذَاتُ مُعَلَّقَاتٍ ، : ، جَمْعُ نَـوْطٍ ، وَهُوَ مَا يُـعَلَّق على المَنُوطِ بِه ، وذَاتُ أنْـوَاطٍ ، أي "  اطٍ وَ أن ـْ اتُ ذَ " 
أسْلِحَتـَهُم ومُتـَعَلَّقَاتِهِم ،     يُـعَلِّق المُشركُِون على هذه الشَّجَرَةِ : ، أي "  مهُ ت ـَحَ لِ ا أسْ هَ ي ـْلَ عَ  ونَ قُ لِّ عَ ي ـُ" 
،  اطٍ وَ أن ـْ اتُ م ذَ هُ ا لَ مَ كَ   طٍ اوَ أن ـْ اتَ ا ذَ نَ لَ  لْ عَ جْ ا هِ،اللَّ  ولَ سُ ا رَ يَ : قالَ الصَّحَابةَُ للنَّبِيِّ : ، أي" فقالوا" 
اجْعَلْ لنََا شَجَرَةً مِثْلَ المُشركين نُـعَلِّقُ عَلَيها أسْلِحَتـَنَا، ظنًّا مِنهُم أنَّ هذا أمْرٌ مَحبوبٌ للَّهِ تعالى ، : أي

إذا أمَرَهُم بالتَّبـَرُّكِ بها سَيَصِير فِيها بَـركََة ، وإلا   التـَّقَرُّبَ إلى اللَّهِ بذلك ، وظنًّا أنَّ النَّبِيَّ  فـَقَصَدُوا
، كَأنَّ ! " سُبحانَ اللَّهِ : "  يَـعْرفُِون أنَّها لا تَخْلُق ولا تَـرْزُق ، فقالَ النَّبِيُّ  فأصحابُ النَّبِيِّ 

هُم ، وينُكِر عَلَيهِم ، أن يَطْلُبُوا مِثْلَ هذا الطَّلَبِ ، وقَد كَرَّمَهُم اللَّهُ بالإسلامِ ، يَـتـَعَجَّ  النَّبِيَّ  ب مِنـْ
فأنكَرَ عليهم الاقتداءَ بِهِم، لأنَّ ذلك دَاعيةٌ إلى اتِّـبَاعِهِم فِيما لا يَحِلُّ فِعْلُه،  ،ةِ ونَـبْذِ عاداتِ الجاهليَّ 
، "   اجْعَل لنََا إلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  :  ىوسَ مُ  مُ وْ ق ـَ ا قالَ مَ هذا كَ : " المَثَلَ  ولذلك ضَرَبَ النَّبِيُّ 

عِندَما طلََبُوا مِنْهُ أن يَجْعَلَ لَهُم أصنامًا  مُوسَى  يل مِن نبَِيِّ اللَّهِ م هذا كَطلََبِ بنَِي إسرائطلََبُكُ : أي 
 كما للمُشركين أصنامٌ ، ثمَُّ مَا لبَِثُوا أنْ جَعَلَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ عِجْلاً مِن ذَهَبٍ ، فـَعَبَدُوه ، معَ أنَّ النَّبِيَّ 

هذا إشارةٌ إلى أنَّ سُنَّةَ اللَّهِ في مِيقَاتِ ربَِّه ، فكأنَّ  كانَ مَعَهُم ، وكانَ النَّبِيُّ مُوسَى   هَارون 
:  ، أي "  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ والذي ن ـَ: "  ثمَُّ قالَ النَّبِيُّ  . ماضيةٌ في الأمَُّةِ ، وقَدْ بَدَأتْ في حَياةِ النَّبِيِّ 

لَسَوْفَ : ، أي "  مكُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  ةَ نَّ سُ  بُنَّ كَ رْ ت ـَلَ : " باللَّهِ الذي يَمْلِكُ أمْرَ نَـفْسِه  يُـقْسِمُ النَّبِيُّ 
لَكُم مِن المُشركين واليـَهُودِ والنَّصَارى ، وَلَسَوْفَ  تَـفْعَلُون يا أمَُّةَ الإسلامِ مِثلَما فـَعَلَ مَن كانَ قـَبـْ

وَالِهِم ، وهذا إنكارٌ مِن النَّبِيِّ  هَجَهُم ، وتَسِيرُون عَلى مِنـْ هَجُون مَنـْ لِمَن  تَسْلُكُون سَبيلَهم ، وتَـنـْ
رُك النَّبِيُّ اق ـْ البـَيَانَ لَهُم ، ويَسْكُتْ على  تَدَى بِهِم ، أوْ فـَعَلَ فِعْلَهُم ، أوْ تَشَبَّهَ بِهِم ، فـَلَمْ يَـتـْ

ا للذَّريعةِ لئَِلا يُـتَسَاهَلَ . لا يقُِرُّ على باطلٍ  قـَوْلِهِم ، فالنَّبِيُّ  وقَد بَـيَّنَ لَهُم وغَلَّظَ هذا الأمْرَ ، سَدًّ
ذه العِبَارةَِ ، ولَمْ يَحُكْم عليهم بالكُفْرِ ، لعدمِ تَـوَفُّرِ شُروطِ التَّكفيرِ ، فـَقَد كانوا حَدِيثِي عَهْدٍ بأمثالِ ه

والمُرادُ هُنا اتِّـبَاعُ طَريقةِ أهْلِ الأهواءِ والبِدعَِ التي  :قِيل . بِكُفْرٍ ، ويَجْهَلُون المَحظورَ في قـَوْلِهِم 
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تَدَعُوهَا مِن تلِْقاءِ  ، مِن تَغييرِ دِينِهم ، وتَحريفِ  _  عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ ئهم أنفُسِهِم بَـعْدَ أنبيا ابْـ
بَل المُرادُ المُوَافـَقَةُ في المَعَاصِي : كِتابِهِم ، كما أتى على بنَِي إسرائيلَ حَذْوَ النـَّعْلِ بالنـَّعْلِ ، وقِيل 

بَـعْدَ رادُ أنَّ سُنَّةَ اللَّهِ قَدْ جَرَتْ على الأمَُّةِ مِن الانقسامِ المُ : وقِيل . والمُخَالَفَاتِ ، لا في الكُفْرِ 
، وهذا اتِّـبَاعٌ لليـَهُودِ الذينَ قـَتـَلُوا أنبياءَ اللَّهِ تعالى ،  ، وقـَتْلِ الناسِ لبعضِ خُلَفَاءِ النَّبِيِّ  النَّبِيِّ 

  .، وَقَعَ القَتْلُ على خُلَفَائهِ  ، ولكن لَمَّا حَفِظَ اللَّهُ نبَِيَّه مُحَمَّدًا _عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ 
النـَّهْيُ عَن التَّشَبُّهِ بالكُفَّارِ : وفِيه . رْكِ حِمايةُ جَنَابِ التـَّوْحِيدِ ، وَسَدُّ ذَرائعِ الشِّ : وفي الحَديثِ      

  .والمُشركين ، أو الاقتداءِ بِهِم ، والأمرُ بنَِبْذِ عاداتِ الجاهليَّةِ وأفعالِها 
ن أي عَ )  جَ رَ ا خَ مَّ لَ ( ه لُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٤٠و ٣٣٩/  ٦( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

) اط وَ أن ـْ ال لها ذاتُ قَ ي ـُ(ة كَّ ن الطائف ومَ يْ ع ب ـَضِ وْ مَ  ، ريْ ب ـَزُ كَ ) ن يْ ن ـَإلى حُ ( ة كما في رواية لأحمد كَّ مَ 
ونه قُ لِّ عَ هم أي ي ـُلاحَ ها سِ ون بِ وطُ نُ شركين ي ـَها كانت للمُ نِ يْ عَ هي اسم شجرة بِ  : ايةهَ ري في النـِّ زَ قال الجَ 

وهو  ، طوْ ع ن ـَمْ وأنواط جَ  ، ن ذلكم عَ اهُ هَ ن ـَف ـَ ، اهَ لَ ث ـْجعل لهم مِ وه أن يَ ألُ سَ فَ  ، اهَ لَ وْ ون حَ فُ كُ عْ وي ـَ ، اهَ بِ 
ا مَ كَ ( م نكُ مِ  لُ وْ أي هذا القَ ) هذا ( ا بً جُّ عَ ا وت ـَنزيهً تَ )  هِ اللَّ  انَ حَ بْ سُ (  انتهى . وطنُ ه المَ بِ  يَ مِّ ر سُ دَ صْ مَ 

ستفاد ت المُ اوُ فَ ن التـَّ ينهما مِ ا بَ ى مَ فَ خْ لا يَ  لكنْ  ،  اجْعَل لنََا إلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  :  ىوسَ مُ  مُ وْ قال ق ـَ
وفي ) م كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  ةَ نَّ سُ (  نَّ عُ بِ تَّ تَ ى لَ نَ عْ والمَ  ) نَّ بُ كَ رْ ت ـَلَ ( ه أقوى ه بِ بَّ شَ ون المُ كُ يث يَ بيه حَ شْ ن التَّ مِ 

وا لُ خَ دَ  وْ ى لَ تَّ ا حَ اعً رَ ا ذِ اعً رَ ذِ ا وَ رً ب ـْا شِ رً ب ـْم شِ كُ لَ ب ـْن ق ـَمَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ تَ لَ : "  خاريند البُ حديث أبي سعيد عِ 
ورواه  " .؟  نمَ فَ  : " قال.  ؟ ىارَ صَ والنَّ  ودُ هُ ي ـَال ه ،اللَّ  يا رسولَ  : انَ لْ ق ـُ ،"  موهُ مُ تُ عْ بِ تَ  بٍّ ضَ  رَ حْ جُ 

 قال " وهمُ تُ لْ عَ فَ لَ  في الطريقِ  هُ أتَ رَ امْ  عَ امَ م جَ هُ دَ حَ أَ  أنَّ  وْ ى لَ تَّ حَ وَ  : " هرِ خِ آوفي  ، بن عباساالحاكم عن 
 نا طريقة أهلِ هُ  رادُ والمُ  ، ةً ئَ يِّ سَ  أوْ  كانتْ   ةً نَ سَ حَ  ، الطريقةُ  ةً غَ لُ  ةُ نَّ والسُّ  .إسناده صحيح :ناويالمُ 
كما   ،مهِ ابِ تَ كِ   حريفِ وتَ  ، ينهمدِ  غييرِ ن تَ هم بعد أنبيائهم مِ سِ أنفُ  قاءِ لْ ن تِ وها مِ عُ دَ تَ التي اب ـْ عِ دَ والبِ  هواءِ الأ

 اتِ فَ الَ خَ في المعاصي والمُ  ةُ قَ اف ـَوَ المُ  رادُ المُ  : وقال النووي .لِ عْ بالنـَّ  لِ عْ النـَّ  وَ ذْ حَ ،أتى على بني إسرائيل
  )) .  هبِ  رَ ب ـَخْ ا أَ مَ  عَ قَ وَ  دْ قَ ف ـَ ، ه لرسول اللَّ  ظاهرةٌ  ةٌ زَ جِ عْ وفي هذا مُ  . رِ فْ لا في الكُ 

 مُ اسْ  يَ هِ ، وَ اطوَ أن ـْ اتَ ا ذَ نَ لَ  لْ عَ اجْ : (( ) ٢٦٩ / ٥( الأثر  يبِ رِ في غَ  ةِ ايَ هَ الأثير في النـِّ  قال ابنُ      
ا، فسألوه ون حَوْلَهَ ها ، ويَـعْكُفُ ونه بِ لِّقُ لاحَهم ، أي يُـعَ ا سِ هَ ون بِ شركين يَـنُوطُ للمُ  ا ، كانتْ هَ بِعَيْنِ  ةٍ رَ جَ شَ 

  .))  مَنُوطه السُمِّيَ بِ ر دَ صْ مَ  يَ هِ ط ، وَ وْ ن ـَ عُ مْ جَ  وأنواطُ . ن ذلك م عَ اهُ هَ ن ـَا ، ف ـَم مِثـْلَهَ هُ لَ  لَ عَ جْ أن يَ 
وهذا .  امَ هِ وِ حْ ونَ  رِ جَ والشَّ  رِ جَ بالحَ  كَ رُّ ب ـَوا التَّ عُ ن ـَمَ بهذا الحديث ، فَ "  الخوارج السلفيون " لَّقَ عَ ت ـَ     

 اءً زْ جُ  والأحجارَ  وا الأشجارَ ذُ خَ ار الذين اتَّ فَّ ن الكُ ث عَ دَّ حَ تَ ي ـَ السابقُ  ، فالحديثُ  باطلٌ الاستدلال 
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الحديث الشريف  ن الواضح أنَّ ومِ . تعالى  هِ اللَّ  رِ يْ غَ لِ  بادةِ ن العِ مِ  اعً وْ ن آلهتهم ، ون ـَمِ  اقسومً مَ 
أو  رِ جَ بالشَّ  تَـبـَرَّكُوا حِّدين الذين إنْ وَ مين المُ سلِ ه على المُ وز تطبيقُ جُ ار ، فلا يَ فَّ ن الكُ ث عَ دَّ حَ تَ ي ـَ

كما   ، تعالى هِ ون اللَّ ن دُ ون هذه الأشياء مِ دُ بَ عْ ي ـَاص ، فـَهُم لا خَ  عام أوْ  مَعنى دِينيٌّ الذي فيه  رِ جَ الحَ 
 رِ بْ قَ بِ  أوْ أوْ قـَبـَّلَه ،    يِّ بِ النَّ  رِ بْ قَ بِ  سَّحَ مَ ن تَ مَ فَ .  فِ رَ والشَّ  ةِ كَ رَ الب ـَ لَ يْ ون ن ـَدُ صِ قْ م ي ـَهُ إنَّـ  لْ هو واضح ، بَ 

 .ةتَّ يه البَ لَ عَ  ءَ يْ لا شَ فَ  مُتَبـَرِّكًا ، سَّهُ مَ  ، أوْ  صالحٍ  لٍ رجَُ  رِ بْ قَ بِ  أوْ _ م يهِ لَ عَ  هِ ان اللَّ وَ ضْ رِ _ ابة  حَ أحد الصَّ 
 ، أمَّا مَن كانَ  الأدبِ  يُ فْ ن ـَ ةِ اهَ رَ الكَ  عِلَّةَ  إنَّ  ، إذْ  ة الأدبِ لَّ على قِ  مَوضوعَ ال لَ مَ حَ  ةِ اهَ رَ ن قال بالكَ ومَ 

  .فلا يُكْرَه ذلك  أنَّ اللَّهَ وَحْدَه هُوَ النافعُ الضَّار ،ب مُوقِنًاو  امُؤَدَّبً 
، حيث قالوا ان وَ الرِّضْ  ةِ عَ بَـي ـْ ةِ رَ جَ شَ ة بِ قَ لِّ عَ ت ـَمُ "  الخوارج السلفيون" بها  لَّقَ عَ ة ت ـَهَ هناك شُب ـْ _ ب     

عَةِ الرِّضْوَانِ ، لأنَّه لا يرُيد أن يَـتَبـَرَّكَ أحَدٌ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ إنَّ عُمَر بن الخَطَّاب   قَطَعَ شَجَرَةَ بَـيـْ
  . ، وكأنَّـهُم يُشيرون إلى حُرْمَةِ التَّبـَرُّكِ بآثارِ النَّبِيِّ  خَوْفاً أن يَكُون ذلك ذَريِعَةً إلى الشِّرْكِ  بِها ،
ن ندنا مِ عِ  وَ هُ وَ : س ونُ ى بن يُ يسَ قال عِ ) : ((  ٢١٠/  ١( قال ابنُ القَيِّم في إغاثة اللهفان      

فإذا  _  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رُ مَ ا عُ هَ عَ طَ قَ ف ـَ ، ةَ رَ جَ الشَّ  ونَ أتُ الناس كانوا يَ  ن عن نافع أنَّ وْ ديث ابن عَ حَ 
ا هَ ت ـَحْ تَ  عَ ايَ وبَ  ، آنِ رْ تعالى في القُ  هُ ا اللَّ هَ رَ كَ التي ذَ  ةِ رَ جَ بالشَّ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رمَ ل عُ عْ كان هذا فِ 

ت مَ ظُ عَ  دْ التي قَ  والأوثانِ  ن هذه الأنصابِ ا مِ اهَ دَ يما عَ ه فِ مُ كْ فماذا حُ  ، هِ اللَّ  رسولَ  ةُ ابَ حَ الصَّ 
أثر ( ) : (( ١٨ص (الألباني في فضائل الشام ودمشق وقال  .اهـ)) بها ةُ يَّ لِ ت البَ دَّ تَ واشْ  ، هابِ  ةُ نَ ت ـْالفِ 

عن  ىوَ ورَ  ، احضَّ ه ابن وَ روا . رمَ ا عُ هَ عَ طَ قَ ف ـَ ، ةَ رَ جَ الشَّ  ونَ أتُ الناس كانوا يَ  عن نافع أنَّ )  صحيح
 ، اهَ ت ـَحْ ون تَ لُّ صَ يُ ون ف ـَبُ ذهَ الناس كانوا يَ  ا لأنَّ هَ عَ طَ قَ  ، وسطُ رْ ي أهل طَ تِ فْ س مُ ونُ يسى بن يُ ه عِ خِ يْ شَ 
  .إنَّ ابنَ القَيِّم والألباني جاهلان في عِلْمِ الحَدِيثِ ، ولا يعَرفَِان تفاصيلَه. اهـ )) ةنَ ت ـْم الفِ يهِ لَ عَ  افَ خَ فَ 

عَةِ الرِّضْوَانِ باَطلةٌ ومَرفوضةٌ لِعِدَّة أسباب        :قِصَّةُ قَطْعِ عُمَر بن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عنه لِشَجَرَةِ بَـيـْ
 . _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ مْ يَـلْقَ عُمَر بن الخَطَّاب ، ونافع لَ  ي نافعالقِصَّة هو التابعراوي  _ ١     

ا اسً نَ أُ  اب أنَّ طَّ الخَ  بنَ ا رَ مَ عُ  غَ لَ ب ـَ :عن نافع قال) :  ١٥٠/  ٢( في مُصَنَّفِه  وقَد رَوَى ابنُ أبي شَيْبَة
  . تْ عَ طِ قُ ا ف ـَهَ بِ  رَ أمَ فَ  : قال ، اهَ ت ـَحْ تَ  ويعَ التي بُ  ةَ رَ جَ الشَّ  ونَ أتُ يَ 

د عْ ند ابن سَ تُ عِ دْ جَ وَ : ((  ) ٤٤٨/  ٧(  قال الحافظ في الفتح. هذا حديث ضعيف مُنقطع      
رَ مَ أَ  مَّ ثُ  م ،هُ عَّدَ وَ ت ـَا ، ف ـَهَ ندَ عِ  فـَيُصَلُّونَ  ةَ رَ جَ الشَّ  ونَ أتُ يَ  امً وْ ق ـَ ه أنَّ غَ لَ ر ب ـَمَ عُ  بإسناد صحيح عن نافع أنَّ 

هذا سند صحيح حتى نافع ، لكنَّه مُنقطع بيَن نافع وعُمَر ، فنافع لَمْ يَـلْقَ . ))  تْ عَ قُطِ ا ف ـَهَ عِ طْ قَ بِ 
  .ولَمْ يَـرْوِ عنه عُمَر رضي اللَّهُ عنه ، 
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ر مَ نافع عن عُ : وقال أحمد بن حنبل ) : ((  ٣٦٩/ ١٠( قال ابن حجر في تهذيب التهذيب      
أمَّا نافع عن : اني مَ رْ وقال الكِ ) : ((  ٥٤/  ١٧( مدة القاري عُ  قال العَيْني فيو . اهـ )) نقطع مُ 

...  ) : (( ٣٩٢/  ١( ه نِ في سُنَ  رمذيُّ وقال التِّ . اهـ  ))ر مَ عُ  كْ رِ يدُْ  لَمْ  انافعً  ، لأنَّ  لسَ رْ مُ  وَ هُ عمر ف ـَ
  .)) نقطع ر مُ مَ نافع عن عُ 

 رَجَعْنَا: ((  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ ر رَ مَ ابن عُ قال : هذه القِصَّة تُخَالِف ما رواه نافع نَـفْسُه ، قال  _ ٢     
))       هِ اللَّ  نَ مِ  ةً مَ حْ رَ  كانتْ ، اهَ ت ـَحْ ا تَ نَ عْ اي ـَالتي بَ  ةِ رَ جَ لى الشَّ عَ  انِ ا اثنَ نَّ مِ  ا اجتمعَ مَ فَ  ، لِ بِ قْ المُ  امِ العَ  نَ مِ 

  ) ] . ٢٧٩٨( برقم )  ١٠٨٠/  ٣( صحيح البُخاري [ 
تَشابهتْ عليهم الأشجارُ ، فاختلَفوا في مَعرفةِ نَـفْسِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ إنَّ الصَّحَابة      

عَةُ ، ومَا وَافقَ مِن الصَّحَابةِ رَجُلان أنَّها هِيَ التي باَيَـعُوا تَحْتـَهَا ، بَ  لْ الشَّجَرَةِ التي تَمَّتْ تَحْتـَهَا البـَيـْ
  .الشَّجَرَةُ مَوْضِعَ رحَْمَةِ اللَّهِ تعالى ، ومَحَلَّ رِضْوَانهِ لنِـُزُولِ القُرآنِ بذلكوكانت . خَفِيَ مكانهُا عليهم 

  .!؟ والشَّجَرَةُ قَد اخْتـَفَتْ مُنْذ عَهْدِ النَّبِيِّ يُـقَال إنَّ عُمَر بن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عنه قَطَعَهَا،فكيفَ 
ن تِ تَ فْ لا ي ـَ ائها أنَّ فَ ب خَ بَ سَ :ماءلَ قال العُ  : (()١٣/٥(مسلِ وقال النووي في شرحه على صحيح مُ      

 ظاهرةً  تْ يَ قِ بَ  وْ لَ ف ـَ ، ذلك رِ يْ وغَ  ةِ ينَ كِ والسَّ  انِ وَ ضْ الرِّ  زولِ ونُ ،  رِ يْ ن الخَ ى تحتها مِ رَ ا جَ مَ ا لِ هَ بِ  الناسُ 
  .))الىعَ ت ـَ هِ اللَّ  نَ مِ  ةً مَ حْ ها رَ اؤُ فَ فكان خَ  ، بادتهم لهاوعِ  ،اهاإيَّ  الِ هَّ والجُ  تعظيم الأعرابِ  يفَ خِ لَ  معلومةً 

ن والد زْ ب بن حَ يِّ سَ ة المُ قَ واف ـَازي مُ غَ سيأتي في المَ  ) : (( ١١٨/  ٦( وقال الحافظ في الفتح      
ا مَ ا افتتان لِ هَ ل بِ صُ حْ وهو أن لا يَ  ، ة في ذلكمَ كْ ان الحِ يَ وب ـَ ، ةِ رَ جَ الشَّ  اءِ فَ ر على خَ مَ عُ  سعيد لابنِ 

م إلى هِ ا أفضى بِ مَ بَّ ى رُ تَّ حَ  ، ال لهاهَّ تعظيم بعض الجُ  نَ مِ ا أُ مَ لَ  تْ يَ قِ بَ  وْ لَ ف ـَ ، رِ يْ ن الخَ ا مِ هَ ت ـَحْ تَ  عَ قَ وَ 
ر مَ عُ  بنُ ا وإلى ذلك أشارَ  ، هاونَ دُ  وَ يما هُ ا فِ دً اهَ شَ مُ  اه الآنَ رَ كما ن ـَ  ، رضَ  أوْ  عٍ فْ ن ـَ ةَ وَّ لها ق ـُ اعتقاد أنَّ 

 ، تعالى هِ اللَّ  نَ مِ  ةً مَ حْ م بعد ذلك رَ هِ يْ لَ ا عَ هَ اؤُ فَ خَ  كانَ   : أي ،" هِ اللَّ  نَ مِ  ةً مَ حْ رَ  كانتْ   : " هلِ وْ قَ بِ 
 لَّ حَ مَ وَ  هِ ،اللَّ  ةِ مَ حْ رَ  عَ ضِ وْ مَ  ةُ رَ جَ كانت الشَّ   : أي ،" هِ اللَّ  نَ مِ  ةً مَ حْ رَ  : " هلِ وْ نى ق ـَعْ ل أن يكون مَ مِ تَ حْ ويَ 
  )) . ندهانين عِ ؤمِ ن المُ ا عَ ضَ الرِّ  ولِ زُ ن ـُلِ  ، هانِ وَ ضْ رِ 

 دْ قَ لَ  : (( قال ، ب عن أبيهيِّ سَ ن سعيد بن المُ عَ : ) ١٥٢٨/  ٤( في صحيح البُخاري _ ٣     
  )) . اهَ ف ـْرِ أعْ  مْ لَ ف ـَ ، دُ عْ ا ب ـَهَ ت ـُيْ ت ـَأَ  مَّ ثُ  ، ةَ رَ جَ الشَّ  تُ أيْ رَ 

عَةُ الرِّضْوَان : والمَقصودُ         .الشَّجَرَة التي كانتْ تَحْتـَهَا بَـيـْ
 ، ااجًّ حَ  تُ قْ لَ طَ انْ :  قال رَّحمنعن طارق بن عبد ال ) ١٥٢٨ / ٤( في صحيح البُخاري _  ٤     

 هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  عَ ايَ بَ  ثَ يْ حَ  ، ةُ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ هَ  :قالوا ،؟ دُ جِ سْ ا المَ ذَ ا هَ مَ  :تُ لْ ق ـُ ،ونلُّ صَ يُ  مٍ وْ قَ بِ  تُ رْ رَ مَ فَ 
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عَةَ الرِّضْوَانِ ،  عَ ايَ ن بَ يمَ فِ  ه كانَ ني أبي أنَّ ثَ دَّ حَ  : فقال سعيد ، هُ تُ رْ ب ـَأخْ فَ  ، بيِّ سَ المُ  بنَ  سعيدَ  تُ يْ أت ـَفَ  بَـيـْ
.  اهَ ي ـْلَ عَ  رْ دِ قْ ن ـَ مْ لَ ف ـَ ، ااهَ ينَ سِ نَ  لِ بِ قْ المُ  امِ العَ  نَ ا مِ نَ جْ رَ ا خَ مَّ لَ ف ـَ : قال ، ةِ رَ جَ الشَّ  تَ حْ تَ  رَسُولَ اللَّهِ 
  ! .؟ ملَ أعْ  مْ تُ أن ـْفَ  ، ! متُ ا أن ـْوهَ مُ تُ مْ لِ عَ وَ  ، اوهَ مُ لَ عْ ي ـَ مْ لَ   دٍ مَّ حَ مُ  أصحابَ  نَّ إ : فقال سعيد

: يَحْكِي التابعيُّ طارقُ بن عبد الرَّحمن البَجَلِيُّ أنَّه انطلقَ حَاجًّا ، فَمَرَّ بَـقَوْمٍ يُصَلُّون ، فقال لهم      
عَةَ الرِّضْوَانِ ، وقَد كا هذه الشَّجَرَةُ حَيْث بايعَ رَسُولُ اللَّه : ما هذا المَسْجِدُ ؟ ، قالوا  نوا جَعَلُوا بَـيـْ

إنَّ أباَه المُسَيِّبَ بنَ : فاخبرَ طارقٌ سعيدَ بن المُسَيِّب بذلك ، فقال له  .مَسْجِدًا يُصَلُّون فيه  تَحْتـَهَا
ثهَ أنَّه كانَ فِيمَن بايعَ رَسُولَ اللَّهِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ حَزْنٍ  تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وأنَّـهُم خَرَجُوا مِن  حَدَّ

عَةِ ،  : مُسَيِّب مُتـَهَكِّمًا مُنْكِرًافأَنُْسُوا مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ ، ولَمْ يعَرفُِوه ، فقالَ سعيدُ بنُ الالعَامِ التالي للبـَيـْ
  ! .، فأنتُم أعْلَمُ مِنهُم ؟! لَمْ يَـعْلَمُوها وعَلِمْتُمُوهَا أنتم  إنَّ أصحابَ مُحَمَّدٍ 

عَةِ الرِّضْوَانِ كانتْ رحمةً مِنَ اللَّهِ       وهُناك مَعنى . تعالى لِمَا حَصَلَ عِندَها مِن الخَيْرِ  وشَجَرَةُ بَـيـْ
كانَ رحمةً ، لأنَّ اللَّهَ لَمْ يُـنْزِلْ تَشريعًا يأمُرُهم بزيارتها والصَّلاةِ عِندَها   ر ، وهو أنَّ خَفَاءَ الشَّجَرَةآخَ 

  .للَّهِ تعالى ، فـَيَكُون في ذلك تَكْلِيف آخَر قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِم 
_ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ بنُ تَـيْمِيَّة شَيْخِ إسلامِ الطائفة السلفية الوَهَّابيَِّة يَـرَى أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب وا     

عَةِ الرِّ  عَةِ الرِّضْوَانِ ، وإنَّما قَطَعَ شَجَرَةً أُخْرَى تَـوَهَّمَ البعضُ أنَّـهَا شَجَرَة بَـيـْ   .ضْوَان لَمْ يَـقْطَعْ شَجَرَةَ بَـيـْ
عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  رُ مَ عُ  رَ مَ أَ وَ ) : ((  ٣٠٦/  ١( ابنُ تيميَّة في اقتضاء الصِّرَاط المُستقيم  قال     

أى ا رَ مَّ لَ  انِ وَ ضْ الرِّ  ةَ عَ ي ـْا ب ـَهَ ت ـَحْ تَ   يَّ بِ النَّ  ةُ ابَ حَ الصَّ  التي بايعَ  ةُ رَ جَ ها الشَّ وا أنَّ مُ هَّ وَ التي ت ـَ ةِ رَ جَ الشَّ  عِ طْ قَ بِ 
  )) . ةِ ينَ دِ د المَ جِ سْ مَ  ام أوْ رَ د الحَ جِ سْ ا المَ هَ كأنَّـ   ، هاندَ ون عِ لُّ صَ ويُ  ، اهَ ون ـَابُ تَ نَ ي ـَ الناسَ 
في كُلِّ أحْوَالِه ، وقَد كانَ عبدُ اللَّهِ  يَـتَتَبـَّعُون هَدْيَ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ كانَ الصَّحَابةَُ       

، وَيَجتهِد في  مِن أشَدِّهِم اتِّـبَاعًا ، حَتَّى كانَ يَـتَتَبَّع آثارَ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ ابن عُمَر 
  . ا للنَّبِيِّ في أسفارهِ ، فـَيُصَلِّي فيها تَـبـَرُّكًا وحُبًّ  تَحَرِّي الأماكنَ التي صَلَّى فيها النَّبِيُّ 

  آثارَ  عُ بَّ تَ تَ ي ـَ رَ مَ عُ  كان ابنُ : عن نافع قال  ) : ٥٥١/  ١٥( رَوَى ابنُ حِبَّان في صحيحه      
 فكانَ  ، ةرَ مُ سَ  تَ حْ تَ  هِ اللَّ  رسولُ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، يهفِ  لُ زِ نْ ي ـَ هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  هُ لَ زَ ن ـَ لٍ زِ نْ مَ  لُّ وكُ  ، هِ اللَّ  ولِ سُ رَ 

  . سَ بَ يْ لا ت ـَ يْ كَ   ةِ رَ مُ السَّ  لِ في أصْ  هُ بُّ صُ يَ ف ـَ ،اءِ يء بالمَ جِ ر يَ مَ عُ  ابنُ 
اعترضَ عَلَيه ، أوْ أنكَرَ عليه ، أوْ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _  وَلَمْ يَرِدْ أنَّ أحَدًا مِن صَحَابةَِ النَّبِيِّ      

نَة أوْ عَدَم تحقيق التَّوحيدِ ،  ينِ أو الشِّرْك أوْ إثارة الفِتـْ حَكَمَ عليه بالضَّلالِ أو الابتداعِ في الدِّ
هَمُ بِسِي_ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ وبالتأكيد ، إنَّ عبد اللَّه بن عُمَر  مِن هؤلاء   رَةِ النَّبِيِّ أعْلَمُ وأفـْ
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الخوارجِ أتـْبَاعِ السلفيةِ الوَهَّابيةِ ، فَمِن أيْنَ للسلفيين الخَوَارج أن يعَترضوا على عبد اللَّهِ بن عُمَر 
  ! .رَضِيَ اللَّهُ عنهما ؟

  الىعَ ت ـَ اللَّهِ  رِ يْ غَ بِ  الاستعاذةُ _ ٢
هذا  .اهـ  . كِ مِنَ الشِّرْ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ الاستعاذة بِ  إنَّ د بن عبد الوَهَّاب مَّ حَ مُ  ارجِ وَ زعيمُ الخَ  قال     

 بُ لَ وطَ  والاحتماءُ  هي الالتجاءُ : ةً غَ لَ  فالاستعاذةُ . ذ على إطلاقه خَ ؤْ ولا ي ـُ ، الكلام فيه تفصيل
 .لاف فيه، هذا لا خِ  وَحْدَه لا شَريِك له تعالى هِ ستعيذ باللَّ يَ  مُ لِ سْ فالمُ .  والأشرار ورِ رُ ن الشُّ مِ  ظِ فْ الحِ 

 اصً خْ شَ  أنَّ  وْ لَ  لاً فَمَثَ . خلوق ل المَ اوَ نَ ت ـَور التي في مُ في الأمُ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ ستعيذ بِ وز له أن يَ جُ ولكن يَ 
 : ، أي وصِ ن هؤلاء اللصُ مِ  كَ بِ  وذُ أعُ :  رطة ، وقال للضابطلشُّ ا ركزَ مَ  لَ خَ ن اللصوص ودَ مِ  اهاربً 
، وقِسْ  اقً ء عليه مُطْلَ يْ ي هذه الحالة لا شَ فِ ، فَ  ايتي من هؤلاءمَ حِ  لِ ن أجْ مِ  كَ يْ ئ إلَ ي وألتجِ مِ تَ أحْ 

ة ، تَّ يه البَ لَ ء عَ يْ لا شَ ، فَ  اأن يَـرُدَّني خائبً  يِّ بِ بالنَّ  وذُ عُ أَ  : شخص قالَ  وْ لَ وَ .  عليها باقي الحالات
  .ةً غَ ولُ  اعً يحٌ شَرْ حِ صَ  ني ، وهذا الكلامُ ضَ فُ رْ أن ي ـَ يِّ بِ ئ إلى النَّ ي وألتجِ مِ تَ أحْ : ى هذا الكلامنَ عْ مَ  لأنَّ 

  )) . تِ ذٌ بالبـَيْ ائِ وذُ عَ يَـعُ : (( قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ )  ٢٢٠٨/ ٤( م سلِ وفي صحيح مُ      
والعائذُ هُوَ المُسْتَجِيرُ والمُتَحَصِّنُ والمُعْتَصِمُ . يَـلْجَأ ويَـتَحَصَّن ويَـعْتَصِم ويَحْتِمي ) يَـعُوذ (      

. وهذا الشخصُ استعاذَ بالكَعْبَةِ ، وهذه استعاذةُ بِغَيْرِ اللَّهِ . والمُحْتَمِي، والبـَيْتُ هُوَ الكَعْبَةُ المُشَرَّفَةُ 
تشريع  يِّ بِ النَّ  وتَ كُ سُ  ، لكنَّ على هذا العائذ يُّ بِ رَ النَّ لأنكَ  اشِركًْ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ بِ  اذةُ الاستع وَلَوْ كانت

  .والسُّكُوتُ عَلامةُ الإقرار  .لا يقُِرُّ على الباطل  يَّ بِ النَّ  ، لأنَّ  لعْ ة على الفِ قَ اف ـَوَ ومُ 
  التـَّوَسُّلُ بالأنبياءِ والصَّالِحِين_ ٣

شُيُوخُهُم الجُهَّالُ وله قُ ا ي ـَمَ  إلا ترديدَ  إنَّ أتـْبَاعَ السلفيةِ الوَهَّابيةِ خوارج تَكْفِيريُِّون ، لا يَملِكُون      
دُون تفكير ولا تحليل ، وهُم يَـتَحَرَّكُون اعتمادًا على العَاطفةِ لا العَقْلِ ، ويَحْكُمُون على الآخَريِن 

ن عَ  فـَرْعٌ  ءِ يْ على الشَّ  والحُكْمُ . الابتداع بسبب سُوءِ الفَهْمِ أوْ سُوءِ التَّصَوُّرِ بالكُفْرِ أو الضَّلال أو 
  .فـَهْمِ الاجتهاداتِ المُختلفةِ القائمةِ على القُرْآنِ والسُّنَّةِ  ولا بدَُّ مِن ،ه وُّرِ صَ تَ 

بالسلفيين  _كَذِباً وزُوراً _  همسُ يُسَمُّون أنفَ  )نابتة (  رِ صْ وا في هذا العَ رُ هَ ظَ  وهناك أشخاصٌ      
ن ون عَ كُ ا يَ مَ  ، وَهُم أبعدُ  _رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ لسلف الصالح نهج اق مَ فْ م سائرون وَ هُ زاعمين أنَّـ 

وحتى لَوْ كانتْ نيَِّتـُهُم حَسَنَةً ، فإنَّ النـِّيَّةَ الحَسَنَةَ لا تُصلِح العملَ الفاسدَ ،  .السلف الصالح 
وقَد وَقـَعُوا في أخطاء كارثية وخطايا شنيعة ، ومِمَّا زادَ . نَّم مُعَبَّدٌ بالنـَّوَايا الحَسَنَةِ والطريقُ إلى جَهَ 

ى وَ عْ إلى السلف الصالح دَ  ى الانتماءِ وَ عْ ودَ . الصالح  بالسلفِ  الطِّينَ بلَِّةً أنَّـهُم ألْصَقُوا انحرافاتِهم
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 بجِ ري الذي يَ وَ حْ ن الحقيقة ؟ ، هذا هو السؤال المِ ا مِ هَ يب ـُصِ ا نَ مَ  ، ولكنْ  ا الكثيرونة يَـتَبـَنَّاهَ ريضَ عَ 
إلى آلِ البـَيْتِ عليهم الصلاة _ كَذِباً وزُوراً _ وكما أنَّ الشِّيعةَ الروافضَ نَسَبُوا أنفُسَهم . أن يطُْرَحَ 

والسلام ، ونشروا العقائدَ الكُفْريَِّةَ تَحْت سِتَار حُبِّ آل البـَيْتِ والتزام مَنهجهم ، كذلك السلفية 
وا العقائدَ رُ شَ ونَ  الصالح رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم ، إلى السلفِ _ وراً كَذِباً وزُ _ الوَهَّابية نَسَبُوا أنفُسَهم 

  .والتزام مَنهجهم  تَحْت سِتَار حُبِّ السلفِ الصالحِ  الكُفْريَِّةَ 
  ــــاءُ يَ عِ ا  أدْ اؤُهَ نَ اتٍ  أب ـْيـِّنَ ب ـَ     ا  هَ ي ـْلَ وا عَ يمُ ى إنْ لَمْ تقُِ اوَ والدَّعَ 

فَ لَ ، يَـرَوْنَ السَّ _ ة يَّ مِ يْ ت ـَ ةً إلى ابنِ نِسْبَ _ الأشخاص هُم تَـيْمِيُّون نَّ هؤلاء وفي واقع الأمر ، إ     
ة على وجه التمحيص والتدقيق ، ولا علاقة لهم يَّ مِ يْ هم راجعة إلى ابن ت ـَة ، فأفكارُ يَّ مِ يْ ت ـَ نظار ابنِ ن مِ مِ 

ولكن  .لتـَّيْمِيِّين سميتهم باواب تَ ميتهم بالسلفيين ، والصَّ سْ لذا فمن الخطأ تَ . بالسلف الصالح 
  .، وصارتْ تدلُّ عليهم " السلفيين " انتشرت كلمة 

لَ  ي وَصْلاً وكَُلٌّ يَدَّعِ    ام بِذَاكَ هُ ى لا  تقُِرُّ لَ لَ ي ـْلَ ى          وَ لِلَيـْ
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، : وا أن أئمة السلففُ رِ عْ ويجب على السلفيين الخوارج أن ي ـَ     

ة وابن يَّ مِ يْ ويجب على السلفيين الخوارج أن يعرفوا أن ابن ت ـَ. وابن عُثيَمين والألباني وليَس ابن باز 
  .فِ لَ ن الخلف لا السَّ ا مِ مَ لاهُ م كِ يِّ القَ 

 والبحثِ عَن الحَقِّ لِوَجْهِ اللَّهِ تعالى ، الِف ،خَ المُ  أيِ دورهم للرَّ صُ  وسيعِ وهم إلى تَ عُ ني أدْ وإنَّ      
ا إسلاميًّ  ايَ تاريخً غِ فخطأ كارثي أن نُـلْ . ابن القَيِّم  ة وظِلِّه التابعِ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ ةِ قَ ن ـَرْ ع في شَ قُ وْ قَ م التـَّ دَ وعَ 

 عُلماءَ  وكأنَّ  ، ميِّ ة وابن القَ يَّ مِ يْ ف إلا أقوال ابن ت ـَرِ عْ م ، ولا ن ـَلَ بِجَرَّة ق ـَ اوخَلَفً  اسَلَفً  اءِ مَ لَ بالعُ  حافلاً 
في  ) ين يِّ مِ التـَّيْ ( ئة رى هذه الفِ وتَ .  ندهمم ولا عِلْم عِ يهِ دَ ول لَ قُ لا عُ  صِغَار أطفالٌ  فِ لَ والخَ  فِ لَ السَّ 
وا في مكان إلا أثاروا دُ ا وُجِ ومَ . ى رَ خْ ةً أُ ارَ تَ  ةِ عَ ةً ، وبالبِدْ ارَ تَ  كِ الناسَ بالشِّرْ  ون ، يَـرْمُونَ يمُ وَادٍ يَهِ  لِّ كُ 

المُطْلَقِ ، وأنَّ  قِّ م على الحَ هُ م أنَّـ نهُ مِ  اظنًّ  ونَشَرُوا المُشكلاتِ والصِّرَاعاتِ والنـِّزَاعاتِ ، ةَ فيه ،نَ الفِت ـْ
رَهُم ون مُ عُ زْ هذا ي ـَ لِّ وبعد كُ . كري في أبشع صُوَره ، وهذا هو الإرهاب الفِ  مُطْلَقِ على الباطل ال غَيـْ

القُرآنَ  عُلماء جهابذة يَـتَّبعون الصالحُ  سلفُ ال، ف واضحٌ كَذِبٌ وهذا  . الصالح  ون للسلفِ عُ م مُتَّبِ هُ أنَّـ 
 وأدب الناس باحترام تعاملون معَ يَ و ،  والأحكامِ  الأدلةِ  ولَهم في استنباطِ قُ مِلون عُ ويُـعْ  والسُّنَّةَ ،

ه الِ حَ  انُ سَ لِ _ بلا استثناء _ منهُ لُّ واحدٍ مِ وكُ .باحتقار واستخفاف وسُخرية يهمرون إلَ نظُ ير، ولا يَ قِ وْ وت ـَ
الأئمة  عُ اضُ وَ ت ـَ وَ وهذا هُ . ل الصواب مِ تَ أ يَحْ طَ ي خَ رِ غَيْ  أيُ ل الخطأ ، ورَ مِ تَ يَحْ  ابٌ وَ أيي صَ رَ : ول قُ ي ـَ

دِ والقَسْوَةِ والتـَّعَصُّبِ والجَهْلِ والإرهاب  عن دِ البـُعْ  لَّ الأعلام البعيدين كُ  وكُلُّ شُيُوخِ السَّلَفِيَّةِ  .التَّشَدُّ
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مِثْل باقي عُلَماء المُسلِمين ، وهذا أكبرُ دليل على  الوَهَّابيَِّةِ لا يَمْلِكُون أسانيد مُتَّصِلَة إلى النَّبِيِّ 
قَطِعونأنَّ السلفي والأمَُّةُ الإسلاميَّةُ هِيَ أمَُّةُ الإسنادِ .د في الدِّينِ ليَْسَ لَدَيهِم أساني ة الوَهَّابية خوارج مُنـْ

ينِ ، وَلَوْلا الإسنادُ لقالَ مَن شاءَ مَا شاءَ  مُحَمَّدٍ  نبَِيـِّهَا الأعْظَمِ  مُتَّصِلِ إلىال   .، والإسنادُ مِن الدِّ
 بالأنبياءِ  والاستغاثةِ  لِ سُّ للتـَّوَ  الخوارج ينيِّ فِ لَ السَّ  ةُ بَ ارَ مُحَ  وَ هُ  ا التَّمهيدِ اني لهذعَ والذي دَ      

القُرآنَ  وافُ الَ مين ، وخَ سلِ مهور المُ م بذلك شَذُّوا عن جُ وهُ .  كِ ن الشِّرْ ا مِ هَ ين أنَّـ مِ اعِ والصالحين ، زَ 
ه رَّمَ ا حَ ومَ . ه حَرَّمَ وَ  وضوعِ في المَ  أدْلَى بِدَلْوِهِ  ةيَّ مِ يْ بن ت ـَا شَيْخَ إسلامِهم ى أنَّ سِوَ  ءٍ يْ شَ لا لِ  والسُّنَّةَ ،

تَدقيقِ كِتاباتِ ابن تَـيْمِيَّة م إلى وهُ عُ ني أدْ وإنَّ .  لالحَ  وَ هُ ا أَحَلَّه ف ـَندهم ، ومَ حرام عِ  وَ هُ ة ف ـَيَّ مِ يْ ابنُ ت ـَ
، وابنُ تَـيْمِيَّة ليَْسَ نبَِيًّا مَعصومًا ، وإنَّما هُوَ  ١٧٦ تنقهاعْ التي ي ـَالكُفْريَِّة  العقائد اوصً صُ خُ  وغَرْبلتها ،

ه وانحرافاتهِ إنْ كانوا ويجب عليهم أن يَـرُدُّوا على ضَلالاتِ . ويَـهْتَدِي ويَضِل عَالِمٌ يُصِيب ويُخطِئ ، 
والرِّجالُ يُـعْرَفون  .حَريصين على الإسلامِ وعقائدِ المُسلِمين ، ومَعرفةِ الحَقِّ والرَّشَادِ والصَّوَابِ 

  .والإنصافُ عَزيِز ، والتـَّعَصُّبُ طَريقُ الجاهلين  .ال جَ قُّ لا يُـعْرَف بالرِّ ، والحَ  قِّ بالحَ 
أمَّا أدلةُ .  ١٧٧ يلةً سِ ه وَ ذَ خَ اتَّ :  اذَ كَ بِ )  تَـوَسَّلَ ( ال يُـقَ . اذ الوسيلة خَ اتِّ  : ، معناهةً غَ نَّ التـَّوَسُّلَ لُ إ     

  .ةِ والسُّنَّ  آنِ رْ التـَّوَسُّل فهي ثابتة في القُ 
  :لِ التـَّوَسُّ  ازِ لى جَوَ عَ  والسُّنَّةِ  آنِ رْ القُ  الأدلةُ مِنَ      
تـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ  : اللَّهُ تعالى  قالَ         . ١٧٨ ]٣٥: المائدة[ ياَ أيَُّـهَا الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَابْـ
يأَمُرُ اللَّهُ عِبَادَه المُؤمِنين أن يَـتـَّقُوه ، وذلك بالتزام طاعته ، واجتناب مَعصيته ، وأن يَـتـَقَرَّبوا إليَه      

  :عَنترة  والوسيلةُ هي القُرْبة ، كما قال. بطاعته 

                                                 

،  "ة يَّ مِ يْ الكاشف الصغير عن عقائد ابن ت ـَ" كتاب، انظرُْ   يَّةمِ يْ الكُفْريَِّة عند ابن ت ـَلمعرفةِ العقائد  ١٧٦
المقالات السُّنِّية في  " ، وكتاب  "ا يًّ فِ لَ سَ  سَ يْ ة لَ يَّ مِ يْ ابن ت ـَ " وكتاب،  " ه مَن شبَّه وتمرَّدفع شُبَ دَ " وكِتاب

  .ة ر ن المؤلفات القديمة والمعاصِ ها كثير مِ يرْ ، وغَ  "يَّة مِ يْ كشف ضَلالات أحمد بن ت ـَ
  .، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ٦٦٩انظر المعجم الوجيز ، ص  ١٧٧
قاله ابن  .أĔا القُرْبةَ  أحدهما: في الوَسِيلَة قَولان ): (( ٣٤٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٧٨

تَـوَسَّلْتُ إليَه أي : يُـقَال : قال أبو عُبَيدة . تَـقَرَّبوا إليَه بما يرُضيه: وقال قـَتَادة. عباس وعطاء ومجاهد والفَرَّاء
نَنا والوسائلُ ... إذا غَفَلَ الواشون عُدْنا لِوَصْلِنا : تَـقَرَّبْتُ إليَه ، وأنشدَ   المحبَّة ،:  والثاني. وعاد التَّصافي بَـيـْ

  )) .تحََبَّبُوا إلى اللَّهِ ، هذا قـَوْل ابن زَيْد  :يَـقُول
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  إنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ  إليَْكِ  وَسِيلَةٌ           إنْ يأَخُذُوكِ تَكَحَّلي وتَخَضَّبي
  

وهي تَصْدَر مِن الأدنى إلى الأعلى، .أتوسَّلُ إليَْكَ، فهو يعني أتقرَّبُ إليَْكَ : وعندما يقول شخصٌ      
وصارتْ . إذَنْ ، فالوسيلةُ هي كُلُّ مَا يُـتـَقَرَّبُ به . ومِن الضعيف إلى القوي، ومِن العاجز إلى القادر 

 .بِهِ إلى اللَّهِ مِن فِعْلِ الطاعاتِ وتَـرْكِ المَعَاصِي مَا يُـتـَوَسَّل _ في الاصطلاح الشَّرْعِيِّ _ تَـعْني 
وإنَّما سُمِّيَتْ وَسيلة لأنَّها مَنْزلِة يَكُون ) : ((  ١٠٨/  ٤( وقال المُناوي في فـَيْض القدير      

ول فِيها إلى الواصل إليَها قريبًا مِنَ اللَّه ، فـَتَكُون كالوُصْلَةِ التي يُـتـَوَسَّل بالوُصُول إليَها ، والحُص
 )) .الزُّلْفَى مِنْهُ تَـعَالى 

والآيةُ القُرآنيَّةُ تَدْعُو المُؤمنين إلى التزامِ التـَّقْوى ، وابتغاءِ الوسيلة إلى اللَّه تعالى ، أي التـَّقَرُّب      
 ._ سُبحانهَ وتَـعَالى _ إليَه باجتناب المُحَرَّمات ، وفِعْلِ الطاعات ، والعمل بما يُـرْضيه 

الوَسيلةُ هِيَ القُرْبةَ ، عن أبي وائل والحسن ) : ((  ١٥١/  ٦( قال القُرطبي في تفسيره      
: ومُجاهد وقـَتَادة وعطاء والسُّدي وابن زيَْد وعبد اللَّه بن كثير ، وهي فَعِيلة مِن تَـوَسَّلْتُ إليَه ، أي 

  )) . تَـقَرَّبْتُ 
قال سُفيان الثَّـوْري عن طلحة : ((يلةسِ كلمة الوَ عن معنى  ) ٧٣/ ٢(وقال ابن كثير في تفسيره      

أي القُرْبةَ،وكذا قال مُجَاهِد وأبو وائل والحَسَن وقـَتَادة وعبد اللَّه ابن كثير :عن عطاء عن ابن عباس
  )).أي تَـقَرَّبوُا إليَه بطاعته والعمل بما يُـرْضيه : والسُّدي وابن زيَد وغَيْر واحد ، وقال قـَتَادة 

تـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ  : يَـقْرَأ اذَيفة أنَّهُ سَمِعَ قارئً عن حُ و       : ، قال ياَ أيَُّـهَا الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَابْـ
أنَّ ابْنَ أمُِّ عَبْدِ اللَّهِ مِن  لَقَدْ عَلِمَ المَحْفُوظُونَ مِن أصحابِ مُحَمَّدٍ : (( ثمَُّ قال )) . القُرْبةَ (( 

رَبِهِم إلى اللَّهِ وَسِيلَةً    . ١٧٩ ))أقـْ
  ._ رضي اللَّهُ عنه _ والمقصودُ بـِ ابن أمُِّ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الصَّحَابي الجليل عبد اللَّه بن مسعود      
 والتـَّوَسُّلُ بالنَّبِيِّ .ن هُوَ النَّبِيُّ ولا يَخْفَى أنَّ أعظمَ الصالحي.يَجُوزُ التـَّوَسُّل بالشخصِ الصالح     

وهذا الأمرُ لا يَـعْنِي . يَكُون بالتـَّوَسُّل بالإيمان به وتصديقه ومَحَبَّته وتعظيمه والصَّلاة والسَّلام عَلَيه 
وضَع في فالتـَّوَسُّلُ له مَعنى مُحَدَّد يُ . بحال من الأحوال عِبادته ، أو اتخاذ وسائط بين العَبْدِ وَربَِّه 

  .سِيَاقِه الصحيح بلا إفراطٍ ولا تَفريطٍ 
                                                 

  .حَّحه الذهبي ، وصَ )  ٣٢١٦( برقم )  ٣٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٧٩
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وَيَجُوز التـَّوَسُّل بصالح ،  ) : ((  ١٢٧/  ٢( قال ابنُ مُفْلِح المَقْدِسِي الحَنْبَلي في الفُروع      
في دُعَائهِ ،  قال أحمد في مَنْسَكِه الذي كتبه للمروذي إنَّه يَـتـَوَسَّل بالنبيِّ . يُسْتَحَب : وقِيل 

والتـَّوَسُّلُ بالإيمان به ، : قال . وَجَزَمَ بِه في المُسْتـَوْعِب وغَيْرهِ ، وَجَعَلَهَا شَيْخُنا كَمَسألة اليمين به 
، وبِدُعائه ، وشَفَاعته ، ونَحْوه مِمَّا هو مِن فِعْلِه ،  وطاعته ، ومحبته ، والصلاة والسلام عليه 

اتَّـقُوا  : في حَقِّه ، مشروع ، وهو من الوسيلة المأمور بها في قـَوْلِه تعالى وأفعال العباد المأمور بها
تـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ    )) . اللَّهَ وَابْـ

وقد يَسأل . أنَّ مَعنى الوسيلة هي القُرْبةَ، أي إنَّـنَا نَـتـَقَرَّب إلى اللَّه بِعِبادتنا وطاعتنا  مِن الواضح     
. ؟  أيُّـهُمَا أعظمُ ، صَلاتُكَ وعِبادَتُكَ أَم النبيُّ : فنقول له !. هذا بالتـَّوَسُّل ؟وما علاقة : أحدُهم 
: ، قلُنا له أعظم النبيُّ  : وإنْ قال. صَلاتي أعظم، فقد كَفَرَ إجماعًا وخرج من الإسلام :فإنْ قال

وهي مَفضول ، فكيف تَمْنَع التـَّوَسُّلَ ) الطاعة والعمل الصالح ( صَدَقْتَ، وبِمَا أنَّكَ تَـتـَوَسَّل بالقُرْبةَ 
  !.وهو الفاضل الذي أرشدكَ إلى الصالحات والعبادات والطاعات ؟ بالنبيِّ 

ب إليَهم مَن يُسَمُّون أنفسَهم وهو من أئمة الحنابلة الذين يَـنْتَسِ _ ح المَقْدِسِي لِ فْ وقَد قال ابن مُ      
  )) .يَجُوز التـَّوَسُّل بصالحٍ : (( _بالسلفيين كَذِباً وزُوراً 

وقَد . يُسْتَحَب التـَّوَسُّل : كما أنَّه نَـقَلَ أنَّه قِيل ! . ؟ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الأنبياءِ : ونَحْنُ نَـقُول      
في دُعَائهِ،وهذا أمْرٌ مَجزومٌ به كما يَـتَّضِح مِن  سَّل بالنَّبِيِّ ذكََرَ عن الإمام أحمد بن حَنْبَل أنَّه يَـتـَوَ 

بالشِّرْكِ أن يَـرْمُوا الإمامَ أحمد وباقي الأئمة  فعلى الذين يَـرْمُون المُتـَوَسِّلين بالنبيِّ .سِياق الكلام
  !.بالشِّرْك قبل أن يُـعَمِّمُوا هَذَياَنَـهُم على باقي المُسْلِمِين

  . ١٨٠]٥٧:الإسراء[أُولئَِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إلَى ربَِّهِمُ الوَسِيلَةَ أيَُّـهُم أقـْرَبُ : هُ تعالىوقالَ اللَّ 
مِن دُونِ اللَّهِ يَـتـَقَرَّبوُن إلى اللَّهِ بالأعمال الصالحة ، لأنَّهم مُؤمنون ) الآلِهَة ( هؤلاء المَعْبُودون      

يَـتَضَرَّعُون : ، أي ) القُرْبةََ ( يَطْلُبُون إلى ربَِّهِم الوَسِيلةَ . بِه ، حريصون على طاعته ، ونَـيْلِ رِضوانه 
فإذا كانَ هذا هو حال . والوَسِيلَةُ كُلُّ مَا يُـتـَقَرَّب بِه إلى اللَّه تعالى . رجََةِ العُلْيا إلى اللَّهِ في طَلَبِ الدَّ 

                                                 

 أحدها: ثلاثة أقوال أوُلئَِكَ  في الْمُشار إليهم بـِ ): (( ٤٩/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨٠
أĔم المسيح وعُزَير والملائكة والشمس والقمر ،  والثالث... الملائكة : والثاني. لَمُوا أĔم الجِن الذين أسْ 

. يَـعْبُدُون، أي يَدْعُوĔم آلهةً، وهذا قـَوْل الأكثرين أحدهما: قَولان يَدْعُونَ  وفي معنى . قاله ابن عباس
  )) .أنَّه بمعنى يَـتَضَرَّعُون إلى اللَّهِ في طلَبِ الوَسِيلَة   والثاني
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إذا كانَ آلهةُ هؤلاء المُشركين يَـتـَقَرَّبوُن ! . الآلهة المعبودة مِن دُونِ اللَّهِ ، فكيفَ بالأتـْبَاعِ العَبيدِ ؟
وكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَبْدٌ للَّهِ . هُوَ الإلهُ الحق ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ  إلى اللَّهِ، فهذا يَـعْني أنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ 

دِ الآلِهَة .تعالى  أيَُّـهُم أقـْرَبُ  ): (( ١٠٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . وهذا يُـبْطِل عقيدةَ تَـعَدُّ
أيُّـهُم أقـْرَب يَـبْتَغِي الوَسِيلةَ إلى : وقال الزَّجَّاج . ينَظرُون أيُّـهُم أقربُ إلى اللَّه ، فـَيَتـَوَسَّلُون بِه : مَعْناه 

  )) .اللَّهِ تعالى ، ويَـتـَقَرَّب إليَه بالعمل الصالح 
أمَّا سَبَبُ نزُول ! . إنَّ القريبَ إلى اللَّهِ يَـبْتَغي إلى اللَّهِ الوسيلةَ ، فكيفَ بِمَن هُوَ ليَْسَ بقريبٍ ؟     

نَـزَلَتْ في نَـفَرٍ مِنَ العَرَبِ،  : (( عن عبد اللَّه بن مسعود قال) ٢٣٢١/  ٤(الآية،ففي صحيح مُسلِم 
  )) .كانوا يَـعْبُدُونَ نَـفَرًا مِنَ الجِنِّ ، فأسلمَ الجِنِّيون ، والإنسُ الذين كانوا يَـعْبُدُونَـهُم لا يَشْعُرُون 

م ، فـَهُمْ مُؤمِنُون حريصون على التـَّقَرُّبِ إلى اللَّهِ واللَّهُ يُخْبِر أنَّ المَعبودِين يَـبْتـَغُون القُرْبةََ إلى ربَِّهِ      
  .المَعَاصِي ، وفِعْلِ الطاعات  باجتناب

يَـبْتَغِي المَدْعُوُّون أرباباً إلى ربَِّهِم القُرْبةََ والزُّلْفَةَ ، ) : ((  ٩٥/  ٨( وقال الطبري في تفسيره      
  )) .يَـعْبُدُونهم مِن دُون اللَّهِ لأنُّـهُم أهلُ إيمان به ، والمُشركون باللَّهِ 

أعظمُ مِن الأعمال الصالحة والعِبادات والطاعات ، وبما أنَّنا نَـتـَوَسَّل إلى اللَّهِ تَـعَالى  والنَّبِيُّ      
  . ١٨١ !وهو الفاضل ؟ بِعِبَادتنا وهي المَفضول ، فكيف لا نَـتـَوَسَّل بالنبيِّ 

وَلَوْ أنَّـهُم إذ ظلََمُوا أنفُسَهُم جَاؤُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٦٤: النِّسَاء [  لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رحَِيمًا 

نوُبِ والمعاصي إلى كَيفية التَّوبة ، فبابُ التَّوبة والمغفرة مفت      وح ، هذا إرشادٌ لأصحاب الذُّ
، فـَيَستغفرون اللَّهَ وكيفيةُ التَّوبة تتَجلَّى في مجيئهم إلى النَّبِيِّ . والفُرصة أمامَهم لا تَزال مُتاحة

أن يَستغفر لهم ، فإذا قاموا بهذا الأمر ، فإَنَّ اللَّهَ يَـتُوب عَلَيهم ،  عِندَه، ويَطلُبون مِنَ النبيِّ 
  .دُ الكريمُ لا يَطْرُد مَن يأَتيه فـَهُوَ سُبحانهَ الجَوَا. ويغَفِر لهم 

                                                 

مُ  : قالَ اللَّهُ تعالى ) : ((  ٧٢٤/  ١١( في لسان العرب  ١٨١ ِِّđَأوُلئَِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إلىَ ر
والجمع الوُسُلُ والوسائلُ والتـَّوْسيلُ . إِلى الغَيرْ الوَسِيلةُ مَا يُـتـَقَرَّبُ بِه : الجوهري ،  الوَسِيلَةَ أيَُّـهُم أقَـْرَبُ 

دًا الوَسِيلَة ، هي في الأاللهُمَّ آتِ محَُ : وفي حديث الأذَان. والتَّوسُّلُ واحد صل مَا يُـتـَوَصَّل به إلى الشيء مَّ
هي : وقِيل. م القِيَامة هي الشفاعةُ يو : وقِيل. والْمُراد به في الحديث القُرْبُ مِنَ اللَّه تعالى . ويُـتـَقَرَّب به

  )) .مَنْزلَِة مِن مَنَازلِ الجنَّة ، كما جاء في الحديث 
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بالنـِّفَاقِ أو  وَلَوْ أنَّـهُم إذ ظلََمُوا أنفُسَهُم  ) : ((  ٢٠٩/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
فاَسْتـَغْفَرُوا  مُتـَعَلِّق به ، " إذ "و"أنَّ " تائبين مِن ذلك،وَهُوَ خَبَر جَاؤُوكَ  التَّحَاكُم إلى الطاغوت 

. وَاعْتَذَرُوا إليَْكَ حَتَّى انتصبتَ لَهُم شفيعًا  وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  بالتـَّوْبةَِ والإخلاصِ ،  هَ اللَّ 
وإنَّما عَدَلَ الخِطاَبُ تَفخيمًا لشأنه ، وتنبيهًا على أنَّ مِن حَقِّ الرسول أن يَـقْبَل اعتذارَ التائب ، وإنْ 

 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رحَِيمًا  ، ومِن مَنْصِبه أن يَشفَع في كَبائر الذُّنوُب ، عَظُمَ جُرْمُه ، ويَشفَع له 
  )) .لَعَلِمُوه قاَبِلاً لتِـَوْبتَِهِم ، مُتـَفَضِّلاً عَلَيهِم بالرَّحْمَة 

وذلك صريح في الدَّلالة على جَوَازِ التـَّوَسُّل به ، .  وقَد عَلَّقَ اللَّهُ قَبولَ استغفارهم باستغفاره      
  . لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيمًا  : كَمَا يُـفْهَم مِن قـَوْلِه تعالى 

واقعة في حَيِّزِ الشَّرْطِ  جَاؤُوكَ  و .  والآية واضحة وقاطعة في طلب المَجِيء إلى النَّبِيِّ      
رَةُ بِعُمُومِ اللفظ لا بِخُصُوصِ السَّبَب. والآيةُ عَامَّةٌ لا يُخَصِّصُها شَيْء . موم مِمَّا يدلُّ على العُ    .والعِبـْ

: قال إمامُ الحَرَمَيْن الجُوَيني وابنُ القُشَيري): ((  ١٧٥/ ١( قال الشَّوكاني في إرشاد الفُحُول      
  .)) ي النـَّفْي النَّكِرَةِ فإنَّ أعلى صِيَغِ العُمومِ أسماءُ الشَّرْطِ و 

  .بِحَاجَةٍ إلى دليل ، ولا دليل وتخصيص الآية      
واللفظُ عام في صِيغته فلا يَـزُول ظُهُورهُ ) : ((  ٢٠١/ ١( قال الإمامُ الغَزَالي في المُسْتَصْفَى و      

هذا اللفظ ، ولَمْ يَرِدْ بِمُجَرَّد الوَهْم ، لكن يَكْفِي في التَّخصيص أدنى دليل ، لكنَّه لَوْ لَمْ يَرِدْ إلا ب
ةً    )) .دليل مُخَصِّص ، لَوَجَبَ التَّعميمُ في الطَّرَفـَيْن على مَذهَب مَن يَـرَى صِيَغَ العُمُومِ حُجَّ

  ._ رضي اللَّهُ عنه _ والإمامُ الغَزَاليُّ هو المُؤسِّس الثاني لِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ بعد الإمام الشَّافعي      
على ) مِن كِبَار عُلماء السلفية الوهابية المُجَسِّمَة ( وقد اعترضَ المُبْتَدعُِ الضَّال ابنُ عُثيَمين      

هذه ظَرْف ) إذ ): (( ( ١٠٢و١٠١/ ١(الاستدلال بالآية، فقال في كتابه فـَتَاوَى مُهِمَّة لِعُمُومِ الأمَُّة
.  إذ ظَلَمُوا  : وَلَوْ أنَّـهُم إذا ظلََمُوا ، بَلْ قال: لَمْ يَـقُل اللَّهُ . لِمَا مَضَى، وَليَْسَتْ ظَرْفًا للمُسْتـَقْبَل

  )) . فالآيةُ تَـتَحَدَّث عَن أمْرٍ وَقَعَ في حَيَاةِ الرَّسُول 
رُ مُسْتـَغْرَب، فهو بَدَوِيٌّ جِلْف  ، اللغة العربيةب دلُّ على جَهْلِ ابنِ عُثيَمينهذا الكلامُ ي      وهذا غَيـْ
  .في بيئة صحراوية قاحلة ضِمْن السلفية الوهابية المُجَسِّمَة بعيدًا عَن المدنية والحضارة  عاشَ 
. تُسْتـَعْمَل في المَاضِي كما تُسْتـَعْمَل في المُسْتـَقْبَل أيضًا) إذ ( إنَّ : وإليَْكَ تفنيدُه بالآتي      

 وَلَوْ تَـرَى إذْ وُقِفُوا عَلَى ربَِّهِم  :  والأدلة على استعمالها في المُسْتـَقْبَل كثيرة ، مِنها قـَوْلهُ تعالى 
  ] . ٥١: سَبَأ [  وَلَوْ تَـرَى إذْ فَزعُِوا  : ، وقـَوْلهُ تعالى ]  ٣٠: الأنعام [ 
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إنَّ في سُورةِ النِّسَاءِ لَخَمْسَ آياتٍ ،   : (( قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
نيا وَمَا فيها  فُسَهُم جَاؤُوكَ وَلَوْ أنَّـهُم إذ ظلََمُوا أن : (( وَذكََرَ مِنها )) . مَا يَسُرُّني أنَّ لِي بِها الدُّ

  . ١٨٢ )) فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رحَِيمًا 
واللَّهُ أكبرُ مِن كُلِّ الذُّنوُبِ والآثامِ . فـَتَحَتْ هذه الآيةُ بابَ الاستغفارِ والتَّوبةِ عَلى مِصْرَاعَيْه      

وهذا يدلُّ على عَظَمةِ اللَّه تعالى ،  . والمَعَاصِي ، يَـقْبَل المُستغفرين والتائبين ، ويَـتُوب عَلَيهم 
العظيمة ، ومَنزلته الرفيعة ، وأنَّهُ شَفيعٌ للمُؤمِنِين ،  كانة النَّبِيِّ والآيةُ تُشير إلى م. وسَعَةِ رَحمته 

وأنَّهُ يُـتـَوَسَّل بِهِ إلى اللَّهِ الذي يَـغْفِر للمُذنبِين الذينَ نَدِمُوا على الذُّنوُبِ ، وحَقَّقُوا شُروطَ التَّوبة ، 
  .شريفًا لأمَُّتِهِ ، وتَ  ويَـتُوب عَلَيهم تَـفَضُّلاً مِنْهُ، وإكرامًا للنبيِّ 

د وقَ  ، مهُ اعُ فَ شْ تِ اسْ  وَ م هُ نهُ مِ  بَ لَ والطَّ  ، ينحِ الِ والصَّ  والأولياءِ  بالأنبياءِ  لِ سُّ وَ التـَّ  نَ مِ  رادَ المُ  إنَّ      
  .ةَ اعَ ون الشَّفَ كُ لِ م يَمْ هُ أنَّـ  هُ أخبرَ اللَّ 

 قِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونحَ دُونهِِ الشَّفَاعَةَ إلا مَن شَهِدَ باِلونَ مِن وَلا يَمْلِكُ الذينَ يَدْعُ  :قالَ اللَّهُ تعالى     
  . ١٨٣ ] ٨٦: الزُّخْرُف [ 

ء يْ شَ  بِ لَ ن طَ مِ  ا المانعُ مَ فَ " .  هُ لا إلهَ إلا اللَّ " كلمة الإخلاص هي   قِّ هادة الحَ شَ  علوم أنَّ مِنَ المَ      
منوعُ ، أمَّا المَ  تعالى هُ عطوك مِمَّا أعطاهم اللَّ م أن يُ نهُ مِ  بَ لُ طْ وز أن تَ جُ يَ ! . وه بإذنه تعالى ؟مِمَّا مَلَكُ 

 رِ ب مِن غَيْ لُ طْ ا لا نَ نَ أنَّـ  اعلومً نْ مَ كُ يَ لْ وَ .  اا شيئً هَ رِ ن أمْ ك مِ لِ ن الأصنام التي لا تَمْ اعة مِ فَ ب الشَّ لَ هو طَ 
ن الفاعل الحقيقي في الكَوْ  أنَّ  ة في الإسلامالقواعد الأساسيَّ  مِنوَ  .ه ا لا يَـقْدِر عليه إلا اللَّ مَ  هِ اللَّ 
ه ، وهذا تِ يئَ شِ مَ إرادتهِ و  ارج عَنء استقلالي خَ يْ د شَ وجَ ولا يُ .  مُعطِي المانعال وَ هُ ، وَ  وَحْدَه هُ اللَّ  وَ هُ 

وْرُ خَ  نِ الكَوْ  يكِ رِ حْ ر في تَ وْ لها دَ  بِّباتٍ ومُسَ  أسبابٍ  ودَ جُ ي وُ فِ نْ لا ي ـَ   .وَحْدَه هِ اللَّ  لإرادةِ  عٌ اضِ ، وهذا الدَّ
أمَّا مَن . ع ا لا تَضُرُّ ولا تنَفْ هَ للذين عَبَدُوها ، لأنَّـ  ةِ اعَ فَ لا تَـقْدِرُ الأصنامُ على الشَّ : ومعنى الآية      

ذنه ، بإ هِ فاعته نافعة ومقبولة عِندَ اللَّ إنَّ شَ فَ عِلْمٍ وبَصيرةٍ ويقَين،عَن  قِّ وأطاعه، وشَهِدَ بالحَ  هِ آمَنَ باللَّ 

                                                 

  .وصَحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩٤( برقم )  ٣٣٤/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٨٢
:  ه قالواعَ ا مَ زولها أنَّ النَّضْر بن الحارث ونَـفَرً سبب نُ ): (( ٣٣٣/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨٣

هذه الآية ،  تْ لَ د ، فـَنـَزَ مَّ مِن محَُ  ةِ اعَ بالشَّفَ  قُّ نَـتـَوَلىَّ الملائكةَ ، فـَهُم أحَ  ا ، فنحنُ قًّ حَ  دٌ مَّ ول محَُ ا يَـقُ إنْ كان مَ 
بالموصول كُل  يدَ أرُِ  ل إنْ والاستثناء مُتَّصِ ) : ((  ١٥٥/ ١( ضاوي في تفسيره يْ وقال الب ـَ.اهـ ))  لقاتِ قاله مُ 

  )) .خُصَّ بالأصنام  فِيه ، ومُنفصِل إنْ  والمسيحِ  ، لاندراج الملائكةِ  هِ اللَّ مِن دُون  دَ عُبِ مَا 
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لائكة ، ر والمَ ى وعُزَيْ هُم عِيسَ ) يد حِ التـَّوْ (  قِّ وا بالحَ والذينَ شَهِدُ . رهم نين دُون غَيْ ؤمِ بالمُ  اصَّةٌ خَ وَ 
  .ةً هَ هَّالُ آلِ م الجُ هُ ذَ ، واتَّخَ  هِ تعالىوا مِن دُونِ اللَّ دُ م عُبِ نين ، معَ أنَّـهُ م للمُؤمِ تـُهُ اعَ فَ ع شَ لاء تنَفَ ؤُ هَ ف ـَ

، ... ،  قِّ حَ إلا مَن شَهِدَ باِل : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٠٦/  ١٦( وقال القُرطبي في تفسيره      
 ةَ اعَ فَ ك هؤلاء الشَّ لِ مْ ولا يَ  : عنىوالمَ  ، لائكةا والمَ رً ي ـْزَ ى وعُ يسَ عِ  ونَ مِن دُونهِِ الذينَ يَدْعُ  وأرادَ بـِ 

وشهادة الحق : قال  . هرُ ي ـْير وغَ بَ قاله سعيد بن جُ  ، صيرةٍ وبَ  مٍ لْ لى عِ عَ  نَ وآمَ  ، قِّ بالحَ  دَ هِ ن شَ مَ إلا لِ 
 ، ةَ اعَ فَ الشَّ  هِ ونِ ن دُ مِ  ونَ عُ دْ يَ  نَ ك الذيلِ مْ ولا يَ  : أي ، عٍ فْ رَ  لِّ حَ في مَ ) ن مَ : ( يل وقِ  .هُ إلا اللَّ  لا إلهَ 

ا رً ي ـْزَ عُ  : ينِ عْ ي ـَ ، قِّ بالحَ  دَ هِ ن شَ يها إلا مَ دِ ابِ عَ ون لِ عُ فَ شْ لا يَ  : أي ،_  ةادَ تَ ق ـَ لِ وْ في ق ـَ _ ي الآلهةنِ عْ ي ـَ
. هوا بِ دُ هِ ا شَ مَ  ةَ يقَ قِ حَ   وَهُمْ يَـعْلَمُون هِ ، للَّ  ةِ يَّ انِ دَ حْ والوَ  قِّ ون بالحَ دُ هَ شْ م يَ هُ فإنَّـ  ،لائكةى والمَ يسَ عِ وَ 

 ةَ اعَ فَ الشَّ  أنَّ  أحدهما: ن يْ ي ـَن ـَعْ على مَ  لُّ دُ يَ   قِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونحَ إلا مَن شَهِدَ باِل : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ... .
 نَّ أ :والثاني . ةِ الَ قَ المَ  ةِ حَّ صِ بِ  مِ لْ العِ  مِ دَ عَ  ي معَ نِ غْ لا ي ـُ يدَ لِ قْ التـَّ  وأنَّ  ، مِ لْ العِ  ر نافعة إلا معَ يْ غَ  قِّ بالحَ 

  )) .ا هَ ا بِ مً الِ عَ  دُ اهِ الشَّ  ونَ كُ ها أن يَ رِ يْ وغَ  وقِ قُ في الحُ  اتِ ادَ هَ الشَّ  رِ ائِ سَ  طَ رْ شَ 
  ] . ١:  اءسَ النِّ [  امَ حَ والأرْ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَ الذي تَ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ وَ  : تعالى  هُ وقالَ اللَّ      
نَكُ لُ اءَ سَ تَ ه ، وت ـَون بِ اهَدُ ون وتَـعَ اقَدُ الذي تَـعَ  هِ ى اللَّ وَ قْ ت ـَبِ  يٌّ هِ رٌ إلَ هذا أمْ       ه ، م بِ جَكُ ائِ وَ م حَ ون فِيما بَـيـْ

  .وها عُ طَ قْ وا الأرحامَ أن ت ـَواتَّـقُ : أي   امَ حَ والأرْ  .  هَ ، وأنشُدُكَ اللَّ  هِ كَ باللَّ ألُ أسْ : ولونقُ ت ـَ
قال إبراهيم . بطاعتكم إيَّاه  هَ وا اللَّ واتَّـقُ  : أي) : ((  ٥٩٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      

:  اكوقال الضَّحَّ .  وبالرَّحِمِ  هِ باللَّ  كَ ال أسألُ ه ، أي كما يُـقَ ون بِ لُ اءَ سَ الذي تَ : ومجاهد والحسن 
  ،  اا وَصِلُوهَ ، ولكن بِرُّوهَ  وهاعُ طَ وا الأرحامَ أن تَـقْ ، واتَّـقُ  ون بِهاهَدُ ون وتَـعَ اقَدُ الذي تَـعَ  هَ وا اللَّ واتَّـقُ 

 ،والأرحامِ :  همأ بعضُ رَ ق ـَوَ . ر واحديْ وغَ  ، بيعاك والرَّ ن والضَّحَّ سَ د والحَ اهِ جَ ة ومُ مَ رَ اس وعِكْ بَّ عَ  قاله ابنُ 
د اهِ جَ ، كما قال مُ  وبالأرحامِ  هِ باللَّ  ونَ لُ اءَ سَ ، أي تَ " بِه " بالخفض على العَطْف على الضمير في 

  .)) ه رُ وغَي ـْ
 يُّ والنَّخَعِ  نُ سَ ه الحَ سَّرَ ا فَ ذَ كَ هَ .  والرَّحِمِ  هِ باللَّ  كَ تُ ألْ سَ ) : (( ٥/ ٥( بي في تفسيره طُ رْ وقال القُ      

  .)) د ، وهو الصحيح اهِ جَ ومُ 
 ،دمَّ حَ ا مُ يَ  :فقال ،  هِ اللَّ  ولِ سُ إلى رَ  انَ يَ فْ أبو سُ  اءَ جَ : قال_عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _وعن ابن عباس      

  . ١٨٤ الرَّحِمَ وَ  هَ أنشُدُكَ اللَّ 
                                                 

 . ه ، ووافقه الذهبيحَّحَ وصَ )  ٣٤٨٨( برقم )  ٤٢٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٨٤
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 سُّلٌ وَ ت ـَ"  مَ والرَّحِ  هَ اللَّ  كَ دُ أنشُ "  ةُ ارَ بَ وعِ  .أسْتَحْلِفُكَ باللَّهِ تعالى ، وبِمَا لنََا عِنْدَكَ مِن قَرابةٍ وصِلَةٍ      
علوم ن المَ ومِ  .فيانلى أبي سُ عَ  ينُكِرْ  مْ لَ  يَّ بِ لأنَّ النَّ  ةٌ يَّ عِ رْ بارةٌ شَ وهي عِ .  الرَّحِمِ  قِّ حَ بِ  يِّ بِ إلى النَّ 

والسُّكُوتُ عَلامَةُ الإقرارِ ، والسُّكُوتُ في مَعْرِضِ .  يهلَ ت عَ كُ ولا يَسْ  ، لا يقُِرُّ الباطلَ  يَّ بِ النَّ  أنَّ 
  .از أنَّه جَوَ مَد على تَ يُـعْ  شريعٌ تَ  وَ ه ، هُ إنكارِ  مُ دَ عَ  أوْ  يِّ بِ وتُ النَّ كُ سُ و . البـَيَانِ بَـيَان 

 ه ون على أنَّ يُّ ولِ صُ الأُ  قَ فَ د اتَّـ وقَ : ((  ) ٥/  ١٢( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ      
: عَن إحدى المَسائل ) ٤٤٣/  ٢( وقال الحافظ في الفتح  .هـ ا)) رُّ على خطأ في الأحكام لا يقُِ 
  . ))لا يقُِرُّ على باطل  ، إذْ الذي أقـَرَّه هِ جْ ل ذلك على الوَ ثْ ويغ مِ سْ ال على تَ لكن عدم إنكاره دَ (( 

،  هِ اللَّ  رِ يْ غَ بِ  فِ لِ ما جاء في الحَ إنَّ  يُ هْ النـَّ : قال القُشَيري ) : (( ٥/ ٥( طبي في تفسيره رْ وقال القُ      
 هَ وا اللَّ اتَّـقُ  :أي ، مِ بالرَّحِ  امٌ سَ هذا إقْ : د قِيلوقَ  ...فيه  يَ هْ م ، فلا ن ـَالرَّحِ  قِّ حَ بِ  رِ إلى الغَيْ  لٌ سُّ وَ ذا ت ـَوهَ 

ين ، ور، والتِّ م ، والطُّ جْ والنَّ : في التـَّنْزيل  د جاءَ ، وقَ  حَقِّ أبيكا وَ ذَ كَ   لْ عَ اف ـْ : ولقُ ، كما ت ـَ وحَقِّ الرَّحِم
 ، يلبِ ن هذا القَ مِ  " والأرحام " ونكُ د أن يَ عُ ب ـْه لا ي ـَفإنَّ  ، يهف فِ لُّ كَ لا تَ : تُ لْ ق ـُ. لُّف كَ وهذا تَ .  لَعَمْرُكَ 

 ،ها بنِـَفْسِ هَ ى قـَرَن ـَتَّ حَ  ، لها ادرته تأكيدً دانيته وقُ الة على وَحْ بمخلوقاته الدَّ  مَ سَ ا أقْ مَ مَ بها كَ سَ ون أقْ كُ يَ ف ـَ
  . ))م لَ أعْ  هُ واللَّ 

] . ١: سمْ الشَّ [  ا اهَ حَ ضُ سِ وَ الشَّمْ وَ   :قالَ اللَّهُ تعالى. إنَّ اللَّهَ أقْسَمَ في القُرْآنِ بالشَّمْسِ      
  . ة ؟ارَ بَ ذه العِ هَ  هَ ابَ ا شَ مَ  ني ، أوْ دَ عِ اسَ سِ أن تُ بالشَّمْ  كَ ألُ أسْ : ا م أن يقول لشخص مَ لِ سْ وز للمُ جُ يَ  لْ هَ 

.  الكريمِ  آنِ رْ في القُ  سِ مْ مَ بالشَّ سَ أقْ  هَ اللَّ  معَ أنَّ  هِ اللَّ  رِ فٌ بِغَيْ وز ، لأنَّ هذا حَلِ جُ لا يَ : الجواب      
 هِ اللَّ  رِ فَ بِغَيْ مَن حَلَ  : (( يِّ بِ النَّ  لِ ، لِقَوْ ل ذلكعَ فْ م أن ي ـَلِ سْ ق للمُ حِ ا شاء ، ولا يَ مَ بِ  سِمُ يُـقْ  هُ اللَّ و 
  . ١٨٥ )) رَ كَفَ   دْ قَ ف ـَ

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٤٥( برقم )  ٦٥/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٨٥
ة في الزَّجْر الَغَ للمُبَ  ، أشركَ  أوْ  رَ فَ د كَ قَ ف ـَ: ه لِ والتعبير بِقَوْ ) : ((  ٥٣١/ ١١( وقال الحافظ في الفتح 

 فِ لِ في النـَّهْي عن الحَ  السِّرُّ : ماءلَ قال العُ . ... .والتغليظ في ذلك ، وقد تمسَّك بِه مَن قال بتَِحريم ذلك
 هِ اللَّ  أمَّا اليمينُ بِغَيرِْ . وَحْدَه  هِ للَّ  يَ إنما هِ  ةُ في الحقيقةِ ه، والعَظَمَ تضي تعظيمَ ء يَـقْ يْ بالشَّ  فَ لِ أنَّ الحَ  هِ اللَّ  بِغَيرِْ 
يد ، يق العِ قِ دَ  ة ، كذا قال ابنُ ند المالكيَّ لان عِ قَـوْ . وهل المنع للتحريم ؟ .  يهافِ  المنعُ  تَ بَ د ث ـَقَ ف ـَ تعالى

 مَ زَ ه جَ ندهم التحريم ، وبِ ند الحنابلة ، لكن المشهور عِ عِ  اأيضً  لافُ والخِ . ة اهَ رَ ندهم الكَ والمشهور عِ 
 =نم مِ ة أعَ اهَ رَ از الكَ وَ الجَ  يِ فْ ن ـَراده بِ بالإجماع، ومُ  هِ اللَّ  يرِْ غَ بِ  فُ لِ وز الحَ لا يجَُ : وقال ابن عبد البرَ . ة الظاهريَّ 
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وفي الحَلِفِ تَعظيمٌ للمَحلوفِ بِه، . الحَلِفُ عِبادةٌ مِن العِبَاداتِ لا يَجُوز صَرْفُها لِغَيْرِ اللَّهِ تعالى      
  .وهذا التَّعظيمُ لا يلَِيق إلا باللَّهِ وَحْدَه لا شريك له 

 اشريعً ذلك تَ  ، فصارَ  يُّ بِ يه النَّ لَ عَ  ينُكِرْ  ، ولَمْ  والرَّحِمِ  هِ باللَّ  يَّ بِ النَّ  ألَ سَ  إنَّ أبا سُفيان     
إلى  فِ لِ ن الحَ عنى مِ ل المَ نقُ وهذا يَ . بارة صالحة للاستخدام في كلام البشر وهذه العِ .  ازوَ بالجَ 

ون كُ يَ ب ، ف ـَبَ السَّ  باءَ وي حْ تَ " م الرَّحِ  قِّ حَ بِ  أوْ  مبالرَّحِ  كَ ألُ أسْ " بارة عِ  ، وهو أنَّ قبولر مَ عنى آخَ مَ 
نـَنَ  لتيم ابسبب الرَّحِ  كَ ألُ أسْ  : بارةعنى العِ مَ  ا ذَ كَ   لَ عَ فْ م الواجب عليك أن ت ـَالرَّحِ  قِّ بسبب حَ  ا ، أوْ بَـيـْ

  .قبول عنى المَ وهذا المَ . ا ذَ وكَ 
 ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ و  هِ باللَّ  كَ ألُ أسْ  ، أوْ   ادً مَّ حَ ومُ  هَ اللَّ  كَ أنشُدُ : قال شخص وْ ى لَ نَ عْ هذا المَ  قَ فْ وَ وَ      

ى نَ عْ ون المَ كُ يَ ، ف ـَ فد حَلِ وجَ ن لا يُ يْ ت ـَالَ وفي الحَ .  مِنَ الرَّحِم أعظمُ   ادً مَّ حَ مُ  النَّبِيَّ  لأنَّ  فهذا جائزٌ ،
على  النَّبِيِّ  قُّ ، وحَ هتِ اعَ طَ وَ  هِ باللَّ  الإيمانِ  قُّ حَ  وَ هُ ، وَ  دٍ مَّ حَ مُ  النَّبِيِّ  قِّ حَ بِ  رِ ل إلى الغَيْ سُّ وَ هو التـَّ 

أرْشَدَناَ إلى الإسلامِ وسَعَادَةِ ة ، يَّ هِ اية الإلَ دَ ، وأنَّه سبب إلى الهِ  مهِ ظيمه مِن قِبَلِ عْ وب ت ـَجُ الناس، ووُ 
نيا و    .الآخِرَةِ نعَيمِ الدُّ

:   ادعُْ اللَّهَ أن يُـعَافِيَنِي ، فقال : ، فقال  وعَن عُثمانَ بنِ حُنَيف أنَّ رَجُلاً ضَريِرًا أتى النَّبِيَّ      
رٌ ، وإنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ((  فأَمَرَهُ أن : فاَدْعُهُ ، قال : ، قال )) إنْ شِئْتَ أخَّرْتَ ذلك ، وَهُوَ خَيـْ

عَاء ، فـَيـَقُول  للهُمَّ إنِّي أسألُكَ ا: (( يَـتـَوَضَّأ فـَيُحْسِنَ وُضُوءَه ، ويُصَلِّيَ ركعتـَيْن ، ويَدْعُوَ بهذا الدُّ
هُ إليَْكَ بنَِبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نبَِيِّ الرَّحمةِ ، ياَ مُحَمَّد ، إنِّي تَـوَجَّهْتُ بِكَ إلى ربَِّي في حَاجَتِي هَ  ذِهِ وَأتَـوَجَّ

  . ١٨٦ ))فـَتـُقْضَى لِي ، اللهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ ، وَشَفِّعْنِي فِيه 

                                                                                                                            

ا ، هَ ن ـْيٌّ عَ هِ نْ كروهة مَ مَ  هِ اللَّ  يرِْ غَ بِ  ينَ مِ اليَ  على أنَّ  لماءُ العُ  أجمعَ : رع آخَ ضِ وْ ه قال في مَ حريم والتـَّنْزيه ، فإنَّ التَّ =
 ونَ كُ أخشى أن يَ :  ل الشافعيوْ ة من أجل ق ـَوالخلاف موجود عند الشافعيَّ .  ف đالِ الحَ  دٍ وز لأحَ لا يجَُ 

 :  ينْ مَ رَ وقال إمام الحَ .  للتـَّنْزيهه هور أصحابه على أنَّ ، وجمُ  ددُّ رَ فأشعرَ بالتـَّ  ، عصيةً مَ  هِ اللَّ  يرِْ غَ بِ  فُ لِ الحَ 
رهُ بالتفصيل، فإن اعتقدَ في المحلوف فيه مِ اهَ رَ المذهب القَطْع بالكَ   هِ عتقده في اللَّ ا يَ ن التعظيم مَ ة، وجَزَمَ غَيـْ

 هِ اللَّ  يرِْ غَ بِ  فَ لَ يه يَـتـَنـَزَّل الحديث المذكور ، وأمَّا إذا حَ لَ ا ، وعَ ، وكان بذلك الاعتقاد كافرً  هبِ  فُ لِ الحَ  حُرِّمَ 
  )) .ر بذلك فلا يَكْفُ  ، ن التعظيميق به مِ لِ ا يَ لاعتقاده تعظيم المحلوف به على مَ 

مذيُّ في سُنَنه) ١١٨٠( برقم )  ٤٥٨/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٨٦ )  ٥٦٩/ ٥( وصَحَّحه، والترِّ
  .لِمِثْلِ هذه القضايا ، ووافقه الألباني رَغْمَ مُعارَضته هوصَحَّحَ )  ٣٥٧٨( برقم 
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 التـَّوَسُّل ، وَلَوْ كانَ شِركًا كما يَزعُم البـَعْضُ لَمَا أَمَرَ النبيُّ الحديثُ دليلٌ على جَوَازِ  هذا     
  .وبَـعْد مَوْتهِ  وهو حديثٌ ذُو دَلالة عامَّة في حياة النَّبِيِّ . الرَّجلَ الضريرَ بِفِعْلِه 

دْعُوَ اللَّهَ لهم لقضاءِ أن يَ  كثيرًا مَا يَطْلُبُون مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ كانَ الصَّحَابةَُ       
  .مُستجاب ، وأرجى في القَبول  حوائجهم ، لأنَّـهُم يَـعْلَمُون أنَّ دُعَاءَه 

عَاءِ  جاءَ رجَُلٌ مُصابٌ بِضَرَرٍ في بَصَرهِ مِن عَمًى ، إلى النبيِّ       طالبًا مِنْهُ أن يَـتـَوَجَّه إلى اللَّهِ بالدُّ
صَبـَرْتَ : ، أي " إنْ شِئْتَ أخَّرْتَ ذلك : "  ن ضَرَرٍ ، فقالَ لهُ النبيُّ أن يُـعَافِيَه مِمَّا في بَصَرهِ مِ 
رٌ " وَرَضِيتَ بما أنتَ عليه ،  رٌ لَكَ في الأجرِ والثَّوابِ بِما صَبـَرْتَ على البَلاءِ، " : وَهُوَ خَيـْ وإنْ " خَيـْ

وقَد اختارَ الرَّجُلُ دُعَاءَ . العافيةِ دَعَوْتُ إنْ أحببتَ أن أدْعُوَ لَكَ بالشِّفاءِ و : ، أي " شِئْتَ دَعَوْتُ 
بهذا الدُّعاءِ بعد  أن يَـتـَوَضَّأ ويأتيَ بفرائضِه وآدابِه ، ويَدْعُوَ  فَأمَرَه النبيُّ . لَهُ عَلى الصَّبْرِ  النبيِّ 

هُ إليَْكَ بنَِبِيِّكَ : " فَراغِه مِن وُضوئهِ قائلاً   أتَـوَسَّل إلَيْكَ بِدُعاءِ نبَِيِّكَ : أي ،"اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ وَأتَـوَجَّ
: ، أي " ياَ مُحَمَّد ، إنِّي تَـوَجَّهْتُ بِكَ " الذي بَـعَثْتَهُ بالرَّحمةِ ، : ، أي " مُحَمَّدٍ نبَِيِّ الرَّحمةِ " 

عَاءِ  " هَذِهِ إلى ربَِّي في حَاجَتِي "  تَـوَجَّهْتُ بالنبيِّ : ، أي  أتَـوَسَّلُ إليَْكَ بِدُعاءِ نبَِيِّكَ  ، في الدُّ
عَاءَ ، : ، أي " فـَتـُقْضَى لِي " بِشَفَاءِ بَصَري،  إنَّه سألَ اللَّهَ : ، أي" اللهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ " لتَِستجيبَ الدُّ

بَلْ شَفَاعَتِي ، وهي : ، أي " وَشَفِّعْنِي فِيه " في قَضاءِ حاجته ،  أن يَـقْبَلَ شَفَاعَةَ دُعاءِ النبيِّ  اقـْ
قْبَلَ شَفَاعَتَه    .في أن تَـرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي  ، وَهِيَ دُعَاء النبيِّ دُعائي في أن تَـ

مِنْكَ أطْلُبُ ) اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ (  ) : (( ١٣٥و ١٣٤/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
هُ إليَْكَ بنَِبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (  صَرَّحَ باِسْمِه معَ وُرود النـَّهْي عَنه تواضعًا لِكَوْنِ التَّعليم مِن جِهَتِه     ) وَأتَـوَجَّ
 إلى( أي اسْتَشْفَعْتُ بِكَ ) ياَ مُحَمَّد إنِّي تَـوَجَّهْتُ بِكَ ( أي المَبعوث رَحمةً للعَالَمِين ) نبَِيِّ الرَّحمة ( 

هُ إليَْكَ ، : ه بَـعْد قـَوْلِ  ، تَـوَجَّهْتُ بِكَ  إنِّي: الباء في بِكَ للاستعانة ، وقـَوْلهُ : قال الطيبي ) ربَِّي  أتَـوَجَّ
في حَاجَتِي ] (  ٢٥٥: البـَقَرَة [  مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإِذْنهِِ  : فِيه مَعنى قـَوْلِه تعالى 

سَألَ اللَّهَ أوَّلاً أن يأَذَن لنَِبِيِّه أن يَشفَعَ لَهُ ، ثمَُّ . ليِـَقْضِيـَهَا ربَِّي لِي بِشَفاعته : أي) هَذِهِ لتِـُقْضَى لِي 
شَفَاعَتَه ، والباء في بنَِبِيِّكَ  أقبلَ على النبيِّ مُلْتَمِسًا شَفَاعَتَه له ، ثمَُّ كَرَّ مُقْبِلاً على ربَِّه أن يَـقْبَلَ 

بَلْ شَفَاعَتَه في حَقِّي ، وَلتِـُقْضَى ) اللهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ ( وَقـَوْلهُ . للتـَّعْدية ، وفي بَل للاستعانة  أي اقـْ
قال . ... . ة ضمُعترِ مَّ وقـَوْلهُ اللهُ . اجْعَلْهُ شفيعًا لِي فَشَفِّعْهُ : عَطْف على أتَـوَجَّه إليَْكَ بنَِبِيِّكَ ، أي 

رَبِّ اشْرَحْ لِي  : مَعنى لِي كما في قـَوْلِه تَـعَالى : مَا مَعنى لِي وفِيَّ ؟ ، قُـلْتُ : إنْ قُـلْتَ : الطيبي
، أجْمَلَ أوَّلاً ثمَُّ فَصَّلَ ليَِكُونَ أوقعَ في النـَّفْسِ ومَعنى فِيَّ ، كما في قول ]  ٢٥: طه [  صَدْرِي 
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ونَظِيرُ . أوْقِع القَضَاءَ في حَاجَتِي ، وَاجْعَلْهَا مَكَاناً له : أي . في عَرَاقيبها نَصْلِي  يَجْرَحُ : الشاعر 
: قال ابنُ عبد السَّلام. انتهى] ١٥: الأحقاف [  وَأصْلِحْ لِي في ذُرِّيَّتي  : الحديثِ قـَوْلهُ تعالى 

دُ وَلَدِ آدم ، وأن لا يُـقْسَمَ على اللَّهِ بِغَيْرهِِ مِن الأنبياءِ يَـنْبَغي كَوْن هذا مَقصوراً على النَّبِيِّ ، لأنَّهُ سَيِّ 
والمَلائكةِ والأولياءِ لأنَّـهُم ليَْسُوا في دَرجََتِه ، وأن يَكُون مِمَّا خُصَّ بِه تنبيهًا عَلى عُلُوِّ رتُبته وَسُمُوِّ 

لتَّشَفُّعُ بالنبيِّ إلى ربَِّه ، وَلَمْ ينُكِرْ ذلك أحَدٌ وَيَحْسُن التـَّوَسُّلُ والاستعانةُ وا: قال السُّبْكِي . مَرتبته 
مِن السَّلَفِ، ولا مِن الخَلَفِ ، حتى جاءَ ابنُ تيميَّة ، فأنكرَ ذلك ، وَعَدَلَ عَن الصِّرَاطِ المُستقيم ، 

لَه ، وصارَ بَـيْنَ أهل الإسلام مُثـْلَة    )) .وابتدعَ مَا لَمْ يَـقُلْهُ عَالِمٌ قـَبـْ
ينُكِرْ أحدٌ مِن السلفِ التـَّوَسُّلَ ، وهذا الحديثُ الصحيح دليلٌ على ذلك ، وقَد تَـلَقَّتْهُ الأمَُّةُ  لَمْ      

عَاء في كُلِّ . بالقَبولِ والتطبيقِ مِئات السِّنين دُون أيِّ تَـرَدُّد في ذلك القَبول  ويَجُوز استعمالُ هذا الدُّ
، والصَّحَابيُّ عُثمان بن حُنَيف رضي اللَّهُ عنه شخصيًّا قَد عَلَّمَه  الأزمنةِ والأمكنةِ بعد وَفاَةِ النبيِّ 

رَة بِمَن خَالَفَ  لأحدِهم في خِلافة عُثمان بن عَفَّان رضي اللَّهُ عنه ، وَقُضِيَتْ حَاجَتُه ، ولا عِبـْ
ة ، فـَهُوَ مُجَسِّمٌ ضَال ، في أمُُورِ العقيدةِ كائنًا مَن كانَ ، كابنِ تيميَّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصَّحَابةََ 

  .ومُبْتَدعِ شَاذ عن إجماع المُسلِمين ، وابنُ تيميَّة ليَْسَ سلفيًّا ، ولا ينَتمي إلى أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ 
التـَّرَوِّي والتَّثبُّتُ في إطلاقِ الأحكامِ ، خُصوصًا الأحكام المُتـَعَلِّقَة بالكُفْرِ أو الشِّرْكِ ،  يَـنْبَغِي     

مُخْرِج مِن المِلَّة ، : لأنَّ هذه الأحكام يَـتـَرَتَّب عليها مسائل غاية في الخُطورة ، فالشِّرْكُ نَـوْعَان 
رْءُ بالشِّرِكِ المُخْرِج مِن المِلَّة ، ينَبغي نُصْحُه إنْ كانَ جاهلاً ، وإذا تَـوَرَّطَ المَ . وغَيْر مُخْرِج مِن المِلَّة 

  .ه إنْ كان عَالِمًا بما يَـقُول أو استتابت
وللأسفِ الشديد ، فإَنَّ الطائفة السلفية الوهابية الخوارج تَكفيرية تَفجيرية أحكامُها على      

مُشْرِك ، وكافر ، ومُرْتَد، وضَال،ومُبْتَدعِ، وكُلُّ شَيْءٍ عِندها حَرَام ، حتى حَرَّمُوا الحَلالَ، : المُسْلِمِين
طورة السلفية الوهابية ، وضَرورة اجتثاثها ، لأنَّها وهذا يدلُّ على خُ . وأخْرَجُوا الناسَ مِن الإسلام 

ضِد الإسلامِ والمُسْلِمِين ، وهي الطابورُ الخامسُ ، وخَنْجَر الغَدْرِ في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلاميَّة ، وهذه 
مِن لامِ لتنفيذِ أجنداتِ خارجيَّة لهدمِ الإس بأموالِ النـِّفْطِ ،مَدعومة مُخابراتيًّا و الطائفةُ الإرهابية 

  .وتَفريقِ المُسْلِمِين الداخل ، 
: وقال الغَزَالي في كتاب التـَّفْرقِة بين الإيمان والزَّندقة ) : (( ٣٠٠/ ١٢( وفي فـَتْحِ الباري      

حيد والذي ينَبغي الاحترازُ عَن التَّكفير مَا وُجِدَ إليه سبيلاً، فإنَّ استباحة دِمَاءِ المُصَلِّين المُقِرِّين بالتـَّوْ 
  )) .خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهْوَن مِنَ الخطأ في سَفْكِ دَمٍ لِمُسْلِم واحد 
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ولا يُحْكَم . فهو كافر  مَن رَدَّ كَلامَ اللَّهِ فهو كافرٌ ، ومَن رَدَّ كَلامَ النبيِّ : والقاعدةُ العَامَّةُ      
آنَ والسُّنَّةَ ، أمَّا الأمُُورُ الاجتهاديَّةُ ، فعلى كُلِّ شخصٍ على الشَّخْصِ بالضَّلالِ إلا إذا خالفَ القُر 

ولا يَجُوز إطلاقُ . يَمتلِك أهليَّةَ الاجتهادِ أن يَجتهِد ، ولا لَوْمَ عَلَيه، مَا دَامَ مُلتزمًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ 
  .اجتهادية  التَّكفيرُ في أمُُورلفظة الشِّرْكِ على أمُُور خِلافِيَّة ، ولا يَجُوز 

وليَْسَ أقوال السلف . القُرآن والسُّنَّة والإجماع والقِيَاس : ومصادرُ التَّشريعِ في الإسلام هي      
  .  يَّ بِ إلا النَّ  عَلَيه وكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنْهُ ويُـرَد. وَحْدَه  والمَعْصُومُ هُوَ النبيُّ . ولا أقوال الخَلَف 

هُ إليَْكَ بنَِبِيِّكَ : " والجديرُ بالذِّكْرِ أنْ لا حَق للخَلْقِ عَلى الخالقِ ، فكيف نَـقُول       أسْألُكَ وَأتَـوَجَّ
  ،  ، لَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُم حَقًّا مِن فَضْلِه قَد يُـقَال إنَّه لا حَق لهم وُجُوباً عَلى اللَّهِ تعالى.  " مُحَمَّد

تـَغُوا إلَيْهِ  : قِّ الحُرْمَة والعَظَمَة ، فـَيَكُون مِن باب الوَسِيلة ، وقَد قالَ اللَّهُ تعالىأوْ يرُاد بالحَ  وَابْـ
  .ويُكْرمُِهم ، ويُحْسِن إليَهم  واللَّهُ يَـتـَفَضَّل على مَن يَشاء مِن عِبَادِه ، . الوَسِيلَةَ 

فهذا حديث صحيح صريح في ) : ((  ٧٩/  ١( دَ قال الحِصْنِي في دَفْعِ شُبَهِ مَن شَبَّهَ وَتَمَرَّ      
التـَّوَسُّل والاستجابة ، وَليَْسَ فِيه أنَّه فـَعَلَ ذلك في حَضْرَةِ النبيِّ ، وليَْسَ فيه التقييد بزمن حياته ،  

عَليهِم يدلُّ على أنَّ هذا التـَّوَسُّل مُستمِر بعد وفاته شَفَقَة . ولا أنَّه خاص بذلك الرَّجُل ، بَلْ إطلاقه 
ويَدُلُّ على ذلك أنَّ عُثمان بن حُنَيف . لأنَّه بِهِم رَؤُوف رحيم ، ولاحتياجهم إلى ذلك في حَاجَاتهم 

رُه بعد وَفاَته ، كما رواه الطَّبـَرَاني  رُه فَهِمُوا التَّعميمَ ، ولهذا استعمله هُوَ وغَيـْ راوي الحديث هُوَ وغَيـْ
  )) .ن حُنَيف رضي اللَّهُ عنه في مُعْجَمه الكبير في تَرجمة عثمان ب

بن ا، بدليل أنَّ راوي الحديث الصحابي الجليل عُثمان  إنَّ التـَّوَسُّلَ مُستمِر بعد وَفاَةِ النبيِّ      
) تَـفْسِيرَه( ، وكما هُوَ مُقَرَّر ، فَإنَّ فـَهْمَ الراوي  حُنَيف رضي اللَّهُ عنه، قامَ بتعميمه بعد وفاة النبيِّ 

  .مُقَدَّم ، إلا إذا ظَهَرَتْ قَريِنةٌ مُعارِضة ، ولا قَريِنة مُعارِضة في هذا الحديث 
هِ )  ٣٠/  ٩( وروى الطَّبـَرَاني في المُعْجَمِ الكبير       عَن أبي أمَُامَة بن سَهْل بن حُنَيف عن عَمِّ

في حَاجَةٍ لَهُ ، _ رضي اللَّهُ عنه _ حُنَيف أنَّ رجَُلاً كانَ يَختلِف إلى عُثمان بن عَفَّان عُثمان بن 
فكانَ عُثمانُ لا يلَتفِت إليَه ، ولا ينَظرُ في حَاجَتِه ، فـَلَقِيَ ابنَ حُنَيف ، فَشَكَى ذلك إليَه ، فقال له 

فـَتـَوَضَّأ ، ثمَُّ ائْتِ المَسْجِدَ فَصَلِّ فيه ) الوُضُوء  يَـعْنِي مَوْضِع( ائْتِ المِيضَأةَ : عُثمانُ بن حُنَيف 
نَا مُحَمَّدٍ : ركعتـَيْن ، ثمَُّ قُلْ  هُ إلَيْكَ بنَِبِيـِّ نبَِيِّ الرَّحمةِ ، يا مُحَمَّد ، إنِّي  اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ وَأتَـوَجَّ

قَضِي لِي حَاجَتِي ، وتَذْكُر  هُ بِكَ إلى ربَِّي ، فـَيـْ وَرحُْ حَتَّى أرُوحَ مَعَكَ ، فانطلقَ الرَّجُلُ، . حَاجَتَكَ أتَـوَجَّ
، فجاءَ البـَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بيَِدِهِ ، _رَضِيَ اللَّهُ عنه _ فَصَنَعَ مَا قال له، ثمَُّ أتى بابَ عُثمانَ بنِ عَفَّان 
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: ، فقال)يَـعْني البِسَاط( هُ عَلى الطِّنْفِسَة فأَجْلَسَهُ مَعَ _رَضِيَ اللَّهُ عنه_ فأَدْخَلَهُ عَلى عُثمانَ بنِ عَفَّان 
: مَا ذكََرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كان السَّاعَة ، وقال : حَاجَتَكَ ، فَذكََرَ حَاجَتَهُ ، وَقَضَاهَا لَهُ ، ثمَُّ قال له 

  . ١٨٧ مَا كانتْ لَكَ مِن حَاجَةٍ فَاذكُرْهَا
وقال الشَّوكاني في تُحفة ) : ((  ٢٧_  ٢٥ / ١٠( قال المُباركفوري في تُحفة الأحوذي و      

دليلٌ على جَوَازِ التـَّوَسُّلِ _  يَـعْني حديث الضَّريِر الذي أتى النَّبِيَّ _ وفي الحديث: الذاكرين 
،  انِعالى ، وأنَّه المُعْطِي المَ برسول اللَّه إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ معَ اعتقاد أنَّ الفاعلَ هُوَ اللَّهُ سُبحانهَ وتَـعَ 

ويُـتـَوَسَّل : وقال فِيها في شرح قول صاحب العُمدة .  انتهى. مَا شاءَ كانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُن 
إلى اللَّه بأنبيائهِ والصالحين ما لفظه ، ومِنَ التـَّوَسُّل بالأنبياءِ مَا أخرجه التِّرمذيُّ مِن حديث عُثمان 

وأمَّا التـَّوَسُّلُ : ثمَُّ قال . مى أتى النبيَّ ، فَذكََرَ الحديث أنَّ أع_ رضي اللَّهُ عنه_ ابن حُنَيف 
. بالصالحين، فَمِنْهُ مَا ثبت في الصحيح أنَّ الصَّحَابة اسْتَسْقَوْا بالعَبَّاس رضي اللَّهُ عنه عَمِّ رسول اللَّه

وقال في رسالته  .انتهى . إلخ . نبَِيِّنا اللهُمَّ إنَّا نَـتـَوَسَّلُ إليَْكَ بِعَمِّ : _ رضي اللَّهُ عنه _ وقال عُمَر 
وأمَّا التـَّوَسُّلُ إلى اللَّهِ سُبحانهَ بأحدٍ مِن خَلْقِه في مَطْلَبٍ : الدُّر النَّضِيد في إخلاص كَلِمَة التَّوحيد 

إلى اللَّه تعالى  إنَّه لا يَجُوز التـَّوَسُّلُ : يَطلُبه العبدُ مِن ربَِّه ، فقد قال الشيخُ عِز الدِّين بن عبد السلام
وَلَعَلَّه يُشير إلى الحديث الذي أخْرَجَه النَّسَائِيُّ في سُنَنِه . إلا بالنبيِّ ، إنْ صَحَّ الحديث فيه 

                                                 

والحديث : قال الطبراني بعد ذِكْر طرُقُه ) : ((  ٢٧٣/ ١( قال المنذري في الترغيب والترهيب  ١٨٧
روى الترمذي وابنُ مَاجَة طَرَفًا مِن آخِرهِِ خاليًا ) : (( ٥٦٥/ ٢( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) صحيح 

وقَد فَهِمَ . اهـ )) والحديث صحيح بعد ذِكْرِ طرُقُه التي رُوِيَ đا : قِبَه عَن القِصَّة ، وقد قال الطَّبـَراَني عَ 
. وبعد وَفاَته  التـَّوَسُّلَ في حال حياة النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ الصحابي الجليل عُثمان بن حُنَيف 

مٌ وَقَوِيُّ الحُجَّة ومذهبُ ) : ((  ١٥٨/  ١٠(قال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مُسلِم . وتفسيرهُ مُقدَّ
مٌ إذا لمَ يخُالِف الظاهرَ  وقال الحافظ في الفتح  . اهـ )) الشافعي ومحَُقِّقِي الأُصُوليين أنَّ تفسير الراوي مُقَدَّ

وقال النووي . اهـ )) أنَّ تفسير الراوي أرجح مِن تَفسير غَيرْه ... واستنبطَ ابنُ الْمُنـَيرِّ ) : ((  ١٥٩/  ١( 
ولأنَّ تفسير الراوي إذا لمَ يخُالِف الظاهرَ يجب قبَوله على المذهب الصحيح ) : ((  ٤٩١/ ١(  في المجموع

:   في حال اقتران الخبر بتفسير الراوي )  ٢٧٧/ ٤( وقال الآمدي في الإحكام . اهـ )) لأهل الأصُول 
يْسَ كذلك ، لأنَّ الراوي للخَبرَِ يَكُون أعرفَ تفسير الراوي بِفِعْلِه أوْ قـَوْلهِ، فإنَّه يكون مُرَجَّحًا على مَا لَ (( 

  )) .وأعلمَ بما رواه 
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رُهُم أنَّ أعمى أتى النبيَّ ، فَذكََرَ الحديثَ  وللناس في مَعنى : قال. والتِّرمذيُّ وصَحَّحَه ابنُ مَاجَة وغَيـْ
نَا نَـتـَوَسَّل : التـَّوَسُّل هو الذي ذكََرَه عُمَر بن الخطاب لمَّا قال أحدهما أن : هذا قَولان  كُنَّا إذا أجْدَبْـ

نَا إليَْكَ فـَتَسْقِينَا ، وإنَّا نَـتـَوَسَّل إليَْكَ بِعَمِّ نبَِيِّنا ، وهو في صحيح البُخاري وغَيْرهِ ، فـَقَد ذكََرَ   عُمَر بنَِبِيـِّ
في حياته في الاستسقاء ، ثمَُّ تَـوَسَّلُوا بِعَمِّه  يَـتـَوَسَّلُون بالنبيِّ أنَّـهُم كانوا _ رضي اللَّهُ عنه _ 

العباس بعد مَوْته ، وتَـوَسُّلُهُم هو استسقاؤهم بحيث يَدْعُو ويَدْعُون معه ، فيكون هو وسيلتهم إلى 
في  والقَوْلُ الثاني أنَّ التـَّوَسُّلَ بِه يَكُون. والنبيُّ كان في مِثْل هذا شافعًا وداعيًا لهم . اللَّه تعالى 

حَيَاته وبعد مَوْته ، وفي حَضْرته ومَغِيبه ، ولا يَخفاك أنَّه قَد ثَـبَتَ التـَّوَسُّل به في حَيَاته ، وثَـبَتَ 
التـَّوَسُّلُ بِغَيره بَـعْد مَوْتهِ،بإجماع الصحابة إجماعًا سُكُوتيًِّا لِعَدَمِ إنكار أحد مِنهُم على عُمَر رضي اللَّهُ 

، وعِندي أنَّه لا وجه لتخصيص جَوَاز التـَّوَسُّل بالنَّبِيِّ ،  _ رضي اللَّهُ عنه _ اس عنه في تَـوَسُّله بالعَبَّ 
نَاكَ بِه مِن إجماع الصَّحَابة   : كما زَعَمَه الشيخُ عِز الدِّين بن عبد السلام لأمرين الأول  مَا عَرَّفـْ

لِ والعِلْمِ هُوَ في التحقيق تَـوَسُّلٌ بأعمالهم والثاني أنَّ التـَّوَسُّل إلى اللَّهِ بأهلِ الفَضْ . رضي اللَّهُ عنهم 
اللهُمَّ إنِّي : الصالحة ومَزَاياهم الفاضلة ، إذْ لا يَكُون الفاضلُ فاضلاً إلا بأعماله ، فإذا قال القائل 

يْرهما وقد ثبت في الصحيحَيْن وغَ . أتَـوَسُّلَ إليَْكَ بالعَالِمِ الفُلاني ، فهو باعتبار مَا قام به مِن العِلْم 
أن النبيَّ حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أنَّ كُلَّ واحد مِنهم تَـوَسَّلَ إلى اللَّه بأعظم 
رَ جائز أوْ كان شِركًا كما  عمل عمله فارتفعت الصخرة ، فلو كان التـَّوَسُّلُ بالأعمال الفاضلة غَيـْ

اعه ، لَمْ تَحصُل الإجابة بَ ، ومَن قال بِقَوْلِه مِن أت ـْ يَزعُمه المُتَشَدِّدُون في هذا الباب كابن عبد السلام
لهم ، ولا سَكَتَ النبيُّ عن إنكار مَا فـَعَلُوه بعد حكايته عنهم ، وبهذا تَـعْلَم أنَّ مَا يوُرده المانعون مِن 

: الزُّمَر[  قَرِّبوُنا إلى اللَّهِ زلُْفَى مَا نَـعْبُدُهُم إلا ليِ ـُ : التـَّوَسُّل بالأنبياءِ والصُّلَحَاءِ مِن نَحْوِ قـَوْلِه تَـعَالى
لَهُ  : ، ونَحْو قـَوْلِه تعالى]  ١٨: الجِن [  فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدًا  : ، ونَحْو قَـوْلِه تعالى ]  ٣

، ليَْسَ بوارد ، بَل  ]١٤: الرَّعْد [  دَعْوَةُ الحَقِّ والذينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ 
مَا نَـعْبُدُهُم إلا ليِـُقَرِّبوُنا إلى  : هو مِن الاستدلال على مَحَلِّ النـِّزَاع بما هو أجنبي عَنه ، فإنَّ قـَوْلَهُم 

له مَزيَِّة  مُصَرِّح بأنَّـهُم عَبَدُوهم لذلك ، والمُتـَوَسِّل بالعَالِم مَثَلاً لَمْ يَـعْبُدْه ، بَلْ عَلِمَ أنَّ  اللَّهِ زلُْفَى 
، فإنَّه نَـهَى  فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدًا  : عِند اللَّهِ بِحَمْلِه العِلْم ، فـَتـُوُسِّلَ به لذلك ، وكذلك قـَوْلهُ 

رُه ، كأن يَـقُول  لا اللَّهَ ، باللَّهِ وَبِفُلان ، والمُتـَوَسِّلُ بالعَالِمِ مَثَلاً لَمْ يَدْعُ إ: عَن أن يدُعَى معَ اللَّهِ غَيـْ
فإنَّما وَقَعَ مِنه التـَّوَسُّل عليه بعمل صالح عمله بعض عباده ، كما تَـوَسَّلَ الثلاثة الذين انطبقتْ 

الآية ، فإنَّ هؤلاء دَعَوْا  والذينَ يَدْعُونَ مَن دُونهِِ : عليهم الصَّخرةُ بصالحِ أعمالِهم،وكذلك قـَوْلهُ
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ربََّـهُم الذي يَستجيب لهم ، والمُتـَوَسِّلُ بالعَالِمِ مَثَلاً لَمْ يَدْعُ إلا اللَّهَ،  مَن لا يَستجيب لَهُم،ولَمْ يَدْعُوا
رَه معه ، وإذا عَرَفْتَ هذا لَمْ يَخْفَ عليك دَفْع مَا يوُرده المانعون  رَه دُونهَ ، ولا دعا غَيـْ وَلَمْ يَدْعُ غَيـْ

والمُتـَوَسِّلُ بنبيٍّ مِن . ... . روجًا زائدًا على مَا ذكََرْناَه للتـَّوَسُّل مِن الأدلة الخارجة عن مَحَلِّ النـِّزَاع خُ 
. الأنبياء أوْ عَالِم مِن العُلماء هو لا يعَتقد أنَّ لِمَن تَـوَسَّلَ بِه مُشَاركََةً للَّهِ جَلَّ جَلالهُ في أمْرِ يَوم الدِّين

وهكذا . ر نبيٍّ ، فـَهُوَ في ضَلالٍ مُبين ومَن اعتقدَ هذا العبدُ مِن العِباد ، سَوَاءٌ كان نبيًّا أوْ غَيْ 
قُل  ، ] ١٢٨: آل عِمران [  ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ  : الاستدلال على مَنْع التـَّوَسُّل بِقَوْلِه 

لَيْسَ ، فإنَّ هاتَـيْن الآيتـَيْن مُصَرِّحَتَان بأنَّه ]  ١٨٨: الأعراف [  لا أمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعًا ولا ضَرًّا 
سَ لرسول اللَّه مِن أمْرِ اللَّه شَيْء ، وأنَّه لا يَمْلِك لنِـَفْسِهِ نَـفْعًا ولا ضَرًّا ، فَكَيْفَ يَمْلِك لِغَيْرهِ ؟ ، وَليَْ 

وقَد جَعَلَ اللَّهُ لرسوله المَقَامَ . فِيهما منع التـَّوَسُّل به أو بِغَيره من الأنبياء أو الأولياء أو العُلماء 
: لِمَقَامِ الشَّفَاعة العُظمى ، وأرشدَ الخَلْقَ إلى أن يَسألوه ذلك ، ويَطْلُبوه مِنه ، وقال له المحمودَ 

، وقِيل ذلك في كِتابه العزيز بأنَّ الشَّفَاعة لا تَكُون إلا بإذْنهِ، ولا تَكُون " سَلْ تُـعْطَهُ ، وَاشفَعْ تُشَفَّعْ "
  )) .إلا لِمَن ارتضى 

عن أنس رضي اللَّهُ عنه أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ ) :  ٣٤٢/ ١( ي صحيح البُخار  وفي     
نَا : (( عنه كانَ إذا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعَبَّاسِ بن عبدِ المُطَّلِب ، فقال  اللهُمَّ إنَّا كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إليَْكَ بنَِبِيـِّ

نَا ، فاَسْقِنَا  فـَتَسْقِينَا ، وإنَّا نَـتـَوَسَّلُ إليَْكَ بِعَمِّ    .فـَيُسْقَوْنَ : قال )) . نبَِيـِّ
الجَفَافُ وقِلَّةُ : كانوا إذا قَحَطُوا في عَهْدِ عُمَر بن الخَطَّاب وخِلافته رضي اللَّهُ عنه ، والقَحْطُ       

بِ المَطَرِ مِن الماءِ وعَدَمُ وُجودِ المَطَر ، فكانَ عُمَر يُـقَدِّم العَبَّاسَ رضي اللَّهُ عنهما ليَِدْعُوَ للناسِ بطل
  .اللَّهِ تعالى 

، لِمَا لهُ مِن فضلٍ  أن يَدْعُوَ ، ليَِكُونَ وَسِيلةً لَهُم إلى اللَّهِ تعالى كانوا يَطْلُبُونِ مِن النبيِّ وقَد       
صاروا يَـتـَوَسَّلُون إلى اللَّهِ بِعَمِّ  وبعد مَوْتِ النبيِّ . عِند اللَّهِ تعالى ، وكانَ اللَّهُ يَستجيب ويَسْقيهم

  .نَـتَشَفَّع ونَـتـَقَرَّب ونَطْلُب السُّقْيَا ) : نَـتـَوَسَّل ( ومَعنى . تِسْقَائهِ بِدُعائه واسْ : ، أي  النبيِّ 
. وكانَ إذا فـَعَلَ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه ذلك أنزلَ اللَّهُ المَطَرَ عليهم باسْتِسْقاءِ العَبَّاس رضي اللَّهُ عنه    

جَوَازِ  مِمَّا يدلُّ على. حُه ، ودِينُه ، وتَـقْوَاه ، وصَلا وسببُ اختيار العَبَّاسِ هو قـَرَابته مِن النبيِّ 
  . التـَّوَسُّلِ بالمَفضولِ مَعَ وُجُودِ الفاضلِ 

وهذا دُعَاء أقـَرَّه عَلَيه جميعُ الصَّحَابة ) : ((  ٢٧/ ١٠(وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
  )) . الإقراريةلَمْ يُـنْكِرْهُ أحدٌ معَ شُهْرته ، وهو مِن أظهر الإجماعات 
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:  قال _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رمَ بن عُ  هعبد اللَّ  أنَّ ) :  ٧٩٣/  ٢( وفي صحيح البُخاري      
 ، ارٍ إلى غَ  يتَ بِ ا المَ وُ ى أوَ تَّ م حَ كُ لَ ب ـْق ـَ انَ كَ   نْ مَّ مِ  طٍ هْ رَ  ةُ لاثَ ثَ  انطلقَ  : ((يَـقُول  هِ اللَّ  رسولَ  سَمِعْتُ 

 هِ ذِ ن هَ م مِ يكُ جِ نْ ه لا ي ـُإنَّ  : فقالوا ، ارَ الغَ  مُ هِ يْ لَ عَ  تْ دَّ سَ فَ  ، لِ بَ الجَ  نَ مِ  ةٌ رَ خْ صَ  تْ رَ دَ حَ انْ فَ  وهُ لُ خَ دَ فَ 
  ... )) .،  مكُ الِ مَ أعْ  حِ الِ صَ بِ  هَ اللَّ  او عُ دْ إلا أن تَ  ةِ رَ خْ الصَّ 
عَاءُ والتـَّقَرُّبُ إلى اللَّهِ تعالى بصالحِ الأعمالِ والإخلاصِ سَبَبٌ لتِـَفْريجِ كُلِّ كَرْبٍ         .الدُّ
مَا دُون العَشَرَةِ مِن الرِّجَالِ لا يَكُون فِيهِمُ امرأةٌ، : والرَّهْطُ _ انطلقَ ثَلاثةُ رَهْطٍ مِن الأمَُمِ السابقةِ      

. ، حتى لَجَؤُوا إلى غارٍ ليَِبيتوا فيه _ وإنَّما جازَ تَمييزُ الثلاثةِ بالرَّهْطِ ، لأنَّه في مَعنى الجَمَاعَةِ 
في الجَبَلِ ، فـَنـَزَلَتْ مِن أعلى الجَبَلِ صَخْرَةٌ ، فأغلقتْ مَخْرَجَ الغَارِ الذي يَخرُجون  الكَهْفُ : والغَارُ 

إنَّه لا يُـنْجِيكُم مِن هذه الصَّخْرَةِ : مِنه ، فَحُبِسَ الثلاثةُ دَاخِل هذا الكَهْفِ ، فقالَ بعضُهم لبِـَعْضٍ 
نَ مِن عَمَلِكُم الصالحِ ، حَتَّى يَستجيبَ لَكُم ، فـَيُبْعِد تلِْك إلا أن تَـتـَوَسَّلُوا إلى اللَّهِ وَتَدْعُوه بِما كا

وهذا يدلُّ على ضَرورةِ التـَّوَسُّلِ إلى اللَّهِ تعالى بالأعمالِ الصالحة ، كما . الصَّخْرَةَ عَن باَبِ الكَهْفِ 
  .يَدُلُّ على فَضْلِ الإخلاصِ وأهميته 

_ ه انَ حَ سُبْ _ يه إلَ  هِ جُّ وَ بالأعمال الصالحة ، والتـَّ  هِ إلى اللَّ  لِ سُّ وَ التـَّ  إلى استحبابِ  والحديثُ يُشِير     
، بأعمالهم الصالحة فاستجابَ لهم هِ سَّلوا إلى اللَّ وَ ت ـَ دْ هؤلاء النـَّفَرُ قَ و .  هابِ  اءِ عَ الطاعات ، والدُّ  رِ بِذكِْ 
  . والإشادةِ  حِ دْ المَ  عِ ضِ وْ في مَ  يُّ بِ م النَّ هُ د ذكََرَ وقَ 

ه نا بهذا على أنَّ أصحابُ  استدلَّ ) : ((  ٥٦/ ١٧( م سلِ قال النووي في شرحه على صحيح مُ      
ل سَّ وَ ت ـَي ـَوَ  ، هلِ مَ عَ  ه ، بصالحِ رِ وغَيْ  اءِ قَ سْ تِ الاسْ  اءِ عَ ه ، وفي دُ كَرْبِ   الِ في حَ  وَ عُ دْ أن يَ  ب للإنسانِ حَ تَ سْ يُ 

يهم ، لَ عَ  اءِ نَ الثَّـ  ضِ رِ عْ في مَ   يُّ بِ ه النَّ ، وذكََرَ لهم يبَ اسْتُجِ وه فَ لُ عَ هؤلاء ف ـَ تعالى به ، لأنَّ  هِ إلى اللَّ 
  . ))وجميل فضائلهم 

سَّلوا بأعمالهم الصالحة ، وَ م ت ـَهُ شركين لأنَّـ م مُ وْ هؤلاء القَ  لكانَ  اشِركًْ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ بِ  لُ سُّ وَ التـَّ  وْ كانَ لَ      
: م ظَ ا أعْ مَ هُ سأل أيُّـ ام نَ قَ في هذا المَ  نُ حْ ونَ .  لاً قْ وعَ  باطل نَـقْلاً ، وهذا  تعالى هِ اللَّ  رِ يْ غَ سَّلوا بِ وَ ت ـَ :أي

. رَ فَ هذا كَ  رَ ي ـْغَ  ومَن قالَ  أعْظَمُ ، تأكيد ، إنَّ النَّبِيَّ ، وبال! ؟ يُّ بِ م النَّ أَ  الصالحةُ  الإنسانِ  أعمالُ 
ى أن لَ وْ ن باب أَ مِ فضول، فَ ، وهي المَ  والطاعاتِ والعِبَاداتِ  الصالحةِ  بالأعمالِ  جائزٌ  لَ سُّ وَ التـَّ  ما أنَّ وبِ 
  .وهو الفاضل  مُسْتَحَبًّا ، يِّ بِ بالنَّ  لُ سُّ وَ ون التـَّ كُ يَ 

 هِ إلى اللَّ  لَ سَّ وَ م ت ـَنهُ واحد مِ  لُّ كُ   ) : (( ٩/  ١( ه لِ وأهْ  عن الكلامِ  ةِ يَ الغنُ ـْ قال الخَطَّابي فيو      
 كانَ   جائز ، أوْ  رَ ي ـْالفاضلة غَ  بالأعمالِ  لُ سُّ وَ التـَّ  كانَ   وْ لَ ة ، ف ـَرَ خْ فارتفعت الصَّ  ، هلَ مِ ل عَ مَ بأعظم عَ 
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 ، لَمْ  هاعِ بَ ه مِن أت ـْلِ ون في هذا الباب كابن عبد السلام ، ومَن قال بِقَوْ دُ دِّ شَ تَ مه المُ زعُ ، كما يَ  اشِركًْ 
  .)) م نهُ كايته عَ د حِ عْ وه ب ـَلُ عَ ا ف ـَعن إنكار مَ  يُّ بِ النَّ  تَ كَ ، ولا سَ  لهم هِ ن اللَّ مِ  ل الإجابةُ صُ حْ تَ 

  : لِ سُّ وَ التـَّ  يزِ وِ جْ في تَ  اءِ مَ لَ العُ  أقوالُ      
الصالح  لِ جُ ل بالرَّ سُّ وَ وز التـَّ جُ يَ ) : ((  ٤٥٦/  ٢(  في الإنصاف الحَنْبَلي اويدَ رْ قال المَ  _ ١     

  .)) حَب تَ يُسْ  : يلوقِ  ، بذهَ ن المَ على الصحيح مِ 
  . !؟  فما بالُكَ بِسَيِّدِ الأنبياءِ مُحَمَّدٍ      
 بعضُ  رَ كَ ذَ : ((  ) ٥٤٧ / ٢ (ي في حاشيته على مراقي الفلاح فِ نَ اوي الحَ حَ قال الطَّ  _ ٢     

 ، ول الأكرم سُ إلى الرَّ ) ر مَ ر وعُ كْ أبو بَ ( بـَيْن احِ ل بالصَّ سَّ وَ ت ـَأن ي ـُ لِ سُّ وَ الأدب في التـَّ  العارفين أنَّ 
اء ضَ ار قَ دَ اة لواسطة عليها مَ اعَ ا مُرَ هَ ه ، فإنَّـ اؤُ مَ أسْ  تْ مَ اظَ عَ ه ، وت ـَلالُ جَلَّ جَ  قِّ الحَ  ةِ رَ ضْ ه إلى حَ بِ  مَّ ثُ 

  )) .ات اجَ الحَ 
  :هاءَ جَ م رَ هِ يْ لَ د عَ قِ ويَـعْ  لامُ والسَّ  لاةُ م الصَّ يهِ لَ عَ  تِ يْ الب ـَ ل بآلِ سَّ وَ ت ـَي ـَ وَ هُ وَ  قال الإمامُ الشافعيُّ _  ٣     

  تِييلَ سِ وَ     هِ يْ إلَ   و وَهُمُ             تِييعَ رِ ذَ      يِّ بِ لنَّ ا    آلُ 
  يتِ يفَ حِ صَ  ينِ مِ ي  اليَ دِ يَ بِ               دًاى غَ طَ أُعْ   مْ هِ بِ  و جُ أرْ 

  
،  بِذَريعة رَّعَ ذَ تَ : الويُـقَ . يتِ يلَ وَسِ  وَ أي هُ : ي إلى فُلان تِ يعَ رِ ذَ  وَ هُ : ال د ذرائع ، يُـقَ رَ فْ مُ  ةيعَ رِ والذَّ      
 نُ يْ عَ  وَ هُ  مْ أَ  _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  ن الإمام الشافعيِّ مِ  هل هذا شِرْكٌ .  ١٨٨ ةٍ يلَ سِ وَ بِ  تَـوَسَّلَ : أي 
  ! .القُرْآنِ والسُّنَّةِ ؟ يِّ علىنِ بْ المَ  الخالصِ  يدِ حِ وْ التـَّ 

الة وَجْهِ ل قُـبَ ه الأوَّ فِ قِ وْ ع إلى مَ جِ رْ ي ـَ مَّ ثُ ) : ((  ٢٠٣و٢٠٢/ ٨( قال النووي في المجموع  _ ٤     
ا مَ  نِ سَ ن أحْ ومِ .  الىعَ ه وت ـَسُبحانَ  إلى ربَِّه ع بِهِ فِ شْ تَ سْ نَـفْسِه ، ويَ  قِّ ه في حَ سَّل بِ وَ ت ـَي ـَ، وَ   هرسول اللَّ 

: قال . ين له نِ سِ حْ تَ سْ مُ  يِّ بِ ن العُتْ أصحابنا عَ  ب وسائرُ يِّ والقاضي أبو الطَّ  يُّ دِ رْ اوَ اه المَ كَ ا حَ مَ  ، ولقُ ي ـَ
تُ عْ مِ ، سَ  هِ اللَّ  ولَ سُ يا رَ  كَ يْ لَ لام عَ السَّ : فقال  ، أعرابيٌّ  ، فجاءَ   هرسول اللَّ  رِ بْ ند ق ـَعِ  ـاتُ جالسً نْ كُ 
 هَ هُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّ وَاسْتـَغْفَرَ لَ  هَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّ  وكَ اؤُ م جَ نفُسَهُ وا أمُ ذ ظلََ م إهُ نَّـ وَلَوْ أ :  ولقُ ي ـَ هَ اللَّ 

 مَّ ، ثُ  بِكَ إلى ربَِّي افِعً شْ تَ مُسْ  ، مِن ذَنْبي افِرً غْ ت ـَد جِئْتُكَ مُسْ وقَ  ، ] ٦٤: اء النِّسَ [   ايمً حِ رَ  اتَـوَّابً 
    :ول قُ أنشأ ي ـَ

                                                 

  .، دار الأرقم  ٥٠انظر ديوان الإمام الشافعي ، ص  ١٨٨
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رَ مَ يَ    اعُ والأكَمُ نَّ القَ هِ طِيبِ   مِن  ابَ طَ فَ            اعِ أعْظُمُهُ القَ بِ  تْ نَ ن دُفِ ا  خَيـْ
  مُ رَ ودُ والكَ الجُ  يهِ فِ وَ  افُ العَفَ   فِيهِ            نـُهُ اكِ سَ   أنتَ  رٍ لِقَبْ   اءُ فِدَ ي الفْسِ ن ـَ

الأعرابِيَّ  ، الْحَق يبِ يا عُتْ : فقال  ، موْ في النـَّ  يَّ بِ تُ النَّ أيْ رَ ف ـَ ، اينَ ي ـْي عَ نِ تْ لَ مَ حَ فَ  ، ثمَُّ انصرفَ      
  .))  هُ تعالى قَد غَفَرَ لَ  هَ اللَّ  بأنَّ  فـَبَشِّرْهُ 
على الرائي ،  اشتباه الكلامِ  لاحتمالِ  والمَنَامَاتِ ، ىؤَ ت بالرُّ بُ ثْ ة لا ت ـَيَّ عِ رْ علومٌ أنَّ الأحكام الشَّ مَ      

  .، غَيْر مُنْكِريِن له ين عليه قِ افِ ، مُوَ  هُ ين لَ نِ سِ حْ تَ مُسْ  ون هذا الكلامَ يَـرْوُ  العُلَمَاءَ  بأنَّ  ةَ رَ لكنَّ العِب ـْ
  بالأنبياءِ والصَّالِحِين الاسْتِغَاثةَُ _ ٤

أحياءٌ في قُـبُورهِم ، وأجسادُهم مَحفوظةٌ لا تأَكُلُهَا _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ إنَّ الأنبياءَ      
عليهم وفي حَقيقةِ الأمْرِ ، إنَّ المُستغيثَ بالأنبياء . الأرضُ ، وهُم أحْيَاءٌ عِند ربَِّهِم سُبحانهَ وتعالى 

  .م ، إنَّما يَستغيث بأحياء ، وليَْسَ أمواتاً الصلاة والسَّلا
 مُؤثِّـرُ ال وَ هُ  وَحْدَهُ  هَ اللَّ  الإيمان أنَّ  ة معَ ا أسباب عاديَّ هَ ث إنَّـ يْ ن حَ مِ  بالأسبابِ  الاستغاثةَ  إنَّ  _١     

  .، وليَْسَ شِركًا ولا بِدْعَةَ ضَلالةٍ  الكريم آنِ رْ د جاء في القُ قَ  ، يٌّ عِ رْ رٌ شَ أمْ  ومُسَبِّبُ الأسبابِ 
  . ] ٤٥:  البقرة[   ينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَاسْتَعِ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
ان لا تأثير لهما يَّ ادِ ان عَ بَ بَ ا سَ مَ هُ ث إنَّـ يْ ن حَ مِ  لاةِ والصَّ  رِ بْ بالصَّ  رُ بالاستعانةَ أمُ تَ  الواضحةُ  هذه الآيةُ      

 يَّ بِ النَّ  علومٌ أنَّ ومَ .ايُسَمِّ ذلك شِركًْ  مْ لَ لأسباب، وَ با رَ بالاستعانةِ مَ أَ  الخالقُ و . تعالى هِ يئة اللَّ شِ ون مَ دُ 
  .فِيما يَـقْدِر عليه ه بِ  والاستغاثةُ  وز الاستعانةُ جُ يَ ، ف ـَ لاةِ ر والصَّ بْ ن الصَّ مِ  أعظمُ 
  ] . ١٥:  القَصَص[  فاَسْتـَغَاثهَُ الذي مِن شِيعَتِهِ  : تعالى  هُ قالَ اللَّ  _ ٢     
. بَ نَصْرَه وغَوْثهَ لَ طَ : أي . ي طِ لى القِبْ عَ  ى وسَ مُ بِ  الإسرائيليِّ  ن استغاثةِ عَ  ثُ دَّ حَ تَ الآيةُ ت ـَ     

  .از استغاثة المخلوق بالمخلوق فِيما يَـقْدِر عَلَيه وَ وهذا دليلٌ على جَ 
  . ))ه بالإعانة يثَ فَسَألَه أن يغُِ ) : ((  ٢٨٦/  ١( في تفسيره  اويضَ يْ وقال الب ـَ     
تعالى  هُ بَ اللَّ سَ نَ ف ـَ) : ((  ٢٠٦ص (  هة إلى اللَّ رَ جْ اة في الهِ جَ ز والنَّ وْ اني في كتابه الفَ جَ قال التِّ و      

 يل إنَّ قِ  فإنْ . ازها وَ وهذا دليل واضح كالشمس على جَ .  خلوقينن المَ ه مِ رِ يْ إلى غَ  الاستغاثةَ 
 يه ة إلَ رَ دْ ة القُ بَ نِسْ  بأنَّ  يبَ أُجِ .  تيِّ ما كلامنا في المَ ، وإنَّ  ةرَ دْ قُ  هُ ولَ  يٌّ حَ  ه في هذه الآيةِ بِ  ستغاثَ المُ 
   رته تعالى ، على أن يكوندْ قُ بِ  كانتْ   وإنْ  .  رفْ فهي كُ  كانت استقلالاً   إنْ _   خلوقأي إلى المَ  _ 
. ة امَ رَ كَ   هُ لَ  تَ يِّ المَ  إنَّ ، فَ تِ يِّ والمَ  يِّ الحَ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ إلا ، فلا ف ـَ سَ يْ يلة لَ سِ والوَ ب بَ السَّ  وَ هُ ) المخلوق ( 

  .))  منوعةً مَ  ، كانت الاستغاثةُ  اازً ه مَجَ رِ ، وإلى غَيْ  ةً يقَ قِ تعالى حَ  هِ إلى اللَّ  سَب الإغاثةُ تُـنْ  وإذا لَمْ 
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قال : قال _ عنهما  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ر مَ عن ابن عُ ) :  ٥٣٦/  ٢(  في صحيح البُخاري _ ٣     
لُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأُذُ تَّ حَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ و ي ـَنُ نَّ الشَّمْسَ تَدْ إ: ((  هِ اللَّ  رسولُ  نَا هُمْ  نِ ى يَـبـْ ك ، لِ ذَ كَ   ، فـَبـَيـْ

  )) .  دٍ مَّ حَ مُ ثمَُّ بِ  ، ىوسَ مُ ثمَُّ بِ  ، مَ وا بآداثُ غَ ت ـَاسْ 
 مهُ ، لأنَّـ  _ عليهم الصلاة والسلام_ون إلى الأنبياء ؤُ جَ لْ الناسَ في هذا الموقف العصيب ي ـَ إنَّ      

 ةَ رَ م النُّصْ نهُ ون مِ بُ لُ ، ويَطْ  هِ تعالىم إلى اللَّ هِ سَّلون بِ وَ ت ـَيَ ه ، ف ـَمِن خَلْقِ  هِ اللَّ  ةُ وَ فْ صَ سَادَةُ الناسِ ، و 
  .م الأمانَ هُ حَ نَ م ، ويَمْ كَرْبَـهُ   هُ اللَّ  رِّجَ ي يُـفَ كَ  ، ةَ دَ اعَ سَ والمُ  ثَ والغَوْ 
الشَّفَاعَةَ لِفَصْلِ القَضَاءِ ، فـَلْم _ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ _ وقَد الْتَمَسَ الناسُ مِن آدم ومُوسَى      

  .مُستغيثين بِه ، فـَيُشَفِّعُه اللَّهُ في خَلْقِه  يَشْفَعَا ، فَذَهَبُوا إلى النَّبِيِّ مُحَمَّد 
م في هُ الَ ون حَ بُ حِ صْ تَ سْ يَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ الناس ي ـَ يه أنَّ وفِ ) : ((  ٤٤١/  ١١( ح تْ قال الحافظ في الفَ      
  .)) م بأنبيائهم هِ جِ ائِ وَ لى في حَ تعا هِ إلى اللَّ  لِ سُّ وَ التـَّ  نَ نيا مِ الدُّ 

:   هِ اللَّ  قال رسولُ : عنه قال هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  يرةرَ عن أبي هُ  ) ٢٠٧٤/ ٤(في صحيح مُسلِم  _ ٤     
 يَسَّرَ  مَنْ ، وَ  ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ي ـَ بِ ن كُرَ مِ  ةً بَ كُرْ   هُ نْ عَ  هُ اللَّ  نيا ، نَـفَّسَ بِ الدُّ ةً مِن كُرَ كُرْبَ   نٍ ؤمِ ن مُ عَ  نَـفَّسَ  مَنْ (( 
 ،  ةِ رَ نيا والآخِ في الدُّ  هُ اللَّ  هُ رَ سَت ـَ امً لِ سْ مُ  رَ ، ومَن سَت ـَ ةِ رَ نيا والآخِ في الدُّ  هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  يَسَّرَ  لى مُعْسِرٍ عَ 

  )) .يه أخِ  دُ في عَوْنِ بْ العَ  ا كانَ مَ  دِ بْ العَ  في عَوْنِ  هُ واللَّ 
حَثَّ الشَّرْعُ على التَّحَلِّي بالفَضائلِ ومَحاسِنِ الأخلاقِ ، مِثْل قَضَاءِ حَوائجِ الناسِ ، والتَّيسيرِ      

  .عَلَيهِم ، والسَّتْرِ عَلَيْهِم 
نيا، وَلَوْ كانَ يَسِيرًا ، فـَيَكُون الثَّـوَابُ والأجْرُ       ةً في الحَيَاةِ الدُّ مَن رَفَعَ عَن مُؤمِن حُزْناً وعَنَاءً وشِدَّ

  .ا اقً أن يُـنـَفِّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِن كُرَبِ يَـوْمِ القِيَامَةِ، وتنَفيسُ الكُرَبِ إحسانٌ ، فَجَزَاهُ اللَّهُ جَزَاءً وِفَ 
نيا مِن جِهَةِ المَالِ يَكُون بأحَدِ أمْرَيْن       إمَّا بإنظاره إلى المَيْسَرَةِ ، : والتـَّيْسِيرُ عَلى المُعْسِرِ في الدُّ

عَلَيه دَيْنٌ ، وإلا بإعطائه مَا يَـزُول بِه إعسارهُ ، وكِلاهُما لَهُ : وتاَرةًَ بالوَضْعِ عنه إنْ كانَ غَريِمًا ، أي 
نيا والآخِرَةِ مُقَابِلَ تَـيْسِيرهِ عَلى عَبْدِه ، مُجَازاةً لَهُ  فَضْلٌ عظيمٌ  ، وجَزَاؤُه أنْ يُـيَسِّرَ اللَّهُ عَلَيه في الدُّ

  .بِجِنْسِ عَمَلِه 
نيا ، أي      : ومَن رأى مُسْلِمًا على قَبِيحٍ ، فـَلَمْ يظُْهِرْهُ للناسِ ، فـَيَكُون جَزَاؤُه أنْ يَسْتـُرَه اللَّهُ في الدُّ

يَسْتـُرَ عَوْرتََه أوْ عُيُوبهَ، ويَسْتـُرَه في الآخِرةِ عَن أهْلِ المَوْقِف ، ولا يَـفْضَحُه ، وهذا فِيمَن كانَ مَستوراً 
شَيْءٍ مِنَ المَعَاصِي ، فإذا وَقـَعَتْ مِنه هَفْوَةٌ أوْ زلََّةٌ ، فإنَّه لا يَجُوز هَتْكُها ولا كَشْفُها ولا لا يُـعْرَف بِ 

نَه  نَه وبَـيـْ   .التَّحَدُّثُ بها ، وَليَْسَ في هذا مَا يَـقْتَضِي تَـرْكَ الإنكارِ عَلَيه فِيما بَـيـْ
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 سَ فَّ ن ن ـَمَ  : " يرةرَ هُ  يحديث أب ) : (( ٢١/  ١٧( ه على صحيح مُسلِم قال النووي في شرحو      
. ... .  والآدابِ  والقواعدِ  لومِ ن العُ وهو حديث عظيم جامع لأنواع مِ  ، هرِ إلى آخِ  " ةً بَ رْ كُ   نٍ ؤمِ ن مُ عَ 

 ، مٍ لْ ن عِ مِ  رَ سَّ يَ ا ت ـَمَ عهم بِ فْ ون ـَ ، ينمِ لِ سْ المُ  وائجِ اء حَ ضَ ل قَ ضْ يه فَ وفِ  ، اهَ زالَ أ ) ةَ بَ رْ الكُ  سَ فَّ ن ـَ (ومَعْنَى 
  .)) ينمِ لِ سْ لى المُ عَ  رِ تْ ل السَّ ضْ وفَ  ،ر ذلكيْ وغَ  ، يحةصِ نَ  أوْ  ، صلحةمَ شارة بِ إ أوْ  ،ةنَ اوَ عَ مُ  أوْ  ،المَ  أوْ 

 فـَرَّجَ  وَمَنْ  ،...  : ((قال   هرسول اللَّ  أنَّ : _نهما عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ر مَ بن عُ  هن عبد اللَّ عَ  _ ٥     
  . ١٨٩ )) ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ اتِ ي ـَن كُرُبَ ةً مِ كُرْبَ   هُ نْ عَ  هُ فـَرَّجَ اللَّ  ةً ،بَ كُرْ   مٍ لِ سْ مُ  نْ عَ 

نيا، أي      في غَمٍّ يُـؤَثِّر في نَـفْسِه،أوْ في مُصيبةٍ :مَن سَاعَدَ مُسْلِمًا في كُرْبةٍَ نَـزَلَتْ بِه مِن كُرُباَتِ الدُّ
نيا حتى يَـزُولَ غَمُّه ومُصِيبَتُه ، أزالَ اللَّهُ عَنْهُ مُصِيبَةً وهَوْلاً مِن أهْوَالِ يَـوْمِ القِيَامَةِ    . مِن مَصائبِ الدُّ

 ،ملِ سْ ل إعانة المُ ضْ في هذا فَ ) : ((  ١٣٥/  ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مُسلِم      
 أوْ ،  هاهِ جَ  أوْ  ، هالِ مَ ها بِ زالَ أن مَ  ، ريجهافْ وت ـَ ةِ بَ رْ الكُ  فِ شْ ل في كَ دخُ ويَ  ... .،  هنْ عَ  بِ رَ ريج الكُ فْ وت ـَ
  )) .ه لالته ودَ أيِ ورَ  ، ا بإشارتههَ ن أزالَ ل فيه مَ دخُ ه يَ والظاهر أنَّ  ، ساعدتهمُ 

 بَ نَسَ  يَّ بِ النَّ  ول إنَّ قُ ن ـَف ـَ ،ن بالاستغاثة ؟ يْ قَ ابِ ن السَّ يْ يث ـَدِ ا علاقة الحَ مَ : هم سأل أحدُ د يَ قَ      
 مَّىا يُسَ مَ  وَ هُ وَ . ب بَ للفِعْل إلى السَّ  اإسنادً  ، تعالى هِ اللَّ  رِ ير إلى غَيْ سِ يْ ريجها والتـَّ فْ وت ـَ اتِ بَ رُ الكُ  يسَ فِ نْ ت ـَ

ة الإغاثة إلى بَ وز نِسْ جُ وبالتالي تَ . ه ن أمَُّتِ عَ  جِ رَ الحَ  عِ فْ رَ  لِ ن أجْ لي ، مِ قْ از العَ جَ لاغة بالمَ لوم البَ في عُ 
 : همفإذا قال أحدُ .  قَ بَ ا سَ على مَ  ااسً يَ ا قِ نَ ا وَضَّحْ مَ كَ   ، ليقْ از العَ جَ ن باب المَ مِ  هِ تعالى ،اللَّ  رِ يْ غَ 
 ومِ مُ الهُ  فُ اشِ كَ  وْ أ اتِ بَ الكُرُ  رِّجُ أنا مُفَ  :النَّبِيُّ أو الوَلِيُّ ، أوْ قال  ينِ اثَ أو أغَ  ، الوَلِيُّ يُّ أو بِ ي النَّ نِ عَ فَ ن ـَ

 .ازي جَ ون إلا هذا الإسناد المَ نُ عْ ي ـَلا عًا ولغَُةً ، وهُم رْ بارات صحيحة شَ فهذه عِ  ، الناسِ  يثُ مُغِ  أوْ 
  . الحقيقة حْدَه هو النافعُ والضَّارُّ فيواللَّهُ وَ 

:   النَّبِيِّ عِيسَى لُ وْ ق ـَ : نهالي ، مِ قْ العَ  ازِ جَ الكريم أمثلة واضحة على المَ  آنِ رْ في القُ  دَ رَ د وَ قَ وَ      
  َهِ اللَّ  نِ إذْ ى بِ تَ وْ المَ  يأُحْيِ و   ] النَّبِيُّ عِيسَى بَ نَسَ  فَ يْ كَ   رْ انظُ .  ] ٤٩: آل عِمران   َإحياء 

واللَّهُ يُحْيي : ، ولَمْ يَـقُلْ تعالى  هِ اللَّ  نِ بإذْ  الأمرَ  ايِّدً ه مُقَ فْسِ إلى ن ـَ) ور الأمُ  أعظمِ ن مِ  يَ هِ وَ ( ى تَ وْ المَ 
 ينُ اكِ سَ المَ ى وَ امَ تَ اليَ ى وَ بَ رْ القُ  وولُ أُ  ةَ مَ القِسْ  رَ ا حَضَ إذَ وَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى . المَوْتَى على يَدي 

، اأمواتً  مْ اءٌ كانوا أحياءً أَ وسَوَ . ادِ بَ قَ إلى العِ زْ الرِّ  هُ نَسَبَ اللَّ  فَ يْ كَ   رْ انظُ ]. ٨: اءسَ النِّ [  هُ م مِنْ وهُ قُ زُ ارْ فَ 
  .وَحْدَه  هِ دِ يَ الى ، والرِّزْقُ بِ عَ ت ـَ هِ اللَّ  ن أسماءِ مِ  مٌ اسْ  اقَ زَّ الرَّ  خلوق، معَ أنَّ إلى مَ  الرِّزق أُسْنِدَ  لَ فِعْ  لأنَّ 

                                                 

  . ) ٢٥٨٠( برقم )  ١٩٩٦/ ٤( ، ومسلم ) ٢٣١٠( برقم )  ٨٦٢/ ٢( البخاري .  متفق عليه ١٨٩
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ان بَ بَ سَ  هُ از ، ولَ جَ ا المَ عَ نَـوْ ) : ((   ٢٥٦/ ٢(  آنِ رْ لوم القُ ان في عُ هَ رْ قال الزركشي في الب ـُو      
ة مُلابَسَ ال: والثاني . ولي صُ م فيه الأُ تكلَّ الذي يَ  وَ هُ وَ  ، از اللغويجَ مَّى المَ ه ، ويُسَ بَ الشَّ :  أحدهما

 هُ لَ  يَ ا هِ مَ  ةَ مَ لِ الكَ  دَ نِ سْ أن تُ  وَ هُ لي ، وَ قْ از العَ جَ مَّى المَ ويُسَ  ، اللسانِ  م فيه أهلُ تكلَّ وهذا هو الذي يَ 
  .)) فيه  ااه ، إذا كان سببً بَ أ دٍ يْ أصالة بِضَرْبٍ مِنَ التأويل كَسَبِّ زَ 

ر في جَ قال الحافظ ابن حَ . ه يُستغاث بِ  يَّ بِ النَّ  أنَّ  ينمِ لِ سْ ند أئمة المُ ه عِ بِ  قطوعِ مِنَ المَ  _٦     
نَّ ه إلِ لِقَوْ  ، ةقَ دَ نْ إلى الزَّ _ ة يَّ مِ يْ ت ـَ ابنَ  يَـقْصِد_ به يَـنْسُ ومِنهم مَن ) : ((  ١٨١/  ١( ر الكامنة الدُّرَ 
  . )) يِّ بِ النَّ  عظيمِ ن تَ مِ  اعً ومَن ـْ انقيصً في ذلك تَ  وأنَّ  ،هلا يُستغاث بِ  يَّ بِ النَّ 

عَدُّوا ذلك د ، وقَ  يِّ بِ على مانع الاستغاثة بالنَّ  ة الذي أطلقه الأئمةندقالزَّ  فِ صْ إلى وَ  رْ انظُ      
ند بِه عِ  قطوعٌ ومَ  حسومٌ مَ  موضوع الاستغاثة مِمَّا يُـبـَرْهِن على أنَّ ،  يِّ بِ عظيم النَّ مِن تَ  اعً ومَن ـْ انقيصً تَ 

. ، وتُـقَلِّده طائفته السلفية الوَهَّابية ه تِ بِدْعَ ة بيَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  المُبْتَدعُِ الضَّال أن يأتيَ  لَ بْ ين ق ـَيِّ انِ بَّ ماء الرَّ لَ العُ 
 أنَّ  والمُتـَعَصِّبين الِ هَّ الجُ  عتقد بعضُ ، لا كما يَ  هرِ صْ لماءَ عَ عُ  خالفَ  ةيَّ مِ يْ ابن ت ـَ أنَّ وهذا يُشير إلى 

  .عَقَائِدِيًّا وفِقْهِيًّا، وابنُ تَـيْمِيَّة شَاذ م الطريقَ هُ لَ  يرَ ة ليُِنِ يَّ مِ يْ ت ـَ بين حتى جاء ابنُ لال مُ لماء كانوا في ضَ العُ 
يا رسول اللَّه ، : ، فقال  يِّ بِ النَّ  رِ بْ لٌ إلى ق ـَرجَُ  اءَ جَ ر، فَ مَ عُ  نِ مَ قَحْطٌ في زَ  الناسَ  أصَابَ  _ ٧     

لامَ ، قْرئِْهُ السَّ ائْتِ عُمَرَ فأَ: ، فَقِيل له  امِ نَ ى الرَّجُلَ في المَ أتَ وا ، فَ كُ د هَلَ م قَ هُ فإنَّـ  كَ اسْتَسْقِ لأمَُّتِ 
 . ١٩٠ م مَسْقِيُّونكُ أخْبِرْهُ أنَّ وَ 

 امَ نَ أى المَ الذي رَ  وح أنَّ تُ ف في الفُ يْ ى سَ وَ وقد رَ ): ((  ٤٩٦/ ٢( قال الحافظ في الفتح      
  .))  ابةحَ ني أحد الصَّ زَ لال بن الحارث المُ هو بِ  ، ذكورالمَ 

ت بُ ثْ لا ت ـَ اقًّ حَ  كانتْ   ؤيا وإنْ فهذه الرُّ : ((  ) ٢٠٩ص (  اةجَ ز والنَّ وْ تابه الفَ اني في كِ جَ وقال التِّ      
  )) .بها الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرائي 

يَ قِ سْ تَ أن يَسْ  هُ نْ بَ مِ لَ ، وطَ  يِّ بِ ر النَّ بْ ابة الذي جاء إلى ق ـَحَ الاستدلال بِفِعْل أحد الصَّ  إنَّما     
 .  يه أحدلَ عَ  رْ ينُكِ  مْ لَ ابة ، ف ـَحَ متلئ بأكابر الصَّ مُ  سجدُ والمَ . هذه استغاثة  ى أنَّ فَ خْ ه ، ولا يَ لأمَُّتِ 

ه ، وأنَّ  هرِ بْ حَيٌّ في ق ـَ يَّ بِ ابة أنَّ النَّ حَ وفيه دلالة قاطعة على اعتقاد الصَّ  ، وتيوهذا إجماع سُكُ 
وتي كُ الإجماع السُّ نَّ هم إول أحدُ قُ د ي ـَوقَ .للوقت ةً عَ ي ـَخاطبته مَضْ مُ  تْ لكانَ  امَيْتً  لَوْ كانَ  إذْ .يُستغاث به

                                                 

ابن كثير في البداية  حَّحَه، وصَ )  ٣٢٠٠٢( برقم )  ٣٥٦/  ٦( رواه ابنُ أبي شَيْبَة في مُصَنَّفِه  ١٩٠
  ) . ٤٩٥/  ٢( ، ووافقه الحافظ في الفتح ) ٩٢/  ٧( والنهاية 
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 دَ جِ سْ المَ  ، لأنَّ نطبق على هذه الحالةه لا يَ ، لكنَّ صحيح كَ كلامُ    : ول لهقُ ن ـَ، ف ـَ ةيَّ ينِ قِ ية لا يَ دلالته ظنِّ 
 اكَرً مُنْ  الأمرُ  كانَ   وْ لَ ف ـَ عليه أيُّ واحدٍ مِنهُم ، عترضيَ  مْ ، ولَ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _  ةابَ حَ يء بالصَّ لِ مَ 

 م ساكتون عليه ، فهذاهُ لُّ كُ   ةُ ابَ حَ ر والصَّ كَ نْ الأمر مُ  ا بأنَّ نَ لْ ، وإذا ق ـُ م على الأقلنهُ لاعترضَ واحدٌ مِ 
 على أن لا فرق بين الاستغاثةِ  واضحٌ وهذا دليلٌ .  _عنهم  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  امرَ ابة الكِ حَ بالصَّ  نٌ عْ طَ 

، همبورِ في قُ  على وجه التحقيق أحياءٌ _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياءَ  ، لأنَّ  اوَمَيْتً  احَيًّ  يِّ بِ بالنَّ 
  .م هِ بِّ ند رَ عِ  وأحياءٌ 
: قال  ه رسول اللَّ  وعن ابن عباس أنَّ  () : ( ١٨٨/  ١٠( في مَجمع الزَّوائد للهَيْثمي  _ ٨     

 فإذا أصابَ  ، رِ جَ الشَّ  قِ رَ ن وَ مِ  طُ قُ سْ ا يَ مَ  ونَ بُ تُ كْ يَ  ، ةِ ظَ فَ ى الحَ وَ سِ  ضِ في الأرْ  لائكةً مَ  هِ للَّ  إنَّ  "
  )) . اتقَ اله ثِ جَ ورِ  ، ارزَّ رواه الب ـَ" . هِ اللَّ  ادَ بَ وا عِ ينُ أعِ  : ادِ نَ ي ـُلْ ف ـَ ، لاةٍ فَ  ضِ بأرْ  ةٌ جَ رْ م عُ كُ دَ أحَ 

ةِ ، حَفَظَ ى المَلائكةً في الأرضِ سِوَ  هِ إنَّ للَّ : (( قال  _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  اسبَّ عن ابن عَ و      
، هِ ادَ اللَّ وا عِبَ ينُ عِ أ: ةٌ في سَفَرٍ ، فـَلْيُنادِ أحَدكَُم عُرْجَ  تْ ابَ ا أصَ إذَ ، فَ  رِ جَ الشَّ  قِ رَ ن وَ مِ  طَ قَ ا سَ مَ  ونَ بُ تُ يَكْ 

  . ١٩١ )) هُ اللَّ  رحَِمَكُمُ 
الفاعل الحقيقي  اعتقاد أنَّ  م ، معَ اهُ رَ خلوقات لا ن ـَمَ تعالى ، وبِ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ بِ  استغاثةٌ  هذا الكلامَ  نَّ إ     
    ن لابن عباس كِ مْ يٌّ لا يُ بِ يْ رٌ غَ ه أمْ وع ، لأنَّ فُ رْ حُكْم المَ  وهذا الحديث لهُ .  وَحْدَه هُ اللَّ  وَ مُؤثِّر هُ وال
  . يِّ بِ ون أن يكون قد سَمِعَه مِنَ النَّ ه دُ مَ لَ أن يَـعْ _  عنهما هُ للَّ ا يَ ضِ رَ _ 

وهذا دليلٌ واضحٌ على جَوَازِ الاستغاثةِ بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى ، فإذا تَـعَرَّضَ الشخصُ لِصُعُوبة في      
  .، فإنَّ هذا ينَفعه بإذْنِ اللَّهِ تعالى " أعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ : " البـَرِّيَّةِ فـَلْيـَقُلْ 

مُفيد المُستفيد في كُفْرِ تاركِ التَّوحيد ، / وقال زعيمُ الخوارج مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب في كتابه      
: فَكُلُّ مَن غَلا في نبَِيٍّ أوْ رجَُلٍ صالحٍ ، وجَعَلَ فِيه نَـوْعًا مِن الإلَهِيَّةِ ، مِثْل أن يَـقُول : ((  ٢٩١ص 

، وَنَحْو هذه الأقوال ، فَكُلُّ هذا شِرْكٌ وَضلالٌ ، يُستتاب ... ثْنِي ، يا سَيِّدي فُلان انْصُرْني ، أوْ أغِ 
  )) .صاحبُها ، فإنْ تابَ ، وإلا قتُِلَ 

نيا على الأسبابِ والمُسَبِّبَاتِ ، معَ أنَّه قادرٌ على أنْ يُـعْطِيَنا الثَّـوَابَ مِنْ       إنَّ اللَّه جَعَلَ أمُُورَ الدُّ
  .واللَّهُ وَحْدَه هُوَ مُسَبِّبُ الأسبابِ في الحقيقة . عمال غَيْرِ أن نَـقُوم بالأ

                                                 

) ١٨٧/ ١٠( دَ الهيثمي في المجمع وقد عَقَ .  )٩١/ ٦( في مُصَنَّفِه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ١٩١
  . " ائً يْ شَ  لَّ ضَ أَ  أوْ  ، اثً غَوْ  رادَ أ أوْ  ، هُ تُ ابَّـ دَ  ول إذا انفلتتْ قُ ا ي ـَمَ "  أسماه ابابً 
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واللَّهُ الخالقُ وَحْدَه يَستحِق العِبَادَةَ التي هِيَ نِهايةُ التَّذَلُّلِ ، أمَّا الاستعانةُ أو استمداد مَخلوق      
رَفٌ عليه شَرْعًا وعُرْفاً بين الناس، مِن مَخلوق بِمُجَرَّدِه ، فلا يَكُون عِبَادَةً لهذا المَخلوقِ ، وهذا مُتـَعَا

 ، ] ٤٥:  البقرة[   ينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَاسْتَعِ  : وقَد قالَ اللَّهُ تعالى . لا ينُكِر ذلك إلا مُكَابِر 
مَعْنى الاستعانةِ هُوَ العِبَادَةَ ، لكانَ اللَّهُ آمِرًا بالشِّرْكِ ، وهذا مُؤَدَّى كَلامِ  وكِلاهُمَا مَخلوق ، فـَلَوْ كانَ 

  .السلفيةِ الوَهَّابية الخوارج ، يَجْعَل القُرآنَ الكريمَ آمِرًا بالشِّرْكِ ، والعِيَاذُ باللَّهِ تعالى 
 قال في قِصَّةِ _  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اس بَّ أنَّ ابن عَ )  ١٢٢٧/ ٣( خاري في صحيح البُ _ ٩     

 تَ ، عْ مَ د أسْ قَ : فقالت ، ...  ، اتً ةِ سَمِعَتْ صَوْ مَرْوَ لى التْ عَ فَ رَ مَّا أشْ لَ ف ـَ: (( م زَ مْ زَ ر وَ اجَ هَ  السَّيِّدَة
  )) .اث غَوَ  كَ ندَ عِ  كانَ   إنْ 

لَقَد طلََبَت الغَوْثَ مِن مَخلوقٍ . قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَكَ، فإَنْ كانَ عِندَكَ مَا يغُِيثنُِي فأَغِثْنِي  :المَعْنَى     
وهذا . لا تَـرَاه ، وإنَّما تَسْمَع صَوْتاً يَدُلُّ عَلَيه ، فاستغاثتْ بِه ، أي إنَّها استغاثتْ بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى 

  .والمُغِيثُ الحقيقيُّ  لُ اعِ الفَ  وَ هُ  هَ اللَّ  اعتقاد أنَّ  خلوقين معَ بالمَ  الاستغاثةِ  ازِ وَ جَ  دَليلٌ عَلى
  : والأولياءِ  الأنبياءِ  اةِ يَ حَ  إثباتُ _ ٥

  وَلَكِن لا تَشْعُرُون حْيَاءٌ أمْوَاتٌ بَلْ أ هِ لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّ وَلا تَـقُولُوا  : الىعَ ت ـَ هُ قالَ اللَّ _١     
اءٌ يَ أحْ  لْ بَ  ااتً وَ أمْ  هِ اللَّ  يلِ بِ وا في سَ قتُِلُ  نَّ الذينَ بَ سَ حْ لا تَ وَ  :  الىعَ ت ـَ هُ وقالَ اللَّ  . ] ١٥٤: البقرة [ 
  . ] ١٦٩: آل عِمران [  ون زَقُ م يُـرْ هِ بِّ رَ  ندَ عِ 

اه نَ عْ مَ  سَ يْ لَ وَ  ،تعالى هُ اللَّ  أحياء كما قالَ  اءُ دَ هَ والشُّ ) : ((  ١٧٣/  ٢( رطبي في تفسيره قال القُ      
ا ، يَ حْ يَ سَ  دٍ أحَ  لُّ كُ   ، إذْ  قٌ رْ م ف ـَهِ رِ ن غَيْ يْ وب ـَ اءِ دَ هَ ن الشُّ يْ ن ب ـَكُ يَ  كذلك لَمْ   م سَيَحْيـَوْنَ ، إذْ لَوْ كانَ هُ أنَّـ 
  .))   وَلَكِن لا تَشْعُرُون : ه تعالى لُ وْ على هذا ق ـَ لُّ دُ ويَ 

. تعالى  هِ شيئة اللَّ مَ رة وتأثير خاضع لِ دْ الأحياء لهم قُ  ن البديهي أنَّ ومِ . ون زَقُ اءُ أحياء يُـرْ دَ هَ الشُّ      
ومَن كان هذا .  اا ثابتة أيضً هَ مُ ازِ وَ ، لَ  نْ الحياة ثابتة ، إذَ  ما أنَّ وبِ . مُه ازِ وَ ءُ ثَـبَتَتْ لَ يْ فإذا ثَـبَتَ الشَّ 

 ن الدِّينِ مِ  علومِ ن المَ مِ وَ !. ؟الىتع هِ اللَّ  رِ بأمْ  ساعدةن والإغاثة والمُ يه تقديم العَوْ لَ ر عَ ذَّ عَ ت ـَي ـَ فَ يْ كَ فَ ،هالَ حَ 
  . تعالى هوكذلك أولياء اللَّ  ،ونوا أحياءكُ ى أن يَ لَ وْ ن باب أَ مِ داء،فَ هَ ن الشُّ الأنبياء أعظم مِ  ورة أنَّ رُ بالضَّ 
على وجه التحقيق،  أمواتب ثْ غِ تَ سْ يَ  أوْ  لْ سَّ وَ ت ـَي ـَ مْ ، لَ بهم واستغاثَ  والأولياءِ  بالأنبياءِ  ن تَـوَسَّلَ مَ فَ      

 ه أنَّ اعتقادُ  فالواجبُ . ه تِ رَ دْ وقُ  هِ اللَّ  شيئةِ مَ ما خاضع لِ ، وإنَّ ر استقلالييْ درة وتأثير غَ بأحياء لهم قُ  لْ بَ 
 هَ اللَّ  ، وأنَّ  قصودِ المَ  لِ يْ ن ـَم أسباب ووسائل لِ هُ أنَّـ  وَ هُ  ولياءِ والأ بالأنبياءِ  لِ سُّ وَ والتـَّ  ن الاستغاثةِ راد مِ المُ 
  . م الفاعلون استقلالاً هُ م ، لا أنَّـ هُ ةً لَ امَ كَرَ   الحقيقيُّ  لُ اعِ الفَ  وَ هُ 



 

696

. ما فيها مِن مُعْجِزات وغَيْرهِا بِ  اومَيْتً  ايًّ حَ  يِّ بِ للنَّ  حفوظةً مَ  النُّبـُوَّةِ  صائصِ خَ  لُّ كُ   لذلك كانتْ      
. اتً يْ مَ  هِ بِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  ازَ جَ  ايًّ ه حَ بِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  مَن جازَ  لُّ وكُ . م هِ اتِ مَ م ومَ هِ اتِ يَ باقية في حَ  الأولياءِ  اتُ امَ رَ وكذلك كَ 

م على وجه هُ از، وإلا ف ـَجَ ن باب المَ مِ  يِّ لِ أو الوَ  يِّ بِ على النَّ  تِ يِّ إطلاق لفظة المَ  الانتباه إلى أنَّ  معَ 
  ! .ى تَ وْ المَ  نُ حْ ما نَ ى ، وإنَّ تَ وْ مَ  رُ ي ـْغَ  أحياء حقيقالتَّ 

  :  يقول_  عَزَّ وَجَلَّ  _هَ إنَّ اللَّ فَ  ، اءُ دَ هَ وأمَّا الشُّ ) : ((  ٢٥/  ١( ى لَّ حَ م في المُ زْ حَ  قال ابنُ      
  وَلَكِن لا تَشْعُرُون حْيَاءٌ أمْوَاتٌ بَلْ أ هِ لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّ وَلا تَـقُولُوا   ، ...،  ِن يْ لاف ب ـَولا خ

 ،_  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هِ ند اللَّ عِ  فضيلةً  مَّ وأتَ  ةً جَ رَ دَ وَ  اقَدْرً  عُ فَ السلام أرْ الأنبياء عليهم  ين في أنَّ مِ لِ سْ المُ 
  .))  امً لِ سْ مُ  سَ يْ لَ فَ في هذا ف ـَلَ اومَن خَ  ،م هُ ون ـَمِن كُلِّ مَن دُ  ةً امَ رَ وأعلى كَ 

ورة كانوا في صُ   ، وإنْ هِ ند اللَّ عِ  أحياءٌ  الأنبياءُ ) : ((  ٤٤٤/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
ن مِ  ةً بَ ت ـْرُ  أرفعُ  الأنبياءَ  أنَّ  كَّ ، ولا شَ  اءدَ ذلك للشُّهَ  تَ بَ ث ـَ دْ وقَ . نيا الدُّ  إلى أهلِ  ةِ بَ سْ الأموات بالنِّ 

  .))  هُ داء مِمَّن استثنى اللَّ هَ الشُّ  بأنَّ  صريحُ التَّ  دَ رَ وَ اء ، وَ دَ هَ الشُّ 
لَ  حفوظةٌ مَ  _والسَّلامُ عليهم الصَّلاةُ _  الأنبياءِ  أجسادَ  نَّ إ_ ٢       هذه الأجسادُ و ،  ىلا تَـبـْ

 ورِ نُ عامرة بِ  أجسادٌ  يَ ما هِ ، إنَّ  على ذلك تعالى ، وماتتْ  هِ اللَّ  اعةِ في طَ  تْ اشَ التي عَ  ةُ يَّ قِ النَّ  الطاهرةُ 
  . امٌ على الأرض أن تأكلهارَ حَ ، وَ  الإيمانِ 

نَّ فَإ ،...  : ((  هِ اللَّ  ي رسولُ قال لِ : قال _  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  يِّ فِ الثَّـقَ  سٍ أوْ  بنِ  سِ عن أوْ      
 زَّ عَ  هَ إنَّ اللَّ : (( رمِْتَ ؟ ، قالأَ  قَدْ عَلَيْكَ وَ  رَضُ صَلاتنُا تُـعْ  فَ يْ وكَ : ، قالوا  ))يَّ لَ ةٌ عَ وضَ رُ م مَعْ صَلاتَكُ 

  . ١٩٢ )) الأنبياءِ  ادَ سَ أجْ  لَ أن تأكُ  لى الأرضِ عَ  حَرَّمَ  دْ قَ  لَّ جَ وَ 
يه لَ ض عَ رَ عْ ا ت ـُدائمً  يَ هِ وَ تُـعْرَض عَلَيه على وَجْهِ القَبُولِ في يَـوْمِ الجُمُعَةِ ،  الصَّلاةُ على النَّبِيِّ      

: _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ وتَسَاءَلَ الصَّحَابةَُ .  هتِ رَ ضْ حَ ا بِ هَ عُ مَ سْ يَ ه ف ـَتِ ضَ وْ ند رَ الملائكة إلا عِ  ةِ طَ اسِ وَ بِ 
أنَّ اللَّهَ مَنَعَ الأرضَ أن  وقَدْ بَـيَّنَ النَّبِيُّ . وكَيْفَ صَلاتنُا تُـعْرَض عَلَيْكَ وَقَدْ بلَِيتَ وفَنِيَ جَسَدُكَ ؟ 

  .الأنبياءِ وهُم في قُـبُورهِِم  تُـبْلِيَ أجسادَ 
 قال ابنُ )  يَّ لَ عَ  ةٌ وضَ رُ عْ م مَ كُ لاتَ صَ  فإنَّ ( ) : ((  ٥٣٥/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ا نَ لات ـُصَ  ضُ رَ عْ ت ـُ فَ يْ وكَ : م قالوا هُ إنَّـ  مَّ ثُ  ، اايَ دَ ل الهَ وصَ تُ  يَّ وصولة إلَ مَ  يَّ لَ عروضة عَ عنى مَ مَ  :ن قِّ لَ المُ 
ها لأنَّ )  الأنبياءِ  أجسادَ  لَ أكُ أن تَ  ضِ لى الأرْ عَ  مَ رَّ حَ  هَ اللَّ  إنَّ  : (قال ... .؟ ،  أرمت دْ قَ وَ  كَ يْ لَ عَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ١٠٢٩( برقم )  ٤١٣/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٩٢
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ا وا مَ لُ اوَ نَ م ت ـَهُ ولأنَّـ  ، مهُ ن ـْمِ  تأكلُ  فَ يْ كَ فَ  ، يهام إلَ هِ مِّ ضَ فتخر بِ وتَ  ، يهالَ هم عَ أقدامِ  عِ قْ وَ ف بِ رَّ شَ تَ ت ـَ
م هُ لُ ث ـْومِ  ، لطانم سُ يهِ لَ ن لها عَ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، يهالَ عَ  لِ دْ العَ  ا لهم لإقامةِ هَ رَ خَّ وسَ  ، لٍ دْ وعَ  قٍّ حَ نها بِ وا مِ لُ اوَ نَ ت ـَ

 وأصابَ  ، هرَ ب ـْعاوية ق ـَمُ  رَ فَ ين حَ حِ  رْ يـَّ غَ ت ـَي ـَ مْ ا لَ ة صحيحً زَ مْ حَ  دَ جِ د وُ وقَ : قال في المطامح . اء دَ هَ الشُّ 
: قال الطيبي . رهم يْ ة وغَ حَ لْ وح وطَ مُ بن حرام وعمرو بن الجَ  هوكذا عبد اللَّ  ، تْ يَ مِ دَ ه فَ عَ ب ـَصْ أُ  الفأسُ 

 "مَ رَّ حَ  هَ اللَّ  إنَّ  : "هلِ وْ قَ الجواب بِ  فما وجهُ  ،ااستبعادً  يتَ لِ د بَ قَ وَ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لات ـُصَ  ضُ رَ عْ ت ـُ فَ يْ كَ   :ا قالوامَ إنَّ 
 ن أنهم مِ أجسادِ  ظُ فْ حِ : ا نَ لْ ق ـُ ، دعْ ب ـَ قائمٌ  وَ هُ وَ  ، تُ وْ المَ  اعِ مَ والسَّ  ضِ رْ ن العَ مِ  المانعَ  فإنَّ  ، إلخ

  ، ميهِ لَ عَ  ضِ رْ ن العَ ن مِ مكِ كذلك يُ   ، هُ نْ ها مِ ظُ فَ حْ الى يَ عَ ه ت ـَا أنَّ مَ كَ فَ  ، ستمرةالمُ  ةِ ادَ للعَ  قٌ رْ خَ ى لَ ب ـْت ـَ
  )) . منهُ مِ  الاستماعِ  نَ مِ وَ 

 هُ رَدَّ اللَّ يَّ إلا لَ يُسَلِّمُ عَ  دٍ حَ أَ  ا مِنْ مَ : (( قال  هرسول اللَّ  أنَّ  _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ يرة رَ هُ  وعَن أبي     
  . ١٩٣ )) لامَ السَّ  هِ يْ لَ ى أَردَُّ عَ تَّ ي حَ يَّ رُوحِ لَ عَ 

تُـرَدُّ إليَه رُوحُه  بخصائص ومُعْجِزاتٍ ظاهِراتٍ ، ومِن ذلك أنَّه  خَصَّ اللَّهُ نبَِيَّه مُحَمَّدًا     
  .الطاهرةُ ليِـَرُدَّ السَّلامَ على كُلِّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيه ، إكرامًا له ، واتِّصَالاً معَ الأمَُّةِ بَـعْد مَوْتهِ 

ى حتى يَـرُدَّ عَل لَهُ رُوحَه  لسَّلامِ ، فإنَّ اللَّهَ يُـرْجِعفـَيَذكُرُه با أيُّ شَخْصٍ يُسَلِّم على النَّبِيِّ      
وحَيَاةُ البـَرْزخَِ والقُبورِ أمْرُ غَيْبٍ ، لا يَـعْلَم حَقِيقَتَه إلا اللَّهُ .  مَنْ سَلَّمَ عَلَيه ، وذلك كَرَامَةً لَهُ 

عليهم الصلاةُ _ وقَد صَحَّت الأحاديثُ أن الأنبياءَ . وهو على كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . سُبحانهَ وتعالى 
  .هِم يُصَلُّون ، ويَذكُرُون اللَّهَ تعالى أحْيَاءٌ في قُـبُورِ _ والسلامُ 

بَـيَانٌ لِمُطْلَقِ القُدْرةَِ الإلَهِيَّةِ : عَلى ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وفيه  بَـيَانٌ لِكَرَامَةِ النَّبِيِّ : وفي الحَدِيثِ      
  .على المَوْتِ والبـَعْثِ 

إلى  وحِ الرُّ  دَ وْ عَ  ه أنَّ ظاهرَ  يه أنَّ فِ  الإشكالِ  هُ جْ وَ وَ (( :  ) ٤٨٨/  ٦( قال الحافظ في الفتح      
 أنَّ  أحدها : عن ذلك بأجوبة اءُ مَ لَ العُ  وقد أجابَ  . توْ المَ  وَ هُ وَ  ، ها عنهي انفصالَ ضِ تَ قْ ي ـَ دِ سَ الجَ 
ع زَ ن ـْت ـُ مَّ اد ثُ عَ ا ت ـُهَ لا أنَّـ  ، هنِ فْ ب دَ قِ عَ  ه كانت سابقةً وحِ رُ  دَّ رَ  أنَّ  " يوحِ رُ  يَّ لَ عَ  لَّهُ ال دَّ رَ  : " هلِ وْ قَ راد بِ المُ 

 وحِ بالرُّ  ادَ رَ المُ  أنَّ  الثالث . ة فيهقَّ شَ لا مَ  لْ بَ  تٍ وْ مَ  عَ زْ ن ـَ وَ هُ  سَ يْ لكن لَ  ، انَ مْ لَّ سَ  الثاني . ادعَ ت ـُ مَّ ثُ 
 الخامس .همُ هَ فْ ما ن ـَابنا بِ طَ هة خِ ن جِ يه مِ ز فِ وَّ جَ تَ ق ف ـَطْ النُّ  وحِ بالرُّ  رادُ المُ  الرابع . ل بذلكوكَّ المُ  كُ لَ المَ 

                                                 

 ).٢٠٠/ ٨( ه النووي في المجموع حَ حَّ ، وصَ  ) ٢٠٤١( برقم  ) ٦٢٢/ ١(  رواه أبو داود في سُننه ١٩٣
  .سنده جَيِّد ) :  ٢٦٢/  ١( وقال العِراَقي في تخريج الإحياء 



 

698

د وقَ  . هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ  نْ مَ  يبَ جِ يُ ه لِ مُ هْ ف ـَ هِ يْ إلَ  عَ جَ رَ  هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ فإذا سَ  ، لأ الأعلىالمَ  ورِ مُ ق في أُ ستغرِ ه يَ أنَّ 
 لاةِ ال الصَّ صَ ه في ذلك لاتِّ لِّ ان كُ مَ ستلزم استغراق الزَّ ه يَ وهو أنَّ  ، ىرَ خْ هة أُ ن جِ ذلك مِ  لَ كِ شْ تُ اسْ 

 ، لِ قْ ك بالعَ رَ دْ لا تُ  ةِ رَ الآخِ  ورَ مُ أُ  بأنَّ  يبَ جِ وأُ  ، ةً رَ ث ـْكَ   ىصَ حْ ن لا يُ مَّ مِ  ،يه في أقطار الأرضلَ عَ  لامِ والسَّ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ةِ رَ الآخِ  بأحوالِ  هُ بَ أشْ  خِ زَ رْ الب ـَ وأحوالُ 

 ) يَّ لَ عَ  هُ اللَّ  دَّ إلا رَ  يَّ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ (  ) : (( ٤٦٧/  ٥( فَيض القدير وقال المُناوي في      
 أنَّ  حَّ ا صَ مَ ا لِ ه أبدً قُ ارِ فَ ه لا ت ـُوحُ رُ وَ  ، اموَ على الدَّ  يٌّ ه حَ لأنَّ  ، يقِ طْ نُ  يَّ لَ عَ  دَّ ي رَ نِ عْ ي ـَ) ي وحِ رُ (  ...

) لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ ( دَّ رُ أن أَ  لِ ن أجْ د في معنى التعليل أي مِ رَ ة لِ ايَ غَ )  دَّ رُ ى أَ تَّ حَ ( م هِ بورِ في قُ  أحياءٌ  الأنبياءَ 
 صَّ ن خَ ومَ  ، ةً ادَ عَ  هِ يْ لَ م عَ لِّ سَ يُ  دٍ حَ ن أَ ه مِ لُّ كُ   ودُ جُ الوُ  وَ لُ خْ أن يَ  هذا ظاهر في استمرار حياته لاستحالةِ 

وعلاقة  ، اازً جَ ق مَ طْ وح النُّ ه بالرُّ رُ ي ـْن وغَ قِّ لَ المُ  راد كما قال ابنُ فالمُ  ، يه البيانلَ عَ يارة ف ـَالزِّ  تِ قْ وَ بِ  دَّ الرَّ 
 ، ةِ وَّ أو القُ  لِ عْ ق بالفِ طْ جود النُّ ه وُ مِ ن لازِ وح مِ الرُّ  كما أنَّ   ، وحجود الرُّ ه وُ مِ ن لازِ ق مِ طْ النُّ  از أنَّ جَ المَ 
 .بسبب ذلك قِ طْ ن النُّ أخوذ عَ مَ  ، شاهدتهق في مُ رِ غْ ت ـَسْ مُ  ،وتكُ لَ شغول بأحوال المَ مَ  خِ زَ رْ في الب ـَ وَ هُ وَ 

 انُ غَ ي ـُ : " ربَ كما قالوه في خَ   ، ركْ ور الفِ ضُ حُ وح بِ د الرُّ رَ  لَ وَّ ؤَ أن ي ـُ الأحسنُ : ر جَ ولهذا قال ابن حَ 
  ، ةِ يَّ هِ لَ الإ ةِ رَ ضْ ا في الحَ مَ  أنِ في شَ  ةُ يَّ سِ دْ ه القُ وحُ ون رُ كُ اه تَ نَ عْ مَ  لَّ عَ لَ : وقال الطيبي  " . بيلْ لى ق ـَعَ 

وكذا شأنه  ، عليه مَ لَّ ن سَ سلام مَ  دِّ ك الحالة إلى رَ لْ ن تِ مِ  هوحَ رُ  هُ اللَّ  دَّ ة رَ مَّ ن الأُ ه سلام أحد مِ غَ لَ فإذا ب ـَ
ه هذا لُ غَ شْ ولا يَ  ، يهلَ عَ  هُ ه اللَّ اضَ ا أفَ مَ  يِّ هِ لَ الإ يِ حْ الوَ  اتِ حَ بُ ن سُ ه مِ تِ مَّ يض على أُ فِ يُ  ،نياوعادته في الدُّ 

 ةِ ادَ هَ الشَّ  مِ الَ كما كان في عَ   ، ةِ رَ ضْ بالحَ ه لِ غْ ن شُ ه عَ تِ مَّ ة على أُ يَّ سِ دْ شأن إفاضة الأنوار القُ  وَ هُ وَ  ، الشأن
 خِ زَ رْ نيا والب ـُفي الدُّ  وَ هُ ف ـَ ،ىنَ عْ ن هذا المَ بارة عَ عِ  ةِ رَ في الآخِ  حمودُ المَ  امُ قَ والمَ ،ن شأنه شأن عَ لُ غَ شْ لا يَ 
  )) . هتِ مَّ ى في شأن أُ بَ قْ والعُ 

ن ب مِ وكَ و هذا الكَ لُ خْ ه لا يَ إنَّ  م ، إذْ وْ الي ـَ طِيلَة  يِّ بِ لى النَّ عَ  والسَّلامُ  لاةُ نقطع الصَّ ال أن تَ ومُحَ      
  .نقطعة لا تَ لَ مُتَّصِ  اةٍ يَ و حَ ذُ  يُّ بِ ن ، فالنَّ إذَ . أو الليل  ارِ هَ في النـَّ  ى النَّبِيِّ لِّي علم يُصَ لِ سْ ود مُ جُ وُ 

 رَضُ م تُـعْ كُ رٌ لَ ي ـْاتي خَ فَ وَ ، وَ مكُ لَ  يُحْدَثُ وَ  ونَ م تُحْدِثُ كُ رٌ لَ ي ـْاتي خَ يَ حَ : ((   هِ اللَّ  رسولُ  قالَ  _ ٣     
  . ١٩٤ ))م كُ تُ لَ رْ فَ غْ ت ـَاسْ  تُ مِن شَرٍّ أيْ ا رَ مَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  هَ حَمِدْتُ اللَّ  رٍ تُ مِن خَيْ أيْ ا رَ مَ م ، فَ الُكُ مَ يَّ أعْ لَ عَ 

                                                 

   .اهـ )) ورجاله رجال الصحيح  ، رواه البـَزَّار) : (( ٥٩٤/ ٨( قال الحافظ الهيثمي في المجمع  ١٩٤
وطي في ه السُّيُ حَّحَ ، وصَ )) يِّد إسناده جَ ) : ((  ٢٩٧/  ٣( ريب ثْ ح التَّ رْ راقي في طَ وقال عنه الحافظ العِ 

  ) . ٢٨١/  ٢( الخصائص 
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 فَ وْ سَ  ، هاتِ فَ د وَ عْ ب ـَ أو الاستغاثة به  يِّ بِ بالنَّ  لَ سُّ وَ التـَّ  إنَّ فَ  ، هذا الحديث اعتمادًا على     
 نمَ  يِّبَ أن يُخَ  اه اشَ الة ، وحَ ه لا مَحَ م بِ لَ يَـعْ  فَ وْ سَ الأعمال ، وَ  لُّ رَض عليه كُ يه كما تُـعْ لَ يُـعْرَض عَ 

  .الى عَ ت ـَ هِ اللَّ  وَثِقَ بِهِ بَـعْدَ 
سمائة مْ ن خَ والناس مِ : ((  ) ٣٢٧/ ١(  الشافعيَّة الكُبْرى اتقَ ب ـَطَ ي في كِ السُّبْ  التاج وقال     

  . ))ع مَ ويَسْ  صِرُ يُـبْ  رٌ اضِ حَ   وَ هُ وَ  ، ... ،  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  دِ جِ سْ ة يَخْطبُون في مَ نَ ين سَ تِّ وثلاث وسِ 
م في هِ اتِ يَ حَ كَ   اءِ دَ هَ والشُّ  الأنبياءِ  اةُ يَ حَ : (( ي قال كِ أن السُّبْ )  ٤٣٢/ ٢( يرة الحلبية وفي السِّ      
، وكذلك  ايًّ حَ  ادً سَ تدعي جَ سْ لاة تَ الصَّ  ه ، فإنَّ رِ بْ ى عليه السلام في ق ـَوسَ لاة مُ صَ  هُ د لَ هَ شْ نيا ، ويَ الدُّ 
ة اة حقيقيَّ يَ ها حَ نِ م مِن كَوْ زَ ات الأجسام ، ولا يَـلْ فَ ها صِ لُّ ة الإسراء كُ لَ ي ـْلَ  ذكورة في الأنبياءِ ات المَ فَ الصِّ 
وأمَّا الإدراكات  .  والشرابِ  إلى الطعامِ ن الاحتياج نيا مِ في الدُّ  ا كما كانتْ هَ عَ مَ  ون الأبدانُ كُ أن تَ 

  )) .ى تَ وْ م ولسائر المَ هُ ذلك ثابت لَ  ك أنَّ فلا شَ  ، عِ مْ والسَّ  كالعِلْمِ 
في  اءٌ يَ أحْ  الأنبياءُ  : ((  اللَّهُ  قال رسولُ : قال _ هُ عنه رضي اللَّ _ عن أنس بن مالك  _ ٤     

  . ١٩٥ ))م يُصَلُّون هِ ورِ بُ ق ـُ
في قبُورهِم ، ليَْسَتْ مُجَرَّدَ التَّمجيدِ والتَّعظيمِ للَّهِ _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ صَلاةُ الأنبياءِ       

تعالى ، وخَشْيَتِهِ وحَمْدِه ، وغَيْرهما مِن المعاني المُتعلقة بالباطنِ وبالقلبِ ، بَلْ هِيَ عِبادة بَدَنيَِّة 
استغنائهم عَن الطعامِ وهُم يَـتـَعَبَّدُون ويُصَلُّون في قبُورهِم ، معَ  وحياةُ الأنبياء ثابتةٌ ،. مَخصوصة 

  ._ عليهم الصلاة والسلام _ والشَّرَابِ كَالمَلائكةِ 
وإثباتُ هذه الصَّلاةِ لا تَـتـَرَتَّب عليه استحالة عقلية ، لأنَّ اللَّهَ سُبحانهَ وتعالى على كُلِّ شَيْء      

صَلاةٌ خَاصَّةٌ لا ندُْرِك طبيعتها ، _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ قدير ، فجائزٌ عقلاً أن تَكُون للأنبياء 
ر الأحياء ، فدارُ البـَرْزخَِ هي حياةٌ أُخْرَى لها طبيعتها وقوانينُها ولا يمُكِن رَصْدُها مِنَّا نَحْنُ مَعَاشِ 

نيا    .الخَاصَّة ، فلا تُـقَاس على دار الدُّ
 ييدِ قْ التـَّ  وفائدةُ . والأنبياءُ أفضل مِن الشُّهَدَاءِ بإجماعِ المُسْلِمِين ، والشُّهَدَاءُ أحياءٌ عِند ربَِّهِم      
ولهذا   ، وكذا الأنبياء ، وهي كحياة الملائكة ، انَ دَ نْ عِ  ظاهرةً  تْ سَ يْ م لَ هُ ات ـَيَ حَ  نَّ ة الإشارة إلى أيَّ دِ نْ بالعِ 

، كانَ الأنبياءَ لا يُـوَرَّثوُن ، ولا تَـتـَزَوَّج نِسَاؤُهُم مِن بَـعْدِهِم، لأنَّـهُنَّ نِسَاء مُتـَزَوِّجَات في عِصْمَةِ الأنبياءِ 
  .مُستمرة ، وليَْسَتْ مَفسوخةً وَلَسْنَ أرامل ، وعُقُود الزَّوَاج صحيحة 
                                                 

  )).ورجال أبي يعلى ثقِات ): (( ٣٨٦/ ٨( ، وقال الهيثمي في المجمع ) ١٤٧/ ٦( رواه أبو يَـعْلَى  ١٩٥
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 ين إلى أنَّ قِ قِّ حَ ن المُ مِ  ماعةٌ جَ  بَ هَ د ذَ وقَ ) : ((  ٣٠٤/ ٣( ل الأوطار يْ وكاني في ن ـَقال الشَّ و      
لَوْنَ ، معَ  الأنبياءَ  ، وأنَّ هأُمَّتِ  بطاعاتِ  يُسَرُّ  هُ ه ، وأنَّ اتِ فَ د وَ عْ ب ـَ يٌّ حَ  اللَّهِ  رسولَ    الإدراكِ  لَقَ مُطْ  أنَّ  لا يَـبـْ
 .م هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءَ  في الحديث أنَّ  تَ بَ د ث ـَوقَ ... . ، ىتَ وْ ثابت لسائر المَ  اعِ مَ والسَّ  مِ لْ كالعِ 

  )) .ي قِ هَ ه البـَي ـْحَّحَ نذري ، وصَ رواه المُ 
وكان ) : ((  ٣٠٣ص ( ميمي في اعتقاد الإمام المُنَبَّل أحمد بن حنبل التَّ  أبو الفَضْل قالو      

  )) .م يُصَلُّون هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءَ  إنَّ : _ يعني الإمام أحمد _ يقول 
اء رَ نها ب ـَمِ  وَ هُ ا إليه وَ هَ سَ فْ ابية ن ـَهَّ الوَ  سُب السلفيةُ نْ هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل الذي ت ـَ     

  .المُجَسِّمَة الخوارج في عَالَمٍ آخَر  ابيةهَّ الوَ  السلفيةُ ، و  مٍ الَ والإمام أحمد في عَ . يء رِ وبَ 
اع بَ ونهم أت ـْمُّ سَ ا يُ مَ وريين ، كَ بُ ة أو القُ يَّ وفِ كلام الأشاعرة أو الصُّ   سَ يْ لَ ، وَ  الإمام أحمد هذا كلامُ      

  .الة الطائفة السلفية الوهابية الضَّ 
ي ـْ عَ مَ د جَ وقَ ) : ((  ٤٨٧/  ٦( قال الحافظ في الفتح       اباً لطيفًا في حياة الأنبياء في تَ كِ   يُّ قِ هَ البـَ

بن ا، أخرجه من طريق يحيى " م يُصَلُّون هِ ورِ بُ في ق ـُ أحياءٌ  الأنبياءُ " فيه حديثَ أنس ،  بورهم ، أوردَ قُ 
ان عن بَّ حِ  ه أحمد وابنُ ثَّـقَ ، وقد وَ  يدعِ م بن سَ لِ تَ سْ أبي كثير، وهو من رجال الصحيح ، عن المُ 

وأخرجه  ، عن ثابت عنهين عِ مَ  ه أحمد وابنُ ثَّـقَ وقد وَ . ري صْ ابن أبي زياد البَ ، وهو  دوَ الحَجَّاج الأسْ 
  .)) ه جْ ن هذا الوَ ه مِ دِ نَ سْ ى في مُ لَ عْ أيضا أبو ي ـَ

لَةَ لى مُوسَ مَرَرْتُ عَ : (( قال   هأنَّ رسول اللَّ )  ١٨٤٥/  ٤( م لِ سْ في صحيح مُ  _ ٥      ى ليَـْ
  )) .ه رِ لِّي في قـَبْ يُصَ  مٌ ائِ قَ  وَ هُ ، وَ  رِ مَ الأحْ  يبِ أُسْرِيَ بِي عِندَ الكَثِ 

لَةَ أُسْرِيَ بِهِ عِند الكَثِيبِ الأحْمَرِ ، وَهُوَ يَـتـَعَبَّد لِرَبِّهِ  عَلى النَّبِيِّ مُوسَى  مَرَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ       ليَـْ
  .هُوَ الكَوْمُ مِنَ الرَّمْلِ ، والمَوْضِعُ المُشارُ إليَه يَـقَع بِطَريقِ بَـيْتِ المَقْدِسِ : والكَثِيبُ . سُبحانهَ وتعالى 

يَـتـَنـَعَّم بها، فهذا ليَس مِن التَّكليفِ الذي يُطلَب له ثَـوَاب، وهذه الصَّلاةُ مِمَّا يَـتَمَتَّع بِها المَيِّتُ و      
  .بَلْ هُوَ مِن النَّعيمِ الذي تَـتـَنـَعَّم بِه الأنفُسُ ، وتَـتـَلَذَّذ بِه 

  .ويُـبـَيِّن فَضْلَ النَّبِيِّ مُوسَى عليهم الصلاة والسلام أحياءٌ في قبُورهِم، والحديثُ يُـبـَيِّن أنَّ الأنبياءَ   
 الرُّوحِ  جودِ على وُ  لِّي يدلُّ ه قائمٌ يُصَ ووَصْفُه بأنَّ . ه رِ بْ حَيٌّ في ق ـَ ى وسَ يَّ مُ بِ النَّ  بِت أنَّ وهذا يُـثْ      
وَلَوْ كانت القضيةُ .  حَيٍّ  دٍ سَ جَ  جودَ ب وُ لَّ طَ تَ ه قائم ، ي ـَلاة وأنَّ ه بالصَّ فَ صْ وَ  إنَّ  ، إذْ  اعً مَ  دِ سَ والجَ 

):  ٥٢٠و ٥١٩/ ٥( مُناوي في فَيض القديروقال ال .ربْ ه بالقَ خصيصِ يُحْتَجْ إلى تَ  مُتعلِّقةً بالرُّوح لَمْ 
  ة ، يَّ عِ رْ راد الشَّ المُ  : يلاللغوية ، وقِ  لاةُ راد الصَّ ره، فالمُ ذكُ يه ، ويَ لَ ي عَ نِ ، ويُـثْ  هَ و اللَّ عُ دْ يَ  :أي(( 
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في  ه حَيٌّ ، وأنَّ  ةِ ظَ قَ في الي ـَ ةً حقيقيَّ  ؤيةً رُ آه ه رَ على أنَّ  الحديث بظاهره يدلُّ : رطبي ، فقال يه القُ لَ عَ وَ 
ه إلى الآن في ن ذلك ، لأنَّ ولا مانع مِ  ، نمكِ مُ ، وذلك  لِّيها في الحياةالتي يُصَ  لِّي الصلاةَ ه يُصَ رِ بْ ق ـَ

: ا نَ لْ يف ؟، ق ـُلِ كْ ك حالة تَ لْ يس تِ ولَ  تِ وْ المَ  دَ عْ كيف يُصَلُّون ب ـَ: يل قِ  فإنْ . بُّد عَ نيا ، وهي دار ت ـَالدُّ 
لاة نيا الصَّ يهم في الدُّ إلَ  م حُبِّبَ هُ ، لأنَّـ  شريفوالتَّ  الإكرامِ  مِ حُكْ بِ  لْ يف ، بَ لِ كْ التَّ  مِ حُكْ بِ  سَ يْ ذلك لَ 

  ةً يَّ امِ هَ م إلْ تُـهُ ادَ بَ ون عِ كُ تَ يه ، ف ـَلَ ا كانوا يَحْيـَوْنَ عَ وا بإبقاء مَ رَّفُ شَ تَ وها ، ثمَُّ تُـوُفُّوا وهُم على ذلك ، ف ـَمُ زِ فـَلَ 
لى عَ  يه ، ويُحْشَرُ لَ عَ  ا عاشَ لى مَ لُ عَ وت الرَّجُ مُ يَ  " : ربَ يه خَ لَ عَ  ، ويدلُّ  ليفيةكْ ئكة ، لا تَ لابادة المَ عِ كَ 
ع اتِ رَ مَ  للأنبياءِ  لأنَّ  ، اءمَ ك الليلة في السَّ لْ ؤيته إيَّاه تِ ين رُ ين هذا وبَ ع بَ افُ دَ ولا تَ  . ١٩٦ يهلَ اتَ عَ ا مَ مَ 

في الرَّفيق  نِ دَ ة البَ ارَقَ د مُفَ عْ أرواح الأنبياء ب ـَ لأنَّ  ون ، أوْ عُ جِ رْ ي ـَ مَّ يما شاؤوا ثُ فِ ون رَّفُ صَ تَ ح ي ـَارِ سَ ومَ 
يث يَـرُدُّ السلامَ حَ ، بِ بِ رُّ قَ والتـَّ  فِ رُّ صَ ن التَّ ون مِ نُ كَّ مَ تَ ي ـَ ، هبِ  قٌ لُّ عَ وت ـَ ، نِ دَ على البَ  ا إشرافٌ هَ الأعلى ، ولَ 

ه ى عُرِجَ بِ وسَ م كَوْن مُ زَ لْ لا ي ـَاء ، فَ مَ في السَّ  آهُ ه ، ورَ رِ بْ لِّي في ق ـَيُصَ  ق رآهلُّ وبهذا التـَّعَ . مُسَلِّم على ال
 ادِ م مَعَ وْ ه إلى ي ـَه واستقرارِ نِ دَ بَ  امُ قَ ه مَ رُ ب ـْها ، وق ـَه واستقرارِ ام رُوحِ قَ ذلك مَ  لْ ، بَ  يهه ، ثمَُّ ردَُّ إلَ رِ مِن قـَبْ 

ه نُ دَ الأعلى ، وبَ  فيقِ ا بالرَّ نبَِيـَّنَ  ، أي كما أنَّ اءمَ ورآه في السَّ ه ، رِ بْ لِّي في ق ـَآه يُصَ رَ الأرواح لأبدانها ، ف ـَ
عُه عن إدراك هذا ومَن كَثُفَ إدراكُه. يه لَ ه يَـرُدُّ السلامَ على مَن سَلَّمَ عَ يحِ رِ في ضَ   ، ، وغَلُظَ طبَـْ
ات والحيوان ، وإلى النار  بَ ها في الأرض ، وحياة النَّ ها وتأثيرِ قِ لُّ عَ اء في عُلُوِّها وت ـَمَ إلى السَّ  فلينظرْ 

ف ، وإذا طَ وألْ  مُّ أقوى وأتَ  نِ دَ والبَ  وحِ ن الرُّ يْ الارتباط الذي ب ـَ البعيد معَ أنَّ  مِ سْ ر في الجِ ثِّ ؤَ كيف ت ـُ
 أويلاتِ والتَّ  اتِ فَ لُّ كَ ن التَّ ام مِ قَ ا أبُْدِيَ في هذا المَ ة إلى مَ اجَ تَ أن لا حَ مْ لِ ات ، عَ مَ لِ هذه  الكَ  تَ لْ أمَّ تَ 

  .)) ؤية عَيْن ن وَحْي لا رُ عَ إخبار  ثيل ، أوْ مْ ام ، أو تَ نَ ؤية مَ هذا كان رُ  نها أنَّ عيدة التي مِ البَ 
:  انِ مَ الزَّ  رِ في آخِ   نَّبِيِّ عِيسَىقال عن ال  يَّ بِ النَّ  أنَّ _ هنْ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ يرة رَ عن أبي هُ  _٦     

  . ١٩٧ )) مَّد ، لأُجِيبـَنَّهُ يا مُحَ : الَ قَ ي ف ـَرِ لى قـَبْ امَ عَ لئَِنْ قَ  ((
وقَد خَاطبََه النَّبِيُّ  .الوقت  ةً عَ ي ـَضْ مَ  هُ تُ بَ اطَ خَ مُ  ، لكانتْ  اعَدَمً  أوْ  امَيْتً   مُحَمَّد يُّ بِ النَّ  لَوْ كانَ      

 عِ والسَّمْ  اةِ يَ الحَ  ثُـبُوتِ  على مِمَّا يَدُلُّ ،  مِن قـَبْرهِ على الإجابة  يِّ بِ النَّ  درةِ إلى قُ  رْ وانظُ ، عِيسَى 

                                                 

  )) .لى مَا مَاتَ عَلَيْه كُلُّ عَبْدٍ عَ   عَثُ يُـب ـْ: (( في صحيحه بلفظ )  ٢٢٠٦/  ٤( م سلِ رواه مُ  ١٩٦
هو في ) : ((  ٣٨٧/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع  . ) ٤٦٢/  ١١(  في مُسْنَدِه ىلَ عْ رواه أبو ي ـَ ١٩٧

لسلة ه في السِّ حَّحَ الألباني صَ و . اهـ )) ورجاله رجال الصحيح  ،ىلَ عْ ، رواه أبو ي ـَ الصحيح باختصار
  . ! ف القضايا المرتبطة đذا الحديثرِ ه لا يَـعْ ، لكنَّ )  ٢٣٦/  ٦( الصحيحة 
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 كما أنَّ   .هد مَوْتِ عْ ه وب ـَاتِ يَ في حَ  يِّ بِ ثابتتان للنَّ  ةُ الَ سَ والرِّ  النُّبـُوَّةُ وَ .توْ د المَ عْ ب ـَ للنَّبِيِّ مُحَمَّد  لامِ والكَ 
  .أوْ عَقْلِيٌّ مِن ذلك  ولا يوُجَد مانعٌ شَرْعِيٌّ  .اءلى حَدٍّ سَوَ عَ  ةِ ظَ قَ والي ـَ امِ نَ ه في المَ تُ ي ـَؤْ ن رُ كِ مْ يُ  يَّ بِ النَّ 

في حَقِّه  تِ وْ د المَ عْ ب ـَ سالةِ والرِّ  النُّبـُوَّةِ  اءُ قَ وب ـَ) : ((  ٣٥/ ٢٢( وح المعاني الألوسي في رُ  وقال     
ف مُتَّصِ ال واحد ، فإنَّ  رُ ي ـْإليه غَ  بَ هَ ا ذَ مَّ رسَلين عليهم السلام حقيقة مِ ن الأنبياء والمُ ه مِ رِ يْ غَ  قِّ حَ وَ 
كما قال   الأشعريُّ  بَ هَ ذَ  ، معَ ن ـَ.  نِ دَ البَ  تِ وْ مَ ر بِ يَّ غَ ت ـَوح وهي باقية لا ت ـَالرُّ  وَ بالإيمان ، هُ هما وكذا بِ 

عليه _  هعَ ون ذلك بالاجتماع مَ كُ وجَوَّز أن يَ  ، ...،  امً باقيان حُكْ  تِ وْ د المَ عْ ما ب ـَهُ ي إلى أنَّـ فِ النَّسَ 
ن مِ  واحدٍ  رِ ه لِغَيْ اتِ فَ د وَ عْ ب ـَ ه تُ ي ـَؤْ رُ  تْ عَ ق ـَوَ  دْ قَ ف ـَ ، ولا بِدْع في ذلك ، ةً يَّ انِ وحَ رُ _  الصلاة والسلام

  .))  ةً ظَ قَ نه ي ـَ، والأخذ مِ  مَّةن هذه الأُ الكاملين مِ 
،  مَرَّ بوادي الأزرقِ   هرسول اللَّ  أنَّ  عن ابن عباس) :  ١٥٢/  ١( م لِ سْ صحيح مُ  في _ ٧     

 هِ يْ لَ ى عَ وسَ إلى مُ  رُ ي أنظُ أنِّ كَ : (( ، قال  هذا وادي الأزرقِ : ، فقالوا )) أيُّ وَادٍ هذا ؟ : (( فقال 
أيُّ ثنَِيَّةٍ : (( فقال ى ،لى ثنَِيَّةِ هَرْشَ أتى عَ  مَّ ، ثُ ))  ةِ يَ بِ بالتـَّلْ  هِ إلى اللَّ  ارٌ جُؤَ  هُ لَ ، وَ  ةِ يَّ مِنَ الثَّنِ  اطً ابِ هَ  لامُ السَّ 

 ةٍ اقَ لى نَ عَ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ مَتَّى عَ  بنِ  إلى يوُنُسَ  رُ ي أنظُ أنِّ كَ : (( ، قالى هَرْشَ  ةُ يَّ نِ ثَ : ، قالوا )) ه ؟ ذِ هَ 
  . ))يُـلَبِّي  وَ هُ ، وَ  ةٌ خُلْبَ  هِ تِ اقَ نَ  امُ ، خِطَ  مِن صُوفٍ  جُبَّةٌ  هِ يْ لَ ، عَ  ةٍ جَعْدَ  اءَ رَ مْ حَ 

كم تقريبًا ،   ١٠٠بوادي الأزرقِ ، وَهُوَ بالحِجَازِ ، يَـقَع شَمَالَ شَرْقِ مَكَّة عَلى بُـعْدِ  مَرَّ النَّبِيُّ      
ةَ والمَدينةِ، والوادي أصحابهَ رَضِيَ اللَّهُ  هُوَ الأرضُ السَّهْلَةُ بَـيْن الجَبـَلَيْن ، فَسَألَ النَّبِيُّ :بَـيْن مَكَّ

هذا وادي الأزرقِ، : سْمُه ؟ ، فقالَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم مَا ا: ، أي "  أيُّ وَادٍ هذا ؟: " عنهم 
عَطَفُ الذي : ، والثَّنِيَّةُ " ةِ يَّ مِنَ الثَّنِ  اطً ابِ هَ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ وسَ إلى مُ  رُ ي أنظُ أنِّ كَ : "فقالَ النَّبِيُّ  هِيَ المُنـْ

، " ةِ يَ بِ بالتـَّلْ  هِ إلى اللَّ  ارٌ جُؤَ  هُ لَ وَ "ي تَكُون بَـيْن الجَبـَلَيْن ، تهِيَ الطريقُ ال: يَـنْحَنِي عِندَه الطريقُ ، وقِيل 
لى أتى عَ  مَّ ثُ : _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ قال ابنُ عَبَّاس . يَـرْفَع صَوْتَه بِها وَهُوَ يَمُرُّ بهذا الوادي  :أي 

ى ، وَهُوَ جَبَلٌ على مُلْتـَقَى طَريقِ المَدينةِ والشَّامِ ، قَريِبٌ مِنَ الجُحْفَةِ ، بَـيْن الأبواءِ ورابِغٍ ، ثنَِيَّةِ هَرْشَ 
ى ، فقالَ هَرْشَ  ةُ يَّ نِ ثَ : _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ ، فقالَ الصَّحَابةَُ "  ه ؟ذِ أيُّ ثنَِيَّةٍ هَ : "  فَسَألَ النَّبِيُّ 

يَركَبُ ناَقَةً حَمْرَاءَ قِوِيَّةً مُكْتَنِزَةَ اللَّحْمِ ، عَلَيْهِ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ مَتَّى عَ  بنِ  إلى يوُنُسَ  رُ ي أنظُ أنِّ كَ :  النَّبِيُّ 
هَا بِه _ فـَوْق الثِّـيَابِ نَـوْعٌ مِن الأكْسِيَةِ يُـلْبَس : وَالجُبَّةُ  _، جُبَّةٌ مِن صُوفٍ  ، حَبْلُ ناَقَتِهِ التي يَشُدُّ

  .مِن ليِفِ النَّخيلِ، وَهُوَ يَمُرُّ بهذه المَنطقةِ ، وَهُوَ يُـلَبِّي بالحَجِّ مَصنوعٌ 
وا ومُ قُ جُّوا وي ـَحُ يَ أن يُصَلُّوا وَ  اغريبً  سَ يْ أحياء ، ولَ  _عَلَيهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _  الأنبياءَ  إنَّ      

ن مِ  ةُ يَ امِ ةُ السَّ بَ وهذه الرُّت ـْ) . ليف كْ التَّ دار ( نيا الون في الدُّ هُم لا يَـزَ ه ، ف ـَجْ بالطاعات على أكمل وَ 
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قال الحافظ و  .تعالى  هِ ند اللَّ عِ  وقَدْرهِم مَنْزلتهم ة بهم بسبب عُلُوِّ أداء العبادات بعد الموت خاصَّ 
اء ، دَ هَ الشُّ  نَ مِ  أفضلُ  الأنبياءَ  أنَّ :  أحدها ، يل عن ذلك أجوبةد قِ وقَ : ((  ) ٤٨٧/ ٦( ي الفتح ف

عُد أن يُصَلُّوا وَيَحُجُّوا وي ـَهِ بِّ ند رَ اء أحياء عِ دَ هَ والشُّ  ما بِ  هِ رَّبوا إلى اللَّ قَ ت ـَم فكذلك الأنبياء ، فلا يَـبـْ
م التي كانوا في الَهُ أُرِيَ حَ  أنَّه : ثانيها . ليف باقية كْ ، وهي دار تَ  نيات الدُّ امَ ا دَ استطاعوا مَ 

 رَ ب ـَخْ ون أكُ أن يَ :  وثالثها . ...،  بيتهملْ م وت ـَهُ كيف كانوا، وكيف كان حَجُّ   هُ وا لَ فَمُثِّـلُ  ، اهَ ي ـْلَ م عَ هِ اتِ يَ حَ 
ا هَ قَ لَ ث أطْ يْ اية، وحَ وَ شبيه في الرِّ ، فلهذا أدخل حرف التَّ  ممِنهُ  ا كانَ م ومَ هِ رِ ن أمْ مِ  ليَه مَّا أُوحِيَ إعَ 

  .)) م لَ أعْ  هُ للَّ حمولة على ذلك ، وافهي مَ 
عِند  في الإسراء _ عليهم الصلاة والسلام _ بالأنبياء اامً صَلَّى إمَ  دْ قَ   مُحَمَّدًا يَّ بِ نَّ النَّ إ _ ٨     

حَاضِرًا  وقَد أَمَّهُم حقيقةً بأرواحِهم وأجسادِهم ، كما كانَ النَّبِيُّ . ر اتِ وَ ت ـَوهذا مُ  بَـيْتِ المَقْدِس ،
  .م أفعال وأقوال هُ لَ ون ، وَ زَقُ يُـرْ  أحياءٌ  الأنبياءَ  على أنَّ  قاطعةً  لالةً دَ  لُّ دُ مِمَّا يَ بِرُوحِه وجَسَدِه ، 

خبار الأ اختلافِ  بِ سَ حَ بِ  فُ لَ السَّ  وقد اختلفَ ) : ((  ١٩٧/  ٧( وقال الحافظ في الفتح      
  يِّ بِ النَّ  دِ سَ جَ بِ  ةِ ظَ قَ واحدة في الي ـَ ةٍ لَ ي ـْا في لَ عَ ق ـَاج وَ رَ عْ الإسراء والمِ  نَّ أإلى  بَ هَ ن ذَ م مَ نهُ مِ فَ ،الواردة

عَثِ ،  ، ينمِ لِّ كَ تَ والمُ  اءِ هَ قَ ين والفُ ثِ دِّ حَ لماء المُ ن عُ مهور مِ الجُ  بَ هَ لى هذا ذَ إو  ورُوحِه بَـعْد المَبـْ
يله حِ ا يُ مَ  لِ قْ في العَ  سَ يْ لَ  إذْ  ، ن ذلكول عَ دُ ي العُ غِ بَ نْ ولا ي ـَ ،خبار الصحيحةيه ظواهر الألَ عَ  تْ دَ ارَ وَ ت ـَوَ 
ن أل مِ تَ حْ يَ : قال عِيَاض ) : ((  ٢٠٩/  ٧( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ )) ل حتاج إلى تأويى يَ تَّ حَ 
 . آهرَ   هنَّ أ رَ كِ ن ذُ مَ  ، اتِ اوَ مَ إلى السَّ  هُ نْ مِ  دَ عِ صَ  مَّ ثُ  ، سِ دِ قْ المَ  تِ يْ ا في ب ـَجميعً  ى بالأنبياءِ لَّ ون صَ كُ يَ 
اهم ؤيته إيَّ رُ  : هرُ ي ـْوقال غَ  . اوا أيضً طُ بَ هَ ف ـَ ، اءِ مَ ن السَّ مِ  طَ بَ ن هَ أد عْ م ب ـَهِ ه بِ لاتُ صَ  ونَ كُ ن تَ أل مِ تَ حْ يَ وَ 

يل في إدريس د قِ وقَ  ، هدِ سَ جَ بِ  عَ فِ ه رُ نَّ أ تَ بَ ا ث ـَمَ لِ  ، ىيسَ لا عِ إرواحهم أؤية حمولة على رُ اء مَ مَ في السَّ 
ل الأجساد مِ تَ حْ ويَ  ، ةاصَّ ل الأرواح خَ مِ تَ حْ يَ ف ـَ ، سِ دِ قْ المَ  تِ يْ في ب ـَ هُ عَ وا مَ لُّ صَ  ا الذينَ مَّ أو  . ا ذلكأيضً 

  )) . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، وجِ رُ ل العُ بْ ق ـَ كانَ   سِ دِ قْ المَ  تِ يْ ب ـَم بِ هِ ه بِ لاتَ صَ  نَّ أ والأظهرُ  ، بأرواحها
ين إلى قِ قِّ حَ ن المُ ة مِ اعَ مَ جَ  بَ هَ د ذَ وقَ ) : ((  ٣٠٤/  ٣( الشَّوكاني في نَـيْلِ الأوطار  قال_ ٩     

 قَ لَ طْ مُ  أنَّ  معَ  ، نَ وْ لَ ب ـْلا ي ـَ الأنبياءَ  وأنَّ  ، هتِ مَّ ر بطاعات أُ سَ ه يُ وأنَّ  ، هاتِ فَ وَ  دَ عْ ب ـَ حَيٌّ  ه رسول اللَّ  أنَّ 
 رُّ مُ يَ  دٍ ن أحَ ا مِ مَ  (: ا رفوعً اس مَ بَّ عن ابن عَ  حَّ د صَ وقَ ،  ىتَ وْ المَ  لسائرِ  ثابتٌ  اعِ مَ والسَّ  مِ لْ الإدراك كالعِ 

 دَّ رَ وَ  هُ فَ رَ إلا عَ  هِ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ نيا ف ـَفي الدُّ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ كانَ   لِ جُ الرَّ  رِ بْ قَ بِ  : (اية وَ وفي رِ )  نِ ؤمِ المُ  يهِ أخِ  رِ بْ لى ق ـَعَ 
 رَّ وإذا مَ  ، هُ فَ رَ عَ وَ  لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ  هِ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ ف ـَ هُ فُ رِ عْ ي ـَ رٍ بْ قَ بِ  لُ جُ الرَّ  رَّ إذا مَ : ( نيا أبي الدُّ  ولابنِ )  هِ يْ لَ عَ 
. مهِ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ وَ  ، ىتَ وْ المَ  ةِ ارَ يَ زِ لِ  يعِ قِ إلى البَ  جُ رُ خْ يَ  كانَ    هأنَّ  حَّ صَ وَ  ، ) لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ  هُ فُ رِ عْ لا ي ـَ رٍ بْ قَ بِ 
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 ، دِ سَ الجَ بِ  ةٌ قَ لِّ عَ ت ـَم مُ يهِ فِ  اةَ يَ الحَ  وأنَّ  ، ونقُ زَ رْ م أحياء ي ـُهُ أنَّـ  اءِ دَ هَ الشُّ  قِّ في حَ  هِ تاب اللَّ في كِ  صُّ النَّ  دَ رَ وَ وَ 
اه وَ رَ  ، )م هِ ورِ بُ في ق ـُ اءٌ يَ أحْ  الأنبياءَ  أنَّ : (  ديثِ في الحَ  تَ بَ د ث ـَوقَ .  !؟ ينلِ سَ رْ والمُ  بالأنبياءِ  فَ يْ كَ فَ 

دٍ حَ مَا مِن أَ : (( اوعً فُ رْ مَ  _رَضِيَ اللَّهُ عنهما_  اسبَّ ن ابن عَ عَ و  .اهـ ))  يقِ هَ ي ـْه الب ـَحَ حَّ وصَ  ، نذريالمُ 
  . ١٩٨ )) لامَ السَّ  هِ يْ لَ ى يَـرُدَّ عَ تَّ عَلَيْهِ رُوحَه ، حَ  هُ نيا، إلا رَدَّ اللَّ في الدُّ  مِ لِ سْ المُ  يهِ أخِ  رِ بْ قَ رُّ بِ يَمُ 

ى ه أتَ أنَّ  _ تعالى عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رمَ ن عُ وعَ ) : ((  ٦٩/  ٨( وقال العَيْنِي في عُمدة القاري      
ن ا مِ مَ  : "بسند صحيح رِّ ند ابن عبد الب ـَوعِ  . مهِ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  يَّ بِ النَّ  تُ أيْ رَ  :وقال ، مهِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ فَ  ةَ رَ ب ـَقْ المَ 
  " )) . لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ وَ  ، هُ فَ رَ إلا عَ  ، هِ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ ف ـَ ، نيافي الدُّ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ كانَ   نِ ؤمِ المُ  يهِ أخِ  رِ بْ قَ بِ  رُّ مُ يَ  دٍ أحَ 

اللَّهُ سُبحانهَ وتعالى لَهُ القُدْرةَُ البالغةُ على كُلِّ شَيْءٍ،وَهُوَ الخالقُ والمُحْيِي والمُمِيتُ،وَالمَوْتَى لَهُم     
  .ببعضِ هذه الأحوالِ للمَوْتَى في قُـبُورهِموقَد أخبرَ النَّبِيُّ .أفعالٌ وأحوالٌ خاضعةٌ لإرادةِ اللَّهِ تعالى

رُه ، فـَيـُلْ : مُرُّ بقبرِ أخيهِ المُؤمِنِ ، والمُراد بِه مَا مِن أَحَدٍ يَ       قِي عَلَيه المَيِّتُ مُطْلَقًا ، الشَّهِيدُ وغَيـْ
، كما في صحيح مُسْلِم، " السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قـَوْمٍ مُؤمِنين  : "تَحِيَّةَ المَوْتَى، وهي التَّحِيَّةُ المَشروعةُ 

  .عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ  إلا عَرَفَه المَيِّتُ ، وَرَدَّ 
رَجَاتِ ، لأنَّ السَّلامَ على أهْلِ القُبورِ  والمَيِّتُ يَستفيد مِن هذا السَّلامِ تَخفيفَ       العَذابِ ورَفْعَ الدَّ

  .بِمَعنى السَّلامة 
وَرَدُّ السَّلامِ فـَرْعُ الحَيَاةِ ، ولا مانع مِن خَلْقِ اللَّهِ لهذا الإدراكِ ، بِرَدِّ الرُّوحِ في وهذه المَعرفةُ      

، ولا يَجِب _ في الجُمْلَةِ _بَـعْضِ جَسَدِه،وإنْ لَمْ يَكُن ذلك في جَمِيعِه، فالمَيِّتُ يَسْمَع  كَلامَ الحَيِّ

                                                 

وقال الْمُناوي .  اهـ)) له  امُصَحِّحً  عبد البـَرِّ  رواه ابنُ ): ((  ٥٧٩/  ٣( قال ابن كثير في تفسيره  ١٩٨
 والاستذكارِ  مهيدِ ه في التَّ رَّجَ خَ  ابن عبد البـَرِّ  اقي أنَّ رَ الحافظ العِ  وأفادَ ) : (( ٤٨٧/  ٥( ض القدير في فـَيْ 

 يهِ أخِ  برِْ قَ بِ  يمَرُّ  دٍ حَ ا مِن أَ مَ  " :ه عبد الحق بلفظ اس ، وممَِّن صَحَّحَ ن حديث ابن عبَّ بإسناد صحيح مِ 
/  ١٥( وفي كَنْز العُمَّال  . اهـ))  " مَ لاَ السَّ  هِ يْ لَ وَرَدَّ عَ  هُ إلا عَرَفَ  هِ يْ لَ عَ  لِّمُ نيا فـَيُسَ في الدُّ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ كانَ   المؤمنِ 
 ند ابن عبد البـَرِّ عِ : (( ) ٦٩/  ٨( وفي عُمدة القاري . اهـ )) يرة وسنده جيِّد رَ عن أبي هُ  (( :)  ١٠٢٠

ه عَّفَ وقد ضَ . لماءحِّحها العُ إلى اختلاف ألفاظ هذا الحديث التي يُصَ  الانتباهُ  ويَـنْبَغِي . اهـ))  بسند صحيح
، والسلسلة الضعيفة )  ١١٩٩/  ١( في الجامع الصغير ))  ... برِْ قَ بِ  رُّ مَا مِن عَبْدٍ يمَ : (( الألباني بلفظ 

:  بلفظ)  ١٧٣/  ٢٤( ه في مجموع الفتاوى صَحَّحَ ة يَّ مِ يْ امَه ابن ت ـَين أنَّ إمَ ، في حِ )  ٤٩٥/  ٩(  برقم
  ... )) . لِ الرَّجُ  برِْ قَ بِ  يمَرُّ  لٍ ا مِن رَجُ مَ وَ (( 
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اتِ ، بَلْ قَدْ يَسْمَع في حالٍ دُون حالٍ ، كما قَدْ يَـعْرِض أن يَكُون السَّمْعُ لهُ دائمًا في كُلِّ الأوق
  .للحَيِّ ، فإنَّه يَسْمَع أحياناً خِطاَبَ مَن يُخاطِبُه ، وقَد لا يَسْمَع لعارضٍ يَـعْرِض له 

. شاءَ اللَّهُ تعالى بَـيَانُ أنَّ للمَيِّتِ حَيَاةً في قـَبْرهِ، فـَيَسْمَع السَّلامَ، ويَـرُدُّ عليه كَيْفَ :وفي الحَدِيثِ      
  .أنَّه يَـنْبَغِي على مَن يَدخُل إلى المَقابِرِ أن يُسَلِّمَ على أهْلِها : وفِيه 
وإذا كانَ هذا هُوَ حالُ المُسْلِمِ العاديِّ في قـَبْرهِ ، حَيْث يَسْمَع ، ويَـعْرِف المُسَلِّمَ عليه ، ويَـرُد      

  ! .؟_ عليهم الصلاةُ والسَّلام _ مِ الكِرَامِ السلامَ ، فما باَلُكَ بالأنبياءِ العِظاَ
 رُّ مُ يَ  دٍ حَ ن أَ ا مِ مَ  : " حديث م أنَّ لَ عْ ي ـُوَ  ) : (( ١٦٣/  ١٥( وح المعاني الألوسي في رُ وقال      

 في أنَّ  انَصًّ  سَ يْ لَ  ،"لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ وَ  ، هُ فَ رَ إلا عَ  ،هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ فَ  ،نيافي الدُّ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ كانَ   نِ ؤمِ المُ  يهِ أخِ  رِ بْ قَ بِ 
لا يَـعْلَم   الاً صَ وح اتِّ لة بالرُّ صِ تَّ ة المُ يَّ انِ سَ فْ النـَّ  هُ تُ يقَ قِ حَ  رِ بْ الذي في القَ  نه أنَّ هَم مِ يُـفْ  إذْ  ، ربْ لى القَ الرُّوح عَ 

هَهُ   ةً قَ رِ غْ ت ـَسْ ون مُ كُ د تَ قَ ، ف ـَ تعالى هُ ا إلا اللَّ هَ مُ لَ لا يَـعْ  وأطوارٌ  ذلك أحوالٌ  معَ  وحِ وللرُّ .  تعالى هُ إلا اللَّ  كُنـْ
 وَ هُ ن ذلك الاستغراق ، وَ و عَ حُ صْ د تَ وقَ . و ذلك حْ ه ، ونَ بحانَ ه سُ لالِ الى وجَ عَ ت ـَ هِ اللَّ  الِ مَ جَ  ةِ دَ اهَ شَ مُ بِ 

،  " لامَ السَّ  هِ يْ لَ عَ دُّ أرُ ي فَ تعالى رُوحِ  هُ يَّ إلا رَدَّ اللَّ لَ عَ  لِّمُ يُسَ  دٍ حَ ا مِن أَ مَ " ر بَ وح في خَ راد بِرَدِّ الرُّ المُ 
ا الذي هَ لِّ حَ عنى مَ مَ ا بِ هَ رُّ قَ ت ـَسْ مُ  فَ لَ ت ـَوإن اخْ  الأرواحَ  أنَّ  رَ ا ذكُِ مَ  يه معَ لَ ي أن يُـعَوَّل عَ غِ بَ نْ والذي ي ـَ

 ه ،لالُ جَ  لَّ جَ  ث شاءَ يْ تعالى حَ  هِ اللَّ  في مُلْكِ  الكن لها جَوَلانً  ،هالِ مَ اء عَ زَ تعالى جَ  هبفضل اللَّ  هُ تَ يَ طِ أُعْ 
  .))تعالى  هِ ى مِنَ اللَّ فَ لْ والزُّ  بِ تها في القُرْ اوُ فَ ب ت ـَسَ تفاوتة في ذلك حَ مُ  يَ هِ وَ ،نون إلا بعد الإذْ كُ ولا يَ 
ه في فُ رِ عْ ي ـَ كانَ   لٍ جُ رَ  بقبرِ  رُّ مُ يَ  دٍ بْ ن عَ ا مِ مَ (  ) : (( ٤٨٧/  ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، اءدَ هَ الشُّ  رِ يْ حمول على غَ مومه مَ عُ : حيث قال  ، رطبيكما قاله القُ   ، شهيد رُ ي ـْغَ  وَ هُ أي وَ ) نيا الدُّ 
 دَّ رَ ه وَ فَ رَ يه إلا عَ لَ عَ  مَ لَّ سَ فَ (  اهـ.  شِ رْ ة بالعَ قَ لَّ عَ أوي إلى قناديل مُ تَ  رٍ ضْ خُ  رٍ يْ طَ  فِ وْ هم في جَ أرواحَ  لأنَّ 

ولا ،  وحِ الرُّ  دُّ رَ وَ  اةِ يَ الحَ  عُ رْ ف ـَ لامِ السَّ  دُّ رَ وَ  عرفةُ المَ : اقي رَ وقال الحافظ العِ  . ها بِ حً رِ فَ )  لامَ يه السَّ لَ عَ 
 وقال بعضُ  . يعهمِ ن ذلك في جَ كُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، هدِ سَ جَ  وح في بعضِ الرُّ  دِّ رَ هذا الإدراك بِ  قِ لْ ن خَ مانع مِ 
 سُ فْ فإذا فارقت النـَّ  ، اللازمَ  بَّ والحُ  الشديدَ  قَ شْ ه العِ شبِ يُ  قٌ لُّ عَ ت ـَ نِ دَ بالبَ  سِ فْ النـَّ  قُ لُّ عَ ت ـَ:  الأعاظم

 ، نِ دَ لذلك البَ  لِ يْ المَ  شديدةَ  سُ فْ ك النـَّ لْ ير تِ صِ تَ ف ـَ ، يند حِ عْ ول إلا ب ـَزُ ق لا ي ـَشْ فذلك العِ  ، نَ دَ البَ 
س كامل فْ فإذا وقف إنسان على قبر إنسان قوي النـَّ  ، هرِ بْ ق ـَ ءِ طْ وَ ه وَ مِ ظْ عَ  رِ سْ ن كَ ى عَ نهَ ولهذا يُ 

ا ارة سببً يَ ك الزِّ لْ ير تِ صِ وبهذا الطريق تَ  ، ةيَّ انِ وحَ لاقاة رُ ن مُ يْ سَ فْ ن النـَّ يْ ب ـَ لَ صَ حَ  ، التأثيرر شديد هَ وْ الجَ 
د والرَّ  لامِ ن السَّ ا مِ مَ هُ ل لَ صُ حْ ويَ  ، ورِ زُ والمَ  وح الزائرِ رُ ظمى لِ هجة العُ رى والبَ بْ نفعة الكُ صول المَ حُ لِ 

ر خْ عن الفَ  قِّ وفي العاقبة لعبد الحَ  . يارةة الزِّ شروعيَّ ب الأصلي في مَ بَ وهذا هو السَّ  ، رورغاية السُّ 
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لي حتى جَ نْ فلا ت ـَ ، هالِّ في حَ  دَ هْ ل الجُ ذُ بْ وي ـَ ، ر فيهاكْ يل الفِ طِ يُ ل عليه مسائل ف ـَكِ شْ يُ  ه كانَ ريزي أنَّ بْ التِّ 
ي لِ جَ نْ ت ـَف ـَ ، يهار فِ كِّ فَ وي ـُ ، هاتِ يَ كما كان في حَ   ، يهدَ ن يَ يْ س ب ـَلِ جْ ويَ  ، ريزيبْ ه التاج التِّ خِ يْ ب لقبر شَ ذهَ يَ 

ا مَ لَّ و كُ طُ سْ أرِ  كان أصحابُ : وقال الإمام الرازي في المطالب  . اارً رَ ذلك مِ  تُ بْ رَّ جَ  : قال . اسريعً 
 سَ فْ ن ـَ ه أنَّ رُّ وسِ  ، مهُ ح لَ تَ فْ ي ـُف ـَ ، ندهيه عِ وا فِ ثُ حَ وبَ  ، وا إلى قبرهبُ هَ ذَ  ، م بحث غامضيهِ لَ عَ  لَ كِ شْ أُ 

 ، ىرَ خْ ن إحداهما إلى الأُ مِ  اعُ عُ نعكس الشُّ يث يَ حَ ا بِ تَ عَ ضِ ن وُ يْ ت ـَيلَ قِ ن صَ يْ آت ـَرْ مِ يهان بِ بِ شَ  ورِ زُ والمَ  الزائرِ 
 هِ للَّ  وعِ ضُ ن الخُ مِ  الفاضلةِ  والأخلاقِ  لومِ والعُ  عارفِ ن المَ مِ  يِّ الحَ  الزائرِ  سِ فْ في ن ـَ لَ صَ ا حَ مَ لَّ كُ فَ 

 لومِ ن العُ مِ  تِ يِّ المَ  سِ فْ في ن ـَ لَ صَ ا حَ مَ لَّ وكُ  ، تيِّ ذلك الإنسان المَ ور نُ  هُ عَ س مَ نعكِ يَ  ، هائِ ضَ قَ ى بِ ضَ والرِّ 
ه وُ حْ ونَ  هذا الحديثُ : م يِّ القَ  قال ابنُ  . تنبيه . يِّ هذا الزائر الحَ  وحِ ور إلى رُ نها نُ س مِ نعكِ ة يَ قَ رِ شْ المُ 
: قال  .هيْ لَ عَ  دَّ رَ وَ  ، هبِ  سَ نِ وأَ  ، هلامَ سَ  عَ مِ وسَ  ، ورِ زُ ه المَ بِ  مَ لِ عَ  ى جاءَ تَ الزائر مَ  على أنَّ  ن الآثار يدلُّ مِ 
 اكِ حَّ الضَّ  رِ ن أثَ مِ  حُّ ا أصَ ذَ وَ : قال  ، قيت في ذلكوْ ه لا ت ـَوأنَّ  ، مهِ رِ يْ وغَ  اءِ دَ هَ الشُّ  قِّ ا عام في حَ ذَ وَ 

ونه بُ خاطِ ن يُ مَ  لامَ سَ  ورِ بُ القُ  لِ لى أهْ وا عَ مُ لِّ سَ أن يُ  هِ تِ مَّ لأُ   ىفَ طَ صْ المُ  عَ رَ د شَ وقَ  .قيتِ وْ ال على التـَّ الدَّ 
  )) .ل قِ عْ ع وي ـَمَ سْ ن يَ مَّ مِ 

  
  والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ ين للتـَّ ارِضِ عَ المُ  تِ اهَ شُب ـُ يدُ نِ فْ ت ـَ _٦

، عُقُولُهُم بسيطة ، _  جاهلين باعتبارهم بَدْوًا ورعُيانَ غَنَمٍ _ السلفيةِ الوَهَّابية الضَّالة  إنَّ خوارج     
ومُستواهم العِلْمِي ضعيف ، وفـَهْمُهم سَاذَج ، لذلك لا يُـفَكِّرُون ولا يُحَلِّلُون وتفكيرُهم مَحدود ، 

ون ، وإنَّما يَـنْسَخُون أفكارَ شَيْخِ إسلامِهِم وإمامِهم المَعصوم ابنِ تيميَّة ، طُ بِ نْ ت ـَون ولا يَسْ دُ هِ تَ ولا يَجْ 
ة هو الذي يُـفَكِّر نيِابةً عَنهُم ، فَمَا أحَلَّه فهو ويَـتـَعَصَّبُون لَهُ ، ويعَتقدون فِيه العِصْمَةَ ، وابنُ تيميَّ 

  .والقُلوبُ ضعيفةٌ ، والشُّبـُهَاتُ خَطَّافَةٌ . حلال، ومَا حَرَّمَه فهو حَرام ، وهذا هُوَ الضَّلالُ المُبين 
المُشركين عَبَدَةِ  ومُشكلةُ السلفيةِ الوَهَّابية الخوارج أنَّـهُم عَمَدُوا إلى آيات قُـرْآنيَِّة نَـزَلَتْ في     

الأصنامِ والأوثانِ ، فَطبَـَّقُوها على المُسلِمين المُوحِّدين ، وهُم بذلك يَكُونون قَد اسْتـَلْهَمُوا أحَدِ أهَمِّ 
  .مَبادئ الخوارجِ ، الذينَ كَفَّرُوا المُسلِمين ، واستباحوا دِماءَهُم وأموالَهُم وأعراضَهُم 

لقُرْآنيَِّة الكريمة التي احْتَجَّ بِها خوارجُ السلفيةِ الوَهَّابية لمنعِ التـَّوَسُّلِ وَسَوْفَ نَستعرض الآياتِ ا     
  :والاستغاثةِ 

مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلَى يَـوْمِ القِيَامَةِ  هِ ن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّ مِمَّ  ضَلُّ وَمَنْ أ  :قالَ اللَّهُ تعالى _  ١     
  . ] ٥:  الأحقاف[   غَافِلُونهِم عَن دُعَائِ  وَهُم
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اعِين، ولا تَـعْلَم حَاجَاتِ المُحتاجين،       لا أحَد أضَلُّ وأجْهَلُ مِمَّن يَـعْبُد أصنامًا لا تَسْمَع دُعاءَ الدَّ
وهُم لا يَسْمَعُون ولا يَـفْهَمُون . ولا تَستجيب لِمَن ناداها أبدًا ، لأنَّها جَمَادات لا تَسْمَع ولا تَـعْقِل 

وتَمَّ ذِكْرُ الأصنامِ بضميرِ العُقَلاء ، لأنَّـهُم لَمَّا . وفيه تَـهَكُّم بالأصنامِ وعابديها . عاءَ العابدين دُ 
فَع ، وُصِفَتْ بعدمِ الاستجابةِ ، وبعدمِ السَّمْعِ والنفعِ    .عَبَدُوها ونَـزَّلُوها مَنزلةَ مَن يَضُرُّ ويَـنـْ

،  خالد في النار كافرٌ   هلُ اعِ فَ تعالى ، وبالتالي ف ـَ هِ اللَّ  رِ اءٌ لِغَيْ عَ دُ  غاثةَ أو الاست لَ سُّ وَ التـَّ  إنَّ  : قالوا     
  .حِّدين مُوَ ين المِ لِ سْ وا المُ ن مسائل الفروع إلى مسائل العقيدة ، فَكَفَّرُ مِ  سألةَ وا المَ لُ قَ م بهذا ن ـَوهُ 

، والعِبَادَةُ إنَّما تَكُون للَّهِ وَحْدَه ،  عِبَادةٌ  اءُ عَ ، فالدُّ  هِ اللَّ  رِ يْ غَ اء لِ عَ ا دُ ليَْسَ  والاستغاثةَ  لَ سُّ وَ التـَّ  إنَّ      
وَحْدَه  ومَن تَـوَسَّلَ بنَِبِيٍّ أوْ وَلِيٍّ أو استغاثَ بنَِبِيٍّ أوْ وَلِيٍّ ، فـَهُوَ لا يَـعْبُدُه مِن دُون اللَّهِ تعالى ، فاللَّهُ 

  . باطلٌ  الفارقِ  معَ  اسُ يَ قِ الو . هُوَ المَعبودُ القادرُ على النـَّفْعِ والضَّرِّ 
 مِ وْ إلى ي ـَ هُ ستجيب لَ لا تَ  ةً هَ آلِ  هِ ون اللَّ ن دُ و مِ عُ دْ يَ : ((  ) ٤/  ٢٦( قال الطبري في تفسيره      

 .)) ذلك  وحْ نَ  ب أوْ شَ خَ  ر أوْ ا حَجَ هَ لأنَّـ  ، اه أبدً اءَ عَ يب دُ جِ لا تُ :  ولقُ امة ، ي ـَيَ القِ 
ادٍ بَ عِ ا بِ مَ ، وإنَّ  هِ تعالىاللَّ  معَ  ةٍ هَ آلِ بِ  يَستغيثين ، لا حِ الِ والصَّ  بالأنبياءِ  أو استغاثَ  لَ سَّ وَ ت ـَ مَنو      
 ، معَ  فِيما يَـقْدِرُون عَلَيه مهِ بِ  والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ عُ بالتـَّ رْ الشَّ  ، سَمَحَ  هِ تعالىاللَّ  نَ ين قريبين مِ مُكَرَّمِ 

نيا قائمةٌ وَحْدَه  هِ اللَّ  وَ مُؤثِّر هُ أن الفاعل ال الاعتقادِ    .على الأسبابِ والمُسَبِّبَاتِ  ، والدُّ
اسْتَجَابوُا لَكُم وَيَـوْمَ  سَمِعُوا مَا ن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُم وَلَوْ إ  :اللَّهُ تعالى  قالَ _  ٢     
  ] . ١٤: ر اطِ فَ [  قِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُم ال

لَمْ يَسمعوا دُعاءكَم ، ولَمْ يَستجيبوا لنِِدائِكم ، لأنَّها ) الآلهة الباطلة ( إن دَعَوْتُم هذه الأصنامَ      
ما استجابوا لَكُم ، _ على الفَرَضِ والتَّسليمِ _ جَمَادات لا تَسْمَع ولا تَـفْهَم ، وَلَوْ سَمِعُوا لِدُعائكم 

 .ي الآخِرَةِ حِين ينُطِقُهم اللَّهُ يَـتَبـَرَّؤُون مِنكُم ومِن عِبادتكم إيَّاهُم وف. لأنَّها ليَْسَتْ ناطقةً فـَتُجيب 
دونها بُ عْ التي ت ـَ هؤلاء الآلهةَ  ها الناسُ وا أيُّ عُ دْ إن تَ : ((  ) ١٢٥/  ٢٢(  في تفسيره قال الطبريو      

ا استجابوا وا مَ عُ مِ سَ  وْ لَ لون ، وَ و قُ ا ت ـَم مَ نكُ م عَ هَ فْ اد لا ت ـَمَ ا جَ هَ لأنَّـ  ، مكُ اءَ عَ وا دُ عُ مَ سْ لا يَ  هِ ون اللَّ ن دُ مِ 
ه ون بِ عُ مَ سْ ع يَ مْ م سَ هُ لَ  لَ م بأن جُعِ كُ لُ وْ ها ق ـَم أنَّ نكُ وا عَ مُ هِ م إيَّاهم وفَ كُ اءَ عَ وا دُ عُ مِ سَ  وْ لَ وَ : ول قُ ، ي ـَ لكم

 .)) نه اب عَ وَ الجَ  هُ لَ  اسِّرً يَ مُت ـَ لاً وْ ق ـَ عٍ امِ سَ  لُّ كُ   سَ يْ ، ولَ  ناطقةً  تْ سَ يْ ها لَ ا استجابوا لكم ، لأنَّ مَ 
ين مِ لِ سْ ن المُ يٌّ عَ فِ نْ تعالى ، وهذا مَ  هِ اللَّ  معَ  وا آلهةً ذُ خَ شركين الذين اتَّ في المُ  تْ لَ زَ الآية ن ـَ إنَّ      
 هِ اللَّ  لا آلهة معَ  اللَّهِ الكِرام ادبَ م عِ هُ لى أنَّـ عَ  ولياءِ والأ ستغيثون بالأنبياءِ ون ويَ لُ سَّ وَ ت ـَحِّدين الذين ي ـَوَ المُ 

حاولة إسقاط مفاهيم مُ  ثِ بَ ن العَ مِ فَ . ين مِ لِ سْ نطبق على المُ شركين لا يَ لى المُ نطبق عَ ا يَ مَ تعالى ، فَ 
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 هذه منهجية ، وللأسف.  المُوَحِّدِين ينمِ لِ سْ على المُ  وعقائدِهم الكُفْريَِّة شركينتعلقة بالمُ الآيات المُ 
ين يِّ انِ الرَّبَّ  لماءِ العُ  ةِ نهجيَّ ن مَ عَ  بعيدون ماء ، وهُ مَ هم عُلَ سَ نحرفين الذين يُسَمُّون أنفُ المُ  الخوارج

  . فِ لَ الخَ  ولا أقوالَ  فِ لَ السَّ  أقوالَ  يُـقَدِّسُونَ  لاو ،  ةَ والسُّنَّ  قُرْآنَ دِّسون الالعاملين الذين يُـقَ 
هَؤلاءِ مَا لا يَضُرُّهُم وَلا ينَفَعُهُم وَيَـقُولُونَ  هِ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ   :قالَ اللَّهُ تعالى _  ٣     

  ] . ١٨: يوُنُس [   هِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللَّ 
فَع ، ويَـزْعُمُون أنَّ       والمُشركون يَـعْبُدُون الأصنامَ والأوثانَ التي هي جَمَادات لا تَضُرُّ ولا تَـنـْ

  .أنَّـهَا حِجارةٌ لا تُـبْصِر ولا تَسْمَع الأصنامَ تَشْفَع لَهُم عِند اللَّهِ تعالى ، معَ 
م مَا لا يَضُرُّهُ  هِ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ: (( )٨/٢٩١( في تفسيره  رطبيقال القُ و      

 ، منهُ الة مِ هَ وهذه غاية الجَ  ،  هِ هَؤلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللَّ وَيَـقُولُونَ  ،  ريد الأصنامَ يُ   وَلا ينَفَعُهُم
،   شُفَعَاؤُناَ  :يلوقِ  .الر في الحَ ع ولا ضَ فْ ه ن ـَنْ د مِ وجَ ن لا يُ مَّ مِ  آلِ في المَ  ةَ اعَ فَ نتظرون الشَّ ث يَ يْ حَ 

  )) . نيامعائشنا في الدُّ  في إصلاحِ  هِ ند اللَّ ا عِ نَ ع لَ فَ شْ تَ  :أي 
 ى،تعال هِ ند اللَّ ع لهم عِ فَ ي تَشْ كَ لِ  آلهةً  الأصنامَ ذوا خَ ار الذين اتَّ فَّ في الكُ  تْ لَ زَ هذه الآية ن ـَ نَّ إ     

ا بنُِيَ على ومَ . ك لى الشِّرْ عَ  هم بنُِيَتْ ، وأفكارُ  ه تعالى، فهم لا يؤمنون بِوَحدانية اللَّ وهذا شِرْك واضح
  . ١٩٩هِ بإذْنهِ ند اللَّ ون عِ عُ فَ فـَيَشْ  والأولياءُ _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام _ الأنبياءُ  أمَّا. باطل فهو باطل 

  .]٣:ر الزُّمَ [ ى زلُْفَ  هِ ا إلى اللَّ ونَ رِّبُ م إلا ليِـُقَ هُ دُ بُ عْ ا ن ـَمَ   :قالَ اللَّهُ مُوَضِّحًا عقيدةَ المُشركين_٤     
صَرَّحَتْ  والآيةُ .  هندَ ا عِ نَ وا لَ عُ فَ شْ ويَ  ، ىبَ رْ ق ـُ هِ ونا إلى اللَّ بُ رِّ قَ ي ـُإلا لِ  والأصنامَ  هذه الآلهةَ  دُ بُ عْ ا ن ـَمَ      

  . والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ وجود في التـَّ مَ  رُ ي ـْوهذا غَ بأنَّ هُناك عِبَادة لِغَيْرِ اللَّهِ تعالى ، 
م كُ بُّ ن رَ مَ  : مهُ يل لَ كانوا إذا قِ : ة ادَ تَ قال ق ـَ) : ((  ٢٠٥/  ١٥( في تفسير القُرطبي و      
  : ال لهمقَ ي ـُف ـَ ه ،اللَّ : قالوا  ، ؟ اءً مَ  اءِ مَ ن السَّ مِ  وأنزلَ  والأرضَ  واتِ امَ السَّ  قَ لَ ن خَ ومَ  ، م ؟كُ قُ الِ وخَ 
  )) .ه ا عِندَ نَ لَ  واعُ فَ شْ ويَ  ، ىفَ لْ زُ  هِ ونا إلى اللَّ بُ رِّ قَ ي ـُلِ  : قالوا ، بادتكم الأصنام ؟عنى عِ ا مَ مَ 

  ] . ١٨: ن الجِ [   ادً أحَ  هِ اللَّ  عَ وا مَ عُ دْ لا تَ فَ  : قالَ اللَّهُ تعالى _  ٥     
 م أنَّ لَ عْ ي ـَ ستغيثُ والمُ  لُ سِّ وَ ت ـَ، والمُ  الخالق معَ  قِ لْ تعالى ، وإشراك الخَ  هِ اللَّ  اء شِركْي معَ عَ دُ هذا      

  .اللَّهَ هُوَ الإلهُ الواحدُ الأحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ ، لا شريك له ، ولا نِد له 
  .فلا تُشركُِوا باللَّهِ تعالى ، وأفْرِدُوا لَهُ التَّوحيدَ ، وأخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةَ      

                                                 

  . ٣٨٩  _ ٣٧٦، ص  لهدُاةجاة في عقيدة الأئمة اسفينة النَّ  / انظر أنواع الشفاعات ، كتاب١٩٩
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،   ادً أحَ  هِ اللَّ  عَ وا مَ عُ دْ لا تَ فَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢١/  ١٩( وقال القُرطبي في تفسيره      
 كانت اليهودُ : د اهِ جَ وقال مُ  . امِ رَ الحَ  دِ جِ سْ المَ ه في رَ ي ـْغَ  هِ اللَّ  ائهم معَ عَ شركين في دُ بيخ للمُ وْ هذا ت ـَ

 ةَ وَ عْ الدَّ  هِ وا للَّ صُ لِ خْ ن يُ أنين ؤمِ ه والمُ يَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رَ أمَ فَ هِ ،هم أشركوا باللَّ عَ ي ـَهم وبِ وا كنائسَ لُ خَ ارى إذا دَ صَ والنَّ 
  )) . دبَ عْ ا ي ـُمَّ ه مِ رَ ي ـْا وغَ مً نَ يها صَ شركوا فِ لا تُ فَ : ول قُ ي ـَ ، هالَّ كُ   وا المساجدَ لُ خَ ذا دَ إ

  ]. ١٤:  دعْ الرَّ [   ءٍ يْ شَ م بِ هُ لَ  ونَ يبُ جِ تَ سْ لا يَ  هِ ونِ ن دُ مِ  ونَ عُ دْ يَ  والذينَ  : قالَ اللَّهُ تعالى _ ٦     
  .ءً ادَ م نِ هُ ون لَ عُ مَ سْ ، ولا يَ  اءً عَ م دُ هُ ستجيبون لَ لا يَ  هِ ون اللَّ ن دُ مِ  ارُ فَّ م الكُ وهُ عُ دْ يَ  الذينَ  ةُ هَ والآلِ      
ه ك بِ شرِ ، ولا يُ  لَّهَ تعالىو إلا العُ دْ لا يَ  ستغيثُ أو المُ  لُ سِّ وَ ت ـَ، والمُ  ستجيبن لا يَ مَ اء لِ عَ دُ  هذا     

  .، ويَسْمَع كُلَّ الأصواتِ ، ويَستجيب لِمَن شَاءَ تَـفَضُّلاً مِنْه وَحْدَه  هُ اللَّ  وَ والضار هُ  ، فالنافعُ  ادً أحَ 
ون دُ بُ عْ ي ـَ: أي  ،  هِ ونِ ن دُ مِ  ونَ عُ دْ يَ  والذينَ  ) : ((  ٣٠٥/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

ن ريدونه مِ يُ  ءٍ يْ شَ يبونهم بِ جِ لا يُ : أي  ،  ءٍ يْ شَ م بِ هُ لَ  ونَ يبُ جِ تَ سْ لا يَ  ،  الىعَ ت ـَ هِ ون اللَّ ن دُ مِ  الأصنامَ 
  )) .ر ع ضَ فْ دَ  أوْ  عٍ فْ ن ـَ

  ].١٩: الانفطار[  هِ للَّ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ رُ الأمْ وَ  ائً يْ شَ  سٍ فْ ن ـَنَـفْسٌ لِ  كُ لِ مْ مَ لا تَ وْ ي ـَ : قالَ اللَّهُ تعالى _  ٧     
فَع أحدًا بِشَيْءٍ       مِن الأشياء ، ولا يَدْفَع عَنْهُ في يَـوْمِ القِيَامَةِ الرَّهيبِ لا يَستطيع أحدٌ أن يَـنـْ

  .ذلك اليـَوْمِ للَّهِ وَحْدَه ، لا ينُازعه فيه أحد مُصيبةً ، والأمرُ في 
 وَ وَحْدَه هُ  هَ اللَّ  رِّر أنَّ ا تُـقَ هَ أو الاستغاثة ، لأنَّـ  لِ سُّ وَ التـَّ  عِ نْ لا وجه للاستدلال بهذه الآية على مَ و      
  .ل فيه ادِ مُستغيث ، ولا يُجَ وال سِّلوَ مُت ـَه المِن بِ ا يُـؤْ ، وهذا مَ  نِ وْ في هذا الكَ  رِّفُ صَ مُتَ ال

 وَ ا هُ مَّ ه مِ لاصِ ولا خَ  دٍ أحَ  عِ فْ لى ن ـَعَ  دٌ ر أحَ دِ قْ لا ي ـَ) : ((  ٦٢١/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . ىضَ رْ اء وي ـَشَ ن يَ مَ لِ  هُ اللَّ  نَ أذَ يه إلا أن يَ فِ 

  . ] ١٢٨: آل عِمران [   ءٌ يْ شَ  رِ الأمْ  نَ مِ  كَ لَ  سَ يْ لَ  : قالَ اللَّهُ تعالى _  ٨     
هذه الآية تُوضِّح وَ . هِ تعالى م إلى اللَّ هُ رُ ما أمْ وإنَّ  ، ءيْ اد شَ بَ العِ  بيرِ دْ تَ  رِ ن أمْ د مِ مَّ حَ ا مُ يَ  ليَْسَ لَكَ      

له بإرادته  اعً اضِ خَ  هِ اللَّ  شيئةَ ينُفِّذ مَ  يَّ بِ النَّ  ا يرُيد، وأنَّ ل مَ عَ يَـفْ  هَ اللَّ  وَحْدَه ، وأنَّ  هِ الأمرَ كُلَّه للَّ  أنَّ 
على إجراء  قادرٌ  هَ اللَّ  ول إنَّ قُ ا ن ـَنَ نـَّ كِ ون هذه العقيدة ، ولَ دُ بِ  امً لِ سْ مُ  ون الإنسانُ كُ ولا يَ . ه ورَغْمَ أنفِ 

  .ت ابِّبَ مُسَ وال ن باب الأسبابِ ه مِ ادِ بَ لى أيدي عِ عَ  روالضَّ  عِ فْ النـَّ 
 ذَ فِّ ن ـَي إلا أن ت ـُقِ لْ خَ  رِ ن أمْ د مِ مَّ حَ ا مُ يَ  كَ يْ إلَ  سَ يْ لَ  ) : (( ٤٣١/  ٣( قال الطبري في تفسيره و      

  )) . رييْ ون غَ دي دُ يَ م بِ يهِ اء فِ ضَ والقَ  ، يَّ م إلَ هُ رُ ما أمْ وإنَّ  ، تياعَ م إلى طَ يهِ نتهي فِ وتَ  ، يرِ م أمْ يهِ فِ 
  .]١٨٨: الأعراف[  إلا مَا شَاءَ اللَّهُ  ارًّ ولا ضَ  اعً فْ ي ن ـَسِ فْ ن ـَلِ  كُ لِ ل لا أمْ قُ : قالَ اللَّهُ تعالى_٩     
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وهذه .  الىعَ ت ـَسُبحانهَ و  شيئتهمَ إلا بِ  ارًّ ا شَ نهَ ع عَ فَ ولا أدْ  ، ارً ي ـْي خَ سِ فْ إلى ن ـَ بَ لِ أن أجْ  أمْلِكُ لا      
مُستغيث ، وال سِّلُ وَ مُت ـَوله القُ ا ي ـَ، وهذا مَ  ، لا شَريِك له وَحْدَه هُ اللَّ  وَ النافع والضار هُ  ح أنَّ وضِّ تُ  الآيةُ 
  . تعالى هِ اللَّ  نِ بإذْ  والضَّرِّ  عِ فْ ون على النـَّ رُ ادِ ادَ قَ بَ لعِ لكنَّ ا
 عِ فْ ولا دَ  ، يسِ فْ إلى ن ـَ عٍ فْ ن ـَ لى اجتلابِ عَ  رُ دِ لا أقْ ) : ((  ١٤٠/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .ي نينَ عِ ويُ يه لَ ني عَ يَ وِّ قَ ن ذلك بأن ي ـُه مِ كَ لِ أن أمْ  هُ اللَّ  ا شاءَ إلا مَ  ، انهَ ا عَ هَ بِ  لُّ حُ يَ  رٍّ ضَ 
  
  والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ بالتـَّ  ةٌ قَ لِّ عَ مُت ـَ اتٌ ظَ مُلاحَ  _٧

  .ا مَيْتً  هِ بِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  ازَ ، جَ  احَيًّ  هِ بِ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  مَن جَازَ  كُلُّ   _١     
  ،  ستحيلةمُ  رُ ي ـْغَ  ةِ ظَ قَ والي ـَ امِ نَ في المَ  والأولياءِ  _عَلَيهِم الصَّلاةُ والسَّلامُ _  ؤية الأنبياءِ رُ  _٢     

ور مُ أُ  يَ هِ وَ  .الأتقياءِ الأنقياءِ  ن الصالحينئة قليلة مِ فِ ث لِ دُ حْ ها تَ ، ولكنَّ  لاً قْ وعَ  لاً قْ هي جائزة ن ـَ لْ بَ 
  .قوع ائز الوُ جَ  وَ هُ ف ـَ ، نهَهذا شَأ ا كانَ ، وكُلُّ مَ  الها مُحَ وعِ قُ وُ  ازِ وَ م مِن جَ زَ ة لا يَـلْ نَ كِ مْ مُ 

قالَ . فهو كافر مُكَذِّب بالقُرآنِ الكريمِ  اءدَ هَ يقين أو الشُّ دِّ أو الصِّ  الأنبياءِ  رَ حياةَ مَن أنكَ  _٣     
: البقرة [   وَلَكِن لا تَشْعُرُون حْيَاءٌ أمْوَاتٌ بَلْ أ هِ لِمَن يُـقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّ وَلا تَـقُولُوا  : اللَّهُ تعالى 

م هِ بِّ رَ  ندَ اءٌ عِ يَ أحْ  لْ بَ  ااتً وَ أمْ  هِ اللَّ  يلِ بِ وا في سَ قتُِلُ  نَّ الذينَ بَ سَ حْ لا تَ وَ  :  الىعَ ت ـَ هُ وقالَ اللَّ  . ] ١٥٤
 ةٍ وفي آيَ  .م هِ بِّ ند رَ م وعِ هِ ورِ بُ في ق ـُ اةَ يَ م الحَ هُ لَ  هُ أثبتَ اللَّ لَقَد .  ] ١٦٩: آل عِمران [  ون زَقُ يُـرْ 
 ، وأحسنُ  الاً حَ  م أكملُ هُ على أنَّـ  لَّ دَ ، فَ  اءِ دَ هَ الشُّ ن مِ  يقين أفضلُ ين والصِّدِّ يِّ بِ أنَّ النَّ  اللَّهُ  ى أثبتَ رَ خْ أُ 
 عَ مَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  : الى عَ ت ـَ اللَّهُ  قالَ .  ايًّ ون حَ كُ أن يَ  دَّ لا بُ  ، فالفاضلُ  ايًّ حَ  فضولُ المَ  فإذا كانَ  .ا امً قَ مَ 

  ] . ٦٩: اء سَ النِّ [   اءِ دَ هَ الشُّ وَ  ينَ يقِ دِّ الصِّ وَ  ينَ يِّ بِ النَّ  نَ م مِ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  أنعمَ  الذينَ 
  .عظيم لِرَدِّه الأدلة الواضحة  رٍ طَ على خَ  وَ هُ ، ف ـَ والاستغاثةَ  لَ سُّ وَ مَن أنكرَ التـَّ  _ ٤     
 بالأنبياءِ  والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ التـَّ  ازَ وَ ي جَ فِ وهذا لا يَـنْ  ، والخالقِ  خلوقِ ن المَ يْ لا واسطة ب ـَ _٥     

  . والأولياءِ 
  .الى عَ ت ـَ هِ إلى اللَّ  رُّبُ قَ والتـَّ  والاستشفاعُ  كُ رُّ ب ـَالتَّ  وَ هُ  والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ التـَّ  نَ مِ  قصودُ المَ  _٦     
 معُ زْ ا ي ـَمَ كَ   اشِركًْ _ وَحْدَه  هُ اللَّ  وَ هُ  مُؤثِّـرَ ال د اعتقاد أنَّ عْ ب ـَ_ والاستغاثةُ  لُ سُّ وَ التـَّ  لَوْ كانَ  _٧     

  .ورة رُ وهذا باطل بالضَّ .  االمصالح شِركًْ  اءِ ضَ في قَ  اضً عْ نا ب ـَضِ عْ ب ـَ ةُ نَ اوَ عَ مُ  لكانتْ  الجُهَّالُ ،
ن ب مِ طلُ ندما يَ عِ  اكً شرِ ه مُ لُ عَ جْ ولا تَ  ، امُشْركًِ  والأولياءِ  ن الأنبياءِ مِ  جعل الطالبَ اذا تَ مَ لِ  _ ٨     

  .رة الآخِ  ولا أُمُورِ  نياالدُّ  ورِ مُ في أُ  هُ يك لَ رِ لا شَ  هَ اللَّ  ، فإنَّ  !؟ الوزير أو الأميرِ 



 

711

قال : ((  ) ٢٠٣و٢٠٢ص ( ه رة إلى اللَّ جْ اة في الهِ جَ ز والنَّ وْ في كتاب الفَ  قال التِّجَاني _٩     
 والأولياءِ  والأنبياءِ  وللرُّسُلِ .والصالحين جائزة اءِ مَ لَ والعُ  ين والأولياءِ سَلِ رْ والمُ  بالأنبياءِ  الاستغاثةُ :ليالرَّمْ 

 أمَّا الأنبياءُ . مهِ تِ وْ مَ نقطع بِ ات الأولياء لا تَ امَ رَ وكَ  الأنبياءِ  ةَ زَ جِ عْ مُ  لأنَّ ،  همتِ وْ د مَ عْ والصالحين إغاثة ب ـَ
 ةً زَ جِ عْ م مُ نهُ مِ  ون الإغاثةُ كُ ، وتَ  كما وردت به الأخبار  ، بورهم يُصَلُّون ويَحُجُّونم أحياء في قُ هُ فلأنَّـ 

.  امة لهمرَ وأمَّا الأولياء فهي كَ .  ارَ فَّ ون الكُ لُ اتِ يُـقَ  اارً جِهَ  اارً هَ وا ن ـَأحياء شُوهِدُ  اأيضً  اءُ دَ هَ والشُّ .  مهُ لَ 
تعالى  هُ يها اللَّ رِ يُجْ  ةِ ادَ ور خارقة للعَ د أمُ صْ قَ  رِ يْ غَ وبِ  دٍ صْ قَ بِ  ن الأولياءِ ع مِ قَ ه ي ـَعلى أنَّ  قِّ أهل الحَ  فإنَّ 

هذا  ا كانَ مَ  لُّ ، وكُ  الها مُحَ وعِ قُ از وُ وَ م مِن جَ زَ نة لا يَـلْ مكِ ور مُ وازها أنها أمُ على جَ  والدليلُ .  بسببهم
ن مكِ لا يُ  ، دهمعْ ن ب ـَابة والتابعين ومَ حَ خوارق على أيدي الصَّ  تْ رَ د جَ وقَ ،...،قوعه فهو جائز الوُ أنَ شَ 

، ةً امَ رَ كَ   ونَ كُ أن يَ  ازَ جَ  يٍّ بِ نَ لِ  ةً زَ جِ عْ ون مُ كُ أن يَ  ا جازَ مَ  ملةِ وبالجُ . جموعها مَ  رِ اتُ وَ ت ـَها لِ إنكارُ  فارق  لالِوَلِيٍّ
ع نَ مْ ي ويَ طِ يُـعْ  هِ عَ اللَّ مَ  هٌ ه إلَ لى أنَّ عَ  هِ اللَّ  رِ ب مِن غَيْ طلُ فهو أن تَ  كُ أمَّا الشِّرْ . اهـ . ي دِّ حَ نهما إلا التَّ يْ ب ـَ
، أو  هِ ه شريك للَّ ه على أنَّ غِثْ بِ تَ يَسْ  يِّ لَمْ بِ أنَّ مَن استغاث بالوَلِيِّ أو النَّ  كَّ ولا شَ  ، ... ، هنِ إذْ  رِ يْ غَ بِ 
ى ضَ تَ قْ مُ فيها بِ  نٌ امِ كَ   وَ هُ ف ـَ ، هفي نَـفْسِ  ارً اضِ حَ  نْ كُ يَ  مْ ذلك لَ  ا أنَّ نَ ضْ رَ ف ـَ وْ ى لَ تَّ حَ  . هِ اللَّ  نِ إذْ  رِ يْ غَ ل بِ عَ فْ ي ـَ
 ، هتُ وَ عْ اب دَ ن تُجَ ناك مَ رَّبين ، وهُ قَ ر مُ يْ رَّبين وغَ قَ ناك مُ هُ  ا أنَّ نَ ف ـْرَ عَ  لْ بَ  . ... هُ ،إلا اللَّ  لا إلهَ  : هلِ وْ ق ـَ

رة ، وبَـعْدَه الأنبياء في الآخِ  الأعظمَ  الشفيعَ  ولهذا كان .  كذلك  سَ يْ ن لَ ه ، ومَ تُ اعَ فَ ى شَ جَ وتُـرْ 
 فٌ عترِ مُ  هِ إلى اللَّ  لَ سِّ وَ ت ـَالمُ  نقول بعد ذلك إنَّ  مَّ ثُ  ، ... ، ةكما جاء في السُّنَّ   ، اءمَ لَ والأولياء والعُ 

 هِ إلى اللَّ  بُ رَ أق ـْ يَّ بِ أو النَّ  يَّ لِ الوَ  إنَّ : ول قُ ه ي ـَ، ولكنَّ  هاللَّ  وَ ما هُ إنَّ  والمانعَ ي طِ عْ المُ  ه أنَّ لِ سُّ وَ ى ت ـَضَ تَ قْ مُ بِ 
وَ له ، عُ الوَلِيِّ أن تَدْ  وفي إمكان رُوحِ  . ... ،زاع فيهق لا نِ ة ، وذلك حَ مَ اه وحُرْ جَ  هِ ند اللَّ عِ  هُ ي ، ولَ نِّ مِ 
في  وأقوالٌ  ، ولها أفعالٌ  تِ وْ د المَ عْ ين باقية ب ـَمِ لِ سْ ند المُ عِ  والأرواحُ . ه تِ اجَ حَ  اءَ ضَ قَ  هِ ن اللَّ ب مِ طلُ وتَ 
: ول قُ ال ن ـَزَ ولا ن ـَ. وفين هُ لْ ين ، وأغاثت المَ دِ سترشِ فأرشدت المُ  امِ نَ في المَ  خ ، وطالما جاءتْ زَ رْ الب ـَ
ورِ نيا وأمُ ور الدُّ ن أمُ يْ ب ـَ قٌ رْ ناك ف ـَهُ  لْ هَ نيا ؟ ، وَ الدُّ  ن أهلِ م مِ هِ رِ يْ وغَ  ن الأنبياءِ مِ  بِ لَ ن الطَّ يْ ب ـَ قُ رْ ا الفَ مَ 

ا ، هَ ائِ نَ ف ـَ مَ دَ وعَ  الأرواحِ  اءَ قَ عتقدون ب ـَين الذين يَ مِ سلِ ند المُ عِ  والأمواتِ  ن الأحياءِ يْ رة ، وب ـَالآخِ 
  .)) ه ، وفي حياة الأنبياء يمِ عِ ونَ  رِ بْ القَ  ذابِ ة في عَ رَ اتِ وَ ت ـَالمُ  عليه الأحاديثُ  ى ما دَلَّتْ ضَ تَ قْ مُ بِ 

،  اءدَ هَ يقين والشُّ دِّ والصِّ  _عليهم الصلاةُ والسلامُ _ لَقَدْ ثَـبَتَت الحياةُ بَـعْد المَوْت للأنبياءِ      
ت يِّ العادي المَ  مَ لِ سْ المُ  ما أنَّ وبِ . هم بِّ ند رَ بورهم ، وأحياء عِ م أحياء في قُ وهُ  ، الكريم آنِ رْ القُ  بنَِصِّ 
م أحياء هُ  الذينَ  اءِ دَ هَ يقين والشُّ دِّ والصِّ  بالأنبياءِ  كَ الُ ا بَ مَ يه ، فَ لَ لى مَن سَلَّمَ عَ عَ  يَـرُدُّ السلامَ  هرِ بْ في ق ـَ
م في هِ الِ ن حَ مِ  وأكملُ  هم أعظمُ بِّ ند رَ هم عِ الَ حَ  ، ومِمَّا لا شك فيه أنَّ ! م ؟هِ بِّ ند رَ هم وعِ بورِ في قُ 
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 بِّهِ ر ، ومَن عِندَ رَ بْ عام شامل لِمَن في القَ  ، وهذا نَصٌّ  ثابتة تِ وْ المَ د عْ ب ـَ حَيَاتَـهُم أنَّ  كما  .همبورِ قُ 
  .، ولا دليل  خصيصِ التَّ  مومها حتى يَرِدَ دليلُ على عُ  لُّ ظَ تَ  سألةُ تعالى ، والمَ 

 يَـنْفِي شَرْعِيَّةَ ، وهذا لا  ةً رَ اشَ بَ يه مُ إلَ  هِ جُّ وَ تعالى والتـَّ  هِ باللَّ  الاستغاثةِ  ينَبغي الحِرْصُ على _١٠     
  .م هِ تِ ار قُدُ  اقِ طَ خلوقين في نِ بالمَ  والاستغاثةِ  لِ سُ وَ التـَّ 

يَّة ، إنَّني أدْعُو خوارجَ السلفيةِ الوَهَّابيةِ إلى تَمييزِ مَقُولاتِ السلفِ الصالحِ عَن مَقُولاتِ ابن تَـيْمِ      
. السلفِ الصالحِ، ولا أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ سلفيًّا، ولا ينَتمي إلى ، وليَْسَ فهذا الشخصُ مِن الخلف

 الناسَ  يَـرْمُونَ  الذينَ  والإرهابيون ونبُ صِّ عَ ت ـَأمَّا المُ  . الجَ رَف بالرِّ قُّ لا يُـعْ ، والحَ  قِّ ون بالحَ رَفُ يُـعْ  الُ جَ الرِّ و 
  .رْآنِ والسُّنَّةِ بعيدون كُلَّ البـُعْدِ عَن القُ  مهُ ف ـَ بِدُون وَجْهِ حَقٍّ ، ةِ عَ دْ والبِ  كِ بالشِّرْ 
 أَ رَ ق ـَ لٌ م رَجُ كُ وَّفُ عَلَيْ خَ ا أتَ نَّ مَ إ: ((   هِ اللَّ  قال رسولُ : قال _  هُ نْ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ة فَ وعن حُذَي ـْ     

هُ ، خَ مِنْ لَ سَ انْ ، فَ  هُ اللَّ  اءَ ا شَ إلى مَ  هُ ، غَيـَّرَ  للإسلامِ  ارِدْئً  يه ، وكانَ لَ عَ  بَـهْجَتُهُ  ى إذا رئُيَِتْ تَّ آنَ ، حَ رْ القُ 
،  هِ يَّ اللَّ بِ يا نَ : تُ لْ ق ـُ:   ، قال )) بالشِّرْكِ  اهُ مَ رَ ، وَ  فِ بالسَّيْ  هِ ارِ لى جَ ى عَ عَ سَ ه ، وَ ظَهْرِ  اءَ رَ وَ  هُ ذَ بَ ن ـَوَ 

  . ٢٠٠ ))ي امِ بَل الرَّ : (( م الرَّامي ؟ ، قال مَرْمِيُّ أَ ال: وْلَى بالشِّرْكِ ا أَ أيُّـهُمَ 
 ورَ يه نُ لَ ورأى الناسُ عَ  ، آنَ رْ القُ  أَ رَ ق ـَ لٌ جُ رَ  هِ تِ مَّ لى أُ عَ   يُّ بِ ا النَّ هَ ف ـُوَّ خَ تَ الأشياء التي ي ـَن أكثر مِ  إنَّ      

 ، ر ذلكيِّ غَ ه ي ـُإذا بِ  مَّ ، ثُ  منهُ عًا عَ افِ دَ ه ومُ لِ وأهْ  ناً للإسلامِ وْ عَ  ، وكانَ  بيِّ ه الطَّ رَ ه وأث ـَنَ سْ وحُ  آنِ رْ القُ 
أنَّ الرَّجُلَ  وقَد بَـيَّنَ النَّبِيُّ .  كِ رْ مه بالشِّ هِ تَّ وي ـَ ، هارَ ل جَ تُ قْ وي ـَ ، آنَ رْ القُ  كرُ ت ـْوي ـَ ، ق الإسلامَ ارِ فَ وي ـُ

  .الذي قـَتَلَ جَارهَ ، واتَّـهَمَه بالشِّرْكِ هُوَ أحَقُّ بالشِّرْكِ وأوْلَى بِه 
تَه ، لاوَ اقَ حَ آنَ ، وذَ القُرْ  أَ لُ قـَرَ فهذا الرَّجُ .  بِ صُّ عَ والتـَّ  فِ رُّ طَ التَّ  طورةِ يُشير إلى خُ  والحديثُ      

سَ كَ تَ ين ، ثمَُّ ان ـْمِ لِ سْ للمُ  انً للإسلام وعَوْ  ايرً صِ نَ  اصادقً  امُخْلِصً  لاً وكان رجَُ .  آنِ عَلَيهالُ القُرْ وَظَهَرَ جَمَ 
عَ ة ، واتَّـبَ يَّ صِ خْ الشَّ ه له ، واعتمدَ آراءَ  اا كان عَوْنً مَ دَ عْ خَ مِنَ الإسلام ب ـَلَ سَ أحوالهُ ، وانْ  تْ يـَّرَ غَ بُه، وت ـَلْ ق ـَ

 اتِ هَ الشُّب ـُ بِ بَ سَ بِ  أخيه المُسْلِمِ باعتباره مُشْركًِا ،لَّ دَمَ حَ تَ ، واسْ  ةَ يَّ عِ رْ وصَ الشَّ صُ فَ النُّ الَ ، وخَ  اههَوَ 
  . بالشِّرْكِ  هُ لَى مِنْ وْ ، وَهُوَ أَ  وتَـفْكِيرهِ هبِ لْ على ق ـَ ةِ رَ طِ يْ سَ المُ 

والحديثُ يَدُلُّ على أنَّ قِراءةَ القُرْآنِ والعَمَلَ بِه في الظاهرِ ، لا يفُِيد شيئًا حتى يُصَاحِبَه الإيمانُ      
التَّحذيرُ مِن قـَتْلِ المُسْلِمِين وتَكْفِيرهِِم ، : وفِي الحَدِيثِ . القَلْبي واتِّـبَاعُ السُّنَّةِ ، والثَّبَاتُ على ذلك 

  .سْلِمِين ، ويَخْرُج عَلَيْهِم ، هُوَ أوْلَى بالكُفْرِ مِنهُم ومَن يُكَفِّر المُ 
                                                 

  .دجَيِّ  هإسناد : ) ٣٥١/ ٢(  هوقال ابن كثير في تفسير ، ) ٢٨١ /١( في صحيحه ان بَّ حِ  رواه ابنُ  ٢٠٠
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  عَدَمُ تَعظيمِ النَّبِيِّ مُحَمَّد  _ ٨
  

 ، وبَدْوًا بِدَائيين ، ورعُْيَانَ غَنَمٍ جاهلين ، مَارقِِين إنَّ أتـْبَاعَ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ باعتبارهم خوارج     
، ولا يُـعَظِّمُونه،  لا يَحترمون النَّبِيَّ  ،وبِ وفاَقَدِي الأخلاق الحَميدةوأجْلافاً صَحْرَاويين قُسَاةَ القُلُ 

.  ، أي إنَّـهُم يَرفُضَون تَسْوِيدَ النَّبِيِّ " سَيِّدنا مُحَمَّد " وأكبرُ دليل على هذا أنَّـهُم يَمنعون قـَوْلَ 
وهي تدلُّ على عَدَمِ . سْوَأ بِدعَِ الضَّلالةِ عِند الطائفة السلفيةِ الوَهَّابية حقيقيَّة ، ومِن أ وهذه مُصيبة
، أوْ قال إنَّه لَيْسَ سَيِّدًا ، أوْ قال  ولا شَكَّ أنَّ مَن حَجَبَ السِّيَادَةَ عَن النَّبِيِّ .  احترام للنَّبِيِّ 

، وانتقاصٌ مِن  يُستتاب ، لأنَّ هذا إهانةٌ للنَّبِيِّ  الإسلامِ مُرْتَد عَن إنَّه ليَْسَ سَيِّدَناَ ، فهو كافرٌ 
  .قَدْرهِ الشريف ، وتَطاَوُلٌ على مَنزلته الرفيعة 

  ].٣٩: آل عِمران[ نَ الصَّالِحِينمِ  اا وَنبَِيًّ وَحَصُورً  اوَسَيِّدً  : قالَ اللَّهُ عَن النَّبِيِّ يَحْيَى _١     
هُوَ  وبإجماعِ المُسْلِمِين أنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا .  أثبتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السِّيَادَةَ للنَّبِيِّ يَحْيَى      

  . ةِ ادَ بالسِّيَ  وَأحَقَّ  وْلَىون أَ كُ يَ ف ـَ، _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _ أفضلُ الأنبياءِ 
نزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ فاَلذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الذِي أُ  : الى عَ ت ـَ هُ قالَ اللَّ  _٢     

.   وَقَّـرُوه وعَظَّمُوه وحَمَوْهُ مِن الناس " : عَزَّرُوه " ومَعنى  ] . ١٥٧: الأعراف [   هُمُ المُفْلِحُون
 عنىمَ بِ  أتييَ  يرُ زِ عْ والتـَّ ): (( ٨/٥٨٢(في الفتح الحافظ وقال] .  ) ٨٢/  ٦( تفسير الطبري  انظر[ 
  )) .ءِ الأعدا نَ مِ  عِ نْ والمَ  عانةِ والإ عظيمِ التَّ 

  . ٢٠١ )) ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ اسِ أنا سَيِّدُ النَّ : ((   هرسولُ اللَّ  قالَ _ ٣     
تِ يَ م القِ وْ ي ـَ ا خُصَّ مَ وإنَّ .  ةِ رَ نيا والآخِ في الدُّ  سَيِّدُ الناسِ  وَ هُ   نَّبِيُّ ال      وبته ، عُ ه وصُ امة بسبب شِدَّ
على  لُّ دُ يامة يَ يوم القِ للناس  اسَيِّدً  يِّ بِ وكَوْنُ النَّ .  وَالمَصائبِ  ر في الشدائدِ هَ يَظْ  دُ الحقيقيُّ والسَّيِّ 

لا يقول  يُّ بِ والنَّ . تعالى  هِ ند اللَّ ه العظيم عِ وقَدْرِ  ومَنزلته الرفيعة ، ، امِيَةِ ه العالي، ومكانته السَّ دِ جْ مَ 
 ةِ مَ وله لبيان نعِْ قُ ما ي ـَة ، وإنَّ يَّ مِ هْ رور، أو الاستعلاء بالباطل ، أو اختراع ألقاب وَ هذا الكلام بدافع الغُ 

  . ستعالى بتوضيحها للنا هُ ه اللَّ رَ مَ أَ لأهميته التي  اوإبرازً ،الإسلاميَّةِ  ريعةِ الشَّ  لتعاليمِ  ايه ، وإظهارً لَ عَ  هِ اللَّ 
ثً حَ تَ  ما قال هذا إنَّ ) : ((  ٦٦/  ٣( م سلِ قال النووي في شرحه على صحيح مُ        هِ اللَّ  ةِ مَ عْ نِ بِ  ادُّ

 : يلقِ : اض قال القاضي عِيَ .  صيحة لنا بتعريفنا حَقَّه تعالى بهذا ، ونَ  هُ ه اللَّ رَ مَ د أَ تعالى ، وقَ 
                                                 

  ). ١٩٤( برقم )  ١٨٤/ ١( ، ومسلم )  ٤٤٣٥( برقم )  ١٧٤٥/ ٤( البخاري . متفق عليه  ٢٠١
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،  ةِ رَ نيا والآخِ م في الدُّ سَيِّدُهُ  يُّ بِ دائد ، والنَّ والذي يُـفْزَع إليه في الشَّ  ، همَ وْ وق ق ـَالذي يَـفُ  السَّيِّدُ 
  . ))ليم جميعهم له سْ وتَ  ، فيها دِ ؤدُ السُّ  يامة لارتفاعِ القِ  مَ وْ ا خُصَّ ي ـَمَ وإنَّ 

قال _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ اب طَّ ر بن الخَ مَ عُ  أنَّ )  ١٣٤١/  ٣( خاري في صحيح البُ _ ٤     
رُنَ ا وَ تَ سَيِّدُنَ أنْ فَ : (( _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ يق دِّ ر الصِّ كْ أبا بَ  ابً اطِ خَ مُ    )).  هِ اللَّ  ولِ سُ ا إلى رَ أحَبـُّنَ ا وَ خَيـْ

 ،_ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ هذه مَدْحٌ مُبَاشِرٌ مِن عُمَر بن الخَطَّاب في وَجْهِ أبي بَكْر الصِّدِّيق      
هَهُ عن ذلكوَ وتَـعْدَاد لِمَنَاقِبِه،   .نَّهُ مُوَافِق عليه ، ومُقِر لَهُ وهذه يَـعْنَي أ. على كَلامِه لَمْ يَـعْتَرِضْ ، وَ لَمْ يَـنـْ

:   ول قُ ي ـَ انَ كَ   _هُ نْ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ابطَّ الخَ  بنَ  رَ مَ عُ  أنَّ )  ١٣٧١/ ٣( خاري في صحيح البُ _ ٥     
  .))  اقَ سَيِّدَنَ تَ ا، وأعْ سَيِّدُنَ  رٍ كْ أبو بَ (( 

  .ه رَّرَ ه وحَ قَ ت ـَاللَّهُ عنه أعْ  يَ ضِ رَ  الصِّدِّيق ركْ أبو بَ دًا و بْ عَ  يَـعْنِي بِلالَ بن ربَاَح رَضِيَ اللَّهُ عنه ، كانَ      
يَـعْرفُِون قَدْرِ بَـعْضِهم،ويَـتَمَثَّـلُون قَواعدَ الإسلامِ في كُلِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _كانَ الصَّحَابةَُ الكِرَامُ       

عَةِ والتَّمَيُّزِ ، فكانَ بِلالُ بنُ ربَاَح رَضِيَ اللَّهُ  أحوالِهم مِن ذلك، ويَـعْلَمُون أنَّ التـَّقْوَى هِيَ أساسُ الرِّفـْ
وكانَ صَادِقَ الإسلامِ طاَهِرَ القَلْبِ ، عُذِّبَ في اللَّهِ عَذاباً شديدًا ، وقَدْ كانَ  ، نَ النَّبِيِّ عنه مُؤذِّ 

رَضِيَ اللَّهُ عنه عَبْدًا حَبَشِيًّا ، ولا يَضُرُّه ذلك ، فالإسلامُ لا يُـفَرِّقُ بَـيْنَ الناسِ إلا بالتـَّقْوَى ، فاشتراه 
يقُ رَضِ  أبو : " يَ اللَّهُ عنه ، ثمَُّ أعْتـَقَه ، فكانَ عُمَرُ بن الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عنه يَـقُول أبو بَكْرٍ الصِّدِّ

، "  اقَ سَيِّدَنَ تَ وأعْ " ،  أفضلُ هذه الأمَُّةِ بَـعْدَ النَّبِيِّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ ، فأبو بَكْر " بَكْرٍ سَيِّدُناَ 
أنَّه مِن سَادَاتِ هذه الأمَُّةِ ، وليَْسَ هُوَ أفضلَ مِن عُمَر : قالَ ذلك تَـوَاضُعًا ، أوْ مَعناه . يَـعْنِي بِلالاً 

إطلاقُ  : وفيه . _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ تَـوَاضُعُ عُمَر بن الخَطَّاب : وفي الحَدِيثِ  .رَضِيَ اللَّهُ عنهما 
  .أنَّ الأفاضِلَ هُمُ الذينَ يَـعْرفُِون لأهْلِ الفَضْلِ فَضْلَهُم : وفِيه . لِ الفَضْلِ على أهْ " سَيِّد " كَلِمَةِ 
)) ؟ ةٌ حَ الِ ى صَ ، والرُّقَ ا سَيِّدييَ : (( مُخَاطِبًا النَّبِيَّ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  بن حُنَيف قال سَهْل_٦     
٢٠٢.  
  .على باطل  لا يقُِرُّ  أقـَرَّه ، ولَمْ يُـنْكِرْ عليه، وَهُوَ  والنَّبِيُّ      
: _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ن سَ قال عن الحَ  يَّ بِ أنَّ النَّ )  ٩٦٢/  ٢( خاري في صحيح البُ _ ٧     
قَبَةٌ عَظيمة للحَسَنِ  لقد سَمَّاه النَّبِيُّ  )) . ا سَيِّدٌ ذَ ي هَ نِ إنَّ ابْ ((  سَيِّدًا ، وخَصَّه بذلك ، وهذه مَنـْ
  ._ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ بن عليٍّ ا

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٨٢٧٠( برقم  ) ٤٥٨/  ٤(  في المستدرَك رواه الحاكم ٢٠٢
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  . ٢٠٣ ))م وا إلى سَيِّدكُِ قُومُ ((  : للأنصار  هقال رسولُ اللَّ _  ٨     
  ._ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ هذا تَعظيمٌ للصَّحَابيِّ الجليلِ سَيِّدِ الأنصار سَعْد بن مُعَاذ      
بَلَ : وفي الحَديثِ         .إكبارُ عَظيمِ القَوْمِ وأهْلِ الخَيْرِ وتَـلَقِّيه ، والقِيامُ لَهُ إذا أقـْ
  :السلفيةِ الوَهَّابية  خَوارجُ ها بِ  لَّقَ عَ التي ت ـَ اتِ هَ لى الشُّب ـُعَ  وَلْنـَرُد     
: قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ابطَّ ر بن الخَ مَ عن عُ )  ١٢٧١/ ٣(  خاري في صحيحهروى البُ  _أ      

: لوا ا أنا عَبْدٌ ، فـَقُو مَ م ، فإنَّ يَ رْ ى ابْنَ مَ ارَ صَ ا أَطْرَت النَّ مَ لا تُطْرُوني كَ : ((  يقول  يَّ بِ سَمِعْتُ النَّ 
 )) .ولهُ سُ ورَ  هِ عَبْدُ اللَّ 

م هِ رِ ظَ نَ  ةِ هَ جْ ن وِ ذموم مِ ه إطراء مَ ة ، لأنَّ ادَ يَ ن السِّ مِ  يِّ بِ النَّ  جريدِ استدلوا بهذا الحديث على تَ      
الإطراء المقصود في الحديث الشريف مُقَيَّد بإطراء  ، لأنَّ  باطل ومَرفوض ، وهذا استدلالٌ  القاصرة

ا نً واب ـْ اهً ه إلَ اذُ خَ واتِّ  المسيح  صارى هو تأليهُ النَّ  إطراءَ  ومعروف أنَّ .  يح سِ مَ سَّيِّد الارى للصَ النَّ 
وباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما   ادً مَّ حَ يَّ مُ بِ ون النَّ حُ دَ مْ يَ ون ف ـَمُ لِ سْ أمَّا المُ . تعالى  هِ للَّ 
 تعالى وأنبياء طاهرين هِ ا للَّ ادً بَ م عِ هِ بِوَصْفِ ة ادَ يَ ف والسِّ رَ ر والشَّ يْ ق والخَ م إلا الحَ يهِ فِ  سَ يْ لَ ، وَ  ميهِ فِ 

م للحديث هْ نبغي بناء استدلال خاطئ على سُوء ف ـَفلا يَ  ، باطلٌ  الفارقِ  ياسُ معَ والقِ  .مَعصومين 
  . الشريفِ 

الإفراطُ : والإطراءُ . أمَُّتَه إلى عَدَمِ المُبَالَغَةِ في مَدْحِه ، وألا ينُزلُِوه عَن مَنزلته  أرشدَ النَّبِيُّ      
  .هو المَدِيحُ بالباطلِ والكَذِبُ فيه : ومُجَاوَزةَ الحَد فِيه ، وقِيل في المَدِيحِ 

بِما  ت النَّصَارى النَّبِيَّ عِيسَى لا تَمْدَحُوني بالباطلِ ، وبِما ليَْسَ لِي مِن الصِّفَاتِ ، كما وَصَفَ      
  .لَمْ يَكُنْ فِيه ، فـَزَعَمُوا أنَّه إلَهٌ وابنُ اللَّهِ ، فَكَفَرُوا بذلك وضَلُّوا 

بَـيْن وَصْفِه بالعُبُودِيَّةِ للَّهِ  وجَمَعَ . عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُ : بأن يَـقُولوا عنه  ثمَُّ أمَرَهُم النَّبِيُّ      
عًا للإفراطِ والتَّفريطِ ، فَدَفَعَ الإفراطَ والغلُُوَّ فيه فِه بالرِّسَالَةِ ، وَوَصْ  بِكَوْنهِ عَبْدَ اللَّهِ تعالى ،  دَفـْ

بتركِ مُتابعته ، وعَدَمِ الأخْذِ بِسُنَّتِه ، والسَّيْرِ على نَـهْجِه الذي  وَدَفَعَ التَّقصيرَ والتَّفريطَ في حَقِّهِ 
 صير ، وَوَصْفُه ومَدْحُه ولا تَـقْ  فلا غُلُوَّ في حَقِّه . بِه ، بِكَوْنهِ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أرْسَلَه اللَّهُ 

  .بما فَضَّلَه اللَّهُ بِه وشَرَّفَه حَقٌّ واجبٌ على كُلِّ مَن بَـعَثَه اللَّهُ إليَْهِ مِن خَلْقِه 
  . أمَُّتَه للوَسَطِيَّةِ والاعتدالِ في حَقِّهِ  تَـوْجِيهُ النَّبِيِّ : وفي الحَديثِ      

                                                 

  . ) ١٧٦٨( برقم ) ١٣٨٨/ ٣( ، ومسلم ) ٣٨٩٥( برقم ) ١٥١١/ ٤( البخاري .  متفق عليه ٢٠٣
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 : والإطراءُ  . هأوَّلِ  مِّ ضَ ، بِ "  لا تُطْرُوني " :قـَوْلهُ : ((  ) ٤٩٠/  ٦( قال الحافظ في الفتح و      
 نَ ى ابْ ارَ صَ ت النَّ رَ ا أطْ مَ كَ : هلُ وْ ق ـَ.  فأفرطتُ في مَدْحِه تُهُ حْ دَ مَ  اأطْرَيْتُ فُلانً : ول قُ بالباطل، ت ـَ حُ دْ المَ 
  .)) ر ذلك يْ وغَ  ، ةيَّ هِ يه الإلَ م فِ اهُ وَ عْ في دَ  : أي ، ميَ رْ مَ 

  :ة دَ يري في البـُرْ وصِ عنى قال البُ إلى هذا المَ  اواستنادً      
  مِ كِ تَ احْ وَ  يهِ فِ  احً تَ مَدْ ا شِئْ مَ احْكُمْ  بِ وَ     م          ـنبَِيِّهِ   في   ىارَ صَ النَّ   هُ تْ ادَّعَ   امَ  دعَْ 

  عِظَمِ  تَ مِنْ ا شِئْ مَ  هِ قَدْرِ   إلى انسُبْ شَرَفٍ             وَ  تَ مِنْ ا شِئْ مَ   هِ اتِ إلى ذَ   انسُبْ وَ 
: ا نَ لْ قُ ، ف ـَ  هإلى رسول اللَّ  رٍ امِ ي عَ نِ بَ  دِ فْ انطلقتُ في وَ : قال أبي : عن مُطَرِّف قال  _ب      

: ، فقالا طَوْلاً مُنَ ظَ وأعْ  ، لاً ا فَضْ لُنَ ضَ وأفْ : ا نَ ، قُـلْ  ))الى عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ هُ السَّيِّدُ اللَّ : (( ، فقال  اأنتَ سَيِّدُنَ 
  . ٢٠٤))  انُ طَ يْ الشَّ  م ، ولا يَسْتَجْريَِـنَّكُمُ بَـعْضِ قـَوْلِكُ  أوْ  ، مكُ لِ وا بِقَوْ قُولُ (( 
 حُبًّا جَمًّا ، ويُـعَظِّمُونه ، وكانَ النَّبِيُّ  يُحِبُّون النَّبِيَّ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم _ كانَ الصَّحَابةَُ      

يقُِرُّهُم فـَقَطْ على القَدْرِ الذي يلَِيق بِه في تَعظيمِهم ومَدْحِهم إيَّاه ، حَتَّى لا يوُقِعَهُم الشَّيْطاَنُ في 
  .الغلُُوِّ ، ومَا فِيه مُخَالَفَةٌ ومَعصيةٌ 

 رٍ امِ ي عَ نِ بَ  دِ فْ انطلقتُ في وَ : _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ الشِّخِّير  في هذا الحَديثِ يَـقُول عبدُ اللَّهِ بنُ      
 بَـعْد أنْ وَصَلْنا وقاَبَـلْنا النَّبِيَّ : قاَصِدِين ومُتـَوَجِّهِين إليَه ، فـَقُلْنَا ، أي : ، أي   هإلى رسول اللَّ 

الذي لَهُ السِّيَادَةُ : ، أي "  الىعَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ هُ اللَّ  السَّيِّدُ : " أنتَ سَيِّدُناَ ، فقالَ لَهُمُ النَّبِيُّ : مادحين له 
أعْلانا رتُـْبَةً وشَرَفًا : ، أي  لاً ا فَضْ لُنَ ضَ وأفْ : ا نَ قُـلْ : قال عبد اللَّه . على الحقيقةِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

عَةً ، فقالَ النَّبِيُّ : ، أي  ا طَوْلاً مُنَ ظَ وأعْ ومَزيَِّةً ،  ، "  مكُ لِ وا بِقَوْ قُولُ : "  أكْثَـرُناَ عَطاَءً وعُلُوًّا ورفِـْ
اتركُُوا بعضًا مِمَّا تَـقُولون ، لعدمِ المُبَالَغَةِ في المَدْحِ ،   : ، أي "  مبَـعْضِ قـَوْلِكُ  أوْ " الذي قُـلْتُمُوه ، 

لا تُـبَالِغُوا في المَديحِ : لا يَسْتـَعْمِلَنَّكُم الشَّيطانُ فِيما يرُيد ، أوْ : ، أي"  انُ طَ يْ الشَّ  ولا يَسْتَجْريَِـنَّكُمُ " 
  .حتى لا يَجُرَّكُم الشَّيطانُ إلى مَا يُخَالِف الحَقَّ ، فـَتـَقَعُوا في الباطلِ 

يَادَةَ أو الأفضليَّةَ ، ، ولا يَـنْفِي عَنْهُ السِّ  وهذا الحَديثُ الشريفُ يَـعْكِس مَدَى تَـوَاضُعِ النَّبِيِّ      
، ومَنَعَ  ولا دليل البَتَّة لِمَن نَـفَى السِّيَادَةَ عَن النَّبِيِّ . سَوَاءٌ قاَلَهَا الإنسانُ في وَجْهِه أوْ في غِيَابِه 

                                                 

/ ٦(  برىه الكُ نِ ائي في سُنَ واللفظ له ، والنَّسَ )  ٤٨٠٦( برقم )  ٦٦٩/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٢٠٤
/ ٣( قدسي في الفروع وقال الم. ) ٢٤٧( برقم )  ٢٤٩/ ١( والليلة وعمل اليوم ) ١٠٠٧٦( برقم ) ٧٠

  .))ا في اليوم والليلة بإسناد جَيِّد ورُوِيَ أيضً ق،ائي في اليوم والليلة مِن طرُُ ه أحمد، ورواه النَّسَ روا) : ((٤١٤
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مَدَ كَرهَِ أن يُحْ   والنَّبِيُّ . ، بَلْ خَابَ وخَسِرَ مَن تَجَرَّأ على ذلك  عليه " سَيِّدنا " إطلاق كَلِمَة 
  .في وَجْهِ ، وَهُوَ السَّيِّدُ المُتـَوَاضِعُ 

، "  انُ طَ يْ الشَّ  ولا يَسْتَجْريَِـنَّكُمُ  ") : ((  ٧٣٩/  ١( اية في غريب الأثر هَ وقال ابن الأثير في النـِّ      
م هُ لَ  كَرهَِ مَدَحُوه فَ م كانوا هُ وذلك أنَّـ .   ووكِيلاً أي رَسُولاً : يًّا جَرِ  كُمتَّخِذْ يَ م ف ـَلا يَسْتـَغْلِبـَنَّكُ  :أي 
م كُ أنَّ فُوه ، كَ ا يَحْضُركُُم مِن القَول ، ولا تَـتَكَلَّ مَ تَكَلَّمُوا بِ : يرُيد .  اهُم عنهنـَهَ ف ـَ ، دْحِ في المَ  غَةَ الَ بَ المُ 

  . ))ه انِ سَ ن لِ ورُسُلُه تَـنْطِقُون عَ  يطانِ وكَُلاءُ الشَّ 
الغَنِيُّ عَن كُلِّ المَخلوقين،  هبحانَ سُ  وَ هُ وَ . مَالِكُ الخَلْقِ، والخَلْقُ كُلُّهُم عَبِيدُه : والسَّيِّدُ اللَّهُ ، أي     

م هُ ن لَ كُ يَ  مْ د الإيجاد لَ عْ م ب ـَهِ قِ بْ ي ـُ مْ لَ  وْ لَ وَ  ، وادُ وجَ يُ  مْ م لَ هُ دْ وجِ يُ  مْ لَ  وْ لَ ف ـَوكُلُّ مَخلوقٍ يَحتاج إليَه ، 
ا اللَّهَ و عُ دْ أن يَ  قِ لْ لى الخَ عَ  قٌّ حَ ه ، فَ رُ ي ـْغَ  ينٌ عِ م مُ هُ ن لَ كُ يَ  مْ م لَ هُ ض لَ رِ عْ يما ي ـَم فِ هُ ن ـْعِ يُ  مْ لَ  وْ لَ ، وَ  اءقَ ب ـَ

  .السَّيَّدَ دُون سِوَاه ، والسِّيَادَةُ المُطْلَقَةُ للَّهِ وَحْدَه لا شريك له 
 بِّ ن الرَّ يْ ب ـَ قَ رَّ ما ف ـَإنَّ  : هرُ ي ـْرطبي وغَ القُ قال  ) : (( ١٨٠و ١٧٩/  ٥( وقال الحافظ في الفتح      
ن ه مِ أنَّ  آنِ رْ في القُ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ، دِ يِّ السَّ  في فَ لِ تُ واخْ  . ااقً فَ الى اتِّـ عَ ت ـَ هِ اللَّ  ن أسماءِ مِ  بَّ الرَّ  لأنَّ  ، دِ يِّ والسَّ 

ا نَ لْ ق ـُ وإنْ  ، لا التباس إذْ  ،واضحٌ  قُ رْ فالفَ  ، تعالى هِ اللَّ  ن أسماءِ مِ  سَ يْ ه لَ ا إنَّ نَ لْ ق ـُ فإنْ  ، تعالى هِ اللَّ  أسماءِ 
د وقَ  . ابذلك أيضً  قُ رْ ل الفَ صُ حْ يَ ف ـَ ، بِّ الرَّ  كلفظِ   والاستعمالِ  ةِ رَ هْ في الشُّ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ن أسمائهه مِ إنَّ 
ن ير عَ خِّ بن الشِّ  هديث عبد اللَّ ن حَ د مِ رَ فْ ف في الأدب المُ نِّ صَ وأحمد والمُ  ائيُّ سَ ى أبو داود والنَّ وَ رَ 

ة على اسَ يَ نى الرِّ عْ إلى مَ  ةِ ادَ يَ ع السِّ جِ رْ مَ  لأنَّ  ، هقَ لَ ما أطْ إنَّ  : ابيطَّ وقال الخَ  " .هُ اللَّ  دُ يِّ السَّ  : " يِّ بِ النَّ 
ى لَ وْ ا المَ وأمَّ  :قال .ادً يِّ سَ  جُ وْ الزَّ  يَ مِّ ولذلك سُ  ، هرِ دبير لأمْ ن التَّ سْ وحُ  ، ة لهاسَ يَ والسِّ  ، هدِ ت يَ حْ ن تَ مَ 

ى لَ وْ د ولا المَ يِّ ال السَّ قَ ولكن لا ي ـُ ، ر ذلكيْ وغَ  وناصرٍ  يٍّ لِ ن وَ ختلفة مِ جوه المُ ف في الوُ رُّ صَ فكثير التَّ 
  )) . تعالى هِ اللَّ  ةِ فَ إضافة إلا في صِ  رِ يْ ن غَ على الإطلاق مِ 

 ، هرُ ي ـْلا غَ )  هُ اللَّ (  وَ هُ  حقيقةً )  دُ يِّ السَّ (  ) : (( ١٥٢/  ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 .ه يدُ بِ م عَ هُ لُّ كُ   قُ لْ إذ الخَ  ، إلا له تْ سَ يْ د لَ ؤدُ السُّ  فحقيقةُ  ، ةقَ لَ طْ ة المُ ادَ يَ ق له السِّ حِ الذي يَ  وَ هُ  :أي

: مامينيوقال الدَّ .  هيعَ مِ ه جَ صَ خْ شَ  : أي ، هادَ وَ ك سَ لِ مْ الذي يَ  وَ هُ  ءِ يْ الشَّ  دُ يِّ سَ :  وقال الراغبُ ... . 
وهذا  ، مهُ مَ دَّ قَ إذا ت ـَ : همَ وْ ق ـَ ادَ سَ  : القَ ي ـُ ، قديمُ التَّ  وَ هُ وَ  ، دِ دُ ؤْ للسُّ  لٌ ن أهْ مَ  : اللغةِ  ند أهلِ عِ  دُ يِّ السَّ 

 كانَ   إذْ  ، هرَ كَ ذَ فَ  ، لاناوْ مَ ا وَ نَ دُ يِّ سَ  أنتَ  : مهِ لِ وْ ن ق ـَاء القبائل مِ سَ ؤَ ه رُ ب بِ اطَ خَ ا يُ مَ بِ  بَ وطِ ا خُ مَّ قاله لَ 
 دُ يِّ السَّ  : " فقال ،رِ شَ ن البَ مِ  دٍ نزلة لأحَ ا مَ هَ اءَ رَ وَ  سَ يْ نزلة لَ ها مَ فإنَّ  ، يِّ بِ أو النَّ  ولِ سُ بالرَّ ب اطَ خَ ه أن يُ قُّ حَ 
 ، هموسُ سُ ويَ  ، همرَ ى أمْ لَّ وَ ت ـَي ـَوَ  ، ياصِ وَ ك النـَّ لِ مْ الذي يَ  : أي ، فيه إلى الحقيقة الأمرَ  لَ وَّ حَ  ،" هُ اللَّ 
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 عِ وْ لى النـَّ عَ  فِ رَ ن الشَّ مِ  يَ طِ عْ ا أُ مَّ ه إخبار عَ لأنَّ  ،"  آدم دِ لَ وَ  دُ يِّ أنا سَ  : " هضُ اقِ نَ ولا ي ـُ هُ ،اللَّ  وَ ما هُ إنَّ 
 يُّ هِ نْ والمَ : وي وَ قال النـَّ  . ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ في الكِ  ذائعٌ  شائعٌ  هِ اللَّ  رِ يْ في غَ  دِ يِّ السَّ  واستعمالُ  . الإنسانيِّ 

 اءِ مَ ن أسْ مِ  مٌ اسْ  دَ يِّ السَّ  أنَّ  رِ بَ هم بهذا الخَ بعضُ  لَّ دَ تَ واسْ  ، عريفِ لا التَّ  مِ اظُ عَ التـَّ  ةِ هَ لى جِ ه عَ استعمالُ  هُ نْ عَ 
  )) . الىعَ ت ـَ هِ اللَّ 

على  الدُّرَر السَّنِيَّة في الرَّد/ في كتابه ) مُفتي الشافعية ( ني دَحلان يْ أحمد زَ  خُ يْ وقال الشَّ      
  يَّ بِ النَّ  صُ قِ تَ وكانَ يَـنْ ((  :عَن زَعيمِ الخَوارج مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب  )١١١و١١٠(الوَهَّابية، ص

ه طاَرِش ، وهو ه يقول إنَّ ظة على التَّوحيد ، فَمِنها أنَّ حافَ ه المُ دَ صْ قَ  كثيرًا بعبارات مختلفة ، ويَزعُم أنَّ 
،  كُتُبٍ   لُ امِ حَ  ه آخَرين ، فَمُرادُه أنَّ م إلى وْ ص المُرسَل مِن ق ـَخْ عنى الشَّ مَ ق بِ رِ شْ المَ  في لغة أهلِ 

فَع بها في قتل الحَيَّة ت ـَها يُـنْ رٌ مِن مُحَمَّد لأنَّ ي ـْاي هذه خَ صَ عَ : ه كان يقول اعِ بَ ، حتى إنَّ بعض أت ـْ... 
قال بعضُ مَن . ونَحْوها ، ومُحَمَّد قَد ماتَ ، ولَمْ يبقَ فيه نفعٌ أصلاً ، وإنما هو طارش وقد مضى 

  .)) ند جميع أهل الإسلام عِ  في المذاهب الأربعة ، وهو كُفْرٌ  ذلك كُفْرٌ  إنَّ : د عليه في الرَّ ألَّف 
نَا مُفَاجَأة لخوارج السلفية الوَهَّابية       إنَّ شَيْخَ إسلامِكم وإمامَكم المَعصوم ابن تيميَّة يقول . وَلَدَيْـ

لماذا . بالسِّيَادَةِ  كِلاهُما يَذكُر النَّبِيَّ .  كذلك  ميِّ وابن القَ  ، "  دمَّ حَ يِّدنا مُ سَ  : "في كُتُبِه 
ابن باز وابن عُثيَمين أَمْ ابن  : مَن أعْلَم! . خالفتم ابنَ تيميَّة في هذه المَسألة تَحديدًا ولَمْ تُوافِقُوه ؟

  ! .تيميَّة وابن القَيِّم ؟
، وهو أهَم كِتاب في الفِقْهِ الحَنبلي على  ) ٤٣٢/ ٣( ي نِ ي في كتابه المُغْ سِ دِ قْ امة المَ ابن قُدَ و      

ابلة في نَ ة من أكبر أئمة الحَ امَ قُدَ  ة ، وابنُ ادَ يَ ره بالسِّ ذكُ يَ  ، "  دمَّ حَ دنا مُ يِّ سَ  : "الإطلاق ، يقول 
)  ٧٣٤/ ١( في الرَّوْض المُرْبِع شرح زاد المُستقنع  ، ن كبار أئمة الحنابلةالبـُهُوتي مِ وَ  .التاريخ 
مِن كِبار عُلماء الحنابلة ، في مَنار  ضُوِيَّان وابنُ . ادة يَ ه بالسِّ فُ صِ يَ  ، "  دمَّ حَ دنا مُ يِّ سَ  : " يقول

  . "  دمَّ حَ دنا مُ يِّ سَ  : "السَّبيل ، يَـقُول 
اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  السلفيةِ الوَهَّابية لا يَـعْرفُِون أئمةَ مَذهبهم ، لأنَّ زعيمَ الخوارج عُلماءُ      

  .في المذهب الحنبلي  انقلابٌ  ثَ دَ حَ  وجَميعُ العُلماء يَـعْرفُِون أنَّه. على المذهب الحنبلي  انقلبَ 
   سنة ،  ٥٠٠ينهما بَ  ، ه ٦٦١ة وُلد يَّ مِ يْ ت ـَ ه ، وابنُ  ١٦٤الإمام أحمد بن حنبل وُلد سنة      

إنَّ خوارج  .ة ؟ يَّ مِ يْ لادة ابن ت ـَفي هذه الفترة قبل وِ  نابلةُ ها الحَ سُ رُ دْ ب العقيدة التي كان يَ تُ كُ   يَ ا هِ مَ 
سنة  ٥٠٠ناك الحنبلي ، هُ  ذهبِ ي المَ اضِ مَ  ، وشَطبَُوا ةيَّ مِ يْ ت ـَ ابنِ  معَ  التاريخَ  السلفيةِ الوَهَّابية بَدَؤُوا

  .ة يَّ مِ يْ ابن ت ـَالخلفيِّ  ، وبيَن المُجَسِّم بن حنبل أحمد التَّقِيِّ المُنـَزِّهِ  السَّلَفِي فقودة بين الإمامة مَ وَ جْ فَ 
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 ،في بغداد نابلةِ الحَ  يمَ عِ زَ  ، الذي كانَ  )ه  ٥١٣تُـوُفِّيَ (  يلقِ مة ابن عَ لاَّ العَ  الإمامُ  الآنَ  جاءَ  وْ لَ      
إنَّ السلفية فَسَوْفَ يَـقُول أسَّسَ مَذهَبًا جديدًا ، اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  إنَّ زَعيم الخوارج ا لهنَ وقُـلْ 

مة ابنُ قُدَامَة المَقْدِسي ولَوْ جاءَ .ذهب الحنبليعلى المَ  انقلابٌ  الوَهَّابية ) ه٦٢٠تُـوُفِّيَ (الإمامُ العَلاَّ
أسَّسَ اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  إنَّ زَعيم الخوارج ا لهنَ وقُـلْ الذي كانَ زعيمَ الحَنابلة في دِمَشْق ، 

  . ذهب الحنبليعلى المَ  انقلابٌ  يَـقُول إنَّ السلفية الوَهَّابيةمَذهَبًا جديدًا ، فَسَوْفَ 
د مَّ حَ مُ  :أصحاب العقيدة الفاسدة  الخوارج الضَّالُّون الإرهابيون المُجَسِّمَة هؤلاء اءَ جَ  نَ ن أيْ مِ       

ينِ ، ! . ؟وزان والفُ  والألباني ينيمثَ اب وابن باز وابن عُ هَّ بن عبد الوَ ا   ليَْسَ لَدَيْهِم أسانيد في الدِّ
وَلَوْلا أموال النـِّفْط لَمَا  .وهُم نابتة ونَـبْتَة سَامَّة تعمل على تَمزيقِ الأمَُّةِ الإسلاميَّةِ ، وتَفريقِ المُسْلِمِين 

  .د انتَشَرَتْ أفكارهُُم الشَّاذَّة ، ولَوْلا الدَّعْم المُخَابراتي لَمَا نَظَرَ إلَيهِم أحَ 
مِن أيْنَ جاءت السَّلَفِيَّةُ العِلْمِيَّةُ والسلفيةُ الجِهاديَّةُ والسلفيةُ السُّروريَّةُ والسلفيةُ الجاميَّةُ      

والسلفيةُ المَدخليَّةُ والسلفيةُ الألبانيَّةُ والسلفيةُ البازيَّةُ والسلفيةُ العُثَـيْمِينيَّةُ والسلفيةُ النَّجْدِيَّةُ 
الذينَ ) أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ( هَلْ نتَرك أئمةَ السلفِ الصالحِ ! . هَّابيةُ ؟والسلفيةُ الوَ 

أجْمَعَتْ عليهم الأمَُّةُ الإسلاميَّةُ على مَدَار أكثر مِن ألْفِ سَنَة ، مِن أجل تقليد ابن باز وابن عُثيَمين 
م خوارج مُبْتَدِعُون ضَالُّون مُضِلُّون ، ، وهُ ) المَوْلودِين في القرن العِشرين المِيلادي ( والألباني 

  ! .عقيدتهم فاسدة ، وَمِن عُلماء السلاطين ؟
. ون كُ ن تَ لَ وَ  ، ن في يوم من الأيام حاضرة للمذهب الحنبليكُ تَ  مْ لَ  " قـَرْن الشَّيْطاَن نَجْد" إنَّ      

والإمامُ أحمد بن حَنْبَل مَدفون في بغداد ،  .ق شْ مَ دِ  مَّ اد ثُ دَ غْ ب ـَ يَ هِ  إنَّ حاضرةَ المَذهب الحَنبلي
رُه فيها    . وقـَبـْ

  
  شبيهِ والتَّ  جسيمِ التَّ  قائدِ عَ  رُ شْ نَ _ ٩
  

ينِ ، ولا تأصيل ، ولا قواعد ،       السلفيةُ الوَهَّابيَِّةُ بِدْعَةُ ضَلالةٍ ، ليَْسَ لها أسانيد في الدِّ
القُرآنَ والسُّنَّةَ ،  الجاهل المُتَحَمِّس الطائش ، خَالَفُوا الإرهابي الشَّبَابِ  عِصَابةٌَ مِن ونيُّ فِ لَ والسَّ 

في فـَهْمِ النُّصُوصِ ، وتَـقْسِيمِ التَّوحيد ، وعقيدةِ  _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ السَّلَفَ الصالح وخَالَفُوا
    مُبَاركََةٌ  لسلفُ مَرحلةٌ زمنيةالتَّجسيمِ والتَّشبيهِ ، وقَد تَسَبَّبُوا في ظهُورِ تنَظيمِ داعش الإرهابي ، وا

  .والمُجَسِّمُ الضَّال ابن تيميَّة هُوَ مَرجعيةُ جَميعِ الحركات الإرهابية التَّكفيرية . لا مَذهَب إسلامي 
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حَادِ في أُصُولِ عِند الطائفة السلفية الوَهَّابية هي اعتمادُ حديثِ الآ إنَّ المشكلة الكارثية     
  .ومُنْكِرُها كافر ،  التي تَـقُوم على القَطْعِ واليَقِينِ  العقيدة

ودَلالةُ حديثِ الآحَاد ظنَـِّيَّة لا . وَحَدِيثُ الآحَادِ يفُِيد الظَّنَّ ، والحديثُ المُتـَوَاتِرُ يفُيد العِلْمَ      
لآحاد مَقبول ومُعْتَمَد وحديثُ ا. قَطْعِيَّة ، وبذلك يُـفَارِق القُرآنَ والحديثَ المُتـَوَاتِرَ والإجماعَ 

ومَعمول به في فُروعِ العقيدة والأحكامِ الفِقهية وجميعِ مَجَالات الدِّين باستثناء أُصُول العقيدة ، 
لأنها قائمة على القَطْعِ التام والجَزْمِ الأكيد والعِلْمِ الكامل واليقينِ الذي لا يَطْرَأ عليه احتمال ،  

كما أنَّ مُنكِر أصل مِن أُصُول العقيدة كافر ، ولا يَكفُر الشخصُ . خطأ ولا يعَتريه شَك ، ولا يُصيبه 
وجميعُ أُصُول . وقَطْعي الدَّلالة ) آية قُرآنية أوْ حديث مُتـَوَاتِر ( إلا بإنكار نَص قَطْعي الوُرود 

ى وصِفَاتَه العُلَى العقيدة الإسلامية كوجود اللَّه تعالى وقِدَمِه وعدم مُشابهته لِخَلْقِه وأسمائه الحُسْنَ 
والنُّبـُوَّات والرِّسَالات واليوم الآخِر والحِسَاب والثَّـوَاب والعذاب والجَنَّة والنار ، كُلُّهَا ثابتة بالتـَّوَاترُ ، 
بأدلة قَطْعِيَّة الوُرود وَقَطْعِيَّة الدَّلالة ، ولا يعَتريها احتمال ولا خطأ ولا شَك ولا شُبهة، ولا تحتاج إلى 

  .وهذا مِن فضل اللَّه على الأمَُّة المُحَمَّدِيَّة الإسلاميَّة ، ورحمته بها ، وإحسانه إلَيها. آحَاد  أحاديث
فكيف  ، ادحَ ن أخبار الآهذا مِ  إنَّ  :الثاني ) : (( ٩٥/ ٤( نهاج السُّنَّة يَّة في مِ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ      

  )) . !؟ ح الإيمان إلا بهصِ ين الذي لا يَ به أصل الدِّ  تثبُ يَ 
هذه مُفاجأة غَيْر سَارَّة للطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة ، إذْ إنَّها حريصة أشدَّ الحِرْص على إدخال      

، مِن أجل إفساد ) خُصُوصًا الأسماء والصِّفَات ( حديث الآحاد في أُصُول العقيدة الإسلامية 
، لكنَّ شيخ إسلامهم وإمامهم المَعصوم ابن العقيدة الإسلامية وإغراقها في التَّشبيه والتَّجسيم 

تَـيْمِيَّة أَقـَرَّ أنَّ أصل الدِّين لا يثَبُت بأخبار الآحَاد ، ولا تُـقْبَل في أُصُول العقيدة ، لأنَّ أخبار الآحَاد 
ينِ يَـقُوم على القَطْعِيَّات والثوابت التي لا يعَتريها خطأ . تفُيد الظَّنَّ دُون العِلْم  ولا وَهْم وأصلُ الدِّ

ولا حِوَار ولا نقَِاش معَ الطائفة السَّلَفِيَّة الوَهَّابيَِّة بِخُصُوصِ هذه القضية ، لأنَّـهُم لا . ولا احتمال 
يُـفَكِّرُون ولا يَستخدمون عُقولهم ، بسبب طبيعتهم البَدَوِيَّة البِدَائيَِّة الصَّحْرَاوية السَّاذَجة ، وهُم فقط 

. ميَّة ، ويُـقَلِّدُونه ، ومَا أَحَلَّه لهم فهو حلال ، ومَا حَرَّمَه عليهم فهو حرام يَـنْسَخُون كلامَ ابن تي
ين، فالتزمُِوا بِقَول شيخ إسلامكم  ونقول لهم إنَّ ابن تيميَّة لا يَـقْبَل أخبارَ الآحَاد في أصل الدِّ

دِيثَ الآحَادِ لا يُـقْبَل في أُصُولِ وَينبغي القَوْلُ إنَّ حَ ! . وإمامكم المَعصوم ابن تيميَّة ، ولا تُخالِفوه 
العَقيدةِ ، لأنَّ مُنكِرها كافر ، ومُنكِر حديث الآحَاد لا يَكفُر ، وإنَّما يَكفُر إذا أنكرَ آيةً قُـرْآنيَِّةً أوْ 

  .قَطْعِي الوُرُود وقَطْعِي الدَّلالة : حَدِيثاً مُتـَوَاتِرًا ، ليَْسَ له إلا مَعنى واحد ، أي 
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 كُ سِ يمُْ  هَ د ، إنَّ اللَّ مَّ حَ يا مُ : ، فقال  يِّ بِ إلى النَّ  جاءَ  انَّ يهوديًّ إ: ه ل عبد اللَّ قا _أ      
ع ، بَ لى إصْ عَ  رَ جَ الشَّ ، وَ  عبَ لى إصْ عَ  الَ بَ الجِ ، وَ  عبَ لى إصْ عَ  ينَ ضِ ، والأرْ  عبَ لى إصْ اتِ عَ اوَ مَ السَّ 

:  أَ ، ثمَُّ قـَرَ اجِذُهوَ ى بَدَتْ ن ـَتَّ حَ   هِ ولُ اللَّ سُ كَ رَ حِ ضَ فَ  . أنا المَلِكُ : ول قُ ي ـَ مَّ ع ، ثُ بَ لى إصْ عَ  قَ لائِ الخَ وَ 
 ))  َّحَقَّ قَدْرهِِ  هَ وَمَا قَدَرُوا الل  ] ٢٠٥ )) ] ٦٧: الزُّمَر .  

وَمَا  : على هذا اليـَهُودِيِّ ، بدليل قراءة هذه الآية تَحديدًا  هذا إنكارٌ صريحٌ مِنَ النَّبِيِّ      
وَلَوْ كانتْ هذه صِفَة للَّهِ تعالى لَمَا . ومَا عَظَّمُوه حَقَّ عَظَمَتِه : ، ومَعْناها  حَقَّ قَدْرهِِ  هَ قَدَرُوا اللَّ 

ضَحِكَ عِندما سَمِعَ صِفَةَ اللَّهِ  ، وهَلْ هُناك عاقل أوْ مُسْلِم يَـقُول إنَّ النَّبِيَّ  ضَحِكَ النَّبِيُّ 
إنَّ الضَّحِكَ  .مَن فـَعَلَ ذلك فهو كافر ! . وهَلْ صِفَات اللَّهِ مَدْعَاة إلى الضَّحِك ؟ !.العظيم ؟

  .والاستهانةِ والاستخفافِ ، ولا يَرتبط بالإيمانِ والتَّعظيمِ والتـَّقْوَى مُرتبط بالسُّخريةِ والاستهزاءِ 

                                                 

). ٢٧٨٦( برقم)  ٢١٤٧/ ٤( واللفظ له،ومسلم )  ٧٠١٣( برقم) ٢٧١٢/ ٦( رواه البخاري ٢٠٥
حتى   بيُِّ النَّ  كَ حِ ضَ فَ : ((  ) ٤٥٣٣( برقم) ١٨١٢/ ٤( البخاري وفي بعض الألفاظ التي وردت في 

ردودة بشكل قاطع اة ، وهي مَ وَ ف الرُّ رُّ صَ ن تَ مِ  "ا تصديقً " ولفظة  )) .الحَبرِْ  لِ لِقَوْ  ايقً دِ صْ تَ  هُ ذُ اجِ وَ ن ـَ تْ دَ بَ 
 واليهود غارقون في التشبيهِ .  لوقاتهمخَ  ةِ هَ اب ـَشَ ة التي تُـنـَزِّه الخالقَ تعالى عن مُ الإسلاميَّ  عارض العقيدةَ لأĔا تُ 

الى ، لذلك عَ ت ـَ بِّهِ رَ م معرفته بِ دَ وعَ  جَهْلِه ،ر عقل اليهودي و غَ كان بسبب صِ    بيِِّ كُ النَّ حِ ضَ وَ .  والتجسيمِ 
عن  نقلاً ) ٣٩٨/ ١٣ (قال الحافظ في الفتح .  حَقَّ قَدْرهِِ  هَ وَمَا قَدَرُوا اللَّ   :الشريفة الآيةَ   بيُِّ لا النَّ تَ 

،  جسيمَ عتقدون التَّ م يَ ه قول اليهودي وهُ لُّ الحديث ، هذا كُ  رِ إلى آخِ  ، كسِ يمُ  هُ اللَّ  إنَّ  : هلُ وْ ق ـَ(( : طبيرْ القُ 
إنما هو   بيِِّ كُ النَّ حِ ضَ ة ، وَ مَّ ن هذه الأُ ة مِ بـِّهَ الْمُشَ  عتقده غُلاةُ و جوارح كما يَ شخص ذُ  هَ اللَّ  وأنَّ 
 قَّ وه حَ فُ رَ ا عَ أي مَ  ،حَقَّ قَدْرهِِ  هَ وَمَا قَدَرُوا اللَّ  : اليهودي ، ولهذا قرأ عند ذلك  لِ هْ ن جَ مِ  بِ جُّ عَ للتـَّ 
"  ا لهوتصديقً "ن زاد ة ، وأمَّا مَ قَّقَ حَ مُ ، فهذه الرواية هي الصحيحة الْ  عظيمهتَ  قَّ وه حَ ظَّمُ ولا عَ  ، عرفتهمَ 
، وهذه الأوصاف  الَ لا يُصَدِّق الْمُحَ  النبيَّ  لأنَّ  ،، وهي باطلة ل الراويوْ ن ق ـَفإĔا مِ  ، يءشَ بِ  تْ سَ يْ لَ ف ـَ

ن الافتقار مِ  هُ يجب لَ  مِنَّا ، فكانَ  د وأصابع وجوارح كان كواحدٍ كان ذا يَ   وْ لَ  ال ، إذْ محُ  هِ اللَّ  قِّ في حَ 
ة جازت الإلهيَّ  وْ لَ  ا ، إذْ أن يكون إلهًَ  كان كذلك لاستحالَ   وْ والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا، ولَ 

ومحُال،  بٌ ذِ اليهودي كَ  لُ وْ قَ ب ، ف ـَذِ ي إليه كَ ضِ ، وهو محُال ، فالْمُفْ  الجَّ للدَّ  صَحَّتْ فته لَ ن هذه صِ مَ لِ 
 ، فظنَّ  هلِ هْ ن جَ مِ  جَّبَ النبيُّ عَ ا ت ـَ، وإنمَّ  حَقَّ قَدْرهِِ  هَ وَمَا قَدَرُوا اللَّ  د عليه في الرَّ  هُ اللَّ  ولذلك أنزلَ 

  )) .كذلك   سَ يْ ولَ  ، صديقب تَ جُّ عَ ذلك التـَّ  الراوي أنَّ 
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يمان لَ قال أبو سُ  ) : (( ٢٠٦ص ( وقال الإمام ابن الجَوْزي الحَنبلي في دَفْعِ شُبَهِ التَّشبيه      
 اب أوْ تَ في الكِ  لٍ ستند إلى أصْ ه يَ تِ حَّ صِ قطوع بِ مَ  رٍ بَ خَ  أوْ  ابِ تَ إلا بالكِ  ةٌ فَ صِ  هِ للَّ  تُ بُ ثْ لا ت ـَ:  يابطَّ الخَ 

ل أوَّ تَ وي ـُ ، ف عن إطلاق ذلكقُّ وَ لاف ذلك فالواجب التـَّ خِ ا بِ ومَ ،  اهَ تِ حَّ لى صِ عَ  قطوعِ المَ  ةِ نَّ في السُّ 
 رُ كْ ذِ وَ :  قال . يهبِ شْ ي التَّ فْ ن ن ـَمِ  مِ لْ ن أقوال أهل العِ يها مِ لَ ق عَ فَ تـَّ ول المُ صُ يق بمعاني الأُ لِ ا يَ على مَ 

 دِ نى اليَ عْ مَ  سَ يْ لَ ، ف ـَ انَ فْ صَ ا وَ مَ  وتِ بُ ها في الثُّ طُ رْ التي شَ  ةِ نَّ ولا في السُّ  ابِ تَ في الكِ  دْ وجَ يُ  مْ لَ  صابعِ الأ
فيه  ا الاسمَ نَ قْ لَ أطْ  يٌّ عِ رْ شَ  يفٌ قِ وْ ت ـَ وَ هُ  لْ بَ  ، صابعوت الأبُ بوتها ث ـُثُ م بِ هَّ وَ ت ـَى ي ـُتَّ حَ  دِ ى اليَ نَ عْ مَ  اتِ فَ في الصِّ 
الإنكارُ ،   يِّ بِ النَّ  كِ حِ ضَ  رُ اهِ ظَ :  تُ لْ ق ـُ.  يهٍ بِ شْ ولا تَ  يفٍ يِ كْ تَ  رِ يْ ن غَ مِ  ابُ تَ ه الكِ بِ  ا جاءَ على مَ 

هَةٌ ،  قَّ حَ  هَ وا اللَّ رُ دَ ا قَ مَ :  يلقِ عَ  وقال ابنُ  .  لى إنكار الرسولعَ  يلٌ لِ دَ  الآيةِ  ولُ زُ ن ـُوَ  واليـَهُودُ مُشَبـِّ
ا دًّ ك في الآية رَ رْ ا ذكر الشِّ مَ وإنَّ  ، هخلوقاتِ مَ  لِ مْ لى حَ د عَ اضَ عَ ت ـَد وت ـَاعَ سَ تَ ه ت ـَاتِ فَ وا صِ لُ عَ حيث جَ  ، هِ رِ دْ قَ 
 نِ يْ عَ ب ـَصْ إ نَ يْ ب ـَ آدمَ  ينِ بَ  وبَ لُ ق ـُ إنَّ  " : ه عليه الصلاة والسلاملُ وْ ق ـَ وفي معنى هذا الحديثِ .  مهِ يْ لَ عَ 
بهذا  لَّ ، دَ  ا مقهورً ن ذليلاً يْ عَ ب ـَن إصْ يْ ب ـَ ا كان القلبُ ولمَّ  . " اءُ شَ يَ  فَ يْ كَ   اهَ ب ـُلِّ قَ ي ـُ نِ مَ حْ الرَّ  ابعِ أصَ  نمِ 

  .))  اهَ بِ لِّ قَ مُ لِ  قهورةٌ مَ  وبَ لُ القُ  على أنَّ 
_ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  رمَ بن عُ  هللَّ عن عبد ا)  ٢١٤٨/  ٤( ه يحِ حِ م في صَ سلِ ى مُ وَ رَ  _ ب     
، ىنَ مْ اليُ  هِ دِ يَ بِ  نَّ هُ ذُ أخُ يَ  مَّ ثُ  ،ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ اتِ اوَ مَ السَّ  عَزَّ وَجَلَّ  هُ ي اللَّ وِ يَطْ  : ((  هاللَّ  رسولُ قال :  قال

: ولقُ ي ـَ مَّ ، ثُ  هِ الِ بِشِمَ  ينَ ضِ ي الأرْ وِ طْ يَ  مَّ ون ؟ ، ثُ رُ بـِّ كَ تَ المُ  نَ أيْ  ، ون ؟ارُ بَّ الجَ  نَ ، أيْ  لِكُ أنا المَ : ول قُ ي ـَ مَّ ثُ 
)  ١٨١٢/ ٤( خاري هذا الحديث رواه البُ  . ))ون ؟ رُ بـِّ كَ تَ المُ  نَ أيْ  ، ون ؟ارُ بَّ جَ ال نَ ، أيْ  لِكُ أنا المَ 

: ولقُ ي ـَ  هِ اللَّ  تُ رسولَ عْ مِ سَ : قال _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ يرة رَ ، عن أبي هُ " ه الِ مَ شِ بِ " ون ذِكْر لفظة دُ 
  )) .؟  ضِ الأرْ  وكُ لُ مُ  نَ ، أيْ  لِكُ المَ  أنا: ول قُ ي ـَ مَّ ، ثُ  هينِ مِ يَ اتِ بِ اوَ مَ ي السَّ وِ ويَطْ  ، الأرضَ  هُ يَـقْبِضُ اللَّ (( 

  هقال رسول اللَّ :عن زهَُير قال)١٤٥٨/ ٣( في صحيحهم لِ سْ ما رواه مُ  د هذا الحديثَ يِّ ؤَ وي ـُ     
  )) . ينٌ مِ يَ  ا يَدَيْهِ وكِلْتَ : ((  _تعالى  هِ عن اللَّ _ 
 . اةِ وَ ف الرُّ رُّ صَ ن تَ مِ " ال مَ الشِّ " لفظة  ر لنا أنَّ هِ ظْ ال ، ويُ ذِكْرَ الشِّمَ  بْطِلُ وهذا ي ـُ     

فهي في رواية " المَ الشِّ "  ظُ فْ ا لَ فأمَّ ) : ((  ٢١٠ص ( شبيه التَّ  هِ شُبَ  عِ فْ زي في دَ وْ الجَ  قال ابنُ      
 نافعٌ  ى الحديثَ وَ د رَ ر ، وقَ مَ ر بن حمزة عن سالم عن ابن عُ مَ ن عُ ه عَ بِ  مِمَّا انفردَ  يَ هِ م ، وَ لِ سْ مُ 

 رْ ذكُ يَ  مْ لَ ف ـَ يِّ بِ النَّ ه عن رُ ي ـْيرة وغَ رَ ، ورواه أبو هُ "  المَ الشِّ  " ةَ ظَ فْ روا لَ ذكُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، رمَ ه عن ابن عُ رُ ي ـْوغَ 
ه ة إلا أنَّ صَّ ر هذه القِ يْ ر في غَ آخَ  في حديثٍ  " المَ الشِّ  " رُ د رُوِيَ ذِكْ ، وقَ  " المَ الشِّ  " منهُ أحد مِ 

  .)) المتروكين  واه بعضُ ، ورَ ة رَّ عيف بالمَ ضَ 
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 اوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ وَالسَّمَ   : ةيَّ آنِ رْ القُ  بالآيةِ  يمُ لِ سْ التَّ  عِ وضو في هذا المَ  الصّحيحةُ  قيدةُ العَ و      
وهذه الآيةُ تُـبْطِل  .ريفة الشَّ  ةِ يَّ آنِ رْ الخاضعة لهذه الآية القُ  الأحاديثِ  ، واعتمادُ ]  ٦٧:  الزُّمَر[ 

، فَكَيْفَ تَكُون السَّمَاواتُ مَطْوِيَّاتٍ بيَِمِينِ اللَّهِ واللَّهُ ) اللَّهِ في السَّمَاءِ  وُجود( عقيدةَ المُجَسِّمَة 
هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ اللَّهَ الخالقَ مُنـَزَّهٌ عَن المَكَانِ المَخلوقِ ، فَـهُوَ  ! .مَوْجُودٌ في السَّمَاءِ ؟

  .لُّ في المَخلوقِ ، والمَخلوقُ لا يَحُلُّ في الخالقِ سُبحانهَ مَوجود بِلا مَكَانٍ ، والخالقُ لا يَحُ 
رُه )  ٢٠٦/  ١( حديثُ الأوعالِ فـَقَد رَوَاه أحمد في مُسنده  _ج        دِ بْ عَ  بنِ  اسِ بَّ عَ الن عَ : وغَيـْ
:    هِ اللَّ  فقال رسولُ  ، ةٌ ابَ حَ سَ  تْ رَّ مَ فَ  ، اءِ حَ طْ بالبَ  ه رسول اللَّ  ا معَ وسً لُ ا جُ نَّ كُ :  ب قاللِ طَّ المُ 
:     قال ، نزْ والمُ  : انَ لْ ق ـُ ،))  نزْ والمُ  : (( قال . ابحَ السَّ  : انَ لْ ق ـُ : القَ  ،)) ؟  اذَ ا هَ مَ  أتَدْرُونَ (( 
 هُ اللَّ  : انَ لْ ق ـُ : قال ؟ ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ب ـَ مْ كَ   ونَ رُ دْ تَ  لْ هَ  : القَ ف ـَ ، انَ ت ـْكَ سَ فَ  : قال ،))  اننَ والعَ  ((
 سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ  اءٍ مَ إلى سَ  اءٍ مَ سَ  لِّ ن كُ مِ وَ  ، ةٍ نَ سَ  ائةِ مِ  سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ ا مَ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ : (( قال . ملَ ه أعْ ولُ سَ ورَ 
  لاهُ وأعْ  هِ لِ فَ أسْ  نَ يْ ب ـَ رٌ حْ بَ  ابعةِ السَّ  اءِ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَوَ  ، ةٍ نَ سَ  ائةِ مِ  سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ  اءٍ مَ سَ  لِّ كُ   فُ ثَ وكِ  ، ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ 
 اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ كَ   نَّ هِ وأظلافِ  ركَُبِهِنَّ  نَ يْ ب ـَ ، أوعالٍ  ةُ يَ انِ مَ ثَ  كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ مَّ ثُ  ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ب ـَ امَ كَ 

الى عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ هُ واللَّ  ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ كَ   لاهُ وأعْ  هِ لِ فَ أسْ  نَ يْ ب ـَ شُ رْ العَ  كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ مَّ ثُ  ، والأرضِ 
  . ٢٠٦ )) ءٌ يْ شَ  مَ آدَ  ينِ بَ  ن أعمالِ مِ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ  سَ يْ لَ وَ  ، كَ لِ ذَ  قَ وْ ف ـَ

وَهُوَ ،  وّهَّابيةالسلفية ال خوارجند عِ  جسيمِ التَّ  سِ سُ ن أُ مِ  انً ت ـْمَ وَ  ادً نَ ي سَ اهِ الوَ  الحديثُ  هذا     
التـَّيْسُ الجَبَلي ، وهَذا وَصْفُ ذَمٍّ رَامَ ، فالوَعْلُ هُوَ الكريم ، ويهُِين المَلائكةَ الكِ يُكَذِّب القُرآنَ 

وابنُ تَـيْمِيَّة الجاهلُ في عِلْمِ الحديثِ يَستدلُّ . وتحقير ،  لا يلَِيق بالمَلائكة عليهم الصَّلاة والسَّلام 
بِحَدِيثٍ مَكذوبٍ في العقيدة التي هي أساس الدِّين ، ويرُيد الاستدلالَ بهذا الحديثِ على عُلُوِّ اللَّهِ 

وهاتان عقيدتان كُفْريَِّـتَان ، وقَد سَبَقَ أنْ . ى خَلْقِه حِسِّيًّا وماديًّا ، وأنَّ اللَّهَ فوق العرشِ بذاته عَل
مْنَا الأدلةَ على بطُلانهما  وعُلُوُّ اللَّهِ يَـعْنِي عُلُوَّ . فاللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن المَكانِ والحُلُولِ في الأشياء . قَدَّ

  .وفـَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، وهذه هي فـَوْقِيَّةُ العَظَمَةِ والقَهْرِ والرُّتـْبَةِ  شِ رْ ان ، واللَّهُ فـَوْقَ العَ المَكَانةَِ لا المَكَ 

                                                 

  ! .، ووافقه الذهبي  !ه حَّحَ وصَ )  ٣٤٢٨( برقم )  ٤١٠/ ٢(  في المستدرك رواه الحاكمأيضًا ، و  ٢٠٦
 قالد يحيى بن العلاء ، فق : ففي سنده .والأمرُ العجيبُ الغريبُ أن يُصَحِّحَه الحاكمُ ويوُافِقه الذهبي 

هذا فقد  يحيى واهٍ ، ومعَ  هُناك إنَّ  الذهبي قال، و )  ٣١٦/  ٢المستدرك ( اهٍ يحيى وَ  نَّ إه فْسُ ن ـَ الحاكمُ 
  .! اه حَّحَ صَ 



 

724

نَه  رفوض لأنَّ ه مَ فإنَّ  ،د هذا الحديث صحيحنَ سَ  ض أنَّ رَ وعلى ف ـَ. وهذا الحَديثُ مَكذوبٌ       مَتـْ
ستطيع أن ن الأحاديث لا يَ مِ  عُ وْ ، وهذا النـَّ  انً ة مَت ـْاذَّ شَ  ، ادً ناك أحاديث صحيحة سَنَ وهُ  . شاذ

 . معًا يثِ دِ وعِلْمِ الحَ  ين عِلْمِ الفِقْهِ وا بَ الذين جَمَعُ  اءُ مَ لَ دِّثين ، وهُم العُ مُحَ لا اءُ هَ قَ كتشفه إلا ف ـُيَ 
،  طهبْ ضَ  _٣،  اويالة الرَّ دَ عَ  _٢،  دنَ ال السَّ صَ اتِّ  _١: شروط  ةُ سَ مْ خَ  الصحيحِ  وللحديثِ      
  .القادحة  م العِلَّةِ دَ عَ  _ ٥ذ ، و ذُ م الشُّ دَ عَ  _٤

، لَمْ ينَتبه إليَهما كثيرٌ مِن العُلماء ، بسبب صُعوبةِ يرَيْن طيَْن الأخِ رْ الشَّ  إلى أنَّ  الانتباهِ  ضَرورةِ  معَ      
العُلَمَاءُ الكِبَارُ الراسخون مَعرفتهما ، ولا يَـقْدِر على اكتشافِ عَدَمِ الشُّذُوذِ وعَدَمِ العِلَّةِ القادحةِ إلا 

  .في العِلْمِ 
:   قال الشافعيَّ  الإمامَ  أنَّ )  ١٤١/  ١( اية  وَ الرِّ  فاية في عِلْمِ دادي في الكِ غْ الب ـَ ذكََرَ الخطيبُ      
رُه ، إنَّ  يَـرْوِهِ  لَمْ  اةُ حديثً قَ يَ الثِّـ وِ أن يَـرْ  ديثِ ن الحَ مِ  اذُّ الشَّ  سَ يْ لَ ((  يَ وِ الحديث أن يَـرْ ن ما الشاذ مِ غَيـْ
  . ))خالفهم يُ ف ـَ م واحدٌ نهُ ذ عَ شُ يَ ف ـَ ، احديثً  اتُ قَ الثِّـ 

يَكُون  د أنفي هذه الحالة لا بُ ! . ا ؟رً اتِ وَ ت ـَمُ  ايثً دِ حَ  آنَ أوْ رْ الحديثُ القُ  إذا خالفَ  فَمَا باَلُكَ      
 .، ومَا خَالَفَهُمَا يَجِب رَفْضُه ود ي الوُرُ ة قَطْعِ صِفَ ا مَ هُ لَ  ةَ رَ اتِ وَ ت ـَالمُ  ةَ نَّ والسُّ  آنَ رْ القُ  لأنَّ  باطلاً ومَرفوضًا ،

 هِ لى عِلَّتِ ف عَ وقَ ا يُ علول مَ المَ  فإنَّ ) : ((  ١١٩/  ١( لوم الحديث وقال الحاكم في معرفة عُ      
  . ))اهم ه وَ لَ صَ وَ ف ـَ ، ه واحدلَ سَ أرْ  يه راَوٍ ، أوْ وَهِمَ فِ  ، أوْ حديث في حديث لَ خَ ه دَ أنَّ 

 يَّنَ ب ـَإلا إذا ت ـَ ادً نَ سَ  الصحيحِ  ديثِ الحَ  بولَ قَ  امُوَضِّحً )  ٤٥٧/  ١٣( قال الحافظ في الفتح و      
  . ))ل التأويل بَ قْ ، ولا ت ـُ ةً ون مُفَسَّرَ كُ بأن تَ  القادحةُ  ةُ ن العِلَّ يَّ ب ـَتَ إلى أن ت ـَ: (( ة القادحة لَّ ا العِ نَ لَ 

ات للأحاديث دقائق وآفَ  أنَّ  مْ لَ اعْ ) : ((  ١٤٣ص ( شبيه التَّ  هِ شُبَ  عِ فْ زي في دَ وْ الجَ  قال ابنُ و      
  . ))اها نَ عْ مَ  فِ شْ في كَ  ةً ارَ ها ، وتَ في نَظْمِ  ةً ارَ اء ، تَ هَ قَ الفُ  اءُ مَ لَ هما إلا العُ فُ رِ عْ لا ي ـَ
  : انً ت ـْمَ وَ  ادً نَ فنيد هذا الحديث الواهي سَ تَ الأوعال لِ  أُكذوبةِ إلى  وَلْنـَرْجِعْ      
  . وأحمد وأبي يعلى  ند الحاكمِ د الذي عِ نَ اة في السَّ وَ أحد الرُّ  وَ هُ لاء ، وَ ى بن العَ يَ حْ يَ  _أ      
  .) )اهٍ ى وَ يَ حْ يَ ) : ((  ٣١٦/ ٢( ك ستدرَ قال الحاكم في المُ      
. ء يْ شَ بِ  سَ يْ لَ :  ينعِ يى بن مَ حْ قال يَ ) :  ١٧٩/ ٩( ح والتعديل رْ قال ابن أبي حاتم في الجَ      
  . ادًّ تروك الحديث جِ مَ : بن علي  عمرو قال

  )) .م فيه لَّ كَ تَ كان وكيع ي ـَ: ((  ) ٢٩٧/  ٨ (خاري في التاريخ الكبير قال البُ      
 .تروك الحديث مَ : ائي قال النَّسَ :  ) ١٩٨/  ٧( عَدِي في الكامل  وقال ابنُ      
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ة تُ أبا سَلَمَ عْ مِ سَ : حاتم وقال أبو : ((  ) ٤٨٧/  ٣١( قال المِزِّي في تهذيب الكمال      
  )) .بن العلاء ى يَ حْ يَ  عَّفَ ضَ 

  )) .رمُِيَ بالوَضْع : ((  ) ٥٩٥/  ١( ر في تقريب التهذيب جَ وقال ابن حَ      
  . ))تركوه : ((  ) ٣٧٢/  ٢( وقال الذهبي في الكاشف      
ن بن عُمَيرة عَ  عبد اللَّه" ففيه  ،ة اجَ رمذي وابن مَ ند أبي داود والتِّ الذي عِ  دُ نَ أمَّا السَّ  _ب      

  ." س يْ الأحنف بن ق ـَ
 ااعً مَ سَ  هُ م لَ لَ عْ ولا ن ـَ: (( بن عُمَيرة  هعن عبد اللَّ )  ١٥٩/  ٥( خاري في التاريخ الكبير قال البُ      

  . ))الأحنف  نَ مِ 
  )) . ن الأحنفاع مِ مَ سَ  هُ لَم لَ لا يُـعْ ) : ((  ٢٣٢/  ٤( وقال ابن عَدِي في الكامل      
  :وإليَْكَ الأدلة  ،وباطل ومرفوض  شاذ يثِ دِ الحَ  وَمَتْنُ      
وَيَحْمِلُ عَرْشَ  : الىعَ ت ـَ هُ قالَ اللَّ . م وْ يامة ثمانية لا الي ـَالقِ  مَ وْ ي ـَ شِ رْ العَ  ةَ حَمَلَ  آنُ يفُيد أنَّ رْ القُ  _أ      

  .]  ١٧: ة اقَّ الحَ [  ربَِّكَ فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثَمَانيَِةٌ 
أَفأَصْفَاكُمْ ربَُّكُم  : تعالى  هُ قالَ اللَّ . ا إناثً  لائكةِ المَ  سميةَ ار تَ فَّ ى على الكُ عَ آنُ ن ـَرْ القُ  _ب      

يد فِ يُ  يثُ دِ ، والحَ ] ٤٠: الإسراء [   اعَظِيمً  ونَ قـَوْلاً نَّكُمْ لتَـَقُولُ ا إباِلبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلائِكَةِ إناَثً 
  .أشرف من الأوعال  ، والإناثُ عال م أو هُ أنَّـ 

 سُ وهو التـَّيْ ) : ((  ٥٣٦/  ٣(  اوي في الإنصافدَ رْ قال المَ .  ليبَ الجَ  التـَّيْسُ  وَ هُ  لُ عِ الوَ  _ ج     
  . ))ه رُ ي ـْهري وغَ وْ ، قاله الجَ  ليبَ الجَ 

 ةُ بَ قال عُقْ  . استعارً مُ  اسً تَـيْ  مُحَلِّلَ ال يُّ بِ مَّى النَّ ، فقد سَ والتَّحقيرِ  مِّ على الذَّ  لُّ دُ ه يَ بِ  فُ صْ والوَ      
، )) ؟ ارِ عَ ت ـَسْ المُ  سِ التـَّيْ بِ  مكُ رُ بِ خْ ألا أُ : ((   هِ اللَّ  قال رسولُ :  _ عنه لَّهُ ال يَ ضِ رَ  _ يُّ نِ هَ بن عامر الجُ ا

  . ٢٠٧ )) هُ مُحَلَّلَ لَ المُحَلِّلَ وَ ال هُ نَ اللَّ عَ لَ مُحَلِّلُ ، ف ـَهُوَ ال: ((  ، قاله ى يا رسول اللَّ لَ ب ـَ:  قالوا

                                                 

ة اجَ حَّحه ، ووافقه الذهبي ، وابن مَ وصَ )  ٢٨٠٤( برقم  ) ٢١٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٠٧
ة اجَ رواه ابن مَ ((  : ) ١٥٧ص ( وقال الذهبي في الكبائر ) .  ١٩٣٦( برقم )  ٦٢٣/  ١( ه نِ في سُنَ 

 هِ اللَّ  لَعَنَ رسولُ : يرة قال رَ عن أبي هُ "): (( ٤٩٠/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع .  اهـ ))بإسناد صحيح 
. حِبَّان  ين وابنُ مَعِ  ه ابنُ ثَّـقَ رواه أحمد والبـَزَّار، وفيه عُثمان بن محمد الأخنسي ، وَ .  "الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له 

  )) .يرة أحاديث مناكير رَ عن أبي هُ  هُ لَ :  نييدِ مَ الْ  وقال ابنُ 
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  . سِ يبَ التـَّيْ نبَِ  م ينَِبُّونَ هُ بأنَّـ  ين بالفاحشةِ دِ اهِ جَ ساء المُ ون في نِ فُ لَّ خَ تَ الذين ي ـَ يُّ بِ النَّ وَوَصَفَ       
، هِ اللَّ  يلِ بِ في سَ  ينَ ازِ ا غَ ا نَـفَرْنَ مَ كُلَّ (( : قال يَّ بِ أنَّ النَّ ) ١٣١٩/ ٣(م في صحيحه سلْ روى مُ       

  . )) سِ يبَ التـَّيْ م ينَِبُّ نبَِ دكُُ حَ تَخَلَّفَ أَ 
أسْيَادِنا  قِّ ال في حَ حَ ، وهذا مُ  والإهانةِ  مِّ على الذَّ  يدلُّ ) لي بَ س الجَ التـَّيْ (  بالوَعِلِ  فَ صْ الوَ  إنَّ      

  .عظيمة ون أصحاب مكانة مُ رَ اد مُكْ بَ هُم عِ  الذينَ _ لام السَّ و  الصَّلاةُ  عليهم_  المَلائكةِ 
فاَطِرِ  هِ الحَمْدُ للَّ  : الى عَ ت ـَ هُ قالَ اللَّ  ،و أجنحة وُ م ذَ هُ بأنَّـ  لائكةَ المَ  فُ صِ آنُ يَ رْ القُ  _د      

أمَّا .  ] ١: ر اطِ فَ [  جْنِحَةٍ مَثـْنَى وَثُلاثَ وَربُاَعَ  أُولِي أالسَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَاعِلِ المَلائِكَةِ رُسُلاً 
  ._ تعالى  هِ اذُ باللَّ والعِيَ _  الاً عَ م أوْ هُ لَ عَ جَ الحديث فَ 

نَا أنَّ أتـْبَاعَ ه      ذه إنَّ التَّجسيمَ مِن أركانِ دِينِ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ الخَوَارجِ ، وهذا ليَْسَ غريبًا إذا عَرَفـْ
طة ، وتفكيرُهم سَاذَج ، الطائفة الضَّالة هُم بَدْوٌ مُتَخَلِّفُون ورعُْيَانُ غَنَمٍ جَاهِلُون ، عُقُولُهُم بسي

 ومُستواهم العِلْمِي ضعيف ، ولَيْسَ لَدَيْهِم مَدَنيَِّة ولا حَضَارةَ ولا نهضة عِلْمِيَّة ولا نَـهْضَة أدبية ، 
  .ولَوْلا النـِّفْط لَمَا نَظَرَ إليَْهِم أحَد 

  :وأخْتِمُ هذا المَوضوعَ بنَِصٍّ نَـقَلْتُهُ مِن الموقع الرسمي للدكتور وليد بن الصلاح على الإنترنت      
 وارحَ والجَ  الأعضاءَ  ن أثبتَ مَ  جَّ تَ احْ :  هُ ه اللَّ مَ حِ فقال رَ  ، ةِ مَ سِّ جَ المُ  قيدةَ الرازي عَ  مَ دَ هَ  دْ قَ لَ ((      

ن يْ دَ يَ  في إثباتِ ]  ٧٥: ص [   مَا مَنـَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  : ه تعالىلِ وْ قَ الى بِ عَ ت ـَ هِ للَّ 
على  واردةٌ  الكثيرةُ  يه ، والآياتُ إلَ  يرُ صِ المَ  بَ جَ وَ ، ف ـَ يهلَ عَ  لُّ دُ ظاهر الآية يَ  : ، بأن قالواتعالى  هِ للَّ 
 نَ ا مِ بً كَّ رَ ا مُ مً سْ الى جِ عَ ه ت ـَنِ وْ ي كَ فْ الة على ن ـَالدلائل الدَّ  أنَّ  مْ لَ واعْ . ه بِ  عُ طْ القَ  بَ جَ وَ ق هذه الآية ، ف ـَفْ وَ 

ومَعنى _ .  ى الإلزامات الظاهرةرَ جْ ة مَ يَ ارِ ا جَ تً كَ نا نُ هُ ر هَ ذكُ ا نَ ، إلا أنَّ  تْ قَ ب ـَسَ  دْ ، قَ  والأعضاءِ  الأجزاءِ 
ا ، فإمَّ  والأجزاءِ  ن الأعضاءِ ب مِ كَّ رَ مُ  هن قال إنَّ مَ  أنَّ : فالأول  ._ النـِّقَاط العِلْمِيَّة الدقيقة : النُّكَت 

 كانَ   يها ، فإنْ لَ يد عَ زِ ا أن يَ يها ، وإمَّ لَ يد عَ زِ ولا يَ  ، آنِ رْ ها في القُ رُ كْ ذِ  دَ رَ التي وَ  الأعضاءَ  تَ بِ ثْ أن ي ـُ
د وجَ ث لا يُ يْ حَ بِ  هٍ جْ وَ  مه إثباتُ زَ لْ ه ي ـَ، لأنَّ  حبْ زاد عليها في القُ ن أن يُ مكِ لا يُ  ورةه إثبات صُ مَ زِ لَ  لُ الأوَّ 

مه أن زَ لْ وي ـَ ، ] ٨٨: القَصَص [  لا وَجْهَهُ الِكٌ إهَ  ءٍ كُلُّ شَيْ   : ه لِ وْ قَ لِ  ، هِ جْ ة الوَ عَ ق ـْد رُ رَّ جَ إلا مُ  هُ نْ مِ 
ا بً نْ جَ  تَ بِ ثْ وأن ي ـُ ،]  ١٤: القَمَر[   تَجْرِي بأِعْيُنِنَا : ه لِ وْ قَ لِ  ، ا كثيرةً ونً يُ ة عُ عَ ق ـْك الرُّ لْ في تِ  تَ بِ ثْ ي ـُ
، ] ٥٦: الزُّمَر [   هِ أن تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتَى عَلى مَا فـَرَّطتُ في جَنبِ اللَّ  : ه تعالى لِ وْ قَ ا لِ دً احِ وَ 

،  ] ٧١: يس [   اينَ دِ أيْ  تْ مِمَّا عَمِلَ   :الى عَ ه ت ـَلِ وْ قَ كثيرة لِ   دِيأيْ  بِ نْ على ذلك الجَ  تَ بِ ثْ ي ـُ وأن
 رُ جَ الحَ  : "  هلِ وْ قَ لِ  ، ا على جانب واحدمَ لاهُ ون كِ كُ ب أن يَ جِ ه يَ فإنَّ  ، اندَ يَ  هُ ون لَ كُ أن يَ  وبتقدير
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 عَن سَاقٍ  شَفُ يَـوْمَ يكُْ   :ه تعالىلِ وْ قَ لِ  ،اا واحدً ساقً  هُ لَ  تَ بِ ثْ وأن ي ـُ ،"  ضِ في الأرْ  هِ اللَّ  ينُ مِ يَ  دُ وَ الأسْ 
يون كثيرة ، ون عليها عُ كُ ويَ  ،هِ جْ ة الوَ عَ ق ـْد رُ رَّ جَ مُ  ورةن هذه الصُّ مِ  الحاصلُ  ونكُ يَ ف ـَ ، ] ٤٢: م لَ القَ [ 
  وْ لَ ر ، وَ وَ الصُّ  حُ بَ ورة أق ـْهذه الصُّ  أنَّ  علومٌ وساق واحد ، ومَ  ، يه أيد كثيرةلَ ون عَ كُ ويَ  ، ب واحدنْ وجَ 

بهذه وصوف ين مَ مِ الَ العَ  بَّ رَ  ول العاقل إنَّ قُ رائه ، فكيف ي ـَفي شِ  أحدٌ  بْ غَ رْ ي ـَ مْ ا لَ دً بْ هذا عَ  كانَ 
يد زِ يَ  لْ ، بَ  آنِ رْ ذكورة في القُ على الأعضاء المَ  رَ صِ تَ قْ وهو أن لا ي ـَ: الثاني  مُ سْ ا القِ وأمَّ  . !؟ ورةالصُّ 

ن له مِ  دَّ د الظواهر ، ولا بُ رَّ جَ لى مُ عَ  لِ مْ ه في الحَ ذهبُ ل مَ طُ بْ ينئذ ي ـَحِ ق التأويلات ، فَ فْ ص على وَ نقِ ويُ 
  )) .ل قْ بول دلائل العَ قَ 

  
  خَاتِمَة_ ١٠

  
 إلى الإمام أبي الحسن الأشعري  بَ يما نُسِ يين كَذِب المُفتري فِ قال الحافظ ابن عساكر في تَـبْ      

 ه لأحمدفَ صْ واسمعوا وَ  ، هنصافَ إعرفوا او  ، أبي الحسن لَ ضْ وا فَ نُ يـَّ ب ـَوت ـَ) : ((  ١٦٥_  ١٦٣ص ( 
 ، نيْ قَ فِ تَّ ما كانا في الاعتقاد مُ هُ وا أنَّـ مُ لَ عْ ت ـَلِ  ، واعترافه ، لِ ضْ بالفَ  _يَـعْني الإمام أحمد بن حنبل _ 

 رِّ مَ ر على مَ هْ اد في قديم الدَّ دَ غْ ب ـَبِ  ل الحنابلةُ زَ ت ـَ مْ ولَ  ، نيْ ق ـَرِ تَ فْ مُ  رَ ي ـْغَ  ةِ نَّ السُّ  ذهبِ ومَ  ينِ الدِّ  ولِ صُ وفي أُ 
 مَ لَّ كَ ن تَ مَ فَ  ، الإثباتِ ن أهل ون مِ مُ لِّ كَ تَ م المُ هُ لأنَّـ  ، عدَ ة على أصحاب البِ عتضد بالأشعريَّ الأوقات تَ 

 ، في مسألة ولِ صُ م في الأُ نهُ مِ  قَ قَّ ن حَ ومَ  ، ملَّ كَ تَ ي ـَ ةِ الأشعريَّ  انِ سَ لِ بِ فَ  ، عدِ تَ بْ د على مُ م في الرَّ نهُ مِ 
 ، زارة النظامري ووِ يْ شَ ر القُ صْ الوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نَ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ملَّ عَ ت ـَم ي ـَنهُ مِ فَ 

في  لْ زَ ي ـَ مْ لَ ملة ف ـَوعلى الجُ  . النظام نحلالِ لا ، ن بعضهم عن بعضنحراف مِ بينهم الا عَ قَ ووَ 
ولا عار على  ، ةنَ ت ـْفي الفِ  وفِ فُ ا للخُ بًّ نيها حُ عْ يما لا ي ـَل فِ دخُ وتَ  ، ةِ نَّ و في السُّ لُ غْ الحنابلة طائفة ت ـَ

ر مَ ولهذا قال أبو حفص عُ  ، جميعهم أيُ ق على ذلك رَ فِ تَّ ي ـَ سَ يْ ولَ  ، يعهمنِ ن صَ مِ  هُ ه اللَّ مَ حِ أحمد رَ 
   ، يننِ نِّ سَ تَ ن أصحاب الحديث المُ ومِ  ، نيطْ قُ ارَ بن أحمد بن عثمان بن شاهين وهو من أقران الدَّ ا
    عن أبي محمد   ، ر بدمشقضِ بن الخَ يخ أبي محمد عبد الكريم بن حمزة على الش ا قرأتُ مَ 

ر بو ذَ أا نَ ث ـَ : ار بن عبد الواحد الأرموي قالفَّ النجيب عبد الغَ ثني أبو دَّ عبد العزيز بن أحمد قال حَ 
 : ءوْ ا بأصحاب سَ يَ لِ لان صالحان بُ جُ رَ  : ابن شاهين يقول سمعتُ  : وي قالرَ عبد بن أحمد الهَ 

سم العكبري اأبو الق إليَّ  بَ تَ كَ   ._ يرُيد الروافض والمُجَسِّمَة _  بن حنبل وأحمد دمَّ حَ جعفر بن مُ 
 أنواعُ  تْ عَ ف ـَرة مايتان وستون سنة رَ جْ للهِ  مَّ ا تَ لمَّ  : ك قاللِ عن أبي المعالي عزيزي بن عبد المَ  برنيخْ يُ 
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 ، الآثارِ  ةَ سَ مِ طَ نْ مُ  ينِ الدِّ  آياتُ  حتى أصبحتْ  ، هاؤوسَ كُ   الخلائقِ  امُّ وَ عَ  تْ قَّ سَ وتَ  ، هاسَ و ؤُ رُ  عِ دَ البِ 
ن نَ السُّ  ييحْ مُ  قِ لْ الخَ  وناصرَ  قِّ الحَ  ه وتعالى ناصرَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  فأظهرَ  ، ة الأخبارسَ رِ دَ نْ ق مُ الحَ  وأعلامُ 

 اتِ فَ رُ وأعلى في غُ  ، هتَ ب ـَرْ بماء الرحمة ت ـُ هُ ى اللَّ قَ سَ  ، ي الزكي أبا الحسنضِ ن الإمام الرَّ نَ ي السُّ ضِ رْ مَ 
س يْ بن ق ـَ هى عبد اللَّ وسَ أبو مُ  وَ هُ وَ  ، ىوَ وشرف شامخ القُ  ى ،رَ ن أصل باذخ الذُّ مِ  ، هتَ جَ رَ دَ  انِ نَ الجِ 

فاء الراشدين والأئمة لَ ل الخُ بَ ن قِ ف مِ لَ خْ تَ سْ والمُ  ، يهاضِ وقَ  ، ه الأشعري صاحب رسول اللَّ 
 اتِ وَ لَ والصَّ  اءِ ضَ على القَ  _ عليهم أجمعين هان اللَّ وَ ضْ رِ  _ ثمان وعليٍّ ر وعُ مَ ر وعُ كْ ين أبي بَ يِّ دِ هْ المَ 

بن ال ضْ نت الفَ لثوم بِ كُ   مِّ أُ  جَ وْ زَ  وكانَ  ، مينسلِ وتعليم الشريعة للمُ  ، نينؤمِ على المُ  ةِ ارَ والإمَ  يوشِ والجُ 
ن سَ د الإمام أبي الحَ جَ  ، ى الأشعريوسَ ة بن أبي مُ دَ رْ م أبي ب ـُوهي أُ  ، العباس بن عبد المطلب

بن ا هاللَّ ر قال ثنا عبد مَ عْ بن أحمد بن حنبل نبأ مَ  هج بن أحمد عن عبد اللَّ لَ عْ ى دَ وَ ورَ  . الأشعريِّ 
 تْ ئَ رِ قُ  : قال : الأشعريِّ  اض الأشعري عن أبي موسىيَ ب عن عِ رْ اك بن حَ مَ دريس عن أبيه عن سِ إ
فقال  ،]  ٥٤: المائدة [   فَسَوْفَ يأَتي اللَّهُ بَـقَوْمٍ يُحِبـُّهُم وَيُحِبُّونهَ   :ه ند رسول اللَّ عِ 
 اهينِ رَ وب ـَ قولِ العُ  علوم بأدلةِ ومَ  " . نمَ ى أهل اليَ وسَ أبا مُ  يا كَ مُ وْ ق ـَ مْ هُ  : " هلامُ وسَ  هِ يْ لَ عَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ 
 عِ دَ البِ  لِ أهْ  هَ بَ شُ  لْ طِ بْ ي ـُ مْ لَ وَ  ، الأباطيلِ  على أصحابِ  دَّ رُ ي ـَ مْ ى لَ وسَ ن أولاد أبي مُ ا مِ أحدً  أنَّ  ولِ صُ الأُ 

إلا الإمام أبو  ، اسيَ الإجماع والقِ ن لائل باهرة مِ ودَ  ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ ن الكِ قاهرة مِ  جٍ جَ حُ بِ  والأضاليلِ 
 ، ى دليل واضح على فضيلة الإمام أبي الحسن الأشعريِّ وسَ أبي مُ  وحديثُ  . الحسن الأشعري

 القاهرةِ  جِ جَ هم بالحُ عَ مْ جَ  دَ دَّ وبَ  ، مهُ ت ـَمَ لِ كَ   قَ رَّ وف ـَ ، مهُ عَ مَ قَ وَ  ، قِّ الحَ  أعداءَ  فجاهدَ  ، عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 
  )) .ة يَّ عِ مْ السَّ  الباهرةِ  والأدلةِ  ، قليةِ العَ 

ه ندَ نا الذهبي عِ خُ يْ شَ  ": كي بْ قال التاج السُّ ) : ((  ١٧/  ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 مِّ يه في ذَ لَ وز اعتماد عَ جُ فلا يَ  ، رذَ ولا يَ  يقِ بْ لا ي ـُ بأشعريٍّ  عَ قَ وإذا وَ  ، طرِ فْ مُ  لٌ امُ حَ تَ  ةِ نَّ على أهل السُّ 

  )) . " يٍّ لِ بَ نْ حَ  رِ كْ ولا شُ  ، أشعريٍّ 
وقـَوْلُ السَّلَفِ ليَْسَ مِن . القُرْآن والسُّنَّة والإجماع والقِيَاس : إنَّ مَصَادِرَ التَّشريعِ في الإسلام      

. والعِصْمَةُ للقُرآنِ والسُّنَّةِ فـَقَط .  وكُلُّ يُـؤْخَذ مِنْهُ ويُـرَد عليه إلا النَّبِيَّ المَعصوم . مَصَادِر التَّشريع
ومَن رَدَّ كَلامَ اللَّهِ فهو كافرٌ ، . القُرْآنَ والسُّنَّةَ أخَذْناَه ، ومَا خَالَفَ القُرْآنَ والسُّنَّةَ رفََضْنَاه ومَا وَافَقَ 

هادِ فـَعَلَيْه أن يَجتهِد، ولا يُـنْكَر وكُلُّ مَن يَمتلِك القُدرةَ على الاجت. فهو كافرٌ  ومَن رَدَّ كَلامَ النَّبِيِّ 
رُ . المُخْتـَلَف فِيه ، ولا يُـنـْقَض الاجتهادُ بالاجتهادِ  مَعصوم ،  والنَّصُّ مَعصومٌ ، لكنَّ فـَهْمَ النَّصِّ غَيـْ
  . والصَّحَابة كانوا يَخْتَلِفُون والقُرْآنُ يَـنْزِل عَلَيهِم  .فلا تُـلْزمِْني بِفَهْمِكَ ولا فـَهْمِ عُلَمَائِكَ وشُيُوخِكَ 
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 31...................................................................عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهِ  كلامُ _  ٤
  53.............)................................ات فَ الأسماء والصِّ ( ابِه شَ كَم والمُتَ المُحْ _  ٥
  184.........................................................والزمانِ  عن المكانِ  نزيه اللَّهِ تَ _ ٦
  217.........................تعالى الحِسِّي للَّهِ وِّ لُ على العُ  ةُ سِّمَ ستدل بها المُجَ التي يَ  الآياتُ _ ٧
  228..................................................لا حِسِّي يٌّ وِ نَ عْ مَ  اللَّهِ  وَّ لُ أنَّ عُ  إثباتُ _  ٨
  236.........................................................................الكلامِ  عِلْمُ _ ٩

  
  ]260[ بلينْ ب الحَ ذهَ شكلات المَ مُ  :ثانيًا 

  
  260...................................................................آنالقُرْ  ة خَلْقِ نَ فِت ـْ_  ١
  268................................................هِ قْ ل في الفِ بَ نْ أحمد بن حَ  الإمامِ  فُ عْ ضَ _ ٢
  273.......................................................شبيهِ والتَّ  جسيمِ التَّ  قائدِ عَ  رُ شْ نَ _  ٣
  288.............................................هموبِ لُ ق ـُ ةُ وَ سْ قَ م وَ هُ ت ـُدَّ شِ وَ  نابلةِ الحَ  بُ صُّ عَ ت ـَ_ ٤
  292..................................................ريبَ الطَّ  الإمامِ  لُ تْ ق ـَوَ  نابلةِ الحَ  إرهابُ _ ٥
  296............................................لبَ نْ على الإمام أحمد بن حَ  نابلةِ الحَ  بُ ذِ كَ _ ٦
  299...سَرقَِةُ القاضي أبي يَـعْلَى الحَنْبلي لكتاب الأحكام السُّلْطاَنيَِّة للإمام المَاوَرْدِي الشافعيِّ _ ٧
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  ]305[ يَّة الباطلةمِ يْ عقائد ابن ت ـَ :ثالثاً 
  

  305...............................................................تكذيب القُرآن الكريم_ ١
  305........................................................تكذيب الأحاديث الصحيحة_  ٢
  314................................................اهَ لَ  لَ لا أوَّ  ثُ وادَ حَ وَ  عِ وْ بالنـَّ  الَمِ العَ  قِدَمُ _ ٣
  332.....................................................حُلُول الحوادث بذات اللَّه تعالى_ ٤
  338............................................................لَّه تعالىإثبات الجِسْمِيَّة ل_ ٥
  351.............................ةوضَ عُ لى ب ـَعَ  اللَّهِ  استقرارِ  جويزُ وتَ  شِ رْ على العَ  اللَّهِ  استقرارُ _  ٦
  355...............................................................الىعَ ت ـَ للَّهِ  الجِهَةِ  إثباتُ _ ٧
  361...............................................................شِ رْ لى العَ عَ  اللَّهِ  ودُ عُ ق ـُ_  ٨
  364....................................................................الىعَ ت ـَ اللَّهِ  ةُ كَ رَ حَ _  ٩

 374.............................................................الىعَ ت ـَ اللَّهِ  اتِ ذَ لِ  دُّ الحَ _ ١٠
  388....................................................................تعالى اللَّهِ  مَعِيَّةُ  _١١
 390.........................................................................النارِ  اءُ نَ ف ـَ_ ١٢
 393.......................................................ذمومةٍ مَ  رُ ي ـْغَ  طائفةٌ  المُشَبـِّهَةُ _  ١٣
 395......................................................................المَجَازِ  إنكارُ _ ١٤
 398..............................................ابةحَ في الصَّ  نُ عْ والطَّ  تِ البـَيْ  آلِ  ةُ يَ اهِ رَ كَ _ ١٥
  ...........................................................410يِّ بِ بالنَّ  لِ سُّ وَ التـَّ  ضُ فْ رَ _ ١٦
 426.....................................................لِ الإنجيالتـَّوْراَةِ و  عَدَمُ تَحْريِفِ _  ١٧
  432....................................) قيدةِ والعَ  وحيدِ ثليث في التَّ التَّ  ( يدِ حِ التـَّوْ  يمُ سِ قْ ت ـَ_ ١٨
يْمِيَّة_ ١٩   435........................................التَّطاَبُقُ بَـيْنَ عَقائدِ الكَرَّامِيَّةِ وعَقائدِ ابنِ تَـ

  
  ]437[تَـيْمِيَّة أقوال العُلماء في ابن : رابعًا 

  
  437........................ر العَسْقَلانيجَ الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حَ _ ١
  439...............................................................الإمام الحافظ الذهبي_ ٢
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  444................................................................الإمام التَّقِي الحِصْنِي _٣
  448.............................................................ابن حَجَر الهَيْتَمِي الإمام_ ٤
 449.................................................................التَّقِي السُّبْكِي الإمام _٥
 450.................................................................الإمام التاج السُّبْكِي_ ٦
ينِ العِرَاقي_ ٧  450.....................................................الإمام الحافظ وَلِيُّ الدِّ
مة المُلاَّ علي القاري_  ٨  450...........................................................العَلاَّ
مة العَلاء البُخاري_ ٩  451...............................................................العَلاَّ

مة مُحَمَّد بخيت المُطيعي  _١٠ يار المِصرية سابقًا ( العَلاَّ   451....................)....مُفتي الدِّ
مة محمود خَطَّاب السُّبْكِي_ ١١   451....................................................العَلاَّ
مة يوُسُف الدِّجوي _ ١٢  452)..................بالأزهر سابقًا عُضْو جماعة كبار العُلماء ( العَلاَّ

  455..................................يَكشِف ضَلالاتِ ابن تيميَّة سَلَفِي وَهَّابي تَكْفيري: مُلْحَق 
  

  ]472[عقائد ابن القَيِّم الباطلة  : خامسًا
  

  472.................................................مَعَهُ على العَرْش إقعادُ اللَّهِ للنبيِّ   _١
 475...............................................................إثباتُ جَنْبـَيْن للَّهِ تعالى_ ٢
 478..............................................................إثباتُ سَاقـَيْن للَّهِ تعالى_ ٣
 481...................................................إثباتُ العَيْنِ صِفَة حقيقية للَّهِ تعالى_ ٤
 482...........................................................................فـَنَاء النار_ ٥
 485........................................................................المَجَازإنكارُ _ ٦
  486.......................للَّهِ تعالى والطَّوَافِ  ونِسْبَةُ الجُلوسِ والقُعُودِ  الكَذِبُ في الحَدِيث_ ٧
 487..........................................العَسْقَلاني فيه الحافظ ابن حَجَر الإمام قـَوْلُ  _٨
  488.......................................................الحافظ الذهبي فيه الإمام قـَوْل_ ٩

 488......................................................الحِصْنِي فيه التَّقِي قَول الإمام _١٠
  488..........................يلمُقْتَطَفَات مِن كِتاب السَّيْف الصَّقيل في الرَّد على ابنِ زَفِ  _١١
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  ]492[ر صْ ارج العَ وَ ابلة خَ نَ ة الحَ مَ سِّ جَ ة مُ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ شكلات السَّ مُ  :  سادسًا
  

 492..................................................................ةيَّ فِ لَ ة السَّ عَ د بِدْ قْ ن ـَ_  ١
 520.............................................................فلَ ب للسَّ ذهَ د مَ وجَ لا يُ _ ٢
 523...................................................اختلافُ السَّلَفِ في العَقيدةِ والفِقْهِ _ ٣
  542..........................................................سَلَفِيًّا عَصْريًِّا ؟كَيْفَ تُصْبحُ _ ٤
 544...............................................؟ والسُّنَّةِ  آنِ رْ في القُ  ةُ يَّ فِ لَ ت السَّ دَ رَ وَ  لْ هَ  _٥
  547...........................................الصالح فِ لَ م الإسلام بالسَّ هْ ر ف ـَصْ ة حَ افَ رَ خُ  _٦
 558.....................الافتراقِ  يثِ دِ حَ  لانُ وبطُْ  ةُ يَ اجِ النَّ  ةُ قَ رْ الفِ  اهَ أنَّـ  ادِّعَاءُ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيةِ  _٧
 561...................................إمكانيَّةُ تَـفَوُّق بَـعْضِ المُتَأخِّرين على بَـعْضِ الصَّحَابةَ _ ٨
  565.............................................................يابحَ الصَّ  بِ ذهَ مَ  ةُ حُجِّيَّ _  ٩

 567................................................مُسَاوَاةُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ بالمَوْضُوع_ ١٠
 570......................................................................ةعَ البِدْ  ألةُ سْ مَ  _١١
  582...................................................يفِ رِ الشَّ  يِّ وِ بَ النَّ  دِ لِ وْ المَ بِ  الاحتفالُ  _١٢
  587.......ومالك والشافعي وأحمديفة نِ أبي حَ  الأربعةِ  ة على الأئمةِ يَّ ابِ هَّ ة الوَ يَّ فِ لَ السَّ  بُ ذِ كَ _  ١٣
 592..................................عِبادَةُ ابنِ تَـيْمِيَّة وتَـقْدِيسُ كَلامِهِ والاعتقادُ بِعِصْمَتِه_  ١٤
 598......................................................التَّجسيمِ والتَّشبيهِ  نَشْر عَقائدِ  _١٥
  599......................ضِ افِ وَ الرَّ  ةِ يعَ الشِّ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ النـَّوَاصِبِ و  نيْ ب ـَ هِ ابُ شَ التَّ  هُ جُ أوْ _  ١٦
  601.........................................وَالخَوَارجِ  الوَهَّابيَِّةِ  السَّلَفِيَّةِ  بَـيْنَ  هِ هُ التَّشَابُ أوْجُ _ ١٧
 607.................................بَـيْنَ السَّلَفِيَّةِ الوَهَّابيَِّةِ والعَقيدةِ اليـَهُودِيَّةِ أوْجُهُ التَّشَابهُِ _ ١٨
 610.....................................تَحْريمُ الاشتغالِ بالفَلْسَفَةِ والمَنْطِقِ وَعِلْمِ الكَلامِ _ ١٩
 613.................................................................د على الألبانيالرَّ _  ٢٠
 631..............................................................ينمِ يْ ث ـَد على ابن عُ الرَّ _ ٢١
  635....................................................ينمِ يْ ث ـَعُ  باز وابنِ  ابنِ  لِ هْ جَ  انُ يَ ب ـَ_ ٢٢
  637................................................٢١مُختارة مَن مَوْقِع عَرَبي مَقَالات _ ٢٣

 637..................وَنيس المَبروك/ فَخْرٌ وانتماء ، أَمْ دَجَلٌ وادِّعَاء ، للأستاذ " السلفية " _ أ 
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ينية في العَالَمِ العربي ، للأستاذ _ ب   640.........حَسَن أبو هَنِيَّة/ السلفيةُ الهادئة والسِّياسة الدِّ
 645....مُصطفى مُحْيي/ الأساطيرُ المُؤسِّسة للخِطاب السَّلَفِي المُعَاصِر في مِصْر ، للأستاذ_ ج 
 647............رمضان إبراهيم أبو أحمد/ ، للأُستاذ ابي هَّ ي الوَ فِ لَ السَّ  شروعِ المَ  لِ شَ فَ  إعلانُ _ د 
  651........................................................................أخيرةكَلِمَة _ ه 

  
  ]653[اب هَّ د بن عبد الوَ مَّ حَ مُ  ل ـِ يدحِ وْ اب التـَّ تَ د كِ قْ ن ـَ : سابعًا

  
 653............................................امَ هِ وِ حْ ونَ  رِ أو الحَجَ  رِ جَ بالشَّ  كِ رُّ ب ـَالتَّ  سألةُ مَ  _١
 671............................................................الاستعاذةُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَـعَالى_ ٢
 671..........................................................التـَّوَسُّلُ بالأنبياءِ والصَّالِحِين_ ٣
 690........................................................الاسْتِغَاثةَُ بالأنبياءِ والصَّالِحِين_ ٤
 695..........................................................والأولياءِ  الأنبياءِ  اةِ يَ حَ  إثباتُ _ ٥
 706..........................................والاستغاثةِ  لِ سُّ وَ ين للتـَّ ارِضِ عَ المُ  اتِ هَ شُب ـُ يدُ نِ فْ ت ـَ _٦
 710.................................................مُتـَعَلِّقَةٌ بالتـَّوَسُّلِ والاستغاثةِ  اتٌ ظَ مُلاحَ  _٧
 .........................................................713عَدَمُ تَعظيمِ النَّبِيِّ مُحَمَّد _  ٨
  719........................................................شبيهِ والتَّ  جسيمِ التَّ  قائدِ عَ  رُ شْ نَ _ ٩

 727.............................................................................خَاتِمَة _١٠
  729...................................................................................فِهْرِس

 734...........................................................................فؤلِّ للمُ  رَ دَ صَ 
  
  
  

  تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَـعَالى
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  صَدَرَ للمُؤلِّف
  

  :الدراسات الدينية 
النبيُّ مُحمَّد ، صَلَّى اللَّهُ عليه _ ٤.  أركان الإيمان_ ٣. أركان الإسلام _ ٢. حقيقة القرآن _ ١

العمل _ ٧. العُلوم والفُنون في القُرآن_ ٦. دراسات منهجية في القرآن والسُّنَّة_ ٥. وآلِه وسَلَّم
العلاقات المالية والقضائية والسياسية _ ٩. العلاقات الأخلاقية في القرآن _ ٨. في القُرآن 

دراسات منهجية في القُرآن والتوراة _ ١١. الدَّعوة الإسلامية _ ١٠. والاقتصادية في القرآن 
منهج _ ١٤. بحوث في الفكر الإسلاميِّ _ ١٣. الإنسان والعلاقات الاجتماعية_ ١٢. والإنجيل

د في القرآن والسُّنَّة صورة اليهو _ ١٦. والإنجيلالتناقض في التوراة _ ١٥. الكافرين في القرآن
  .ةبن تيمية المخالفة للقُرآن والسُّنَّ نقض عقائد ا_ ١٨. عقائد العرب في الجاهليَّة_ ١٧. والإنجيل

 
  :الأدب والثقافة والفكر 

 .المأزق الاجتماعي للثقافة( النظام الاجتماعي في القصيدة _ ٢٠. فلسفة المُعلَّقات العَشْر_ ١٩
مشكلات الحضارة _ ٢٢) . سِفْر الاعتراف ( صرخة الأزمنة _ ٢١) . كلام في فلسفة الشِّعْر 

  .خواطر في زمن السراب _ ٢٤. حياة الأدباء والفلاسفة العالميين _ ٢٣. الأمريكية 
  

 :الشِّعْر 
  )مجلد واحد ( الأعمال الشعرية الكاملة _ ٢٥
 )الساكنة في عيوني ( سيناميس _ ٢٦

  
  :الرواية 
  أشباح الميناء المهجور_ ٢٧
  فجبل النظي_ ٢٨


